العحد رقم 250 
1 أبريل 2014 


حضور اللسانيات فى التنظير الأسلوب 


العربي المعاصر 


دراسة فى نقد النقد 


"ا إِنَ السدّارس لتاريخ التّقد 
يجده تاريخ علاقة إشكالية بين 
وضعين: وضع العلم ووضع 
الفنّ الماثل في الأدب. لذا كان 
النقد يعقد علاقة وئيقة 
العديد من العلوم كعلم التّفس 
وعلم الادب وعلم الاجتماع وعلم 
اللغة وغيرها 


وفي هذه الدراسة. نحاول 
الكشف عن شكل تمقل أحد 
هذه العلوم وهو علم اللقة 
في التنظير النقدي الأسلوبي 
العربيَء إن يعد مصطلح 
الأسلوبية من أهمّ المصطلحات 
التي راجت في السّاحة التّقدية 
والتي راح العديد من التّقَاد 


تحليل النسر ن الأدبيء 0 يتضح لنا أن العلاقة 
مظهر يرجع إلى لى انلف وينيسافة 
ن بالأصالة التقدية. ومظهر آخر 


يعتمدون عليها كثيرا في تحليز 


بين الثقد الأدبي واللسانيات لها مظهران 


بتهجهم فى دراسة آلأوت وهم ال 
بقر بالتنظير وبعلاقة النقد باللانيات خاصة عند الذين انحازوا إلى النص 
رابتعيدوا به عن مبجال الكإريليخ والاييرلوجيا ليلجأ الناقد الأدبي إلى آليات 
النأتول إلى أغلو ازا النصالوعوالمه واكتشاف تشكيله بصفته فعل 
تلق باللقةوعَي' الئغة ! القنظرية 'اللقتطاب الأدبي في النقد الحديث تنطلق 
الاقرار بحتمية الاستكشاف اللساني في فخص الحدث الابداعي 
عالم اللسان لتدعيم العمل الأدبي) (01- 


ومن هنا أصبح اللجوء إلى اللانيات بصفتها نمرذجا لدراسة الكلام عامل 
5 ن الموامل التي تكسب اعد (معومات التجدد والتحياة اثة) (2). وأقرى مظهر 
حددته علائة النقد الأدبي بعلم اللغة كان مقرونا بعلم (الأسلوبية»: حيث 
75 َعَم اللسائيات الذي أرسى دعائمه العالم السويسري 
(دوسوسير) والذي تتلمذ على يديه أحد أعمدة الأسلوبية هو (شارل بيلا) 

8 0 ومحاولا اتباع تهج جديد 
أستاذه: لذا بقيت الاسلربية متكثة على علم اللغة رغم محاولتها الاستقلال 
عنه. يقول المسدي (الأسلويية وصف للنص حسب طرائق مستقاة من علم 
اللسان)(3)؛ من هذا المنطلق أصبح التقد الأدبي موضع نقاش إذ نجده في 
بعض الأحيان شاملا للأسلوبية وأحيانا أخرى مانعا من الدخول فيها أو مانعا 
لها من اقتحام مجاله مما أد: ظهور أفق آخر للنقد الأدبي يتوجب على 


استفادة هذه الأخير 


ف يه عن مسار 
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الناقد معرفته والعمل به وقد حدده أحمد درويش على 
النحو التالي (4): 

- يتبغي على النقد أن يكون داخخليا و أن يأخذ نقطة 
3 في محور العمل الأدبي لا خارجه. 


- إن جوهر النص يرجد في روح مؤلفه لا في 
الظروف الخارجة عنه. 


- على العمل الأدبي أن يمذنا بمعاييره الخاصة 


ع ا يم 
الوسائل الفنية الأخرى التي يمتلكها 


- إِنْ العمل الأدبي» بصفته حالة ذء 
الوصول إليه إل من خلال الحدس والتعاطف. 


ونغهم :مما سبق أن درويش يركز على النض في 
ذاتهء ملغيا كل الأمور الخارجة عنه. فالنص وحده 


الاتفاق 0 إذ نجد ع أله اليا 56 
يعرّف الآسلوبية بقوله : 


( علم رصفي يبحث الخصائص والسمات التي تميز 
النص الأدبي بطريق التحليل الموضوعي للأثر الذي 
اتتمجور حوله الدراسة الأسلوبية وقي هذه النقطة تتحدد 
علافة الأسلوبية رالنقد الأدبي بزوايا التقارب والتباعد 
ونقاط الاتفاق والاخعلاف) (5). مما جعل العديد من 
النقاد الأسلوبيين يرون أن العلاقة بين النقد والأسلوبية 
هي علاقة اختلاف» بل منهم من تنكر للتقد الأدبي إذ 
نجد خليل البدراوي في دراسته لأسلوب طه حسين 


يقول : (العمل الذي أقوم به لا يعدّ من المباحث 
الأدبية بلاغية أو نقدية» وإن كان يخدمهاء وإنما هو 
عمل لغوي يدخل فنمن كراسات علم اللغة) (06. 


وبهذا القرل الذي قدمه البدراوي نجده ينفي صفة النقد 


على الخطوات التي سلكها في التحليل ليضمها إلى 
علم اللغة وليحذر بذلك حذر العديد من النقّاد الذين 


الحباة 
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يقرّون بالصلة بين علم الأساوب واللسانيات» معتبرين 
من رحم اللسانيات وترعرعت في 
ظلها إلا أنها بدأتء بعد ذلك» في التطور والتحول- 
وعلى الرغم من كل المحارلات التي سلكتها الأسلو, 
للانعتاق والاستقلالية فإن بعض الباحثين ظلوا يعتقدون 
أنها تفرعت عن التقد الأدبي (7): جاعلين من العلاقة 
بين النقد والأسلوبية علاقة .اخل واحتواء 
لتكون الأسلوبية قد (ولّدت صلتها بالأدب مذهبا في 
ممارسة النضص جديدا أطلقوا عليه الأسلوبية (علم 
الأسلوب) يرجى من ورائه احتواء الكلم الأدبي وجعل 
النفد فنا من 
إلى الدهشة )(8): أي أن الأسلوبية لها القدرة على 
أن تحتل مكانة النقدء و أن تحيط بموضوغه وترمم 
تقائصهء 0 بموققه المتمسك 


أن الأسلوبية ا: 


ارب 


على الُعاطف. مع 


الأثر وصاحب الأثر) (9) ليكون 
موضيوع الأإسلوبية هو النص وصاحبة لا غير» إل أن 


له آن هذا التصور لا يليق بكل 
يتوافق مع نوع واحد فقط 
عليه أسلوبية الكاتب 


على الزغع: من كل. السهرد الث يذلها: الثقاذ 
لإخراج الأسلوبية من دائرة علوم اللغة إلا أنها بقيت في 
مشبامييهاء تعمد اللثة حتصيوا مشرقاء يقول العسادي : 
هي القاطع المشترك لدائرتين متداخلتين؛ فهي 
للألسنية موضوع العلم ذاته. وهي للأدب المادة 
الخام شأنها شأن الحجارة للنحات والألوان للر, 
والأضوات لواضع الألحان) (10) 


ومن هذا المتطلق نفهم أن اللغة هي التبضض الذي 
يخلق الحيلة قي كل قن يحبب :مافتة الخام الى تيثي 

6 9 4 
وهكذا فإنْ الأسلوبية تنهل من معين اللغة الذي لا 
ينضب بما يحقق الاكتفاء الذاتي لهاء ولمًا كانت 
الأسلو المرضبوعية العلمية: زالسرامة المتهبية 
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فقد راحت تأحذ من اللسانيات آليات تحليلها والاقتداء 
بمبادئهاء كون الألسنية لها من الاتضباط المنهجي ما 
أهَلها لآن تكون علما مضاهيا للعلوم الصحيحة (11). 

ويضيف شكري عياد اياك تقسةء ع استناد 
علم الأسلوب في 
مجرد فرع تاع له وم يتقق له التخالصض من هذه الت 
أو عقاله منها) (12): ذلك أن الأسلرب هو الشخص 
في تعالقه الدائم مع زادء اللغوي ما يطرح * 0 
الأسلوب لعلم اللغة » إذ لم نستطع الأسلوبية أن تحيا 
عن هذا العلم لتبقى (وصفا للنص الأدبي حسب مناهج 
مأخوذة من علم اللغة) (13). أي أننا لا نستطيع أن 
إلى مكامن النص الأدبي ما لم تحلل علاقتة 
نوية ونتكشف قيمتها التعبيرية » ليقابلنا قتح الله 
'فاث بين الأسلوبية 


(الأسلوبية علم وصفي يبحث الخصائص والسمات 
التى تميز النص الأدبي 
الذي تتمحور حوله الدرا ني 
تتحدد علاقة الأسلربية والتقد الأدبي بزواياً التقاربث 
والتباعد ونقاط الانفاق والاختلاف) (14). وهو هنا 
يوجب على الأسلوبيّ ألا يدّعي صفة الناقدة بل 
عليه الالتزام بنموذج علم يقف وراء أسلوبيته لا يعن 
بنظريات الأدب أو تاريخه أو مرجعيته . لأن النص 
ليس له صفة أدبية متحكمة في النظر إليهء بل 
نات خخصائص نوعية تسلط عليها قواعد النموذج 


أما حمادي صمود قبطوح سؤالا إنكاريا لا يدع 
فيه مجالا للشك في أن الأسلوبية لا يمكن أن تجد 
أطرها في النقد الأدبي بل قي مجال اللسانيات رالنماذج 
اللسانية إذ يقول : (هل يستقل علم بموضرع إذا لم 
يستقل بمنهج. وهل يمكن للأسلوبية أن تحقق غايتها 
من الظاهرة الأدبية باستعمال منهج علوم اللسان) (15). 


وتمتد الإجابة على هذا السؤال الانكاري بحقيقة 


مفادها أن الأسلوبية لا يستقيم عودها ولا يفصح لسانها 
مالم تتخذ علوم اللسان حقلا خصبا لها إذ يضع الناقد 
حمادي صمره النقد بعيدا عن الأسلوبية» ليقرزب ببن 
هذه الأخيرة وعلم اللغة كأساس للدراسة والتحليل في 
النصوص الأدبية 

من جهته يرى المسدي أن الأسلوبية لم تبلغ درجة 
الاكتمال الذي يجعلها في مصاف العلم. وهو أميل 
إلى القوك بأنها تعاتق آل 
قصلها بين الشكل والمضمون؛ مركزة 
ذاتهء فالأسلوبية (تتحدد بكونها 


١‏ البعد الألسني لظاهرة 
الأسلوب. طالما أن الجوهر الأدبى لا يمكن النفاذ إليه 
إل عبر صياغته الآبلاغية ٠‏ .ويتدقق هذا التعريف ذو 
البعد الألسني شينا حتى يتخصص بالبحث عن 
نوعية العلاقة الرابطة بين حدث التعبير رمدلول محتوى 
التفكير الأسلوبي نفسه على 


اص في حد ذاتهء بعزل كل ما يتجاوزه من مقاييس 


صِيا 


وسيّقصر 


تاريخية أ نفسية) (16). 


كسا ياتفي باشبكري عياد مع الدارسين السابقين 
: الأسلوبية من مبادئ اللسانيات 
وإجراءاتها أفر طبيعي. بل ضروري حتى نأمن الاحكام 
في كثير من الأحيان؛ إلا انه رغم 
وإلا ائتفت 
خصوصية الأسلوبية. واتعدم ما تتحدد به كمبحث 
متميز غن اللسانيات: موضحا أن اللساتيات تدرس 
اله في ذاتها يي بصرف _النظر عن الوظائف 
للرسالة» فيمًا الا. هذه الوظائف 
(المرتبطة بالتأثير الانقعالي في المتلقي وما يترتب عليها 
من ترصيل شحنة اتفعالة) (17). اذ نجد علم اللغة 
يتحرك ضمن إستراتيجية مقئنة تحكمها ضوابط نحوية» 
في حين أن الأسلربية تمارس الانزياح وخرق ل 
التركيب النحوي. وهذا ما يقرّ به صلاح فضل» 

يرى أن غلم اللئة يتصيرف إلى عراسة النفريء 7 
حين علم الأسلوب بدراسة النصوص المكتوبة 
بمختلف أنواعهاء مقصيا من مجاله جميع أشكال 
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المنطزق. فالشطاب الشفري يرمي إلى التعبير المباشر 
عن الحاجات وتبليغ المقاصد بأقرب السبل وأبسط 


الوسئل» من ثم كلا تدع إلى العفوية٠‏ فيما يخضع 
الثاني (المكنوب) لمواصفات وستن بيانية وجمالية 
تبعده عن العفوية وعر 0 تبليع الرسالة تبليغا 


مباشرا نفعيا (18). 

إلآ أن صلاح فصل لا يتفي متانة الروابط القائمة بين 
الأسلوبية واللسانيات . و بأن تلك نستمد من هذه معاييرها 
وتوظف مبادتها المنهجية حتى عدت فرعا جزثيا منهاء 
اتخضع لشروطها العامة في التحليل (وتقف في معظم 
الحالاث إلى جوار النظرية النحوية وتمائلها) (19). 


القرل إن الأسلوبية هي مشروع إغرا 
تزداد قاعليته على بساط اللغة وباللغة. فهي منهج نقدي 
يستقرىء المتون الأدبية» و 
للمد الألسني رغم كل محاولات التمرد والتجاوز 
الخلق علم مستقل بذاتهء إلا أنها مازالت تنهل من 
اللغة وتتحرك سن قواعدها وضوابطهاء بيد أنهاء. 
عند ثلة من النقاد. هي منهج نقدي لء آلياته الحادة في 
تعامله الجاد مع التصوص 


الآن ذائه هي اعتداد 


ومن هذا التركيب ي 


الرأ: في اعتفال يعكسر ى انتلاف الأسلوبية مع علم اللغة 
وآليات النقدء أي أن الأسلوبية تشتغل في موقع وسط 
محلتين هما اللنة والأدب. فهي موصولة بهما 


ومرتيطة بحضورهما معا. 


1) عبد السلام امسسدي 


الحدات. : راوةالظليية. 015:1 


05 


) نفسةء اص 43 


نتح الله أحمد سليمان. الالتلويية/ الذار الفنية) 800١‏ 
#اعيا الفرليق» النلوي لس 
+) نتم الله أحمد.سليماك. الأسلوبية: من 
) حمادي صموده في نظرية التقد. نادي جدة الأدبي: ١‏ 
*) عبد النلام المسدي. التقد والحداثة: ص 48. 

0) عيد السلام المسدي؛ الأسلوب والأسلوبية 
11) ينظرء محمد الناضر العجسي. النقد ال 
أ طا 90ل ص 133 


1) عيد السلام السيد. 
14) قتح الله أحمد 


الأسلوبية» ص 4د 


ص 30 


٠‏ الاسلوب. 
ميمان. الأسلري 


و الأسل, 


د سي الأسلو 


| 12) شكري محمد عباة. مدخل إلى علم الأسلوب: متشورا 


اهاقل 


ااناالء ص 05ل 


أصدقاء الكتاب. ط 11 51902 صن لاا 


1 حمادي صموده في ظرية الأدب عند العرب» الناني ابي جنة. 1900 ص 00ل ا 


1 لهي الفضرية الغامة: مسر !10961 


108:5 من 114 


الحياة الثقافية العدد 250 / أقسريسل 2014 


64 


عفار الفبور 
السياب ‏ ملحدة شير ية - 4؟ صفحة ‏ منشورات 
أسرة القن للنامر بيقداد 
| العيخميات الباريفة التي خلنها الاسمي بارع مب 
اد 


ابعر شاك 


5 


عقوظ في قصة « زقاق المدق م عع 


الرجل الذي كان حاذقاً في صئع الماعات ان 
يستعطفوا ما قلوب الناس ويتخذوها مورداً للر 
يله يعمل قيستعته مكنا الى ما الذر 


من جات علهم للأنها افقداته الصدر الذي 
متفتق سوك نات 


اعكس هذه السورة بعص الي 


كل ذلك لان حفار القبور_ على عكس زيطه ‏ لا وجود 
لصنت الا بوتجود الخرب ٠‏ 

غير أنه حفار بوه 
به الى الانات ودور 
أم نكثرة ماف في الثوى من اجام فانة ء وفي الفصل الاخين 
من قصة هذا الخفار الذي يبيش على غرائزه يدفن المرأة ابي 
كانت هبه جسادها ويسترد الاجر الذي دقعد ها : 


بي لا بكاد يجد المال في جيبه ختى ندقع 


» وقد تركنه مبنته فرية لائزوات 


ماتسكن ماتوا ووارا 
واستر جعت كك 
ما كان اعطاها ... 
ونظل الوار المدينة 


اراها ك1 وارئ سواها 


ان في هذه الملحمة معتى الما"ساة 
السكامنة في خمروب من السراع . فالحقار في صراع معغر اثزء 
ووه نتدم بي النعزة ال اشرب اااي إرة علهاء واذا شمر 

ببة لقنبه الحرب والدمار اعتذر عن ذلك يقوله: 


سراي 6 
فيكو حش في الفلاة 


اهربق 


بظلال طيدة عحاولة ان تلمح من 
.ركع عذااطقار جررةاخرق 
من المومس التي تعيش ارا في صراع بين المبدأ والحساجة ثم 
النفس على كل ميدأ » ولعلها تتصور ان الفشيلة التي 
0 تطلب اليا 5 
ان عمد الشاعر الى الر بط بين 
مل الطفار يبلل لمقدم احد 
الموتى بقوله 8 ضيف حديد » ! وحمل ١‏ 
القولة نفسنها وعي تسمع طرقا على البا » 
كر تورطا في انواع الصراع مسن تلك المرأة واقسى صورة 
هو يسترد ما اعطاء ها حين يشمها في التراب . والمأساة 
ليست في «قدرات الفار بل في,تعاسة الم 


580 
الناس هي 


أو اخته او شخساً آخر كان 
ولسث احب ان ابعد في الزمش 507 دالت يجد في 


د 


شخصية الحفار «منى اعمق وجد ؛ ولكنني اعتقد ان الاستاذ 
السياب قد اسرف كثيراً في تصوير العهوات حتى خيسل الى 
القارىء ا تتكان بر بد ان مجمل قصبدته متنفساً التمبيرا تالشهوا ثية 
المحموءة . وهو قد اوقع افسه في مو قف لا إنساني حين جعل 
هن الحرب موضوعاً للاخذ والرد» ولي في الوجود ما يحسرن 
الحرب من حبث المبدأ الانساتي امام حتى ولا مناق الحفار 
الام على جوعه وعوزه. لان الحرب في حقيقتها قد :تأ كل اطفار 
قبل ان تبيء له الطعام ‏ وهي ناحية لم بلثفت اليها الشاعر_ولان. 
الموتي في اهرب لا يدقنهم حفاو بأجر ‏ ديش نيرفن 
الواقعم ٠‏ فالروح لحر بة الني تسكن في جدم ذلك الرجل ساعني 
الحقار ‏ جملا نضحي اه هن أجل الجمدوع وخاصة حين 0 
الحفار رهزا ل امعد في الإمةاك يسمي بابنا! من لجز 
ان يأكل وبحفر في كل بوم قبراً او قبورا البداوي حم لجنم 
في نفسهء ولقد كان في استطاعة الشاعر ان 
المفار وصتراً اقوى المتحررة لا لعبودية 
وملحمةحفار القبورتهم الذم 
النفمي لان فها من صدق التصوير ا... 
مملها قر بدة في هذا الجال ومن السول حاترن ااةعيز جيه 
على فكرة ال طاءارا ما اتي علب الل )اباد 1 
#ومتظر الدماه المعتصر قريوجى مإرفم واطفرة 
الممدة قبل الاوان لاستقبال المائدين الى « 
وتي هذه الملحمة ثورة نفسية عانية على الابوة « او على الاب 
بير ادق » 6 واتكن عا مخقف متهسا احياتاً ضوع عيذ 
وجوعه وجبله » واستطيع ان مهد هذه الثورة 
في مواق ف كثيرة من الملحءة وخاصة ان الشخص الاخير الذي 
بواريه الفار في التهاية ع الانتى المظلومة 6 رمن 


ني جبده] با 


عم » التراب 


نار هذه الثورة 
ار عا وحن لاسف على وجوه وظل. في الهاية 
حياً ومانت المرأة المظلومة قبله 


من الاسى على مصيرها التمن . وقد صور الشاعر بطل 


ملحمته في صورة نشيه الاطار الحدبي 
الانسائية حين يقول : 
كناء حاءدتان أيرز من جياه الخاملين 


وكاثن حوفما مواء ثأن في بعش اللحود 
كفان قاسيثان جاثمشان كاقئب السجين 


» فطمس فيها الحياة 


5 


يحجبه الا ظل العلاقة ينها و 

اما في ضور ااتعبير فريما افترحت على الشاعر ان يقلل من 
الاغراب في تتبع الصور الواهمة كفرله « او 6 بيتت شموع 
في ميكل الذدكرى يحوم ظلون على دموع: © فان العنسابة هذه 
الصور يعرقل الاستمر ار الطبيعي في خيال المترسم لخطوات 
القمة ء ولمل الشاغر ان يترك القوافي ججيماً ساكنة فاك 
تحر يكها يبدو غير طبيمي في هذا اللون 


الفرطوصم -كنية المرطوم الجادمية 


نْن 


امساند عباس 


جل الرزراعز العراقيئ 
ات عديدة وحجنة الزراعة العراقية تصدربانتظام» 
و احدث المواضيع والبحوث التي هم 
الزازع الذراتي » هذا الى آخر ماءوسل اليه العم من مخترفات 
يأ تمين المشتغلين بالارض للوقوف على آخخر الاسالي 
تع :اتاج واستغلال خيرات الارض استغلالا 


رطان" ل ساقي .. وقد كانت هذه الجرة ما تقدم 
لاب ازعين وا انتهمون و طلاب المدارس الزراعية خير عون على 
التقدم الزراعي ..- تذاكر اسبة عددها اأضخم 


الممتاز الذي اصدرته وزارة الزراعة اوائل هذه السئة الجديدة 
ققد حاء في شا مته وثيوينه واناقة طبيه > 
عامنا ان الاستاذ مود فبحي درو يش عكر تبر تحر 
المعسرف عليها الاسناذ درو يش الميدري مدير الزراعة المام ما 
اللذان يقومان ذا العمل لا فبتسكر عليما ان يجي» العدد 
الاخير من الجية على هذه الصورة » خاصة وان هذا |أعدد صدر 
في 2 060 0 صفحة من القطع المتوسط .. وقد طبع في مطبعة 
الرابطة ينداد ... وتحن في الوقت الذي تشكر فيه مديرية 
الزراعة على قبامها بإصدار هذه الحنة بانتظام ام طينة هذه 
السنوات لا يعنا الاان تيارك جهود مديرها المام على ما 


بقدم للمزارع العراقي من خدمات وارشعادات عى خلامة 
تجار به في هذه المديرية الهامة مدة عتسر بن عاماً ... وفقه الله في 
خير البلاد + 

بغرار عبر الفاام سير الناصرق 


فصول 


العدد رقم 23 


© وثائق من النقد العركى الحديت ١‏ يناير 1991 


حكايات الشيخ المهدى 
هل هى أول مجموعة قصصية 
فى أدبنا الحديث ؟ 


عتبى : محمد زكريا عنانى 


فى تاريخنا الأب مسائل لا يشار إليها ‏ على أهميتها ‏ إلاعلى نحو عابر للغابة ؛ ومن ثم فإنها تظل تتردد على 
الألسة وقسها الأقلام ما ينا . دون أن نهد مع ذلك جوابا شافياً . أو تدرس على نحو يسعى لتبديد ما 
يكتنفها من إبهام 

ومن هذه المسائل و حكاياتِ الشتبخ الهدى ‏ ,أو او نحن المسقيقظ المانن فى نزهة المستنيم والناعس ٠ ٠‏ أو 
بمعنى أدق ‏ ذلك العمل الى صدر بالفرتسية فى باريس ولييزج لأول مرة قواسثة 18774 م حاملا على غلافه المئوان 


الآ 
وعمعمبعطلمكطا ععكمامة عام عم 
(اللالى العشر المشؤومة ‏ حكليات عبد الرحن ) كح هو 012 1 
ا ١‏ ية استنا لد الشخ عطدعة"! عق انسفومظ ‏ 
ترجمها عن العربية استناداً إلى غطوطة الشبغ المهدى 0 1 
امم .10ل : عوط 
جع مارسل 9 2 
تشرق + بالجمعية الآسيوية . . . إلخ ... عك بعسوتتماعة عمد ها عل عطدعك3 
مستشرق 00 بية الآسيوية إلغ 3 
بازيس - ليزج منرام - عوط 
اييليا 1928 


© ألقى هذا البحث فى مؤثر ذكرى مله حسين بكلية الداب جاممة النياسنة 1487 ؤجلسة راسها سيد حنفى الأستاط يجامهة القاهة . وأثار البحث تعليقات عدة 
فى الثزاث الشعبى العرى من شبه بينه وبين حكايات الشيخ المهدى 


منها تعليق كلود أ. 


كذلك سجل ابراهيم عوض وغل البدرى ترجيحهها لوجود أصل عربى للحكايات وتحدث عبد الحبيد شيحة (كلية دار العلوم ) عن أرجه الشبه بين هده 


الحكابات وين مسرحياث خيال الظل 


أما حاقظ دياب ( كلية الأ آذ عنلك 
أما حاقظ دياب (كلية الأداب , ينها ) فذكر آن هناك نسخة من حكليات الشيخ اللهدى فى دار المحفوظات الجزائرية . وففيسة *14 قام أبو القاسم سعد الله بدراسة 
ززهة المشاق ودمعة الأشواق . رم تتتهيأ لنا فرمة الاطلاع على هذا العمل 


موازئة يها وبين رواية النهاكائب جزائرى سننة 1475 بعنوان 
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صورتان الشيخ لمهدى وج . ج مارسيل 


وم تليث أن صدرت بعد ذلك بأربعة أعوام طبعة ثانية مزيدة 
ومنقحة من هذا الكتاب , حملت هذه المرة العنوان الآتى 


رفطمة! 8 طارممك ع3 اموت 


والوضوع يتطلب فى واقع الامر معابجة متانبة وتباولا شاملا ؛ 
لأن ما كتب عنه ضشيل إلى أبعد مدئ 


قالقارىء العربى لا يملك بين يديه عن حكاياث الشيخ المهدى هذه 
إلا إشارات عابرة ٠‏ من قبيل ما سيحىء فى ٠‏ تاريخ آداب اللغة 
العربية » المورجى زيدان (ج 4 ص 7١١‏ ) من أن للشيخ محمد 
المهدى «مؤلفا أدبي يشبه ألف ليلة وليلة ٠‏ سياه تفة المستيقظ 
الأنس فى نزهة المستنيم الناعس ‏ ترجم إلى الفرنسية ونشر بها » + 
ومن قبيل ما فى « الآداب العربية فى القرن التاسع عشر ‏ , لاب 
الويس شيخو (ج ١‏ ص .)5١‏ ويه عبارة لا تختلف كثيرآ عما فى 
كتاب جورجى زيدان 

.ومن قبيل ما يرد فى « تطور الرولية العربية الحديثة فى مصره 
اللدكتور عبد المحسن طه بدر ؛ وتأق إشارته فى أربعة أسطر تقول : 

دلا يكاد يسبق عحاولة رفاعة فى الميدان القصعى إلا مجموعة 
الحكايات التى يقال إن الشيخ المهدى ‏ وهو من شيوخ الأزهر 
الذين اتصلوا بعلاء الحملة الفرنسية ‏ كتبها . والتى نشر ترجمة 
فرنسية لها المستشرق مارسل بعنوان : 


رفطماة 81 شارعك عن معامو0. 


وهى أقرب إلى حكايات ألف ليلة وليلة » بما يجعلها صورة من 
صور الآدب الشعبى ؛ ولم تطبع باللغة العربية :20 , 


حور 


وهناك مادة أقل ابتسارآ : تمبىء فى كتاب الدكتور محمود حامد. 
شوكت لأمقومات القصة العربية الحدية فى مصر ء ( والكتاب ‏ فى 
راقع الأمر لا يعدو أن يكون تطويرا لكتابه « الفن القصمى فى, 
الآدب المصرى الحديث ‏ . القاهرة +1460): وفيه خمس 
متفحات فيتس حول موضوعنا » وفى كتاب « الجاهات القصة 
القصيرة فى الأذب العزن المعاصر ع0" ( صن 41 ) للدكتور السعيد 
الورقى وفى كتاب الدكتو رحمد رشدى حسن « أثر المقامة » إشارات 
نقول بأن بطل احكايات د مثل دور شهر زاد » بينهايمثل المهدى دور 
شهريار. وقد تحدث عن أن صلة ما بين هذه الحكايات والآدب 
الغربى , كانت أثرا لمقام الشيخ المهدى فى سوريا بعض الوقت 

خيرة جيدة للدكتورة سهير القلماوى 
فى : اغلال» يعنوان و أقاصيص الشيخ المهدى فى القرن 214 
ولكن ضيق المساحة ( زهاء ست صفحات) لم يتح للكاتبة أن 
تتقصى كل جوانب القضية 

ونحسب أن هذا القدر الضثيل لا يتنايبب وأهمية الموضوع بما له 
رايا مختلفة تتصل بالتاريخ الأدئ , ويم له من صلة بالحملة 
ومدى تاثيرها فى الحياة الثقافية فى مصر . وبالادب العرى 
وتأثيره فى الآداب الغربية ع خصوصا فى حقبة فورة المشاعر 
الرومانسية وازدهار الأعمال ذات الطابع الشرقى . 

ومؤلف الكتاب الشيخ محمد المهدى ( الكبير ) أحد أعلام الازهر 
فى أخريات القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ء وأحد 
الشخصيات المؤثرة فى الأحداث الجارية أنذاك . وقد ذكره الجبرق 
فى عجائب الآثار » فى أكثر من موقف ؛ فمن ذلك ما يجى» بشآن 
تعيينه فى الديوان الذى أنشاء بونابرث وشغل فيه منصب كاتب السر 
مدة من الزمن ( ج ه ص 141 ) ٠‏ وكان له جهد بارز فى مؤازرة. 


عحمد عل عندما أراد.التخلص من عمر مكرم زج /ا ص 
لين 


وقدم لنا مارسل نفسه معلومات وقيرة عن الشيخ المهدى فى هذا 
الكتاب الذى نتحدث عنه . نتبين منها أنه كان أحد العلياء الذين 
ظلوا يتمتعون بمكان رفيع خلال عهود الحكم المختلفة التى مرت عل 
مصر فى زمانه . وكان والده قبطي يعمل لدى سلبان الكاشف ؛ 
.وقد أراد أن يجعل من صاحبنا الذى كان يحمل اسم عبة الله 
تملوكآ . إلا أن الفتى آثر بعد أن اعتنق الإسلام ‏ أن يدرس 
بالازهر ؛ ويعد أن تخرج عمل فى بعض الوظائف . 
ويروى مارسل أكثر من خادثة تدل على مزاج الشيخ المهدى ؛ 
غها أن الفرنسيين بعد ثورة القاهرة الأولى دعوا إلى وليمة حافلة 
قواد الحملة عددا من رجالات القاهرة وشيوخ 
اول الطعام قام السقا مملء الكؤوس فهبت عل 
م : هذء خر ؛ وعلق 
: أخمر لشيوخ الإسلام على رؤوس الأشهاد؟ ؛ وأجاب 
7 : هذه إهانة ووسيلة مدبرة للثيل منا حتى نفقد احترامنا أمام 
الناس والرأى العام ؛ واجاب آخر أكثر حماسة : فلنخرج جميعاً 
ونذهب إلى أقراننا ونبلغهم بالإهانة التى رجهت لنا 


أما الشيخ الهدى فإه ظل طيلة هذا ا 
عاقبة ما يمكن أن بره مثل هذا الموقف إل 
مستغرقاً فى حالة من الاسترخاء وعدم الإحساس بما يدور من 
حوله . وفعجأة بدا كما لوكان يستيقظ من:استرخاده ليضاءل عم 
55 


رقت يستمع يتين فى 


انك , ولكنه كان يبدو 


وشرحوا له أسباب ما هم فيه من اتاج قائليل : 

لقد قدموا لنا حمر لنشريها . 

فأجاب الشيخ المهدى مهدوه : ربمالم تكن خرآ . وتناول الكاس 
فى شىء من اللامبالاة » ونظر فيه وهو يعلق : 

إن الخمر لا تكون بهذا اللون 

وبدأت الشاعر تهدأ » ومن ثم رشف من الكأس رشتمات ثم فال 
هدوم 

إنها بالفعل خمر » ولكتها بالغة الجودة ؛ وإذا كان هناك إثم فى 
شربها بالنسبة لى ولكم فليقع بعون رسولنا ( صلعم ) على كاهل 
الفرنسيين . وطلب كأساً أخرى ؛ وعلى الأثر حاكاه الآخرون وهم 
برددون ه فليقع الإثم على كاهل الفرنسين » ! وهكذا انتهى المرقف 
فى سلام . 

وى ملحوظات مارسل ما يجزم بأن الشيخ المهدى وقع على جميع 
المراسيم والمنشورات الموجهة من الديوان العام ؛ وههى ‏ ف 
مجموعها ‏ ما سطره الشيخ المهدى بنفسه . وقد احتفظ مارسل 
بهلء الاصول الخطية وجملها معه إلى قرقسا9© .. 

أما المراجع الفرنسية فإنها كثيرآ ما تنوه بدور الشيخ المهدى فى 
مؤازرة الفرنسين . وق كتاب «التاريخ العلمى للحملة 


وناق 


الفرنسية 6*) ( ويعد من أهم الوثائق فى موضوعه ) أنه وعدا آخر 
من المصريين قد وقفوا جهراً وبحمية إلى جانب الفرنسسين . ويشير 


من رجال الحملة الفرنسية » من ينهم بوسيلج ( المدير امال 
للحملة) (و#عمقمة 5مك لمكمع ممع متس فم ) 
ومتولى الصرف العام ( 2561© تنعلزةظ ) ويدعى استيف 
#اطلوظ , وبرشام وسهطمسء8 قتصل فرنسا السابق فى مسقط . 


ومن العلياء ماجالون وريج وبدقت وجويير إلخ ... 
وخلف لنا الرسام ريبو مه صورة للشيخ المهدى رسمت فى 
اسنة 1748 + وكان المهدى آنذاك فى الثانية والستين من عمره . 


وأشار أكثر من واحد من هؤلاء الفرنسين إلى حرص الشيخ 
اللهدى على شعبت9© . ولبوسيلج فى هذا الصدد عبارة يؤكد فيها 
أن المهدى كان شديد الطموح , كثير الحرص على الشهرة 
والشعبية » وأنه على استعداد لأن يضحى بالغرنسيين جميعآ فى سييل 


0 


وفى هذا كله ما برسم صورة حية لشخصية ذات حنكة سياسبية 
غير عادية ؛ تعرف كيف تتكيف مع الأحداث وتسعى للاستفادة 
منها«قلار الطاقة 

والعجيب أن المصادر المختلفة عن الشيخ اللهدى لا تحدثنا عن 
انشاطه العلمى أو عن مؤلفات له » وكأن الطاقة الحقيقية للرجل 
كانت تمثل أساسآ في اذلك التاقلم مع المواقف . ولنا أن نتصوره 
من ذلك الظراز اللثى يعرف كيف يسحر سامعيه بظرفه وذكاله 
وبراعته » ولكنه ‏ وربما بدافع الكسل أو بدافع آخر لم يكن من 
يصيرون أو تمون بتدوين ما يميش فى أذهانهم . 


هذا عن الشيخ محمد المهدى ( المؤلف ) ؛ أما ( امرجم )!8 فإنه 
شخصية فريدة فى تاريخ الحملة الفرنسية , التى يعد أحد علائها 
المبرزين على الرغم من صغر سنه + وقد شغل فى القاهرة عدة 
مناصب إدارية . أهمها إشرافه عل مطبعة الحملة ‏ ومشاركته فى 
تحرير ه26 ه1 ؛ وله فيها أعمال متنوعة » منها ترجمته لقصيدة 
لنقولا الثرك (العدد الثالث. ص ص ممح 95) . 


ومن أعياله ( استنادا إلى . []/3 عل كدية7 ج09 حمل عمناهكة 
اعمة]ة ) ما نشره فى سئة 1148 بعنوان ألفبائية عريية. تركية .. 
فارسية ٠‏ لاستعمال المطبعة الشرقية والفرنسية ( طبع 

ونشر فى السنة نفسها تمرينات لقراءة الفصحى . 
حكم لقيال مع ترجمة فرنسية لها ء وطبع 
٠‏ : قواعد اللغة العربية العامية » . واهتم 
مارسل بتاريخ مصر فأصدر فى سلة 1871 كتابً عن تاريخ مصر 
منذ الفتح العربى حتى دحول الحملة الفرنسية » كي أصدر دراسة 
عن مسجد ابن طولون والدولة الطولوية ٠‏ وخلف « ذكريات » عن 
أيام الحملة فى مصر لم يقدر لها أن تطبع إلا فى سئة 1814 ع وعدة 
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وثائق 


دروس فى اللغات الشرقية والأفريقية ( العبرية ‏ والسريانية ‏ 
والسامرية ‏ والحبشية ‏ إلخ ) . 

وله فضلاً عن ذلك قاموس فرنسى ‏ عر للهجات العربية ق, 
شيال أفريقية ٠‏ وأشعار باللاتينية ٠‏ ودراسات فى الآثار» من بينها 
دراسة مطولة فى أكثر من ماثى صفحة عن مقياس الروضة . وف 
كل هذا ما يدل على أننا أمام عالم من كبار المتخصصين فى تاريخ 
الشرق ولغاته . واحد الأعلام الذين اوكل إليهم أمر إصدار كتاب 
« وصف مصر ,؟) . على أن هذا كله لم يحل دون أن يوجه اهتيامه 
إلى الجانب الأدى الخالص ء الذى يتمثل فى تلك الترجمة الضخمة 
لحكايات الشيخ المهدى , التى تقع كي ذكرنا ‏ فى ثلاثة مجلدات 
كيرة 


66م 

وهذه القصص أو الحكايات مقدمة يقول فيها راوها إنه يحمل 
اسمآً معروفاً فى القاهرة . وإنه كثير الأسفار إلى دمشق وجدة 
وطرابلس الغرب , وإنه ذهب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج . 
ثم يقص كيف أنه ذات مساء وهم لى الصحراء بعد أن اجتازوا 
جبل الطور وتبيأوا للراحة ٠‏ إذا برجل بمر بالقافلة وقد بدا عليه 
البؤس والإملاق , فدعا له بطعام . وسأله عن سر ما هو عليه من 
بؤس , فاجاب الرجل : وا أسفاء ياسيدى ! إنها قصة طويلة ‏ 


اتتضمن مغامرات عشر ليال توالت عل ؛ وإذا ما أذنت فإق 
سأقصها عليك فى عشر ليال متابعات . 

.وبعد أن يأذن له الراوى يبدأ هذا البائس فى قص حكاية الليلة 
الأولى التى تحمل عنوان ‏ الليلة الأولى من حكايات عبد الرعن 
الإمكندرانى ٠‏ وقيها يقول بإيجاز: 

(لقد ولدت بالإسكندرية ٠‏ وكان أبى الحاج على المختار من 
أثرياء التجار بالدبنة ٠‏ وكانت معظم تجارته مع الفرئجة . وقد 
ماتت أمى عند ولادتق ؛ ولذا هجر أن التجارة واشترى له بيقآ فى 
باب زويلة . وانتقل للقاهرة عدد من أقربائنا . وبعد وفاة لى-. 
وكان عمرى إذ ذاك حمسا وعشرين سئة ‏ أصبحت وارئاً لثروة 
كبيرة » ولم أكن ميالاً للملذات ولا للأسفار . واستشرت أصحاي 
ف أناافاعل بهذه الثررة ٠‏ قتصحى أحد الشيوخ بأن أثقف نقسى 6 
ومن ثم أقبلت على اقتناء الكتب) 


وهكذا يقضى عبد الرحمن ثلاث سنوات فى القراءةءم بترك فى 
خلاها كتابا بالعربية أو الفارسية أو التركية إلا قرأه . 

وأخيرا » وبعد أن يشعر أنه تثقف بما فيه الكفاية . يقرر أن 
بشرك الآخرين فبيا تلقى من معارف . ويؤثر أن يبدأ أول ما يبدأ 
بخديه وعبيده . رهكذا ؛ فيا إن يحل المساء حتى يجمعهم كلهم فى 


ا 


فلاف الكتاب وغاقته وققا لما ذكره مارسل 


امن قصره . ولك أن تتصور مبلغ دهشة هؤلاء عندما 
عرفوا أن سيدهم جمعهم لينقل إليهم عن طريق الحكايات المفيدة 
خلاصة ما استوعب من معارف . 

والحكاية الأولى التى سيقصها عبد الرحمن الإسكندرى على خدمه 
وعبيده تنقلنا إلى بغداد وإلى عصر هارون الرشيد » وتصور كيف 
اجتمع فى عملسه الأصمعى وأبو عبد الله مالك الما وفضل بن 
بحى . وطلب هارون الرشيد أن يقولوا له شيئا. 1 عل أن 
.يظفر يجائزة قدرها ألف ديئار صاحب أحسن حكاية تتضمن شيثا 
طريغا . وهكذا يقص عليه الأصمعى حكما عن بعض حكيه 
الفرس . ولكنبا لا تستحوذ على إعجاب الخليفة ؛ ويقص عليه 
الفضل حكاية مستمدة من ملوك الفرس لابيئز ها قلب هارون 
الرشيد ؛ أما مالك اماد فيقص قصة عن الخليفة أبى جعفر المنصور 
وابته المهدى , ولكن الرشيد لم يجد فى الحكاية ما يجعله يسبغ عليه 
الجائزة . ومن ثم خرج الرشيد لبروح عن نفسه بالصيد , وائتهى 
الموقف بأن وجد نفسه وليس معه إلا الفضل وقد بعدا عن 
الحاشية . وراحا يبحثان عن الطريق ؛ وبعد لأى لاح لما شيخ 
هرم , سأله الفضل عن سنه فقال الرجل : أربع سنوات ! فويخه 
على محاولة المزء هم . إلا أن الشيخ أجاب فى وقار بأن هذا عمره 
الحقيقى ؛ إذ شهد ستتين من خلافة المهدى » وستتين أخريين من 
خلافة ابئه هارون الرشيد ؛ وأما ما عداهما فإنما لا يعدان من 
عمره . لأنها كانت أعواما عاشها فى زمن بنى أمية اؤ. ظل 
الاضطرابات السياسية . 

ويعجب الرشيد بهذه الإجابة فيأبر بأن بمبح ,الرجل الجائزة 
وقدرها ألف دينار . ثم يسأله كيف يبذر نرى النخل وهر يعرف أنه 
ثمرة عمله هذا أيدا ومن لم لن يستفيد. منه ١.‏ .ويحيب 
الشيخ : إن ها آكل منه غرسته أيدى من كانوا قبلى ٠‏ وما أغرسه أنا 
سياكل منه أناس من بعدى . ويسر هارون الرشيد بحكمة 
الرجل , فيأمر بأن يمنح ألف دينار أخرى , فيقول الرجل معلقا : 
إن هذا الشجر لا يدر قبل عشرين سنة ؛ ولكته ‏ بفضل الخليفة ‏ 
درت عليه على الفور أكثر ما شتدر طول المدى . وهنا يأمر له الخليفة 
بألف دينار أخرى ٠‏ ويعلن أنه سيتصرف» لاله لو استمر فى 
الاستباع للشيخ فإن خزائن القصر ستتفد 

فنايق لكيه ايل التى يقصها عبد الرعمن الإسكتدرى عل 

من اخلدم وعبييد . 

١‏ يده كبر وود وسقي 
لكنه يفاجأ وهو ينظر إليهم بأن الجميع يغط فى نوم عميق . عندئق 
ينهض هو كذلك لينام 

ويستيقظ فى الصباح على صياح رئيس الخدم الذى يخيره بأن 
الباب مسمر من الخارج . وبعد برهة يحضر رئيس المسس ليفتح 
الباب الذى ترك طيلة الليل مفتوحآ بسبب ذهاب كل الخدم على 
عجل للاستاع لسيدهم , ثم ما كان من نومهم المفاجىء . وكان 
القانون يقضى فى هذه الحالة بأن يُسمْر الباب من الخارج حتى 


الصباح » ويلزم صاحب الدار بدفع غرامة كيرة . 
ويتأمل عبد الرحين الإسكندرى فما جرى له , ثم يكتشف أله 
أخطأ حون اذ من العبيد والخدم جمهورا له ؛ فهو جمهور جاهل لا 
يمكن أن يقدر ما فى حديثه من حكمة بالغة » وفكر ثاقب , ومن ثم 
فإنه يقرر ‏ فى الليلة |! يدعو أصحابه القدامى ؛ الذين 
نئى عنهم حقبة طويلة من الزمن بسبب انشغاله فى تثقيف نفسه » 
ويقرر أن يختصر فى حكايائه حتى لا يمل السامعون . 
وهكذا بعد فى المساء مأدبة كبيرة لرفاقه : ولن يحضر معهم من 
أصحابهم . ويحمل الطعام إليهم على أطباق ضخمة من الفضة 
الخالصة . وبعد الوجبة الفاخرة يسحب عبد الرحين كراسة من 
الكراريس الى دون فها خلاصة قراقه وما تعلعه . وييدافى قياءة 
ت منها » فإذا ما انتهى توقع أن يستمع للتصفيق وعبارات 

النفدير » حتى إذا ما رفع بعسره راعه أن الجميع يغطون فى سبات 
عميق ! لكنه يرى ‏ على كل حال بين الجمع النائم أربعة م يدب 
النعاس إليهم ٠‏ . كاثوا يتجاذبون أطراف الحديث , على نحو يدقع 
بعبد الرحمن الإسكندرى إلى الاقنناع بأن حديئهم إنما يدور حول 
حكايته وما فيها من عبر ؛ وما انسمث به من بيان وقوة » ويدعرهم 
لآن يأخعذوا مكانهم إلى جواره . ول يكونوا من يعرفهم ٠‏ ولكنه 
رجح أن يكونوا من رفقاه أصحابه . وينبض هو ليفتش عن الديوان 
الى يمر نصرص ما أنشدهم من أشعار بثه فى ناا حكايته ؟ 
وبعد لأى يعود بمد أن يكون قد عثر عليه . 

وهر إذ يرجع اعة يفاجأ بأن الاربعة قد رحلوا وقد أخذوا 
مهم الشمعداناث الغضية والاطباق والصحاف , ويعرف حيئئق 
أنهم عرد لصوض ؛ ويكتشف أنهم ملوا معهم كل شىء ما عدا 
ت منهم , رما بسبب وزيا أ لاستعجاهم ؛ 
أن عليها كثابة هى مثابة رسالة له تقول ( شاطر الخرامى 
يمتُى بحرارة صاحبه عبد الرحمن الإسكندرى . ويشكره على الوجبة 
الفاخرة والحدايا القيمة التى قدمها لهم) . 

ويذعب عبد الرحن الإمكندرى فى الغد شاكيا ما أصابه بف 
الاغا ( وقد حمل معه الصينية الفضية الثميثة ) . ويفاجأ بأن الأغا 
يصب عليه جام سخله لكونه صديق شاطر الحرامى » بدليل أنه 
متضافه فى بيته . وم بجده شيئا دفاعه عن نفسه . ويتلقى سين 


ضربة بالفلكة ٠‏ ويعود عل أسوأ 


حال إلى بيته . وقى الصباح يأ 
الحال فإن عبد 


ونصل إلى القصة الأخيرة ء وفيها حكاية عن ثلاثة اسم كل مهم 
«فضل ٠ء‏ لمعرا فى عهد الدوثة العباسية ٠‏ هم قضل بن يحى 
البرمكى . وفضل بن سهل ٠‏ وزير اللأمون : وفضل بن ربيع * 
وزير الأمين ثم الأمون . وكان عبد الرحمن الإسكندرى يقص هذه 
الحكلية على جمع من أفرانة اجتمعوا عنده ٠‏ ولكنه إذ ينتهى من 
الحديث يفاجا بأن القاعة قد خلت وم يبق إلا أحد المخصيان ٠‏ 


0 


داق 


صورة من خط مارسل بالعرية 8 ) 


فيتجه إلى سكن الحريم ليفاجا بأن أصحابه وخدمه يلهون فى 
أحضان زوجاته وجواريه ٠‏ فيستولى عليه الغضب |! 0 
ييوى عليهم بعصاه ضربآ . وترتفع الصرخات فيحضر زجال 
الشرطة ٠‏ ويكون هو فى قمة اتفعاله وغضبه, فتتبال يرباتة 
عليهم ٠‏ ولكتهم يتمكنون منه بعد لأى ٠‏ ويزعم تسازه يمن معهن 
أن مسا من الجنون اعتراه » ومن ثم يقردونه إلى إلمارستان 

وف المارستان يحكى لأقرانه هناك مغامرزاته : ويقصون عليه ما 
تعرضوا له من أهوال . وبعد عشر سنوات يرج من اللستشفئ وقد 
فقد كل شىء » وضاعت ثروته , وأصبح بائسآ ث ريحاول أن 
متهن مهنة الراوى فى المقاهى . ولكنه لا يوفق ؛ لأنه ما إن كان يبدا 
فى الحكاية حتى ينام الجميع . وأخيرأ يستقر عزمه على المضى إلى 
الحجاز, ليتوسل إلى الله أن يرفع عنه اللعئة التى حلت عليه . 
.وهكذا يكون اللقاء بينه وبين قافلة الحج التى حطت رحاها فى أرض 
ميناء , 


ويشفق عليه الراوى الذى عرفنا فى مستهل الحكاية أنه تاجر 
ثرى ٠‏ ويعلن أنه سيصحبه معه للحج . ثم بلحقه بخدعته بعد 
العودة . ولكن الرجل الذى هده الإعياء لا يلبث أن يموت . 

ويفتش التاجر الغنى فى أسال ذلك الإنسان البائس . وكان أن 
عثر على كراسة تتضمن حكاياته وأسباب مأسانه ؛ كذلك رجد 
كراسات أخرى فيها قصص المارستان2"0 , 

وهكذا نتهى من الليالى العشر التعسة لعبد الرحمن 
الإسكندرى , التى تستغرق المجلد الأول وقسماً من المجلد الثان . 
أما بقبة المجلد الثانى وكذلك المجلد الثالث فتشغلها قصص 
المارستان . وهو يبدا بدراسة وصفية تاريخية للمارستان ( طبعت على 
حدة) . وفذا القسم عتوان بالعرية هو: 


3 


مقامات المارستان 
فيها إقرار دار الخوتان 
ومعاشرات الاختان 


م نأكراريس عبد الرحين 


بتمهيد ثم مقدمة يقول فيها الراوى إنه بعد أن دفن عبد 
الرحمن فتشوا ثيابه فعثروا معه عل جملة كراريس نتضمن حكايات 
الليالى العشر السابقة . وكذلك كراريس فيها مقامات المارستان . 

والحكايات تستهل بعبد الرحمن وقد أردع المارستان وذعيت 
محاولاته للخروج منه سدى . بل إنها أضافت إليه مزيداً من 
المشكلات . ول يجد مناصاآ من الاستسلام لمصيره وعاولة التأقلم 
وراح يستمع إلى قصص رققاء التعاسة فى المارستان . وهكذا تتوالى 
قصص رفيف وعيد القادر وجلاى النوى ومراد أبوقبة . . . إلخ 
كا يتقابل فى مستشفى المجانين مع زوجته زهرة ‏ التى كانت من 
أكبر عوامل ما مر به من محن . وتحكى زهرة كذلك ما وقع لها من 
مآس . إلى أن نصل إلى حكاية فاكر الشامى 

وقد لقى هذا الكتاب ‏ فيا يبدو قدرا من الرواج . وإذا 
كانت المعلومات الدقيقة تعوزنا حول هذه النقطة فإن فى صدور 
لبعتين متلاحقتين منه ما بجعلنا نسوق هذا الترجيح الذى ذكرناه . 

ولا شك أن التربة كانت مهيأة لتقبل مثل هذه الاعبال التى 
تضوع بعبير الشرق ؛ فقد كانت أوربا ولاسيم! فرنسا فى مطلع القرث 
التاسع عشر لاتزال تعيش فى ثلك الحالة الغامضة من ١‏ 
بسحر الشرق . وربما يعود الفضل الأول هذا الجر إلى أنطوان 


جالان7”' , الذى بير الناس بترجته الفريدة لالف ليلة وليلة ( فى 
مطالع القرن الثامن عشر ) ؛ وأذى نجاح هذا العمل إلى ظهور 
إل الروائية المستوحاة من الشرق ٠‏ أو المؤلفة على فط 
ومن هذه الأعمال كتاب بتى دى لاكروا ( وكان 
أستاذا بالكوليج دى فرانس ومترجما للملك ) ٠‏ وعنواته « حكايات 
فارضية ». وكان للمحامى جولت 6001656 أثر مهم فى هذا 
المضمار, على الرغم من عدم معرك بأى من اللغات الشرقية 

وهكذا توالى ظهور مجموعات بعناوين مثل : حكايات 
هندية + حكايات صيئية ؛ حكايات تركية ؛ حكايات التتار» 
وكلها على مط وليلة ٠‏ كما ظهرت كتب بعناوين من طراز 
«ألف أمسية وأمسية؛ ؛ «ألف ساعة وساعة؛ . وساعد هذا 
الرواج على جذب أجيال وأجيال من للؤلفين والمترجبين : من بينهم 
هذا العام النابه : جان جوزيف هارسل ٠‏ الذى عرفنا شيئا عن 
أعياله العلمية » ومعرفته العريضة فى ميدان اللغات الشرقية , 


على أن التساؤل امثير حقاً إغة يتمثل فى تحديد دور كل من الشيخ 
المهدى ومارسل فى تاليف هذه المكايات ؟ إذ إن هناك شكوكا 
طرحت حول هذه التقطةء على نحر ما ثرى فى عقالة سهير 
القلباوى ‏ التى نقرر فى البدايتوآن صلة الشيخ المهدى بالفارس 
مارسيل هى التى أخرجت لنا هذا الكتاب العجيب؛ ... ثم 
اتضيف بعد قليلةان قصص الكتاب تجعلك تشعر وأنت نقزؤها أدها 
ليد ألف ليلة وليلة » التى تزعم كلها كذبً أن لها أصلا 
على نحوهائل فى فرنسا يعد ذبوع ألف ليلة 
الآ 0 


كله . كذلك نجد فيها من علامات عدم الاعنالة العربية ما يجعلناً 
نشك فى هذا المخطوط العرى ؛ أهو حت ألقه الشيخ مهد ؟ نولا 
كان الخطوط ليس فى متناول أيدينا فإن الجزم يحكم حاسم أمر 
صعب جدآ) . 


وسهير القلماوى فى متالها الصغير عن حكليات الشيخ المهدى 
تطرح فكرة قرامها أن الكتاب يقوم فى جوهره على تصوير حنة 
الفرنسيين إزاء رفض المجتمع المصرى لمم . وعدم الإصغاء للاراء 
العلمية التى حملوها معهم . ذلك أن بطل هذه الاقاصيص ‏ عبد 
الرحمن الإسكندرى ‏ يتعذب من عدم الإصفاء إليه ؛ فهل هذه 
صورة العالم المسلم آنذاك ؟ إنه بالأحرى ( فى رأى سه القلياوى ). 
يصور رد الفعل السلبى للمجتمع الصرى بإزاء الفرنسيين » 
وتجاهله لكل ظواهر العلم والتقدم التى حملوها معهم . وفى هذا كله 
ما يقود إلى الظن بأن الكتاب صادر عن عقلية فرنسية لا مصرية ٠‏ 
عل نحو يمعلها تقول إننا ه إذا سلمنا بأن الشيخ المهدى هو الذى 
كتب أصلا عربيا لها هذه الحكايات ‏ فإن ذلك لا يقبل إلا على 
أساس أنه كان يصور محنة الفارس مارسل لا محنته أوغنة قومه » ٠‏ 

ومن قبل أشار مارسل نفسه إلى كتاب للأديب الفرنيى شارل 
نوديه 2009167 .013 ظهر فى أثناء طبع الحكايات » أن ما أراد 
الوديه أن يحققه بحكاياته عن المجانين سبقه إلى تحقيقه المهدى فى 


وثائق 


حكاياث عن الم المارستان . عل أنه يضيف أن ليس هذا الكتاب 
من غاية ‏ فى نظر ماؤسل ‏ أكثر من تصويره لعدد من الدلالات 
والانفعالات . 

وفى كتاب مممود خامد شوكت ١‏ سمومات القصة العربية الحديثة 
فى معبر » ذكرة طريفة تقوم عل محاولة عقد الصلة بين حكايات 
الشيخ المهدى ودون كيشوت . وفى هذا المقام نتذكر على الفور 
حلقات الدون كيشوت لسرفائتس الأسبانى لما بينهما من صلة فى المبنى 
راقدف . 

قفى القصة الأسبانية أمعن الدون فى الاستغراق فى قراءة فصص 
الفروسية الوسيطة حتى اختلط الواقع منده بالخيال , فاذرى بوصفه 
فارسآ وسيطا ليحارب الشر وينتصر للخير . وقد تبعه أحد البلهاء 
من فلاحيه . ويقوم الإثنان بمغامرات مضحكة . يناهما فيها أذى 
عظيم . ولا يثوب الدون إلى رشده إلا وهو عل فراش اموت , قفى 
القصتين صورة لمرحلة بدأت تضيق ذرها بامبالغات والخرافة » وتهزاأ 
بالاستغراق فى عالم الخهال المتفصل عن الواقع . ولعل المهدى قد 
سمع بأمر القصة الاسبانية من صاحبه المستشرق الفرنسى فنسج عل 
متراها . 

إن هذه الفرضية طريقة كبا ذكرنا ؛ فكلا البطلين دون كيشوت 
وغي الزن الإسكندرى مفعم بالرقية فى العطاء إلى أبعد مدى ٠‏ 
وكل منهها يشعر بأن عليه ١‏ رسالة » أو أن له ه غابة ن 
عل اللدى البعيد ‏ إلى إصلاح الكون ؛ وكلاهما يلاقى أشد العنت 
أ تنقيق هيه اليغا. لة » ويودع الحياة دون أن ب متها , 
ولكن هل تكفى مثل ثلك السيات العامة للبحث عن أصوا 


نحسب أن هذه الفرضية ذهيث إلى أبعد مما كانت تسمح به 
طبيعة الظروف : ولا يمكن أن نعول كثيرا على القول بأن مارسل 
قص على الشبخ المهدى نبأ دون كيشرت فسج هذا حكايات عبد 
الرحين الإسكتدرى على منوال البطل الأسباق المتكوب . 

كذلك لا نطمئن كثرا إل الفرضية التى طرحتها سهير 
القلمارى ؟؛ ذلك بأن هذا الاحتيال الذى أشارت إليه ‏ احتيال أن 
تكون الرواية برمتها تعبيرأ عن غربة الفرنسيين فى مصر لا يكاد 
بين للقارىه ؛ وإذا جاز القول بأنه قائم فى القصص الاولى من 
الكتاب ‏ قصص الارستان ‏ فإنه يخفى تماماً بعد ذلك . ونحن 
نعلم أن قصص المارستان لا تمثل إلا نحو ثلث الكتاب ٠‏ ولو أن 
مارسل أراد حقا أن يبرز رمز ما للجا إلى ومز أكثر وضوحا 
وتركيزآ . يضاف إلى هذا أن البطل المتكوب ‏ عبد الرحمن 
الإسكندرى ‏ يتصرف بسذاجة , بل بما يجاوز السذاجة ؛ فهل من 
لمكن قبول فكرة أنه يجسد ما لدى الفرنسيين من علم ومعرفة وفن 
بساق إلى غير أهله ؟ 


على أن القضية المعقدة هى مألة مصير المخطوط الاصل 
العربى . وقد فتشنا طويلا عن هذا الكتاب ذى الاسم العجيب 


01 


«تحقة المستيقظ ... إلخ ؛ فى المكتبة الوطنية فى باريس 
تاريخ الأدب العربى لبروكلان. وفيا تفحصنا من فهارس 
الخطوطات , فلم نجد له أثراً . وقادنا البحث إلى العثور على 
مملدين يحتويان قائمة بالكتب الطبوعة والمخطوطة . والوثائق الى 
تتضمنها مكتبة مارسل ؛ وقد عرضت جميعا للبيع بلمزاد فى العاشر 
من إبريل سئة 1883 ( أى بعد غامين من وفاته ) . وهذا الكتاب 


تفهتها مكية الراحل ج يج مارسيل ) وهذا الفهرست 
صفحة ؛ يضاف إلى هذا فهرست مقتياته الشرقية 


1اهعة0 عديهه1ةاهت) وقد طبع هذا الفهرست فى سنة 1804 فى 
7١‏ صفحة. وبدأ بيع هذه المقتنيات فى 4 مارس 1804 . 

والعجيب أن متفحص هذا الفهرست يتبين أن الرجل اعننى بأن 
يحمل معه كل الوثائق الخطية والرسائل ومطبوعات الحملة الفرنسية 
وما عثر عليه من تخطوطات بالقاهرة . ومن بين محتويات هذه المكتبة 
نسخ من الصحيفتين القر: نين أصدرهما الفرنسيون فى مصر 
( لاديكاد إيمبسين , وكورييه دى ليجبت ) ٠‏ كبا ل معه أكثر من 
عشرين مخطوطة من تخطوطات القرآن الكريم وتخطوطات من كليلة 


0 


كرامة ٠‏ فضلاً عن نحو عشر مخطوطات أخرى ٠‏ تتضمن 
قصصاً من ألف ليلة , ومخطوطات لحكابات شرقية » كذلك 
نسخ من بردة البوصيرى . . . إلخ . ( ومعروف أن مارسل كان 
مولعآ باقتناء المخطوطات ) . 


ولا يجد متفحص هذا الفهرست أثرآ عل الإطلاق لمكايات 
الشيخ المهدى , فكيف يعلل الإنسان مسألة غياب مخطوطة الكتاب 
من مكتبة مارسل . فى الوقت الذى تضمنت فيه هذه المكنية كل 
قصاصة وورقة مكتوبة بخط الشيخ المهدى أو بخط غيره من شيو 
الأزهر ؟ 


إن هذا ما يحمل على الشك فى أن الكتاب ‏ حكايات الشيخ 
الهدى ‏ يستند أساساآ إلى أصل عربى . ونسوق هنا عبارات 
لارسل بشأن المخطوطة . وردت فى ثنايا حديث له عن أمسية 
قضاها فى صحبة الشيخ المهدى . وتطرق الحديث فيها إلى ألف ليلة 
ره المهدى فى هذا الحوار من أن ألف ليلة وليلة قلدها 


« وأنا احتفظ بين كتبى بمخطوطة من هذا التوع . ويتاء عل 
الرغبة التى أبديتها لأرى المخطوطة قام وأحضرها لى » ودعاق أن 
أقبلها هدية منه . وهذه المخطوطة كتبت بخطه ‏ أى بخط الشيخ 
المهدى ‏ وكل الاعتبارات تجعلى أوقن أنه هو نفسه المؤلف وليس 
مجرد ناسخ ها . وهذا مالم يشأ أن يعترف به اعتزافا صريحاا'" 

وفد بث مارسل فى ثنايا النص الفرضى عبارات تؤكد وجود 
الاصل العرى ٠‏ من قبيل إيراده أن إتيين كاترميرا"'؛ اطلع عل 
النسخة الأصلية (ج ١‏ ص ٠١7‏ ملحرظة رقم 74 ) » ومن قبيل 
اتعليقه وج ١‏ ص ٠١4‏ ) على بعض الظواهر البديعية فى الاصل 
( بين انس وناس ) . وكيف أن هذا الجناس مما يتعظذر ترجمته , 


يضاف إلى ما سبق نشره صورة زنكوغراقية للعنوان ( ويلاحظ 
أن الخط فيها لا يراعى أصول الخط العتادة » بل يشبه إلى حد بعيد 
العناوين العربية الى يكتبها المستشرقرن فى بعض الأحاين) . 


انحن إذن أمام مشكلة معقدة ؟ هناك نض قرشي ,نحو 
ألف صفحة ‏ يؤكد جان جوزيف مارسل أنه قام بترجمته استنادا إلى 
مخطوطة أهداها إليه الشيخ حمد المهدى . ومارسل يؤكد ‏ دون أن 
المهدى هو المؤلف وليس بجرد ثاسخ 
للكتاب . ثم تعثر عل بالكتب والمخطوطات والوثائق 
والرسائل القى كانت تضمها مكتبة مارسل فلا نجد من بينها الال 
العرب . ولا تعثر له على أثر فى جميع خخزائن الكتب المقهرسة فى 
العام . ونبحث فى تاريخ الشيخ المهدى فلا نجد أفلى إشارة إى أن 
اله مجموعة قصصية عل غرار ألف ليلة وليلة ؛ اقهل ضاعك,الحقيقة 
إلى الأبد ‏ وائطوت فى أغوار الزمان ؟ 


المراجع والصادر | 


الجبرق : عجائب الآثار ط . بولاق» وطبعة جوهر . 

حسن ( محمد رشدى) : أثر القامة فى نشأة القصة المصرية الحديئة القاهرة 
ا 

الزركل : الأعلام (ط ع بيروت 1438 

بد( عبد لسن لطه) : تطور الرواية المرية الدية فى مصر » القهرة .. 


تيدان (جردج ) : 

د ما 

1 

اشركت 0 عحمرد حامد) مقومات القصة العرية الحدية فى مصر . القاهرة 
ا 


اشيخر (لويس ) : الآداب المرية فى الفرذ التاسع مشر . يورت 1454 
القلبارى ١‏ سهير) ألف ليلة ولبلة ( الطيعة الرابعة ) القاهرة 1896 . 
القبارى أقاصيص الشيخ المهدى فى القرن 14 (اغلال) يثاير 1634 - 
العقيقى ( نجيب) : الستشرقون . القاهرة 1934 . 


دثائق 


بأنه من المحال أن يقدم رأى جازم فى شأن هذه 
تاريخ الآدب قضايا كثرة مبهمة المعالم ( إلى حد. 
أننا نجد من يتشكك فى أن شكسبير وجد حقاً . وقد طرح طه 
حسين فى دحديث الأربعاء» 
خرافية ... إلخ ) , ولكتنا فى تقومنا للموقف سنفيد من تجربة 
أنطوان جالان مترجم « ألف ايلة وليلة » . فمن الحقائق التى لا 
تقبل الشك أن جالان استعان ‏ إلى جانب ما حمل من مخطوطات 
الالف ليلة وليلة ‏ بأحد اللثقفين الموارنة ( واسمه حنا دياب ء» 
ويسميه جالان أحيانآ فى مذكراته 1م801 1 ).وكان جالان كثيرا 
ما يستمع إلى الأقاصيص التى يحكها له حنا هذا ويسجل لها 
ملخصا . ثم يعيد كتابتها فيا بعد ؛ أى أن قدرآ مما قدم جالان يعد 
مزيجاً من الترجمة والتأليف فى آن واحد 

فى ظننا أن موقفا شبيهاآ بهذا قام بين الشيخ المهدى ومارسل 
وى ظل الملابسات التى سقناها ميل إلى اعتقاد أنه لم يوجد قط نص 
عرى مدون من هذه الحكايات . وإا نذهب إلى الاعتقاد بأن 
الشيخ المهدى هو حقآ صاحب هله الحكايات » وأن مارسل كان 
ستمع إليه خلال أمسياتها| الكثرة للشتركة » مدونا ملخصاً أو 
ترجمة سريعة لكل أقصوصة . حتى إذا ما آب إلى نفسه أعد العمل 
مرة أخرى ‏ ليكون فى صودته النهائية مزيجا من التأليف والترجمة فى 
وفت زأحد 

وإذا كنا لم نستطع أن نقدم حل جائيا لكل ما يكتتف الموضوع 
من إلغاز.فبحينا أننا حاولنا دراسته وتحديد أبعاده ٠‏ واستخلاص 
ما يمكن التخلاصه . فل “جدود ما تسمح به الوثائق والتحليل 
الوضوعن ٠.‏ 


عنان 0 محمد زكريا) : حول جريدة التنيه وقضية ندأة الصحافة فى العلر 
العري . 

« الكاتبء مايرب يزية 1/6قام ٠‏ 

عنان <٠‏ محمد زكري ) : رسائل متباطة ين نابليون والشريف غالب . الدارةة. 
العدد الثالث من السنة السادسة ‏ جمامى الثقية 1101 ه أبريل 1941 ) . 
القلياوى ‏ سهير) ألف ليلة وليلة ( الطبعة الربعة) القامرة 1900 
الورقى 0< السعيد ) : اتجاهات القصة القصيرة فى الأب العري اللعاصر . 
الإسكندرية 18196 . 


سه مدو ك عند م رلسعللوت مساماسة : ( لمسعاها( ) ستلمةة ٠‏ لعفطق 
19604 رمابوط 

عاعة ماسصصةة نا د سانا :(تضدم؟) تطفظط 
972 ,قبدة بعلمل عقد عم عجوي اك عفمصييةة سوط 

علد م ممعدا! ت مسفرية؟ مك8 ك «سعهدره! :(تجمة) صدمة 
بعقصفهة 

ممما 31 عة و0 ميك لماه 

الدمماة .1 عدم مدونطوحومانا 4 عدواماعةة ممماماة :ااانه 


1 


وائق 


الهوامش 


1 تطور الرواية العرية فى مصرء اص 84. 

) الإسكتهرية 1406 

06 نص عبارة الجبين رج 4 ص 8# من ط . بولاق) : 
و ثم قام للهدى والدواضل . . إلى القلمة » وتقابلوا مع الباشا ؛ ودار يتهم. 
الكلام .. ٠‏ ثم أ يوم عل السيد حمر لاه ونه عل الع 
مهد : هر ليس إلا بناء رإذا خلا عنا فلا يسوى بشىء ؛ إن هو إلا. 
ماحب حرقة أوجان وقف , يجمع الإواه ويصرفه عل المستحقين . فعند 
ذلك تين فصد الباشا فم ؛ وواقق ذلك ما فى نفوسهم من الحقد للسيد 


عبر 
رقد ترف الشيخ الهدى فى سن 116 
انظر عت : الجبيق 577/4 
2 
. 142-18 بوم 1 بمتامة عات مما 
زاف قدا 
ك3 0200112 


(0) تقرير أرسله بوسيلج فى ١‏ أفسطس سن 1784 (14 تبرميدور سنة 4) 
(8) للعزيد من التوسع عن مارسل انظر 
بصفاة :11 مه سمهدت ج00 مع مملاماة 
وكذلك 
بلممةة .لل عدم مدواطجحوماة كه ,عدو عطق1 معقممة 


اع د 


يقى فى المستشرقون » (دَآرَالمعارف 14114 ) ج ١‏ هن 
أن ثابليون كان قد أمره بطع جنيع للقررات السياسيةاباللقق 
الشرقية الثلاث ( العبي واتركية والفارية ) فم عاد إل بلريس كلفه كتابة 
مصنف وصف مصر . وكاذله بأن عينه مديرآ طبعة الجمهورية . وأشار إلى 
أن لمارسل بحونا تناول العلوم الطبعية عند العرب وعلق عل بعض 
اللؤلفات المربية فى هذا المضيار مثل كاب الفلاحة لابن العوام . وهذا. 
الكناب ظهر فى ثلاثة أجزاء ( ترجته الجمعية الإمبراطورية الزرامية فى 
باريس ) وذكر أن مارسل نشر فى اللجلة الآسيوية بحوثا متتوعة منها ما 
يتصل بطبيعة فلسطين والبحر لليت وثير العاصى ... إل . 
عن جهوه فى مال المطبعة انظر مراجع 

وول جريلة التبيه وقضية نشأة الصحافة فى العام العرن 6 . 

(الكاتب- مايرء برنية 201494 

وكذلك ما نشرناه تحث عنوا 

مراسلات متبادلة بين الشريف غلب وين نابليون » . عى 77س 
3 

(الدارةء إريل المةق) 


دمفاتعمية | ممصمل نس مع #متجومة عل مأسسمز انرود 


)٠١(‏ آشار مارسل فى الحكايات (ج 7 ص 77-4176 ) . فى لللحوظات 


الإضافية » لل فن القامة مند غمذالى والحريرى ثم بين أن من خصاتص 
مقامات الشيخ للهدى أن الرارى نون , وكذلك المسهور الذى يستمع. 
إليه ؛ وتحدث بعد ذلك عن ظهرر كناب للاديب الفرتسى ‏ شارل تودبيه. 
تتنتداة سعاتعة0 . والكتاب الفرتسي ‏ الذى يتشابه وإطار المكايات 
السابقة متأعر بخمسين عاد عن كاب الشيخ المهدى . الى ات 
من ثأليفه فى 1١‏ من شعبان سنة 1141 ه ( 15 من يرليو 09947 
ددج لمعه اباس ناديد ان يواتن 


الل لاقن املد جم عن ٠١5‏ ونا يعذهاء وج به 
عن 1514 وما بعدها ٠‏ وكتاب سهير القلاوى عن و ألف ليلة وثيلة ». 
ودراسة محمد عيد الحليم عن ؛ أنطوان جالانء' 


(11) انظر عن أطروحة محمد عبد 


:1960 و3 بوصم0 ساك عل 36 بالصمالة ماميمة 


وامراجع الوفية لللكررة (من ص 8906 090) , 
وراجع سهير القلياوى : ألف ليلة وليلة » عمن 18 وما يعدها . 


(1) تقول عبارة مارسل إنه استبط أن الشيخ المهدى هو صاحب العمل ٠‏ 


ومع أنه لم يكف قط عن الابتسام وهو يؤكد لى زعما مناقضاء . 
اشم 
ببدم 
ولكن هذا فى نا لا يكفى للجزم بأن الشيخ اللهدى هو صاحب هله 
الحكايات . كذلك يقول لنا إن النسخة بخط الشيخ المهدى , لكن الترجة 
الت يقدمها. لنباية اللخطوطة لا تكضمن هل النقطة + 


١‏ ,هنعم عمودمم مدمة مانت ف تللم وني بصا امعصة عتمم عل لكا 
هد1 مك واطفيت عل لمعا مادم دك ماجامة ممطتعده ها مصمل عكسلصيها 
حددةعققتكا ها )© ادلم عا ندج عنم رودم دك #تتوانة1 عن 1397 


د وكتبها الفقير إلى الله تعالى بيده » وانتهى منها فى الليلة الحادية عشرة من 
شهر شعبان امبارك من سنة 11419 من هجرة الننى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


15 إتين- مارك كاترمير (؟هلاات لامها ) , 


أحد كبار المستشرقون الفرنسيين ؛ وكان أستاذآ بالكوليج دى فرائس 
وهدرسة اللغات الشرقية : وانتسخب هضرا بامجمع اللغوى الفرنى 
(1416)» ورأس تحرير المجلة الآسيوية . ومن آثاره نشر تقرهم 
البلدان ومقدمة ابن خلدوت عو 

(انظر عنه : اللمستشرقون جد ١‏ ص 184). 

ونسجل هنا أنه كان حي حين نشر مارسل حكايات الشيخ المهدى ؟ 
لهل من الممكن تصور أن مارسل ‏ وهو العام الكير - يكذب على قارله. 
وعل كترمير كذلك حين يزهم. أن هذا الأغير اطلع عل المخخطوط 
الأصل ؟ إن هذا التساؤل يتناقض والتيجة التى رجحناها فى اية. 
البحث , ولكن الأمانة العلمية تفتفى منا أن نسجله على كل حال ,. 


للرلزرزترق الى 


أحبرى الحوار: د . حامد الظاهر 


القارىء في أتحاء الوطن العربي مكنه أن يطالع اسم الدكتور احسان 


التراث العربي 


والإسلامى ع وهم مإلفا .فى الدراسات الأدينة والنقدع و٠1‏ كنب مترجمة عن 
اللغة الانمجليز ية» بالاضافة إلى عشرات البحوث والمقالات المنشورة في شتى 
امجالات العربية والاجنبية. 


البيانجت لحت 


ومن يتابع نشاطه يعلم أنه يرأس قسم اللغة العربية ولغات الشرق 
الأقصى بالجامعة الامريكية في بيروت» كا يدير مركز الدراسات العربية 
ودراسات الشرق الأوسط بنفس الجامعة , بالاضافة إلى رئاسته لتحر ير محلة 
«الأبحاث » التي تصدر في نفس الجامعة » و يشارك في الكثير من المؤتمرات 
والندوات ال التي تعقد في الوطن لمر ء اذى جامعات أوربا 
وأمريكا .. وأنه قد حصل أخيراً على جائزة الملك فيصل العالمية في 
الأدب عن كتابه الذي صدر حول الشاعر العراقي بدر شاكر السياب . 

في منتصف شهر مارس الماضي +158» زار الدكتور احسان عباس 
القاهرة لمدة أسبوع ألقى خلالها عدة محاضرات حول قضايا الأدب 
الحديث . وفى لقاء خاص معهء تفضل سيادته بالاجابة على أسئلتى» التى 
كانت أحياناً مرهقة .. لكنه تلقاها برجابة صدرء وأجاب اك 
كاملة : 
ه هل يمكنك أن تحدثنا عن أهم معالم رحلتك في طلب العلم ؟ 
أول مرحلة أحندثت تلحولاً لدي في سُففوم الفلم والتربية هي مرحلة 
«الكلية العربية» في القدس. هنالك فتحت عيني على دراسات متنوعة” 
تشمل الأدب الانجليزي» وتاريخ اليونان والرومان والفلسفة .. وكان 
البرنامج مكثفاً وشاقاً يتطلب الوقت الكثير من الطالب» بحيث لم يكن 
يتسنى لنا أن نقرأ صحيفة يومية ! 

لذلك عرفت في هذه المرحلة معنى الربط بين الوقت المنظم» والدراسة 
المنظمة» وتفتحت أنظاري على الأدب اللاتيني بشكل خاص» وشغفت 
بأفلاطون وأرسطوء وحفظت أجزاء من الأدب الانجليزي عن ظهر قلب» 
وأحسست أن هذه المرحلة قد أقلتني للتنوع, إذا صم لي أن أحرزه فيما 
بعد , 


آنا الدرحلة الثانية فهي الدراسة بجامعة القاهرة» حيث لقيت كبار 


البيان ‏ 579 ل 


«الشيرخ » بالمعنى العلمي أمثال أحمد أمين, وأمين الخولي » وشوقي 
ضيفء وسهير القلماوي وغيرهم وغيرهم ممن منحوني ثقتهم, وجعلوا مني 
طالباً وصديقاً فى الوقت نفسه. وكانت المكتبة المفتوحة في جامعة القاهرة 
الحافلة بشتى أنواع الكتب منبعاً غز يرأ أستقي منه ما أريد . وقد ختمت 
هذه المرحلة بالحصول على درجة الدكتوراه التي كانت برهاناً على أني 
تدربت بما يؤهلني للبحث العلمي . ْ 
ه ماذا كان موضوع رسالتك للدكتوراه» ومن الذين ناقشوك فيها ؟ 
كان عنوان الرسالة هو «الزهد وأثره فى الأدب الأموي » ونوقشت سنة 
4ه أما المناقشون فكانوا خمسة من عار الأساتذة» هم : شوقي ضيف» 
أحمد الخشاب؛ ابراهيم سلامة, مصطفى السقاء محمد مصطفى حلمي. 

وأو أن أشير إلى أنني في هذه الأ ثناء تعرفت بالأستاذ محمود شاكرء» 
وكان له الفضل 777 وفي تصحيح كثير من الآراء التي 
علقت بثقافتي, وأغخلاتها مأخل الصاح دوس مياتفة . وكان لمكتبته الزاخرة 
الغنية نشل آخر.. أذكره )! فأشكرة. 

ثم جاءت المرحلة الثالثة, وهي التحدي الحقيقي الذي لقيته من 
طلابي السودانيين في كلية غوردون (التي أصبحت الآن جامعة الخرطوم) 
فقد كان تطلعهم إلى المعرفة يز يدني رغبة في الاطلاع » لكي أكون دائماً 
عند حسن ظنهم ‏ أعني على المستوى الذي أرضى به عن نفسي » وأرضيهم 


به 


في سنوات تدر يسي في السودان» لم أدخر جهداً في سبيل تكو يني 
العلمي. وكل ما بعد ذلك .. إنما اعتبره ثمرة لهذا التدر يب الضروري. 

أيضاً لا أستطيع أن أنسى مرحلة بيروت كمرحلة رابعة .. فالجامعة 
الامر يكية بها بيئة متفتحةء وهي توفر للأستاذ من الامكانات والمساعدات 
مالا يتوافر في غيرها» وتتمتع بجو من حر ية الرأي يعر أمثاله . وفي بيروت 


البيان ات ات 


غليان ثقافي مستمرء كما أن فيها العديد من دور النشر التي كانت تحفزني 
3 مواصلة الدأب والانتاج . 
ه من الواضح ان انتاجك العلمي الغزير قد تطلب منك الكثير من 
الجهد والمثابرة» والوقت .. فإذا اكتفينا بالعامل الأخيرء وهو الوقت : 
كم ساعة تعمل في اليوم» وكيف تنظم ساعات العمل ؟ 
أناحت الفترة التي قضيتها في الخرطوم أن اوقر الوقت الكثير للبحث 
والدرسبة والعاليشه. ذلك أي كنت مطالباً بغلاث محاضرات فقط في 
الاسبوع . ورغم النشاط الثقافي الذي مارسته في نوادي الخرطوم الثقافية 
محاضراً: وفى بعض مدارسها أحياناً معلماً ؛ فقد كان الوقت كافياء 
وكانت المهمات غير العلمية حينئذ قليلة. 

وبالنسبة لسؤالك, أذكر أنني كنت أعمل مالايقل عن اثنتي عشرة ساعة 
في اليوم والليلة» حتى في أشد ساعات النهار حرارة ! 

وأذكر أن جاراً-أحهبياً لي مرّ بى الساعة/الثالثةظهراً, وقد وضعت طاولة 
تحت شجرة فيا اللديثة ولمك أعمل غيزا عابئاء بالارهاق الذي يسيبه 
ارتفاع درجة الحرارة الشديد, فعرج علي وقال: أنا لا أصدق أن انساناً 
يستطيع أن يعمل في مثل هذا الوقت ! 

وقد استمرت حياتي على هذا المنوال بعد أن غادرت السودان وعملت 
في يروت إذ: حتت أصحو باكراً» جواني الرابعة صباحاء . وأظل أعمل 
حين لايكون لدي واجب جامعي آخر ما انسع الوقت لذلك .. 

وكان الفضل الأكبر في ذلك لزوجتي وأولادي الذين لم يرهقوني 
بمتطلباتهم الاجتماعية؛ واعتبروا أن الوقت الذي أخصصه للعمل وقت 
مقدس .. 

ذلك شأني في الأيام التي ليس فيها عمل آخر, أما حين يكون لدي 
دريس أو اجتماعات فإن أكثر اليوم يمضي دون انشغال بالبحث. ومن 


البيق تت 1ح 


اللافت للنظر أن البحث وقضاء الساعات الطويلة فيه لايتعبنى» بيئما أحسٌ 
بارهاق شديد في الأعمال الجامعية من تدر يس وغيره. ١‏ 

وفي الفترة الأخيرة تضاءل عدد الساعات التي استطيع أن أخصصها 
للبحثء نظراً لعامل السن» فأصبح جهدي لايتجاوز ست أو سبع ساعات 
في اليوم . 
ه لكن ألا ترى أن هذا الوققت ‏ على الرغم من قلته في نظرك 
ربما كان هو أقصى ما يستطيعه شاب جاد في عصرنا؟ 
أحب أن أشير إلى أنني أنظم وقتي بدقةء كما أحافظ على المواعيد .. 
واعجبر دائماً أن الزمن عنصر هام في النجاح إذا استطاع الإنسان أن يحسن 
استخدامه, كما أنه عنصر محطم إذا استخف به. 
ه يلاحظ قراؤك أن نشاطك العلمي “قطي مجالات الترجمة» وتحقيق 
التراث. والتأليف ‏ فما هو تصورك لهذا التعدد في النشاط ؟ ولماذا 
لم تقتصر على مجال والْعدا؟ ١‏ 
مرة هذا إلئ الكلية العربية في القدس .ومرجلتها. فإنني مع تطور الزمن 
لم أستطع أن أقنع بأن جهد الإنسان يمكن أن يتركز في مجال واحد محدد 
.. ربما كان هذا على خلاف «الدعوة إلى التخصص». ولكن الكلية 
العربية منحتني الاعتقاد التالي: «كل امرىء يستطيع أن يحسن ماير يد أن 
يحسنه إذا أعطاه الجهد والوقت الكافيين» وهذا معناه استخدام الارادة إلى 
أقصى حدودها . 

كذلك فإن هذا التنوع كان يمنحني متعة ذاتية» و يجنبني الملل » 
و يزودني بنشاط مستأنف, كأنني أرود في كل مرة حقلاً جديداً . 

ولو سألعني: هل أنت نادم على توزيع جهدك هذا؟ لقلت لك بكل 
صراحة: إنني أتمنى لو أن جهدي اتسع ليضم أنواعاً أخرى من المعرفة» 


البيان ا ٠.‏ ل 


ويغطي مجالات أكثر من النشاط .. لأن ذلك كان خليقاً أن يعطيني 
مز يدا من التعلم .. 

ه كان لك دور رائد في ابراز الأدب العربي في صقلية .. ما الذي 
يتطلبه هذا الميدان من شباب الدارسين؟ 

يعود الفضل في اقتراح هذا الموضوع على إلى الدكتور شوقي ضيف» 
الذي رأى أنه يصلح أن يكون بحثاً لدرجة الماجستير. وفي البداية لم أكن 
أعرف عن الموضوع شيئاً ثم أخذت أحاول التعرف عليه: درست المصادر 
العار يخية العربية؛ وتعلمت اللغة الايطالية لأقرأ فيها كتاب أماري 
تعفصمة «تاريخ مسلمي صقلية» وهو يقع في ستة مجلدات [ لم 
يترجم إلى العربية حتى الآن! ] وكدت أيأس من أن أضيف شيئا إلى ما 
جاء به أماري. وتصادف أن كان في دار الكتب المصرية عالم مرموق هو 


الأستاذ فؤاد سيد, رحمه آللةةبوكان مشثؤلاً عن المخطوطات» فبدأ يضع 
بين يدي كل ما .أطلبه ,من,مخطوطات الدار بوأخجذ البحث يؤدي بعضه إلى 
بعضء وإذا بي أكتشف أن هناك مادةيغز يرةا لم/يطلع عليها أماري» 
وخاصة في مجال الحياة الاجتماعية والأدبية. فشجعني ذلك على المضي 
في البحث, وهكذا كتبت الرسالة» وأجيزت . ولكن العيب في هذا 
الاتجاه أنني لم استطع أن أستمر فيه في دراسات لاحقة, لأن المجال لم 


ينفتح عن أية معلومات أو اضافات جديدة» إلا ما نَدَر. واعتقد أن الباب 
في هذا من الناحية الأدبية مغلق ‏ لكن هنالك مجالات أخرى يمكن 
للطلاب أن يدرسرها وهي الخاصة بالتواحي القنية» والعمرانية» والصلات 
الاقتصادية بين صقلية وسائر أجزاء العالم الإسلامي. 

وقد ظهرت بعض الدراسات في هذا الصددء لكنها لم تفد من دراسات 
الأستاذ (غوي تاين) الذي اعتمد في معظم ماكتبه على أوراق الجنيزة 
القاهر ية. 


اليلق #1 لس 


[ الجنيزة هي المكان المخصص في الكنيس حيث يلقي اليهود بالأوراق 
والمكتوبات لثلا تتعرض لدوس الأقدام عليها ]. 
ه أعطيت اهتماماً كبيراً للأندلس .. ما الدافع وراء هذا الاهتمام ؟ 
وماذا ينقص الدراسات الأند لسية ؟ 
يتهمني الكثيرون بأنني بعد ضياع فلسطين» أصبحت أبحث عن «نماذج 
الضياع » في العالم الإسلامي .. وأنه لذلك توجهت نحو دراسة صقلية» ثم 
الأندلس . ان هذه التهمة تدل على حسّ نقدي دقيق» ولست أدفعها .. 
لكنها لم تكن العامل الوحيد. 

لقد كان الأمر في صقلية كشفاً عن المجهول» وكان الأمر في الأندلس 
توجه اهتمام تحراين لم يحظ بالعناية الكافية. حقاً إن الدراسات 
الأندلسية قد كثرت من بعدء ولكنني حين أخذت في هذا الاتجاه لم تكن 
هناك دراسات تُذكرء وأنا سعيد بأن الأدب الأندلسي أخيراً قد أصبح محط 


أنظار الدارسين.._غير أن ١‏ 
يصلح للبقاء .ب 

كلما تذكر المرء الأندلس لايمكن أن ينسى أسماء كبيرة مثل 
عبدالعز يز الأهواني» رحمه الله, وحسين مؤس» ومحمود مكي وغيرهم من 
أولي الفضل الكبير على الدراسات الأندلسية» ولكن الاسهامات في التواحي 
الأدبية الخالصة لاتزال خاضعة للتعميم والابتسار في الحكم الس 3 
معالجة المستوى الاجتماعي والاقتصادي والأدبي في التراث الأندلسي . 

ولاحظ أنني حين أطلق مثل هذا الحكم إنما أقارن بينها وبين ماصدر 
من دراسات في الاسبانية والانجليزية والفرنسية. فحتى اليوم» لم يكتتب 
أحد كتاباً يضاهي ماكتبته (بروفنسال) عن تار يخ الأندلس » ولا ماحققه 
(جارسيا جومث ) في ميدان الزجل وغيره ولا ماكتبه (جليك) و(بيريز) 
في الدراسات الاقتصادية والاجتماعية للأندلس . 


لمن الدراسات في هذا المجال هو الذي 


البيان ب 01 


« متى بدأت صداقتك مع ابن حزم الأندلسي ؟ وكيف استمرت هذه 
الصداقة ؟ 
بدأت صداقتي لابن حزم في دور مبكر من حياتي: ومن خلال تعرفي 
الأول إلى الأدب الأندلسي . فقد قرأت له (الفِضصَلء في الملل والأهواء 
والتحل ) و( الإحكام في أصول الأحكام) ثم وقَعثْ في يدي مخطوطة من 
مكتبة شهيد علي باستانبول تحتوي على مجموعة من رسائله» فعكفت على 
دراستها.. وبهرني الرجل بفكره: وذكائه الخارق» وجرأته التي لاتعرف 
تحدودا ....ولعل هذه الناحية الأخيرة كان تتميماً لما تعودبٌ 0 دماثة 
لاتستطيع أن تتجاوز حدودها ‏ إلى الجرأة الكافية الضرورية في بعض 
الأحيان . 

وقد أضيف إلى ذلك تجاوب آخر يرجع :إلى ممارستي للنقد الأدبي على 
طريقة الاستبطان الصوفي » ومحاولة العثور على معان رمز ية تحت سطح 
النص. فكانت 'ظائفراية اب نحم أيْضاً هي (اللاذ يمن هذا التأويل الذي 
يضطرني إليه النقد؛ 

ويبدو أن في طبعي الأصلي شيئاً من التمسك بالظاهر والنفور من 
شطحات المتصوفة, وهذا الذي لم يقم بيني وبين التصوف جسراً ركيناً . 

وقد ظلت هذه الصداقة بابن حزم حتى اليوم: ولما عدت إليه في 
السنوات الأغيرة» واستأنفت دراسته. وجدتني اكتشف فيه مناطق كانت 
مجهولة لديّ في أيام الشباب»: فعدت إلى «رسائل ابن حزم » أعيد دراستها 
وترتييها في أظر فكرية: وكتابة مقدمات أصلح مما كتبته من قبل, وكلما 
بفضله الكبير على ابن خلدون .. 
ه نسمع كثيراً عن أن الاحياء الفكري للأمة العربية لابد أن يقوم على 
دعامتين هما احياء التراث». والترجمة .. فما هو مفهومك لاحياء 
التراث ؟ 


ازددت اتصالاً بابن حزم ازددت بة 


البيان ب 8 ا 


ينطلق مفهومي لاحياء التراث من المبادىء الآتية : أولاً : ليس كل 
ماينضوي تحت هذا العنوان يستحق الحياة» ولذلك لابد من الانختيار. 
ثانياً: لايؤخحذ مانحييه من التراث كله بجزثياته» وإنما نستفيد منه الروح 
العلمية؛ وأحياياً كثيرة في المنهج » وأحياناً ثالثة في تصور التطور الفكري 
للأمة العر بية والإسلامية . 
ثالشاً: لابد من احياء مايستحق الحياة» لأننا لانستطيع أن نحكم على 
الماضي دون شواهد: كيف يمكن لدارس التار يخ الاسلامي أن يأني 
بدراسات موقة دون أن يعرف (أنساب الأشراف) للبلاذري»: أو كتاب 
(الفتوج ) لابن أعثم الكوفي ؟ وكيف يمكن لدارس اللغة أن يدرس تطورها 
دون أن يلم بكتاب (الخصائص) لابن جتي . لذلك كان هذا التراث أو 
مايستحق منه الحياة هو الوثائق الضرور ية للباحث , وخاصة الباحث 
الجامعي . 

هذا لايعنى أن نستعيض بالحياء التراث عن مواكبة المتجددات في 
حياتنا المخاصرة! وليس/هثاك من تعارض قي نظري ل 'فإن المرء يستطيع أن 
يفيد من العراث في تطوير الواقع كما يستطيع أن يفهم التار يخ الفكري 
للأمة الإسلامية من خلال التراث على ضوء الواقع الراهن . 

وقد حاولت شيئاً من ذلك في كتابي (تار يخ النقد الأدبي). ولابد أن 
ترافق عملية إحياء التراث عملية أخرى: وهي الافادة منه في بحوثنا 
المختلفة. ١‏ 

فأما مايحدث اليوم من دوران عجلات المطابع لاخراج الكتب التراثية؛ 
وصمّها على رفوف المكتبات » والتباهي بذلك فإنما يعيد التراث إلى موته 
السابق .. 
ه هل يمكن أن تحدد لنا منهجك في تحقيق النص ؟ 
هناك منهج يكاد يكون موحداً بين مَنْ يتصدون لتحقيق الكتب القديمة. 


البيان ب 4”؟ ل 


وهو يبدأ بالحصول على عدد من النسخ للمقارنة بينها» ثم تسجيل الفروق 
بين هذه النسخ» ووضع الأصوب في المتن» بحيث يكون عمل المحقق 
ايجابياً » ومفيداً للقراء من جميع المستويات . وهذه الطر يقة قد ثقفتها عن 
الأستاذ هلموت ريتر © زم .. ثم يأني بعد ذلك تزويد النص 
بالشروح والتعليقات الضرور ية دون تطويل» حتى لاتصبح الحواشي أكثر 
من المتن. وهذا يعني أن تحقيق النصوص قائم على الاقتصاد .. ولهذا 
لايجوز للمحقق أن يعرف بالمشاهير من الأعلام أو الأماكن الجخرافية 
(فأحياناً يكتب المحقق عن القاهرة نصف صفحة, أو يدرج تعر يفاً مطولاً 
بالامام علي بن أبي طالب» رضي الله عنه ! ) فكل هذا يُعَد من التريد 
الذي لاداعي له 

ولابد من تزو يد كل نص محقق بفهارس تختلف تبعاً لموضوع الكتاب . 
فالكتاب اللغوي يحتاج إلى التركيز على فهارس تختلف في طبيعتها عن 
فهارس الكتاب التار يخي» أو كتاب في العلوم . 

وهذه الفهارس ضرورة لآبد منها للدارسين والقراءاعلئ السواء, لأنها هي 
الطريقة الوحيدة التي تسهل عليهم الانتفاع بالنض المخقق . إذ لم يعد 
الزمن يسمح بأن يقلب الدارس أو القارىء كتاباً من عدة أجزاء بحثاً عن 
حقيقة واحدة . 

وقد ينتمي النص المحقق إلى عصر كثر فيه التساهل في اللغة» وليس 
من حق محقق النص أن يغير من طبيعة العبارات كما أوردها المؤلف 
القديم لأن بقاءها على حالها يدل على روح العصر. 

أما الفروق الاملائية فللمحقق حر ية التصرف بها حسب القواعد الحديثة 
ويذهب بعض المستشرقين إلى أن النص يجب ألا يزقد بأدوات الترقيم» 
بل يبقى كما هوعليه. وهذا في نظري تعنت لايفيد القارىء في شيء. 
حقا إن الترقيم الخاطىء مضلل للقارىءء ولكنني أتحدث هنا عن المحقق 


البياق ات ##احت 


الذي يتقن كل الوسائل الضرور ية. 

واذا استطاع المحقق أن يقسم الكتاب الذي يحققه إلى فقرات مرقمة 
تستقل كل فقرة منها بخبر أو بفكرة فذلك منهج من التنظيم مقبول. كما 
أنه لابد له أن يدقق في ضبط الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية تدقيقاً 
خاصاً . 0 
مارأيك في جهود المستشرقين في مجال تحقيق النصوص ؟ 
لانستطيع أن نتكر جهود بعض المستشرقين في احياء النصوص الهامة في 
ترائنا العربي. من ذلك مثلا جهود (دي خويا) في تحقيق الطبري؛ وأجزاء 
متعددة 3 المكهبة الجغرافية» أو تحقيق (ساخحاو) ورفاقه لطبقات ابن 
سعدء أو تحقيق ر يتر لأسرار البلاغة للجرجاني وغيره. 

ولكني لا أزال أذكر كلمة انصاف قالها لي صديقي المستشرق (يوسف 
فان 00 عدظ مدلا ري .:_«على المستشرقين ألا ورا بتحقيق الكتب. 
وأن يتركوا ذلك لأبناء اللغة 1" 

وهذا حق, لأن الزمن| الذي يستغرقه المستشرق يفي تحقيق كتاب واحد 
تت كنا فعل (بيثان) في تحقيق «شرح النقائص »الذي يقال إنه استغرق 
فيه عشرين سنة! يستطيع ابن اللغة أن يحقق عدة كتب, وأن يهتدي 
إلى أسرار اللغة بأسرع مما يهتدي إليها الغريب عنها. 
ه وجهرد العرب في هذا الميدان؟ 
في الوطن العربي ظهر عدد من كبار المحققين» يعد الأستاذ محمود 
شاكر أكثرهم مرف وديا بل يكاد لايبار يه أحد في هذا المضمارء 
وهذا لايعني أنني أقلل من جهود الأستاذ عبدالسلام قاروتاء وصديّقي 
المرحوم محمد أبوالفضل ابراهيم » وصديقي الأستاذ السيد صقر مت الله 
في عمره ولا من جهود محققين آخر ين تجدهم منبثين في أرجاء مختلفة 
من العالم العربي, وأعني بهم مَنْ مارس: التحقيق على نطاق واسع» ولكن 


النياى ت واب 


1 هناك أناساً آخمرين عكفوا على تحقيق كتاب أو أثنين» وغايتهم الجودة 
المطلقة في التحقيق, وهؤلاء كثر يعز حصرهم . 

. ه كيف ترى معوقات الترجمة إلى اللغة العربية» وماهي في رأيك 
امكانيات التغلب عليها ؟ 
تفتقر الترجمة في العالم العربي إلى تنظيم» إذ ماتزال حتى اليوم 
مبادرات فردية في الأغلب» وكثيراً ماتختار من جانب واحد مغفلة جوانب 
أخرى أهم . فيثلاً هناك فيض من الترجمات الأدبية والنقدية» والقليل من 
العرجمات في ميدان العلوم. ومما يعيق هذا الشق الثاني عدم توافر 
المصطلح المعرب الذي يستطيع أن يواجه النقد السر يع في المؤلفات 
العلمية الأجنبية. وكل هذا يستدعي أن تقوم هيئات كبيرة لتنظيم الترجمة 
في كل قطر عر بي» واختيار مايصلح أن يترجم » ومراعاة عدم التكرار فيه. 
وقد علمت أن منظمة التر بية والثقافة والعلوم بالجامعة العر بية آخذة بتكوين 
قسم خاص بالترجيمة ييكون يمثابة, «ديوان أعلى» للإشراف على هذه 
الحركة وتوجيهها . 

وليس أدلَ على فوائد التنظيم مما اعتمده المجلس الوطني للثقافة 
والفدوث في الكويت. فإنه استطاع أن يزود الوطن العربي بسلسلة عالم 
المعرفة المهمة. كما أن تولّيه اصدار «مجلة الثقافة الأجنبية» التي تنقل 
البحوث المتنرعة في الآداب والعلوم والتكنولوجيا ليعة عملا رائداً في هذا 
الميدان. 


ا « ترأس تحرير مجلة «الأبحاث» .. فماهي همومك كرئيس تحر ير 
مجلة تصدر في وطننا العربي المعاصر؟ 
مجلة «الأبحاث» مجلة جامعية. وهذا يحدد طبيعتها ورسالتها . فهي 
ؤ لاتقبل للنشر إلا ما كان ذا قيمة حقيقية من الزاوية الأكاديمية, وخاصة 
|| أنها في السنوات الأخيرة أصبحت تدرج ضمن المجلات التي تذكر في 


البيان ‏ 7 ا 


«الفهرس الإسلامي » وناءنموها 15066 الذي يعده بيروسون 
وووتووم . ولهذا الاعتبارء أصبحت كل مقالة تنشر في «الأبحاث » 
تحسب لصاحبها في ترقيته من درجة جامعية لأخرى . ولاتنشر أية مقالة فيها 
إلا بعد عرضها على الخبراء في موضوعها . وهي تتسع لكل مايكتب عن 
العالم العربي والشرق الأوسط بوجه عام في القديم والحديث . لهذا يواجه 
رئيس التحرير فيها بعض الصعوبات., ومنها مثلاً العثور على الأساتذة 
المحكمين الصالحين لتقيبم كل مقالة على حدة, كما أن دقة المجلة في 
اتباع سياق موحد في التعليقات والترقيم وقائمة المراجغ .. كل ذلك يشكل 
مصدراً لتعب رئيس التحر ير. لكن مما يخفف الأعباء وجود اثنين من 
المساعدين في التحر ير. أما أأكبر صعوبة واجهتها المجلة حتى اليوم فهي 
قدرتها على استقطاب العدد المناسب من البحوث في كل مرة. فإن 
المقروض أن تمثل المجلهوجويد أسائئ اسع الامر يكية في بيروت في 
الدرجة الأولى , لكن الواقع غير ذلك. إذ أن أكثر ماينشر فيها من مقالات 
إنما أعتمد فيها على علاقاتي الشخضية بالكتات والاخثين. 

' ولهذاء ولاستمرار الوضع العضطرب في بئان عدة سنوات» لم تعد 
المجلة تستطيع أن تظهر أربع مرات في السنة, كما كان ذلك من قبل» بل 
أصبحت تظهر مرة في السنة» بل أصبحت متخلفة في ظهورها .. فالعدد 
الذي يمثل سنة 194١‏ قد ذهب إلى .المطبعة سنة 1188. وأرجو ألا يستمر 
هذا الوضع» وخاصة أن الحياة في لبنان تعود إلى وضع طبيعي . 

ه بعد هذا الانتاج الغزير الذي حققته في الماضي .. هل يمكن أن 
أسألك عن العمل الذي مازلت ترجو أن تنجزه في المستقبل ؟ 
يستبد بي الطموح أحياناء فأتصور أن كل ما أنجزته من قبل لايستطيع أن 
يقف بجانب ما أرجو أن أنجزه في المستقبل. بل ان كل عمل يتم انجازه 
تتغير نظرتي إليه حال ظهوره .. أحب أن أنصرف عن التحقيق إلى كتابة 


البيان ‏ 78 ل 


كشير من الأشياء التي كانت وماتزال تجول في نفسي .. أحب أن أكمل 
جهدي في الأدب الأندلسي » وأن أكتب عن الأدب اللجدية أفكاراً كثيرة 
كونتها على مر الزمن .. وأن أعمد إلى بعض الزوايا في تار يخنا الإسلامي 
فأضعها موضعها اللائق بها .. ولكن الرجاء غير الواقع . فأنا مصروف عن 
كل هذاء في الوقت الحاضرء ومنذ عدة سنوات , بكثرة الأعباء , والأسفان 
والمؤتمرات » والندوات» الخ . ولكن : 

مسا كل نا يتمعى الميرة يدركه 


البيان ا 594 ل 


ع 


مقرام جع اللدروة 


حو لازت الن ص السسرر) 


حين طلبت الي جلة المعرفة أن اعلق 
على مناقثات الندوة سُعرت الي غير 
مؤهلة لذيك» و كدت اعتذر متراجعت. 
لفت نظري ان الوفود تم +7 رجالا 
دون ان يكونْبيم وحه نافي واحد. 
غانة أقطار عربية و +م رجلا ولا امرأة 
واحدة ! . . وتذكرت بأسف مبرجان 
العام الماضي ايض وقد حشرت ندوته 


متمعة ! لم بحكن بين المنتدين امرأةء 


واحدة . . هذه المرة حضرته الكاتبة- 
المصرية فريدة النقاش بدعوة من لجلة 
المبرجان غير انها لم تشرك في الندوة . 
ترانا نعيش الحكمة القدية التي تزعم أن 
المنابر للرجال ؟ وماذا وبين العاملين في. 
المسرح كاتبات ومثلات ومخرجات وقد 
هك إحدامن وعن جدارة بتقلدعاء 


تعليق الدكتورة تجاح عطار 


وسام الاستحقاق السوري من الدرجة 
الأولى وعي الممثلة السرحية المصرية 
سميحة أيوب ؟ 

الندوة المسرحة هذا! العام حققت 
غرف متقدماً عن ندوة العام الماغي هو 
الاقتصاد في الموضوعات . في جدول 
أحمال الندوة موضوعان رئبسان أضاف 
اليها السد وزير الثقافة ‏ وحسنا فعل ‏ 
موضوع المسرح الساسي . تتاول 
الموضوع الاولنقطتين عامتينء هما لعن 
والتقد المسرحيين » وتطلبت كل نقطة 
جلتين » ذلك ان ازمة المرح © أ 
افترض المنتدون وجودها » تر كزت في 
هاتين التقطتي. وسآتناول بالتعليق القسم 
المتعلق بالتص المرحي فقط . 

افتعم الاستاذ رشاد رشدي الندوة 
الاولى متحدثًا عن أزمة النس المسترحي . 

تاعل هل هناك نئرة في النص 
المسرحي أم هناك عجز عن رؤية مسرحيه 
أو في الرؤية المسرحية ؟ وفيالجواب على 
الشطر الأول قال: ٠‏ ثمة نضوص كثيرة 
لم ترالنوو يعد ( يقصد نود المسرح) ثم 


ابع ٠‏ اقصد ان هناك نصوصاً عرية 
كثيرة مكتوبة بعضها منشور وبعضها 
غير منشور ولكن لسبب او لآخر لم 
تعرض على خحشبة المسرح فالحم على 
الندرة مألة تكاء تتكون مألة مغببة » 

نلني انه انطلق من مصادرة غريبة 
حين ذهب إلى أثنا لا نستطيع ان حك 
إلا على النصوص التي عرض على المسرح! 
ملذ8ا؟.وم: ف مت كان النعس المسرحي 
لابناقش إلا من خلال خثة المسرح وني 
عا تمن] بالذأكٍ ؟ ولقد بدأ المسرح في 
حائنا كتاباً.ومايزال يعيش في .ثقافتنا 
وفي مداه الأول كتاباً ثم كف يكون 
المسك على الندوة و مسألة تكاد تكون 
غيبة » ؟ يأخذمثل هذا المي منحى 
احصائا ؟ ثة نوص مسرحة أو تين 
ثمة نصوص » بعضها مثل وبعضها لجمثل» 
غير ان هذا الجانب التطبقي ادل في 
الاعتبار الفني منه في المديث عن ندرة 
النصوص . يبدو لي ان الازمة الأساسة 
في ديا المح عندنا هي أولاً وقبل كل 
ثيه ندرة النعى المسرحي ذي المستوى. 


أما ما يامح إليه الد كتور من ان هناك 
نصوصاً كثيرة مكتوبة بعخبا منشور 
وبعشبا غير منشور فلا بتطيع امرءان 
يوافق عليه يبولة » لان القارىء المادفي 
هواه الجديد للاسرح دام البحث عن 
النصوص » داثم الرغية في قراتها 
وتشجعا :م انه لا يواقق على تصور 
وجود صوص مسرحية كثليرة غير 
منشورة .. إن العمل المدي يجد_على 
الغالب ‏ سبيه إلى القسر وفي مغتلف 
الظروف » ويجد سيل على لبالب إلا 
خشبة ال مرح . م كنت أنى لى أجمى 
الد كتوربعضاً منهذهالنصوص واستعدى 
الندوة على الظروف التي ابقتها مضمراً 
عجوباً في أرض ظامئة ترى في انس 
المسرحي إدواء لرمان تارمخي طويل . 

نم يرى الدكتور شدي ان اغلب 
ماعرض على خشبة المسرح في مصر حاولة 
تنقصبا الخيرة الفنية والثقافة المسرحبة مع 
اقراره بوجود الموهبة. ثم بنتقل بعدذلك 
الى طرح المزء الثاني من سؤاله الاول : 
عل هناك ندرة في النص المسرحي امهناك 


مقدمات عن الندوة 


عجز عن رؤية مسرحية أو في الرذية 
المسرحة ؟ 

يرئ ان ه بعض المفاهيم طغت على 
الرؤية المسرحية بل وعلى الادب عامة » 
وعاقت هذه المفاهيم المسرح بالذات 
والادب عامة عن تطوره . . هذه المفاهيم 
يكن أن نسميا مفاهيم ايديرلوجية تتغير 
من وقت الى آخر » يمكن أن نميا 
مفاقم اججاعة .. ولكن مابجمعبا جميعاً 
هو أنبا مفاهيم غير ذنة . 

ماهو المقتود بالرؤية المسرحة إذن؟ 
وغل الزؤية خل على جناح غيمة يجرحنه 
المفبوم اي مفبوم مم| تسمى ؟ هل نعود 
ثانة إلى نقاش قديم بدأ مع بدابة 
الاحتكباحضارة الحديثةوانطاقمتطلقاً 
جد خاطىء وبعداً عن واقع اللشكة في 
يلاد المنبت : القن لافن ام الفن للحياة ؟ 
من يقبل بان ئة مفاهيم فنية رخاية نقوم 
بذاتها وتخلق العمل المبدع ؟ تصور بدافي 
يماثل تحور من يرى ف المقابل بان مفبوماً 
معنا قادر على خلق عمل مدع دونما حاجة 
الى اي شيء آخر .. المفبوم في اساس 


تعليق الدكتورة نجاح عطار 


الرؤية + تجسيد فني لخهوم . لبت 
الابيرلوجا سببا في فثل مل في ماء 
وليس غابباسبا في نجاحه » هذا إذا 
سامنا بوجود امال فئية هوائية إن هي 
خلت من ايدبولوجا عامة تخلو من منازع 
واتجاهات تكمن في الصميم من صميمها . 

يحدد الد كتور رسْديالمسرحالموجود 
في مصر بأنه و مسرح الفتكرة . اعني انه 
مسرح دعابة لفكرة © ومهاكانت 
الأفكار ومها جلت م ومه| عظمت + 
ومها كان شأنها فصيرها اك ]ازول »|!! 

أعتقد ان مسرح الفككرة 6 مارح 
الدعاية لنكوة معينة » ايأكانت » هو 
من الأسباب القوية الني تعوق تقدم 
المسرج عند ء , 

نحن إذن أمام نغمة على وتر رتب 
ولج كنت اقنى لولم يرحد التمية » 
لولم يقل : مسرح الفتكرة أو مرج 
الدعاية لفكرة ؛ فما مختلفان » ولولم 
يوز اوداقالنعي ! كلشيء الى ذوال.. 
الفتكرة الى زوال . . والإنسات الى 
زوال .. والشيء الوحيد الذي لا يزول 


5ه 


هو ( المفاهي الفنبة اللحضة ) . 

أما لماذا يحول مسرح الفكرة دون تقدم 
المسرح في بلادةا فأمر لم يشرحه الدكتور 
رشدي .. 

لندع جائيا مسرح الفكرة فالتسمية. 
غير دقبقة» ولنأخذ مسرح الدعاية لفكرة.. 
القد تعابش هذا المسرح مع ألوانالمسرح. 
الأخرى في معظم انحاء العالم المتمدن » 
ول تحمل له أحد عصا الاتام ولم بعتيره. 
مؤولاً عن التخلف أو التقدمء ولم 
مكنا مالم لغه » ولقد مهدتمرة. 
قي مبرجان لالبره الفني مسرحية د نساء. 
طروادة » التي اعدها للمسرح إعدادا 
جديداً « سارتر» . وخرجت مزالمسرح. 
وأنا اتنى من ميم نفسي > ركان للأساة 
قلطين مرحون من هذا العار ». 
ببرزون الماساة وبقدمون مسرحاً دعاتياً. 
اذكر ايضاً ان سُعورا مماثلا قد انتابنى. 
حين النهبت من قراءة مسرحية الأستاذ. 
مصطفى الاج م احتفال للي خاص في. 
دريدن » قنيت أن يكتب كاتب 
لفلسطين مسرحية ممائة . 


ا لسلسد-ا 


إن مسرح الدعاية لفتكرة ليس سيثً 
رديئاً » ولبس يدحض بهذه الباطة . 
و إذا كان لا يقبل بإطلاق فإنه لا يرفض 
بإطلاق » ولا يمكن بعد ذلك انتكون 
مؤولاً عن تخلف المسرح . إن قامه 
الجدي في حاتنا بيدا عن الرخص 
والمزايدة والاتجار » ضرورة تفرضها 
ظروف المرحلة , وأنا أرى مع الأستاذ 
رجاء النقاش اث « المسرج الذي حمل 
فكرة الدعاية لقضة معبتة خلال المعركة 
أو خلال وضع معين مِدَن] الى التقدمَ » 
الى التحرر > هو من الأتبال الغبة التي 
عدف الى ان تغير العام وتاعد على 
التغير » ولا تكون سُاهدا عله فقط .» 

إن أسْد الأمم ادعاء للدهوقراطية قد 
لت الى مسرح الدعاية وسينا الدعاية 
والأمثة على ذلك كيرة . ونحن في 
ظروفنا وحباتناومعار كنا وهزائٌنا احوج 
ما تككون الى مرح الفكرة » واغنى 
ها تكون عن الزخارف التي ليس فيا ما 
بصمد للإعصار . وقد سبقتنا الى ذلك أمم 
كانت ائبت منا على درب الكفاح » 


مقدمات عن الندوة 


أقصد الفيتتام . 

الؤال الثالكابعد مدىوأعمق والدلالة. 
هل يجب ان تكون هناك صيغفة مسرحية 
عربية ؟ 

برك الأستاذ ردي » « ان الحث 
عن هوية لامسرح العربي هو نوع من 
التخبط الذي لن يؤدي الى نتبجة لأنه في 
ألا نوع من التعصب لا أرى له مبررا 
اوداعآ » والتاريخ كفيل بأن عدنا 
:الكينيزمن الأبنة على هذا » . 

كم عن السلبيات تكرس باسم تخطي 
التعصب ! 

البحث عن الهوية في قلب الاقتباس. 
والتمزق والتامس هو اللحث عن الذات» 
عن الأصالة » عن الانتاء » عن البيئة الني. 
يطرح العمل من خلافها . وذلك أمر 


يعي تفوضه أببط المستؤمات. و كيف 


لا يتكون الأمر كذلك والقارىءالضائع 
أو المشاهد منحقه ان ببحث عنصورته» 
عن مشكلته » عن وجوده » عن كانه 
الخاص في قلب الركام المتدفق ترجمة 


تعلو ال كتورة ناح عطار 


واتتاساً » يبحث عن كل ذلك لا بدافع 
التعصب بل بدافع استمراد الوجود » 
لا الوجود الهامثي بل الوجود القيقي . 

أوليس من الطببعي ايشا أن يتكون 
من هوم المسترج في حياتتا بتكل تمزقاتها 
الطموج الى منج دذية واضحة وصادقة 
ترد القارىء العرلي الى ذاته ؟ 

إن موضوع الوجود الفعلي لمسرح 
عرلي ذي هوبة متميزة أمر © ودف 
الفكرة في أساسها أمر آخر . 

ولذا فإن السؤال الذي طرخ الأستَاد 
غوزي كال وزيرالثقافة يشكن منظللقاقاماً 
فيالبحث عوهو جدير بالكثير منالاهيام. 

م هل استطاع المثقفون الغرب حى 
الآن أن يتكوثرا مسرحآ عربيا له 
خمصائعه وله ميزاته وقادر على ان يقوم 
بدوره في صنع الانسان الذي تحدثتعن 
الطاجة الملحة الى خلقه ؟ ٠‏ « السان 
عربي جديد » إنان له هويته الواضحة 
الببنة ؛ هوبته العرية التي ترتكز على 
معطات المغارة العربية خلال التاريخ 
وترتكز في الرقت نفه على معطات 


وه 


المضارة العصرية التي تاعد هذا المواطن 


العربي على أن يتوعب منجزات ذم 
الحضارة الطديثة , . 


وفي اخواب يقول ٠ ١‏ أ؛ اعتقد أننا لم 
نستطع بعد أن نكوان مثل هذا المترح . 
أعتمد أن هئاك علامات على الطريق بدأت 
تظبر ويمكن الانطلاق مها الى يحقيق مثل 
هذا امدق الكبير » . 

وبأ َ'الؤال الثاني ليضع على الحروف 
النقاظ : « ما هي المعوقات القي تف في 


طريتنا وها مي أوجه القصور وما هي 


اذن قالقضيةايت قضية تعصب أوبحث 
متخيط ؛ اجا قضية وجود أو لا وجود . 

وحين يستعينالأستاذ رشديبالتاريخ 
يخطئه الشاهد . فالتاريخ مع الهوية 
الواشحة ولبى مع العموميات . حقآ 
هناك كل هذه التبارات التي كانت تغطي 
حقبة زمنةمعئة ‏ الاغريقية م أرادء 
الكلاسكة ؛ الرومائية » الواقعمة » 
ولكن ماذا يعني كل هذا ؟ ألم يكن 
لمسرح الفرني الكلاسكي مثلاعويته 
المتميزة عن هوية المسرح الانكليزي 


لل 


الكلاكي ..؟ تلك مسألة لا تحتاج الى 
نقاش . 

أم هل تراه يتصور أن المقصودبالهوية 
العربية للمسرح مسرحاً لا يرتبط إطلافاً 
.بكل ما سبى من تراث عال مي وما بقوم 
الآن في العالم من اتجاهات فلية ؟. 

بعد ذلك بتدرك الأستاذ رشدي 
خيقول معجلا:: المسرح العرلي اذا كانت 
له هوبته الخاصة ففي رألي أنه نكون 
عسرحاً يثل وبعيو عنقضاباالوطنالعربي» 
أي يصور الشخصيات العريلة /ى ابعلورا 
الأحاسيس والمشاعر العرية »ولابكون 
عرد أداة نقل » أداة إعلام » أداة دعاية 
لفكرة طارئة » لفتكرة لا بدلا أن 
تزول مما عظم انها » . 

وإذن فتك هي القفية » مسرح في 
المواء ! الفقكرة هي المأماة ! أما كيف 
.يعبر الكانب عن قض ايا الوطن العربي 
برسم ملامح شخصياته #يدور الأحاسس 
والمشاعرثم لابادل بعدذ شعن امزئيات» 
ولا يكون له موقف واضح محددء 
كيف بان ل السسسط راغا جتكة 


مقدمات عن الندوة 


وتعرجاته حاضرآً كغائب » حرا عليه 
أن بنطوي على فتكرة ( مها عظم سأنها ) 
لأن شبح الموتيجوتم فوقها وحدها 
قحسب ‏ ويبقي على الأحاسيس والمشاعر 
إن جاز هذا الفصل » فأمر لم أجد له 
تفيرا لأنني لا أحب التعنت ولاأتجاوز 
يقراءقي السطود . 

تستلفتي بعد ذلك كلمة « يحب ؛في 
الغادة الثاية التي لم أ-كن أنوقعبا : وان 
المسرح العربي لم تكتسب بعد هوبتهالتي 
يحب أنإتميذبها » . وإذن فلس من 
التعصب والعبث أن نتحدث عن هوية 
يحب أن يتميز بها 0 وإذن ففي النص 
الذي بين بدي ناسخ ومنسوخ تبقى معه 
الفكرة وح الهاية منسوخة باستمرار , 

يعر الأستاذ سعد الله ونوس ‏ حقاً 
في ذلك على ضرورة الوضوح الفكري 
ادق الكاقب + :الرضوح الذي بتضبرة 
وضوحا في المقاهم الايديولوجبةوالاجتاعية 
ويتدى في تعامله مع الواقع » وينعككس 
بشكل حتمي على الوضوح الفني ويمكن 


تمليق الاكتورة ناح عطار 


الكاتب من العثور على الشتكل المسرحي 
الملاتم لمضمونه الفكري وينقذه من 
العشوائية والتخبط , 

إن جزءأ من أزمة المسرح » عندم » 
هو إنعكاس لتازم الأوضاع الساسية 
والاجتاعية . وهذا صحبح . غير أن ما 
انتهبى إله بعد ذلك من ان « الاحداثني 
تغيرها السربع تسبق الأدباء والفتانين 
وتصبح هي امسر المي الفعال الذي 
يتآثر به الناس وينفعل المجتميع أ ومن انه 
لا يعود مبالغة م ارث .يقال إنة في كل 
مقبى من مقاهي البلاد العزئيلة امتاخ 
حقبقي متقدم واكثر نج وأعمق أحياناً 
من المارح المققية القامة في العواصم 
العربة 2 ان هذا الذي أتبي إلله بعد 
ذلك كلام يحتمل المناقثة من وجبة نظره 
هو ذاته . إذا كان يدعو إلى اك تتوفر 
إلككاتب المسرحي الرؤيةالفتكرية الواضحة 
للانسان والمجتمع » إذا كان مطلوياً منه 
أن بعي الواقع من خلال رؤية معنة » 
وان بطرحه للناسمن خلال هذه الرؤية» 
كيف يشهد للواقع الخام في اللاي 


ويستيرة: سينا عتيها تعم] واكز 
نضجا ؟ المسرح ليس نشيرةإخبادية. ولس 
تعليقاً على واقع . هل بقصد بذلك العفوية 
وسرعة الاستجابة والانفعال بالأشاء + 
ولكن العمل الفني ليس عش انقعال . 
إنه فاعل وإلى حد كبيرءيشف ويتكغف 
وينم منظورآً عو منظور الفن و انعكاس 
الواقع؛من خلال 7شخصية الفدان ورؤياد 
الأعمق والأعدق والأكثر خصوصية . 
وال دراج في وإقعت» بعدذلك لس مضطرآ» 
وإلى هذا امد » إلى ملاحقة الأحداث 
٠‏ الفنات الأصيل ذو 
الرؤية الوافحة قادر على استعاب 
الأحداث وتخطي جزتياتها السربعةالتبدل 
وتكوين حورة ذات أفق يقن عند 
التفامل البومة أو لا بقف » ولكنه 
باستمرار أ كثر كلية واستعاباً » وأثيت 
لتفاصيل الأنباء » وأصدق دامًا في التعبير 


بتبدلاما اليوية 


عن الواقع من مباشرة المقاعي ونكات» 
السامة التي تسر اجمبور وتحمل السلب 
والايحاب ع واللققة ؛ والمغالطة» وتيدم 
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أكثر ما تبني تحت ستار النقد وحصرية 

قضية أخرىهامة أثارها الأستاذ سعد 
الله في حديثه عن النتائج التي يؤدي إلبها 
عدم وضوح الفككر أو عدم وضوحاارقف 
الساسي والاجتاعي لدى الكاتب . أول 
هذه النتائي » في نظره ؛ ما يلاحظ من 
٠‏ تخاخل ومن تنازل في معظم اتساج 
المسرحي ومن حاولة لقول نصف اللققة 
غقط ».الظروف الموضوعة هي بف نظرم 
سيب ولككتبها ليست النب الموفري . 
السبب هو « تخلخل الرؤية الفكرية 
الكاتب نفه » س ضرب مشلا على ذلك 
كلمة قالها أحد المسرحين في ندوة 
تلفزيونة جاء فيا ان لمعظم مسرحياته 
خاقتين » لحماتقة في الدرج وخاقة على 
لسر ح» » ومارد به الآخر حين قلله: 
« انك بهذا تجيض كل شيء في الفصل 
الأخير » فأجاب : ه هذه هي الطريقة 
الرحدة لعي ير . 


أخالف الاستاذ سعد الله في ربط مذا 


مقدمات عن الندوة 


الامر بوضوح الرؤية . ان كتابة الحاتمتين 
واحاس الكاتب باجباس العمل ؛ يعني اله 
يقوم بكلذلك وهو واع لما يصنعء فالازمة 
هنا أزمة انان أولاء وكاتب ثانياً . 

أنا افيم ان بكتب الكاتب لأن لديه 
ما يقول » لأنه يريد أن يقول سثيثآ معيئاً 
يقلقه أن يحبسه » أما ان يقدم كل هذه 
التنازلات في سيل « قري العمل » 
فتسوبغ مرفوض . 

إن الثرية ضرورة » لكن الكاتب 
مدأكٌ ين تيتغيده فكرة النشرء وحين 
يتكتب خاتتين . أنا أك في انه يفعل 
هذا » وإن كأن قد قعاد حقا » فلغيد منه 
في ظرف آخر » ربا . 

ويخل إلى » في كثير من الأحبان» 
ان مثل عذا الكاتب يغطي جبنه بتبريرات 
موضوعية » وبتخلف حين لاضرورة » 
ويتكيف حتى قبل ان يطلب منه أن 
بتكيف . واطرية بعد ذلك » وبالنبة 
الكاتب على الخصوص ؛ لبست منحة ولا 
أحد يتتكرم يا عليه » الها تنتزع م 
ينتزها بالكلمة الشريفة الصادقة 


تعليق الاكتورة ناج عطار 


وااراس المرتفع » وبالشاقة الواحدة 
لا بالخاقتين . 

مان ماقاله الأستاذ جلال خوري عماولة 
استعراضية غير مركزة ؛ قد يسقق لما 
حشد من الطلاب تبيرم الكليات الغريبة ولا 
يعرفون عن المسرح إلا القليل ولا ممم 
أن يعرفوا : وهي ل تقدم ني بجال الحوار 
مايفيد . 

أما اليد ولد اخلامي ققد خم 
منطلقاته على الشسكل التالي .. 

5 الاعتراف بأننا مجتمغ امتخلف 

؟-فشل برخت في الترخ 

العرلي 
م5 نجاح تجربة عربية كتجربة 
الطبب الصديقي . 

الأساة في نظر اليد اخلاصي هي 
« فقدان رجل المسرح أو فقدان الرجل 
الذي يمنع الفكر المسرحي » وهو 
يرى أن « القفية لبت قضية نصوص » 
والمرح العربي لبست مشكلة في قضة 
النص ... وقضية النص تواكب عملية 
الفعل المسرحي ٠‏ . 


أشير أولاً إلى ان الحمديث عنالتخلف 
غدا باستمرار قمبص عفان وسبيلا مؤسبل 
الخلاض . كما اعبى التحليل احتمينا 
بظاهرة التخلف دون أن بكون لحا 
مداول في الذمنواضح أو ادتباط أسامي 
بالموضوع .. أما فشل بوئخت في المسرج 
العرلي فحتم مني على غير أساس . من 
قال أولاً إنه فثل ؟ وعلى فرض ذلك فن 
عوالليزؤول : الترجم أم اللشرج ؟ وما 
انصيب برخت من التبعة ؟ ولاذا يحمل 
اوزتم فخ اريحنوا الاقتياس أو 
ادي 

وأما تحربة الصدبقيفي المقاماتفيدو 
ان أكثر المنتديئ متفقون على الإعجاديه 
بباء باستثناء الأستاد مدو حعدوان» الذي. 
ذهب إلى انه لاجديد في هذه التجربة ‏ 
أخذ الصديقي المقامات وحوها إلى حواد 
على لسان الممئلين ولم بأت يجديد . يبدو 
من تعليق المنتدين أنها تجربة متميزة 
وأصة بنت على أرض الاضر من. 
التراث ؛ وهي جديرة بالتأمل . وقد 
استلفتني في هذه المناسبة تعلتى الأستاذ 


رجاء النقاش قال فيه د ان تحربة الطب 
الصديقي قد فتحت لنا طاقة على كنز من 
المادة المسرحية الكر التي كاد الغرب 
يتفدها في ترائه » ولم نهبما بعد». 
وتلك مسألة هبمة . قد نكون التراث 
عبئا يبظ » وقد يككون معنا إنانيآً 
يفجر في حاقرنا بعش مافجره في ماغينا 
من طاقات وإمكانات » وكل ذل كيتوقف 
على أسلوب تعاملئا معه انطلاقأ من 
الانصبار فيه إلى الانلاح عنه . لأبدمن 
أن نتقن حوار التراث وَإل8آ ركحيا | 
ثقل أو خرن الانقاء إله, 

الدكتود صبان يرى ارك اتعدام 
الخبرة الفنية والرؤية المسرحة لدى 
الكتاب إلى جانب الخوف الداخلي 
الناثى» عن القبر ( نرع من الكونترول 
حسب تعبير الاكتود صباك ) 
وانعدام الرية قِ 00-6 من النظم 
العرية القائة الآن » هي التي أوجدت 
نصوعا مريغة وغير وافحة في كير 
من الأحيان . 


متدمات عن الندوة 


أرى ان هذا العلر سولايخاو من مبالغة. 
والإمعان في الحديث عن الخو ف وانعدام 
الجرية لون منالتطبر المجاني » منالمروب 
من مواجبة الواقع ومن محاولة ت#طبه إلى 
ماهو أففل . المفروض في الكاتب أنه 
ادر على التحرر هن مخاوف قد يعانيا 
المبور إلى حد ما , قادر على الريادة » 
يحمل مسؤولة الكلمة ولا بضييع في 
غاييب «الكوتترول : . وهو إتف 
فعلذإك كان معبم باد على الكتاب. 

يشاورٌ الذإكتور حبان أيضاً مشكلة 
النس ليقرر, أن د النص لم يعد هو المهم » 
بل هي الرؤية المسرحية » (لا أدري 
كف )اه 

« والتتبع لاحركات المرحية 
المديشة » وخصوصاً في التجارب 
الامريكية المديثة » ير ىأنه يكن صنع 
الممرح مزيجزئيات الياةاليومية ككسرح 
الواقعة دون الاعتاد على نص حقيقي 
أو ددامي » وائما جزئات الحياة 6« 
والياة اليومية » يكن إن تصنع مسوحاً 


إذا أردا» . 


تعليق الاكتورة نجاح عطار 


أتساءل : أو لبس تأليف جزئيات 
الماة اليومية جد ذاته هوضع سرحي؟ 
أدى اننالم بلغ بعد المرحلة التي تتحدث 
فها عن أهمية النص المسرحي ‏ حتى على 
فرض أنه قد ضنها في السرحي 
الأمريكي . يجب ان تقيس الأمور على 
خوء واقعنا الفتكري والفتي وإمكاتات 
هذا الواقع وأسلوب تطوره . في العا 
تقاليع كثيرة وليست كلها ماطة 
للاقتباس ‏ 

تتلخص المشكلة لد الامتاذ رجاء 
التقاش قبا بلي : 

"١‏ وجوبتفزغ التياتب الدورحي 
لفنه وحمل مححة أنه لا يتبسوله أنيعايش 
الحاة المسرحية من الداخل الا إذا كان 
مشر 

يبدو لي ان في هذا الكلام مبالفةكبيرة , 
يمة عددمنالكتاب المتذرغين او شبهالمتفرغين 
في هذا لمجال ممن يرق يم التفرغ!لىمتوى 
العمل المرحي الجيد ٠‏ وبمن كانت حصيلة 
تفرغهم عملا أقرب الى الاخفاق . الظروف 
الخارجية ذات ثأن ؛ ولكن تبمّى بعد ذلك 


اشياء أشد ارتباطا بامكاتات الكاقب 
وتطلماته ومدى اهاثه يعمك . 

بقول الاستاذ النقاش انه لا يعرف 
أحدأ من كتب في القضية الفدطبنية 
« وكانت ل تجربة حقيقة مع حركة 
المقاومة أو مع القضة الفلطبنة في 
واقعها المي » وكل ما كتب عن هذه 
القضة باستثناءات قللة جداً جد كان 
متمداً من التكتب ومن القراءات ومن 
العآرف المنشورة في المحف » . 

أنا ارى ات معظم من فعارا ذلك 
قد تور ا الظريق » ولم يكن في 
عطائتبم » حتى واو كانوا متفرغين » ان 
يعيثوا صدق الواقع في الأغواد أو في 
الام . واحب هنا ان أثقل تعقب 
الأستاذ جميل عواد مثل منظمة فتم الذي 
طالب بتوصة المبرجان بأن يتنى 
موضوع فلسطين . قال : ه أنتي أدعر 
كل الككتاب المسرحيين العرب + بأسم 
حر التحرير الوطني الفلطني فتح » 
التي أمثلما » للاتصال بنا . ونتعهد بأن 
نع هباب الاطلاع والمعايشة فيأجبزتنا 
وقاداتتا ومراكز ابحاثنا وقواعدنا 


المقاتة » واعتبار هذه الدعوة ئداء رسما. 

هل من عذر بعد ذلك للتكتاب إذا 
تقاعسوا ولم يستجيبوا . إن اقل 
ما يتوجب على الكتاب_ اذا استطاعوات 
هو ان يلبوا هذا النداء . وادًا ما فاتهم 
5 الاسبام الفعلي في حرمكة الفداء فإن 
أضعف الايان هو ان بعابثوا هذه 
المركة من الداخل وفي معافلا . 

؟؟"-_كارة امحرءات قِ اجتمع 
العرلي .ويعني بشكل خاص ما برق 
بالدين . فالكاتب الذي إم لأفيا يكل 
دبي ستطيع أولاً ارتب عطي , معني 
عصرياً » ويتطيع انآ ان تكب 
المبور الراسع العريش الذي بدونه يقل 
التأثير المسرحي بشكل كبير . 

ادى ان الاستاذ النقاش يغالي في 
طرحه هاتين النقطتين بالنسبة لأزمة النص 
المسرحي عفيحين ان تعليقه بعد ذاك على 
التراث واهميته وضرورة التعرف اليه 
أمر ١كثر‏ جذرية , 


يرى الأستاذ صلاح عبد الصبود » 


دل متٌدمات عن الئدوة 


متفرداً بذلك » ان بلادنا ‏ لا تعافي من 
أزمة في النصوص المرحية بالنسة الى 
ظروفها وتطورها الاجتاعي والفني » . 
تختلط في حديث اكثر من تحدثوا ازمة 
النص المرحي كواقع داعن » بأساليب 
معالجة هذه الأزمة » بأسبايها الموضوعية 
وغير الوضوعية > بالاضافة الى الحم 
على المسرح حتكماً عاماً استطرادياً ولس 
من خلال النص .. 
أ به 

لخن إل كتبرر رشدي في متهل جلسة 
اليوام الذا لي مشاقشات اليوم السابق عنأزمة 
السرح . كن الرأي متدمأً على وجود هذه 
الازمة التي تعود في نظر المنتدين الى امرين» 
نقص الرؤة المسرحية ونقص التجرية 
المسرحية ايأ . 

عاد المنتدون في هذا اليوم الى مناقثة 
موضوع أزمة النصى . محدث الامتاذ امل 
القدمي عن المسرح المدرمي أولاً . ثم تناول 
الحديث بعد ذلك الأستاذ حنا هينه فأكد أن 
المسرحيات الجيدة لاننام في الأدراج بل تجد 
سبيلبا الى الظبور ؛ وان أزمة النص تمود لا 
الى العجز فيالرؤية الممرحية ولكن إللعجز 
في الروية الفكرية [ لم لاتعود الى ليها معأ ] 


ابدنا 


تعليق الاكتورة تباح عطار. 


إلى جانب أسباب أخرى موضوعية منها 
امتلاء حياتنابالسلبيات وانتكسات؛ وافتقار 
الكاتب الى المعانذة الحقيقية . طرج الأستاذ 
هينه قضية جديرة بالتأمل أثناء حديثه عن 
التداث وتجربة الأستاذ الصديقي فقال : 
أن تعاملههن طريق الاستعادة 
وليس الاعادة » . 

م رد على الدكتور رشدي فقال : « أنا 
لا أعتقد أن الفكرة إلى زوال . إذا زال 
الفكر فياذا يبقى من الافان ! الفكر يتواك 
ويرتقي إلى أسمى ولكنه لايزرل أبدآ . » 
« لقد لاحظت في كلام الدكنور رشدي 
رفضاً للرأي . وهذا اجحاءوال الست م 
الرأي مطاربوهو الذي رصنع كل هده ألنم 
وهو الذي بالثالي صنع التغين 
الاجماعيين > ٠.‏ 


تدخل في النقاش الأستاذ وزير الثقافة 
فلاحظ ان المتحدثين قد سُددوا على ازمة 
المرية » على طببعة العلاقة القائمة به 
الكاتب واللطة ؛ فحاول ار يعطيا 
حجمبا المقبقي كي لا تكون ملاذآ يبرد 
كل عدز أو قصور . إن معظم ما كتب 
بعد الخامس هن حزيران في معاطة هذه 
الأزمة قد وجد سبل الى النود بشكل 
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أو بآخر. وأزمة اطرية بعد ذلك«تتمثل 
في أزمات متعددة ذات أبعاد مختلفة وها 
اكثر من حارف ؛ بعض أطرافها اللطة 
والبعض الآخر يتمثل في الجتمع نفه». 
«الكاتب يسعى لأن بقط المثولية 
كلبا على عاتق اللطة ؛ و ه الكتاب 


لم يعالجوا الموضوع بالعمق والشمول 
الكازي » .الكتاب يسلكون الطريق 


عاجم الاستاذ فوزي - جق - بعد 
ذلك ظاهرة التكرار في المسرح . عدد من 
المسرحيات يعالج الموضوع ذاته ودوت 
اضافة . والسبيل مع ذلك مانتوح لمعالجة 
قضايا أساسية جدا تسهم في تطوير الجتمع 
وتوعية ا#ربرر دون عصادمة مباشرة معه 
وهي بعد ذلك وراء فاد اللطلة؛ بل وراء 
فاد أكثر المنظات والمؤسسات - 


أرى أنه من المفيد أن تؤخل هذه 
الملاحظات مأخد الجد والى حد بعيد فبي 


فملامن أبعاد الآزمةالحقيقية: لا في المسرح» 
بل في تفكير المسرحيين ٠‏ 

بواقق الد كتور رشدي عقا فيذلك» 
غلى انه من الضروري أن يتحمل الجتمع 
امك الثولة . 

ثم ينطلق في تعليقه من القضية التي 
أثيرت حول الفكرة والفكر والرأي 
الطخاص والرأي العام » فحتد ويتحرف 
بالمناقشة إلى تجببل مناةث.» ولتبمهم. بعدم 
الفيم » وتحاول بغير توفيق اللجرء إلى 
مراوحة لفظة بين الفكرم والفككن 
والرأي الخاص والرأي , .ويذلك بشرك 
مع الأستاذ مبنه اكثر المنتندين في تهمة 
« عدمالفهم » هذهالتي أحب انه قد 
لام نفسه على التورط فيا لأنها أصبحث 
لغة قدمة وسلاحأمفلولاً في النقاش ... 

الاستاذ لهي عشائلة أن«الفكرة 
بذاتها هي جزء ٠‏ نالفكر »وحين نتحدث 
عن الكل » ينطبق هذا على الفكرة وعلى 
الرأي » » و « تبقى المسآلة في لة 
الألفاظ ع . 

ويتفق معه في ذلك اكثر الختدين 
وقد تولى بعضهم الرد على كلام الد كتور 


مقدمات عن الندوة 


رشدي » يبدو انهم لم بفيموا جمعا هذا 
الفرق بين الفكرة والفتكر » ولم يفهموا 
لماذا بصر الد كتورعلى انتكرن «الفكرة 
دائأمسرة لإدعاية ». من هؤلاء الاستاذ 
راجي عنابة والاستاذ مدوج عدوان 
والاستاذ علام عبد المبود . 

تناول الاستاذ راجي الموضوع من 
ذاوية اجمبور ؛ ورأى ان الجدال حول 
أزهة انس المرحي قد داد في ماوراء 
الستان الإعامي سرح وأغفل جمهود 
المارخ . أنه أن الانفتاح على جماهير 
أوسم والتفاعل مع اسببدلان معالم النشاط 
المسرحي اطالي ويسبان في حل الأزمة . 

الاستاذ عدوان وقف موقفاً خاماً 
من تجرية الديقي 4 خالف فيه معظومن 
شهدوا مسرحية الصديقي . 

دأى ه أن التجربة غير كامة وان 
الاستفادة من المقامات يعني الاستفادة 
من المادة التاريخبة لم تكن ناضجة » . . 

كلمة الاستاذ رجاء النقاش الاخيرة 
كلمة تسوية ألم فيا على بعض ما يجبان 
يوصى به بين التوصات . 


تعليق الدكتورة تباح عملار. 


واختم الدكتور رسْدي بعد 
ذلك الجلة . 


0 ل 


لحك في التهاية بالنسبة لمذا الجزء الاي 
علقت عليه يظل لصالح الندوة وليسعلها . 
لم مخل من العمومية وااتناقض والاستطراد 
وعدم وضوح الافكار في اذهاث المتكلمين في 
بعض الاحيان؛ ولم نحةقمعنى الخوار الحقيقي 
في أحيان اخرى.كان بعض المنتدين يتكامون 
من أققبم الخاص؛ وبصرف النظر عن اتجاهات 
المناقشة , في دهم موعة مقولات يودوك 
طرحما وبأي ثمن. وقف,بعضن 1:تدينايفا 
عند اشياه حامشية وألحواعلها /بأغبنا ان 
التقاش في عموعه كان برسم عصام ازءة يشل 
للقارىه او المستمع الخبوط. ولت ثاحاديث 
يعض السادة المتتدين مر كزة ومكثفة تنم 
حقيقة عن رؤية واضحة وتعبر عن وجبة 


نطر متميزة . 


ان أزمة التص جزء من لزمة الثقافة 
لا يكن ثناوها معز لعتا وهي مر تبطةمرحلة 
ضباع لم يتجاوزها بعد المثقف العرني الذي 
يعيش ممزقآ بين الثقاقتين الثقافة المورولة 
الغر يبة زمانيا الرحد كبير» والثقافة العصرية 
المتسوخة الغريبة مكانيا . 


واذا كانت كتاية النص المسرحي تحتاج 


0 


إلى معاناة طويئة من خلال تجارب المسرحبيث 
واحشكاد متفيم بالنتاج المسرحي العالمي ٠‏ 
فانا تحتاج ايضآ واساسآً الى ارتباط الكانب 
ارتباطا عضويآ يبيثته التي فيا يعيش ولهما 
يكتب . أن الكاتب المعز ول الذي لا يعيثى 
قضايا أت مَائاً وزماناً بتك لمسارب نفه؛: 
بكل زخم تفكيره؛و بكلتضاعيف شعرره : 
لن يقدم الا مسرحاً هامشيآ متعبا يتوء باللا 
أصالة وبعوزء التعامل مع الحادثة وترسييج 
الجذور في مشكلات البيعة . 


بيقى بعد ذلك أن نشير الى أن كل 
التوصرات والأحادبث تظل عبة] وقبض 
دبج وعدا للبشكية من امارج إذا لم 
تتؤفر لدى التكاتب الرغبة الصادقة في 
التفاعل ادي الحباتي مع كل ما يحبط 
به » وفي الدرس المتواصل الاهل 
الترهب للتتاج المسرحي . درس يمل 
تفاعه هذا أ كل وأصدقء وإذا لم تستعر 
في أماقه رغبة في املق وفي الإيداع تحدد 
معالمبا رؤية فنية فكرية وأخلاقية بالمعنى 
الكلي الكامة لا بالمعنى لزي . 0 * 

والقارىء او المثاهد بعد ذلك من 
وداء الؤتب » محدد موقفه من خلال 
العمل المنجز » إما أن يجد فيه صورتته » 


و5 


وكان » وتزفاته ومشاكله وتطلعاته 
ومنافتم » فبتقبك » وإما أن يرى فيه 
التقلدية والتزييف والتقل والادعاءو المجاملة 
واخطابة فسقطه. . أزمة النص من أزمة 
الاتب والمؤولة الاولى ملقاة على 
عاتقه . 

ولندع حديث التخلف والنثتت 
والضحالنالتي يغرق فيا مجتمعنا . العاتب 
رائد والريادة مؤولة ؛ وقد أسرفنا في 


مقدمات عن الندوة 


حاولات تبرير خعفه أو تراجعه » وإذا 
م تقف الطلائع على مستوى الرسالة فذلك 
أمر خطير . 

و كيقهاكان الأمر فأنا أرى اوضع 
المسرح والنصالمسرحي يدعو الىالتفاؤل 
لا الى التشاؤم .. نمن على الدرب وبيننا 
عدد من الكتاب الواعين وال موهوبين 
والخلصين»والوعي بده السدادءوالمتقبل 


جبواش إدرافا . 


اليعض أن الوقت ليس ملانم] للبحث في 
بة ه ومحن في عصر الذرة ؛ وقد 
اوعفري آخر أن تطرق حركة أدبية أ 
يقصلنا عنها أكثر من قرت من الزمان . فما الذي يهمنا 

من أمر وريتيه؛(1) ؛ و وألفير ؛(0) .و وأ 
والجواب على ذلك هو أن ١‏ الرومانسية لم تنتقض نقضاء 
مدرستها ‏ ولم 7 : 
بو منا هذا » وستظل قائمة الى 
ويحب ء ويكون الموث ماية المطافق | 

١ 
قلتجاوك‎ ٠ وإذا كانت الأعحاث فيه تبولك,‎ ٠ الموضوع‎ 
أذ أن نقول شيئا يكون فى نفس الوقت جديداً وممرراً‎ 
. الحديث في هذا الموضوع‎ 

ان القارىء المتتيع للحركة الآدبية في العام يجد أن 
ا ين أصبحوا يدورهم كلاسيكيين » 

اء بعض الككتاب الرومانسيين أصبحت عادية بالنسبة 

00 الأدب والفن ميث أصبحت تطلق 
وتستخدم دون أن نتنبه الى ادراجها ني عصر محدد أو 
تحت مدرسة معيئة . ونذكر من هذه الأسماء على سبيل 
المثال لا الحصر : « شال نودييه »و ٠‏ مدام ريكامييه ٠‏ 
و ١‏ سائت بوف ٠‏ . كا أن المدارس الثائوية والجامعات 
قد اعتادث أن تدرج تي مناهج دراساتما م فيكتور 
هوجو او م ستئدال «ء وغيرهما من الكتاب الرومانسيين 
تماما "كنا تفعل مع و كورنى ؛ و «٠‏ راسين » . واذا كان 
هناك فارق بين الكلاسيكية والروها: فاته يكمن أي 
أن أدب النصف الثاني من القرن التاسع عشر لا يزال 
يتمتع + من أكثر من مالة عام + بعيد المدى عيند 
طلبة للدارس وشياب الجامعات والغالية العظى من 


المثقفات وكبار السن . وقد تدهشنا هذه اللنطوة | 
لا تزال الرومانسية تتمتع يها على الرغم بما كيل لها مسن 
لية كان أول من وجهها بعض 
الرومانسيين أنفسهم ثم خصومهم من الواقعيين والطبيعيين 
والبارئاسين والرهزبيئ والسرياليين » هنا اذا اقنصرنا 
غلا ذكر أهم الحركات الأدبية والفنية الي خلفت 

أنسية واحتلفت معها . 

أن تعترف بأن انتصار الرومانسية رغم ها 
إإقروما كابدته من تن لم يكن الا انتصارا 
إأتد/م يلق التأبيد البامع والتعضيد الشامل . 

الببها لافنه الحركة الرومانسية من إعراض 
ن والكاز الرجوازين الذين يستتكفون كل 
جديد وينكرون كل تجديد » خرج من يباجم الرومانسية 
ويرميها بالضعف العاطفي والاعترافات الكافبة 
والافصاحات الفاسدة المفسدة . وكان ٠‏ عوسيه ٠‏ أول 
من سخر من الرومانسيين الذين وصفهم ٠‏ بالخالمين ثم 
خرج من زمرتهم و نرفال »و« جوتييه » ؛ حى بودلير 
الذع ى كان يعجب بهم كل الاعجاب » لم يليث أن نحول 
عنهم _ وحمل ١‏ لوتريموز إن حل :سنا الأدبا واسيكا اياء 
بالستسطائية والقوغائية . ولم ينته الأمر الى هذا الحد » بل 
ان عصرنا » العصر الحديث ء وهو يريد أن يبلو شديد 
البأس صلب الارادة » يبز كتفيه استهزاء بما يراه في 
أشعار « لامارتين ؛ من صبيانية » وما تفيض به كتابات 
٠‏ جورج صاند » من رقة وحنان . 

ولكن ما سر كل هذا التحامل وافجوم على 
الرومانسية من قبل تخمة أجيال أو سعة ؟ لا 0 
رخذ بالظاهر .:فان هذا التحامل لا بعدو أن يكون ترجهة 
صادقة للضيق الدى تشعر به هذه الأجبال أمام هذا القن 


لياق ت الدات 


الحديث لأا تعتيره فنا خاصا بها . 

اننا من فرط ما ندين به للرومانسية ٠‏ نشعر حياها 
ببعض السخط الناتج عن الخطرسة والكبرياء . ومسل 
ذلك قان جميع المظاهرات الفنية اتى قامت في النصف 
الثاتي من القرن الناسع بع عشر والتضف الأول من القرث 
اليد مذي ل نكن مون ولت كيرى للتخلص من فير 
الرومانسية وعبوديتها على الرغم من اعثرا. بأنها عبودية 
لذيذة ممتعة . قمهما قيل عن الرومانسية ومهما يقال عنها . 

فمن الم كد أن الأدب والفن ن الحديثين يدينان بككل شى ء 
هذه الرومانسية : ان ٠‏ أزهار الشر ؛ (5) لم تكن لترى 

النور لولا أشعار ٠‏ بيروت ؛ ؛ ولولا و ستندالك » لما 

0 أغنيات مالدورور » (ه) + ولولا ٠‏ أوجين 
دو لا كروا الما كان الماهب الالطباعي , 

ان الواقع هو أن الحياة 
شيء يجرى و كأننا روما 
وزاكيرة و عازن 0 
كذلك . وليس من المبالغ فيه اذا قلنا أن الآدب والف, 
الحديثين يخرجان الى النور في ظل هذا الادراك +رادراك 
هيدا الوقن , 

ف رص قاذ بزل از 
رينيقيل ) ( ها اعمفع فل 1 
حق فيما ذهبوا اليه ام الى القول بأنه لب 


من مدارس أد, 
:لوكا اراي ع ولا با 
راسين ٠‏ بل وديدرو أيضاً » هم ٠‏ روماذ 
تخرج الرومانسية الى الوجود. وما وجه الغرابة في فلك؟ 
أو لم يتناولوا ني كتاباء نم أهم الموضوعات الي أفساض 
في عتهاعن يعدهمرد لامأرتين عار 
ود نرفال ؛ ؟ فاذا كانتالروماة 
التمرة في ٠‏ الوصية الكعرئى »و ١‏ الوصية 
وتجدما في و جاك القدري »2 07 : 


واذا كانت 
الرومانسية نستقى موضوعاتا من مصهري الالقام 


الجالدير 


اموت والحب : فما أيسر أن نعثر على هذين 
آراءة لأشعار ٠‏ رونار » : كذلك فتحن 
أجمل ما كتب ٠‏ باسككال » + وني بعض 
مواعظ « بوسويه ١‏ » وثي ١‏ بيرئيس ا( وفيدر » (م) 
وعلى ذلك يجمل بنا بدلا من أنتعارضن يتين الزومانجية 
والكلاسيكية » كا تفعل الكتب المدرسية » أن نبحث 

عن اتصال أو استمرار رومانسي ٠‏ ليس قي ها 
الأدب ء وائما في الانسان نفسه . آننا لا ثبالغ اذا قلنا 


البيان ‏ 1م 


أن خخروج آدم من الجئة جاء نتيجة لتمرده على الكالق . 
واذا كان ابليس هو الذي بدأ التمرد ؛ فان البعض يرون 
أن ٠‏ بروميتيه ٠‏ هو المحرض على ذلك . وهكذا ثرى 
أن البطولة والرخدة وفكرة القدر أفكار موجودة مند 
وجد الائنان على هذه الأرض ٠‏ ومجدها في أعمال 
٠‏ ايشيل ١‏ الله ني عاش بي القرن الخامس قبل الميلاد كما 
تجدها ني أعمال ٠‏ وتريمون ؛ من الرومانسيين ‏ 

ان القراءات العديدة وما تثيره من تأملات تفضي 
ينا الى الاعتقاد بأن الرومانسية هى طريقة في التعبير عن 
الفكر وعن الشعور لا تنحصر في زمن محدد ولا تقتصر 
على مكان معين : تماما . كالكلاسيكية . انبا المحرك 
الأول لعصر النهفة الايطالي » والعصر الذهبى الاسبائي ؛ 
والقرن الثامن عشر الاتجليزي والألماني » وغير ذلك من 
العصور وغير ذلك من البلدان . انها هي الي أغردت 
الى الثور لوخات رويئس ( هدمطدة ) » وشخصيات 
جريكو ( هنن:© ) المسرفة ني الطول: وهي الني 


ابه ( #سصاة ) برسم لوحاته ء 
هي التي آأوحت مسج شكسبير وموشحاته 
وروايات1 ديتقازد نوق ١‏ وروايات و الاب بريقو » : 


وأخيرا هي اللي كانت وراء موتتيقيردي (نف”مندمكة) 
عندا وضع  (‏ 09#6 )6غ ووراء مرزار 
عتدما وضع أويراته . 

كتيل أن ننبد الماضي وخبيل عليه التراب رقم 
قوقه الصروج . ولكن سرعان ما يتآث 
الجذور الي تمتد قوية جبارة ٠‏ فيتهار كل ما أقيم فوقه 
من صروح . وأوضح مثل على ذلك هو « أراجون » 
السريالي الممعن ي السربالية والذي نشر منذ سنوات 
اشعرا مسرفا في الرومانسية . 

اذن ٠‏ الرومانسية كالكلاسيكية تماما » متعددة 
العصور ؛ متلقة الأقطار » وهي ء كالكلا سيكية تماما ه 
تعبير عن الفكر وعن الشعور . واذا أخذنا بقولة بودلير 
الشهيرة من أن الرومانسية هي أحدث تعبير عن الجمال : 
فاننا تخلص من ذلك الى أن أي عمل مبتكر أو أي تجديد 


هذا الماضي ويتبت 


مثير ء انما يقصف بالرومانسيةويدخل في تعريفها . 

والجدير بالذكر أن أوروبا كلها لم تعرف في ناريخها 
عصرا حافلا بالعبقريات كالعصر الرومانسي ١‏ فقد كانت 
الرومانسية حركة عامة شملت أوروبا بأسرها ع كا آنها 
كانت حركة شاملة لجميع ألوان القن والأدب . ان الشعر 
والرسم والموسيقى والرواية والسياسة والمجتمع + كل هذذه 
الغنون بلغت أوجها ني ذلك المصر . وهل شهدت البشرية 
عصرآ قدآم لما كل هذا العدد الخائل من الفنانين العظام 
في وقت واحد ؟ . 

ها من نلك قن أنالقتريةااعلات تحصيووة خقرة 
زاهرة ٠‏ ولكن هذه العصور كانت : بصفة عامة : 
قاصرة على أمة واحدة ؛ أو في حدود أدب معين ١‏ أو لعْة 
مخددة ء أو حضارة بعينها . ان عصر ١‏ بيركليز ٠‏ » 
وعصر أغسطين ؛ وعصر لويس الرابع عشر ؛ هذه 
العصور كانت ومضات اغريقية ٠‏ لاتينيه : فرنسية على 
التوالي . فما أن كان فجر القرن المضمي حتى كانت 
أوروبا كلها على موعد مع الرومائسية : موعد دام خمسين 
عاما ٠‏ بدأ بانجلئرا وامائيا في بادىء الأمر » ثم قرفسا. يعد 
ذلك : فايطاليا فاسبائيا فالبرتغال ثم روسيا فبولو 
الأقطار كلها وغير ها أ. 


على العام في ريسخان 
شعراء ضليعين » وروائيين بارعين » 00 


ورسامين لا يباروث : وسياسيين 
تمع ممتازات ٠‏ وفلاسفة أقذاذا 0 
ومن أفكارنا . ومن هذه الأسماء الخالدة نذ كر على سبي 
الثال بيتهوقن ؛ شوبان ؛ بيرليوز : شومان » جنع 0 0 
جويا ء دو لاكروا ٠‏ دومييه ء جيته » شاتويريان » 
لووباردى؛ ما نزوني ؛ بيرون ؛ شيلي وغيرها من الأسماء 
ابي لا تملك الا أن تنحني لها اعجايا وتقديرا . 
غير أن المعجرة عد لقي بجبا فاته 
والتواقق الزمئي ؛ بل ذهيت الى أبعد من ذلك عندما ألغت 
التخصص فلم تحصر عباقرة الشعر في هذا البلد وعباقرة 
الموسيقى في ذلك البلد الآخر ‏ 
وأوضح مثل على ذلك أن ست دوك أور, 
تقس الوقت ست شعراءعباقرة هم 
من اجلترا ؛ ٠‏ ليوياردي »٠‏ من ايطاليا ٠‏ بر 
روسيا ٠‏ فيني ؛ من فرتسا و جان بول » من الانيا » 
٠‏ جاريت » من البرتغال . 
ان الرومانسية' هى لي تاريخ الجمال الفترة الرحيادة 
التي اجتاز فيها الفن سائر الحدود الجغرافية والعنصرية 
واللغوية والدينية والقومية والاجتماعية » وعبر عن نفسه 


قي روعة وسخاء كأيدع ما 0 الروعة وأجود ما يكون 


السخاء . في هذا تكمن عظمة الرومانسية ويكمن .. 
لاغ الرخمن كل شوب اا الدحطظة 2 

فيها البشر من خخلالك 
قلوينا الرومائسية و البريرة »«مقعر ‏ بللتين. إلى قرامة 


تعلق ريه أ حال نار اويل لأننا يجد فيهسا 


والآن» را أن الزومانسية طريقةاني النصين 

عن الفكر والء الشعور لا تحدها حدود من زمان أو مكان + 
لتتحدث عن الرومانسة الفعلية ء الرومانسية المتعارف 
عليها ني عالم الأدب ٠‏ الرومانسية الرسمية باعتبارها مدرسة 
سبقتها الكلا سيكية وأتبعتها الواقعية . 

لم يكن ميلاد الرومانسية في فرتسا حدثا طارثا وقع 
بين يوم وليلة , بل لقد سبقته عملية اعداد طويلة بلغت 
قرنا من الزمان : غير أن الفترة الرسمية الي استغرقتها 
ا 0 


بدأت عام 187١‏ وهو التاريخ الذي 
بن ٠‏ التأملات © حتى عام 1847 وهو 
4-0 شهد السقوط الفريع الشهير الذي منيت به 
7 1 هوجو « آل يورجراف ؛ . ومن الطبيعي 
ا 
| لاكار كا أنها استمرت قائمة حى بعد 
القزظ 0 ٠‏ فالتواديخ ليت بوعه تحيود 
متحركة :|| 
ل 0 8 
وخل الوضم من سر عير ها قاد كانت الو 2 
ظاهرة ها شأئبا وخطرها ولا حدود لآثارها في مجالات 
الس والادراك ني العصر الحديث . ورجوعنا الى أصوها 
وجذورها يتيح لنا أن نقدرها حق قدرها وهو أنما تحول 
فاصلي تاريخ الفكر والفن في أوريا جميعها . 
فما من شك في أن فلسفة القرن الثامن عشر كانت 
المحرك الأكير والأول للحركة الرومانسية » وذلك 
عقلية جديدة'» عقلية حديثة . ثم ان ميلاد الرومانسية ظل 
وثيق الصلة بالتطور الذي طرأ على العلسوم الرياضية 
يبية طوال , عصر التور ٠»‏ وم مد 
بطلق عليهم صفة ٠‏ الفلاسفة ٠‏ أو ١‏ الموسوعيين ٠‏ كانوا 
جنديها على صلة نوئيقة بالعلو م النختفة »دا على ذلك 
تحضى . فلقد تقدم كل من م قولتير او 
٠‏ موتتسيكيو ؛ يبعض الإمحاث الى جمع العلوم في ذلك 
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العصر . وكان « دالومبير ؛ أعظم العلماء الرياضيين في 
عصره غ كا كان ٠‏ ديدرو ٠‏ يمري التجارب في علم 
ن المعروف كذلك أن « روسو » كان 


وتنطر 
فونتوئيل » وغيرهما أن من الممكن + بل ومن الواجب ء 
أن تطيق التقد العلمي في جميع مجالات البحث والمعرفة 
بلا التواء , 
وعلى ذلك ٠‏ فابتداء من أواخر حكم لويس الرابع 
عشر بدأت تظهر هذه | الجديسدة الي تسعى الى 
ث كل شئء و العقلية هي الى أتاحت 
محث كل شيء وتمحيصة ؛ و لية هي الني 
بعد قرن من الزمان + لارومانسيين ؛ نحت حكم لويس 
الثامن عشر ء أن يباجموا التماليد الأدبية والفنية الراسخة. 


ومن ناحة أخرى : نشأت في عصر فولتير أولى 
بوادر و العالمية » والفكرية متها بنوع خاض :٠‏ وهو ما 
كاك يطلق عليه في الممتديات الأدبية في ذلك العصر_لظة 
١‏ عسدتتاممومميمه ‏ )4 
الى الدروج من اطار المندود الجغرائية » 
السياسية ٠‏ فكريا » لذلك خعرج الفيلة 
واتيهوا الى جير انهم المباشرين وعخاصة لاقل /واالا ال .[ 
وقد ذهب بعضهم حتى السويد ( وكاد دبكّارت أولدمبي 
قدم المثل على ذلك منذ قرن من الزمان ) : وذهب ابعص 
الآخر الى هولا نده وروسيا . ومن هذه العالمية المحدودة 
عندود أوروبا حرجت الروح الاوروبية الني لم يكن منها 
ند لوجود الرومانسية ‏ ولا يفوتنا أن الرومانسية ليست 
ظاهرة خاصة بفرتسا قاصرة عليها : وانما هي » مثل عصر 
التهضة تماما ؛ حركة أوروبية ؛ كما أن فرنسا لم تكن 
أول من عاشها واصطلى ينارها . 
واذا كان التفكبر العقلى الديكارني عند فلاسقة القرن 
الثامن عشر ؛ والروح العالمية المحدودة في شمال أورويا 
اذا كان هذان العاملان هما أساس الرومانسية ٠‏ فهناك 
سبب آخر لا يقل عن هذين ختطورة وأثرا » وهو روخ 
الاصلاح الني ظهرت في ظل لويس السامس عشر 
والسادس عشر . فلقد رأى المفكرون في ذلك العصر أن 
التقدم الفكري وثيق الصلة التقدم المادي ؛ وأصبح تجديد 
المدارس والمعاهد هدفا رصد تله كل القوى والامكانيات 
وهذا”ما يفسر الجائب الاجتماعي في الرومانسية . ان 
د لامارتين »و «هوجو؛ ومن قبلهم , شاتوبريان ٠‏ 


وكانت هذه ) 
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قد اتجهوا الى السياسة وحاول كل منهم أن يلعب دورا 
سياسيا . و كذالث انمهت و جورج صائد ٠‏ في طريق العمل 
الانساني ٠‏ بل ان سائر الرومانسيين تقريبا قد شعروا 
بالمشكلات الي تواجهها الجماعات ٠‏ وأحسوا بالرغبة 
في اقامة العدالة وتحقيق الصالح العام . 

وئمة سبب رابع ساعد في ظهور الرومانسية وهو 
التقدم الذي حققته اليرجوازية في ذلك العصر » هذا التقدم 
الذي وقف الرومانسيون منه موقف المعارض وأشيعره 
سخرية واستهزاء . هذ التقدم وهذه المعارضة الى لقيها 
من جانب الرومانسيين كانا عاملا ساعد على ميلاد 
الرومانسية ني فرئسا . وني تلك الفترة الي امتدت ما بين 
.ما ١/9١‏ حدث تطور ملموس في الشعور الفاسثي 
والعلمي في ذات الوقت جعل من عصر الموسوعة عصرا من 
أكثر العصور الي عرفتها فرنسا حركة واضطرابا . فبداً 
الناس يتكرون قسوة القلب وجفاف المشاعر ؛ وحملوا 
حملة شنعاء على الرق والعبردية » وهاجموا النفرقة 
والتعصب الديني ؛ وبدا الممثلون يذرفون الدء 
5-5 المسرحء وبدأً الناس يشعرون بالشفقة والرأفة 
'ضطهاد . ويجب أن نعلم أن أزمة 


ردا وبدأوا يبتمون بالمشكلات الي 
كان الأمر خخاصا بالفرد أو 


الي دفعت بالرومانسية الى حيز الوجود . بقي : 
الى أن يقنظة الرومانسية نفسها كانت قد ظهرت في 
كتايات « مارومونقيل ٠‏ و ٠‏ جان جاك روسو ؛ قبل أن 
تخرج الرومانسية الى الوجود بصقتها الرسمية . 

قلنا في بداية الحديث ان الرومانسية لم تنقض بانقضاء 
مدرستها : وانها لا ترال قائمة حتى اليوم . ولقصد بذاك 
الى أن هناك عتاضر رومانسية ني الأدب المعاصر » أدب 
القرن العشرين ٠‏ فماذا في الرومانبية من حديث ؟ أو 
يمعبى آخر ماذا في الحديث من رومانسية ؟ هناك أولا تمرد 
الفرد الذي يمثل حجر الزاوية فى كل أدب حديث يعير 
يه صاحيه عن نفسه , ان البطل الرومانبي شخص يعيش 
خارج اطار المبجت أو بمعبى أصح في هامش المجتمع 3 
فهو يخْرج على اللألوف ويشعر بازدراء عميق للعقليات 
الأكاديمية : وهو دائماً في حاجة الى أن يقجر مشاعره 
الطاغية ع ويسعى الى الغاء كافة ما تعارف الناس عليه 


من عرف وتقاليد . ما كان منها خلقيا أو أدبيا أو سياسيا 
أو دينيا. والأدب الفرتسي الحديث لا يزال يولي 
ظهره للتقاليد الكلاسيكية ويؤكد حرية الفنان الكاملة 
ويسعى الى الاثارة عن طريق التجديد والاكتشاف 
والاختراع . ان غالبية الكتاب الفرئسيين اليوم انما هم 
متيردون سبعوا ووعوا درس الر وذهبوا فى 
تطبيقه الى أبعد مما ذهب الرومائيون أنفسهم ء ويكني 
أ عزاو أنعره جيذ ور جررح بر الرس ود » أندريه 
مالرو او هترى موثير ء كأمئلة على ذلك 
والعنضر الرومانسي 85 الذى لا تزال نصادفه في 
كتابات المعاصرين هو ذلك الشعوربالفشل ولك الأحساس 
بأنه لا طائل من وراء المحاولة . ان الغالبية العظبى من 
الشعراء الروماذ 
وبأن عاولاتهم ني 
وق يوجهون الأسئلة دون أن 5 
قليس هناك من يقين سوى اليقعن أنه ليس هناك أي 
. وطبيعي ان يفضي الشك ١‏ 
تفيض يبا أعمال روميت 
الرومانسيون هي تلك الصفحاث 
الضحكة المريرة.هذا التشكك و 
الأدب الحديث . واذا كان هناك غارق لَّن / 
أن التشكلك عند المعاصرين قد بلغ حته الور لإالمجيآن 
وهتاك سمة ثالئة تشتركد فيها. الراؤتقافسلةا ا[ التق 
ليث ون الزومائبية » هل أل فيربدليتها ١.»‏ 


ان أجمل ما 


الحمذر من الرجال 

اك انعوت. 
ل عليك من عليك » وأن حدثق ه كذبا 
وار 


اكتينك اتهمك ٠‏ 


وذ اخيك ان تبداه بالسلام + 
وتوسع لهف اللجلس ه وتتدعوه بأحب الكتى 
اليه * 


نا بحن ل 


عمر بن الخطاب 


ان 1 » وان اثتمنته خانك » وان 


العصر الذى نشأت فيه ٠‏ كان هناك ما يشبه الحوة أو 
الخلاف ؛ هذا الخلاف قائم اليوم بين الآدب القرنسي 
وبين العصر الحديث . 

وأخيرا : عندما اصطدمت الرومانسية بالوسظ الذى 
ترعرعت فيه ولقيت الشدائد والعنت من جمهور حاقد 
عليها أو غير عانىء بها ؛ اضطر ت الى التنازل و «المواطأة؛ 

لم تستقر الا بعد تنازلات وتتازلات 
الى غاياما الشريفة الثبيلة . ولقد ظل الرومانسيون يعانون 
من وخخز الضمير يسبب هذا التواطو' . 

وهذا هو حال الأدب الفرنسي الحديث ٠‏ كل ما 
هناك أن الأحوال تطورت وتغيرت خلال قرن من الزمان 
وحلت الأباحية مكان الحرية التي كانت قائمة ٠‏ وحل 
الذكاء العقيم مكان المثالية الحائية . 


حمادة ابراههم 


إذا). بطل اللرواابة ااقتي كتبها تساتويريان بتفض الأسم ... 

() اسم تساهري اطلقه لامارتين في تامسلاته » على المراة التي 
احيها . 

اسم شاعري اطلته نيكتور هوجو ملرئفسه في يمض القصسائد 
التي ليها بين م1 ب .140 

)) ازهيسار الذى : الؤلقها شارل يوطي , 

(ه "لفنياح رأ البرررر : لمؤلفها اتزيدور دوكاس الوتريمون . 

بل ارش ميد . 

0 اجؤلفها. ,تيدرو . 

م الالتهساً : راسين . 


نادم مدامك دون الناس كلهم 


فردا وحيدا ففيها عنهم شغل 


ماك الذين اذا حدثتهم فرحوا 


بما تقول وان خاطبنهم عفسلوا 


لم بيق آلا أناس فاض عببهم 


نجملة الامر فيهم انهم فل 


أن حدتوا كبوا أو حدثوا عرضوا 


أو موزحوا سَُحْفوا او جولسوائقلوا 


ابن وكيع 


بن"] موضوع السريالية والسنياسة 
مسرصرع هام من أكشر من 
ذلوية . وإذا كان مهما من زاوية التاريخ 
لابرز حركة هنية لل زمائنا , قإئه مهم 
بدرجة أكبر من زاوية عام سوسيولوجيا 
الانتلمتتسيا الراديكالية اذى رس 
أسسه الذهجبة مليكل لوال , المفكر 
الفرتسي البرازيق الاصل + لى كتابه عن 
مورج لوكاش . ولذا فلا مفو من 
الاقتصار تعقيدا على مقال سمير قريب 
عل الإشاارة إلى مجرد +تمتاج + 
١-يزمم‏ الكاتي أن إعجاب 
السرياليين بتورة اكتوبو الروسية إثما 
يرجع الى هام 1197 . فلماذا إذا كان 
مابزال يومسع اراجون أن يكتب ف 
سسثهل عام ©1437 إلى مجلة «كلارتيه, 
«الشورة الووسية ١‏ انكم إن تفلسوا لل 
منعى من الاستحفاف يها" إنها . عل 
سستوى الأقكار . لا تعدو آن تكو ارمة 
بزارية ملتيسف * ناذا مرجع يسازان 
البونشدريان ساس بريتون لشورة 
اكتوبر إلى 94 -عتاث ا عثر 


تروتسكى عن ليمين 

*” - يزمم الكائب أن جماعنة 
«كلارتي٠‏ - وهى جماعة هجبنة حده 
خصائصها تروتسكي مذ سيف عام 
كانت جماعة «شيوعية؛ , يبنا 
برمى بثتها كاك امتدادا ألمب 
الشيومي الفرسى ٠‏ فلمانا إذا اتخذثت 
هذه الجمامة من السريائين مرقنا 
عخشفا عن موقف الحزب الذكور ؟ 
؟ - بؤكد اللكاتب لن بيان «الثورة 
ازلا ودائماء (*؟1١)‏ - دلبل انتقارب 
بين السرياليين وجمامة كلارتيه والذى 
مجلت به المرب المقربية فى عسام 
8 لد وقع عليه + بين آخرين , 
كاتبان بلجيكيان على صلة وثيقة بالحركة 
السريالية كانا بين اعقساء جماعة تسمى 


«القلاسقة؛ والصميع انه لم تكن هناك 
آنذاك جماعة بهذا الاسم لالى فرتسا 
ولا فى بلجيكا . بل كانت مناك مملة 
فرئسية بشرف عليها لوفيفر وبوليلن. 
أسمها «فلسفات. . وقد مدر البيان 
ياسمها . كما صدر باسماء مجلات 
«كلارئيه. و «الشورة السريائية, 
(فرنسا) و-مراسلات !بلجبكا) 

؛ ‏ بزعم الكانب ان الببان المذكور 
قد أشاد يمعاهدة بريسث ليتوفسك 
(1914) والصميح أن البيان لم يليه 
بالعاهدة مها . رالثى اسلتها 
المكرية الألمانية على الجمهررية 
السوفييثية الفثية . بل اشاه يسياسة 
اليئين فى بويسدث لبتوفك ؛ والحريصة 
علن تزع السلاج الشامل . ومن المعروف. 
ان ابنين قد ايد المعاهدة مجبرا ‏ ثمث 
شهديد الحراب الأثانية ‏ وان السرفييت 
قد سارعوا إلى إلفائها بمجرد ما ان 
اسح ذلك ممكنا من زائرية المشوقف 
المسكري 

* - بستغرب الكائب من عدم توقيم 
تروشسكى على بيان +من أجل ف وري 
جره الذي شارك ل تعريره ٠‏ ريسي أن 
ويم تروشسائى - رجل السبياسة » هلل 
بيان يدعو الفنادين إلى تاسيس اتحاه 
اسى للفن النودي امسر + كسان من 
شاته - فى ظروف المملة الستائينية 
امنارتة تلنروتسكية - أن بلق نصورة 
رَائما مؤداء ان الاتحاار المقترح اليس غير 
منظمة ثروثسكية ؛ رموما حرس 
تروتسكى على تجنيه 

١‏ يزعم الكائب ‏ السذى يتصدى 
للديمة الكلابة عن السريالية 
والسيفسة أن نظام موسموليى الذائئى 
قام فى إبطاليا فى منتصف. الثلائيئيات 
(|) وفر زعم أن تقوم بتصمبحه 


ولكتفى بابراده تساهما عل نوع من 
«الكتابةء 8١‏ 


القاهرة# فبرايز 1981 7217 


غية وبيد » كلد أر 9 
السخط والرشى » لأنك اغنات بنش القماصين اليدن 
اساعيم ولا اشارة عابرة * بينا رقت من شأن غيم كيرا . 

ما تقول في المرحوم خلف شوق الداودي وهو الذ: 

.يد؛ ومأ تقول في ,وسف هت .. جورج 

ومبدي عيسى الصقر وفؤاد ميخائيل وغيدم2.. على اي حال ارسل لك مم 

هذه الكامة كلمة للاستاذ قاسم الخطاط الهامي فيالرد على بمنك : ودم للفحلس. 
عبد القادر رشيد الناصري 


2 
لت اعارك صديقي الشاعر المبدع الاستاق 
الناسرعيء اذ يلومك على اغفالك الانخا 
في بمتك القي عن القسة المراقية الحديثة » بل اث من حقك على كل أء 
العراق ء أن يثيد.بفضاك حين ته بالمراق وبادب العراق ؛ هذا الاهت 
الذي يدل على حبك امراق » وأيدل على انك من اولئك الذين ,هرون 
الإلاد المربية وطناً واحدا لكل عرني ٠‏ 
حقيقة نك اغفات الببش من رواد القصة المرآآقّةء] 
ولكي لا استطيع أن اكت عظي اعجاني باسنهمالك الكت 
القمة » ثلك الآثر التي قد يتمذر على الكث, 
وقي الوقت الذي انطست فيه شخصية الا 
آثاره » اذا بقامك 
الكتيرون في لامر اق - بفضلك - رائدا من اوائل رواد القبة . ومثل, 
دع أن اقول عن الاستاذ انور شاؤول الذي يتكف في الوقت | 
بالمطبمة التي انتأها ء ملقب بقل الاديب » مسكاً يقل الناجر . 
وحين يخلو بمنك من |" 
الانماث اث يفول انك اغفاتهم » لأن الآثر الني 
وادباؤه ٠‏ يقتصر توزيمبا عند 
المدث البمة في المراق » دك من خارج المراق . ويشتد 


عبد القادر رشيد 


إلى بعش كناب القصةمن اامر اقيين» 


بق "عاق 


اذ تود اد اليد 


ببثآ جديدآ » ويساط الانوار على آاره . تيمرف 


ناه بض رواد القمة المراقية » الاب 


مرها على ميداث طق لا يكاد يتعدى حدود 
هذا اليدات 
كلا رجمنا الى السنين السابقة . وهنا استطيع ان أمف جوودك في هذا 
البحث بائها جبارة حقآ ع حين تصل الى عام ١4١‏ وتتحدث عن اول آثآر 
الاستاذ عمود احد السيد « في سبيل الرواج » . 

ولكنني اخنت عليك في بمنك هذا بش مآخذ » ما قد يختثف الأس في 
أمرها » ويحكون لكل امرىء رأ فيا ٠.‏ قن رأني .ثلا | 
سلم ء لا عاشي عبد الملك نوري في براعة حلق البو النفني ء وات تزار 
شا كر خصباك مثلا ؛ لا يمتكن إن يقفا في صف واحد مع عبد الرزاق 
ٍ. : 

ولن اسوق حججي على هذه الاحكم ؛ أذ لكل دنا اث يكوت كه رأبه 
الخاس في اي انتاج ادا ٠‏ 


ان صديقي تار 


وف 


حول 
النصّدالعاتيت رمثت 


غيد انني وددت أن اثاقك في تمريف ججمعت يه عدا من الآثر التي 
انتجبا عد من كتاب القمة المراقبين » دون أن تورد نفصيلا يقنم القاريء 


تور ملاح 


الثائتة من بمنك هذا قولك : 

د وهذه امصادفة هي تماد اقاميس خليل رشيد في جموعته (الحياة قمس) 
١0 -‏ ؛ وهي في المقبقة روابات ماخصة ترتكز على الحادثة الي تير 
دوت ان تؤثر ٠‏ ومثل ذلك القرل في روابة ( شيخ القية ) -508ب 
من تأليف حدي علي » وتموعة ( مرعى ) تحدود الحيب * و ( ثباية حب ) 
و( هس الالام ) و( شجن طائر ) و ( بقايا ضباب ) وكابا من تأليف 
عبد اله يازي ٠.‏ » 

ولقد حاوك ات اجد ناحية ينفق فيرا مؤلاء الكتاب جيدآ ؛ أو مفة 
واحدة يمكن ان توصف بها آثأرمم » ولوكانت خارجة عن هذا التعريف » 


ب 
سورة عاش - كار داف ينوي 1 سداق 
بدهس الام » ما يكن ان يقال فيه بانه « روايات ماخصة » غير انني لم 
جد في مموعاته اثثلاث الالخرى ما يمكن ان يوصف يتل هذا . 

وقد بكرن قة برأني في القصة + فانا انظن الى القصة 
لبيق كا تعارف عليه الناس من «ستازمات القصة. 
نت د ساره أ أثرآ من آثار المقاد الخالدة » ولكتها لم تكن 
ناكأ للغرءات القصة الفنية . 5 
وقد.تكوت القصة كل ثيء ؛ إلا ان تكون جموعة من الخطوات ,قا 
إن قي ! الفن لا ينتقي مع قيد او قانون م 
لقد قرأت عن جبود أولئك المباء الدن حاولوا أن يمتعوا حجيرة حية 
» فاستطاعوا إن يجمموا المواد الكياويةالتي تترحكب منها المجيرة » 


ولي يدا * 


في 
واستطاعوا تركيبا » ثم وقفوا يرقبوئها . لقد خلقوا حجيرة كاملة تومن 


المواد كل ما 


ب الحجيرة الية . ولكن كان ينقصبا ثيه واحد . كانت 


تتقسبا الياة 1 
وما دن قساص وضع امامه مستلزمات القصة الفنبة وقيودهاءوراح يكتب» 
الا وخرج بحجيرة من حجيرات الغتيد ٠.‏ 


واذا كان رأني هذا في القصة صحيسا » فانني قد وجدت في آآثر عبد الله 


نمم » لقند وجدت بين آثاره حجيراتعتيرية تتقصها الحياة ؛ ووجدثينها 
بأهنة ضميفة . ولكثئي وجدت فيها كذلك » قصصا ترق 


ات من حقك علي ات ارد على ما تكتبه » حين لا اجد الحق فيأ كنت» 
ومن حفي عايك أن تبديني سواء البيلءان "كت قد ضلت اليل فيا رأيت. 
والمك اول واخيد؟ »لهذا الجبور الكبير من قراء «د الآداب ».الغا 
قاسم اطاط 


بقداد 


الاين الا ان أهتك من صم الرائع المت 
عن « القسة المرافية الحديئة » » والواقع اث جبودك امثمرة هذءسيذ كرها 
لك التاريخ على مر الأجبال * فان العراقية واهتامك بها هذا 
الامتام الذي لا نكاد نجده عند القصامين المراقيين انفسيم » يجمانا ننظر اليك 
ار والتقديي , 
أن ثقافتك السيقة » وتجردك عن الحوى البفيش » وحيبك 
ابحث النزي » وشغفك بالحقيقة الجردة » وبمدك عن العصبية » ذه العمبية 
امفيقة الي ما تنفك تمزق اثلا الوطن المربي وتنفث السم في الصدور ؛ اقول 
كل هذه المؤهلات هالت جملتك تساي القصة المراقية منذ أن كانت طفلة تبي 
الى اث اصبحت فناة رشيقة قلا المين والقاب والنفس والشمور ؛ بثل تلك 
الدقة والممق والاخلاص والنذاهة التي تقبطك عبيا وتود مخلسين ات يدلب 
شبابنا الواعي هدفاً يسمى اليه ء وهذا جاء بثك يميا 
الهوى منزهاً عن الطمن خالا من النصبية ء فاعطيتكل ذي حق حقه" ول 
اتبضس جبود احد ول تعط احدآ فوق ما يستحق؛ انا سلطت اشمة النقدعلهم 
جيم ووضعتهم نحت مبرك ذيي النور القوي فأنيت منظور زيفه وكان يقول 
دات اماس يشع مني» واسنت النظرفي النغارا ته وابعدت التبار عنه. 
- ولكن لخر يدي - انك قد مروت باقسامي الي مرو 

سريمً جدا. يكاد لا ينسق وأولثكالذين جاوزوا مرحلةالشباب ودخلوا في دور 
الكبولة 7 لقد امررت بعضيم من تمت ورك القوي إمرارا سريماً خاطفاً 
يكاد أحدم لا يثبت في موضعه حت يكنحه آآخر وآخر ؛ حت ليخيل الي أن 
يرك قد أمابه ثيه من التب ٠‏ فم كثرة التتقيب والتمحيص والتدقيق 
نبا هوذا تزار سليم ينبت امام انور وقنا لا بأس به في حين ان غيرء تمن 
.يفوقونه قوة وتأئير] وتقاً لا يكادوث ينبتوث » وها هوذا عبد الرزاق ١‏ 
علي يمسك على عبل ويرمى بببدا في حين اله اقوى عَلوَر(وامياق تلدير]ة 
واتمق عاطفة ء من زمه نزار ... وها هذا شاأكر سخصبالئيلاً يكاد اير 
يتبينه جيد]. وكأن شيئا من غبار قد وجد طريفه إلى عدسته القوية » فا عاد 
ينظر الى محود الحيب والى عبد ل تازي ونؤاد التكرلي والروزناعي * 
فاليم أمالاً شنيعاً حت ان الناظر .لا يكاد يثبين لهم ملامح واضحة او ببات 
تدله عليم.وإث في د مرعى > محمود الحبيب قصساً لا أحسب انما ترتكز على 
الحادثة التي تبير دون ان تؤثر و كذلك القول في د شجن طائر » و « بقايا 
ضباب » لمبد الله نيازي -"اهمات ذكر د همس الايام » لاني لم اقرأها - 
واي لاستمرض قصس«بقايا ضباب »فلا اجد فيا قصة ينطبق علييا هذا الحكم 
أو انبا تاخيس اروايات » واكثرها م اعتقد - تصور مور احظات 
زمنية معينة وتكاد الحادثة التي تبير فيا تكون ممدومة خصوماً وان « ناية 
حب » قصة طويلة وما لت |تذكر قصته «د قتلت اخي » التي نشرتها علة 
«القم الجديد» الغراء وال اعتمد فيها على « الخلوج الداخلي » فوفق كثيرا . 

أقول هذا واستميحك عذرا فلت ات ممن ينكر حقوق مؤلاء» ولكني 
اعتقد ان اجر قد شمر بثيه ءن التعب قراح يسرع وكنت اود لو انه متم 
شبئاً من الراحة قبل استتثئاف له ٠.‏ 

هذا ولأن الذين ذكرتهم ما زالوا في درر التكوين ء وان اقداممم ما 
زالك قلقة لم تج محكانبا بمد . واث الطريق ما زات امامهم طويلة » فضالا 
عن انها شاقة ووعرة » فاذا نحن لم نمت بهم ونوهم بمض اهتامنا وتأخذ 
بايديهم وثنعش الامل في قاوبهم * أقول أذا نحن لم نفمل هذا او بعضه ؛ الا 
تجد ان البأس قد يمشش في قاوبهم7 وان التقمة قد تصيب بمضهم ” فيتخلفون 
عن الركب ونقتل بذلك أقلاماً نشبطة قد تكتب في يوم من الا 
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ميقا رائماً ستطيع ان نضاهي به الادب الغرلي * الن ذلك , 

اكرر لك عذري وارجو مادقا ان تضم نت يورك ولا بد انه قد 
اخذ بنصيب من الراحة التي كنت اود ان ينها قبل اام البح . 

وتذكر يا - سيدي - ان بمثك هذا إلذي تنضك مشكورا باعدايه 
سبيكون مرجا لحكثير من الكتاب * واستطيع ان اقول انهم سيمتمدون 
عايه اعتاد] كليا دون ان يكافوا انفسهم مثقة الدراسة والتتقيبم فلك انت» 
وقد عودنا كتابنا ىا لا يخفى - اختصار الطريق . 

عصمت عبد القادر الحامي 
ع 

طالمت في الاعداد الثلاثة المتقرطة من « الآداب » البحث القيم الذي 
ديه يراعك الفذ . واحسب انك اغفات الاستاذ الشاعر ابراهيم حقي مد 
الذي عالج القصة في مموعة اصُدرها عام 0م٠١‏ بتواث « بين المقيقة 
والخخال » نفدت ولم بيق منها الا شحة واحدة في مكتبة اللؤلف لا يمكيه 
الاستغناء عن » وسوف أرسابا اليك عندما تقع بين يدي في ساغة أخرى» 
يا ات 4 موعة اخرى بعنواث « ازهار شائكة » الت اعتبرها الكتيرون 
طريقة مببتكرة وجريئة في حقل القصة المراقية بثل هذا أنغيط الذي تطوقه 
التقاليد ابإلية » ارسلبا اليك علك تمد في هذا الاديب الذي يكاد ينعاوي 
على لفسه ويعتزل الحياة مادة خصية لاقام بماك الممتع 

ولا يفوتني أيضا أن اعرفك على قصامين عراقين اخرين م يوسف 
حداد وحين علي وكارنيك جورج وغيرهم , 

الاعظية 2 عطا رفعت 


أو أن اسجل اعجالي الكبير وتقديري العظيم لبحثك القيم في « القمة 
التراقة اللداتتةي فد يقدمت لنا مرجما مها أدراسة إلفن القصمي في المراق » 
فاعجبت بطريقة يمنك| وألبلربك الشيق الرصين ٠‏ إلا في نزولاً عند رغبتك 
إلى انك اغفت ذكر القاس العراقي « سميد عبد الاله 
الثباني » ولمل ذلك رَاجع الى عدم توفر جموعته القصمية ب 

ولفد قرأت جموعة اقاميصه بمنوات « مجوعة |قاصيس موضوعية » طبءق 
ثنية ١‏ » وقد قدم ل الاستاذ عبد المسيح وزي بقوله : 

ه طالت جموعة اقاميس سميد عبد الال فوجدتها قصصاً واقمية تصور 
ذ ما الكتيرين 


3١ وتاك‎ 


دار امملمين المالية » بقداد 


السيد وداه جمال عرب 
دود 
في المدد الرابع من علة ( الآداب ) الزاهرة اتتبيت من مطالمة البحث 
القيم الذي كنبه الدمكتور سبيل ادريس عن ( القصة المراقية الحديئة ). 
والمراحل الني اجتازتها وروادها من القدامى والحدثين وليل انتاجهم فيا 
واستهماء الآثثر الني ترصكم! في الميا بيئة المر أقية في مؤلاء 
هذه الآثر لحؤلاء 


كافية بالرغم من اها موجزة لان تنبت بإن اتاج القصمي في المراق يتل 
مر كز «بما في جموع الآثر القصصية في الادب اامرني الحديث # 


ثم يصف الدكتور هذا الادب القصمي بانه :. « | 
ب اكثرمن اي ادب آخر في البلاد المربية الي 5 


ومقاومة 


المبوية 


الي يتطلبها عتمع في ابان نوه »... ويمتقد الداكتور سريل أدريش ان القصة 
المراقية المدء: في طليمسة النتاج القصعي في الادب السري المعاصر 
وان آثر' الجيل الجديد من اديه الشباب دضوا بالقمنة المراقية الى المف 
الاول من الانتاج القصعي في اإلادب المربي الحديث ... » 

ولست بحاجة الى الاسباب في تلخبس آراء الدكتور سيل ادريس 
د القصة المراقية الحديئة » |كثر من هذا » فاث ( الآداب ) مقروءة اليوم 
ومنشرة في الدنيا العربية وان جبرة التقفين فيا قد طالمرا بحث الدكتور 
القم وكات مداه في المراق ماحوظأ لانه اول بادرة من اديب عرني «ماصر 
بهم في غايل لونمن الوان الفكر المراقي الذي لم يبي» 4 الرمن من يظيره 
بتوبه الحقيقي . 
واي كمراقي اقخر ها بذله الدكتو سول دريس من وقت وجود فيتريثة 
هذا البحث التفيس والصادر العراقية التي اطلع عليرا وطالما والتحايل الرائع 
الذي استخلصه منبا » وهذا الحكم الدي اسبغه على القمة الم اقية » ما الآر 
فنا روح الاعتزاز- بادبنا الفسمي ... كمراتي افخر بكل هذا 
متذوق للادب المرني وهذا اللوث من الادب على الاخس ؛ ومطلع على 
النتاج القصمي في البلاد المربية الاخرى اقف حائر] مندمثاً من هذه 
الاكنشافات الرائمة التي | كنشفها الدكتور أدريس في ادينا القصمي اذا ححنا 
الانفسنا اث ندعي وجود هثى هذا الادب بمناه الصحيح في المراق ٠‏ 
قدغال كيرا في 


عاملا اكثر 


افي على يقين أن الدكنور يمنقد في قرارة نفبه |: 
الى 


هذا البحث وفي الاحكام لاني اطللقبا اطللاقً 
أسبغ على ادبائنا القصسين من المديح واثاء !ل 
مواضع لا تطاوظا آثار اخرى في البلاد المر د: 
الا اريد ات الفت نظر الدكتور الى الآثر «مر ولبناث فهو 
اعرف بها مني واكثرتذوقاً واتصالآًيا انه من رؤاة إلقسة المدية: 3 


منه ياحتا * 


الكتير ووضع 1 ثأرم في 


القمصية في 


وله قصس وابحاث في الادب القصمي والخصائس اليّجب ترأفرلها ني إلا: 
القصمي وفي قصصه . لذا وأيت من الغرابة ان تمل “ل هذا التآفل في 
بمنه عن القصة المراقية وما سجله قفه من انها : (1') في علايمة النتاج القصمي 


في البلاد المربية (؟) تأقي آثار ايل الجديد في الصف الاول 
القصدي المرني (>) صورت وسجنت الماجات.التي تطابها الجتمع المر اقي ( 
ئها ادب صراع ومقاومة وثورة . 


ا 


وان ادباءا القصصيين توافرت 
في مكل الحمائس والامكائات التي يجب توافرها في الاديب القمصي! 

ان المؤرخ الادني تق على عاتقه مسثولية عفليمة أمام الجيل القابل اذا لم 
يجاذز في احكامه واساق وراء عواظفه الرحيمة في الحكم على الآثار الادبية 
جثل هذا التساهل الذي يهدف الى النتجيع أكثر ما يدف الى المقيقة 
والتقد ... لذا فاث الدكتور الفاضل يتحمل مؤولية ادبية .عظيمة امام تاريخ 
الادب بتغريره مثل هذه الاحكام في القصة العراقية ما لم يقررله أديبعرقي 
«اصر ولم يكنثفه القصصيوث العراقيوت اتفسيم يمد 1 ء 

اث القصة المراقية لا تزال اضحف الواث الادب في المراق. وهذه حقيقة 
لا نتككرها حى الذين يجاولون كنابة القصه من العراقين ممن وردت اعاؤم 
في مقال الدكثور الفاضل غلم ان اثرها في الجتمع العراقي والمياة العراقية 
«مدوم بائرة ... واه هناك حاولات في كابة القمة نمع فيا اثناث أو ثلائة 
نجاحاً لا يسسم لتابامرة إن تقول ان اريم هذه هي في طليءة النتاج القسمي 
في البلاد العرية » لأنها لم تستكس بمدكل الخصائص الفنية الي يجب تواقرها 
في القصة الحديئة.ولست بجاجة امي ضرب الامثلة والتحليل في «بيل تقرير امور 
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بدهية اعتقد أن الدكتور الفاضل سييل ادريس بؤيدني فيا كل التأبيد . 

اما انها : « ادب مراع ومقاومة وثورة ... » فهذا - اذا جح لي 
الدكتور الفاضل - اغراق في التخيل؛وانا يمكن اطلاق مثل هذه الخصائس 
مق على الشعر العراقي والشعراء الدراقين ..- الثمر الذي سجل جيع 
اتنفاضات العراق وثوراته » وصور آمال الشمب وامائيه وسجل الحاجات التي 


تطبها تمع العراقي . وهو لا غيره يأني في اليف الاول وفي طليعة التتاج 
الشعري في البلاد المربية . 
نا لا اربد هنا ان امس حق الذين يجاولون كتابة القصة في المراق 


فجميعهم أخوان لنا واصدقاء... ولكن الحق والواجب الاد: 
أن نضع لكل بثيء ميزانه العادل ب. لقد كان الد كتسود سبيل أقر! 
وعطوا نجام في به عن النمالسراة 0 


لا ادري اذا كانت هذه الكلمة البديثة 
عليهم الاستاذ الاديب الدكثوز: سال |» 
اكرهم علي سابقا المقال الذي نثرته لي ا 
0 اق لد سد هن اردق ده 


لما يطرب فيه امجتمع الدراقي بطموحه وخيلائه واماله وامانيه . 
مهدي القزاز 
0 


٠‏ ممالجة مراستها » © حاول الدحكتور 
مبيل أدوبن : بحي بجال انا مراحل حبام! اثلاث » من طفولها الصغيرة 
المافجة » الى فتوتها الطالمة إثامية 6 الى شبابها اناهش المطلع الف منسا 
الاعجاب» وغاولته الطببة شسكرة .ا ترجو أن يتقيل هذه | ملاحظات : 

* جمل ادوار القصة المراقية » ومزلة روادها مرتبطة بالنطورات‎ - ١ 
والتئعات : والثيارات : دوث الالثفات الى المراحل الزمنية » في حين انه‎ 
. القاس متأثر] بالسنوات التي اخرج فيا مؤلفاته‎ 
تأثر بقول الاستاذ عبد القادر البراق بعأن الاستاذ حو‎ 
بأث إدبه كات ادب «قاومة ؛ ونضال . مع العم اث الفكرة‎ 
والاجتاعية » والمياسية » لم تكن متبلورة في الناحية القصصية » بقدر ما عي‎ 
اما الآثار التي اخرجها رائد القسة‎ - ١4+ ظاهرة بالناحية الشمرية عام؛‎ 
ية المرحوم الاستاذ السيد » فبي عاولات ادبية لا يتكر قضابا » وله‎ 
!ركان صاحبا متأثرا بالأدب الممري يومذاك . كنها دون ان‎ 
١ بالتوجيه المياسي السلي‎ 6 

+ - ميد اماف - الور ال - فى المرحلة الال . من كتاب 
القمة العراتية » والاستاذين - ذو النوث ايوب - وجنطر الحايلي » في 
(م )وف هذا البح الذي استعرق 


سبيل اخريس في احاء | كثر 
القصة العراقية واختلاف 


بجاولا عاب األفسةالمرا: 


١(‏ )راجع علةالاديب عد[ ١١‏ )سنة 
عدة مفحات من الملة اتفاق بين وبين الد 
اللامسين م نالقصصين وآ ثارم و المراحل اليا 
في الاحكام علي لتاجهم القصمي , 
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المرحه الثاني ؛ ممتمدا على توا رييخ صدور ثارهما ٠‏ لا على قدم كتباته - 


بأ ما كتباه في الصحف المراقية » القدية كا ( لهلة ) و ( الحكة ) 
ور اراعي ) و زافاتف ). 
وإذا اراد الاستاذ الدليل فايراجع هذه الخلات التي أمدرتاعدادأخامة 


عن القمة المراقة لم يشر اليا حشرته. بالاضافة إلى الم النمصية لوبتت 
بها الاستاذان أيوب » والخيلي » بسفتها واضمي 500 
الثين ؛ في نيضة القصة المراتبة ؛ وصقبا » واظبار مواهب الكثيرن ممن 
ذكرم ال كتور . 

» - الناذج التي اوردها الدكتور سيل لكتاب القصة » افج هزيلة »ل 
يكن ها الصورة الحنة » التي تنكس لنا شخصية القاس المراقي ؛ وقبوة 
انتاجه . والي اعيذ الاستاق » وذوقه الرفيع ٠‏ لا. 


في ظلال الراقدين » وم يشر اليهم كالرحوه 
شوق الداودي + والغامي عبد انحسن القصاب ؛ والاسائذة توماء وعبداللام 
حلي ؛ ويد جد . بين اشاف اسم الاستاذ ( جيرا ) في عداد كتايها وه 
استاذ منتدب قتدريس في بقداد. وعذره فكل هذا أنه لم يطلم على البلات» 
والصحف ٠‏ الصادرة في المراق الا فا 


ييناكاتت ( أطائف ) و ( القري ) و 
وغيرها تخرحامالم المرني اعداد] حوليه قصصة رائمة يسام فيا ليب ابناءالبلاد 


( الزهراء ) و( اللاد ) > 


انفسيم؛بل تقم نخبة عغتارة من خيرة القامين السو ريين؛ والبتاتينوالممربين: 

ولت افصد ان الكاتب + او الدارس يب 
ولعكن علبه أن لا ينفل النواحي الهامة ابارزة في دراسته المي ال 
خاصة اذا كان يجمل طموع واطلاح الاستاذ الكريم . 


أن يضم الشوارد والموارده 


عسن جمال الدين 


آي 
القد كاث عمد من ات أغذا. 
المدد الثالك من «د 


الال نم م 


د الآداب »؛ ذلك انني احيت اث اقرأ البحث كله ؛ بعد 


وثثبعت را اك في أده القمة لمن في مر احلبا الثلاث؛يشوقومتمةء 
أن عرفت حكثيرآ من مؤلاء »مرفة معاينة ومشافرة ومدارسة : ولاث لي مع 
حكنير من هذه الآثر القصسية التي تناوها بمنك الرسين ‏ عبدآ «امضيا 
تذكاره » ولذني اث اعود اليه اليوم ء وهو في هذا الاطار الموصول من 
البحت والتقد الموضوعيين ور 

ولا اخفي عدك ٠‏ ان هذه السطور الخسة التي ثو. 
من يمنك ‏ في المدد الثاني من « الآداب » * مشيرة إلى رأبك بأن القصة 
المراقية الحديئة تقف في طابعة النتاج القصمي في الادب العمسراي المماصر من 
احيث انكاس الاوضاع الاجتاعية في مرآة الادب - لا اخفي عنك ان هذه 
السطور القلة وحدها » كان بها الكفاجٍ عندي اتفاؤل بأن في بنك مذا 
خيدا كير] » وانك تريد ان تقول شبئاً جديدآ لم يقله بعد » احد من 
الباحتين امحدئين في الادب المربي بأطلاق . 

ولا اخفي عنك :كذلك ؛ انه كانت في لفسي حسرة أن الادب المرلي في 
المراق الحديث + عبول القدر عند الادباء والباحذين في لبنان وسوريا وممر 
جبماً » على رغم انه اقرب الآداب المربية ملة بلجتمع المرني الحاضر ؛ واائه 


اشدها إحاساً بيذه الحماة المضطرية الماتبية المتحفزة التي يجباها الشمب المرفي 
فيكل اقطاره » وانه امقبا اتصالاً بالمصادر . الني يصدر عتبا كل 
فن حقيقي حي ؛ وهي النواحي الانانية في « مادة » الحياة الانائية 
و« واقما » التسرا 

كانت في نفسي جمرة + جراء هذا الجف عن الادب العراق ييدوالادباء 
واللاحنوث في لبنات وسوريا ومصر » ما رأيتك تمن ب « القمة المراقية 


الحديئة » هذه الناية » ورأيتك تضع في وأس البحث هذه الخلاصة اللو 


لرأيك بالقصة المراقية الحديئة ء شمرت بأذك تفرج عن نفسي كربة لم تؤاتتي 
فرص حيال الكادحة ان افرجها انا عن نفسي ‏ قا 
من هنا 


كادت تتكوث د ذاتية » خالصة » قلا رجت اله تتصيل ٠‏ أخذته بانظرة 
«د الموضوعية » الحالمة . 


الفسة المراقة الحديئة » قد 
بيد » وسيل كثير » فالقسة المراقية»ا فلك أنت « تقف في 
طليمة النتاج القصمي في الادب المرني الماصر من حدث انتكاس الاوضاع 
الاجتاعية في مرآة الادب » ولكتها لم تثل قط من اديب عرني » ما تستحقه 
من البحث والتقد . 

وليس ريب عندي » بانك ما استطمت أن قاس إلى هذا الرأي البحيح» 
لولا ان توفر لك امران جديران بالتقدير ء اوط النظر الموضوعي انر 
في هينذه الآثر القصسية التي درستها ونقدتها يكثير من الشمول * وتاببها 
اتاج القمعي في المراق * في المراحل الثلاث ؛ اجتبادا. 


وقد كون فائك من ادبا القصة المر اقيةالحدينة » فيكل مرحة من هده 
الْراحرم ناللى ليوا هذا اللرن من الادب » وقديكون في المرحلةالاولى؛ 
بخامة يأمن يكنا ين آتإرتنارهم بمئك ء امثال خلف شوق الداوودي * 
ولكن هذا لا يب جوهر البسث » فقدكان هذا القدر من الاستقصاءالذي 
انيح لك »كني لوصول بك الى الرأي الموضوعي الالس الذي وصلك اليه 
في أمر القصة من الادب المر اي الحديك . 

ويهمني اث اعيدكلة د الموضوعي » في هذا انال : لأنها الطابع الأهم 
الذي يافت النظرفي دراستك هذه + ولأث « الموضوعية » في الثقد والدرس» 
تأدرة عندنا كل الندرة؛ فك نقد وكل ودرس يطلع به عايناءإذن * في هذه 
النترة من تاريخنا الادني » ناقد موضوعي » على هذا الوجه الذي طلءت به 
أنت في دراسة القصة المراقة المدينة » يجب أن نستقبه بالتبطة والاستبثار » 
وان تله مله من التقدي والاحتدام . 

ولت اجد حرجا البتة » أن اقرل لك ان دراستك هذه » قد جاءتنا 
بامرين جديدين : ببذه الموضوعية الحمودة في النقد والدرس » ثم بم 
الذي فتسته في تمريف هذا اللوتمن تناج الادب المراقي الحديث 
والباحثين العرب في خارج بلاد الرافدن . 

ولبس يميي+بمد هذاءان تكون قد اصبت او اخطات؛ فيالحم على آثار 
القمامين المراقين الذين تناوت آثارهم بشيء من التقد والدرس » فحببك 
انك حاوك الوصول الىد جذور » القصة المر اقية الحديثة» في منبتها الواقمي 
التي يعبثها الادباء المراقيوث 
بعيدا عن المؤثرات«الذاتية» 


وبمد » أرجو ان يمكون ينك هذا مقدمة لحك يكون اكثر ثبولاً في 
نواحي القصة المراة 5 
« الأطروحي » اذا سمحت لي بهذا التبير» قد ترك بمسض الآثار في عناص 
دراستك؛ولكنما فتحالك الطر يق الىدراسةا كثر تحررا ما رأينا ؤكمن غرر. 


حسين مروه 
نز فين فنا 
000 
رد صاحب البحث 

اشكر لخفرات اتكتاب الاناضل ما ساقوه الي من ثناء ارجو ان 
أكون له اهلا . ولت على اي حال الا واحدآ من طلاب الحفيقة » وقد 
اخطيء في ادراكها أو اميب . 

ولت ارى فائدة في الرد على جيم الملاحظات والتمليقات ؛ تكثير منبا 
مرتبط بتقدير شخمي غير مال . ولهذا فاني اوجز ردودي فيا بلي * 

يؤسفئي انني لم اقرأ شبثا الأساتذة شوق الداوودتي ويوسف متي ؛ وقؤاه 
واغلب غني انه ليت لم حكتب مطبوعة . اء! الاستاذات يوسف 
يعقوب حداد ومهدي عيى المقر ؛ ققد قرأت لها قصصا قللة جدآ لا تمكنني 
من الحديث عنها » واعتقد انه ليس لها كتب مطبوعمةء وانالم اتغدث في 
دراسني الا عن مؤلفي الكتب * وان كت قد ذكرت في آخر البحث احاء 
قلية لم يؤاف اسحايا » توس لمتقبل لامع لل . واما الاستاذكارنيك 
جورج ؛ قفد قرأت 4 مؤخراً جموعة « دموع عذراء» وهي هزيلة 
الحتوى القصمي . 

واقول في الرد على الاستاذ قاسم الخطاط اني لم:اخاول إنبلأضيع الي 
قانون للقصة ؛ وانا انكر ان تكو ققصة قرائينة وكواعد . ولملق اكب 
يوا باسباب في هذا الموضوع . وانما اعيد القول أني لم اجد في اتاميس 
ازي « الحيأة » التي يطلها الكانب كشرط اساسي . ات التصدع في 
حبكتها واشناصيا واسلوبها واضح جدآ ٠‏ واقول هذا بصورة اجالية 
طم . 


عبد الله 


اما اني مروت بالقصاصين الحدئين مر سريماً ما يقول الاستاذ عصمت 
عبد القادر » فبذا آمر لا يخلو من صحة » وعذري في ذلك انهم محدثون جدا. 
وان انتاجبم لا يزال فيلا » وانما حاوك انا ان ارس بش اتجاهاته » وعلى 
هؤلاء القصامين انفسيم ان ينجزوه خطوطا تتاجهم الخبل . 

واقول في الرد عسلى كامة الاستاذ عطا رفت الي قرأت تموعة بد ازهار 
شائكةومن تأليف ابراهم حقي عمد التي تفضل بإرسالها الي » فرأيت ان فيها 
بض اقوحات عن الجتمع العراقي ٠‏ ولكن الانب الف فيا ضيف » وليس 
بيبا الجهد الفني الذي يبسشها عن الانباء الصحفية . 

وقدكنت اتنظر منالاستاذ وداد جال عرب أن يتاطف بارسال جموعة 
بد سميد عبد الاله الثباني » لأستطيع ان اقارن رأ فها برأني الذي كوت 
من قراءتها ٠‏ 0 

واءا تعليقات الاستاذ محسن جال الدين » غفييا التتاقش حيئأء وينقصها 
المنطق حيناً آخر .فهو يقول مثا ائني ربطت ادوار القصة المراقية بالتطو, 


والتذعات والتيارات ؛ دون الالتفات الى المراحل الزمنية » ثم يضيف على 
بن انه يتقيد يتاج القاس متأثرا بالسنوات الي اخرج فيامؤلفاتي» 
. ولمنااطة اوضح في قوهه ان « الفكرة 
يه القمصبة بقدر ما هي ظاهرة بالناحية 
الثمريٍ » . فانا لا ادرس الثمر المراقي ولا اقارئه بالقصة » وكون الادب 
الثمري ثوريأ لا ينفي كون الادب القممي كذلك . وءثل هذا النثويش 
في المنطق ظاهر في ملاحظة التكاتب الثانية . أما اث الناذج الي قدمترا لكتاب 
القصة هي هزية؛فقد كان على السيد جال الدين ان بظور هزالها »ل اغليرت 
انا قوتها * واذ ذاك ييكون لحكه قيمة . ولكتي اعترف بأفي اضفت خطأ اسم 
الاسناذ جيرا ابراه جيرا الى كتاب القصة في المراق ٠»‏ وهو ليس منهم . 
ومنثأ الالناس ني قرأت له في الزمية « الاديب » قصصاً مرسلة,من يفداد. 
م انني لم اقرأ كثير] من الاعداذ القسصية الخاصة التي كانت تصدرها المعف 
ولكن ما الذي ايده حين اعرف أن د يسام فيا 
لبن أبنساء اللاد اقيم » بل نشم غية عتارة 
في الاملاع على هذه المح أدرامة القمة 


إلا أغفل عنبا في دراسي» فارج 5 يعقيني من احترام 
اما الاستاذ «جدي القزاز فيتهمن.باني كنت عامقا ا كثر مني باحثا. 
حم يطلقه دوت أت يقدم بين يديه البرهات » ولت انهم لم أكون عاملا » 
وانا لا اعرف من كناب القمة في المراق » هؤلاء الث ثناوك ]لارهم 
عن طريق المراسلة هو الاستاذ شاكر خصياك » وله 
بل يقول اني قد قسوت عليه؛وهذ| ما لااعتقدب, 
اود لو اثار الاستاذ القزاز الى كانب جامنته ؛ على اث يلل 
ة ف تقوم الأث . 


ان الادب القمعي » فنا اعتقد انبا تغف في الطيمة من هذا 
الاذب القصعي « من حيث انتكاس الاوضاع الاجتاعية في مرآة الادب » 
وان كانت تشكو بعسش الشف من الوجبة الفتية . اقول ذلك راذا 
مرناح الشمير ؛ ولا احس باي اشطراب من انسه « لم يقرر اديب عرق 
مماصر قبي مثل هذا الامر ءولم يتكنثقهالقصصيوتالمر اقيوث السرم بمدا»... 
وهذا يعني في نظريي ٠‏ انه لم يقم اديب عربي مماصر قبل الآث بدراسة هذا 
الادب القصمي ١‏ 

اما القول بان القسة المر اقية لا تزال اضمف الواث الادبفي المر | 
ليس بوسمي ان اناقئه ما دمت لم أدرس سائر الواث الادب المراقي 1# 
درست القمة . وان كان هذا محيحا ؛ ففيه مزيد هن الدلالة على أن الادب 
المراقي احديث جدي. بكل تقدي في جوع النتاج المربي المناصر ٠‏ 

بقي أن اخس الاستاذ حسين مروه بكامة شسكر واعتزاز ما ساقه إلي من 
ثناء . وقد كنت أود لو انه اسبب القول في الأخذ الذي اخذه علي من 
« الطريقة المدرسية » وجو البحث د الاطروحي >؟فا هي حقا تلك الآثار 
المتخلفة منها في دراستي 7 الا يمتفد الاستاق مروة أن « الموضوعية » الؤووسم 
بها بمثي » رجا كانت الاثر الرئيسي «لاطر يقة المدرسية» و«الجو الاطروحي»7 


سهيل ادريس 


أبعاد فكرية. 
العدد رقم 2 
1 أبريل 1989 


يصتع مفاهى كالانتدادية والصلابة والصفرة يختلفون حول 


عم أن ذلك كله معناها. هذا 


:000606 وإنا حي كلمات 


والجواب اتا تققد ولالتبا تله 


التكلمين فيه فروق لا تخفى على أحد. من هده 
الفروق مثلا جمع «الماء» في مناطق الشمال 
«الميمان» فان هذا الجمع جما لا يعرقه المنكله في 
مناطق أخرى بل أن جمع «الماء» في تلك 
المناطق ليس معلوما على طريقة واحدة. من 
المتكلمين من لا يعرف ثتلك الكلمة جمعا ومنيم 
من يفترضبها من الفصحى ومنهم من يجمع عل 
«مياهات»: كمناطق فاس. إن صانع المعجم 
والنحو يجاوز الخصائص 
الموقف الانعزالي الذي نبينه في الفقرة 


المجال الت التواصلي لمتكلميه الطبيعيين حدوده 
حدود التواصا ل وأقرب مثال المجال العرني. فإن 
التواصل المضمون لغويا من المحيط إلى الخليج 
يرسم حدا بل حدودا للمجال التواصلي؛ وفي 
قلب هذا المجال عتبات وحدود باطنة تمحي 
بخاصة التعويض المعجمي عند المتكلميئ 
الطبيعيين. مثلا : معجم مبكلم من القاهرة 
ومتكلم من فاس بيتهما علاقات تعويضية فردية 
تمكن كلى واحد منهما من توقع الجسلة الملائمة لما 
هوا مفرد في لغة الآخر أو العكسء وأصل هذا 
أن المتكلم الطبيعي معجمه مفردات وجمل 
معوضة: لا مفردات كالمتكلم الصناعي في 
المعجم الجامع. ما معنى الانعزال المذكور اتا ؟ 
حين يكتب كاتب معجما يجمع فيه لغة أفراد 
ينتمون إلى جهة واحدة وبيثهما من العلاقات 
التعويضية شيء يمحوه لفائدة التوحيد 
يقتطع في لمجال التواصلي نصييا يصنعه صنعا 
إن جعل له اسما خاصا تحول الأمر فيه من مجخال 
تواصلي حدوده المتكلموث الطبيعيون المتواصلون 
إلى لغة مصنوعة صنعا إذ لا تمثل كلام متكل 


صبيعي وإئنا تمل المشترك بين عدد متقارب من 


التواصلي للأسباب التي 


على التعويض, ‏ أن المعاجم تحمل 


ذلك ولننظر إلى كلمة «مغدودن» فإدها تعني في 
المعجم الطويل الناعم من الشعر 0 
تعتتي في 01 العزية ذلك :وهذا حلام فيه مغامرة: 
لماذا ؟ لأعها لا ى 
المتكلمين الطبيعيين إذ غيوز أن لا يكون كل 
العرب عالمين ببذه الكلمة وأن قهبم من كان 
يعوض بالطويل الناعم. ولكن العربية لا تعني 
فيما وصفناه بالمغامرة عربية الفرد وإنما تعني 
عبريئة الجماعة وهذه يتصورها اللغوي. ويلاحظ 
ف اللمارسة اللغوية أن المتكلم الطبيعي 

من عصرئا يعود إلى عادات المتكلم الطبيعي 
الأول هله تمباف/المتكلمين تشابها في هذا حتى 
ينساها المتكل 


الطبيعي العجمي وينساها غير امختص بالمعاجم 


تعني ذلك إلا في معحم بعض 


أن.. كلمة ,مث «مقدودن» 


هذا يجِر إلى التسائل عن العلاقة بين المفرد 
والجملة في خصوص الممارسة الدلالية ؟ إن كان 
الانتقال من المؤلف إلى المفرد والتباين المعجمي 
بين المتكلمين الطبيعيين والاتتقال من المفرد إلى 
المؤلف أمرا راسخا في تلك الممارسة» أفلا يني 
ذلك أن يكون المفرد الإيجاز للجملة وأن لا 
تكون الجملة إلا توسيعا المقرد وما صفة ذلك 
الايجاز وذلك التوسيع ؟ مثلا : الذي لا يعرف 
0 وأعبا «الشعرة الطويلة» يعرف بالضر 
الشعرة الطويلة» او ما يقوم مقامها. ون 


خلال 
المفسرة 
إحالية. 


عثلها المفرد وتظهر في التفسيزء في الجملق في 


نية ذلك. 


حفظ المعحم المفنواخ ببقايا من الممارسة 


الدلالية هي التفسير ويتخاد طريقا .واجدا هو 


وهي ذات هفة تارخية 


النارسق إذ عوافيا "كف المإسساث المثرة 


وخملة وسقرد ونفنيات قصون لل يبرو أنيغال 


حم : ما رأيكم إن كان المعنى هو ما تدركون لا 
ها تصورون. 

تقدم أن التفسير عبارة عن كلمات متضامنة 
في تبيين الكلمة والنييين تأسيس» السؤال الآن : 


المؤسسة كقيام. الشراب المعلوم .من اختلاط 
اشربة متباينة في ظاهر ؟ ومعنى هذا أن 
الكلمات سيجوز فيبا أن تتأسس © تتأسس 
المادة» لو سألتك عن بناء الماء أو الشاي لقلت 
لي : هو كذا وكذا ولا كنت متحدثا عن ماهيته 
وإئما تتحدث عن معناه وبنائه لأ المعنى بناء أو 
ما به يكون البناء. سوال آخير : المعنى الذي 
هو الجملة أو العيارة المفسرةء هل له طريقة 


واحدة في التأسس أو له طرق أخرى ؟ المقصود 
هو : هل صورة العبارة ‏ المعنى صورة واحدة 
أو يجوز فيبا من الغلب ما يجو يمع بقاع اجارم 
معنى للمفرد ؟ مثلا «الطويل الداقم» أهر 
مرادف للناعم. الظويل ؟ 

تتلف الناس في التفسير لأخهم يختلفون في 
معنى الكلمة أي في الكلمات التي تؤسس 
الكلمة التي يراد تفسيرهاء هنا سؤال : ما هو 
امثل الأعلي لتفسير الكلمات ؟ يهب قبل 
الجواب ترتيب المتكلمين : 

1) أعلى المتكلمين خخالق المتكلمين جميعا 
وهو الله سبحائه وتعالى. 

2) الخلوقات وهى أقسام : 

١ب‏ الأنبيا» رقعتهم الفطرية تجعلهم على قمة 
امثلية العليا اتخلوقية. 


ب يرتب الناس يعدهم أي بعد الأنيياء 


إلى رتب كثيرة. 

الجواب الآن هو : كتاب الله تعالى فيه 
المعاني الحقيقية للكلمات» لهذا يتخذه الحكماء 
معيارا لإصلاح أحواهم المعنوية حتى يستقيم 
إدراكهم ولا يستقيم إلا إذا استقامت لغتهم بف 
وأحكم الحكماء من الخلوقين النبي, ولذلك كان 
صادقا لأن الصدق يترتب على معرفة المعاني 
الطبيعية للكلمات وعلى معرفة العلاقات 
التعويضية الصادقة» معنى هذا أن الكذب 
يتسرب إلى الكلام مع فقدان معاني كلمات 
كثرة أو قليلة أي مع الإرتباك الكلمي الذي 
يسند فيه المتكلم إلى المفرد معنى غير معناه 
الطبيعي. معنى هذا أيضا أن علمية الكلام 
وبرهانيته موقع انضباطها أو فادها الكلم 
الفردةة فمن فسد هذا فيه فإنه لا ينفعه 
استدلال. هذا ير إلى الشك في كلام كل من 
م بتنظلع لعجيل للمثل الأعلى أي كتاب الله 
تغال “حت يح أيصبح ملائما لأن يدخل في 
الاستدلال؛ وأما الاكتقاء بالبراهين والأقيسة فلا 
معنى له إن كان ذلك كله معمورا بمعجم 
فاسد. يتصل بما تقدم أن التوسيع والتفسير 
والتأسيس لا يصيب إلا المفرد وأما الجملة فإن 
الممارسة الدلالية تأنى أن تفسرها بل ترجع إلى 
مفرداتها ؟ لاذا ؟ لآن الجملة هي المعنى في 
الممارسة ولا معنى لأن تسأل عن معنى المعنى 
وهذا يفر المسؤول إلى ذكر جملة مرادفة متأسسة 
إنطلاقا من أجزاء الجملة المطلوب تفسييها 
واختلاف الناس في هذا أعظم من اختلافهم في 
تفسير المقرد وهذا قد يصيب الظلم التلاميذ أن 
حوكموا في هذا إلى مدركات الأسناذ فإن ذلك 


الظلم لا يزول إلا أن كان الأستاذ أكمل من 
التلميذ من الناحية الفطرية والحال أن العادة هي 
تفوق الأنستاذ من الناحية العمرية والأكاديمية. 


يمكن أن يبحث في علاقات القرابة بين 
الكلمات بدراسة القرابة بين التفاسير المقدمة في 
المعاجم أو في أجوبة المتكلمين؛ الكلمات المبثئة 
فيما يلي : الشعر الوارد > [الطويل [المسترسل 
[الواصل إلى الكفل)]. 


أربع كلمات تؤسس «الوارد» ومكن 
صياغتها كا يلي : 

1) الطويل المسترسل الواصل إلى الكفل 

2) المسترسل الواصل إلى الكفل 

3) الواصل إلى الكفل 


العبارة الأول تمثلت في الكتتجم بالمارد أما 
العبارة الثانية والثالثة فقد تجد المقابل المفردي. في 
المعاجم وقد لا تجده وني هذا يختلف المتكلمون 
يا قدمنا من قبل. ثم أن هذه العبارات كلمات 
هي التي قلنا أنها تؤسس المفرد ولا تظهر ظهورا 
لزوميا ومن المناسب دراسة العلاقة يبن هذه 
الكلمات المغيبة والمفردات في المعاجم والممارسة 
حتى تعلم الأصول والطرق التي يأخذ منها 
بة التفاسير. المقصود أن مثل هذا 
المفسر يقسر بإمكانات كلمية 
أخرى وأن هذه تبين فيبا مفردات يجوز مقارنتها 
بالإمكانات الكلمية التي تفسر بها مفردات 


أخرى من أجل استخراج علاقات القرابة بين 
المفردات من خلال تفاسييها وما تتأسس به من 
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كلمات عبارية. ومن الملاحظ أن الإمكانات 
التفسيرية يجوز فيبا أن ترسم بالمثلث ا يلي : 


1١ ١‏ ا 
طويل 2 مسترسل2 واصلإلى الكفل 


فإن ذلك المثلث يبين علاقات الإحتواء 
والشمول ويجوز أن يتقبل كل التفاسير والأمر فيه 
وفي الكتابة البثنية السابقة سواء فإنهما ليسا إلا 
وسيلتين لاستخراج الكلمات المعنية في التفسيرء 
تلك الكلمات الجائز قيامها في لغة المتكلم 
طمن والجائز ني حالة أخحرى أن تكون اتهاها 
لمعجم اللقة أن توجهت في تطورها التارنخي إلى 
تعويضيها إلكلمات حاضرة 
وان صقن اننبي هذه الكلمة بقول جامع قلنا 
أن التفتسير والايجاز عمليتان دلاليتان طبيعيتان 
تتكشف ببما العلاقة بين المفرد والمؤلف في 
الممارسة اللغوية وبيين بهما عسر القول بامتياز 
المفرد عن المؤلف, فالمفرد يصاغ بالمؤلف عند 
التفسير والمفسر المؤلف يصاغ بالمفرد عند الإيجاز 
الذي هو ممارسة دلالية تاربية» وفي هذا 
الخصوص يبدو المفرد على هيئة الخفي الذي 
تبدو لوحته في المؤلف الصرخ وكأنه مؤلف 
متحسر وتيدو معرفة المتكلم بالكلمات مشبية 
لجدول معمور بالكلمات وراءه جدول معمور 
بالمؤلفات ووراء هذا جدول آخر للمفردات من 
الكلمات ولا اختلاف بين المتكلمين إلا في 
نسبة العمران الكلمى في الجداول المتتابعة. 


مفردة بخاصة الإيجاز. 


حول بعض 


فتضابَا ننشأة الروايّه" 


عرفت الاجناس الادبية وقتاق 


ولا أريد حدر هذا اخقال أن أركضن وراءالذين بحئون عن أصبول الرواية فى دون كيخوتة ؛ سميرفائد 
بول انرا ع القصصية السابقة عليها . كا لن أنساءل عم إذا كانت الرواية العر 
الشكل المقامة أو نتاجا للتأثير الغرى + قورء ذه الواضع كم من ازيف والاطروحات الأبداوية الى 
ببحثها مع مجموعة من الدارسين والتخصصين'" . لن 

أو الفضح المقولات النى لا أساس ها فى الواقع الأدى أو الفكرى . على الرغم من 


التائج و 


افبيتة رفي 


أزمنة الاستقرار والازذهار الكلاسى ؛ أى فييا سماه تاريخ الأدب باسم , العصور 
الذهبية ٠‏ . أما فى مراحل التحول . ايك ينقلب سلم القيم وتتير جاليات الإبداع ٠‏ فإن اليقين يستبدل 

التساؤلب..ويسوده ععبر الثيك ب النصي الأب والتصور الي 
الظهور و.التى ل تق الُظروق والمورخون حتى الآ 


إية من الأجناس الأدبية قمر 


أهتم إذن بأصل الشكل الروائى , إلا لتأكيد جدية بعض 
البعض 


التى سأحاول طرحها . وإن كثت لن أمكن من تقرير حلها النبائى . هى قضية تأصيل الشكل ٠‏ دوذ 


الاهتمام بتعريف حدود الجتس الروائى الذى لا يكف عن التحول سوف أتساءل عن شروط إمكان تطور الشكل 
الأدي الجديد وتضجه . دون الاقتصار على الشكل الروائى , فى مراحل التحول الاجتماعى والثقافى . لقند قال 


» جورج لوكاتش‎ ٠ 


الحقيقى , بمعنى تأصيل الشكل وإنضاجه واستقلاله 
الأسبانية وبالرواية الإنجليزية وبالفصة الشرقية 
وبخاصة الفرنسية . فلماذا إذن استقلت الأولى منذ بداية عهدها واستمرت الثائية 


الشأتها بالروا: 


الشكل الفنى الكير يم ى جدّته عن مضموث متفير . نعم + ولكن كيف يتم التجحديد 


إن الرواية الفرتسية 


وفيل عن الروا/ 


ذاكرة أصوفا القدية فى الأشكال القصصية العربية فى الثراث ؟. 


هذه هى الاسئلة التى سأحاول طرخها وقهمها من خلال بع 
الآراء المعروفة ؛ وعبر دراسة عملين هما : وجاك القدرى ؛ . 
للكاتب الفيلسرف الفرنسى : ديدرو» ؛ فى القرن الثامن عشر فى 
فرنا . ٠‏ وحديث غيسى بن هشام » للمويلحى ؛ قهذان العملا 
ناج لأهم مراحل التحول فى موطبهما وزمانها . بالإضافة إلى أن 
حديث عيسى تعد من أوائل القصص العربية الحديثة . ويممع بين 


1١ 


القصتين شكل الرحلة ٠‏ ابيكارسكية » لرجلين ييحثان عبر حوارهما 
وتنقلاتهها عن دلالات عصرهما . وعن سمات جديدة للكتابة . 
معبرين بطرق غتلفة عن « عصر الشسك .٠‏ وعن ظهور الشكثل 
الجديد . عسل الرغم من نفاوث الوعى بين العملين والكا 
وساحاول فى هذه الدراسة أن أوضح بعض التقمايا الخاصة 
الرواية وجماليانها وحدودها , وهدا من خلال ثلاث قضايا أساسية : 


نشأة الرواية وأصلها بين التأريخ والأيديولوجيا 
الطرح الفلسفى لحماليات الرواية . 
عصر الشك وإنضاج الشكل الروائى . 


١‏ - النشأة والاصل 
١-أ.‏ إن سؤال البدايات من القضايا 


رهو يتعلق بتقسيم المادة الأدبيية 
.وقوت عبر تعاقب المراحل الأدبية . ومن الألوف أن تتدرس 
المنس الانى ؛ والحشس تقسه » فى تطوة 


الدب . أى علم أسس الشكل الأخب وأصوله . ممعرقة امباحه 
الؤسسة للشكل الأب المعين . أما النقد الاجتماعى لادب فلم يبدا 
|| إلامشذ زمن قصيرفى مماوزة حدود للضمون الاجتماعى للعسل 
الروائى » ليهتم بالشكل الروائى . وفى هذا الإطار نجد كثراً من 
الاطروحات الأيديرلوجية تتسلل”" إلى الأحكام » دون نظر إل الواقع. 


الثقاق والأدي . 
| ب . ظهرت فى فرنسا فى عام 1/٠١‏ الطبيعة من كتاب مقال فى 
أصل الرواية . وكانت قد كتبت قبل ذلك بأربعين سنة » ثم اننشرث 
فى أورويا كلها . وترجمت إلى اللاتينية والإنجليزية وافولندية , وكان 
من أهم جوانبها أنها حددت بعض الاسس الشهورة للرواية الثى 
استمرت بعد ذلك فى الوعى الدارج بهذا الجنس الأدبى . فالروايات 
هى » حسب وهويد» (5908) مؤلف هاذا الكتاب : ٠‏ 
تخييلية لمغامرات غراء 3 9 
وتعليمهم 06 , إذ إنه يتبغى فى آخر الرواية أن يداق الخطا رتكاف 
الفضيلة 

.وكذلك نجد فى كتاب « هويه » معلومات عن أصل الرواية 


.يقول الناقد إن من أراد أن يعرف أصل الرواية وبدايتها فعليه 
ألاييحث عنها فى جنوب فرنسا فى و البروفانس » ) » ولافى أسبانيا 
« كب يعتقد كثيرون ٠‏ . بل فى مواطن أكثر بعدا » وفى العصرر الأكثر 
قدماا"» . ويركز الناقد بعد ذلك علل الأصل « الشرقى » للرواية ؛ 
افقد كانت هناك » على حسب اعتقاده » مواطن عرقت ١‏ || 
أكثر من غيرها ٠‏ على الرغم من أن البشر كلهم بتمييزون بقوة 
الإبداع ؛ وهى « الأصل الأول » للرواية عند هذه الشعوب . ومن 
اللاحظ هنا . أن قوة التخييل تحظى بالتقدير الذى سوف 

أقوال المستشرقون بعد ذلك » الذين رأوا أن سبب ضعف الرواية 
العربية هسرء جزثيا فى النزعة التخيلية الشرتية . أما الاصل 
٠‏ الشرقى » العرى للروابة فسوف ينسى عند أول المؤرخين لادب 
العرى الحديث . 

يفول « هويه » : إن الشرقيين قد أشروا فى الغربييين بإبداعهم 
الروائى . . وعندما أقول الشرقيين . أعنى المصريين والعرب والفرس 
وافنود والسورين . . . فقد خرج أكبر روالى العصور القديمة من 
هذه الشعوب ,2*9 . وثرى الدارس هدم ما هنالك من اقتاح بعلي 
بالانتشار فى أوروياء وفى الفكر العري الليرال وغيره ؛ مؤداء أن 
أصل الحضارة الحديثة برجع إلى اليونان بكل ألوانه . يمافى ذلك 


حول بعض قضابا الرواية 


« الحكاية » (©1طهة هآ) . يقول وهويه » : « هذا الموطن إذن ( أى 
الشرق ) أجدر أن يسمى وطن الحكا. الذين لم يفعلوا 


من 
إلا نفلها واستنباتها فى أرضهم 06" . وتاق تفصيلات الأصل العرى 


عاطة ومزيفة بالافكا الايديولوجية التى كانت تتناقل عن العرب 
والإسلام منذ العصور الوسطى : إن أعمال العرب مليئة بالمجازات 
المبالغ فيها ٠‏ وبالتشبيهات والتخييلات . وقد اشتملت كذلك على 


أعبل الرواية ؛ فهذا الأصل ماثل فى القرآن الكريم . وعند لقمان 
( أبو قصص الحيوان ) وفى حى بن يقظان الى أعلث ف قف 
الحقائق الفلسفية شكل الرواية"© . 
١ج‏ . وإذا ما وقفنا عند حقائق بدايات الرواية فى نظر العرب 
المحدثين ٠‏ فعل عكس ما ذهب اليه و هويه ٠‏ عندما تكلم عن ثرا 
التخييل الذى أنتج أول القصص الت 
رق, الإنجليزى « جب  »‏ فيا يذكر 
محمد حسين هيكل0- أن سبب الفتور القصصى عند العرب هو 
نقص الخيال عندهم . وعلى الرغم من أن هيكل يدين التناقض الذى 
وقع فيه وجب » عندما اتهم العرب بكثرة الخيال فيا يخص الأمور 
العامة » وعل الرغم من أنه انتقد النبعية العربية للغرب فى كتابة 
القصص ٠‏ فقد تنى هو نفس العبار ؛ الغرى ‏ فى قياس الجمال 
القصصى9 . 

ويذكزتا ميكل أن ه جب » هر الذى عين رولية ٠‏ زينب » عل أنها 
« لايل من نوع القصص الحديث ؛ ٠‏ عل الرغم من أنه « تكلم فى 
هذا الباب عن قصص شوتى . وعن وعيسى بن هشام» 
اللمؤبلشى ١‏ تيع نزوايت جووتجى زيدان6003 .. 


أما يحيننحتى فى كتابء أو فجر'القصة المصربة .. المنشور فى 
157+ أى بعد أكثر من ربع قرن من « ثورة الآدب » الذى صدرت 
أول طبعة له فى 14776 وعل الرغم من تعبيره عن الآمال الكبيرة الى 
تلت ثورة 1818 فى إيجاد أدب مصرى عظيم كعظمة الثورة العارمة. 
التى اجتاحت البلاد » فإنه يكرس أشبية امعيار الغبى . مسقطا حتى 
بعض التحفظات التى أثارها هيكل حول التبعية وتعظيم الفن 
التتعيصى العرن ىقترا ويرى يحى حقى - كه أعتقد و جب -١‏ 
أن زينب هى أول رواية عربية حديثة » ويضيف إلى هذا اعتقاده بأنها 
خرجت ناضجة ! ومن حن اظ أن القمة لآل فى أبن المديث 
قد ولدت عل 


اللي وات هشام فيا ضمنه 
هذا العمل الناقد لمجتمع زمنه . ولكنه أ 
كذلك عاد لشكل السب . ثم يصدر بحبى حقى هذا الإقوار 
المكرس للتبعية.. والقائم على مفهوم مزيف للشكل : « إذن لابد 
للأدباء لوصف المجتمع القائم من اقتباس الشكل الجديد . والتعبي, 
.بأسلوب جديد يلائم الشكل 776" . وسأحاول أن أظهر - من خلال 
هذا البحث - أن الشكل لا يفتبس ٠‏ على الرغم من أهمية المؤثرات 
٠‏ وما نطوى علي من إمكانية اإراه ٠‏ بل ينضع من 
: ية . فى للقام الأو 
اسه الى جائب كثرمن الاطروحات الفيية , ٠‏ إن لم تكن 


ل 


أميثة وشيد 


الاسطورية , التى تميط بتاريخ بداية الرواية » هناك أيضا دراسات 
وتحليلات تضىء لنا كثيرا من ظروف نشأة الرواية أو أسباب فتورها .. 
فى أورويا : مثلا يتفق الجميع عل أن الرواية فى الفرن الثامن عشرنمت 
بفضل تمول الزمن الاجتماعى ء واتساع جمهور القراء مع تفي فثاته ٠.‏ 
.وتطوير جماليات الكتابة . وكان لهذه التفيرات أثر مباشر فى اتتهاه 
الرواية نحو الواقعية . وكان من أهم مظاهر التغير رفض الموضوعات 
الشاريفية ؛ وشخصيات اللوك والنبلاء . والعواطف العظيمة » 
.واختيار الموضوعات المنصلة بالحياة العادية » والشخصيات الدنيثة 


لذائية 0 
يأخذوا موضوعات أعماهممن الاسطورة أ تاريخ و الآدب السليق ٠‏ 


عسل عكس «تشسوسسر» وده 
وه ملتون » . وقد ركز د فيلدئج ؛ فى مقدمة ٠‏ توم جونز ه على أن 
شكل ملحمى . تتمائل علاقته بالكوميديا مع علاثة الملحمة 

رار جينيت » فيما بعد هذا الاصل 
9 على كاتب الرواية أن تتوافر 
فيه الصفات الاربع التالية : العبقرية : والإنسانية.: والمعرفة : 
والتجربة . وسوف يرى لوكاتش فيا بعد أن ٠‏ فبلدئج »قد أدرك اهبية 
رسم الأثفاط للشخصيات من أجل الهدف الواقعى الكبير . أما 
الفرنسيون « بريفوء , وه ديدرو» وأو روسرء 4 نفك استلهموا 
هؤلاء الروائيين الإنجليز » وساروا على ججهم فى البحث عن اللة. 
عبر الرواية » ورفض الروابة ٠‏ الروَائبَة : السائدة ٠‏ فى ين راق 
٠‏ الماركيز دى ساد » , فى « أفكار عن الرواية ٠»‏ أن الرواية بنيغئ خا 
إيقاظ القارىء واستفزازه من أجل تشكيكه فى أفكاره المسبقة . وسوف 
نرى فيا بعد أهمية الدور الذى قام به « ديدرو» بجمالياته الجد, 
التى أثرت فى « كائط » , فى نقل الاهتمام من المسرح إلى الروايا 


ب الروائة؛ امنية عل امامرات الخرائبة وتغريب القارىء 


'نواع السائدة ‏ والارتقاء با 
حتى زمته » وكيف جعل من الرواة 39 اللحوارية 0 
لعصر الشك » الذى غمر فرنسا قبل ثورة 9084 . 


وق عالمنا العرى أيضا . أدرك رواد الرواية 
التى انسمت بها الرواية العربية - رتقدها 
أدركوا أهمية هذا الجنس الأدى ف التعبير عن شمولية الحياة . يقول. 
هيكل ‏ وكان هذا القول بعد عشرين سنة من ظهور ٠‏ ز: 
الآدب » والفن القصصى بنوح خاص ٠‏ هو الكفيل بنشر ما يكشف 
العلم عشه من حقائق )(*1 ن القصصى ‏ إلى جانب 
ذلك فضل إهام غيره من الفنون الجميلة ؛ فهو أسبق من الشعر ومن 
التصوير ومن الخفر » بل من الموسيقى نفسها . إلى التقاط صور حياة 
الجماعة النى يعيش فيها , وإثباتها على الورق ٠‏ ثم هو أقدر من هذه 
جميعا عل رسم أمل الجماعة النى يعيش فيها وإثبئها على الورق » ثم 
هو أقدر من هذه جميعا على رسم أمل الجماعة فى المستقبل وتصوير امثل 


1 


الأعلى الذى تصبو إلى تمقيقه و2001 . ويرجع إلى هيككل أنه عرف 
بوضوح أسباب فتور الرواية العربية ( وبعض هاده الاسباب يحكم 
الإبداع الابى حت اليوم ) : وهى : التبعية للقصة الغربية » وفقدان 
الثل الأعلى ؛ والنقص فى التجربة الفردية ننيجة لخضوع الجتمع 
اللتقاليد . خصرصا فيا يتصل بعلاقة الرجل بالمرأة ؛ واستمرار 
الآمية ؛ وأهم من هذا كله ضعف الفكر النقدى وسوف ترى قيما بعد 
أثر جوهرية الفكر النقدى . وصور المحاكاة الساخرة فى إنضاج الفن 
الروائى واستقراره 
وقد أدرك ميكل أبن 
التى يجبها الجمهور . من أجل ازدهار هذا الشكل وت 


أهمية تطور الرواية المضادة للقصص الخرافية. 
الففي 


وهذا الإدراك قد عبر عنه من قبل عيسى عبيد فى مغدمة مجموعته الثاني 
«ثريا»» فبعد اامه الصحف التى لا تعرف النقد الجيد » يلوم ' 
لك 


0 أما قصصه فخالية من أثر ذلك ؛ لأنا مبنية 
عل قاعدة الحقائق الدقيقة الصادقة المجردة . 

والواقع أن جبل ثورة 1414 من القصاصين أمثال عيسى عبيد ٠‏ 
اوظاهر لأشين ؛ ريحى حقى تفسه » على الرغم من التبعية التى. 


تسللت إلى خططهم ٠‏ كان يريد من الرواية أن تكون فنا واقعيا موازيا 
لعظمة 


ك الانتفاضة : ولك لأسف رلى معيارهذه الواتعة ف 
نياة وخضم الواقع امعيش : د هذا 

الدب جالزاققى سيد غذا + آداب القرب كي 4 دفعته إلى الام 
فى انتفافة سنة 814( ,220 . وهذا ما سيؤكده محمود تيمور فى 
'قصمثه الى اتذّت من" فن و موباسان » فى التصوير وقثيل الواقع 
معبارا ابه بامطلقا 

١ه‏ , وهكذا تظهر القراءة التاريخية أن الرواية الحديثة نضجت 
حقا فى ظروف اجتماعية سمحت ببلورتها » فكان لا تساع جمهور 
القراء » ولازدهار الطبقات الوسطى , بخاصة فى أورويا وفى العالم 
العرى كذلك . دور فى تغيير ذوق القارى» : وموضوعات الكشابة 
الآدبية » وطبيعة الشخصيات , ومواقع الفعل , فى حين ظلت 
الأهمية , والهيمنة الطبقية ؛ وضعف التقد والدبمفراطية . معوقات 
للانتشار الأدى ولازدهار الروابة فى الوطن العرى ٠‏ منذ بداية حدائته 

حت الآن ٠‏ مع إبقائه فى تبعية نسبية . أمافى أوروبا فقد كان للتطور 
العلمى وفو الذكر القلسفى الاق جفهر الزمان » أثراتمكس فى 
جماليات الإبداع وقى الإنتاج الأدبى . على نحوما تستطيع أن نقرأه فى 
النصوص النظرية التى عرفها لمبدعون والنقا فى القر 
القد عرف الفيلسرف الإنجليزى ؛ لوك » هوية !١‏ السا بجا هومة 
الوعى عبر مدى زمنى190 ؛ فتكوين الشخضية 
بالهرية من خلال اتصال الذاكرة باماضى . وأهمية الذاكرة 
الفهوم الخاص بالسيبية » عل نحو ما أوضح الفيلسوف 


8 
ونحن نعرف أن فكرة و السببية » تلعب الدور الأساسى فى كثي رمن 
الروايات الكيرة الموصوفة « بلتقليدية ٠.٠‏ بل فى ٠‏ الرواية . 


نفسها . على الرغم من زعم كتاها ومنظريها . كرا أن تتطور مفهوم 


ب 


الزمان قد أسهم ‏ من خلال ربطه باللكان فى نقل الاهتمام من العام 
إلى الخاص ٠‏ أو- معن أدق ‏ من تصوير العام فى ذاته إلى تمثيله فى 
الخاص ؛ من أجل ٠‏ واحشرام الواقع ٠‏ والإخبلاض 
للتجربة الغردية . يقول ه لورد كاهز فى «وعناصر للتقدء 
رتل وللاتكرى العتور لاي لير انا 
الخاصة 2*6 ٠‏ وكان هذا المثل الاعلى للجماليات من 
الحقية . أما مفهوم الزمان فى التهضة العربية الثانية 5-6 
الرواية الحديثة , فقد ظل معوقا فى انطلانه » نتيجة الإيمان 
بالدائرية أ بالرجوع إلى الماضى فى حالات الردة- كال نعيشها 
حاليا . وعندما تدرك فكرة التقدم فإا لا تستقل عن أصلها فى الذكر 
الشويرى الأورى , وتفضع لظروف نشأنا 


وأخيرا فقد أسهم الفكر امال والقلسي الالمئى فى إنضاج مفهوم 
الرواية : بفضل تقدم الجماليات عند د كانط » الحأثر و بديدرو» . 
وجماليات هيجل . والرومائسية الأمانية ٠‏ الخ . فى حون يتفصل 
النظرون العرب الليبراليون عن التعبير المبهم عن 
وضرورة اتشبع به لاذه مسار لداع الوق 
ورا كان أهم سبب فى بلورة شككل الرولية فى أورويا. شوق 
وغربا ء وتخلفه زمنا طويلا فى الوطن العرى . أنه مرتبط جوهريا. 
بنضج الفكر النندى واستقراره ‏ فمن أهم سمات الرواية التقد 
لسري اونما من شروط الأساسية ٠‏ لتعدد الام 7ق 


واللغات ٠‏ وققا لتعبير د باختين أن نضج الرواية قد 
صاحب تطوير ٠‏ الؤمكانية » , كيا أن الرواية تمثل المجاكاة الساخخرق 
اللواقع وللأجناس الرسمية للأدب فى آن واحد . وأا ء بذللك 


لا تتفصل عن النقد والصوت الآخر والصيفة الحرارية . الرواية هى ‏ 
كبا قال و لوكاتش ء « من النضج » عندما د تسكت الآطة وب ويراجه 
الإنسان وحدته وإشكاليته . ليحمل مسشولية نفسه واختيارانه ٠»‏ 
وقلقه, » فى الاتصال بين ماضيه ومستقيله . بين ضياعه وخلقه 
اللتجددين . 


الجماليات والرواية 
1-1 يذكرلنا تاريخ الفكر أن الفيلسوف الالماق ٠‏ كائط » قد تاثر 
٠‏ بديدرو فى أنكاره الجمالية ا 
أستائه قد نصحه بقر) 
٠»‏ وأن ملاحظاث كط تنتمق أن توضع ل 
جاتب ذلك المقال فى الجمال » الذى نشره و ديدرو» فى الموسوعة. 
الكبيرة » وقد كان هذا اللفال حا أثر ضخم فى تغير الافكار عن 
الجمال9) , 
إن الفكرة الأساسية ألتى يعالجها المقال هى أن الجمال لا يتمثل فى 
الأشياء العظيمة فحسب , وفقا لا ساد من اعتقاد فى ذلك الزمن فى 
إطار اللذهب الكلاسى ‏ 
العلاقات ‏ أو النسب - التى بشرى مائلة 
كذلك . فالعلانات التى تولد الشعور بالجسال. مشل التسب 
الرياضية » هى علاقات ٠‏ واقعية » » وفقا لعبارة ٠‏ ديدرو» , وليسث 
مجرد علاقات « رشهمية ؛ أو « فكرية » . فالجمال إذن فى جميع 
الكاثئنات من خلال العلاقات ٠‏ ولا يختص بالكائنات العظيمة9"© . 


حول بعض نضايا الرواية 


وعل هذا الأساس ينبغى أن يؤخحذ المسال فى سياق وليس فى 
الطلق . ويضرب « ديدرو» مشلا من الآدب الفرنسى قول 
٠‏ هوراسيوس » الشيخ فى مسرحية ٠‏ كورق 21706 , عندما يُسأل عه 
كان يهب أن يفعل ابنه المتروك وحيدا9" أمام ثلاثة أعنداء فيكون 
رده : أن يموت » ؛ فهذه العبارة التى تعد من روائسع الادب 
الفرنسى ٠‏ ليست ججيلة أوقيحة فى حد ذاتها . بل فى دلالتها من 
داخل المسرحية : شيخونخة الاب ١‏ وموت أبنائه الآخرين فى 
امعركة . ومفهوم الشرف والوطن ٠‏ إلخ . فإذا نقلنا هذه العبارة إلى 
الكوميديا الإيطالية فسوف تتحول إلى عبارة فكاهية . وتثير الضحك 
بدلامن الشعور د بالجلال » (#سناطيه علا ) . 


.وقد سمح مفهوم الجنمال المرتبط بفكرة العلاقات بحل المعضلة التى 
ن قد وجدت حلا يعد , معضلة التعارض بين : الجمال المطلق » 


ل تكن 
وه الجمال النسبى » . يقول ٠‏ ديدررء 
هل ما يسمى « جملا » يظل هو هر فى كل الأزمنة وكل الأماكن ؛ أم 
أن الجمال شىء « محل . وخاص ٠‏ ومؤقت» ؟ فإن مبدثى - أعنى 
الجمال بوصغه إدراكا للعلاقة ‏ يسمح بتبنى المعنى الأول . لأنه يوفق 
بين الضدين . قإذا أخذنا ممبدأ العلاقة فى مفهوم الجمال استطعنا أن 
نوفق بين اللجمال كا براه الطفل . والشيخ . والرجل النمدن : 
والرجل اليداثى ٠‏ إلخ . إن الأشياء الجميلة تغير ؛ وما هو دائم 
ومستمز مر إدراك العلاقة ويستطرد ‏ ديدرو »فى البحث عن الجمال 
بن الوجدة والتخرع ٠‏ وفى جدل الحركة والسكون . والرواية عنده ٠‏ 
كبا سثرئ . هى بصفة أساسية حركة وجدل بين العلاقات . وتساؤ ل 
بين الأضدادا2 

سبد هل تاثر ه كاقط » حقا بجماليات «ديدرو» كما قال 
تلميذه د همامان » ؟ ربما كان هناك اختلاف فى الاسلوب يبن الفيلسوف 
والكاتب ‏ ناقد الفتون والأجناس الأدبية . لكتنا نجد عند كاتط» » 
كما وجدنا عند « ديدرو» , عحاولة حل مشكلة الوحدة والتشوع فى 
إدراك الجمال . يقول ٠‏ كانط » إن الذوق الجمالى يتمثل بوصفه 
انطباعا فرديا ٠‏ على العكس من الفاهيم العلمية الى عالمها كتاب 
٠‏ نقد العقل الخالص » ٠‏ والمفاهيم الأخلاقية النى تناوها كتاب د تقد 
العقل العمل » . ومع ذا 


الشعور الذاق بما هو جيل » من 
ن الذاق والجمماعى . بين الخاص 
بين الفن والعلم . وقد كان كتاب « كانط » المسمى ٠‏ ثقد 
الحكم » محاولة لإيجاد وحدة فلسفية ‏ تجمع بين العقل النظرى والعقل 
العمل والحكم المجمالى 

إذن ققد كان كتاب « كانط » ٠‏ وإن لم يتكلم فيه عن الرواية عل 
مهمة فى مجاوزة الفصل بين العام والخاص فى 
انجها فى أساسيات البحث 


إن الاتصال الحمال يتحقق بالضرورة من خلال الربط بين العام 
والخاص . وقد رأى د كاسيرر» أهمية هذه العلاقة ؛ فالفعل الجماق 
يكشف عن الصلة بين الأنا والآخر ‏ إذ إن القيمة الجمالية تكمن فى 
أن ما هو جميل بالنسبة إلى ينبغى أن يكون جيلا بالنسبة إل الآخرين . 
والحكم الجمالى لا يعتمد على الكمال كه يظن كثيرمن الفلاسفة . بل 
نا 


قن من ارتباط وتوافق بين الوحدة والتترع ؛ وقى هذا 
يتحدد- وفقا لرأى ه كانط  »‏ مفهوم الشكل . وقد انتهى به هذا 
القهم إلى أن الحكم الذوقى يلغى الطلق من التصور الجماى : « إن 
اللحظة الشكلبة فى تصوير شىء ؛ حيث يتم الشوافق بين التنوع 
أن تكون عليه هذه الوحدة ) لا تجعلنا. 

موضوعية 
ل 
: هيجل ؛ , أعظم قارىء له ؛ نقد عالج « هيجل ٠‏ موضوع نشأة 
الرواية فى بعض الفقرات التى قرأها لوكاتش ونأثر بها ؛ كما هو 


منظمة وتاريغية فى آن واحد و7*" . والواقع أن و مل له 
بعض اللمحات والإثبارات إلى الرواية عند كبار الرومانسيين الآمان -. 
كان أول فيلسوف طرح قضية الرواية با هى ركن عضوى فى بنية 
الجماليات , وبوصف الرواية أحد الأشكال الأدبية الكبيرة . ومن لم 
كانت صيخته امشهورة : الرواية هى ٠‏ ملحمة برجوازية 

ولد أظهر محمد برادة فى مقدمته لترجمة ٠‏ باختين » الدلالة 
الأساسية للرواية عند ه هيجل ؛ بوصفها شكلا جديداللرواية جاه-. 


يخيا- بعد رواية اي الرعرية”"©: وكان متاتي 
اللمجتمع الجديد الذى عرف التحول مر 

التزوات المصادفة وتقلباتها » إلى نظام كس 1[ ماقم 
امجتمع البرجوازى ؛ ونظام الدولة » حيشيأصبحت الشسرطة 
والحاكم والجيش تغتل مكان الأهداف الحبالية الى سعئ ]ليها 
الفرسان" . ويصف «هيجل ٠‏ عَملَية الاستلاب الاجتماعى كنا 
تنعكس فى الرواية من خلال الصراع بين رغيات البطل وأحلامه : من 
ناحية وواقع امجتمع ‏ نيه » من ا أخرى . إن هذا الصراع 


الحياة الاجتماعية . ويحدد د هيجل » هنا شره 
سوف يتعرض لاه لوكاتش ؛ فى وصفه الخاص للمواجهة بين البطل 
والجتمع , قبل أن يقدم ٠‏ باختين » دراسته الأفصلة عن ٠‏ رواية 
التعلم » بوصفها أحد الأنواع ١‏ ية النى تشكلت من خلال 
تطور مقهوم الزمان وريطه بالكان 


وقد تعرض ٠‏ هيجل » فى فقرة أخرى من جمالياته9"*0 . عرقها 
٠‏ لركتش ٠‏ وأشار إليها » إلى بعض الخصائص الشكلية للدوع 
الجديد » وتكلم عن كيفية الرؤية التى مناج إليها الروائى من أجل 
شاعرية النص التى تفقدها الرواية عند خحروجها من إطار العالم 
الملحمى . ذلك بأن ما ييز الشكل الروائى بصفته و ملحمة العصر 
البرجوازى » هو الصراع بين ٠‏ شاعرية ؛ القلب وه ثثرية » الحياة 
من ناحية » وفقدان الشاعرية الخاصة بالملحمة ؛ مع ضرورة تعويضها 
أو الجمالية من ناحية أخرى . وهدذه 
تنوعا وثراء فى الصائح والشخصيات 
والاحداث وظروف الحياة وحالاتها ؛ وكل هذا يتمفصل حول الصراع 


ين 


بين البطل والمجتمع . حيث ينتهى هذا الصراع ٠‏ سواء بتعق البطل 
وخعضوعه لشروط الواقع أو بمجاوزة الواقع . النثرى ه نحوواقع يزينه 
القن ويقربه إلى الجمال» , 
أما بالنسبة للرؤ ية فإن الرواية تفترض . مث الملحمة » « رؤية. 
اشمولية للعالم ول عن مادتها ومضمونها فى أوجهها. 
المتوعة . بمناسبة حادث فردى يشكل ثواة الكل ؛ . وهنا يجب أن 
بشاح للمبدع قدر كبر من الححرية . حتى لا تتخوط الرواية فى 
١‏ النثرى » و« اليرمى » من خلال وصفها لنثر الحياة . وهكذا بجدد 
هيجل 0 - قبل امنظرين العاصرين للرواية ‏ أهمية الرؤية الشاملة 
مع حوية أساسية للمبدع فى نسج تفصيلات عمله الف 
وينطلق ٠‏ لوكاتش » كذلنك من التمبيز بي 
.ولكنه يعمق العلاقة بين البطل والعام فى الانتقال من الأولى 
ذلك بأن ما ينظم كلا من عالى الملحمة والرواية هو سلم ‏ ,. 
مغتلف من الفيم . فى الملحمة هناك اتساق سعيد ٠‏ بل تطابق . بين 
البطل والعالم : يحدد أولوياته وآلباته نظام فوقى يحكم موقع البطل فى 
الغالم , وأفعاله . وواجباته . ومعاركه ء حتى الانتصار البائى 
المؤكد , أماى الرواية فإن القيم تفقد صلابتها فى غياب النظام 
القوقى . الذى لم يعد يشكل مسار الحياة ٠‏ ويتحول البطل عندثة إلى 
ذلك البطل الإشكال . الذى سيكتمل وصفه فى أعصال « لوسيان 
جيرار» , متأثرين بمفهوم ه لوكاتش 6 : 

شمولية حياة مكتملة بذاتها ؛ أما الرواية فتحاول أن 
تستكشف الشمولية الحفية للحياة :2590 ., 

بويرنتم نذا الإطار القيمى شكل العمل الأدبى ٠‏ أعنى الرواية التى, 
تقوم عل الصراعأين بطل إشكالى ‏ يمارس نضجه و وداخليضه » 
االعزولة بعد سلكوت الآلمة » . ومجتمع متدهور , تسرده فوى مجردة 
نت اتصاها بالبشر (1 يصفها « لوكانش » فى كينونتها الت 
نظرية الرواية » بل فى أعماله التى تلت « الطريق إلى ماركس » ) 
وعل الرغم من اهتمام ٠‏ لركاتش » بالشكل الروائى ٠‏ الذى يقارنه 


بالشكل ٠‏ الملحمى » والشكل ٠‏ التراجيدى ٠6‏ لم يمل هذا اناققد 
قضية الشكل فى نظرية الرواية إلا من خلال التقديم الطريف 
لعنصرين : 

قي اراك برتعيه اديدج 

قضية الزمان فى الرولية 


١‏ ) إن أفضل صيغة شكلية للرواية هى ٠‏ وفقا لرأى لوكاتش ٠‏ صيرة. 
حياة البطل ؛ إذ إن صراعه مع المجتمع يحثل المكانة الاساسية فى 
العمل الأب : د شكل الرواية الخارجى هوق الأساس, 7 
فالخاصية العضوية التى تميل إليها سيرة الحياة هى الوحيا 
إدخال الموضوعية فى العردد بين نظام الممفاهيم تسرب منه دائما 
الحياة ٠‏ وتركبية حبة لاتستطيع أبدا الوصول إلى اكتمال الذات + 
حيث تتحول فيها الطويائية إلى محابثة 06*” . وهنا نستطيع فى يسر أن 
تتعرف التعارض بين الدولة الحديثة التى أشار إليها هيجل ( نظام 
اللمقاهيم يتسرب منه دائه| الحياة ) والقلب الملىء بالأحلام ( تركيية حية. 
لا تستطيع أبدا . . . ٠‏ ) . ولكن فى حين يحل « هيجل ؛ المعضلة 
بخضوع البطل ٠‏ أو اللجوه إلى الجمال والفن ٠‏ يترك لنا ٠‏ لوكائش ٠‏ 
تمذجنه المشهورة للرواية بين : 


]- بطل نفسه أصغر من الجتمع : دون كيخوقه . 
وه جوليان سوريل » (فى والأخر والأسود» ل و استتدال »). 
نفسه أكبر من المجتمع » مثل ( فريدربك مورو » 


العاطفية » لفلوبير ). 
جد بطل يتساوى فى النهاية مع المجتمع ٠‏ شل « فلهلم 
فى الوحيدة التي تصور الاتساق الكتتب 
للبطل . بحسب مفهوم ٠‏ هيجل » ؛ أما البطلان الأول والشان, 
فيتهيان بالإخفاق » وإخفاقها مبرر من خلال المواجهة بين بطل 


منهافت القيم ؛ لاجوهرى , ومجتمع مجرد » لا جوهرى كذلك 
ويصل ٠‏ لوكاتش » فى خاية 0 نظرية الرواية » إلى صيغة رابعة .. 


النى استطاعت إنقاذ الشكل الروائى مما بهدده بالإخفاق . وتبقى 
الملحمة هى امثل الأعل للشكل الأدبى 

.. » نظرية الرواية‎ ١ لوكاتش » فى‎ ٠ والإنجاز الآخر الذى حققه‎ ) ١ 
وإن كان النقاد م نموا بهذه‎ ٠ هو كشقه عن أهبية الزمن فى الرواية‎ 
الفكرة عند « لوكاتش ؛ اهتماما خخاصا » باستئناء إشارة عابيرة‎ 
وإن لم يعط هذا الكشف كذلك حقه من التحليا‎ ٠ » «الجولدمان‎ 
لا هتمامه الخاص بمعضلة البطل المشكل فى مجتمع يتهارى‎ 
لوكاتش » عن الزمان ليست من أجمل‎ ٠ فالصفحات التى يتكلم فيها‎ 
يل إنها مهمة كذلك فى مشح الشكل‎ ٠ صفحات الكتاب فحسب‎ 
الروائى دلالته الحقيقية . والسؤال هنا : هل يجب أن يعمم تحليل‎ 
لوكاتش » لزمن « الأرهام اللفقودة » بوصفه شكلا للروابة الفرئيتية.‎ ٠ 
فى القرن التاسع عشر » أم تؤخذ فى خصرضية هذه الرواية خاصية‎ 
الزمانية الكانية ؟.‎ 

فى هذه الحدود يكشف الزمان : بوصفه منت ريا » عن إخفاق 
بطل الرولية فى مواجهته للمجتمع ؛ فهذا الزمان يعبر عن التعارض 
بين المثل الأعلى والواقع » وعن العجز البالغ للبطل فى صراعه ضد 
عالم تجرد من المثل . فالبطل « لا قوة له فى مقايل المجرى الخالى من 
الحياة » ولمستمر للمدى الزمنى 7096 . عندئة تبط النفس البشوية 
من قمة الأوهام التى كانت قد انطلقت منها , وتتخلص تدريجا ماكان 
هلؤها من ملق خلال زم يفرض عله مضاين مي عل ار 


ا ا 
ون ينميه ٠‏ لركانش » إلا فى أعماله الالية لاختياره الماركسية منبجا 
اللفكر وللحياة . وهذا المفهوم هو مفهوم الزمن الواقعى . الذى يعير 
شكل الروا عن أفضل تعير؛ فزن لتراجيديا مصدوم ( قاصدة. 
الوحدات الشلاث المميزة للزين الكلاسى ) : وزمن الملحمة 


الزمن إلا بعد فقدان الصلة بالمال الفوقى » عشدما. 
٠‏ تسكت الآخة » . ولن يطور و لوكاتش ؛ هذا المفهوم الثنى للزمن 
إلافى كتاباته الاركسية عن الرواية » فى الحقبة التى عاشها فى منفا فى 
موسكو» وى دراساته عن الوقعية الفرئسية - 

فى حدود د نظرية لرواية ؛ يعين و لوكاتش » للزمن وظيفتين : 


حول بعض قضايا الرواية. 


إرجاح الشاعرية إلى النص الأبى بعد أن فقدت الرواية شاعرية. 
اللحمة ( امتداد للتعارض الفيجل بين « شاعرية القلب» و 
٠‏ نثرية الحياة » ) من خلال روماتسية الأوهام المفقودة . والزمن 
هنا هو عامل الانحدار. وهو يحمل قيمة شاعرية عظيمة فى 
الرواية9” ,. 

استك ما الشكل فى الرواية ٠‏ الذى يهدده تعارض البطل 

والعام التهاوى . ويضرب ٠‏ لوكاتش » رواية ٠‏ الشربية 

العاطفية » لفلويرمثلا لاعظم تموذج لنجاح الشكل الروائى من 

خلال بناه الزمن . 


كانت هذه الرواية مهددة بعدم انساق اللركيب ؛ وتفتث الواقع 
وتشرزمه فى قطع غير متجانسة وركيكة ٠‏ وغياب الغنائية فى وصف 
نفس البطل الضارب فى الحياة وقد تحولت داخليته إلى طم متصلة. 
بلا تواصل ؛ « قطع من الواقع فى اتصال بحت ٠‏ نتيجة الممودها 
وعدم اتساقها وعزلتها »29 . فالبطل عنا يفقد الجوهرية مثل العام 
المحيط به . وفى هذه الحالة من اليأس » كه يقول ٠‏ لوكاتش » ٠‏ يكون 
الزمن هوه عنصر الانتصار » لرواية تعد من أفضل الأعمال الروائية فى 
القرث التاسع عشرفى فرنسا(؟” . وينهى ‏ لوكاتش » هذه الصفحات 
الجميلة بملحوظة أساسية عن الزمن الذى يمفصل البشر والأجيال » 
والذئ ينكس فى الرواية من خلال الذاكرة والأمل ؛ ذاكرةالماضى 
الذتى يمول الاتصال إلى تواصل , والآمل الذى يضيىء المستقيل 1 
فالأشياء خحالية من المعنى , ولكنها تضاه من خلال الأمل 
والذاكرة** 
وسوف يرجع «الوكاتثل ».إلى قضايا الرواية ونشاها فى « كتابات 
سوسكوة .حي تجند له عفلين هما : « تقرير فى الرواية » » 
و« الرواية ٠.٠‏ ينطلق قبهها من | خروج الرولية 
من الملحمة , مع إعطائها البعد التاريخى الذى كان مفقودا ٠‏ إلى حد 
ماء فى كم للقولات الفلسفية اميجلية اتى تضفى على ٠‏ نظرية 
الرواية » طابعها . 
؟ - ه وفى فصل مهم من مقالة الرواية ٠‏ وعنواتدجهه هاه هذ" 
"501عه ( باللغة اللاتيية فى النص » ومعناها و فى حالة الولامة») ». 
يقدم ه لوكاتش » بعض التفصيلات الحددة للرؤ ية فى نشأة الرواية .. 
لم يتخل « لوكائش » عن طرحه الأساسى ٠‏ وهو أن الرواية الحديثة 
للحم » امتدادا واتفصالا . « من ناحية الضمون ولدث 
الرواية الحديثة من خلال المعارك الايديولوجية للبرجوازية الصاعدة 
ضد الإقطاع السائر إلى نهايته 806" . أما من ناحية الشكل , وهذه 
فكرة جديدة ل تردفى ٠‏ نظرية لرولية » » فالروايات الأ الكيرة . 
رت كل تر افة الإقطاعية للقص » . وعل الرغم من أن 
كثيرا من « التعديلات الأيديولوجية » قد أدخل عل الرواية الحديثة 
فإن عناصر متعددة من « فن القص » فى العصور الوسطى ما تتزال 
انها ٠‏ مثل « التمرييع المتحلل لكلية الإنشاء , والتجزىء فى 
شخصية البطل الرئيسى ٠‏ والاستقلال النسبى للمغامرات النى تكون 
كل منها أقصوصة مكتملة . واتساع العام لممشل ». إل 


فرت ٠‏ امتداذا ترائياء وقطيعة جذرية مع الماضى من خلال 
التشكيك فى مسلمات الحاضر . 


فيزن 


أميئة رشيد 
ومن ناحية أخمرى , تحدد خاصية الرواية فى نشأتها (عند 


القديم النتهى » والثنية ضصد دونية الب 
0 
الوسطى » فى الإبداع والشاعرية على التصالح بين الهدفين 
التعارضين . وم يكن النفد الذاق الذى اشتملت عليه الرواية 
البرجوازية فى مراحلها امتأخرة قد اتخذ بعد صورته النهائية » ولقد 
اتسم هذا النقد الذى ظهر فى مرحلة الاكتمال الشكل للرواية بعدم 
الاعتراف بأية خصيصة إيمابية للبطل الروائى ٠‏ كما انسم بصراع 
الروائيين ضد الانحدار الببرجوازى السذى وصلوا إليه هم 
أتفسهم" ‏ 

وإذا كان و باختين » قد خالف عيا ذهب إليه «لوكاتش » فى 
نظرية الرواية » ؛ فسوف نرى تقاريا بين أفكاره وهذه الرؤية. 
٠‏ للوكاتش » . سيذهب ه باعتين» , فى عقده الصلة مع 
الثراث الشعبى ٠‏ إلى أن أساس نشأة الرواية يتمثل فى التقد والضحك 
والسخرية ‏ فى شكل المحاكاة الساخرة (ع041مهم) للواقع ولأشكال 
الآدب الرسمى فى آن واحد . وهذا الربط هو الذى رآء و لوكاتش » 
متأخرا بين الروابة والأشكال القصية فى العصور الوسطى ٠‏ وإن لم 
ليله »وهو لس فظري انن »فى موع ارو من 


فى حدود هذا القال أن نسبر عمق 
نقف على ما فيها من ثراء . وسوف تكتفى 
وقف عند مسار التميز اليج اللوكاتقئ] بين إلرواية والمياخمة(ة. 
لثرى استمرارية الفكرة , مع ما هنالك من ادلاف بطذرى بين رؤية. 
١‏ باختين » ومقهوم ٠‏ هيجل »وه لركاتش 290 
ريكمن الفرق الأساسى فى أن م باختين ن اتطلق من الفروق ولي 
من أوجه الشبه ؛ وهذا ما سيوصله إلى نتائج غتلفة كل الاختلاف عن 
٠‏ هيجل » و ف لوكاتش » . فالرواية هى النوع الآدى الوجيد الذى, 
مارزال فى طور التكوين » على عكس اللحمة والتراجيديا التى لبت 
وقت فى البيانات القديمة . وبيقى أن هذا النوع الامى غير رسمى ٠‏ 
ولا إشارة إل فى ابيانات القدية حت القن التاسع عش رطفا 
يفرص نفسه ء لايضاف إلى الأنواع الأخرى ٠‏ بل ب 
ساخرة» ؛ ويكشف عن تواطؤام ا مشي وف 0 
بعضها الآخر . وإذن فالرواية تدمر الاتواع الأخرى وتفرض هيمنتها 
عليها . وفى هذه المهمة الساخرة تجدد الرواية لغة لادب باستعمال : 
- اللغات الشعيية . 
الأشكال القصية فى الأنواع الأخرى 
الحوارية فى العمل الأجى . 
الضحك , والثقد . والمحاكاة الساخرة . 
- الازمواج » وهذا أ عنصو » إذ إنه أكثرها تعيرا عن 
ا معاصرة وعن اللحاضر :أن الى تشكل فى الل الي 
وكل هذه العناصر تسهم فى تحقبق الهدف الأساسى للرواية ف 
نشاتا : ألا وهو نقد الواقع ‏ ونقد اللغة الآدبية معا . 
وإذا كان د باختين » لا برقض الحد التاريفى لنشأة الرواية مصاحبة 
لنشأة البرجوازية الصاعدة . فإنه لا يعده بداية مطلقة ؛ إذ يلمس 
لل 


وجودا روائيا فى كل الحقب الى شهدت غباية عصور حضارية قوية 


]طق الاضى . 
ب الإان بالاسطورة 

جه عسالة الميطة ... 
فإن الرواية تقوم على الحاضر امتغير» والزمن المعاصر , والبشر 
إن الواقع بحركته وطيعته الانتقالية ل يتمثل إلا فى 
« الأنواع الدنياء . كالآدب الشعبى ٠‏ والأنواع التهكمية » 
والضحك المزدوج القيمة » كي يتمثل عند و رابليه ٠‏ . حيث يقوم على 
المتعة والسخرية معاء حاملا معه النقد والرغبة فى ثغيير الحياة 
وضدالذ تتغير العلاقة باللفة ؛ إذ يدل فيها تعد الاصوات 
واللفات 

وتتعمق هذه السمات فى القرن الثامن عشر مع استكشاف عنصر 

الزمن وظهور فكرة ٠‏ الزمكانية » الحية ء حيث يتصل الزمان بالمكان. 
كى يمرك » فيمنح العمل الأب حيويته وعمقه ودلالته” 29 ٠.‏ فقى 

حين لا تحمل سنوات الإلاة العشر من معنى إل التعير عن امتداد 
يمنح الزمن أعمال وجوته؛ حيويتها 
هى التعبير عن شمولية الحياة؛ أوه كل * 


ونظهر هذه الحركة يوضوح فى روايات الشرن الثلين عشر فى 
فرنساء وعد « ديزو » بصفة خاصة . حيث أحدثت الحياة 
الاجتماعية تمولات فى الشكل الادى » بإدخالها الازدواجية والنقد 
وإشكالية معني فى الفكر فى الوعى الجمالى معا . وسوف نقارن بين 
هذه البدايات ونشأة الرواية العربية » لكى نرى ما إذا كانت هناك 
نشأة واحدة للرواية » أ لكل الروايات ٠‏ أم أنه يحب علينا أن تتكلم 
هنا عن د نمرغير متكاىء » للرواية » وفقا لعبارة ه لوكاتش 4176 


والشكل الروائى ٠‏ 
١‏ .فى وعصر الشك :ء وفقا لتعريف «ثتال ساروت 7 
لايعترف أحد بأنه يخترع , فلا يستحق الاهتمام إلا ه الواقعة 
الصغيرة والوثيقة . وقد سمى هذا العصر أيضا عصر 
البحث عن الحقيقة . وقد رفض « الرواثى »فى القرن الثامن عشر فى 
فرنسا عصر الشك© . والواقع أن الروابة الفرنسية قد تبلورت فى 
هذه الحقبة ‏ شأنها شأن الرواية الإنجليزية التى كانت 
انطلاتما من رفض « السروائى » للوهم » والكذب ‏ والتسواطق 
التخبيل , الذى كان سمة أمداسية للرواية السابقة » من أجل البحث 
عن الحقيقة ؛ حقيقة الشخصيات . والأماكن » والازشة ٠‏ 
والأوضاع . ومن ثم ظهرت أعمال ذات عناوين دالة » مثل : 9 هلم 
كد عسي وادقصة 


مب وعصر الشك 


هى أن تصدم القارىء كى تخرجه من أفكاره امسبقة فى الحياة . 

ماذا كان يعنى الروايون بهذا اتكيد التبريرى ؟ وما دلالت فى 
الرواية وينائها ؟. 

فى الواقع كانت الرواية تأخذ فى العصور الماضية أشكال الخرافة 
والخيال ( الثالى أو البطولى أو الفروسى ) التى تنقل القارىء إلى أماكن 
برية وأزمنة بعيدة » وتصور له أبطالاً بلا خوف ولا جوانب ضعف , 
يقضون على كل أنواع الأعداء من الوحوش فى الغابات ٠‏ والقبائل 
العدوائية » وقراصة البجار, إلخ . وعندما أعجب «ديدروه 
بالروائى الإنجليزى « ريتشاردسون ٠‏ وكتب عنه مدحه الشهير , كان. 
ذلك لآن ه ريتشاردسون لا يصور ه الدم عل الجسدران » 
ولا الأماكن البرية ٠‏ ولا الوحوش المفترسة غ2*0. بل العام الذى 
انعيش فيه » والذى «عُمقُ مأساته حفيقى . وشخصياته قثل أكثر 
الواقع الممكن , ماخوذة من قلب المجتمع . وأحداثه مائلة فى عادات 
كل الأوطان امتحضرة . . إلخ ٠‏ 

| وم تكن هذه التزعة إل الح 


الرسمى » ال فل 


أو كيا قال الناقد الفرتسى « تييونيه 
الرواية المضادة (مهدمه: -8هة) .. ومن ناحية 
الاتجاه على وجه التحديد فى القرن الثامن رنفن رواية 
الفروسية البطولية قد عرف منذ القرن السأبع حشر دما كان 
الروائى الفرنسى ٠‏ سوريل ٠‏ يشير إلى تلك/الحكايات الفا ه يراد متها 


أن تكون حقيقية : لا مجر مششابهةا 0 
إذن فيا هوجدير بالاهتمام هرلحظة التحول الت تغيرت فيها » مع 
النظرة الجديدة إلى الواقع . وظيفة الكشابة ومكانة الآديب فى 


الجتمع . فى العصور الكلاسية كانت وظيفة الأدب الإمتاع 
والتعليم » وفى كلنا الحالتنين كان المطلوب هو الشوافق والانتيآء 
والاندماج فى شمولية مقبرلة من حيث هى كذلك ,2917 . وهذا مالم 
يتقبله كاتب عصر التتوبر » الذى لم يقبل العالم كما هو . فالآدب فى. 
القرن الثامن عشرء وفقا لعبارة « سارتر» ‏ « يتساوى مع النفى ٠‏ 
أى الشك . والرفض . والنقد . وا! 0 0 
الكاتب إلى حامل رسالة » العام والقيم . بهدف تحريك 
القارىء وإخراجه من راحته الذهنية » وأن يتحول بعد قراءته إلى 
رجل آخر . ويستخلص « مورتيه» أن الولوية هنا يجب أن ترجع إلى 
المضمون الأيديولوجى للأعمال على حساب العناصر الث 
بهدف انتصار أدب ناقد » « مشغول قبل كل شىء بإعادة النظر فى 
ألقيم » . وسوف نرى أن هذا ليس صحيحا كل الصحة ؛ إذ أحدثت 
هذه الرغبة فى التغير انفجارا شمل الشكل والمضمون معا ٠‏ ول يتم 
وغل حاب الشكل ‏ 

دة الأولى هذا الموقف هى تحول الوظيفة البلاغية + 
فانتقلت الكتابة الأدبية من فن عاكاة الطبيعة الأبدية من خلال تماذج 
كانت تدرس وتكتسب بالتعليم » إلى تحرير للطاقة الإبداعية 
اللكاتب . وتغيرت أسياء أساتذة الإبداج الادى ؛ إذ ارتقى 


حول يعض قضايا الرولية 


« ريتشاردسون » مكانة إلى جاتب « هوميروس » و يورييدس ٠ع‏ 
يخي 


(: فيلدنج ٠:‏ و «ديقوهء وه ريتشاردسون 6 ؛ وهب 
٠‏ مريفو» » و«ديدرو» ) إلى اكتساب الواقع ٠‏ ات 
الدئيا » والشخصيات العادية ‏ والأحداث الجارية . إلخ3"*© 
وأصبحت الحركة هى السمة الأساسية « لعصر الشك » ؛ الحركة فى 
الفكر » وق امثل . وفى الأسلوب , فانعكس ذلك فى الخطاب 
الأدى . يقول الناقد الاسلوى ‏ ليوسبيتزر » عن و ديدرو» : «لم يكن 
هنا تعليم كت . بل مجرد خطاب مرن . وحى ‏ ومتحرك , وموظف 
من أجل التحرد الذائى للفرد .<1”) . وقد أجرت الباحثة : ليليان 
فورست » دراسة مقارنة عن الحركة فى ثلاثة أعمال هى : ٠‏ ترسترام 
شاندى » ولسشرث» الإنجليزى . و داين أخ راموء له ديدرو 
الفرنسى . و« فيرتير »1 : جوته» الألان : أظهرت فيها إعجاب 
« ديدرو» بحركة الأفكار . وأهمية مجرى التعلم (52د8114) عند 
و جوته » , وتركيز ه سترن » عل آليات التحول فى كتابة القصة فضلا. 


وحدث التغييرى البداية من داخعل الأجناس الكلاسية الرسمية ٠.‏ 
المعترف بمكانتها فى التصور الأدى + فقد رفض الشعر من داخل خطابه 
البلاغن" ووه المجازى اللذين كانا يعوقان انطلاق المشاعر . ثم جام 
التغييرق المسرح من داخل ٠‏ التراجيديا؛ . عندما قام «ديدرو» 
برفض الشخصيات العظيمة والموضوعات التاريفية » كى يستبدل بها 
لمأن الأسريةللطيقات الوسطى . ولكن و ديدروه ٠‏ عل الرغم من 
عشقه للمسرح ».لم نج فى إيجاد صيفة مرضية له » بل استطاع أذ 
يقؤم فى فنا لالدو الى قام 
رج سؤال الزواية بد «.الره 0 
فى عملين أساسيين : فى مدح ريتشارد سون أولا ‏ ثم فى رواية. 
من أهم الأعمال الفرنسية الى أظهرت فى مرآتا الواقع المنفيي » 


من ناحية » وسؤال الشكل الأنى الجديد » من ناحية أخرى » وهى, 
جاك القدرى ٠‏ . وكان عل الرواية فى هذه الرحلة أن تقوم بمهمتين 
كى تفرض نفسها على الساحة الأدبية : أن ترفض الكتاية الكلاسية 


النبيلة ؛ من ناحية ٠‏ وأن تترفض « روائية » رواية المشاصرات 
والبطولات والفروسية ٠‏ من نا 

جديد للكتابة و الحوارية » ٠‏ وقصة بلا موضوع » ورحلة يلا تهاية » 
وصور متقطعة لواقع فقد استقراره . استطاع د ديدروع 
« جا القدرى » مقهوما ير مألوف فى حصره لادب وللكتبة ولوق 
الكاتب . 


؟ اب . كانث سمعة جنس الرواية سيئة ‏ واستمرت كذلك حت 
زمن متأخر . فقد رصد مائتان وستون عملا 


أقصوصة ؛ ٠‏ وكلمة 1 
فى *4 ٠»‏ وكلمة و مغامرة «فى ٠‏ .وكلمةه مذكرات » فى 3١‏ عأما. 
الباقى فجاء تحت السياء ا 
٠‏ خنطابات : ؛ و حاورا 
حقائق , 2*0 فلماذا هذا التجاهل » 


على الرغم من أن حركة 
رفض القصة الخبالية كانت قد بدأت منذ زمن ليس قصيرا فى شكل 
انا 


أمينة شيف 


الرولية الساخرة ( و سكارون » ) , وه الكوميديا » || 
رواية التحليل النفسى مع « أميرة كليفا » لمدام دى لاا 
تعنى الوهم الروائى ٠‏ 
والافتعال , والصنعة الخرائية . يقول و ديدرو؛ فى مطلع ملدح 
ريتشاردسون : «يفهم من الرواية » حتى اليوم ٠‏ أنها نسيج من 
الأحداث الخرافية والحقيقية. وتعد قراءتها خسطرة على الذوق 
والعادات . وبودى لوكان هناك اسم آخر لأعمال ريتشاردسون ٠‏ التى 
تسمو بالروح ٠‏ وتؤثرفى النفس . ويشع من كل جزه فبها حب الخير 
وتسمى كذلك روايات :00*» , 
وقبل هذا المجوم الباشر عل ٠‏ الروائى  »‏ كانت قد بدأت مارسة 
أنواع أخرى من الكتابة انثرية القصصية » مثل الرواية الفلسفية » 
والفكرية . والطوبائية ؛ ولم تكن هذه الأشكال القصية جديدة ٠‏ 
ولكنبا جذبت إلبها فلاسفة التنوير لتمثيلها اهتماماتهم ؟ فكانت قصة 
ون » من أكثر الأعمال التى قرئت فى القرن الثامن عشر 
ت الرواية الطوبائية والرحلة الخيالية ٠‏ حيث كانت تصور 
: اللمجتمعات الأوروبية 


رواية الفروسية  )‏ بما فى ذَلِك تفصيلات المواقف القصصية + مثل 
هجمات القراصنة على الرحلات البحرية . ولقاءات التعرف عل 
رواتيسيين 
٠‏ إلخ . النى توجد فى قصمن :« فولكير» الفلشفية » بعلا 
من أغظم الأصال 
.تقوم على المحاكاة الساخرة » فى القرن الثامن عشبر ؛ فقد تركت. 
فى الآدب الفرنسى والعاللى » عن طريق فضحها وسائل ٠‏ الروائية ٠»‏ 
وتواطؤات القصص ومواضعات اللغة : أسلوبا جديدا للتفكير 
وللكتابة . 

١‏ - القصة ‏ الرحلة المضادة : أثارت قصة وجاك القدرى» 
إعجاب معاصريها منذ أول عهدها . ول تكن قد طبعت بعد ١‏ ولكن 
قرأتها أقلية من الأمراء فى « جريدة المراسلة الأه 2 
بين توفسير 19/8 ويوينه 108 ١‏ وقرأها « 
مدونا فى مذكراته فى يوم ؟ أبريل ٠ : 1/8١‏ قرأت منذ السادسة حتى 
الحادية عشرة والتصف ٠‏ دفعة واحدة . د جاك القدرى » » وتذوقتها. 
بابل بوجي .وشكرت الله أننى استطعت أن 
ألم دفةواحة هذ الكم بشي كبر كانها كوب من الماء ٠‏ ومع 
'توصف » ...ثم يقوله فى خطاب ل : « تتتقل فى السر 
0 . إنها متازة . وجيبة 
فاخرة . فى غاية الرقة » مقدمة يذكاء شديد» . وحتى الآن + 
ما زالت و جمالك » تثير المدل بين النقاد الذين يرون فيها سماث الرواية 
الجديدة امعاصرة » والآخرين الذين يرون أنها يجب أن تقاس بمعايير 
عصرها . لكن مما لاشك فيه أن هذا العمل يقدم تأملات مهمة عن 
الروابة فى لظة نشأها ونساؤها عن شكلها » مرتبطا بقضايا ه عصر 
الشك؛ النى تهذرت فيه , 

تبدأ الرواية منذ ففرا الأول بالآسئلة لتلية : 


لجل 


« كيف التقى أحدهما بالآخر ؟ بالصدفة . كيايفعل الناس جميعا .. 
وماذا كان اسماهما ؟ فيم مهمكم هذا الشىء ؟ من أن أنيا ؟ من أقوب 
ن يذهبان ؟ هل يعرف الإنسان إلى أين يذهب ؟ ماذا 
كانا يقولان ؟ كان السبد صامتا , أماجاك فكان يقول إن قبطانه كان 
يقول إن كل ما يحدث لنا من خبر ومن شر مكتوب فى السياء 806 .ر 

نجد أنفسنا منذ البداية أمام مفتاحين أساسيين : الرحلة » 
والقدرية . ونلمح بادىء ذى بدء أن الموضوعين يعابحان بسخرية . 
.وستؤكد القصة هذه السسخرية ؟ فلن نعرف مطلقا حتى النهاية إلى أين 


معهرا صدف الطريق . وهاه الطرق تدور داخل فرنسا ولا تقودن إلى 


.بلاد خيالية بعيدة كا كانت تفعل الرواية . فى حين يمتل الكلام المكان. 
الأماسى لدى الشخصيتين الأساسيتين ( وتتقلب الأدوار» فيصبح 
« جاك » هوه العارف, , و و اليا يتحول إلى و السافج ٠)»‏ 


ولدى الأشخاص الآخرين ٠‏ وبيتها وبين الين 
الطريق ٠‏ ولدى أشخاص يتذكر كلا المتكلسين حكاياتهم 
جانب هنين الموضوعين يضاف مرضوع ثالث يعاسل سلوب 


الرحلة . القدر الحب . عررا للطاقات 


االعميقة لفن القص . وهويسخر كذلك بأدب الرحلات , فيغير أدوار 
القصة ٠‏ اليكارسكية » في المضمون والشكل , مع الا إطار 
التصمتى ذاه . ويمطم الإطار الزينى المنلسل ( تلجأ القصة مثلا ' 


إلى جميع أنواع التبديل والتضبمين ) : يقول الراوى إنه سيفص علينا 

الذى يستريح فيه هذا الفلان فى حجرته فى فندق 
٠»‏ أو يثرك القصة الأساسية ‏ حب جاك ٠‏ وديئيز» - ليقص 
علينا قصة : السرد من ارسيس ومدام دى لا بومراى » : أو يتذكر أحد 
ذكرياته الشخصية وتأخذ القصة عندئذ شكل المذكرات . . إلخ ., 
ويبذه الطرق المختلفة تضاف إلى المحاكاة الساخرة للرواية المحاكاة 
الساخرة للرحلة البيكارسكية . 


فى إحلدى مراحل الرحلة , مثلاء يسمع وجاك ووميده» 
صرانعا وضوضاء يأتيان من خلفهها . ويتساءل الراوى : ماذا يفعل 
هنا ؟ لوكان د روائيا لكان من الممكن أن يقدم معركة تدور بيخما يون 
آقطاع طرق مسلحين : «كان باستطاعتى أن أدع ذلك كله يحدث 
ولكن فى هذه الحالة كان هذا يعنى وداعا لحفيقة الحكاية ؛ وداعا لقصة 
مغامرات وجاك » الغرامية 1 0" . ( الثى لن تعرقها مع ذلك ) 
وبعد ذلك بسطور يقول : « من الواضح أننى لا أصنع رواية ؛ لأنو 
كيل هال يكن روا أن يا 0 ٠‏ ويسخر من 

: ستظن ‏ أبها القارء لذ العساة 


كان ما قد حدث فى إحدى الروايات . . . :2500 
كذلك يتدخل الراوى ليعير عن تردده فى متابعة أحد البطلين فى 


حالة انقصاهما . إذ يرى أن وجوده ضرورى لإعطاء مايحدث فى 
الرواية سمة الحقيقة  :‏ الآن وقد انفصل و جاك » عن « سيده » فإتى 


لا أمرف بن الحق دون الآخرء9" , أويناقش وجاك» مع 


افك 2 


«سيده » زمن القصة . فيم| يتصل بغسرورة الاستطراد أوإمكائية 
الاستغتاء عن : 

« السيد- ونظن أننى سأقضى ثلاثة شهور فى بيت الطبيب قبل أن 
أسمع كلمة واحدة عن مغامراتك الغرامية » . ثم وهو متزعمج من 
التطويل : ٠‏ لا يمكن هذا ياه جاك » ! أرجوك . أعقنى من وصف 
اليب يزاج الطيبة وجدم اثنك البحة | 


فى صورة واقعية ؛ مصغرة 
وسوف نرى أهمية هذه الخافية فى 
ئة الككة دلالتها القيقية . 

والواقع أن الرحلة ليست هى الأساس ٠‏ وإنما تؤدى الرحلة وظيقة 
الإطار امعروف للرواية . ويتضح هذا من سخرية و ديدرو» من 
قصص الرحلات ؛ فهويرفض البعد والسافة . فماذا كان يمنع 
لف . و« دبدرو يشاركنا السؤال , من « أن يأخذ وجاك وق 
رحل إلى الجزر وأن يوصل إليه سيده ؟ » ٠‏ وأن يرجعها فى 
السفينة نفسهاإلى فرنا؟:وكمهى سهلة صتاعصة 
القصص ؟ :99" . إته يرفض إذن السقر إلى أمريكاء إلى بابل كي 
كان المعتاد فى أدب الرحلات : ٠‏ تدوس برجلك أرضا ممهولة 
لا يدث فيها شىء مثم| يحدث فى الأرض اال تفيشن فيهاة ركثل 
اشىء فيها كبير»*" . وهذه الحقيقة الأساسية للقص نجذها عدد 
«روسوء كذلك . حيث يقول : «كم هنو سهل أن يكار الانثباه 
بالتقديم المستمر لأحداث خرافية وجوه جديدة تمر مثل صور المصباح 
السحرى ! أما أن تحضظ دائما بالانتباه حول الأشياء نفسها دون 
مغامرات مدهثة . فهذا أصعب بالتأكبد 56 .. ونجد أن 
١‏ ريتشاردسون » قد فعل ذلك , وأنه فمل ذلك أيضا بشكل أفضل 
من الروائى الإنجليزى ! 


وعلى هذا فإن موقع رحلة وجاك » الأساسى فى اللثة الجنديدة التى 
أعطتها للقصة ‏ يتمثل فى التساق ل والشك ؛ فى حوارية القص ؛ فى 
الواقع غير الألوف الذى سنرا فى خلقية المحاكاة الساخرة 
الحوارية والازدواجية : 
تتمثل فى كلام المتحاورين الذى يتحول على الدوام 
الخطاب المباشر ؛ إلى التأمل ؛ إلى الحكم . كان 0 ديدره 
٠‏ ريتشاردسون » أنه احترم وجهات النظر 
وهذا ما حاول هو نقسه أن يقعله» 2 
الشخصيات للختلفة فحسب ء بل فى داغمل نفس الشخصيسة 
كذلك . 

من ثم يعبر و جاك » عن صعوبة الكلام عندما تزدحم الأفكار فى 
ذهنه : «آه ! لوأستطيع القول بقدر ما أستطيع التفكير ! لكن كان 
المقدر أن تزدحم الأشياء فى رأسى وألا تواتينى الكلمات 970 . ومع 
ذلك فإنه يجد كثيرا من الكلمات للتعبير عن وجهات النظر المختلفة ». 
والتشكيك فى الأفكار المسيقة . 


حول بع قضايا الرواية 


إذن فالحركة الآساسية هنا ليست حركة الرحالة على الطرق » بل 
جدل الكلام والحوار بين الفكرة والأخرى . وأحيانا تتداخل 
الكلمات : ولا أعرف من يتكلم , هل هرد جاك» أم سيد ؛ أم 
أنا؟ :2080 . واللهم فى هذه الحوارية يتتشل فى البحث عن الحقيقة 
وليس بالضرورة فى العثور عليها ؛ فالاشياء فى زمن الشك و ريما تكون 
صحيحة ء وربما تكون خاطثة ! » . . . « إن الخبريأق مع الشرء 
والشر يان مع الخير ,9*0 . 

إن روابة وجاك الفندرى » مليثة بهذه التعارضات المعبرة عن 
ازدواجية الرولية وجدها . وقد عبرت عن هذه الازدواجية الحوارية. 
كرمين » فى كتلا عن و لجاز الموارى ف جا 


رض 
ع عن 
بر لعصر التتوير + عصرالرقض والبحث والرضة ف 


أى عن الثلث 
تغير العلا 
وينبغى قبرل الانسان على ما هو عليه » فى تنوعه واختلاقه . 
فالإنسان واححد ومتنوع : ٠‏ نكون أنفسنا ء دانها أنفسنا , ولكتنا 
الانبقى لحظة فى الذات نفسهاء!” . وإذا كان الإنسان غتلفا عن 
نفسه فكيف يمكم عليه من خلال فعل واحد من أفماله ؟ ومع ذلك 
فإنه يجب عيل الإنسان أن يعرف نفسه لكى يعرف الآخرين ء كيا أن 
مغرفة الآخرين هى الطريق الأفضل لمعرفة الذات . 


© - جاك القذرى وبؤسس الفلاحين : 

مو وى م 011 
النا أن نمايش بوه سينه» القضايا الكثيرة التى كانت 
مطروحة فى الزمن ارق اللقصة : بؤس الناس وتحايلهم على سوه 
الأحوال وقسوة القدر . ومواجهتهم للاأخلاقية وللعتف والسجن 
التعصفى . . إلخ . فضلا عن سوء حالة الريف وبؤس الفلاحين 

وقد جرح « جاك »فى إحدى مراحل رحلته , واستقيك 

قامت علل علاجه . ومن وراء جدار غرفته كان « 
مضيفيه : الشجار بون الأزواج ثم 
٠‏ يصنعون فى اليؤس 276 . هذا بالاضافة إلى ما كان يسمعه عن 
سوه حالة الريف : ٠‏ كانت السنة سيثة ه لا تكاد تستجيب لحاجاتنا 


وحاجات أطفالنا . الحبوب غالية ! لا -عل الأقل - 
اتتوفر على العمل ٠‏ لكن الا ن. يوم 
عمل ود وارعة ليام بدوت أجر . لايدفع أحد دبنه , والدائن بلا 


رحمة »' 
وتنبت الاحداث ء وكذلك سيرة حيلة «ديدرو» فى هذه الحقية ‏ 
وبعض أقواله ء أنه عاى حقافى سنة 19/٠‏ » أى فى سنة كتابته يلمك 
القدرى ٠‏ من آلام الفلاحين وتدعور حالة الارض والزراعة . وقد 


مي ام 
وعندما عاد ؛ ديدروء إلى باريس » لم يتس مشاهد البزس التى 
ملآت أعماله بعد ذلك ؛ ويخاصة وجاك القدرى: 
ا 


أمينة رشيد 


« البطالة .غلاء القمح . هبوط الأجور . جشع الملاك والدا 
كل ذلك يجعل من و جاك القدرى » شهادة : قليلة و الروئية ٠‏ » عن 
سنوات الققر وأزمة 1987٠‏ » حيث يستطيع رجل الاقتصاد نفسه أن 
يفيد مثها 9*0 , 

.والواقع أن حقيقة بؤس الطرق الفرنسية فى ذلك الؤمن والوعى به 
غيرا حقا دلالة ٠‏ الرحلة » الأدبية . وقد أظهر « روسو » فى خطابه 
قحلم انلا أ لطر اكير احتشدت بالمواطنين المساكين 
الذين أصبحوا متسولين أومجرمين » , فى حين يتكلم «ديدور» فى 
اع لي 
وى القرى . وغل أبواب الكنائس » 
حياتهم 2500 . وفى عشية الثورة الفرنسية لم يستطع ال 
يبقى عل قيد الحياة إلا مغربا مهنيا » واجتماعيا ء وجغرافيا . أما أن 
يستمر الاثان فى موقعه فكان معناه الموت جَوعا . لذا كان على المرء 
أن يقير مهنته » وإقليمه » وبلده ,90 

وقد حسم هذا الموقف الاجتماعى موقف « ديدرو» من الكتابة 
ومن الجماليات ؛ فقد رفض ه ديدروه أسطورة القرية السعيدة التى 
كانت شائعة . ول يقصل منذ ذلك الوقت بين الكتابة الآدبية ومعاناة 
مواطنيه . وقد عبر ه ديدروه فى « صالرناته » التى نقد فبها القن 
التشكيل , وفى قصصه كيافى كتاباته الأخرى . عن تمرده إزاء فضيحة 
الامتيازات الاجتماعية . وعدم المساواة . وثقل الضرائب » إلخ + 
وكانت جميعا من الدوافع الأساسية التى فجرت ثورة 1084 فى 
فرنسا. 


وحديث 


- جه . إن قضابا نشأ الرواية تحتلفكمن قارة إليوقارة . ومن 
اثقافة إلى أخرى . وربما كان من الخطا أن يُتتقل الباحث من أدب إلى 
أدب لكى يقوم بمقارنات سريعة وسطحة عل أساس مصاييل 
أيديولوجية لا تسمح له بالوصول إلى معرفة دقيقة بالأعمال الأدبية : 
تنطلق من داخعلها وتأخذ فى حسبانها شروط إنتاجها الخاصة . ومع 
بعض الشروط العامة لنضج الشكل مع تغير المضمون 
الاجتماعى للأعمال . وينبغى أن تدرس هذه الشروط من خلال 
المقلرثة التى تحترم الثوابت واللتغيرات 

فمن المقارنات السطحية والسريعة ٠‏ تلك المقارنات التى قادت إلى 
كثير من الأفكار المسبقة واللريفة أحيانا ٠‏ التى نقرؤ ها عند كثير من 
نا ودارسينا حول علاقة الرواية العربية بالرواية الغربية ؛ فلاشسك 
0 7 رت بالقصص الأوريية بعامة » والفرنسية 
ببخاصة ل 2 
تشبعها بالقصة الأوربية فإن هذا يقر نوعا من 
ويتجاهل قانون تطورها الخاص . إن إشكالية اقباس الشكل» التق 
عبرعنها يبى حقى بوضوح فكرة شائعة وشبه راسخة . وما أردنا أن 
نظهره من خلال مثل « ديدرو» وو جاك الفدرى » هو أن الرواية 
الفرنسية لم تنح فى القرن الثامن عشر نتيجبة لإعجاب الره ائيين 
بريتشاردسون » وه بقيلدنج » . بل نضجت مع نضج نظرتهم إلى 
الداخل ء وارتباطهم بواقعهم الاجتماعى والقكرى والجمال يد 
يكمن الفرق بين التأثر والتبعية . فالتثر ثراء واكتمال واكتساب ؛ أما 
التبعية فهى فى نفل الإشكالية بحلوها . دون جدل بين داخلية 
السؤال . أى خصوصية التجربة . وعالمية التطور والتبادل المتكافىيه 


بين الأنا والآخر . وسوف نلقى نظرة على وحديث عيسى بن هشام » 


كيف أن هذه القصة بحدودها وخصويتها كانت مرحلة 
ومتقدمة فى نضح الرواية ؛ لأا نبعث من داخل إشكالة المجتمع 
اللصرى - العرى فى بة » من خلال جماليات كانت تخطو نحو 


النضج الطبيمى ؛ وأن البحث عن شكل أكثر قربا من و القصة 
الغربية » قد غرّب الإشكالية عن مسارها وأوقف هذا النمو . ذلك بأن 
النضج بأن من دائعل الشكل والتجربة . والشكل الروائى يزدهر مع 
تعد الأصوات وجدل الأفكار والشك فى السوابق , كبا تبين لنا من 
٠‏ ومن خلال الجهد التظرى » ومن خلال 


فقت ٠‏ كبا قبل » فى نقل القصة العربية نحو الحداثة » والنضج 
فها هنا يتمثل مفهوم تابع للحداثة لا يجترم الشروط الداخلية للإنتاج. 
الثقافى والنموالأدي . 

75 حورت بالل كما اال ل 0 


قيقي . أما روايات جووجى زيدان الا 
االؤرخ عندها إلاعابراء وكذلك الأمر مع 
القص ..ويقرْم حديث عيسى بن هشام عل أساس أنه استطاع حقا أن 
عند بلقده للمجتمع . وه لكنك . . . كيا فى المقامات السايقة ., 
إلاتكاد تقرأ أول صفحاته. 
عند نهابة الفصل ؛ إذ يتم لك علم بموضو. 
القصة كيا ورفام ن/الغرب 96" . وما نريد أن 
من معيار الحداقة أو الماصارة فى شى: 
بالقضة ٠‏ الرية : (وأبة قصة ؟ ومن أى بلد؟ ولأى كاتب ؟ 
إلخ . ) ٠‏ بل فى التطور من الداخمل . واستقبال الشأثير من داخسل 
وؤية ٠‏ وموقف من الحياة ٠‏ ومفهوم للشكل نابع من هذا الموقف 
ومن هذه الزارية يعبر حديث عيسى بن هشام » عن وعى بقضايا 
الجتمع سوف نفتقده عند كاتب ‏ زيئب » فيا بعد . 


تقدم « حديث عيسى بن هشام » للمويلحى شكلا للحوارية ولتقد 
1 الرحلة بين شخصين من من غفة ٠.‏ 
عبة . لكن فى حين كانت المقامة تقود الرحلة إلى 
أماكن بعيدة وعلى مسافات طويلة » يدور الحديث فى داخل اامجتمع 
المصرى , وتثم الرحلة على مستويين : فى داخخل المجتمع الواحد , فق 
امازل والشوارع والمؤسسات الإدارية والتشريعية للدولة ٠‏ من 
ناحية + وفى زمنين + زمن محمد على وزمن ما بعد الاحتلال البريطاز 
المصر ء وتغير معام المجتمع فى ظل التحديث وه المدنية »» من ناحية 
أخرى . 
وقد ظلت القصة زمنا طويلا لا تاذ حقها من التحليل الدقيق على 
الرغم من شهرتها ؛ نتبجة معبارية المقامة ولأولوية القصة الغربية » 
فحرمها ذلك من المعرفة |. اتها » ولوضعها فى طليعة الأدب 
« الحديث » . أما الآن » وبعد الدراسات الرائدة التى قام بهسا عبد 
المحسن لله بلدرة؟"© ؛ وعلى الراعى3"*) ٠‏ وما قام به غيرهما من 
الدراسة القصلة للنص من ججيع زواياء الضموئية 
والشكلية!1" , فإن ما أريده من خلال هذا المقال هر إضافة ب 


ا 


اللاحظات الخاصة بوضع نص ٠‏ حديث عيسى بن هشام » فى قضية. 
انشأة الرواية ود روائيتها ‏ على ثلالة مستويات : تى تقدها للمجتمع + 
وفى تغييرها للشكل من داخل المقامة ؛ وفى موقفها من « الغرب » 


١‏ الوصف الزمان وجدل الماضى والحاضر : أراد محمد 
المويلحى من خلال كتابه . بحسب قوله . أن بشرح ٠‏ أخلاق أهل 
العصر وأطوارهم ؛ . وأن يصف ١‏ ما عليه الناس فى طبقاتهم 

من النقائص التى يتعين اجتنابها . والفضائل النى يجب التزامها؟8 
وقد تجح إلى حد كبر فى تقديم الصورة البينة لأحوال مجتمعه ‏ عل 

يتحقق ميكل ندا أعلن عن عزمه فى وصف ‏ مار وأعلاق 


رجة فى ثوب من الخيال , وليست ل سبوكاى تلب حتيقة 
لة مجتمع فى أسلوب مسجوع ؟ أم عن 
١‏ ؛ القرجة؟ ثم عن روية موي 
جديدة ؟ فى رأينا أن حمد المويلحى كان من داخل نقده للمجتمع قد 
بدأ حقا فى تكوين رؤية جمالية ضد الروائية . والروماتسية ‏ المزيفة 
اللقصص الترجمة . 


فى و حديث عيسى بن هشام » محوران لنقد الجتمع ؛ أحدهما 
زمنى » والآخر مكانى ؛ وكل منيها يعبر عن مفهرم للكتابة الآدية ٠‏ 
وليس عن جرد نقد مضموق فى ثوب خيالل ‏ كا قال امؤلفانفسه . 
وبيدو التفد الزمان أكثر دلالة ؛ فهو بيدأ بقصة الباشا التركى 

التو الذى برجع إلى الحاة ليرى ما حدث فى مجتمع تغيركلية ا كا 
. وتردد نعمة أساسية فى الكتاب أسى الباش] على المانيئى 0:5 

وهشى الباشافى الشوارح : ويكى التجديد.. ويتحسر علل القيم الى 
أذ الباشا يتذكر الطرق وأماكنها . والأزقة ومسساكتها. 


أما فيا يخص القيم فنجد وعيا مؤدوجا ببين حنون إلى ماص فد 
انقضى . وأفكار مسبقة عن الحياة » والتأمل فى حكم القانون الذى 
حل مكان الشهامة القديمة . التى كانت تمل الأخذ بالثارء والدفاع. 

ف بقوة اليد والسلاح . فيا موقف المؤلف بين لغة الراوى 
الباشا ؟ لا نعرف دائما ؛ فالباشا يدافع عن نظام 
كم ورين تزف امع يعس افاي و بردو و0 
الذى لا يستحق إلا الشرب . ولكن القانون دشل للدفاع عنه . 
ولسشا نعرف عل وجه الدقة هل حقتق الحكم بالفانوث. المساواة 
والإنصاف أم لا ؛ وهل تصح المساواة أصلا . ويتأمل الباشا 
هذا التضييق على مااتصفه لى من مساواة . وقد قال 
ورقعنا بعضهم فوق بعض حرجات » ؟ ويصور المشهد التفرقة 


للكتاب . يقول المقتش : « ذلك ما يقضى به القانون أيضا ؛ فإئه 
قائم على اللساواة بين الناس . ولا فرق عنده فى المقامات 
والأعمار 0**) . والمفارقة هنا واضحة بين أفوال الباشا والمفتش وقول 
القرآن الكريم وأفعال الناس . وفى هذا الجدل ؛ وهذا اللوقف الساخر 
الذى يصحبه محاكاة ساخرة للقول الشائع ولنظام سائد » تعيير عن 
صدق الوعى ‏ وعمقه ‏ بالمرحلة الانتقالية التى كان المويلحى الكائب 
ريا . 


حول بعض قضايا الرواية 


- الوصف المكان والشخصيات : وعندما يتوقف الراوى ف 
السرد الزمنى لكى يصف المكان . يقدم إلينا مشاهد فى غاية || 
والسخربة والقسوة الكاريكاتورية الحية . ولنأخذ مثلا فصل « 
الكبراء ٠‏ . ويتبغى أن ثقف هنا عند فن السرد والوصف المحكمين ؛ 
'فمنذ بداية الفقرة تباشر لمحة راقية عن حركة الشخصيات ٠‏ كا نباشر 
الفن فى تصويرها 

قال عيسى بن هشام : ودعاق الباشا سير ممه وهو يكفكف 
أدمعه . وتبعنا ابيطار من خلفنا بخطاه الثقيلة ‏ وعصاه الصقيلة ؛ 
فقد صقلها طول التوكز والاستعسال . وتعزى هاف الي 
والانتقال . عن ظهور الخيل ومتون البغال . إلى أن وقفنا عند أحد 
القصور الكبيرة من الفنادق الشهيرة 

والسجع هنا ليس زينة كلامية . بل هو إيقا!”*" يصحب اتتقال 
الشخصية ٠‏ ويصور مدى طول حياته ومعاناته فى السير على القدم ع 
إن نؤكد الفارقة بين ننغيم اللغة الراقى » ودونية الشهد » 


أدب النقد الاجتماعى التقليدى ( الجاحظ وه بوكانشيو» فى وصفهيا 
المجتمعيهها ) : فهال الباشا ما رآه من ضخامة البناءء وفخامة المنظر 


والرواء_يوزوما لقيه من أدب الخدم والأعوان . ورشاقة الوصفله 
والغلمان.. فتخيل أننا أخطانا الأبواب والمداخعل . فدخلنا بيتنا من 
بيرت الوكلاء أو القناصل . وتقدمت للسؤال والاستخيار» وقد 
لقنا اليطار فى الانتظار . قدلنا أحد الخدم على رقم المكان الذى 

ايتكه الأفير | بعداطول التردد والتفكير . فيا وصلنا حتى دفع الباشا. 
بيديه دفتى الاب ء ل يليت لطلب إذن ولا لرجع جواب . فوجدنا 
أمامتا جماعة من أولاد الأمواء . وأعقاب الكبراء . غتلقين فى 
الجلوس . حاسرين عن الرؤ وس ؛ ففريق منهم عاكفون عل لعب 
القمار . وفريق ينظرون فى صور خيل المضمار . ومتهم جماعة قد 
استداروا بامرأة ضف ء لاا انهو : ولاه تنه تجتلب 
الحسن بإفراط الثائق والتفئن . فى وجوه التصتيع 
بضىء وجهها بسنا المقود والقلائد , وبتلالا جبيها بلألاء الجواهر 
والفرائد » وت وسط لكان مائدة عليها صنوف الراح ؛ فى الأباريق. 
والاقداح » وبجاتبها منضدة عليها خفن ب فونه لدي 
والقرطاس ٠‏ ويراعة مرصعة بالماس ٠‏ وكتب اعجمية موشاة 
بالذهب . لاأدرى إن كانت فى اللهو أم فى الآدب . وعلى الآرض 
أوراق أحكام منشورة ؛ وجرائد تحت الأقدام منثورة . لم يفضض عنها 
٠‏ ظرف ٠6‏ ولم يقرأ منها حرف . وسمعناهم بتراطنون جميعا بلغات 
أجنبية : حون اللغة التركية أو العربية » إلخ(”9 . 


» يحبيه المشهد الذى يصاحبه الفعل 


هذا مجتمع فى صورة مصغرة. 
وتنوع الشخصيات 


ببة هذا المجتمع ٠‏ وبدابة الفساد فيه » وثقافته المغربة . وينتهى 
المشهد برك بين بعض الشقصيات . تدل فيه الصراع والميا 
وتخرجه من سكون التصوير الأيقون . 

الغرب والشرق : رأينا فى حجرة جلوس القصر كتبا أعجمية 
وأناسا «يتراطنون جميعا بلغات أجتبية » دون اللغة التركية 
أد العربية » . وهذا النقد عام فى د حديث عيسى بن هشام » ٠‏ حيث 
مل 


أمينة ريد 


يتتقد محمد المويلحى الكلمات الأوروبية . والفرنسية على وجه 
الخصوص . التى دخلت إلى الكرافات » » و « مونشير» 
(عف ومس) ود الأتومبيل » و ١‏ الأرتيل »: الخ . والعادات 
الحضارية الجديدة ؛ من عادات اللهر والسهر الأوربية » إلى الرغية فى 
اء البضائع الأوروبية : « وقد طلبت مك بالأمس أن نشترى لى 
ذلك العقد الذى حضر لتاجر الحل من أوريا فى البريد الأخيرء 

وكان محمد اللويلحى واعيا كل الوعى ب القى دخل 
فيها الجتمع المصرى . وكثيرا ما يذكرنا أسلوب تقده وموضوعاتته 
عنقا الله النديم , على نحو بجعلنا نتأمل فيا فقدته الرواية 


سيطرة كاملة  :‏ وكل ما تراه من هذا الجانب ايتوملك 
اللاجانب ”48 . وهذا الوضع ليس المسثول عنه هو الأجنبى وحده ٠‏ 
بل نحن كذلك ؛ ققد اعحرته : ٠‏ الباما يهل عاد الفرنيس 


رض تر اس 
بؤكد تبعية « النحن » بوصفها موضوعا أساسيا للعمل برمته 
وإذا راعينا وجهة نظر النناص بين نصوص النبضة العربية فى القرن. 
ها مشر بعلي انجد فى نص عيسى بن هشام مماكاة ساخخرة. 
ت رفاعة الطهطاوى , الممجدة للحضارة الفرنسية ه ملونة هنا 
الذات , سوف تفقدها ‏ عل مدى من الزمن ب الكتايات. 
العربية «ونا كان الأجانب هم أحق وأو ب 
وجهدهم وكان المصريون أخلق بالققر وأجدر . لإهماهم وتوانيهم .' 
كان معظم القضايا التى تحكم فيها هذه المحاكم لابد أن تنتهى بسلخ 


عراش 
١‏ -لقدأفادت هله الدراة كثيرا من بعض جلسات امل مع سيد البراوى .. 
وبحمد حسان ٠‏ ومتصر محمد ه كب ثراها العمل المشترك والناقشات مع طلية 
الدراسات العليافى القسم الفرنسى بكلية الآداب- جامعة القامرة - فى 
الستين السابتين 
7 ب انظر “0علا3 ع ,كانه مه وسصعصم عممطد«اطسوانا ,210/4 عجماد 
سد 
ببير زيما » الازدواجية الروالية. 
7 ل )!با معدم مم مسطهاسا1 مل و1 1عئاه1 .1 :83 
1 


ب . د . هوي مقال فى أصل الرواية ؛ صن 8.. 
8 لجع شب من ؟ 
© -لارجع لفسة من 06 
5 - لوجع لقي »عي فل 
١‏ -اللرجع قب صن 16 142 
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المصرى من ماله وعقاره )900 

٠. 

هل اتضحت وجهة نظرنا من خلال هذه الرحلة السريعة خلال 
الأعمال والنظريات ؟ . ما أردت أن أتأمله فقط ‏ وربما استطعت أن 
أعمقه فيا بعد » هو أن تطور الشكل يأق من نضج السؤال فى داخخل 
التجنزبة . وهنا يستقبل التأثير برؤية مغتلفة . ويشرى الشركة 
ولا يعوقها , وبرتبط هذا بالنظر إلى التراث ؛ فالتراث ليس ماضيا 
بنقل منه الجيد ويتك السسىء . بل هو تجبربة حينة تنمو من سؤال 
الحاضر ورؤ ية المستقبل . إنه رحلة مع الذات ومع الآخر » تكونت 
فيها ذخيرة من الكلمات والجازات والاساطير والأفكار» كونت 
الوعى ‏ واللاوعى ‏ الجماعى . ويصبح الآدب فقيرا إذا اتقطع 
عنها ؛ وهى تعوة زم بها دون أن يجاوزها . وربما كان القاثون هنا 
كامتافى الحركة والجدل . 

ونظن فى هذا الإطار أن القطيعة التى حدثت بين «زينب » 
ره حديث عيسى بن هشام » قد كرست التبعية بدلا من النسو 


به مع مأ هوغرن ٠6‏ أرى أن و حديث عيمس 
على الرغم من حنين كانها إل الاضى + أكثر معاصرة 
» فى وعيها يقضايا مجتمعها » وفى إدخاها اللحكم لنقد 
الواقع فى شكل الثقامة » وإن لم تصل إلى « المحاكلة الساخرة » » التى 
تدمر الشكل القديم » وتقيم مكانه ‏ كما قال « باختين »- النقد 
الشدك لقيال مالتسا 0 


بن شام ٠.‏ 


ماح لاد هد ثيب من لاق القت الرسلى - 


انظر عمد حسين هيكل . ثورة الأدب , القامرة » دار العاف 18904 
فصل ه قن القصص » ود سيب كور القصص , صن 85-08 .. 

-اللرجع تقسه ص 77 

106 -الرجع تقسةء من‎ ٠١ 

١‏ ب يحى حقى , فجر القصة المصصرية » القاهرة : الميشة الصرية العامة 
اللكاب , 186 ص 41 


؟ ليجع تقسةء صن 90 


ا بلاط عط عط خلا مدا 
اول تع الررية وا حاصية منص + 
مامش اأمساس مها 68012718 مريت 
مقدعة إلى النص الشال 1979 ,لام5 ,ابد 
6 -ثورة الأمباصض 00 
1 #اللرجع تقسه ء ص 0/4 
- فجر القصة الصرية : ص ٠0‏ 


14 ا 


عات 00000 
14 ازجع نقسه 

يه : 

١‏ اسم مك9 رمابدم بممدمنقطات ادبن .01التطااط 


ويدروء الأعمال الجسالية » ص 74 
7 ا انظ < 7#جم9 وا معط ل ممصم ملك عمتهام 10 01 العصام 
اعدونسقع 
ديدرو . ٠‏ أصل وطبيعة اللجمال » فى الأعمال الجمالية. 
؟ ل للرج تقبو صن 151 . 
4 - كائط ,تقد الحكم » صن 34 عل عاقصف مامه ممولرات ,7لجه .8 
:0 بم1979 روقاا ده روسل 


6 لوكقش , الروية  ككليك موسكو م #مععمم دعا" .كمهكالنا.‎ - ٠ 
ليسا لبس‎ 


عمد برادة » مقدمة الخطاب الروائى القاهرة , دار الذكر اللدراسات والنشر 


والتوذيع ٠‏ 1907 عن » 
37 2 .347 بل با 1909 ب#ماتمسصفاة ,عابط بعمونتهة ملعاو عاق 
عجل. الحليات. المزه9 ,صن 587 
4 -هيجل . جاليات , جزء 4 . ص 184 .11.0 . ,عدو ناتطافظ .0181 ا 
1 


#1 ابم ب5كا قوم ,عند بععصمم من مامكة ,كتأكاللا. 5 
الركائش , نظرية الرولية ٠‏ صن 94 

١‏ د للرجع تفسدء ص76 

سالارجج تسد ع1 

1 #اللرجع تقسهء صن 2190 

+7 -اللرجع تقسدا. 217 

سالرجع تقس ص 17ل 


ل 
5 100 بع بمصماة مل املظ ما ممح عا 


الوكاتش ٠‏ الرواية) فى كتابات موسكو .ص 1١8‏ 
9 ساتقس المرجع ع صن 108 


58 #اقس المرجع ء صن 105 
م ممصم عدون انم ' ال صمة ار 


.3 - اله .مم ,1978 لممسشتلمت ميد" ,ممصم دق مقط 
باختين : « املحمة والرولية » فى جاليات الرواة ونظريتها صن 441 
+9 . وقد ترجم جال شحيد هذا التص 

40 - انظر أمنة رشيد ‏ علاقة الزسان بللكان ف العمل الأنى « زبكانية 
باختين و٠‏ أدب وتقد , عند 18 , ديسمير انه ص 84-19 


٠.10٠ الروية ؛ فى كتابات موسكو ص‎ ٠ ١ لوكاتش‎ - ١ 

ا ,مم وسددة > ل181 همتهم لا 
أساروت , عصر الثنك.ء صن 41 ز47.ج 1956 ,قله ,عد 

ع1 .944,27 م3 ايده بسسوملت لاه امعد 


ر. كسيف »ديشرو والروية »ص 37 

44 - الوجم تفسه صن 70 مدجلات ممما 7ن315101© لط .81 تيد 
:1961 عملت ها ,مانت سعد مما دجملا يف مادم دل عية 
مشهور: قراءة تقدية للقة عند تيدرو رسالة فير متشورة القاصرة 
ع 

ل :30ج مسونشطساة مم0 دار مامضنا مل وما :01ل اطاط 

ديدروء ومدح ريتشارمصون فى الأعمال المالية : من +9 . 
دو صدههم ومسل ع3 #سشاطدمم ميا" .08107710 
1711 4ك 1700 متام ممبقادجممة ممدوتصفما عل امسعلا بمو 
1901 قاتةظ بوطاستيمصان +اتاسدعم #مسادك هلا ها 
انظر ديلوفر » مشكلة الهم الروئى وتجديد الآلاث القصية بين 107٠0‏ 
و18 في الأدب القصصى الحبال . 

ا #6مودمت تالا عا ممسومساً ك وماتشسة. :100151800 ا 

:42 .م ,1980 امدهاوكح ننم النليد والتجديد , مؤثر المعية العامة 


3 


حول بعض قضايا لرواية 


الدب للقارن 181 طن 4و1 صن 1د 
ها 31 م سكسا ماده 
سارت الأفب ب اش 981 
ديدرو. 460مدج ريتشاردسون 
6١‏ - وسماة ل جمااة ولاعت مذ ميقا اعد ماما 7 1 
6 منلسة الا ومن الال عار 
ل . بير» فبلدفج وروسوق تاريخ نظرية لرواي : ار امن للجمعية 
اماي للآدب القارث . بودايت 1495 _طيعة +14 
0١‏ .لا ,مايا7 رمشلا ومسها فس ستطومة 19001789 
16616 وو قنور 
2 - سما مك دجما عا رالسسفة سدصعة:ة حا راا6ه81 ,18س 
1076ل روط اه 
الحركة فى تريسترام شاندى ٠‏ لبن أح رامو وفيرتير 
+ -ديلفر» المرجع للأكور» أنطر يض 
,نا 10 قعل لاا عد مسسممل عن مسعملة ما ,ااهاا. :6 
0 


اج ماى » معضلة الرواية فى القرث لثاين عش 
84 مدج ريتشارتسون ؛ صن 59 
جيت كومين , المجاز الحسوارى فى جاك القفدرى؛ ص 1 
“هسدع ما سدهمد1 عممل عدوفرمامل “مروة ها".اللانا0 31 
1976 0:00 , اسمن 18 مذ لمعم عملاله/! مه سوق 
جه .1978 امرمك يابو علومان'اعة سجشسسا. ع2 0لا .5 
انظر + أفيواء من الطرائية 
21 - اتطرعة الوطم عام مل سمكستتموف اه ديه اند وتتقق 
انمه )2 ,10 سمدم م بلملسفماة عل 
مم 
عزيزة سميد . الأشكال ردلالة القمة الفلسفية عند فير ه رسالة غير 
متشور ةله ال «[القامرةويخاصة الجزه الثالك فى د الحاكاة 
الس 


ام ,1910 ,مدتتمصسةة ,م8 بمسلصدة عا سعوممل :21081:01. 
ينوه جلك القدرى باضن 58 . .25 

66 د مرجع تقس .ص 69 

3١‏ -الرجع تقب 

#اللرجع نقسه »ص 1 

7 -اللرجع نفسه ء م 817 

35 - اللرجع تفسه » عن 108 

1 -اللرجع تفسهء ص 186 

-اللرجع قله 

- هلك 5146-7 بوم ,1 ١‏ بععمفسسكمون سا ,801055641 .ل .لجان 
جلك روسو الاعتراقات ‏ جزء ١‏ , صن 19-045 داعا 

3 # وجاك , الأعمال الروائية , ص 0:4 
٠‏ ,##مسسد د00 ما الست عا ديعل" :81080:07 

3 


8 -جاك القدرى .ص 184 

وجاك » » الأعمال الروالية من 866 +/ان 

+17 سه . كوهين , المجاز الموارى » ص 01 

7 0 
ددر والرواية » ص 5:8 

7 جاك الققرى , ص 44 . 

7 -الرجع تنه ص 46 

4 ,1938 #ممستاهت بد لسهاه منطومة ماما :1101 :تلطا 

238 :م,الديدرو , خطايات إلى صوق فولان ٠‏ جزه ٠ه‏ ص 588 
ودة ,للجلا ع4 عاللسسصدية ها ا/الض1 مممماة 
1967 متن عا ,أسملة مفطومة جم مممهصوت جد مد 

انطر أيضا : هناء فهمى . شخصية ديدرو من خلال مراسلت مع صوق 


لفل 


فولان : رسالة غير منشورة 148 القاهرة وقد كتب ديدرو إلى صرق 
فولان 6ه رسالة من 10064 حت 3994 
د .كيف ء يدرو والرواية » ن , 994 
134 بم سدم عا اسع لان :1ك ب 
#اللرجع تقس , صن 155 
ا -اللرجع تقد 
- يحبى حقى ء فجر القصة الصرية ؛ ص 57 
4 عيد المحسن طه يدر ء تطور الرواية الربية المسديئة » القاهرة. 
اللعارف ‏ 141077 صن 44101 . 
١ه‏ على الراعى ء دراسات فى الرواة المصرية القاهرة : الؤمسة الصرية 
العاية » 1854 ص 19117 
- انظر محمد رشيد ثابت » البنية القصصية ومدلوها الاجتماعى فى حديث 
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1 


عيسى بن هشام ليا درنس ٠‏ الداز العربية للكتاب 1941 + وأحد 
إبراهيم المرارى , نفد المجتمع فى حديث عيسى بن هشام للمويلحى , 
القاهرة ‏ دار المارف 184 

45 عمد امويلجى » حديث عيسى بن هشام ٠‏ القامرة مطيعة معصر » حى ١‏ 

4 - لجع تقفسةء ض 48 

4 اريخ اقعدم عن 00 

هم لزج نيه صن 90 

45 تالجع تقب ص29 

انا د لوجع طسو عن كم قر 

ل مرجع تفي ص 36 

85 - الرجع ته عن 41 

18 سللرجع نفسه عن‎ ٠ 


3 


7 


الأردن 


مجمع اللغة العربية 


الأردني 


العدد رقم 20-19 
1 يناير 1983 


حَولة لالة عَم ف ِالشَووالدعاء 
للكبو نرت عبرا من 
( الجامصّ اطردنت) 


آراء سابقة 


ترد تدر ( بفتح العين وتسكين الميم ) في بعض أساليب العربية 

فتفيد القسم أو الدعاء : فتد وردت في_إلشعر الجاهلي ؛ وجاءت في 
1 ا 

القرآن الكريم في قوله تمالق ::..« قال هؤلاء بناتي ,إن نتم فاعلين., 

لَمَْرْكَ رانهم ‏ لفي ,سكريية يتوكدن م احوتفم للسيجة تشرقين: 6( 4 
واتت في الادب الإسلاميبشمره وتثره في التديّم والحهيث .7 


فما معنى مير ؟ 


يقول الجوهري وابن منظور والزبيدي والفيروز آبادي من أصحاب 
المعجمات : « العمر بالفتح والضم ويضمتين : الحياة . يقال : قد طال 
كثرة وَمكره لغتان فضيختان +هاذا القسموا غالوا : مكرك > افتحوا 
لاغيير » () . 


ويتفق علماء التفسير مع اصحاب المعجمات في دلالة عير » ويرون 
أن ( لعمرّك ) في الآية الكريمة تعني ( حياتك ) © « فالعُثر وَالمُّئر واحد 
غير انه لا يجوز في القسم الا بالفتح ؛ لان الفتح اخفٌ عليهم » وهم 
(1) الحجر اللولا ٠.‏ 


(؟) الصحاح ولسان العرب وتاج العروس والقابوس ل مادة عثمر ٠‏ 


الاسم 


7 7 6س 
يكثرون القسم بلمئري وعثرك © فلزموا الآخف »() . واختلفوا في 
هود بالقطب افق رسول الله سلى الل خَليْه ويجلم © ونه ساقن 
اقسم بحياته وما اقسم بحياة احد غيره ( في راي ابن عباس رضي الله 
عنه ) أم هو لوط عليه السلام أي الت له اللائكة : لغيرك ٠‏ 


ويذكر ابو الهيثم الرازي أن النحويين ينكرون قول المفسرين » 
وتقولون:معتى_لَمَثْرِكَ + :لدينك؛ آلذي تكبر(ج +: وينصرف»ظتئ: الى 
ما ذكره أبو الهيثم بانه من قبيل الراي الخاص الذي لا يستغرق جمهور 
النحويين : فقد ربط سيبويه في باب المصادر الثي تنتصضب بأاضمار القعل 
المتروك اظهاره بين ( تيرك الله ) و ( يرك الله )رس مما يومىء الى 
أن عمرًا عنده تعني العُدْر . وربط الميرد بيثهما أيضال, » وقال : « والمراد 
بالعٌمر التعمير » فالمعنى اقسم بتعميرك الله اي باقرارك له بالدوام 
والبقاء 6( . 


ونلفي هذا 'أيَضا؛ عند ابي علي“ الفيازتتي() والاخفشن') وابن 
الشجري . قال :ابن الفلجرى 2 8 والعكر بمعنل مدر مصدر قولهم 


عير الرجل يمر آذا امتد بقاؤه © ولكتهم لم يُستعملوا في القسم الا 
المتقتوح 6( . 
جامع: البيان 16 2 © » وتفسين غرائب للقركي ١+‏ 5 © والعسير اتير 


1 205 © ومجيع البيان ١6‏ ؛ 58 © وتفسير التبيان 1 : 568 © والكثات 
25 595 © وجوافر الصان ؟ : 97م . 

(5) السان. العرب © .وقاج: العروس ا مادةا ميو + 

5 العتاب 2:1 55لا . 

0) التسسب 115 ماه 

(ه) الايالي الشجرية ١‏ 1 504 . 

و6 سا 1 ا 


السان. اقحرب وتاج المر 


وجرى على هذا غيرهم من النحويين كالبغدادي وابن يعيش 
والسيوطي . قال البغدادي في اموانيه بيت اقل المذليه : 


مرك ما ران ابو مالك يوان ولا بضعيف وا 


« ميْرِكَ بالفتح بمعنى حياتك مبتدا خبره محذوف أي قسمي(6 ٠‏ 
وقال ابن يعيثى : ١‏ والمُثر وَالير : البقاء . تقول : بََمْرٍ الل 0() . 
وقال السيوطي : « تمرك الله : من كير الرجل بالكسر يبَر » وعمر 
بفتح العين وضيها : اي عاش زمانا طويلاً »0(6 ٠‏ 


وثمة راي لابي العلاء المعري ساقه ابن الشجري في اماليه » 
وذكر أنه أخذه من شرح ابي زكريا يحيى بن علي التبريزي لشعر أبي 
الطيب المتئبي . قال ابن الشجري : « وذهب أبو العلاء المعري في 
قولهم : كمرك الله الى خلاف ما اجبتع عليه ائية النحويين : الخليل 
وسيبويه وابو الخطاب الاخفش الكبيبر وابو الحسن الاخفثى الصغير 
وابو عثمان المازني واب غير الجِرْمِيَ وابوا اعباس يحيد بن يزيد وابو 
اسحاق الرَجِاجٍ وأبو بكر بن السرّاج وابو علي الفارسي وابو سعيد 
السيرافي » وغير هؤلاء من المتقدمين والمتأخرين » غزعم أن العم ماخوذ 
من قولهم : عمرث البيث الحرام اذا زرته ٠‏ وقال : ومنه اشتقاق الاعتمار 
والقّثرة .+ قال : ويحتئل ان.يكون ميرك ماخوذًا من ميرت الديار 
من العمارة اي بممّرك المنازل المشرفة بذكر الله وعبادته »(0) ٠‏ 


فنحن أمام عدة آراء في دلالة تمر : 


0 
اولها : واشمهرها ان عثرا هي المُثّر . 


5) قرح شواهد المفني الهم . 
الامائي الشجرية ١‏ 1 805 . 


وقفقها:: :أن 2ر5 تعني الزيارة او العمارة ٠‏ 


وعَيت في هذه الآراء جميعا مصدر . 


ل 
#75 
عمر بمعتى رب 


وما ادري لاذا انصرفت اذهان علمائنا الافذاذ الى المصدر ولم 
تتوجه الى الصغة المشبهة » فعمر من صيغ المصدر والصفة المشبهة » 
وما دامت قد وردت في معرض القسم فقمين ترجيح الصفة على المصدر ٠‏ 
مر في هذا التوجيه تدل على باق دائم مع الزمان . 


أقول : لماذا انصرفت.اذهان علمائثه*الى المصدر ولم تحظ المعاني 
الكثيرة التي اوردها اصحاب المعجمات في مادة عمر باي اهتمام ؟ أتراهم 
لا يجدون هلاقة بين( اميك )[والمار بالضمروعق المسجد والبيعة 
والكنيسة() أم لا-يجدون صلة بين ( عُمّرْ الله ) “والغمر بالضم والفتح 
وهو النخل السحوق الطويل 5() أم بين ( لعمري ) والدار المعمورة 
بالجن 0(5 ٠.‏ 


واقول : ما دامت ( عمر ) وردت في معرض القسم ( وقد تأتي في 
معرض الدعاء ) فقمين ترجيح الصفة على المصدر »© وعمر في هذا التوجيه 
تدل على رب باق دائم مع الزمان » وهذه صفة الباقي الدائم عند المسلم 
الموكدر) » وصفة الارباب الذين لا يخترمهم الموت عند الجاهلين . 


(1) تاج العروس اح امادة غير ٠+‏ 


() أقول : هي صنة من صفات الله عز وجل وليست من امسمائه تمالى © .ولذلك 
قال الزبيدي في تاج العروس : « ولفضل البتاه على المير وصف الله تعالى به 
َكل وعم باكر انه 


لاءا سد 


1 
عيد عمرو 


عيد متزىملمبين انلقع الوجال في المسن الجاغلن:.ورهو غلم قير 
مخض برجل أكاق عبدا اليد السمة عرو + وغيز ياقصوو :خلن رجل ف 
قبيلة أو على رجال فيها » بل هو علم يتردد في قبائل متعددة ٠.‏ وما 
ابتغي أن اتقرى من سّمُّوا بعبد عمرو في الجاهلية » وائما اروم أن 
يستذكر القارىء معي نفرًا منهم عرضوا في دروس الادب والتاريخ : 
فنستذكر من قريثى عبد عمرو بن صيفي النعمان(١)‏ الذي عرف يأبي 
عامر الراهب » وكان يناظر اهل الكتاب ويتتبع الرهبان » ويكثر الشخوص 
الى الشام . ونستذكر من قريثى أيضا عبد عمرو بن نضلة بن مالك بن 
سُليم بن غبشان الذي أورده ابن حبيب هي المنمق(؟) » وعبد عمرو بن 
نوفل بن عبد مناف الذي اود ابن دريداإ قا الاشتتاق) ٠‏ 


ونستذكر من بكر عبذ عهرو بن بكر إبن,عهروابن مرثئد الذي اتصل 
اسمه في دروس الدب بطرفة بن العيد > اذ كان من ذوَي قرابة طرفة » 
5 2 5 م 8 - 
وزوج اخته الخْرّنِقٍ في بعض الروايات © وواحدا من خاصة عمرو بن 
هند » وهو الذي اوقع بطرفة تلك الوقيعة التي اودت به © واياه عنى 
طرفة إذ قال() : 
ءءء _ 1 2 
فيا مجّبا من عبد عمرو وبغيه ‏ لقد رام ظلمي عبد عمرو فانعيا 
ا 2 4 
ولخي فيهانّ له فتّى وانّ له كشّحا إذا قام اعْضَّمال) 
5000 2 37 م 
يطل نساء الحي يعَكدْنَ حوله2 يقلن عسيب” من سرارة ملهمال) 


(1) نسب تريثن 181 » والاشتقاق 54 © والمفصل في تاريخ العرب لم ؛ 868 . 

ك5كك م زيل فيك 

00 

اج حرق رسب حجي هد الصوكيي و م 1 
خيرمواضع ملهم. وأكزمها ٠.‏ وملهم 2 جنل تثيل عقنت في اليبائة.وترفد ذكرها في 
الشعر الجاهلي ٠.‏ 


-00- 


وقد عده ابن حبيب في العرجان الاشراف(0) ٠‏ 

ونستذكر في طيىء عبد عمرو بن عَمّار الطائي؟) الخطيب الشاعن 

كما ذكر الجاحظ والمرزباني » او البليغ كما وصفه ابن سعيد في نقشوة 

الطرب . وفي قائله خلاف بين العلماء . وهو الذي رثاه ابو قَرُدودة 
الطائي © ومن رثائه : 

إني تَهْيث ابن عكار فقلثُ له : ري حو الفينين والككوء 

2 5 2 85 يي 

ران الملوك متى تنزل" بساحتهم ‏ تطرٌ بثويك من نيرانهم شرًره 


وفي رواية البيت الثاني اقوال كثيرة ٠‏ 


3 28 1 
ونستذكر في عامر عبد عمرو بن شريح بن الاحوص() © وهو من 
الشعراء الذين ازورٌوا عن المثافرة المشهورة بين عامر بن الطفيل وعلقمة 
بن علاثة ©» فقال : 


لحى اله وديا 2ن ارما 2 


ليود 0 2 
الا إنما تُرمى صفاة متيئة آبى الضيم اعلاها واثبت خالها 


ونستذكر في كلب بكر بن وائل الكلبي الذي « كان اسمه عبد عمرو 
سجاه النين صطلى اله عليه وآقه وتصليريكعز [216 


زه الووسن وم ا 
(6) انظر : اسماء المقتالين 551( توادر المخطوطات ) © والبيان والتبيين ١‏ : 555 » 
والاغاني *؟ : .04 »© والاشتقاق 545 »4 ومعجم الشعراء ؛ ونشوة الطرب 5515 » 
وبهجة المجالس 76١ : ١‏ . وقد ورد في معجم الشعراء : عبرو بن عمار . 
قا اأفاني +4 2 455 -.وانقر كول موواكن بن سرلفة 836 2 
وعبد عيبرو مئع الفئثاما في يوم فخر معلما اعلاما 
والنثام : الجياقة ين الناس ٠‏ واكم * الفارس:يمارض الترسان ويضع ملامة 
في الممركة تحديا ٠‏ 0 
()) الاصاية ١‏ 2 059 (لرجمة 19 )1 , 


]ا 


اذا كان عبد عمرو علما شمائعا في العصر الجاهلي © واذا كان 
العلماء يستدلون بما عبد من الاعلام الجاهلية على ارباب الجاهليين 
كعبد شسمس وعبداللات وعبد ود وعبد العرّى وعبد مناف وعبد يغوث 
وعبد الشارق » فهل لي أن افترض أن عمرا ري من الارباب 5 
لا احتاج الى عناء كبير كي ادفع عن نفسي هذا الافتراض السانح 
أسبقب 2 
اولها : انه ليس بين أيدينا ‏ بل ليس بين يدي ما يثبت وجود 
رب مخصوص من أرباب الجاهليين اسمه عيرو . فقد طوّفت 
ما طوفت » ورضيت من الغنيمة بالإياب كما يقول الشاعر 
الجاهلي . 
وثانيها : انه قد تم القس] يفيف :اناق الكريم »© فمخال. ان يكون 
القسم يرب مخصوص غير ,الله في القرآن الكريم . 
وثالثها : 1 درك ل الجاهلي . وهذه الاضافة 
تبعد ‏ ولا تئفي ‏ أن يكون عمرو علما ؛ لان الاصل في 
الاضافة أن تجيء للتعريف أو للتخصيص »© وليست عمرو ‏ 
اذا كانت علما ‏ معوزة اليهما . أما انها لا تنفي فلان الاعلام 
قد تضاف في أحوال لا مجال لذكرها الآن » فقد أضاف عمرو 
أبن قميئة مثلا و ) الى كاف المخاطبة فقال() : 


85 2 07 جه 0 تور عد ًِ 
بودك ما قؤّمي على أن تركتهم" سليمى إذا هَبت كمال وريحها 
وَوَد اسم احد ارباب الجاهليين كبا تعرف . 


يمكن أن تكون كمّر في عبد عمرو بمعنى ( رُببَّمٍ ) ولا يمكن أن يكون 
معناها العُمّرر ‏ بضم العين ‏ كما قال علماؤنا . 


(1) الديوان ؟؟ . 
مج لاحم 


ولكن يشغب على هذا الإمكان امران : 


اولهما : ان اسم عبرو من اسماء الرجال في الجاهلية والاسلام » وهو 
علم يفوق عبد عمرو عددا . فأتى لعمر أن:تكون بمعنى رب 
وان تكون علما من اعلام الرجال ؟ 


وثانيها : ان القرآن الكريم لم يورد الع من اسياء الله عز وجل . 
وهدا: الافتراض مشاكه الاعتراض على رأي ابن الشجري 
في ( يَمْدك ان لا تفمل كذا ) و ( تعيدكٌ ان لا تقوم ) و ( يَعدَك 
له) و ( هبتك اله") إذ قال : « ممنى اعد والّميد:الرقيب 
الحفيظ من قوله تعالىي عن اليمين وعن الثمال معيد,() 
اي رقيب حفيظ . فَقِمْد ومَعيدٌ فيا هذا القول كخلاٌ وخَليلٍ ونم 
وتديدٍ شب وشبيه . غاذا كاتا كذلك فهما من صفات القديم 
سبحائه وتعالى لهو َيل الحنيظ . قاذا قلت : متك 
الله وتعيدك /اشآ عَلَى] ها" المنق تصبث اسم الله على 
البدل »1000 

ويمكن الرد على الأعتراض الاول بالقول : أن كلمة ( رب ) قد 
تت في العربية دالة على رب معبود وعلى انسان كبا نرى مثلا في قوله 
عله ل 1 تمان الا نبائكا بتاويله قبل أنّْ يانيكًا 
ذلكُما مما علمني رَبيْ إن ترَكث يلد عَم لا يُؤمنونٌ بالل وهم بالآخرقر هم 
كافرون.7) وبعد هذه الآية الكريمة 5 آيات قال تعالى, وقالٌ للذي 
هن انه ناج منهما اذْكرّني عند ربك فأنساه الشيطان ذِكْرٌ ريّه فلب في 


2 
بخع سنيني(0) ٠‏ 


دن قعالاء 
(9) الامالي الفجرية ١‏ : 88# . 
5 يوسف 770 6 


(4) يوسف 48م 


صضمالات 


وقال النابغة الذبياني() * 
5-0 قي 3 كل ل 
تخب الى النعمان حتى تناله ندى لك من رَبٌٍّ طريفي وتالدي() 
فقد وردت ( رب ) في الآية الاولى لله المعبود » ووردت في الثانية للانسان » 
ووردت في بيت النابغة للانسان أيضا . وهذه مسألة منكشفة لا يجمل 
التلبّك معها . 


والاشتراك في الاسماء بين المعبود والعابد قائم في الجاهلية 
والاسلام . الا ترى الى الجاهليين قد تسيا بقيئس وهيل وتسموا 
بعبد قيس وعبد هيل ©» وقيس وهبل من اربابهم ؟ ثم الا ترى الى 
المسلمين كد عسوا بمجية وعبد المجيد /» بل آلا ترئ: الى الخليمة 
العباسي موسى ابن الخليفة المهدي كيف تلقب بالهادي » فغاب الاسم 
وشاع اللقب . 


ويمكن الرد على الاعتراض الثائي بالقول : لقد فرّق القرآن الكريم 
بين صفات الله وقتعاتة الخلق بإدخال 7“ آل ) التعريف على صفات الله 
وحذفها في صفات الخلق » قالله هو العزيز" الجبار الرحمن الرحيم اما 
الانسان فعزيز وجبار ورحمان ورحيم ٠‏ 


وهذه الصفات المقصوسة يها عطال :من اشام 3ه لوطا اما 
الصفات المرادفة لها التي لم يرد فيها نص فليست من اسمائه : فكلمة 
( خالد ) مثلا تعني باقيا دائما(؟) » قالباقي هو الله » والدائم هو الله » 
والخالد ليست من اسماء الله على الرغم من أن معناها الباقي الدائم . 


واذا كان يمكن ان تعني عَم في عبد عمرو رَبَا » فان هذا الامكان 
يتعلق بصفة مرتبطة بالزمان . فهل يمكن أن ترتبط بالمكان أي أن تعني 
بيتا معمورا 5 


(1) الديوان .16 . 
(؟) الطريف : الملل اأجديد المكتنسب . والتالد : الال الموروث عن الآباء . 
(5) المحيط ا مادة خلد . 


داه[ 


يمكن أن نفترض هذا الافتراض ؛ لان بعض الجاهليين يسمون 
٠.‏ 9 
عبد الكعبة() » وبذلك لا يكون عبد عمرو عبدا لرب بل عبدا لبيت رب . 


ويعترض هذا الافتراض امران * 


أن عمرا قد جاءت في عبد عَمّرو بفتح العين © واذا كانت 
بمعنى البيت تجيء بضمها كما ذكر اصحاب المعاجم . 


أرقي 
وى 
وتانيها' : لن, مرا قد.جاست: تكزة + ولو:صيع هذا 'الاقتزاشن الجامت 
عَبّد عبرو عبد العثر او عبد العْمّر . 


2 5 

ويمكن أن يرد على الاعتراض الاول بأن ورود عممّر بضم العين 
2 رية مه 

ينفي جواز فتح العين كبيت ووكر وبحر » وغيرها 


3 
عر مضافة الى ضمي ف التتذعر الجاهلي 


ترد تمر في الشمعر الجاهلي مضافة الى مير المتكلم كقول النابفة0): 


كمه تممى ةا كه واج َه 
لعيري لنمم الحي صبح يسربنا ‏ وابياتنا يوم بذات الراوة 
9 


() عميد القمبة بن عبد الللب ٠.‏ انظز اتقبوة الكرب 76 + 
(1) الديوان 8؟١‏ وأنظر مى 56 4 وديوان امرىء القيس 119 6 1١9‏ © 4.؟ 6 وديوان 
الحطيئة لم ؛ 4؛؟ + [ا)؟ 4 .51 4 888 © ودبوان الاعشضصى ١44‏ © وديوان 
اوس بن حجر 118 » وديوان قيس بن الخطيم 117 ؛ وديوان المتلمس 598 + 
وديوان عروة بن الورد 168 © والمفضليات ١‏ شمر ,تمم بن نويرة ) 518 6 106 
و ( شعر عبد المسيح بن عسلة العبدي ) 04.؟ © وديوان الهذليين ( شعر ابي 
ذؤبب ) 16١ : ١‏ 4 وششعراء النصرانية ( شمر الحارث بن عباد ) 176 و ( شعر 


كمب بن مسمد الغنوي ) 66لا 4 064 . 


11ج 


وترد مضافة الى ضمير المخاطب او المخاطبين كقول زهير بن ابي 
سلمى() : 
- - .2 5 2 
لَسِرّكَ والخلوب منْكَراتُ وفي طول المماضرة التقالي 
وكتول هنوببن أحمر الضّجّري) 0 


2ق 5 مام و 
هذا لعيركم الصغار بعينه الا آم لي ران كان ذاك ولا اب 


ولم اجد فيما استقريت من نصوص إضافتها الى ضمائر الغائب . 
وما أدري ران كان الجاهليون لا يضيفونها الى الغائب او ان هذا نقص 
في الاستقراء . واجدني مع الطرف الاول أميل؛لانني قد استقريت جل 
دواوين الشعراء الجاهليين قلم اجد فيها اضافة عمر الى الغائب ! 


وتلفت في التسم بِتَمّر في هذا الموضع عدة امور : 
اونهما : ان الشسلآر /إيظاءلي ]بعل بتكرام] ف الغالب:- نينا يجل 


من الامور » وهذا يقرض أو يستتبع, جلال المقسم به . 
وقد نص النابغة الذبياني ان عمّره غير هيّن عليه حيث قال:9) : 


(1) الديوان 565 وانظر صي (51 وديوان امرئء القيس 1١5‏ © وديوان الاعثى ١١‏ » 
8 2 5غ ؛ (18 © وديوان بكر بن أبي خازم ١15‏ © 181 © وديوان طرقة بن العبد 
+ه © 56 ( المملتة ) ؛ 6لا( ؛ .16 4 158 4 وديوان عبيد بن الابرص 6م © 76 » 
وديوان الحطيئة 19 ؛ 58 ؛ |٠١56‏ ؛ 1١١‏ 6 وديوان اوسن بن حجر 1؟ ؛ ؟؟ 4 
08١ ©‏ © وديوان عبرو بن قدبئة 1 ؛ ودبوان الحادرة ٠٠١‏ وديوان النابغة 
؛ والمفضليات ( شعر افثون التغلبي ) 51١1‏ و ( شعر الحارث بن ظالم ) 518 + 
و ( شعر الحارث بن ظالم ) 5١5‏ ؛ وديوان الهذليين ( شمر ابي ذؤيب الهذلي ) 
8020١‏ 64 ]58 و ( شعر ساعدة بن جؤية ) ) : 518 © و ( شعر ابي خرائشن 
الهذلي ) 11:5 » و( شمر صخر المي ) ؟ : 15 و ( شعر المتذخل المثلي ) 
؟ : 59 4 وشعراء التصرانية ( شعر اهنون التغلبي ) 147 © 114 و ( شعر ذي 
الاصبع العدواني ) 577 و ( شعر الخصين بن الحيام المري ) ؟إلا ٠‏ 

) نشوة الطرب 589 . 


05 الدييوان 56 . 


ت ااه 


لعثري » وما عَيْري علي بعك لقد نَطَعّتث بطلا عليتً الاقارع 
5 7 2م 5 5 5 
وما إخال أنّ ْيْر الشاعر ‏ اذا اخذنا راي للقلمام الذي يكثر 
الشعراء الجاهليون من التفدي به ويعمر آبائهم وأجدادهم ‏ فدتك 
نفسي »© وقداك أبي وجِدّي ‏ من القسم العظيم ٠‏ 
فاحرٍ بهذا القسم ان يكون برب الشاعر غير الهيّل عليه . ؟؟ 
وثانيهما : ان القسم بعر يكثر في الحكمة المرتبطة بالموت وطوارق الايام 
وحدثانها » كقول ابي ذؤيب الهذلي() : 
_ 0 34 4 1 
لعمررك والمتايا غالبات" لكل بني أب متها ذنوب() 
3 
وكقول طرفة بن العبد() : 
تمرك ان الموث مالثاشيلا النتة- 
0 7 
لكا لِطوّلٍ المراخى و 


3 َه 0 

فاخلق بهذا القسم أن يكون برب يملك الموت والحياة من أن يكون 
بالعئْر » الا اذا جاء القسم بالعُيّر قبالة الموت من قبيل نعي الذات او 
من قبيل الطباق الساخر ٠‏ 


9 و 

وثالثها : ان القسم بِعمّر يأتي أونا في معرض الهجاء وان ضمير الخطاب 

يرتد الى المهجو كقول الاعشى في هجاء الحارث بن وَغْلَّة بن مُجالد 

٠ )0(: الرقاشي‎ 

(1) ديوان الوذليين. ١‏ : ؟4 . وقد ورد صدر البيت عند شاعرين هذليين آخرين هما 
أبو خراش وجاء العجز عنده بي على الاتسان تطلع كل تَجّرِ بي ( يوان الهذليين 
؟ : 11 ) » وصخر القي واتى المجز عنده بي وما تُقَْى التبييات” الجيايا م 
( ديوان اليذليين ؟ : 55 ) + 

() الذتي. الدلو العظيمة . 


5) من المملفة . 


() الطول : الحبل تربط به الدابة أحد طرفيه في الوتد وثانيه في يدها . 


زه) الديوان 6 . 


اسه 


لعيدكَ ما اشْبَيْتَ وعلة في الندى 
. ةَ 
فعتة ول اباه الجايِدا 


فكيف يستقيم أن يقسم الاعشى بِعُمّر من يهجو 1 
ورابعها : ان عدم اضافة عير الى ضمير الغائب فيما استقريت من 
تصوصن .جاغلية يبهد الى قف مص الك اوندني [ رركا 6 + إتستضي 
الغائب قد يعود في العربية الى الله ضينا » 'كقولنا : نحمده ونشكره 
فنفهم ضينا ان الضمير يعود الى الله » وكالاسماء عُبْده » وسَعْده وعِرّهِ » 
فكان الشاعر الجاهلي قد خشي من ان يلتبس ضمير الغائب اذا قال : 
( لعَيْرُه ) بين الغائب المعبود والغائب العابد . 


وهذا تعليل يحتاج الى تمحيص ! 
ير مضافة الى آنسم غير كفظ الجلالة 


وترد عمّر في الشغر الجاهلي مسيبوقةا باللام وفضافة الى اسم : 
الاب ( لعمر ابيك ) عنذا زَمَِير بن آبي سلمى() وعبد قيس بن 
حُفاف() والنير بن تولب0) وقبيصة بن النصرانيي/ ٠‏ 


دا ا 
والجد ( لمر جَدِك ) عند الاعشى|م ؛ والعلم ( لعَجْر ابي عمرو ) عند 
صخر الغي,م واسم مغرّف ( لمر الباكيات ) عند الخصّين بن الحمام() » 


() الحيوان ؤب , 
(5) المفقليات 585 . 

9 شترة 2.156 

(4) شعمراء الئسرائية 45 
زه) الديوان +55 . 

(3) كيوان اليذليين ؟ : زهاء 


8 شعراء التسرانيية 6ل ء 


دكؤت 


والطير (المَثر أبي الطير) عند ابي خرافن الهذليرم 4 والعدرٌ (١‏ لمر ما 
قد ) عند أوس بن حجرو ٠.‏ 
وتظفت في القسم بعمر في هذا الموضع عدة امور : 

اولها : القسم بِمَمْر الأموات في قول .صخر الم الهذلي : 

قفي ألبى. سبرى اند تمافةة انا الى جَدّث يوزى له بالأهاضب 
واحر بهذا القسم أن يكون برب ابي عهرو اوليسن الى عير 
أبوه حرق :+ 

وثانيها : القسم بالطير في قول ابي خراشى الهذلي : 

لعا ابي الطير اليم اشح غللهالد لقد وَكَدَنَ على لكوم 


فهذا القسع يدنع اي بعلاقة بين مسرو وَاِلعْثْر » فلا يقبل أن 
يقسم ابو خرائش بعمر ابي الطير «التي .اقآمك على جدث خالد 
تنوش لحمه . قد يقال : وماذا في ذلك 3 الا ترى الى الشاعر 
الجاهلي يتغنى بالطير التي تسقط على القتلى ؟ بل الا ترى 
الى النابغة الذبياني كيف جعل الطير غوق جيش الحارث 
الجفني تحلق عصائبٌ اثر عصائب © وكيف جعلها من 
الضاريات الدوارب بالدماء » فقال,م : 


5 اعم عام 2مة 
ذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم' عضائب اطير تهتدي. بعصائب 


ع رد 3 ءًَ 
يُصَاحِبِتهُم حتى يرن مفارهة بن. الضاريات بالتماء الدوازبة 
2 3 2 
)١(‏ ديوان اليذليين ؟ : ١١6‏ , 
سي ا 
5) المربة : الدائية التحليق والوقوع . 


() الديوان 69-4 . 


فأقول : ثتان ما هما © فالنابغة يتحدث عن طير تنوشن 
لحم اعداء ممدوحه وابو خراش يتحدث عن طير ترب على 
لحم ابن عمه » فهذا يمدح وذاك يرثي . ولو أن ابا خراثن 
يحلف يمير ابي الطير لحار رثاؤه تشفيا وليس حزنا وحسرة. 


وثالثها : القسم بالقدر في قول اوس بن حجر : 
لكر ما قدّر اجدى بِنَطْرَّيِمٍ 
9 * 
القهاخَْل ببعرقبي :2 لعلال 
نقد اضاف أوس ( عيْراً ) الى القدر : فايّ قسم مدر القدر اذا 
أخذنا براي علمائنا ؟ وهل انتتل العرب في العصر الجاهلي من القسم 
عكر الانسان الى القسم يئر الزمان 6يفاضافوا زمانا الى زمان ؟ 


لا إخال إلا ان صخر_الكَّيّ الهذلي قد اقسم بربٌ أبي عمرو صاحب 
الآجال » والا ان' آنا خُرزائى قد اقسم بوب ابي الطير ‏ وما أدري 
اذا كان أبو خراضن” الؤثنق: يغتقد: أن «للظيرة ريا::مبخصوصا ‏ وكذلك 
اأعتعد آلا أن أوس :بن حجر هد لسع يري العدن:وليتين تقل العض .+ 
مر مضافة الى اسم الجلالة 
وترد. عَمّر مضافة الئ اسم الجلالة قصريحا او كنايةا غير مقصلة 
باللام » كقول عروة ين الورد() : 
0 : م « 2 01 
كَعيدك عَدْكُ الم هل تعلمينتي كريما اذا اسوَدٌ الانايل أزهرا 
أو متصلة بها » كقول الاعشى() : 
ميق موه 85 
فلعمِرٌ من جعل الشهورٌ علامة ١‏ قدر 


(1) الديوان 56 . 
9) الديوان («# . 


تن سكين وهلال فآ 


وكقولهرم : 

57 ع 8 :1 5-5 
اني لَمْيْدُ الذي حْطتْ مناسِمُها ‏ تخدي وسيقٌ اليه الباقرث الغيلم 
وكتوله) : 

لَمَيْدَ الذي ححكث كزين اتلينه القداكتتهم عي ارىء غير مُسْئّد 
2 ٍ 
وكقول الحطيئةر) *: 
ر. 
اني لعَيْدُ الذي يسري لكمبتهء عظم الحجيج لميقات يوافيها 
لو مقصلة يب :(ال )ا"كقول :النائقة' الذبيائييم :* 
غلا عَمْرُ الذي اثني عليه وما رمم الحجيج الى الاليت 
أو متصلة باللام ولا » كقول:التابغة ايفياز9: 
فلا لعيرد الذي مسحت كهبته: > .وبا هربق على الاتصاب من جُسّد 
أو متصلة باللام و ( ها ) ؛ كتول زهير بن ابي سلمى : 
تعلماها لمَيْد الله ذا سما فاقصدٌ بِدَّحعِك فانظر آين تنسللكٌ 
0 - 


روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن قول الرجل 


(1) الديوان 59 . 

المناسم : جمع المقنسم © وهو طرف خف البمير ٠‏ وتخدي : من الوخد ؛ وهو 
خطو الابل الواسع السريع ٠‏ والباقر : تطبع البقر ٠‏ والغيل : المبتلئات السمان. 

9) الفيوان 1539 . 

49 الفيسواق عدا. 

(ه) الديوان 16١‏ . 

(5) الال : قيل هو جبل عرفة ٠‏ 

0 الديوان 56 . 


نه التيوان 8ذا ٠‏ 


0 0- 


في القسم : لََعِد الثورم . وعلل الرّبيدي هذا بقوله : لان المراد بالمثر 
عمارة البدن بالحياة فهو دون البقاء وهذا لا يليق بالله جل شانه وتعالى 
علواً كبيرارم ٠.‏ 
0 35 

واعترف ان تيا هنا لا يمكن أن تكون بمعنى ( ربٌ ) » وهو المعنى 
الذي جاز فيما سبق من الاساليب ؛ ولا يمكن ان تكون بمعنى العم ٠‏ 

واتحول في هذا الموضع الى معنى قد سقته قبل » وهو ( بيت ) » 
فيكون القتسم بِمّمْر الله قسما ببيت الله . 

ويعزز هذا المعنى كثرة الحديث عن الحج في هذا الموضع »© كما 


راينا في ابيات الاعشى والحطيئة والنابغة الذبياتي ٠‏ 


مرك اله 
2 
هذا اسلوب قد مخضه النَدولَوْل أمككا صسديدا » ونظروا في نصب 
عَمْر في رك » واتصب لظ الجلالة » ولهُم أفيذائكآراء قد اجملها ابن 
الفمجري في اماليه,.ه 


واستميح القارىء عدرا اذا اقتبست نص طويلاً لابي علي الفارسي 
من مالي ابن الشجري ؛ فهذا المقتبس يظهر مبلغ العنت في جمل عير 
« وقال ابو علي : عَمْرَكَ الل مصدر استعيلوه بحذف الزوائد ٠...‏ 
واصله بالزيادة تَممرّكَ اله> . الا ترى أن الفعل لما ظهر كان على مَكَلْسَهُ 
في قولك ي عَرْتكِ الله الا ما ذَكرّتِ لنا يرس والاصل فيه : ( عَيدتكِ الله 


(1) البخاري © ايمان 5( . 

(5) تاج العروس ل مادة عير . 

() للاحوص © وعجزه بي هل كنت جارتنا أيام ذي سلم بي انظر شمر الاحوص .16 ء* 
وهو من شواهد سيبويه © وورد منسوبا الى الاحوص في امالي ابن الشجري 
1١‏ 5 »2 وجاء في المتنضب ؟ : 564 من غير نسبة | 


98س 


تعميرا مثل تعميرك اياه نفسّكٍ ) » أي : سألثٌ الله تعميرك مثل سوا 
آياه تعمي نُنسَكَ ٠‏ فالتعمير الاول مضاف الى ا سه 
قال : الاسمان الآخران مفعول بهما يعني إياهُ نَفْسَكِ . قال : ثم اختصر 


هذا الكلام » وحذفت زوائد المصدر »(0) . 


وقد احسل ابن الشجريّ استغلاق راي ابي علي » فقال شارحا اياه : 
٠‏ ويجب أن ترعى قلبك ما أقوله في تفسير قول ابي علي ؛ وذلك ان الاصل 


كبا ذكر ( متك الله تعميرا مثل وك ايا تَنْسّكِ ) فحذتوا الفعل 
والناعل والمفعولين » فبقي ( مَشيرًا مثل تيرك ايا تنك ) > ثم 
حذفوا الموصوف الذي هو ( تعميرا ) وقامت صنته التي هي ( مثل ) 
مقامه » فبتي ( تمرك اياهُ تَْسّكِ ) » ثم حذفوا زوائد اللصدر ؛ فبتي 
( عمْرَكِ آي نُفْسَكِ ) » فوضع الظاهر في موضع المضير » اعني وضعوا 
لنلة ٠.‏ 8 )دوعر اباك ويس بح لان انا لتق 1 ١‏ نذا 
المفعول الثاني » فبقي ١‏ عَبْرُكَ الل) »6 . 0 


يا 
وقد كفاني او ا وك ال عات نتيا هذا 
الموضع تعني ( ريا ) » وذلك في شاهد ذكر السيوطي انه رفوبالٍ بن يجام 
الدْحج او لمبشكر بن الهُدّيل التُزاريّم © وهو : 
الم تعلمي يا عَدْركوْ الله انني 
2 
كريمٌ” على حين الكرام قليل 
1 تق صر 
واني لا اخزى اذا تيل مثيق 
00 ور ع 4 
سخِي وأخزى ان يقال بخيل 


وه 
0 شرح شواهد الممني )لم . 


]ات 


والشاهد عند النحويين في ( حين ) الظرف المبهم عندما يضاف الى 
جملة اسمية » وليس في ( يا عَيْرَكِ الله ) التي يظهر فيها حرف النداء 
قبل ( عمرك الله ) . 


ولذا اجدني محتاجا الى تقدير ( يا ) قبل ( عَمْرّكُ الله ) في قول 
المرقكى الاصفررم : 


مَمَيْرَكَ الله هل دري اذا 
5204 .9 
مثإ حيرا ميم طدوم 


فالله عز وعلا هو رب صاحبة مئال وربٌ صاحب المرقثى » والكلام 
نداء معترض جاء مفيدا الدعاء . 


وخلاصة القول ان عَم أوْالشتقر|الَجَاهلي تدل على ( ربٌ ) اذا 
أضيفت الى ضمير او الى ,انم غير إلنظ الجلالة او/جاءت في اسلوب 
( عَمرك الله ) » وتدل على ( بيت ) اذا ضيفت الى 'اسم الجلالة لفظا 
أو كناية . 


المصادر والمراجع 
أسماء المغتالين لابن حبيب (نوادر المخطوطات " ) » تحقيق عبدالسلام 
هارون » البابي الحلبي » القاهرة » 51/7ام ٠‏ 
الاشتقاق لابن دريد » تحقيق عبدالسلام هارون »© مكتبة المثتى » 
بقداد ع الاكام ٠‏ 
الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر » دار الفكر » بيروت » 1594م ٠‏ 
الاغاتي لابي الفرج الاصبهاني » دار الثقافة » بيروت » 1587م ٠‏ 
الامالي الشجرية لابن الشجري » دار المعارف العثمانية » حيدر آباد » 
ه. 
بهجة المجالس وانس المجالس لابن عبد البر » تحقيق محمد مرسي 
الخولي » دار الكاتب العربي ؛ ب القاهرة »,؟ 
البيان والتبيين للجاحظ » تحقيق حسن السندوبي » المكتبة التجارية » 
التاهرة 4 1565م + 
تاج العروس للزبيدي »© دار ليبيا » بنغازي » ؟ 
تفسير التبيان للطوسي » دار الائدلس »© بيروت > 5 
تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمّي النيسابوري ( على 
هامش. جامع البيان ) » بولاق » 1717ه ٠‏ 
التفسير الكبير للفخر الرازي » المطبعة البهية » القاهرة » /إ1158ه . 
جامع البيان في تفسير القركن للطبري © بولاق » 11718ه . 
جواهر الحسان في تفسير القرآن للطوسي © مؤسسة الاعلمي » 
بيروت 2 ؟ 


-5- 


خزاتة الادب ولب لباب لسان العرب للبغدادي » تحقيق عبدالسلام 
هارون 6 الهيئة المصرية العامة » القاهرة » 4/ا1ةام ٠‏ 

ديوان الاحوص الانصاري ؛ جمع عادل سليمان جمال وتحقيقه » 
الهيئة المصرية العامة » القاهرة ©» /ال[5ام . 

ديوان الاعشى الكبير » شرح محمد محمد حسين »© مكتبة الآداب » 
التاهرة » [١8‏ 4 .هؤام . 

ديوان امرىء القيس »© تحقيق محمد ايو النضل ابراهيم » دار المعارف» 
القاهرة © 1155م ٠‏ 

ديوان اوس بن حجر » تحقيق محمد يوسف نجم © دار صادر ودار 
بيروت © بيروث © .56ؤام ٠‏ 

ديوان بشر بن ابي خازم © _تحقيق عزة حسن » وزارة الثقافة 
والارشاد القوملٌ 4 كيضشّق » ؟لقوام )؟ 

ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستائي »© تحقيق 
نعمان امين طه » البابي الحلبي » القاهرة 1188م ٠‏ 


ديوان زهير بن ابي سلمى » صنعة ثعلب » دار الكتب المصرية » 
ككلم ٠.‏ 


ديوان سلامة بن جندل »© رواية الاصمعي وابي عمرو الشيباني » 
المكتبة العربية » حلب » 5548ام . 

ديوان عروة بن الورد » شرح ابن السكيت © تحقيق عبدالمعين 
الملوحي © وزارة الثقافة » دمشق ©» 1555م . 

ديوان قيس بن الخطيم » تحقيق ناصر الدين الاسد » دار صادر » 
بيروت » 551ام ٠‏ 


الاك سم 


ديوان شعر الحادرة ؛ تحقيق ناصرالدين الاسد » مجلة معهد 
المخطوطات » المجلد 16 4 1555م ٠‏ 


ديوان شعر المتلمس الضبعي » رواية الاثرم وابي عبيدة عن 
الاصمعي »© تحقيق حسن كايل الصيرفي »4 معهد المخطوطات 
العربية » القاهرة » ./اؤام ٠‏ 


ديوان شعر المثقب العبدي © تحقيق حسن كامل الصيرفي » معهد 
المخطوطات العربية » القاهرة » (/ا5ام ٠‏ 


ديوان طرفة بن العبد » تحقيق علي الجندي » مكتبة الانجلو اللصرية 
القاهرة » 1544 م ٠.‏ 


س فيوان غبية .بن الابرص.+ تعتيق حيجن نصار 6 البابي الغلبي + 
القاهرة » [58ام ٠‏ 


ديوان عمرو بن قميكيية ؛ تكقيق حسمن كامل! الصيرفي » معهد 
المخطوطات العربية ». القاهرة. 6 1558م ٠‏ 


ديوان عنترة » تحقيق محمد سعيد مولوي ؛ المكتب الاسلامي ©» 
لاقام ٠‏ 


ديوان لبيد بن ربيعة » تحقيق احسان عباس » وزارة الارشاد » 
الكويت © 555ام ٠‏ 


ديوان النابغة الذبياني » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم »© دار 
المعارف » القاهرة » //1ام ٠‏ 


ديوان الهذليين » الدار القومية » القاهرة ؛ 58ؤام ٠‏ 


شرح شواهد المغني للسيوطي © :دار مكتبة الحياة © بيروت » ؟ 


01 - 


شرح المفصل لابن يعيثى » المطبعة المثيرية » القاهرة © ؟ 

شعر تابط شرا » صنعة سلمان داود القره غولي وجبار تعبان 
جاسم »؛ مطبعة الآداب »© النجف »© لا/ا5ام . 

شعر عبدة بن الطبيب » صنعة يحيى الجبوري »© دار التربية » 
بقداد » الاؤام + 


ششسعر عمرو بن معديكرب الزبيدي ©» جمع مطاع الطرابيشي وتحقيقه » 


ديشق »© )لاقام ٠‏ 


شعر الثمر بن تولب » صنعة نوري حمودي القيسي » المعارف » 
بغقداد »؟ 


شسعراء النصرانية قبل الاسلام للويس شيخو © دار المشرق »© 
بيروت »© /اككام + 


الصحاح للجوهري »© تحقيق أحمد عبدالغفور عطار © دار الكاتب 
العربي »© القاهرة »© 1565م . 


صحيح البخاري بحاشية السندي ؛ البابي الحلبي » القاهرة »؟ 
القاموسس المحيط للفيروز آبادي » البابي الحلبي »6 القاهرة © 1161م. 
الكتاب لسيبويه » بولاق » ااه . 

الكشاف للزمخشري » البابي الحلبي » القاهرة » ؟ 
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التداب 
العدد رقم 16 
١‏ أكتوبر 1كعر 


هذا القال بالدات » أو في الكتابة عن الوعي القومي » أو في الاشياء 
التي لا نمسها .. فلو انها قلت تكتب عن البعد الرابع مثلا » او عن 
العاني الرائمة في الشعر الشعبي لظلت كتاباتها على ذلك المستوى من 
العمق والوضوعية » ولكنها شاءت أن تقحم نفسها في اشياء لم تحسها 
فوفمت في مثل تلك التناقضات الساذجة » ولمل اجمل تناقضاتها 
اقولها : « لعل اصدق الادب قومية هو الادب الني لا يدري انه 
قومي » فمثل هذا الاستتنتاج الفصحك يقودنا الى ان نقول : ان ميزة. 
الفود العربي هي انه لا يدري انه عربي ولا يدري بعد ذلك انه يكتب 
ادبا عربيا .. في مسرحية للوليير يقول احد الاشخاص لآخر هازنا ما 
أن الكلام ينقسم الئن قسمين شعر ونثر وانت تتكلم الثثر » 
اففرح صاحبه فرحا عظيما وقال : وهل انا انكلم النثر منف اربعين عاما 
ولا اموي 1.. 

ان قبول فكرة ان اصدق الادب قومية هو الادب الذي لا يري 
انه قومي تحمل في غصونها لكتة ضخمة لمل الكاتبة الفاضلة لم 
اتقصيها . 

وبعد » فليس هذا كل ما ورد في القال من استئتاجات خاطلة 
ولكنا في رايتا فد تعرضنا لاهمها .. وترجو مخلصين الا تكون قد 
أغصبنا الشاعرة الكبيرة » فهي شاعرة ولها مكانتها المرموقة في نفوس 
الادباء والشعراء العرب ولن بزعزع مكانتها هده شيء سواء كنبت شعرا. 
قوميا ام لم تكتب .. ولكن الذي نرجوه منها ومن اولئك الادباء الذين 
بون في القومية وهم لا يحسونها احساسا قويا صادقا ان يتجنبوا 
الكتابة فيها . حتى يتم التفاعل العميق والتجاوب الصادق بيئهم وبين 
وافعهم » وحينذاك فقط سيدركون انهم قد وعوا ذاتهم واصيح 
الوجودهم في الحياة معتى في زالقا .. 

بغداد 


عبد الله نيازي 


2*1 
حول فعال ( المهزومون ومشككلة التكنيك )) 
بقلم كمال ابو ديب 


ممم ممممه خممدم ه0666 

في مقابلة صحفية مع هائي الراهب مؤلف ١‏ الهزومون ١|‏ بمئاسية 
فو الرواية بجائزة «! الاداب » .. تحدئنا عن ابعاد المالجة الروائية. 
حديئا صريحا .. ونافشنا فصية « التكنيك » فيها )١(‏ كما نافشش] 
مضامين الرواية بشكل مفصل » وقد احطت يظروف الرواية احاطة تكاد 
عون تامة .. سواء من خلال ممداقتي مع هاني .. والاوقات الطويلة 
التي عشناها سوية » اومن خلال حياتي مع ابطالها جميعا .. واطلاعي 
التام على اعماقهم النفسية .. ومشاكلهم الحياتية » التي تفلفل فيه 
للؤلف بعمق » وكثفها في روايته « الهزومون » واعتقد بان هذا يسح 
لي بان اناف ناقدا احب ان يكتب عن ( للهزومون » في الاداب وبصمها 
باشياء تكاد تكون كاشفة لتهجم عميق ولهجة عدائية عنيفة . 

قال الناقد : ٠١‏ ان الفكرة الرئيسية الثي تدور حولها « المهزومون» 
هي حب ( بشر » ا لسحاب » + ولكننا نظلم هاني الراهب إذا قلنا 
أنه لايقدم غير هذه الفكرة » بل + على العكس © أن في دوايته اشياء 
كثيرة وقصصا عديدة » ولكن الهم ان نعلم ما مدى ارتباط هذه الاشياء 
بالفكرة الرئيسية ومساهمتها العضوية في بتام الرواية 4 .. 

ومن هنا بالنات يتطلق السهم الخاطيء من جعية الناقد » ذلك ان 
تحديده للرواية بهذا الشكل الضبيق .. ومحاولته لاستقصاء الافكار 
والقصص التي يراها ثانوبة .. ومحاولته لتبثي « مدى ارتباطها بالذكر: 
الرئيسية ومساهيتها العضوية في الرواية » .. هو مكمن الخطا 


1) بياجع مجلة « الممارف » العدد الثاني شياط 1831 
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فالخطا يتبع أولا من تحديده للفكرة الرئيسية « بَانها قصة حب بشر 
لسحاب ) .. وهذا مافاده الى الحكم الخاطيء على الاحداث الاخرى.. 
حيث راى أن موت الام » برغم اعتزافه بروعة الفنية » شيه دخيل على 
الرواية ., وغس نافع لليناء المصوي بل ومضر لانه يكشيفا + تصداله 
الحار ؛ افتعال المواقف الآخرى ... 

ف « الهزومون » ليست » كما فهم الناقد قصة حب بشر وسحاب .. 
بل ليست هده الفكرة الرئيسية فيها .. انها قصة جيل كامل .. جيثل 
اراففى » حمل صليبه وهو وائق من أن رفضه سيجمل منه جيل الذبيحة. . 

وهو وائق من رفضه سوف يصهدم بموروثات اجيال السكارى .. 
وسوف بؤدي بالتالي الى صراع عنيف يابى هو فيه ان يسنسلم ويتراجع 
ويابى المجتمع الذي ينخر فيه الدود ومورونات العفونة ان بعترف له 
بقيمة رفضه ., ثم هي فصة هزيمة هذا الجيل » هزيمته ٠‏ التي ليست 
هي الا نتيجة للالتحام الاول بينه وبين مجتمعه وبين طبيعته التسي دبساها 
فيه هذا اللجتمع » وبين ذلك الفراغ العقلي الذي يشعر به بعد فقدا 
ايمانه » فالانهزام » خصوصا انهزام بشي » كان نتيجة احاولته خلق 
مفاهيم جديدة للقيم السابقة » لحاولته اعطاء كل حادثة قيمة تتمشى مع 
فرديته وكونه جديدا » انها « فصة شياب يشعرونبائهم مجردون عن 
افضية يحملونها » وانهم في هذا السن الوثاب « وهم شباب جاممة » 
مطلوب منهم ان يكونوا بلا عمل يقومون به + لذلك حاولوا كسر الضوق 
الاجتماعي والسياسي الذي ضرب حولهم » ليطردوا عنهم ذلك الهسرم 
النفسي الذي ابتدا ياخذ بتلابييهم © .. 

هكدا نكون قد انكرنا ان الفكرة الرئيسية هي حب ( بشر وسحاب) 
وتكون ,قد تخلصنا من الخطا الفاحتس الذي وفع فيه النافد + اذا أنه 
بهذا يحكم على الرواية كلها بالفشسل .. حين يحاول ان يجد (١‏ مدى تغدية 
الحوادث كلها للفكرة الرئيسية » .. وهو لن يجد شيئا » لانه اخف 
الفكرة الرئيسية وحددها بشكل خاطىم .. اذ في هذه الحالة ما هي 
قتمة “جب (فانق لواحة) او (واحة لبثر) او اذا يتدخل دريد وصالح 
في النصة إو ما هوأ الِب الذي من اجله ادخلنا ملك وهلال فيها 15 
كل هذه الأشياء لا يبقى لها لزوم في حالة كون الفكرة الرئيسية قصة 
حب« بشن وسحاي 6 .. 


اذن حب 7 بشر وسحاب » لم يكن إلا احدى الزوايا التي حاول 
هاني ان يعبر بها عن قصته » عن فكرته الرئيسية التي شرحناها سابقا 
.. والماخوذة من كلام هاثي بالذات لي » وهي تماما » مع تفاوت في 
القيمة » زاوية تصبيرية مثل قصة فايز وواحة » وواحة وبشر » وصالح 
ودريد وغيداء » وهاني ‏ بشر واخوته وموت امه .. ان كل حدث من 
هده الاحداث يشكل زاوية التقاط نميرية تزيد من قيمة القصة وتزيد 
في كشف اعماق الابطال .. مثلاه لناخذ قصة الام التي رآها الناقده 
ادة ل لزوم لها .. أنه ببساطة يستطيع ان يكنشف أن فيمتها تنبع 
من رد الفعل العثيف الذي احدنته في نفس اليطل .. انه يستطيعء بعد 
أن يفهم أن الرواية ليست رواية « حادئة » بقدر ما هي رواية 
« شخصية » أن يرى لوت الام قيمة في الكشف عن أعماق واحة 
انموت » ويكون فد اخبرها بانه دفن امه في التلة الشرفية الباردة » رمز 
البطولات والثقاء » فتوصي هي بآن تدفن في التلة الشرقية الباردة » 
هذا بالرغم من ان موت الام سابق لموت واحة .. (1) 

الشيء الثاني الذي نناقشه هو وقوع الرواية في الذهنية 
التجريدية .. 

قال الناقد عن شخصية سحاب © مستشهدا على وقوع الرواية 
في الذهنية التجريدية « انها شاحبة الى حد مريع » اننا لا تعلم شيئا 
عنها من حياتها هي وتصرفانها هي . كل ما تعلمه عنها يأتينا من خلال 
اذهان الابطال الاخرين » او من خلال المنافشات القديمة الباردة » او 


11 واجع مقال حيدر حيدر « موت الام ؛ في نف سالمدد 


من غلال الالسلة التي تريد أن اتثال من سممتها » الي انها لا تتكشف 
اننا من خلال الحدث بل من خلال الحوار » والحوار الفكري الصرف » 
اننا نعرف افكارها مثلا من خلال الناقشة التي جرت بين طلابالجاممة. 
في قاعة الموسيقى حول الخجل في علافات الجامميين» 

ونحن نسال الناقد ما هو « التصرف » بالنسية للشخصية 
القصصية .. اليس الحوان 8 نصرفا » » اليست الحركة «تصرفا» » 
اليس نفاؤهما في الكنية والصف وغرفته» وعلى ضفة الثهر» ومنافشاتهما 
ودعوته لها إلى الحفلة » وذهابها الى مصر ‏ وتجولها هناك » أليست 
كل هذه الاشياء من تصرفاتها هي 15.. اذا كان نمم .. فكيف يقول انها 
لا تتكشف من خلال ( تصرفانها » هي 
بالحوار عيب في القصة 8!.. ثم يذكر خطبتهما الطويلة ويقول . 
اعلم أن مثل هذه الخطية الطويلة لا تكفي وحدها دليلا على ذهتيسة 
الوواية » ولكن الشخصية الروائية نقع في الذهنية والتجريد عندما 
لا يكون لدى الكانب من وسائل يقدمها يها الينا غير هذه الخطب 

ترى الا يننافض مع نفسه هنا 15.. يقل هنا « ان ليس لدى 
الكائب وسيلة الا هذه «الخطب» بيثما فال سابقا « انها تتكشف لنا 
من خلال اذهان الابطال الاخرين او من خلال المنافتسات الفكرية انباره 
أو من غلال الانسنة التي تريد ان تنال من سمعتها © .. تو اليست 
هذه « وسائل اخرى في الخطب » يملكها هاني لكشيفا شخصية سحاب» 
ثم أليست تصرفات سحاب في الصف ء وطلب المحاضرات » وموقفها 
عند حضور ابن خالتها ء وتلقيها لاحنوائه فخنها بين فخذيه و(تصرفاته 
التي عددناها سابقا .. كشفا لخطا الناقد في ادعاته بآن الكاتب لا 
يملك غير هله الخطب ليكشف لنا الشخصية © ثم أليس نفينا لرابه 
وائباننا بانه يملك وسائل غير الخطب » نفيا لرأيه بانهسا وفعت في 
النهنية لانه هو يقول « ان الشخصية نقع في الذهئية خين لا يكون 
الدى لكاتب من وسائل غيي الخطب يكشفها بها لنا » .. 


ثم هل لنا ان نساله ماذا انيت الخطبة. يهذ! الشكل مع إنهيا 
متقطعة .. وغير متصلة هكدا في الرواية !. ., نم ماذا إلم يتحدث عن 
جو الخطية.. حيث كانت سحاب سكرانة .. ومن المفرأوض فيها أن 
ننطلق وتثور بهذا الشكل العنيف لتحاول ان نتفس عن صدرها » 
ولتبرد الف موقف لها بالنسبة ليشي 8 

اما قوله عن امتداد النهثية الى الواقف من الشخصية » 
واستشهاده يتقيؤ بشر في حفلة .للولد فآنا لا استطيع ان افهم كيف 
فصل بين «بشر» الشخصية في الموقف وبين لوقف .. اما استغرابه 
لنقيؤ بشر فلن اجيب عليه لاني استغوب كيف ان التاقد لا يدرك بان 
وداه تفيؤ البطل هنا عشرين عاما من حياة وتطورات واحداث وكفر 
وايمان ومفت لرجال الدين وحركاتهم وهيثتهم المزرية في موقف كهذا.. 
وانه ليس وليد قراءة السارئر او كولن ويلسون .. او لانه « اراد ان 

هذا النوع من الحفلات » ذلك لان وصفه للحفلة ولرجال الدين 
كان كافيا ء بحد ذاته لادائننا بل كافيا ليجمل القارىء يتقيا » استغرب 
كيف لم يدرك جورج طرابيشي أن وراء (فثيانه) عمرا كاملا لشاب ملحت 
عتطور » جامعي » شاك في كل شي» متمزق» عاتبه ثائر علن موروثات 
اجيال السكارى » والديزة والشيوخ » شاب ياني الى حفلة اللولد ليجد 
انلوي البطن والرغوة والسكر و..3, 

أما عن رايه في أن ازعمسة بشر ازمة جنسية قبل كل شيم 
فيكفي أن اقول له انه اجرم بحق « الهزومون » وبحق جيلنا باكمله.. 
لان ازمتنا يا عزيزي ليست ازمة جنسية بقدر ما هي ازمة وجود ضائع 
.. وشباب بلا فصية .. ولا نبي جديد ., ولا ايمان .. ولا فيم انسانية. 
ولا مجنمع يفهم ازماتنا الحفيقية » او يقدر بانها ليست ازمة جنسية 
فحسب 


ثم كان ينتفي لدى الثاقد هما ذهنية الرواية 0 في رفضه 
لامنلاك جسد ثريا و( كون ازمته ازمة جنسية » لو لاحظ أنه كان 


يشعر مع ثريا بنوع من الشعور الانسائي الذي يخققه فيه كونها اصبحتا 
عادية » الازما لحياته ؛ تفسل» نكوي» تطبخ» تحن عليه تحقق 
له اطمثنانا نفسيا طيبا » ثم صاحية مشكلة ينف بها من حقده عا 
المجتمع الذي هو ثائر عليه والذي هو خالق مشكلتها » وهكذا » لو لاحف 
أنه لم يمتلكها الا عندما سكر وشرب نبيذا وجوذا .. لفهم اشياء كثيرة. 
أئم كيف يكون بشر في جميع مواقفه حريصا على ان يظهر بمظهر 
الانسان الاخلاقي الذي لا تعيبه شائتة » كما فال الثافب وهو الانسان 
الراففى الذي يقول « ان كل القيم تتبع عني انا » » والذي يقول « ان 
الزنا في دابي لا يشكل تلك الجريمة الاخلافية » بل هو نوع مسن 
الاستجابة الانسانية اذا صدر عن ارادة الشتركين به © ولا يعد جريمة 
ساعتها لان كل ما هو في طبيعة الانسان فانون ..» كيف يحدث ما قاله 
الناقد » وهو بشر ‏ الانسان الذي يتزوج من مطلقة » (عاهرة) في عرف 
المجتمع .. ثم امام من يحرص على الظهور بمظهر الانسان الاخلاقي ما 
ادام يرى أن اللجتمع صف 8.. 

يبقى شيء مهم أخيرا .. هو نفي الناقد لصفة الواقية في 
الرواية بل وتجهيله للكاتب بهذا المبدآا .. وردا على كل ما قاله فيهذه 
الفقرة اقول له : 

حول رفضك القبول شخصية ملك الثي تتحدث مع « سلفها » بتلك 
الطريقة انصحك بان تاتي لنميش مع برام النانس الطيبين وشرفهم في 
القرية .. وانا اكتب اليك الآن من قرية انا واسمح لي أن 
اقول انني خب اكثر بها .. وان استنكارك لها يصح تماما 
في قولك « انها لا وجود لها في عالم دعشق » .. وهذا صحيح لانك 
انت سابقا استغربت وجود نوع من الشعور الانساني في علاقته بثريا 
ورفشته لتملك جسدها هي ولسحاب وواحة .. وانت من عالم دمشق 


إبالقات 1.. 
كمال ابو ديب صافيتنا 


يحم الى جح جح 0 0 0 و و0 0و0 و0 ول 
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عدد < الاداب » الممتاز 


نقدم « الاداب » في مطلع العام القادم » 1551 > 
على هالوف عادتها كل سنة » عددا ممتازا في موضوع : 


الس الام 
وسيكون حافلا بالدراسات العميقة التي تنناول 


الاثار العاصرة للاداب العالية . 


0 <2 ج224 ج0424 4042404040242:2 1040 


مواقف 


العدد رقم 40 
1 فبراير 19851 


كيال أبو ديب : 


حول كتاب » «الاستشراق» ل أدوارد سعيد. 


المعرفة والسّلطة 
١ل‏ 


يمثل 07 كتاب إدوار سعيد الاستشراق جزءاً من ثورة جديدة في الدراسات 
الانسانية تضرب جذورها .في الماركسية والثورة الالينية,والبنيوية » وما يكاد يكون 
2 جديدة من ١‏ التاريخ الحديد ) تتتقسب,بعق الى أعمال ميشيل فوكو بشكل 
. وتتكئن في هذه الثورة منطلقات متعددة'لعل أهمها أن يكون مفهوم جديد 
0 0 الخفية من علاقات القوة التي تنسجها المعرفة متجسدة في الانشاء 
الكتابي » ومفهوم «سياسيّة العلاقات الانسانية بكل أشكاها» وسياسيّة المعرفة » 
وسياسية البحث. وإذ تسيّسُ هذه الثورة الفكرية الوجود الانساني الى درجة 
تفوق حتى ما فعلته الماركسية في تصورها «لاقتصادية» الوجود الانساني » فانبًا'تبدأ 
باضاءة منابع ومكامن للقوة ظلت حتى الآن خارج نطاق الدراسة السياسية 
الفكرية » ضغ العام إضاءة جديدة وطالعة: أحياناً كبيرة : بكشوف باهرة 
فعلاًء كشوف يبدو أنها قادرة » في الهاية » على تكوين علم آثار جديد للمعرفة 
الانسانية اذا كان لي أن أستعير عنوان كتاب فوكوالتأسيسبي في هذا لمجال وأحوره 
وينصبٌ هذا التثوير للمعرفة حتّى الآن على رج الثقافة الغربية وكشف آلية 
(1) هذه المقالة جزء من المقدّمة التي وضعها كيال أبو ديب لترجمته العربية لكتاب : «الاستشراق» ؛ والتي 
تصدر قريياً. 


حول كتاب « الاستشراق» 56 
السلطة والسيطرة والقوة والتلاعب التحكي فيباء والآلية التي بها يمارس ما سأسميه 
«الداخل »ابي المؤسسة التي تمتلك السلطة_ السيطرة المطلقة على « الخارج ٠‏ 
موضوع السلطة. وتتشكل علاقة الداخل الخارج في مظاهر تعبيرية مختلفة لبنية 
أساسية. فلئن كان والخارج» في نظام ميشيل فوكو هو المصابون بالشذوذ 
والاتحرافء أو المرأة » أو الجنسيّة » إنه في عمل سمير أمين مثلآأ مع أن الوشائج 
بين عمله و بين عمل سعيد وفوكو لا يمكن تبّها بسهولة الآن هو «الهامش 6 
دول العالم الالث » وهو في عمل ادوارد سعيد «الشرق». أما الداخل فانه » 
على التوالي » العقل (اي الغرب) ٠‏ المركز (الغرب) والاستشراق (اي الغرب 
أيضاً) - 
5-5-0 
ليس كتاب أدوار سعيد ؛ اذن » ادراسة للاستشراق » واذ أكتب هذه الجملة 
فائتي أبدأ من موقع متطرف ير مى اجا أن أشرع في ومديام في فقرات الاحقة . ليس 
دراسة للاستشراق بوصفه تارايخاً . وشخصيات ع وَأِْذَاث وما هو كيا تصفه 
صاحبة الترجمة الفرنسية التي ظهرت حديقاً للكنات نبلناإدراسة للشرق وكا خلقه 
-- . بل هو اكتناه عَوْرع > صارم » ميوت انا لكنه دائماً على درجة 
هشة من حدة اللمعة الفكرية » ونفاذ الحدس» وجوهرية التحليلء لأسئلة 
لاي عاط لان أسئلة تدور حول مفاهيم «الحقيقة » و«القثيل» » القوة 
وعلاقات القوة » وعي الذات والآخرء حول التصورات التي ينميّها الانسات لذاته” 
وللعالم » والقيبزات التي يقيمها بينه وبين الآخر. وهو أيضاً دراسة في الآلية الني 
تتصلب يبا هذه التصورات .و١‏ :8 ات الى معوفة ٠+‏ معرفة تغدو حين تتم في سياق 
القوة والسلطة سياسياً واقتصادياً وثقافياً إنشاء يدعي لنفسه مقام الحقيقة » 
وجب بشكل مطلق حقيقة كونه تمثيلاً لا أكثرء حقيقة كونه يجسّد وعي الذات 
للآخر أكثر بما يحسّد الآخر؛ إنشاء ذا طاقة مولّدة للذات تفعل ضمن شروط تابعة 
من الذات المعاينة بالدرجة الاولى » ثم من الآخرء موضوع المعرفة ٠‏ بدرجة ثانية أو 
ثالثة فقط . ثم إنه اكتناه للطغيان الذي بمارسه الانشاء : على الثقافة التي تشكل فيها 
أولاً » ثم على الآخر وللعلاقة وحيدة الاتجاه تقريباً التي تنمو بين الانشاء 
الثقافة وبين الفرد المنشىء الذي يكتب » وصور + ويفكر شمن هنا الككوت 


5 كال أبو ديب 


الانشائي بموضوع المعرفة » الاخر. والاستشراق » أيضاًء طرح عبر اكتناه هذه 
العلاقة لأسئلة باهرة في التكوين 0 والثقاني والنفسبي » لعل أهمها أن 
يكون ١‏ امكانية الإبداع والاصالة » بالمعنى الذي يكتسبه الابداع والاصالة في 
النظرة الرومانسية اليبما مثلا» و7 إمكانية التحرير من طغيان الانشاء الثقافة 
والخروج عليه في معايئة الآخر حتى من قبل مفكرين يكون منظورهم الأساسي رفضاً 
للثقافة السائدة التي ينبع منها الانشاء وق هذا السياق : يمكن لدراسة لفواية 
سعيد لماركس أن تدّعي لنفسها تميزاً منظورياً ودلالات لا تمتلكها اي معاينة سابقة 
لماركس وموقفه ما نسميه الآآن العالم الثالث . ذلك أن أدوارد سعيد يرى ماركس » 
الى درجة مطلقة تقريباً» ضحية لطغيان الانشاء الذي يلجم ما يفترضه تعاطف 
ماركس الأساسي مع «البؤساء» ثم يدفعه في بجاري الرؤية الاستشراقية ليصوغه في 
النباية خيطاً آخر من خيوط الإنشاء الاستقثاي. 

مشروع أدوارد سعيد . اذن ء هو اكتناه للمعرفة » والسلطة » والطغيان الذي 
يمارسه الانشاء » ولعلاقَاتَ القوة التي يدها /بالطريقة,انفسها التي يمكّل بها عمل 
ميشيل فوكو اكتناهاً لخذه الاشئلة بالاشارة إلى 'شرائخ , أو حيزات » معينة من 
امجتمع الغربي . وعمل فركو. قبل أي شيء آآخرء يدين عمل سعيد » كما يشير هو 
لكنا الى درجة أعمق بكثير مما توحي به إشارته العامة الى هذا الدين » أو اقتياساته 
الجزئية المحدودة من عمل فوكو. إن البنية الفكرية التي تصوغ منظور فوكوء 
والتصورات الأساسية التي يتكون عمله ني بؤرتها » والمصطلحات التي تقعم نظا 
الفكري بحيوية وغورية طازجتين» بل ومنهج التحليل والموقف الوجودي هي 
البنية » والتصورات » والمصطلحات . والمبج » والموقض» التي يتشكل في بؤرتها 
منظور سعيد وتحليله في الاستشراق» ولم أقل للاستشراق. لقد أصبحت 
مصطلحات كالتالية علامات مميزة لعمل فوكوء وهي الآن نَسِيمٌ عمل سعيد: 
«الحقيقة » وه التمثيل» و«القوة» و«علاقات القوة»ء و«المعرفة» » و«السيطرة» » 
و«التشكيل٠»‏ و«التكتيك٠»‏ و«الاستراتيجية» و«الانتاجءء و«التوثيق» 
و«الازاحة» و«الاقتصاد» و«الاقصاء والاستئناء»ء و«الافراط ٠ء‏ و«التقنين» 
ودإرادة القوة» و«إرادة الحقيقة» ثم طبعاً» مفهوم الانشاء الجوهري. 


بيد أن أهم هذه التصورات قد يكون التصور الكلي لتجسد علاقات القوة 


حول كتاب « الاستشراق ٠»‏ 5 
وممارسة السيطرة في مفهوم المَمْجَبَة والاستعراض : .حيث “يكن موضوع القوة 
(الادنى . المستضعف) مادة استعراضية صامتة على مسرح ماء مادة تمكل 
استعراضيتبا ني الوقت نفسه أمطاً من العقوبة التأديبية التي يمارسها المستعرض 
(الأعلى . الأقوى) . حيث تصبح العقوبة التجسيد الأسعى لقوة السيد وسيادته. 
وهكذا ترتبط القوة . في أعلى صورها . بامتلاك القدرة والطاقة على تقديم : 
فرجة مثيرة مفرطة. هكذا يمارس العقل استعراض معجبة الجنون» ويمارس 
المستشرق (را. وصف فلوبير لمعجبة الشرق مثلاً) استعراض معجبة الشرقاده). 


بيد أن ما أقوله لا يقلل من أهمية عمل سعيد أو من «أصالته»: دون تجاهل 
للمنظومة التي يطرحها هو عن «الاصالة ٠‏ والابداع . فالأهمية والأصالة لا تنبعان من 
ابتكار المصطلحات والتصورات فحسب ء .بن"من القدرة على أمرين : ١‏ تييز 
الظاهرة الثقافية أو الفكرية » أو السياسية... الخ التي يتيح استخدام المصطلحات 
والتصورات إضاءتها الى إدرجة|الم الباء وبضورة لم تحدث فيباء من قبلء 
؟ اعطاء. التصورات الملل كَائك عبن إظاءة #هثاه ‏ صفة اكثر شمولية 
وجذرية من حيث هي أداة تخليلية لفهم الانسان والثقافة والمجتمع والعلاقات المكونة 
للبنى الأساسية فيه. ومن ثمَّء فان عمل سعيد ‏ الذي يحقق كلا النقطتين 
بتفوق- يوازي عمل فوكو ولا ينقله » وبوازيه بأن بميز الحقل (الظاهرة) الذي 
تحتاج إضاءته بفذاذة الى استخدام هذه الأداة التحليلية » ثم بأن يظهر قدرة الأداة 
على اقتناص بنى أخرى وتفسيرها غير البنى التي درسها فوكو بنى ربما كانت أكثر 
علائقية في فهم العالم الحديث لأنها أكثر شمولية وانشياكاً في العالم؛ اذ تتناول 
فَضُلتَيْن منه (الشرق والغرب) كان تفاعلهها عبر القرون العشرين الأخيرة » على 
الأقل » المكوّن الأستائمي لبنية الحضارة كبا نعرفها اليوم » وقد يكون هذا التفاعل 
المكوّن الأساسبي للحضارة » أو لانبيار الحضارة » في المستقبل. 


(-) ولا تعني نسبة هذه المفاهيم الى نظام فوكو ابتكاره لهاء بل تشير إلى أنها مكونات أساسية لهذا النظام 
وعن هذه النقطة في عمل فوكوء. راجع : 


ه01 عط باتعتصععك بعاعماععمة ,اعمط ب«ملاعه سه «إنا جم ,لممطعنيهه .5 فتهموط 
8 - 20 .مم ,2.1980 ج4 امن ,معايع. برممعيتا 


34 كيال أبو ديب 
5-3 

أين هو الاستشراق اذن في عمل ادوارد سعيد؟ 

إنه » ببساطة . المادة التاريخية والحيّز المميز من ثقافة الغرب اللذين يتناولها 
بالتحليل ء انه الحالة المعيّنة التي يعانيها ٠‏ . أو بشكل خام . المثل الذي يركز عليه 
منظوره التحليلي النقدي» بوصفه الخارجي » وه والمُقصى المستثتى » ووالمستعرّض 
الصامت» و« المعجبة امثيرة» أمام داخل بمارس استعراضه وإقصاءه وتمثيله . اي أن 
الا ستشراق في نظام سعيد هو المعادل الفعلي ليادة التي تتمثل في نظام فوكو في 
المنون ء أو المرأةء أو الأطفال أو المتحرفين+ أو أخيراً. الجنسيّة. 

بدأت من الموقع المتطرف لأخلّص» الاستشراق »من الفهم الى بشكل عام الذي 
به قُهم في الغرب حتى الآن رغم الضجة الهائلة التي أثارها واللياسة الكبيرة التي 
تلقته بها بيئات مختلفة من_القراعء ثي الجامعات وخارجها [و بين أبرز الأمثلة على 
سوء هذا الفهم مقالة مراجع لوفوند (73 تشرين الأول ,1983)] ولأنفي مشروعية 
التبليل الذي قوبل به باعتباره. هجوماً عنيفاً على الاستشراق وفهم الغرب العنصري 
المتحيز للشرق » من جهة . والاعتراضات الضيّقة التي أثيرت عليه بدعوى أنه لا 
يذكر فلاناً أو فلاناً من المستشرقين الذين وقفوا من العرب موقفاً «أفضل» ١‏ أو 
المدرسة الفلانية » وما الى ذلك » من جهة أخرى. هي اعتراضات كانت 0 
مشروعة لو أن الكتاب كان تاريخاً للاستشراق ورجالاته أو رصداً للشرق كا تصوّره 
الغرب و١‏ » هذا التصور ء. وانطباقه على الشرق الفعلي الواقعجي. وكتاب 
سعيد ليس أيبماء وهو بشكل خاص ليس الثاني منهها. 

فهو ليس دراسة للشرق بوصفه واقعاً يمتلك الخصائص أ بات جع ق 

ومحاولة لرؤية كيفية جلي هذا الشرقء بخصائصه المذكورةء» في الغرب. 

اي : هل يتجلى الشرقٍ في مراة الغرب بوصفه يمتلك الخصائص أ بات جع 
4 أم أنه يمتلك خصائص أخرى هي أب د ذع م : بينها ما هو صحيح (وهو 
النادر) وبينها ما هو خاطىء (وهو الغالب)؟ 

كتاب ادوارد سعيد لا يدور على دقة تصور الغرب للشرق » بما هو فضاء 


حول كتاب «الاستشراق» 54 
جغراني ثقافي متميزء وصحته . بل إنه » كبا قلت » لا يدور على الشرق ‏ بل انه 
لينني وجود الشرق . إنه كتاب عن الغرب وإشكالاته الفكرية » والخلخلة الجوهرية 
في ثقافته » والمفارقات الضدية الأساسية التي يَقوم فيه_بين ما يعتبره مبادىء لتطوره 
الحضاري ؛ والبحثي ؛ والعلمي وبين الطريقة التي يعاين بها الآخر- حين يكون هذا 
الآخر الشرق- وحين تتم هذه المعايئة في إطار القوة والفوقية والسلطة وهي 

يقة تبدو خالية من أي من هذه المنطلقات الأساسية لحضارة الغرب ء خاضعة لا 
للفكر النقدي الذي يمارسه الغرب في فهم ذاته» بل لفكر آخر مصدره الانشاء 
الاستشراتي المتشككل المتصلب والذي تأسس في إطار معطيات ومنطلقات أخرى غير 
المنطلقات الاولى : منطلقات لا يمكن أن تكون الأولى أو تنبع منها لأن الظاهرة التي 
"تتناوها مختلفة » والشروط التي يتم فيها التناول مختلفة أيضاً» والعلاقة التي تتشكل بين 
المعاين والمعايّن (الذات _الذات ني الحالة-الأولى / والذات ‏ الآخر في الحالة 
الثانية) مختلفة جوهرياً أيضاً بين الحالتين: 

واذا كان ثمة من اإشكالية في كتاب ادوارد سعيذ /فائها ما يلي : 


ضمن المنطلقات التي استخدمها في التحليل ٠٠‏ والشروط التاريخية لنشأة 
الاستشراق وتطوره » بل ضمن معطيات تصور الأنا للآأخرء وطبيعة القغيل- كل 
تمثيل ء في اي زمان ومكان هل كان يمكن أن يكون الأمر على غير ما كان عليه ؟ 

هل كان يمكن للتمثيل أن يكون من مط أخخر؟ 

كل تمثيل كبا يشير أدوارد سعيد نفسه- يقوم على تمايز» وكل تمثيل يكتسب 
صلابة « الحقيقة» المولدة لذاتها : اي لقثيلات جديدة ذات طبيعة تراكمية توثيقية . 
فهل كان ثمة من إمكانية لقيام تمطين مختلفين لتقثيل الشرق في الغرب ؟ 

والاجابة هي بالنني : لا يمكن ان يكون القثيل الغربي للشرق على غير ما هو 
عليه . لأن الشروط التاريخية والاقتصادية والثقافية والفكرية التي صنعته هي ما 
هي. ثمة حتمية تاريخية تحكمه. وتحكم حتى مفكرين من طراز ماركس 
فيه ؛ وما يتضمنه هذا القول هو أن تغيّر هذا اتمثيل هو أيضاً خاضع حتمية تار 
أي أنه مشروط بتغيرات جذرية في بنية الغرب . وف علاقة القوة والسلطة القانئمة 
بينه وبين الشرق. 


5 كال أبو ديب 


بيد أن ذلك لا يقلل من أهمية كتاب سعيد » لأن ذلك في طبيعة العمل التحليلي 
العلمي : فأهميّته تنبع من أنه استطاع تمييز هذه الشروط وتحديدها وكشف البنية التي 
أدت الى تبلورها وطغيانها ء واكتناه الحتمية التي حكتها ء وشروط التغير التي مارست 
فاعليتها عليبا حيث كان ثمة من تغير- بالضبط كا أن عمل الفيزيائي لا يصبح 
أقل أهمية لأن المادة التي يحللها ويكشف تركيبها لا يمكن أن تكون قد تركبت إلا 
ببذه الطريقة المحدّدة. 

5 

غير أن الاستشراق هوء أيضاً. دراسة قد تكون أهم ما كتب حتى الآنء 
داخل «حقل» الاستشراق وخارجه » عن هذه الظاهرة العجيبة ( تكريس الغربي 
نفسه لدراسة الشرق) » الي لم ينشأ لها معادل معروف عبر تاريخ الثقافة » كظاهرة 
تخص الغرب والشرق : 

الغرب بوصفه أولاً لآردة فعال مسرو «يتعظيابك تاريخية دينية وفكرية 
واقتصادية » للشرق * -خالق التصورات والمنائهجا التي عؤين من خلاها الشرق » 
والتي جسدت تيارات فكرية وعلمية ومنهجية أساسية في الغرب نفسه» لا في 
الشرق ؛ والشرق باعتباره الجوهر السرمدي » الموحّد المتناغم » الكلّي » الذي لا 
يسمح بنشوء ملامح فردية أو حركات تاريخية فيه : الشرق اللي تار يخي » 
اللامتغيرء الشرق » صفةٍ. والصفة ثبات للخصيصة في الموصوف. وعلى هذا 
الصعيد ء فان الاستشراق يكشف المكونات الجوهرية لبنية فكرية فذة : الظاهرة 
التاريخية التي اكتسبت » هي بدورهاء شيئاً من طبيعة اللاتاريخي » السرمدي » 
اللامتغير الذي نسبته الى موضوع دراستها. وهكذا فان الاستشراق لا يكشف فقط 
فاعلية المعاين في المعايّن » أي الطريقة التي يشكل بها منظور محدد ذو بنية معينة 
الموضوع الذي يعاينه ويصوغه » بل انه ليكشف كذلك فاعلية المعايّن في المعاين » اذ 
يجلو أن عملية الفاعلية ثنائية الاتجاه » بمعنى أن ا موضوع المعايّن يبدأ بصياغة المعاين 
على صورته التي يتمثلها ويقوم بتمثيلها المعاين. هكذا يصبح الاستشراق ( البنية 
الفكرية الغربية) ممئلكا للخصائص التي عاينها في الشرق ( البنية الفكرية اللاغربية ) . 
وتصبح المعرفة بالشرق وشرقنته » جزئياً» شرقنة للذات والمنيج الغربيين كذلك . 


حول كتاب ١‏ الاستشراق » لفو 


ولعل قيمة كتاب ادوارد سعيد الفائقة ان تككن في هذا الكشف ( الذي لا يقرره 
سعيد بهذه الصورة والى هذه الدرجة الواعية.) عق الأقل بقدر ما .تكن في كونه 
يكشف ان الغرب تصور الشرق ودرسه تصوراً استعارياً عرقياً» فوقياً» متجذراً في 
القوة واتحاد القوة بالمعرفة » والانشاء الذي ولده ذلك كله . وأن الشرق لم يكن في 
وعي الغرب ٠‏ الآخر الخارجي فقطاء بل امتداداً أيضاً للشاذء» والمنحرف» 
وامجنون » والمستضعف داخل الغرب : اي للآخخر الداخلي أيضاً . 
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يطرح اذوارد سعيد منظومة أساسية هي أن الشرق «كيان مشكل مكون؛ » لا 
حقيقة من حقائق الطبيعة » وأن مفهوم وجود, فضاءات جغرافية » ذات سكان 
حليين » مختلفين جذرياً ويمكن تحديدهم على أساش ديني أو ثقافي أو عرقي خاص 
مع ذلك الفضاء الجغراني : هو مفهوم قابل للنقاش المطول. بيد أن ما لا 
ب سعيد بوضوح ه ,أن الغرب . من المنطلق,تفبه » هو «كيان مشكل 
مكون» أيضا. ولا يحجب هلم الليقيقةق وي غيانيم منظور خارجي لمعاينة الغرب 
وكون الغرب » حتى الآن » هو صاحب المنظور الفعللي الوحيد في دراسة ذاته . أي 
أن الغرب يحاجة الى معاينة باعتباره كياناً مشكّلاً . ولعل بين أهم ما قدمته الماركسية 
أنبا حاولت ان تشكل منظوراً لمعاينة الغرب لا في إطار كونه «غربياً» » بل في إطار 
تجسيده لمرحلة تاريخية معينة من تطور علاقات الانتاج تتجسّد فيها لاوجدانية 
الغرب وأحاديّته وتناسقه » بل انشراخه وانقسامه على ذاته وضمن ذاته . لكن كون 
كلا الشرق والغرب كياناً مكوناً يعجز عن إلغاء الميل الى التصنيف الجنزافي (الذي 
يبدو ظاهرة تنتمي الى بنية العقل الانساني) بدليل أنني في اللحظة التي أنفي فيها وجود 
الغرب استخدم ضمير الهاء المفرد الغائب انب للحديث عنه : ذاته » نفسه : وأن أدوارد 
سعيد في كثير من المواضع يتدكعن «الشرقة بالطريقة نفسها ؛ كما يتحدث مرة 
واحدة على الأقل عن «الثقافة الشرقيةوء بدلاً من .« الثقافات الشرقية 0 . 


ولعل ف ذلك كله ما يؤكد من جديد أطروحة فوكو وسعيد حول طغيان الانشاء 
الثقافة وخلقه لبناه الخاصة التي تولد الانشاء الفردي » في هذه الحالة إنشاء 
ادوارد سعيد وانشالي . 
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في نباية دراسته » يستعيد ادوارد سعيد الأسئلة التي حاول طرحها ف كتابه 
الباهر بشكل مكنّف : أستكنة اي 2 كيا قال » علائقية في مناقشة مشكلات 
التجربة الانسانية : كيف يِل المرء الثقافات الأخنرى؟ ما هي الثقافة الأخرى ؟ هل 


مفهوم وجود ثقافة ( أو عزق » أو دين » أو حضارة) مفهوم مفيد ام أنه ينتبي داماً 
الى أن ينشبك إما في تبنئة الذات (حينا يناقش المرء 0 
(حين يناقش الآتحر) ؟ وهل تهم. الفروق الثقاقية والدينية والعرقية اكثر مما 

الفْضّلات الاجتصادية أو الفصلات السيا تار يخيّة ؟ (وئمة اسئلة أخرى 0 


اليها بعد اعتراض قصير) . 

ليس ثمة من شلك في جوهرية الأسئلة المطزؤوحة . لكن الاعتراض الرئيسي عليها 
ينبع من كونها قاصمة في فصمها بين مفاهيم كالعرق » والدين » والثقافة ومفاهيم 
كالفصّلات الاجتصادية وَالستياتاق يحية و يبدو لي مشيزويعاً أن يتساءل المره ع0 
صياغة السؤال بمثل :هذه اللحدة من الفصل .نين المكوتات المذكورة. فا 
الاجتصادية والسياتار يخية على علاقة جدئية بالدين والعرق والثقافة » إن لم تكن » 0 
حالة الثقافة مثلاً » متوحدة الحوية ببا تقريباً. ولعل صياغة السؤال بهذه الحدة أن 
تجسّد الى أي مدى فرض الانشاء الاستشراقي سيطرته على الفكر الذي يعاينه ‏ فكر 
سعيد ني هذه الحالة لا على الفكر الذي يكتب من داخله وحسب . ذلك أن 
طرح الفصّلات «العرق ٠»‏ الثقافة » الدين» واعتبارها جواهر ثابتة متميزة عن 
الفضلات الاجتصادية » السياتار يخية قد يكون بين أكثر انشراخات الاستشرا 
خطراً وأعمقها أثراً في إكسابه اللامتغيرية والجوهرانية النسبيتين اللتين أشرت اليهها 
سابقاً. 


ويتابع سعيد أسئلته : كيف تكتسب الأفكار السلطة » والعاديّة » بل حتى مقام 
الحقيقة «الطبيعية»؟ ما هو دور المفكر: هل هو نمة من أجل أن يمنح السرّيانية 
للثقافة والدولة اللتين هو جزء منبها؟ واي درجة من الاهمية ينبغي أن يعطي للوعي 
النقدي المستقل» الوعي النقدي الضدي؟ 

بكل هذه الأسئلة » و بكثير غيرها » يكون الاست 'ستشراق كتزاً مغوياً من التحديات 


حول كتاب «الاستشراق» 0 


رلمحاببات القي سيكون التأمل فيبا على درجة قضوى من الاهمية للمفكرين العرب ع 
والثقافة العربية + ولموقعنا السيابي والاقتصادي والفكري ني العالم . 

اذ أن اسئلة أدوارد سعيد تثير في النهاية مشكلة وعي الآخر لذاته من خلال 
تصور الأنا المعاينة له ٠‏ أي وعي الشرق لنفسه من خلال تصور الغرب له ؛ ويدعو 
الى حركة تأسيس للذات عبر اكتشافها لأبعادها التاريخية والحضارية لا من خلال 
الآخر بل من خلال شروط تكوينها الداخلية . وليس صدفة أن كتاب سعيد جاء 
يطرح هذه الأسئلة قبل سنة فقط من تفجر حركة بدت حاسمة في المنطقة » كانت 
ذروتها الثورة الايرانية ٠»‏ ثم بدأت تتناوس بين إمكانية اكتشاف الذات وتحديدها 
ضمن معطياتها الخاصة واستحالة ذلك ؛ بين إمكانية تشكيل رؤيا صافية للذات ي 
عالم طغت عليه رؤيا الآخر لما باعتبارها آخر طوال قرنين من الزمن على الأقل ٠‏ وبين 
استحالة ذلك . 

يبق السؤال الأخير من الأسثلة . وهوبين أهم ما يطرحه من تساؤلات : ما هي 
الأحمية لني ينبغي أن يستدها المثقف للوعي, النقدي ب والوعي النقدي الضدّي 
تمخصيصاً؟ 


إن قدرة الغرب على جاوز أزماته_المستمرة منذٌ ديكارت حتى اليوم » على 
الأقل. اي منذ تبلور أزمة مركزية الانسان أو الاله في الطبيعة 6 تنيع » في 
تصوري » من امتلاك هذا الوعي النقدي الضدي . ولعل خطر تصور الخصوصية 
الأول هو أنه بميل في شروط تاريخية معينة على الأقل الى تعمية هذا الوعي الضدي 
أو طمسه اذا وجدء لصالح الحوية الموحلوة والتركيب المتناسق المتناغم » أو تأكيد 
صلابة الخصوصية وتماسكها اذ تبدأ الخصوصية بالبحث عن الكلية والشمولية » 
وترفض اي مفهوم لامكانية وجود انشراخات داخلية في «الكل» الذي هو 
«الماضي ‏ التراث الأمة ٠:‏ - وا ل الخصوصية ايضاً الى البحث عن الصفاء » عن 
الماهية الصافية للذات » واذ يه الصفاء يبلغ خطر إلغاء الوعي 
النقدي الضدي ذروته وتكتسب الثقافة المؤسسة قدرة هائلة على القمع ٠‏ تتجلى في 
بعض مظاهرها . الآن. ني الثورة الايرانية . 

أما الوعي النقدي فانه يفترض » مسبقاً . نني الصفاء والكلية » أو يتصور الكلية 
في إطار العلاقة الجدلية بين المككونات التي يتم تفاعلها عبر النفي لا عبر التأكيد 
والتوثيق. ومن هنا فان انعدام الوعي النقدي الضدي في الاستشراق كان حصيلة 
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لكونه توثيقاً إحالياً . كا وصفه ادوارد سعيد . يعيد فيه النص الجديد توثيق سلطة 
النص القديم ٠‏ وهكذا. 

أما الوعي النقدي الضدي في الثقافة الغربية . خارج الاستشراق . فانه مكوّن 
أسامبي من مكوناتها . ولعل المفارقة الضدية الجديدة الآن أن :جزل في اقتحام هذا 
الوعي النقدي التصدي القائم خارج الاستشراق حال الاستشراق. وهو جوهر ها 
بمثله كتاب ادوار سعيد. واذ أصف هذا الاقتحام فائني فى ارزف » يزيت أخرى . ان 
كتاب ادوارد سعيد ذاته دليل حاسم على أسبقية الوعي النقدي الضددي في الثقاقة 
الغربية وقدرتها على تجاوز ازماتها به. ونتيجة ذلك. في تضوري2 هي أن 
الاستشراق ( الغربي تعديدا) سيمتص معطيات الوعي النقدي الضدي الموجّه له من 
داخل ثقافته ( الغربية ) ويغتني به وتتم فيه التكيفات تمنحه القدرة على الحياة 
والاستمرارية ٠‏ عبر نشوء « تركيب #تجديد + باللالة الماركسية . «فالاستشراق» بما 
هو تجسيد لوعي نقدي,ضيدي غيربي م ليس ظاهرةٍ ميشرقية » . بمعنى أنه ليس عمل 
شري يباجم الغريب . واتما هوبتفجر من ذاخل الثفاقة الغربية تمارس فاعليته الخلاقة 
لية: استؤدي بي !الاباية الى إخصاب جديد 


على حيّز من هذه الثقافة: بظريقة 
لاستشراق من نمط جديد. ولعل ذلك أن يكون أعمق فرق بين « الاستشراق » وبين 
ها وجَّهِهُ له كتاب ٠‏ شرقيون» من نقد وتسفيه واتبامات. 


تسد شعت 

سيكون تبسيطاً للأمور أن أصف كتاب ادوارد سعيد بأنه صعب : للقراءة 
وللترجمة . فني مواجهة فكر عميق » مُسسَقْسط حتى الادهاش ٠‏ غائر في مصادر 
المعرفة الانسانية حتى ليبدو الاكثر غرابة في المعرفة مألوفاً لديه ألفة العا م الشائع 5 
قادر على التعامل مع اللغة بحيث يصبح شاردها طبيعياً لديه » وبعيدها قريباً منه . لا 
وقد مكباب في إطار السهولة والصعوبة ٠‏ بل في إطار آخر مختلف . وعلى 
مستوى مغاير: مستوى القدرة المدهشة على استخدام اكثر .مستويات التحليل 
صعوبة . واكثر التصورات غموضاً في مناقشة ما يبدو موضوعاً عادياً : ثم القدرة 
المائلة على الوصول الى رصد دقيق لأبعاد الظاهرة المعاينة يضيئها إضاءة فذة. 
كال أبو ديب 


(جامعة اليرموك. إربد) 


مثلا اجاز ان تصف مافعله بالبعد عن الواقع والخروج عن الامكان . 

ويس جواد حسني هو اول أو آخر بطل في التفريخ وقف وحسده 
يدافع عن القضية الثي يمن بها . وليس المجال هنا مجال تعداد اللواقف 
الثي كافح فيها ابطال قوات تغوفهم عددا وعدة فذلك امر فوق متثاول 
الحمسر ولو نشت في صفحات التاريغ #ديمها وحديثها » ولكني فق 
رجو اسانثتنا الثقاد ان يكونوا اكثر ايعانا بقدرات الشباب ومشلسهم 
العليا » وأكثر تجاوبا مع الد الثوري الذي بسيطر على حياننا العربية 
الراهثة وواقمها الحي . ولهم على كل حال تحيتي وشكري . 

القاهرة. عبد العزيز 


نرجو ان يكون الت.عراء اكثر فهما لقضية التمثل التي نحتاج بالدرجسة. 
الاولى الى العاناة ‏ في الزمان .. مشافة ان بعل النمثل في سويعاته 
الاولى الى «جرد الثقل » وكما تقول دارجيتنا « اللطش » !1 

ان ١‏ تهون الذي مر بالامسى » ليس في الحقيقة الا ١‏ تمثلا» ( كلل » 
مدتازا للقصيدة العظيمة التي قدمها لنا الشاعر العراقي بدر شاكر السياب 
بمتوان ٠١‏ مديثة بلا مطر + وذلك في العدد الثامن ٠١‏ اب » من السثة 
لمر الاداب بن 

ان خوف الافتضاح » يكشف في غالب الاحيان » احسن هما يكشيف 
الاغتراف باللطش ‏ أسف .. بالتمثل  !..‏ وءليه » فقليلا من الصداق 
والذاتية .. وقليلا من الكياسة والاحترام ٠...‏ 


حول ( نقد قصائد العدد الماضي » 
: كمال آبو ديب 


آنا افهم من التقد انه في حد كانه عملية بناه تقوم على اساس 
نشريحيا لاجثة » القصيدة الوضومة تحت ميضع الناقد .. وافهم ان 
يشير الناقد الى الامراض التي دخلت في جسد القصيدة ويقول عنها : 
انها امراض تؤدي الى اضعاف جسد القصيدة وبالتائي ب اذا كثرت ‏ الى 
اهسسا د + 

وافهم ان يقول عن الاجزاء السليمة والتي لم تدخلها عوارض لمر .. 
بل ظلت محافظة على تدفقها وتماسكها العضوي .. وقوتها وتوازتها ... 
وبنائها الداخلي والخارجي .. وبالتاني ظلت شيئا ثقيا لم تؤثر عليه 
الجرائيم الرفضية . وافهم ان يصل الناقد ب من خلال هذه العملية ب الى 
تحديد « تخطيط » أو « منهاج » لاشاعر .. يسنطيع ان يدله على 
الاسباب التي قادت امرض الى قصيدته في أقصيدة ثانية ا 
ويتلافى عوارضها في اأولود الجديد له ... ويدله ايضا على الاجزاء 
السليمة من قصيدته ويبين له الاسباب التي منعت الجرائيم من الدخول 
اليها ... وابعدتها عن العف ... فيستفيد متها في عملية خلق 
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ولكنثي لا استطيع ان اتصور أن يضع هذا الشخص الذي سميشاء 
ناقدا ء الجثة امامثا وبسلط الاضواء عليها .. لثراها ... فقط .. 
افتظل هي .. هي. كما وقعت عليها عيونثا لاول وهلة.. دون ان يعمل 
مبضعه فيها بروح الشرح الذي يهدف الى اظهار الحقيقة فقطا .. بل 
يكتفي بان يجلس على كرسيه وهو بتحدث عن أشياء ‏ تذذكرها » لسسوم 
حلنا » وهو يقوم بعمله ب فالهته عن العمل وجعلته ببتعد عن وظيفقته 
الرئيسية بل الوحيدة . واذا صح هذا القول .. فلثر الى اي مدى 
ينطيق هذا « التخطيط » على نقد قصائد العدد الماضي .. 

يبدا الدكتور الحاسني نقد القصائد بقصيدة نزار فباني اولى قصائد 
المدد التقود .. فيعرفنا ببحر القصيدة .. .و 7 نوعيتها » من حيث 
الشعر الحديث والشعر القديم ... واوزائها .. فيقول : 

اوربائيتا ... قصيدة منثورة للشاعر نزاد قباني .. .وحين اقول 
منثورة فانما اريد نثرها شكلا . ,. لا موضوعا على مصطلح تعابير الفن.. 
وهي في نثرها جاءت شعرا على وحدة موزونة قوامها (١‏ مستفملن فاعلن» 
اما الموضموع .. » ويعرفنا بالوضوع ... ولست ادري ماذا يققصد 
الدكتور بقوله « نثرها شكلا لا موضوعا ... ثم كيف تكون 
اشعرا على وحدة موزوفة ..؟. 

وبعدها .1 يشرح » لنا الدكتور اللحاستي المقطع الثاني منها ... 
فيقول :7 يضفي الشاعر هن تلاوين حسه ونشوة تامله على فناته بهجة, . 
. فاذا هي من أفاويه الشرق وفاكهته وجواهره .. وفي المقطع 
الثالت يعود الى الصور المحسوسة .. ٠١‏ وكم بجماها البعد عن الاغراق » 
أوفي القطع الرابع يلع الشاعر على الصور اللحسوسة .. # في وحدة 
اة التي تتزين صهرها » .. 

م ينتقل بعدها إلى الحديث عن الشعر بوجه عام عند نزاد ... وعن 
ذكرياته معد في مر . وعن رايه يومها بالشعر الحديث ورايه اليوم .. 
أوانلالّمد هذاأأ. .لاالستطيع ان اسمي « تعليق » الدكتور اللحاسني على 
القصيدة نقد ,... وانما قد يكون ب شرها ل لا اكثر . . « وافتقد © .. 
ان هناك فرقا كبيرا بين الشرح والثقد ,.. والا فما رأي الناقد الكريمكا.. 
واسنطيع أن افهم ان الشرح قد يكون ضروريا في مقدمة الثقد .. التعريف 
بالقصيدة من أجل من لم يقرا العدد الماضي أو القصيدة التقودة .. ثم 
باتي النقد .. ولكنني لااستطيع ان افهم ان يكون الشرح بحد فانه .. 
هو .. هو .., « التقد » الذي ب 
وتقدا . وهو في الاصل شرح .. لاتشريح .. واعتقد ان معظم نقاد هذا 
الباب بشرحون القصائد ولا يتقدوتها » استثتي منهم بعضهم ب كالدكتول 
احسان عباس مثلا ب فليسم الدكتور ادريس ... 7 خواطر حول المدد 
الماضي » 6( لانقد القصائد في العدد الماضي © ... 

اترى ألم بلفت نظر الدكتور المحاسني في قصيدة نزار شيء غير انها 


وبوعة 


أقبرز فتلة 1! 


بعش الثقاد . ويسمونه تشريحا 


(١‏ وحدة فنية ... وغير أن البعد عن الاغراق يجملها ؟ » ولكن مع ذلك 
الافراق في أي شيم .. في الصور ام غيرها 5 ... 
الم يلفت نظره اشياء كثيرة .. كثيرة .. اولها .. كلمة «١‏ صديقه » 


بالذات .. كامة صديقة .. تصدر عن نزار نفسه . نزار الذي عرفثام 
لا يعرف الرآة الا« وسيلة » لاشباع جسده الثهم .. بجميع طبقاتها 
واشكالها ‏ فتاة عقراء ‏ . سيدة مجتمع .. خادمة .. بالعة من بائعات. 
اللذة ‏ نزار الذي قال عن امراة على لسان بطلة قصيدته حكاية « كئنا في 
مجامر النار نسوة » .... نزار بالفات ... يميز امرأة من بين الجميع 
اليسميها صديقة .. ترى الا يثير هذا آلف قول عن اشياء طرات علسى 


نؤاد .. وعن تغبير في مفاهيمه ونظرته للمرا 
وبعدها ... اذا ففزنا الى آخر القصيدة 
ماعرفت من توابل الجنوب © .. 
تر الا يدل هفا على أن نزار .. عرف ٠١‏ اوريائينا ) واكسن بدسقة. 
غير صديقة .. والا فهل يمكن ان يعرف أنها « اخر ماعرف من توابل 
وب » وهي صديقة فحسب ... دون أن تنتقل الى كونها . « عثيقق 
ماعرفت » بالقات . الا تير بوضوح الين ان نزار 
فو ., هو ., لم يتفير .. وائهالا يفير 8 صديقة © . وانما يعني 
بصديقه » معلى اخر جديدا للصداقة بين الرجل والراة . ويدل على 
نزار أن يكون ‏ صديقا » لاعراة ... ويدل على 
ب .. وبحطم ١‏ حسن الفلن »- الذي 
نا من جراء كلمة صديقة ‏ بان تزار قد تقير .. وتاب .. الى درجة 
نبر واحدة .. « صديقة » له .. فقط .. ثم الا بلفت التعوير 
نظر الدكتور اللحاسئي الى ان القصيدة كاها ... لوحة ماهرة بريشة فنان 
هاهر .. لامرأة فائئة .. لوحة دفيقة التصوير واضحة التقاسيم الانف 
العينان من .. الشفتان زهرتا | ضاليا  »‏ « تهدان وافقان .. 
ألحاس ...في ذهب اللقيب © 
الم كيف يكون النهدان : « صحنان صيئيان رالعمان » و « فلمسان 
من لهيب - . وبنفس الوقت : كقبتي نحاس ‏ الى يلقت نظره أن الصورة. 
قير دفيقة بل «تثاقضة الخطوط والالوان ابا « أو كيف يكون النهدان 
ا« صحلين ©« مستوبين 4 .. و 8 قلمين © . بشكل القصب ©... وقبتي 
لعفي ين مسفهو بم نه 
ثم الا يلفت نظره الصور والكلمات الدافثة /, 
تكونت من رقوة البحار . , من تكهة الانجو.. .من الاصداف وفلحاي 
من كل ما في الهند من طيب ومن بهار » . و « شاحية جملت ا الشحوب ,: 
دافثة كالب في مزارع الجنوب 
كل هذه الصور المشوقة الرائعة الخطوط والالوان لا يشير الدكشون 
الى شيم متها ابا 
وبعد هنا .. لا يتبين لنا بوضوح اراي نزار لم بتفير في الجمال . 
.وهو انه لا يمكن للجمال ان يكون طاهرا ... « تائبة .. من قال ؟. جل 
الحسن ان يتوب ! » اليس هذا الرأي بحاجة الى مناقشات كثيرة من 
اقبل الدكثود ومن قبل ثم ان « تئبة » بالذات تزعزع الاعتقاد 
بان نزار يعني « صديقته » بممناها .. والا فعم تنوب اذا لم يكون عن 
خطيلة الشهوة والجسد 5.. 


وعن احتمالات توتبهة, 
اودبائينا ... اأخسر 


والان كنتاود ان اتابع تعليقيعلى باب النقد في العادد الماضي«الثامن» 
ولكنني اكنفي بهذه القصيدة كمثال عن بقية القصائد التشسورة - لان 
الخطوط العريقسة ثفسها والمتهاج نفسه .. ويمكن للقارىء الكريم ان 
يعود الى نقد الدكتور المحاسني في المدد الثامن ليلمس هذه الحقيقة 
بنفسه .. وهي أن منهاج الدكتور في النقد يقوم على الاسس التالية : 

الحديث عن اوزان القصيدة , .وعن قوافيها, , وتحررها .. ونوعيتهات 
مكانتها بين الشعر الحديث والقديم .. وهذا الحديث كله ليس حديت 
الناقد وانها حديث المعرف .. الشير فقط .. والا لكان اشار اللسى 
الخطا العروضي في قصيدة سلمى الخضراء « كان حلم وهروب باس 
وتلاوين كنوب . » 7 انث فاعلن بدل فاعلائن في وسط اتقطاع 
في النقم بحسه القاريء و « نحن قد ولدتنا امنا .. » خطا كقلك ... 
ولكنه لايتحدث عن التجربة التي يعيشها الشاعر .. .تجربة الضياع في 


اقصيدة سلمى الخضراء .. .والتجارب الاخرى في القصائد البافية .. 
ويترك اشياء كثيرة كان الاجدر به ان يتحدث عنها : 

٠‏ مدى اجادة الشاعر .. الانفال العاطفي ... التوزيع المنناسق 
موسيقيا ولفظا .. التماسك العضوي في القصيدة .. الغ ..» 


ولست ادري اذا يشقل الدكتور المحاسني الكان اللخصص للتقد 
بدكزباته مع الشعراء ... وآرائه البعيدة كل البعد عن موضوع 
القصائد .. « ذكربات مع نزار قباني .. وكمال نشنات »0 .. 

ويكنفي ان بشير الى اوزان القصيدة .. وقوافيها . مثلا: 

قصيدة نزار قال عنها ما اسلقناى قصيدة سلمى الخفراء قال عنها : 
٠‏ مقاطع متعددة من الشعر الوزون .... الطلق في قوافيه ... سارت 
افيه مسير الشعر القربي في تنوبع القافية وترادفها .. وهو بين اللطلق 
والقيد  »‏ قصيدة كمال نشات قال عنها : « وجدت فصيدته امنثورة 
اشعرا من وزن متهدج هو المنداركد وفي قواف مطلقة ثم متوا 

نحن ثقبل ان يذكر الناقد بحر القصيدة .. ووزتها . وقافيتها . 
ذكرا .. ولكننا لانقبل بان بكنفي بهذا او يسوبه نقدا فالعروض ليس 
كل ضيه .. .بل انه لاينقد حتى العروض الذي نميه شيئا رئيسيا في 
منهاجه . .وائما يذكره ذكرا فقط .. ثم لايخفى ان اي قارىه مهتم 
بالشعر يعرف وزن القصيدة وبحرها ويلمس قافيتها .. بل وعلاوة على 
ذلك يعرف اين هي مواقع الخطا العروضي .. .7 زبادة على مايذكره 
الناقد » ... .فهو ليس بحاجة الى التعريف بهذه الاشياء . مثلها هو 
بحاجةبالى دراسة التواتر التفسي العاطفي .. والانقمال االشمول بعئف 
التجربة ... وواقعيتها ‏ وحياتها ب وهذا ماانمنى ان اراه مثهاجا مقررا 
عند ثقادنا الكرام . 1 


صافيتا كمال ابو ديب 


ترية الفكر وابطالها في التاريخ للمرحوم سلامه موسى | 
»“شاعل الطرسق للشباب ١»‏ 
ما هي القومية ؟ للاستاذ ساطع الحصري ا 


الغنغرينا او تعذيب الجزائريين فيبا ريس 


مذكرات فتاقرصينة للاديبةالفرنسية سيمون ديبوقوار 


الأقلام 
العدد رقم 2 


1 فبراير 1987 


في القصة العراقية 


لل عبد الرحمن مجيد الوبيعي 


» في عدد سابق قدمنا رأيا نقديا بقصص الاستاذ مهدي يل الصقرلفيإهذاالمدق نقدّم آي اخثر في المجلموعة 


مجمرمة الفاشن العراط مهدي عبى الطفر 
دين وحزةاسيدة عبوز وييدقاما عابنا في 
المكتبات بشككل مقاجىء لم نقرأ عته خبرأ قبل 
الصدور لزيعده تكبا مرشائع في ونا لني 


صدر وسيصدره وهموحق للكتّاب في كلا 
الحالتين (صدس و(سيصدر وندما قلبت 


الكتاب المطبسوع بين يدي تمنيث لوانه نشر 


عجوزه مطبوع على ثفقة المؤلف. وعلى الرغم 
من انثي حاولت العشو على النسخة النظيفة بين 


اكثسرمن عشرين نسخة تعرضها احدى 
المكتباء 


واحدة ولكنني اكتشفت بعد ذلك ان قصة قد 


كررت مرتين وأن النصف الشائي من قصة اخعرى 


اعادة الامل 


اقد كررامرتيق )شتأ ولعي اتنناال: لان 


يقدم المؤلف مجموعته الى اللجهات الرسمية في 
وزارة الثقافة والاعلام فهي افضل بكثير من كتب 


الخمسينات في القصة المراة 


عندما ذكرت في اكشر من جواب أووجهسة نظر 
ات بأئه الافضل 
بيت أقرانه وانه النموذج الاكشر اصالة لكنه لم 
يحظ بشيء من الشهسرة التي حصل عليها 
قصاصون اقل منه شأناً لسيب انهم ملعروث في 
ارة العلاقات وتسخير الكتبة والحواريين للتبشير 
بهم ومهدي عيسى الصقر لا يفعل شيئا من هذا 


حتى انني اقنول جازماً بأن معظم المتواجدين في 


تشورة حول القعمة في || 


1 غلاف المجموعة 


الرسط الادبي لايسرفوله شخصياً اللهم ال اذا 


استثنينا بعض ابناء جيله. وأنا واحد من الذين لم 


الخَمسينات الذي اعقب السنوات الاولى من 


اتسوزعام 1454 وظهور جيل الستينات بكل 
ركه كيرت عا سيروت الفاعي عدبت 
ت. ثم ظهرعلينا 


بيضع قصص نشرها في مجلة «الادابء اللبنائية 


مهدي عيسى الصف رمع من 


مشل «الحصاه أودحيرة سيدة عجوزه التي 
حملت المجمومة هذه اسمها وقصص اتخرى 
جمعها بعد ذلك في مجموعده هذه «البائسة؛ 


علباعة واخراجاً ودالمنسية؛ اعلاناً وه المهعة جداً 


تضم حييرة سيدة عجوزه تسع قصص؛ بينها 
ونمدة والمقضة سيق وأن ثرت قي ميصمرمة 


ميحة لعي يتب السلينه: وعد كريغل 
رنشرت المجموعة تلك 
في طبعتها الاولى وألوحيدة عام 1975 لقد ثبت 
المؤلف ملاحظته بشأن هذه القصة ولم يذكر 


كما هومؤشر. 


مبرره في اعادة نشرها بين قصص تمشل حالة 
اخرى مناخا وموضوعاً وتقنية وزمانأء حيث كتبت 
في السبعينا. 


ومن اجل التذكير بقصة «المضخة؛ نقول انها 
وكما يدل اسمها تدو حول مضخة عافها مالكها 
الاقطاعي وهرب بعد قيام ثورة 14 تموز م198 
وسن قانون الاصلاح الزراعي» القلاحون لم 
يشاءوا ترك المضخة عاطلة لذا قاموا بتشغيلها 
حتى تقوم بسقي ارضهم . 

ثم مجيء «السركال؛ ودالمالك» الذي طالبهم 
بحصة من «الرقي» الذي اخذوا يزرعونه ويسقونه 
بواسطة مضخته. 

يموضوع القصة كما نلاحظ-_فن 
الموضرعات الشائعة في القصة الخمسينية والني 
تكررت عند اكثرمن كاتسب مع فروق في 
التفاصيل رغم ان مهدي عيسى الصقر من الرعي 
بالفن القصصي مايجعله مختلفاً عن زملائه حتى 
وان تناول موضوعاً مكرورا. 

لكن القصص الثماني الاخرى في المجموعة 
قصص بعيدة جداً عن عالم والمضخةء. اتها 
قصص الفرد في تأزمه. في محنته. في أسئلتة. 
في بحثه في لا معقولية مايجري امامه من مشاهد 
غالبا هوفيها الراصد وليس المشارك كيف؟ 

بين االمضخة: والقصص الثمائي الجديدة 
يحقق مهدي عيسى الصقر مايمكن تسميته ب 
«المواكبة» للعطاء القصصي الذي تفجريدء أ من 


السنوات الاولى الني اعقبت ثورة نوز 188 
فالى جانب فتح الابواب امام العديد من 
“كانت ممشوعة حصل التطاحن المربرمابين 
الشوى صاحبة المصلحة الرئيسية في |١‏ 
وهذه الحالة إن هي دفعت الكتاب الخمسينيين 
الى الصمت فان صمتهم هنا يقسرباتجاهين 
الاول شعورهم بأنهم قد أدوا ماعليهم في تعرية 
سلبيات وممارسات النظام الملكي البائد والثاني 


عدم فهمهم لمايجري. كانوا يريدون بلدا 
ديمقراطيا تتفشح فيه التجارب الخيرة واذا بالبلد 
ساحة صراع مسلح بين حاملي الايديولوجيات 
والصمت هنا حالة من الرفض. 

ات لسرن لبن رف يع 
الاحداث والصراعات وهم لايملكون وسبلة غير 
الكلمة لم يقفوا متفرجين يللتخلوا الساحة 
ددن نرةا 2ب ا7إلأمن الصرلع 
آل القسسية البليخ الا الأخزنتكانيعة القصصي) 
تود مر ركان لمكن بي فاللى نْب أن 
يؤشر واي ويقهم الرنالة الموبجهة لمن هؤلان 
الكتاب 

قصص مهدي عيسى الصقسر في « 
عجوزه ‏ ماعدا المضخة ‏ قصص ستيئية تمامأ. 
وانها بدابة له تؤكد انه لم براوح طويلاً في سسبيل 
تجاوز ماكان الى ماهو كائن اليرم وما سيكون 


ها :محلو نوك" لذ كل علبة. على. 


انقراد. 


ل 


رة سيدة عبجوز: 

هذه القصة تغيب فيها مناحات القصة 
الخسينية المحلية-غالباً ليل مكانها مناخ 
اوربي: هكذا تفصح القصة من طبيعة البيث 


الذي تمتلكه سيدة عجوز والتي تقوم بايجارغرفة. 


الى زوار يفدون على مدينتها 

في القصة ثلاث شخصيات السيدة (صاحبة 
البيت) ويستاجران, أحبدهما عربي -كما يدو 
والاخر أوربي من خلال اسمه وطبيعة شخصيته 

يخيم على القصة جوثقيل وبطيء يذكرنا 
بالأجراء التي تدور فيها القصص البوليسية, وتاتي 
احكاية السيدة المنشورة في الصحف والني تموت 
وحيدة في بيتها ولم تكتشف جنتها الا بد أيام 
وقد غزتها قططها الثلاث لتستكمل هذا الجى 
افكأن هذا المصير يننظر ايضاً السيدة ‏ في القصة 
اذ انها هي الاخرى تعيش وحيدة مع قعلتها. 

تلاحظ ان الاستجواب الذي جعله المؤلف 
على لسان شخصية النزيل العربي والموجه الى 
السيدة مصدوعاً بعض الشيء وكأنه محاكمة 
الاحوار صباحي بين نزيل ومضيفته ويخيل الي أن 
المؤلف من خخلال هذا الاستجواب» أراد أن يزيد 
من معرقتنا للمرأة ووضعها 

أهم ماقي هذه القصة رسم الاجواء وبالتالي 
تحريك الشخصيات الثلاث بشكل متقن؛ وعلى 
الرغم من ان حكاية القصة تكاد تكون مألوفة - 
وهذا أمريلجأ اليه المؤلف في قصص اخرى_الا. 
انه يخرج بالمألوف الى اللا مألوف وهذا يرجع 
الى درايته وتمرسه في كتابة القصة القصيرة . 


- جزئيات الهيكل: 


قلت ان المؤلف ينجا الى حكياية مألوفة 
ويخرج بها الى اللا مألوف وخير دليل على هذه 
المسألة قصمه وجزئيات الهيكل». التي لم يوفق 
اتنطلق هذه 
القصة من الحكاية الشائعة حول الاعمى القوي. 
الذي يحمل على كتفيه مقعداً مبصرا ويذهبان 


اللاستجداء. هذا بقوة جسده وذاك ببصره. ودلا 


في اختياراسم مناسب لها . 


من أن يجعلهما المؤلف يمضيان للاستجداء - 


عيث يننظر المقعد صاحبه الاعمى امام أحد 
المساجد, جعل الاعمى يلح على الذهاب 
اأسرقة عذوق العم رمن احد البساتين. 

هنا تدخمل عنثاصر اخمرى في القصة اهمها 
الالطفال الذين يراقبون كل مايقعله الاعمى 
والمقعد ومن ثم دخول صاحب البستان الذي كاد 
يقتلهما ويدفتهما في بستائه لولا خوفه من 
وشاية الصبية المراقيين . 

عندما يتزع الاعمى العذق من النخلة يأنتي 
صاحب البستان الذي يوجه ضرباته لهما. وتركز 


على المقعد. ويتحرك الاعمى بحيوانية لانه فقد 
التوجيه ومعرقة الجهة التي يهرب اليها. 

.تنتهي القصة بعودتهما الى حيث كان المقعد 
في مكانه امام المسجد وقد راح منهما عاق التمر 
دون أن يقلحا به 
© القلعة والقارب 

هذه القصة لاتؤخمذ على اساس مافيها من 
احنداث بل من دلالات نستخرجها من المفردات 
التي تعامل معها المؤلف كرموز حملها بما يريد 
قوله. 

فالقلعة التي تقع في وسط الهورهي قلعة 
لايوجد شبيه لها في اهوار العراق. وهي قلعة 
محاطة بحراس يمتلكون اضراء كاشفة ترصد 
حركة من يريد الهرب منها. 

رجل وامرأته وطفلة في قارب يتسلل وسط 
الماء من القلعة. وعندما ييكي الطفل لايتورع 
الرجل عن قتله حتى لابكشف صراخه خطة 
البرجمل في الهسروب . وعددما تحتج المرأة على 
مافعل بابنهما لايتورع ايض عن ضربها بللجذاف 
فوق رأسها والحاقها بابنها 

وعندما ييقى وحده في القارب المراقب من 
قبل الحراس يأني دوره في القشلل وتنوجه اليه 


النيران فيخر صربعاً 

ان بطل هذه القصة لم بفلح في الهرب من 
الفلمة المحاصرة بالمساه وفيوث الحراس 
وأسلحتهم . والاعمى لم يقلح في الهرب بعنق 
التمررغم انه اتدزصه من التخلة. وحياة السيدة 
العجوز صاحية البيت ظلت اسيرة التكرار والرتابة 
واحتمال السوت بالطريقة نفسها التي مانث بها 
السيدة ‏ في الخبر الذي نشرته المصحيفة 

ان هناك طريقاً مسدوداً ولا أمل في الخلاص 
والاجتياز 

4- الصبحة 

ان الرجل صاحب الدكان في هذه القصة لم 
يقلح في اقناع الشاب المارق يما يريده والده 
عينا صاحب الدكان لقا هما ليرا التي ترصد 


التوكةرفي الشاريع ويسجان مإيدزديفيه 


التؤلف بالتركنة التحكئنة غنئن المساعة 
المكانية للقصة. 

لا أدري لماذا تذكرني قصة «المسبحة» هده 
باحد الافلام المبكرة للكاتب والمخرج كوبولا. 
عن الاطفال المراهقين وجموحهم: اذ ان مايفعله. 
الاولاد في الشارع وامام دكان البائع الذي جاؤوه 
وا زجاجات المبردات شبيه بلقطة من ذلك 
الفيلم 

ان المؤلف ب 
وحتى في الايقاع ايضاً الذي يعيره اهتماما كبيرأء 
أما اللغة عنده قهي اللغة الثي تؤدي هورأء 
ولذلك, يمكن القول أن الشعرية التي يحص 
عليها عده من القصصاصين العسرب لا يحرص 
عليها مهدي عيسى الصقر. وربما لايكون 
متعمداً هذا اللاحرص وأن طبيعة تناوله لالموضوع 


التلون في حكايات قصصه 


القصصي وتنفينه له الذي املئ عليه هذا الوضع 


واذا شنا الدقة ثقول تنطلق من تصرف معروف 
بشأن الحصان المصاب او الهرم حيث يقشل 
باطلاق مايسمى برصاصة الرحمة عليه والتي 
تكتم أنقاسه. الى الايد 

وعلى الرغم من ان كلمة والرصاصة» اقترنت 
في المصطلح ب «الرحمة» قان هذه الرحمة هي 
اللارحمة» هي أنتهاء دور؛ ومن بنتهي دوره يجب 
أن يقل فلا اححد قادر على العناية به- السيدة - 
في الصحيفة ‏ وفي قصة «حيرة سيدة عجوزه 
انتهى دورها لذلك رماها أولادها وأحفادها وحيدة 
في بيتها لشموت وتنهشها قططها الجائ 

هكذا الامر أيض امع الحصان في قصة 


«الحعان» حيث يتتهي دوره بعسد أن ساهم 
بسباقات وحصوله على جوائز. 

صاحبه هنا لم يقوعلى اطلاق رصاصة الرحمة 
عليه قطرده من اسطيله 

يمضي الحصان متسكعاً. يقف أمام حديقة 
منزل حيث يجلس حفيد وجده: يفاجا الطفل 
اليد برأسن الحصبان ويدور بين وبين بجذه حوان 
حوله. الحصان بعد ذلك ينتحر على طريقت 
حيث يجري مسافة ويسقط بعدها مين 
الابن ويروي له الجد حكاية 


وعندمايا: 


الحصان بظنه قد خرف ويقرر ان ينقله الى بيت 
ابنه الاخر فلم يعد بمستطاعه تحمله وهوعلى 
هذا الحال. 

أن الرجل العججوز يطرد من بيت ابنه ويلتقي 
سريا رسيي الضباة 

اذا كانت كل الطلرق مسدودة امام محاولات 


الانسان في الخرو 


وج من حالته التي فيها قان هناك 
طريقة اخرى لابد منها لسد الطرق وهي «الهرم» 
في حالة «الحصان» و «الجده في هذه القصة 


وتظل هذه النغمة اليائة الموحدة لكل 
القصص وتتأكد من واحدة الى اخمرى. لشرى 


كيف تعامل معها في قصته اللاحقة «الهديره 


“د الهنهر 

في محطة قطارنائية هناك رجل كهل يلنظر 
مجيء القطار الذي تأخرعن موعده؛ المؤلف 
لايجملنا نعرف سبب اتتظار الرجل للقطار ولاية 
علية 

يرافق الرجل كلبه؛ وفي الوقت الذي جعلنا 
مزروعين في عالم من الحيرة اسام اننظار الرجل 
ثرى المؤلف يفصح عن سبب انتظار الكلب وبأئه 
من أجل أن ّ اله الركاب بفضلات طعامهم 

هذا الافصاح اساء للرسوز التي قد تلجأ الى 
افتراضها بشأن معادلة القصة: القطار. المحطة. 
الرجل؛ الكلبء قطيع الاغنام . موت الرجل 

عندما يتأخر القطارينحني الرجل ويضع اذنه 
على حديد سكته وهو أمر شائع ان هدير عجلات 
القطاريُسمع قبل ان يُرى اذا ملوضع المرء اذنه 
على حديد السكة 

الكن قطيع اغنام يمرء ويأتي القطارويدهس 
الرجل . وتكتشف زوجته ظهراً جثده المتحنية 
على السكة حيث حجب قطييع الاغدام مرأق 
مجيء القطار 

وعلى الرغم ان الحكاية مصنوعة في قسمها 
الاخير وتحتاج الى اعادة صياغة لتكون مقنعة 
اكثرء الا أن المهم فيها هوتوظيفها من قبل 
المؤلف فالقطار «غودو الذي انتظره الرجل قد 


جاء ووليس مشل «جودوه في مسرحية صموثيل 


بيكيت المشهورة. ولكنه جاء ولم يجي + معه الا 
ي للرجل الذي ينتظره 

هنا يقول لنا المؤلف حتى الامل الذي ننتظره 
في محاولة منا لايهام النفس بِغدٍ افضل انمايائي 
يحم, الموت لا الفرح والعطر. 


بالموت المبجا 


عنق الزجاجة 


هذه القصة تذكرني حكابتها بفيلم لهيتشكوك 
- اذا لم تخبي الذاكرة عن رجل مشلول يراقب 
من نافذئه وقائع جريمة قتل تشاء الصدف ان 
يكون شاهدها الوحيد. 

هذه «الغيمة» في الفيلم هي نفسها في قصة 
«عنق الزجاجة: لكن الاحداث اللاحقة تختلة 


تماماً كماحصل في قصص سابقة عل وخيرة 
سيدة عجوزه ووجزئيات الهيكل؟ 

بطل قصة وعتق التجاجة» المشلول يظل 
الا تمبى يكرسية ملآلا على الماع فلا بعصلا 
فلن الات تدك فنا من تحال 


ليس في القصة غير بطلها المشلول الذي 


عيناه تفاصيل مايجري. والقصة مقسمة 
الى ثلالة اقسام سمى كلا مها بالموجة: الميجة 
الاولى . الموجة الثانية. والموجة الثالئة المرتدة 
وهذا التفسيم غير ضروري لان القصة ظلت على 
انسيابيتها. كما ان تسمية «موجة؛ بحد ذاتها غير 

يميز هذه القصة أيقاعها البطيء الذي لاتقطعه 
سوى بعض الحركات مشلى الطفل الذي يرش 
المشلول بمسسدس الماء ومشل السيارة التي 
تعطلت وتسببت في الازدحام 

هذه هي القصة. جولة نهار كامل في عالم 
شارع بعيني رجل مشلول تتتهي بدخوله الى بيته 
حيث يحرك كرسيه ذا العجلات ليغنسل من غبار 
الشارع 


عندما تبدو الرياح ساكئة: 

القصة الاخيرة في المجموعة هي «عندما تبدو 
السرياح ساكنة» وقد وضع لها المؤلف عنواناً اخر 
يتصدر الصفحة الاولى منها. وهوعنوان تفسيري 
- لا داعي له يقول 

«حكاية عن الاطفال» والقصة ليست عن 
الاطفال فقط لان شخوصها اطفال بل هي قصة 
للاطفال ايض لو أجريت لها بعض التعديلات 
الصغيرة. 

اعتمدت القصة على حكاية يسيطةحيث 
يحاول طفل ان يجعل طائرته الورقية تحلق عالي» 
تمربه طفلة وتقدم له مقترحاً بشأن ذنب الطائرة:. 
بعد ذهابها يجده مقبولاً فيأخط به وتطير الطيارة 

هذه القصة البسيطة الثي هي ليست من 
جيدات قصص المجموعة هي الوحيدة التي فيها 
نفحة من امل حيث تطير طيارة الطفل بمقترح من 
طفلة مارة. هل هذا يعني إن الامل في الاطفال 
وحدهم؟ 

لا اريد ان أنسحب الى مشل هذه التفسيرات 
الجاهزة ولكن هذا مايخيل الي لانها القصة 
الوحيدة التي شذت عن ذلك العالم الثقيل 
والمغلق. وربما يكون ماذهبت اليه من تفسير هو 
ما أراده المؤلف في الخشام لذا وضع هذه الق 


بالذات في كتايه . 

أن مجموعة مشل «احيرة سيدة عجوز هي 
واحدة من اهم المجموعات القصصية التي تنضم 
الى ترائدا القصصي وتأخمذ مككانها بين التماقج 
الطليعية والمتقدمة فيه ولعلها بداية اخرى لان 
يود مهدي عيسى الصف رالى عالم القصة 
القصيرة ويعيد الثقة بها بعد ان عمل الكثيرون 
على تخريب هذه الثقة واعطوا الفرصة لمن 
يتساءل بسخرية وشماتة: وهل هناك قصة قصيرة. 


بعد؟ 


القد تأثر زهير بن أبي سلمى(1)؛ وعلى غرار 
شعراء الجاهلية يعوامل عدة» كان لبعشها أثر 
واضح على سلوكه وشخصيته» ومن ثم على 


1. أثر البيئة والطبيعة: 

ونعني بذلك طبيعة الجزيرة العربية الصحراوية 
على نحو ما قلناه عن عنترة. ويظهر التأثير 
البيئي واضحا في كثير من شعر زهيره ومن 
خلال حديثه عن هول القحط والجفاف؛ ومعائاة 
الترحال والتنقل المستمر أحياناء والخصب 
والعطاء أحيانا أخرى؛ بأسلوب المعلين المعايش 
لحياة الرحلة. 


بل لقد مارس زهير الترحال في وقت مبكر من 
حياته» حتى لقد «أصبح غطفانيا وهو مزني 
النسب»(2)» وعانى بفعل ذلك من آثار الغربة. 
ونجد صدى هذه المعائاة في قوله مثلا : 


قتي في بلايك إن قرم 0 
متى يدوا لام تغوثوا(3) 
وقولهة 


ون يغترب يحب عدوأ َديقة 


ومن لاايكزم تنه أو يعم (4) 


وإلى جانب ذلكء كان للتقلبات الطبيعية. 
بخصويتها وعطائهاء وجفائها وشحهاء أثر بالغ 
في نفسية شاعرناء كما كان لها أبعاد نفسية 
تعكس ما كان يعانيه من فراق الأحبة؛ والبعد 
عن الإلفه والحئين إلى الديارء والتي كانت 
آتربطها بنفس الشاعر ذكريات حلوة أو مرة. 


«وكان ذكرها يهيج كوامن وجدهه ويثير في 
نفسه فيضا من المشاعر والعواطف وسيلا من 
التعابير المقعمة»(5). وأفضل مثال على ذلك 
قوله: 


أبن لم لو في ينه لز طم .. ., 
إبحؤْماةٍ تراج فالمتقم؟ 
كالها , 


طنجة الأدبية 
العدد رقم 47 
1 مارس 2013 


وقد خلقت هذه البيئة» وتلك الظروف من 
ازهيرءكما يبدر امن اشعرهء هرجلا وقورا 
متزنا- مسالما أميناء كريما جاداء يكره الحرب 
والعدوان؛ ويحب الحق والخير والعدالة»(7). 
ولعل في ذلك كله رد فعل راقض إزاء ما 
تميز به عصره من حزازات و تعصب قبليء 
وما تميزت به بيثته من قساوة. وهذا يفيد في 
القول يأن الطبيعة كانت من العوامل المؤثرة 
في شخصية زهيرء كما كانت باعثا من بواعث 
شعره. 


2. أثر الوراثة الشعرية: 

من طريف الأخبار التي أخذها الدارسون بعين 
الاعتبارء فيما يخص حياة زهير +أنه لم يجتمع 
الشاعر في الجاهلية قط من الشغراء: كما اجتمع 
اله»(8): #فقد كان أبوه ربيعة'بن قرط المزني 
شاعراء وكان خَالةإتشامة بن الغدير الغطفائي 
شاعراء وكانت أختاه سلمى والخنساء شاعرتين 
إركان) إإقاء كسب[ ربجي شتاعتين[ب] لإكان 
زوج أي أوس بنالتجرأشاعرا مثتهور) اعلا 
أيده بيذ زخير»[9).“وكد“كلنا ليذا. الاش 
أثرهة ولاشك: على" نفسيه .هذا االشاعر» إن هن: 
شأنه أن يربي فيه منذ نعومة أظافرء الرخبة 
في قول الشعرء والتطلع إلى منافسة أهله في 
النظم. وقد تحققت له هذه الرغبة؛ وصنفه النقاد 
ضمن طبقة متقدمة من فطاحل شعراء الجاهلية, 
بل قال بعضهم: «إنه أشعر الناس»(10). كما 
أتاح له هذا النبوغ الموروث؛ مكانة مرموقة 
في بيتهء وقبيلته لا يضاهيها إلا مكاتة الفارس 
المحارب. 

وهذا يعني أن طبيعة البيئة الشعرية التي عاش 
فيها زهيرء قد أكسبته مكانة لاتقة داخل القبيلة». 
فنال بذلك سداد الرأيء وعلو الأنات» والوقارء. 
والاحترام؛ والتقدير» مما مكنه من الوصول إلى 
مئزلة الكمال الفني في النظم بين شعراء عصرء»ء 
ومنزلة سامية ورفيعة بين أفراد مجتمعه. كما 
يعني هذا أن الوراثة الشعرية كانت من الوجوه 
الأخرى العامة» التي أثرت في شخصية زهير». 
الإنسان والشاعره ومن البواعث التي ساهمت 


امتاز زهير عن. بش أفراد عشيرته بثروة 
فكرية؛ أهلته ليقف موقف الحكيم الذي يؤخذ 
برأيه؛ ويهتدى بمشورته. « كما زودته الحياة 
المديدة التى عاشها خبرة عميقة بشؤون الحياق. 
وأخلاق الناس؛ فصب خلاصة تجاربه في قالب 


«اد. الوارث الحسن. 


حكم ينتفع بها الناس؛ ويهتدوا بهاء(11)- 
ولعل تحليه بهذ الصفات؛ كان من البواعث 
التي حملت بعض الرواة على أن يصنفوه في 
عداد المتألهين. فقد قال ابن قتيبة: « وكان زهير 
يتأله ويتعفف في شعرء|...]»(12). وذلك ما 
نجده بالفعل مثبوتا في تضاعيف قصائده» التي 
تناول فيها إيمانه بالبعث والحساب والربوبية. 
ومن ذلك قوله: 
فلا تكن الله ما فِي لفُوبيكُم 
يه الاك لله يعلو 

يَُخُرْ فيُوضغ في كتاب 

لو الحشاب لر تعفن ففر(13) 


وقولهة 
دلي أن الله حق فا 
300 إلى الحق تَقُوى الل ما كان بَاييا 
الآلأ ارى عى الحرايث يها ا 0 
ولا خايداً إلا الجبالَ الرّواسياً 
وإلا الما والبلاة ورينا 
وايمنَا مغدودة رلأيالي(14). 


كما كان يرى أن الموت قدر محتوم لا مفر 
ا ا 


مثل قولهة 
ومن هاب بات الت 

واؤدام ب السّماءٍ بسلٍُ(15). 
وفي قوله: 


فيَيرَمٍ[16) 


ولي وله يل 
وَالمَالَ ما خَوَلَ الال فلا. 1 

يله أن يَحوزء قَترُ(13). 
فالإنسان في نظرء رهين بتقلبات الدهر 
وصروف القدرء وأن المرء لا حول له في 
استكناه الغيب» كما في قوله: 


وأعلمُ عم ما في الوم والأمس قله 
ولكِي عن علم ما في غدٍ جسي (18) 


وبفعل هذه المعتفدات صنفه بعضهم «في عداد 
التصارى»(19). وقد استندوا في ذلك إلى ما 
ظهر من ملامح التقوى والورع في أشعارهء 
+وقرب قبيلة غطفان من بلاد الغساسئة» حيث 
النصرانية هنك»(20). 


بروكلمان: «وقد برز عنصر التهذيب والتعليم 
بقوة في شعر زهيرء ولا سيما في معاني العتاب 
والزهدء حتى ظن يعض العلماء أنه خاضع 
لتاثير النصرانية» نعمء كان تأثير النصرانية 
واسع الانتشار قديما في جزيرة العربء بين 
أنه لا يجوز من أجل ذلك عده نصرانيا»(21) 
وفي نفس السياق لم يطمئن إحسان النص 
أن زهير دان بما يخالف عقيدة قومه الوثنية؛ 
معتبرا أن وثنيته لم تكن تنفي إيمائه بإله واحدء 
فيقول: «فليس ثمة ما يحملنا على الاعتقاد بان 
زهيرا غير عقيدة قومه الوثنية», 
فنجد أنه كان يقسم في شعره بالبيت الحرام الذي 
كان الوثنيون يعظمونهة 


لبِيْتِ الذي طّاف حول 
رجال بنَوهُ من قريش وجرْهم(22) 


ونجده كذلك» يقسم بالله تعالى في بعض شعره: 


قائ قد تُ بدي 
ان عَامَ الحَبْسٍ والأضرٍ (23) 


وهذا الدليل لا يكفي للتاكيد عل وثثيتهء إذ كان 
كثير من الجاهليين يذهبون هذا المذهب؛ وورد 
لفظ «الثد» كثيرا في أشعار شعرائهم. وعلل 
بعض المستشرقين ورود هذا اللفظ في الشعر 
الجاهلي بكوته إسما عاماء لا يخص صنما 
معيناء والشعراء الجاهليون استعاضوا عن 

ذكر أصنامهم الخاصة بذكر ذا القظ لاشتركك 
القبائل جميعا فيه» ومن الباحثين من ذهب إلى 
أن اللفظ إنما هو تحريف لكلمة «اللآت» قام به 


رواة الشعنليزيلوا آثار الرنؤة"منه(24). 

على أن ما يهمتاإإنحن+اشواء أكان زهير 
نصرانيا أو وثنياء هو أن الاختلاف لا ينفي 
يه الاعر[من تعفنتة وتأليهء ونا ياتبط 


أسباتى ‏ الجديق في اصن اتوفظي :دقن 
الحرب» الكاره مثل الراغب؛ با 
اترامي الذباب على الأقذار» إذ هي لمنيتهم 


ٍ .] وكلّت السواعد من طول ما 
جِشها تأويب النهار» ولا إسآدالليل[...] وجاشت 
القلوب بضغائنهاء وضاقت النفوس باحقادها 
ت العقول النيرة» والبصائر الصادقة» لو 
كش عن لامكا هذا اقرب إلى نوو يهني 
الأعين ويضيء للقلوب».(26) 


وخلاصة ما قيل عن الحربء إنها كانت نتاجا 
العدة أسباب: منها ما ارتبط بالحياة 
المعيئية عند العرب وظروفها القاسية التي 
افرضت عليهم التنافس من أجل ضمان البقاءء 
أومنها ما كان بسبب الذود على الرياسة أو 
بكبب التعصب للقبيلة أو دفاعا عن الشرف... 
(27). 

ومما لا شك فيه أيضاء أن للحرب أثرا بالغا 
في إذكاء القرائح» ونبوغ الشعراء وإبداعهم 
اللقول الموزون في الدعوة إلى إذكاء انار 
الحرب والحمية والعصبية؛ أو الدعوة إلى إيثار 
الصلح والتسامح وحب السلام.«وقد كان زعيم 
هؤلاء القادةه وحامل لواثهم إلى السلم؛ زهير 
بن أبي سُلمى»(28). فقد شهدء ولا غروء 
الكثير من الحوادث والحروب والأيام؛ وخاصة 
حرب «داحس والغبراء»؛ وعاين ما خلفته هذه 
الحرب من مآس دامية» وآثار سيئة في حياة 
«عبس وذبيان»؛ مما أثر على سلوكه الشخصي 
وشعوره» فسخر كثيرا من شعره للدعوة إلى 
انبذ الحرب؛ والإشادة بأنصار السلم وبخصال 
الداعين إليه. ولنا مثل على ذلك في إشادته بهرم 
بن سنان والحارث بن عوف لموقفهما اليل في 


إن 5 السَلمٌ ولسعا 
بمالٍ وتغروفف من الأمرٍ تَسْلَم(29) 


وفضلا عن ذلك» حرص زهير في كثير من 
قصائده على ذكر الآثار السلبية التي تخلفها 
الحرب» كما في قوله: 


ونا الب إلأتا طخ رقع 
وما هو غَنها بالحديثٍ امرجم 
هَا قييمة 


كُرَى بالهراق من قفي وبرقم[30) 


اوهذا كله يفسر نفور زهير من الحرب؛ وحبه 
اللسلام» مما جعله يكسب محبة العشائر» ويئال 
منزلة رفيعة: وسمي بالتالي من طرف الرواة 
«برجل السلام». ولا شك أن التجاوب الذي 
لقيته دعوة ابن أبي سلمى. كان له بدوره تأثير 
كبير في نفسه؛ وعلى شخصيته؛ وأن هذا التأثير 
كان» ولا ريب» إيجابيا. 


5. عامل الثروة والترف 

حدثنا التاريخ؛ أن زهيرا نشآ نشأة كريمة في 
حجر خاله بشامة بن الغدير الغطفاني» وأنه 
لما مات هذا الأخير ورثه زهيرء فاصبح من 
ذوي الثروة(31). ومن جهة أخرى 5 
زهير نصيبا مهما من أشعاره في المديح؛ على 
عكس كثير من الشعراء الذين اهتموا بالقول في 
التعصب القبليء مما جاد عليه بأموال طائلة 
أنضافت إلى ما ورثه من خاله؛ والملاحظ ان 
ازهيرا لم يَجُد في ارتزاقه بمدحه على «كل من 
جاد إليه بالعطاءء كما فعل الأعشىء والحطيئة 
مثلاء وإنما وقف مديحه على سادة غطفان 
الذين يمث إليهم بواشجة القربى» والذين كانت 
لهم مآثر مذكورة في قومه؛ [...] كسنان بن 
أبي حارثة؛ وابنه هرم بن سنان» والحارث بن 
عوف» وحصن بن حذيقة الفزازي الذبياني»ء 
والحارث بن ورقاء 

الصيداوي الأسدي»(32). وقد جاد عليه هؤلاء 
بعطايا وافرة» نجد أخبارها واضحة عند الرواة 
ابل لقد حملت كثرة ما ناله زهير من عطاءة 
«صر بن للخطاب على أن يسأل أحد ولد ما 
فعلت الطل التي كساها هرم أباك؟؛ قال: أبلاها 
الدهرء قال: لكن الحلل التي كساها أبوك هرماء 
لم يبلها الدهر»(33). 

وأشهر ما زوي عنه» قوله في مدح هرم بن 
سنانة 
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قد جعل المُبتغونّ الخَيرَ في هرم 
00 والسَئلون إلى اثوابه طرقاً 
يَطلبُ عَأْوَ امرأين كما 


إلعلوكَ وبذًا هذه الشُوقآ. 


.وقد جاد عليه هرم بن سنان بعطايا وا 
أخبارها واضحة عند الرواة؛ بل لقد حملت كثرة. 
اما ناله زهير من عطاء: «عمر بن الخطاب على 
أن يسأل أحد ولده؛ ما فعلت الحلل التي كساه 
هرم أباك؟ قال: أبلاها الدهرء قال: لكن الحلل 
التي كساها أبوك هرما لم يبلها الدهر»(35). 
وهكذًا كان زهي كثين المالة وصاحب سمو 
وجاءء حتى لقد عده أحد النقاد «ممن فقا عين 
بعير في الجاهلية؛ وكان الرجل إذا ملك آلف 
بعير فقأ عين فحلها»(36). 

ويهمنا من هذه الحيثيات الماديةء ما خلفته 
من أثر بالغ في نفسيته ومشاعره حددث هي 
الأعري معلم شحسيته وستوكه ومركزم: 
وعلاوة على ذلكء كانت هناك ,مؤئزات أخرىه 
تتميز بكونها طرفية؛ لكن لها ألرها في حياة 


قد أككيالين الاعراتي؟ أن زهير تراج أمراء 
أتدعة ل«أم أوقي»: ررزق متها أؤلادا؟ أختطفتيم 
يد المنية ميكزاةافتشاعم ملها وكرههاء ثم تزوج 
عليها امرأة اخرى تدعى: كبا 
سحيم أحد بني عيد الله بن غطفان. وإذ أسعفه 
الحظ مرة أخرى» 

ورزق عثها أولادا هم: كمب ويجير وسالم 
(37)؛ فإن سوء سيرة كبشة؛ وسوء معاملتها له 
جعله يهجرهاء حتى لقد ندم على تطليقه «لأم 
أوقى». ولما حاول أن يرجع إلى هذه الأخيرة. 
خيبت آماله؛ ورفضت صلحه فعاد مكسور 
الخاطرء يستشعر الندمء واكتفى بذكر اسمها في 
أشعاره طيلة حياته؛ كما في قوله بعد أن بلغ 
من الكبر عتيا: 


لقئرك والحُلوب مغيرات 


وفي المقابل صور زهير في شعره بعض ما 
كان يقع بينه وبين أمرأته كبشة من لوم وعتاب» 
وما كانت تتهمه به من بخل؛ رغم ما جاد يه 


عليهاء إلى جائب نظرتها المتعالية إزاء رجل 
طاعن في السن؛ فيقول؛ 

في لحث؟ إنْ لومها ذرُ 

أحمَيتٍ لوم كانه الإتد 
4 


رتحتٍ جلي ولا ثرى أَقرُ 
قلت لهان يا لرَِْْ أقل لك 
أشياء. 


5 دي 
والمّال ما خَوّلَ الإله» فلا 
بد لهُ أن يَكُورَّ قدرُ(39) 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل لقد هجرته هذه 
الزوجة» ورفضت قريه كما في أقوله: 


وقالث ام كمب: لاتررني 
فلا وال مالك من مُزارٍ 


الإين المحبوب من لدن زهيره أثر كبير على 
نفسية هذا الأخير. وفي هذا الصدد روى اين 
الأعرابي: «كان لزهير ابن يقال له سالم جميل. 
الوجهء حسن الشعرء فاهدى رجل إلى زهير 
ابردين[41). فلبسهما وركب فرسا له (خيارا)ء 
قنز بامرأة من العرب بماء يقال اله الثتاءقه 
اما رأيت كاليوم قط رجلا ولا بردين 
ولا فرسا أحسن. فما مضى قليلا حتى عثر به 
الفرس؛ فاندقت علقه» وانشق البردان واندقت 
عنق الفرس» فمات»(42) فقال زهير يرثيه: 


رأث رجلاً لاقى من العيش جِبطةٌ 
وإنغطاء قيها الأمور الماك 


ييروتني عن أديرهُم 
وجلد ن اي الأتب نهة(43) 


وهكذاء نستطيع القول في النهاية؛ إن الظروف 
الطبيعية والنشأة في بيئة شعرء والعيش في دار 
حربء والسكن في منزل جود وكرم؛ وما ارتبط 
بهذا وذلك من معاناة وأحزان عاطفية؛ كان لها 
الدور الاساسي في تحديد الملامح الأساسية 
الشخصية زهيرء ولشعره؛ ولعلها كانت وراء 
خصوصية الإبداع التي تداولها في أشعار 


الهوامش: 

(1) هو أحد شعراء الفحول في الجاهلية؛ من أصحاب 
المعلقاث. انظر: العمدك أبن رشيق القيرواني» 
58. حظي بمنزلة رفيعة لدى اللقاد القدامى» 
افجعله ابن سلام الجمحي في الطبقة الأولى من 
فحول الجاهلية رفقة امرئ القيس؛ والنابغة الثييانيء 
والأعشى ميمون. أنظر: طبقاثك قحول الشعراءء 
163 وجطه جعله الأصفيانيه .أحد الثلاثة المقدمين 
على سائر الشعراء. الأغاني؛ 10/336 0 
حماد الراوية إلى تقديم قريش لزهير 
أحدا من أهل العلم من قريش يفضل على زهير كك 
من الناس في الشعر». زهير بن أبي سلمى: إحسان 
النص» ص 228. ونعته عمر بن الخطاب رضي 
الله عله بأشعر الشعرا. في قله أشعس الشعرام 


37 . وشرح ديوان زهيرء ص: 25. كما 
0 انظر العمدةه 1/136 وكان 
بهير والنابغة من عبيد الشعر».. 
0 114 الس 21/258 

(2) انظر: الشعر والشعرا 1/193 

(3) شرح ديوان زهير؛ تحقيق فخر الدين قباوة, 
ص: 157. فقري: أي: أقيمي. يهوئوا: يغتريرا.. 
(4) نفسهء ص 28. من يغترب» أي: من يصر 
غريبا يدا العدو حتى كأنه صديق له. 

(5) زهير بن أبي سلمى» إحان النص» ص: 156 
(6) شعر زهيرء ص: 9-10 لم تكلم: لم تيين. أم. 
أوفى: زوجة زهير. والحومانة: ما غلظ من الأرض. 
تراج ولعظيد مرشعلن والرككن| ونيماء 


بعد عشرين حجة أي: من بعد عشرين عاماء ولأياة 


بعد جهدء 
(7) زهير بن أبي سلمى؛ إحسان النص» ص: 154 
د راسة الشعراء؛ محمد ناتل المرصفي؛ صرة 
(9) الأغانيء 10/364. خزائة الأنبء عيد القادر 
البغدلدي 2/333 

(10) الأغقي» 10/337 

(11) الأغاقي» 10/337. 

(12) الشعر والشعراءء 1/139 ٠‏ 

(13) شعر زهيرء ص 18. فلا تكتمنء يريد: لاا 
-تضمروأ خلاف ما تظهرون. وقوله مهما يكتم الله 
يعلمه يريد؛ أن الله يعلم السر فلا تكتموه» أي الصلح. 
وقوله» فيتقم: من الانتقلمء يريد: لا تكتموا الله ما في 
سعررم يون كاي لساب لمشيو طياد ا 


(14) نفسه؛ ص: 4168 170. بدالي» أي: ظهر ليء 
8 يأنّني وأنه لا يفوتني. والخالد: 


م 

(15) نضهء ص: 27. قوله» من هاب أسياب المنية. 

يلقهاء أي: من اتقى الموت لقيه ولو رام الصعود 

ل دسا تحن منه.وقله لبي الماء أ 
ايها 


(16) نفسه؛ ص: 25. خبط عشواء؛ أي: لا تقصد 
اولا تجيء على بصرء يقول؛ أن المنايا تخبط في كل 
تاحية» كانها عشواء لاتبصرء فمن أصابته في خبطها. 
ذلك هلكه ومن أخطاته عاش وهرم. 

(17) شعر زهيرهاص: 243 خوّلة أصلى. 
مفحقه كانه كي ويضمه أريثسي يم 

(18) لفسهء ص: 25. خبط عشواءء أي: لا تقصد 
ولا تجيه على بصره يقول: أن المدايا تخبط في كل 
ناحية؛ كأنها عشواء لاتبصرء فمن أصابته في خبطها 
ذلك هلك» ومن أخطأته عاش وهرّم. 

اك شعراء التصرانية؛ الأب لويس شيخوه صة 
(20) زهير بن أبي سلمي؛ إحسان النص» ص: 78 


(21) تاريخ الدب العربيء كارل بروكلمان» 1/95 
(22) نفسه؛ ص: 25. خبط عشواء؛ أي: لا تقصد 


ذاك هلكه ومن أخطاته عاش وهرم. 

(23) نفسهء ص؛ 25. خبط عشواءء أي؛ لا تقصد 
ولا تجيء على بصرهء يقول: أن المنايا تخبط في كل 
اناحيةء كأنها عشواء ل تبصرء فمن أسابته في خبطها 
ذاك هلك» ومن أخطاته عاش وهزم. 

(24) راجع: زهير بن أبي سلمى؛ إحسان النص» 
اصة 78. 


(25) شعر زهيرء ص: 34. قوله إذا فزعواء أي: 
٠أغاثوا‏ مستغيثا. وطاروا إليه: لسرعوا إليه لينصروه. 
وقوله؛ طوال الرماح؛ يعني: أنهم ذوااقوة (قوم سنان 
بن ابي حازثة). والعزل: جمع أعزل وهو الذي لا 
سلاح معه. وقوله؛ فيشتقى بنمائهم» أي: هم أشراف». 
فإذا ثرا رضي الققل بهم رشفى نفسه بدماتهب؛ ورأى 
إأنهاقد أدرقك تأيه بهتة وقوللة؛ من منفياهم لقتل أي: 
اهم أفل تكروب 

(26) أثراسة الشعرآء؛ محمد دائل. لأمرسطظلي ]سكأ 
0 

(27) وهذا ما جعل لحمد لبوحاقة يقول أفي هنا 
المجال: «الملاحظ في هذا الشعر القبلي؛ أنه ينطلق 
من مسلمات[...] وهذه المسلمات تتجلى في تقبل 
الحروب واعتبار أنها واقع طبيعي لا تستطيع القبائل 
أ شيش من دوه». لازام في اشر العربي» من 


ماح قا لم ل شن بم سيبس شق 
فاصلحاء. ولسحيل: خيط واحد لم يقتل. والميرم» 


كل حال من شدة الم وسهولته. وقوله:_تداركتما 
عيسا وذبيان» أي: تدراكتما هما بلصلح بعنما تقانوا 
بالحرب. ومتشم: زعموا لنها امرأة عطازة من 

مزاعةه فلحالف قوم فأدظرا ديهم في علرماة 
على أن يقكلوا حتى يموتواء فضرب زهير بها الله 
أي: صار هؤلاء مثل أولئك في شدة الأمر. وتذكر 
بعض الزوايات أن لعب كانت تتشامم بيذ امرأة. 


(30) عر هبر من 0 لمر 
.وتبعئوها ذميمة؛ أي: لم تحمدوا أمر الحرب. و 
أي تتعؤد. إذا ضريثمرها: أي عودتموهاء يعني 
|الحرب. وتعرككم: تطحنكم وتهلككمء والثفال؛ جلدة 


تكون تحت الرحو إذا أنريت يع ليق عليا. وقح 
كشاقاء أي: تدارككم الحرب. 
كشفاء إذا حمل طليها في دمها. فتثرء 
مزلة ره لشي كي ينه رما بط با ير 
الحرب؛ فتنتج لكم: يعني الحرب. وغلمان أشام في 
معنى: غلمان شؤم؛ أي: كلهم في الشؤم كأحمر عادء 
وإنما أراد (لحمر شود) عاقر الناقة؛ وقوله: ترضع 
ففطم: يري أنه ييأر الحرب؛ كلمرا ذا أرضبعت 


هلهار. 

ما لا فل قرى بالعراق» وهي تفل القيز والترهم؛ 

والقفيز نوع من المكاييل؛ والمقصود ما يملاه من 

للمحصولات. 

(31) حكى ابن الأعرابي. قوله: موكان يشام بن 
منقطعا. 


الغدير خال زهير بن أبي, 
إليه» ركان معجيا بشعره. ركان بشامة رجلا مقعداء 
ولم يكن له ولدء وكان مكثرا من المالء ومن أجل 
اثلك نزل إلى هذا البيت في غطفان لخؤولتهم...». 
الأغاني: 10/361 وما بعدها. شرح ديوان زهيرء 
اص: 15-14 

ع ا 


0 اي 4 


(35) الأغانيه 0 

(36) شرح ديوان زهير؛ ص؛ 13. 

(37) راجهة الاي 2 وشرح ديوان 
زهيرء 

(38) شعر زهيرء ص: 165/166؛ لعمرك: قسم في 
معنى بقائك وحياتك. والتقالي: التباغض. والغطوب: 
الأموره و قولهء مغيرات؛ أي: من حال إن حل 


يقول 
والذعر: الخوف والفزع. وقولهء من غير ما يلصق 
الملامة؛ ي: من غير شيء يقتضي الملامة؛ ويوجيها. 
اوقتظري ولا تعجلي. وخزل: 


1س يرغ سن 5. مانك من مزار أي: 
ليست زيارتك زيارة مودة ورغبة. والاصطبارة 
اتكلف الصبر. والملماث: الأموره ما ألم منهاء أي: 
اما أثى منهاء تصف نفسها بالعفاف» والحسب وكرم 
الولادة. 

(41) البرد: كساء يلتحف يه. 

(42) الأغاني: 10/363 شرح ديوان زهيرء صن: 
250-249 


(43) شعر زهيره ص: 271, غبطة؛ سرور ورخاء. 
والمحبور: المنعم. وقوله» ينظر حوله» أي: ينظر 
حوله يمينا وشمالا من الحُيلاء. وقوله؛ أنت حالمة 
يخاطب ابنه ويقول: ما أنت من السرور والشباب 
بمنزلة الخلم. وقوله؛ لعلك يوما أن تراعي يفاجع: 
يخاطب زهير المرأة التي عالت إينه سالماء بقوله: 
يصيبك شر مثله. 


طلجة اللدبية نس 7 15 


لاا اناا ااا ةلاطالا لاز ااالاللاالالااالا 


خصوصية التناص 
فى الرواية العربية 


امجنون الحكم) نموذجا تطبيقيا 


||| 
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عبورا فوق مدارس نقدية كشيرة؛ قد أصبح من المؤكد 
الآن أن التناص ليس غير إدرا. النص» وإدراج النص 
فى التراث؛ فالتص الذى يستعيد التاريخ ليس غير رجع لنصوصس 


ترائية أخرى» يعجاوب معهاء ويحاورها؛ ريعيد استنطاقهاء خلال 
الوعى الترثى فى نسيج جديدء يصل منه الكائب إلى توليد ينى 
جديدة يتكون منها (الخطاب الرواتى) المعاصر. 

وبشكل آخرء فإن النص المؤسسء ينيع - أساسا- من 
داخله؛ حبث يصبح التناص شكلا مفتوحا على قيمنا النقدية 
والتاريخية؛ خاصةحين نستعيد هذه القيمة فى ضوء الحاضر 
بكل ما فيه من قضايا وإشكالاث؛ فتلمس الماضى ووضعه فى 
الحاضر برعى شديد يمنح القارئ تمغلا مباشرا لهذا 
الخطاب. 


© أغزرالأذى بجريدة «الأرام ‏ معير. 


كفا 


مصطنى عبد الفنى* 


الل | 


وريما كان (مجنون الحكم) لسالم حميش* هر أول 
نص مغربى سعى صاحيه فيه إلى هذا . لقد سمى إلى تخليق 
نناص متماسك: مما يشكل إضافة إلى الرواية المغربية التى لم 
تتجاوز فى كثير ‏ الأنماط التقليدية من وحدة مكانية أو 
دور للرارى الوصفى الإثتوجراقى ... رما إلى ذلك90© . 

فلتمهل ليلا عند عدة ملاحظات حول صاحب 
النص وطبيمة المصطلح؛ قبل أن نصل إلى رواية (مجنو 
الحكم) لتكون نموذجا تطبيقيا لعناصر النشكيل الفنى فى 
هذه الرواية. 

آك 

ملاحظات أولية: 

ينتمى مالم حميش إلى هذه الفعة من المثقفين المغاربة 
التى تعمل - بالمهنة ‏ قى حقل الفكر؛ وتسعى بالوعى 
التنظيرى إلى تخليل الواقع العسربى - سواء فى الدولة أو 
الشارعء الشاريخ أو المجسمع » وفى مخديد المفاهيم فى أعلى 


مستويات التجربة؛ ثم فى تطبيق الثانية على الأولى للوصول 
إلى حكم هادف. نا شح بعد ذلك من شعور بالندم أو 
بالأسى فإنه يحال فى شهادة عبد الله المروى ‏ «على 
التعبير الأدبى:”"2. فالشعور يرتبط فى الأساس الأول بالتنظطيرء 
واللاشعور يرتبط ‏ بعد ذلك بالتعسير. الأول يرتبطظ 
بالشكيل الإبديولوجىء والآخبر ينشمى إلى التشكيل الفنى , 
وهر ما يلاحظ معه طبيعة الإبداع عنده. 

إنه يرتيط بالوعى العام والمؤسس بشكل خساص» 
قالكاتب هنا ليس مبدعا كالمبدعين الآخرينء إذ إن وراءء 
فلسفيا متراكما وتميزا عبر أطروحاته المنوالية. ومن 
إنه حين يمارس الإبداع؛ لا يتطلق قط من كونه 
«مستميدا» واحة الماضى وك ارما كلد 


أن تلقى نظرة سريعة على تتاجه الفكرى والفنى لترى إلى أى 
مدى توفر لهذا الراوى وعى قائم يحرك اللارعى الغنى 
لديا" , وهر ما يتعكس ليس على كحايعه الإبداعية أو 
الفكرية وحسب؛ وإنما أيضا على دوز الناقيد في تعينديه 
لأعماله؛ رهو ما يصل بنا- بالتبعية - إلى طبيفة المصطلح 
الذى لا نستطيع قراءة نصوص حميش دون أن تعمبرفه أو 
قترب هنه 
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رغم أن تطور فهم التناص اقتضى مرحلة طويلة عرقنا 
فيها عددا كبيرا من النقاد الغرببين» فقد كان من الصعب أن 
تتعامل مع النص الروائى هنا من منطلق مقهوم معين أو 
مدرسة محددة سلفا. وسوف يكون فهمنا هناء هو مدى 
فهمنا لهذا المصطلح أو ذاك”؟» قبل أن نعاود النظر إلبه عبر 
النص الروائى (تطبيقيا» يشكل أكثر وعيا وعمقاء خاصة أن 
ناقد النص الإبداعى هنا يحيره تعدد المصطلحات وتصنيقها 
فى أعطر بمكن أن تطبق من خحارج القص . وبالتالى» 
فإن التعامل مع النصوص موف يكون من داخل النص لا 
من ختارجه فى المقام الأول. وهو ما يشير إلى أن تعاملنا مع 
النتص سوف يتحدد حول صيغة (منهجية) أندنا فيها من 
امماولات النقدية فى هذا الصددء رفى الوقت نفسه لم 
نستطع الارتباط بأ منهج منهاء وإنما سعينا إلى تعسيق 


اتحصوصية اتناس 


صيغة خاصة بناء على تعرقنا هذه المناهج ومخاورنا معها. 
وعبورا فوق مصطلحات كثيرة هنا كالتناص 116126 أو عبر 
النصية إاذلتنةد16** أو العراث 116511886 بالمعنى السائد 
الديناء فإن التناص الذى نعنيه هنا هر إعادة إتعاج النص؛ 
بحيث يكرن علينا بعد القراءة ‏ التأويل إلى «خطاب» 
محدد. 

وهذا يعنى ببساطة أن العناص هنا وعلاتعه بالتراث عبر 
النص يكون بإناحة قدر من المعرفة الجديدة التى يتماهى معها 
الروائى للوصول إلى ما يريد؛ ومعنى النص المعاصر هنا يرتبط 
- فى السياق الأخبير- بالنصوص النرائبة؛ بحيث بصبح 
التأويل الأخير أيسر وأقرب منالا. 
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وئمة خخصوصية فى التناص لا يجب إغفالها قط؛ رهى 
احشلوصبية نابمة من كن العراث يمثل السمات الحضارية 
والثقافية والاجعماعية لناء ومادته هى اللغة العربية «الخنية 
يمفرداتها التى جمعت ذلك التراث ووحدته وحفظتهة؛ وهنا 
يسسسمه التنامين النابع من العراث والتابع له فى كشير من 
اتتقرداله أَهْمية قصوىء خخاصة أنه أى التناص - وجد فى 
هذا العراث بأشكال كثيرة دوذ إليه. 

فى التاريخ العربى عرفا أيام العرب فى الجاهلية بشكل 
مباشرء والمديد منها فى الشعر الجاهلى ؛ بل عشرنا عليها فى 
عديد من المعارضات الشعرية فى كشير من أشعار العصر 
الأموى أو العباسى؛ ووصلت إلينا فى العصر الحديث أصداء 
معبايدة من هذا التناص ممدها فى نهج البردة لأحمد شوقى 
(متناصا مع البرصيرى من قبل) كما عرفنا أصداء كغيرة 
منها فى الشعر والنثر؛ فى الكتابات النشرية وفى المسرح؛ عند 
على أحمد أمين وأحمد باكثير كما عند صلاح عيد 
الصبور وعبد الرحمن الشرقاوى ...إلخ. 

نستطيع أن جد أمثلة كثيرة لهذا التناص فى كثير من 
ترائنا العربى . 

ليس ذلك ترديدا لمقولة أن هذه بضاعتنا ردت إليناء 
فتحن وجدنا التنظير والإبدال فى هذا التنظير: وذلك التفسير 
فى المدارس الأوروبية الحديفة مع فوكو وبارت ودريدا ولندا 


لفن 


مصطقى عبد التى 


هاجن وكريستيفا وكلر... وغيرهم: غير أن هذا التشكيل 
الخلاق مجده ‏ بالفعل ‏ فى ترائنا بشكل عفوى؛ غير أن 
تنظيره وتعميقه جاء عبر هذه الكنابات النقدية الغربية. 

نستطيع أن تمد هذا فى كثير من ترثنا العربى » وأكثر 
من ذلك تمستطيع حين تجده ألا تقول إنه إجالات إلى 
انصوص أخرى بشكل مجرد لمنح الحكمة أو الإشارة 
التقليدية وإنما يجد هذه الدلالات النصية فى ترائنا تقوم بدور 
الوسيلة فى الوصول للخطاب الإبداعى» الوسيلة (لا الغاية»» 
وهو ما يعود بنا إلى النص الذى بين أيدينا هزة أخرى 


العراث والتتاص 

(نموذج تطبيقى) 

- 

ينعمى نص (مجنون الحكم) إلى الرواية العسربيبة 
الجديدة فى امتداداتها المعاصرة؛ حيث يتركز فيها الأهمية 
على النص خملال لفعه ومادته العخيلئة: وتلاجظ ينهد 


برادة”*2 أن يعض التجارب الررائية العربية ارتادث! مستوى 
التأصيل عن طريق التفاعل الحدمى (زبما) مع مكوتات 
الواقع العربى ومع محكيات التراث ومتخيلاته. فنهض السرد 
القعسصى والروائى منغرس) فى تربة اللغة المتحولة عبر الزمان» 
ومستوحيا للحكى الشفوى ولفضاءاته. ومن هذا التناقض 
المسعمد من العراث ومن النتاج العالمى بدأت تنتسج قضاءات 
الرولية العربية الحديثة لمجاوزة للاستساخ والقبض على الواقع 

وعلى هذا أصبح النص الشرائى (أى المسعمد مادته 
الفنبة من العراث) عملا أساسيا فى إنتاج الإجابات الكثيرة 
التى ثريد الوصول إليها ثقاقيا وسياسيا. وهناء فإن (مجنون 
الحكم) تقدم لنا مثالا يستوعب فيه صاحبه التراث؛ محكوما 
أثناء الحكى وبعدهء بأن يقدم أجوبة مجتمع المستقبل العربى 
فى حالته المحفوفة بالخطر مع اقتقاد الديمرقراطية رالانزلاق 
إلى هوة «السولمة؛ روبلاتها فى عالم تفعيت الكيانات 
الصغيرة» والثقافات المتتائرة هنا وهداك دوث العمسك بمركز 
أو بؤرة نابعة من عمق الهوية وخصوصيتها. 


يفا 


وعلى هذا النحو؛ سنقترب أكثر من هذه العلاقة بين 
التناص والتراث فى الرواية العربية عبر هذه الشحارلة التى تسمى 
الرصد ات المعاصرة التى تمر بها. 

ونحب أن نشدد هنا على أن هذه الحاولة التى تقوم يها 
لا تزعم لنفسها أكثر من أنها فيز لرصد هذا الرعى بضرورة 
تطوير الرراية العربية عبر تأكيد التشكيل القرائى فى هذا 
العالم. 


وسرف يكرن هذا من خلال عدة ملامح على هذا 


ضبط الت . 
التتشكيل بالتراث. 
4- عناصر التظور الفنى, 
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إشارة اليضص 

القلراءة الحتأنية للرواية (مجنون المكم) تنخطى مرحلة 
المنعة, أو اللماخحية فى الذاكرة أو الاستمتاع وحسب إلى أيعد 
من ذلك. 

إن الهدف الأساسى يصيح تعرف الخطاب» الدلالى 
لهذا النصء فالوصول إلى مثل هذه القضايا التى يريد الكانب 
مناقشتها فى لحظتها التاريخية المعاصرة. ومن هناء فإن القراءة 
الخاصة تمنح قارئ سالم حميش قناعة تؤدى إلى معتى 
سياسى نابح من التناص بين العراث والتراث» إنها جمع بين 
الغة الممبادر العاريخية رلغة الكانب لتصل بنا عبر إتقان 
«التناص؛ إلى المعنى السياسى الذى يلح علينا أكثر من أى 
معنى اجتماعى أو سيميائى آخر رغم اساع أثق المعنى 
وريد 

وبعيدا عن الإشارة إلى أدوات التشكيل ‏ وهو ما 
ستفرغ إليه أكثر ‏ فإن لغة الكائب تفجر ‏ عبر هذا التناص 
جملة القضايا التى تأنى فى مقدمتها الديكتاتورية أو 


الطغيان. فمنذ الصفحة الأولى من النص» تحن أمام مجترءات 


العدد كبير من المصادر التاريخية (الوزير جمال الدين/ سبط 
بن الجرزى/ الحانظ الذهبى/ المكين ابن السسيد/ المقريزى» 
وكلها لا تخرج عن هذا التناقض المرير فى شخصية الحاكمء 
وهو تناقض يقود منذ البداية إلى هذه الدلالة الرئيسية فى 
النص؛ نحن أمام صمات ثابعة لا تعخير بين هذا المؤرخ أو 
ذاك. ومع ذلكء فإئها تظل ثابعة كأن نقرأ مصفوفة فردية 
واحدة لا تخرج عن: 

سبع الاعتقاد 

اخلاقته متضادة بين.. 

سما خبيغا ماكرا 

ردك السيرة» فاسد المقيدة 

مضطربا 

يعتريه جفاف فى دماغه 

كثر تناقضه 

ومع توالى التهجين الواعى للغة فى الصفحات التالية» 
نستطيع أن نقف عند التفجيرات الحادة التى تلفتنا إلى سيرة 
الحاكم حين يملك سلطة مطلقة بولا يملك,قدرا من 
الحرية المسؤولة المنظمة عبر مؤسسات شورق كما يجب فى 
الدول الإسلامية؛ أو مؤسسات دستورية كما نعرقها الآآنا فى 
الدول المتقدمة. ورويدا رويدا تكتشف ‏ رغم أننا نهيط إلى 
قاع هذا امجتمع الذى عاش قيه الحاكم بأمر الله والتداخل 
بين أحكام المؤرخحين» المتعسف والصادق فى آن ‏ أننا نعيش 
فى نهاية الرن الشرين؛ حيث يمد الزمن من القرون 
السابقة حتى اليوم؛ وكأن الزمن يعيش ديمومة الصراع على 
الحكم الدموى: وحيث يقف على الجثث دائما حاكم طاح 
تتغير أقنمته, لكن يظل وجهه هو هر لا يتغير. 

'- شيط النض 

والنص منذ البداية يستفيد من نصوص تاريخية مكتوبة, 
ومعان كثيرة شائعة عن الشخصية التى يكتب عنهاء ومتاخ 
زاخر باللاشعور والعلاقات المتناهية والاستدعاءات المتكررة» 
وهو يحيل ما يريده فى عصره إلى سياق آخر ليستعيده عبر 
هذا التناص فى براعة شديدة. إننا أمام سياق معروف يحيل 
على ما مضى فى الظاهرء وبطيل النظر إلى معنى شعورى 


اخصرصية التناص 


متواطئ مع الكاتب عند قارئه؛ لأنه يشكل الذاكرة الجمعية 
العربية بما يشير إلى الميئولوجى التاريخى والشعبى فى 1 
أن هذا كله يحدث فى ضبط تعبيرى بارع نستطيع أن نسميه 
إطار النص أو محيط 
على هذا التحر: 

- إنهء منذ البداية» يقعطع نصوصا بعينها من مؤرخين 
معروفين ومعاصرين للشخصية النحورية التى يكتب عنهاء وهو 
لا يعردد فى فعل هذا فى بداية كل وحدة داخلية سواء 
سماها مدخلا أر يايا... إلخ» للتماهى مع التص. 

- ولا يليث فى الصفحات التالية أن يستعيد لغة 
المؤرخين وتدوينهم فى لغة خاصة به يمنحها منذ البداية 
هويتها فى الضمير ذغرة الذى يتردد بين كل فقرة وأخرىء 
مترجما فى (تناص» بارع ما يريده. 

- وحصرل المسير من عرف فى لرسه ليلاب إلى 
لأنا؛ أنا الدخان المبين)؛ حيث تتحول اللرحة الجديدة إلى ما 
يشبه السيرة الذاتية للحاكم؛ فيما لا تعدم بين كل فقرة 
وأختوى اكلنمة أريعبارة نسم عن الدلالة «لياكم والبياض/ من 
مطبيعة السياسة|والاشتيداد/ الوجه الآخر للسياسة/ لأرهقن 
القاعدة/ :.. إلخ230 
لا تلبث أن تنتهى هذه الضمائر التى تكون أصوات 
جوقة متنافرة؛ لكنها حادة عنيفة حائرة فى أن لتخلص بعدها 
إلى أبواب: كل باب يحتوى على أكشر من لوحة طريلة:]» 
11 :11)؛ وخلال هذا يأتينا صوت الروائى بلغته التميزة» 
- أصوات التراث عبر مؤرخيه - 
اجمانية واعية؛ بالعديد من القعص 
التازيقن أو قطع الشعر المجتزءات طيلة السئوات النى حكم 
فيها الحاكم بأمر الله الرعية. وهو فى هذا يظل دائب التنقل 
بين الحجالس الملكية والأحياء القديمة والذم الخربة والواقع 
الدامى. 

- ولا يفوتنا هنا أن الرارى يمنح المتن عناوين ترائية من 
مغل «سجلات الأوامر والتراهى؛ و «من آيات النقض و..» 
بما ينفى عنه أنه استفاد من الثراث فى ثريه الفضفاض دون 
أن يتوقف عند محددات دالة واعية. 


دائرته 1]6ل8للا»28781» وهو يمضى 


رقنا 


مصطفى عبد الغتى 


- ولا يفوتنا أن نشير فى ضبط النص إلى أنه كان واعيا 
للبدايات داتماء سواء من التقل (النصى) أو من المتن 
الروائى» يما يمكن أن نقول معه إنه كان بارعا فى تبين أن 
البداية دائما تمشل «حالة عمقلية ونوعا من الممل يحمل 
ايجاها واعيا؛ على حد قول البعضء وهو ما يؤكد وعيه بانجال 
التناصى الذى عمل فيه النصء وما يصل بنا إلى الملمح 
التالى . 


التشكيل بالتراث 
ويجب أن نحدد أكثر درجة الوعى بالثراث عند الروائى 
المعاصرء متخذين من (مجتون الحكم) مثالا لهاء قهذا التص 
لا يستمد دلالته الأولى من النصوص الترائية ‏ كما قد يبدو 
- وإنما يمنحها دلالات جديدة (أولاها دلالة الهوية) ؛ نما 
يمكن أن نصل إليه عبر التص الجديد وهو نص (مركزى» 
يسعفيد من فائض الذاكرة الحية فيما يريد؛ وهرما يدر 
واضحا فى هذه التجربة الإبداعية» التى نكتشف معها دلالة 
تداخل النص فى التاريخ والشاريخ فى النص؛ رهو ما يدقع 
البعض للقول بأن: 
مخديد العاص ما بين مدى أفقى وآخر عمودى» 
وإذ ياتقى الأفقى الظاهرء فإن الممودى هو 
التكوين . الأول هو المتحقق عندما ترى النص 
معدا كحلقة فى سلسلة من النصوص» سابقة 
ولاحقة وحالية. أما العمودى» فلا يكنفى بهذا 
التحديد؛ لأنه يمتد ما بين الآنى والبعيد 
والأعراف والتقاليد وا معايير التى تنيح للخطاب 
امتيازه الحالى؟؟ ‏ 
وهذا يمنى أن مفردات العراث تحدد حين تعرف أن 
الموروث فضاء ينشكل فيه الشاعرء وما اعتراقه 
بالقائلين قبله إلا استنادا إلى هذا الموروث: وأن 
العبقرية الجديدة تمارس فعل المصادرة والأخذ 
والعحويل والعغيبرء لكنها تؤسس أيضا لما هو 
جديد يموجب فعلين؛ أحدهما تاريخى؛ كما 
يفعل أبو نواس... (و) ؛ ثاتيهما ديناميكى» 
تفاعلى» يتشكل من خلال العلاقة بالحوار الدائر 


ذففا 


ما بين الشمراء والنصوص والأحياء يهاجسه 
الحياتى» قهمه لتلك الحياةء وانهماكه الداخلى 
فيها من جانب ثان ,240 
إن الروائى هنا يظل واعيا لتداخل العنصرين فى نسيج 
واحد. بيد أن هذا يدفعنا إلى ملاحظة أن سالم حميش يبدو 
فى هذا النص ‏ فى الظاهر ‏ أنه يستعين بالنصوص السابقة 
ولا يحارل توظيفهاء ينما هو فى المخطاب الروائى - الخفى ‏ 
يؤكد استيعابها وإعادة إفرازها فى هذا النص للقارئ» ويكون 
هذا مفيد) للانتراب أكثر من عملية استلهام التراث. فمن 
الملاحظ أن الروائى» هناء حرص على الإفادة من العسراث» 
انراث التاريخ والرحالة العرب» فضلا عن عديد من المصادر 
المعاصرة التى تعكس فضاء الرواية كدوائر المعارف وبعض 
السير والتراجم وبمض كب الأدب؛ وكلها تتناص على أكثر 
هن هستوقة 
أما على معوى الثنائية, إذ جد هذا فى الوحدة 
الأولى بوجه خاصء حيث نلاحظ ثناتية التناول اللغوى/ 
التراثى والمعاصر التى تدخمل بالروائى إلى فيض الذات الروائية 
بشكلل بارع؛ بحي نخال أننا نفعقد هذه الذات فى تأكيد 
الدلالة ‏ زتداعيهاء 
- التطريز فى المثن :وهو التطريز الروائى فى المتن ر جده 
بوجه خاص فى الجزء الشانى من الوحدة الفئية؛ حيث لا 
يستطيع الراوى المعاصر ‏ رغم تخلياته الفنية ‏ أن يخلص من 
مكونات العراث فى السكى» خماصة فى تراكيب الجسملة 
وإعادة إتناجها فى سياق النص المعاصر يغير أسرها بين 
مزدوجحين. وإعادة استشمار النص الروائى هنا لا توقع الكانب 
فى أسر التورط «الدرجمائى؛ أو التكرار الممل أو الوتوع فى 
مزالق إعادة تكريس لغة التعبير عن قضية معاصرة» 
وهو ما يتأكد يها كشف الدلالة. 
- ويمضى فى هذه الإفادة ببراعة من عنصر السردية 
الذى يستوحى صيغته من طرائق السرد الترائية الواردة فى 
عديد من كعب التراث» وهر ما يتسق مع الإطار الترائى العام 
للنص ويسهم فى حركة الحكى أكثر عبر استخدام الشائية 
والتطريز أو الاستلهام أو المفردات الشائعة فى اللاشعور 
الشمبى» كما رأينا فى هذا النص. 


- الحوار: تجده متسقا تماما فى متن النص المعاصرء 
وهر الذى تمده بين وعى الروائى وعديد من أشكال الوعى 
الأخرى داخل النص وخارجه (حيث تتعدد استجابات القارئ 
وتتباين) . ومن هناء لا يصبح الحوار تعبيرا عن حالة يزيد 
الروائى الانتهاء منهاء وإنما وسيلة لفهم كنه الأشياء وكشفها 
والخروج بها إلى الأفق العام وهو ما يقترب بنا أكثر من 
عديد من عناصر التطور الفنى. 

4- عناصر التطور الفنى 

وعناصر التطور القنى هنا كشيرة؛ تستخدم فى قضاء 
معميزه ونعى كيقية الربط بين الماضى والحاضر فى عديد من 
شفراته؛ وتجد أنفسنا أمام العديد من هذه العناصر: 

الشخصيات والأحداث وانحماكاة الساخرة والسخرية 
الدرامية والتلاعب بالألفاظ وكيفية استخدام اللغة والشعرية 
المالية وتباهل الضمائر وشخريك الشخصيات ... وما إلى ذلك . 

وسوف نكتفى هنا بالمناصر الشلاثة الأخبيرة لثرى إلى 
أ مدى استطاع سالم حميش الإفادة من التراث فى تخريك 
خيوط التناص داخخل التص. 

- اللغة: لاشك أن اللغة تظل من أكثر عنامي التناص 
حيوية وفاعلية. 

وئمة مثال لابد من الإشارة إليه هناء فإذا كان على 
الشاعر أن يجيد اسعخدام أشكال الشعر وتماوجه الميز»ء 
والمسرحى يجد هدفه فى التمشيل الخطابى؛ فإن الروائى 
المعاصر يجد فى طرائق السرد اللغوى مبتغاه الأول. إن سالم 
حميش استعاض بالبناء التقليدى العربى بناء آخرء راهن قيه 
على استخدام اللغة؛ خخاصة لغة السرد داخل لعبة التناص. 
نالنص السردى ليس غير قطاع فنى» تمفل آلة الغزل فيه 


هوامش : 
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(1) سبلة آفاب, ممدد شاس عن الأب المشرين: السدد ١1‏ يتاير قجراير 
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ختصوصبية التناص 


اللغة؛ فكل شئ فى هذا النص يعود بالفضل إلى اللغة فى 
المقام الأول. 

- الشعرية: 

يجب ألا نتسى هنا أن سالم حميش جاء إلى الرواية 
من باب الشعر كذلكء» ومن لمء فإن لغة السرد الذاتية عنده 
لا تفعقد هذا التأثير إلى ححد كبير. فمن المعروف أن سالم 
حميش له عديد من الإسهامات الشعربة و الشعورية المتدفقة 
رغم عمله التنظيرى؛ ونستطيع أن نذكر أن آغخر نص صدر له 
حتى كتاية هذه السطور كان ديوان بعتوان (أبيات سكنتها .. 
وأخرى) ؛ بما يشير إلى أن الشعر يغرض كينونته على اللغة. 

وقارئ (مجنون الحكم) يلحظ هذا الحى الشعرى 
العنيف» فمن المؤكد أن لحظة التعارف بين التقارة والراوى 
هنا كانت اللحظة الشعرية المعماوجة برموزها؛ المنمددة 
بمتخيلاتها. 

- الشخصية المحررية للروائى: 

ومن الملاحظ أن الشخصسية المحورية للروائى تكاد 
تتمارج مع التسامن » حتى لتكاد تختفى فى تلافيف النص» 
قتمع فكرة #منوت المؤلف» التى ذهب إليها رولا بارت 
(47) لم بعد الروائى آذانا مصمتة؛ وإنما أصيح على 
وعى آسر يتفتحه على ذوات الآخرين مؤسسا عبر التتاص ‏ 
الهوية المربية؛ فالنس المماصر هدا معوح على تراث دال. 
النص مرتخل إلى تنصيصات متبايئة ولهجات مابقة وإشارات 
تاريخية دامغة وأخرى بالية... وكلها تتقاطع مع الخطاب العام 
التصل إلينا عبر النص. ومن هناء فإن الشخصية المحورية للروائى 
لا نمثل أهمية كبيرة بقدر ما تعبر عن الهم العام 


670 فى تقد الحاجة إلى ماركس؛ دار الشوير: بيررت 182 
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- مجمرن الحكم (جائزة اناد للررلة) » لعدن +388 
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كفا 


مصطفى عبد الغنى 


-. فحن الفعى زين شلعة (رولية: دار الآاي+ يروت . 
ديوان الانتفاض (شعر) , دار الطليمة؛ ييررت 38515 
- سماسرة السراب (رولية) المركز الثقافى العرى؛ الدار البيضاء- يبروت 
ككف 
- اغلدونية فى ضوء فلسفة التاريخ (تيد الطبع) . 
.لك عضه؟ بسملمة ص عموتعمامف 11 دمتمدجره؛ ماعم - 
.1990 ,كنامةوعناة :لقتطقة ,60 26 ,1981 ,ومممتطاهم 
بتتمتدك رمعل ها عفوعظ يمقل لم1 صطل”ل امممدط > 
1987 ,مصتقة - جمومتطلهم .60 أدطمة! لعأموط 

ل حسن محمد ححسادء داشعل النصوص فى الروية العربية» هيقة الكتاب: 
00 

8ه مدنا فى ها يديد من للعادر المرية ولغزبية منهاء 
.- تلداخل العصوص» السابق. 
وليد الخشاب , دراسات فى تعدى النص » مجلس الأعلى للثقافة؛ القاهرة/ 
الكتاب الأول 1856 


رولاث بارت, معمة الت , منسنى الشملى» الربئط.. 
محمد عنائى: المصطلحات الأدبية الحديفة؛ لرتجمان 15431 م13 
من للعجمء انظر مادة "زا لقتناءيعةرعاس. 
1969 لتناع5 تكقة! ععلل) ماع85 - ولاعاكلتكا هزلناز ٠‏ 
0 .اقمع :عوط .تماعم جمءم2] عن عسواعم! مآ -. 
تعاجعة دلق «متاعسطوع1 هس ,عمنمكنه اغطعتاة - 
.1979 باتنع بوط 
(ه) محمد برلدة؛ أسنلة الرواية؛ الدار البيضا؛ 45١ص‏ 317 
60 يمككن المودة إلى كشير من النصوس فى النس الررائى مجمدون المكم 
التتدابل على هذاء خاصة صن 71070 
() مجلة علامات: جدة؛ انظر الدراسة الأولى للنافد محسن الموسوى عن 
الكقارنة والجناى: 53 ملا ديسمير 1881 
(4)السايق. 


لهذا 


خصوصية الموضوع 
وخليتم فى القصبةالعإقية 


لما هو الزمان والمكان كعنصرين داخخل الحدث» 
تماماًكالصور العظيمة الخالدة التي تبدعها 
عي مزيج من ذاكرة الشخص وخياله المنمثل 


والقصص العالمية العديدة حملة بموضوع ذي خصوصيه 
المكان. فهي تأخذ ابعاده بكاملها لتكون شاهداً على ولادة الحدث 
في العمل الفني اوولادة العمل الفني نفسه وخخاصة في القصة 
القصيرة. فهي ان فقدت ملابحها داخل الموضوع ومحليتها تحولت 
الى اسطورة ضائعة لاهوية لها واعتسبرت من ادب الغربة 
والاستلاب عن العالم. ومعلوم ان الادب العالمي من خلال 
مشكلاته وان تقدم على موضوعه وترك محليته قليلٌ فائه يحاول ان 
جد من يتبناه وان يعنى بخصوصيته اي ان نجد هذه السيات وقعاً 
في نفوسناء اماما اعترى موجات التجديد من طفرات عبر الفن 
والادب فانها لم تدم طويلا لافتقادها الهوية: وهذه سمة ليست محلية 
أي في العراق فقط وانه| سمة عالمية عامة. ولكن كيف انحسرت مثل 
هذه الموجات التجديدية السريعة التي حاولت ان تقدم ادبا شكال 
محرداً من خاصية المضمون, وان وجد فان خصائصه مستلية وكذلك 
ثاذجه. وكيف ان القصة حاولت التنصل من بشائهما المسياري 
وصورتها عبر التجريد الشكل الفاقد لكل خصوصية تن عن 
.تكوين متكامل لشخصية الانسان ولذا ومن منطلق هذا البحث 
سأحاول ان اصل الى تكوين قصصي عر 


من نياذجه القصصية المتوفرة 
المحاولات الفنية الاولى 


اعتبر سنوات الخمسينات بداية حقيقية واصيلة لتكوين قصصي 
قاعل على صعيد الكم . فاضافة الى نتاجات الرواد امثال عبد 
الحق فاضل. وعيد المجيد لطفي وذوالنون ايوب وجعفر الخليل فقد 
ظهر جيل جديد من الكتاب تمثل بوعي متطور مستمد اصوله من 
كتابات القصة الروسية؛ ومن واقعية روادها وتحليلاتهم المعمقة على 
صعيد الرواية والقصة كاعيال مكسيم غوركي وفيدوردستيفسكي 
وانطوان جيخوف وغيرهم الى واقعية انتقادية 
لاذعة ومكشوفة تمثلت في القصة الامريكية عند كل من ارسكين 
كالدويل وجون شتاينبك, وهوارد قاست وريتشارد رايت وغيرهم. 
وقد اثرت هذء الاعيال الدرامية الكبيرة في اساليب العديد من 
الكتاب الشباب (انذاك) امثال: عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي. 
وغائب طعمه فرمان؛ ومهدي عيسى الصقر وحمد رزئاجي . 
وسافره جميل. وعيد الله نيازي وغيرهم من الكتاب في تللك الفتر 

وقد امنازت كتابات الرواد بدقتها في استحضار المكان وا 


وايفان تورجنيف 


وعلى الاخص الاشارة الى حادثة ماتمتلك 
اللقاء بون الفتاة والفت 


لني تنرزها العلاقات غير السوية في مجتمع 


عرٌواية (الدكتور ابراهيم. ) وعلى المدينة 
5 ن في مجالات العمل الحراو 
الانبهار ببعض الاماكن عبر الاشا, 
مجتمع الشيال وعلاقاته البسيطة عند عبد المجيد لطفي؛ وعلى 


داخل الحارات العتيقة المظلمة حيث عرض لنا جعفر الخليلي: 
احدائاً عديدة وبديعة التكوين تشكل منطلقاً لدراسة الواقع 
الاجتماعي المتخلف والمتضاير في طريقة حياتية والمبني على المفارقة 
والقدرية والحرمان والمصادقة والججريمة ونخاصة في ما 


قصص قصيرة في جريدته الادبية «الهاتف» منذ سنة 1615 وحتى 
نهاية الاربعينات وماقدمه من نتاجات اخرى مطبوعة في مرحلة 


تجئح الى تصوير الواقع وتتخذ من شخصيات القصة 
رسوزاً لتشكيل ا موضوع وتمنح المكان اهمية. فهي تارة تشير الى 
البيت الداخلي. الدهليز, غرف النوم. الاسواق, الدكاكين. 
الخيارات والبارات الصغيرة عند البعض والدوائر والمؤسسات 
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الى البيسوت والشوارع وكذلك الازقة والمدن 
الصغيرة المبعشرة با فيها الارض والجبال وسفوحها ولمناخ وعلاقته 
وتأثيره بالافراد وبحياتهم بصورة عامة عند البعض الآخر. 

وهذه خصوصية انفردت بها القصة العراقية وعلى طوال اعوامها 
الاولى منتهية في لفقت المتمسينات ين اهم روادها 9 ١‏ 
الى بعضهم يوسف متي ”" '. وعبد السرزاق الشيخ علي ”" حت 
برزت الموضوعة المحلية المرتبطة بالواقع الفقير والانسان العاطل عن 
التي تبيع جسدها في بيوت علئية» والموظف الباحث 
عن حياة لائقة فلا يجدها فيرتاد الخهارات كتعويض عن الواقع 
المزري الذي يحياه كيا عبر عنه غائب طعمه فرمان في مجموعته 
(مولود آخر) وفي روايته (النخلة والجيران) بعد 
ذلك وامتازت هذه القصص بموٌضوع محل يعالج مشكلات آنية 
حادة ويشير الى مملية ضيقة مرن خخلال الرموز والاشكال المكانية 
وحتى الزمان الذي كان يبدو واضحاً من حالة المووتقلباته وعلاقتة 
بالافراد والشخصيات القصصية و : 

وفي منتصف الخمسينات تقريباً صدرت عدة مجلات 
ادبية”عنت بالقصة اضافة الى ظهور صفحات ادبية تابغة لعدة 
صحف صباحية ومسائية نشرت نماذج قصصية متطورة 

فقد نشر فؤاد التكرلي قصته «العيون الخضر» في مجلة الاسبوع ٠‏ 
ونشر عبد املك نوري عدة قصص في الصديف المحليةإأذكرمنها 
«العاملة والجرذي والربيع» بعدها صدرت مجبوعت» القصصية 
(نشيد الارض) حيث امتسازت قصصها بوضف دقيق للدواخل 
الشخصية المحلية وتحركاتها وبحثها اضافة الى وصف للمكان 
ابتسداءاً بالشارع وانتهاءاً بالضوء والظل الذي يجسم هواجس 
الشخصية ويمنح بطلها الصغير التصور اللازم مثل قصة «الرجل 
الصغير» الباحث عن بيت بدرية في ازقة بغداد والى الرجل المثقف 
السكير الذي يواجهه الجدار الطويل في قصته الدرامية والجدار 
الاصم» اضافة الى قصة وسلطان» المنشورة في احدى المجلات 
والتي عنيت بالمكان. البيت والجدران والسلالم المشيدة بالطابوق 
وا حص . 

ويأتي فؤاد التكرلي ليقدم «الوجه الآخره حيث يظهر الشارع ٠‏ 
شارع الرشيد, والمقهى مقهى حسن عجمي . والبيت والزقاق بيت 


في الحيدرخانه الخ كوحدة قصصية فعلية متراسكة مع وجود 
الحدث 
ويكتب غائب طعمه فسان مجموعته القصصية الاولى حصيد 
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آنذاك الا وهي الوضع الاجتماعي المزري الذي كانت تعيشه 
الشخوص الحقيقية وتتحرك في السطور اضافة الى تعرفنا على نهاذج 
من النساء والاطفال والشيوخ والباعة داخل الازقة اضافة لحركة 
الناس الباحثين عن اشياء يتو#مونها ولا يعرفون لماذا يتخبطون ومن 
خلال الاشارة الى الاحتلال الانكليزي للعراق وخاصة في مجموعته 
امولود آخره . 
وتتكشف هذه القصص عن عدة مستويات من الاساليب 
فعند البعض اساليب حديثة تعتمد التداعي, اي تداعي الافكار 
والاحداث عند الشخصية» اومن العناية بالحبكة القصصية المبنية 
على ترابط عضوي بين الشخصية ومكانهاء وبذا 
الحبكة من الكشف عن احداث واق 
فيها الاحداث؛ لذا فان وجود هذه النظرة الشكلية المنطورة تمنح 
القاص حالة جديدة من حالات البحث عن الموضوع 

ومع ذلك فان الموضوع الججديد م ينفصل عن محلية واضحة بقيت 
سياتها داخل قصص بدت متطورة عن تلك التي اشرت اليها وعلى 
وجه التخصيص عند الرواد. 

وم تقف تلك الحركة القصصية رغم ان كتابها قد توقفوا عن 
العطاء اوعن كتابة القصة القصيرة وانما تواردت المواضيع القصصية 
محملة برؤى عديدة مقتبسة من القصة العالمية والقصة المصرية 
والقصسة السرافية التي اشرت اليها الا وهوظهور جيل جديد من 
كاب القصنّة ابسدأ هذا الجيل مقلداً اول الامرثم استكمل ادواته 
الفنية وبقيت ملامحه محلية واضحة المعالم تعتمد الشخصية العراقية 
الحية النايضة با الشخصية الحالمة والنابعة اوالمنحدرة من 
عوالم الاسطورة والميشولوجيا القديمة والمضافة اليها جوانب المكان 
والشوابت المكانية المحلية ابتداء من باحة الحوش . وباحة السرداب 
الى مساحة الشارع. ومن وجود الاطفال وحركتم الى وجود المرأة 
كزوجة وام؛ ومن البيبوت ذات الريإزة البغدادية المعتمدة على 
الزخرفة والمقرنصات والشناشيلات الى اكواخ الطين وحصران 
القصب في مدينة الصرائف. كل هذه القصص تواجدت مواضيعها 
في نشاجات نزار عباس ومنير عبد الامير واحمد عبد الكريم وجاسم 
الجبوي. وخضير عبد الاصير وباسم عبد الحميد حمودي ‏ وموفق 
خضر وغازي العبادي وغيرهم ‏ 


المحاولات الفنية الثانية 


استطيع ان اجمل هذه الفترة بسنوات ثورة تموزعام 1484 مروراً 
باعوام الستينات حيث ابتدأ التتاج القصصي مواكباً حركة المجتمع 


أوهكذا حاول القصاصون ان يكتبوا مواكبين مسيرة ثورة تموز الا 
انهم لم يستطيعوا لوقوعهم في شعارية الموقف السياسي ولكونهم لم 
بت أعنن كتابات طرحت تحمل سات الخمسينات وتناوت 
الوفع الاجدياعي المتردي اولاً. والاقطاع ثانياً وم تكن هاسمات 
جديدة عا ذكرته سابقاً ولكن منتصف الستينات اقرز حركة قصصية 
تصاعدية في الكم استطاعت ان تتخطى المهام المحلية لتتتحول الى 
قصة بدون مضمون وبدون سمة ثم عمقت هذه النظرة الى هذا 
اللون القصصي نتيجة نكسة حزيران عام /1551 وما افرزته من رد 
فعلي نفس عميق لدى-الجيل الجديد من الكتاب وحتى لدى كتاب 
الفترة الماضية متخذين من جماعة الرواية الجديدة في فرنسا وعلى 
راسهم الن روب غربيسه وكلود سيموث وناتالي ساروت وشيرهم 


كما هاه با خمدت نتيجة التطورات الحادة التي افرزتها ذكسة 
حزيران عام 14519 كما ان اغلب تلك القصص كانت ذات 
تصورات ماضيبة واستعادة لواقع مرت عليه عشرات السنوات وهو 
يرزح تحث وطأة المرض والفقر والمخوف والخهل وطبيعي ان تبقى هذه 
الذكرى عالقة في نفوس كتاب القصة متوصلين الى علاقات 
احتياعية ارقى وصولاٌ الى مستوى لاثق لحياة انسانية كريمة 

القد صمت بعض كتاب القصة الرواد مشلا اواولئنك الذين 
حاولوا التجديد في الشكل القصصي ومضمينه وظهر جيل جديد 
اضافة الى ما ذكرت من كتاب وانبرى البعض يكتب قصةأبدون 
هوية اضاعت معالها الاحاسيس النفسية والنكتنات السياشية. 
فجاء التعبير عن انسان بدون مكانية اوبدون ارض يتحدث عن 
احساسه الخاص والداخلي ويهرب من واقعه نحومرامئ اواماكن 
يكونها هوداخل عقله الباطن اوفي داخل وعيه المترامي نتيجة قراءته 
الواسعة. 

بدت مثل هذه القصص تظهر في صفحات المجلات والجرائد 
وبدت اسياء اخرى تكتب لتدين ذلك الواقع بان تضع يدها على 
الادانة نفسها وتقول لهذا المجتمع الساكن لاء وتختفي هذه المقولة او 
هذا السرأي داخل شكل قصصي يؤكد على التشبيه الطائر 
والاستعارة غير امتوافقة وتترديد العبارة ووضع النقاط والفواصل 
واضفاء صورة داخصل اخمرى وصولاً الى صورة جديدة وافتعال 
الغموض من اجل التتستر داخل واجهات اللغة والتصوير الفني» 
وامشال هؤلاءء موسى كريسدي وعبد السرحمن الربيعي الى حدما 
وكذلك يوسف الحيدري وخخالد حبيب الراوي وعبد السار 


طبعت بطابع مايسمى الآن بفترة الستينات انساق الى تجربتها في 


اختزال الزمان والمكان وعدم الاعتياد على الموضوع وحتى السخرية 
منهء العديد من القصاصين الذين اشرت الى اسيائهم . 
وقفت مستعصية امام لغة امرجم 


أن اغلب قصص الت 
كبا انها استبعدت لعدم وضوح هويتها القصصية المحلية وتجردت 
عن محليتها لعدم وجود الرؤ ية الكافية عند الكاتب بطبيعة المزحلة. 
ومهمات القصة لا فان العديد من القصص التي لم تضمها مجاميع 
قصصية بقيت متفردة» فاذا حذفنا منبا اسياه بعض الشخصيات 
واسم الكاتب لم تغوف هويتها تمام”" 


الغالثة 


١١ المحاولات‎ 


امتازت فترة السبقيدات بوعي قصصي جديد افقد مرت المراهقة 
الثقافية عند البغض واطلع البعض الآخرعلى امهات الكتب 
العالمية وخخاصة في القصة والرواية. 

وشعر البعض الآخر بضرورة الكتابة من الداخخل واعتياد 
الشخصيات الواضحة والاشارة الى المكان عن طريق الوعي بوجود 
ا موضتوع والشخصية القصصية؛ وضرورة تناول المحلة والزقاق, 
والشارع والبيت والغرفة والايوان اضافة لتوضيح ملحقات اللحوانب 
الكانية الاخرى اضافة الى اطلاق اساء الشوارع والازقة والمحلات 
بعضّ) اللا ءالمقايٌ والاشارة الى الحافلات وياصات مصلحة 
تقل :اركاب والطارات النازلة الى الجتشوب والاحساس بهم 
الشخصية ذلك الهم اليوبي الذي لايتعدى اهم المحلٍ ومسبباته 
المعروفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والذاتية في اغلب 
الاحوال وخاصة عند الشخصيات المثقفة » وظهر نتاج قصصي 
جديد على صعيد المجاميع القصصية يحمل رؤية جد 
هذا الذي ذكرت 9 

ثم اخعذت القصة العراقية هويتها الصحيحة ومسارها المبني على 
وجود قصة ملتصقة بالواقع ها جذورها وامتداداتها في اعماق الشعب 
وخاصة عند الطبقات الفقيرة والباحئة عن عمل حيث كانت 
الشخصية الباحدة والتي لاحول لها ولاقوة تتواجد في المقاهي وتنام 
على الارصفة وتتخذ من سقوف الاسواق ومنعطفات الازقة مأوى 
ل 

اقول حيث بدأت القصة العراقية الواعية الآن وهي تحمل من 
رؤى ذلك الواقع الممشد والموغل في الامتداد عبر الزمن العرافي 
المحلي . فانبا الآنلم تشوقف وانما تشعبت الى شعبتين والى اكثر 
ربيا. منها مايكتب متمشالل التغييرات الجديدة وهذا طبيعي حيث 
الجيل الجسديد وتطلعاته الواضحة ومنهم من يستعيد ذكرى الايام 
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الفائتة ليقدم شيئا مغايراً لا هوالآن ومعبراً عنه من الناحية التأريخفية 
الملتصقة بالمكان والزمان وبالموضوعة ذاعها :"2 

لقد صاحب التطور والواعي بالمرحلة العديد من القصاصين لذا 
فان النتداجات القصصية التي ظهرت في سنوات السبعينات كانت 
حافلة بالفن القصصي على صعيد الشكل والمضمون الذي 
اتضحت هويته ويحليته العالية المتطورة سواء في الرؤ ية الشخصية 
للشخوص اولحركة المكان ومسألة التغيير الموقعي وعبر المياكل 
الجديدة للييوت والحدائق ومسيرة العمل اليومية عبر العلاقات 
الانسا: 


اشارات: 


(1) راجع كنت معهم في السجن واولاد الحلل وها مجموعتان قصصيتان. وان 
كانت الاولى انطباعات عن حياة السجناء عاشها المؤلف معهم. 

() اشارة الى قصص المرنموم يوسف متي المنشورة في الصحف العراقية في 
الثلاثينات والاربعينات والتي جمعها الناقد سليم عبد القادر وقدم لا في مجموعة. 


(9) راجع للجمرمة القصصية لعبد الرزاق الشيخ على وماس اشديا و 
الطويلة اللتسلسلة «المسلخ الكبير» المنشورة في الصحفي المجلية قيل اربعين. 
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(4) راجع «المساكين؛ لدستيفسكي لترى تأثيرها على كتأب القصة في العراق. 
والأشارة الى شخصيات قصصية عراقية لاتستطيع الخروج الى الشارع في الشناه 
العدم وجود حذاء لدبها تشبها اباكاردير فشكين الشخصية المعروفة في الرواية 
() مثل مجلة الاسيوع لخالص عزمي . والرسالة الجديدة محمد مثير آل يامين 
وغيرها 

(1) راجع مجاميعهم القصصية واصوات في للدي 
ييف البحره والجسد والابواب» «قوق الجسد البارد 

(9) امثال بعض القصص التي كتبها سركون بولص وانور الغساني ومؤ يد الراوي 

ونجيب المائع 

(8) ظهرت في بداية السبعينات مجموعات قصصية جيدة الرؤ ية وعالية الموضوع. 

منها والماء العذب» لغائم الدياغ: وخطوات المسافر نحواموت» لموسى كريدتي » 

«الزائر الليليه لمنير عبد الامير «الهمس المأعوره لعبد الله نيازي «القناع» لالد 
بيب الراوي «رجل تكرهه المدينة؛ ليوسف الحيدري «طيور السياء» لقهد 


والسيق والسفيئة؛ هحين 


الاسدي وغيرها 
(4) راجع قصص ادمون صبري: موفق خضرء خضير عبد الامير وبعض 
قصص غازي العبادي . 

)٠١(‏ استثيت الحديث عن قصص المعركة هذه الظاهرة التي ستأخذ إبعادها 


وذلك بظهورعدة تجاميع قصصية جديدة 
جاميع قصصية في اسيعينات حققت تطواًلفن القصة في 


. لقد ظهرت‎ ) ١1 
العراق ومن كنابها‎ 
محصد خضير؛ عبد الاله عبد الرزاق: عبد الرحين الربيعي غازي العبادي:‎ 
أخضير عبد الاميرء موفق خضر برهان الخطيب, احبد خلف وغيرهم‎ 


تزوى 
العدد رقم 10 


1 أبريل 7وه1 


خطاب اللؤت ف الشحر الجاطني 


أحمد الحسين * 


أرق لوت بال الانسان وشقل تفكيره الصيراللحشسوم الذي أثار في اعماق نفس 
الضطرية تساؤلات حائرة عن جدلية للوت والحياة. وسر الفناء. وغاية الزوال 
وقد عبرت ثقافات الشعوب » وفلسفاتهاء وأساطيرها عن قضية الوت 
بسستويات مختلفة ونقلت كثيرا من القصورات عبن طبيعة العدم والبقاء. وكان الشعر 
من بين الفنون الابداعية قد حمل خطرات فكرية وت أملات ذهتية الملقها الشعراء 
تعبيرا عن حقائق الوجود وبانوراما الحياة والفناء 
والشاصر الجافلي عني باصر الت كسائر الناس ٠‏ ومضى به كناملة 
الفكري الى إدراك حقيقة الحياة. في قصرها ومحدودية أيامها. فهي كالكنز 
اتنقص ؛ ولا تزيد كما يقول طرفة بن العبد: 
أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة 
وما تتقص الايام والدهر ينقد 
وبدت له الحياة كثوب معار في اشارة الى عدم امتلاكها. ومن طبيعة 
الاشياء المعارة انها لااتدوم ولا بد ان يستردها من اودعها. وعندئذ قان 
مصير الانسان الى زوال وان قسدره ان يسلك درب النية ؛ ويلحق بالذيتن. 
سبقوه كننا تشبر بذلك سعدى بنت الشدردل اذ ثقو| 
ولقد علمت بأن كل مؤخر 
يوما سبيل الاولين سابع 
ولقد علمت لو ان علما نافع 
ان كل حي ذاهب قمويع 
والاتشفال بلاوت اوقد في نفسس الشاعر جذوة 
الحياة ركدر صفوها :اذ صارالشاعر بخشى ان يمبرعه الوت فاأية لحظلة وان 
لي خظااء مادامت سمهامه مشرعة لاتتلي» ميتصيبولبراك للوت بهذا 
بالآل الذي يصير اليه الشاعر حييث سيصبع مثزله العأمر حفرة 
موحشة,لامؤنس فيها ولا أئيس. حفرة تسفي عليه الريا يهجع فيها جثة هامدة لا 


لق لا يسكن . أفسسد عليه متعة 


فبكى بناق شجوهن وزو جتي 

رالأزيرة ايك تسيعكوا 
وتركت في غبراء يكره وردها 

تسفني علي الريع حبين أودع 
حتى لذا وافى الحيام لوقته 

ولكل جنب لاعالة مصيوع 
انبذوا اليه بالسلام فلم يهب 

أحداء وصم عن الدعاء الأسمع 
* حتمية الموت: 

ولعل الفكرة التي تشير اليها الاباك السابقة تؤكد مقهوم الحتمية «قالون 

+ كاتب من سوريا. 


العدد العساشر. أبريل 1590 تزوس. 


وقضاء مقدر» لا مهرب مته, ولامث 
والشاعر الجاملي كان مدركا هذه الحقيقة. وكان على بقهن راسع بان اللوت منهل. 

برده الجميع. ولايمكن للمرء أن ينجو من سهاس» او يتقو بالخلود مال لو جادار 

اسلطان: 

إني وجدك ما محخلنني 


مائةيطير عفاؤهاآدم 
وو بيك الشكرقي 
مفب تقس سر فوئه القصسم 


الله ليس لحكيس كلسم 


00 


وقد تحدث عن هذه الحقيقة اكشر من شاعر» فهسذا طرفة يجد الانسان مقبدا 
بجبال المنية؛ ولا خلاص له منها ولافكاك: 
لكان للوت ما أخطأ الفتى 
لكالطول المرض وثنياه بلي 
وناك ابو ذؤيب الهذلي يتأمل الحياة من حوله , وكيف تفتك النية بالناس ولا 
"تجكبيين بوناتإقزى عايؤرد خائلة الون. فلا التمائم تفع ,ولا التغاويذ تجدي ان 
الحتلية الكلقة أذ يقر أل يغة من الواقعية : والاسنسلام العاجز:. 
أنعك طماركتا 
ألفيت كل تميمة لاتتفع 
وبلغ الاستسلام الى هذه الحتعية درجة من الاعتقاد بأن الوت سيطال الانسانء 
ولوصعد قي السماء اواحتمى قي القسلاع والحصون فلابد أن ثناله اسباب التلياكنا 
يرى زهير بن ابي سلمى اذ يقول: 
ومن هاب أسباب للنايا يثلئه 
ولورام أسباب السماء بسلم 
ومناقشة فكرة الحتمية من جائب آخر قد تمنع الانسان حرية في الاختيار فعادام 
لوت قدرا مضروبه ومحددا فسان خشية أسبابه لا تهب الرء خلودا قلماذا لا يفشي 
الانسان ساحات الوغى » ولاذا لاايرحل ف الارض. ويطوف بين الاصقاع؟ بل لاذا 
يستكين مستسلما والموت حين ياتي لاعلافة له بهذا اوذاك من الاسباب: 
ألم تعلمي الا يراخي منيتي 
قعودي» ولا يدن الوفلة رحيلٍ 
مع القدر الموقوف حتى يصييبتي 
حمامي لوان النقس غير عجول 
* شمولية الموت: 
ويتفرع عن الحتمية معنى الشمولية. فالوت يساوي بين الناس كاقة . وبذلك 
تبر عالته التي لا تؤثر في نفاذ احكامها مكانة الرء او منزلته بيئ القوم. فالوت لا 
يترك احدا كما يخبرنا طرفة: 
أرى الموت لا برعي على ذي قرابة 
وان كان في الدنيا عزيزا بمقعد 


وذ 
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وفي شصولية الموت يتحقدق نوع من العزاء بالساواة , حيث تتؤول 
النوارق ؛ وتلغى الامتيازات وهذا ما بخفف من أثر وقع الموت على الثنوس ٠‏ 
ويبدو تقبل, مرضي بعض الشي.. فالائسان الحي حين بتامل 
مظهرهاء فأنت لاتميز بين قبر شجاع .او قير 
بخيل لو قبر كريم لأنك كما يقول علرفة 
ترى جثوتين من تراب عليهم| 
عتقائح موعن تقح عتضد 
وي اطار فكرة المتمبة وما بنتع عنهاامسن شمولية أصبح التفكم. 
من المستحبل الذي لا طلقة للانسان به: ولا مطمع . ولصبحت نلرة الانسان الى 
تسم بالؤاقعية وذك من خلال تامله في مص الاولين ,الذي كون في رجدائه قن 
راسخة عير عتها بصيفة التساؤل ار الاستقهام اذ قال: 
فكيف يرجي المرء دهرا غلدا 
وأعياله عا فلل تحاسيه 
ألم ترلفيان بن عاد تتايعت. 
عليه النسور ثم غابت كراكيه 


> اللذة والمو. 

ولي قل ذه الحقائق التي كونها الشاعر الجاهلي عن طبيسة لوت وحتميقة, 
وشموله ايقان مواجهة الوت باللسذة هي شكل من اشكل التدي. عن وجوده ولهذا 
دعاال فلسقة او طريقة وجودية في العيش تنوم عناص رما عل تحقيق أك, طاقة مسكئة 
من التع الحسية. لني يرد بها على الوت. ويبادر يها انية. 


كلل الى ال ألذة 


يشتري في حياتة الحمد. ولثناء. لان ذلك يحقق له متدة ف لباه ويقل] لياق 
مماته كما بقول عروة ين الورد مخاطبا امراته: 
ذريتي وتفبى أم حسان ائتي 
بها قبل آلا أملك البيع مشتري 
أحاديث تبقى والفتى غير خالد 
إذا هو أعسسى هامة تحت ضير 
رحين تتأمل دوافع الخوف من المت كما حبر عنها الشعر الجاي: ثجدها تتطلق 
من ابراك الشاعسر ان الوت يحول بين الانسان ؛ واللذات الحسية والعنوية ولولا ان 
لوت يحرم الانسان متهم لما وجد الشاعر رهية في مواجهة النية 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى 
وجده لم أحفل مثى قام عودي 
فمنهن سبق العاذلات بشربة 
كميت منى ما تعل با ماء تزبد 
وكري إذا نادى المضاف غيبا 
كسيد الغضا تبهته المتسورة 
ونقصربوم الدجن؛ والدجن معجب 
ببهلنة تحت الطراق العمد 
ولايغيب عن البال ان الحاح الشاعر الجادل عل انتزاع اللنات : واغتام 
الكرمات يصور اعتقساره باستحالة الخلود من جهة ‏ وعدم الايمان بلحياة بعد الوت 
من جهة شائية فهو ومن خلال رؤية وثنية: مادية يؤمن بالحاهم للدرك على حساب. 
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الستقيل الجهول وهذاما مر عنه طرقة اذ قال 
كريم يروي نفسه في حياته 
استعلم إن متناغدا أينا الصدى؟ 


وخطاب الث في الشعر الجاهل لا 
أشارات ال:معتى الوك التي: وقد نا 


انا ميت من يميش ذليلا 
سينا بالةء قليل الرجساء 
والعنى السذي بريد الشاصر هنان الذلبل عاجز عن تسقيق وجوده؛ اذه 


والموت المعتوي الذي نبه اليه الشعر ا الجاهليون يشكل منعطفا خاصا 
في ادراك معائي الوت, وتلاحظ أن الاهتمام بفكرة موت الروج اخئت امتماما 
واسعاقي نقاشات السلاسفة, وتاملات النكزين: وأصيحت هذه الفكرة 
جو شيوعا اساسيا خاسة لدي شتهرزا: الرومانسية اللذين نهترا باقورخ 
الهاي قسائدهم الشاكية.وتمناجاتهم الذا 

.وتجدر الاشارة الى ان الوقف من الوت لم يكن ثابتاء قبو يتبدل من طورال أخرء 
دنا اكثر التصائ الجاهلية تصور كنره للرت, وتعم. عن الرغب: في الخها 


بالحية. ناتك لألهاًبورتابتها اللة بل معنى. 

اولان تكن هده التمولات مرتبطة بأطوار نفسية . وزمئية يمر يها الانسان 
ليما شيل تاق الشيحوخة. ويصل الى مرحلة ارثل العمرء وما يصاحب ذلك من 
تغير الزمان وتبدل الافران. وعندثذ تققد الحياة مغتاهاء ويصاب المرء بالسام, ريشعر 
ان حمل الحياة أصبع عبناثقيلا كالذي نجده في قول الاستوغر بن ربيعة. 
اطوها 
وازددت من عدد الستين مثينا 


وازددت من عدد الشهور سينا 
هل مابقى الا كا قد قاتنا 
يويك وليلة تحدونا 
ولنلنامنا سبق تكون تند وقنشا ع جانب من خطاب لوت في الشعر الجاهلي ٠‏ 
اوئفة موجزة بدا لثاامن خلالها لن الشاعر الجامني قد صا لنارؤيتة للمرت عل أنه 
حنم . يشمل القاس كافة. ولا مطمع للانسان في خلود يرتجج 
وكانت تلك التصورات رالتاملات التي عبر عنها الشاعسر الجافلي وثيفة الصلة 
بالحياة البدوية وييئتهاالفكرية الني تقوم عل التجربة, دون الترغل في متادات الفكر. 
والنااتشات الفلسفبة العنيقة التي تبحث في عالم الو الناسض والمجهول. ولهذا ل 
انجد غوصا في الظامرة ولا تصورا عن امكانية الانتصار على الوت بالبعث. 
والحياة الشانية كما جاه ني الدبانات التوحيدية وهذا ما جعل صورة اللون قاتمة, 
ورحلة اموت نهائية لا عسودة لدائيها. ربذلك بمكن ان ندرك عمق الجزع النفسي الذي 
.بسري في آعماق الشامر الجاهلي في مواجه فكرة اللوث. والتعبير عنها في قالب من 
الحكمة الشعرية. والخطرات التاملية المتشحة بالقلق . وهواجس الخوف والاضطراب. 
مع 


العدد العساشر . لبريل 1990 تزوس. 
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فى أأبدا. ا أ 
0 إ اس 0 ٠‏ أى أنه 
يلغى ٠‏ فى رأني . ). لم 9 
يمتلك انبج الوق والتاقل. “لا يجأ وحدًا , أوإقا يجب للمزقة كلك لبان كر من انيج ٠‏ وأسع 
وأغنى . 


من النصّ واستنادآ إليه ؛ انطلافا بم هر وبا َل . والتقنُ . فى ذلك . امتحان للنض : هل هوه 
ولذلك سرعان ما « يوت  »‏ أو هو على العكس  ٠‏ لطبقات ؛ ؛ تموت طبقةٌ فتولد أخرى ؟ هل ن 
وأصبحٌ عاجزا عن توليد المعنى . أو أنه عل العكس ‏ لايزال مُسْتودّعآ من الطاقات التى ولد المعاق ؟. 
وليس التقد هذا امسن لذ تسرنة الاح لت رس لتر 5 
معنى « موت » الئصّ ؟ وما معنى كونه لا يموت ؟ 


يشبح وموت ؟ ما 


نس الق دائما- لبداياتٍ كلا. آخر 


لي 0 وو لك بن يل بها 
الل بن أجل تاصيل هذا التند الاو البلتى» » دائمآ ‏ فى للجتمع العرى , ضرورى وحيرقٌ كالصمل 
من أجل التقدم . إن جزء عضو من الحرّية والكفلح فى مببيل الحرية . 


العرئية المهيمنة مجموعةٌ من المؤسّسات الاجياعية ‏ الأخلاقية ‏ السياسية . إنها ثقاقة بلا ثقافة . 
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المعرفة العرئية السائنة تزائكم تأوي لض الديتى 4 أؤاشبه الديي إوهذا إِلبَصّ كاٍ بذاته . كَيا يعلّمنا 
التقليد . وتعلّمنا ثقافةُ الجواب : كاف لكل شيج وكابٍ لكلّ معرقة . 

إن نعل الواقع دييًا و ما يوه ياتا فكرنا وأدبنا وشعرّنا . والمقولاتٌ الى نَتمْلّ بها الإنسات 
والأشياء والعالم مى فى بنيتها العميقة . مقولاتٌ دينية . ولقد عير تاريخ الفكر العرى بتقد الفلسفة والعقل تقد 
متواصل أنى إلى عزهم ززواها . ولا يمكن أن نبا بتأسيس, رفكي عر جهديد ونقد جُدددٍ إلا إذا بدن بد البنية 
فتجديد عالنا لا يتم إلا بإعادة اكتشافٍ الأصول الو 

يَأ هذا التَأسيسُ بتجاوٍ القراءات الماضية للئصّ الديىّ . كيا تم الآنْ تجاودٌ القراءات || 
الشعرئٌ . 


عنَا قاله التَلْفُ جميعاً ٠‏ وريما 
بار الْاصْل والأصوليّة . الجذور 


والخصوصية ٠‏ التجاوز والجئّة » التبأيْن والتياهى , الاختلاف رالاثتلاف . 

السنا » فى هذا المستوى . بحاجةٍ إلى دراسة الموروث ‏ ناهج ماقية أ مثالية ٠‏ أ إلى إعادة تدوينه كي يمل 
بعضهم . فهذا كله ا يد إل بدءآ من اختراق الوروث عموديا بنظرةٍ جديدةٍ تتختلى المسقات ويناها فى جميع 
أشكاها . - 


وت 


فى تشديد التقد العرب السّائد على الاتحيازيّة السياسيّة . ما قَتل البُعْدَ السيامىّ » وفى تشديده على المفعيّة 
ما قتل الجيالَ » وفى تشديده على المصلحة الباشرة ما قتل البحث , وقى تشديده على الُكتيك ما فَوْض 


» فى التتيجةء نقد لا يفىء الواقع بل بمجبّه » شأنّ القكر العرىّ السائد . 
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أبوئيس 
5-5-5 
العروبة » أصليًا ‏ متعّدة » لا واحديّة . لو م 


القاعدة ولمبدأ فى حياتنا المدنيّة ‏ الاجتراعية . السياسية , الثقافية . وهذا خلّلٌ أساس . بل لقد الغينا التعددّية 
مق برد . وفى هذا ما قد يوضح أصول العتف وأسبي فى حياتنا ا- السياسية عل الأخصٌ .. وفيه ما وقح 


عاو-_ 


ما الواقع القكرى العرب » اليوم » على مستوى السائد؟ 
الجوابٌُ » كيا ييدولى ‏ هو أن حضار الآخر غمرت الذات : 


عن ثقافها إل أمران : الغوى » 


- التقنيّة عهوناء بي العلمية والرياضيّة اقلق ع قشاع الأفن. 

يا توم هذه الذات أها تقدر أن تواجة الآخر بلغتها وهينها . على العكس . إن هذا الآخر يمن اليوم 
عل عقن وطرق تذكونا أكثزمت ف أي وق مفى » حت ليمكن القل إن قافا ايوم هى جَسدُ أجنئ بلوب 
عريا. 

والببُ فى ذلك هو آنا منع العقل العربى » بشكل, أو بآخر من التفكير في ذاته » ومن الال والقد . 
وهذا ينا يدقع العرب الذين مارسون الفكر إلى أن يعوا بكر الآخر بتوع من الى . لهذا لا يموز أن نستغرب 
صدورٌ كتب تتحدث عن ٠‏ تكوين » العقل العرى وو ينيت » » فون أن تطرح سؤالاً واحدآ حول الأسس التى كانت 
ولاتزال من خاصّيات هذا العقل ‏ عتيت الوحى ةٍ » ودون أن تسأل سؤالاً واحدآ حول القيمة 
المعرقية اليرم هله الأمسن 

والسؤال هو : كيف. تقهر ثقاقةٌ هذا شأنها أن تواجه ما يُسستونه. بأه الغزو التقاق الأجنس 9 

التَقدُ الادى نفه ,لا يبدا إل حين بدا بَِقدٍ هذا الواقع الفكرى الغزى . 


عد ]لا جا 


الكلام : أى فعاليّة العلاقات الى ينتجها الكلام . يكون المعنى غنيا بقدر ما تكون هذه 
. وفى هذا اليّر» يمكن القول إن و الشكل » هو المعنى . التقد . فى بعض وجوهه , هو الكشف عن 


اح وات 


المنى الماورائي الذى يُِْت من كلّ تمليل عقل , والذى تمر إدراكه » من المعان الأولى التى حجس بجا 
الإنسان .. 

قد يقول بعضّهم إن الإنسان لا يقدر أن ه يعقل » الغيبٌ أو أن « يفهمه » . لكن , أهنلك ما يحول هّن أن 
انتيل ٠‏ أو نتصوره ؟ 

اليس الكائن حاضضرا إل فى غيابه » وليس غائبا إلافى حضوره . إن حف 
يكشفُ عن أن هذا الحضوز امن ليس إلا صورة لا تميط بكلي ؛ عَنْ أله ليس إلا غيابا . 

الكابنٌ حاغيرٌ غَابِبٌ فى آن . 


إل تَقْدٍ يكشفُ فى النسّ عن هذا الحضور الثياب , الغياب الحضّورء تلع اليوم . 


يندا 


ح ووااك 


التَقَدٌّ قرامةً أولى . أولى دائم 

القراءة الأولى للنصّ الديى فرت معني 
عبر هذا التظام الوحيد . ثم أخذت تحارب كل 
أصبحت هذه القراءة الأول قراءة أخيرة . 
معو وحيد واحد يعنى افتراضا لنباية العقل والمعرفة . هل يمكن أن نتصود يوم تكون فيه المعرفة 
مكتملة بحيث تستفى الحاجة إليها ؟ أويوما لا تنشأ فيه مشكلات جديدة لم تعرف سابقاً ؟ هل يمكن أن نفترض يوم 
واعوا اخ عون الع لمر 
الوحيد ‏ :نعم 
لاية معرفة أن تدم الأجوبة كلها , المعرفة . مهيا كانت كلية 
ولا اليوم . لا يجيط بسؤال الغ إلا كلام الخد 

تال اليوم فى الصراع عل الميفى ٠‏ وياشم اللعنى إن صفحات آآلكتبوالجلآت والجرائد . شأنها شأن 
الشوارع والشاحات العامة قتلء بالحروب من أجل العنى 

وقتلء أيضا بالقثل . 


وضعته فى نظام . وفرضت الوصول إلى هذا المعنى الوحيد » 
ارج علل هذا النظام » بوصفهٍ خارجآ على هذا المعنى . هكذا 


. ليمي بالف ء الام 


ولية » كيا هى الحال فى المجتمع 
إلى نوع من العمل إلى سلاج 


العر ٠‏ قإن جيع أفكاره وأعبله تويجها لعي واوظيفية . هذ موُ اكلام 
لتلبية هذه الحاجات . 


هكذا يصبح الكلام وظيفة. عملا . هكذا يموت النقد . 
جد يات 


التقد الام هو ما يتجاوز أديته : إنه نقد ثقاق شايل . 

نَ التقد ‏ ( الفكر الأوروئ المسيحى )- يتغذّى من الأفكار الأرسطيّة 
رشد ء المترجمة » فى القرن الحادى عشر ) , كان للجتمع العرى فى هذا القرن ذاته ‏ قد يدأ ينسى » ابن رشد وابن 
سيناء أو «يقيههاء . ويذا التأثر كانَ ينشأ جوار, داخل السيحية ذاتجاء يوصقها فكرآ ء بين «العقل » 
وه اليمان» . ولك هذا الحوارٌ الطريق نفسّها التى شَقْنها فلسفة التوفيق العربية : العقل لا يتعارّض مع الإمان 
(التقل » عند العرب ٠)‏ وإفا هو تكملة» بل روي للنقل . هكذا أكد القديس آتسيلمٍ ات 
)ء على غرار فلاسفة التو العرب ء أن العقل قليرٌ أن يفهمَ أشياة الوحى ء وأن يفسرّها ب 
الذلك ء أن وجود الله قايل للإدراك . أما البير الكبير (116-- 118٠‏ ) فقد أكد أن الطيعة , علق الله 


أعمال ابن سينا ابن 
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عَقْلية . وآلفٌ القدّيس توما الأكوينى (1718- 19/4 ) بين الإيمان والعقل . أما دن سكوت ( 1158 
18 ) فقال بمحدودية العقل التى تمنعه بن أن يفهم العئلية الإلمية والتثليث ( هل تأثر فى ذلك بالغزالى ؟ ) . 

دلكن » بدءا من القرن الخامس عشر أخذ الإمان ينفصلٌ عن العقل وعن الطبيعة , وفلك 
قصل هذا التَقدّ الطبيعة عن الله وعن الإنسان . وفصل الإنسانَ عن الله وعن الطبيعة . هكذا اتفصلت الفلسغة عن 
اللاهرت , وانفصل العلم عن القلسفة ‏ واتفصل السيامى عن الذي . 

وبدءآ من القرن الثامن عشر , أخذت تنشأ تحالفاتٌ بين العلم والتقنية ٠‏ وبين النزعة الإنسانيّة والعلم » على 
نحو أدى إلى أن يُصبحَ أسا كل شىء فى نفسه لا فى غيره : أساس العقل فى العقل ( المنطق ) ٠‏ وأساس العلم فى 
العلم ( التجربة ) ٠‏ وأساس الإان فى الإيمان . 

وهكذا تمت فى أورويا الثّورات الفكرية والعلميّة والتقنية والاجتباعية والأدبية . 

والسؤال الآن : أين نَدْئا (فكرّنا) العربُ من هذا كله . مسارا وتُارسَةٌ ؟ 


ات ها حت 


الكلمةٌ ؛ بحسب الوحى الديىّ . مادَةٌ سياوية . لكّها يحسب اليارسة الكتابية الإتسانية , هائّة نيو 
اذا يهمل التقد العرى دراسة الخصائص الميزة لليادة اللغوية العربية ؛ فى النص الأدى ‏ بدءآ من هذه 
المفارقة الساطمة ؟ 
ألا يفقدٌُ هويّه ذاتبا ببذا الإمال ؟ 
إن أساسه هوف الاساس الذى يرسي طبيعةٌ العلاقات بين الكلرات,والأثبياء . فى النصّ الشعرئ » بخاص » 
ويدم] من هذه للقارقة نقلنها . 
كة وزاعنا 


الإنسانٌ فى علاقته بذاته لا مرك . الإنسانُ صورةٌ لمن لايمكن اكتنامه . وفى هذا محدوديةٌ الإننان ولا انه 
ب الأشياء إليه : ذاته ؛ ولا نجانيته ؛ لله حين يعرفٌ ذاقه . افتراضاً . يتتهى ؛ 
ويطل أن يكون إنسانا . 
الشّعر هو لْةٌ لإدراكِ هذا الذى لا يُْرّك . وهذه الف هى ما أسست ا التَجربةٌ الصوفيّة العرئية ٠‏ وَمارسَئْها 
على بِحْوٍ فريد . 

والتّقد هو غوصٌ عل هذه اللّغة ٠‏ وفيها . 

فى هذا النظورء يقول الشاعر : ُ بالوجود . بوصفه كلا . لا بجزه مته ٠‏ الواقع أو ما يُسمى 
كذلك . وجاليّة المّعر جاليْةٌ وجود. لا جاليةُ واقع . 

ويقول الشاعر : لا أقدر أَنْ أصِلّ إلى الحقيقة . إلا عبر إحساساق . وتخطىء حوامى . لكن ؛ أليست 
« الحقيقة » نوعآً من «الخطأ؟ أعنى «الخطاء الاين . الذى لم يكتشفه بعد « الخطا» اللاحق ؟ 
من هذه الشُّرَْة » لا يكونُ ما نسميه ب « الحقيقة »إلا تطا نصطلح على إعلانه صوايا ‏ لكن ٠‏ إلى حين . 
ويقول الشاعر : هكذا أصغى دائما إلى الطيعى فّ. لكى أقدرٌ أن أنفذ إلى ما وراءه 
«الطبيعى في» : أى الجنس ٠‏ فى المقام الاول . فلحظة يكشف الجن عن عير الوجود . يكشف عن 


وحدته 
الجن نشوةٌ هبوطٍ إلى الاعيق ‏ كمثل العر . سَثْرٌ إلى النَخوم والاقاصى . وهو فى ذلك ١‏ معرفةٌ وتذكرٌ 
فى آنا 


والإحساس ب أعيش جسدى وجسديته , بَشرِق وأعضائى وخلايلى ؛ إحساسٌ أعيش ما لا أقدرٌ أن 
فى ماء طفولى ؛ كأننى أعود طفلا ؛ كان أعودٌ جنينا يتحرّك فى نول يمركها قطبان مُتحدان ٠,‏ 


النقد هو أيضا هيو فى ماألا ينوك . 


0-0 


أضع ‏ اليو » بين المهيات النقديّة الاولى . مهمّة تمليل الشكل ‏ الدّلالة فى اللّخة السائدة . فهذه اللّغة تكاد 
أن تمحو النشوة والوغبة والحيوية . نا سَدّ بين الواقع والإنسان . 

والقصور أو العجز الذى ينسبه بعضنا ء اليم , إلى اللّفة العريية لا يعود إلى السان العري فاته » كيا أشرتُ. 
جراراوأكزر.» وأا معرفية حلت اللغة بطرائي استعييا ٠‏ ار بن لفيينك والسلاو 


تبليغ و الافكار» بشكل مباشزاة واضح . ومع 
العالو. بواسطة هذه « اللغة» ذاتها » وساذ ٠‏ با 


معرفتنا بالدّلالات السيايّة ‏ السلطوية . وتحملٌ الكليات ب أشيأة ولدوات 2 ار كاتها أسلحة . 
نُضيف إل ذلك أَنْ الاستعمال الى - الوظيفى الذى هين على اللغة طوال هذه القرون ٠‏ راكم على 
من القشور والمواضعات والُكرارات ٠‏ أنى إلى نشوء عازل, بها وين حركة الحياة ؛ وطس 
تطيق هذا الاستعيال ٠‏ إيديولوجيًا . مع العادات والتقاليا الوروثة تراكميًا : ومع علاقات 
الاتحطاط والتبعيّة السياسية والثقافية . وهذا كله أنّى إلى هيمنة خطاب ليست له أية علاقةٍ إبداعية مع العام 
الشخصى الداخل » ومع مجهولات العالرء وتفبرات الذات الخلاقة ومع مهيّات الفكر الحقيقية . 


وات 


دائما لبداية كلام. آخر . لكن . ما الكلام الشعرى العر السائد اليو ؟ نه الكلام 
الذى ينى الحاجة ية اسائدة , والبتع الرتبطة با ء أو التوّدة ما . وهذا الكلام أسواه و العكاظية » وغينها 
يما هو شد تعقيدآ وأكثر إتقانا : وسائل الإعلام يي والمسموعة والمكتوبة . إن كلام لع 93 
السلعة ‏ الثىء إلى فَهُم موافع. من يَشتهلكونهاء بستد كذلك ترويجٌ السلعة الكلام ٠‏ إلى فهم دوافع من 
بقراونها أو يسمعونها أويرونها . ويركز هذا النُرويج , فى الحالين . على التلبية والاستجابة » أكثرمما يركز على السلعة 


الاستر ا 
0 
. يدا فا مسي يف القاروه أو السامع أو لناظر ء. 
يصبح امتالبًا فيه حس المعارضة , وتنطفىء شهوة 


وم بإشباع الرغبات للكبرئة ء أو الحاجات |/ 
وتجريده من الوعى التقدى ء وتسييه ؛ أوتبيده 
السؤال . 
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الفكر ‏ النقد نوم من العمل . خخلوٌ الحيلة من الفكر- النقد نرم من اللا عمل ؛ من البطالة : « عطلة » 
اللذّهن والعقل . والفكر- التقد نتاج . والحياة ات تخلو من الفكر- النقد نومٌ من وقتٍ «يملؤه» الفراغ . 

الحالة الأولى تضم الإنسانَ أمام عبءٍ حضاريٌ . الحالة الثنية تريحه من كل عبء ‏ وتُسْلِمُه إلى الاستسلام . 
وهكذا تتمّ السيطرة » فى مناخ هذا الاستسلام » على الأفراد عل سلوكهم ٠‏ وآرائهم ٠‏ واختياراتهم . 

هذا نرى أن ما يمرب فى المجتمع العرب وما نع هر الكلام الذى يبعث عل الفكر النقد ‏ العمل . ونرى 
أن الحريّة فيه «مضمونة » للافكر» للانقد . 


ييل للمستسلم أن الاستسلام حالةٌ متواصلة ٠‏ 


لامفرمنها . هذا بدلا من أن يوه طاقته إلى القكي .و شى 
النصّ » السائد الذى يحاصرهُ قراءة ومشاهدة وسياها- يحل إل سي اشاقيا. 
هذا البلسم القمعٌ فى غتلف أشكال » بالإضافة إلى أنه يشرّه الوعىَ » ويحجب المشكلاتٍ 


بح ولاس 


الحدث هو دكلام الواقع ٠‏ والكلام هو حتت و الل . 

ولا يمكن أن تَنْشأ مطابقة” بين الحدث والكلام . أو بين الواقع واللّخة 

وعازلة القاعر أن يكون ترجمانا للواقع لا تؤتى إلى إيضاحه وإلى الكّف عنم . وأا تؤى , على العكس ٠‏ 

تمي , وحَجْبهِ . العمل هو المججال الذى ه يكلم »افيه الواقع : بتر ويتطور . والخيال هو المجال 

النى وعدت » فيه الّفة.: توش عتورا , وتُقيم علاقات , زتفتح آفاناً للتخيل . العمل ين مملكة الضرورة ٠‏ 

وهر لذلك محدود . أما اللغة فانفتاح على اليا ولذلك فَإِن مها غير عبود 
حين نسمع أحدهم يقول , مئلا إن الكلام الشعري يجب أن يكونَ ترجمانا للواقع ٠‏ أوت 

يَْنى » بالنسبة إليه , أن على هذا الكلام أن يُيدُ إنتاج ته وّره هو للواقع . أى أفكاره هوء وذ نه وأوها وف 

هذا لا يقّم الكلام من الواقع إلا اتمكاسا مرق بق . أى أنه يزيدنا بعد عن الواقع ٠‏ ويزيدنا جهلا به . 

نُضيف إلى ذلك أَنْ الحدثٌ ( الجميلَ أو القبيح ) هر اي ل 0 


إن يكلام الواقع ( الأحداث » الظواهر. الأشياء ) منطقاً يختلف جوهريًا عن المنطق الذى يحكم كلام 
وليس بينما أي تطائق . 


29+ 


مايْصِحْ على أشياء الطبيعة ٠ ٠»‏ يح على أشياء الإنسان . لا يكن الشاعر 
يُضاهى جسد الثائر هيد أو يُطبقه . إن در الشاعر فى الحالتين لا يكمن فى « الضف » مذْحآ أو ثمًا ؛ وصف 
الث » وأا كن 13 + اضر ل أبنت ا عاو يق مت ا الل 


ببسل عت الم الذى يني القبل . وقد يتوّف هذا التضال بأحدائه ال اس 
المحدّدة » لكته يظل قائها 0 المقارمة الوطبيّة » مثلا » فى هذا المنظوزء هى 
تتجاوز حدودها , لحظة تبدو أنها جرد أعيال عطدّدة وتحدودة 0 
الابعاد الخفيّة » غير المحدودة التى. تمسّدها الطاقةُ الإنانيّة الخلاقة . 


تح 9# ست 


بين الواقع ومعرفت. أثاء أنك. 


لا يقدر أحدّ أن بمتلك معرقة الواقع. ٠‏ لكى يقدر أن يدع الل 
هو: لا نعرف من الواقع إلا بعض الصفات الكانويّة [جالاً 

موروثه ) وما العادة ترام + خاء قر لها - كل من فى وعيه » وليس الواقم با هو وكيا هوه فى ذاته . 
هكذا ما ليس لى , ما ليس ذايًا , أجعل ينه ملكا لوصى , لفكرى , لي . أختصبه , عْضِعا إياه لتصوراق 


الحتيقة وما نسي الواقع. . الحقيقة النى يؤمن بها كل 
عل ا 0 لف لا راي 21/1 


للعرفة ٠‏ ود منواملٌ للاغتاء من حرك الواقع » وإغاتها فق هذا يكمن مذ 0 
دون ذلك يصبح الواقع حلبة صراع أعمى , وتصبح الحقيقة تسلطآء وتصبح السلطة إرهايا . 


-90-- 


فى هذا المستوى , نَفهم كيف أن عر لا صلطوق بامثباز م وكيف أنه ريو لكل ما يتفى السلطوية با 
الحقيقة والمعوقة . أعمق ها يقوله لنا الشعر هو أن الحقيقة والمعرفة.غ ازج السّلطة ؛ أيه سلطة , وعل الأخضٌ 
السّلطة فى شكلها السيامى ب « الواقعى + . 

ا اليه كذلك . م 


ل اللا للواقع اران عل ل لان ع توم واي استر 4 
ووصفوه بالاقعى ٠‏ وإذا ل بروا ذلك , رفضوه ٠.‏ وقالوا عنه إن غير واقعى ‏ ورا قلا إن ليس شعرا . وهم فى 
بون الشعر فى ذاته ولذاته » وإما يبون و تصورهم » الذى أعيد إليهم , ويمبُون الشعر بوصفه 
الإعادة . لكن هذا « التصوّر المعادء ليس إل حجابا يغطى الواقع . وتكون وظيقة الكلام 
ا ا 


: سا معي به 
تتيحان لنا مزيدً من الغوص فى أعماتنا فى العا , تيح لنا أ 


ولق 
إلى رض كل ما بأسر الإنسان والواقع ؛ يدمعنا إلى تجاوز حدودناء إلى أن تفسر دائما أشكالاً جديدة لرؤية 
. وما يقوله الّعر مكان دائم لسؤال, يقودُ إلى مزيد من الأسثلة : تسمى ما لا م له . 


استطرادا , ما تكونٌ قيمة التقوبم الإيديولوجن للنس الشعرى ؟ جوابا عن هذا السّؤال أقول إن الأسامى » 
لمبدئي والأول , فى تقويم النصٌ الشعرى . هو المعرفة الشعرية : معرقة للزايا الخاصة بالإبداع الشعري ٠‏ وماهيّة 
اللغة الشعريّة ٠‏ وتاريخية هذه اللغة ؛ فبهذه المعرفة وحدها يمكن تقويم النصّ الشعرى بخصوصيّته . وبالادوات التى 


شهادات النقاد 


ينا 


أفوئيس 


نا 


ترى ء مثا للا لشاف فى لكى و ويلع أكثر 0 
فيا يقوله لدي ا نكرو رمع 


عله بعل و بلشلية كر التي جلي ل 
يعرفونه ٠‏ أو تذكرهم بما يعرفونه . يقول لحم ما عندهم , حم ا 2 
وجديدا» عليهم 

وهذا ما يؤتى إلى أن تكونَ النظرية الإبديولوجية فى الشعر . نظرية فى التلقى . لا فى الإبداع ؛ لآنّ هذا ب, 
بطبيعته تناقضاتٍ وإشكالاتٍ كثيرة : بين الدال والمدلول ؛ بين الذّاتِ والموضوع ا م 
والجماعة ؟ بين بة والسلطة . وأمام هذا كله تقف الذهبية'الإيديولوجية عاب اما ٠‏ أو على الأقل تهملها 
وتميد عن مواجهتهاء بشكل, أو آخر: بحجّةٍ أو باخرى . 

وفى هذا ما قد يُسب القول بثنائية و اللفظ ووو « المعنى »... أو و الشكل » و «المفمون » . فالعتى » بحسب 
اللذهيية الإيدبولوجية ٠‏ موجودٌ نيها ع . سبّنا . وقد أعطه مر واجدة وإلي ما لا بلية » بوصفها النظرية 
الصّالحة . الك إلخ.. والمهم إذن بالنّسبة إليها هو :. كيفا بصنو الذاعر و معانيها » ويُوصِلها إلى الخلقى 
( الذى يجب أن يقتع ويؤسن + إن كان لايزال و كافر ٠.»‏ أو النى يزداد قناعةٌ وإهانا بها ٠‏ إن كان « مؤمنآ» ) 
يرما يماول الشاعر أن يطل همونفه و الع . ترفضه هذه المذعييّة » وتنبذه . فالشاعر, فى هذه المذهبية » لا 
دذاتَ وله لَه دميت » بوصفه وذانا » مستقلة , وعلب أن علله الخاض , الحميم » وهو ء عند كلّ شاعر 
حفيقى . متناقض وغرائينَ ولا عقلان . إن « أناء 
والشعر, إذن ؛ شاط وظيفيٌ لخدمة شىء ما . إن : بحسب هذه !| 
(ملحع الأفكار الضَائبة . أى أفكارها » رهجاء الافكار الخاطثة . لى أفكار الآخرين) . 

رما كان فى هذا ما يُوضح أيضً الدلالة فى نقسيم الإيديولوجيأ للشعر : ما تطابق معها ولاممها هو الشعرء أى 
هو الخير الجميل . وما لا يتطابق معها ولا يلائمها هو الشعر القبيح ٠‏ الردىء وليس هذا إلا شكلاً آخر للمرقف 
القديم من « امعان » ؛ وهو موقف نشأفى ظلّ فهم معي للدين , عبر عنه أوضح تعبير الجاحظ فى تقسيمه ‏ امعان ». 
إلى قسمين : « شريف » و و حقير» . وتنبغى محاربة الثئى لأن د المعنى الحقير » الفاسد . والدنىء الساقط » يعيش 
فى القلب ثم يبيض . ثم يفرخ . فإذا مكن لعروقه استفحل الفساد. وتمكن الجهل , فعند ذلك يَقْرى داؤه» 4 
و«الفساد أسرع إلى الناس ء وأشد التحاماً بالطبائع» . (اليان: 1/ 61١١‏ . 

وهذا كلام إيديولوجى ( سيامئ 9 ديق » ) وليس شعريًا » ولا يدخل فى طبيعة الشععر ٠.‏ وهو كلام نجد فيه 
البذوز التى تسرغ غتلف أنواع الرقابة والقمع والكبت والطغيان وكلّ ما يؤقى إلى « قتل » الشعر والإنسان مآ . 
ذلك أنّ الشعر هو الطاقة لحررة . بامتياز. ولا مكن أن يكونّ فيد ٠‏ أو فاسِدآ ء مهما تناول « المعاق » القى 
تُعدَ » خا . «فاسدة» . إن هذه د المعان . . على افتراض وجودها , تُصبح « شريفة » منذ أن يناوا الشعر 


تاهو جب 


كل نقد لا يكرن نقدا ليتقد. ولا يموَلُ عليه» . 


الأقلام 


العدد رقم » 


سحوار 


1 يونيو 56د 


© الدكتور احسان عباس. من الاقلام النقدية. التي واكبت الحركة الشعرية العر 
الحركة: واضاءت الآفناق لها. ولم تكن هذه السواكبة مفصولة عن الموروث العربي الشعري والتقدي العربي 
القديم . وانما مواكبة خارجة من قلب هذا التراث. في محاولة لايجاد هوية نقدية عربية وهو بعد هذه الرحلة الطويلة 
في عالم النقد والشعر. بحاول ان يجمع اقانيم تجربته النقدية. لتأسيس نظرية ثقدية عربية خالصة؛ اوعلى الاصح . 
النظرية. التي يرجو من النقاد العرب ان يعملوا على اثرائها . من خلال النقاش الموضوعي 


المعاصر. ورسمت ملامح هذه 


الوضع بعض الاسس لهذء 
الهادف 

© (الاقلام). كانت هناك. مع الدكتور احسان عباس. وحاولت؛ ان تكشف بعض جوائب هذه النظرية؛ بعيدا عن 
التماذج التطبيقية التي اسهب الدكتور عباس في شرحها. ومع اننا لا ندعي اثنا احطنا بكل جوانب هذه النظرية التي لم 
تتبلورصورتها الكاملة لدى الدكتور احبنان عباس. الا انايْطلل هذه التصورات؛ لتكون في متناول ايدي النقاد 
والقراء العرب. لاثرائها 


الإردن من: محمد الظاهر 


ارسطو طاليس. وهومبداً قديم تقرر على والتقاد العرب» لم 
باهتمام النقاد في عصرناء حتى اصبحت اسس فلسفية اغريقية والمانية: وأخذه حيث انها كل متكامل» وانما نظروا اليها من 
معيارا تقاس به القصيدة؛ مبدآن. اولهما كولشروج رائد المدرسة الرومانسية وتبلور حيث هي اجزاء. فكانوا يهتمون بهذا الجزء 


الرحدة العضى 
القصييدة قائمة على الصور والرموزه وهذان 
المبدآن لا يختلف حولهما اثدان من النقد 


والثاني ان لغة الشعر او على يد حركة شعرية ذاث خلفية فكر, 


وفلسفية معيدة, وقد اخذنا هذا المبداء 


اوذاك من القصيدة وأجروا احكامهم على 
بعض الجسواتب من تلك الاجسزاء. وحين 


التطبيقي, فعندما أخذنا بهذين المبداين: 
هل خطر لنا ما سيكو اثرهما عند عرض 
ثرائنا الشعري؟ وما سيلحقه من ضيم 
وضرر؟ ولما كان الآخر بمثل هذه الاهمية» 
فسأعرض لكل واحد منهما على حده 


© ميدأ الوحدة العضوية مرتيظ يماقرره 


وعزلناه عن سياقه الثقافي. فهم يعشون 
بذلك النمو وتلاحم الشكل والمضمون فى 
القصيدة 


© هذا المبدا لم يعرقه النقد العربي في اي 


مرحلة من مراحله الحديثة او القديمة: اقول 
النقد العربي» وما اقول الشعر العربي . لان 
القصيدة العربية تسمح بتعدد الموضوعات 


حاول بعض النقاد القدماء النظرالى 
القصيدة من حيث هي كل كامل كالجسم 
الذي يتكامل باعضائه التي ثتناسب» ويؤدي 
كل عضو منها دوره الخاص (نظرية 


الحاتمي) 


© تشبيه القصيدة بالجسم قد توهم بعض 


٠‏ اي ان الثقاد 


اك 
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كليهما موجوداء قاذا كان التقد العر, 


يعرف الوحدة العضوية. فهل عرقها الشم 


© قبل الاجابة على هذا السؤال نود ان نقرر 


١‏ ان تحقيق الوحدة العضوية في العمل. 
ليس ارا سهلاء لانه يتطلب اندماجاً كليا 
بين الشاعرولحظة الابداع. بحيث لا 
تدرب اليداولا اليها شي من المنتصات 2 
المعوقات كما يتطلب ‏ العمل الفني ‏ طول 
معينا يسمح بالاكتمال فيه. ؟- ان الصعوبة 
ليست وققا على الشعر العربي بل هي عامة 
في جميع الشعر. وان تطلبها يعني تطلب 


غاية الجودة. في الفن. وبئية الجودة وغاية 


الجودة مسافة طويلة فيها للفن وجود: وهو 


قن مقبول ومعشرف بهى ولا احد ينكره 


قادر على التعبير 


#باذن.ياذا كانت الوحيدة العضوية قد 


الشميرالتلربي. فانانمافجها 


استكون قليلة مثلما هو الحال في الشعر 


العسربي. القرنسي والانجلييزي 
كان وجودها متعينا فائه أمر خاضع للتجربة 
والتطوير. وتغيب هذه النظرية عن التقد 
العربي لا يعني خلو القصيدة العربية تماما 
من هذه الوحدة؛ وان كان تحققها قدجاء 
بشكل عفوي وانه لم يكن مستقرا في طبيعة 


اتصور الشاعر 


© من المقدمات الاولى التي يجب توافرها 
في القصيدة, لكي تبحث فيها عن الوحدة 
التفسوية نوضساق من الوحدة: الأو عن 
الوجنة الموضوعية والشائيية خي الوحدة 
النفسية. وهما وحدتان متلازمتان. وققدان 
إحداهما يعني فقدان الاخرى ومعنى ذلك 


ان القصيدة التي تغيب عنها وحدة الموضوع 


© من هذا المنطلق فاتنا نجد قصيدة جرير 
زلولا الحياء لهاجني استعبار 


ولزرت قبرك والحبيب يزار) 

من اهم الامثلة على غياب الوحدة 
النفسية. والموضوعية . لان جرير خرج بعد 
رثا زوجحه إلى هجاء الشرزدق. فكان 
القصيدة قصيدتان مختلفتان. فليس ثمة 
ارتباط بين الموضوعين. ومن هذا القبيل 
قصيدة عمر بن ابي ربيعة (أمن آل نعم) فهي 
تفتقر الى الوحدة النفسية والموضوحية .لاله 
بعد الانتهماء من مغامرته العاخفية في 
الصحراء. لهذا لجأت الكتب المدرسية 
الى حذف هذا الجزء من القصيدة من باب 
انه خارج عن الموضوع فالقصيدة تفتقر الى 


الوحدتين الموضوعية والنفسية 


© على اننا يجب انلا نسرع لاتهام 


القصيدة يتعدد الموضوعات. كلما ان 


اشيء الى آخر. فثئمة تعدد ظاهري؛ ومع 


ذلك يندرج هذا التعدد قي 


ويلتطي جنول موقف لفسي واحدد: قبثلان 


وأعني انها مقدمة مصطنعة خضع قبها 


الشاعر لتقليد مألوف. وقد تكون هذه 


ان كثيرة: جزءا متلاحما مع 


اجزاء الشكل الكبير للقصيدة. ولهذالا 
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يجوز ان نسميها مقدمة: وأن تعتبرلها 
موضوعا غير الموضرعات الاخصرى في 
القصيدة: الا من باب التجاوز. وامثلة 
المقدمات المصطنعة كثيرة لاسيما في 
الشعر العياسي» بحيث بيد و الاتقصال 
واضحاً . وبحيث نكون امام تنوع نفسي 
وتدوع موضوعي . لكن هذا التعدد يجب الا 
يقسرها عن اكشاف الوعفة المرضرفية 
والقسية قيهاء ولغل من ابرز الامثلة قصيدة 
الفرزدق 
(واطلس عسال كان صاحيا 


دعوت بناري موهنا ذاتائي) 


© ميدأ الصورة والسرمزء وساحاول هنا ان 
امسخ المعيار الذي يقول يان الشعر. مالم 
عن تسر راو مر كف مضت اقلت 
ثلاث والعياذ بالله ‏ وهي التشسرية. 
والمباشسرة. والتضرير. وقبل ان اعلق على 
هذا لسوت 
أود ان اوضح أن الثقند العسربي القدي 
يربط بين الشعر والتصوير. منذ الجاحظ 
الذي عند إلنونامن السج وضربامن 
التصوير). كما تعرضوا للصلة بين الرمز 
والشعر على نحو ضمني وهو موجود عند ابن 
طباطبا في عيار الشعر. حين يقول مامعناء 
ان الشعر الاسطورة التي تدعمه: 
غير ان مصطلح النخيل الذي استعمله التقاه 
العرب؛ كان يقنوم مقام مصطلح التصوير. 
وهذا لمصطاح كان ترجمة للفظة 

دادما المحاكاة. عند ارسطو في كتاية 
الشمر وقند استعمل العرب في بداية الامر 
لفظة المحاكاة ولكن النقاد الذين جاءوا بعد 
الفارابي استعملوا لفظة (تخبيل) للحديث 
متا نمي يركذ العسذب لي المتحر 
ويقصدوث به المبالفات : وهذا المصطلح 


استعصل لابراز الفروق بين الشعر والخطابة. 
الغي تعتمد الاقتا , ولكن الكثير مما وصلناً 
باسم الشعسر العسربي قائم على التشسرية 
والتقرير والمباشرة 


© والسؤال الذي يبرح نفسه الآن. هومع 
معرفة التقاد العرب بالتصوير والتشييل ومع ما 
وصلنا من شعر يميل بطبيعته الى المباشرة 
التقريم والنشرية. فهل (تحكم على هذا 
الشراث الشعري في ظل المعيار الجديده 


باله شعر ضعيف اوائه ليس شغرا 


© لوكانت المسألة طرح المواعظ والحث 
على مكارم الاخلاق بلهجة آمرة تقر يرية 
فقط لهان الأمر. ولكن هذه الا 
يكون الشعر تصويرا ونؤئراً اولا يكون. 
نكون قد جنينا على شعرنا العربي في ارقى 
طبورء]” فل اتجد إإاكثرا 


ة اما ان 


رضجب الحاش قيلشا ذا الزمان وعناهم من 
شأئه ماعنانا 

او قوله! 

(آلة العيش صحة وشباب فاذا ولياعن المرء 
ولى) 


© والسؤال هو: هل هذا شعسر رغم نشريتة 
وتقسريسريته ام هوخارج عن الشعر؟ ان 
القاعدة التي تقول بان الشعر تصوير ورمز 

قاعدة يجب الا نحتكم اليها في الحكم على 
ترائضا الشعسري: فالحكم هو نحن؛ هل 
تحب هذا الشعر ونتأثر يه. ونعجب بطريقة 
نقله للتجارب. فاذا كان الجواب بالايجاب 
وسلمنا بانه شعر. صار لزاماً علينا ان نبحث 


فيه عن اشياء عوضت عن النقص في الصور 


والرمزء فهي تبدو في البراعة وتببدو في 
الجزالة. ومع تنوع الامثلة نججد تشوع 
العناصرء والذي يقرأ قصيدة المتنبي في بني 
كلاب يعد انتصار سيف الدولة عليهم. 


وهي من اقنوى الشعر واجوده. يجد قصور 
نظرية التصوير والرمز عن هذه القصيدة 


© فالقصيدة لا تفتقر للتصوير. ولكن فيها 
جايبا من التشريرء والمقابل السدمرة يبن 
التصوير والتقرير هو الذي منح القصيدة هذه 
الحيوية الخاصة وهذا التوازن بين قطبين 
احب الشاعر كلا منهماء اذن فالتقرير ليس 
عيبا كما في القصيدة العربية» فهويستطيع 
أن يؤدي وظيقة؛ ويستطيع ان يعوض الكثير 
مما فقدته تصويراء ومع ان ابا الطيب يعرض 


ان الشعر شيء والخطابة شيء آخخر, الا ان 
القصيدة 


عنصر الخطابة كان في هذه 
ضرورياء فهويتولى الدفاع عن قضية لا 
يكفي فيها التصوير فثمة تعادل منصف بين 
عاطفتيه. وادراك هذا التسوازن شيء دقيق 
اللغاية وصعب جدا وقدرته للحفاظ عليه وما 
استخدمه من وسائل زادت عنصر الخطابة» 
يجعلنا نعيد النظر في مبدأ التصوير والرمز 


© هذه بعض التصورات؛ التي ريما تصل 
الى مستوى النظرية» لتأسيس نظرية جديدة. 
الشعرنا العربي. ولكنها في هذه !١‏ 
.يحاجة الى دراسة جادة وعميقة . من اجل 
الوصول بما طرحه الدكتور احسان عباس 
الى مستوى النظرية. ليكون لنا على الاقل 
اسهاماتنا التقدية على الخارطة النقدية 
العالمية 


3485 - حزيران‎  مالقالا‎ - ٠4 


المورد 
العدد رقم 1 


1 فبراير 1977 


( في 155 صفحة) 


تاليف : 


أندراش حاموري 


مطبعة جامعة برنستون » 191/6 
1115:4701 متظفة تفاسامعود عه لظم سند يه 
قوسم مدقهة رق 
4 بلماعممامم ,لفعجهم 199 نع تقد 


بتضمن هذا الكتاب سبعة فصول تقع في ثلاثة 
ابواب : بتناول الباب الاول منها ‏ حلال فصول 
ثلائة ب الحديث عن التحولات تي الانواع والموائف 
الادبية : كيف كان الشاعر الجاملل يكل در 
البطولة » وكيف كانت قصيدته صورة غن ذا 
لوقف نفسه من حيث علاقته بمشكلة اموت » ثم 
كيف اصبح كل من شاعر القصيدة الغزلية وشاعر 
القصيلة الشمرية ب تعث وطاة موائل احصافية 
واتتصادية مختلفة يقوع بدور ‏ المهرج » الشعائري 
( اقل منهما حظا شاعر الثقيفة الذي انتحى نحو 
المباترة والسباب ) © ثم وقفة عند شعر الوصف 
وما اصاب القصيدة ‏ او القطوعة ‏ الوصغية من 
تحول جذري » وبدلك ينتهي الباب الاول ٠‏ 

وفي فصلين يتكون منهما الباب الثاني يتحدث 
الؤلف عن تقنية القصيدة اعني عن الاجزاء الي 
تتركب متها وعن الوسائل الفنية التي يمتمدها 
الشاعر في البناء الشعري © سواء ما كان من تلاك 
الوسائل يديعي النزع او صوريا او غير ذلك . وبعد 
ذلك بجيء الباب الثالث : وهو يبارحالبابينالسابقين 
في طبيعة موضوعه » اذ بعقد فيه المؤلف فصلين 
للحدرث عن سبي الحكلية ؛ بتعانا إلزيكه جكارحهم 

من آلف ليلة وليلة , 

ان هذا العرض احتويات الكتاب قد يعطي 
صورة متراخية متباعدة الطرفين للسياق الذينهجه 


بقلم الدكنور 
لجنيا 


ااي انب حينا بنك التائد التاريخية التطورية 


بارج دنكا اشع ' الي اعماق المبتى النثري 
سيلا ,باتو من انواع الحكاية . والحق ان 
هذا التراخي لإ عدو ان بكون امرا ظاهريا » قان 
فصول الكتاب جميعا تمثل ترابطا دقيقا اذ هي 
تحاول من زوايا مختلفة وعلى مستويات متعددف 
ان ترصد بنية العمل الفني » شعرا كان او ثثرا » 
وحين تتمدد زوايا الرؤية في رصد ظاهرة واحدة ؛ 
تصبح تلك الظاهر: او الحكايقت 
واقعة تحت اضواء كاشفة تجعل خفاياها الدقيقة 
واضحة حتى للعين المجردة . ومنطلق الاستساذ 
حاموري ني هذه الدراسة هو المذهب « البنبري » 
الذي يرى في القصيدة مبتى شعائريا كالذي يراه 
الباحث الانثروبواوجي في مبتى الاسطورة » مع 
فروق اساسية لابد منها . وقد عمد ت في محافظته 
على الوحدة العامة بين الفصول ‏ الى ربطها مما 
بثلاتة عناسر كبرق نوهي : عبصي الرهان ومدئ سلة 
به على ما بينها من تباعد : وعنصر الغارقات 


أو الثناوب 6وعتصر القارنة الستمرة ‏ في حتميع 


الخطواث ب بين الادب العربي ونماذج من الآداب 
الاخرى ؛ وهذا العتصر الثالث بنبىء عن اطلاع 
واسع وقدرة على رؤية شسمولية , 


للبلا 


على ادب قديم 


دون شطظ او تعمسف أو جور 6 وأا 
بالمقارئة فلن اكثر الدراسات التي تناولت الفصيدة 


العربية ‏ على ايدي كثير من الدارسين والنقاد من 
العرب وغيرهم ‏ قد كانته تنحو. منحى الاتهيام 
والادانة والهجوم ؛ اذ يسارع الدارس او الناقد الى 
القول : ان القصيدة العربية تفتقر الى الوحدة 
العضوية » او : ان القصيدةالعربية تجري على وتيرة 
واحدة »© او ان القصيدة العربية مجمومة من 
الابيات غير مترابظة ؛ تستطيع ان 
'تسقط منها ما تريد دون ان يختل المعنى او بيضطرب 
النحيات . فجاء الدكتور حاموري ليقول بكل تواضع 
ثقة : كل شيء يحمل قانونه في ذاته » فلم ارسال 
الاحكام من خارج ؟ دعونا ننظر في النصيدة ؛ في 
بنائها الخارجي والداخلي » فانها بحكم تكوينها 
وجمهورها قد تتطلب الوحدة على نحو غير 
عضوي »© وقد يكون في مجمل عناصرها تكرار ولكن 
اهذا التكرار ضروري او ثير دلك ؟ ثم ان 
الدراسات الكثيرة ما ترال ‏ حتى اليوم 2 كدور 
حول القصيدة العربية فلا تفمل شيئا كثيرا سوى 
أن تبرز بعض مضامينها وتثثر يمض محتوياتها »© 
وتتحدث ‏ اذا استوى لها حظٍ من الاإضابة ‏ 
عن تسلسل المواقف الخارجية راللامج العامة فيها » 
وهكذا تجىء دراسة الاستاذ حاموري لتضع الامون 
في مواضعها الصحيحة : فالقصيدة ليست مضمونا 
ينشر أو ملامح توصف »؛ وانما هى هبنى 0 تركيبي © 
في اكثر الاحوال ‏ بتعائق فيه محور المضمون 
والشكل تعائقا يجمل حتى الصنعة البديعية جزءا 
من متطلبات الضمون نفسه احيانا . 


وقد اتيج للاستاذ حاموري ان يبين - على 
نحو يملك الاعجاب ‏ كيف ان القاثون العام الذي 
تقوم عليه القصيدة الجاهلية هو التوازن قي العناصر 
الكبيرة والصغيرة على السواء » وقد يقوم هذا 
التوازن باجراء التضاد ار التقابل والنناظر © ففي 
القصيدة عنصران متوازنان : النسيب وما يتصل به 
من أطلال » والرحلة عبر الصحراء » وفي هذين 
اكرآة والعاقة ( وهما أساس 
ننائية النظام في التقصيدة ) واذ يتحدث الشاعر عن 
الراة حديثه عن امل غير مرجو فانه يشير بذلكالى 
لدان منمي الزمن 6 موازنا ذلك بحد. 

اقيق عن المكان » وبيثما بتضح الهدف 


هدف في الصحراء 4 فالمراة بهذا رمز الحركة 
إلينا 


اللأارادية خلال الزمان » والناقة رمز الح ركةالارادية 
خلال المكان . واثناء الرحلة بخلق الشاعر فيقصيدته 
توازنا جديدا بين منظر حمار الوحشس واتته ( رحلة 
الجماعة ) وبين منظر ثور الوحش المتفرد ( رحلة 
الفرد ) وطربقة صيد كل منهما ( وني خلال هذه 
الجزئيات موازنات اخرى ) » حتى ليمكن ان يقال 
ان القصيدة تعتمد على منطق خاص يقيم التوازن 
بين الوجدان والفقدان ؛ او بين الربح والخسا. 

ويخلص الاستاذ حاموري الى القول بان 
الوصف في هذا المبنى الشعائري 
امور : انه ثبوتي وانه شمولي وا 


يمكن أن يعرف 
سلفا . وهذه المناصر الثلائة قد تجعل القصيدة 
غير مثيرة او مؤئرة » ولكن الامر على العكس منذلك» 
فثبوتية الوصف تجعل الامعين اقدر على المشاركة 


( وازيد : ان هذه الثبوتية تمثل توازنا مع الحركة 

العامة للقصيدة ) كما ان شموليته تعبق من تلك 

الشاركة » ناما انه يمكن ان يعرف سلفا فذلك هو 

الامر الطبيعي « لان كل امراة وكل ناقة ليست سوى 

مو ضوع شعائري كون ضرورة ليواقق مفهوم كل 
قي الجماعة © ( ص ! /[؟] ٠‏ 


تلك إحة موجزة عن بعض ما حاوله الؤلف 
قي القصل الاول وحسب » ويطول بي القول لو اردت 
أن اتحلاك إفن جسِيع امنجزات التي حتقتها هذه 


ان 


الدراسة© و لكل لا احسبني مفاليا حين اقول 
كل فصل فيها لا بقّل عمقا وبراعة افكار وجدة في 
التطبيق عن الفصل الاول . وسيقف القارىم 
معجبا اشد الاعجاب ‏ عتد ذلك التدريج 
الوازن بين شعر الغرل وشعر الخمر » وكيف 
« تقزمت فيهما معاني البطولة القديمة وصورها » 
على نحو ساخر ؛ حتى اصبحت ظلالا باهتة ؛ ثم عند 
ذلك الربط الغذ بين القصيدة القديمة والخمرية 
وقصيدة الوصف من حيث علاقة كل منها بالزمن » 
فالقصيدة الجاهلية كانت تتخذ الزمن وسيلة من 
وسائل التوازن » والخمرية ليست سوى 
شديد باللحظة الزمنية »؛ وقصيدة الوصف نوعان : 
زع يديد الكتافر اومن كه زوكانة يت وده 


النغري في حكابتي ألف ليلة فانه لابد واجد في هذا 
التحليل معنى الكشف الجديد » وما يزال قانون 
الثوازن ‏ من زوايا متعددة ‏ امرايحتكم اليهالدارس 
( وهذا ما بؤكد الوحدة الكلية في الكتاب ) © ففي 


بين التون والظلام » وتهذا ١فان‏ الغابة التي تسح 
اليها القصيدة هي ١‏ الجلاء » والوضوح والخروج 
عن قبضة الظلام بانتصار النور . وفي رثاء المتنبي 
لام سيف الدولة يتمدد جو من الابهام المستمد من 
حركة الصراع بين الحياة والموت . 
لقد استطاع الدكتور حاموري في هذهالدراسة 
ن في الاغلب يتهيبونه 
إبغية او اللفوية 
الصرف ؛ وذلك هو الممارسة النذوقية للنص 
الشعري والكشف عن جوانب الجمالالتمبيري فيه. 
نفي هذه الدراسة ‏ دون ان يصرح الؤلف يذلك ‏ 
اختيار عامد للجميل لا لذي شعر يصلح مثلا على 
تاعدة » ونيها وقوف عند ابحاءات التعبير ووقع 
اللفظة في النفس وقدرة على ادراك البراعة الجمالية. 
ومن اجل هذا كله وبسبب تنوع النماذج الدروسة» 
وجدة القابيس الستخدمة ؛ وأجراء المقارنات » يجد 
القارىء انه بحاجة كبيرة إلى ان ببذل قسطا غير 
قليل من التروي والتامل لدى قراءة هذه الدراسة» 
ذلك ان دقة المؤلف تتطلب من تارئه قدرا ممائلا من 


الدقة » ان لم يكن قدرا اكبر ؛ وهذهضرسة لآندامثها 


من شاء ان يستخلص الفائدة والمتعة مما من عمل 
نقدي جديد عميق جليل . ناذا فعل القارىء ذلك 
لم دملك الا ان يسال في النهاية : ما دامت مقاييس 
هذا النقد تطبق على نماذج مختارة فلم استبعدت 
القصيدة الجاهلية التي تقوم على موضوع وأحد 
لا يتضح فيه عنصر التوازن بسهولة ؟ ولم يكون 
جميل ممثلا للغزل دون غيره ؟ وهل يمكن لهذه 
المقابيس ان تطبق على نسيب الاعراب الذي تنبهم 
فيه شخصية الشاعر ولا تبقى فيه سوى عناصر 
مشتركة من الوجد والحئين والليفة والبكاء 5؟ وهل 
مبثى المقامة ( وغيرها من الصور النثرية ) صالح 
للدراسة على هذا الاساس 5 وهل التوازئفي 0 
الجاهلية صنو التوازن في المبئى ‏ المعقد » لدى ابي 
تمام والمتنبي ؟ وهل بعد المتنبي نماذج صالحة لمثل 
هذه الدراسة 5 ان كثرة الاسئلة دليل على مدى 
ها تفتحه هذه الدراسة من آفاق امام القارىم » 
وليس في مقدور كتاب واحد أن يجيب عن كل ما 
يثار حول موضوع كبير متعدد الجوانب ذي تاريخ 
طويل . وحسب هذه الدراسة ان تكون انموذجا 
يختذى ؛ وان تعد خطرة هامة نحو « بويطيقا » 
ديد للادب العربي » شعره ونثرة ٠‏ 


اننا 


الرسالة 


العدد رقم 590 
4 يوليو 1950 


ذا الطابع البادوي الواضح 
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مترر له وجول دون ظهور 


أن يككون. الشعر صبورة خخياة الشاعر ,ونفسهه .وييقته .وغصرهء وإلى أن 


مم 


الشعر وقتوثه وموضوعاته 


زربي انيت عظوات واسعة كمو 


البجديد والخمال والروغة قال 


200000 500 
فق معناه أو في لفظد؛ ويكون ضاحب فوية 


فيةاي سه وعقكه وهار يعد ويوثر فيهاه 


رسلامتها وحرها وأللها 


غلب العقصائد الشاهلية بذ كر 


وال يسميها بعض المستغرقين نشية الأتتقام و 


ند ووقالة. والشاعر امنيا + 


والإيس لاسن 


وضق الطلول بلاغة القلدم . 
وتبعه ابن المعتز ققال: 


ف فن وضقن فترل . 


هبه أليس هو || 


. تلت أمك قل لي 


,نيس الأقاريي 


الشعر رترك العداوة في وتمتيا 


القضيد ورأى تمع من رأوا لا 


والقفار لرغبة النلى ف عغصره 


47م 


ف القصيدة» 


التهج الف 


الإبل والقغار .والديار والآثار بل أن ذلاك لو فعله أحد 


أهله وأحبابه في شعره أبداء أر 


يتغل عن 


الأدبية فإنه تجهب نمق ألا يقيد. ال 
الأدبية» فإنه تجهب يحق آلا يقيد. الشاغر نفسه يأني 3 


أمر. وقد حاول التقاد والبلاغيين في 


واليعة الي 


حياتنا .ويقتا وآلؤان القضارة ال تعيش فيهاء 


2 


ا وال نبعد اللغة عتها وتُعاول آلآ تستمد متها ضورنا الأدنية. وبعد 


الشغر الخاهئى شن :ووضصف الغيلة الفتية بيبها وبين جياتنا الفنية الخاضرة» .و 


يصح. ونعن لا ندعو إلى تقليد البلاغة القديمق ولا إلى 


لرهية الأدبية فإن ذلاك النما 


أ ربوا دوقككم الأدبي بالإدمان عل 


وجوههاء :وتنا نقول: افهموا هذه البلاغة قهما + 


ها سواها من البلاغات» لتصلوا إلى مرحلة الشخصية الذاتية في الأدب و 


وتستقل بالإبداع والتسديد في الفن والشعر والأدب 


المدرس في كلية اللغة العربية 


وسالة الشعير 


يراه بعيي عقله كل عاقل ... يرى :دانسا في زائل غير دانم 


تحب .وما تخلى من 


يرى جمعانيه المعاني 


ومن مسسههاء بالفتجاعة واليدى. .. 


ومن مغرم بالمال 


الرسالة 


العدد رقم 859 
17 يوليو 1950 


دفاح عن الشعر الجاهلي 


اللأستاة محمد 4 


كفرت. وز 


قِ العصر اديت مقالات الأدباء والنقاد ف 


وابخمود. والدغرة إلى ترك والإنصراف غندة وعبيه حينا 


م وجود وحدة للقصيدة في آثاره الفئية الساقيق» وباضطراب معائيه وعدم تمتيله إلا 


يتفككه و 


هده الداحية موجه إلى الناس جميعا 


ا عثل إلى قوة أو ضعض شخصية الشاعر ونيسته وعضره» 


هده الناحية متصل بزماته .ومكاته؛ قازدراء اللشبه 


فيها. ومع ذلك كله قإن الاش 


قهو من حيث أند ضورة فن ضور الفن والخيال والخمال» ومن حي 


لغيره أيضا الاستغناء وتبذه وراعتا 


لم 


أي مدي يصح أن نسير قي لد 


أول ما تعرقه من خصانص الشعر الجاهلي النساطة والصدن والوضوخ و 


الأداء. وهذا شيء يسلمه النقاد الشعر الجاهلي تسليماء ويبرمون به؛ وهو 


الغتية حين نقرؤه وتستسح إليه» ولا بمكن أن يكون في ذلك ما يدعو إلى الت 
تعركة وتجحجإليده والاعكن أن يحووني مو إلى التهو, 


قالحمال أو أحذ أسبابه لآ يدعو إلا إلى الاعجاب والحب. والمعة. .يل إن هذه الميزة الواضحة ف الشعر 


الجاهلي هي نفس ما يدعر إليه تقادنا امحدثون ودعاة التجديد في الأد ديث؛ (بعد أن أبعدوا 


اخعداتون ال حستاً لله) كما يفول الذكتور 


“سمة عالية عليه. وادباؤنا 
أل أول #نضته امتقلاً 


اسيء إلى أن أثر النقاد 


لى ذلك المنهج ودعنوا إلى الخلاض فن آثارف حي 


ف الآدب الأوربية أيضا ضبغة الزحرف الف في العصور 


لويس الرابع شرء وف الأدب الإنخليزي بعد غصر اليصابات. أققول 


ناهلي يعاب فده الحسة الظاهرة» ويردري للك الفضل 


الجاهني متائة الأسلوب وقوته وجزالته وأسره؛ وللبكة 


على هذا النهج حيناء وحيئا آخر أغرقوا في العذوية والسلامة 


والسهولة إلى ورثوا بعضها عن العصر الأموتي ومدرسة الغ 


لنين :الي شاغت. ف 


ن الخرالة والقوة كما دافع رون عن 


تلك ثبر فى:اختل 


السائر وسواه. ولكن 


وميلا فنه إلى العامية» .و 


كننا نقول للناشفين: ربوا ذوفكم الأدى» وارهغوا مشاع ركم الفية» وثأثروا في حياتكم ومداقبكم 


الم 


كون :بأنسكم الطعيفة الأدرية في .هذه المسألة المنية 
ولا شك أن عذوبة الأسلوب وسلاسيد يب أن تبرز ف إنتاج الشاعر وفند» لأثر الخياة .والخضارة في 


نفسه؛ ومع ذلك فهذه العذوبة والرقة يبب ألا تنقلبا ضعفا وعاميت وأن توشي بألوان من الجرالة في 


مواقف عاصة تستاعيها 


وإغرابا وتعقيدا عتد. الشعراء ]لذ 


يتكلفون الألفاظ اللغوية الكتدرة العيدة في تصائد 


كان أثرها الأدى أعظم في نفس الأمة وذوقها 


الته ققد رايت موقة 
5-9 0 


ثار البيئة في الشمعر 1 


إخاو لسر وقلة إطباب. ولا شك أن ١‏ 


الأدبية الي تلت العصر الجاه 


هذا الاتعاف ودقعته إلى الإعلاب 


إألوان| التضريل؛ .و وتيقل اللماد يان ذلك طوائف: طا 


الإنجار بوتراه البلاغة والببانة او لائمة': ا تن افنذا لقال الفصاحة .وروعة. النصوير» 


للاطناب مواضع وللا+ 
ٍِ واظيع و 


از مواضع كقدائة في تقد الثثر وأبن سنان ف سر الفصاحة. 


لآ تقول للتناعر المعاضر: آثر الإنجاز أو ا 


اد إلى الإطناب؟؛ اس الحودة القتية أن 


تؤةي 'معانياك قي .رقق ويسر وقلة فضول. وق الآذاب الغربية الآن هذاهب تدغو إلى القضد في 


التصوير البياي والاكتفاء بشرح الأفكار الخديدة وحد 
اللبحث يقية 


المدرس فق كلية اللغة العربية 


دفاع عه الفموض 


ستاك مساغ الافة 
الإتجليسزية بكثية الآناب 
يجامعة القاهرة له مراسات 
مرموقة فى السرح والشنعر 


يعرض الكثيرون عن قراءة الشعر الحديث قائلين : أن سيبا من أسباب الإعراضي هو غموضن هذا الشعر,. 
وأخشى أن تكون القصائد التى جعلت هؤلاء يرفضون الشعر الحديث. هى قصائد كتبها شعراء من الدرجة الثانية 
أو الثالثة: يرجع القموض فيها إلى عدم قدرة الشاعر على إيصال مضدمونء أو تجرية بسيطة إلى القارئن.. وهذا 
النموض غموض غير شرعى لا يقبله الإنسان الذى يعرف وظيفة الشعر ولايصح أن يعتبر كاتبه شاعراء بل يجب 
أن تؤخذ عليه كنابة الشعر لأنه يسئ إساة كبيرة إلى تطور الشعر العريى؛ قى مرحلة تعتبر من أخطر المراحل 
فى تاريخه. وهى المرحلة التى يقف له فنيها الكليرون بالمرصاد, يتصيدون له الاخطاء ويابون عليه النمى, لو 
التطور الذى هو سنة السلا 

غير أنه يوجد إلى جاني هذا الفبوض غير الشرعى والذى يجب أن يلام مقترفوه؛ غموض شرعي؛ وهو عنصر 
مقبول فى القصائد التى تمتاز بالعدق ولا يعترض عليه إلا من يجهل ماهية الشحر؛ ومن لا يعرف ما هو الفرق بين 
الشعر والنثر ومن لا يتوقع من الشعر أكثر ما تتضمنه تلك المقطوعة الثى كنا نحفظها ونتلوها ونحن أطفال. 
وهى التى يقول قيها الشاعر: 


لا يعرفون وظيفة الشعر, أو أتهم يرون أن وجه 
الاختلاف الوحيد بين الشعر والنثر, هو أن الأول 
يجعلهم يهزون رؤوسهم. أو يهتزون طريًا - وهذا 
يعثى أيضنًا أتهم لا يعرفون ماهية الشعر. 
الشعرءكما أراه: هوالوسيلة الوحيدة 
للتعبير عن تجارب أسمى و أعمؤ] من'أنْ يُستَطيع 


النثر أن يعبر عنها. أى أنها بطبيعئها تجارب 
مركبة؛ معقدة, يختلط فيها القكر بالشعور, الرعي 
باللاوعى: الحاضر بالماضى بالمستقبل. 

وليست القصيدة بمجرد تعبي ربل هى عمل 
فتى قنائم بذاته. خارج ذات الشاعر .. وقى عملية 
الخلق هذه يحاول الشاعر أن بجسد. بصورة 


موضوعية ؛ يدركها أى قارئ؛ تجرية شخصية 
معيتة, هى فى نفس الوقت تجرية إنسانية مشتركة. 

وتختلف التجارب الإنسائية التى يجسدها 
الشعر .غهناك التجربة البسيطة العادية التى تصور 
إنسانا يعيش بين الزّمن والأطلال يندب حبيبته ٠‏ 
وهناك التجرية العاطفية البسيطة أيضاً , وفيها 
يعبر قيس عن عشقه لليلى ويقارن قيها بين جفون 
البلى وجفون الغرّال , وآنفاسها وأتفاس السحر . 
ومئاك تجربة الفخر ؛ وفيها يرى الشاعر نفسه بطلا 
وقبيلته أعظم من أنجبت البادية ٠‏ 

وهناك القصائد التى تدور حول الذم ٠‏ 
والمدح؛ وقصائد المتاسيات ؛ وهثاك الخمريات - 
والشاعر هنا , إنما يتبع تقاليد شعرية 


معروفة . ويتقدم لنا مضميهتاً تقليدياً 


دفاع عن الغموض | 


فى شكل تقليدى ٠‏ ومهما جدد ؛ قلا يد له أن 
يسير على نفس الدرب لأن التجديد فى الموضوعات 
التقليدية مقيد ومحدود إلى حد كبير . وما دام قد قال 
الشعر فى موضوع من الموضوعات المطروقة , فلايد 
له أن يعيد تفس الكلمات ٠‏ ونقس العبارات التى أصبح 
لها معان ثابتة معروقة لا يختلف عليها اثنان 
ولهذا تعودتا فى شعرنا التفليدى على وشو 
تام فى المعنى , قما ثقرأ البيت حتى نقهم مغناة , بل 
أننا كثيراً ما نفهم غرض الشماعر حتى قيل أن تكمل 
قراءة البيث أو القصيدة , ولهذا يستعدب الكثيرون 
اقراءة الشعر التقليدى . إنهم لا يقهمونه يسرعة البرق 
ققط , يل إنهم حتى يستطيعون أن يقولوا ؛ مقدمأ .ما 
سوق يقوله الشاعر . بل إنهم حتى يمكنهم التتبؤ 
بالكلمة الآخيرة فى كل سطر . ويبتسمون ابتسامة 


الرضا عن أنفسهم . والقضل الشعر التقليدى. 
أما الشعر الحديث فهو يحرمهم من هذا الشعور 
بأئهم لا يقلون عن الشاعر - ويسلبهم الشعور يالرضا 
الكبير عن النفس ٠‏ وبالذكاء اللماح , وبالشاعرية . لآن 
التجرية التى ينقلها تجربة جديدة , وأصيلة . ولان 
انتقل من التعبير عن أبواب معروقة محقوظة مثل 
التسيب , والمدح ؛ والهجاء والفخرء إلى آخره. إلى 
تصوير تجرية الإنسان الحديث فى القرن العشرين, 
بكل ما يكتنفها من معان تصويراً مخلصاً واقعياً, 
زيطا 
والشاعر هنا لا يسير على نهج معين. ولا يتبع قالياً 
معيئاً سواء من ثاحية الفقنمون أو الشكل؛ وإنما يحاول 
أن يتلمس طريقه فى عالم جديد كل الجدة: وأن يكتشف 


دفاع عن الغموض 


أبعاد إنسائيته. وأبعاد عالمه الذى يعيش فيه. فى عالم 
يمكن علماءه من أن يخلقوا الأقمار. ويغيروا القلوب. 
حضارة مركبة. وإنسان يمر كل يوم فى تجارب 
أكثر تركيباء تتأثر لها وبها أفكاره ومشاعره؛ بل إن 
هذه الأقكار وتلك المشاعر تصبح فى الأخرى مركبة 
ومعقدة, حتى أنه لا يستطيع أن ينقلها إليناء بطريقة 
مركبة أيضاً؛ لا يقوى عليها النثر. يل هي تحتاج إلى 
الشعر ذى الصور المركبة: والآوزآن النتشابكة. 
والموسيقى ذات الأصداء والأنغام المتباينة, حتى 
إلينا ذلك الصراع الذي يدور رحاه فى 


إنه جزء لا يتجزأ من 


التجرية الإنسائية الجديدة. ومن الرؤيا الحديثة, ومن 


المضمون الذي يحاول الشاعر أن يقدم خلاله الحياة 
كلها فى نظرة أو موقف, أ صورة. 

ولما كان أهم ما يسعى إليه الشاعر الحديث هو 
أن ينقل إلينا نقلا أميناً هذه التجربة الجديدة القريبة. 
ذات الاركان المعتمة. والأبعاد الغامضة: فهو يدخل 
في صراع مريز مع وحدات التعبير من كلمات وأوزان 
وصور حتي تتمكن من توصيل تجريته القريدة. 

وهو من أجل ذلك يحاول أن يستفيد بكل 
إمكانيات وحدات التعيير. قهو يستعمل الكلمات 
استعمالا جديداً. ويحاول أن ببنى منها جملا أو 
عبارات جديدة حتى يتمكن من أن ينقل هذا الجديد 
الذى يحس به نقلا أميناً. وهو يضطر خلال هذا 
التجريب إلى أن يخرج على قواعد البناء اللفوى, 
وقواعد النحو التى كان الفرض 


نفاع عن الفموشس 


مئها أصلا أن تسهل على الناس عملية الحياة اليومية 
وما قيها من معاملات تتطلب فهمأ مباشراً سريعاً, 
وهو يضطر أيضاً إلى استيعاد الكلمات المالوفة التى 
خلقت لتعبر عن أفكار تافهة: ومشاعر ياردة. 

ومثل هذا الشاعر الذي يتطلب من قرائه مجهوداً 
يثير غبظ الأشخاص الذين تجمدت عقولهم عند 


روتين معين من التفكير. وتجمدت مشاعرهم عتد 


روتين واحد من الإحساس. ولأنهم لم يشعوبوا (ن 
يقرأوا القصيدة مرات ومرات؛ حتى يصلوا إلى ما 
فيها من معان. ولأنهم لم يتعوبوا هذا التجديد في 
العبارات والصور والقواعد اللغوية. فإنهم يرفضون 
القصيدة رفضاً قاطعاً قائلين أتها هراء. ولغو كلام. 
إن الذى يصر على البساطة والوضوح فى 


الشعر؛ إذن؛ لا يعرف وظيفته ولقد اتفق الشعراء 
الميدعون مع الثقاد على شرعية الغموض. وتاريغ 
الشعر الإتجليزى, على سبيل المثال. حافل بالأقوال 
التى تدل على ذلك. ومن أهم الشعراء الذين تعدثوا 
عن الغموض إزرا باوند الذى يقول في عقالته المسماة 
«القنان الجاد» مشيرا إلى بعض آبيات الشعر: 
+تحتوى هذه الأشياء على بساطة عاطفية لاايضل 
إليها العقل بدقته ... وهناك فى الشعر شئ'ما أعلى 
من الذكاء قى النثر موضوعاً لملاحظاته» ويقول باوند 
.كما قال كولريدج من قبله ؛ إن " الشعر يخضع 
القوانين تسنها طبيعته ' وهو يسخر من الإنجليز لأنهم 
يعشتقدون أن الموسيقى والكلمات البائدة هما 
العنصران الوحيدان اللذان يميزان الشعر عن التثر ٠‏ 
ولأنهم يحسبون أن كل قصيدة يمكن ٠‏ بل يجب ١‏ أن 


١ 


نفاع عن الغموضشس 


يكون لها مقايل نثرى يحتوى على كل ما قيها تماما ‏ 
ولباوند كثير من الأقوال التى يؤكد يها أن الغموض 
جره من طبيعة الشعر . 

وهناك أيضاً , إلى جائي باوند , الناقد هريرت 
ريد الذى يقول عن الغموض فى الشعر 

' لا يكمن الغموض فى الشاعر ٠‏ بل قى أنقينا. 
إن الوضوح والمتطق فى ما تقول . إنبا فبا علي 
حساب الدقة والعمق . فالشاعر فى بحك ذائم عن 
الدقة المطلقة قى اللغة وفى الفكر وتتطلب منه هذه 
الدقة أن يتخطى حدود التعبير المعتاد ؛ زبالتالى أن 
ع أحياناً كلمات أو استعمالات جديدة 


يخترع 
اللكلمات : أو - وهنو الأمنن الشائع - غبارات أو 
محستات بديعية وخاصة الاستعارات التى من شائها 


أن تضفى على الكلمات حياة جديدة ٠‏ * 

والصور الشعرية , وخاصة الاستعارة , فى 
السبيل الوحيد للشاعر الذى يمكثه من أن يعبر أصدق 
تعبير عن النجربة المركبة . غير أن الصورة الشعرية 
بطبيعتها ليست يالشئ الذى يتعين على كل قارئأ أن 
يفهمه بسهولة. وكثير من الصور الشعرية تبدو فى آول 
الأمر غامضة , ولا تكشف عما تشير إليه من معان إلا 
بعد قزاءات متعددة . وهذا هو السبب فى أن الشعر 
الجيد يميل إلى الفموض . وفى ذلك يعول هيوم أن, 
الشاعر يجد اللغة البسيطة غير دقيقة وهو كذلك يبحث 
عن الاستعارة الجديدة كى يصل إلى الذقة فى 
التعبير, 


الا شلك في ان التكرار بالصغة الواسعة التي بملكها اليوم 
في شعرنا موضوع لم نتناوله كتب البلاغة القديمة التي 
ما زلنا نستند اليها في نقييم اساليب اللفة . فقصارى ما 
نجد حوله ان ابا هلال العسكري بتحدث عنه حديثا عابرا في 
كتاب الصناعتين وكذلك يصنع ابن رشيق في ١‏ العمدة » . 
اما كتاب « البديعيات » الذكية فقد اعتبروه فرعا ثانويا من 
فروع البديع لا يقغون عنده الا لاما . ولم يصدر هذا عن 
اهمال مقصود وانما املته الظروف الادبية للعصر » فقد 
كان اسلوب التكرار ثانويا في اللغة آذ ذاك فلم تقم حساجة 
الى التوسع في تقييم عناصره وتفصيل دلالاته . 

وقد جاءتنا الفترة التي اعقبت الحرب العالية الثائية 
بتطور ملحوظ في اساليب التعبير الشعري » وكان التكرار 
احد هذه الاساليب فبرز روزا واضحا وراح شعرنا عاضر 
بتكيء اليه اتكاء يبلغ احيانا حدودا متطرفة لا تنم عن 
اتزان ... وهذا النمو المفاجيء ولا شك نموا ممائلا 
في بلاغتنا التي لم تعدد نساير التطور الذي يحداثإلاساليبنا 
التعبيرية حتى بانت تاريخا فقهيا للغة. في بعظل المضور 
الاخرى بدلا من ان تبقى علما متطورا يخدم الاغة وبعكس 
آحوالها ويسجل مراحل نموها . والواقع ان بلاغة ابة لفة 
بنبغي أن تبقى علما مطاطا قابلا للنمو معها والا بعدت الشقة 
بينهما وانحط شان البلاغة . 

والذي نحاوله في هذا البحث ‏ وقد حاولناه في بحث 
عئوانه « اساليب التكرار في الشمر »  )1(‏ ان نتئاول 
موضوع التكرار بنوع من الدراسة البلافية نستند فيها 
الى الشعر المعاصر رقبة في الوصول الى القوانين الاولية التي 
يمكن تبريرها من وجهة نظر النقد الادبي وعام البلاغة مما 
وذلك دون ان تغفل قواعذ الاغة القديمة وما تجنح اليه من 
تحفظ يرمي الى الاحتفاظ بجوهر اللغة الصافي. 


5 
ان ابسط قاعدة نستطيع ان نصوغها ونستفيد منها هي 

أن التكرار في حقيقته الحاح على .جهة هامة في المبارة يعني 
بها الشاعر اكثر من عنايته بسواها . وهذا هو القانون الاول 
البسيط الذي نستطيع ان ثلمسه كامنا في كل تكسرار 
يخطر على البال. “فالتكرار بساط الضوء على نقطة حسناسية 
في العبارة ويكشف عن امتمام المتكام بهاء وهو » بهذا العنى» 


(1) مجلة الاذ 
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من الهندسة الافظية الدقيقة ١‏ 


عمجم جوج مجو مو مج جوج م جوج جم جوم م جومم عمو مم0 


دلاكةاللكرارز 


ذو دلالة نفسية قيمة تفيد الناقد الادبي الذي يدرس الاثر 
ويحلل نفسية كاتبه . وعلى هذا فعندما يقول بشارة 
اآخوري في افتتاحية قصيدة جميلة : 
الهوى والشباب والامل اللنشود توحي فتبعث الشعر حيا 
والهوى والشباب والامل اللنشود ضاعت جميعها من يدايا 
عندما يقول هذا يعبر بالتكرار عن حبرته على ضياع «الهوى 
والشباب والامل النشود » ولذلك يكررها . فالتكرار يضع 
في ابدينا مفتاحا للفكرة المتسلطة على الشاعر وهو بذلك 
احد تلك الاضواء اللاشعورية التي يسلطها الشعر على 
اعماق الشاعر فيضيئها بحيث نطلع عليها . او لنقل انه جزء 
من الهندسة العاطفية للعبارة يحاؤل الشاعر فيه ان ينظم 
كاماثهبحيث تقيم اساسا عاطفيا من نوع ما.. 

أن هنا القانون الاولي النافذ في كل تكرار يستطيع ان 
إندلنا على وجه الاختلال في بعض التكرارات غير الوفقة 
الني_نجدها في الشعر العاصر ومثالها هذه الاببات من 
قصيدَة اللباغر عبط إلوهاب البياتي 

.وخيولثًا الخشلبية العرجاء كنا في الجدار 

بالنحم ثرسمها:ونرسم حولها حقلا ودار 

حقلا ودار (9؟) 

أن وجه الاعتراض هنا هو ان « حقلا ودار » هذه لا 

تستدعي ابة عنابة خاصة من الشاعر بحيث بحتاج الى 
تأكيدها . فماذا من الغرابة في ان برسم هؤلاء الاطفال 
« حقلا ودار » حول ١‏ خيول خشبية عرجاء » ؟ ان 
« الخيول » تعادل في اهميتها ١‏ حقلا ودار » هذه بحيث 
لا يعود التكرار مقبولا . والحق ان القاريء بحس مرغما 
بان هذا الطفل المتكلم بليد قليلا بحيث يندهشش ممالا 
بدهش» وهو معنى لا شك في أن الشاعر لم يقصد تصويره 
في شخصية الطفل وانما ساق اليه التكرار غير اللوفق . 
.وهكذا نجدالسنياق في الابيات لا يستدعي التكرار الا اذا كان 
الشاعر يقصد ان يثير به نوعا من الصدى اللفظي لا اكثر. 

وثاني قاعدة نستخاصها هي ان التكرار يخضع للقوانين 
الخفية التي تتحكم "في العبارة واحدها قانون التوازن . 
ففي كل عبارة طبيعية نوع من التوازن الدقيق الخفي 
الذي ينبغي ان بحافظ عليه الشاعر في الحالات كلها . ان 
!اعبارة الموزونة كيانا ومركز ثقل واطرافا ء وهي تخضع لنوع 
لا بد للشاعر ان بعيها وهو 


(1) ديوان 8 اباريق مهشمة » ص 64 ( يغداد 1606 ) 


يدخل التكوار على بعض مناطقها . ان في وسع التكرار 
غير الفطن ان يهدم التوازن الهندسي ويميل بالعبارة كما 
تميل حصاة دخيلة بكفة ميزان . ومن ثم فان القاعدة 
الثانية للتكرار تحتاج الى ان تستند الى وجهة التنقفر 
البندسية هذه فتقرر ان التكرار يجب ان يجيء من العبارة 
في موضع لا يثقلها ولا يميل بوزنها الى جهة ما . يقول بدر 
شاكر السياب في قصيدة له: 
في دروب اطفا الماضي مداها 
وطواها 
فاتبعيني اتبعيني (5) 
والتؤازن حاصل في هذه العبارة الشعربة وقد قام على 
تكرار كلمة « انبعيني » ذلك اننا هنا بازاء طرفين متوازنين 
٠‏ الماضي » الذي يذكره الشاعر ويفزع من انطفائه وتلاشيه 
و المستقبل » الذي يحاول ودعمه عندما ينادي 
حبيبته « اتبعيئي » . انه بحس بانطفاء الدروب الضائعة في 
الامسى فيحاول آن يملك ثبانا في المستقبل على ابسساس 
الحب الانساني © وبهذا بتم التوازن العاطفي للعبارة . 
وقد رتب الكلمات بحيث لذلمه هندسيا وذاك بأن امل 
الماضي فعلين قويين « اطفا » و « طوى » فكان لا بد له ان 
يمطي الستقبل ايضا فعلين لكي بوحي بقوته ازاء هذا 
الماضي ولذلك كرر ١‏ اتبعيني © . 
ولننظر الان في نماذج لعبارات شعرية مال بها التكزان 
واخل بتوازنها وهدم هندستها . لنزار قباني 
ماذا تصير الارض لو لم تكن لو لم تاكن طلإناقر مام تعلامركة, 
ولعبد الوهاب البياتي : 
بالامس كنا 1ه من كنا ومن امس يكون ‏ 
تعدو وراء ظلالنا ‏ ... . كنا» ومن امس يكون - (5) 
ولاحمد عبد المعطي حجازي : 
وتضيء في ليل القرى » ليل القرى كلماتنا (1) 
ان هذه التكررات كلها مخلة تثقل العبارة ولا تعطيها 
ينا » فلو حذفناها لاحسنًا الى السسياق. ذلك ان العبارات 
هنا لا تستدعي تكرازا وانما راى الشاعر ان يكرر اي لفظ 
كان واختاره من وسط العيارة وبثره عن سياقه . والحق 
ان ابسط مقومات التكرار ان تكون العبارة المكررة مستقلة 
بمعناها عما حولها بحيث يصح انتزاعها من سياقها وتكرارها 
وهذا ما لا نجده في اي من هذه الابيات . فنزار بكرن 
« لو لم تكن » وبذلك تفصل العبارة المكررة بين « كان » 
واسمها » او لنقل انه يكرر عبارة ليس فيها لكان اسم » 
خم يان الاسم سد التكرار . والبياتي لدب امف اليكرد 
نصف عبارة لا معنى لها فلا ندري ما المعنى المقصود بالتكرار.. 
ويصئع عبد المعطي ما يشبه هذا اذ يعزل المجرور وبكرره 
ولو كان كرر الجار والجرور معا: ٠‏ في ليل القرى » لكان 
5 ديوان « أساطي » ص .6 ( التجف .116 ) 
١ )(‏ قصائد نزار قبائي » ص ١١‏ ( ببروت 1667 ) 
(ه) « اباريق مهشمة اص 40 ( يقداد 1906 ) 
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الامر أهون وأن كان ذلك لا ينقذ العبارة من الاختلال ٠+‏ ان 
تكرار جزء من العبارة لا تحتم تكراره ضرورة نفسية 
يقتضيها العنى لا بد ان يميل بالعبارة وهذا يعود بنا الى 
الهندستين العاطفية واللفظية للعبارة . 

هذان القانوثان القائمان على الاساس العاطفي والهند: 
للعبارة هما الشرطان الرئيسيان في كل تكرار مقبول » 
توفرا صح ان نيدأ فنبحث في الدلالات المختلفة التي يقدمها 
التكرار فيفني بها اللعنى ويمنحه امتدادات من القلال 
والالوان والايحااءت . 

واما من جهة الدلالة فان شعرنا المعاصر يقدم لنا ثلائة 
اصناف من التكرار تخضعكلها للقانونين السالفين  :‏ التكرار 
البياني » وتكرار التقسيم والتكرار اللاشعوري. وقد اخترت 
ان اضع لها هذه الاسماء للتمييز بينها دون ان.اقصد ان 
تكون الاسماء نهائية » فالبحث كله ليس الا محاولة لاستقراء 
اساس بلاغي لبعض اساليب الشعر المعاصر نستفيد منها 
في النقد والتدريس .وانا ادرك » قبل اي احد آخر » 
مدى احتمال الخطأ في الحكم وفساد الاستدلال » ير ان 
صعوبة المجال لا ينبغي ان توهن عزيمة الناقد » فرب محاولة 
غير وائقة من نفسها يقوم بها ناقد ما » نشق طريقا لنجاح 
اكب ييتاح لناقد آخر . 
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دلالة المائدة الاجتماعية والثقافية 
من خلال الشعر الجاهلي ١‏ 


(قراءة أنثروبولوجية) 


كثر الاهتمام بدراسة الإنسان وثقافته ونظمه الاجتماعية 4 جميع 


المجتمسات البشرية تقريباً: ماضيها وحاضرها. وتم التعبير عن الجائب 


الكبير من هذا الاهتمام ‏ الأساطير والحكايات الدينية!'؟ التي تناولت - 


. 


الثقافية البارزة. 


مغامرات بحثه عن الاستقرار والخلود(”): ووصف «بعض الإنجازات 
: كاكتشاف النار أو صناعة بعض الأدوات والفنون المفيدة: 


أو البدايات الأولى للتقنيات المختلفة المستخدمة ‏ إنتاج الطعام:!" (وكثيراً 


ما تعلم أبناء المجتمع أنماط سلوكهم المقبولة 
والمرفوضة اجتماعياً من المعتقدات المرتبطة 
بتلك القوى الكونية المهيبة التي تلف الفكر 
الإنسائي وتسيطر عليه. 

ومن يستقرئ الشعر الجاهلي بذ تعامله 
مع «المعتقدات والأساطير والزجرء والكهانة, 
والقياضة:؛ والحيوانات والوشم والمحلات. 
وكل ما له صلة بالحياة البداثية والعادات 
والتقاليد التي كانت تحل محل القوانين»!؛) 
يجده يعبر عن حياة حاذلة بهذء المعتقدات!*) 
التي حيتها الجاهلية بكل أشكالها وباشرتها 
مجالاتها المختلفة, وحكمتها ظ تصرفاتها 
ومصيرها. فجرى بعضها عجرى الدياثات» 
وبعضها مجرى العادات والاصطلاحات, 
وبعضها مجسرى الخرافات إلى أن أبطلها 
الإسلام؛ وقد بقي هذا الاعتقاد حتى عصر 
متأخر, واتخذه بعض الشعراء الإسلاميين 
رمزاً للشيرف والرشعة وعلوٌ المنزلة لقول 
الثقب العبدي: 
باحر الدم07) مزطعمه 

يبري الكلب إذا مض وهرً"؟ 

بهذا الأسلوب والاعتقاد حدد أسلوب 
حياة عرب الجاهلية والمثل العليا والأهداف 
التي يستجيب لها الأفراد. ورسمت به معام 
الشخصية الحقة ومستوى تفكيرها وجملة 
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القضايا التي تشفلها؛ كالأبهة والاقتخار 
والخلود وحددت أنواع السلوك الثقاي 
والاجتماعي الذي تجسده وتكافئ عليه 
معنوياً كالكرم والشجاعة, وإغاثة الملهوف, 
وذلك الذي تتبذه وتحرمه؛ وأحاطته بحقل 
من الموانع؛ ترتبط أحياناً بمعتقدات دينية, 
بينت حدود إمكانية ابتعاد الفرد عن المعايير 
الثقافية للسلوك والقواعد المتبعة: وما 
يجب اتخاذه حيال الفرد الذي يكسر هذه 
القواهد. 

وَلَعَلْ السؤال الذي يواجهنا ونحن 
انسنتقيرئ دلالة المائدة الاجتماعية والثقافية 
كو لملا خرض عرب الجاهلية على هذه 
الترسيمات الثقاذية التقليدية التي برزت 
كثيراً بذ مظاهر المائدة 5 

وهل هناك رغبة صريحة للإبقاء على 
هذا السياق المتمارف عليه مسن خلال 
ممارسات تطبيقية ' مظاهر مختلفةة 

للإجابة عن مذه الأسثلة؛ نورد قول 
الشاعر ثبيد بن ربيعة العامري للتمثيل 
لبعض المظاهر والسلوكات النابعة من ثقافة 
هذا العليا 
وجزور أيسار دعوت لحتفها 

بمغالقٍ مُتشسابه أجسامها 


انا 


أدصوبهن لعاقرأومُطفلٍ 
بُّذْلث لجيران الجميع لحامها 
فالضيف والجار الجنيب كأنما 
تأوي إلى الأطناب كل رديه 
مثل البلية قالصٌ أهدامها!ة» 
ويكلون إذا الرياح تناوحث 
خُلجا ثُمَدُ شَوارعا أَيْتامها!؟) 
تثيت عناصر الاستقصاء الأولية ذ هذا 
النموذج؛ أن ما يرافق هذه المائدة أو الوليمة 
من سلوك. وما يؤمن به أصحابها من قيم, م 
تكن إلا تفاخراً وتباهياً. ليأكل منها القرباء 
والضيفان والجيران دون أن يكون له نصيب» 
منهاء لأن ثقافة المجتمع تحرم عليه ذلك, 
ويكفيه منها الحديث وحسن الذكر الذي 
ينعم به دون القوم. 
ويرى عبد الملك مرتاض أن ٠‏ طقوس هذه 
اللائدة العجيبة كانت مرتبطة بالمعتقدات 
الوثنية والتقاليد الاجتماعية البدائية 
والسلوك الجاهلي الذي ينهضن على 
التفاخر والرثاء والمنء( )٠١‏ وكذا 'ذ قول 
الورد: 
أحادِيثٌ تبقى والقثى خيرْخَايدٍ 
إذا هْوَأَمْسَى هامّة قُوقَ صُيّْر('"2 
ويبدو أن الأشراف وسادة القوم كانوا 
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أكثر حرصاً على هذه الثقافة بل هذه الآداب 
الواجب مراعاتها؛ لأن الإخلال بها يستوجب 
العقاب المعنوي؛ أي الإهانة والممّة التي 
ستظل تلاحقه مدى الدهر, ألم يهج الحطيئة 
الزيرقان ويسِمُهُ بالبخل والمجز, بهذا البيت 
الشعري الذي لانزال تردده إلى اليوم: 


فشكا إلى عمر بن الخطاب (رض)» 
ظلما سأل عن ذلك حسان قال: عل يهجه 
ولكن سلح عليه,!”''. وكذلك كان معاوية 
يرضي الشعراء بالصلات لدرء هذا الخطر 
حين قاق:» ملا آهون والله عليك أن ينحجر 
هذا ني غار: ثم يقطع عرضي علي ثم تأخذه 
العرب فترويه. 170 

ولعل هناك رغبه صريحة للإبقاء على 
هذا السياق الأساسي المتمارف عليه من 
خلال تلك الممارسات,. أما ما يقابل به 
الضيف من مظاهر الترحيسب والابتهاج 
وحسن استقبال وتعجيل الطعام؛ واختيار 
أجوده ومحادثته على المائدة. ضما هي إلا 
ممارسات ثقافية يحرصون على حمايتها 
ونشرها؛ باعتبارها الثقافة التي ترافق 
تفكيرهم الرامي إلى الرفمة والخلود, 
مشفوعة بالتنافس التفاخري على جميع 


دلالة امائدة الاجتماعية والثقافية 


المستويات والمراتب الاجتماعية للحصبول 
على السيادة أو قل الأبهة والرضمة التي لم 


تكن أمراً سهلاً, كما قال الهذلي: 
وان سيادَة القَوْم فَاغلم 
نَهَاصْعْدَاءُ مَطالبُهَاصَوِيلُ 
أتَرْجو أَنْ تَسُوذ ولم تمن 
0 ع دُوالدعةالبَحينُو011 


وتحليل الدوافع الكامنة تحت أي نشاط 
يقوم به الأفراد أو الجماعات كالكرم وشرب 
الخمر, والفزو, والسلب -دون استبعاد التأثير 
الاجتماعي- ببرز دور العامل التنافسي؛ إذ 
يلجأ الكرام إلى نحر الإبل وإطعام الضيفان 


والجيران؛ وخوضى المعارك؛ وحضور النوادي 
ومجالسس الشراب: ليست هذه إلا إحدى 
المقومات الشخصية الحقة التي لا ينالها إلا 
الشرفاء؛ وحين يعتز طرفة بهذا الحضور 
الدائم ‏ كل مظهر من مظاهر السيادة 
المتعارف على ثوابتها يكون قد جسد ثقافة 
مجتمعه التي حدّدت فيه ما يجب أن يكونه 
وكيف يكونه؟ عندما قال: 

ولستٌ بخلال الشّلاع مخافة 


ولكنْ متّى يسترفد القومٌ أرفدٍ 
فإنتبغنيغ حلقة القوم تلتقي 
وإنتَلتّمسْنيالحوانيت تصطد 


وم 


اتخجيزوة 
وإنْ يلتق الحيّ الجميعٌ لاقني : 

إلى ذزوة البيتالشريف المصمد !"21 

وقد يستخدم غيره؛ كعنترة, الطريق 

نفسه للوصول إلى هذا المبتفى لينال به 
الخلود وحسن الذكر ولكن عامل الدم 
الهجين يمنعه ويحول بينه وبين الارتقاء إلى 
تلك المنزئة التي أحيطت بموائع من ثقافة 
هذا المجتمع وحين قال: 
فإذا شريت فإني مستهلك 

مالي وعرضي واه رٌ لم يكلم 
وإذا صحَوْتٌ فما أقضْر عن ند 

وكمًا علمت'شتانكي وتكرزيمي 
يُخبرك من شَهِدَ الوقيعة أنُني 

أغشى الوغي وأعفّ عند لمقني!!1) 

فإنه أراد إبراز ما تتصف به نفسه من 

شروط السيادة المتعارف عليه!؛ من عفة 
وكرامة وحسن خلق, ولكن ثقافة المجتمع 
ترفضس كل ما يمارس من سلوك إلا إذا كان 
من سيد شريفء أما الهجين مثله لا يقبل 
منه مهما عمل «لأن النظام الاجتماعي لا 
يظهر من قوى كوئية خارجية:؛ ولكن من 
أنماط السلوك الإنساني الذي تعضده قيم 
وتقاليد الجماعة»(17): هذه هي ثقافة 
المجتمع التي حرص الشعراء على تجسيدها 
030 
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وعبّروا عنها 4 كثير من قصائدهم؛ كالمهلهل 
رثاء أخيه: 
على أن ليسّ عدلاً من كُلِيبٍ 
إذا ظطرم اليتيم عن الجزور 
على أن ليس عدلاً من كليب 
إذا ما يم جيران ا مجير 
على أن ليس عدلاً من كليب 
إذا حرجت مضبأة الخدور 
على أن ليس عدلاً من كليب 
إذا ما اعلنت نجوى الامور 
علق أن ليس عدلاً من كليب 
إذا خيف المخوف من الثغور 
علو أن ليس بدلا من كليب 
إذاأوخبٌ المشارعلى المشيرط!) 
وتبرز هذه الثقافة ب شعر الخنساء 
بوضوح يذ رثاء أخيها صخر كما تتردد بذ 
شعر غيرها: 
حمال ألوية: هبّاط أودية 
شهاد أندية: للجيش جزار 
نخار راغية, ملجاء طاغية 
فكاك عانية: للعظم جبارا"! 
فالجود والكرم وإياء الضيم؛ والشرف 
وحماية الحمسى وإجارة المستجير وإغاثة 
الملهوف تمثل أجزاء من كيانها المتكامل كما 
تشكل بالضرورة أجزاء لازمة من ثقافة عرب 


الجافلية؛ وما تقدمه من أساليب السلوك 
الثقا والاجتماعي هو استجابات لا مفر 
منها من التأثير الثقا يخ الأفراد. 

وغ مظهر المائدة الاجتماعي سلوك 
حضاري لإعانة المموز والغقير والضال 
والضعيف وتقديم ما يتبلغ به الطريق من 
طمام وشراب ولو كانت شرية لبن؛ أحد 
مظاهر المروءة, ونا يصطدم بحتمية الواقع 
القاسية ‏ بادية شحيحة بالزاد؛ وحياة 
قائمة على الترحال والتنقل؛ يدرك أنها لا 
تمر هذه الحال دون اثعكاسات على الْمتْضر 
الاجتماعي الذي يشعر بأثره الحاسم علي 
مستوى معاش اليتامي الأرامل| والبؤسلة 
والسائلين. ويعرف أيضسساً أن زاده ممرض. 
للنفاد لذا كان يقري الضيف اليوم لأنه 
سيضطر إلى أن يضاف غ يوم من الأيام 
ولأنه كان كلفاً بحسن الأحدوثة وطيب 
الذكر والثناء. كما قال حاتم: 
أماوي إن المال غاد وراشح 

ويبقى منالمال الأحاديث والذكرة:؟2 

وكانت نفسن العريي تسعد بسعادة 
المحتاج؛ وإطعام الجائع وإغاثة الملهوف؛ كما 
ئراه ‏ مدح زهير أحد أجواد العرب: 
إذا السنةالشهباء بالناساجحفت 

ونال كرام المال بذ الحجرة الأكل 


دلالة المائدة الاجتماعية والثقافية 


رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم 
قطينا بها حتى إذا نبت البقل 
هنالك أن يستخبلواالماليخبلوا 
وإنيسألوايعطواوإنبيسروايفلوا!!؟2 
وكان المال ‏ نظرهم وسيلة إلى الحياة 
الشريفة وكسب المحامد. لذا عابوا على 
بعضهم الدعوة إلى حفظه «فقد عاب 
بعضهم قيس بن عاصم لأنه أوصى بئيه, 
طكان أكثر وصيته أن يحقظوا المال؛ والعرب 
لا تفعل ذلك وتراه قبي حأءا”") ورأوا كثرة 
إنفاق حاتم تبذيرا ورآه وسيلة من وسائل 
السيادة: 
يقولوة أَشْلعسَا مالك هاقتّصذ 
وماكنتٌلولاماتقولونٌْسَيُن (5) 
ويبدو أن هذه الممارسات الاجتماعية, 
تستجيب نضرورات نفسية العريي؛ ولسياق 
اجتماعي نانج عن ثقافة اجتماعية يستحيل 
الحياد عنها لارتباطها بتفكيره الحريص 
على الخلود بنيل الغمال وجميلها؛ كما يظهر 
من قول عمر بن الخطاب (رض) عندما 
استنشد أحد أولاد هرم بن سئان مدائح 
زهير يذ أبيه «إنه كان ليحسن فيكم القول 
فقال: والله ونحن كنا نحسن له العطاء 
فقال عمر: قد ذهب ما أعطيتموه وبقي ما 


أعطاكم (51) 


وقد أدت التجارة والأسواق الموسمية إلى 
ضرورة انفتاح واسع النطاق على ثقافة الآخر 
(الهند وفارس والشام) ولكن هذا الانفتاج م 
يجعلهم ينسلخون عن ثقافتهم على الرغم 
من وجود بعض آثارها يذ سلوكهم: كتلك 
المتعلقة ببعضن آداب الأكل, كنبذ الشره 
والنهم يذ الأكل؛ والشرب يذ أواني الذعب 
والفضة؛ وصناعة بعض الأطعمة كالخبيص 
والفالوذج. هذا الانفتاج المعبر عن ثقافة 
الآخر والمتزامسن مع الممارسة المطاقة 
وحتى التفاخريةا*” هو إثبات لدو المائدة 
الاجتماعي؛ وخير ما يمثل نهجهم د الكرم 
قول أبي ذثيب الهذلي أنه لآ ينبتجق الخيز 
إن أطمم ضبيفه قشر المقل وهو يستطيع أن 
يقدم قمحاً: 
لا در دري إن أطعمت نازلهم 

قرفااجنئوعنديالبرمكنوزا؟؟؟ 

هذا السلوك الذي تبعه الأجواد خاصة 
والعرب عامة هو تعبير عن ممارسات ثقاغية 
آمنوا بها وكرسوا كل جهودهم لإتيانها. 
متحدين الآخرين ذ كل ما يقدمه من طمام: 
حتى لوكان مذموماً ب نظر الآخرين: ولمة 
وجه آخر لهذ الثقافة التي مارسها ب 
مائدته؛ عند تقديم طمامه واختيار الأواني 
والقدور ذات الحجمم الكبيرة للدلالة على 
أن ثقاطة هذه المائدة لم تخل من ذلك التفكير 
بلها 
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الذي كان يشغله؛ فتحدى به الزمن؛ ليبقى 
ذكسره خالداً وتحدى به الآخر وثقاظته 
اليحاضظ على قيمه وتقاليده؛ رغم تعقيد 
المعاش الاجتماعي واصطدامه بضرورات 
الواقع القاسية؛ وهو من ناحية أخرى سلوك 
حضاري يتضامن فيه الجميع ب هذه البيئة 
الصحراوية. 

ولا اظن هذا البعد الاجتماعي الثقاية 
إلا تعبيراً دقيقاً عن بنية المجتمع العريي 
+ الجاهلية؛ تظهر فيسه شخصياتهم 
وخصوصياتهم الثقاقية ف كل فمل يرجعون 
فيه طوعاً إلى ممارسة تصرفاتهم اليومية 
د كل طَنَابفاكوكان النظام الاجتماعي 
الطريقة الني تصور شخصيات الأفراد 
اللختلفة. عندما تقبل وتترجم تعاليم الثقافة 
الخاصة بهساء وتتعلم كيف تقوم بالممارسات 
المصدق عليها من الجماعة,!””, باعتبارها 
مبدأ تحقيق الذات؛ عن طريق الأمثال 
والشعر, أو السلوك 'ذ تقديم الطمام والكرم 
كما يحدده هذا البيت: 
وإني لعبد الضيف من غير ذلّة 

ومالي إلاتلك منشيم العبد 2180 

وبهذا تقدم المائدة معطيات ثابتة من 
المعتغدات؛ والقيم والتقاليد المتبعة والموروثة 
التي لا تتعدى ما يعتبر عريقاً مقدساً يذ 
نظر المجتمع. 


براق 


-١‏ يراجع ليفي ستراوس: الميثولوجيات: النيء والمطبوخ؛ من العسل إلى الرماد الإنسان العاري:الفكر 
المتوحش. 

؟- يرى علي اليطل؛ أن الهدف من رحلة الشاعر الجاهلي على ناقته الوصول إلى الشمس لنيل 
الخلود كما هو الحال ‏ رحلة جلجاميش البابلية. 

الصورة ب الشعر العربي حتى القرن ؟ الهجري (دراسة ‏ أصولها وتطورها) دا رالأند لس بيروت 
ظ8/اخةاء ص11 
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+- محمد الجوهري؛ الانثروبولوجيا (أسس نظرية وتطبيقات عمئية)) 1441/8 دارالمعارفه بمصر 
اجزيقا: 

؛- عبد الملك مرتاض: السبع معلقات مقاربة سيمائية / أنثرويولوجية لنصوصها منشورات اتحاد 
الكتاب العرب دمشق 144: صن ١١‏ 

ه- أحصى القلقشندي مذم الممتضياتوسهاهاء أوابدٍ العربية كتابه صبح الأعشى ف صناهة 


الإنشاء ج١؛‏ صريرهم. 


- إشارة إلى أن دماءهم تشطي من ذا القلب إذا عنقيت للمصاب. 

١ص أنور أبو سويلم: دراسات 2 الشعر الجاهلي؛ دار الجيل بيروت؛ دار عسّار عمان.‎ -١ 

تبالة؛ موضع ببلاد اليمن يضرب المثل بخصبه؛ الرذية: الناقة المتأخرة بالسير لضعفها. البلية: 
الثاقة التي تشد إلى قبر صاحبها حتى موتها, 

+- البيد بن ربيعة: الديوان: دار صادر. بيروت: ص 178 

١٠-عيد‏ الملك مرتاض: السبع معلقات: صن !؟. 

١-عروة‏ بن الورد: الديوان: دار الجيل بيروت: دار عمار: عمان:.ص70. 

١-ينظرابن‏ الشعر والشعراء؛ دار الإحياء للعلوم, بيروت: ص7:7, 

1-دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي: تر. عبد الرحمان البدوي؛ دار العلم للملايين» 

4١-الجاحظ‏ » البيان والتبين:ج١؛‏ تحقيق وشرح عبد السلام هارون: ط1458/6. مكتبة الخائجي 


بالقاهرة: ومكتية الهلال بيروت: ص 90/8. 


-١6‏ طرفة بن العبد: الديوان» دار بيروت للطباعة والنشر"!؟1/ بيروت» ص7:54 


العسسدد 050 نيسسان 2008 5 


الخصيكة 


١٠1-عنترة‏ بن شداد, الديوان؛ تحقبق وثسرح عبد المنصم عبد السرؤوف شلبي؛ ط١/‏ ٠/19؛‏ دارالكتب 
العلمية بيروت: صن 78/14, 
-١‏ محمد أحمد ببومي؛ الأنثرولوبوجيا الثقافية: الدار الجامعية للطبع. 27ة1؛ بيروث» ص110. 
1-مثذرالجبوري: أيام العرب وآثارها 2 الشعر الجاهلي؛ منشورات وزارة الإعلام الجمهورية العراقية. 
الول ص141//14300. 
1-الخنساء؛ الديوان دارالأندلس للطباعة والنشر, م/1441: بيروت؛ صن 1ه. 
-٠‏ حاتم الطالي؛ الديوان؛ دار صادر بيروت» ص٠ه.‏ 
١1-زهيربن‏ أبي سلمى: الديوان شرح وتقديم علي حسن غاغور؛ دار الكتب العلمية: 86/١‏ 14؛ بيروت» 
صرام. 
17-أبو الفرج الأصضهاني؛ الأغائي ج ؟1/ تحقيق عبد الستار أحمد هراج دار الثقافة: بيروت, ص:19. 
+1-حاتم الطائي: الديوان: ص١‏ 4. 
4)-زكريا صيام :دراسة 2 الشعر الجاهلي؛د م ج؛ 1447/1 الجزائر؛ ص524. 
٠‏ -فمل ذلك عبد الله بن جلعآن, عند ما أقعمننآس الفالودج بمة, وكان قد جاء به من فارس» 
وفبه قال أمية بن أبي اتسدلت مأدحاًد 
اله داع بمكة مشْمْمُلٌ 
وآخر على دارته ينادي 
إلى ردح من الشيزى عليها 
لباب ١‏ 
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يُْبْكُ بِالشْهَادِ 
1-الجاحظ ١‏ البيان والتبيينج١؛‏ ص10 

7-د. محمد أحمد بيومي: الأنثرويولوجيا الثقافة: ص11؟. 
8١-الأصفهاني؛‏ الأهاني ج12 دار الثقاطة بيروت» ص54. 


للها 


ف و حمدآن حمدان.. موسوعة ثقافية متنقلة 


إعداد ؛عادل أبوشتب 


للها 
العسدد 070 ليسسان 7008 


ونالي الم كا اص 


عددما نشبت الحرب العظمى عام 1116 كان بشاره 
عبد الله الخوري الذي عرف فيما بعد بلقب ١‏ الاخط ( 
الصغير » بناهز الخامسة والعشرين ٠ن‏ عمره ) وبين 
ذلك التاربخ والعام الراهن حدئت حربان عالميتان وثورتان 


ذلك » كما تمثل مراحل التطور في ناريخها الادبي مسن 
ثورة على التعبير القديم الى ثورة روءنطيقية شاملة الى 
تفرع قي المذدهبية الادبية ونمو في فنون الادب الى قورة 
على الشعر والجتمع معا في مواجهة دعرة/التضامن بتيخق 
الشعر والجتمم ‏ تجربة ضخمة وفيراة الجنى ولكنا لسنا 
بحاجة في هذا المقام الا الى محض التنويه بها ءلانها لاتنعكس 


بهذا الجبروت وتلك الضخامة والغزارة في شعر الاخطل 
الصغير يوم بدا آملا مستشرفا فى ظلال 
الثورة العربية الاولى التي لم تلبث الا قليلا حتى انتكست 


فيها الامال ؛ ثم شهد تحولا واحدا فحسب ووقف عنده 
لابتعداه » وبذلك كان يمثل الاتجاه العام للشعر في المقد 
الرابع من هذا القرن ؛ ثم لم بتائر كثيرا بالتقلبات السريعة 
التي تمت على اثر الحرب الثانية 

هى فترة طويلة ‏ آذن ‏ حافلة بالكثر من التجارب » 
وكثرة التجارب ‏ وبخاصة التى تلد الاخفاق ‏ كفيا 
ماتبعث الشعور بالتخمة منها والز هد فيها » لانها تثلم الحد 
وتبلد الحاد الشحوذ ؛ ومثلها بتطلب نفسا مستعدة دائما 
الاستكشاف شى,ء جديد في التجارب المتجددة المتلاحقة 
وتفتحا لاتحس النفس معه ١‏ بعادية » الاشياء والاحدات + 
ولا تفقد الشعور بالمفاجاة والجدة والابحاء ؛ كما لاتسام 
التكرار ولا ترى أن التاريخ بعيد نفسه » لانها لو فعات 
ذلك لاستسلمت حينئد الشسطات الداخلية وقنعت بالنظر 
العابر الى كل التجددات » اذ ترى فيها ظلالا للتديم ولآ 
تحس نحوها باتفتاح ولا تلمس فيها معنى التطور . ويحتاج 
الشاعر ف هذا لوقف فلسغة عميقة ذات ابعاد بعيدة ؛ولم 
تكن .هذه الفلسفة ميسورة للاخطل الصغير لانه حين تباعدٌ 
قليلا عن نقطة الانطلاق فى نشو" هذه الفلسفة اصبح يقول 
فى بأس هن صلاح الحال ؟ 
حكمة الدهم ان نصش. سكارى فاجمما لي الكؤوس, والإوتارا 

بدات نقطة الانطلاق ترسل اشعتها بوم اصطدم الشاب 


1 


باهوال الحرب الكبرى سنة 1416 » فثطق معبرا عن ماساة 
الانسانية في أتونها وانطق معه الحديد والخشسبوالكهرباء 
بتغيظها من الحرب ونقمتها على ان لاتصبح ادوات تسند 
السلم بين بني الاثسان .وجملها جميعا تقف لتخطب في 
مؤتمر الجماد: 
الفولاة : 
وقف الثولاذ فيهم خا يبا 
قال لو اتصفت ما كنت سوق 
أسصف الانسان في الحرث ولا 
الخشب : 
عنداهليا الخشب اهتز وقد 
حذا اليوم الدي كنت به 
إقاالو انشس شسرء ما 
للع لصوف فاكسوه ول 
آلكقوبية 
عند هنا الكزا » فلت لوقه 
قوسل الاثان كلم دعر بي 
قسما لو كنت ابر اله لسوى الإنام لم بشتمل 
لتحجبت فلم اشهر له وكا شس يومسا هيكلىي 
وكان هذا المؤتمر ‏ مؤتمر الجماد ‏ سخرية ١‏ مسبقة» 
بمؤتمر الصلح. الذي عقده المنتصرون كي يحققوا غاباتهم 
من العاهدات السرية التي كانوا قد انفقوا عليها فيسا 
بينهم » ولعلنا قبل ان نمضى بعيدا في التحليل نقرن بهذه 
القصيدة ابيانا أخرى قالها الشاعر بعد سئوات شهدت 
خيبة الاءال العربية فى المهود والمكاتبات والوائيق » 
وعرفت اذ العمياء في القوى وتبدد الحلم 
في الثورة العربية قال الشاعر * 
قل لتلك المهود في رهج الحرب وفي سكرة القنا والفلاصم 
قد لحناك في عيون الثعالي ولساك في جلود الاراقم 
خدثونا من الحقوق فلمسا كبر النصر أعوزتنا التراجم 
نفحتنا بها الحروب سلاما ورمانا بها السلام اداهم 
اقل وقيت العثار في ندوة القو م متى اصبح الحليف مخاصم 
أبن ذاله الهيام في اول الحسب وتلك الوشحات النواهم 
كدت اخشى عليكم تلف النفسسن بان اللوى وظبي الصرائم 
وهذه السخربة تكشف إنا عن عمق الباس » ولكنه ياس 
دعا الى الاستسلام للفلسفة التي تقول : « حكمة الدهر ان 
نعيش سكارى » .. . واذا مفتاح شخصية الشاعر في 
موقفه من الشؤون 1١‏ « كتجزئة الستعمرين الوطن 
العربى وغفلة السياسيين الكبراء الذين جازت عليهم الخدعة 
وغرتهم الوعود واستناموا الى الكسب القليل » اذا هو 
قوله: 


بكلام كالرحيق السلسسل 
انا الا ميل فو متمق 
أثواتى عشد خصد الستييل 


قال فلتقطع يسين الرجل 
قصتا عند ضفاف الجسديل 
كنت الا مفزلا في صمل 
اشتعي من تعب أو مفسل 


المت اتسوارها للمجتلسي 
وانا روج النشام الامثل 


هفوة جرها الزمان علينا لا ملوم انا ولا الا 
هي نقطة « الصفر » فأما ان تكون انا وانت وهو 
اسار الخطأ 


وهل 
ملومين فنحاول أن نجدد موقفنا وان نخلص ٠»‏ 
القديم ؛ واما ان ا 
بعزم ونضع سمة 7 ١‏ 
الشاعر بهذا الياس :. 
لم تكن قد تحددت بعد ا في تمتك الف 


افرتر وماجدولين وروفا: 
المنفاوطي © وكان التناقض الجريم 
في شعر شوقي وكذب العاطفة ١‏ 

الى عودة للذات > ومن اكبر !١‏ 
الحديث ان يكون اكبر داعيين 


اكثر الناس بمدا بطبيعة ذهنيهما عن هذا المذهب او عن 


تشتد وتقوى بأشرعة جديدة ركبها لها 

جبران ‏ الجو كله يتنفس بالرومنطيقية في محاكمة الامور 
.والنظرة إلى الاحداث والى الانسان » ولدى الاخطل الصغير 
استعداد عميق معائقة هذا الاتجاه ‏ لم بتحول تحولا مفاجئا 
ولكن خصائص الجذوة العميقة اخذت تلون ماحولها ‏ وكان 
القديم الذي بحبه الاخطل الصغير والجديد الذي بيلك 
انتباهه يتفقان » على غير ماهي الحال في صراع القديم 
والجديد لدى المدرسة الصرية ومدرسة الهجر : 

أما الجديد فقد جاء يقول : ان الشاعر طائر مغرد » انه 
انسان ملهم متفرد » أنه عبقري زمانه » آنه بين التساس 
رحمان أو اله ؛ انه وانه ... وامن الاخطل الصغير ينان 
الكون ذو مركز وان هذا المركز فيه هو الشاعر سواء اكان 
في صورة اله او في صورة السان او في صورة تجدد 
سنوي : فالله شاعر والربيع شاعر والشاهر شار » لانهم 
جميعاً يخلقون : و 
الشعر روح الله في شاعره فذاك يوحيه وهذا يشير 
واذا آمن الشامر بهذه النظرة في الكون وفي نفسه لم 
يكد يحترم في الوجود الا طبيعة « الخلق »© واتخذ لنفسه 
قسطا من الحرية باسم الحق الالهي والمفة الفارقة ؛ واصبح 
مترفعا في مقابيسه عن كثير مما يقره الناس ١‏ العاديون»» 
اذا لم به اثر ذا في طبيعة السلوك ظهر في طبيعة 
الموضوع الشعري نفسه ؛ وهذا ماحدث في موضوعات 
الاخطل اال وان لم يذهب ذهابا تاما بالصوت الاول» 
ذلك بعض ماقدمه الجديد . 

واما القديم فكان بقدم له صورة الاستشهاد في الحب 
وخصوصا يمد ان اخدٍ يؤمن ان الحب هو الرابطة ألد 
تصل بين الوجودات من احياء وغير احياء » فاخف يختار 
قصصه الشعري من مواقف الحب الذي يفضي ١‏ 
الموت © فودع اولا اتجاهه القديم في للبؤس وويلات 
الحروب بقصة مي في قصيدته « رب قل للجوع 
وفيا سود التصال الشهرة على العزية فى مقا لجع 
فكان بذلك يبتهد عن الغاية الاخلاقية 0 اسرف في 
اللو بها فى سياف التي » هذا مع أنه في قصائده 
الاخرى برفع من قيمة آلموت في سبيل الحب ؛ بينما لم 

بع لبطلة لقص الوت في سبيل الشرف ‏ اقرا م 
له ااقديم تعس الحب + تور لي قعبة طويلة كيف 590 
عروة ومانت عفراء في أثره شهيدني غرام » ثم تناول قصة 
عمر ونمم قلم يستطع ان يصنئع منها قصة ولكنه حرك 


5 


اثارة شهوانية عميقة د 
في قوله 
تعرت الشمس على وجنتها وانشق لو تلم اين القمسر 
العنب الاحمر مسفوح على شفتها ما الافحوان الاصفر؟ 
والوردة البيضاء او قل نودها كانه من خيشلاه يكير 
من ثمر الفرصاد في ذروتسه الريانة المطسار « كبش » اخمسر 
أو اله رانى مسلالد اش بخمله صدر حون أشل 
تغدقه أخو الهوى فمد من لسائه وراح شهدا يعصير 
ثم صور الصراع بين الحب والموت في قصيدة«الماول» 
دون أي غاية اخلاقية في القصة ‏ الا غابة ان ينتصر 
لوت في النهابة ‏ وفي هذا نفسه بلتقي القديم والجديدة 
فكلاهما في اسار الرومنطيقية يؤثر هذا اللون » ويجمل 
اموت حلا للعلاقات على نحو باك مؤثر هليء بالالام » آلا ان 
للقديم لعنة خاصة جعلت الجاز القريب لدى الشاعر خاضما 
للموت »6 وتلك.هي مبالفة الصورة التي تجمل الشاعر كلما 
1 ل - ول و قير مادق ب قعي انه اصبح على حاقة 
القبر » وقد تغاغلت هذه اللعنة في شعر الاخطل الصغيسر 


غ ادق مااستطاعه من تصوير» 


ها عير 
احتملتي تحمل بقيسة روج تركنها لشقوني الابام 
رمق عثله تفيلك الوفسسهوجسم ب حاشا الغمام ب خسام 
لم في السراج زبت ؤكما ينطفسي الطفيست 
فانتتثا بان مشسل ماله ف اد د 
الو ترين 
ابلقوها الذا أتيتم جباها اللي في الشرام مت فداها 
مخاكيزئي سيك ل جمييل افنساها كدي علي صلفا 
واصحبؤها لتوبتيي افعقامسي تشتهي ان تدوسها قدساها 


أبن عيثالك تنظراني وكفلى فوق قلبي ومدممي فوق خدي 
اك" مده بد #اليسل بود كسوجهه فسوة 


عش انت أنن مت بمدك واطل الى ما شت صلل 


مولي لم تبق طلي حيسسا سوى رمقين 


اصطلح القديم والجديد اذن ‏ وان انكر الثاني هذه 
امبالغات الشعرية في صورة تقرير واراد الجديد أن بكسب 
جولة اخرى على رغم تلك الصالحة » وكان الشاعر ب كما 
قلت قبل قليل ‏ قد آخد بؤمن ان الحب هو الرابطة التي 
تصل بين الوجودات ؛ فام لانكون لغة الحب هي لغة الثعر؟ 
وهنا بجيء تحول الاستعارة التصويرية في شعرنا المعامر» 
الاعلى ان كل شيء بصوره الشاعر يضعه في دورة المحبوب 
فحسب بل على انه ستغل الصود الستمدة من الى 
وملابسانه حين بتحدث في 
حماسيا او ناظر؟ الى الطبيعة 


اي موضوع وصفيا كان او 
.٠‏ الخ قلبنان مثلا : 
زرقاء اطفال تنام وتحلسم 
تمر بالوادي الودييع وتلثم 
والنيل 9 حبيب الرباحين » ؛ وجناح الهوى راع 
الخ » وتبدو هذه الصور مقبولة حين تكون 
مثا للحياة في شئون الطبيعة ولكن كيف يكون حالهاوالشامر 
يتحدث هن فلسطين ‏ مثلا ‏ : 
فلسطين افديك من دسسة تهاوت على بسمة حائسره 
تعاتقنا فاستحال العناق لهيبا على شفة السره 


ها هنا تخرج صور الحب الى اوهام لا ترضي ولا 
ولا ترات ول ري ولك إحده الظامرة خلاية وقد مش 
في ادبنا العامر ‏ شعره ونثره ‏ الى درجة الكظة الثقيلة. 
واصطلح القديم والجديد مرة اخرى في ابداع اجمل 
ما حققه الاخطل الصغير في تصوير العلاقة بين اللتراة 
والطبيعة « وهي احدى علاقات الحب » فمئذ أن تغنى 
الشاعر الجاهلي بان المرأة بآنة وكثيب ب حديقة مجر اوناع 
علاقة 


أقالوا الحجاز مجدب لما عبوا 
أن زقت العود اناشيد الهوى 
أو صفقت اللهو في أترابها 
الحب مدبسوح على اقدامها 


حن لها المود وجن الوسر 
ماج لها الوادي وغشى الشجسر 
والحسن في الحاها يكير 

اوجاء الجديد فصبغ هذه الملاقة بكيفية التعبير عنها » 
وتفرد الاخطل الصغير بالاهتداء الى احدى الكيفيات» وكان 
اهتداؤه الى ذلك عن طريق التجربة » اعجبه ان بقول مرةة 


الها أهدت اليها القلتين 
وددى الروف بيك التحتسسين 
فكسا بالورد منها الوجتتسين 
ودمى في صدرها رمائتسسين 
وداها اليل فاختار اللقام 
وصيا القجسر فاضحى حين هام 
فاذا مي كما شاه الفسرام 


والظبا أهدت اليها المنقا 


وقديما بعشق الروفي الحسان 
وكسا ميسبها بالاقحسوان 
من رآى الرمان فسسوق الخيؤران 


ولقد طاب له في شمرها 
بهواها درة فى لرهفا 
ما شجا ذو صبوة مسن اسرها 
فاذا به بخرج هذا العنى في صورة قصصية جديدة 
فسبحسان من جمسع الثيرين 


اناي وقبللسي فين 
عبالسي من فسوه عصكيع 


ا 0 


وجئت الى السروضي عند الصباج 
فناداني اروف يا روضتسي 


الاحجب نفسي عسن كسل عدين 
وهم ليفشسل كلاوئين 
فخيات وجهي منه ومن الى الصدر يا آم مسد اليدين 
وبا دهشتي حين فتحت عبني وشاهدت في الصسدر رمائتين 

وهكذا ااىاخر القصيدة » وهذا التبادل بين الطبيعة 
والمراة صورة مكملة اعنى الحب العام بكونه رابشلة 
الوجودات جميعا  .‏ وهو اذا جزاته بطريق التحليل كان 
منطويا على استحالة » ولكنه يؤخذ كلهعلى ل الاسطراق 
ويكون معنى « المطاء » السخي هو المحمل الوحيد الذي 
1 نوعي الجمال ٠‏ غير أن العنى الجميل كالخمر 
ينتشي به صاحبه » وقد انتشى الشاعر بهذا العثى واثتط 
في ابرازه في صورة ثالثئة حين قال : 


افتل الورد نفسه حسدا ملك وألقى دماه في وجنتيك 
والفراشات ملت الزهر لما خدئتها الانسام عن شفتيك 
سكر الروض سكسرة صرعته عند مجرى العبير من تهديك 

فقد تحول « العطاء » الى حركات من الخشوع المنتحر 
امام رمز الحب ؛ وهذه الصورة التردد كن كضير 
الاخطل الصغير لان الحب في قانونه لايتطلب شيئًا اقل 
من الوت » حتى الحب نفسه بموت عند رمز الحب 
وتحسدة ؟ 
« الحب مثبوح على اقدائها » و « ثام تحت قدميها القدر » 
ال غلال.ذلك دن هذه الصور التي تتمشى ومفهوم الحب 
لدى التماعر 

وما ذمنا في نطاق الحديث عن الحب والالوان الي 
اصطبغ بها شعر الاخطل, الصغير بسيبه فلنستطرد الى 
ذكر تُتيئمن بتصلان بالوضوع : الاول أن الحب لديه معصل 
بالذكرى ,قه جز من اللاضي + متصل بالفعل « كان © 
و "انكر » وبكاد يون في الحاشر كينا باهتا او يكون 
الحاضر بسببه قنا تحول الى الماضي . والثاني تلك الصورة 
التي برددها الشاعر ترديده لصور الارتماء الخاقع والخشوع 
النتحر » اعني صورة « لمس » الجرخ او تقبيله ونراههما 
مستمادة من جراح 8 الصلب » وهي ضرب آخر من التعبير 
عن الخشوع أءام التضحية والالم والغداء : 


وركزت بشدك عاليا قفي الساح 


اشيسه بقفسوع كفظ 


اقم السى الأبطال تلمس جرحهلم المسة تسبح في الطيب بدائا 

عند هذا الحد نستطيع ان نقول ان الشاعر وجد لنفسه 
اتجاها في الموضوع والطريقة والعبارة واحب هذه العناصر 

5 لشامر طريق ذات صوى أذا اخرجتة 

عنها ضل ء او كان الاتجاه الشعري يشبه الجو المائي 

اللسمكة » وكان الاتجاه التعبير: لدى الاخطل السخير يقوم 

على طلاوة العبارة وجدة الصورة ب وهذان مطلبان غير 


هينين و2 العبارة اكسابها العذوبة في الطعم والنغمة 
واللمعان في المظهر » وجدة الصورة تقوم على خدع كثير 
وهذا كله يعني أن تغيير الاسس تحطيم للاتجاه » ولذلك 


لابحاول الناقد ان بطبق على هذا اللون من الشعر مقابيس 
ومباديء اخذ الثقاد ينادون بها ويدعون اليها » ويكفي ان 
ذلك في هذا القام الى واحد منها هو مبدا«وحدة 
القصيدة ؟ » مادا يحدث فل انا طبقنا هذا البدا على شعر 


الاخطل » وهو الشعر الذي يجدبنا بحلاوته العامة ورونقه 
الجميل ؛ واحيانا بصوره ومبتكراته في التعبير ؟ قد 
يكون ذلك ضربا من الت اعتقد ‏ لان هف الشعر 
لايستند الى الوحدة بل لمله في محاولته لابراز الال 
الخالب يسهو احيانا فيتورط في ضروب من التناقض - 
منها تناقض السياق كما في قوله : 
ونمم هل كانت كما صورت ام بالغ في تلويئها الصسود 
يا للمشى اعين يمين كاعب وين شمال كإفب ومفصير 
فمن هنا حيث تندى الزهسر ون هلا تدلى الثهسير 
وانت لا تالو دعابا في الموى شم وتقبيل واشياء اخر 
فالقاريء للبيت الاول ستحوذ عليه مدى التشكيك في 
صدق ما صوره عمر ثم أذا بالشامر الصور يضفي مين 
خياله على صورة ١‏ الجن والكاعب والعصر » فيمثل للا 
ان عمر كان مقصرا في شرح لذنه وتنعمه ويضفي معاي 
الزهر والثمر والاشياء الاخر على الصورة . ومن ذلك ايضا 
قوله في رثاء سعد : 
صلى عليه التصارى في كثائسهم 


واللسلمون سعوا اللقبر واستلموا. 


الإمثون سعد آبن أبصرهم والعجبون يسصد اين اين هم 5 
وهل هؤلاء الذين صلوا عليه وسعوا حول قبره يؤدون 
3 ان يؤمنوآ بسعد 5 

ومتها تناقض في الجو الشعري نفسه اك 
يادعان قصة مي في تصيدة "باتو قل 
على هذا اللون من التناقض ا 
الأثوهية ونتجه القصياذة في شراعة الى الله قبل صر 
القصة : 

رب أن اعون مهما عظما هو في عيئيك لا بحسي شي 
اندرة ذلت لدبها المظما كلهم فإن وسبخانيك حي 
ربه السو شئت إما سالت دما امرك الإبر فقن (لأببع يو 


رج 


فنا شم مو قد كما 
رب ان نحسن بلقنا الهوما 


وكا اسئل السلاح المسكسسر 
أو يكن حان السذي بلتتشسر 
يخرقا التاسونن 5 مخرفا 
عي آثرا لا 

أولاً تتطمكن 0 هذه الناجاة 
والتوسلات ؛ نرى م بفاجئنا بنقله الى رحاب الوثئية: 
عاق « جو )افقبرة لاتق في الوادين الكيسين 
فبدا أهيب شسيء مسرا وعليه حلسة من ارجسوان 
ورمى للارض منه ترا فراى الول وانواع الهوان 
لبا للشسسر مامن صالحين فوقها د ارين #ه 
فرمى غيظا عليها جدرنين فتاشت 

وجوبيتير هذا الذى فمل ماقد بقملة 9 00 د 
الحرب ‏ دخيل على الجو الدبني الذي بصل بين رجساء 
الانسان' وعدل السمام ٠‏ 

ومن شروب التناقض ابضا اضطلاع القصيدة بتحقيق 

متضاربتين كما في قصيدة ١‏ المهاجرٍ 
على نصفها الاول بكاء على المهاجر الذي قارق وطنهوأطقالمة 
حتى غدا كل شيء حزينا بعده : 
جرس الكنيسة لو تكلم لاثنكى ولبان فيه مذ نايت تصفع 
وتلقتت فيها الدصى وتساءلت عن باقة في صحنها تتضوع 

واخرها اشادة باعمال الهاجر ولمجيد له : 
حتى اتدقمت فكل صخر روضة د سل بيك - ول لق مج 

بيه تاركا في سيمع اليا صدى بترجبع 

ا ولكن من التناقسض 
اجمعهما فى نطاق واحد . مبدا وحدة القصيد: يده 
خطر اذا آنت تناولت به هدا اللون من الشعر » بل ابعد 
أبضا فاقول ان الخروج على سياق الوحدة أصبح ضرورة 
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من ضرورانه . وذلك للصراع القائم بين الصدق الذأتي وبين 
متطلبات المناسبة الملحة » فالصدق الذاني وحده قد يحول 
دون امشاركة في الناسبات ؛ واذا كان ولا بد من الوقوف 

مناسبات كبيرة فلا بد من التحيل على الشعر بطريقة 
او باخرى ؛ وقد جرى ألاخطل الصغير في مثل هذه 
المواقف على الهرب من الموضوع المباشر فاذأ حقيقةالقعيدة 
عدده تثين في هنا الهرب © 3 في مأيقوله في اللوضوع 
اشر ؛ وهذا يصدق تماما في شعر الرثاء » فاكثرءراثيه 
1 ال عن طبيمة. الوضوع © من الرقاد نفسة الى امور 
جانبية ؛ وهي طريقة يعتمدها في قصصه اذ يترك القص 
الى التامل والحكمة ويطيل في ذلك حتى يخيل الينا انه 
هذا المجال للاكثار مسن 


نسي القصة الاصلية 6 ولا 


الامثلة « بل يستطيع القاريء ان يراجع مرائيه » حسبنا 
على ذلك ماجاء في قصيدته الجميلة آلتي قالها في 
الزهاوي : 


فسولي لشمسسك لاتفييسي وتيعبدي فلك القلسوب 


فان اجمل مافيها الابيات التي بحيي فيها بغداد والتي 
يصف فيها رحلته الصحراوية: 
سداد ما جمسسل السسرى 
جفدت له الصحراء والنفست 
وتنصئت زمسر الجد ١‏ 
يتساشون وقد راوة 
والتمتمات قل الشفا 
انعسي لهسا قبل الصبا 
اسوك مسق لاسي 


مني سسوى شيبح صريب 
اكيب لبي العثييا 
دب من فويهات النقوبٍ 
قيس اللوح فبى تخوبي 
ع تترجيات بتي 
وينوب فيها كل طيب 
العسربي في السزي الفريب 


السى ان يقسول 1 
آنا نعمة الانب الحزبورسالة لانم اتيب 

ن قلسب البنان الكثيبالقلسب بفسداد الكثي 
0 0 بل أن قوله من بعد 


ا من تعدة جديدة حي« الدنظة ‏ لاملة 
الشعر ان يحرم هذه الدفقة » فاذا شئنا ان نقدر هذا 
الشعر بحثنا عن تلك الدفقة ره ننهابملزماتها ؟ ذلك انها 

ن تصبغ ماحولها بالوآن تو 
الداخلي ؟ و ا 
أن نج الخال المغير شرا ذا نسي م 
من الجمال كتضيلائة للا بردى »© ففيها ينتحل الشاعر 
اء والذكربات ؛ واستطيع 
أن اجعلها نموذجا اعلى لخير ما استطاع أن يحققه في 


ميدانه: 


5 


سل عن ديم هواي هذا الوادي هل كان يخفق فيه غير فؤادي 


انا مد اليسك التهر أخلر لينسة 
وسالته عن ضقنيه الم يزل 
قيكسى لسي النهر الحتون توجما 
وراى مكان الفاحمات بمفرقي 


كانت لناذكونه الشسسادي 
تي فيهما ارجوحني ووسادي 
لما رأى هذا الشحوب البادي 
للك البقية مسن جذى ورمسادي 


بردى هل الخلد الذي وعدوا به الاك بسين شوادن وسسوادي 
فالوا تحب الشام فلت جواتحي مقصوصة فيها وفلت : قؤادي . 

فمن شاء ان يجد طواعية الشعن في النغمة والميارة 
قانه يحمن به ان يقرأ القصيدة كلها » مهي طرفة مسن 
الجديد القديم كما ارتآه الاخطل الصفير ا وحققه . 

وليس بهذا وحده حقق الاخطل الصغير ذوره في 
الشعر اللعاصر » اذ سيظل مكانه في تاريخ هذا الشعصر 
« منطلقا » لاتجاهات شتى » واذ كان الشعر المعاصر قد 
عمد الى نوع من « التخصص » فان فروعه المختلفة تلتقي 
الديه على التسوية والتعادل . سيذكر بين اصحاب القصص 
الشعري اذا ذكر مطران واضرابه في هذا التيار ؟ واذا 
دكي 3 الحقد الشهواني الذي طوره ابو شبكة فان القاريء 
يسمنطيع أن يتذكر قول ألا خطكل الصغير : 


مادبة افرغت لاسي بها وقمت عنها لا كما بزعمين 
ففضلة الكاس التي عقتهسة تركهسا للخسدم الساقطسين 
بؤالًاتحدث المتحدثون عن النزعة الريفية في الشسع. 
وجدوا له مثل قوله في النزعة الريفية الواقعية : 
عودواً الى نلك القرى فلقفد سلختكم عن قلبها اين 
إلا العقل ”تتم عن مماولكدم فيه ولا تتسرنئسم الهسن 
اذوت الريتاض ومناؤكم عميم وتعطلست من حليها القن 
اتحراتفظ صلندواء الحايد به والقاي ملء عيوتها الوسن 
وخبوت زرائيكم وكسبان على جلياتها يتتدفسسق اللبسسسن 
خلت الرابط من سوابقها وات يحيالها الانسن 
عودوا الى نلك القرى فعلى بسماتها يتمزق الحزن 
وربما عثروا لديه على خطرات رمزية او سريالية «وشحة 
بالفموض وتعبيرات كانها شطحات صوفية مثل : 
ان تكن ات انا وجعلناالزمنا قطرة في كاستا 
ولن يفقدوا في بمض «قطوعاته لذع « الابجرام ٠»‏ 
واستدارته في مثل قوله : 
اذا ما غربت الكلب بعوي وربما تقحم نؤذيه وعض بتابه 
وفي الشرق ناسلو سحقت رؤوسهم للا نبسوا فليخجلوا من كلابه 
واذا تحدث الناس عن طبيعة الاسلوب.الملون بصور 
انضم معروف الارناؤط وكسرم 


ص 


ة هذا اد 
ة مع سائر الادوار الآخرى ٠‏ 
بقي مظهر واحد طال ارجاؤنا له ونحن نستقصي النواحي 

الجمالية في الاكثر ‏ وتصدينا له في هذا القام يصل 
آخر هذه الدراسة بأولها ».ونعني به الآفاق الرحية التي 
استشر فها الشاعر ذات يوم الى ان أمبح وجودها فيشعره 
#ابواع الترنت حين تتم مصدرها » وهي تلك الاقائيم 
الثلائة : التى تصله بالدائرة الجماعية ‏ : الشعور بآلام 

1 ان والشعور بالعروبة » ولا ريب 


أن هذه الثلاثة مجتمعة ه يمفتاح الاتجاه الاصيل في 
شعره » ذلك لانه ترعرع اول آمره في إحضان الاحساس 
بآلام الجماعة » وفي ظل الفكر: 5 

النفسي بيئه وبين ألوطن . وقد راينا في أول هذا القال 
نظرته الانسائية الى الحرب » وهي آبة الوعي الجماعمي 
في البواكير وقد استمر هادا لصوت ' الثلث . 

لوي الصادق 


برب الاريذ عدلشسسسي 
بان الناس في بسسسييو 
وان الانسسن والثياسرا 
فان صح النني قالوا 
ويرضى صاحب السلها 
اللحقسام ما تجستي 


احقا فولهيم حقلا 
© اتشاتى كنا لشقسي 
ان تلقى العطف والرفقا 
أبرضى السل ذا التر قا 
إن ان تقلى وان ببتقسسسسي 
دي كنا لهم بق 
ويقول في قصيدة « لبنان عين ما أرى » مصورا هذا 
التفاوت : 
قل للرئيس اذا اتيت نعيمه ان يشق رهطك فالنميم جهنم 
أبطوف الساقي هنا بكؤوسه ويزمجر الجابي هناك ويسرؤم 
تعرى العدور هنا على قبلالهوى وهناك عارية تتوج وتلشخم 
والكهرباء هنا تشع شموسها وسراج اكثر من هنال الانجم 
وليس الذي يستثيره قحسب هذا التفاوت بين كلدك 


ممست 20 


والريف ؛ بل لعله اشد تاثرا لهذه الفرقة في وطنه: 
أما الشعوب فقد تالف شماه فمشى يؤلف شعبك ااتشهبا 
نيت موارده وجف اديمه وتنقلص الريان والمشوشب 
*م مورد لك في السراب وغصة أرابيت كيف يقص من لا يشوب 
وشعوره بالعروبة صريح لا مواربة فيه فهو الاخطل 
الصغير شاعر الدعوة العربية مثلما كان الاخطل الكبير 
شاعر الدولة العربية ٠‏ والرابطة التي تربطه ببردى والنيل 
والفرات قائمة على الحب والماساركة في المجد والافة 
والتاريخ : 
من مبلغ مصر عنا ما تكابسده أن العرويسة فيما بيئنا نمم 
ركنان للضاد لم نقصم عرى لهم هم نحن ان رزئت بوما ونحن هم 
حتى الشسن في الشام عربية : 
والشمس فوق سهوله ونجوده عربية الامسساء والاصباح 
ولكن عيب هذا الاتجاه في شمر الاخطل الصغير_ان 
يكون خطرات تقتضيها ألمناسبات ؛ وا مديعه راكذا 
حتى يثيره حادث هنا وحادث هنالك . 
جما - لو جلت هلى هادا النبع» 
حتى غدا شعر الاخطل الصغير اذا انت مثلته لنفسك 
© في غير موضع ؛ واصبح القدم 
بعض جوانبها شيئًا من البريق 


ا 


نتيجة لخبرة ودراسة عميقتين ؛ تبين لدى جميع المدارس والمدرسين ان لا غنى عن استعمال 


اطلس العالم 


مع دراسات مفصلة لكل دولة . 


سبعون صفحة تضم 161 خريطة ملوثة 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
لدراسة اوضاع البلاد العربية والقارات الخمس من الوجهات السياسيةوالطبيعية والبشرية والاقتصادية ؤ 


المورد 


العدد رقم 2 
١‏ أبريل 1976 


كان ديوان كشاجم حتى نهابة الثلث الاول من القرنالرايع 
الهجري « ريحان اهل الادب »  )1(‏ حسيما يقول الثعالبي - 
في ديار الشام والعراق + ولكن لم تمفى ستوات حتى طوي هذا 
الديوان وخمل ذكره ‏ الا لدى المؤلفين الممنيين بجمع النماذج ب 
واصبح اثرا تاريغيا وحسب > وما كان ذلك الا لانشفال التيار 
التقدي باللتنبي » ذلك الثائر » المممن في تمسكه بالتراث » 
على طريقة كشاجم واقستوبري ومن سان في ركبهما © على رقم 
اتشيث ابن وكيع التنيسي ومن على شاكلته مي الثقاد بالغودة اللي 
الطريقة الكشاجمية وامذهب الصنويري + 

ولابد كن يتصدى التحقيق ديوان كشاجم من ان بتوقف 
عند مشكلة هامة » وهي ذلك الدس الكتممد اللي قام بهم 
السري الرفاء حين كان مهتما بديوان كشاجم » ينسخه ويديع 
نسخه في الثاني » فقد كان السري على عداوة مع الخالديين ابي 
بكر وابى عثمان » ولهذا كان يدس من شعر الخالديين في شعر 
كتاجم تشئيعا عليهما واتهاما لهما بالسرققز؟) ؟ يقول الثعالبي 
(١‏ فمن هذه الجهة وقعت في بعفى النسخ من ديوان كشاجم 
زيادات ليست في الاصول امشهورة منها » وقد وجدتها كلها 
للخالديين بخط احدهما ؛ وهو ابو عثمان سعيد ابن هاتسم » (5) 

كان التعالبي في تيسابور ؛ وكان ابو نصسير سهل ابن 
الرزبان الليسابوري معليا يجمع طرائف الكتب » وقد استطاع 
أن يحصل من بقداد على نسخة من ديوان الخالديين بخط ابي 
بكر الخائدي نفسه ء اتحفه بها الوراق المعروف بالطرسوبي » 
وقاين التعالبي بين هذه الشسخة » وبين دبوان كشاجم بخ 
» وبين ديوان السري نقسه » فكان ان وجد لدى 


يقلم الدكتور 


يا 


تلك هي القضية المقدة ولا شاهد فيها سوىالثمالبي الذي 
اباح النفسه أن يخرج من ديوان كشاجم » وجده مكررا في ديوان 
الخالديين » وينسبه للخالديين © وان ينمل عكس ذلك في 
ديوان السري » فيستخرج من ديوان الخالديين كل ما وجده 
نابا في ديوانهما مؤكدا نسبته للسري الرفاء » فهو مرة يصدق 
الخالديين » ومرة يكذبهما مؤثرا تصديق السري . 

والثمائبي بعد كل ذلك اليس همن يؤخد قوله على علانه » 
ذلك لانه متهم عند من يدفقون في مؤلفاته بانه عن اكثر الناس 
خلطا في انيسبة ما إيورده من شعر . ولا أود هنا ان اشفل 
القازىء أبامثلة كثيرة + وانما اكنفي بايراد مثل بارز وهو 
هده الابيات 2 

الو اراد الاديب أن يهجو البدر رماء بالخطة التستماء 

قال يا بدر انت تفدر بالساري وتغري يزورة الحسثام 

كلف في شحوب وجهك يحكي ‏ نكتا فوق وجنة برصاء 

وبريك السرار في آخر الشهر شبيه القلامة الحجشساء 

واذا البدر نيل بالهجو فليخشى اولوا العقل السن الشعراء 
فقد نسبها لابي محمد طاهر بن الحسين المخزومي البصري)) » 
وهي ابيات ثابتة في دبوان ابن الرومي (ه) » وعلافتها بطريقته في 
الشعر أمر لا تخطته عين الثاقد . 

أذن كيف يكون موقفنا اذا وصلتنا نسخ متفاوئة من ديوان 
- أن نسلك احدى طريقتين وتوص 


في القيمة ) : 
الع ا ااي يي 
مشبرين في الوقت نفسه الى الاختلاف في لسية الشعر : هل هو 


1 


140 انتمة اليتيمة 1١‏ 4 


(ه) ديوان ابن الرومي ١ ١‏ 180 (تحقيق الدكتور حسين تسار) 


اننا 


لا محيص لا بمد ذلك من ادراج ملحق بالديوان نبينهذا التنازخ 
في نسسبة الاشعار الى كشاجم او الى فيره ٠‏ 

ومن يطالع إديوان “شاجم الدي قامت بتحقيقه السيدة 
خرية محمد محفوظ () © يجد أن الحتقة قد اتبعت الطريقة 
الاولى » وهى في نظري لست اقوى الطريقتين © فائبت 
متلا ب القصيدة رقم : 40؟ ومطلعها 60 : 


هو يوم شك بياعلي وشره قد كان يحلى 


يي شعر كشاجم » مع ان التمائبي صرح لى اليتيمة بانها 
الابي عثمان الخالدي (0) . 


وليس ايثان الطربقة الاولى يعثى توئيقا للثمالبي 6 وانما 
لان القضسية التي اثارها لا تزال تقتقر الى الشواهد والوثائق 
التي تمكننا من قبولها او ردها » وستبقى مقبولة ما دامت تلك 
الشواهد والونائق فير هتيسرة . وعلى هذا ورجاء في تجنيب 
الدارسين الفوضى الكثيرة في الشمر المختلط التسبة كان على 
اللحققين ان يفردوا كل ما التبست نسبته في باب على حمة » 
واذا كان الاقدمون قد نسامحوا احيانا في نسبة الشعر الى قير 
صاحبه ( لان الشعر هو الذي كان يهمهم لا تسبته ) فان هما 
بعنينا اليوم في الدراسات الادبية تخليص لير اللوثق وافراده 
وتنحيته حتى تقوم الشواهد اليقيئية على توتيق نسبته . 

اومن بين النسخ التي وصلت من دبوان كشاجم تمد 
انسخة دار الكتب المصربة ( او نسخة التيمورية  )‏ فقد بعد 
اتزمان والمكان بي عنهما ‏ اكثر النسخ عند آبيات ع اي انها 
حشدت كل ( او جل ) ما نسب الى كشاجم صحيحا كان اا 
منحولا . آما نسخة جامعة برنستون فربما كانت من ادق التسخ 
وادلقها واقدمها » ومع ذلك فان السيدة الجتقة أوضفتها في 
عرتبة ادنى + لا لشيء سوى كونها (( عسرة القراءة ظامسة المعائم 
في كشير من المواطن » (1) » واقول دون اعتداد أن من يعثر على 
عثل هذه النسخة جودة خط وقدما وعدم اصطناع الترييبت 
فانه يظفر بكنز ثمين » وقد جاءت النسخة على شير سسياق 
الحروف الهجاتية في ترتيبها » وهذا ريما كان يشي الى سياق 
تاديخي هام , 


إل ديوان كشاجي + مللة كب الثراك (رقم 5 10 ) 4 
بقداد م ملاو 

80 الدبوان 3 59م 

م اليتيمة ؟ : (.5 


ل 


ولي موقف الانصاف لابد لي من ان اقول انتي لدو | 
تقدير ما قامت به الحققة الفائصلة » فان عملها كان محفوق 
بالتواضع بريئا من الدعوى . وحين اتبح لي ان اطائع بم 
المصانر التي لم لها الاطلاع عليها وجدلثي اجا 
بعفى الشعر المنسوب لكشاجم 2 اتماما للعمل © والحقه فيد 
بلى » وانا على يقين من أن استخراج الشعر المتنائر في المصاه 
آمر لا يقف بجامع الشعر عند حد الرضى © اذ ما يزال يققم 
كل يوم على جديد يضيفه . لم أن هذه الاشعار المجموعة م 
اللصادر لا تمنى انها صحيحة النسبة كن نسبت اليه » ومن ابن 
الامثلة على ذلك القطمة رقم : ؟ في هذه الزبادات » فهي عصرم 
أودده الثيفاثي لكشاجم © في كتابه (( سرور النفس » مع انهم 
(؟ : هما ) هتسوبة لابي بكر الخالدي » هذا صر 
قد فلى اليتيمة » واستخرج مثها كرا من الشمم 
اضسافة الى كتابه المذكور » ولكن التيفاتي مع ذلك لم ينج مر 
آثر المصادل الاخرى , 

وقد يقال : لم هذا الاستقصاه في تتبع شمم 
كشاجم وهو ليس من الشعر المتمد في الشئون اللغوية » ولا هو 
في رأي طائفة من النقاد مما يتميز بروعة فنية خاصة ( وهذا أمر 
يطول الخلاف بين الثاس فيه ) » والجواب على ذلك : انه يمثل 
قيمة تاريخية » ويمد مصدرا لمستوى حضاري » ويعين طلس 
فهم ذلك الستوى من جوانب مختلفة » كما انه من حيث مشكلة 
الانتحال يعد وثيقة ضرورية » وهو لي تاريخ الشعر العربي 
نموذج (/ الدرسة © شعرية مميئة » فاذا كان السري سسجبا 
.بكشاجم « في طريقه يذهب وعلى قالبه يضرب » 2 وكان يدس 
اشعار الخالدين في شعره فيجوز ذلك هلى النقاد » اذا كان 
الامر كلك > فاننا ازاء مدرسة تستحق ان تدرس وان تستبان 
معالم الوفاق والافتراق بين افرادها » ومن ثم تكون المنابة 
بالشعر المتسوب؛ لكشاجم ب صحيحا كان او متحولا ‏ امرا 
طبيعيا نا 0 

.وهده هي التصائد التى مثرت عليها في الصادر + مرلية 
بحسب حروف الهجاء : 


نقعمة الديران :5 14 

)1١(‏ يطيب لي هنا أن اتوجه بالشعر الجزيل الى سديتي 

الدكتوو دودلف ماخ الاستاا يقسم دراسات الشرقالادتيى 

ني جامعة برتستون » وراضع قهرست مجموعة يهردا مو 

الخطوطات 6 اذ اتاح لي الاملاع على الخطلوطات الحنوظة 
بنكتبة الجامعة ؛ التار اقامتي هنا استاا زائرا ٠‏ 


قصائد ومقطعات من شعر كساجم 


ومما نسب الية 
ا ألا مم 
الهف مروحة الخيش 


وبيث نشيده في اليجير 
على غير أسر وثيق البتاء 
- وتهجره غشاد لفح الشستتاء 
اذا كان عنما تليل الغمسام 
فيالك بين بناه الحكيم 
حصيئا من الحر رحب الفناء 
ب ويُحمل ما كحمل السحاب 
وليس يجود بغر الهواء 
اذا قام قام على اريم 
ومن بين آثوابه ثوب مساء 
- حكى فرسا بات في جللهٍ 
وقد اسيلالفيث نحت الستاة 
( سرور النفس : 986 ) 
1ت 
وقال ١‏ 
اسرعت في تفصيل كلو شواله 
كانتي أسرعت في اعضائه 
أحلى الرجال فكاهة وابشهم 
بالزور الا عند وقت فداه 


(البصائر 5/8 : 5516) 


1 


1 


1 أدجح ان في نص البصائر اضطرابا » اذ جاء فيه : 


نال القع اشاحم في لتاب النميو + ولدقاتسواي: ».قال 
الشاعر ( واورده ) كشاجم فى كتعب النديم © وحينتد 
يكون البيتان لقي كشاجم » ولم اجدهما في ادب الثديم » 
طبع بولاق 11594 ) ٠‏ 


عد 
وقال 
ومقفد لا خراك ينيضه 
وهو على اربع قد انتصيا 


ميقن صرق ليه 
تخله العين عاشقا وصيا 


اذا نظمنا يجيده سسيجا 


تخاله بعد سام ة ذعيا 
ب قما اغمسمة أفشاوة ولا وقغست 
خيول وصف جرت يبنا خبيا 
( وهي فْ معاهد التنصيص 1.1 .1١1‏ 
لابي يكر الخالدي » وكذلك في 
مسسيرزوق الت سين 7 4901 4 
واليتيمة ؟! : 180 وانظر الديوان : 
وقد جمع بينها وبين القطعة 
التالية ) 


وقال 


١‏ - مطرتب" الصبح هيئج الطربا 


لما قضى الليل تحبه تحبا 


١‏ - هفرثاد* تابيع الصباح ثما 


ندري رضى” كان ذاك ام غضبا 


اا شكر لشو انه ملك" 


لها فبالتاج راح معتصبا 


؟ 4# لد ييشه صونه عنقا 


مله أوهز الجناح واضطربا 
ان لسو الظلام البتود منصر فآ 
حين راى الفجر ينشر العذبا 


 *‏ والليل من فتكة الصباح به 


راهب فق جيبه طريا 


الات فباكر الخمرة الشي ترككث 


بنان كك المدير مختضبا 


م فليسن نار الهموم خامدة 


الا بنسور الكؤوس ملتهيبا 


( سرور النفسس : 1117 وهي لابي بكر 
الخالدي في اليتيمة 185:1 
ده والديوان : 


اه قساف # والصسير ا اذ 5-6 


إذا تقساريتث القلوب 1 
( اللطبائف والظرائف :817 ١ 2 ٠.‏ يدر يدلالت ا 
نوات وعناابق الى من مالفا 
: وقتال, 0 
١‏ ب إذا ما اصطبحت وغندئ ألكياب من بعد ذا تطلع في خده 
وكان الطياهج في جانبي سقة لب السزور:: 014 » ورايته 


؟ سا وساتتك ا وبلخيفنا ففسسة 
وصفراء من صنعة الراهب 

فليس الخليفة في ملكه 
بأنعم مني ومن صاحبي 
( سرور النفسن : "١‏ وقطبالسرور : وكتب كشاجم الى بعضهم وقد دعاه فتثاقل عل 


ساا-ه 


215 11م) ١‏ - جملت فداءك ماذا الجفاء 
1 5 
ا 0 قل لي متى كنت عني مسبورا 
قال ؟ ب رددت الرسول بذل* الحجاب 


- ساليغةالستزوزة 

١‏ هلل في اضاءئه حيئساء فحجبت عن مرسليه السرورا 
شهاب في سماحته اتقاد لان وقد حضروا كلهم كالئجوم 

( معاهد التنصيص + : 7/1946 ولو قد راوك لصاروا بدورا 


5س وقد يكم الطبخ طباخنا 


10-5 واعييله واستتم القدورا 
وقال ها عداوفاجت؛ بشل ثناء العفاة 

ا سا كان الرائرين اذا اقفوة غداة انتحوا لنداك الغزيرا 
مغاجذة أتوه على تعاد 3ح ويل للا الفيسك نى يه 

( محاضرات الادباء ١‏ : 511 ) تعيسد الشستاء وتثقي الحرورا 
5 لا وحيل تساقط تطر الميساه 

وقال عن هالى الازض در ثثيرا 


9 2 اهلا وسهلا بالثاي والمود وا‎ ١ 
القادرف" بردها ارمهسريزة‎ ّ 


وشرب كاس من كك مقدود 


؟ ب قد القضت دولة الصيام وقد 1 وعلدي للج توهيقه 
بكر سم الهلال باليد بياض اياد اصابت شكورا 

؟ م*يتلو الثرنا كنافسن شيرة ٠‏ ا يريك بياض ثفور القيان 
يفقمخح قهه لاكل علقود ياسيج يراس معدب ققصيرا 


( قطب السرور : /الاه © والبيتان ١‏ - ويعدل عن شاربيه المزاج 


١ 0‏ 4ط + ونعدل صفراءهم ان تثورا 
5 5ه سق الفسي ولفسيرةة 
١‏ - ديؤان ابن المعتز : وكاس ساق كالفصن مقدود . قدا السك من ريحها مستميرآ 


تنيدا 


#لات ومسسية تظرب السابعيق 
برنات طفل يشوق الكبيرا 

١‏ وتهدي الى القلب زور السرور 
الا سيكت مانده على ولافبرا 

٠6‏ - قلا تخنامنك ياسيدي 
وكن بالمسوي الينا جديرا 
( قطب السرود : 561-.76 ) 


هات 
وقال 
١‏ ل عهدي بنا ورداء الليل يجمعنا 
والليل اطوله كالليح بالبصر 
؟ ‏ فالآن ليلي مذ غابوا فديتهم 
اليل الفرير قصبحي غير منتظر 
ر هي لكشاجم في لطالف اللطف : 
1/1 2 الوا 1 ' 


حلبةالكميت : .١‏ ؟ورسالةالطيف ؟ 
كلا 16 من شدلمءة 


ووردت في سرورالنفس : 11 لبعض 
اللحدثين 6 وانظر ديوان المماني 
للمسكري ١‏ : 568 والذخيرة لابن 
بسام 1# 345 [طءبيروت 5/ا15 ) 
ل 
وقال 
١‏ هاجك الليلة برق في النلس 
تجا عسو اسم أز قبس 
؟ او كثغر الخود يبدو شنب 
منه طورا ثم يخفيه اللسس 
؟ أو كما يخفق قلب موجع 
راعه بين' حبيب مختلس 
أو كما أومض بالطرف الى 
كانه ساق ميقن انم المنسى 
( سرور النفس : 141) 


-4اس 

وقال 

اذا بدا لي من اخي. ود" جلف 
وراح في اثواب تيه وصلف 
خلوت وحدي بمناجاة الصحف 
افكان لي ف قوبوة وطن'ف" 
ه ‏ وكن* لي من كل” ما شكت خلف 

( قطب السرور 2 701 ) 


ا 
هد له الم 


3-5 
وقال 
١‏ - الا سقتنيها قد مشى الصبح في الدجى 
عقارا كلون النار حمراء قرقفا 
؟ - فناولئي لأسا اضاءت يناه 
تدكق ياقوتا ودر" مجو*فبا 
ع« ل ولا اريئاها المزاج؛ تسغعرت 
فخلت سناها بارقا قد تكشفا 
ب يطوّف يها ساق من الانس شادن' 
يقتب طرفا قائر اللحظ مدئفا 
ه ‏ عليم بالحاظ الحبين حاذق 
بتسليم غينيه اذا ما تخبوةنا 
ات اسل ساني ينيب ملؤقسيه 
بأطبب من نحو الشمير والطفا 


( قطب السرور : 567ل5145) 


سكات 
وقال 
١‏ ل سقى الله نهر الكرخ ما شاء ديمة" 
فاني يما حتى الممات مكئفف 
؟ - منازل لهو لا كجو” سويقة, 
وعزقان لا زالت بها الجن تعزف 
7 ب تندور علينا الراح من كفك شادثر 
له لحظعين, يشتكيالسقم مدنف 
يايلا 


للا 


كان“ سلاف الخمر من ماء خدثه 
وعنقودها منشعره الجمد بقطف 

أتعذلني في يوسف وهو من ترى 
ويوسف أبلاني ويوسف يوسف 


( قطب السرور : 51656 ) 


دلالات 
وقال 
اذا وجدت المدام اغن' يما 
عن كل” من في ندامه مستخُف* 
فيها لنا من لدامه خلنف" 
وليس فيه من شربها خلت 
فلا يشارككة في السرون بها 
مشارك* » كل شركة اسف 
( قطب لسرور : 745 ) 


ماه 
وقال 
بات يماءطيني على خسته 
خمبرا يعينيه ومن كفلم 
وكان فيما بين دار بها (1) 
اديت خلخاليه من شتقه 
( قطب السرور : 541 ) 


55 
وقال 
ديق لنا من ابرغ اتنامن في الببغل 
وافضلهم فيه وليس بذي فضل 
( وردك في البخلاء الخطيب 
البندادي : 4110ا1 ؛ وجساء 
هنالك : ان كشاجم انشدها لآبيه » 
وابو كشاجم لم يعرف عثه. الشبعر © 
ثم وجدتها في نقحات الازهار : 161 
منسوبة لابي نصر ابن كشاجم » وقد 


أردت بائبات ذلك أن مود محققو 
كتناب البخلاء الى تصحيح ما ورد 
هنالك » والقطعة في تسعة ابيات ) . 


0000-0 


وقال 
( الآرجوزة رقم : /1.؟ ) (0 
فحين ضاق الج" عن مجالها 
وداحت الرياح من خلالها 
جنوبها تشكو الى شمالها 
رنت الى الارض على كلالها 
كائما تسألها عن حاليهيا 
والزهر قد اصفى الى مقالها 
وكاد ان ينهض لاستقيالها 
فسمحت بالري من زلالها 
حتى لقال الترب من تهطالما 


1 ل أن سجلا اني على سجالها 
5 لالتنم اقبنى يثني على افعالها 


(1) أنظر التمليقات رقم 


- 


هت 


ساكه 
وقال 


صدح الديك ف الدجى قاسقئيها 
خمرة تنرك الحليم سفيها 
لست ادري من رقة وصقام 
هي في الكاس آم هو الكاس فيها 
(الستطرف 589:1 وحلبة 
الكميت : م مع شك في اللسبة ) 
ودون نسبة في مرور النفس : 
8 وبديع أسامة : 51 وهي لابي 
عثمان الخالدي في رسالة الطيف : 
وبتيمة الدهر ؟ : 2.7 وائظر 
الديوان : ١١.‏ فغيه مزيد تخربج ) 


آ- 


اليتيمة : لست تدرثي لرقة ؛ هي في كاسها ام الكاس 


استدراكات ف التخريج 


الاببيات | 4 5 > ؟ 4 ه/؟ 2 0 »لم لي قطب السسرور : 16م 
؟ ب : هقب السرور : مج؟ رحيقا فدقا سحابه . 


ساكك 
البيتان ١‏ ؛ ؟ في محاضرات الادياء ؟ : 168 
١‏ - المحاضرات : تنكرين ... جلبته » بجناية واقطيعة . 
؟ ل المحاضسرات ؛ الو لم تروعي بالفرور وبالنوى » 
طورا لطال ٠‏ 
لكك 
البيت : ه في ربيع الابراد » الورقة /إاب 
لات 
الابيات 4-١‏ في بهجة الجالس 5 : .1؟ لابي الحسن علي بن 
محمد السهواجي 
د 


الابيات /١‏ لي متمة الاسماع : 111 : والبيت : ؟ في ربييع 
الابرار > الورقة 5 [1/15 
؟ متعة الاسماع : ركيت به جياد السرو . 

3-55 

الابيات ١‏ : 1/5 > 6 في غرائب التنبيهات : 114 
كمد 

الآبيات ١‏ © ؟ 2 6 في محاضرات الادباء 36 136 
5-5 


الابيات ١‏ » ؟ » ؟ في قرائب التثبيهات : 1.1 
؟ - قرائب : من شادة . 


الابيات ه ب 6 5 © في غرائب التنبيهات : 115 
١‏ ب : قرائب : زعزعت منه 
5< 


البيتان ١ * ١‏ لي تتمة اليتيمة ١‏ : 114 
١‏ -اتتمة : هذا يصيد , 


3 
ألابيات 1 4 ؟ © ١‏ في فرائب التنبيهات : 114 ونهاية الازب 
امقعية 
ب غرائب : ولاح دمائها فزيتها . 
3 
الابيات 4-١‏ في رسالة الطيف للاربلي » الورقة : 161 (ص:8م 
من الظبوعة )/ 
ل رسالة الطيف : مستملح 21 رسالة الطيف ‏ 
ابو بيعت 


305 
الابيات 1 6 ؟ 6 ؟ لي قطب السرود 1 641 
]اب قطب 2 من فيه باح ٠‏ 


هيلات 


البيتان ١‏ » ؟ في هتعة الاسماع : 4* وقطب السرور 
سكنات 
الابيات 1 4 1 > ؟ في قطب السرون 2 8017 
؟ ب هطب 2 من خلال , 
لالت 
«نبيتان ؟ 6 ؟ لي محاضرات الادباء ١‏ : 101 والاول لي بهجه 
التجاتس 21 166 
+ ب محاضرات : يع آموالا 
ل 
البيت 5 فى غرائب التتبيهات 5 64 
5000 
الابيات 4 6 0 4 1 في قطب السرون : 01/1 
)ل قطب ؛ اسعت علينا بتو الام تسكبه , 
كاد 
الابيلك ١‏ ر وبعده بيت زائك) 2 ؟ 2 5 » 6 في اقطب السرود 7 
> وهذا هو ( 
البست ثهاره حتى تقاسى ‏ بلهو لا بعدة ولا يحده 
كاك 
البيتان في اللظاتف| زالظراتف : 51 
ساك 
بيات 1 » 7 > ) > ه لي ربيع الابرآر » الورقة : 1/50 
ء ب ربيع : كاتما كشف . 


300057 

الابيات آنه في متعة الاسماع 1 116 
#ات متمة : الاهية 

ب متعة : كل حسودة ٠‏ 


قات 
الابيات  ) > ١‏ ؟ 2 في قطب السرود : 616 
م قطب 1 ركنا يريك ٠‏ 

30 

البيتان 1 + ؟ في سرور النفس : 417 واليقيمة ١‏ : |؟ 
سكقات 

الابيات | ب ؟ في بهجة المجالس ١‏ : 48 ونهاية الارب 4 2 111 
-1466ا- 

الابيات 1 - 8 في سرور الثقس : )؟؟ 


اك سرود : آشرب ٠‏ 
]اك سرود 


نا 


اكد 
الآبيات 1.8 في سرون النفس : 1,811 
حافقات 
الابيات ١‏ 2 © 2 6 4 م في قطب السرون : 515-6151 
؟ - قلطب 


تالات 
الابيات 4١‏ في سرور النفس : 2418 

ء #الاات 
البيت ؟ في دبيع الابرار » الورقة : 1/585 


اكت 


اليبتان ١‏ + ؟ في سرور الثفنس : 51 » وا 
اليتيمة ١‏ : 1م 


3 
الابيات ١‏ ؛ ؟ » ؟ في غرائب التنبيهات : 1.6 

؟ - قرائب : زمرد اهدى , 
الات 

الابيات ١‏ ل ه في غرائب التنبيهات : !1 وعجز البيت الخاسي 
في محاضرات الادبام ١‏ 1 1517 

هل محاضرات : سغر جمعن » غرائب : ختها تلوح 
لكر عيبا جور ) . 


وكات 


الابيات ١‏ »© 1 + 6421 لم2 افي سرور النفس : ]71 
كه 
البيت 51 في دبيع الابرار » الورقة : 1/41 
3 
الابيات 41 1 4 25 0غ 4 4 .| في قطب السروي : 1م 
1- قطب : فانشط بئا النحث 
- 


الابيات 1 + 17 6 10 في قطب السرور 8 501 وسرور التفس , 
مك اك 


35 
الابيات النسوبة اللحسن بن احمد القرمطي » وردث الابيات 541 
١‏ ملها في سرور اللفس : 614 متسوبة لمحمد بن ابي الينات 
وف اليتيمة 4 : /16 لابن ابي الثياب » وهي للماموني بم 
ربيع الابرار. ؛ الورقة هرا » وهى فى تهديب ابن مسار 
: 1144 للحسن بن احمد القرمطي الملقب بالاعص 
3 
البيتان ١ ©» ١‏ في معاهد التنصيعس 0 7 55 
١‏ ل معاهد : جملة الجسم ... وينقصه 


نينا 


5 


9 11 : سه في قرائب التنبيهات‎ ١ 
غرائب : الفا الى الفر ... ثم هوى .. المنعمرا‎  ه‎ 


3505 
ان في الدميري ١‏ : 118 
كك 
الابيات الم في البصائر ١‏ 2 411 
؟ - البصائر : هي ديك افلفك 


كعد 
الابيات ١‏ 6 ؟ 2 ؟ في معاهد التتصيص 6 : 114 © وقد نعي 
على أن البيت الثالث مضمن وليس الكشاجم 
قت 
البيتان ١‏ » ؟ في لطائف اللطف : ,1/17 ومماهد التنصيعى 
؟ : 5ه قال : ويمزى لابي الحسين طاهر بن محيد 
السجزي 
30 
الابيات ١ 2 ١‏ + ؟ في محاضرات الادبام ١‏ 1 18 


كد 


1 » ؟ فى ماهد التنصيص 8 : 41 
1 ب ععافت : ما طمع الكلب 


البيتا 


- 


سوه 
الابيات 1 ) في اللطائف والظرائف : 51 
500 
البيتان ١‏ » ؟ في سرور النفس : 618 
تق 
البيتان م * 4 في سرور النفى : 586 
52315 
دفي المسيي |2 .1 
305 
61 في غرائب التنبيهات : 14-18 ونفحات الازهار : 
مار 
]اب قرائب : 
شكوكت 


الابيات ١‏ ء ؟ » ؟ في غرائب التثيبهات : 115 
سكخطه 
الابيات 1 6 5 + 5 6 410/686 238 في سرون الثقى : 510 


والابيات ١‏ © ؟ ؛ ؟ في غرائب التنبيهات : 66 والبيت 5 
في دبيع الابرار © الورقة :1/18 
؟ ل غرائب ولعت بيه 


© - سرود : وتزيت 
ب سرون 2 فانكفا بعد التصافة 
لاب سرون 2 والارض ... كاتها 
4 - سرور : فاستلطق العود الصموت فائما 


3 
الابيات ١‏ > 5 + ؟ في قطب السرور 2 1718015 
سفت 
الابيات 41 في اغرائب التتبيهات : 1.5-1.1 والبيتان 
؟ » ؛ في محاضزات الادباء 1 : 100 
35-5 
ان ١‏ © ؟ في دبيع الابرار ؛ الورقة : هلم ب 
١‏ - دبيع : ياسمرضا , 


3 
الابيات 1 © ؟ > ؟ 6ه في غرائب التنييهات : 55ب )4 
١‏ - قرائب : فقد لثفت . 
نه 
البيتان ؛ » ه في محاضرات الادبام ؟ : 11 
3 


البيات 10 6 18 4 14 في محاضرات الادياء | ,1 65] عو 
1١616 ٠.24‏ 2 15 في قطب السرور 
الح ك3 
قطب : صغفرام تجلى . 
35-5 
وددت الادجوذة في سلرور النفس 2 م,كسة,؟ . 
سرور : الورق ( وهو الصواب ) » وقد اثبشرواية. 
سرود التفس في يعض الارجوزة لانها اصح (انظر رقم : .1 
كاه 
البيتان ١‏ > ؟ في سرون الثقس + م4 
دعا 


البيتان ١‏ » ؟ في مماهدالتنصيص ؟ : 56 واللطائفوالظرائف: 
8 ودنفحات الازهار : ١‏ 


اب 


سه 
البيتان ١‏ » ؟ في غراتب التنبيهات : 111 
كات 
الابيات 1 6 4 45686 6146418 5ل 17 عه 
في نطب السرور : لماعم 

) - قب : الثدام فائها ستقوم 

هب قطب : شمس عليها في الزجاج 

قطب : فشريها من طرفه 

واس اقطب : حبس الزمان ... فظقل العيش وهو نعيم 


لات 
الابيات ١‏ ب 1١‏ في سرور النفس : 117 


١‏ ب سرون 3 يوم عوفر 
1 ب سرود : مستملا” ( كما في النسختين ب 2 ال » 
وهو الصواب ) 


5-0 
البيتان ؟ » 8 في دبيع الاسرار » الورقة : 1/111 
- دبيع : قد دكين ... وانزلن 

حدمت 

البيتان ١‏ + ؟ في لذة السمع » الورقة : 1) ب 
كلاه 

البيتان ه ؛ ) في متمد الاسماع : 114 
كاك 

الابيات ١‏ » ؟ » ؟ في لطائف اللطف : .1/15 
حرينات 

البيت ؛ في تتمة اليتيمة ؟ 71/7 

300 

البيتان ؟ ؛ ؛ في محاضرات الادبام ١‏ 1 5.0 
- 444 - 


الابياتا ١‏ أ ؟ + 6ه في قطب السسيرور : 406 وكسررت 
سن :417 (إؤجاء إلبيت الثالثك اخراا) 


5 ب قططب ( 718 ) بيضاء زاهية تسمى زاهية 


الصادر 


ل البخلاء للخطيب البندادي تحقيق الدكتور' احمد مطلوب 
والدكتورة خديجة الحدبثي واحمد اجي القيسبي » 
شاد 2 1556 

؟ - البصائر والدخائر لابي حيان التوحيدي ( 4١‏ ) تحقيق 
الدكثور ابراهيم الكيلاني » دعشق . 

؟ - بهجة المجالس لابن عبدالبر ( 11١‏ ) تحقيق محمد “مرسي 
الخولي > القاهرة 

؟ ل اتتمة اليتيمة لابي منصور الثعالبي ( 11 ) تحقيق عباس 
اقبال » طهران > 7165 

ه ب تهذيب تاريخ ابن عساكر لعبدالقادر بدران 6 : 168 

. حلبة الكميت للنواجي » ط . بولاق‎ - ١ 

/ ب حياة الحيوان للدعيري ( 11 ] » مصر » 36.8 

8 ب ديوان الخائديين تحقيق الدكتور سامي الدهان . 

4 ب رسالة الطيف للاوبلى تحقيق الدكثور عبدالله الجبوري » 
بغداد > كوا 
( ومخطوطة جادعة برنستون » مجموعة بهودا راقم 


يك 


ديلا 


.ال دبيع الابراد للزمخشري ( نسخة جابعةبرنستون » مجموعة 
بوذا دقم : 17606 ) 

اب سرود التقس بمدارق الحواس الخمس للتيفاتي ( نسخة 
مكتبة احمد الثالث باستانيول ) 

11ل غرائب التنبيهات على هجائب التشبيهات لابن ظافسر 
الازدي > نحقيق الدكتور زغلول سلام والدكتور مصطفى 
الجوبثي » القاهرة ٠1191‏ 

]اب قطب السرور في اوصاف الخمور لابراهيم الرقيق تحتيق 
احمد الجندي دعشق » 1535 . 

لذة السمع في انسكاب الدمع للصلاج الصندي ( تسخة 
جامعة برنستون » مجموعة يبودا رقم : .54 ) 

لطائف اللطف لابي منصور الثعالبي ( نسخة جاممة 
برنستون » مجموعة يهودا رقم 1 .18 ) 


وش 


0 


1 اللطائف والظرائف لابى نصر المقدسى » مصر > 1156 

11ب متمة الاسماع في علم السماع للتيفاثي ( نسخة خاصة 

محاضرات الادباد للراغبالاصفهائي (1-)) © معي 6 055 

5 المستطرف في كل فن مستظرف اللابشميهي ( 1-1 ) مص 
3 

.ا مماعب التنصيص على شسواهد التلخي ( 6-1 
العبداترحيم بن احمد العباسي ؛ حققه محييالبٍ 
عبدالحبيد » القاهرة © 1567 

11 نفحات الازهار على نسمات الاسحار لمبدالغني التابلسي 
فصي م 1166 . 

1" نهاية الارب اللنوبري (ج : 4 ) ل , دان الكتب الصرية. 

+1 بتيمة الدهر لإبي منصود التعالبي (ج ١‏ + 8 6 * 
تحقيق محييالدين هبدالحميد ) القاهرة ) 1909 , 


0 


الزهراء 
العدد رقم 10 
١‏ أكتوبر 1927 


104 ااه الححة ا 


ا هدرت امير هر 0" 


هد خلاصة القصل الذى فتح لفدكتووطه حسين الطريق الى تألفكتايه( في الشمر 
الجاهلي ) » لان موضوعها واحد وغايتها واحدةع وتواره الخواطر قبهار ال هذا الحد 
يكاد يكونمستحيلا . وأفنى ذهب اليه الكانيان ‏ الاستعرى والشرتي ‏ ف ىَ 
وكثبر من الباطل . اما الحق قد سبقها ؛لى بيأنه وبال الادب في المصور الاملاءية 
النشبة م واما الباطل ققد ن اصحلبه ان له سجولة مما ليئوا ان رارم [آغفآ في الالال 
الزمرا. 
عرق الراقنون على تاريخ الادب العربي أن العرب عرفوا الشعر قبل 
الاسلام » وكان دنهم شعراء لم أخبار كثيرة » ويسمون بالشمزاء الجاهلين أما 
القبن أدر كرا الاسلام منهمقيدءون بالشعراء الوضْسمين ويكاد المي لايبحئون 
عن براهين تثيت لمم صحة ذلك لأ نه لابيدو انا لطبيعة الأمور 
أنا التشرق الاتجارتي مغر داد س /. (مرآجليؤت عدم تام علط أستاذ 
العربية في جامعة أ كتّورد ذهو يشلك في صحة الثمر الجاهلي » ويلح عليه الشلته 
0 كأنه شعر جاهلي إلي شعراء عاشوا قبل الاسلام » ويرجح أن 
اك الشمر إنها صتم بعد نؤول القرآن ٠‏ ولكي يرهن على وجاهة فرضه ينيج 
كن »فهو لي ذمنه بن كل حم سابق يعامج الموضوع دَؤْدة كانه 
جديد | يمل فيه ثي٠‏ من ن قبل » يبدأ يحثه بما ينبت وجود شعر جاهلي ما ويئتش 
عن ذلك قي إلترآن . وهذا مطلم مقالته : 


« يشهد الآرآن بوجود شعراء عاوا قبل الاسلام نفيه سورة أسمها ( سورة 
(©) متا بط ارأي الاستلة د.اس مرجايوث »كا تشرء في مقالة عدواتها ,اصول الشعر العربي - 
وهو وأطمعة 1ه كونيئل0 6 وقد نابرت في الرع اثالك من ٠‏ بجحلة الجمية الاسبوية 
البريطاتية ك نإأنأ500 عناقتعة أهتزهع عا آه [انشكنافل , اصادر فى يزليه سنة مكدر وقد 
وضم في آخر للفئة تاربخ أبريل ستة 1١50‏ والمقالة من من 217 الى ص 416 

وافد اقتصرنا هنا على عرش آراء الاستاذ دون التعرض لقدها او ابدا. اراثنا في المائل التي شرحيا > 
وريما انيح نا ذلك في وقت ]أ خر أن تار اقه 


0 ) وكثيرا ما بشي اليه في مواشع أخرى » . 

م بأعذ في البحث قيلاحظ أنتالم تئر على أي أثر منظوع بين النقوش الكثيرة 
التي يرجم عيدها الى ما قبل الاسلام وااني وجدت في أمحاء شتى من شبه الإزيرة 
ع توبة ابلرجبات ختانة » ولهذا ثأن عظم لاسا عند ما تقثو الى الكتابات 
الانقوشة علي اللقابر » تمتدالة” بمالتديةذات الا داب تمثرغا لياع الشمومنةو 1ه و 

0 وإذن قن النه ارش العرية القدمة لا فثان أله كان ادى المرب أي 5 
الوزن »مم أن هذه النةوش تلفي كتير من الوجوه ‏ حضارة متقدمة » 
رص كاة) 

ولكن القرَان يقول « وماعفناء الثءر » » وإذن قلقد كان الثعر مناعة 
يلزءها التعلمي > وهذا ما سرغ الستر مر جليوث أن ينرضء أن لقصود بهذا التمايم 
هو معرفة حروف المجاء ها :دام الشعر العربي يستازم تكرير جلة سواكن ممينة في 
آخر كل بيت من الاسيدة الواجدة » وهذا الذكزير تاب لقاعدة تحوية لأن الوزن 
يتمد على التقزقة بين الطويل والقصير من المقاطم وغير ذلك ما تستازمه طبرمة 
الشعر العربي . ولكن رعا كان الثمراء قبل الاسلام يستادون الاتياء بالمستقبل علي 
و ما كان يتعل ال رافون 3 بلاد الأأغارئة والرومان » وهذه صتاعة محتاج أبعا 
إلى ليم . . وهذا الاير يبرر ذم القر أن اشعرأء ووصقيم يأنهماه في كل واد 
دون وأ نهم يةولون مالإيشملون » 

وذهب إعضٌ روأة الشعر والشعراء الى ما يخااف هذا المذحعب قثلا قو 
أبرتملم لامستاء 1267 يكن | لمبد كب ى ذكراء بين: : الغرب الاقدمين مالم بيده 
الأشعار تي كانت محفظ أ ار الوقائم والحروب والأوادث اأبمة . وإذن 


)١(‏ متشو كانب مقا ]2 تسج للفتبات المرية عن الانطيزية؟ا ترجيا الانتاة 
مرحجايوث عن المرية وفلك لانه كتب هنا القصل وهو متتقل في الميف فلم يتمكن من ايراد النص العربي 
محولا اثقاري الى مكانه في الملبمات الشرقية . والاستلذ مرجياوث يدير الى صغممات اللقيمات الاورية في اغلب 
الاسايعن 


اللجة 5ؤ؟1ا 


خلتد كان الثءراء نما لهذا الرأي وواة.للاخبار . وهذا القول يصدق علىثعر أبى 
نمام تقسه لد قال الشمر في فتح المعتمم عورية زكذلاك ينطق على ما جممه من 
الثمر في خاته » ولو صح هذا لما كان القرآن يتحدث عن الشعراء يابجة 
الاشتخفاف + وسينتهن الممر مرجليوث الى الفان بأن القركن ينفي عن الشعراء 
ا يدأعيد لم أبو تمام وأمثاله 

« ومع ذآك فان علداء التاريخ هين الذين :ابتدأوا عند اننهاء الدولة الاموية 
تقريبا لايقتصرون على التول بأنه كان عند العرب الجاهليين.أدب.من هذا النوع 
بل يعون حذظ الكثير »نه وروايته » ( ص 6« ) ولكن مناك أسياي تدعو 
عؤلا. الماء يالشك في قوطم فانه عند ما ألف الخليل ما أآف ني 
ا كان بأعذ عن تباثل العرب ويتدهد بأشعار مم » ولكن أحد الذين 
عاصروه وضع كتايا يردن فيه أن كل عله لين /إلاوعنا وخيالا ( الارغاد ؟ : 
كم ) ومع ذلك فالكثيرون ءن عاماء العرب يداعون أن في قدرة بءش الثقات 


أن برفع رواية الشعر العربي إلى آدم وفي قدرة البعض الاآخر أن يروى شعراً قل 
في عهد امماعيل . ومع أرت أقيال المتوب قد خاذوا كتايائهم التي بأيدينا بعضا 
مكتوية بابجانهم فان علماء العرب يبون اليهم شعراً قل بلغة القرآن 
والظاهر أن الذكرة السائدة حي أن الشءر المربي بدأ قبيل الاسلام بأجيال 
قليلة . ويؤيد الأب شيخو رأي صاحب الاغاتي والطيري القاثلين بأن لابلبل 
الذي عاش -والي عام ١ه‏ بعد اليلاد هو أول صاتعى التصائد: الطويلة وأول 
ي وا كام و لعي أويلة واو 
الذين أدخلوا أناب في مادة الشمر » وحن جد أخياراً أوضخ من ذلك .عن 
الأغابٍ الذي تيل إنه أول مْنْ طاول شه الرجز » ويقال إن هذا الشاعر مان في 
موقعة مهاوند عام “اا «سجرية » ولا كان قد عاش تسعين سئة فانه قد ولد في حياة 
9 8 3 في حيا 
الباول . ويقال أيضا إن أول:من أطال الرجز وقصده هو المجاج الذي عاش أيام 


مر جليوث والشمر الجاغل 


الد ول الاموية ( هر :)رهن 
أءرأ القيس هو أول الشعراء وكذاك يول الآ خرون إن أعثى قيس الذي مات 
سئة 589 ( على حاب الأب شيخو ) هو أول من تكب بالثمر » وهناك عبيد 
ابن الاأبرص وعنارة بوقد يتاه في الرّمان 

ويظبر أن دعوى ايل تعتمد على تتسير اسمه » قمتاء الذي يبلولى النسيج » 
وهذا ما أكى الى القوك بأنه مبارل تيج الشمر تم أذي الى فكرة أنه أول 
ا الذين بدأوا يقول الاق » وأذا صح أنه مبتدع القصيدة ه التأريخية » فلا 


الشهر 
شك أن مةلديه كانوا كثير ين لأن لدينا كتبا كثيرة هي دواوين الدمر الذي قيل. 
حتى الجرة » وبأيدينا دوارين لا مساب ااملقات » وقد مت أشعار القبائل في 
لات . ولا كانت هذه الاشعار كلها تتطلت الالمام يروف الهجاء ‏ بل كثيراً 
ما تشير الى الكتابة ‏ فانعزب الجاهلية كأنوا لي ثتافة أدبية سامية 

٠ - «* 

«.وأول سؤال نطرحه هو : فلتقرض هذا الدب صحيمًا فكيف حنظ 7 » 
( ص ع5؛ ) إما أن يكون قد حفظ بالتواتر السماعي أو يالكتاية . واائقات من 
اخذين مجدون على الرأي الأول » إلا القليلون نهم ٠‏ وريؤثر عن 0 
قوله : كان الشعر عل قوم» دل يكن لم أ مله ؛. فجاءالاسلام» فتشافلت 
عنه ااحرب بال+هاد وغزو” فارس. وألروم » ولت بن الثم روروابته . نذا كثر 
الآ 1 وجاءت التتوح » واعلانت العرب ا ؛راجوا رواية الشعر 
/ يأولوا الى ديو ان مدن ولا كتابمكتوب 2 وألنوا ذنك وقذ هلك ٠‏ ان أأعرب 

بن علك يالموت والقتل ؟ فحذاوا كَل ذلك » ودعب عنم كُثراء (لازعر ١‏ 
١١1‏ ). رالظاهر أن التارريخج لابؤيد إستاد ذلاك الآول الى الخليقة ات لان الام 
ليد إلا في بد. عهد الامربين أي بعد بوفاة عمر بثلائين عاما . ركذاك ليس 


11 الزعراء : ذو الططحة 1345 


معةولا أن يكون الباق من الثمر الجاهلي شيا قليلا اذا كان 'اقصود ءلء خرانة 
كاملة من الكتب 

إن الاسلام قد أخنى كل ثيء قبله » فالترآن _يقول « والشعراء يتعيم 
التغاوون » وكثيراً ماينتةسهم » ذبذا كاف لاحمال الشمر الجاهلي . أضف الى ذلك 
أن الاوادث الى كان يشيد بد كرها الشعر الماهلي عي الوقائم النى <صلت بين 
القبائل في الجاهلية » ولقد تبح الاسلام قي جم كلة العرب فكان عليه أن يجب 
ذ كريات العصبية » لان هذه القصائد كانت ثير الحاسة ونمبيج دماء الثاراث. واذن 
فالشمر الجاءلي إن لم يكن قد دون قي ألذنائر فصيره النديان . واذا قل لنا إن 
الرواة قد أ نشُمنوا عليه فسغري م يحنط بهم من الشكوك والريب 

يدقى احتال أن الشمر الجاهلي قد 'حنظ بوادطلة الكتابة . والاشارة الى 
الكتابة كثيرة في الشمر ااهل ( مماقة الحارث البيت النبابم والستين ) . وبعض 
شراح الشعر الجاهلي زتمون أن الكتابة كانت يالمروف الخيرية ( الأغاني ٠١‏ : 
١6‏ ) ويقوك عاج لاغال أن هيكل أللك ذي بزن فد وجد في صنماء وكان 
ذاك الميكل ضما جداً ووجد ' يوار رأسه لوح منقوش عليه شعر عرب فصبيح 
مكتوب بالخط الميري ( الاغاني ج ؛ ص /ا© ) . ومن الصعب تصديق .ذلك لأن 
من طببعة الكتابة الجمرية أن يوضع خط رأسي عند نهاية كل كلة وهذا لايحسن 
في نسخ الشمر العربي- ثم ثم انه إذا نسحت قصيدة الحارث مثلا ياعاط الجيري اذا 
وصنع با لكرات المتقسسة بين شطري البيت, . وعلى كل حال فانه اذا وحد موذج 
للشعر العربي المفسوخ بالمروف الميرية يبطل الاعتراض 

هويرتوح الاستاذ مرجليوث معتمداً على بعضآبات القرآن أن عرب الماهلية 

لم يكرنوا يعرفون الكتابة . وهذه الآ:يات م بي « أم 8 كتاب فيه تدرسون »> 
(سودة الل مغ و « أم عندم الغيب نم يكثيرن > (دورة لقم : )0 


وه لتتذر قوم ما نر آباؤم فهم غانلون » ( بدايةسوزة يس) و « أن عولوا إما 
ْول الكتاب” على طائفتين من قالمنا وإن كنا عن درراستهم لتافلين » ( الانمام : 
٠0+‏ ) فيظن المسثر مرجليرث أن الفرآن يشبد أن عرب الاعلية ل يكن لدبهم 
كتبْ » وإذن ناذا قال بعض الملين غير ذلك دون قصد مىء قانه برام أقل 
استحقاقا لثقة من التركآن + وإذن قلاف بقول القرآن أصرب وأحم 
> #6 
« الشك في رواة الشير الماهلي » 

وى عن سماد الراوية أن الثعيان ( ١ه‏ -08) أمرإفأسخت اله أشمار 
المرب في المأنويه- قال وهي الكراريس نم دقنه قي قمرء الابيض ( بالجهرة ) 
ذلا كان المحتار” بن أبي عييد ( في الكوقة عام 8< عجرية ) قل 4 : ان حت القمر 
كيزا » فاحتفره فأخرج. 5لاى الاشعار ( الاصائض لابن اجنى :١‏ 99م ) واذا صح 
هذا عن ماد فلا شك أنه كان بري الى أن يديم ين الناس أنه يعرف من الشعر 
الماذلي الصحيح مالا يعرف غيره . لكن صاحب الاغاى تبه بالكذب 
وانتحال الشعر > وكذلك يةول عنه المنضل الضبي انه أفسد المر فاداً لا ملاخ 
له بعده 

ربق أن للردي دعاء هو وااتضل ولا صر اليه الخلاقة لأن مادا ماته 
سنة 16 بينا بدأت خلانة مهدي سنة 14 -- فطلي مهما تتسبر مطلم قصيدة 
أزعير وهو ددع ذا وعد القول قي هرم » 

تأخذ الفضل يشرح الصموية على قدر اسستطاعته » أما حاد تقال : إنه يلى 
“ثلاثة"أبيات ذ كرها في الحال » ولا طلب منه المبدي أن يقس على ذة. 
الابيات الثلاثة من صنعه » ومع ذلك فعي لا تزال تروى لزهير في المطبوغات 


الي بايدينا 


أن 


500 ا :ذو للحة ككما 


الشعراء السابقين مم أنه من تألينه ١١‏ الاخا ب 1 0 ياقوت عن تحال 
إن الممثقات السيم ججمها حاد » ولا شك أن سماد لا يستدق الثقة . وراوية الكوفة 
الآخر عو جناد ( الارشاد » :+40 ) وهو كرفبنه بروي كثي رأ ولكنه لايعرف 
الاااقيل 

وكذلك كنالف الاحمّر استاذ أ كثر الرواة شهرة بير ملبية : وبروى ابن 
خلكان عن أني ز يد أن حَلنًا اعثرف أنه كن يذريع في امكوقة أشعاراً له مدعي أنها 
شمر قدب » ولمامرض اعتذر للكوقبين عن ذنيه . وكذلك أقر" أبو عمرو بن الملاة 
أنه وضع بيت من عنده في قصيدة للأعثى ( الاغاني م : 8 ) 

ويقول الاصمعي انه لبث زمنا في المدينة لم مم يها تعيدة وأحدةصيحة» 
ع كل راك 1 ٠٠‏ )ورري عن كيان أنه كان 
يقصد البدو في منازلم لف سم أشمارم نبتقاباتم يفاني أوراقدتم يحرفا ثانية 
عند حذتابا وثالئة عند تأديم!.لاناس © ومع ذلك فيمتيره الاص.مي من الثقات 
( الارشادد : 6م ) 

وقد عرف عن ن أني عرو الشيباني. أنه +تلك سندوثًا فيه من الكتب ما يزن 
أرطالا قليله ولادمغ, اش البعض لقلنها قال إما كثيرة إذ كانت صحيحة ( الارشاد 
امن ) رمم ذ ذلك . فبذء الجموعة الصغيرة 2 ن التتحل كان صاحب 
الأغاني بروي عن بض كته قصيدة طويلة إبداعي أمها جاعلية 9 المبرح أنها 
مصنوعة في المبد الاسلامي ( الاغاني © : ؟) 

والظاهر أن القرن ناثالك ليس غراً من سايقه فلدينا حكية عن المبرد 
محصلها أنسزار رجلا ذا شأن فسأ عن مم ىكلة وردت في اللديث وال يكن 
يعرف ممناعا المبرد فقد غان ن للها مدتى وأيده بيت عن الشعر 6 جاء ذلك 0 
عالا 7 كر فأه تق السؤال و كان على عل يلج راب المح تاعاب وما سثل البرد 


حايوث والعمر اللتفل 0 


عن بيت الشمر الذي استشبد به قال انه .من صنمه ( الارثاد حنككا) 0 
شك البعض فيا يتشيد به المبرد فبمثوا اله يمن سأله عن كلة اخترعوها لاختيارء 
تأجاب يأن ممناها تمان وأنشد بين من الثمر مقسري إلى شاعر من تج بهم 
ونيه تلاك الكلمة ؟منى التمان فأعجيرا لاذه مع معرقهم كذبه 

ولتد عرف عن قبيلة هذيل أنها أشعر القبائل ( المزعر ؛: ؟؟ ) وبأيدينا 
جدوعة ما قال شمر اؤها ولتد زارها في منازلها ابن تارس رو من التحويين الذين 
عاشوا في القرن الرابع ابجرة فل يجد فرداً من تاك الفبيلة يعرف أمما واحداً 
ؤلا. الشعراء . ويقول ماح الأغاني إنه في أوائل عبد الاسلام كانت أسماء 
الثمراء «عروقة ولكن كانت تية التصائد الى أمحابها مشكركا فيها 

واتد عرقناتما سبق سماء بعض التتحلين ومن السول أين) معرقة با اتتحل . 
يريد بن مرغ هو متتحل قصة َم لاك مير والاثمار المنسوية اليه » وكذيك 
الاشمار الي تتخلل سيزة الابي الى كتببا أن الاق تتتحل أ كثرها» وكثيراً 
ما يفيه على ذلك ابن هشام . كذلك كان نُصيب يقول الشمر ويقسبه الى زعماء 
قبائل ضمرة بن بكر بن عبد ءناة وخزاعة . وكذلك صنع جمتر بن الزبير أشعاراً 
ونسبها الى عمر بن أني ريمة » فادعيت هذه في ديوانه ( الاغاني ٠١ : ٠‏ ) 

ولقد ننج عن الضف في أمانة الرواة أن اختاف مقدار التصائد فان صاحب 
الاغابي يررى تصيدة لذي الاصبع مكونة عن ستة ابياتثم انها تزداد تبلغ انى 
عشر با » ظٍِ 0 أن عض الثقات يةول ان الصحيح «نها لا يتجاوز ثلا نه 
أيات » وأخيراً ثراها سبعة عاسر بين ( الاغاني ؛ : »و ؛ و )1١١‏ 

وما لاشك فيه عن إعض الرواة كانوا يتءئةون عن ن الكذبٌ ولكنيم أخذوا 
عن غيرثم بنية مأيمة 

9 أسباب الاتحال » 


نم يأخذ المستر مرجايوث في تأويل أسباب الاتحال فيقول : إن البمئة 


الزهراء : ذو الأدة 1845 


النبوية كانت حادم هائلا لم تثبد مثله شبه جزيرة العرب » وتلما يتاح اتاريخ 
أن يشبد مثله . ولقد هجر الا كثرون دن كل أتحاء شه الإزيرة بلادثم وهيطوا 
بلادا لم يسم امتهم ءن قبل إلا القاول » وكان ينتشر الاسلام فيجوف الازيرة 
5 الحروب الداخلية » وكان على الاسلام ألا تلين له قناة وهو يقشي على الإاهاية » 
فن ذا .الذي يحذظ أو ينشر ني الاسلام آثارا مَذى الاسلام على زمانها : رربما كان 
تتدير هذا هو الذي أوحى إلى. حاد أن يقول إن الشمر الذي اتترد هو بعرفقه 
كان مدذواً عند ماكان الاسلام في ميدأ نيطته 

نم يتتقل الا-تاذ الى القول « .ان الشعراء لم يكونوا ألسنة الجاغلية ء بل كانوا 
هلين في كل ذنيء الا الاسماء » ( ص 404 ) فان الشعراء فيكل اءة يتحدثون 
عن دياناتهم » والنفوس الجاهلية لا تخل ذكر الديانات الاهلية » ولكننالا نظئر 
بذ كز صربح لدلاك الديانات في الشعر المندوب الى ما قبل الاسلام » ولا ميد 
فيه مطاتا أثرا للاشر اك با أوآ لتفدة الآ 2 م واذتاك أنساس الديانات الجاهلية . 
وهذا مادعا الاب شحو إلى أن بزعم دراه اللاهلة عدون ؛ ور 
أن نظريته ليست على أساس تمن 

وكثيراً ما نهد ماني" وكلات قرآنية في التمر المسوب الى الجاهليين الذين 
قلوا شعريم قبل نزول القرآن » وكل الشعراء الجاهليين لا يذ كرون العا غير الله 
وان يد كروا غيره فيثير الاحترام الواجب انام الالوعية » وثم فوق ذلك يعزفون 
ما ينص الآرآنٌ على أن عرب الجاهلية كانوا مجهلونه حتى جاءم يه القرآن » فثلا 
جاء في سورة *ود « تلك من انياء الذيب توحيها اليك ما كنت تعلهها أنت ولاقوبك 
عن قبل هذا » اشارة الى أن العرب لم يكونوا على عل محكاية نوح قبل نزول ذلك : 
وهذا يتاق مع النقوش الجاملية التى لا يرد قيها ذ كر لنوح . ولكن النابغة الذبياني 
قول : 

فألئيت الامانة لم نبا كذاك كان نوح لاون" 
وكذاك كان عتثرة على عل بالمصطلحات القرآنية فهر يدعو أنوشروان ملاك 


فارس يقبلة الداعين » 1-0 يعرف رياات الصلاة من دكوع وسجود » 
وكذاك يعرف الانماء القرائية لاثار مثل الججيم وج وغير ذلك 

بل اننا ند الاشارة الى تواعد الميراث كأ فررها الاسلام ف شعر عبيد بن 
الابرص . وكذاك نلاحظ أن القرآن يخيرنا عن دهشة العرب لتحدثه الهم عن 
المياة الاخرىثو نستطيع أن تتأ كد أن استميال كلة ‏ الدنيا » بعمتى المياة في الاارض 
هومن تجديد القرآن لان فى ذلك الاستعال إشارة الى المياة الاخرى البعيدة » ولكن 
الكلمة مستع لق كا عي فى الترآن في شعر عبيد بن الابوص وذي الاصبم وفي 
معلقة عزو بن كلثوم ٠‏ وحمي الاستاذ كثيراً من الشبه بين ما ميل الى القول بأنه 
من مجديد القرا ويين ماهو معزو الى الشمراء الجاهليين ويريد أن ستدل بذك 
على أن هذا الشمر اللسمى جاهليًا ممنوع ني الاشلام 

نم ان هناك ئلة براها الاستاذ مرجابوث كثيرة الاعمية وهبي مسئلة الافة » 
فكل الثمراء الجاهلبين يشكلبون بلغة الفرآن عدا كلات قايلة العدد أو مواضءات 
يقال أنها من لغة بعض القبائل أو .بض الجبات . ومن الءقول أن يقوى الاسلام 
على توحيد لفات العرب لأنه جا.م بالترآن المنزل وكان فضل. لغته على باقي 
ألاغات واضسًا » وني تاريخ الاغات الإأخرى أمثلة لذلاك التوحيد الناثي٠‏ عن 
سيادة لمجة واحدة » ولكن من الصعب أن نظن انه كان في جزيرة العرب قبل 
الاسلام لغة واحدة سائدة في كل مكان مم اختلافها عن اغة التقوش الي تراها 
تناف حسب الأمائن 

تقد كن لكل قبدلة من القبائل لقة خاصة تختاف عن يغيرها في السكليات 
وف النحو . وإن يموعة الاب شيخو (ثعراء النصرانية ) تيدأ بشعر المتوب» 
ومع ذلك فلفة هذا الشعر هي اغة القرآن ,أن 'نتوش الجنوب مكتوبة بعدة 
اجات وبعطها تريب 000 ولا تهيننا الاغة اامربية النصحى على فبببسا 
إلا تليلاء أي يا تعرننا أية اغة امية'أخرى . وبرجح المستر موجليوث أنه لم يكن 


7 الزهراء : ذو اطجة 1855 


اذى عرب الإذرب شعر » وأن كان عندم شعر ثلا يد انه كان بأبحة ءن لمجامم 

أما في شمال شبه اير : نقد استكشف نش أو اثنان بافة القرآن » ولكن 
التقوش الانخرى ندل على أن لهجات كثيرة كانث متتثمرة في الثمال . وكذاك 
لانمثر في هذه التوش على ثشي» منظارم 

وكا كان الاسلام قد نكأ في المجاز فن لءتول أن يعرف امون عن تاريخ 
الشمال أكثر مما يعرذون من تاريخ أبلدوب ء ولكن الراقم غير ذلك لان <وادث 
ممة حصات في الإنوب . ومم ذلك فان معرقة المجازيين بأخبار الإتوب غامضة 
جداً ميث أنهم ينسبون الى أقيال مير كلام قيل باثة ندل البحوث المثرية على 
أنها غير انتمهم . وقد سادت اغة القرآن بعد البمثة التدوية في الجنوب كأ سادت في. 
كل مكان من جزرة العرب » وليس لدينا أي دايل يدلنا على !تتشار اللذة المريّة 
النسحى في كل مكان تيل نزول الترآن 

وتد يكون غير مستحيل أن تكون لنة المجاز حي أئمة د البلاط » في أأيرة » 
ولكن يجب أيضً أن نكن على حذر من مادة الشمر رن نتبه الى سعة الصخراء 
واللسانات الشاسمة الى تفصل الا قالم بمضها عن بض . وتظاهر وجاهة الاعتبار 
الا'خير عند ما ننظر الى د جغرافية » تلاك القصائد اللسماة جاهلية » فان عمرو بن 
كائوم يقول في معءاقته إنه شرب ور الا*ندرين ني لبك ودمدق 0 
وهذا يذكرنا بالعهد الاسلاني عند ما كانت 05 دولة 'العرب سوريا ويلاد 
العرب الا الخرى 

نم ان السئر مرجلروث يبد دللا آخر على صغة نقاريته فيا نحتوي عليه تلاك 
الأشمارى عي دائماً تتعدى المدود التى د ننااعنها الترآن عند وصته لاشعراء » 
وأم من ذلك أننا.نلاحظ بض الآصائد تتحدث عن أعضاء الل والخبل كا 


يتحداث ماحب عل ااتشريح » ولقد كان ذلك نما يدرسه التحويون والشعراء 


مَرح ليث والغم 


المافلقى 05 


أيضا . ولكن اذا كان مكنا أن نتهم أن دوي جاها) يترل الشمر واصمًا دار 
حبيبته بعد أن هجرتها » ويندم على ساعة ظاءنها » فايس مكنا أن يتول ذلك 
البدري' الأمر في غرض “ليمي فيذ كر أسماء أعضاء الفرس مثلا 


ويرى مياحب الاغاني جدلة أشعار يزعم أنها ارئجات في تشابقة شمرية حدثت 


بين النابقة:الجمدي والسجاج والأخمال » ويحسب ماحب الاغاتي أن عر الثابغة 
كان اذ ذاك م عاما . وهناك أمثلة كثيرة لنلاك الذوارق . وقي الشعر الذي جمم 
بأمر مهدي لا برجمنا الجامم إلى وثائق سابقة الدود' ؛ وانما يقص علينا حكايات 
طويلة عن شعراء عمروأ مثات من السنين وعن قصائد كانت مدفونة في القصور 
وعن هياكل ضخمة يجوار رأسها ألواح منقوش عليها الشمر العرني مروف ميرية 
« وبدلا من اءّاد المؤاف على المواد المكتوية فائه ينقل عن الماع ني زمن كن 
أن يفمى فيه كل شىء ينظ > (منَ440) كل ,أولئك يدعو المسمر مرجليوث 
الى أن بشك نيبا ق/َ كينا متنويا الى شمراء الماملية 

مش انه اوحظ ذامًا أن الموسيقى تصحب الدعر » ولكتنا لا نظئر بأي خير 
صحييح عن أ سبقى في الجاهلية » ولا تجد لهاذ كرا فالتران- وتواريخ إدغال 
ا موسيقى عند العرب يمكن استتصاؤها من كتاب الاغابي وذلك في عمد الامويين 

ويرجح الاستاذ مر جليوث أن الثمر والسجع العر بيين مشتقان من القرآن وهو 
بثك فى صحة كل الشعر الذي يسيق الشعر الاءوي ويتساكل : كاف يقول الشءر 
رجل اهل وهو في زعم علباء التاريت ورواة الأدب المنلمين من الرعاة أو قطاع 
الطرق ؟ انه لا بظن أن فرجبل من الرعاة بل هو من أهل الل والثقافة.وانما كان 
بمثل الرعاة ويقول الشعر على لساتهم 

وينتعي الاستاذ مرجليوث هذه النتيجة 3 اذا كان من الاح أن تماق 
حكنا عند التقار في ذلاك الؤال : هل الشعر العربي يرج الى التديم الذي لا تحده 


.3-0 الزهراء : ذو اطجة 5م١1‏ 
الذأكرة : أم هو نثأ بعسد القرآن 7 فان سيب ذلك التملرق راجم الى نوع 
البراهين المدسرة التي أمامنا . إننا على أساس قوي عند ما فمالج الثقوش » ويُصدق 
القرآن ني تحدثه عن حالات العرب الدين انزل الهم في الءممر النبوي » ولكن 
بيجت أن كك ثقات آخرين عند البحث عن تاريخ الشعر العربي» وأكثر 
«ؤلاء ااثقات يتحدئون عن أزءنة وظاروف ليس ديهم عنها أي تجرية . ولقد 
جماهم أمليميم يتتخذون مسلكا أنايم- وان في امتحان أقوالم ما .انا على 
الا اح في الك » ولكننا فد نكون أيضا على يتين » ( ص 44١‏ ) 
6 
مستت يوون 


انا اول 


ذابت الآمالة خعدكامقلأماءة:+دمونيعاةه:الزاه ” منبا. ماستارة 
قِكا ا عواده ‏ آماله وحايف اقم ل يسم كاه 
حين ساق الجسم" عن او صاب حل دشنن بارع ضتاه 
فذوى' اللسم” وكات هه وعواق ركت! تاجات انا 
> # هه 
عيته ترتاد أحياء الغنا سعد ماضاع من الدنيا رجام 
شق اليس فلو كان هرى رام غير اليأس في التفى ثناه 
قد عنّى الداء في أرجائه ساريا كالطيف تالهدتث قواه 
وانزوئ في كببة الصدت لكي يندب الماضي, وأشياح مناه 


برقب" الحينة يقاب واجدر 
ان شكا قيل تسارينا الننا عازت الأحلام في كه شاد 


النن 2 


ايفبى جراحات عناه 


أب و سلى 


صوت بجهور. ا جايو 
الصرتيينءد ثم ينعد لبا الى 
يتصل طرف اللسان باللثة مما جنع 
ار .. فيتسرب من جائبي اللسان 
انْ مايعني الناطق بالعربية من انواع اللام. لحي 


ار لوو سني الاقمو فين 
ف وضع اللساق . فهو مع اللام الفخمة يتخد شكلا مقعرا مر: 
قليلا بائماء الطبق اللين «بيا مكوتا ظاهرة الاطباق أو 
التفحيم مطتدتندمو رهجم سطح اللسان في وضع مستو 
ني اللام المرققة. وربها أعتبر هذان النوعان فونيمين مستقلين كبا 
ني الكردية التي يمكن كيه الحضول عل ثثائيات صغرئ بحيث ان 
استبداهراء كلا مكان الآخرء في الوسط نفسه بحدث تمييزا في 
كول / نو (وردة» 
كول / سو (مجذري) 0 
او ربما أعتبرا فونيا واحدا (او عضو ين لفوتيم واحد) كما ني 
الانكليزية التى لايحدث استبدالهم| فيها تمييزأ في المعنى. 


سعيد الغائميى 


يغداد 


القد حظيت اللام المرققة بدراسة الأصوات 
الأوائل والتأخرين 


فرصفها الفراهيدي " 
بن القدماءه ولبوامهم انيس 1# 
اما اللام 
امكائية ارتفاعها الى المرتبة الفونيمية واحتمال 
أحد من هؤلاء حتى بادر اللغوي تشارلز 
استها قي مقال عنواته (اللام اللنخمة في 
في مجلة (اللغة) سنة 1483 وتولى ترجمة 
حمد تار عمر في كتابه (دراسة الصوت 
اللغوي) '”" بن نعالت الاصوات التي تطالب برقعها 
الى المرتبة الفونيمية. قدعا ال ذلك اللغوي الكبير: رومان 
جاكويسن”* ود سلمان العاني "' ود. أحمد مختار عمر:"" 
لابدٌ أولاً من تحديد المواضع التي نرد فيها اللام الفخمة. 


قير بكرب تمودوعة ار 


وهي ثلالة 
١‏ في اشكال معينة من لفظ الجلالة والقه» 
؟ في بجاورة السواكن المفخمة 
دفي كلمات اخرى أغلبها أجني عقترض 

النوع الثاني تنوع مشروط:*اي ان اللام المقخمة فيه عضو 
من أعضاء اللام امرققة. وتنوع من تنوعاتها. والنوع الثالث يبقى 
خارج النظام الصوتي للعربية لاثه غريب عنها. اما الترع الاو 
قهو الهم لانه لببى تنغ مشروطا فير للام المرفقة: .ولا أجنيياً 
فيهمل. 


يعتقد فيرغسون إننا بازاء خيارين مع اللام من النوع الاول 
(1) اما أن تعتبر هذه اللام المفخمة فونييا مستقلا 
ويخ تسن نقظ دقل خارج لظم التونوارجي 
والخيار الثاني مرفوع لانّ لفظ الجلالة يتكون من فرئيمات عادية 
تتردد كثيرا في الكلام العادي . ولانستطيع إبعادها عن دائرة المادة 
اللغوية الخاضعة للتحليل الفوتولوجي كما تيعد الاصوات 
الانفعالية أو أصوات الاطفال. : 

لايبقى أمامنا إذن سوى الاحتمال الاوك 
ان تكون المفخمة فوتبياً مستقل. 

من شروط الفونيم الحصول عل ثثائيات صغرق إذا 
تبادلت فيها الاصوات المواقع أحدئت تغييرً في المعنى فهل تتوقر 
اللام المفخمة على هذا الشرط؟ 
يفول فبرغسون: «أمكن الحصول على ثنائيات واقعية من 
الكلمات تمثل ثنائيات صغرى. ويتركب كل منها من لفظ الجلالة 
مع لفظ آخر يشابهه نولوجياً ويخالفه في المعنى وعلى سبيل المثال 

من اللغة العربية الفصحى 


() داللهُ ادال 


يي احتمال. 


: ةادالا 
(ب) والله ادم 
واللاهي ‏ «اندنا 

ورم بدا أمرأ غبر عادي أن يكون فونيم كهذا نادر التردد في 
الادة الكلية للغة وان يكون مع ذلك مرتبط مررفيم واحد معين 
كثبر التردد في الكلام . ولكن هذه الظاهرة لاتختلف الا في الدرجة 
ققط عن وضع الصوت الاتكليزي (< التي تلفظ ذ) الذي يعد 
نادرأ نسبياً في اي تتبع بسيط لمواد المعجم. ولكنه يقع في كلمات 


عبطا مهما اط 


اللام المفخمة إذن فونيم مستقل في كلمة عربية واحندة هي 
كلمة لفظ الحالالة : «اللهه. ونحن لانستطيع ان تفسر لماذا تنفره 
نيم . فهناك ظاهرةء وتجب دراستهاء من 
الناحية التزامنية. دون الرجوع الى تاريخها. اما لو جرّينا الدراسة 
التعاقية فسوف تقدمٌ العامية البغدادية مثلا ثنائيات اخرئ ترتفع 
فيها اللآم المخمة الى المرئبة الفونيمية مثل : 
(1) خالي اإقتد (أخوأمي) 


' المتغردة وتشكل معها نظاماً تتمكن بواسطته من اقامة الروابط بين 


خالي :هم (فارغ) 
(ب) خل إهد (الخل) 
خل «« (اترك) 
لكنّ اللجوء ال العامية البغدادية وحدها لابكفي , لألآنَ هناك 
عاميات أخرى ‏ كالعامية الموصلية مثلاً - لاتفرقٌ بين اللامين 
عنها فكرة التسيز ببنهما. ثائياً لان الحكم على العريية 
الفصحى يجب ان يكون في ضوء قوائينها الخاصة . 
فلنجرب إذن امكانيات اخرى من بدائل التحليل 

الفونيمي . لقند اقشرح فيرغسون التحليل العروضي (أو 
البروسودي) دندردهم #دمومم الذي يعتقد انه قادراً عن 

بم الحلّ اللقنع للمشكلة التحليلية على الرغم من الصعوبات 
الواضحة في تعيين منطقة نفوذه» "". ويجمل بنا أن نوضح 
المقصود من التحليل العروضي (البروسودي) قبل اذ نداة 
اقتراح فيرغسون . 
اضعا «معجم اللغة وعلم اللغة» الى ان التحليل 
الترُوضيٍ قد استند في الأساس الى النظرية التي وضعها عالم 
اللقة البريطاني فيرث )143٠0 - 1١84675‏ والتي طورها عدد 
من اللغويدن عنذ ذلك الحين '"". .وكات رغبة قيردة 
نظرية التؤنيم بنظرية بريطانية في علم الصوت . 
التونيم وقصر وظيفته عل وضع حدود الكتابة الصوتية وليس عل 
فهم بنية الأنظمة الصوتية”. فجعل من التحليل العروضي 
بديلا عن نظرية الفونبم. وهو يرى ان التحليل البروسودي 
بنقسم الى نوعين من الوحدات: الفونيماتية عنوناء6همهممم 
والاعاريض” #معهدو5 . وبشير كلاهما الي سمات صوتية أو 
يجموعة من السمات الصوتية . غير انّ الوحدات الفونيماتية بمكن 
نرزها وادراجها بانتظام وانفراد. ني حين انّ الأعاريض هي 
المات الصوتية التي تظهر عن المقاطع او الوحدات الصوتية 


النظام الصوتي والنظام النحوي . وتتمثل الوحدات الفونيمات 
الاصوات المفردة مثل العلل والواكن؛ بينها تتمثل الأعاريض في 
اختصائص الصوتية التي تظهر عل هذه الاصوات. مجتمعة او 
متغردة» مثل التنغيم والمفصل والثير والتضعيف. . الخ 

الو اننا اعتبرنا ظاهرة الاطباق أو التفخيم ملمحاً أوسمة 
عروضية لدعم #نهمده/5 أو كبا يعبر عنها بمصطلحات أخرى 
ركيبي 01ا0»«ودهدءوده فأننا في هذه الحالة سنزيد عدد 


اللام اللنخمة فوثياً 


الفونيمات فوق التركيية في العربية واحداً هو الاطباق» ونقتلص 
عدد الفوثيمات التركيبية (أو الوحدات الفوثيماتية بمصطلح 
اقيرث) بحيث نرفع عنها الاصوات امعطبقة او اللفخمة كافة (الطاء 
والظاء والصاد والضاد). أي بعبارة أخرى سنعتبر (الطاء) مثل 
وحدة فونيماتية هي الناء زائداً سمة عروضية هي الاطباقء 
ونعتبر (الصاد) وحدة فونبماتية هي السين مضافا اليها سمة 
عروضية هي الاطباق . . الخ فهل بوسع هذا التحليل ان يحل 
هذه المشكلة؟ الحقيقة ان هذا التحليل سيدخلنا في تعقيدات 
تفصيلية مشروعة ولكنبا بلا ضرورة» إذ ائنا سنرد اللام المفخمة 
زاو الطبقة) الى وحدة فونيماتية هي السلام المرققة زائداً سمة 
عروضية هي التفخيم او الاطباق. ففي ضوء اية شروط دل 
التفخيم عل هذه اللام المرققة؟ وهل دخوله عليها تنوع مشروط؟ 
وماهي شروطه؟ هل هي الضمة التي لاتختار الا كلمة واحدة أي 
اللغة لتفخمها؟ لازيب ان هذا التحليل غير كاف لرفع المرتبة 
الفونيمة عمن اللام: بل انه يُلمي أيضاً احتمالً آخرى هر احثما 
ان يكون !| سمة ععبروفية خاصة نظام العلل لا 


السواكن. : 

اما مابخص التشوع الشرطي » فقد حدَّه الأصواتيون العرب. 
بالشروط التالية: 

(1) ان يجاور اللام أحد الاصوات المقخمة (ط. ظء صء نه 
وربما أضافواءخ ٠‏ اوغ) . 

(1) أن تكون اللام نفسها مفتوحة 101 اي ان يعقبها حرف علة 
قصير يكون معه اللسان راقداً ونتدأ في القم 

ويناء على هذين الشرطين نجد كلمات في العربية تجاور فيهها 
الحروف المقخمة اللام فترققها مرة. وتفخمها اخرى مثل: 


لام مرققة لام مفخمة 

طالع 7ق مطل لتاقم 

طالب مها ؟ مطلب قنع 

اللامباللفخمة هنا إذن هي ألونون (أو عضر من أعضاء) فونيم 


اللام المرققة 


الإشتارات 
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ا 


وككم وجو ممة طامومده مومدم برط فعاافه بروماممههم ما 
48م 1970 ومامملة رومام دام عتطميم تمه سيق ممساوة 11 
(18) دراسة الصوت اللغوي ص44 
(15) الصدر اسايق صن81؟ 

ويرى د مالك المطلبي انبها نوئيم واحد بعد أن بقيم لثاليبة صغرق من 
(والله) وناله). والحقيقة ان هذه ليست ثثائبة لاما بختلقان في حرقين ويشترط 
لتحفيق الشائية وحدة الرسط. انظر تعليقاته مل كتاب دي سوسير. علم اللفة 
العا يقداد 1436 ص74 
(11) المصدر السايق م280 
لوم #ملتعانوماا قجه موس وجها اه ومممولاء/ه لبملة جه ممصارها/(15 
7م1976 ممم 
امسوم م عملاعدمطماما مملاممدم قم فصامى 5ماا (36 


ووم 1973 المجودما 
0 ل 0 نا 


16 ) د. ابراهيم أنيس: الاصوات اللغوية 54 


عباس مود العقاد 


17 2 2/2 عق 9 


رأى المنظمون لمذه الأحاديث أن أتحدث عن رأبى فى الشعر » وعن بعش 
الفاذج من شعرى توضيحا لذلك الرآئى . 


وهو اقتراح”» موفق”: جدير » اللي لأن العاعر 1-ق” الئاس بالتكلام 
عن كلامه » إذكان المَْرمَ' فق كل إشمرا أنه تمي الماع عن نغسه» أو أنه 
صورة من حياته يليا ف قصبدة - وقد كون الشاغر تأقدا نحن تقد الفعر 
كا بحسن نظمه . ولكنه عى الخالين ‏ تاقداً أو غير ناقد ‏ يخق له أن يقول 
عيئاً مسموعا عن الشمر إذا تحدث عن مجاريه مع تقتاده وقرائة وساميه 
وناشسريه » و لوم يزد على تلك التجارب شيثئا آخر ما بتخصص لهالنقاد اخترفون 
لهذه الصناعة . 


وتجاربى عن الشعر وتقاده ورواته وقائليه ‏ هى التى تبيح لى » بل توجب 
على" » أن أجمل الحديث عن شعرى كلإما تمق السامعين » ولا يمخصّى وحدى» 
لأنه موضوعهم الذى ينال حظه من الإهتام لاتامهم به » والتفاتهم إليه ‏ 


(8) طلبنا إلى الأستاذ التكبير « عباس عمود العقاد » أن يتحدث إلى بجلة الشعر 
عن نفس هكشاعر فبعث إلينا يبدا المديث . 
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وتجارب الياة الشعرية كثيرة متشعبة : ولكننا تكتى منها بما عهدناه 
وعاصرناه ودعتا الدواعى إلى المشاركة فيه . وتأمل أن يكون الكلام عن 
تجاربه القرية كافباً لهذا الحدرت . 

بمعنا كثيرا عن هذه الآراء التي نتحدث عنها إليسكم » وعى آراء الأدباء عامة 
فى حمهور الشعر » وفى موضوع الشعر والفتكر ء وموضوع العاطفة والأسلوب » 
وموضوع المحافظة والتجديد وتحسب أن الزمن ل يسانفد ذخيرة هذه للوضوعات» 
وآن البقية منها اليوم نكاد أن تستعيدها جيما من جديد : 

للشمر ثلاث جاهير فى كل عصر ء وليس له جهور واحدء 6 قد يخطر 
على البال لأول وهلة : 

أظبر هذه الماهير الثلانة جهور الذين يبتمون بالشعر للدراسة ؛ أياً كان 
المقضد من هذه الدراسة » للتاريخ أو للتقسم والتبورب والتعليق ‏ أو للاأعراب 
والتطبيق على حسب قواعد البلاغة وتقالدمل؟ 

ويلى هذا الججهور فى الليور جمرورالحواة. عنى الماع 
القراء الذين ييحتون عن ابيط لأ 1 / 
سرور قلوهم وخائرم كا حبو| عبه ووجد 
إلى أن يطرق عليم باب الدار . 

وأقل الناس استقاالا بالرأى فى فهم الشمر ثم أظبر هذه الماهير الثلانة 2 
ومم فريق الدارسين الحترفين » لأن القواعد والأشكال تصرفهم عما وراءها من 
الجوهر واللباب ؛ ولأنهم بطبيعة عملهم تقليديون توارثون الصناعة ويفوتهم منها 
حانب الابشكار غير الموروث » وبهمهم إعراب البيت من الشعر أو تمي 
المدرسة الشعرية أضعاق اهتامهم بمسناه أو بواعث الشعور فيه » ولم ف أخرى 
قد تذهب بكل ما عندمم من صدق النظر أو صدق الاسماع والاصفاء : ومى 
اعتقادهم أنهم أرياب الصناعة » وأتهم ماب اق الأول فى القبول والرقض 
وف الاستحان والاستبجان . قلا يحق لشاعر أن يجيد ولا أن يقال إنه أحاد 
إلا بعد الاذن منهم بالإحادة والاستاع إلى حسن الشبادة ؛ وإلا فهو مقدحم 
اهم متطفل على تملوم . . . ولم يحدث الوفاق بين عؤلاء وتوابغ الشعراء 
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لهم جمهور 


فى عصورهم من آمثال بشار وأبى نواس والثنى وغيرحم وغيرجم : إلا خوفا 
من الحجاء . 
أما الخهور الثانى من جاهير الشعر الثلانة ‏ وهو جمهور الحواة على النماع ‏ 
فالشمر عنده حديث مجالس كدت اجو أو حديث الأزياء أو حديث الأغنية 
الأخيرة والخبر الأخير . ٠‏ وقليل منهم من يكلف نفسه أن يحقق الرأى فى الجيد 
منه والردى* والشائع وغير الشائع : فاذا شاع منه مالا يستحق فى أن سبع كه 
عنده كحك « المودة » السخيقة ؛ أو الزى السخيف ء وله أن ,ا 
أن يخلفه ماعداه ء وييتجرى هذا وذاك على السماع م يجرى فى كل حدرث مشاع . 
وقلع الح د مزه مزق ل وال الزيق التي حمرالي الناضسنة 
شال عو تعر . لثياب العراائس كانت جداته قدتييأت لزفافها منه ء فلم سدق 
أنه ذعب لاله الاح و ل إلى مكانة » فألق عليه متخجرة آخر أقم لبيع 


أخذ مداه إلى 


النعوش والتواييت ! 

والجهور النالك ‏ وهو سجهوزاقزاة الشعر لأم ب غبون فيه وييحثون 
عله س هو فى استبة قرام اليا التق رلة كي ؤلتي] و فكل لنة . ومثله مئل 
الذئ يعطى السلمة كنها آنه يل يدها وأمرق حَيل مرا ولا شار حك السمسار 


أو التاجر علا » ولا عو + 
وإن' زعد غيره فى شمرائها - 
إن هذا اجمبور ‏ بور الباحئين عن الععر لأنهم برغبون فيه عو 
الفبصل الأخير فى نقد الشعر وتقويه ؛ وليس هو بالنقد الذى تردده الصحف 
أو تلغط به أحاديث الهواء على السماع ٠‏ ولكنه هو النقد الذى يدل عليه عدد 
1 أصدق دلالة . وقد ,تكون سك المدد حك باطلا إذا كان المدار فيه 
التيوع واقارادء أما إذا كان العدد هو الذى مختار لنفسه وعيز لنفه 
1 غنا مسأة” المزية الفصودة أن كان مقصدها » وات مسال التكرة 
امدرة وكق . 
بتنا هذه الماهير الثلائة توافق المعهود متها فىكل حقبة و ىكل مدر-ة 
'ندين بالشكر جخبور الدراسة التقليدية ولا جخهور الحواة على 


أن غير« من قبله قد اشتراها . بل عويشتريها 


ينا 


السماع » ولتكننا ندين به للجمهور الذى 'تلدتى منا على الأقل سين ألف نسخة 
من عدمرة دواوين ؛ أعيد طبع الأوائل منبا غير مرة ؛ ولم يروجها الاعلان 
ولا اللقط على السماع ولا التزلف الرخيص إلى الذوق الشائع » بل كان قراؤها 
وحدتم الذين روآجوا لها صامتين قانمين ! 

واستطيع أن نقول مثا ل ذلك عن زميلينا المازنى و ككرى . فقد شدتمناللكتبات 
كل تسخة طبعت من دواوين الشاعرين ء وأعيدت دواوين شكرى فى طبعة 
سق ملها غير القليل ... ولايزال النقاد امحترفون ونقاد 
الببقاوات فى إعادة المعاد عن هذين الرائدين الكبيرين! 

عع» 

ولقد دارت بين هذه الماغير النلائة مساجلات لاتتققى عن الشعر الذى هو 
شعر والشعر الذى ليس بتر » لأنه تفتكير . 

والواقع عنا يغنينا بالشاهدة والاحصاء عوعهالخوش فى النظريات والناظرات 

إن الشعراء الذين يذ كر ون ككرت القآتهم مالعمراء من اناب الأفكار. 

تذكر العرية فيذ كر" أيوآالطبا ء نك البولانةبقبذكر عوميروس » 
وتذكر اللاتشية فيد كر فرجبل ؛ ولايد كي اعم قب لام شكسبير [ 
وداتى ورامين وج وكلدرون -- “كرت الإتجليزية والابطالية والفرنسية 
والألمانية والأسبائية 0 عؤلاء من أخاب الأفكار ولا يُعقل أن تكونوا 
غير ذلك وثم يعبرون عن لغاتهم وأقوامهم 3 التعبير الصادق عن إنسان له 
عقل أو عن أمة لها عقول. لن يخاو من الفتكر الأصيل»» بل :من الفتكر 
السميق » فى | كت الأحوال . 

وإتما يلتبس الأمر على يغاوات التقد لأنهم يحسبون أن العطف والتفكير 
ان » أو عدوان لا يجتمعان » وينسون أن الطبيمة الإنسائية تعطلف 
وتفكّر » وتفكر وتمعلف بلا انقطاع ء وأصفر الناس شأنا من يلك 
شعور واحد فينقطع ما ينه وبين قتكره وأفكار بنى جنه ؛ ولم كن أبو الطيب 
يتكلم بالعقل وحده حين قال : 

ذو العقل يشتى فى العم بعقله وأو الجهالة فى الشقاوة ينعم 


واحدة منذ أفد قر د 
الهواة على السماع يسبقون 
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ولتكنه كان يتكلم بالنغى الإنسانية النى عرفت الشعور بالشقاء 6 عرفت 
الشعور بنعيم الجهلاء . . . وإذا كانت هنالك أفكار” للتقرير العامى من قبيل 
القواعد الرياضية وقواعد الدراسات الطبيعية - فان أفكار التعبير غير أفكار 
التقرير فى مسائل اللياة ..ولن يعر الإنبان عن أمر نيه فى حبانه وهو حجر 
من هذه الأفكار . 


وإذا شاء أحد من النقاد التقليدبين ٠‏ أو الماعين أن مسب التفتكير 
فى السير حبية نات > فيحن صجليا ولائردها . لأنها فى شسريمتنا الأدية 
الق ندين. بها قرريظة” واعجنة ورد مرعية فى ناريح الفن وناريخ الإنساية . 


وتحن لا رحب تتم عا الترحيب كرما منا.ء إن .شاءوا أن خسوا 
اتواضسا . ع بتئمة أصح منها وأنبت 
وأحق بالخذر والمدافمة » وذلك آنا 0 دعوى الناطقة التى تحدئون 
باعها » وامل أنها قتلون ولطلاء كو جوم القدن عه از البو والفكاعة » 
وأن الماطفة عندثم هى كلة مرادفة للرقدّة المستكلفة :بين أبناء البيد المنظر فين ؛ ككل 
ماليس بتعومة أو لين عند فليس عو بعاطفة ولاشمور » وكل يباين لإحتبة مره 
نين اليقظة والسام فى عرفهم قلييس هوباحساس . . . ونظلرة واحدة فى مموعة 
الشعر الغربى الذى بترئمون به تتكشف عن حقيقة هذه الماطفة الزائفة وهذه 
القشور المصطنعة » لأنها لوكانت تمبيرا صادقاً عن العاطفة الإنسائية لوجب أن 
تختلف فى الدواوين التكثيرة بل فى الديوان الوا ؛ لاختلاق الشاعر الواحد 
بين عشق الشباب وعدى الكهولة ؛ واختلاف اللعشوق بين حال وحال أو 
اختلاق العمشوقات التعددات ؛ وهذا إلى اختلاف 1: نواع العشتى و آنواع الملاقة » 

علاقة عذرية وعلاقة جسدية . و بين علاقة التباد! ل والنساوى فى الغوم وامز اج 
وعلاقة التفاوت أو الاتفراد ؛ و بين العاطفة التى ندين بالعرف الخلق والماطفة 
التى خرج عليه ولا تباليه » فلا تتفتى التعبيرات عن العاطفة فى جيع هذه الأحوال 
إلا أن يسكون التعبير تزو قا مصطلحا عل هكاصطالاح التحيات والتسليات » فكل 
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لقاء وكل قراف » وإلا أن تكون العبارة كلها عبارة قشور وطلاء : أو عبارة 
تكلف وادعاء . 

ونحن العاطفيين ‏ المتواضعين ‏ الذين لانطنمان بحديث العاطفة هذه 
العشلة و لا ندعى لما حت الطفيان على الفسكرة ؛ أو الخاطرة الدذهنية الحرمة 

تحن العاطفيين المتواضمين جدا فى عطفنا القائع الختلط بعوائب التفكير . 
تأبى على العاطفة تكلم إذا كان كلامها اصطلاحا متفقا عليه تتساوى فيه كل 
حالة 4 بل يتساوى فيه الشعور وقلة الشعور ؛ و تعر عن عواطفنا - السكينة ‏ 
فح لها بالاختلاف بين سن وسن غ؛ وبين علاقة وعلاقة » و بين مال وحجال . 
وبين مزاج ومزاج » فلا بشق على قارى" الديوان الواحد أن يفصل القصائد 
بمساسباتها ودخائل عمورهاء لآنه يفصل بين تعبير و تعبير ولا يفصل بين قال 
محفوظ وقاب محفوظ مثله ؛ على حال 


واحدقيل المعق وبمده:»:وحيث يوجد 


المعق حقا أو يوجد منه وح للنقوش على منتترج الكثيل . 
ويسوقنا حديث التميرٍ عن الباطذة إبىحدررثالمإطقة وتالآسلوب ء قلا نزيد 

فى هذا الحديث عن الله ليا خلا انالبي قفرم ألطزدوة اللفظية » فرن 
النقاد التقليد بين ينسؤق الفازق القاق الا ابد هنه البق 
احا ريبك يقال و بيالتعبير عن التمور المتجدد الذى يؤْدَى بلفظ جديد و تصوير 
أن طلاوة السياق الا اوفالذى لاجديد فيه على الاذنغير طلاوة التفظ 
الطارىة سور لاصيا من بها السبولة على الأعاع والأفكار... 
ولت أريد أن أدعى هنا غير ما يوجه دقع الهمة العاجية مر ئن حماءة التقليد بين 

والسماعبين ؛ فليس من الإنصاف 1 جاوا تؤاضنا وأنيطلبوا منادفعلبدة يوقت 
واحد ؛ وليس من حتى أن أجل تواضعى و' اشع زملائى فى لادرسة الأدية فى 
وقتواحد » فلا لوم علينا - إذن ‏ إنكانت الغاذج القليمة التى أوردها هنا من 
قرف متموذا ما خزرخه اللا فى هذا اميد ء وغرضها لازم تنكم .من 
مدر سنا مظة التهاون بالأسلوب فى مقرداته وترا كبيهء تحن لاتجاون بارسلوب 
لغتنا حين خرج عن القوالب الحفوظةلتعير عما نعنيه من شعور نا وتفسكير نا فنقول 
فى عظات الحياة عن عام الذرة : 


جديد . 


” 


دعوا الذرة تطنئى فى 
قير" 32 مااق. الآر 
ومكل.: خيند ومن شر 


فلو قيسوا بلا جسم 


زمان يعيبد الذره 
ض من جأه ومن شوره 
ومن رأى ومن فكره 
ما ضافت تم إيزه 


سا 2 


أو تقول فى خطاب الثيب البا كر : 
دون الثلاثين تعرونى وما انصرمت 

إلا م تنقضى الأعوام فى الم 
را مولية 

وكنت أمهط فيها ثقلة الرخم 
وما انتفاعى وقد شان الثؤاد سدى 


مرت بقادمى لسر 


إزاي شوك أكل دولا قذى 


أو فى الرناء + 

يق أن ايكون جهد 50 
مارثاء المزين غير تعلات 
ليق االعوس لدان الطاقه 
ماوفالة بذل الدموع من المز 
أو فى خلائق الناس : 

قلت لعبرو خاتى خالد 


0 


ثق من خيانات بى آدم 


كل عابر ورجع إكاء 
وما النوح غير نفث هواء 
قبل يوم أشق له من فنأقى 
نءعل من وق بيثل الذماء 


تغانى عمرو . فاذا أقول؟ 
إذن وقل أنتم ثقات عدول 


"1 


لاتشك هذا عند هذا فق هذا وهذا عنصر لايحول 
كل بى الدنييا ومن ينهم أنتء فروعِجّها الأصول 
فى ثر آنس الوجؤد : 
نك لَه تمق أسوان: قازا سسلفة 

وخلد فى أرجائها ذلك القصرا 
أقام مقام الطود قيها وحوله 

جبال على الشطين شاعخة كيرا 
بعيدا غن, الأقران »«متقطماً: بها 

فريدا عن العظران ؛ مستوحشا قفرا 
بأسوان مرصوداً .وهل يميد الشحى 

بأطيار منهاا “لاخ ' كينها ذرا 
بلاد أدار الله حول ربوعها 

نطاق وأجلى عن مطالعها السترا 
بنو الشمس أهلوها إذا اشتد قيظها 

وجاش على الصحراء فاتقدت ججرا 
بقرصٍ كأقراء. الإداكين فوفك 

شاييب ما أحيا وما أقتل القطرا 
لقد نفشت فينا الحياة ضرامها 

فأنفنا من حرّها شعلة حرى 


يفا 


أو نذير الغارة : 
صوت النذير الذى ألقبالك. حائفة 
على راغي . قولى كيف أحشاء ؟ 
أو البشير النى يدعوك ثانية 
إلى الطريق . لعمرى كيف أرضاه 
المب والحرب ؛ واويلا » قد اجتمعا 
فى القلب فائقابت أوضاع ذنياه 
أو فى مذهب التطور : 
زجموا الانسان قردا ق< يرق ونحل 
ل د و 7 
هو رأى أ وال ايا به كوا وسنلا 
ومن أمثية هذه للنظومات التى يحق لنا أن تبركها من شيية التقصير فى الله 
والنقص فى العاطفة هذه الآبيات فى يوم الشون : 
يوم الظنون حطمت فيك تجلدى 
وحملت فيك الضيم مغلول اليد 
وبكيث كالطفل الأليل أنا الذى 
مالان فى صعب الموادث مقودى 
وغصصت بالماء الذى أعددته 


للرى فى قفر المياة الجهد 


إزذا 


لافيت أهوال الشدائد كلها 

حتى طنت. فلقيت مالم أعهد 
ثار الجيم إلى غير ذميمة 

وخذى إليك مصارعى فى مرقدى 
حيران أنظر فى السماء. وف الثرى 

وأذوق طم اموت غير مصراد 
أزوى رواظلباً عدت ما أناتعارب 

فى حا تييع سم الأسود .. الال 


وهذه تماد ختارة در لازم لا لحي أن ندعى لما أية" دعوى فى هذا 


القام غير أنها الا زمةة ؟ وكافية عوج التعر فترغيةبالتقي التقليدى ء أو النقد 
السباعى فى كيه عنى ألد.ي! المشرى 6 وآاسذا لا كفلل 
ولا فى التفسكير ولا فى العاطفة حين تحسبو نا من التقائض التى م تتفق فى شعر 
المصر ‏ أو شعر التحديد . 

وأشد من هذه الطائفة افتبانا على العاطفة ‏ طائفة أخرى تسب العاطفة 
المدعاة كافية” وحدغا لأقامة عمود المعر بلا وزن 
فبه غير التفعيلة . 


إلى الواقع فى اللغة 


لا قافية » أو بوزن لاميزان 


فالعاطفة من العناص الى 'توجد فى كل قن ولا يقوم علبا عمودة ؛ توجد 
فى الوسيتى ولا يُستفنى بها عن الألحان والأننام » وتوجد فى الصورولا يُستغفى 
بها عن أصول التصوير والتشكيل . 

أما التقيلة فليست وزنا يقام عليه عمود العمر ؛ لأنها كلة لا تتبيز غ نكل 
كلة فى اللقة : وما منكة تنطق بها إلا وهى ذات وزن وتقعيل ؛ بين الفمل 
والتغمل والافتماك والاستفمال والفاعية والاتفعال إلى غير نماية ء وإنما الى 
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الأوزان من البحورء وتأتى البحوز وعجزؤءاتها على أفاط الموشحات فمتسع 

من القول لايضبق به شاعر مطبوع . فلا حاجة إلى إلغاء حمود الشعر إلا أن كون 

الغرش هدما فى صورة التجديد المزعوم . 

التجديد خلاصته إن القواعد غير القيود . فالقواعد لا ننى عنبا 

واو كانت فنون الأ لاعيب ؛ والقيود هى الى تحجر على اللسان 
ج علها أن تُسمى طالب تحرير وتجديد . 


4 


نكا 


قي الشعر بوالشتراء 


رأي في تضيدة الثر 
وتموعة والن» لأتستي الحاج 


ان الحاج كان من الطراز الاول ٠‏ من كنوع التي اخصط لتق تمقأ في 
الكنابة لم يتسجه على لحرار 

كاب يسدر من طييم + ويفسى البرآغة من مداء اسالة ذائية قل أن عجنها 
مين ناشعتا . فهو يصرف الفكرة ال آلوان من المزفى اترغيق ٠‏ تصريف 
ماهر + مشسكن دن أداته ومن فك .تبك اس جَلية نشطرة لها في كل 


سظر نما خط قلية , 

تبي وآنت لترأال انك امام كالب الم يذيلء للكبة + عل كل جارة 
سكتها سواء لآنها لا انثلة اسعار: وتقليدا + 
جرياً على مألوب وضع ٠‏ ربا سن اراد واستهواء 


سامدا انال[ يكحلا عي 


الاسطاراب في سدزاة1 مز بالزعغأية يفيل" مداه ٠101‏ تك المطل عسن فكر 
الآخرين : وان كان علا امي دينا ا مضنا أسمع.الناس عل الثيمان به 
والاطتتان اله . 
ب تمبن الاساوبء و تشق ل الطريق . 

الفكرء المرة تقتضمي املوياً حرا + انان #تسير اءافي لتر . 

القالب هو جزء من بناء الفكرة المقري + مهمته تلذية القكرة رثليتها + 
ب إسلازها كل مدي ابعادها وظلاما بقدسن ما تيسه طليمة اتمكرة ومآ تحتريه 
من ايماه ولالال . 

القالب الجديد الدكرة او الماطقة ٠‏ أو الاحساس المديد ٠‏ ينتج عن مارسة 
ليا جديدة وإمان مثل أعل في الحياة ديد . 

أما القالب المنيق فهر تلفكرة السيقة الميفة من هارمة خياة عديقة :آيفنآ 
واعان عثل أعل حياة عيقة ايأ 

اتفكثرة الجديدة لتمرد غل الاملوب القدجء نبي :ققهء لآنه منصل ثقيرها 
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منلة آخر 


والفكرة النتيقة يتيظلها الاسئوب المديد ؛ لاله مكتوب ل الياة: ومكترب 
ها اتزوال . 

يب آلا يد الاسلرب مدآل انعالاق الفكرة وما تحزن من عاطفة وشمور 
وحس ء وإلا كان وليف عل اله لي من طبيمة هلء الفكرة او ايليتها ٠‏ وآنما 
خازج عنها زدغيل عليها . فاذا تعارظى هذا مم تلك ٠‏ وكان لا يد من بقاء 
أحدما رزوال الآغر ٠‏ كان لا يدامن الضسية بالاسلرب . او الفكق ء او 
كثالت ٠‏ مهنا كان تال - 

ذلك لأن القولب الجاعرة >الافكار الجاهزة + حذاء سبي يزدي باخلاص 
عهمة تحديد تمر الذعن واتقتاحه ‏ فهي السشرة الي تملع نمو الجذور في الارغى 
يلا حدود وعي ارادة الموث اي ترففى أرادة الحياة , 

هذا ما بريدء ألسي الحاج . وأرادته هلء طبيية دا ع لاثها آرادة المياة 
ل كلفيء بي خسم وي الناريع + هقمةد مده 


هدنس ونا اي المصسلة في الشمر والثر 


والآراء » مره د قربظ بين عدم 
وثلك يولاق لهسي ء وحمل الآرل نائجة ٠‏ اغطرار!ا » عن الثائية ٠‏ لاتها 
أده تظاهرها . 

ولكن الس الحاج ٠‏ وقد استفرق في ثورته الجازقة علل "كل مألوف متيع + 
في تا وثرةه العديدئ ال تفكر ى مستقل يقوع عل اتقاغى التفكبر القدم 
المدثرك ٠‏ مدال في لزعت عله بحوث لا يزضى حت باستطدام كلة ٠‏ أي كلمةء 
اثفق مل مدلول ها صار يدحت الالفاظ آنا لكي نؤدي مدلولات لا عهد 
اعد يا لا لثيء ٠‏ إلا لانبا ما لا يخهم من غيره. فهو يكتب لا ليفهم غير 

أن اتسي الاح يريد قكرة ثورية تتهمر كاليل ٠‏ وتصمق عثل اليرق + ثم 
يريد كلمة ؛ ار كلات : لهاء الفكرة لا ثتوافر في معسم.؛ حمق بات اسير 
نرعته السردية وحبيض توريهء نقد يذلك عربت ميرر كل ثورثه وتمرده. 
والقد دلد أيضاً في اسسغلاليه رتور يت حب خرج غل «« الجال » وتمزد عليه . 

خاذا + لان طلب اليال والاحساس به ما ججمع الفن واسسايه طيه . ثهرء 
بالقياش الى طريقتة في الكورة ٠‏ توع من «الاسساس الجاهزه | ألا ثري النانن 


1 


في الشمر والشغراء 


جيعاً مها علت اذواقهم أو ثدات + يطليوت الجال ٠‏ عمسب مقاييسهم » في كل 
ثيه * ما دام الامر “كذلك ٠‏ فلبحث كاتبئا عن اللمال في غير ما اهتاد الثاسى 
طب + يطل فين القبح ٠‏ , وقد يش المرء عل عيء من الال حى في 
كفي .* 
ولكن انمي الحاج , غل عادته ؛ افرط في ذلك + في جوت , لل » . 
اوبات يطب القيم كناية في ذاته ٠‏ لمله بذلك يكيد عبدة لجال ه أسحاب 
« الاساسات الجاهزة «... , 


إن ٠»‏ أن » لاقني الجاع عجسوعة شمرية غرامها قسيدة اقنثر لي تمده التمبير 
التمريي وتكبر الثافية ٠‏ وتحطم ثفميلات الخليل + ابتفاء الوصول بالشمر الك 
ازقى صوره واصنى بات ابخاجبل» تبي “لالب أ شكل مها كان 
ولك ما فى قسيدة الثثر[ 


في المقفمة الي خملها ! شرع واف ودراعة شاظة ٠‏ 
ولو موجزة ٠‏ الور 6 : . الا لقره كاعن عن 
تكون المالحة ءونة يلم قث شال امنة ٠‏ ؤدلالة 
شعي يمع اس انه [1ف! ]كي إرلكي وبا بتر 

تقرأ القدمة قتخلس الى لمتيجة واحدة هي الل أشي الهاج قد أخرج بنها 
بعء فكريا قائما بذاك 

يبدا شاعرنا بالتهيه لقصيدة الثثر قائلا : ٠‏ ما دام الشمر لا يعرف بالورت 
رلقاقبة ٠‏ فليى ما يجنم أن يدألف من الثثر شعر ومن شمر اللثر قصيدة لثر , » 

ثم ينتقل الى السييز بين الشعر المنشور واللثر الشمري من جهسة + وفسيدة 
النثر من جهة ثائية ع جاعلا متها والثر الموقع عل وه الخصر - متصراً 
اولي في ما يسسى قضيدة النثر النالية » مل "قدا مل ضرور: الثثر الموقع فيها . 

أذ تبن أمام نيد بين ثلاثة أنواع:من العمر هي +: ١‏ - الشمر المشرر . 
؟ - الثر العمري , * - قسيدة الثثر بازرومها . 

لكن شاغرنا ليهأ ان يقنم نا الشامر المبية لكل مئ هذه الاضرا 
القدئة , لمن ترك 'ذلك لذاكاء القارىء 2 وهو لو قمل لكالمت دراسته ومقدمت 
امل راع بالفائدة ‏ كل نا قاته هو آن الضربين الأولين عتصر في بناء 


1 


مجلة عمر 


تصبدة اتطر الغنالية الي لاغى فيها عن النثر الموقع . وانطلاقا من هذا #ممووز 
الل يتفل الى .م تصتيف م قصيدة الع تصيقاً لا يقصر عل قصيدهة النر 
الفناعية .. بل يبس ليببع توعين آخرئ + ١‏ تصيدة نثر ( تيه ) المكاية . 
؟ - وقساك نثر و عادية « يلا ابقاع . ويضرت شبد الاتغاد مثنة عل الشر 
الشمري انوقم + وكذلك تسائد مان جوت وس . ثم يتعدث ين اتتمائهد 
اللاموقمة وامفاً اياها بانبا « تيش من النوتيم بالكياك الواسد المقلق ٠‏ 
الرؤيا إني تل مي التسربة الفئة.: إي بالاشماع الآي ,سل من جوالب 
الدائرة آم المريم انني تستوي القضيدة سه لاعن كل حملة مل سدة و كل 
عبارة عل حدة أو عن التقاء الكليات الخلوة الاشة بيعشها المقى الآغر 
نقطا.اء 

اذن ٠‏ تيدع الغثر التي لا ابغاع ها فرامها كل متكامل ٠‏ ا نمعريب من 
القائك وعبارات وصور و أعسثمات وتداعياث ٠‏ لا بسم تنيع كل منها ل 
هيل لا بد لخقارى. من اكوك .دأ ! ضع ب مرح بالنتيبية 
الي يرييدها الشاعر. .. وتو بد ألدي بتدم قسيدة الجر ماللا 


1 
يغول .. , , ماج اذابؤ 1 مزرمد تي مهشو ‏ اتتونان 
ارتو . ,, | قرامة تفظية م صهييةللاتجداء «اأرهم 1٠١‏ نملك تطفر و تكلمر 
بالعمر لاك ريما لا جد عيدا من مسر إر ااطرب . انأتير اللي تبث ع 
تارك دما تككل فيك القسيدة + هي وحلة ء» ووحدة ملك لز شقوق بين 
اسلاعها ٠‏ وتاثيرها يقم ككل لا كأتيز اه لا كابيات والفاظ . » 

وأزية قاقرلا امل الاي التي قد تحدثه فيد قميدة العر كيه بذالا أنني 
تعذه اغنبة نلئة اجدية لا تفهمها - أن أنك افك بسنمك لما فوت عليك 
الفرقس . القت آلى شؤون اغرى : قلمل الموسيقى المتبمئة ,(القهاار 
تنافرها ٠‏ تنقلك الى الجو الث اراوء المفي . 


التترك أنسي الحاح في مققسته + ولتدخل في عالله العمري المشغل ني القسالد 
البي اتنتملث لبها مموعة ٠‏ لن و فاذا ترى ؟ 


ان كنت عن تموءث أذها.م . ادراقهم قراءة الشمر رالشاده والتقي به مل 


05 


في الشصر والشسراء 


نمو ما تضل سين تفرأ لمبني.ء أو أني مام + أو أن زيقه : أو الاعطل 
السي الع ٠‏ أن كنت كذلك ثالك لن تجد في ٠»‏ لن ٠‏ يغيطك:. 

وان “كنت فن يتقدون الشمر والشعراء اغل الطريقة المدرنية تي #نشة 
التحليل الادي وعيلة لابراز ملاسم الباق او القبمءغ ومواطن إنقوة او 
الضمف ‏ أن كنت كذلك. قان بهدك ضائم لا عالة . 

لت اذعي اثي من غير حؤلاء . ولا أزعم الي عربت فا فرأت في »ننه 
بشي ٠‏ إلا اذا احبرتا الاثاوات اتي قد ذكون تنلئلت في اعساق اللاوعي 
عنديء بلشيسة قراط و ل عع وانا فير غارف عا + هي المقسود من هله 
التضائة. ققد حرجت من سملم ما قرأث وكاتي خارج من سايقة في الاقكار 
المتقاطمة : ( التيه اذكار منقاطمة ٠‏ لا كرات متغاطلمة ) . على أي حال هل 
يكن اني الماح ان بزهم اله استطلاع ات ينقل ترك ؟ واذا كان الجواب 
الفيآ قا هي قيسة هذا الانتاع_ التي يشب ؟ هاا آي اذب :او عن لا فك 
يقد بنع ارق 210 الاديب ام الفنان ع عل 
عو آعر ا فرسالة الكات ل . ٠‏ هي ات ينقل تجربت» بتكل 
1 ل 
ع قاته واحساماللاً نعلا د علالاتك ل كود له منطتقا الى 
اجواء قد تكن #إلئة تمق تنا شر انا نزي أن" :ةللدم . اما اذا 
امتنم هذا التفل ‏ تفل التسرية من المنتنج الى اتقارىء ‏ فقد إمسم نمه تنام 
الاثى وبات غير ذي موضوع . آلى من يتل الي الحاج ترك لي » لن 0 ؟ 
بكلمة اعرى عل استطاع تقل تمريت © عل ساس عسذا الجواب يمك اعطاء 
الفينة لالعاجه: . 

جرب أن تنبت حيك امرأة ذات قلب اسم ؟ 

ثم ماذا نرى في ٠‏ لن » 4 

كل مقندس مرؤول أي هذه اتقصاك . وكل «مروف متكر قيها ٠.‏ أن أنسي 
الحاج دف الى الاورة عل القير وتحطيسها + يعدليسها :ء تلوينها بكل ما يكير 
في النفس الفرف والاثياراز + انه عدو القيم . 

هذه القع اه في متتطده : يجب انتنست من الامانى ‏ كيت * رلماقة:7؟ 

أما كيف ؛ فهر بريد أن يسم في تقسك عل ستوى واأحداة ا تواصم 
انحسع عل تقديسها ؛ الى جاب اثياء تثير قرفك واتمثزازك . اقرأ مو 
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ميلة شع 


٠‏ لثيد لبلاد ٠‏ ( من ٠7+‏ +7 ) حثى اذا تذكارت طرفاً فا حمته استتيع 
ذلك لكر لظرت الآعر بالضاعي . 

واذا تمايش للطرهان ٠‏ في النفس + رسآ طويلة » مسال تداعي كل متها 
لاغ رحصلث بالتتبجة عل قي + ولو مقئسة . تير في نفك القرف 
والافتزاز , 

وحكذا يدم جاب من » البناء الماوي ٠»‏ الاي غيده الائسان تبما للاروت 
تطورء في مرحلة عن مزاحل حياته ‏ وعدء الدموة ء عل هذا انتسو + الى هدم 
البناء علوي لا .يضم أن تصدر عن رغية ميتورية في المدم + ونا لآن هاا 
ا الني كاتت تشكل قراب قي أحه الاهام ٠‏ عيثك 
اسبح بقازء راسسمرارء مشرين بالقاعد الجديية تي سوف يب عليها بلاء 
طري آم ؛ تي اغرى ٠‏ غعلاناً لبناء الاول رالقي الاوك , 

وقد اراد اني الماج هلي كدير عن بمثاؤلاك في ٠‏ لن ٠‏ + ان يثير قرفك 
واشازارك من للبم ء كلها قالك هدم عالب عن بنساء 


0 0000 عن القيم ؟ 


أقرأ كايا تبيد؛ و جالع جا اسع :18 اي لاذه يدعو شاعرنا 
الى هدم عله لتر ١‏ قلاعتقادء بانا تمد من مارسة الانسان لانسانيعه و نع من 
تق ذال رابوها . 


كلسة اغيرة في هذا الموضوع لا بد منها قبل ختام الكلام على ٠‏ لن ٠‏ 
وقسيدة الثر والسي الحاج الشاعر ه تتصل باسباب بقاء او زوال هذا اللوث 
من القن ٠,‏ 

اذا سلمتا.مع اثي الحاج أن ٠‏ الالسات الحديث ٠»‏ أشسات قلق ٠.‏ يالى 
متمرد لا قيعي + كان كىن :مسد جه من أسبه إذنن. انتما مادقا للق 
رياعه وتمردء » ولااقييه ,. .وكات ايم يقاء الانسات عل عاك تلك ثرء 
لبقاء هذا النوج من الادب أو اثفن , 

عه المر-لة اتي بعخط تبها الانان الحديث شيهة بالبثرر تنري المسم 
السسيح ء لذلك كان أدب هاه المرحلة أو فتها و أدت اليثور أر قنها ٠ه‏ رما 


1 


في الشمر والشمراء 


أن يسسيد الانسان صبه ٠‏ واستترارء + و تخليط لدل أهل جديد ٠‏ حل 
تمي نظرته الى أدب البثور أو فنها ٠‏ نظرة اشقاق وقسوة + اشئاق مل 
وقت أضاع في غير طالل * وقسوة على ( الراث ) الذي نجم عد يلقه ي 
ياهب الاهمال. . . . ألم يفل شاعرنا في ختام مقدسبه الرائعة + ٠‏ تمن في زمن 
رطان + شرا وشمرً وكل شيء . قصيدة الضض عليقة هذا انزمن + حليقته + 
ومسيرء و 7 

أما الممركة القائمة بين الني الخاح وخصرمه فهي ليست : عل أي حال ؛ 
عتركة هين ميض :راضحاء:. انها ممركة يهن مريض وخر ل يتميوا يمه 
بنسة ‏ المرضض ه ‏ عم د أصساء ٠‏ : و لكن من توع الاطفال لين ل يروا 
عرش و الحصبةء .ل 
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جواب الددكتور طه حسين 
سبدي الاستاذ لكر بم رئيس تحر ير« الآقاب» 


٠ |‏ 
غية علية ؛ اما بد » ققد تلبت سؤاك» ْ اعدف 


واو كد اكافيلا اجد قيدمن الحريقبلااو كثيراء 


و 


وهكذا ثري انق ما حكك فلى هذه 
فى في 


وأ راض 


نري »رما تزال حر 


لنيه يميد جدآءوهو أن كني السابقة ل نين ».مده عع سسعسسسس سس معسدمعدسعد بعد سسعدسمعسبعدية بها شاهدآ لي أو علي يوم ا حاب . 


فنالا اقكر فيا اصدرت » وانا اقكر فيا احب ان اصدر . 
فليس لي اذث رأي في كني إلا أنها تصور عقلي وشعوري حين أمليتراء 
نأما بمد اث يأخذها القراء » وأنا عن ىكل حال 


را الهم وله الله , 


بالمدد الجديد من علة « الآداب » أخلس 


جواب الاسبتاذ ميخائيل نعيمه 

سأسيل على نسي الجواب فأعتير كتي د السابقة » 2 
المبجر » ومي : (الآباء والبنوث) و (القربال) و ( المراحل ) و (كاث 
ماكاث ) و ( م جوت ) فده انع لكا با 3 


وأغلب الظن ان واضع المؤال إنا قصد به الوقرف على آراء المؤلنين 
بوا كيدم التي كثير] ما يتتكرون لا أو يخجلوت با من بعد | 
عدتهم ويبلفوا ذروة تفتحهم النقلي والروحي والفني . 

وانه من الانصاف ابوا كيري .ان اذكر - 
القارىء بائني *فطلمت عن المربية وديارها وأنا في | 
السادسة عثرة من تمري. وبقيت لسنوات طويية | 
بمد ذلك ادرس واطالع في لنات لا قرابة ينا | 
وين لنة الشاد » وأعيش في في بلاد تفصليا 


والى القارى» رأي المريح في الكتب التي ذكرت : 
الآباه والبنون : هي مسرحيةكتتا في ثلاثة اسابيع اث ثخرجي من 
الجإمة سئة 1815 . وقد تشتها عجلة « الفنوث » في اعداد مسللة + ثم 
اصدرتم! كتاباً عام ٠٠‏ و١‏ . ونفدت طبنتها الاول من مان . فا فقكرت 
في اعادة طبمما من غير اث اجري فيا الكتير منالتحوير والتعديل. 
إن أن تاوتها البوم بقلي ونكري وذوقي أن تخرج من يدي ولا سابة 
ينبا وبين الاصل اكثر من الاسم . فالحوار .- قصيحه وه ب 
والفصيح منه لا يخلو من المسسة الاجنبية الي حدئتك عنبا. وضنت يبا كورقي 
تعدو بين مؤلفاتي اسآ لغير مسمى . فكان من ذلك كله» ومن الماح نفر من 
أصدقائي وقرائي ؛ ان عدت فأصدرت في المام الماضي طبمة متقحة «ثها. واليك 
قفرة من المقدمة التي وضتتما لتلك الطبعة : 
« إلا انني » وهذه الرواية محصية في عداد مؤلفائي» وموضوعبا ما نصك 
جدت بد وان تصل » وفيا من ديق التي دوي ما بد 
٠ 8‏ قت وأخق من عن 


أن امس جوهر الموشوع؛ أو اغير في تصوير الاشخاس وماق الحوادث . 
وما شت ان اتمادى في التغبيد والتبديل عغافة ان تخرج الرواية وكأنبا 


ل 


ين إدمارر أ يبع في مؤلفا ب - 


> انه سؤال لايخلاو من .احواج/ والكثنا رجو 
1 ألايخول ذلك ووت الاجابة عنه 


الغربال: لا شك في"ان هذا الكتاب مهد السبيل لتقد إلفني ولنبضة 
وكان له اثر مشكور في تكو الذوق الادني عند الاجيال 
وقد اعيد طبمه حق اليوم ثلاث . وقريبا يشهد طبه الرابمة . 
وهو أءتن عبارة ؛ وابمد غورآ من سالفه . واو بشنت اليرم ان اعيد | 
في مقالاته للا بدلت في بعضها حرفا » ولسكيت الآخر في قواب جديد: 
إلا ائني آثرت اث يبقى على .ما كان في طبنته الاولى 
ليوم نظرقي الى النفد والتأقدين» لا ازال عند الكثير من الآراء الي|بديتها 
في (الغربال) حول الأدب واقة بوجه عام؛ وحول بعش الكتاب والثمراء 
الآ تنارهم الكتاب بوجه خاس . 

لقد س اربموث عامآ بلتام على امقال الا ول قي كته ف قد وضيتة 
فيا بسد الى مقالات (القريال) ٠‏ 


٠‏ وأا وان تقيرت 


المراحل : فى ( التريال هر كاب ليلد سرف ريست 1 
تفحمها الناقد الحذق تبين منها الانجاء الذي 
| كان محتوماً ان تدزضهعلي طبيتي فيالستقيل. 
| وهذا الاتجاه. بدت بوادره في .ل ( ثلاثة 

!| وجوه ) و ( موعظة القراب ) وغيرهما من 

خّ المقالات التي يمنويها كتاب (المراحل ) والتي 
1 ا كتبت جبما في الهجر ونثرت في نان على 
أثر عودتي الية عام :و١‏ . و (المراحل) 
عندي جتابة الحادي للقافنة المؤلفات الؤهوضيتها 
| بعد أويق من مجرتي ٠‏ ولآن له ثل تنك 
سأ القيمة في حياتي ما شئت ان اغير فيه 
ولا اعني أن لا عمال لتحين في سبكه وثيجه . 


عندما طبع لهرة الثانية . 
وأعني انه بناه قا بذاته . فن الخبر تركه وعأنه . 


وهي ( ساعة الكو كو ) عام .ه١١‏ . والجوعة اليوم 
وهي ؛ على ما بيدو » لا تزال ثاثي اقواق القراء؛ وقاشي 
الرماث على خير حال. ولا بد لي من الاعتراف بائي لو ثناوك بيش قصمها 
الهم انيت في سبكبا وندام! ‏ إل ني أؤى »| كراما تاريخ ٠‏ ان 
ابقى القديم على 2 


الاذث » وعثرة افك 

كات ) من هذا التوع . 
المفون: : وهذه بموعة شمرية شنتهاكل ما تظته بالمريية مع 
بعش منظوماتي الاتكليزية . وأقدم قميدة يها هي ( النهر 
٠‏ هذه تظدتها أولا بالغ الروسية سنة ١4١‏ وكنت لا ازال 


الب في بلاد المقائبة حب الالهار تتجمد في وقد ترجتها الىالمربية 

في نيويوزك عام +141 ٠‏ فكانت شبه فتع جديد في عالم الثمر المرلفا ٠.‏ 

3 أخي ) فتناقنتها السسف في الهجر وفي دنيا العروبة . 
ما جديدآ أنمن حيثتمدد القرافي فيالقصيدة الواحدة؛ 


أو من حبث تزاوج الاوزاث » أو من حيث الموشوع. قفا الفزل-ولكن 
من غير ذكر الخدود والنبود؛ والمبون والجفوث» والوصل والصد؛ والمقاب 
والمذاب . وفيا الفرح - ولكن بدون الرقس والقبقبة . ونيا الحزث - 
ولكن بق التفجع والدموع . وفيا الدفة ‏ ولكتها فلدفة تناوتها 
الموسيقى » وياطف من جذانها #ماقب ااظلال والاثوار والالوات . وقد 
احسن مد مندور في كتابه ( الميزان الجديد ) اذ اطلق على هذا التوع 
من الشمر اسم ( الثمر امبدوس ! . فبو لا يحب » ولا يضج » ولا 
يتبجح » ولا ياب بالشموس والاقار لب الاولاد بالأكر . بل يسيد الى 
هدقه سير الجدول المطماك ‏ الطادىء إلى البحر . 

الست اجهل ما عندة اليرم من «مدارس» شمربة ٠‏ وكا يقول لك نتهى 
الوقاحة : مكذا يب أن يكوت الثمر. مثا لا اجبل اث هنالك شمراء 
لهم من سرعة الخاطر » وجودة السبك ٠‏ ورخاقة الاداء » وقدرة التلاعب 
بالألفاظ والقواي أضماف ما لي . إلا انني ! نشرت (همس الجفوث) لأقرل 
الئاس : د هكذا يب ات ييكوت الثمر » . ولا لابلعي بيداعتي في التلاعب 
بالقة. والاوزات والقراف . ونشرتما وائقأ من اث طريقها لن ينتبي عند هذه 
الاقية او تلك الأكقة من سواقي الازياه الشمرية وأكاتها ٠‏ 

ذلك هو وأني في كتي السابنة . أما الرأي الاخير .- والأضج - 
الازمات وحده , 


جواب الآنسة نازك الملائكة 
ماذا تكن ات يتكون رأي شاعر في ديراتين ه مدر 
لس سنوات 5 
الأس فيا أرى يتوقف الى حد كبير على مدى التطور الذهني والتعتج 
الماطفي الذي ١‏ كتسبه الشاعر في السنوات الى 
غاذا كانت ثقافته ما زاك نامية وحواسه المالية ساثرة إلى الانباهوالأقتراب. 
من الدفة »كات لا بد ان يمدل هذا احكاءه على شمر الابقا اجالا. يد 
بها عن الرء يدخل فيها شبن من القلق والميل, 
أعمالا غير ناض 
وامل هذا هو البب في موقفي الحالي من شمري في « ل 
و د شظايا ورماد » فأنا الآث املك قدرة كامة على مماملتهها معاملة موضوعية 
خالصة وقد أتناوطها بالنفد الشديد في كثير من قلة الاكتراث ٠‏ وكأنها ل 
يشفلا حياتي الى آخر جاسة فيا سنوات طوبلة . ولم يكن فذا البدوم 
الموضوعي في وسعي يوم كتتت القمائد » فند كنت اذ ذاك اعيش في حدود 
المقدرات التي اتتجتها وحشدت لها قراي الذهنبة والماطفية جيدأ . 
وقد يلوح موقفي هذا مناقضاً للا يمرف من جتوح المرء الى تجدير أتماله 
ونتذيها عن الخطأ والضلال:#المرء لا ينتقد نفسه على اعتبار انه يلك تصحيح 
مونفه اذا اراد ؛ وهذا هو القائون . على ان حالتا هذه لا تخرق الفاعدة 
الا على صورة ظاهرية . فن الذي يوجه التقد في حالتي 7 أهي عاشفة اليل 
تنقد عاشقة اليل 7 كلا . لأن عاشقة اليل بعواطنها وافكارها وكآاتها 
قد مضت مع عام 140 وانا الآث انان آخر يكاد لا برتبط با 
الأخرى الا بلذكرى . والزمن قد اضاف الى عاشقة البل اضافات واسمة 
عميقة في جبات مختلفة فير طباعبا وملا ذهنا بثقافات جديدة وأغنى حياتها 
الداخلية بثات الخبرات والتجارب والصور ٠‏ ورم و' 0 
أشخاس في مكان الفتاة القدهة التي عا. 
ومن بين هؤلاء الاعخاس التمدد في داخل النفس ينبري واحد يباط 


هذين الييوازت ب 


سنة عقر 


لل 


احكامه على الواحد السابق في برود وقلة اكتراث . وهذا الشخس الجديد 
يمد نفسه اقرب الى النضج من الاشخاس السابقين » لأن يمل أي تارب قد 
ار وأية امتدادات جديدة قد كنب . 

ومكذا يبدو ان الزمن هو الذي يسنم علاقائنا بالاحياء ٠‏ وان الحقيقة 
نسبية الى حد كبير . فا ننه البوم مثلا عاليأ لجال قد يصبح خلال الستيث 
القادمة فب في نظرنا . والأس يتوقف على مدى ونا وحيويكنا ولشجنا ٠‏ 

ان اكداس الأفكار والتجارب والمواقف التي تضاف الى حياننا لمتحا 
رف منبا على الاثثاه ٠‏ فتتغير تظرتنا الى الوجود » وتكنب 
اء وحاسات جديدة وتتع النقطة تي تريطنا بالموضوعات؛ وهذا هو الذي 
«نا الهرية في تقد انفدنا نقدآ موضوعباً ترئقم فيه درجة حساسيتا 


بعيوينا واخطائنا . 

جوابٍ الاستاذ سلامة مومى 
ألفت نحو غة وثلاثين كايا . وهذا غير ا كثر من اثنتي عشرة سئة 
اصدرت فيا اغمة الجديدة) . وغير بحلات اخرى اسبوعية منها (الستقيل) 


سنة ١514‏ . ومنبا (الممري) سئة .15+ 

ولت راض كل الرضى مما ا 
الأني كنت «قيد] بقواتين تحظر حر, 5 
المتبدين والمستسرئ الذينكانوا يدموت طبع مؤلفائي أو ب 
المكبات او يمتلوئقي . 

وهناك كثير من الموضوعات الثقانية والائسانية 
واؤلفتاعنها ولكني نكت ازاء هذه القوا 
شدي لسري . 

وكذلك يب إن اعترف ان الموجات الرجية الني ظورت مند نحو عشر 
بستوات في مره وهي .إن اتخذت ايشا اسلوب النف والبطش بدلا من 
الاقناع أوالإول ٠‏ مذء الموجات قد جاتن اتردد كثير! في التأليف الحر . 

52 لبرعية . ولي يوم الجعة الماش [. 

ن ديسهبر 140 ااتهمني الدكنور طدحين في جر يدة الجبورية باليشموني 
أي الى | وذاك لأني قات ان الادب العربي القديم هو ادب 
املوك والامراء وثيس ادب الثمب » ادب الآرف وليس أدب الكفاج . 

وئيس سبلا على الكاتبالممري ات يتنج اذا كان يتهم في السياسة بالث 
وفي الادب بالشموبية . وم يبق بمد ذلك الا الاعلان إل منبوف . 

ومع كل هذا استطت ان اؤلف بش الكتب المسنة. ولكن كان يمكن, 
ان تكون احدن مما هيلو افي كنت قد وجدت الماخ هر الذي لا يعارض 
الثرف والتزاهة والاننانية . 

وقدكان مناخنا » يمك المتممرين والمتبدين * يعارض كل هذه الفضائل 
ويدعر الى الرذية والخنة والتفاق في الأدب والصحافة . 

القد ألفت كتاني دا تربية سلاءة مؤْسى » وهو طراز في أدب الترجة 
الذاتية . كتبته باحاس العقل وتفكير الاب عن حباتي وعحاولائي في تربية 
انمي . وظي أن الثقفين قد اتتغموا منه . ورا يكون هذا الكتاب 
أي تحب الم 

ولكن انفعالكتب اقراء هو د نظرية التطور وأمل الاناث » . أني 
ألئته عن قصد وهو أن أحطم به الفبيات التي تفصل بين الماهين والمبحين 
والهود . وظني افي نجحت في أن اقطم بش الامتار في الرحلة الطويلة الى 
الهدف الاخير تحر اياد تمع عصري وقي اتدالية . 

وأنا أعد نقمي »ا وصفني صديق ؛ باني د سكرتير الحضارة الاوربية » 


ت احب أن اثيرما 
ومزلاء الانذال .سن 
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به المرب. 


في مر . فأنا ادهو اليها ٠‏ 
واستعلال . 

أنا ادعو الى الحضارة الاوربية في نظام اشتراي . ولك لم أؤلف كنابا 
في هذا الموضوع لأ الماع الذهني لم يكن ليسم لي بذلك . واعتفادي في 
مستطيع اخراج هذا الكتاب يمد مئة او ستين ٠‏ 

ولكني ارجو القراء ألا يفهموا انيكاتب ناجمءقروء «ثل اوائكالكتاب 
الأين تباع مؤلفاتهم بمشرات او مثات الالوف في كر بلاء . او اولاك الذين 
مدحوا فاروق وتبلوا يديه فتالوا الجوائز والالقاب والاموال . 

وللث آسفاً على هذا . فاني كاتب يساري أي «مارض اعمر الذي اعيش 
نيه والذي احاول ان أغير عاداته - عادات الميش وعادات الذهن مأ . 

القد ذكرت اثتيث من مؤلفاتي . اما الباق فأتركه لحم القراء . 

جواب الاستاذ ذوالنون ايوب 

ما اخطأتم عندها ذكرتم في رسالتكم ان السؤال لا يلو من احراج » 
بل والأسوب ان تقولوا بانه حرج كل الاحراج . فا عمى ان يقول كانتب 
عن كبه وآثره 7 أبتواضع فقول انها لا يه 7 أم يتبجمح فبدعي انها كل 
شي 7 وتسألني أيها الاستاذ عن كني + أو لدي كتب حقا7 لا ويب في افي 
قد نثرت ما يغارب الائتي عشرة جموعةمن الاقاسيس بعطها يفم ست اقاميس 


ولكني لا امى ما فيا من توحش واستوار 


ذلك عدا كبيرآ منالمقالات والآراء في تاف الات 
كتاباً مسترماً » حجماً» لو جعت. فا عى ان أقول عن كلل هذا عندما | 
مثل هذا السؤال 7 الحيرة لا نجدي ولا مناس من الجراب ٠‏ على ات كل 
ذلك لا ينمني من ان اتوخى الصدق في الجواب: تأني فيكل بحث اسطر» ء 
أو قصة اضعباء او جواب علي سؤال. ولنبدا بالحافز الذي دفني الىالكتاية» 
فأقول انه دافم اجتاعي بحت . واليك قسة تورطي باغجر ‏ مله في مز 
الكتاب . لقد كات الواضيع العلية تترويي في فرَاش اللمريلة ٠٠‏ وهلا 
ما دفني الى تدريس الرياضيات في دراسن المالية .“لكي كنك نف الوك 
بالأدب » وبقم القمة بصورة خامة ٠‏ فكاتت قرامة الكنب الآديية 
والقمصية كل ماي الكتاية * 


الجبات الحكومية امطداما تبي بل ايتقل + وافمن ان التكثير م من 


الثتاقضات في انجتمع وفي منطق رجال الحم يرجع الى عوامل جذرية تكاد 
تنظم كل نواحي الحياة عندنا » فأثارني ذلك وأوجد في*الرغبة في التعبير عن 
هذء الثورة ووجدتي فبأة وبصور تقرييا » أع عن آرال 
وخلامة تار وانتفادائي في كتبيات رخيصة الثمن ٠‏ سبلة التداول » قريية 
إلى الانبام » فيا ما يري على القراءة. وهكذا كان من الطيمي اث اسجل 
انفمالاتي وانطباعاتي وتخباتي وآرائي ياسلوب قصمي فيه متمة وفا 
وهذه الاقاميس لا تاتاول افراداً بل ماذج وحالات عامة , 

وكات شماري في كل ذلك الصدق » اول » الى حد التمرض الخطر + 
والامانة » ثانيأ » الى درجة أن توم بض الناس ات المقصود ها اكتب. 
أشخاس ممينون بالذات + حت استمار يعضيم إساء قنم من شخصيات قصمي 
فأطاقرهما على أناس متتفذين ممر وفين » فجملوني مسط تقمتهم . والبساطة 
والوضوج وقوة الاهات » ثلثا » الى حمد التأثير العميق في نفوس عدد لا 
يسنان به من القراء ؛ بل في تفوس كل من قرأها تقربيا ؛ ولت اتبجح 
اذ اقول ان رائديكاث » وما زال ؛ حسن النبة والثمور بالواجب كقرد 


ل 


يعيش في تمع فا استفدت مما كتبت ؛ لامالا - هذا اذا لم اقل بان 
اخدرت بسبببا مالا .- ولا مركز1 ٠‏ لآن السلطات صارت تنظر الي بحذو 
5 افرائي ورفاقي في السمة . أما المتاعب فمدث 


اختصاسه » وقال آخْر ون 
الببش وصولي يطلب الشهرة 
بن بأل اتبوأ عرهاً :-لأرادوا ان ينذلوي 
والتابءراسا اخررث ال التفلشف 2 


بض هؤلآء التقاد يقيسوث 8 3 
الادب ++ باس فنون التضوي والموسيقى » ناسين ان للادب عمالاث اوس 
لأنه ثفة المنطق والءقل واافبكر ٠‏ ناذا ١ا‏ ولد الأدب فكرة عند القارىه 
فلأت ذلك من ميزاته » واذا ما وجد فيه موضوع فلآن ذلك من حسناته ٠.‏ 
وقد غالى بعش هؤلاء النغاد الى حد اث حتموا على الاديب اللو من الاتجاء 
السيامي » ناسين ان الأديب بل والمصور والنحات وااوسيقار ايض يتكامل 
بشكامل ثقافته » وأث من أم نقائص المنقف + في الوقت الاضر ء وفي حكل 
حين » ألا يلم الى ان يسير هذا العالم الذي هو احد افراده » ولا يدري 
ا يغر الدنيا وما يفيدها » قرا يتجاهل فلدفة المبادىء والمذاهب السياسية 
يدعو الترفع والسبو . لغد ذكر سلامة موسى في جواب على 1.: 
في هذه انملة » ان الادبب لا يكون انائاً اذالم يكن اشترا كا. فتمجب 
يقول ذلك كاتب حكيير 


ناما ييلارف 


كلامة موسي 
أذام يسمى كاتبأ كير 
عابر_خال من. إلمكة والمقل » وان الممائي وما 
النات] اللبالأسا لب اتغر وتفى » ولكن الآراء الما: 
بناء الاوك في العام . والفنان الذي غايته امتمة امجردة وال 
بز تكربن] مبدوه جزاص غرد او دب ٠‏ واحب أن اذاكر بألي اجن ان 
ا كوث من زمرة الفنانين الواعين»والي لائر على الطريق بقدر ما تستطييع 
حلي فدماي . ولكتي لن ابتمد عن فهم الجرور بقشد التمالي واخلود » وله 
اريد ان أسف في التصير الى حد الوقوع في فرضى اللفة الءاءية بدعوى 
التصوير العادق والتجدد . ولا جع بين هذين اانقيظين بدعوى اتباع 
'حدك الأساليب في الكتابة . لست إلا عنمراً في مجتمع مناضل على قدر 
علاقته » في سبيل بالأسلوب الذي يحسنه ويشيد الله افي لا اروم 
شبرة او خلودا » واما الأمال بالنيات والسلام . 
جواب الداكتور عمر فوروخ 

0 نب التي قسدت #أليفبا افتاعاً بوجبةنظر 

قام ب حتكي المرة - اخوان الصفا - 


ابن باجه - التصوف الاسلامي - التبشير والاستعمار في البلاد المربية 
هنالك كتب دعتي الى تألينا مقتضيات التدريس . من هذه الكتب : الحجاج 
بن يوسف - مر بن الي ربيءة ‏ الرسائل والقامات - احد شوق - ابن 
خلدوث - الفارابيات - بثار بن برد - ابن طفيل وسواها . 

اما كتب القمم الاول ففييا جبد خاص : إن منها ما أقتفى سئتين مسن 


الممل المتواصل ككتاب ( ابو مام ) وكناب ( اخوان الصفا ) ؛ و, 
احتاج الى عشر سنوات من الممل المتقطم مثل كتاب (التصوف الاسلامي) 
- التتمة على المفحة م - 
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رحلة التناصية 
إلي النقد العريي 


القديم 


رحلة التناصية إلى النقد العربي القديم معجب العدواني 


تعددت الدراسات النقدية في العالم 
العربي التي جعلت نصب عينيها مناهج 
حديثة تسعى بها إلى تحقيق شعرية 
النص الأدبي. ولما كانت التناصية؛ في 
صورتها الحديثة؛ من أبرز المنطلقات 
للدرس النقدي الحديث فقد تضمنت دراسات شتى مظاهر من العود إلى 
الثقافة العربية رغبة في تجذير هذا المصطلح في الوعي النقدي. 
أثمرت هذه المحاولات الجادة لتكريسه بإنجاز نقدات تتلمس الشبيه 
إجرائياً أو المماثل اصطلاحيا لتلك الرؤى النقدية من مصادرها المختلفة. 
وهي مصادر لم تكن كتب الأدب العربي القديم سوى الجانب اليسير منها. 
ذلك ما يتجلى بوضوج لدى سي ر,أغوار التراث ,العريبي: إذ يتكشف مدى 
اشتمال هذا الموروث على/فلامح كآن منها بعليل سبيل المثال - المنجز 
التاريخي والفقهي وغير ذلك من العلوم؛ وهي التي تلمح إلى أن العرب 
كانوا على وعي بشظايا هذه الظاهرة التي عنوا بها في الدرس القديم. 
مع بداية الشمانينيات بدأت بواكير الالتفات النقدي العربي إلى 
مصطلح التناصية بعد الانتشار السريع لمفهوم الحوارية الباختيني مع 
إرهاصات تكونه مع الباحث الروسي (ميخائيل باختين: «ناطله8 ,/2) 
الذي وسع مفهوم الحوار في الرواية في سعيه إلى البحث عن مكونات 
الرواية النصية في بعض النصوص النثرية الإغريقية والرومانية القديمة. 
وقد رأى أن الرواية تسمح بأن تدخل إلى كيانها جميع الأجناس التعبيرية 
الأدبية منها كالقصص والأشعار والقصائد والمقاطع الكوميدية. وغير 
أدبية كالدراسات العلمية أو الدينية وغيرها. ولذلك فهو ينتهي إلى 
الرواية بوصفها نوعاً أدبياً مازال قيد التشكل. 
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وكانت البلغارية ( جوليا كريستيفا: 51608لمك1 ,1) أول من ابتدع 
هذا المصطلح في دراساتها النقدية بين سنتي 1966 و1967م: مع أنها 
أشارت إلى استعارتها له من باختين إذ اعترفت بفضله في التنظير النقدي 
له في إطار الشكلانية الروسية؛ بينما كان بارت وكريسعيفا يستعملان 
هذا المصطلح في سياق نظري عام متصل بالكتابة النصية. 

ثم توالت الجهود التي فعلت هذا الحقل عند الناقد الفرنسي (رولان 
بارت: 65ط.ة8 ,8) الذي أثرى هذا المصطلح في دراسات كانت إرهاصات 
بتبلوره في الثقافة الغربية في عام 1973م ولاسيما في كتابه (لذة الننص), 
وتعد دراساته إحدى أبرز علامات تبلوره في الثقافة الغربية. وأخيراً حاول 
الفرنسي (جيرار جينيت: 665606 ,6) أن يحول هذا المصطلح إلى منهج 
بعد أن جمع أطرافه وفصل القول فيه. وذلك باعتماده على جهود سابقيه 
في كتابه (أطراس: 5عادعوم ته 1!ة2) ؛ وهو الكتاب الذي نقل فيه موضوع 
الشعرية, وقام فيه بمحاولة لجمع شظاياه ونثارهة 

وكان لازدهار الحركة التقدية في النقد الغربي وتنامي الجهود حول 
التناصية أثرها الإيجابي في النقد العربي, فقد تضاعفت الجهود العربية 
في إثراء هذا المصطلح عبر النقل والترجمة من اللغات التي نما فيها. وني 
ظل هذه المتابعة الحشيثة أنتجت دراسات نظرية كثيرة؛ وأنجزت دراسات 
تطبيقية على نصوص أدبية مختلفة. وخصصت دوريات نقدية أعداد1 
خاصة لمعالجته. فقد خصصت دورية (ألف) القاهرية للتناصية عددها 
الرابع في 1984م. كما أسهمت مجلة (الفكر العربي المعاصر) بعدد خاص 
عن التناصية في عددها الصادر في كانون الثاني 1989م: وكان ثمن كتب 
في هذا العدد (عبدالوهاب ترو) عن مصطلح (الإنتاجية) عند كريستيفا 
مستعرضاً بعض الجهود الأخرى لباختين وجينيت. 

إلا أن هذه الجهود قد اتخذت مسارين اثنين: يتمشل الأول في 
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الاقتتصار على معالجة المصطلح وتطبيقاته في صورته الحديثة دون العود 
إلى النقد القديم. ويسعى الثاني إلى استلهام ملامح من النقد العربي في 
ضوء هذا الإنجاز الجديد, لكن هذا الاستلهام لم يكن على هيئة أو صورة 
واحدة إذ بدا في صور افترضناها موضوعاً لهذه الورقة مع ضرورة 
الالتفات إلى طريقتين اثنتين لهذا الاستلهام وتتمثلان في النقدات المضمنة 
أثناء التناولات النقدية؛ أو المعالجات العامة للموضوع ذاته في البحوث 
والدراسات. 

لم تظهر الخطوات الأولى في هذا التناول النقدي الحديث على 
استحياء ولكنها بدت على جانب كبير من الأهمية؛ إذ تم إنجاز التكريس 
لهذا المصطلح من زاوية أو زوايا معينة كان لها تأثيرها على الدراسات 
اللاحقة؛ ما جعل بعض الباحثين يشيرون كثيراً إلى سوء الفهم له وطريقة 
تلقيه في ثقافتنا العَزبيَة ,وَادلانآضورَه الِدَيّنا عن صورته في منابعه 
الأولى. 

ومع أن هذا التساؤل له ما يبرره إلا أن هؤلاء لم يلتفتوا إلى أن 
سوء الفهم للتناصية لم يكن مؤطراً في حدود الأرض العربية؛ بل تجاوزه 
إلى الأرض الأولى التي تنامى فيها هذا المصطلح. فالنقاد الغرب الذين 
تداولوه تنوعت وجهات نظرهم. 

لقي هذا المصطلح عدداً من الاختلافات المنهجية وكثرة التعاريف 
منذ لحظة انطلاقه مع رؤية كريستيفاء وذلك لكثرة الأقلام التي تلقفته في 
النقد الغربي فأشاعت فيه التعدد غير النهائي. إن هذا الاختلاف والتعدد 
يمكن أن يقرأ في الجانب الإيجابي الحسن إذ يتوضع في جانب من (الثراء 
غير النهائي) الذي صاحب المصطلح؛ ويبدو ذلك أمراً طبيعياً إذا عرفنا أن 
من أبرز ملامح هذا المصطلح في ذاته اللانهائية وعدم البراءة. 
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وربما يتفق هذا العرض مع ما ألمح إليه (مارك أنجينو) أحد المنظرين 
لمصطلح التناصية من أن المسألة ليست في معرفة ماذا نعني بالتناصية 
لكن : فيم تستخدم ؟ لأي شئ يصلح التناص أو يستعمل. وهل جدواها 
مرتبطة باللحظة التاريخية. إنه أداة نقدية تسمح لنا بإثارة إشكالية ثقدية 
وفكرية أكثر منه مفهوماً محددا بدقةل1). 

أما حين نلج إلى الجانب السلبي للتجربة فسنعود إلى إشارة أخرى 
مرتبطة باتهامات كثيرة للمصطلح؛ فها هو أحدهم يؤكد على وصف 
التناصية بأنها «مصطلح أسيء فهمه منذ ذلك الحين إذ كان مستغملا 
ومنتهكا كثيراً على جانبي المحيط الأطلسي, إذ ليس له علاقة ما بأمور 
التأثير لكاتب على آخر. ولكنه إبدالِ موضع أو أكثر من أنظمة 
الإشارات إلى موضع آخر»!2) وسنعجب حين نعلم أنه يتصل برأي أحد 
المتابعين في الغرب لهذا المطلح, وهى (ليون رودييه) مترجم كتتاب 
(الرغبة في اللغة) لجوليا كريستيفا. 

وهناك رأي آخر يتوافق مع سابقه في أن التناصية التي دعت إليها 
كريستيفا «مصطلح أسيء فهمه. فهو لا يحيل إلى إسناد مرجعية 
الكتاب إلى الكتب الأخرى, ولكنه يشير إلى تداخل الاختراقات في 
الممارسات الدلالية)»!3), 

وإذا أعدنا النظر إلى الجانب الآخر مرة أخرى سنلمح ما أشار إليه 
(مارك أنجينو) الذي عد ترجمة ما كتب عن التناص عن مدرسة (تارتو) 
إلى الفرنسية سببأً في التعدد غير المجدي لهذا المصطلح. وبينما حمل 
النقد العربي هذا العبء أضيف إليه أعباء أخر. وهي تتمثل في صورة 
المصطلح في العراث النقدي. ما أسهم في إنتاج ذلك التعدد بوصفه 
وجها إيجابياً في الدرس النقدي, إذا سلمنا أن البحث_النقدي لا تعنيه 
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ولا تعوقه على الإطلاق التعريفات الكثيرة والمتعددة وغير المتجائسة 
لمصطلح التناص؛ بقدر ما تعنيه المناهج التي أولت وجود التناص في 
النص40), 

لذلك كله كان التساؤل بعد هذه التوطئة التي تؤكد على بعض 
مسارات الرؤى المتعددة المنبثقة من مراجعة التناولات النقدية الحديثة, 
وكان السعي إلى إجابة أو إجابات بشمولية لا تقف عند دراسة أو أكثر. 
ولكنها تتناول التناصية في ضوء إعادتها إلى حقول نقدية من الموروث 
العربي: وعلى أي المستويات تتم بلورتها في مهاد هذا التساؤل المقترح: 
كيف ارتحل النقاد العرب المعاصرين بمصطلع التناصية إلى بعض الحقول 
النقدية العربية القديمة؟ وكيف نقرأ آثار تلك الرحلة؟ 

لن تهدف هذه الورقة إلى منج إجابات جاهزة حول اشتمال النقد 
العربي القديم على مبصطلح يجقق شعرية الينص الأدبي كالتناصية. 
وإمكان التشاكل أو الاخثلاف. ولن تعطي'أحكاماً نقدية فيما يتصل 
بآراء استلهمت تلك المفاهيم القديمة. ولكنها ستتضمن محاولتين اثنتين: 

الأولى: استخلاص الاتجاهات النقدية الحديقة حول تلك المفاهيم 
النقدية التي يمكن أن تحمل ملمحا أو ملامح من التناصية. والثانية: إنجاز 
قراءة جديدة تتوسل إلى الشمولية في تناولها. وتأمل أن تضع أسئلتها 
الأولى أمام هذه المفاهيم والرؤى. 


حقول قديمة برؤى حديثة 

يضمن القسم الأول من هذا البحث تلك النقدات التي تشير إلى 
الأفكار النقدية العربية في حقولها القديمة, وهي المفاهيم التي رأى بعض 
النقاد العرب المعاصرين أنها تتقارب بصورة ما مع حقل التناصية النقدي 


748 علامات ج 44 ٠‏ م 11 ؛ ربيع الآخر 1423ه - يونير 2002 


رحلة التناصية إلى النقد العربي القديم معجب العدواني 
مع انبثاق مصطلحات أكثر فاعلية من فضاءات هذا الحقل؛ إذ تضاعف 
عدد دارسيه وتزايدت مصطلحاته ليبدو المفهوم الأكثر ملاءمة لتحقيق 
شعرية النص. وقد تنوعت الحقول النقدية التي رآها نقادنا تتصل 
بالتناصية؛ فكانت مفاهيم السرقات والمعارضات الشعرية والاقتباس 
والتضمين والحفظ الجيد من المفاهيم المتداولة في الدرس النقدي . 
أ) السرقات الأدبية: 

أعاد أغلب النقاد العرب المعاصرين إلى السرقات الأدبية وهجا 
نقدياً جديداً.بعد أن حظيت بهذا الوهج في النقد القديم عند نهوضها 
كفكرة لها ظروفها وملابساتها؛ أو لعلهم تناولوها في إطار من المفاهيم 
الأخرى وكأنهم يسعون إلى إعادة زراعة حقل مهجور بآليات حديثة 
وصالحة لمعالجته. إن الآراء التي تناولت اللسرقات الأدبية لكونها جذوراً أو 
أصولا للنناصية كان لها من الشيوع ما أوحى؛ أحياناً. بتطابق تام بين 
التناصية والسرقات: ويكاذ يجمع أغلب من تناو ل التيناصية في علاقتها 
بموروثنا النقدي على أن السرقات تحمل صلة مافع التناصية. من هنا 
كانت الحاجة إلى استعراض هذه الرؤى والأفكار في مستوياتها المختلفة: 
1) السرقات الأدبية عبر مصطلح التناصية وتصحيح الرؤية القديمة: 

ظل النظر إلى السرقات الأدبية وغيرها مما أشار إليه نقدنا القديم 
بآليات جديدة هاجسأ لعدد من النقاد المعاصرين؛ فهم يشيرون إليها 
بمنظورهم الحديث المنبثق من النظرية الحديثة. وتحظى هذه الرؤية بقبول عند 
أغلب الدارسين مع اختلاف مشاربهم. ومن أشار إلى ذلك عبد الله 
الغذامي الذي عرض لمصطلح التناصية بعده «نظرة جديدة نصحح بها ما 
كان الأقدمون يسمونه بالسرقات, أو وقع الحافر على الحافر بلغة 
بعضهم»!*). ويبدو فعل التصحيح المقترح في هذه الرؤية متصلاً بجانبين 
اثنين أحدهما التحول من الأحكام الأخلاقية التي كيانت سائدة ورمت 
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بظلالها على السرقات الأدبية مع كون بعض النقاد القدامى تباعدوا عن 
ذلك. والثاني يتصل برصد ملامح القديم بأداوت حديثة. 
2. السرقات الأدبية بوصفها شبه نظرية قديمة محتاج إلى إعادة البناء: 

ومن أبرز هؤلاء الذين رأوا في السرقات الأدبية شبه نظرية تحتاج 
إلى إعادة البناء من جديد عبد الملك مرتاض الذي جعلها من أكبر القضايا 
النقدية التي يجب الاهتمام بها. وذلك بعد أن رآها فكرة تحتاج إلى 
صياغة جديدة وقراءة بأدوات تقنية جديدة. وختم بحثه بالإشارة إلى كون 
التناصية «تبادل العأثر والعلاقات بين نص أدبي ماء ونصوص أدبية 
أخراة. وهذه الفكرة كان الفكر النقدي العربي عرفها معرفة معمقة تحت 
شكل السرقات الشعرية»!5): 

وقد كان لمرتاض مراوحة ني تصنيفه للسرقات من الفكرة التي 
ابتدرها في عنوانه مع - تأكيده عليها في أكثر من ضوقع - إلى النظرية 
التي عرض لها في بحثه. مندفعاً إلى ضرورة إقامة بناء جديد على 
أنقاض بتاء السرقات «ولعل من أكبر القضايا النقدية؛ التي تصادفنا في 
التراث النقدي العربي أن تكون نظرية السرقات الشعرية التي كان معظم 
النقاد العرب القدامى قد تناولوها بشيء من التحليل. فما حقيقة هذه 
الفكرة التي يمكن أن ترقى إلى مستوى النظرية النقدية؟ ». 

ومع اتفاق الدعوتين السابقتين للغذامي ومرتاض في كونهما تمثلان 
اقتراحاً لتحديث السرقات الأدبية إلا أنهما تفترقان في تصور كل منهما 
وموقف كل منهما في النظر إلى السرقات أولاً. ومن ثم إمكان التغيير 
وشموله. فقد كان مرتاض مندفعاً إلى ضرورة الإسراع في إيجاد الحل 
معتمداً على ضرورة الابتعاد عن (الخضوع والخنوع) . 
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وقد أثار ما اقترحه مرتاض موقفاً نقدياً في عمل تال قدمه صالح 
الغامدي في الدورية نفسها بعنوان (تعقيبات وملاحظات على السرقات 
والتناص) اقترح فيه عدم الاندفاع وراء العواطف تحت شعار (سبقناهم) , 
ورأى فيه عدم توافق السرقات مع التناصية. ووصف محاولة مرتاض بأنها 
لم تكن ناجحة «لأننا نعتقد بأن النجاح لم يحالف الكاتب على الإطلاق 
فهناك فرق بين أن نستعين ببعض معطيات النظريات النقدية الغربية وبين 
أن ندعي سبقنا نحن العرب إلى اكتشافها بصورة أو بأخرى»(7). 

لكن النظرة إلى السرقات الأدبية وغيرها بوصفها تناصاً كانت 
محور عمل آخر انطلق من ذلك المنظور لمرتاض يمكن أن ندرج ما عرض له 
محمد عبد المطلب في العدد الثالث من الدورية نفسها بعنوان (التناص 
عند عبد القاهر الجرجاني) وقد ذكز في دراسته تلك ملامح عامة 
كالاقتباس والتضمين والسرقات وملامح خاصة بالجرجاني كالتشبيه 
والاستعارة. 
3. إهمال النظر إلى السرقات الأدبية: 

تندرج في هذا المستوى الدعوات التي عدت ملامح من التناصية 
موجودة في الموروث النقدي القديم ولم تحدد السرقات ضمن تلك الأفكار 
الموجودة لدى العرب التي تتوازى مع التناصية. ومن أبرز هؤلاء صبري 
حافظ الذي أهمل السرقات تمامأ عند تناوله للتناصية؛ مع أنه أشار إلى 
مفاهيم قديمة أخرى, لكنه عد معرفة الاقتباس والتضمين والمعارضة من 
التطلع إلى معرفة منجز العرب في هذه المسألة؛ إنها نظرة تحمل تأكيداً 
على التطلع والتأمل للاستلهام بعيداً عن التعامل معها كآليات أو 
إجراءات تكون التناصية. وقد رأى حافظ ضرورة العمل على الحوار 
الجدلي الخلاق بين هذه المنجزات الحديثة وإنجازات النقد العربي في عهوده 
القديمة»(8, 
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4. الدعوة إلى التمييز والفصل بين المفاهيم القديمة والحديثة: 

ومن أبرز من دعا إلى ضرورة التمييز بين القديم والحديث محمد 
مفتاح, فقد خصص فصلاً في كتابه (تحليل الخطاب الشعري 
استراتيجية التناص) وهو الفصل السادس الذي كان بعنوان (التناص) 
عرض فيه إلى التداخل الكبير بين التناص وبعض الحقول النقدية الأخرى 
مشل (المثاقفة) و(السرقات). ومع إشارته إلى إمكان التطابق في بعض 
الملامح للسرقات الأدبية مع التناصية إلا أنه يرى ضرورة التأكيد على 
«الدراسة العلمية التي تقتضي أن يميز كل مفهوم من غيره ويحصر مجاله 
لتجنب الخلط. على أن هذا العمل يقتضي دراسة مفصلة تتناول كل مفهوم 
على حدة وتتناول الظروف التاريخية والأبستيمية التي ظهر فيها. ويؤكد 
على أن التناص ظاهرة لغوية معقدة تستقصي على الضبط والتقنين إذ 
يعتمد في تمييزها على ثقافة المتلقي وسعة معرفته وقدرته على 
الترجيع»(19. 

وهناك رأي يواقق - إلى خذ ما - هذا الرأي لرجاء عيد الذي يدعو 
إلى ضرورة التحليل المتأني لما يعرف تحت مصطلح السرقات لأن ذلك 
سيزيل ضبابا كثيفاً تتغيم بسببه حدود المصطلح ومدى صحته؛ وربما 
تنتفي تلك الريبة التراثية تجاه النصوص لا لنقع في خطأ النقد القديم تحت 
مصطلحه السابق السرقة, وإفا لتتبع تحولات تلك النصوص واستكشاف 
قيم تحركها وتوظيفها وما تضيفه في إعادة إبداع جديد وتشكيل 
مخالف(110, 
5. السرقات والإجبار في ضوء التناصية: 

التفريق بين السرقة والإجبار في النقد القديم في ضوء مصطلح 
التناصية كان من أبرز الملاحظات النقدية التي رصدها محمد بنيس في 
كتابه (الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها) الذي درس فيه بنيات 
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الشعر العربي الحديث؛ ومع أن قراءته لتلك الحقول كانت مختصرة في 
إشارته إلى التفريق الذي أدركه العرب القدامى فأشار إلى أن الشعراء 
والشاعريين فرقوا - في قراءاتهم المتفحصة - بين اللغة والأسلوب من 
جهة؛ وبنية الخطاب - أكان بيتاً أم قصيدة - من جهة ثانية. وهكذا 
أنزلوا الأولى منزلة السرقة, والثانية منزلة الإجبار الذي هو شرط أسبق 
في بناء الخطاب!11), 
ب) المعارضات الشعرية: 

كانت المعارضات الشعرية - لأنها أحد الحقول النقدية القديمة - 
مستنداً آخر ارتهن إليه بعض النقاد العرب في توافقه مع التناصية, 
ولكنها جاءت تالية في المرتبة بعد السرقات الأدبية؛ إذ نلحظ قلة الآراء 
التي تقول بالمعارضات ملمخا قدياً للتناصية؛ وقد عرضنا رأي صبري 
حافظ في ذلك إذ عدها مشتركة مع الاقتياس والتضمين في حملها لتلك 
الملامح. ولكن هناك إشاراث أخرى آققصرت على المعازضات. 

ومن ذلك ما لمح إليه عبد الرحمن السماعيل من توافق التناصية مع 
ظاهرة المعارضة الضمنية التي تأتي بشكل تلقائي بعيد عن قصد المعارضة 
الصريحة أو السرقة بسبب التداخل الشديد بين القنوات التراثية في 
أعماق اللاوعي عند الشاعر المتأخر. ويضيف السماعيل صورة لدعم 
اقتراحه في تطابق المعارضة الضمنية مع التناصية؛ ويعلل ذلك لأن ارتباط 
الشاعر بتراثه كارتباط أحد الأغصان في شجرة كبيرة ببقية أغصانها. 
فهو لا يستطيع أن ينفصل عنها مستقلاً بنفسه أو مبتعداً عن جذوره التي 
تربطه بغيره من الأغصان فيأتي حاملاً نفس السمات والملامح التي تحملها 
بقية الأغصان وإن اختلفت طولاً وقصرأ!12). ومن النقدات التي يوردها 
تلك الإشارة التي دونها الحااتقي عن دور تداخل الكلام في كلام العرب». 
فهو كلام «ملتبس بعضه ببعض, وآخذ أواخره من أوائله. والمبتدّع منه 
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والمخترع قليل إذا تصفحته وامتحنته. والمحترس المتحفظ من المتقدمين 
والمتأخرين لا يسلم أن يكون آخذاً من كلام غيره وإن اجتهد في 
الاحتراس؛ وتخلل طريق الكلام؛ وباعد في المعنى وأقرب في اللفظ, 
وأفلت من شباك التداخل... ومن ظن أن كلامه لا يلتبس بكلام غيره فقد 
كذب ظنه وفضحه امتحانه». 

ينفي رجاء عيد في بحثه الذي أشرنا إليه أن تكون المعارضة 
الشعرية تناصية, معتمداً في ذلك. في استهلاله على رأي لكروتشه 
يدعو فيه إلى عدم المقارنة بين نص وآخر أو الموازنة بين عمل وعمل. وهو 
الذي حدد فيه إنه لا يجوز أن نقارن نصاً بنص أو نوازن عملاً بعمل. 
فليست كل معارضة يمكن أن تندرج تحت التناص. وأخرج بذلك أغلب 
معارضات البارودي وحافظ إبراهيم من:قذا المصطلح. 

ويمكن أن يندرج تحيتٍذلِك,ما رآه بعِيدٍ يقطين الذي وصف 
النقائض بين جرير والظرزدق حير مشا ل لفهلوم النصية الجامعة 
(رانلهسعروارومرة1) (113, و هذه العلاقة هي التي تصل بين نص أدبي 
(ب) ونص أدبي سابق (أ)؛ وهما يلتصقان ببعضهما. ويورد تركي 
المغيض العلاقة نفسها في دراسة عن شعر البارودي؛ بعد أن يحدد معاناة 
المصطلح في النقد العربي الحديث وذلك في تعدد الصياغات والترجمات 
التي شكلته عربياً. في عنوان بحث واحد جمع فيه التناص والمعارضات 
(التناص في معارضات البارودي) (14). 
ج) الاقتباس والتضمين 

يقترح عدد آخر من النقاد الاقتباس والتضمين بوصفهما فكرتين 
تحملان الملمح القديم للمصطاح الحديث (التناصية). ومن هؤلاء النقاد 
صبري حافظ الذي أشار نظرياً إلى ذلك. وقد عرض رجاء عيد للتضمين 
فيعده ألصق من غيره بالتناص وهو يراه حاملاً لوظائف عدة منها توثيق 
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الدلالة أو تأكيد موقف أو ترسيخ المعنى أو لمؤازرة نص رفضأً لمقولة أو 
نفياً لمعتقد وهو يستبعد الاستشهاد المجاني والتداعي الذهني من ذلك. 
ويختلف رجاء عيد عن سابقه لكونه قام بإجراء بعض الممارسات النقدية 
على فاذج من شعر أمل دنقل وصلاح عبد الصبور وغيرهما من شعراء 
الغضر الحديث. 

ويعدد أحمد الزعبي مصطلحات الاقتباس والتضمين والاستشهاد 
على أنها فاذج من التناص يستحضرها الكاتب إلى نصه الأصلي لوظيفة 
فئية أو فكرية منسجمة مع السياق الروائي سواء كان هذا التناص نصاً 
تاريخياً أم دينيا أم أدبياً ويسمي هذا النوع (التناص المباشر). وهو 
الاقتباس بلغة النص نفسها التي ورد فيها. وضرب أمثلة من ذلك: 
الآيات القرآنية, والأحاديث والأشعار.والقضص. أما ما يقتبس بروحه 
أو مضمونه عن طريق التلمبخ أو الإشارة أو الرمز فهم التناص غير 
المباشر١15),‏ 


إن بعض الدراسات التي وسمت نفسها بالقراءة التناصية التي ارتكنت 
إلى الاقتباس في النص المقروء. ما أدى إلى إلغاء وظيفة التناصية 
بوصفها قراءة متكاملة للنص؛ لا قيل إلى التجزئة أو الاقتباسات الظاهرة 
التي يشملها النص قدر توظيف ذلك كله في إطار نصي مقترح يتضمنه 
نص آخر. 
د) الحفظ الجيد 

كان لمرتاض إشارات أخرى في بحثه الذي عرضنا له سابقاً عن 
السرقات والتناصية مشل إشارته إلى المصطلح الذي ذكره القاضي 
الجرجاني (لطيف السرق)؛ وإشارته إلى (الحفظ الجيد لابن خلدون). وفي 
مقدمة ابن خلدون تتبلور تلك الأفكار السابقة؛ وتتيجلى بصورة أكثر 
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دقة. حيث يصدر آراء نقدية هامة تتسم بالجدة, فقد أكنّد على( ثقافسة 
الشاعر) ؛ ورأى أن اللسان لا يقوم إلا بالصناعة والتدريب. وقد خصص 
فصلا سماه (في صناعة الشعر وتعلمه) كان من أبرز ما أورده فيه 
(والملكات اللسانية كلها إنما تكتسب بالصناعة ). 

لقد قدر «ابن خلدون» أهمية المحفوظ وجودته؛ فبقدر جودته يجيد 
المبدع استعمال تلك الملكات الشعرية؛ أو النثرية, حتى أن الشاعر يتميز 
عن غيره من العروضيين والفقهاء والبلاغيين. لأن له قوالب أجاد وضع 
كلامه في إطارها ويبدو الحفظ الجيد ولطيف السرق كما نلحظ أمرين 
متصلين بالمؤلف الذي غلب على طايع المنجز النقدي العربي؛ فقد حث ابن 
رشيق الشعراء على حفظ الشعر والخبر ومعرفة النسب وأيام العرب. 


قراءة الرحلة 

إن جميع النقدات السابقة آلتي أوردتها :ليست سوى فاذج من 
التناول النقدي لتلك الأفكار النقدية القديمة في ضوء مفهوم التناصية, 
فالتجرية النقدية الحديئة أنتجت عدداً كبيراً من الدراسات النقدية التي 
وظفت التناصية واستشمرتها نظريا أو ثمارسة, وتجدر الإشارة إلى هذه 
الآراء النقدية لها أثارها الإيجابية الكبيرة في إثراء التواصل مع هذا 
المصطلح الحديث. 

أسهمت هذه الاستنتاجات في سهولة نقل المصطلح ذاته إلى القارئ 
العربي؛ ومكنت كثيراً من الدراسات التطبيقية أن تقوم على أساس من 
هذا التداخل بين المفاهيم, لكني أعود. بعد هذا الإيجاز للتجربة؛ لأقدم 
قراءة لهذه القراءات السابقة لمصطلح التناصية وما نتج منها من انشيال 
لحقول نقدية قديمة كانت مخبوءة عن النقد العربي الحديث؛ وهي قراءة 
تستبعد الموافقة مع تلك المقترحات؛ أو المواءمة فيما عرضنا له من نقدات. 
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إنها محاولة تثير التساؤلات ومتنع عن الإجابات المحددة؛ وستسعى إلى 
تشكيل بعض المحددات في سبيل نقد إضفاء ملمح تناصي على هذه 
الأفكار السابقة. 

أوجد هذا المدخل الذي عرض لتجربة المصطلح النقدي وانعكاساته 
في الثقافة العربية عددا من الأسئلة التي لا أخالها تقبل إجابات جاهزة 
وسريعة؛ ولكنها تأمل أن تضع بعض المحددات التي تنطلق من المصطلح 
النقدي الحديث في ذاته لتتجاوزه إلى ما تم عرضه من أفكار نقدية. 

كان منطلق أغلب الباحثين الذين أحالوا إلى السرقات أو التضمين 
أو وقع الحافر عل الحافر مرتهناً إلى كون هذا المصطلح الحديث يحتاج إلى 
إعادة درسه في إطار من الوعي النقدي العربي ولذا كان الاستلهام السريع 
لصياغة اللصطلح في وضع يتلاءم مع التقّد العربي الحديث؛ وكانت أولى 
مراحل تلك الصياغة مع (التناصية) في الترجمة النهائية التي استقر بها 
الحال في النقد العربي للمصطلح النقدي الغربي زاتلهد)ءء:ه1 هذا 
المصطلح الذي مر بترجمات كثيرة ومنها (تداخل النصوص) و(التناص). 
وقد ظهرت الحاجة إلى هذا الإلحاق في التناصية حينما تعددت 
المصطلحات التابعة له وتشعبت استخداماته. ويأتي ذلك في إطار ترويض 
الخطاب النقدي للمفهوم حتى يصبح متصرفاً فيه بالضوغ والاستنباط حتى 
ينصاع قالبه الصرفي ليفرز صوراً جديدة مبتكرة!16). في الجانب الآخر. 
وبنظرة إلى المصطلح الغربي نفسه. سنجد أنه يصل بمادته إلى مفردة 
لاتينية دالة على الاختلاط والنسج. ما يشي بنقل الفاعل إلى حقل 
مشترك؛ والفعل هنا مغيب الفاعل. وتستحضر مفردة التناصية في نطقها 
ذلك النسيج والاختلاط مع كون هذا يعود إلى مادة المفردة اللاتينية لكنه 
ينبئ عن تفاعل حيء لعله لا يتصل بالكاتب قدر اتصاله بالنص. 

أما المصطلح العربي المقابل (التناصية) فقد انبق من (نص) 
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الفعل العربي الدال على الرفع والحركة والاستقصاءء. وكلها أفعال تنقلنا 
إلى البعد الرأسي؛ وهي أفعال تشي بدور الفاعل. وتحمل هذه الصيغة 
علامات التداخل في صيغة (تفاعل)؛ ما يشير إلى تنوع وتعدد في 
التفاعل الذي يوجد في المصطلح لا في الجذر. بينما وجد التفاعل هناك 
في المصطلح وفي الجذر أيضاً. 

لقد حددت المعاجم العربية ملامح من هذا فأشارت إلى النص 
باعتباره الإسناد إلى الرئيس الأكبر. وإلى أصل النص بوصفه منتهى 
الأشياء؛ ومبلغ أقصاهاء وهو تعريف يتوافق مع محاولات البحث الدائمة 
عن صاحب النص الأول الذي تتصل به النصوص. ومن ذلك السعي 
الحشيث وراء صاحب نص بدثئي؛ يمكن وصفه بالنص (الجنيني) والإغراق 
في محاولات تحديده؛ كان لذلك المسعنى دوره الكبير في عدم الدقة في 
تلك العلاقات القائمة بين النصوص., إذا استثنينا علم العروض للخليل بن 
أحمد الفراهيدي. 

بدت تلك التحولات في الترجمة منسجمة مع التدرج الجديد في نقل 
المصطلح من عنصر إلى آخر من عناصر الاتصال الستة؛ حيث نقل اهتمام 
الدراسات النقدية من المؤلف إلى النص ثم إلى المتلقي. كان هم الدرس 
النقدي التركيز على المؤلف. وفي هذا السياق دعا ما يكل ريفاتير إلى 
التمييز بين ما يتصل بدور القارئ وما يتصل بالنصء وذلك في بحثه 
الذي عنونه ب (دينامية التناصية الاستجابة الإلزامية للقارئ) «وحين 
نتحدث عن معرفة التناص؛ فإننا يجب أن فيز بين المعرفة الحقيقية للشكل 
والمحتوى لذلك التناص ومجرد الإدراك بأن تناصا كهذا موجود ويمكن 
تقصيه تدريجيا في مكان ما. ربما كان هذا الوعي كافيا لصنع تجربة أدبية 
لدى القراء. و يمكنهم من ذلك إدراكهم بأن هناك بعض الأشياء مفقودة في 
النص: فجوات تحتاج إلى التعامل معنهاء مرجعيات لاتزال مجهولة؛ 
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إحالات ترسم ترديداتها المتوالية في الشكل العام للنص الذي لم يكتشف 
بعد. في حالات كهذه يكون إحساس القراء بوجود تناص كامن كافياً 
للإشارة إلى الموقع الذي سيظهر به ذلك التناص شيئاً فشيئاً. هذا النوع 
من استجابة القارئ الأولية يحتم التمييز بين التناص والتناصية. 
فالتناصية هي شبكة الوظائف التي تعين وتنظم العلاقات بين النص 


والتناص» (17), 


إذاً نحن أمام ثلاثة عناصر من عناصر الاتصال يمكن أن يتصل بها 
هذا المصطلح النقدي في صورة ما: المرسل والرسالة والمرسل إليه. فما 
يتصل بالمرسل (المؤلف) يندرج في إطار التأثير. وما اتصل بالرسالة 
(النص) يندرج في إطار التناص؛ وما يتصل بالمرسل إليه (المتلقي) 
يندرج في إطار التناصية؛ وهذا ما يجعلنا نعود لتلمس المفاهيم النقدية 
القديمة. ولكن ضمن التصور بالتركيز على المرسل إليه. وتبدو هذه إلخطوة 
مهمة في التعرف عبلى توظع ملامح من التناضّية ,الكونها فكرة قديمة في 
نقدنا العربي. في العنصر المتصل بالمؤلف: وهو أمر كان له آثاره التي 
سنلمح بعضأ منها. إن معرفة النقد العربي لظاهرة التداخل والتشعب في 
الكلام متعددة. لكن هذه المعرفة جاءت منصبة على المرسل؛ إذ أكدت 
على دور المؤلف ليس فيما ورد من مقاطع نقدية فحسب. ولكننا نلحظ 
ذلك في أسماء الحقول ذاتهاء فالسرقات ووقع الحافر على الحافر وتوارد 
الخواطر والحفظ الجيد تعابير أولية انبثقت من التركيز على الذوات 
والاهتمام بهذا الجانب. إنها تستحضر المرسل وتؤكد على دوره الأهم. 

يتحدد لدينا بعد ذلك سؤال الحقل النقدي القديم نفسه الذي كان 
مرتهناً إلى المؤلف. لنتجاوزه إلى الحقل موضوع التناول الذي يمكن وصفه 
بأنه مختلف. فبينما كان الشعر هو الحقل الذي اعتمدت عليه المفاهيم 
القديمة من سرقات ومعارضات وغيرهما. انطلقت دراسات التناصية من 
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الحقل الروائي مع باختين الذي كان يبحث عن المكونات النصية للرواية؛ 
ومع كريستيفا التي اعتمدت في دراستها لهذا المصطلح على مجمل 
دراسات باختين في الرواية؛ حيث اقامته على البناء الباختيني حول مفهوم 
الحوارية. وخصصت جهدها لتعميقه وفحصه. فانبثق منه كثير من 
المصطلحات الإجرائية الفرعية المتنوعة. وقد عدت كريستيفا رواية 
(جيهان دوسانتري) الرواية الوحيدة من كتابات «دي لاسال» التي تكون 
نسخا وتجميعا أو مراسلات سفر؛ أو رسائل مواساة؛ وهي حكايات تبنى 
كخطاب تاريخي؛ أو كفسيفساء لا متجانسة من النصوص. إن هذين 
المنطلقين يشكلان اختلافاً في التناول إلى حد كبير ويفضيان إلى تصورات 
ستعرض لها . 

كان من المعتاد أن يتفاخر النقاد.التقرب القدماء بمعرفة ذلك النص 
الأول ويتنافسون في الكشف عنه بطريقتي الحفظ أو السماع بوصفهما 
وسيلتين لهما الدور الفاعل في حركة الثقآفة آنذاكا. إذ تزخر كتب الأدب 
العربي بالترويج لهاتين الطريقتين, فهذا «اين الأثير» يسعد بتنييه جمهور 
المتلقين حول شعر «ابن الخياط» معتمداً على حفظه لشعر المتنبي «وكنت 
سافرت إلى الشام في سنة سبع وثمانين وخمسمائة؛ ودخلت مدينة دمشق؛ 
فوجدت جماعة من أدبائها يلهجون ببيت من شعر ابن الخياط في قصيد له 
أولها: خذا من صبا نجد أمانا لقلبه. ويزعمون أنه من المعاني الغريبة, 
وهو: 
أغار إذا آنست في الحي أنه حنذارا عليه أن تكون لحبه 

فقلت لهم: هذا البيت مأخوذ من شعر أبي الطيّب المتنبي في قوله: 
لو قلت للدنف المشوق فديته ممابهلأغرتهبفدائه 

وقول أبي الطيب أدق معنى. وإن كان قول ابن الخياط أرق لفظأً. 
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ثم إني وقفتهم مواضع كثيرة من شعر ابن الخياط قد أخذها من شعر 
المعنبي »181), 

إن التركيز على دور المرسل في النقد القديم؛ ومعالجة التجربة 
الشعرية قد أوجدا ما يمكن الاصطلاح عليه (تجزئة النصوص) في إطار 
(التناول الجزئي) الذي يركز على اقتباس ماء وهو السائد في أغلب 
المنقول إلينا ويوظفه ويصله يغيره من الشواهد الجزئية أيضاً. وقد ساعدت 
القصيدة العربية لكونها أبياتاً شعرية على هذه التجزئة. ويرى بعض 
الباحثين العرب قد أولوا العناية الكبرى للصنف الخاص من التفاعل 
النصي وهي أن يقيم نص ما علاقة مع نص آخر محدد. وتظهر هذه 
العلاقة من خلال البيت الواحد أو القصيدة. ويعود السبب في ذلك إلى أن 
تحليلاتهم كانت جزئية للنصوص وليست كلية؛ فالعلاقة بين النصوص لم 
يكن ينظر إليها من,خلال,النص في كليته: ,كان البحث عن الشاهد 
ا في فط تتفكيرهم. وقد أدى ذلك'إلى؛وقوع بعض الدارسين 
المعاصرين في ممارساتهم في التجزنة ذاتها التي تمت بتوظيف شاهد أو 
شاهدين من النص وعد ذلك من القراءة التناصية. ما جعل نظرتهم في 
تلك الممارسة تجزيئية وخاصة جداً. لذلك كان هم الباحث في البيت 
الشعري الذي يستوقفه أن يجد له نظيراً في خلفيته الأدبية والنقدية فيجد 
له علاقة بسابقة ويحدد نوع العلاقة؛ ويوجد لها مصطلحاً. يبرز لنا هذا 
بجلاء في حديثهم عن النص المحلل من خلال الصيغة التي حددها يقطين 
تحو: 

قال الشاعر ... 


ومنه فول الشناعر .219 


وقد تعددت ملامح هذه الظاهرة في التراث النقدي-ولو عدنا إلى ما 
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يراه القاضي الجرجاني في ذلك لأدركنا كيفية التناول لهذه الظاهرة «وقد 
أحسن أحمد بن أبي طاهر في محاجة البحتري لما ادعى عليه السرق قوله: 
والشعر ظهر طريق أنت راكبه فمنهمنشعب وغير منشعب 
ورما ضم بين الركب منهجه و«ألصت الطنب العالي على الطنب 
وإغا أقول: قال فلان كذاء وقد سبقه إليه فلان فقال كذا »(20). 
يمكننا أن نستخلص من ذلك: إن العناية بهذه الظاهرة على المستوى 
النقدي قد شابها في أغلب الأحيان نظرة جزئية توسلت إلى أن تفتش في 
جزئيات النصوص وتبتسر بعضها, كما ترمي إلى محاولة التوصل اللاهثة 
إلى النص الأساس أو ما يمكن وصفه بالتص الأول (النص الفحل) الذي 
انبق منه بنيان النص الجديد: إن هذا الاهتمام لدى النقاد العرب القدامى 
لم يكن نابعاً من تصور للنص الشعري كاملاً, ولكنهم اهتموا بالبيت 
الشعري المجرد الذي يوشك !أن يحمَرّل من سياقة أحذاناً. 
ويضاف إلى تلك المحددات السابقة محدد آخر ويتبلور فيما أضافه 
التركيز على المتلقي في النقد الحديث الذي يشير إلى علاقة أخرى؛ لا 
تكتفي بتأثير السابق على اللاحق؛ فالمفهوم القديم لا يؤثر على المفهوم 
الجديد فحسب. ولكن التأثير يمتد إلى تأثير الجديد على القديم. وعلى 
ذلك كان من الضروري أن تهتم التناصية بالتبادل بين النصوص الذي لا 
يكون في إطار علاقة أحادية الاتجاه. بل يمتد إلى علاقات أوسع وأشمل؛ 
إنه يمتد ليكون ذا اتجاهات مختلفة: حين نقرأ رواية سقيفة الصفا بعد 
قراءتنا رواية العصفورية سيكون ذلك صانعاً لمرحلة جديدة من التلقي. 
تظل التناصية مصطلحاً حديشا كان له التأثير على المصطلحات 
السابقة ذاتها, إذ كان له القدرة على خلق اتجاه قرائي جديد للسرقات 
الأدبية التي تناولها القدماء. وينطبق الأمر نفسه على المعارضات الشعرية 
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وغيرها من الأفكار النقدية في حقولها القديمة, ما يشير إلى كون 
التناصية مرحلة جديدة ينطلق فيها القارئ مع النص. وهذه المرحلة تمكنه 
من جعل النص مفتوحاً أمام اللاحق والسابق والمعاصر في علاقات تتجاوز 
الموافقة أو المعارضة أو السرقة. 
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العدد رقم 1 


1964 يناير‎ ١ 


شال الىالشاعرالعرليالناثى 
سير ذإو اليك 


الى الشصراء ١‏ اين #تبسوة الى 
يسالوتني كلمة توجيه ولصح تعينهم على كرب 
القوافي + 


نمه 


آيها الشاعر اليافع » 

كتبت الي على غير مامعرفة / تسألني أن أوجهك ني دروب اللحن , 
ومزالق الوزن , والنيه الجميل الذي يسيونه لغة الشعر + وقد أحست 
نفسك المتقتحة ان حماسة الشسعر تجتفك بي ولو لم ألتق بك , وأن 
انسانية الجمال الرفيع » وقربى الفن » وروحانية النغم » حرية بأن تكون 
بطاقتك التي تقدمك اللي 7 واكان إتدقاعك الطتع منة جميلا » لا ينبى» عنه 
من إصالة الشاعربة ولهفة! الطموح + واسيتلمت رشناليتك وترشت أشهرا 
وسدين لا أجيب عنها ٠‏ ولم. يكن ذلك عن سوء لقاء مني لك فقد تلقيت 
الرسالة محتفية ‏ وانما كان سببه حرصي على أن أعطيك جوابا وافيا تنتفم 
به في اتجتب هاا تخف بك هن مزالق شمعرية ؛ وما كان ذلك يعاح لي الا بعد 
انصرام هذه الاشهر والسنين التي أنضجت تجر بتي الخاصة وبصرتني 
بطبيعة الظروف الاجتماعية التي 'تحف بالشعر في وطننا العربي اليوم * 
ومثلها لا يحكم عليه في يوم أى اسبوع .. وائما لايد له أن يتمو في النقس 
الملاحظة كما تدمو البذرة » بطيئة مترقة , لا يستعجلها شىء غير دافع الحياة* 
وما أنا أجيبك على رسالتك لعلك تجد في رأيي ما يسينك على ارتقاء صذا 
الطريق الروحاني الصاعد إلى ذرى الخيال وقمم الفكر والجمال * 


عع 


وأول ما ينيغي لك أن ندركه أنك شاعر + وأن للشعر وظيفة خيرة 
يؤديها الى الحياة والكون ٠‏ لقد لمس الله نفسك لمسة النغم لكي تكون نيعا 
من منابم القوة والجمال في هذا الوجود , شأنك في ذلك شأن ضوء القمر 
الذي يدير المسافات الغامضة ف ظلمات الليل , وشاأن الانهار الباردة التي 
تتحدر وتغسل الغبار والجدب والعقم والجقاف » وشان فجر ندي يطلع 
على الدنيا فيصحيها من سياتها - وانما نشبه الشعر بهذه القوى لانه 
مثلها ‏ عنصر من عناصر الطبيعة له سطوتها وسحرها ٠‏ ولقد منحت 
32> 


القدرة على الرؤية المدركة والتعبير عنهسا لتكون صوتا من أصوات الله 
الكريبة في الوجود » وظيفتك ان تسدل على منابع الجيال في 
الاشخاص والاشياء ٠‏ وما لم تدرك من أنت ٠‏ ولماذا وهبت الشاعرية فلن 
يتاح لك أن و الرسالة ٠‏ 

أفت يا شاعر طائر الجمال في هذا الوجود » تبحث عنه في الطبيعة 
ابما تصوره في شعرك من مظاهرها ودلالاتها وأسرارها » وتبحث عنه 
في التفوس يما يأسرك من صفائها وعمقها وجدما وحلاتها النشسسسية 
وانئاقضائها وأعوائها ,» وتبحث عنه في المواقف , في صور البطولة والفداء 
والتضحية » في حنان الامومة وسخاء البذل العاطفي ٠‏ في ابل اليسحايد 
وكرامة الصدق ء وعظمة الصمود » وروعة الصير » وجمال العدل ٠‏ 
الجمال يأسر روحك حيثما وجدته به , وتحتشد له 1 
الصور المنغومة والاجواء ٠‏ ومن حق هذ! الجمال عليك أن تخلص له » فاذا 
فعلت تفتحت أمام بصيرنك قوى مذهلة نزيد شاعريتك تالقا واقتدارا * 
وسرعان ما سيتكشف لك القانون الاعظم في حياتك وحياة الانسانية وهو 
أن الاخلاق أعلى صور الجمال في الخليقة #ؤوانما الفرق بين الاثئين ظاهعري 
وحسب ٠‏ أما الجمال قهو ثىء محسوس يدركه البصرء وأما الاخلاق قهي 
الجمال المعتوي الذي لا يرى واتما 'تتحسسه النفس المرهفة ويدركه العقل ٠‏ 


ولذلك كان ادراك الجمال الحسوس أنسس غلى | الاء من ادراك الجمال 
الاخلاقي ٠‏ وأما اسه .يا شاعر فقد وهبك إلله قذرة الرؤية » فأنت تلمح الخافي 
والمبهم والبعيد , ومن ثم وقعت عليك رشالة البيان والتعبير والكشف , 


ثلين بها التفوس الغليظة , وتكشف الحجب عن الحيون التي تنظر ولاثرىه 
وتبذر في القلوب والعقول بذور الخير والمحبة والعمل والقوة ٠‏ 
ولابد لك » عند هذا المقرق ٠‏ أن تلاحظ أن رسالتك لا تشيه رسالة 
الواعظ اطلاقا » لان هذا يدمو الى الاخلاق دعوة صريحة بالترغيب والترهيب 
والبرهان والمثل + وأما أنت فشاعن لا تعظ بل تغني ٠‏ ولا تدعو الى شيء 
وانما تنفعل وتحيا وتثدفق + ان وسيلتك هي الصور الاخاذة » والرهوز 
الموحية ٠‏ واللغة الشغافة التي تكشف بالظلال والالوان أكثر مما تكشف 
بالكلمات - ومواعظك » لا تؤدي مغزاها صريحا وانما تمتحه للقارىء الرهف 
الذي يلتقطها من ايحاء القصائد وجوها + ويسبب هذا يتبغي لك أن تتعلم 
كيف ترقى الى مستوى التعبير عما تنيض به ذاتك الصامتة العميقة في ساعات 
الكشف والمعاناة دون أي التفات الى السامع أو القارىء أو ال مجتمع 1" 
الشاعر القومي الاعظى هو الذي يعس عن نفسه فيجيء شعره معيرا عن قوعه 
جميعا » وعن الانسانية نفسها ٠‏ ففي أعماق النقس المتخلقة الصادقة تمحي 
الحدود بين القرد والمجتمع ويصبح الواحد كلا , والكل واحدا * 
واعلم » أيها الشاعر الناشىء , ان الشعر معاناة روحية موصولة , 
يصحب فيها الشاعر ذاته » ويعيشي متفتح النفس بحيث ينبض قلبه مع 
نا 


الطبيغة والحقباة: بكل ما فيهما من حدق وعسى * ومتل هذه المعائاة الخصي 
لاا تستتظيسع أن 3 2 في الضجيج ٠‏ وإنما لابد لها من الصمت والعزلة 
والفراغ » لكي 8 تنبئق ورودعا ويتضج عطرها * ولذلك تحتاج إلى أن تتيح 
لنفسك شيئا من ١نغراد‏ تستسلم فيه الى التأمل ٠‏ وحياة الفكر , واحتشضاد 
الشعور ٠‏ ومن لم يمنئح نفسه ترف الاحلام ؤسكون العزلة لم يستطع أن 
يسمع صوت الله في نفسه ٠‏ ومن ثم لم يستطم أن يبدع الشعر العظيم * 
وليست هذه دعوة إلى ما يسمونه ب « اليرج العساجي » ب ومو اصطلاجح 
مترجم عن الاتكليزية ‏ لان عرّلة الشعر لا تقتضيك أن تقضي عمرك وحيدا » 
وانما نريد أن تجد لنفسك وقتا في اليوم أو اليومين تنصرف قيه الى عالملك 
الروسي والقكري لتسجت يوروه ذاتك « وسرعان ما ستحبيض في نفسك عوالم 
سحرية ومثل والحان ما ثلبثك حتى تضفي على الوجود غلالة عن الخير 
والجمال والموسيقى - ولابد لك خلال ذلك من الصلة المستمرة بالحياة 
والناس حولك ؛ فان ذلك هو القسرارة التي تلمس شاعريتك فتلهبها 
وتلهمها ٠‏ وأنت السان شاعر ؛ مكانك بَيِن النامى + على طريق العمل 
والهدف والحياة ٠‏ 
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ني بعد أن نتاولنا عدفك ورسالتك في الكون ٠‏ تنتقل الى الحديث عن 
الخلق النموذجي للشساعن وهو | العّدق الذئ يريك #ريساعدك في حيساتك 
الشعرية معا ٠‏ والقاعدة الدعبية التي ينيقي أن كسك بها حي أن تضع 
لنفسك مقياسا شعزيا عاليا كل العلق بحيثك يقتضنيك الوصول اليه دايا 
وسهرا قد يستمر العمر كله , فكلبا ارتفع مستوى شاعريتك إحسستها 
ما زالت دون ذلك المقياس واندفعت نلتمس الوسائل للارتفاع » وبذلك 
تستمر في الصعود الى أعلى خطوة خطوة * فاذا التزمت هذه القاعدة كانت 
لها ثلاث خطيرة ذات أثر كبير في نمو شاعريتك » وسمعتكوآنا أدرج 

هذه النتائج ليتاح لك تأملها : 

1 هذا المقياس العالي سيحميك من الغرور الذي هو الصفة الشائعة في 
أوساطظ الشعراء الضعفاء ٠‏ فكلما أعجبتك قصيدة لك تذكرت مدى 
بعدك عن مقياس الجودة فارتددت الى التواضع والتقييم المسايم 
لنقص شعرك » وبذلك تتهيا للارتفاع نخطوة في قصيدتك العالية ٠‏ 
إن احساسنا بالضعف هو الخطوة الكبرى نحو تصحيححتا له , وائما 
الصعوبة في أن نصل الى ذلك الاحساس + والقرور , أيها الشاعر 
الموعوب ؛ عدوك اللدود » ليس لك عدو اخطر منه » فهو يتآمر عليك 
في صمت لكي يقتل موهبتك ويبدد قواك الشعرية ٠‏ وما من شاعر 
عظيم قط الا كان أميل الى رؤية معايب شعره من رؤية محاسنه ,2 
وذلك من دون أن تضعف ثقته بنفسه ذلك الضعف الذي يقعل 
الحيوية ويميت القدرة + ولسوف يسوقك عدا المقياس العالي الى أن 


تارمق كرالك وعنيعا فرمينك ولفدجل لمتجفال لكل بتقيسات 
وثباتك عنى طريق التواضم والعمل ٠‏ 
 '"‏ سيمنعك هقياسك العالي هن أن تندقم الى الرد على كل ناقد يقول 
أكلية حق في اشتعراد وتسين فيه ال ضعف او سبح خط > قان هذه 
خصلة شاعت اليوم في صفوف زملالك الناشئثين فتجد الواحد منهم 
يتربص بالصحف فما يكاد ناقد يكتب توجيها له حتى يديج هقالاً 
فضغاضا يبرر فيه معايبه بالدق والباطل وقد يهاجم ورا ويشكك 
في نزاعته ٠‏ ومثل ذلك المسلك من الناشيء يدل على الغرور والطقيان 
معا , دون أن يخلو من قبح الثناء على النفس وهوانه ٠‏ أما أنت قان 
نموذجك العالي سيجعلك مستعد! دائما لرؤية موضع الحق في كلام 
النقاد الذين يتناولون شعرك » وربما عكفت على دراسة مأخذهم 
عليك تعلك تنتفع بها في تقويمها ٠‏ وقد تجدها اراء سطحية أو متجنية. 
فلا يغبر ذلك من مسلكك الهادىء الواثق , ولا يدفعك الى الرد وذلك 
لانك تدري انك ناشىء لا 'نخلو نظرنك من الفجاجة والحماسة ء ولان 
خلقك الطيب ينفرك من الدخول ,قي مجادلات عقيمة على صفحاتث 
1 ىء العربي رتضسيع وقته , تمقت أن تكون 
أنت الذي بدافع_عن شعرك وتؤثر أن بجيء » ذلك من سواك * وبعد 
قانت ندري انك تطرئاج الى الوقت في ا:تثقيفيا نفك , وارهاف 
030 وأختزان الصوؤ والشاعر ٠‏ فكم تخسر 
مقال تدافم فيه عن نفك ٠‏ أليس"ابداع 
قصيدة جديدة 1 من ذلك 5 
© ل والتتيجة الثالثة تعلو مقياسك عي أنك ستجد نفسك زاعدا في نشر 
شعرك الاول ء وبخاصة في ديوان مستقل ٠‏ انق 'تقفى إن تتصرع 
السدين وتنضج شاعر بتك فتندم على ديوانك الاول واثراه مزريا يا بك ٠‏ 
ولسوف 'تجد <ولك دائما من يزين لك النشر الميكر » لانك تعيش 
في عصر تجوع مطابعه وتبحث جرائده اليومية عن أي شىء تملا به 
فراغ صفحاتها فلا قرق عندعا بين الورد والبصل ٠‏ قمن لم تكن له 
شخصية قوية تحميه من اغراء المطبعة وقع قيها ٠‏ ولسوف تتعلم » 
تدريجيا » ان تميز الجهة التي يصح أن تقبل منها التشجيع والدعوة 
إلى 1 * وأما قبل ذلك فسدكون قاسيا في نقد نفسك فلا تتردد في 
اتلاف أية قصيدة عاطلة من القيمة » أو ياردة الروح + أو قلقة الج . 
ليسير طريقك الشعري الى أعلى دالما لا يتوقف ولا يحيد - 
على ان المقياس العالي قد لا يكفي لحمايتك من الاحابيل الخفية المبثوثة 
في الوسط الادبي حولك ٠‏ واخطر نلك الاحابيل ما اتخذ شكل الفكرة 
الادبية الشرائعة ولذلك ينبغي لك أن تعيش منتبها » فلا ثقبل أية فكرة متداولة 
الا بعد الدظر فيها والتئبت من صحتها ٠‏ قمن ذلك الفكرة القائلة يأن 
فنا 


الشاعر لا يقوى على رؤية عيب في قصائده ولا على تفضيل واحدة على أخرى 
لانه يحبها جميعا كما يحب أولاده - ان شيوع هذه الفكرة في أوساط 
الشعراء قد يشل قدرتك على فحصها , والواقع انها مظهر واضح لما يتصف 
به 'بعضى الشعراء من سذاجة الجهل وغرور الضعف الادبي ٠‏ وأما الشباعر 
ا موهحوب المابرك خاله قن بيلس امن شيمرم اقصنيدتين آى للانا لم يتلف كل اما 
عداعا هما نظم في عام كامل ٠‏ وايس ذلك عن قسبوة منه / واثما اله ينظر 
الى الذرى العالية ويرفض الوقوف غلى السفوح قلا يرضى يما هو دوت 
الجودة ٠‏ ولعلك تلاحظ ان تشسييه القصائد بالاولاد تشبيه فاسد مقرور » 
لان الله الذي يخلق الاولاد أكمل قدرة وأعظم فنا منأ نحن الذين نصنح 
القصاي 
ومن هده الافكار السطحية السائعة في الوسط الادبي قولهم ان صدق 
الشاعر في عن عواطفه هو السر الاعظم في ابداعه ٠‏ فكانهم بهذا 
يضعون الصدق على مستوى الجمال , وكان الصساعر يستطيع أن يبلغ مستوى 
الابداع بمجرد ان يعبر عن نفسه تعبيرا صادقا + وحذار أيها الشساعر 
الناثىء من أن نصدق هذه الخرافة الشسائعة , فاتك قد تكتب القصيدة 
الصادقة كل الصدق ثم لا تسنتطيع أن “ترفعها عن مستوى الركاكة وضصعف 
التأليف وسقم المحتوى ٠‏ لا بل انك قد 'تكتب القصيدة الصادقة في تصوير 
مشاعرك ثم لا نكرن تضيدتق فإدقة فتيا٠(وشببيا‏ ذلك أن الصدق الفني 
الذي يرفع القصيدة شىء لا صيلة له بصدق بالشاعر في وصف احساسه - 
وائما الصدق الغني ,أن تعبر القصيدة عن معاني الحياة الكبرى في خطوطها 
العريضة + ومثل ذلك لا يستطيعه الا شاعر نأضج ٠‏ لان الشاعر الناشىء 
قد يكون فج المشاعر بحمث يتعازرض احساسه مع الدلالة العميقة للحياة 
والكون ٠‏ آضف الى ذلك انك قد تكون أحيانا فرحا فتجلس لتصف شعورك 
بالشعر حتى اذا فرغت وجدت بين بديك قصيدة كئيبة الروح يقطر الدمع من 
كل كلمة قيها ٠‏ وتعليل ذلك انك وأنت فرح لا تخلو من أن 'نجد في قمر 
نفسك كآبة فكرية عائمة تلح أن تعبر عنها + فقي أعماق التقس تعيش 
حالاتنا النفسية جميعا وتختلط تجارب الفرح والحزن والغضب والرغى 
اختلاطا يجعل تعبيرنا عنها جميعا صدقا خالصا لا ريب فيه - 
6 

ثم نتناول دراستك التي 'تنهيأ بها لمسنقبلك الشعري » وأول يبند 
بج تلن ان تدرجه فيها عو دراسة العروض العربي , فاذا أحسست في 
نفسك علامات الموهبة الشعرية فبادر الى اقتناء لتاب آو كتابين 
علم الاوزاث واشرع في دراستهما ٠‏ وحذار من أل تصغي الى ما شاع في 
عصرنا من آن الشاعر الملهم يولد عاما بالاوزان فلا يحتاج الى دراستها , 
فان هذه مترجمة من الآداب الغربية » وقد أساعءت الى شعرنا إساءة 
واضحة + ولو صحت لكان معناعا إن سبعين بالمائة من شعرائنا اليوم غير 
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موهوبين لانهم جميعا يرتكيون أغلاطا عروضية غير همينة ٠+‏ والضحك أن 
عؤلاء الذين برتكبون الغلط العروضي عم أجيانا الذين يفخرون يأئهم لم 
يدرسوا العروض * 

ومصداق الامر في هذا الموضوع إن الشاعر الموهبوب يستطيع أن 
إيضيط الاوزان بكثرة ما يقرأ من الشعر السليم + ولو دون أن يحفظ 
أسماء اليحور وتفصيلاتها » وانما المحذور أن هذه القراءة ينيغي أن تبلغ 
من السعة والكثرة درجة قلما يطيقها شاعر معاصر ٠٠‏ 7 
عروضنا العربي أوزانا غير قليئة لا تجد لها استعمالا الا مأ و 
الكتب , فمهما كان حظك عن الاطلاع » بقي عتمك بها لا يكفي لمعرفتها 
وضيطها ٠‏ ومن ثم فان الطريق المختصر الى ضبط الاوزان أن تبدأ حياتك 
بدراستها لكي تفرغ منها وتتقرغ للأندان الشعري * وستجد نشفسسك 


مقثدرا على 'تصرف عظيم في الاوزان والضروب والتشكيلات بما مرنت سمعك 
الشعري وارعفت ذائقتك + وسستتاح لك ب وانت قصائدك الاولى - 
حرية كبيرة في اختيار الوزن الملائم لها + والطريقة المثفى لدراسة العروض 


إن تجرب النظم لمجرد التمرين . على_مختلف البحور وتشكيلاتها وما 
بلدق بها من أوزان وأشكال مثل الدوبييت والبند وسواها + وستجد في 
تمارينك هذه لذة شعرية لا يعرقها آلا من هارسها وحذار من أن 3 

إلى سمخرية الماصرين من فنوان |التشظي' والتخميس والاجازة وتحوها فانها 
قادرة على أن تنشط. شاعر نك وتعينك على فهما أجوة القصائد التي تشطرها 
أو تخمسسها + وأنا انتصح نك بآن تجرب هذه: الفنون والاساليب والاشكال 
جميعا خلال ستواتك الشعرية 0 » لغرض التمرين ولانماء قدرتك على 
إخضاعيا للافكار الحديثة الما - ولعلك تدرك إن هذا الشعر المنظوم 
اللتمرين لن يستحق النقير ا نادرا ‏ فاذا كنت شاعرا موهويا 
بتمريناتك الشعربة في دفتر للذكرى » ترجع اليه التماسا للمتعة 


والتذكار ٠‏ 
ولعلك تسأل ؛ إذا كانت عذه الاوزان غير مستعملة في شعرنا المعاصر 
قما نفدها لي واذا انق وقتي في التمرن عليها ؟ والجواب انك لا تدري لعل 
وزنا منها يمس وثر! خصبا في نفسك فتستخرج عته ‏ بعبقرية فيك شكلا 
شعريا جديدا يهز عصرنا و, ؟ ان دراسة العروض الكامل 
ستصقل حاستك الشاعرة وتمنحك قدرة موسيقية لا تتخيلها ٠‏ ولن 
يستطيع ابداع الاساليب الجديدة في الوزن الا من درس العروض دراسة 
* وما تراه من غلط ونشاز وركاكة في الشعر المعاصر فهو يرجم الى 
سول أغلب شعرائنا بالاوزان وانخداعهم بفكرة الضاعر الملهم الذي يولد عالما 
بالعروض فلا يحتاج الى دراسة + 
ولا أظئك الا ساثئلا عن الشعر الحر وما تنتخذه من موقف ازاءعم , 
فاعلم ان عذا الشيعر ليس الا أسلويا استحدثئاه في رصف أجزاء ثمانية من 
55 
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أوزاتنا العربية 2 فهى يرتكز الى التفعيلات العربية والى الشطر وقواعد 
التدوير والزحاف والعثل والضروب والوقف .وسواها همسا تجد في 
عروضنا(١) ٠‏ ومن زعم لك أن هذا الشعر ليس موزونا فهو لا يخلو أن 
يكون أحد. اثنين : أما جامل بالعروض العربي ,, وأما وامم لايميز بين 
الشعر الحر الموزون والنثر المسمى خطأ ب « قصيدة النثر » * وفي الحالتين 
تستطيع أن تفحم هذا الزعم بمجرد أن ماول قلما وورقة وتقطع الشعر 
الحر الى التفاعيل العربية الدارجة على طريقتنا المعروفة ٠‏ 

ومسم ذلك فان عليك أن تدرك أن الشعر الحر 0 على صورته 
العروضية الصافية التي دعوتا اليها , يكاد يصبح ناأدرا في شعر الناشئين 
لان كثيرا منهم وقعوا منه في شرك مبتذل قادهم اليه جهلهم بالشعر العربي » 
وضعف مواهبهم » ونقص ثقافاتهم ٠‏ وهؤلاء قد حرموا عصرنا فرصة طيية 
يتذوق فيها اسلوبا جديدا فرعناه من أسلوب الشطرين * وقد أدى شعرهم 
الركيك المفعم بالغلط الى ؛ستقزاز الرأي العام الادبي فاتخل منه موقففه 
الممادي + وراح الجانبان يثبادلان السباب فكانت معركة في غير معترك 
يوجه العتاب فيها الطرفين ٠‏ 

ماذا اذن يكون موققك © اوأنت تقفت اق أول درجات الشعر متحمسا 
مخلصا راغبا في آن 'تجمم بين التجديد المعاصر وروح الوزن العربي ؟ عليك 
أولا أن تنذكر ان التسعر الجر . في ضور تاتقي لأ ريهدق الى القضاء على 
اسلوب الشسطرين ٠‏ وانمااهر أسلوب مكفل'له ٠١‏ فيه إسترسال وانطلاق 
يجعله ملائما لبعض موضوعات عصزثا + وعن ثم فان الاقتصار عليه » ونيد 
الشطر ين لا يخدم الشاعر !أعاصر على أي وجه وانما يسيء اليه إساءة كبيرة - 
واعلم ثانيا ان الشسر الحر ليس اسهل من شعر الشطرين , كما يتوهم 
كثير هن الناس ومنهم الشعراء الناشثون ء زائما هو » في حقيقته » اصعب ٠‏ 
ووجه صعويئه واضح فاتت في الشطا ارين نملك للشسطر علولا ثابها لا بت 
في القصيدة كلها , قيساعدك هذا الغبات , وتكرر نموذجه » على حفظ الوزن 
من الشسطط والخروج + أما في الشسعر الحر فان عليك أن تنوع أطوال 
الاشطر بزيادة عدد التفعيلات وانقاصها ٠‏ بشرط أن تحافظ على وحدة 
الضرب في القصيدة فلا تخرج عليه - وهذه الحرية ‏ مثل كل حرية ‏ لايقدر 
عليها الا المتمكنون من الشعر والعروض - وخخير دليل على ما نقول ان 
الشعراء الذين كانوا قبل الشعر الحر ينظمون خلا يغلطون في العروض ء 
أصبحوا في الشعر الحر ينظمون ويغلطون غلطا شنيعا مثل فدوى طوقان 
ونزار قباني وصلاح عبد الصيور ٠‏ فاذا كان هؤلاء الشعراء ذوو الموهبة 
والئقافة قد تعشروا على طريق الجرية , فكم ينبفي لك أن تتأنى في خوض 
غمار هذا البحر ؟ وانما الشعر الحر هيدان الشاءر الناضج الكبير , فحذار 
من أن تبدأ به حياتك الشسعرية ' ان الزالق تندظرك في دروبه » قاحرص على 
أن تملك ناصية أسلوب الشطرين امتلاكا ناما قبل أن 'تجازف يكتابية 
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قدميدة حرة وآحدة - 

ثم أنت تحناج » بعد العروض » ألى معرقة اللغة العربية وقواعدها , 
لا لانها هدفك المباشر , وانما لانها ادانك , ووسيلتك إلى التعبير * فيادر 
مند البدء الى دراسة النحو دراإسة تقيك عثرات القلم » ودراسة اللغفة 
واساليب صياغتها وقياسها . مع شىء من اطلاع على #إصول البلاغة ٠‏ 
ولسوف نواجه ء وآنت في هذه الدراسة ء اغراء قويا بأنُ تهملها » يأتيك هذه 
الاغراء من أعماق نفسك كلما لاحظت إن جائبا من الاساليب النحوية والبلاغية 
واللفوية قد مات في عصرنا ولم يعد له استعمال , وياتيك الاغراء نفسه من 
دائرة الشعراء الياقعين العرب حولك + وحذار من أن تلين لمشل هذا 
الصوت ؛ لان دراسة القديم العربي دراسة جدية هي التي ستفجر في نفسك 
القدرة على ابداع صيغ جديدة وأساليب عصرية تلائم الدذعن العربي 
الحديت ٠‏ وما عن مجدد أصيل قط الا وقد درس القديم دراسة عميقة يحيث 
ينبئق الجديد انبئاكا عقويا قلا يفقد الصلة بالتراث العربي , ولا يقصير 
عن التعببر عن الروح المعاصرة للقارىء العربي * 

وسوف ندرك وشيكا ان صلتك باللقة المربية » كلما اتسسعت 
وعمقث ٠‏ اضفت على شعرك أنعادا رائعة من الخصوبة والابتكار والحرارة » 
حتى ترتفع قصائدك الى اعلى ذرى الجمال والرهافة ٠‏ وانما الشعر الحق 
سكرة لغوية تتحول اقيها لمة/القامواس| الى تام و[اضوؤاء وظلال » فترتيط كل 
لفظة بما حولها اؤتباطا خفيا ؤكانها تحول كاثنا مبلوء بالحيأة 
والخضرة ٠‏ وكثيرا ما يجد الساعر الموهوب في 'قصيدائه بيغا والفاظا جديدة 
ها كان يخطر له يوما ان يستعملها » واتما ولدت في نفسه في لحظات الفورة 
الشعرية ٠‏ ومن ثم فان ذخيرتك من ألفاظ اللفة وقواعدها تصيح عظيمة 
القيمة والتاثير » لانك » وانت قي حماسة الابداع ٠»‏ لا تكاد تفكر وانلمسا 
تستسام الى ذه النشوة الى تدفع الكلمات الى قلمك دنعا وكان قوة خفية 
اتملي عليك ٠‏ قاذا كانت حصيلتك من اللقة ضعيقة ركيكة لم يرتفم الى 
وعيك إلا ما هو ضعيف ركيك ٠‏ ومن كم كانت حاجتك المظيية إق بن تفلك 
ناصية اللغة منذ بداية حياتك الشعرية » لكى يكبر قاعوسك مع شاعريتك 
عاما بعد عام ويفرش لك طريق القوافي وردا واخضرارا ٠‏ 

ثم نصل الى الحديث عن دراستك الكبرى : دراسة الشمر والادب * 
وأول ما ستصادفه مما يحيرك انك ستجد حولك تيارين ن يصطرعان 
إحدعما يدمو الى الاققتصار على قراءة الشعر العر بي دونما التفات الى سواه » 
والاخر يقف في أقصى الطرف المقايل مناديا بنبذ القديم العربى والاستقاء من 
منابح السعر الغربي ٠‏ فاعلم ٠‏ +يها الشاعر التاشىء » ان كلا عذين الجانبين 
مخطىء في دعوته » وانما عليك ان تفتح قلبك وروحك للقراءتين معا » شعرك 
العربي يربطك يكيانك الروحى + وموضح عواطفك , ومنيع موهيتك , 
والشعر الاجنبى يقتح لك نوافد لحر يةمن المعاني والمناعب والاساليبفضلا 

ل 


عما يساعدك عليه من اتخاذ موقف عربى من هذه «الحضارة الا. الى 
وغدت إلينا وجرفت حياتنا كلها دونما موادة » 

ولنفحص الموقفين بشىه من التفصيل ٠‏ اما اقتصارك على قراءة الشعر 
العربي فانه لن يكفيك زادا شعري! معاصرا » لان عذا بالشعر يصور حيساة 
تختلف في تفاصيلها ومظهرها عن حياتنا العربية اليوم ٠‏ وان لم تختلف في 
روحها وجوهرما » ثم إنه مكتوب بلغة تختلف الى حد ما عن لغتنا المعاصرة » 
وان كانت حمى عربيتنا نفسها . وذلك التطور طبيعي في اللغات الحيسة 
جميعا ٠‏ ومن ثم فان هذا التراث العظيم الذى تحدر اليئا من الاباء والاجداد 


لا يكقى وحده لالهام شاعر عربي يستجيب لحياة هذا العصر ٠‏ وانما لابد 
لك + يا شاعر العصر » من أن شيئا من تراث الغرب الشعري وتراث 
الامم الصرقية المجاورة لنا لك عوائم جديدة » وتملك القدرة على نظرة 
حديثة الى الحياة والتسعر ٠‏ 

ومن حقك . وانت عربي » إن تشعر بألم ياخذ بنفسك » عندما درك 
هذه الحقيقة الموجءة ٠‏ وسدوف تسال في حرقة : اذا لا يكفي شعرنا القوعي 
لخلق شاعر معاصر بينما يستطيع الانكليرئٍ ‏ مثلا ‏ إن يقتصر على قراءة 
شعر اجداده ثم يكون شاعر! عصريا عظيما ؟ أترانا متخلفين أدبيا عن 
الغربيين ؟ وحذار يا شاعر من إن تترك عدا السؤال يدل روحك العربي » 
وانما عليك ان تجابهه وتمطيه جوايه ٠‏ ان ذلك لبيل: نقصا في آدابنا » ولا 
تفوقا من الفربيين علينا »' وانها سيبه الشطط ال الغربي يملك تاريخا 
حديثا مجيدا بينما كانت قروتتا الستة الماضدية في هذا الورطن العربي قرون 
كوارث ومحن وتكبات - أما نحن نقد انشغلنا بما نحن فيه عن إبداع 
الجديد ومسايرة الحضارة واتنعزلنا عما حولنا حتى هبط الشعر العربي الى 
ما تعرف من صنعة الفثرة المظلمة وركاكة أدبها وشعرها ٠‏ وأما الخرب فقد 


كان اذ ذاك يجابه ضياء العصور الحديثة وتبدع فيه العقول والموامب علما 
وفنا وحضارة , وبذلك اتيحت للشاعر هناك فرصة ينمو قيها مع العصر 
قرنا قرنا » فيبدع المثات من الدواوين وتتطور الافكار والصور والاساليب 


والموضوعات في شعره ٠‏ وتتسع دائرة ثقافته وتكير قدرته التعبيرية * ومن 
ثم فانه قد وصل الى عصرنا يحمل في ذمنه ونفسه هذا التراث الخعصسب 
غرف منه ويبدع الجديد المعاصر ٠‏ بيدما خرج الشاعر العربي من دياجير 
الفترة المظلمة فاذا امامه حضارة وهاجة عجيبة جاءته مفاجئة فأذهلته 
بأضوائها وعوالمها فهو لا يجد في عاضيه ما ع الس عع 
ومن ثم فان صورها وتهاويلها ما زالت لاتجد لديه التعيير الذى يفيها 
حقها ٠‏ ومن ألم فان من المفيد له إن يطلع على شعر الغربي الذى عاصر هذه 
الحضارة منذ عدة قرون + ليتعلم منه بعض الدروس ٠‏ وبخاصة في حقفل 
الجمع بين الفكر المعقد الحديث » وروح الشعر * ولكن حذار , يا شاعر 
العروبة » من أن تنقل في شضعرك مذاهب الغر بيين وأساليبهم اللغوية 
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,1١‏ ومن اجل هذا سألناك 
أن ندرس التراث العوبي دراسة عميقة , الدراسة حمى التي 
ستحميك من تقليد الغرب ٠‏ وتغلنك كيف تتتقخ يكدايهم الفا السلا 
لا انتقاع العبيد الذي لا شخصية لهم * 

وآما الدعوة إلى الاقتصار على قراءة الشعر الغربي ٠‏ واعمال الشعر 
العربي فهى اشد ضلالا من الدعوة الاولى ٠‏ لان الشاعر العربى يحتاج بداعة 
الى أن يقرأ شعر العرب ٠‏ دالا لم يعد شاعرا عربيا وانبت انتاجه وانقطعت 
صلته بأرضنا وتاريكتا ٠‏ وغناعبء من تع » » شخصيته ٠‏ وكم في آداينا من 
الروعة والجمال والعمق أن تكلرا واكم نية مل نوف فينة خفية يستطيع 
الشاعر الموعوب المجدد أن يبعثها قيبهر بها العصر ٠.‏ 

ومهما يكن ما تختاره لقراءتك ٠‏ قاقرآه قراءة المتعيق الجاد » وتوسع 
في دراستة وفهبه ٠‏ والخطة الجيدة في الدراسة الادبية ان تحرص على أن. 
يكون لك اطلاع عام واسع على شعن اكثين من الشتعراء وسيرهم عسل ان 
تخدار مجموعة صغيرة ة من البارزين تفرغ لدراستهم دراسة خاصة مفصلة 
تبدل لها الوقت والجهد فترة طويلة ٠‏ وسكتمنحك عذه الدراسة الخاصة 
قدرة على الابداع الشعرى والفهم والاستقراه تسمل حتي الشعراء الذين لم 
تدرسهم فا قصائدهم تضع معاتي رائعة في نفسك وسير حياتهم تمنحسك 
آراء باعرة يؤخذ بها.مفاضرواك ١|‏ واجذز كل (الكذراان تصنم صنع كثير 
من الناشئين اليوم ': قتحفظ الاعلام المشسهؤرة » وغتاوين بعض كتبهم التى 
لا تفهمها ثم تملا حدنتك نينا حفظت وكانك عالم كبير مختص + ان هذا 
ا مسلك سسيقودك حتما إلى ما انقاد اليه أغلب عؤلاء اليافعين وهو تفليسد 
الغرب ٠‏ ذلك ان الشساعر الذى يفهم الشعر الغربي فهما حقا ء بصل الى 
مستوى من الاستقلال يجعله يبدع ايداع الشاعر الغربي دون أن يقلده - 
وأما التقليد » فهو دائما الدائرة التى يدور فيها من لا يفهم ٠‏ فهو يتثاول 
المظاهس البازقة في الشمى المقلد فيتقلها بنصها ٠‏ وذلك مفضوح يلمسه كل 
مظلع عل الاصل * 


ونحن نختم هذه الرسالة ٠‏ آيها الشاعر النأثىء » بفصل نحصى فيه 
مظاهر التقليد التى تفشت في شعر اليافعين ٠‏ لكى تدركها وتتجنب الزلل 
اليها ٠‏ وهذ! التقليد في نظرنا أخطر هاوية يسير اليها الشعر ء لانه يشل 
ملكة الابداع لدي القعاعن العرم ديه الى هجرد صدى حافت + فلا مو 
ابدع شعرا غربيا بيا عظيما » ولا هو ارتفع إلى مستوى ششعرنا العر 
وسوف تميز + يا شاعر ؛ من هؤلاء المقلدين صدفين 
الاول صمتف الذين يقراون الشسعر القربي بلغاته الاصيلة ن مواقسف 
شعرائه وأساليبهم وصورعم وآرائهم وينقلوتها ثقلا لا شخصية فيه ٠‏ 
وعؤلاء قلة » وعم المفسدون الكبار لروح الشعر العربي وعليهم يقع اللوم 
اروف 


عه 


في تضليل الياقعين الابرياء ٠‏ والصئف الفاني وهم الاغلبية وهصسؤلاء 
لا يحستون اللغات الاجنبية بحيث يستطيعون قراءة ادابها » وانما يقرأون 
المترجمات اللستعجلة الركيكة التى تملا أسواقنا » وقد لا يقرأون حتى 
المترجمات وانما يستعيضون عنها بالملخصات والاراء الجاهزة العامة حول 
الشصس الغربي ٠‏ ثم يقراون شعر الصنف الاول بما فيه من تقليد ومظامر 
ثفة فيضطرون الى مماشاة « السوق » و«صطنعون ما عو بارز من 
جوائب التقليد حتى يصبح على أيديهم ثيارا عاما ٠‏ وخير وسيلة تميز بها 
صور هذا التقليد ان تراقب ما تنشره مجلات الشسر الجديد شهرين أو ثلاثة 
وتصنف ما فيه من أساليب ومظاعر وسيدهشك مافي هذ! الشعر من عتاوين 
متشابهة » وموضوعات , وأساليب ٠‏ فكان الواحد يكرر عيوب الاخرين 
حرفيا إلى درجة ان الغلط العروضى الذى يقح فيه شاعر تاشء » يصبح بحكم 
التقليد » قانونا في شعر الذين ينشرون بعده ٠‏ وهذا منتهى الهوان الذئى 
بيصل اليه جيل من الشسعرك في أية بأمة + 

وابرز تيار شاع في الشعر الجديد عو تقليد الغربيين في موقفهم من 
الخلق والقيم الروحية ٠‏ نان الاديب العريق المعاصر يجنح على العموم 
السخرية من التمسك بقواعد الاخلاق , والاستتهتار بالقيم والمثل التىتعارفت 
> لا بل ان الاتجاه هناك أن بتعمد الاديب » باسسم الواقعية 
إية » وَمَكَْ اخطأ اللواققا الععيؤآاتية واصرر الرذيةة. ٠‏ وقد 
شاع التبذل شيوعا مزاريا في اذب الغرب ٠‏ : 
تحف بالمجتمعات مناك + وهي ظزوف لا 
.يهمتا منها لأتها تختلف كل الاختلاف عن ظروفتا في الوطن 
ذلك ان تبذال الاديب الغربي المعاصر نتيجة مباشرة لكتاريخه 
فكان الجو هناك هو الذي ينتج اليوم هذه الثيرة الممجوجة الفصييك* 

ولسوف تلاحظ » يها الشاعر الناشىء » ان هذا الاتجاه قد شاع في 
شعر زملائك من الشعراء شيوعا لم لل عرق يحلم بمجد الامة العربية ٠‏ 
فان اليافعين من الشعراء والادياء يصفون لنا اليوم في انتاجهم عالما عربيا 
موبوء نتحكم فيه الامواء الجنسية باحط معائيها » ويستهتر شبايه بكل 
قيمة اخلاقية كما ترى فيهذه الابيات عن قصيدة عنوانها « صلاة الى سرير ٠‏ : 


كم عفاف ذيحته إنت تدري وفتاة سرقتها من ذويها 

كم خصور لهوت فيها وردف من جحيمي غدا قديدا كريها 

كم نبيذ عصرته من شغاه وعطور تلعثبت تحميهاً 

كم نهود وردية العمر شاخت ببس النفء والتطلعم فيها 

الف عذراء غادرتك حظاما زهي .بل الريق ماء أبيها 
آل أن يقونة 


كم خطايا زرعتها انت أدرى كمعروض متكتها تحصيهاة؟» 
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أترى هذا الكلام الرخيص الذى ينبو عنه الذوق والمروءة وأإسسط 
معاني الانسانئية 9 وانظر ء ايها الشاعر الناشىء ء الى اية وعدة من الدناءة 
والضعة انحدر الشاعر العربي الجديد » وأشد ما يؤلم الناقد المطلع ان ناظم 
هذا الشعر المبتذل » مثل كثير هن زملائه » يملك قدرة طيبة على ابداع الصور 
والفكر , وله قصائد جميئلة تير الى اصالة الموهبة » وقوة الرؤية » فلو 
ارتقى بملكته الى آغاق الباق ف وذرى الروح الانسانية » بدلا من الانحدار 
بها الى الهاوية + لكان لنا منه شاعر نفخر يه » وريما كان لتنا متسه 
« طاغور » عربي يفرض الروح العربية العظيمة على الادب العالمي + 
وتذكرء أيها الشساعر التا أن بوط شعرك » الى مستوى الغريزة 
ل الحيوانية » بحد آفاقك الشسعرية ويقتل روحك + وانما وجد الانسان في هذا 
الكون ملء عقله العظيم وروحه الطموح !؛لذى يتطلع الى الاعالى ٠‏ حتى 
يبلغ مراتبة ادراك الله ٠‏ وانت ولا شك تدرى ان الحضارة الحديئبة 
ومخترعاتها الجبارة لم يبدعها اولثك الذين يتمرغون في حمأة الجسد 
ويعيشون في حدود الحواسى ؛ وانما صنعها الذين آمنوا بالمثل العليا وأدركوا 
قيمة العقل الافساتي » وارتقوا بارواحهم الى مستوى العمل والتشضسسحية 
والجهاد ٠‏ وهؤلاء الكبار المبدعوتن يدركزن إن غريزة الجسس وسيلة لحفظ 
النوع ٠‏ وسلم ترقى عليه الانسانية الى معانى الامومة الخيرة » والابسرة 
الكريمة ؛ والحنان وَرَعَايَةَ القريب] ١‏ وخب/الجتياة » ,ؤوادراك الله ونحو ذلك 
من المعاني السامية التى ت رتفح ل كو ف 
وظيفتك يا شعر أن تدعو إلى .حب الجمال في حوره العالية جميعا » وان ت 
بالغريزة الى حيث تنشمأ عنها العاطفة الوطلمية التى تهذب الحياة لصي 
المتساعر وترعق الملكات وتلهم العقل العظيم ٠‏ 
ومما أخذه شعراؤنا اليافعرن عن ادب الغرب اتجامهم إلى وصف 
القبيح والمنفر والمقيت قي شعرهم , حتى تكاد الشناعة تصبع مذهيا ينادون 
به » مثال ذلك قول لزار قباتي : 
مكشوفة إليدن المفسخ دمنه ببخار جسمك قد أثرت تقززي 
بامضغة الاصل النجيسوأنتمن عفن المخادع يأ لماضيك الخزي 
ولانت من لذات أمك ليسلة عوجاء مجرمة فلا تتعززي(2 
ولعلك تلاحظ ان الشاعر لا يحاول أن ينفرك من هذه المرأة القلي 
يصورعا وانما يهدق الى وصف ه الشنيع » لا أكثر ء لا بل انه يبدو وكأتة 
يتلنذ بالالفاظ الكريهة تلذذ من ببدع شيئا متميزا ٠‏ ولسوف تجسد في 
تفسك الشاعرة نفورا بديهيا من مثل هذا التغم في الشعر » ولكن أصوات 
القبح الشائعة حولك ستحاول أن تسكت هذا الصوت الغطرى في نفسك 
تحت ستار من الفلسفة الزائفة » فحذار من أن تنخدع فان صوت اعماقك 
هو الصوت الحق الذى لا ينبغى أل يعلو عليه شىء ٠‏ وإذا وجدث زملاءك 
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يقلدون هذ! الاتجاه في شعرهم قاثبثت ت في.وجههم ٠:‏ ول اجتمموا عليسلة * 
واعزم على أن تكون المتبوع لا التابع * ان الجمال لابد ان ينتصر على القبح » 
والاصالة منتهية لا محالة الى الملو فوق التقليد » ولو كان الجميل واحدا » 
حوله من المقلدين ألوف * 

ومما ستصادفه في هذا الشعر الجديد نبرة عن التشاوم المسسستورد » 
فان الماعر الناشىء يقلد التيار العام في أدب الغرب فيزعم أنه شريد منبوذ 
يعاديه المجتمع ويكرهه الناس ٠‏ وان الحياة عيث فارغ » والسعادة خيال » 
وان المحبة كذبة , والروابط العائلية سخيفة » والمقدسات ادعاء باطل » وان 
الانسان يعيش وحيدا شسقيا لاهدق له ولا روابط ولا مثلل ؛ فالموت والحياة 
لديه سيان ٠‏ وسدوف يؤلك » ايها الشاعر » ان تجد زملاءك من الشسسعراء 
لا يتورع الواحد منهم عن وصف ابويه بأقذع الاوصاف », وإعانتهيا عياناء 
وكأن ذلك عمل بطولي ٠‏ وهذ! الموقف ث في اغلب شعر عؤلاء وقصصهم 
وكأنهم يحسبونه علامة التجديد والحرية ٠‏ قانظر يا شاعر كيف ارادوا ان 
يتحرروا مما زعموه الادب التقليدى ,( يقصدون آدبنا العربى القديم ) فلم 
يزيدوا على الوقوع في تقليد الجانب الهزيل.من أدب القرب ٠‏ وحاشا لادب 
كبار الغربيين من أن يكرن فيه عهذا الهزال وال ركاكة وضعف الشخصية * 
وائما يقع المقلد على الملامح الظاعرية فينسخها وإما الاصيل ولارائع فهو 
لا بحسن رؤيته , والو] !خسن ذلك 4 كان/مققذك ٠‏ ؤمهما يكن من أمر هذه 
الافكار السوداء فان شماعرفا الناشىء قد تزجنها عن اتاج عشرات مسن 
مساهير الغربيين المعاصرين مثل: سارتر وكامو ومورافيا ومالرد ويوجين 
اوئيل وغيرهم ٠‏ ولا أدرى  »‏ ولن تدرى يا شاعر ‏ كيف لا يلاحظ 
القوميون من هؤلاء الشمعراء ان هذا الموقف هن الحياة والاسرة والمثل لا يخدم 
القومية وائما يخدم اعداءعا بما ينفث من سموم السلبية في نفوس الشباب 
العربي ٠‏ واذا اعتنئق شسبابنا هذه الاراء فمن منهم الذى سيزحف الى 


وآشر المواقف المصطنعة التي نقلها الناشئون عن الغرب ٠»‏ مما ساحدنك 
عنه » هو تكلف الغموض » والتماس الاغراب » واتخاذ هيئة المفكر العميق 
الذى يحتاج شعره الى ان يشرح لكى يفهبه القارىء ٠‏ وخير دليل على ان هذا 
الابهام حمصطنع ٠‏ متكلف », هو انه شاع في الشعر فجأة » دون أن 3 
اعماق نفس الشاعر ؛ أو تمليه عليه لل م ١‏ 
كاد شاعرنا الناشىء يعلم أن الغموض مستحب في مذاهعب الغربيين ( مثشل 
الرمزية والتكعيبية والسريالية ومذهب اللامعقول ) حتى اسرع يتبناه وداج 
يستعمل في شرح ما لا معنى له في شعره حفنة من الالفاظ تختلط فيها بعض 
كررء مدارس علم النغفس باعلام مشاهير الادباء القأمضين في الادب الاوربي 
المعاصر وما قبله * فاذا قلت لهم انك لا تفهم من هذا الشعر شيئا قالوا لِك 
إنه شعر عميق ثلا يطمح أحد الى فهمه ء الا الراسخون في العلم ٠‏ وحذار 
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يا شاعر من إن تصدق عنذه الخراقة ٠‏ ان النفس الانسانية عميقة الاغوار 
حقا ولكن واجب الشاعر ان يثير هذه الاغواد ويعرض جوائيها عرضا له 
معنى ٠‏ أو لنقل ان الشعر يخلق المعنى حتى فيما يلوح للعين ة انه يلا 
مايا حو حم 2 2 الم على 
تحسيس المعاني [ خفية والدلالات التي تختفى وراء المظاهر الغامضة في الحياة 
والطبيعة + والقانون في الشعر الجيد إن يكون الابهام فيه ظاهريا فاذا تأمله 
الناقد والقارىء المتذوق وجذه واضحا بما له من دلالة انسانية عامة ٠‏ وانمآ 
اخطأ عؤلاء الشعراء قهم مذهب الغموض » على عادتهم » بسبب عن اتهسم 
مطلعون عل الادب الغربي اطلاعا سطحيا دونما دراسة جدية له ٠‏ ويسذلك 
تحول الابهام الجميل الذى هو سير الشعر واإصل فتنته الى تعقيد 
سبيه ضعف الموضوع ٠‏ وفوضى الصور وركاكة الروابط وقلة المحصول 
اللغوى ٠‏ وليتهم يأخذون دروسا في بلاغة الابهام من شعراثنا العرب القدامى 
من أمثال ابى تمام والمعرى وابن الفارض والشهرذوري ٠‏ واذا اصروا ع.لى 
الاستقاء من الغربيين فما لهم لا يأخذون دروسا في الابهام الرائع مسن 
مسرحيات بيرانديللو وقصص مارسيل بروسيتمثلا حي ثالغموض الجميلفي 
التفاصيل العابرة » دون الهيكل العام » وعيث يبدد التعقيد وكأنه منقول من 
الحيأة الكبيرة ليكون درسا للفكر الانساني » واشارة الى المجهول والعميق 
الذين يبهر الخيال ويغتن الدهن © 

هته يا شاعر., عي الللامع البآرزة في الشتعر التشوخ عن الغرب » 
اقتصرنا عليها لكثرة نماذجها » وتركنا .الملامح: الاقل.ظهورا وشيوعا لضيق 
المجال ٠‏ وآخر ما نحب ان نقوله ان شخصيتك العربية المستقلة » يما وراءها 
عن تراثنا » عى ؛ثمن ما تملكه فلا تبتذلها بتقليد الشاعر الغربي * انما تريد 
ان تقرأ الشعر العظيم فتعجب به + لا أن تنهار أمامه في مذلة المقسلد ٠‏ 
فالاعجاب والتقييم المستقل هما خلق الاحرار + وآما التقليد فهو صفة 
العبيد ٠‏ وآنت عربي وراء ذعنك كرامة الفكر العربي وقوة شخصيته ٠‏ 
ولعلك لا تنسى ان الاحرار عم الذين يبدعون » أما سد فلا ابداع لهم , 
لان الفن والحضارة يرتبطان بالحرية في كل زمان ومكان ٠‏ 

وفي انتظار الغد الذى سيلمع فيه آسبك وشعرك العربي الاصيل ٠‏ 
أبعث اليك بتحية الشعر والعروية + 


6 لمن اشاء معرفة التفاصيل ‏ المروشية الكاملة للشمر ل 5 يرجم إلى عتاينا 
د قضايا الشعر المماسر » المطبوع في يروت سئة 1935 

(؟) دبوان « غد! نلتقي » للشاعر سيد (حمد الحزدلو ٠‏ مطبمة دار الهنا ٠‏ القاصرة 
لت , 

(©) ديوان « قالت لى السمراء » لنزار قباتي ٠‏ الطبمة الأول * دمشق + ايلول 1944 + 
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1 أبريل 1996 


. دموع الفرح دموح ال مرائي 


رسالة إلى إميل حبيبي 
دموء؟ الفرم دمو المراثي 
إحسان عباس 


الموافق 17 رمضان 1416 مجرية رسالة جميلة عؤيزة من ر 
فشكرأ لصحيفة «الحياة» وعَيَة لصديق غبا ل ولصيدافة لم 
نقية غير مشوبة (أو غير ملوثة. كما تقول في وسالتك) صداقّة هي جومر في ذاتها لم يتلبس بعرض. 
فقد ظللت حاضر ا دائمأ في كل مزخلة من متراحل حياتي؛ وي كل نبضة ذكرى كان يخفق بها وجداني. 

نعم أيها الصديق. ليس من اللستغرب أن تشيغ الذاكرة فتنسى بعض التفصيلات أو كثير أ منها 
في أحداث الأمس وتجاربه. وحين كنت أنف لزيارتك من حي وادي الصليب إلى حي وادي النسناس 
كنت أعتقد أثني أزور حيأ جميلأًوبيوتاً جميلة يليق أن أسميها «قيلات». أو كما يقول صديقي الشيخ 
حمد الجاسر «دارات». ولك الحق, دا قد اختلط علي الأمر سهوا ببيت صديق آخر كانت له دارة 
جميلة على مشارف الكرمل الذي تأكد لدي بعد أن طوّفت كثير أ من أرجاء العالم. أنني لم أرأجمل 


منه. وأنا الآن أنسب إخنفاق محاولاتك لتحقيق اللقاء بيننا إلى سوء حظيء نقد كانت الأيام تبعدني 
عن النقطة التي ترتد إليها إشعاعات الحنين. 


إكتشنت_مصادفة- قبل قليل رسالة كتبتها إليك وأنا في بيروت. ولم أرسلهاء على أثر قراءتي 
لمتابلة صحافية مع إميل حبيبي أجراها محمود درويش وإلياس خوري ونئشرت في العدد الأول من 
مجلة «الكرمل» التي كان يصدرها الإتحاد العام للكتئاب والصحافيين الفلسطينيين. وفي تلك 
المقابلة تتحدث عن صداقتنا وتقول: 

«وكان إحسان عباس شاعرا؛ وكان أعز صديق لي..». وقلت في رسالتي التي أثارتها تلك المتابلة: 
«في هذه الكلمات القليلة التي قالها إميل أشياء كثيرة لايعرفها إلامن كان معايشأ لها. إن النعل 
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زوايا _ 3 «موع الفرح دموع المراثي _ 


«كان» في قوله «وكان أعز صديق لي» يخرج عن دلالته الزمنية المحدودة إلى الديمومة. إذ. على الرغم 
من الغراق الطويل في الواقع. بقيت المشاعر في ننسي نحو ذلك الصديق ونحو ذلك العهد هي 
زادي النفسي والروحي أعيشها وأعيش بها على الرغم من كل الأحداث والتقلبات. أما أنني كنت 
شاعر أ فذلك شيء يتصل حقابالماضي. أمالماذا انصرفت عن قول الشعر فإنه سؤال ربما تصعب 
ابة عنه. ولعلني لم أنصرف عن قول الشعر لاواقعي أ ولا مجازيأ بل ظللت أكتب الشعر إلى عهد 
ت أقل إيماناً بجدوى كل شعر لايصب في تيار الق 


وتلك الرسالة القديمة طويلة فلا أنتلها هناء وإنما أعود إلى ذكر نتف موجزة من أموري فأقول: 
أنني. بعد عكاء أكملت دراستي في القدس. وبعد التخرج عُينت معلم ا في مدرسة 
صهد الثانوية. وحين ضاعت حيفا وعكا وصفد وعين غزال وكل شيء كنت طالب في جامعة التاهرة. 
وكان الأمل يخايلني بالعودة: ولم أكن أعلم أني واحدة من حمم بركان عنيف. وأنها ستظل تتدحرج 
حتى تصل السودان.. هنالك قضيت عير سنوات 5 شعب طيب أزآّلت طيبته من نشسي 
الشعور بالغربة؛ وإن لم تستطع أن تنسيني الماضي ولم تحاول ذلك. وكنت أنت- والله يعلم رفيا 
دائما لي. وأعذرني إذا جسام تك معي ولو ني نيال كلنيا واجهته مق صعوبات. 

ولكن. إن كنت يومنذ أتذكر الطاب النجيب والله الرفيق الذي أسعدني الله بصحبته. فإن 
صلتي بعد إنتقالي إلى بيووت توثقت بإميل حبيبي الكاتب المبدع الذي شق طريقا متفردة في الرواية 
والقصة القصيرة والمسرحية. رافقته في كل ما كتب, ووجدتني أعبيش في سطوره. فكانت ذكريات 
من نوع جديد. تملأ ننسي بالإعتزاز. وبشيء من التعزي كنت أعد بعض الأسماء وأنث في طليعتها, 
وأقول لنفسي: إن العبقرية الفلسطينية ليست وليدة الكارثة ولكن الكارثة صتلتها. 

وأخيرا وأنا في عمان, أرسلت إلي نسخة من «سرايا بنت الغول» التي أعدها أجمل سيرة 
ذاتية فنية كتبت بالعربية. إنها نموذج جديد في هذا النوع الأدبي. 

وفي يبروت كان من أصدقاء «أسامة». إبني. شاب دمث إسمه وائل حبيبي؛ أظنه أحد أبناء 
أنيك. وكنت كلما رأيته سألته عن أخبار عمه. وأبهجني يومئذ أن الصداقة تستمر بين آل حبيبي وآل 
عباس. وأن عناصر في الأرواح ‏ وهي جنود مج 

وتذكر-يا أحني في رسالتك العودة: ما أحبها إليوما أشد شوقي إليها. ولك أليست هي «عنقاء 
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دعني أقول لك: إنني ضعيف أماء المكان الذي ألنته وأحببته وإذا عدت إليه ولت ذكرياتي فيه 
من روابط قربى بيني وبينه إلى أشباح تطاردني, وتستنزف دموعي كأنها ‏ ليست دموع فرح باللقاء؛ وإنما 
هي مرثية لكل ما ضاع من العمر. أقول هذا عن المكان لأني جربت العودة إلى أماكن أحببتها لم تكن 


1 مشارف 


زوايطغ_ ل 0 ل وديس الذى دش اسان 
وطني الأول. فماذا أقول عن العودة للقاء من بقي من الأصدقاء. وكيف يكون حالي حين أسأل عن فلان 
وعلان. فلا أجد جوابأ. 

أنا منذ أوائل سنة 1994 أصبحت أقضي أكثر وقتي متردد أ على الأطباء. وقد ثقلت علي وطأة 
الستين» فأصبحت القراءة والكتابة عبئأ علي بعد أن كانتا متعتي الكبرى والتعويض عن كل ما 
فقدت. ولعلني أنا الملوم لأني لم أمتبر بمصير غيري. وظننت أن العزم لايخبو. وأن قوة الإرادة 
تستطيع أن تصنع المعجزات. 

ولكنء كل ذلك لا يمنعني أن أدمو الله أن يسني لي لقاءك وأنت في صحة جيد. 
الإستمرار في الإبداع وجميل العطاء. ا 1 

وسلام عليك. وعلى عهودك الطيبة. 

إحسان عباس عمان». 


نك من 


(نشرت لول امرة فني صجيفة «الحياة» اللندئية ‏ الجمعة 2/23 /1996) 
* كان الملحق الثقافي في صحيفة «الحياة» نشر إفتتاحية العدد 6 كانون الثاني 1996 
- من مجلة «مشارف». وكان نص الإئتشاحيدة قد وصل الأستاذ إحسان عباس قبل 
وصول مجلة «مشارف» إلى اللكتبات ,في عمان/ الأودن. 
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.يحتوى الكتاب اكذى نقدم» ذلة. 
رسائل للشساعر التشميكى الألمانى الكواد 
ديلكه 6 الذى ولد فى براج عام 1816 © وتو فى 
«وثترو ( س.وسرة ) عام 1555 + بعه أن عات <ياة 


اه غلى عر 
ديثر فاديا 


جامنة 'م تعرف الؤنوء والان 


جناءه وآلامه ثمرات افنية أأخدجة فى أشعاره وقصصه 


ورسائكء ٠‏ وقد وجء هذه الرس--إثل - اثتى نحن 


بسمبيل 7قدردها ب الى شناعر 1م. 
رانتزكا بوس ء وكتبها اليه 
عام +190 وعام 1508 وف 
الشماعر الناشى. 


فى وقت معا ٠‏ 


اليها والداه ليصير ضابطا . ولكن بنية ذلك الفتى 
التحيل الشاحب لم تحتبل تلك الحياة الخربية ؛ 
فاضطر والداء الى اخراجه منها . ليبستيمر فى 
دواسته المدئية بمدينة لببزج وشهد له يانه كان 

إيعا ثر ماسمع الشناعر الشاب 
أن يرسل مانظي منأشعارال ريئر 


عوعوبا جادا و, 
1 


يطلب هنة التضع وهو على كما قال 
اننا لبوق + 
وبعد بضعة أسابيع جاءه الرد فى مظروف يحمل 
وابتدات بذلك هذه الرسائل التى 
كتبها ذلك الشاعر /١‏ الشخض لم ير ٠ ٠‏ وعمى 
مهمة لفهم العالم الذى كان يحيا فيه ريلكه ويعيل 


مهتة شعرت أنها مضاد: 


طابع باريس ٠‏ 


ومهمة كذلك للمقول النافية المنطورة اليوم وغدا» ٠‏ 


وفيها قد يكرر ريلكه تضائحه لتشاعر اللتسساب ء 
لها عن تواحمختاقة ولهذا نفضل 
عرض تحليل عام لها , مع ايجاز للملابسسات 
التاريخية الثى 'نتصل بها » متحاشين مواطن التكرار 
عناءه وآلامه ثمرات فنئبة ناضجة فى أشعاره وقصصه 
كما تتضح من هذه الرسائل وهن انتاج ريلكه كله ٠‏ 

لقد عاتى ريلكه كثيرا فى الستوات الخيس التى 
قضاما فى المدرسة الحربية » من زملائه ومدرسديه » 
ومن نوع الحياة التى ام يكن مهيا لها بقطسرقة » 
.حين لطم لطمة شديدة على وجهه فى سن الرابعة 
عشرة ؛ قال فى صوت هادىء : ٠‏ أتحبلها كسا 
تعملها عيسى ٠.فى‏ 'صدت ودون شكاية ؛ وأدعو ربى 
الرعيم. أن. يسامحك © 'قلم يقابل قوله يسوى ضبحك 


ويعود الى الفكر 


السخرية ٠‏ وكان ألمه الروحى أقوى من أله الجسم 
حتى انه كان يمضى ليالى فى البكاء ٠‏ وقد نظم فى 
تلك الفترة أشعارا لاثم عن أصالة . ولكنه كان يجد 
فيها راحة ٠‏ وقد اقتلع خلال تعليمه الحربى بأنه 


اليس كالاخرين © ولم يخلق ليميش مثلهم 
اوقد ترك تعليمه الحرجى فى سن الخامسةاعضرة 
والنصف ليدرس فى جامعة كال فروينائد فى 
الشريعة والفلسفة واللغة الآلمكسائهة تالايخ 
وتاريخ الادب ومباذىء القانون .»وق سِنّ الثالة 
والعشرين والرابمة والعشرينقام (زتلثين مظوالبة 
لروسيا ء سرف قيوبة يكثير مق الفناتينوالفكرين. »> 
منهم تولسستوق والشساعر الريفى دروشين + ثم رحدل 
الى ووربسويد بالمانيا حيث تعرف بالفنان قوجلر 
نم قابل كلادا ويستوف التى اتخذها زوجة عام 
مء وكانت تتجيد الرسم »؛ وقد أثرت قيسه 


افبسطعه هوي فن الوسم عريؤلك فيه * 

وتوجه ريلكه الى باريس عام 13-5 
المديئة بجسورها وشوارعها وأضوائها ومسارحها 
شعبها ٠‏ ولكنه مالبث أن أحس بالعداء والغربة ؛ 
بسن فى مغفاتئها وجمالها وشرورها يبمض 
القن ابي الله كتميرها* 3 3 
بنفسه وحيدا ونقر من الناس ٠‏ وعو يعبر عن كثير 
من مشساعره فى تلك الغدرة فى كتايه النترى الذى 


وقد قتفه 


عتوانه : «مذكرات : مالت لود يدس يريج ء وقدئشره 
لأولهرة عام* 251 وفيه يتحدشعن البؤس رالخوف 
والوث وهجر جميم الئاس ٠‏ ويحلل القلق التفنق 


فى حالاته المتعددة , وبخاصة من غلال سيوف 


اللوت , ويضف الئاس على انهم 
مجانين . ويحثم ضرورة المزلة ؛ م ومالت لوريدسن 
بريج » هو الألف نفسه ٠‏ وموت « مالت » معناه 
تحلل شخصيته فى ثناباالقلق الكونى ؛ ومو التتجز, 
السامية التى على الشاعر أن يتقبلها ويجتاز عقبتهاء 
وقى بد بوجوة دين سين واوحب واأقورب الى 
ث يتحول الموت الى عنصر وضعى يكمل 
٠‏ وسنجد هذه الخواطر كلها مبثوثة فى 
الرسائل التىنعرضها ٠‏ وعى مقتاح شخصية 
الشاءر ٠‏ ومما كتبة فى ذلك العام يصف باريس بعد 
بضعة أشهر من استقراره بها : 
كلك بللسبية ان تجرية شبيهة بللنوسة"الغربية لاتزاكها 
كانت تسدولى على فى لك الآيام .دعنة كبيرة مقزفة © يستولى 
عفلك الل الرعت فو جديك نلق حستالة مو اسطراب © 
اذكل عا محري عياة 16ج 


شاه لق تمر :أو 


و4 


وقد أقام فى باريس فى الحى اللاتيئى » قريبا 


بَقْدَ ذلك الى 


» حيت كان يطل ف تداك فى 


لابه دى 
الدو لحاس 
وقبة «االباسيون 


5 به الدائب على المتاحف فى تلك 
القترة 4 كان يشر باغياة ورهبةقيما' بخص الانتاج 
أن علية أن يسسكنب 


الفنى » وبخاصة حين يفكر 


لبميس 


راق اطريشي أوحياا احتنا وجدا مفجرد 6 0: 
ليما ؛ أذ لم أره قط سرى. ذلك 2 ولكنى مدل 
اسائع 8 عون لن ( لانن كنت حقا طفلا حييا ضائما ويدون 
+. او سسكن ان ببحث أمرؤ عن عو له فى مهنية 
ن. الهدوة 6 ولا يعون أخانقا ها يدي أن 
تنضجه من. تجرة فى. أعباق كلسة وراء كل حركة وايسظر فيد - 
افكز أحيانا أن هده الميتة بمكن أن يعون هى الخرج لى » لاقن 
ادى فى وضوح مطرد دائما انه لا شىء أشق ولا اخطر لشخفى 
مثاى من محاولة كب عيشه بالكتاية . ل اسحطيع أن اكز 
ان كن أكتصبد 6 وسجرد رمي لوجود ملاثة بن 


عدا ا لا ل نم 
ذلك ما كنبه الى « الين كى » فى "1 من فبراير عام 


15 ء قبل أن يكتب الرسالة الاولى هن الرسائل 


كن 


التى نعرضها هنا باربعة أيام فحسب * والذى يدعو 
الى العجب والاعجاب أنه لم يدع هذه الملابسات 
اللعوقة المثبطة تنعكس فى رسالته هته ٠‏ بلتسابى 
فيها بمتشساعره حرصا على المواهب الناشئة فىالشاعر 
الثتساب أن توأد فى مهدها وسنرى كيف تتراءى فى 
هذه الرسالة . وفى الرسائل الاخرى جملة » 
أصداء الشساق التى يعانيها ريلكه » ولكن من جانبها 
الآخر , جائب التسامى بها واستخلاص العبرة منها 
كى تتحول حياة الناس بها الى طريق أفضل ١‏ على 
حد تعييره عن غايته هن شعره وفته كله + 

وفى الرسالة الأول يخبر ريلكه هذا الشاعر 
الناتىء أنه قرأ الأشغار الثى أرسلها اليه ؛ ولحظ 
أنه ليس له فيها أسلوب أصيل ٠‏ على أتها تنم عن 
بدايات هادئة خبيئة لقىء شخصى »٠‏ وقد شع ربذلك 
بخاصة فى القطعة التى عنرانها : « روحى » وقطعة 
أخرى عن الفنان الايطالى « ليوباردى » وهى الت 
بتراءى قيها نوع من القرابة بهن شخصية همذا 
الشاعر الناثىء وتفرد ذلك القتان الوتوع بالعزلة ٠‏ 
وعو لايعتزم بعد ذلك نقد شعره بالكلمات “إذ.أن 
نقد الأعمال الفنية بالكلام أمر ضار وخطير ء ول 
يستطاع بحال شرح العمل الفنى .لا بالكلميات ولا 
بالاخداث . لان الاعمال الفنية باقية] وار ان تفن 
الأحداث لامحالة ٠‏ على أن رسانة“الطاعر اشاب 
التى صاحبت اشماره لم تتخل .من !اغتارة الى ااتؤاع 
من التصور والادراكات لم يستطع زيلكه أنيحددها 
تمام التحديد على الرغم هن شعوره بها ٠‏ الم يطلب 
ريلكه من الشاعر آلا يضيق ذرعًا اذا لم تنشر 
الصحف والمجلات شمره » ويلومه لانه بسال الاخرين 
اشيئا من ذلك © ؤيسأله أن يتخى عن عثل هذه 
للشاعر : 


م آنت تنظ فى خارج نفسك © وهذا مالا يتيقى أن تفمله الآن 
٠‏ وليس أمامك سوى طريق واحد © هر أن تسلك طريقك 
فى اعماق ذاتك ٠‏ ابحث عن اليب اللي يدوك الن 7 
وتبيئ ما اذا كانت جلوره ثايثة ممندة:فى أعمق مكان من تلب 
واحط نفسك علما بما اذا كنت تيوت ختما ذا أتعر امرق 
عليك حق الكتاية واسآل على الاخص نفسك فق اهدا ساعة 
من الليل 2 آن يجب أن أكتب 3.واسير أقوار ثقك عن اميق 
اجابة © 


ونصيحة .ريلكه الغائية للشاغر القباب عَى أن 


1 


جيدة ؛ بل رفيعة 

« ولهذا الج متقساك من عله 
عن تلك التى تندك يها شثون حياتك اليومية » سف أحر 
ورغباتك + وأفكارك العابرة ؛ وعقيدلك فى لوع عن الجمال ‏ 
سف كل ذلك فى صدق المشقرم الهادىء التواضع ؛ وأند فى 
التعبير عن ذات نفسك عن الاشباء الت لجدها فى محبطك 4 
وى سور أحلامك ٠‏ وق الموضوغات التى تحفل بها ذاكرتك + 
واذا بدا لك أن حياتك اليومية قد اعوزها ذلك : فلا لبها » 
ولم نفسك ؛ واخبر نفك ياك لست على قثر من الشاعرية 
نهيب بها بما فى حباتك اليومية من صلوف الثراء ؛ ذلك 
أنه لا عرز لدى الفتاكن الخالق + ولا وجود لديه لكان قفر 
لا طائل افيه . وحت الو كنت فى سجن لا تدع خوائطه شيثاً 
عن اصوات المال تسل اليك ألم ترل لديك افن + 
طفولتك + تلك القنية اللائعية ؛ وموطن كنز الذكريات 1 فامرها 
ليمك الاحاسيس الثمررة فى ذلك اماق 
الرحب ء بمتتمي مخضيطفا ثيوا أكينا مطردا 6 

داكنا » دوئد تمشى نسبة الآ 


عيذ ريلكه أن العمل الغنى طيب هايم من 
الضر ورج ٠يوفى‏ طبيعة مصدره هذه يكمن الحكم عليه 
لانى؟ الحو 
بيها ل سيك السرير + 9 امف انسيطة الك أخري 
ايزا تماية: "لا تقس فى انقاك + ونخير' اعماقك التى هي 
مصدن جباتك ؛ وستجد فى مثيعيا الاجابة عن اللنؤال هما 
يجب عليك أن تغلقه © اه 


واذن , على المرء أن يتحمل مسئولية موهبته فىأن 
يكون فنانا' اذ له 4:1 يلبى فى عمله ضرورة 
باطئة ملحة ٠‏ ذلك أن الفئان يجب أن يكون هوئقسه 
عالمه الخاص به , وأن يجد كلثىءفىذات نقسه عثم 
فى الطبيعة التى ربط نقسه بها ؛ دون أن يطلب من 
وعليه آن يحتفظ بثموه 


الاخرين تقديرا أو مثوبة . 


الهادىء الجاد من خلال جهده ؛ ولن يستطيع ازعاج 
عذا الثم باعتفمن أن ينظر فىخارجتطاق نفسه + 
عتوقعا الاجابة عن أسئلة ريما تستطيع الاجابة عنها 
مشماعره الباطنة وحدها فى أقوى ساعات هدوته ٠‏ 


ذاك موجزواف للرسالة الأولى »؛ ولما فيها من 
تصائج لاتبلى قيمتها » ونرى أن, الشسعراة الناشئ 


فى أى هكان , وبخاصة لدينا : فى أشد الحاجة الى 
اورضعها دائما انصب أعيتهم * 

والرسالة الثانية من هذه الرسائل كتبها ربلكه 
الى الشاعر الشاب فى الخامس من ابريل عام 15.9 
من « فيريجيو ٠‏ فى ايطاليا » قريبا من ٠‏ بيزا ٠‏ على 
شط البحر : حيث غرقالشاعر «شيل» متتعاثةسئة 
وكان ريلكه قد زار هذا المكان من قبل . معام 
م حيث كتب : «أحلام الفتيات ٠‏ واللسودة 
الأولى للأميرة البيضاء ٠‏ وقد أوى الى هذا المكان 
نانية بعد أن هرض من تأثير شتاء باريس على 
صحته ٠‏ وكان مشسغولا بالقرانة » وبخاضة قراءتة 
للكائب الداتمركى جاكريسن ٠‏ الذى يتحدك عه 
فى هذه الرسالة ٠‏ وكثيرا ماكان .يهرب من صخب 
« فتدق قلورنسا » الذى كان يقيم فيه » ومن هدير 
ليذعب الى الغابة حيث يجلس تحت 


الأمواج , 


الال 6 
وما ان استقر به المقام حتى كنب الى زوجته كلازا 
يقول : 


على عل أمرئه أن يد ق مبله نشل أر: 
غم يعون قادرا على الثم باطراف اها استظاع ... 
تع وجه هذه الرسالة الثانية الى الشاعر القساب., 
يعتذر فى أولها عن تاخره افى الرد على رسالته التى 
ؤصلته فى 54 من قبراير ؛ أنه كان غريشنا ١‏ وأنه 
أتى الى شط البحر ينشسد الصحة التى لم يظفر بها 
بعد ٠‏ ويسأله بعد ذلك أن يعفو عته فى أن اجابته 
فى رسائله ليس فيها غناء : وأنها تتركه صفر 
البهرين. + 

٠‏ اذ فى اعيق الاشياء واغمها تيقى فى وحدة لا سبيل الى 
وسلقها 6 


ثم بسوق له نضيحتين : أولاهما كيف يستخدم 
السخرية فيما بكثب والأخرى خاصة بيعش 
ماينبغى أن يقرا ٠‏ 

أها السخرية فيتصحه بالت<رز منها : والايدعها 
تسيطر عليه » وبخاصة فى غير اللحظات الخالقة , 
ولكن له فى اللحظات الخالقة أن يستخدعها وسيلة 
عن الوسائل + ملى اآى تكؤن نقية خبر مده 


غادًا أحس هن نفسه أنه آلف السخرية + وتعودما 
قعليه أن يبرأ منها بالنظر فى الأعماق , وفى الأشياد 
الكبيرة الجادة » حيث لاتلج السخرية أبدا . ولكن 
إلرء قد يشعر بأن السغرية تنبع قرورة من طبيعته 
بتاثير الأشياء الجادة نفسها ٠‏ وذلك أن الأمور 
الجدية آما أن تسقط عنها السخرية ( إذا كانتشيئا 
رضا ) ؛ رالا قويت , اذا كانت أصيلة , فتصيح 
الفا تكوينة بوجيبنة ٠‏ فاخن عقاتزهنا قن .مله 
الوسائل التى 'تطبع الفن. بطايعها »* 

والنصيحة الاخرى أنه يتبغى له أن يقرأ قصص 
الكاقب الداتبركى ٠‏ جيسبيتر جاكريسين 1481/9 
8) , وغله القصص عتواتها : ٠‏ تيلس ليهن »« 
نشرت عام 144٠‏ وسميت باسم قصة من القصص 
يها ' و بنصحه أن يقرأ أول قصة منها . رعثرائها : 
8 موجتق 4 .. 

«ا افتمرك خيتلك غالم 4 تاتى اليك منه سعادة واقيقن 

قبرة فى هقه الكتب + وتم 

.ولئكن قبل كل غىء عليك 
نهنا الحب استجد اقيه الاق من ضوف الجزام + 
علا تيت بك الحياء 
ونا على 
اللو االجاريك فى ١‏ 
قم يكوخمن افيد للقرىء أن. تذاكر له شسيئا 
عاتسّ» التَمِشَينُ اللتين ذكرهما ريلكه * فقصة 
تبلسن لبّْهن*؛ تحكى حياة شاب يحمل هذا الاسم 
تقسه مند ميلاذه فى ضيعة من الضياع الى هوته فى 
مستشفى على أثر جرج أصابه :فى حرب عام 1834 
أثناء الغزو البرونى النمساوى ٠‏ وهدا الفتى يحب 
ألواعا من الحب طاغرة وآثمة ريغفق فيها جميسما» 
تشف عن مختلف حالاته النفسية , ويحلل الكاتب 
من خلالها مشاعر ١احب‏ والموث ٠‏ وهذا الظما النهم 
الذى لايروى للجمال والحياة ؛ ظما تتراءى فيه 
نفس الولف الذى كان مشلولا حينالفهاوى القصة 
صراع فكرى يصور ماساة الوجود بين الشريعسة 
وفلسفة المؤلف التى يدعو فيها الى أن الناس 


الك أله جدير بالتلم + 


وقصة ٠‏ موجنس + “تحمل كذلك اسم شاب 
خاضع لعزيزته ودوافعه الحيوانية ؛ بحب «كاميليا» 
حبا طاهرا وعى فتاة وديعة التقى بها فى الغابة ٠‏ 
وقبل زواجهما ببضعة أيام تموت الفتاة فى حرين 


طاهر للقاتنة ٠‏ تورا » يعرف فيه طمم السعاء 
ويسيطر على غرائزه الوحشية ٠‏ واتعد عذه القصة 
عن قبائل التصصض الشينية فى االآوت العاييركن + 
وفى آخر الرسالة يجيب ريكلكه عن سؤال 
بهم فى خلقه الفنى ؛ فيتقول 
انه يقنصر على ذكر اثنين من كبار من تأثر بهم 
هما « جنسى بيترجاكويسن » السابق الذكر ؛ قم 
المثال الفرنسى : ٠‏ أغسطس رودان » ( +188 
/15117) الذى يصفه ريلكه بأته : 

03 


الشاعر له:عمن ناث 


له ين القتانين الدين ينتشيزن اليو * 

وقد كان ريلكه سكرتيرا له بعض الوقت ؛ وثاثر 
به أعمق تآئن ٠‏ 

وتحمل الرسالة الثالثة تاريخ ؟؟ أبريل عام 
60 , من المكان نفسه الذى كان يقيم فيه ريلكه 
حين حرز رسالته الثانية » وكان وقته مقسما بين 
التأليف والقراءة ٠‏ وفى بدئها يعلن عن ابتهاجه بأن 
ذلك الشاعر الفتى بدا يقرا الكتاب الداثمركى 
» وبحدثه ثانية عن قصة ( نيلس ليهن » 
وكيك . كتابيد عساق وأعماق ٠0‏ 


يه قا تزتها 


اقل حفات. ينيسط كأته القدك ]المي نو 2 


سبيه فيها ننسيج عجيب نسيح © كل اخيظ) "فيه انزجع 
فيها اعطف لا حد له © وموضوع يجانئب خيظ آخَر + و 


ات الخيوط الاخرى 
١‏ هذا الكتاب لاول مرة ؛ وسستسلك فى تايا مفاجسآ + 
التى لا عداد لها كأنك فى حلم جديد » واستطيع أن أخيرك 
أن الرء نجوس كدلك خلال عده الكتب فيما بعد مرة فائية 
وئالتة بنفي الدهدة + وأنها لا تفقد شيثا من قوتها المجيبة 
وان تنقصس شيا من فتنتها الخارقة الثى غمرت بها القارىء 
أول مرة< ويقهم اثره ل لزاه على وتيا + يصع أمد 
تقديرة » واسر واقضل فى تامله + وأصبق فى امتقاده فى الشيا: 
ا 

ثم ينصحه بقراءة كنتب « جاكربسن »2 كلها من 
شعر ونش ويخبره أنها ترجمت الى الألانتية , 
دظهرت فى طبعة كاملة * 

وقد أوردنا التص السابق لندلل على أن تقد 
ريلكه كان نقدا تاثريا فى طابعه العام ولكنه يسف 
مع ذلك عن اتجاه محدد ٠‏ فهو ينذوق العمل الفنى 
فى أحكامه وعمقه وصلته بالشاعر الانائية الصادتة 
الأصيلة ٠‏ وستنتضح هذه الصبغة لثقده فيبا تسوق 
له بعد من تصوص , ستستخلص منها خصائصه 
الجومرية فى نهاية المقال 


لود اذ لليفة 


طبلا 


ثم ينصح ريلكه الشساعر الشاب آلا يقرأ كثيرا 
فى النقد الجمالى , لانه اما أن يكون وجهات نظر 
متعصبة عفنة » وجامدة لاحياة فيها ؛ واما أن يكون 
جدلا هاعرا ترجح فيه اليوم وجهة نظر » لترجح غدا 
وجهة أخرى ٠‏ والأعمال الفنية وا عزلة لاحد لها 
وأقل مايوصل المرء اليها هو التقد١‏ والحبوحده هو 
الى يجعل المرء يظفر بها ويتملكها . وهو وحده 
كفء لها . وعلى المرء أنيعتد بذات تفسهء وبمشاعر» 
الباطنة , لتقوده الى الممسواب بين هذه الحجج 
والمناقشات كما تقوده الى الممار ف المميقة © ثم نقول 
هه 
٠‏ .+ دج الكارك مو تفرم" الياديء الوديع الذى يجب 
أن نصدر من الاعماق الباطنة : خأن كل شدم ء در أ اكلام 
أو اتمجل © #الشجرة لا تكرة عصارتها الحوية اا 
ثثة اق.عوامف الربيع 4 دون خوف من ا يقلدم الصيفاء 
اله قاد ٠‏ ولكثه لا يدم ا السيون اذى يميل كان أملنه 
نيه ياكنلها * 
وهنا بورد له هذه الحكمة من اقوال رودان 
الصيين هو كل ظىء 8ن 
الأعلقى الاثر بتقد ريلكه الشماعر الالماتى المعاصر له 
ريتشارد ديهمل ٠‏ ( 1878--1495) وكان الشاعر 
الاب قد_حدثه عنه من قبل ء فيقول اله 
عرف عضا . / شرع فى نقد اعماله فيكشيف عن 
ناحيثة اشرق هن تواحى نفد ريلكه 
إن ويه الابجزبة خظلممة جباوةا حشريزة غطرية 
كس من كلها تسد :من الجيال .+ 
3 يعيبه من جانب خلفى ٠‏ فقوته 
الشعرية ليست كريمة دائما ٠‏ رعالمه الجنسى لاطهر 
افيه ولا نضج ؛ لأنه عالم الذكورة والح سرارة 
والتضوة والاضطراب ٠‏ ويحبل عبه للزاعم القديية 
وضتوف الضلف .+ 
9 للق بها هو االرجل. الخن وكقة جل يتب توضيبكة 
+ لا بوميله انالا . لقللله يوج ثى بحسعوره 
الجتسى توء هين © كائه وحدى ٠‏ يقيضض + مرتيظ بالزمن > 
+ مما يثقمي من فله ويجعله أغامضا ظنيتا ٠‏ أله 
ددا اليل عد حتيرة ارين والعيق > وظيل هله 


وستنه 


رجلا فحنت 


ثم يعقب ريلكه عل ذلك بهذا التعقيب اللاذع 
( ولكن أكس الفن شبيه بذلك ) وعل المرء أن يتمتع 
بما فيه هن عظمة على ألا يفقد نفسه فيه ؛ لأن العالم 
الفنى لذلك الشاعر ٠‏ 

حائيل بصدوقك الحياناك الزوجية والاشطراب ؛ وجي 
بميد من الماثر العليقية العى .تثير حن الاسوان #ثر سيا 
تثبزه هلده الإخزان المابرة © ولكتها تجمل امزء اكثر استمدادة 
للمجد ؛ واعظلم همة لاستقيال الابدية 9 . 


وعده العبارات تكمل الجانب القتى المحم بى قد 
ريلكه » وتشسف عن الجانب الانسائى فى تفويسه 
للعمل القتى ووعيه يه * 

وفى آخر الرسالة يخيره ريلكه أنه كان يحرص 
على اعداثه كتبه لولا أله جد فقير » فهو سيع كتبه 
للناشرين . ومنذ ظهورها لا تصسبح ملكه » ولا 
يستطيع شرانها هو تفسيبه ٠‏ وأولى الناس ياعدائها 
اليه هو من يكون عليها عطونا ولها محبا ؛ ثم يخبره 
الدسياكت السيانها لاعل كتامة من الورق متسة 
عن الرسالة ٠‏ ليشسترى منها ما استطاع ٠‏ 

دنلتقى به فى الرسالة الرابعة فى صيف عام 
306 , وقد ذهب يقضى يضعة أ. مع زوجته 
كلازا فى ووريسبيد , على مقربة من امل زوجته 
الذين كانت تعيثى معهم ابنته ه روث » ٠‏ وكان فى 
السابعة والعشرين من عمره ان خبرة خلق بالك 
المدى ٠‏ فهو يتهيب الخلق الفنى ٠‏ ويمتقد أنه لم 
يخلق شيا يعتد به . ويشكو من هبروب الزمن 
ويحتار فى سبب قصوره عن الخلق الفبى. الذى 


يتشدة : 


« الت لدى القرة 8 هل ارادتي مريفة 6 
الذى يعرق لدى كل ثىء 15 » 

ثم هو يسكو نقص اثقافته : أفىآللفة ليها يجب 
أن يبحث عما يكمل به أدؤات فلة ؟ أم فى عض 
الدراسات الخاصة » وفى التعرف عن قرب على 
موضوعه ؟ أم فى الجانب الثقافى الموروث » الذى 
ينال بالتعلم ؟ ولكنه على وعى بأن عليه أن يحارب 
كل شىء ورئه » فى حين أن ماقام به نحو نقسه 
جدير بلاهمال فهو يكاد يكون بلا ثقافة » ويعتقد 
أقه 66 


افر الحلم 


«» أخرق فى الحياة * 2 ققد اللحظات النبينة‎ ٠ 
» ٠. على ابة حال على أن آتوسل الى خلق شىم‎ 

تلك كانت حالته النفسية حين كتب رسالته 
الرابعة الى الشاعر الفتى + من « ووربسبيد » فى3١‏ 
من يوليه عام 1405 * وقيها يخبرء أنه تردباريس 
مند عشرة آيام لاعتلال صحته : ثم يذكر أنه تتسلم 
زسالعه الأخيرة, :وأته عتأئر يما اثارته فى نغسه 
من هموم ذلك الغتى أكثر مما كان فى باريس ٠‏ 
وليس فى استطاعة أحد أن يجيب على مشاعر لها 
حياتها الخاصة بها . وتضل الكلمات حين يراد 
منها أن تعبر عن أدق الأشياء التى يتعذر التعبير 
عنها ٠‏ على أنها لن تبقى بدون حل اذا تعلق المرء 


2 


بالطبيعه ينسد ديها الطراوة والاننعاش » وبالأشياء 
الصغيرة التى لايلقى أحد اليها بالا » واذن سيصبح 
كل شىء أيسر وأكثر غلاءمة + لا عن طريق الذكاء 
والفهم » بل 'قى أعمق السعوز حين يكون فى حال 
إيقغلة واتمرف ٠‏ ثم يسمأله أن يكون صيورا تجاه هالا 
يبد أله حلا + وغليه آن يحب السائق ت#فسمهاء 
كأنها حجرات مغلقة أو كتب دونت بلغة غريبة ٠‏ 
وعن طريق هذا الحب 'تى الحلول من نفسها 
هن باطن النفن عن طريق ال رناضة 


فالسنس آثمر سسب 4 والكتا قد عسلناأشنياه الوق 
* ويكاد يكرن كل شىء جاد صعبا . 
كما يكاد يكون كل شىء جادا ٠‏ ولن يكون لديه 
مابخاف اذا عقد علاقة جنسية لاتبعده من الخد » ولا 
اتحرمه تملك نفسه * فاللذة الجسمية تجرية حسية 
لاتخيلف عن النظر ؛ ولا عن متعة المذاق الذى تملا 
به حلوقنا فاكية لذيذة . فليس فى قبرلها سوم 
االكن التسر ياتى من أن أكثر الثاني يسسيتون 
: وينخذونها هثارا للمواطن المجهودة ٠‏ 
ومجرّد مكتللاة إلأ-جدلا من ربطيا بلحظات التشور 
الروحية فيضيم كل مالها من امنياز زعمق وتختفى 
وعللى من يختلى بنفسه أن يتامل فى 
جمال. الحيوان والغيات © اليذكر آثة #اذائملة 


تعد إهنتا' 


حَدة معنآما 1 


كل الدوام للحب والنسوق ٠‏ قالحيوانات كالنباتات 
ينضم بعضها الى بعض ؛ وتتمو فى صبر ودأب ؛ لا 


عن طريق اللذةالغيزيقية ؛ ولا بسببماتعانى بل مى 
اتطيع ضرورات أعظم من اللذة والألم © واقوى هن 
الارادة والقاومة ٠‏ ويمكن للمرء أن بهذا السر 
الذى يحفل به العالم فى أضغر اشيائه وأحقرها , 
وأن يتحمله ويعانيه , بدلا من أن يستخف به / وأن 
يبجل خصربته تبجيلا سواء بدت عقلية أم جسمية» 
ذلك أن الانتاج الفكرى مصدره فيزيقى » فهما من 
طبيعة واعدة + غير أن الاول أكثر عذوبة وسسحرا 
ودواما » ففكرة الخصوبة ليست شسيئا اذالمترتبظك 
بمواطن تراسلها وتوافقها مع الأشياء والحيوانات ٠‏ 
ومتعتها ليست جميلةنرية الا لأنها حافلة بالذكريات 
الموروثة للملابين المتناسلة . ففى فكرة الخلق 
الواحدة تعود الى الحياة آلاف من, ليالى الحب المدنسية 
لتملاغا بالتسامى والنشوة ٠‏ وهذان اللذان يخفان 


لل 


ليلا لينعانقا : تهدعدعما اللذة » يأتيان عملا عامأ 
ويحصلان من اللذة والعمق والقوةمايكون مادة أغدية 
اشناعر عقيل . يتحدث عن النشنوة التى لاتوضف ٠‏ 


٠‏ وقد يضلان ويتعائقان عن عنايةة 


ققدون سرعا لديهم 
لتحسي © وطره تاجيا كلا ريالة كتين 1 

وفى كل هذه الحالات أمومةعظيمة القدر ٠‏ 
العذراه أمومة بدات 
وحرض ٠‏ وجمال الأممسيطر 
العجوز ذكرى أمومة 

«وحتى فى الرجل نوجد أمومةتيدو لىفيزيقية وروحية» , 
#.هدنيا تكون الاجتاى .مرقطة بمشها بيمشن أكثر ميا تتعسيه + 
وريما يكرن التجديد الكبير للمالم متحصرا فى أن الرجل 
وااراة المتكرديع من اللشامر الزالقة ومن البعض + تام كل 
عن الاغخي © 3 يومقهما دين ) بل اخ واختن وأجارين. 4 
ويجتممان بومثهيا مخلرنيئ الائبين ؛ لبتحملا مما ملولية 
الجنس السعبة التى فرضت عليهما فى بساطة وحد وصبر » 

وهذه الافكاز يهتدى المرء اليها فى خلوات التامل 
ولهذا ينصح ريلكه ذلك الفتى أن بحب خلواقه ٠‏ 
ويهنئه أنه بدأ يشعر بأن كل من حوله بعيدون فى 
الحقيقة منه ٠‏ ولكنه ينصحه أن بيكون عطوفا لايفقد 
حبهم ولا يحملهم على التقور هنه /* قيدام إلحب قوق 
وبركة ,. بدونهما لاستطاع السيو فى طرالق التقدم 

ويخبره أخيرا أنه قد طاب نقا لأله غُلمْ أناذلك 
الفتى عثر على مهنة تحفظ له استقلاله , ولكنه يخقى 
أن تعوق نموء ٠‏ ويطلب هنه أن يلجأ الى خلوته 
وعزلته » وفيهما سيمجد طريقه ٠‏ 

والرسالة الخامسة كتبها من روما فى 15 من 
اكتوبر عام *16 + وقد ذهب الى روما ليفيد من 
آثارها فى بعث قيم تنهض بالانسائية فى انتاجه » 
ولكن سرعان همابدا له أن أمله ليس سوى حلم - ققد 
ضاق بها أكثر مما ضاق بباريس من قبل ٠‏ و 
يعبر عن ذلك فى أول الرسالة ٠‏ فجو روما حزين 
تنقيض منه النفس »؛ وآثارها رعيبة صامتة - وفيها 
من الجمال مافى أى مكان آخر : هواء البح 
والحدائق والبديرات ؛ ومنظر بعض المباتى ٠‏ 
ولكنه يعجب بتمشال ماركوس أورليوس من بين 


مجمال 


ان. ثم بعد الشاب أنه سيكتب له قريبا 
«نتقل الى مسكنه الهادىء بعيدا عن 
٠‏ وبنبئه كذلك أن كتابه الذى أزسله 


من قبل لم يصله » ويخشى أن يكون قد فقد فى بريد 
ايطاليا , وهذا أمر مالوففى ذلك البلد ٠‏ واتسيقرا 
أشعاره التى كثبها اليه وسيعلق عليها قى رسالتة 
القادمة ٠‏ 

وقبل أن يكتب ريلكه رسالته السادسة الى ذلك 
الشاب ببضعة أيام . كتب فى رسسالة له أخرى © فى 
من ديسبمبر هن لقس السنة يقول + 

أنا مكقر فى متام جميل بعتزل سغير © لا يموزه شىه ١‏ 
نوق ذلك الل الا استطيع متحه 2 سوئ الخباة التى من 
فى كل شىء © وى ذلك 6 وسوى العمل الذى يريط شيا 


بآخر ؛ ويصل كل عوء ؛ بالشروره الكبرى + ومدرى السرون 
اللي يخي سن يط اللقبى توم النسنط ف العيل » سوق 


الصير الادى يستطيع أن يستائى توقنا ا يقدم آليه 
البعية » 

وكان فى تلك الفترةينتظر الساعة الواقية للخلق 
الغني فى قلق + 


# السعاذة !لتى يصاذقها الرء قي بدئه للعمل ؛ وعن التى 
اانسبك بالها لغالم اسلاءة 4 عن عن سكين ببجالب الخر 


جهن ليده 2# 
رلاذال مع ذلك يئق بأن الساعة التى .يتوق اليها 


٠‏ الين كى » فى السادس من 


٠ اقادمة‎ 


7 أن وعبتى الحادة فى عمل شىء جيد » فخلق شىء جيد حا 
الم لمكن ا قط الآن ٠‏ اشهر كما لو كنت تاثا 


#/ببحرة فى أمان. غرببة ب 1ه لو أستطيع ان 
أخرى © واشعر 0 والطيود 
الليائ الحطيبة © المظيمة عقا ع بتجونها 


وبين هده المشاغر كنب الرسالة الساوسة من 
وسائله »قن #ااعين ميسحمير كلم #مإالاع وك 
تدور حول خلوة الفدان والبحث عن الله * وينعى 
فيها ريلكه على من يستبدلون بالوحدة مملاتهم 
الرخيصة المبتذلةمعالآخرين ٠‏ وريما كانث الساعات 
التى ينفقونها فى تلك الصلات عى التى 'تتمو فيها 
. ؤتى ثمرهنا ٠‏ والوحدة الباطنة نيوها 
صعب كدمو الاطفال , حزين كأوائل الريم ٠‏ 
والوحدة الباطنة تضبه وحدة الاطفال : نظل علصلة 
دائبة بالاشياه ؛ لايفهم الرء شيئا من أعمالها التوعى 
بها هاما جد مقنفولة ٠.٠‏ 

٠‏ ووحدة الثامل فى ذائها عمل ووضع اجتماعى ودمصوة 
وفيها ينجو اظرء من التقاليد ولمزاغم والاخطاة 
التى تطفى على فرديته وأصالته وفيها تكمن الحيا 
الخق , وعلى المرء أن ينشد فيها السعادة فى ذكريات 
طفولته » الأطفال والأشياء .» فى الليالى وفى 
الرياح التى تسم فى ثنايا الأشجار وعبر الفضاء 


وعلى المرء أن يبحث فيها عن الله؛ - وستواتيهالعقيدة 
من أعماق المستقبل ٠‏ ثمرة. نهالية لغسجرة نحن 
أوراقها ٠‏ وكمايكدالنح ل لاستخراجالشه دكذلك يجب 
أن نجتهد فى استخلاص الاعذدب من الاشياء لنشيد 
عقيدتنا فى الله 4 وعلينا أن نبدأ حتى من الأث 
المبتفلة , القنئيلة المعنى ( على أن يحدث ذلك عن 
طريق الحب ) 

٠‏ وبالسيل والراحة يمدة » "وبالتسيت © والمسسة الثليلة ى 
الغلوة 3 وبكل ما امنطد ردنا © افون لان ومركاة + يكل 
ال أنه ميات أله 4 ذى الف إن نا حمق ييه 
عابنا عا لم مسيتطم أجذاينا أن ببعيرا لشرر) لين 
على. أنهم .هم الذين مضوا مت زم يعيد ١‏ لا يزالون قب 
لى صورة استعدادات وحمل قوق مصيرنا + ودم بثبش + 
وحركة انبعت من أعماق الزمن 6 

ويقتفئ الحصول على العقيدة بهذا 'التأمل كثيرا 
من الجهدة + 

كن منبورا غ طاهرا هن النحقّد » وفكر أن اقل ماتتتطيع 
أن نفعله للظفر يروج الله لين اصعب فى شاتة مما تتفل 
الارض من اجل الربيع حين تريد أن بقدم » . 


وفى عام 1404 6 فى الفترة التى كتب فيها 
الرسائل الثلاث 'الثالية » حدتت تغيرات غامة فى 
عمله واذراكة , آهمها أن ملاحظاته وحاسة اسستغراقه 
قد نمت حثى أصبح يذفق وقتا طريلا فى كل محاولة 
فنية يشرع فيها » وقد عمق تثبل «إإررادان] كل 3 
وبخاصة تصيحته له بالعملالدالم والصبيا ٠ووضج‏ 
عتده عزج العمل الفنى بالحياة : 

«.لن اقرق بين العمل والحياة + وأولى بن أن 1 
العتور عليهما كليهنا فى عجهود عراتز ٠‏ وبهذا وحده يمكن 
أحباتى أن نصير شينا طببا » ضروريا » ونبرا من التمزقالقاق 
أثانت ووانتى وفلة نضجى مسلولتين عنه ه لتتجول الى جع 

وأصبح ريلكه فى هذه الفترة بفضل النثر على 
الشمعر الايقاعات فى الشعر أشياء خارجية , 
فى حين لايلجا المرء فى النثر الا الى ذات نفسه , 
ليخترع ايقاعانه الخاضة به ٠‏ وقد شسعر أنه فى 
حاجة الى مزيد من الثقافة”. ناخد يدرس العلوم 
المحضة , وبخاصة علم' الفلك » زالبيولوجيا » 
والجيوارجيا . كما بدا فى تعلم اقلثة" الداتمركية + 
ووسع دائرة قراداته فى مختلف اللغات » ويخاصة 
قى الفرنسية والروسية ٠+‏ ونوجز الآن الرستائل 
الثلاث التالية الثى كنبها قى ذلك العام * 

والرسالة السابعة تهمنا هنا بخاصة . لآأنهيا 
تعليق على مقطوعة شعرية ( سونيتا ) أرسلها اليه 
الفنى الشاعر « كابوس » وهى تشف عن نوع من 
النقد الانسائى الغنىالذى زود به ريلكه ذلكالشابة 


لانضاج: تكو ينه الفكرى والغنى » وله حغه نزى أن 
نترجم' أولا هذه السونيتا » قبل أن نتحدت فيما 
تحتويه رسالة ريلكه من تعليق عليها + وجذه عى 
الترجمة : 
لء اقزلة 


الى برعثى . بدون 
حزن عميق قائ ١‏ 
وبراعم. احلا الطاهرة. الثلجية 
انذور قدسية لاحقل ايا هدودا 
ولكن غاليا ما ثعير السألة الكيرى 
طريقى + فاشئؤل © وآثانى 
بفكرى فى البعيد ؛ تعرونى رعدة برد © كآنى تجاد بحيرة 

بحبراث © أنيضها لا ظاقة لى يمقياسه. 

1 بم على أن + مظلم 

كليالى الصيف الدكناء لا بريق بها 

ومن اخلالها باوج تجم اخاقت من حين لحين ٠‏ 

وتمتذا بداى 6 حيلف 'نحر الحب » جلمه فى القلام 

لاثى أعائى رغية قوية فى أن آعلى بأصواث 

لا يسسعطيع شي الابوب أن .ينكز عليها"* 

وقد كتب ريلكه نسخةمن هذه « السونيتا 6 بخط 
يده وارسلها الى الفتى الشاعر © مؤلفها ونصحه 
أن يقرأعا بخط غيره ؛ لأن قراءة الشاعر شسعره 
بخطىغيره تدربة جديدة + يشعر المرء بها قمعورا 
كير تأضالته + وبعقب عل صياغة السونيتا يانها 
أحلوة فى بساطتها وحركتها . وقد انم فيها مراعاة ما 
يلبق ٠.وعى‏ أفضل شعر لذلك الفثى أتيحت لريلكه 
ثراء» »هونو , السونيتا » يسن بسالة 
9 نأي تردهاتن أمى ثم مسالة الحب ٠‏ ويقف 
زيلئقة أمام 
القثى نقسه لهيا لاشطراب مبعثه أن فى فسته 
حاجة لايستطيع أن يجلوها لآن هذه الرغبة.المشبوبة 
نفسها والإمعان فى الهدوء والعزلة » كلاعما كفيل 
بالعتود. على الحل ٠‏ 
الجاتب اليسير من الأمور ؛ والى الأيسر من ذا 
اليسير ؛ ولكن علينا ان نتعلق بما هو ضعب . نهدا 
سبيل «التفرد والاصالة , 
٠‏ ينمو كل شىء فى الطييمة + ويداقع عن ثفه. بطر يق» 
النغاسة © وكون هر انقسه #ثائيا وبالشااسه ©. وبحت عن 
كل الجباث أن يون هكذا وشد كل ممارصة : انا شرف 
تلبلا من الامور + ولكن الذى يجب أن تبسك بها من 


٠‏ قيري اله لابيض أن يسنم 


ويتجه سواد التاس عادة ألى 


ليب لدينا كى نفمله ٠‏ ومن الخير 
أن تحب للك #الان الحب متمب © ولأن بحب انشان لابفر ريق 
بكوّن اضعب واجيانتا كلها » والابتلاة التهائق: والآخير” * العمل 
الذى يعد كل عمل آخر يمثابة تمهيد له © ٠‏ 


به افىء ما عى أغدى 


وليسى الحب فى الاستهلاك والاستسلام ومجرة 
الارتباط بآخر ٠‏ وماجدوى الاتحاد فى علاقة دنسة 
أناقصة ؟ 
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بد بده المفونتن الاي 


قيه سعادتهم ومستتيلهم البهيح 


يسموته الوصال : ويد 
جا سحي 2618 

إن كلا هن المتبين. يضشيع. تقس افى مببيل الآنتي 
كما يضيع الآخر , فى حب لاينتج عنه سوى سام 
وجلاء لوهم » وتسكين لخواطر ؛ ومشابرة فى 
مواصفات كأنها مهرب أقيم على طول عذا الطريق 
الخطر ٠‏ وقد ذود المجتمع هذا الادراك للحببكثير 
من المواضعات , لانه قد اتخذ الحياة متعة ‏ فجنح 
الى اعطائها أسهل صورة وأرخصها , آمنة موثرقابها 
كما هى حال المتع العامة ٠‏ قاذا تجنب المحيون 
المواضعة المألوفة المناحة لهم التى عى الوا ج» تردوا 
فى مواضعات أخرى قائلة» فى وصالموحل غير ناض 
وليس للموث النى مو عم اتنب الفان 
ان خرووو خل ولاطريق مسنم متت .* 


« وف غاتين المسالتين 


تبقى مجال انفاق ٠‏ ولكن بثدر ما ضع الحياة موضح اختبار 
بوصفنا آفراذا » ستلتقى أقرادا بهذه الاشياء العظيمة فى اقرب 
اعجلاتها 0 


بدلا من أن نفقد أتغسئا فى صمذا اللهق الهين 
الحقير الذى أخفى الناس وراءه أجد صنوف حميآ 
وعودمم * 

فالفتاة والمرأة كلتاهما تغالى فق تنكرهاً لطبيعة 
جنسها فى سبيل التقرب من طبتعة الرجال 6 وف 
سبيل تغيير وضمهما فى المجتمع التناز شالك # انهو 
الرجال ٠‏ على حين .يظل النساء اللاثى 
الحباة وتشمر ٠‏ 

م انضج من الرجل المستهتر الدى ل يمنح الحياة آية انمرة 
واققك .ببسي قبح ما يحسب الله بيسية» لاه جمن مزعق يتقسه 
عجرل > 

وليتذكر القارىه ماسبق أن قرره ريلكه من أ 
الانومة والاخصاب الفيزيقى والفكرى أمور مشستركة 
نسمين * ونتيجة للتقدم الفكرى والاجتماعى؛ 
ِ انساءلايدل اسمهن على 
مجرد جنس معارض للرجال ٠‏ ولكن على شىء مايبعث 
ابنفسه المرء على التفكين : 

4 # لم فزة_ حيلة وليل + هل ل امنيا جاتوبهرة:» 
فى الوجود الانسائى الانقوى اللثمر © م 

وبذلك ستتغير 'تجربة الحب التى عى الآن حافلة 
بالاخطاء , وتكتسب شكلا جديدا » لتصير علاتة 
انسان "آخر ؛ لا علاقة رجل بامرأة ٠‏ وهذا الحب 
المغمور بالانسائية الحانى العطوف اللطيف الى مالا 
حد للطفه الذى يربط بين انسانينويرئقصلتهما 
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ويحررهما , سيشبدعذا الحبالدى نمهد له بالكفاح 
والجهد » الحب الذى ينحصر فى + 

3 - تايعون مي الوسفة ماعنا اكير اتوترين 
عبد ويسيبيه * 

وكل حب قد حدث من قبل لابمكن أن يضميع : 
الصو در الأب ارا 0 
لانة كان اول اعماق خلوتك فى حيائك © وأول عمل ياطنى 
مارسعه طن عياف > + 

وقد كتب ريلكه وسالته الثامنة من « بورجباى » 
فى السويد . حيث كان فى ضيافة « الين كى + وهى 
رد على رسالة من الشاعر الاب يشكو ذيها من 
حزن أصابه ولما ينقض أثره من نفسبه ٠‏ ويدورحديثت 
ديلكه فى عذه الرسالة حول العانى الانسانية 
للأسى والوحدة وصلتهما بالحياة المثمرة وتجاربها ٠‏ 
وستقتصر على عرض مايضيف جديدا إلى ماسبق أن 
أشرنا اليه من رسائله خاصا بهذه المعائى + فالاسى 
طيب ماتآملصاحيهفيه وأفاد منه ٠‏ والضررالخطيران 
يحاول المرء حنق أحرانه باختلاطه بالناس , كالمرض 
عي يناكج خا علاجا سطميا م قأنه يجبي قصب 
تعالاقليت أن ينفجر أكثر خطرا هما كان قى البدء * 
8 ولو انيج لنا أن ثرى أبند مما تسل اليه معارئنا #وطريقا 
صغيرا وراء الجهود التى نيذلها فى تتبؤاتنا : ربما كنا نتحمل 
حزننا ف نقة اعظى مما تتحمل بها مسراتنا 6 لان فى ها الخزرن 
تملكم الإتظاق العف يرب قيها الى تقوسنا شىء جديد * 
خهر يلوم © ونير مشاعرنا سامدة فى قلق حبى © ويناى 
3 كل شىء »أ ويشدم نوج من السكون » ويقرم الشىء 
الجديد انذى لا بيعرقه أحد صامتا فى صميم تفوسنا 6 . 
وحين تبتعد عنا الأضياء المألوقة , نقف فى فثرة 
انتقال حيث لايمكن أن نظل واقفين » ولهذا السبب 
يبضى الحزن أيضاء بعدانيكونالشىءالجدبدةء تسرب 
الى قلبنا ٠‏ ونزل فى أقمق حجراته © ؤسرى "فى دمنا 
بحيث يتيسر لنا أن نحسب ان شميئا لم يحدث +٠‏ 
8 هلن جين آنا عفيرتا © كما يتقير منول طرقه 'يقف جديف 
لا نستطيع أن ثقرل من الدى قدم 6 وقد لا تمرقه ابدا مولكن 
ندل آمارات كثبرة على آن الستقيل يتوغل فى ذات انفسنا 
عن هدأ اللازيق 414 5 والدق دوه جصيرا لثما نكو عق 
داخل الئاس لا من خارجهم © ؛ ١‏ وكثير من الناس لم بتشريوا 
مصائرهم ؛ ولهذا السيب وحده ام بتقلوها الى داخل اتفوسهم 
حين كانوا يعيشوتها © . 

وواضح كل الوضوح أن الوحدة ليست فى 
الحقيقة أمرا يستطيع الرء أن يأخذه آر يدعه 
ابسن..وحيفون 4 ولفتج اللسنا + وتجسرقف عا الى نا 
فلك +٠‏ ولكن عم يكون يرا لنا لو امتعدلة بافيسنا 
٠‏ ولا شك أنه سيعرونا الدوار حيلئل ..١‏ ومن بيتعد 


عن حجرته الخاصة ؛ ليجلس فرق تم جيل شاهق ) يمروه 
درم جكة النزائز + اقبسم الك معط 4 إلى الفسيريي 
به ق القضناه فى عدف © أو أنه سيتتجر' ممزنا فى آلاف من 
القطم 6 . 


والاحاسيس والتضورات الفريدة التى تسرو 
المرء قى الوحدة نشبه تلك التى تغرو من اغتلى قمة 
الجبل ؛ ويجب علينا أن نتامل فيهسسا فى عزم وقوة 
إوادة * والخغسوقف مما لاتشرج هو وده 
الذى انقر ورجود الفرد ؛ وعرق المسلاتات 
الانسائية .. 

٠‏ كانها رقعت من مجرى لهر الانكان 
فى بقعة موات من الشط لا يصلها شيم 80. 

وأذا شبهنا الزجود الانسائق بحرة كبيرة 
أو سغيرة ؛ بدا واضحا أن اكثر الئاس يثفون عند 
ععرفة ركن ضيق من احجرة وجودهم » مكان قريب 
غن النافذة » أو تبك عق أيش :افورظ 
بترددون نيه ذهابا وجيئة . وبهذا يتوائر لهم نوع 
من الآمان . 

على اث الشعور الخطير يفقد الامان هو اكثر انسائية + 
كمئل هذا الشعور الذى يسوق الجناء في قصص ١‏ الاتبو * 
الى آن بتعمقوا فى التمرف على صوى الحياة فى برجهم المفرع » 
وألا يكونوا غرباد حيال ما فى متامهم من رعب لا يمكن وصقه ٠‏ » 
على أننا لبا سجناة + ولم للق غلينا معبايد أو شياك 6 
ولا ينبقى أن بخيفنا شىء أو يضايقتا . ٠١‏ وليس لدينا 
سبب الفقد تقننا بعالتا © لاله الينى اضدفا ٠‏ فيه 
الرعب © ولكنه رعينا ؛ وقيه عهاو + 
مشاطر إق عتناولئا . ولو وتبنا أبوى حياتا على لبه للد 
الذى بمتتضاء ملينا أن تتعلق دالما بما مو سمب > ارال 
يدو لنا آنه اكثر غرابة بائسية لناء يسيع عو ما يجب أن 
يكون أجدر بتقتنا » وبصي أكثن وقاعفتة 

وق اساطير التسبوب البدائية عطي /را 1 1 
الثنين تتحول فى آخر الاساطين الى اطاط 


الحيوية ؛ لتوضع 


١‏ لعا : وقة 


إن كل تتبتات. حيواتنا اميزات الا 
أن ترانا على درجة من الجمالٍ والشجافة 4 ورينا 
اعىء مفزع إلى أعمق حقيقة وجرده ليس اسوى ثىم 
غهد ينلد مثا الساعدة # - 


ولاذا بريد المرء أن يفلق باب حياته فى وجه 
كل اضطراب أو ألم أو حزن ؛ ما دام لا يعرف ماذا 
تفمل هذه الحالات به ؟ والمرض نفسه وسيلة بها 


لقة كاك فى كور القافة ؛ : 
والثاقه عليهنا ٠‏ وأكثر من ذلك انك كذلك الطبيب. الذى ريض 
أن برعى نقسه ٠‏ ولكن فى كل مرضى ايام كثيرة لا ستطيع قبها 
الظيبب أت يقمل شيا سرى الالتقاك ٠‏ مهقة 

عليك أن تفله الآن قر 


ثم بختم ريلكه رسالته بهذه العبارة الآسسية 
المميقة : 


كثير من الصعات ولاحزان © تتجاوز كثيرا ها أنت ليه » رلو 
6 -ياه على غير بعك الال 4 نا ان كلد خادا على +1 
به عله اليه 6 

والرسالة التاسعة قصيرة ٠‏ كتبها ويلكه فىاليوم 
الرابع من توفهبر هسام 145.6 ؛ من المكان ثفسه 
٠‏ وفيها يختمر 
بعض النصائح التى شرحها فى رسائله السابقة » 
واوجزناها فيما سبق » ثم يضيف بعض نص الح 
تخص الانفعالات والشك . فالانفعالا ما ادت 


وهى سيئة اذا احتلت جانبا واحدا من الذات :. 
وكل تفكير فى اسنعادة الطفولة ومواجهتها صواب 
وكل ترفع طيب اذا لم يصدر عن 'ثمل أو اضطرا. 
ولا بتو قعة بعتم اللعرد 44 أن يرى أعماً 
نفسه رؤية صافية . 
صغة طيبة اذا وجهه المرء وجهة البثاء » ولم يقف 
عنده م :وحيللك + 

١‏ سيائى اليوم الى ب 


إل انيه الك من توش الىمامل 
ابر الععال فى بام 


من غير عبالك ‏ بل ريما يكون 


#[الرسالة العاشرة والاخيرة كقبيا ريلكه من 
اريس 


عام 19.4 . وق تلك الفترة اتضح فيه 


من قبل اء ققد تعب رسبالة 


بدعوه فيها : عزيزه وصديقه الوحيد »؛ وسمما 


اتاكثر قديرا على: انتخدام ذلك الصير 
اباد بومفك مثالا مليا عنيدا له غ ذلك 
بالتسيل - حي ألندا .سملن طن اسايق تمر 016 
وها هو ذا ينتفع انتفاعا محمرذا بذلك الصبر» 
: « مذكرات مالت 


لوويدز يربج # وسيق ان اخرئا اليها . 
وفى هذه الفترة كتب رسالته الماشرة الى 
عهرنا العساب »وفيا جيعد يجيا قر يه بن مدو 
ة يهيئان له فرصة العمل والتامل المثمر .. 


© أرجو أن ندع ذه الوحدة الجليلة 
بعد عن حباتك ؛ هذه الوحهة فى كل شوم 
تتقدمك الى 

فى لطفه وداب:4 على تعن اما يسصرك خينا 
الاجداد » ويختلط بدمنا » ليمع ذلك المخلرق 
المتكرر الذى تكوقه فى كل ذون من أدواء 
تحتاج إلبه أن لكرن محوطين بحالات الؤثر 
حين لحين تجاه الاشياء الطبيسنة امبيرة م 

وفى ختام رسالته الآخيرة هذه يقول اله 

٠"‏ وليس القن كذلك سوى طريق لفحياة © وكيقها يجيا 
اله يصتطم أن ميرم نضا فمرمنون عله ماقدة وق كل علطي 


ولا تتفصل 
اهى التي 


التجربة والممل + قتؤتر #اثيرا مجهرلا حاسما 
»حون التطعيع وم 
الوحيد قير 
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اخقيقى: يكون المرء اقرب اليه والضتى جوارا له من كل .اللهن 
انصفا الفدية وغير الحقيقية * وعى التى يزعمون قرايتها 
لنوع من الغن فى حين ألها فى الحقيقة تكذيب لوجود كل قن + 
وحرب قليه 6 كما هى حال نينة الصحافة فى مجبرعها عوالتتده 
وقفاثة أوباعا ما بتسيتى اهيا وا ورا لله أن يسسعى عقللك 8 

وفى تلك الرسائل رابنا 'جائنا انسائيا فريدا من 
أرعاية ريلكه. لواهب هذا الشاعر الناثىء ٠‏ وفيها 
بتجلى كذلك كثير من القضايا التى شغلت ريلكه 
لول حياته . نهو ولوع بتحليل القلق . وعنده 
“أن الخوف والرعب فمعناهما الميتافيزيقى أساسان 
جوهريان لاكثر المشاعر الانسائية . .وعنده ان كل 
ظاهرة تختؤى على سر عصى . ومحور اهتمامه 
يدور حول الحب واارث والبحث عن الله ٠‏ وربلكه 
“مرهف الحسس تجاه الآشياء والطبيمة ؛ يحرس على 
الكشنف .عن حقيقة العالع الحسى » وعن بس الحياة 
دع ولكنه حخريص كتذك على 
الافادة من الخلوة التى تحيل كل بس واسى الى 
معان انسائية » بحياها المرء 4 وبحاول أن بحبها» 
ليحيا قبها حياته الباطئة المثمرة . وهو يعارض 
الانسياق وراء الماطفة على نحو ما يفمل 
الرومانتيكيون بالرجوع الى التجربة الشعرية القى 
هى نوع من الحساسية تتحول الى حياة الساتية 
حفيقية من لحم ودم : 


٠‏ تليست الاشمار عراطف » ولكنها نجارب ... ولكى يكنب 


من المدن والناس 


المرء ببيتا' واحدا علي 


أن يكرن فد رآى كثيرا 
والاشياء. ١‏ .رحتين تصير ذكرباننا. لحما ونظرة وحركة غ وحين 
تصير مستعصية عن" التحذيد والعسمية » وتصيع لا تتمير 
أل “فون “ذا اتفنلااء يعاق احسبب يتن "أن بتع “جنهة 
اول كلعة من بيت شعرى فى ساعة فريدة » 
30-0 

وهن ثم تبدا اصالة الشاعر ؛ وتفرده فى فنه ؛ 
على أن يلبى فى ذلك كله حاجة ملحة للكتابة مثبعثة 
من ذات نفسه »لا يتصور انه يستطيع أن. بحعيا 
بدونها . وواضح أن هذا المسلك الشعرى ابعد 
ما يكون كذلك من الواقعية التى هى الصق بالقصة 
والمسرحية من الشعر الغنائى الذى بتحدث عنه 
ريلكه ؛ ولكن عالم ريلكه ليس مغلقا دون التجربة 
والحقيقة فى اعمق ما يستطيع الانان ان بعرف . 
وقد رابنا كيف حرص ريلكه على تزويد نفسه 
فة رحيبة فى الآداب واللفات والعلوم . وعلى 
ساس من هذه الحقيقة الانسانية الفنية بفسرر 
ريلكة أن الغن جهد 
تلن بالمعانى الانسائية الكبرى ؛ وانه طريق من 
طرق الحياة : بل هو الحياة نفسهافى صورتها 
انبلق ١‏ 


د 


جه 


11 


« رسائل جامعية 


الازدواجية في ثلاث 
فكتورية 


من البحوث التي نوقشت مؤخرأ في قسم 
اللغة الانجليزيق علية الاداب- جامعة 
بغداد ٠‏ البحث الخصص لثيل دربة 
الماجستير في الادب الانجليزي ٠‏ والموسهّع 
بالازدواجية في ثلاث روابا فكتورية 
عامما مفامماعالا ممرط مذ باتاصييم 
اللباحث عفران موس محمد 

تناول البحث ابعاد الازدواجية في 
الرواية الفكتورية . وقد توصل الباحث من 
خلال استقراء منهجي للرواية الفكتورية ان 
الشخصية فيها منقسبة على نفسها , سواء 
كان هذا الانقسام حسياً او عقلياً . متحضرة 
ام منوحشاً فالشخصبة تتجاذبها قوتان 
اساسبتان . تحاول كل منها ان تدخلها في 
مجال جذبها الخاص . وقد ارجع الباحث 
هذا التمزق الذي يشقل ملمحا رئيسا للرواية 


الثورة الصناعية . وما احدثته من تغييرات 
ارية في مجالات الحياة المختلفة . وقد 


تناول فكرة التمزق هذه نقاد معروفون . 
توصلوا الى أن الشخصية في الرواية 
الحديثة بشكل عام . تعيش وضعا اشكاليا . 
لهي مناصنة على تاسها . حاار بين تحليق 
عا تصبوا. اليه وبين الانخراظ ي الوسط 
الاجتماعي . فاق انصاعت فثلها الخاصة 
عزلت عن المجتمع . وعدت خارجة عليه . 
وان ذابت فيه افتقدت خصوصيتها ولقد 
اطلق جورج لوكالش على هذه الشخصية + 
يصطج 

.الشخصية الاشكالية ‏ علامهاطمرط 
+40 دها© وقد استطاع هو ونقاد آخرون 


ابرزهم لوسيان غولدمان ورينية جيرار ؛ ان 
يتوصل الى أ ابرز الشخصبات التي عرفتها 
الرواية الحدبثة . بدغا بسدون كيخوته, 
مروراً بجوليان سوريلء بطل رواية 
«الاحمر والاسود. لتندال , ويهدام بوفار 

الفلوبير ٠‏ وصولا الى «مارسبيلة إ روا 
«البحث عن الزمن الضائع, ليروست ؛ وهي 
شخصيات تعيش وَقَنَعاً اشكالياً خاصا. 
وبعل فكرة الازدواجبةٍالني عرضها إلباحث 
عمزان موسي تققرب الى فكرة الاشيكاقية 
اللذكوزة . لعن الياحث . ذهب يال تشنيف 
الازدواجية في موضوه بحثه , بعد ان عرض 
اللازمات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية 
والعلمية للعصر الفكتوري . فتوصل الى 
تلمس ثلانة اتماط لها هي : «الازدواجية 


وقد اختارٍ لها تمونجا مرواية «مرتفعات 
وذرنغ» لاميلي بروتتي , فقد كان الصراع بين 
كاترين ومتعلف من اجل تحقيق مركز 
اجتماعي هام ؛ يقود الشخصيتين الى نهابة 
ماساوية , لانهما لم تكونا صادقتين في 
علاقاتهما . وذلك لاغتقادهما الى الصدق 
والصارحة مع النفس 

و«الازدواجية العللية واالسه0 لسصمناعا» 
واختار الباحث نموذجا روائيا معروفا , 
التنمس هذا النمط من الازدواجية فيه , وهو 
روابة ٠الفضية‏ الغريبة للدكتور جيكل 


مات ع ا 
العقار . ويتبين ان الدكتور جيكل بوصفه 


54 الاقلام -تشرين الاول 15210 


٠ عبد الله ابراهيم‎ ٠ 


عاداً ذكياً وطبيبا مشهوراً ينطوي على 
اختبارها . وهكذا يؤول 
أيضا بسبب ازدواجيته 


وابلد . ويتمتل هذا التمط من الازدواجية في 
احساس الفنان بانه متفوق على مجمل 
التقاليد الاجتماعية المعروفة . وهذا يدفعه 
إلى الايمان بفكرة الخلود . من خلال صورة 
الشاب الجميل الذي لا يشيخ وكل هذا 
الاشكال الفكري قاد الشخصية الى 


الاحساس بالحيرة في اختيارها بين اقتراف 
الجريمة او البقاء تحت وطاة الاحسلس 
بالذتب . وهذا ادى الى الاتتحار 

وبعد ان شخُص الباحث ‏ بوساطة بحث 
نفشري - تطبيقي ,. الانماط المذكورة 
للازدواجية ٠‏ ختم بحثه بتحديد صورة 
القنق الاجتماعي والنفسي والفتري للعصر 
الفكتوري ٠‏ وبذلك حدد المؤثرات العامة 
التي افرزت الانماط المذكورة للازدواجية . 

أن الاهتمام بدراسات مثل هذه . يقيح 
اللباحث الشف عن مزيد من الظواهر المهمة. 
التي يزخر بها الادب في شتى العصور . 
ولعل لي اتباع, منهج لضي وفقب 
المعالم , تكمن قابلية الباحث في استقصاء 
تلك الظواهر المؤفرة في الاب . ويجي هذا 
البحث , استكمالا لبحوث سابقة جعلت من 
تلك الظواهر موضوعاً للبحث ؛ وهو ايضا 
ابداية جادة لبحوث تعد الان في كلية 
الاداب ٠‏ حول ظواهر اكثر قربا الى الحاضر . 
تكرس للشعر والثثر المكتوب باللغة 
الانجليزية 


وهو بحكم معرفته بفن الكتابة الادبية وخيرته 


عن بعد وتفحص خارطته. ولكن هذا 


الطويلة بها واجادته لها كان نابوكوف قادراً على 
ايصال القوانين التي تتحكم بآلية العمل الفني 
واسراره وخخفاياه الى ثلاميذه وقرائه وعلى نحو 
لايتمكن من ادائه الا كاتب واديب' 

أن عناية نابوكوف بالتفاصيل أمرفي غاية 
الأهمية فهويزدري العموميات حيث يقول في 
بداية محاضرته ‏ القراء الجيدون والكتناب 
الجيدون ‏ وخطتي هي ان اتشاول بشكل ودود 


وبتفصيل ودود ومطول بصع روائع اوربية» لقد 
كان يحنوعلى التفاصيل ويلاطفها 
ومعالجته لمجموعة من الروايات شاهد على 


ذلك ففي محاضرته عن «طريق سوان» يقدم 
ثابوكوف وصفاً تفصيلياً دقيقاً للقبعة وللكعكة 


وللبدلة وغيرها وفي محاضرته عن يولسيس يقتقي 
انابوكوف حركة المنشور في النهر ويقدم تفاصيل 
دقيقة عن الحصان الفائز في سياق الخيل وعن 
حركة الشخصيات 

واذا كان المحاضر الاستاذ ناجي الحديثي قد 
استحفر اغلب الظياعات ابداء جيله نلامئة 
تايركوف واذا كان قد اقتطف بعض آراء 
ومعالجات نابوكوف فاته لم يضع تابوكوف موضع 
تقد اوأنه لم بينمد قليلا عن اننماجه بعالم 
نابوكوف ولذلك امثلات محاضرته بحماسات 
انقدية سريعة كان يمكن لوأننا توقفنا عند بعضها 
بالمعالجة النغدية زسلباً ‏ ويجاب ان نخرج 
بنتائج انل 

ان استغراق المحاضرة بما يشبه السيرة فوث 
مليما يل تاس روفن الشارج. . باك 


الاستحضار المتصل للانطياعات الت 


اعمال نابوكوف كان مدعاة لأهمال امكانية رؤيته 


من المادة التفصيلية والمعلوماتية التي لانعرفها 
عن تابوكوف. 

ان الملفت للنظرهوهذا الاهتمام التقندي 
الروائي لنابوكوف فالمحاضرات هي بمثابة ملف 
نقندي لرواييات اوربا الكبرى في القرن الناسع 
عشرويداية القرن العشرين وفيها التماعات نقدية 
عالية. . كذلك فان انعطاف نابوكوف على 
معالجة الاسلوب وجوهر العمل الروائي والبنية 
والمطيلة امور تضع نابوكوف في مقدعة السلم 
التقسدي الروائي والذي يتخرج فيه الحسي 
بالعقلي بشكل جيد بحكم تنوع موهبة نابركوف: 

«فعندما بدعرنابركوف طلبته على الدوام الى 
تي الأضل ارالتميية السيقة ومسلولة 
اكتشاف عالم الروابة بانفسه لكشف غموضه 


ومقائيح حركته ونظامه انما يعكس موققه الرافض 


بقلب ايِتقّد 


ديم الجكآمرة [لملكبع ةويزكد حسورة 


إمؤأققه السناسة ذه ريض نز 
لخدا مدل وفاري يسني ا للا 
الفسرنسية بل ويسخر منها اذ يقول ان البرجوازية 
بالنسبة الى فلوبير هي حالة ذهن وليست «حالة 
ديب» فهوينظر للبورجوازي بوصفه فلستاين 
المتقمس بالجاتب المادي من الحيلة ومؤمن 
بالقيم والتقاليد البالية ولا ينظر اليه من منظار 
اقتصادي وسياسي على الاطلاقاه 

وله احكام خاصة حول الرواثيين فهويرى ان 
فلوبير سيد الروائيين وديكنز اخلاقي جيد ولكنه 
قاص ضعيف وتتوماس مان قزم اوقديس. . وهو 
يرى كذلك بان المجرمين هم أناس يفتقدون الى 
المخيلة . . فالمخيلة عند نابوكوف هي مقياس 


العمل الادبي ويدونها لايكون الادب 


عبدالله ابراهيم 


انوقشت مؤخراً في كلية الاداب ‏ جامعة يغداد 
رسالة الماجتير, «الصورة الشعرية عند 
السياب» للباحث عدنان محمد علي المحادين 
باشراف الدكتور جلال الخياط 

وقد قسم الباحث رسالته الى ثلاثة فصول 
يحوي كل فصل ثلاثة مباحث؛ ويسبق هذه 
الفصول تمهيد تداول فيه مكائة الشاعر السياب 
في حركة الشمر العربي الحديث: ودوره في 
حركة التجديد. ومكانته بين شعراء الصورة 
المحدث 


وقد عرض الباحث» ايضاء لأهمية الصورة 
في النققد الادبي الحديث» واهم المصادر التي 
درستهاء والنتائج التي توصل اليها. اذ توصل 
الباحث الى ان الصورة تشكل في شعر السياب 
مامح لاسي رفي كللك في حركة الفعن 
الحديث في الوطن العربي . 


1945- ايلول‎  مالقالا‎ ١١4 


ودرس الباحث في الفصل الثاني من بحثدء 
مصادر الصورة الفنية في شعر السيابء وقدم 
لذلك؛ بتعريف موسع حول تجربة السياب 
الشعرية» وثقافته العامة ومدى استفادته من 
الادب العربي والادب العالمي وقد قسم هذا 
الفصل الى ثلاثة مباحث؛ درس فيهاء المصادر 
الذاتية لتجربة الشاعر. وتتمثل في قدرة السياب 
على تصوير تجربته وواقعه؛ ثم عرض في 
المبحث الثاني , لأبرز المصادر التي استغاد منها 
الشاعرقي مجال بناء الصورة سواء من خلال 
الاقتباس أوالتضمين, أوالتطوير والتجديد» 
وحاول الياحث أن يكشف عن علاقة السياب 
بالموروث التاريخي والأدبي؛ من خلال 
يات للضورة فق لعي قو كفف لي 
المبحث الشالث. صلة السياب بالآداب العالمية 
من خلال الاساطير والميثولوجياء ومحاولة بعثها 
والاستفادة منها كعناصر مهمة في شعره 

اما الفصل الثاني فقد درس فيه. اساليب بناء 
الصورة الشعرية: وقد عرض الباحث لأهم 
التعريفات كما وردت عند النقاد. وقسم الصورة 
عدد السياب الى : صورة. 
وصورة كلية. عرف لكل نمط من هذه الانباط.. 
رص لاسلوب «لشاعر في تقديمها. ودرس بثاء 
الصورة عنده اهميتها وفاعليتها في شعره. وذلك 
من خلال متهج التحليل التطبيقي . 

امافي الفصل الشالث؛ فقد درس الصورة 
الرمزية» وتتركييها اللشوي في شعر السياب: 
وحاول ان يوضح معناهاء وحدودهاء والفرق بينها 
وبين الصورة الشعرية؛ وبينها وبين الرمزه وبين 
علاقة الصورة بالرمزوخصائص الصورة الرمزية» 
والشركيب اللغوي للصورة الرمزية. ثم علاقة 
الصورة بالرمزمن خلال اشكال الرمزء وعرض في 


المبحث الثاني . لابرز الخصائص في صو 


عفردة: وصورة مركبة.. 


الرمزية, ثم عرض في المبحث الثالث. للتركيب 


الصور وتطرق ابضاً الى اهم الظواهرالفية في 
شعر السياب؛ والتي رأها جديرة بالدراسة 

وقد اعتمد الباحث يشكل أساسي على ديوات 
السياب وحاول ان يتمثل قصائده وصورها الفنية 
من خلال فهمه للصورة؛ ولسدورها قي بليية 
القصيدةء وارتباطها بما سبقها من جهود في هذا 
المجال» وإستضاث يكراسات كثيرة ول شضر 
السياب. وحول الشعر العربي الحديث بصورة 
غلية. 


ويرى الباحث السيد عدتان المحادين ان 
الذي دفعه لاختيار هذا الموضوع . مكانة السياب 
في حركة الشعر العربي » ودوره في هذه الحركة» 


فهويعتبر من ثاحية اولى رائد من روادغاء وبعتبر 


من ناحية اخصرى المجده الاول في هذا التيار 


الذي دفع الشعسر العسربي خطرة قي طريق 
التجديد, ليكون هذا الشعر اكثر قدرة على افهم 
العالم والمياه . وليكون معيراً عن عصره 


ان رسالة الباحث؛ تندرج ضمن قائمة 
البحوث الجادة التي تصدت بالدراسة والتحليل 
لاد ابر شغراء الغرب المعاصرين» واذا كانت 
بعض الدراسات التي سبقته. قد قدمت تحليل 


لشعره» أولدوره ضمن حركة التجديد, قان هذه 


الدراسة ذهيت الى عالم شعره. فتصدت لظاهرة 
فنية جديدة: هي الصورة الشعرية عنده: وبرزت 
اهمية هذا العنصر في شعر السياب؛ بصفته 
عنصراً بنائيً. ووسيلة من وسائل التعبير عندهء 

وقد أثارت الرسالة نقاشاً حاداً» بين البلحث.. 
ولجدة المناقشة . حول المتهج وأسلوب التناول» 
واجازت لجنة المناقشة رسالة الباحث؛ واعتبرتها 
روط البحث 
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الموث لزوجته وللاخرين. ويدعوه الثاني للاتضمام الى مثل هذه القوى. وا 
يقسع الرجسل دكاظم النقدي بين حبائل الاثنين يغمي عليه. بل ويفقد وحدته 
بعدما قيد الى قبر زوجته من قبل صاحب الرواد الاسود وجهاد جاسم ويتطلب 
الاسر الى شخص رايع هو صقار القبور «زهير البياتي» الذي ما ان يجد الرجل 
تعيدأ الى القبر حتى بيدأ بفهم مشكلته ووسط اصوات الرجلين) حاجي الردامين 
واقوالهم ومواقفهم . يأخذ حقار الفيور المألة على عاتقه فبطلق سراح الزوج 
المقيد. ويموت هو عوضاً عنه 
ويتحرر السزوج منظماً الى صاحب الرداءا الابيض ومطلقاً صوته بوجه القوى 
السوداء القاهرة. 

بمثل هذا البناء الجدلي . يوضح سعدون العبيدي امكانية الافكار البسيطة. 
ولكنها العميقة في بلورة موقف مكي من الحياة 

اما التمثيل . فقد اجاد جميع العاملين وان كنت ارى في جهاد جاسم اولاء 
وقاسم سلمان ثانياً سمات الممثل الشاب المتمكن فأن البقية قدموا رؤيتهم 
الواضحة لافكار المسرحية وقيمها 

يقي ان اشير الى ان هذه المسرحبة قدمت لي وحدي. لجمهور اختفى تلك 
الليلة . ووسط الحاج منهم قدموا العمل كما لو كانوا بيتدأونه من جديد. 
والجمهور الذي هو (نا) فقط لا يستطيع في مثل هذه الحاك النامرة الا اريقف 
اعجابا بشجاعتهم . وتقديرأ لجهودهم . وحباً لا يعرض لاستمرازيتهم الفدائية 
وفي وسط حالات نادرة من هذا الشوع . يصبح عطار مشل هؤلاء الفدانين 
المجهولين الشباب. هو الرافد الحقيقي لمسرحنا الصراقي. . . ومع أن 
ملاحظة كهذه لا نقلل من شأن العرض الذي لم بوفق المخرج في نكوينه قائلا 
فهي احدى المؤشرات الني تدعونا الى احترام مثل هذه النخبة من الشباب 

كنت افضل لواستضل زهير البياتي المقبرة كمان ذو دلالة . . فيغها يولد 
التقيض للسوت وهذه فكرة المسرحية الاصلية ومن خلالها يتكون ذلك 
دالهاجس بأن كل إحدمتها يحمل هذه النقائض فصاحب الرداء الابيض يحمل 
بقعا سود. وصاحب الرداء الراكن يحمل بقعاً بيض. وهذه الجدلية الواضحة 
نتلاءم مكاناً مع المقبرة التي تضم جسد الزوج المضمي عليه مع جسد زوجته 
الميته 

في المسرحية افناق واسعة للندليل على سعة المفسم الجدلي في المياة 
حوفي الممارسة. وان كانت الفكرة من البساطة ماجملتنا نؤمن ان اخراجاً اكثر 
ذكائر لها يمكنها ان تبني كيانها على اساس ممن تعميمم الممارسات ومن 
نكوين رؤية اشمل للمباه التي يعيشها الانسان اليوم في عالم ملىء 
بالمتناقضات 


رسائل جامعية 


الصورة الفنية 


ه عبد الله ابراهيم 


توقشت في كلية الاداب _ جاممة بغنداد. رسالة الماجستير الموسومة 
«الصورة الفنية في شعر الرصافي» وهي جزء من متطلبات درجة الماجستير في 
أداب اللغة العربية . تقدم بها الباحث وليد عبداته حسين 
وقد تشكلت لجنة المناقشة من الاسائذة. 


١‏ . الدكتور عناد غزوان ‏ رئيس للجنة المنافشة 
؟ . الدكتور جلال الخياط - عضو 
*.. الدكتور رؤوف الواعظ ‏ عضوة 
الدكتور أحمد مطلوب ‏ المشرف على الرسالة 


وأهمية هذ الموضيوع . كما يراها الباحث نتمثل في أمرين 

الأول :إن مفهوم الورة الفنية في الشعر مازال مشوبا بالغموض. ونخضع 
لاجتهادات الثقاد. سواه في تعريفه آم في تحديد دائرة شموله بتعيين أثماط 
الصورة نفسها على الرغم من كونه موضوعاً حيوياً بشغل الادباء والنقاد. ويكاه 
يكون من أهم موضوعات النقد الاديي الحديث. 
الشاني : المكانة الكبيرة التي يحتلها شعر الرصافي في خريطة الشعر العربي ٠‏ 
هذا الشمر ذو السمات الغنية الرائعة والرسالة السامية . ولما تمثله مرحلة 
الكلاسيكبة الجديدة ‏ والرصافي أبرز أقطابها من أهمية في دراسة الادب 
العريي في العراق. 
قسم الباحث رسالته الى مدخل وخمسة فصول 

وقد تضمن المدخل . العناصر المتعلقة بالصورة الشعرية. كما يراها النقد 
الحديث . وقد حاول الباحث نقصي تعريف الصورة الفنية ونفهومها في الادب 
العريي 

ويرى إن هناك جملة اعتبارات تجصل موضوع الصورة الفنية. من أهم 
قضايا النقد الحديث أهمها 

إرتباط الصورة بالخيال. وقدرتها الفائقة في التعبير عن التجربة الشعورية. 
وكونها تشل. في الدراسات المماصرة, الوحدة العضوية في القصيدة. 
وقدرتها على تلمس الملاقات التي تتصل بالمعنى معتمدة على المداصر 
الحسية . وإبتعادها عن التصويرية والاداء المباشر. والوقوف على أهمية اتباع 
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طريقة تصور المعائي الذهنية والحالات النفسية وإبرازها في صور حسية . 
بالتخيل الحسي والحركة المتخيلة . إضافة الى قدرة الصورة القنبة على كشف 
عوالم الشاصر وفلسفته ونظرته الى الكون والواقع . وكونها صورة جمالية ذات 
أبعاد وإيحاءات تغني العمل الفني . واخيرا ارنباط مجمل الابحاءات المنبثقة 
عن القصيدة بمسدى غموض أووضوح الصور. ومن جملة هذه القضايا 
والاعتبارات . ومقدار ماتثيره من اسئلة برى الباحث إِذّ لهذا الموضوع . أهمية 
كبيرة في مجال الدراسة التقدية يدرس الباحث في الفصل الاول «الصورة. 
الفنبة في الشعر العسريي ؛ حيث يتشاول هذا الموضوع في الموروث النقدي 
العربي . ويحاول ان يتقصى الاصول الاولى للصورة الفنية . بدءأ من 
الفراهيدي والجاحظ وقدامة بن جعفر والعسكري وعيد القاهر الجرجاني الذي 
تمييزة . ويتوصل الباحث الى اهشمام النقاد العرب القدامى 
يي وموضوعها. ويلاحق بدأب اراء 
الزمخثسري وابن الاثير. والتهانوي. وينناول في هذا الفصل ايضاً. الصورة. 
الفنية في التفد الحديث. من خلال اراء يعض الثقاد مثل : البوت وهيوم وباوئد 
وسي . دي. لويس وموري. وعند التقاد الصرب المعاصرين مثل مصطفى 
ناصف. وجابر عصفور. ومحمد حسين الصغير. ومحمد غنيمي هلال. وعناد 
غزوان. ثم يتطرق الى الصصورة 
بمهد الباحث تماما للدخول الى مثن البحث الاساسي 
وبعقد الفصل الثاني لموضوع «أساليب بناء الصورة في شعر الرصافي» 
وبدرس فبه. كما بنضح من العنوان. بناء الصورة فر حر لاقل . لقا 
إذ شعره يحنوي على صور فنبة منعمددة . كالصورة القية المردة والمركية 
والكلية. فالصورة المركبة هي الصورة الفائمة على حشد من الصور. 
ويدعوها ؛ عناقيد الصوره والكلية هي التي ننطوي على عدد كبير من الصور 
المشردة وتموصل الى هذه ألصور من خلال دراسة جادة لاسلوب الرصافي 
الشعري . وبناء الفصيدة عنده ويتقدم في دراسته لييين الاسس الفنية لبناء كل 
صورة من هذه الصور. فالصورة المفردة هي ابسط انواع الصور. وتقدم 
تصسويرا جزنبا معينا. وهي تعبر عن المعاني والابعاد النفسية للعجربة 
الشعورية . والصورة المركبة تقدم موقفاً أكثر تعفيداً. أما الصورة الكلية فهي 
إطار بننظم تلك الصور. ويشمل التجربة العامة. وقد استخدمها الرصافي' 
باسالبب قصصية أو حوارية. وفي بناء لوحات وصفية 
وتشاول في الفصل الشالث «أنساط الصورة في شصر الرصافي » وقد قسم 
البباحث هذا الفصل الى عدة مباحث. تشاول في الاول: الصور النفسية. 
والقلسفية في شصر اللرصاني . وفي الشاني : الصور الوصفية وهي الغالبة في 
شعره لآن الرصافي يولي الوصف إهتماماً خا صاً. وفي الشالث: الصور 
. وهي صور لها إمنداد عمين في تاريخ الشعر العربي . وفي الرايع 
. ولم بول الرصافي الرمزية اهتمامً كير لاسباب موضوعية في 
مقدمتها جرأنه وقدرته على الجهر بارائه وشعره. ويؤلف هذا الفصل بمجموعة 


رنقسيماتها ومن خلال هذا الاستعراض 
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دراسة رائشدة في تصنيف الصور الفنيية في شعر السرصافي وتحليلها . ويعقد 
الفصل الرابع للصور الفنية المبتكرة في شعر الرصافي . وهي عنده : صور 
قصصية وصور ساخرة وصور مخصصة للمخترعات الحديثة . والرصاني في 
بعض هذه الصور مبتكر لم يسبقه أحد. وخاصة تصويره للمخترعات الحديثة 
الثي فرضها التقدم الحضاري. أما في مجال السخرية . فقد استطاع الرصافي 
أن يعطيها قوة كبييرة. من خلال النظر البها من زاوية جديدة. وإجادته فن 
التهكم . وتصويره الساخر للاوضاع السياسية والاجتماعية . أما الصور 
القصصية فقد كرست لبعض الموضوعات المهمة . مثل القضايا الوطنية. 
والبطولة الفردية والنزعة العاطفية وقد حاول الرصافي في صوره القصصية ان 
ينشر بعض أفكاره . أما وصفه للمخترعات الحديئة . فقد جاء ننيجة الانبهار 
الكبير بالتقدم العلمي ومنجزاته في مطلع القرن العشرين في شتى مجالات 


أما الفصل الاخير. فقد خصص للصور التقلدية والمضطربة في شعر 
الرصاني . وهي صور جاهزة ومضطربة لم يبدع الرصافي خلقها. فجاءت مملة 
ركيكة ذات بناء ضميف لاتثبر الخيال 

اوختم الباحث رسالته . ملخصاً لبحثه. ومؤكدا إن غزارة الصور الفنية في 
شعر الرصاني تجعل ابفاءها حقها في بحث واحد. أمرا مستحيلا ويحث على 
اشسرورة مواصلة مشل هذ البحوث لشرائها وقدرتها على كشف امكانية الشاعر 
[ا##به 


قد إثآرك هذواالرسالة جدالاً بين المنافشين. وهذا عائد الى جدة 
الموضوغ واختلاف وجهات النظر حوله . وفي الختام أجازت لجنة المناقشة. 


الرسالة.. وأو صّتٍ بتعضيدها ونشرها 


الأتجاه الوطني في الرواية الجزائرية المعاصرة 


نوقشت في كلية الاداب_جامعة بغداد. رسالة الماجستير الموسومة 
«الاتجاه الوطني في الرواية الجزائرية المعاصرة» للباحث غفار محمد. وقد 
نناولت دراسته الرواية المكتوبة باللغة العربية في الجزائر بين الاعوام 1441 
4 . وكان الداضع . لأختيار هذا الوضوع . كما يؤكد الباحث. تسليط 
الضوء على الرواية العربية في الجزائر, لأنها تكشف عن مسار فن أدبي ملتزم 
بالقضايا الوطنية والقومية: ولأن هذه الروايية تكشف عن مشاكل التغيير 
الاجتماعي الححاصلة في بنية المجتمع الجزائري. ويرى الباحث ان هذه 
الرواية: تأخرت عن مثيلاتها في الوطن العربي . ولم تبذر كجنس أدبي الاافي 
الخمسينيات, حيث بدأت تظهر بعض المحاولات في كتابة الرواية ثم أخذت 


تتوالى الاعمال الروائية, مبشرة بأزدهار هذا الفن. لكن التطور الحقيقي بدا 
في مطلع السبعينيات حيث ننوعت الاساليب الفنية واصبحت الرواية العربية 
في الجزائر اكثر قدرة على التعبير عن المتغيرات الحيائية كما تباينت التجارب. 
العملية والذهنية للروائيين العسرب في الجزائر, بفعل التطور الثقافي العام.. 
والاطلاع على النماذج الروائية العربية والاجنبية ولقد تعقب الباحث نشأة 
وتطور الرواية الجزائرية. في الباب الاول من بحثه. أما الباب الثاني فقد. 
كرسه للأتجاهات الفكربة العامة في الرواية . وتضمن الباب الاول ثلائة 
فصول. درس في الاول المؤشرات المحلية التي ساهمت في تطوير الرواية 
الجزائرية. وهي ‏ التراث الشعبي . والقصة الشعبية؛ والخرافة: ودرس في 
الفصل الثاني المؤثرات العربية والاجنبية في هذه الرواية وهي عنده: الهجرة 
والبعئات والصحافة والمدارس . ثم كرس الفصل الثالث لدراسة العقبات التي 
اعاقت ظهور الرواية الجزائرية. وهي مشكلات سياسية واجتماعية مثل 
الاستعسار الفسرنسي . والاحسزاب السياسية التي استقطبت الاقلام في مجال 
العمل الأعلامي والسياسي . ومشكلات ثقافية تتركز حول الصراع القائم بين 
الفرنسية والثقافة العربية . وتضمن الباب الثاني من 
بق كل فصل تمهيد وجيز وقد درس الاتجاهات 
الفكرية العامة لمقهوم الوطنية في الرواية» اضافة الى دراسة الخصائص لكل 
عمل روائي 

وتشاول الباحث في الفصل الاول: الانجاه الاصلاحي من خلال عملين 
روائيين هما وغادة أم القرى: لأحمد رضا حوحو. و«نار وثور لعبد الملك 
مرتاض, مؤكداً ان هاتين السروايتين تمشلان الاتجاء الاصلاحي في الرواية 
الجزائرية وتوصل الى ان الاعمال الروائية التي تتضوي تحت هذا الاتجاه قد 
تعددت مواضيعهاء لكن طرق معالجتها للقضابا التي تناولتها كانت متشابهة . 
الكنهاء كانت خطوة اول على ولادة رواية جديدة 

ودرس في الفصل الشاني الاتجاه الاجتماعي في نموذجين روائيين هما: 
«ريح الجنوب؛ و دنهاية الامس» لعبدالحميد بن هدوقة؛ وقد درسها الباحث 
دراسة تحليلية متأنية: واعتبرها اكثر الشماذج الروائية تمثيلاً لهذا الاتجاه ويرى 
البباحث ان كتاب الاتجاه الاجتماعي إنشغلوا بالمشاكل التي يعيشها الشعب 
الجزائري. وهي مشاكل ناجمة عن الوجود الاستعماري. أوما خلفه من 
مشاكل اقتصادية واجتماعية . وتوصل من خلال دراسته هذا الاتجاه الى ان 
رؤية الكتتاب للواققع كانت متقاربة وان اسلوبهم كان متشابهاً وهو بتراوح بان 
يكون رومانسياً حيناً. وواقعياً نقدياً حيناً آخر. لكن هذه الروايات كانت معبرة. 
عن الواقع الاجتماعي كما هوه بصوره العديدة. 


رسائل جامعية 


ودرس في الفصل الثالث: الاتجاه الاشتراكي في الرواية العربية الجزائرية. 
الحديثة. وقد اخضع في هذا الاتجاه روايات جديدة اعتمدها في دراسته 
وعي: 

«بسان الصبح» لعبدالحميد هدوقة. و «نور اللوز للأعرج وسيني. و 
«التفكك لرشيد بوجدرة. و «اللاز» و «الزلزال» و والحوات والقصره و «عرس 
بغل» و «العشق والموت في الزمن الحراشي» للطاهر وطار. 

وقد أكد الباحث أن كتاب هذا الاتجاه اظهر وا قدرة كبيرة من التفاعل الحي, 
مع الواقمع الاجتماعي: وتصويره وتحليله: ومعالجته بما يتناسب والاهداف. 
الوطنية والاشتراكية والقومية وقد جعلهم ذلك اكثر استيعاباً وميا لدورهم في 
معسركة البشاء الوطني وينضوي تحت هذا الاتجاه عدد كبير من كتاب الرواية 
العربية في الجزائر, أبرزهم وأغزرهم إنتاجاً والطاهر وطارء 

وإختتم الباحث: دراسته قائلا ان التائج التي توصل اليها في بحثه تشتمل 
في كون الرواية العربية في الججزائر. قد مثلت الوجدان الوطني والقومي وإنها. 
كشفت عن كثيسر من المشاكل الاجتماعية: كما انها طرحت قضايا فكرية 
واجتماعية وسياء 

وقد حاورت لجنة المناقشة الباحث حول كثير من النتائج التي توصل اليهاء. 
وسجلت ملاحظاتها على بحشه. فقد اكد الدكتور عبالاله أحمد أن المنهج 
الصحيح في دراسة الرواية يعتمد على تقسيمها تبعا لتطورها الفني. كما اكد 
أن تقسيم اليباحث دراسته اعتماداً على الاتجاهات الفكرية المذكورة؛ أخل 
بيشاء البحث. لسبب أساسي وهو ان الاتجاهات الاصلاحية والاجتماعية 
والاشتسراكيسة متسداخلة وهي تصب جميمها في مجو واحندء هو المحور 
الاجتماعي. ومن الصعوبة فصل هذه الاتجاهات في الادب بعضها عن 
بعض» كما اكد ان لغة الباحث كانت ضعيفة , انمكست على الافكار الاساسية 
في الرواية: فجاءت غامضة متشابكة كما ان تخصيص باب لدراسة نشأة 
الرواية العربية في الجزائر. ومعوقات تطورهاء أعطي للبحث سمة تاريخية» 
تبتعد بعض الشيء عن موضوع الدراسة. 

واكسد الدكتور نوري حمودي القيسي ان لغة الرسالة لم تكن دقيقة وكذلك 
عدم دقة المصطلح النقدي. واكدت الدكتورة عربية توفيق ان البحث كان 
مسهباً وان لغته ليست دقيقة, وداقع المشرف الدكتور جميل نصيف عن بحنشا 
الطالب واكد ان البحث جديد في مجاله: وان الطالب بذل جهداً كبيرً في 
جمع مادته وتبوبيهاء والوصول الى الاستتتاجات المطلوية . 

وفي نهاية المناقشة أجازت اللجنة المكلفة بمناقشة الرسالة. هذا البحث. 
واعتبرته مستوفياً لشروط البحث. 


- الاقلام ‏ اذار 45فك 


رسائل جامعية 


الصورة المجازية 
+ في شعر المتنبي 


توقشت في كلية الاداب ‏ جامعة بغداد. رسالة الدكتوراه الموسومة «الصورة 
المجازية في شعر المتنبي» للباحث جليل رشيد فال 
اوقد تألفت اقشة الرسالة من الاساتذة. 
١‏ - الدكتور داود سلوم ‏ رئيسا 
انور سبد متقاوب والندرف) فيا 
*- الدكتور ناصر حلاوي ‏ عضواً 
+ كامل اليضير حضوا 
ه - الدكتور محمد جابر الفياض ‏ عضواً 

قدم الباحث رسالده مؤكداً إن الشاصر المتني ملا الدثيا وشغل الناس » 
وإنعقدت حول حياته وشعره. دراسات كثيرة. وقأمت حوله؛ خركة نقدية) 
توزعت على مسارين : محاسنه ومآخذه . وكان الباعث الاساس وراء هذه 
الحركة : حباً له بلغ درجة الافراط , وإزدراءء عليه بلغ حدّ التفريط. ورغم 
ذلك فانَ الدراسات الجادة والموضوعية حول المتثبي: حسب رأي الباحث» 
نادرة وقليلة» وهذا هو الدافع الذي دفعه لأختيار شعر المتنيي: والاهتمام 
بموضوع «الصورة المجازية» لأعتقاده ان هذا الموضوع حقل خصب للدراسة 
الفنية الجادة 


.وقبل أن يدا الباحث دراسته الموضوعية . عقد تمهيداً وافيً درس فيه 
«الصورة والمجاز عند الثقساد والبلاغيين» و «الصورة المجازية وتعقّب في 
الموضبوع الاول مفهوم الصورة عند النقاد وإرتباطها بالخيال: واستعرض اراء 
كثيرة حولها, وخاصة أراء قدامة بن جعفر والعسكري وابن الاثير والجرجاتي 
وحازم الشرطاجني والدكتور جابر عصفور والدكتور كمال أبوديب ود. سي . 
لويس وارشيبالد ماكليش؛ واليزابيث درو وغيرهم . وبين خلال إستعراضه 
الهذا الموضوع. أنماط الصورة الفنّة ووظائفها. 

وخلص الى ان الصورة: تشكيل لغوي نابع من المخيلة المبدعة؛ تتفاوت 
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عناصرها بين الحسيّة والمعنوية» بحت 
العناصر ذات صفنة معنوية منسمة بالجدة والابتكار . في خصائص ثلاث 
الححركة والايماء والتأثير وهذه الخصائص هي التي تمنَحٌ العمل الابداعي قوة 
تتجاوز الأطر التقليدية لهذا العمل. وتكسبها قيمتها المعنوية والفنية. كما إن 
هذء الخصائص ذاتها هي الوظائف الرئيسة للصورة , وبذلك تتوحد الماهية 
.والوظيفة في نسيج واحد يتعذر الفصل بيتهما 

وبيْن في موضوع «الصورة المجنازية» العلاقة بين الصورة والمجاز عند 
التفاد والبلاغيين العرب وبنى الباحث؛ دراسته الموضوعية على بايين 

الاول «أنماط الصورة المجازية في شمر المتنبي» وقد توزع هذا الباب 
على فصول ثلاثة . درس في الاول «الصورة الجزئية والصورة الكلية» في شعر 
المتنبي. وإعتبر الصورة الجزئية : «أصغر وحده من وحدات البناء التعبيري في 
اللوحة التصويرية «الصورة القائمة علئ فن مجازي واحد له 
خصوصيده الذاتية في الدلالة المعنوية والنفسية والبائية». وتحثل الصورة 
الجزئية مكانة مهمة في شعر المتنبي. أما الصورة الكلية 
التجتزبة الشعموريةالشاعر وجزءأ مهما من البئيان العحضوي للقصيدة». وهي 
حصيلة الشرابسط بين الصور الجزثية على الصعيد المعنوي والنفسي ؛ وقد تعبر 
عن موقف واحد أوأمجموعة مواقف أو تجارب متلاحمة. 

ودرس في الفصل الشاني «الصورة الت ربرية والصورة الموحية؛ في شعر 
المتنبي وأكد إن هاتين الصورتين نمطان من انماط الصورة المجازية. ولكن 
في الاولئ تقل «المعطيات الدلالية: وتقرب من المحاكاة للواقع أو إنها تعتمد. 
اكثر ماتعتمد على نقل العالم الخارجي باشكاله الظاهرة والوانه المتعددة. مما 
تكون الصورة أزاءه مثيرة لقدر ضئيل من أحاسيس المتلقي ومشاعره» 

أما الشانية ‏ الصورة الموحية ‏ فهي تنهض على طبيعة العلاقات التي تقوم 
بين أجزاء الصورة ؛ حيث تشلاشئ الملامح الخارجية ويتحول كل جزء منها 
الى رمز يموج بالحركة والحياة. وقدم بعد ذلك دراسة تطبيقية لهذين التمطين 
من الصورة في شعر النتنبي . وعقد الفصل الثالث لنمطين أخرين من الصورة 
هما «الصورة التقليدية والصورة المبتكرة» فالاولن . كما يؤكد الباحث؛ ترتبط 
بالمعنن الضيق للخيال وهي 

«نلك التشكيلة المجازية التي تكون العلاقات الفنية والمعنوية بين أطرافها. 
قائمة علئ عناصر شائعة معروفة جرت على السنة الشعراء والناس بكثرة سواء 


أكانت مأخودة من شاعر بعينه أم مما عرف عل نطاق واسع حت أصبح إدراكه 


إن ألعلاقات الداخلية يين هذه 


فقد إعتبرها: دوعاء 


أمرأ ميسوراً يخلو من معاناة ونأمل وغوص على الاعماق» 

أما الصورة المبتككرة فهي : «الصورة الني تبنى العلاقات فيها على أساس 
من الجدة والطرافة غير المألوفة . وقد يتجاوز الشاعر حدود الجدة والطرافة الى 
الاغراب مما يجمل المتلفي ازاء موقف يتأرجح بين الانبهار أو الاعجاب وبين 
كد الذهن بالتأمل الطويل في سبيل الكشف عن طبيعة العلاقات القائمة 
أطراف التعابير المجازية ومعرقة كنة الصورة, وقد تصل شدة الاغراب بالشاعر 
الى الاحالة والاضطراب» 

والثاني : فقد درس فيه «دلالات الصورة المجازية في شعر ١‏ 


اوقد توزع هذا الباب على ثلاثة فصول أيضاً . تناول الباحث في الاول 

«الدلالة الفكرية بوصفها جزءاً لايتجزأ من التجربة الشعورية عند الشاعر 
٠‏ وحاول فيها ان يتتبع المضامين الفكرية التي إحتوتها بعض قصائد المثنبي 
التي إبتعسد فيها عن التقريرية وربط هذه المضامين بشخص المتنبي؛ فدرس 
المحاور المستمدة من سيرته ومواقفه كالأباء والانتصار والبطولة. والفخر 
والموت. 

ودرس في الفصل الثاني «الدلالة التفسية؛ وحاول ان يتخرى 
الوجدانية والاحاسيس النفسية والخلجات الشعوارَية إلكابنة وإزاء لاد 
الصورة المجازية ومدى إستيعاب الصورة لكل هذه الخلجات 

أما القصل الشالث «الدلالة الف 
وهي العناصر الفنية المهمة في الشعر. 

وختم الباحث رسالته بخاتمة أجمل فيها بحثه والنتائج التي توصل اليها. 

استطاع الباحث جليل رشيد فالح في دراسته أن يتوغل في محيط المتنبي» 
وبتعرف الى مكامن درره وجاء بحثه. معبرأ عن دأب في البحث . وتمكن في 
ادوات الباحث الفكرية والذوقية 
جنة المناقشة على البحث. وسجل بعضهم ملاحظات 
اساسية, أهمها: ملاحظات الدكتور ناصر حلاوي؛ ومنها دان الدلالة 
تأني من العلاقات بين المفردات لامن المفردة المعجمية ذاتهاء 

ووخلط الباحث بين مفهومي التشبيه والجازه و «وان محاولة الباحث الحاقة 
التشبيه الضمني بالتشبيه التمثيلي لم نكن دان القسم المخصص 
اللعصورة الكلية؛ في الرسالة لم يكن بمستوى القسم المخصص للصورة 
الجزئية». و«عدم دقنة بعض المصطلحات التي استخحدنها الباحث مثل: 


وقد درس فيه اللفظ والتركيب والابقاع 


وقد اثثى اعضاء 


المجاز 


الاغراب؛ الوهم . والخيال» 


وهنا الدكتور البصير الباحث , وثبت جملة ملاحظات منها: عدم 
المصطلحات وخاصة في موضوع الصورة 
بالمنهج الشاريخي فكان يورد الاراء الحديثة والقديمة دون تسلسل . واثثى 
الدكتور محمد جابر الفياض على جهد الباحث وسجل ملاحظاته منها «عدم 
دقة عشوان البحث؛ وقد ناقش الباحث لجنة المناقشة في بعض الاراء. وكان 


والكلية وعدم تقيد الباحث 


واضحاً في افكاره دقيقاً . ومتمكناً في لغته وأفكاره. وبعد انتهاء المناقشة . 
اجازت اللجنة رسالة الباحث جليل رشيد فالح واعتبرتها مستوفية الشروط 
البحث 


عبد الله ابراهيم 


والبحث. هذه الأجواء الأيجابية تعتمد في الأساس على قاعدة صلبة تتمثل في 
وجسود النظام البعيد عن الشراخي والتسيب أولً. وزرع المشاغ الفني الذي 
يساعد على بداء مشلل هذه الأفكار المتطورة ثانياً: ثم يضيف بأن المخرج 
المسرحي لايمكن أن يصل حد الذريقٍ فهو مهما قدم من ابداع فهناك طريق 
طويل لايمكن بلوغ نهايته في هذا المجاده. 

برزت في مسسرحية أم خليل اكشر من لمحة فنية عكست امكانية المخرج 
الفدان محسن العلي في ادارة كفة العمل؛ فالتبديل السريع في المشاهد 
وتغيير المناظر دون ارتباك في وقت زمني قصير يدل على تخطيط مدروس 
وتوزيع منظم بين العاملين 

قدم المخرج لوحة جميلة في لتوزيع الحدركة بين مجاميع المقاتلين 
الأبطال,. وكان تركيب المدرجات والأعمدة في عمق المسرح مساعداً لتجسيد 
الحدث, لقسد تصدر ذلك التوزيع القيمة الفنية الأساسية في المسرحية رغم 
وجود مشاهد أخسرى مؤشرة. من بينها مشهد المكالمة التلفونية الذي عكس 
براعة الاداء من قبل الممثل يحيئ أمجد 

إن قدرات الفنائنة أمل طه وإمكاناتها الكوميدية لاتتناسب مع ماقدمته من 
البداء: فبأمكان هذه الممثلة أن تلعب بنجاح دور الأم 
نفسها في هذه المسرحية؛ سيما وإن أبعاد هذه الشخصية غير محدودة المعالم 
والشروط. فليس ضروريا أن تكون شخصية أم خليل ضعيفة الب 
وجهها الأبتامة؛ متألمة. حزيدة, تندب حظها العاثر يسبب تصرف إينها 
خليل. بل بأمكانها أن تكون آيضاً ممتلثة البنية. مشرقة الوجه أحيان. قوية 
متفائلة بمستقبل ولدها الذي لابد أن يختار طريق الوانجت. لأئة يحتمل قفي 
داخله بذور المحبه والطيبة والحب. فكفة الفضيلة عنده هي الأرجح ء بدليل 
إنه ثار على خموله وتخاذله وإعترف بقصوره وإنتصر لنفسه؛ انها مسألة بحث 
وإجتهاد, ولااعتقد أن التطابق التام في وجهات النظر موجود بين اثنين من 


٠‏ لايعرف 


ك في تمثيل شخخصيات المسرحية عدد غير قليل من الممثلين» ورغم 
أن الخيرة الفنية كانت تعوز غالبيتهم فقد استطاعوا الوقوف بنجاح أمام عناصر 
محترقة معروفة في هذا المجال, أمثال الفنان بهجت الجبوري الذي امتاز 
بظهور جذاب ومحبب على خ 

كذلك الحال با! 
الايمكن أن نغفل قدرات الفنان مكي عواد بدور مصلح السييارات ويشرى 
اسماعيل بدور الام . 

إستطاع مصمم الديكور صفاء محمد أن يعطي لمسات فنية في تداخل 
المدرجات التي احتلت مساحة بارزة. كان ذلك التركيب متميزاً عن بقية أجزاء 
الديكور الأخمرى التي بدت تقليدية البناء والمظهر: الا أن مجمل العمل في 
هذا الجانب عكس قدرة قابلة للتطور والأبداع بالنسبة للمصمم . 

وأخيراً استطيع القول بأن هذه المسرحية دفعت بالمسرح العسكري خطرة 
جديدة الى أمام. لكنها على العموم ليست بالخطوة الواسعة المركزة. 


سعدون العبيدي 


الموقف النقدي لجماعة 
الديوان من الشعر العربي . 

نوقشت صباح يوم 18/ 142٠/9‏ في كلية الاداب. جامعة بغداد.: رسالة 
الماجستير الموسومة «الموقف النقدي لجماعة الديوان من الشعر العربي». 
للطالب الجزائري درواش مصطفى . تألفت لجنة المناقشة من 
١‏ - الدكتور داود سلوم ‏ رئيساً 
١‏ - الدكتور عناد غزوان ‏ عضواً 
*- الدكتور جميل نصيف التكريتي ‏ عضواً 
+ الدكتور جلال الخياط ‏ مشرفاً 

وقد قسم الباحث رسالته الى اربعة فصول. يسيقها تمهيد. وتتلوها خاتمة 
وقد كرس التمهيد للنشأة النقدية لجماعة الديوان: التي تتألف من الثلائي : 
عبد الرحمن شكري وعبد القادر المازني وعباس محمود العقاد. وقد تناول في 
تمهييده واقع الشعر العربي قبل ظهور هذه الجماعة: ودرس الاصول الثقافية 
الاصحابها ومصادر ثقافتهم العربية والاجنبية وتأثير هذه الثقافة على مواقفهم 
التقدية؛ وخاصة المدرسة الرومانتيكية . ثم تطرق الباحث الى الصفات 
المشتيزكة لافراد هذه المجسوعة من ناحية المزاج والمعاناة والسلوك وعلى 
ضوء هذا التمهيد الموسع انطلق يعقب أراءهم الثقدية التي كان لها الفضل في 
صباغة موقفهم العام من الادب. 

خصْيصل الفصل الأول من البحث لمصالجة موضوعات الشعر العربي على 
اعصلانها وعلاقتها بالصدق الفني الذي يعتبر الركيزة لموقف جماعة اللديوان. 
وقد عرض الباحث ايضاً لمغهومهم من التراث والحداثة: والمزاوجة بينهما 
وذلك لاعتقادهم ان الشراث اصالة والحدائة جدة: ولتعلق هذين العنصرين 
بصدق التجربة وبداهة السليقة . كما بين موقفهم من المقدمة الغزلية في 
القصيدة العسربية والتي ربطوا بين صدقها وصلاحها وبيئة الشاعر البدوية. 
وتكلفها وصنعتها بانتقال الشاعر الى حياة التمدن 

وتشاول الباحث في الفصل الثاني من رسالته. كيفية فهم أصحاب الديوان 
اللشمر وتحديدهم له. وذلك من خلال استعراض آرائهم التقدية في شعر 
الوجدان والطبيعة وشعر المناسيات والشخصيات وعلاقة ذلك بقراءنهم لادب 
الرومانتيكي الغسربي وبابمائهم بصدق الشاعر في فنه الذي يعتمد على 
استخراج صلات الشعر بالحياة والطبيعة والوجود. وهذه العلاقة تقوم اساساً 
على التوحد بين المضمون النفسي . والشككل الفني في العملية الشعرية 
الابداعية كما تعقب أراءهم في صلة الشعر بالفكر والحقيقة والفلسفة. 
وسوقفهم من شعر الطبيمة قديماً وحديثً. ودراستهم النقدية عن ابن الرومي 


رسائل جامعية 


وابي تواس . 


وعرض فى الفصل الثالث لموقفهم من لغة الشعر والخيال والصورة الفنية 
وذكسر موقفهم من الفاظ الشعر من منانة وججزالة وابتذال وغريب وما قرره 


المازئي والعقاد من الدلالة الوجدانية والنفسية للفظة العربية ‏ وربعها غموض 
العبارة باضطراب احاسيس الشاعر. ثم دفع العقاد عنم سلامة اللغة العربية 
وقسداستها ومتائة اساليبها كما فصّل لموقفهم من الخيال الشعري. وخاصة 
'تصور عبد الرحمن شكسري له . وهو تصور قريب الصلة بما يبشر به 
السرومانتيكيون باعتباره وسيلة الشاعر لشرح افكاره وخواطره ومعاناته. وتعبيره 
الصادق عن الحقيقة 

وتشاول البباحث في الفصل السرابع موقف جماعة السديوان من الوحدة 
العضوية واوزان الشعر وقوافيه. متتبعاً تاريخ نشأة مفهوم الوحدة العضوية من 
ارسطوحتى بدايات القرن العشرين مع الاشارة الى رأي مجموعة الديوان 
بالوحدة العضوية وقد ركز الباحث بشكل خاص على موقف العقاد من الشاعر 
احمد شوقي وكيف انه عنى بوحدة البيت الشعري التقلييدية واهمل وحدة 
الموضوع ثم تبسط في شرح موقفهم من وحدة الوزن وانتظام شطريه في 
الشطر العسربي باعتباره يعبر عن سليقة الشاعر العربي وملكته الفنية والذوقية» 
.ولانه قادر على استيماب الموضوعات والمضامين الجديدة على اختلاف 
انواعها. فضلا عن دلالته النفسية وابانته عن شعور صاحبه . وبين نظراتهم الى 
الخيال وعلاقة ذلك بالتجربة النفسية للشاعر واحاسيسه وعواطفه كما نقصى 
دعوتهم الجادة الى وحدة العقيدة وختم ذلك بذكر الخلاف بين شكري 
والمازني الذي أثر في عمق نظرة جماعة الديوان وشمولها وموضوعيتهاء 
وتوصل الى انه لولا هذا الخلاف لكان لهم أثر لايذكر في مجال النقد 

وقد اعتمد الباحث فى رسالعه على منهج نقلري لي جل برل 
الموقف وتقويمه وتعليله وتحليله ومقابلشه بنظيرة في الثراث العربي القديم 
شعراً ونقداً وردود الدارسين والباحثين. على الظواهر الادبية الذي كانت لموضع 
اهتمام اصحاب الديوان وعنايتهم. ومدى افادتهم من مبادىء النزعة 
الرومانتيكية الغربية وتعاليمها الفنية والتقدية والجمالية في | 
الابداعية الاصيلة التي تؤمن بالعبقرية الفردية . 

وقسد بذال الباحث درواش مصطفى جهداً تنظيمياً كبيرا في جمع الاراء 
ومقابلتها والوصول الى الاستنتاجات التي يريدها وقد اشارت لجنة المناقشة. 
بهذا العسل الذي يستحق الثناه وحاورت 
وكانت حق ا مناظرة متوقدة فكرياً. ذات تاثير كبير. وقد سجل الاسائذة 
المناقشون الملاحظات التالية على البحث: 
١‏ . أن اعطاء اهمية كبيرة لجماعة الديوان في مجال النقد لاضر ورة له. لانهم 
الم يركوا اثشراً على الادب العربي الححديث وهذا يدل على انطباعية ارائهم 
النقشدية وتعجلها وخضوعها لمواقف شخصية بحنة. مثل موقف العقاد من 
شوقي ‏ د. عناد غزوان 
؟. أن هذه الجماعة ذات توجه اقليمي مصري ولم تهنم بشكل كامل بالشعر 
العربي الذي كان انذاك موجوداً خاصة في العراق وبلاد الشام ‏ د. عناه 


احث حول بحنه. 


غزوان 
. الغموض الذي لف البحث عند تتبع الباحث لاصول المدرسة الر ومانتيكية 


وتأثيرها على هذه الجماعة ‏ د. عناد غزوا. 
4. اختفاء شخصية الباحث في بحثه؛ واعتصاده على آراء الاخسرين دون 
التوصل الى رأي خاص به د. جميل نصيف. 
. ان جهد الباحث تمثل بكونه تنظيمياً وتبويياً وليس ابداعاً وتوصلا الى تائج 
. تسرع الباحث في التوصل الى بعض الاستنتاجات غير الصائية. اوتفسيره 
لبعض التصوص تفسيراً معاكساً لدلالتها ‏ د. ذاود سلوم 

أما الاستاذ المشسرف الدكتور جلال الخياط فقد اكد : ان الباحث قد افلح 
في أن البديهيات والشروح غير النافعة. وان ي 
يوقفنا على القضايا الجوهرية النقدية التي تعد من طليعة التقد العربي في هذا 
القسرن ومنطلقه وبهذا اختلف عن الباحثين كافنة حين قدم هذه الدراسة 
المحددة الواضحة؛ وكانت شخصيته ذات حضور قوي وبارز في الرسالة» 
وفي خنام المناقشة اجازت لجنة المناقشة الرسالة وأوصت بتعضيدها ونشرها. 


عبد الله ابراهيم 


ينا مما لاغناء فيه؛ وان 


الحلقة الدراسية 
الخاصة بالتراث الشعبي 


حققالجلقة اليفّراسية الخخاصة بالتراث الشعبي العرافي ‏ الني أقامتها 
دائزة الشؤون الثقنافية والنشر مابين ١4-17‏ مايس 1486 أكثر من هدفء 
الاسيما أنها تعقد في هذا الظرف الخاص الذي يمر به قطرنا وأمتنا قفي ذلك 
دلييل حي على حيسوية العراقي وتواصله الدائم مع الحياة والفكر وأصالته ودأبه 
وانه لن يؤخر مسيرنه ولن تبطى. خطاء أوتتلكً على كل صعيد ومهما كانت 
الظروف التي يمر بها. 

انح الدكتور كامل مصطفى الشيبي مجموعة الدراسات الشعبية بدراسته 
الموسومة «الأدب الشعبي مفهومه وخصائصه؛ وقد استقرى الباحث مفهوم 
الآدب الشعبي في ترائنا العربي منذ سجع الكهان مروراً بالرجز وبالامثال 
الشعبية وانتهاء بقدون الشعر العربي التي لها صلة وثيقة بالادب الشعبي كفن 
المواليا والكان كان والقوما والزجل ومما يذكر بشأن دراسة الدكتور الشيبي ان 
الذهن ينصرف من خلال عنوائها الى الادب الشعبي عامة اي عربياً وعالمياً قي 
حين ان الباحث الكريم يقصد الأدب الشعبي من خلال ترائنسا الادبي 
العريض: وقد اقشرحت على الأستاذ الباحث من خلال النفاش الذي تلا 
المحاضرة ‏ تغيسر العدوان بما يتناسب مع مادة البحث وموضوعه: على ان 
ماذكرته لايضير بجهد الباحث الأصيل . 

وأمسا البحث الشاني الذي اختتمت به الجلسة الأولى فقد كان بعشوان 
«الاحلام في الشراث» للدكشور نوري جعفر, وقد أخذ على الباحث الكريم 
سعة عنوانه, ولو أطلق الباحث عنوان «مفهوم الاحلام في منتخب الكلام لابن 
سيرين؛ لكان العدوان أكشر دلالة ودقة. يضاف الى هذا ان مقدمة البحث 


إفذوات 


سس سس سسسسوسسسسا 0 


نذا 
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ازك الملائكة: الناقد؛ 


ن عبدالله ابراهفيم 


اتتفق جميع الدراسات والبحوث النقدية 
التي تصدت لظاهرة الشعر العربي الحديث 
أن الشاعرة ناك الملائكة . احد إثنين , سسا 
اللنصيدة العربية الحديثة وقوّما شكلها القني 


موضعا لها مكانة خلس قي عالم الشمر .وقد 


للشعر , ونا سدر كتابها الثقدي مقضايا الشعر 
العام 1977 أصبحت ليضا رائدة في 
تلمسن الظواهر الفتية الاساسية التي اقرذها 
الشعر الحر . ققد تسدت يجرأة. راقدام 
لوضع القواعد العامة للشعر الحر , قدرست 
عروضه واوزاته وقوافيه , وتوصلت الى تحديد 
اهم ملامحه الفنّية ٠‏ من خلال دراسة 
استقرائية شاملة وعسيقة ٠‏ جعلت منها ناقدة 
تضاهي كونها شاعرة . واذا كان شعر تازك 
الملائكة قد درس وحلل ٠‏ فخصصت له بحوث 


اكاديمية , ودراسات ثقدية جادة , سواء ضمن 
احركة الشعر العربي الحديث . ام على 
أثقراد , قأن جهودها النقدية لم تقوّم الا بشكل 
معدودا إلى امقالات أقصية. لك البعث 
الجامعي . للعد لتيل شهادة الدكتوراء لي 
الابب + الذي تقدم به الباحث عبد الرضا علي ٠‏ 
الى كلية الاداب ٠‏ جامعة بغداد , والذي اختار 
له الباحث عنواتا واضحاً ٠‏ ودقيقاً منازك 
الملاتكة : التاقدة» . فد اقترب كثيرا الى الجهود. 
ألتقدية لنازك , قال بها بمنهج تقدي رصي 
بحيث يمكن عدّه ٠‏ أول بحث شامل لجميع 
الجهوب النقدية لتازك الملاتكة واذا كان البحث 
قد توصل الى تقويم جهد نازك واعثياره جهداً. 
متكاملا ٠‏ اتاح لها أن تكون ناقدة قي شت 
عجالات الابداج الادنى ولي مقدمتها الشعرم 
فاتة ليضا يمسم رليين تثديين شلئعية عن 
ناتك الللاتكة . الاول أكده الثاقد محمد الثريفي 
لي كتايه «قضية الشعر الجديده ووقف فيه , 


والراي الآخر اكده الدكتور عزالذين اسماعيل 
في كتابه «الشعر العربي قضاياة وظواهره. 
والمعنوية» وقد حاول كثيراً الاقتراب الى 
جهد ناك الملائكة في الشعر والتقذ , دون 
عرقك نقد ميضهدن .امل ايحت الاصتا 


سس لهاطكأنة بهد هذبن 


اختياره لموضوع دراسته ٠‏ عمد الى تحديد 
الشيوط التي يجب تواقرها في التاقد ومي 
١‏ . إمتلاك مزهلات فطرية ٠‏ واكتساب ثقاقي 


والتقريم والحكم 

. امتلاك نظرية نقدية ترتبط بحركة آدبية ٠‏ 
أى ظلهرة فنية ٠‏ لو اتجاه فلسفي ٠‏ بحيث يكون 
الناقد رائدا في نقده لهذه الحركة الادبية 
. أن تكين الاسهامات الثقدية على درجة من 
الابتكار » بحيث تكشف موقفاً جديداً ٠‏ يستفيه 


الجيد الثقدي لثازك الملائكة عنّها ناقدة , فقام 


يقطوة اكثر حسما , غندما حدد هذه الؤفلات 
وتعقب متايع هته الؤهلات . ريذلك وضع 
اساسا متيناً لبحله . بحيث استطاع ان ينطلق 
بثبت في تقويم الجهود النقدية لها . وبعد ذلك 
عقد قصول بحثه ٠‏ فخصص لقصل الاول 
النطلقاتها الفكرية , قتوصل الى ان محلورها 
الدين والاخلاق والمضمون , ومنطقاتها 
القنية » ومحاورها : الشعر الحر واللغة وتنوع. 
الاضرب والقافية ‏ وتوصل وهو يحلل لمتطلقها 
الفكري , انها كلتت لصيقة يفكرة الوت الثي 
قادتها الى العدم . الذي اذى الى الحزن . م 
احد الثوايت في شعرها . وف مجال الاخلاق , 
ققد ريطت الجمال بالاخلاق ٠‏ ولم تفصل 
بينهما , وآولت امتماماً راضحا الى للضنمين ٠‏ 
مثلما أولت للشكل : فتزايطت لديها القصيد. 
وطدة متبيية محقة 

اوخصض القصل الثاني لمحارلات تاك 
اللائكة في الابتداع . قدرس جهودها في مجال 
ابتداع اللممطلحات في العروض والقافية ويناء 
القصيدة والبديع مثل + الاشطر السائبة ؛ 
الشعر الحر. شعر الشطرين. هيكل 
القصيدة , وغبيها ؛ وهي مصطلحات احلت 
مكائة اساسية في لفة النقد الحديث , بل والغنقه 
اوهي تحدد بدقة بعض مشاكل الابداع في 
الشعر الحديث . وقي القصل الثالك ٠‏ درس 
يتعمق , نقد نازك في غير حركة الشعر الحر 
فحدد ذلك يمواضيع شالة ومهمة هي 
الموضوع ٠‏ الهيكل ٠‏ الرزن , الصبورة » الرمز . 
الفنون اللفطية ؛ وهي كما يلاحظ مواضيع ذات 
اهمية يالقة في مجال النقد 

الفصل الرايع ققد درس فيه مدى تطا 
سطلقات تازك الللائكة الثقدية بشهرها . وخقم 
يحثه بالفصل الاخير وهى حول جهد نازك 
النقدي في مجالي الرواية واللسرحية , قسعه عل 
مباحث هي : ناز قصنصية 
الزواشي ٠‏ ونقد نازك المسرحي 

ثم ختم رسالته يخلاصة , بيلوغراي لاثارها. 
الابداعية والنقدية . وتتحدد اهمية هزم 
الرسالة . أشناقة الى منهجها الطمي الوصين ٠‏ 
وشمولها ونظرتها الجا 
الللائكة في مجال النقد ؛ تتحدد اهميتها فرق كل 
هذا يانه تتصدى لجهود احد ميدعيثا الكبار 
في مجال الشعر والتقد , فتضع النقاط عل كثير 


٠‏ وتقك لزه 
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|[ث وساخل وحتقاوير 


تجديد ذكرى الشريف الرضي في ألفيته 


الثقافة والاعلام مهرجاناً 


برعاية الاستاذ لطيف نصيف جاسم , أقامت و, 
خاصاً بمناسبة ألف عام على وقاة الشاعر العربي الكبير الشريف الرضي . يومي 
الخامس والسادس من تشرين الاول 148 وذلك في قاعتي قصر الثقافة 
والفنون وقناعة المتحف العراقي . وقد اقيم المهرجان تحت شعار: الشريف 
السرضي : صوت اصيل تغنئ بمجد الامة وكرامتها. والشريف الرضي المتوفى 
سدة 4:7 هجرية عن عم يناهز السابعة والاربعين: من أسرة عربية أصيلة. 
يمتد جذرها الى الامام علي (ع). 

وقد ألقى الاستاذ لطيف نصيف جاسم كلمة في افتتاح المهرجان اشاد فبها 
بشعر الشريف الرضي . ومما جاء في كلمة السيد وزير الثقافة والاعلام قوله: 

وعننما نحشي يصاحب عله الذكرى فائما تك 
الشصراء الاحيياء والمبدعين والاحياء منهم» اثنا لاجو زلنا 
فقط انصاف الشخخص المبدع بعد مماته انما يجب إنصافه 


كذلك في حياته؛ لآن من حق المبدعين علينا أن نكَرَمهم 


أحياء, لآن المبدع انسان يجب أن يأخذ من الحياة وهويجي 
ثم تأتي الذكرى بعد وفاته.»» 

وضمن اعمال المهرجان ألقئ عدد من الاساتاذة الجامهين والباحثين 
والادباء بحوثاً تتساولت عصر الشاعر وحياته وشعره. كما القى الشاعر خليل 
خوري مختارات من شعر الشريف الرضي اعقبه الدكتور محمد نوفيق حسين 
من كلية الآداب ‏ جامعة بغداد فقرأ ملخصاً لبحثه حول عصر الشريف الرضي . 
عقب عليه الدكتور هاشم الملاح من جامعة الموصل . بعد ذلك القث الدكتورة 
ابتسام مرهون الصفّار من كلية التربية جامعة بغداد موجزأ لبحثها المعنون ب 
المؤثرات العامة في شعر الشريف الرضي , وكان المعقب هو الدكتور محمد 
حسين الصغيرمن كلية الفقه في النجف الاشرف. بعد ذلك القى الدكتور 
محمود الجادر (كلية الأداب_جامعة بغداد) بحثه المكرص للرؤى الاجتماعية 
ولأخلاقية في شعر الشريف الرضي وعقب عليه الدكتور بهجة الحديثي . . 

أما برنامج اليوم الثاني فقد اشتمل على أربع محاضرات لكل من الدكتور 
عناد غزوان وقد عقب عليه الشاعر خالد علي مصطفى ثم القى الاستاذ حميد 


الهيتي بحثاًيعدوان الرفض في شعر الشريف الرضي عقب عليه الذكتور هادي 


الحمداني . ثم جاء دور بحث الدكتور عبدالاله الصائغ وقد عقب عليه الدكتور 
علي جعفر العلاق. ثم القى الدكتور كامل مصطفى الشيبي بحثا بعنوان 
حجازيات الشريف الرضي عقب عليه الاستساذ عبدالرضا علي من جامعة 
المبوصسل اما البحث الأخير فقد كان للدكتور أحمد نصيف الجنابي الذي لم 
يتيسوله قراءة بحثه لاسباب قاهرة. بل أكتفي بقراءة التعقيب الذي كتبه الدكتور 
محمد لكام الو قروا ليث في الكتاب الذي صدرعن حياة الشريف الرضي 
وشعره 


لقد كان الاحتفال بأل ا لمسار فكرة مواصلة الحاضر 


الشريف الرضي لأ" 
بمجد الماضي وتوفير القناعة لأجيالناء بأن احياء ذكرى الاجداد يحفز الاحفاد 
على مواصلة الطريق الذي ارتضته هذه الامة لمسيرتها الخالدة» فالشريف 
الرضي علم من اعلام هذا التراث العربي الخالد . وهوصوت متميزمن اصوات 
الشاريخ علن صعيد الشعر والفكر في عصرحق لصوت مثل صوته انا يسجل 
اعتزاذاً بأتتماء يمربي أصيل . 

وقد جاء في البيان الخدامي الذي القي في جلسة الختام إن احياء ذكرى 
الشريف الرضي يأني في أطار ظرف تاريخي دقية 


تعبشه امة الشاعر وتواجه فيه 


واقعاً تمائل التحديات فيه ماشهدته الارض العربية من تحديات عصره 

واذا كان طموح الشريف الرضي في مواجهة واقعه ذاك قد تشكل في عطائه 
الشعري حلماً بتنقية الاديم العربي من أوضار التسلط والتجزئه ذأن الاحفاد. 
يقفون اليوم وعلى الاديم نفسه. ليحولوا ذلك الحلم واقعاأ يزخر بالبطولة والفداء 
والطموح الى اعادة بناء وحدة الامة من جديد وترصين مسيرتها 


بقي أن نذكر أن اللجنة العليا للمهرجان أصدرت + 


لضلا 


١‏ -كتاب مختارات من شعر الشريف الرضي اشسرف على اصداده الاستاق 
الشاعر محمد جميل شلش والدكتور علي جعفر العلاق والدكتور محسن 
أطيمش 

؟ جحت الدراسات والبحوث التي قدمت في المهرجان . بكتاب تحت عنوان 


(الشسريف الرضي . دراسات في ذكرا الالفيه). . كما صدركتاب 


تجديد ضريح الشاعر. . 


الأقلام - 


رسائل جامعية || الجزائر في أدب البير كامو 


في كلية الأدب_جامعة بغداد. مؤخراً, رسالة الماجستير الموسومة 
«الجزائر في أدب البير كاموه للطالب الجزائري توزان عبدالقادر. 
وقد تشكلت هيئة المناقشة من الاساتذة: 


٠‏ الدكتور عناد غزوان ‏ رئيسا لهيئة المناقشة. 
. الدكتور جميل نصيف التكريتي ‏ عضواً 
*. الدكتور قتبر مجيد الطويل ‏ عضواً 
؛. الدكتور صلاح خالص ‏ عضوا ومشرفاً على الرنالة] 

القسد عرف البيسر كامو 141 1470.؛ أديبا وفيلسوفا» وقد تحاز على 
نوبل في الأداب عام 1481 وانتشرت افكاره الفلسفية واعماله الادبية, 
وخاصة الروائية منها. في الوطن العربي بصورة كبيرة؛ على اثر ترجمة اعماله 
الفلسفية وخاصة : «اسطورة سيزيف؛ و«الانسان المتمرد؛ وزولياته «الغريب» 


و «الطاعون» و«السقطة و«الموت السعيد» اضافة الى مسرحياته واقاصصيه 


وكتبه التثرية الاخرى. ونتمحور اذكار كامو بصورة عامة: حول فكرني العبث 


والتمرد. وقد بشسر بهاتين المسلازمتين ‏ عشده من خلال اعماله الفكر, 


اللشخصية العبئية وقد كرست دراسات' 
وخاصة روايته المذكورة. وكان تأثير هذه الرواية. وبطلها. كبيراً في الادب 
العالمي والعربي فقد طفت خلال عقد الستينييات انماط 


الشخصية في الرواية العربية وقد تناولت جوانب هذا التأثير دراسات 
كثيرة 
والباحث السيد توزان عبد القادر. لم يتناول معظم هذه الجوائب. وذلك 


التمسكه بعشوان بحشه من ناحيبة. ولكون هذه الاراء التي سقناها في المقدمة 


اصبحت شائعة على نطاق واسع من ناحية اخرى ائما تناول موضوعه من زاوية 
جديدة تتمثل في الصورة التي ظهرت فيها الجزائر, ارضأ وشعباً وحضارة. في 
أدب البير كامو من ناحية. ومؤثرات اللجزائر ارضاً وشعبً 
وادب كامو من ناحية اخرى 

فهل وفق الباحث في اجلاء صورة الجزائر في ادب كامو؟ 

وهل وفق في اجلاء المؤثرات التي كان لها تأثي كبير في ادبه؟ 

وهل اتبع منهجاًء يتيح له ذلك؟ 

وهل تمسك حقاً بما يفرضه عنوان البحث من افكار واراء واستئتاجات؟ 


وحضارة في شخصية 


ان الاجابة على هذه الاسئلة التي تعلق بصلب البحث؛ نثبتها في ملاحظات 
بعد استعراض سريع لمحتويات الرسالة 

القد تصدى الباحث. في تمهيد طويل يتكون من 50: صفحة؛ لمجموعة 
من المواضيع التي يراها مهمة: قبل البدء بالبحث؛ ومن هذه المواضيع . قضية 
مازالت موضع اجتهاد, الاوهي: هل ان كاموجزائري, أم انه فرنسي» 
ويعرض لأراء من يقف مع الرأي الاول. واهمها مولد كامو في الجزائر وقضاء 


فسرة طويلة فيه. ووقسوفه مع الجرزائييين ضد الاستعمار الفرنسي ؛ ودفاعه عن 


الجرائر في مناسبات كثيرة ويرى الباحث ان هذه الاسباب غير كافية ابدأ 
الاعتبار كونه جزائريا. ويرد على أصحاب هذا الراي قائلا: 

ت انتساب المولود بارض اليهاء وان 
بعمله واخلاصه لتلك الارض التي 


يزعم انه منهاء ولو صدق زعم هؤلاء لاصبح الآلاف من أبشاء المهاجرين 
الجزاشريين السولودين بمرنسا فرنسيين والمشات من ابشاء الدبلوماسيين 
المولودين خارج اوطاتهم ينتسبون الى عشرات هذه الدول بالولادة - 7 

وواضح انه من خلال هذا الكلام: يقف مع الرأي القاتل ان كاموليس 
جزائرياء ومن أجل أن يعزز هذا الرأي يدرس في التمهيد الادب الجزائري بين 
اللغتين العربية والفرنسية والادب الفرنسي بالجزائر ليتوصل الى اختلاف كبير 
بين الاديين. من ناحية المعطيات الفكرية والاختلافات الاسلوبية واللغوية 
ليتوصل الى خصوصية ادب كامو. 

وبعد هذا التمهيد؛ يبني دراسته: مقسماً أياها الى ابواب ثلاثة: كل منها 
يحتوي ثلاثة فصول, ما عدا الباب الثالث: فانه يحتوي فصلين اثثين 
وفلسفته, 


وعقد الباب الاول لدراسة 


لواهر التأثر في حياة البير كامو وأدب 
حيث تساول في الفصل الاول منه «علاقة الجزائر بحياة البير كاموه وحاول ان 
يتعقب تاريخياً وصول اجداده الى الجزائر ثم ولادنه وحياته وعمله في 
الجزائر. ودرس في الفصل الثاني «الجزائر في مؤلفات البير كامو الادبية» 
حيث استعسرض اهم اعساله الروائية والقصصية والمسرحية ومقالاته المختلفة 
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البير كامو 


قدم لها بتمهيد عن مفهوم الادب عند كامو. ثم درس في الفصل الثالث «فلسفة 
.البير كامو وعلاقتها بالجزائره حيث استعرض فيه مؤلفات كامو الفلسفية وتطور 
محوري العبث والتمرد في فلسفته ثم موقفه من الديانة المسيحية وأخي را علاقه 
فلسفته بالجزائر. 

وكسرس الباب الثاني لدراسة «المؤثرات السياسية والاجتماعية و 
حيث درس في الفصل الاول «المؤشرات السياسية؛ فبحث في مواقف كامو 
السياسية تجاه بعض القضايا العالمية والثورة الجزائرية ونضاله في الجزائر ثم 
موقفه الاخيسر من الشسورة ثم درس الباحث في الفصل النناني #المؤشرات 
الاجتماعية؛ فتناول العلاقة التي تربط كامو بالمجتمع الجزائري وخاصة سكان 


الاحياء والفقراء واهتمامه بالعادات والتقاليد والمقاهي والمرأة. ثم درس في 


فتناول وصف الطبيعة والالهام الفلسفي 


الفصل الشالث «المؤشرات الطبيعية؛ 
وبعض المؤثرات الاخرى. 

أما الباب الشالث فقسد عقده لدراسة «مظاهر التأثر في روايتي الغريب 
والطاعون» وقد درس في الفصل الاول رواية الغريب متناولا أثر الطبيعة فيها. 
ومعناها الفلسفي ودلالة استخدام العربي والعرب في هذه الرواية ثم تفسيرها. 
السيياسي . ودرس بشاءها الفني. ودرس في الفصل الشاني رواية «الطاعونء 
فقدم بتمهيد حول هذه السروايئة ودرس معناها الفلسفي ثم وصفهها لسديئة 
«وهران» باعتبارها مسرح الحدث الروائي. ثم بين معناها السياسي وينامها 
الفني. 
الم الهى بله يخائمة» وقوائم بالمصادر والمراجع المعتمدة. 
هذه بايجاز شديد محتويات البحث . وقد أجازت هيئة المناقشة هذه الرسالة 
ولكي تكون الملاحظات التي نراها مهمة: حول هذا البحث. واضحة؛ نود 
تتبيتها حسب أهميتها: 


.١‏ لقدحدد الباحث: عنوان بحشه ب «الجزائر في أدب البير كاموه وثرى ان 


هذا العنوان يتطلب قبل كل شي دراسة فثية وفكرية للنص الادبي عند كامو. 
ثم استخلاص العناصر الاساسية فيه. وعلى رأسها الشخصية والحدث. وعن 
طريق فهم أبعاد الشخصية (روائية أم مسرحية) يمكن فهم علاقتها المتبادلة 
بالمكان وهو الجزائر. باعتباره أحد البواعث الابداعية عتد كامو. وثم التوصل 
الى فهم الرسوز» والشوابت: المتغيرات التي تتفق سلباً او يجاب مع المحيط 
الاجتماعي . ان شيشا من هذا لم يحصل. باستثناء ماجاء في دراسة الباحث 


عن رواية «الغريب» 


وبالذات الصفحات 140-117 وماجاء في دراسته أيضاً عن رواية 
«الطاعون: وبالذات الصفحات 778-754 , واننا نرى ان هذه الصفحات 
القليلة. هي فقط المنن الحقيقي للبحث: أما الابواب الاخرى: فما هي الا 
مقدمات وعروض كتب. تلقي الاضواء على شخصيبة كام وكاديب وفيلسوف. 


ولكنها لاتقدم لنا نحن بصده دراسته وهو «الجزائر في أدب البير كام 


؟. ان اثقال العنوان بدراسات ثانوية وعدم القدرة على طرق متن الموضوع . 
ينول صفات البحث الاكاديمي الجاد. ومن الجدير بالذكر- وهذه الرسالة 
امشال ليس الا ان امراً كهذاء منتشر على نطاق واسع في بحوثنا الاكاديمية : 
بويجي الانتباه الشاييد الى هذا الجاتب؛ والا فان المقدمات والمدخل 


ستقتجم ينون البجوث + وهي في طريقها الى ذلك 
+ : لع يكن الاج ث,دقيقا في دراسته. لما يسميه «أدب كامو فتحت هذا 


العنوان درس مايلي : 
أ فلسفة كامو 


اقفه السسياسية 


الاته المختلفة في الجوانب السياسية والاجتماعية. 


3 اعتمد الباحث منهج تاريخياً فأئدى ذلك. وهنا تكمن خطورة المنهج: الى 
ان تتحول رسالته الى وكامو في الجزائره بدل ان تكون «الجزائر في ادب البير 
كاسوه ولاشك ان العشوان الاول؛ الذي اقترحناه يتطلب تتبعاً لهذه الشخصية 


ومشابعة افكارها الفلسفية والادبية والسياسية وهذا ما فمله الباحث على احسن 
وجه. اما العنوان الثاني فيتطلب؛ بر ئّ 


يقوم فيه 


التص الى عناصره الفنية والفكرية: لبيرز المؤثرات التي يريد 


© عبدالله ابراهيم 


لكنا 


د 
تمان لات لتجت قال مقاب حتااد اسممت ب ستط تاونق واسمشهة فلت ةجلبد 0 القة ج0109 فح 2 |[ 


رفقى بدوى ورحلة البحث عن | اليوتوبيا, 


رفقى بدوى 


البطل عند القاص: رف بدوى محبط. إنه فى رحلة بحث لا نهائية 
عن الصديق الوفى.. الزوجة المحبة.. العمل المناسب 
التطلعاته.. الأبناءالبررة بآبائهم. إنها رحلة تبدأ 
وتنتهى إلى لا شئء لتواصل ثانية البحث.. بلا 
جدوى: 

فى بياع الحلوين لا يحسن البطل الذى هوبلا اسم 

سمة معظم أبطال قصص رفقى بدوى لا يحسن سوى 

بيع الملابس وخلافه للموظفين زملائه. بينما لم يتأقلم مع وظيفته 
عن قصد. يقول الراوى: منذ عين معنا بالادارة منذ ثلاث سنوات ثم 
تكليغه بالصادرفتعمد أن يوجه البوستة توجيها خاطئا؛ فسبب لنا 
الكثيرمن المشاكل التى بسببها وقع عليه الجزاء فى الشهر الأول 
التعيينه؛ وما زهقنا منه لم نعد نحيل إليه أى عمل لنجنب أنضسنا 
المشاكل؛ ونجنبه الجزاءات, حتى لا يفصل قبل تثبيته ويقطع عيشه. 
(صض١١٠١).‏ 
والحقيقة لم يكن هذا السبب الوحيد الذى جعلهم يتغاضون عن 
غيابه: فهو بمجرد تثبيته جاء إلى مقرالعمل بحقيبة كبيرة: أخرج 
منها خمس شنط بلاستيكية سوداء. لصق بكل شنطة ورقة باسم 
أحدناء وأعطى المدير شنطة: وقال بحياء هذه هدية لسيادتكم 
بمناسبة صدورقرارتثبيتى ,ص١٠‏ إنه أستاذ فى التجارة. فاشل فى 
الوظيضة.. ولأنه اختارما يحب فقد أعلد للأمرعدأته كخبيريهذه 
الأمور. 


و 
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رفقى بدرى 
ورحلة البحث 
عن , اليوتوبيا, 


إلى 

نه يسوى أموره. ويدفع الشهرية للجالس 
على ساعة التوقيع. فيوقع له يوميا فى الحضور 
والانصراف»«ص:5» ويسبب ذكائه, وأنه «مجامل إلى حد 
بعيد» ص١٠,‏ «لا نكترث لحضوره أو غيابه». 

.لم يفت القاص أن يستعرض مهارة بطله فى التجارة, 
إِنّها مهارة من شكل خاص: «يفتح حقيبته || . 
من داخلها للموظفة التى يجلس بجانبها 
سوداء كتب عليها اسمها والثمن. «ص:١١»‏ وتظهر مهارته 
ليس فى براعة التعامل ولكن فيما هو أهم من ثلك-. ةلم 
تسال إحداهن نفسها كيف عرف زوقها ومقاسها بل حتى 
مقاس ابنتهاء أو الألوان التى يفضلنها والخاماك سبوا 
كانت محلية؛ أو مستوردة. ولمهارته فى العرض|ء ظهر ماهر 
فى الطلب: 

يمر على المكاتب مرتين فى الشينز:: الأولئ بالشتظة 
المعبأة باحتياجاتهن التى لم يطلبنها؛ بل التى اختارها 
ائلا: «بياع الحلوين وصل» فيستقبلونه 


نية.. يوم صرف المرتبات يستقبلنه بوجوه متكدرة 

ولكن.. ودوام الحال من المحال.. الإحباط سمة أبطال رققى 

بدوى.. المقترحات تؤدى إلى نهايات متساوية ومتوازية إِنّها 
الدائرة التى يدور فيها أبطال قصصه. 

بدأت القصةملا أحد يعلم بغيابه. ولا أحد فى الشركة 

يسال عنه.. «ص5» وتكتمل الدائرة.. فى كل مرّة يصعد 

سيزيف بالحجر إلى أعلى الجبل.. ثم يتدحرج منه إلى 


أسفله.. بالرغم من أنئا لم نكترث أو غيابه إلا أنه 
عوّدنا على رويته مرتين فى الشهرء ومَرّ الشهر والشهر. ولم 


يدخل علينا. «دص4١».‏ 
راي 
يا لقساوتك وجحود الزوجة والأبناء. 
إن يرقد فى المستشفى.. ينتظر زيارة الزوجة الحبيبة.. 
الأفل.. "كانت عيناى على أكرة الباب, وأذناى تستجديان 


التليقون... ومع حركة الأكرة أنظر أسقل الباب لأشاهد ذيل 
فستانك الوردى الذى أحبه. ومع رنين التليفون أتلهف 
السماع صوتك الذى انتظرته منذ أن دخلت تلك الحجرة 
ص21 

ولكن.. اقتصر رنين التليفون على «أصوات عملت بكل قوة 


وإذا كانت العين والأذن تستجديا فى أول القصة وصول 

الحبيبة همزة الوصل بالمجتمع الخارجى ولكن هذا لم 
ث.. “يا لق اوتك ألا تتعجلين رؤيتى.. فلقد مضى العام 

الذئى تبقى لى..' ص.8١1‏ 

إِنّه الحب السلبى: والحنان المفقود لقد أدى دوره.. ويجب 
أن ينتظر النهاية وحيدا 

إففق 

أثا فى «لالأسنٌ فقط «ص:١"»‏ نجد بطلى القصة فتحى 
اؤنادية زملاءا الآمس.. فى القصة الماضية كان جحود الحبيبة 
وهنا كان وفاء الزميلة التى بادرت بالاتصال بعد أن أحيلا 
للمعاش وأصبع الزملاء بين محال إلى المعاش ومن توفاه 
الله.. 

وها هو فى بداية القصة.. 'استيقظت حين رن التليفون" 
ص,١1.‏ وتجىء النهاية الدائرية.. بالأمس فقط.. حينما رن 
جرس التليفون استيقظت على صوتها تحدثنا عن زملاء 

شنا معهم وأكلنا معهم أحيلوا للمعاش أو انتقلوا لرحمة 
الله.. بالرغم من أتنا كُنَا معهم بالأمس فقط. «ص:؟1». 

إِنّه التليفون السلبى فى يالقسساوتك.. والإيجابى الذى 
يحمل الكثير من السلبية فى بالأمس فقط. 

إِنّه الوسيلة الوحيدة المتاحة للاتصال بعد أنْ فقد المعايشة 
وأصبح اجترار الذكريات هى القوت لتغذية ما بقى من 
الروح.. وكل هذه الذكريات كأتّها كانت بالأمس فقط ويبقى 
الاسمان اللذان تفردت بهما هذه القصة فتحى أو فوفو 
ونادية.. وعلاقة ود قديمة كان يحسده عليها الزملاء.. يحمل. 
له هذه العلا ين جرس.. ولا يتطرق | إلى موعد 
اللقاء اكتفاء بذكريات كأنّها كانت بالأمس 


اتاد مامدلل قحس التاجاه اهتقد ةتالت الاك نمطا لكظوداال لان قت 


نتسال: لم انفردت هذه القصة بذكر الأسماء؟.. وتكون 
الإجابة هى: فوفو اسم الدلع الذى يوحى لنا بطبيعة العلاقة 
الحميمة التى كانت تربط بينهما.. والتى رن الجرس فى 

متفاه ليذكره بها 

2 

فى قصة غربة 
وعلى نفس المنوال.. والدائرة التى يدور فيها الإنسان 
مزاولا رحلة شقائه.. الإنسان الذى يعيش فى غُرية 
بقنت «ما لذى 


أى أشياء هذه آلقيت على جدران الشقبة نظرً 
همضيت «صه1» لقند ترك خلفهالزوجة وإلابن 


القاص يختصر الحادث.. بل لا يذكره.. لماذا ترك الزوجة 
والأبناء.. لماذا لم يحاولوا استعادته؟ روعلى درجات السلم 
انتظرت, كنت واثقا أنه سينادون عَلّى. 
ليس بالقصير.. اتفطرت عيناى..بالدموع.. ونزلت 
كان من الممكن استخدام الفاء فنزلت.. ولكن جاعت الواو.. 
التى تعطى فرصة أكثر لمحاولة الرجوع؛ ولكن ينتهى الأمل.. 
القد تآمرت عليه.. وانضم الطفلان إليها.. فلم يعد له مكان.. 
انسحبا من جانبى, ووقفا عن يمينها وعلى يسارها.. 
مضيت. «استخدام حروف الجر". ص" 

ولكن هل حدث الخلاص.. هل يبدأ حياة جديدة ولكن 
كيف.. البطل محاصر دائما.. مثقى دائما.. محبط دائما.. 
فعندما يجلس على النيل.. الذى ألهم الشعراء أجمل 
قصائدهم. .. الخير.. الثماء. 

وايغفو من فرط التعب يستيقظ على لكمات وصفعات 
وركلات.. والضابط.. الزوجة.. الأبناء.. يأمر: "فرمونى فى 
البوكس مغشيا على" ص,77 

القد فقد كل شىء حتى نفسه. 


«ص 06 


ف صفا أمام الضباط الكبير.. 


اب وأى أمن!! قدّم كل منا هويته فبصق على 
صورنا.. ومَرَّق بطاقات الهوية.. ص:1” لهذا كانت البداية 
التى لم نقهمها أولا 

حين أيقنت.. لملمت أشيائى فى حقيبتى... ص:10 إنه 
الرحيل.. ولكن إلى أين؟.. إنه يطلق المصرخة التى أطلقها 
محمود حسن إسماعيل فى ديوانه الأول.. أين المقر؟.- 


0 
هل الملاذ هو أن يمحو من ذاكرته كل الأشياء السيئة؟ 
الآ حاول ذلك لم يتبق له شىء هى عملية "الكانسلة" لقد 


وجد نفسه طالبا فاشلاء وحبيبا مخدوعاء ومنهزما فى معركة 
وعاد أخوه مبتور الساقين والذراعين. ثم موظفا مقموعا 
وزوجإإِخَ ليا . واب منكسرا ويرتعد فى قسم الشرطة أو 
عندما يقفد الاملأى مسئول. ويبكى على شهداء الانتفاضة 
الفلسطينية ويبدى عاجزا أمام ما يجرى فى العراق.. وينت) 


يقول فى نهاية قصة كافسل أعدت مهملا كما 
نه يخرج بنا من الإحباط الشخصى إلى الإحباط 
العام.. معركة 7 قضية فلسطين.. احتلال العرا: 5 
البداية تحمل نتائج النهاية بين طياتها 


كز 

نجىء عند قصتين متفردتين فى المجموعة.. حيث ينقلنا 
القاص إلى جو صوفى.. فهل هذا هو الملان؟؟ 

قصة بصرى اليوم حديد(7؟) وكشفت عن غطائى (50) 
فى القصة الأولى.. البطل على فراش ا موت.. وهناك جملة 
محورية تتكرر فى القصة بتنويعات مختلفة: إكليل من الشوك 
ينغرس فى صدرى وينزع.. ثم تتوالى ذكريات الحياة لا 
يغلفها أى زيف.. بعد ربع ة, الزوجة همود الجسد 
احتى: "تخرج أرملة.. فتستحوذ على شقتى ومعاشى..*' 


3 يقرع إلى مسب اكير ٠‏ الزملا».. الذين يكتبون حسب 
المواصفات والذين نسميهم كاب السلطة", يراهم وهم 
يقبضون ثمن ولائهم.. ورأى من يدعون محاربة الفساد وهم 


أحقق ما متع الجسد. أو ما أمتع الروح'. حتى علاقاته 
النسائية كلها زيف وخداع, هذه اإنمااء اك مللدن) 


دموعها تتساقط على وجهى؛ ويدها تمسد جسدى ورأسى, 
ففاضت روحى لهفة لعناقهاء فاقامتنى وانحنيت ألثم كقّها. 
وانهمرت دموعى.. فترقرقت وانتظم السر فجاء الشهيق. 
وخرج الزقير. رئت من الألم ...إذا كان خلاصة فى 
الموت.. فقد برىء بفضل دعاء الأم ولكن لأنّه مر بمرحلة 
"فيصرك اليوم حديد أقدم على ما كان يجب 
عليه بعد أن تعافى وهو ما لم يكن ينتظره أحد.. 
"صليت.. ثم أغلقت الباب على.. ووضعت بعض ملابسى 
فى حقيبة «الحقيبة الملازمة لها فى كل القصص» وكتابا 
واحدا علقتها على كتفى.. وفتحت الباب» فاشرأبت الأعناق.. 
وفرحت وجوه.. وتجهمت وجوه ١١غ8».‏ 
ارب 

فى- كشفت عنى غطائى.. هى قصة الصديق الذى تنسيه 
أموال الغربة وفاء الأصدقاء.. قصة تتكرر دائما 


هذا الموعد والمكان بعد عشرين عاما يقوم له ببعض الأعمال 


المتعلقة له فى الوطن عن طريق الخطا 
التليقونية؛ ويكون اللقاء.. «فحرصت على أن أطلب أرخص 
المشروبات؛ وأصررت على دفع الحساب بالرغم أنْ هذا الأمر 
يرهقنى 47» حدثه عن مصروفات البيت التى تكلفه عشرة 

فى الشهر.. المهاتفة الثانية حاول أن يتهرب منها 


المقاومة.. وطلب منه سلفة ألف جنيه.. وكان الرد الفورى 
«حتشم بيهم ولا إيه؟» وهكذا أصيع عاريا أمامه.. 
وتنتهى القصة.. لم يعد لمهاتفتى.. ولم يسآلنى اللقاء ولم 
يَعْدَ يلح فى اللقا: 
كان الهدف من هذا الصديق المليونير أن يُعريه.. وها هو 


أضبع عاريا أهامه.. فلم يعد فى حاجة إليه فليزاول لعبته مع 
تلخض آآخرل.. 
يعود بطلنا وقد فقد آخر ث ثلاثة جنيهات كانت معه. 


اليف 

الكثافة.. فى عبارات 
... البناء المعمارى عنده دقيق لا 
القصة تستغرق عنده سوى القليل من 
الصفحات.. عدا قصتين فقط.. «رجبيل بن راشيل» 
.وهو بهذه المجموعة وما 
يستحقه عن جدارة بين كتاب القصة الجادين. 


المقاد ا 


بقلم: علي .تركات 


بع كانت ايماءة لافتة من السيد كاتبامقال « الامام الغزالى فى كتابه المنقذ من 


الضلال » الى فضل صاحبه فى فن السير ةالذاتية 


برطمدموهتطدسم حيث قدم 


عملا بعد « سيرة ذاتية عقلية روحية »( «العربي» العدد 168 مارس 1ا15 ) . 
وكما كانت مجلة « العربي » تعنىبتاربخالاشخاض الى جانب الادب © فقد لزم 
التعرف على فضل مفكريتا وادبائناالرواد فى مجال السيرة الذاتية » وذلك 
يتضح بتتبعنا لنشاة هذا القن فى الادبالغربي »4 وتنوع الوانله لاستخلاص 
خصائصه » ثم ابراز ما اضافه الاقدمونوالمحدثون فى الادب العربي على وجه 


الاجمال . 
الاعترافات 


ارست الاعترافات التي ظهرت في الادب الغربي 
المعالم التى ينفرد بها فن السيرة الذاتية » اذ 
يكف الكاتب عن خفاياه » ويجهر بما لا يعرفه 
سواه عن مكنونات حيانه . ولم يكن ظهور 
١‏ الاعترافات » في الادب دفمة واحدة © اذ نكاد 
لا تقرا في الادب اليوناني القديم اعترافات © لانه 


1 


لم تنتشر لديهم فكرة تطور الفرد التى تبرزها 
ترجمة الحياة الذاتية » بل اتجهت عنايتهم الى 
مرحلة النضج والازدهار في حياة الانسان وهي 
الاربعين من العمر واطلقوا عليها لفظ عدم1م 
وممناها الذروة » او فترة النضوج في الحياة . 
ما الرومان فقد سادتهم نظرة واقعية » جملت 
ما هو شخصي في الادب يستهويهم » فعرض بعض 


كتابهم وشعرائهم حياتهم في صراحة © منذ القرن 
الاول للمسيحية ©» كضرب من مراجمة الضمر 
ومحاسبة النفس . ومن بين المحاولات المبكرة في 
الاعترافات ذاعت ١‏ اعترافات ») القديس اوغسطين 
دمةاسدوسخ .37 (104- .4 ) كعمل ادبى فت 
لانه في غير تحرج او مواربة سرد خفايا حياته » 
دون السكوت عن ذكر سقطاته وزلاته . 

وشهدت يمد ذلك « اعترافات  »‏ كرواكت) 00> 
جان جاك روسسو بسعوكدم وعنوءة1 مل 
111 100/8 ) على قدر صاحبتها وجراته في 
اتصوير نفسه دون تحفظ . ثم توالت الاعترافات 
التي من اشهرها «اعترافات مدمن افيون انجليزى» 
امع مدتوت طتلهمع مد كه كممامسكمت 186 
التوماس دى كويتسي نومودعن0 عل كدددم1 (141/6 
ؤهما) © واعترافات شاب أن عرواوت امح 
ممصو مور دلجورج مودع رمه الاعيرميت ( 5هم1ا 
- 1485 ) © وكلها كشفت عما بلبفي أن بتحلى 


به كاتبها من صدق » ونزاهة » وصراحة » وكشسف 
ما اكتنف حياته من أسرار . 


السيرة الذانية 


كان للاعترافاث فضل ظهور فن السيرة الذاتية» 
وازدهاره » وتنوع الوانه . ويؤرخ « قاموس 
اكسفورد » لنشوء عبارة « سبرة ذاتية » بعام 
> التي تطور معناها ليدل على « كتابة 
انسان لتاريخه » أو قص حياة انسان بنفسه » » 
وتتميز بان كاتبها هو صاحب السسرة ذاته » ولذا 
تمن معلومات فيها جانب كبير من الصعق * 
لان الشخصية الرئيسية في السسيرة تظهر كشاهد 
على الاحداث التي تسجل » ولا يستطيع ان يروى 
التجربة سوى من عاناها , 


واقدم سيرة ذاتية في الادب الانجليزى اكتشفت 
عام )؟ذا » وعنواتهاميت)! برمعوبداطا ؟ه عاممظ 


العربي ب المدد 156 المسطس 141/5 


لكاتبتها مارجرى كمب التى سجلتها في مطلع القرن 
الخامس عشر . 

وبعفض كتاب الس الذاتية يضمئكنونها ماضيهم» 
بقصد التعرف على معتقداتهم الدينية 6وافكارهم 
السياسية » وتقلباتهم العاطفية » كما في « تاريخ 
حياتها » زا 13( عه 105ز0111560.] (الجورج صاند» 
وبعضهم يغضون بخبراتهم الجنسية مثل الروسو» 
و « ستاندل » و « جيد » © أو يعرضون حياتهم 
من خلال الداتية في التربية مثل هئرى 
آدامى وهيلين كيلر » أو آشواق صوفية كما عند 
كاردينال نيومان ٠‏ 


الوان من السير الذاتية 


واستطاعت السيرة الذاتية أن تحتسل مكاتة 
«الجنس» من عدة « أنواع » ادبية انبثقت عنها. 
منها « المذكرات » وجزدجع2 التى يسجلها 
عادة شخص لعب دورا بارزا في مجرى الاحداث » 
أو كان له حظ متابعتها عن كثب ©» ومعايشسة 
التاربخ في تحولاته . وكاتبها بقع تاربخ عصره من 
خلال رؤيته » وهو يختلف عن اللؤورخ اذى يتمامل 
مع الحقائق من وجهة نظر موضوعية © ولذا فآن 
كثيرا من المدكرات يكتبها جترالات وساسة » وما 
يقدحونه اليس تاريخًا بقدر ما هو تبرير لاحداث 
سيئة يريدون التخلص من مسئوليتها » ويؤكدون 
لانفسهم المنجزات التى تمت بنجاح , واسلوب 
المذكرات يختلف عن اسلوب كتابة التاريخ » ال 
الاخر يشمل فترةزمنيةمعينة تتتابع فيها الاحداث 
ره مستتفرة الآول اقرب الى اسلوب 
الرواية بما يتضمن من تسلية وغموض وعلفا . 

وف القرن السابع هشر ظهرت مذكرات كنبتها 
نسماء سجلن حياتهن من خلال عرضهن لسسسيرة 
انسان وثيق الصلة بهن » أو ارتبطن به في اهم 
مراحل حيانهن » مثل مذكرات « لوسي ابسلى » 
برعلقمم رمس » عن حياة الكولونيل 
« هوتشيسون » © ومذكرات مارجريت لوكاس 
كدعسا )دك عن زوجها الماركيز وليم . 

و « اليوميات » 5ادمنرهدز لون من الوان 
السيرة الذاتية يكتبها صاحبها يوما بيوم حيث 
يدون ملاحظاته بالنظام الذى وقعت به الاحداث 
التى شاهدها > أو كما ن"ويت له من شهود عيان. 
وهنا المنهج يعين الكاتب على ألا ينسى الوقائع » 


الا أنه يفتقد المراجمة والتثيثت والتمحيص مما 
كتب في حينه , وما تتضمنه اليوميات من احداث 
وقعت » واحاديث جرت »© وانطباعات شخصية 
وفكاهات تضفى على قراءتها متمة » تتحقق بقدر 
ما يناىكاتبها عنمحاولة اكسابها القيمةالتاريخية. 
وكاتبها يسجل اتجاهاته ازاء الأحداث التى تتلاحق 
يسرعة متزايدة . ومن أشهر اليوميات » يوميات 
ممت رمعم اعسممة 
مقاط وسراعك مطمق 
اللتان تفيضان بمعلومات وتفاصيل دقيقة عن القرن 
السابع عشر. واليوميات التى كتبهااادستويفسكى» 
في جريدة المواطن( 1871 ) » واستقلت اليوميات» 
ثم اصبحت مجلة شهرية يسجل فيها آراءه في 
الاحداث السسياسية والاجتماعية » ويروى خواطره 
حول كل ما يعن له من مواضيع . 

وترتبط الرسائل بفن السسية الذائيسة 
رطمفعوهزاهن.3 2 ء اذ ان بعضها رسائل طويلة 
تمثل يوميات ممينة مختارة من حياة كاتبها » ومن 
اللمكن أن يتوفر لها خصائص اليوميات الصادقة 
كما في اعمال « باك “عمعادظ في « الغريب » 
«رعوهد8"] +١‏ > واحيانا تكون الرسائل سجل 
أحداث كما في رسائل هوراس وكتبول ‏ 110,206 
» وقد تجىء الرسائل تعبيرا عن 
اتجاه كاتبها نحو ما يدور في مجتمعه من أمسور 
لا يرضى عنها » وكفاحه لارساء قيم أخلاقية كما 
في رسائل لورد سيشترفيلد . ويظلق الاوربيون 
على هذا النوع من الادب كلمة «بعاا.]1 © أى 
الرسائل » وكان الادبام يتراسلون وتحمل رساتلهم 
افكارا علمية وانفعالات وجدانية ©» وكثر من 
العادات والتقاليد والرسائل التى بتبادلهما 
الاصدقاء والمحبون تكتب عادة تحث تأر الانفعالات» 
والمواطف الجياشة المثيفة تنطوى على قدر كبر 
من كشف حقائق النفس ودخائلها الماطفية دون 
مواربة » وقد يترجم بعص الادباء لحياتهم في 
قصص يتفاوت نصيب الخيال فيها مثل ١‏ ديفيد 
كوبرفيلد » لشارلس ديكنز » او يتناول الاديب 
بعص جوانب حياته لتكون ركائز اساسية كما في 
اقلب اعمال « سومرست فوم » ٠‏ 


خصائص السير الذانية 
ومهما تنوعت أشكال السير الذاتية وألوانها » 


امم لقلا 


فان القارىء يتناولها ليتعرف على كاتبها » وهو 
يكشف خبايا نفسه » ويعرض لنشاته » وتربيته » 
واطوار حياته © وما اكتنفها من خبرات وتجارب» 
وصادفه من مواقف ٠‏ والظروف السياسسية 
والاقتصادية والاجتماعية التى لازمت حياته . 


وذلك يتحقق عندما يكون عرض الكاتب متسما 
بالصراحة والشجاعة التى تمكنه أن يخرج عن 
ذاته » ويقف من نقسه موقفا موضوعيا » لا بخثى 
مواجهة خقائق حياته مهما علت أو صغرت » ولذا 
تفاوتت السير الذاتيةفي حظها من هذه الخصائص. 
والكاتب عندما يصدق في سرد سبرته » واستبطان 
اعماقه > فانه عن شعوره بذاتيته » وفرديته» 
اى صورته الشخصية كما نبدو في مرآة الذات » 
وبعرضه نفسه ملتحما مع الآخرين » تثعراف 
شخصيته كما تبدو في نظر اللشاهد لها من 
الخارج ؛ أى صورته متعكسة في مرآة الفر . 
والسير الذاتية كشف عن الشخصية اثناء عملية 
الصراع التى تقوم ب 
اللجتمع منه » ومدى خضوع احد الطرفين للاخر , 
وتكمل الصورة عندما تتسم بالصراحة؛ والشيمول» 
الذى يبرز الصفات الجسمية والعقلية (المعرفية» 
واكزاجية » والخلقية » بما نتوئد عن هذهالصفات 
من افكار وميول واذواق وعقائف ودوافع ومشاعر 
وقدرات وعادات وعواطف واتجاهات وغرها . 


شعور الكاتب دذاته وفوقف 


السير الذاتية فى تراثنا 


وقد اطلع العرب قديما على بعض السير الذاتية 
ف لغتها الاجنبية وترجموها » وابرزها » ما كتبه 
الغيلسوف الطبيب اليوناتي ج 
..."م 1 وترجمه حنين بن اسحق .1ه ) الذى 
قلده في سبرته وتبعه محمد بسن زكريا الرازى 
( +1+ه ) ثم غزر انتاج الفلاسفة والعلماء والاذباء 
والرحالة والصوفية والساسة في تسجيلهم سيرتهم 
وابراز ما سلكوه في تربيتهم » ونشاتهم وسلوكهم» 
وما صادفوه من محن » وما شاهدوه من أحداث » 
وتركوه من مصنئفات . وكانت معظم السسير الذانية 
بلحقها الكاتب بمؤلفاتة » فهي لم توضع مستقلة 
اصلا » بل أجزاء من مؤلفات » ينقصها غوص 
الكانب فى اعماق ذاته » وذكره الاحداث التي 
وقعت في حياته وكانت معالم بارزة قي تكوين 
شخصيته؛ والتصربحبالزلات والسقطات والدوافع 


لينوس ( .1 


و دواد السير الذانية 


الثي كانت كامنة وراءها » ورسم صورة للعصر 
الذى عاش فيه بكل احواله وملابساته في صدق 
وموضوعية , 

ولا يستثنى من ذلك الا « المنقذ من الضلال » 
لأبى حامد القزالى الذى يعد سيرة ذاتية عقلية » 
كتبتمنفصلة » تركز على الجانب الفكرى فحياته. 
وما قدمدعبد الرحمن بنخلدون (؟؟لاه ‏ 8.مه) 
( 1585 .11م ) في سيرته الفاتية (( التعريف 
بابن خلدون ورحلته غربا وشرفا » حيث يعد بهذا 
العمل اول كاتب عربي 
مستفيضة تحدث فيها عن تفاصيل ما جرى له » 
واحاط به من حوادث منف نشاته الى قبيل وفاته 
باحد عشر شهرا ( ذى القعدة .مه ) فاتسمت 
بالاحاطة والشمول والاستيعاب اذ لم يترك امرا 
أتاه » او وقع له » الا سجله » حتى الامور التي 
بحرص الئاس عادة على كثمانها . وقد كان 
التعريف » في اول الامر تذييلا لكتاب « العبر 
وديوَآن المبندا والخبر » » فلما تفطن الى هذا القن 
الاذبي اعاد كتابه « التعريف » في نسخة مستقلة 
اضاف اليها ونقح فيها » واستقلت عن العبر . 


عن نفسه ترجمة ذاتية 


سرّة «< الشادياق » 


ثم لا نكاد نلتفي بهذا اللون من الفن الا على 
حال من الندرة حتى عام 1806م » اذ ظهر كتاب 
الساق على الساق فيما هو الفارياق » لاحمد 
فارس الشادياق ( 18.6 14480 ) الذى طبع في 
فرنسا وترجم عنوانه بالفرنسية الى « حيساة 
ومغامرات الفارياق » » وتضمن قصلا بعئوان 
« في اثارة رياح » يعرض لحياته منذ طفواته » 
حتى تفتح ملكاته العقلية واهتمامانه اللفوية » 
ومشاهداته في البلاد التي زارها وخبراته في دنيا 
المرأة » وان غلب على الكتاب ابراز غرائب اللفة» 
الا انه لا يمكن اغفال صراحته في سرد سيرته . وفي 
عام /18 ظهر كناب «الخطط التوفيقية الجديدة» 
العلى مبارك ( 1854 1885 ) الذى اشتمل على 
نراجم أغلام البلاد التى ذكرها » وخص ,خيانة فيه 
بستين صفحة لعرض نشاته وتعليمه ووظالئقه 
واصلاحاته . وفي مطلع القرنالعشرين شرع الاستاذ 
الامام محمد عبده ( 1444 ب 14.0 ) في كتابة 
سيرته الذاتية تلبية لرغبة «ويلفرد بلنت» والسيد 
رشيد رضا » قبل اشتداد مرضه عليه ووفاته 


زنط 


العربي ب العدد 156 اغسطس 1902 


فلم يكمل الا فصلا عنوانه .. « أهلى ب بيته 
وبيئته » عرض لحال أسرته وبيئته وآثر نربيته 
الأولى فيه . وني العشرينات من هذا القرن قدم 
الآديب المفكر السورى محمد كرد على ( 1411 - 
١ ) 64‏ خطط الشام » ( ١458‏ ) خص فيه 
حياته بصفحات نضمئت نشاأته وتعليمه واهتمامانه 
بالدعوة الى الاصلاح الاجتماعى ومشاهداته في 
رحلاتة . 


السير الذاتية بين الصراحة والمواربة 


واسباب فلة الاقبال على تسجيل أدبائنا لسيرهم 
الذاتية ء انها نقتفى الجهر بالخبىء في حجياة 
كاتبها » وافشاء ما يعده من أسرار ينيفى أن تظل 
طى الكتمان » ولعل «حمود تيمور نجمل آسباب 
عدم ازدهار هذا الغن الأدبى بأشكاله © وبمغهومه 
الحديث عندنا » حيئما بقول : < نحن الشرفيين 
نحيا في دئيانا هذه » وعلى اخلافنا وسلوكنا فناع 
غليظ » قلما نقول ما نعتقد » وقلما نمارج 
بما نجد » وقلما نعير عما تطوبه السرائر .. كلنا 
منسثر يهاجى وبوارب © وانظون على غر خنيقته 
.. هنا من يتخذ مسوح الاخآر الزهايا؛ ويدوا 
سمت الثاليين الابرار » وربما كلم امر تقسيه 
عن نفسه خداعا عن نفسه لنفسه © وقرارا بوجهه 
عن وجهه » فنحن آمام ضعفتا الاتسانى ضعفاء 
عن أن نعترف به » نجاهد فى أن نظهر فى ثوب 
البراءة والطهر » على رؤوسنا أكاليل من بطولة 
الفضيلة لكى نستطيع أن نلائم ذلك المجتمع المنافق 
الكذوب الذى تعيش فيه »0 . 


وربما كان رأى بعض ادبائنا في « الاعترافات » 
كاشفا النا رايهم في السيرة الذاتية عموما لما 
تنطوى عليه من كشف دخَائل النفوس » يقول 
عبد الرحمن شكرى : « اليس فريضة غلى صاحب 
الاعترافات ان يذكر كل نقائصه » هل فعل ذلك 
روسو » 2 أو 7 جينى » أو ( شاتوبريان » 5 
ومهما عظم نصيب صاحب الاعترافات من الصراحة 
فلا بد أن يكون عنده من الجبن والحزم واحترام 
التفس ما يفريه باخفاء كثر من نقائصه ومعائبه». 
أما أحمد أمين فيقول : ١‏ اعتاد الكتاب أن يقصروا 
الاعترافات على المسائل الجنسية التى اعتساد 
الانسان أن يسرها ولا يجهر بها الا الخواص 
أصدقائه » ولعل المسئول عن حصر الكلمة بهذا 
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المعنى ١‏ جان جاك روسو » وأمثاله ممن فيدوا 
هذه الاعثرافات + والقسس الذين يصفون الى 
هذه الاعتراقات . أما الكلمة نقسها فواسسعة 
شاملة تشمل هذا النوع ونشمل غيره من الفضائل 
التى اكتسسيها الانسان فى حياته بعلف ومثتقة »# . 
ويكاد يتفق رأى عباس محمود المقاد مع أحمد أمين 
حيث يقول : ٠‏ لن يكون الاعتراف اعترافا في رأى 
بعضهم الا اذا كان اعثرافا بأمر يغلب على الناس 
انكاره وكثمانه » فلا بفهمون من الاعتراف الا أنه 
اعلان الخبيئة في النفس نشين صاحبها » وتدعو 


الى اخفائها » . ومع ذلك فان أدبائنا قدموا 
لفن السيرة الذاتية ما يستاهل عرضه . 
عبد الرحمن شكرى 


اسيرة ذاتية رائدة 


ووقفة عند أهم السير الذانية الثى أثرث هذا 
القن في أدبتا الحديث + وتفرد بعضها بخصائص 
مزه + تبين لنا كصل ادبائنا في هذا المجال . 

'فقد نشر عبد الرحمن شكرى (1485 - 8ه5١‏ ) 
ي 1١‏ الجر يدقي» ما يبن عامى 14.5 و1415 سلسلة 
مقالات أعرين فيها أ لخياة انسان في مختلف أطواره» 
ورف الله بأ“«أم.ن» ثم جمعها فى كتاب طبمه 
في االاسكتدرية عام 1411 ء وأسماه « كتاب 
الاعترافات .. وهو قصة نفس » أجمع الثقاد على 
أنها اعترافات حيث لا يمارى من درس دواوينه» 
ومؤلفاته » وعرفه عن قرب أنها له . وتتميز باته 
عنتبى باستبطان ذاته » واحتفاله بكشف طواياء 
وخفابا نفسه » أكثر من عرضه للظروف الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية التى في ظلها نشكلت 
شخصيته وتأثرت.ونكاد الاعثرافات ‏ أو المذكرات 
كما يطلق عليها أحيانا ‏ أن نكون مجموعة آراء 
وأفكار تعبر عن رأى صاحبها في الحياة والناس . 
وفضله الرائد في فن السبرة القاتية أنه عرف 
سمات هذا الفن كما تطورت في الأدب الفسربى 
ونفطن الى ما يعتمل فى اعماق النفس ء وكشف 
عن قيمه التى اعتنقها » وصراعه مع المجتمع » 
افتميزت بالاصالة . 


طه حسين 


وحينما بدأ الدكنور طه حسين ( 1886 ) نشر 
الجزء الأول من ١‏ الأبام » بمجلة « الهلال » في 


ديسمبر عام 181 » شد اهتمام القراء الى سيرته 
الذاتية + ثم نشر الجزء الثانى في أغسطس عام 
>4 وبهذين الجزءين ( أملاهما في فرنسا » 
الاول في ثمانية أيام » والثانى في تسمة أيام) 
احتل أدب السيرة الذاتية الكانة القمين بها بين 
فنون الادب العربى الحديث . ثم كتب « لآخر 
ساعة » عام 1464 عشرين فصلا عن فترة من حياته 
تمتد من ديسمير 14.5 م الى فبراير 1935 م4 
وجمعها في كتابه ١١‏ مذكرات طه حسين » الذى 
بعد انتمة للايام . واستطاع د. طه حسين أن 
يسجل في صدق وصراحة ما صادفه من أحداث 
شكلت حياته + وابان عن قدرة بيانية وبلافية 
في وصقه للبيئة التى عاشها » ولذا كان رائدا 
في صراحته اذ يتناول سيرته . 


وابراهيم عبد القادر المازئى ( 1485 - 1549 ) 
عرف عنه ولعه بالحديث عن نقسه » فقد وجد في 
كتابة القصة والمقالة مجالا ليعرض ما بميل الى 
عرضه عن شخصيته » ويستلهم أحداث خيانه .. 
ومن مجموعة قصصه القصرة وروايته » بالاضافة 
الى بعض مقالاته الساخرة ‏ بمكن بأن تقفي عن 
مقومات شخصيته » والبيئة التى نذا فيها + 
وانتكاس المجتمع بقيمه ونطوراته على نفله 2 
وموقفه من الأمور التى كانت أتقع خوله ؛ و عام 
جمبت سلسلة مقالات نشرها في « آخر 
ساعة » النكون سيرته الذاتية تحت عنوان ١‏ قصة 
حياة » . وقد استطاع المازئى أن يستغل تجاربه 
في الحياة ومع الناس » والامه وآماله » ويسبر 
أغوار نفسه ء دون أن يغفل نزواته » فرسلم 
صورة قلمية تفيض بلبض حياته » حثى بكاد ألا 
يدع جانبا من سبرته الا عرضه » فسجل دروسها 
وعبرها » وكشف الحق والباطل فيها ؛ بقدر ما 
تراءت له » فاتسم اثناجه في فن السيرة الذاتية 
بالخصوبة والتنوع . 

أما توفيق الحكيم ( 14.5 ) فالمصارحة وكشف 
طوايا النفس + وجمل الذات محورا ىا بنسج من 
نتاج أدبى » ابرز خصائص أعماله التى قدمها 
في باكورة مصنفانه الأدبية . اذ كانث محاولته 
تاكيد ذاته » وعرضه ما عاناه من جهد » وما لاقام 
من صعوبات » ومجابهة الموائق التى كادث أن 
تحول بينه وبين تحقيق ملكاته وهو يق طريقه 
في عالم الفكر والأدب » من العوامل التى دعته 


هي دواد السير الذاتية 


الى البحث عن الأشكال الادبية اللتنوعة الى 
بتخذها أدباء الغرب قالبا لنقل ما يريدون من 
واقع حياتهم . ولذا يقدم « عودة الروح » (كثبها 
عام 1457 ونشرها عام ؟155) مسجلا جانبامنسيرته 
الذاتية في طفولته وصباه في اطار وراثى 6 ليعرض 
الفروف التى نشا في ظلها وأرهفت احساسه » 
واثبتت في أعماقه مشاعر الفنان اليقظ لكل ما 
يدور حوله © اللتفطن كتناقضات مجتمعه على 
الرغم من حداثة سئه » والمنطوى رقة احساس 
لمعانى الخير والجمال فيما يحيطه. ثم يعود الحكيم 
الى حياته في سيرته الذاتية « سجن العمر » 
اليفسر ما هو موروث © وما هو مكسوب في طباعه 
حتى يعطى في النهاية صورة صريحة واضحة عن 
حياته . 


وسلامة موسى 


ويقيم سلامة موبى ( لهذا - 68ذا ) في 
إسلامة موسى )) ( 1560 ) صورة السيرته 
من خلال تربيثه الذانية بحيط فيها القارىء بكافة 
أجداك حيانهب» حيث يفضي بكوامن نفسه © ويبين 
آثر العالم يتن حول في اتجاهه وافكاره » باناسه 
واخداله ؟ وكيفا خطط لنفسه منهجا في التثقيف 
الذاتى © يفكن أن بفيد القارىء في تربيته. 


سيئر" اخرى 


وذكرنا لهذه السير الذاتية الرائدة وكثابها » 
لا يعنى اغفالنا لقيمة سير ذانية اخرى امشال 
« حياتى » لأحمد أمين ( 1841 ب 15064 ) واأنا 
و ١‏ حياة قلم » لعباس محمود المقاد ( 1845 - 
) أو ما قدمه أمين الريحانى ( 1495 
) في كتابه « الريحانيات » حيت صور 
طفولته » ثم حياته في قصته « خالد » » ولكننا 
اكتفينا بالسس الذانية التى تفردث بخصائلص 
مهدت السبيل لياخق فن السيرة الذاتية مكانه 
بين فنون الادب العربى . كما أن هذه السم 
في جملتها نستاهل الدراسة والتامل » واستخراج 
ما تنطوى عليه من دروس وعبر » وامارات تكدمف 
النا عن شخصية كاتبها وتقرب صورته للقارىءه . 

م 


بورسعيد ‏ على بركات 


لا 


استحوذت على الانسان فى 


فى آعقاب الحرب العامة 
الآولى ٠‏ هذه الحركة التدميرية التى أسميت 


بالدادية آثبتت أن الفن لا يمكن أن يقنصر على 
السلبية بل لابد أن ينتقل الى الابجابية البناءة + 


وهذا ما جعل السيريالية تقوم على خرائب الدادية 


وقد تحدثنا فى مقا اق : عن أهداف 
السيريالنة وغراسيها ٠‏ ونمفى فى هذا القال لكك 
السبريالية فنتحدث عن ثلالة من زوادها وسبعة 
من مصوريها ٠‏ 


.يعتير انتاج الرواد الثلائة اودبلون د 
شاجال وجيورجيودى كيريكو بمثابة 


المعلنة عن قدوم السيريالية الحديثة . 
© أودبلون ديدوت + 
ولد اوديلرن ريدون عام .186 ومات عام 1115 


وعاصر الانطباعيين الكبار دون أن بجرفه تيارهم . 


حقيقية من العالم المنظود و 
ولكنها اكثر التصاقا بنا من اثفاسنا 
ريدون الى صديق يقول له : ان الطبيعة المتقبلة 
ما هى عليه فى أول الامر ثم الطورة بعد ذلك هى 
مصدر الهامه وان اقضل اتتاجه وليد هذه الخطوة 
الطورة . :وقرو أن اضالته انما تتمثل فى انه جمل 
مخلوقات غير بشرية تعيش تبغا لقوانين بشربة ٠‏ 
واذا كان قد ناخر الاعتراف بغن ريدون فان أهميعه 


لم تبد على نطاق واسع الا عندما طلعت 
1 


|1) « اليلة » المدد إل عن لوم 


وقد نهج الصوى جيمس انسور الذى مات عام 
نهح ريدون أيضا . وقد بدا انسور انطياعيا 
الى أن اكتشف عام .188 فى الأتئعة وسيلة فقة 


للتعبير عن عالم خيالى وقمة شامخة من قصمسم 
التهكم . 


عام لها فى قربة فيتبيك 
4 ؛ ودتت بى التصوير ف 
إن الجميلة 
في أرسل فى بعثة فنية الىئباريس 
بوك القدبمة وصائق مق 
جاكوب .وسنهداراريس » 

وديلونى وموديليائى ٠‏ وق 
م 1114 ارسل مانتين من لوحاته الى برلين حيث 
أقيم معرشن الأعباله . وبعد بشعة اساييع شد 
ترحاله ليرى معرضه ثم يمشى الى فيتبيك ليتزوج 
خطيبته بيللا . واعلنث الحرب العالية الأولى ولكته 
تمكن من أن برى معرضه وآن يتزوج بيللا الجميلة 
وفى عام 1111 غادر شاجال روسيا كما تغادرها 
كاند بنسكى ثم أقام ى بولندا أربعة أعرام وقد تآثر 
منك عام 19170 بالجو التشاؤنى الذى خيسم على 
العالم قبيل الحرب العالية الثانية فادخل عناصر 
درامية فى 'تصاويره . وفى عام 11461 دعاه متحف 
الفن الحديث بنيوبورك الى الولابات اأتحدة وعاض 
افيها ونى المكنسيك حتى عام 1551 . وفى عام 1411 
مانت زوجته بيللا فعادت تظهر فى اعماله ذكرياث 
وانجز لوحته الكبيرة 8 من حولها » 
ذكرى عزيزته كل 
وف عام 1156 قام 
ابسن لباليه « عقصفور النار » 


فى معها . 
التى يداها عام /1551 جامما حول 
الوضوعات الحبيبة الى قلبه . 
بعمل الديكور و 
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لسترافينسكى . وى عام 1144 نشر رسسومه 
المستوحاة من رواية جوجول ١‏ الارواح الميتة © وق 
عام 1161 نشر رسومه المستوحاة من حسكايات 
لافونتين التى كان قد رسمها عام 1417 . ومن 
أمريكا عاد الى باريس . ثم اقام فى جنوب فرنسا ٠‏ 
والى جائب لوحاته الثى تعكس تتبؤه بالدمار 
المحدق يأوروبا فان لوحاته الأخرى عبارة عن 
ذكريات طفولته فى قربته وشبابه فى باريس وحبه 
الكبير لبيللا . والواقع أن ما منحببينرجل وامراة 
احتفى به بمثل ما احتفى به ذلك الحب الذى ربط 
بين .قلبى شاجال وزوجته الملهمة . ولعل لوحته 
التى يصور فيها حبيبين فى باقة كبيرة من الزعور 
هى لوحة لا ننسى . وكذلك لوحته التى يصور فيها 
نفه وبيللا فى بيتها وقد انحنى يقبلها ولفرط 
سعادتهما وتشوتهنا لا تلامس أقدامهما الارض . 
حقا » ان شاجال البسيط ما كان فى حاجة الى 
فرويد لكى يستكشف عقله الباطن . وى لوحاته 
الزاخرة بالالوان تندفق أمواج الحياة والموتوالماغى 
والمتقبل والواقع والخيال . وهذه سيريالية 
حقة تابعة عن تدآخل حالعين متبايئتين ؛ الحليم 
والحقيقة . وهذا ما جعل اندريه بربتون فى عنام 
غلد اتقضيه هن رواد السيربالية يتك 
بان انتاج شاجال منذ عام 151١‏ قد تخطم )اسكواق 
الطبيعة اللحاصرة لنا . انلوحاثة رؤبا أخالصة ثابمة 
عن عالم داخلى فريد نوعه . ولا" تقترف مخاوقائنة 
بقاثون الجاذبية قط . وما كان الخاغار طنشلا 
بالماضى والستقبل فقد اتجهت الجزئيات فى لوحاته 
عدة اتجاهات داخل اطار واحد وكل من تفاصيلها 
تحتفظ باستقلالها الكامل . والوانه ليست الوانا 
واقعية بحال . فهو يصور بقرة مشلا بلون ازرق 
وليس فى الوجود بقرة ذات لون ازوق . وانما 
ألواله تعبيرات عن حالاته العاطفية والنفسية - 


© جورجيودى كبريكو 

ربما كان الصق رواد السيربالية بها هو 
٠‏ جورجيو دى كيريكو » الى يرجع اليه الفضل فى 
ابتداع « التصوير الميتافيزيقى © وقد كان تطوره 
الفنى جد سريع حتى انه كان قد سبق الى 
السيريالية التى رحبت به استاذا ورائدا لها ودعته 
الى المشاركة فى معرشها الأول ٠‏ 

« وجورجيو دى كبريكو © مصور ايطالى ولد فى 
فولوس باليوئان عام مم1 . وكان ابوه صقليا 
وفد الى اليونان ليعمل مهندسا . وبدا «جورجيو» 


لف 


يدرس الهندسة باثيئا ولكنه سرعان ما الصرف الى 
التصوير . وى عام 11.5 رحلالى ميونيخ منجديا 
بالرومانسيين الالمان «وبارونولد بوكلين» على الاخص 
وخلال اقامته بميونيخ قرا نيتشة وشويتهاود ٠‏ 
واشترك ق المساجلات حول التعبيرية والوحشية 
والتكميبية والمتقبلية مع كاندينسكى وغيره من 
أعضاء جماعة ٠‏ الفارس الازرق » على أن كيربكو 
بقى خارجا عن طوفان هذه المذاهب ؛ وان كان مثل 
رفاقه الصورين الشبان فى ذلك الحين قد ساهم فى 
البحث عن فن ذاتى . وعندما انجز دراسته الفنية 
عام 11.4 رحل الى ايطاليا . 
بعمارتها ذات الخطوط ١‏ 
تبرغ فوق هامات الارة ٠‏ وتبدو كما لو كانت 
مخلوقات وافدة من عالم آخر تشارك البشر حيانهم 
و عام ل 3 حي 
صور اولى لوحاته المميزة. ومن هذه اللوحات لوحته 
« لغز أمسية من امسيات الخريف » ولوحته 
١‏ عار الرصول # حيطا از سن عرواسه 
غامضين يفترقان الى جوار مينى ابيض امام جدار 
الوط وراله شراع مركب م مسكان ٠‏ 

ومن لوحات كيريكو فى هذه الحقبة أيضا لوحته 
لثر الزمن » وهى تمثل جدارا عائيا ذا نواقفد 
جتزاعية .-“يؤقد توسطت اعلى هذا الجدار الغريب 
ساعة معديرة يأف /حين وقف فى الغناء امامالحا: 
رجن"امعا ظله على الأو وعند قدميه بثر مربع . 
وبتضائل غهذا الاننسنان ازا, ذلك الجدار الذى تطل 
نوافذه على جانب آخر غير مرئى . واللوحة بالوانها 

اثرة » الاخضر والرمادى والاصفر © وبايعادها 
قيقة تبعث فيئا احساسا بالفسيق والكرب 
والقلق دون ان نفهم كنه ذلك . ونحس ذات 
الاحاسيس أيضا ازاء لوحاته 9 لفز الطريق 9 
و ١‏ تاملات الصباح » و «ميدان ايطالى» و «الحثين 
الى اللانهائية » . 

وق عام 1411 وصل كيريكو الى باريس حيث 
لفتت لوحاته انظار الشاعر أبو ليئير الدى أعلن إن 
يكو اكثر فتانى عصره انارة للدهشة . وصور 
كيريكو صديقه ابو ليئير وقد اخترقت جيجته 
رصاصة متنيئا بذلك بالصورة التى سسيموت 
عليها . 

وقد اديع كير 


يكو اكثر لوحاته التى تعتبر الطريق 
اثناء ستوات الاقلاس والوحدة فى 


؛ وكانت لوحات عن مبادين خاوبة تسبح فى 


باريس 


ظلاله المتدة » واشخاص ضالعين فى أماكن 
بخيم عليها صمت مثير للتشاؤم ؛ وجدران مقوسة 
اتمتد لتخرج من اللوحة الى اللانهائية » وتمايل 
مهشمة على طرقات تصعد الى لا مكان » وبقايا 
ماض سحيق تختلط بمداخن مصائع حديفة»؛ 
وقطارات تمشى بطيئة تنفث دخانها فى الهمواء 
مقلقة صمت التمائيل القديسة الفارقة فى 
اسباتها . 

وعند نشوب الحرب العالمية الأولى جند كيريكو 
والتقى فى عام 1410 فى فيرارا بالمسور «كارلوكارا» 
وقد كانت عمارة هذه امديئة بميادينها وطرقاتها 
الرخيبة الناصعة البياض المهجو, 
لاطلاق العنان للخيالات ٠‏ 

ولقد ظلت لوحات كيربكو عدة سنوات مجهولة 
مهملة ولكنها اخذت تلفت الانظار اليها عقب الحرب 
العالمية الاولى . وى عام 1155 انضم كيريكو الى 
اندريه بريتون ورفاقه فى اعلان مولد السيريالية . 
وق عام 1194 كتب رواية على نمط الحلم يعئوان 
3 هيبدوميروس © تعكس روعة رؤاه القد رللاكة - 
على انه ما ليث بعد عام .117 ان ارد ارتدادا 
عنيفا ومبافتا متنكرا لكل هاضيه. »متنصلا من كل 
انناجه الأول متبرئا من اصد قائة القدامى أ 

وقد كتب كبريكو وهو فى بالؤيسن يقولا : 

« من حولى الصورون المحدثون يستمون ثهرييجا. ييا ونيم 
سبغ بالية ومتاهج مقيمة بينما آنا وحدى فى مرسي الوح في 
رئاس بدات فى تعقب المعالم الاولى لفن اكثر كمالاواكترميقا 
وأكثر تماسكا واكثر ميعاقيويقية 

وما كان يمكن أن يوضح هدف التصوير 
اليتافيزيقى افضل ها توضحه هذه العبارة 


الكيريكو ذاته : 
الفرح ومدى الامى الكامثين تحت 
ريق أو خلف حيطان قرلة او هبخل توق 4 

والمنظور بالنسبة لكيريكو ليس بحثا عن الخط 
المثالى الذى. ان تسير فيه الرؤيا بل نقله 
زلقة حادة تؤدى مباشرة الى ما هو غير متوقع . 
ولتاخذ على سبيل الثال واحدة من أكثر لوحات 
كبريكر تعبيرا عن طابع فنه وهى لوحة : المرالس, 
المقلقات » التى صررها عام ١415‏ . قفى هذه 
الاوحة نرى العالم الراقعى هو احد ميادين فيرارا 
لكن الدمى الجالسة هناك هى شيخصيات واقدة من 
مدينة قديمة غامضة . ومن شانها آن تحى 
الروابط بين العالم الواقعى وعالم غير واقعى ‏ 


خالقة بوجودها غير المتوقع احساا بانتظار ماساة 
على وشك أن تنفجر 


ومن الطريف ان تلاحظ أن الدرسة الميعا قيزيقية 


الحقب القديمة ف تاريخ 'التصوير 6 وغلى. الانخص 
ذلكالصفاء البلورى والابعاد الحسابية الدقيقة 
اعمال 9 ياولق اوتفبسيالو 6 . على 7 


التكنيكية لاثارة احائى بالدهشة اكثر من مجرة 
معالجة تجربة بصرية جلية , 

وتئم اللوحات الميتا فيزيقية عن احساس مدهش 
بالاماكن ناجم عن التذكر اكثر من كونه تجرية بصرية 
مباشرة . وينتشر الصمث فى اننظار الصرخة التى 
تمزقه . ومن حول العمائر الباردة والاكش خاص 
المجهولين نحس بالجو مشحونا بالفموض وا 
والآشياء التى يصورها كبريكومنتعائيل ١مانيكانات‏ 


ومشوفم معاي 
واسماك تصور مجردة من ذاتيتها وتكاد تققلادد 
معانيها العادية وتدخل فى روابط غير مالوفة مما 


فور المسسسسؤالير 


آل الوحات يركو مى اشهر لوحات القسرن 
المدركين اإوتجكى شباويره عن الميادين القديمة 
الساكثةيشيعًا عِلْ الأنسان الحديث وماساته . 


اشهز الصورين السيرباليين 

بعد ان تعندثنا عن السيربالية صركة فنيسة 
وعن بعض الرواد ذوى الميول السسيريالية تمش 
فنتحدث حديثا خاصا فن اشسهر المصورين 
السسيرياليين - 

© سالقافون ذالى 2 

سالقفادور دالى مصور اسبائى ولد فى اقليمٍ 
قطالونيا عام 11.6 . وكان ابوه موثقا ببلدة كاداكية 
وما زالت مناظر هذه القرية البحرية مصدر الهام 
لدالى . وبعد ان مر هذا الفئان مرورا عاصفا 
بمدارس فيجويراس مسقط راسه رحل الى مدريد 
حيث دخل اكاديمية الفئون الجميلة ٠‏ وبكل يسر 


با الصوى المعوق غورينق اكاديو تيوق + 
خى يفذى فكره ايضا بمؤلفات فروبد ويكتب 
الفلسفة التى قرر انها الوحيدة التى كانت قادرة 
ا كه + ومن 


كما اهتم على الاخص بالتصرير اليتافيزيقى الذى 
بدا له مثله الاعلى . وكانت ذاكرة دالى زاخرة 
بصور دقيقة واضحة العالم . الا أنه لم يكن بريد 
الوقوف بفنه عند حد الواقع . ولذلك فقد دفع 
الواقع بمهارة ودهاء الى شىء ايند . وقد كانت 
اللوحات الثى بكر بعرضها فى برشلونة عام 1998 
وفى مدريد عام 1151 تقوم على الغرابة والتضاد , 
وبعد مرحلة فصيرة من التائر بالتكميبية حاول ان 
إيوفق فبها بينتكميبية جوانجرى وبينميتافيزيقية 
«كيريكو» و «كارا» وبين افضل ماق اساليب الماضنى 
الكلاسيكية تجلى عاله الخاص بكل وشوح : مناظر 
بعيدة عن خلجان بحرية وضاءة مرئية من خلال 
انوافف عالية تحيط بها اطارات قاتمة وتطل منهيا 
نساء بت لهورغن فى المقدمة . 

وبرغم روعة هذه المرحلة منانتاجدالى فان طبيعته 
الانفعالية القلقة لم تكن ترغى بالوقوف عتدهما. 
فقام برحلة الى بارس فى متتيارة اجرة حص يانقي 
ببواطنه بيكاسو . وهتاك توظدت صلاتة 
بالسيرياليين ورسم اوحته المشهورة « الدم أشهى 
مذاقا من العسل » ونشير فى عام /؟9! كتاببا 
جريًا ودعا رفاقه السيرباليين الى بلدته الانا 
ونظم معرضا ناججا واختطف 7( حآلا / الله 
زوجها الشاعر 0 بول الوار » وألروكجها بأ وباعمبارة 
وافدا جديدا الى الجماعة ال 


به ايمانا مفرطا . 

وقد استخدم دالى صيفا زاخرة بالمسانتى 
الفلسقية شيد بها اسلوبا جدبدا للخلق الفنى . 
وقد وصف ذالى اسلوبه هذا بآله 8 تشاط مهووس 
تنديدى متهور جائر » . وذلك بالمبالفة فى اثارة 
العقل بغية خلق نموذج دائم محموم بجعل الاشياء 
الغريبة بعضها عن بعض تلتقى التقاء عرضيا . وقد 
عرف دالى جيدا كيف يستخدم تجاريه البصرية 
واتفسيرات الفاكرة والانحراقات العقلية النى التقى 
بها فى دراسته الواعية لصور الخلل النفسى . وكان 


إقول * 
« أن الرة فى غلال استفراقة فى الأعجاب بثىة من المكى أن 
يدخل علا آخر ٠‏ والفتان عتدما يقف أمام موضبوخ لخاوجى, 
فته منقادا الي وضفنه نما لهذا الموشتوع من نفد وستيطر تعليةم 
وهو بتصويره لهذا الموضوع يطلق فى آن واحد 
سراح عقله الباطن وبحرر الموضوع هن معنساه 
التعارف عليه بادخاله فى عالمه الذاتىالخاص . وقد 
اظهر دالى رغبته وبراعته فى استيعاب الواقع قم 
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المشى الى ما وراءه فى عملية واحدة . ويتخد احيانا 
اساسا لعمله كالنات واقعية بحتة ثم بمفى فى تفخ 
ريح غريبة من التحلل والتلف فى هذه الكالنات 
فتبدو كما لو كانت قد ذايث كالساعات المتصهر 
فى لوحته الشهيرة ٠‏ الحاح الذاكرة » التى رسمها 
عام 1581 أو #كلت كجسد الجواد فى .تلك اللوحة 
اذاتها او يع الحشرات المغبرة عن مر ل 
تعفن الحياة . وهكقا يتحول الموضوع الى معان 
جديدة بعيدة عن معانيه الأولى وتضحى الصورة 
الواقعية صورة أخرى تجد جذورها فى الواقفع 
ولكتها تمتد الى عالم آخر . عاىان دالى ما لبث ان 
ائر بفن عصر النهضة فى ابطاليا ها بين عامى !5 
و1184 وعاد الىالكلاسيكية مما اثار نقمة اصضدقائه 
السيريالييى عليه . وقد انتقده برنتون فى ذلك مر 
النقد ونعت اسلوبه الجديد هذا بأنه اكاديمى مفرط 
فى الرجعية . 


وعند ما رحل دالى الى الولانات المتحدة عام 
.5 لواقام بها لقى نجاحا باهرا . وثائر بقنه 
متشو الازباء ورسامو الاعلانات . ومضى يعالج 
وا رشك دببة وبمطى ثماذجه غسيرا ذانا 
"327 الميثلة المشهورة مائ بوتت الت عسوو 


صخري وسيل بحيرة اسطورية ساكتة اللوج . 

وليس دالى الرجل باقل غموضا من دالى 
المصور ؛ رغم أنه كان سخيا فى الكشف عن أسرار 
حياته قى كتابيه ١‏ حياة سالفادور دالى الخفية » 
د ا متسوق برلا انان إن الفيس #ع 
ترخر سائحاتهما :الى جاتئب+ ادعالانة ١‏ غية 
بكثير من الاسرار الشخصية التى يحلو له أن يعيط 
اللثام عنها . 

وقد وضع دالى على وجهه اقثمة عديدة حتى 
صار من التعذر الكضف عن شخصيته الحقة على 
أن من الممكن على أى حال أن نقبين كثيرا من عناصر 
الاصالة فى مزاجه وفته . واجد ذلك على الأخص فى 
ادقة نفكره للمناظر الطبيعية الثى رآها فى صباه : 
وسلاسل الجبال والرمال المتدة؛وسواحل كاداكية 
الناصعة البياض المتلالئة فى ضياء الشمس . وهذا 
الأنظر الذى يعتيره ذالى اجملمنظر قالوجود يكمن 
علىالدوام فى عقله الباطن . وعلى الرغم من تنوع 
الموضوعات التى نطو على هذا المنظر فما من شىء 
له فى ذاكرته الدوام الذى لذكرى ذلك المنظر الأخاذ 


وعلى الرغم من تهريج دالى الملفت للانظار والذى 
بجعل الكثيرين بقللون من قدر عبقريته الفنية فاله 
واحد من امهر مصورى عصرنا . ورسومه فاخرة 
واوحاته حاذقة الصتعة دقيقة التفاصيل ؛ 'ربية 
فى معالجتها للاحجام والأبعاد والتقل والاجواء . 
وهذا واضح كل الوضوح مثلا فى لوحته ‏ المسيح 
على خشية المليب » . الثى قدعث بمتحف 
البتروبوليتان اخيرا ٠‏ 


© أماكس ارئيست 3 
لا يعادل دالى فى شهرته كفتان سيريالىالا ماكس 
ارئيست . وهو فئان ذو دربة وصنعته خارقة 


للمالوف . وهو معروقف بتعدد موق وعاتة 
وسيطرته على الأساليب المختلفة واتساع مجال 
ابتكاراته . 

وقد ولد ارئيست فى بروهل عام 1411 ودرس 
الفلسفة فى جامعة بون من عام 14.4 الى عام 1511١‏ 
وقد اهتم بأعمال كيريكو وبأعمال اوجست ماك 
والاتجاه التعبيرى بين المصورين الالمان . على 
الحركة الدادية كان لها على اى حال قسط اكبر من 
التاتير الحاسم عليه . وق عام 1115 تعرف » بهائن 
آرب» الذئكان بعد ثلاثسنواتراحدا منمؤسسى 
الجماعة الدادية الأولى فى زيوراتت 8 عقي ال 
العالية الاولى الف ارنيست الجماعة اللإلؤية ىق 
كولونيا واخيرا جاء الى باريسُ عام 1191 واصبح 
واحدا من انشطد الع خص ل ىأ الجلتفلامة 
السيربالية منضما الى اتدريه بربتون 
بول الوار ولويسس اراجون وقيليب سوربول ودو 
ديزئوس وريئيه كريفيل وقد صورهم جميعا فى 
احدى لوحاته وضم اليهم رافائيل وديستوفيسكى 

وبفضل الاساليب التكنيكية التى اكتشفها أو 
احياها اصيح ارئيست المصور السيريالى الذى 
تلاءم خير تلاؤم مع نشاط اصدقائه الشهراء 
والكتاب نقد ابتدع أرئيستاسلوبا نصويريا مناظرا 
لاسلوب الكتابة التلقائية السستخدمة فى تاليف 
القصائد المبهمة » موحيا بمناظر غريبة وحيوانات 
خرافية ومساحات شاسعة من بلاد اسطورية . 

وقد بحث أرئيست عن العناصر الغرقة فى 
الاغراب فى قصص الغامرات وحكابات الفرام 
والرسائل العلمية . وهو يمزج بين هذه العناضر 
المتنوعة فى لوحاته مما بزيد من #أثيرها الايحالى . 
وما بلبث ااشاهد أن بحس خلف اكثر تكوينساته 
براءة وسذاجة بمعان جياشة بالخيال منبوا 


العاطفة ؛ مثيرة للشجن »© بل وللرعب احيانا مغل 
لوحته « مذبحة الابرياء » الراجعة الى عام 1111 . 
ورائده الأول فى كل من اوحاته هو آثارة نوع من 
الحيرة فى نفس المشاهد بفية جعله اكثر نا 
هو غريب وثغير مألوف وقدرى ٠‏ 

ولقد خلق هذا الفئان بحق عالما خاصا به خلق 
قوضى غريبة من الاشكال تبدو كما لو كانت 


اختصارات لتطور الموجودات : عروق مرجانية . 
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جرة غ الخلوقات جميعا من تخيوان الى تب 
احجار تلتقى وتختاط على كوكب قائر . وهله 
الاشكال خلقتها مخيلة الفنان بطلا 


الوحاته . ورغم آن 
الا فى مخيلته المبدعة الا انها تبدو جياشة بالحياة . 


.وتعتبر هذه من انجح ما توصلت اليه السيريالية فى 


٠ والخيالات‎ 


عام 1817 وبعد أن درس فى 
اكاديمية الفنون الجميلة ق بروكسل جد الروارسى 
ام 1417 ؛ وقياتائر بجوان جرى والتكعيبة ٠‏ 
وفى غلا اتكاءيقام 19 ور اولى لوحاته المتيزة 
واجتذب التباه يريتون اليه عندما عرض فى ربيع 
عام 1476 فدعأه الى الانضمام الى السيريالية 
فمقى يشارك فى معارضها باشطراد ٠‏ 

ولدى ماسون احساس مرهف يعنصر الدراما ق 
الوجود ؛ والترابط بين ؟جزاء الكون ودقائقه . وهر 
بنبت الخلوقات فى قوالب معمارية فى حين يمشى فى 

بر اغوارها الداخلية بغية اكتشاف ما يجملها 
نتحرك ونتصرف وتعشق ولتألم . والوجود فى 
نظره على نحو من التداخل والتحول من حالة 
الحاضر الى حالة المستقيل . وقد ابتدع مابون 
اسلوبا رهزيا استمد جذوره من الاساطير القديمة 
الغريبة وتمشق مع تفتبيره الى 1 ين 
الانسان . وقد توصل فى نهاية تل وره الفثى الى 
مزيد من الايمان بذلك الجو السخرئى الذى يغلف 
العالم الرئى الذى هو فى تقير مستمر على اساس 
من الثبات الابدى وبعنى هذا ان الحركة هى قائون 
الكون الراسخ . وما الثبات إلا لحظة عابسرة من 
لحظات الحركة . وهذا هو ما يعبر عنه فن اندريه 
ماسون ؛ اقضل تعبير ٠‏ 


ف 


فى باريس عام .11.6 ومات فى 
كونيكتيكوت بأمريكا عام 1106 والتحق بالبحرية 
التجارية فى شبابه . وقام بعدة اسفار الى انجلترا 
والبرتغال واسبانيا وافريقيا وامريكا الجنوبية . 
وقد التقى تانجى بفن التصوبر مصادنفة وعلى 
غير انتظار بعد أن رأى لوحة لكيريكو فى واجهة احد 
المحلات . ورغم أنه لم يمس فرشاه من قبل أو يفكر 
فى ذلك نقد اكتشف أن التصوير هو النداء الذى 
واذ به يفوص فجاة فى 
اعماق عالم داخلى مستقل عن العالم الخارجى.وق 
عام 1118 التقى بالسيرياليين وانضم الى جماعتهم 
مشستركا فى كل معارضهم وتلاقى انتاجه مع 
الاهداق العميقة للحركة . وى عام 1184 رحل الى 
الولايات المتحدة وامضى بعض الوقت فى كاليفورنبا 
وكندا ث, اسستقر به لقا فى وود بيسرى 
٠ :‏ وعاش فى مزرهمسة حيث. 
. وق عام 1168 اكتسب 
ة . وقد تطور انتاجه نحو مزيد 
انه المتناهية فى التمقيد 
وان_كان. نبة. 3023 


يجب أن يستجيب اليه . 


والتماسك يقوتها الابداعية . 
من الجفاف يقلل فى بعض الاحيان من شاعزيتها ٠‏ 


ويكاد يكون فن تانجى حالة رفريقة من الخلةظئ 
الذاتى التحرر من كل ما يمت الى الواقع يصيلة 
وقد شبهت اعماله باغوار المحيطات السحيقة أو 
مساحات كثيفة النبات » ولكن الواقع ان روا 
كانت ذاتبة بحتة وزاخرة بالاشكال التى لا نقير 
لها . واذا كانت تلك الاشكال تبزغ فى بعض الاحيان 
من ضياب الأحلام أو الخيالات المعتمة أو تثمو خلال 
عدم نظامية المادة واختلالها كما هو الحال بالنسبة 
للمرحلة من عام 14517 الى عام 1115 ثم من عام 
٠.‏ الى 1181 الا أن تلك الاشكال تتواقر لها 
على اى حال دفة التركيب وتخضع لمنطق داخلى 


دفين وتقوم بينها روابط غاية فى الانضباط ؛ وبتائد 
ذلك من الرسوم الرائعة التى تؤلف جزءا هاما 
امن انتاجه . 

ان كل لوحة من لوحات تانجى شرقة تطل على 
وليس ثمة ما يضارع كاد اله ام العام 


مجهول د 


الذى نجح فئه فى التعيير عنه وانلم يكن فى مقدوره 
تفسيره لنا . وكان إل دالما عن لوحات 
تائجى انها تحمله الى ٠‏ اسفار بميدة »© ويمكتنا أن 
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نصف ايف تائجى بأنه « مسافر زاده الخيال » . 
فهذا اصدق وصف لذلك اللاح الذى جذيه الفن 
الى افواره السحيقة ٠.‏ 


رفنيه ماجريت : 

ولد ماجريت عام /145 فى ليسين ب 
وبعد نظرة قصيرة انجهت صوب الل غبية 
والتكميبية انضم الى السيريالية . وعاش خمس 
اسنوات فى باويس حيث مادق الثاعر بول 
. وق حين كان اغلب المصورين السيرياليين 
الية أو استجلاء الاحلام علىاساس 
من المستوبات الذاتية البحتة عمد ماجريث الى 
الاعتمام بالعالم الواقعى المحيط به وباشيائه . لقد 
يستجلى الوجود يتصوبر لا فساو من 


الشاعربة رغم واقعيته جاعلا من التصوير وسسيلة 
الى معرنة جديدة ٠‏ 


5 الى عام 115 اخدذ 
ات مدهشة وذلك بأن يضع 
جنه ”ليج .جنب اشياء متناقضة أو بان يحور اخرى 
مالوفة , 5 
الأواء على معر فتنا بالعالم المحيط بنا . 

وقد يمدإكيريكو ‏ قبل ذلك بعشر سنو 
الى خلقالروابط غير المتوقعة بين عتاصر الوجود 
غير المتثاربة لخلق اجواء من الفموض والقلق ٠.‏ 
وبذكرنا الوب ماجريت كثيرا بكيريكو ٠‏ 

ومن عام 1115 الى عام .114 وسع ماجريت 
من دائرة استطلاعاته . فلم يعد يعمد الى مواجهة 
الاشياء غير المتجانسة بعضها ببعض »؛ بل مفضى 
يستكشف ما يوجد من تناسب بين الشىء بذاته 
أبعاد بين الثىء وما 
بين الشجرة واوراقها + 
افذة والطبيعمة 
ة . ولقد مرض ماجريت هده الروابط 
ات المرات بخيال مذهل مما بجملنا نعتبره بحق 
خاقها مدهعنا للتصاوير وتعتير كل من الورحائنه 
الحكمة الصئعة كشفا تمتزج فيه القطنة والحن 
المرهف . وق الوقت ذاته تفتحت ابقاعاته اللوتية 
من البنى الى الاخضر ؛ من الرمادى الى 
الازرق ٠‏ وقد حمله ذلك التحول الى البحث عن 
مجالات جديدة يمكن للون أن يلعب فيها دورا على 
قدر اكبر من الآهمية ؛ ولمل من الممكن أن نسمى 
هذه المرحلة فى فن ماجريت بالمرحلة الانطباعية , 
ولقد آثارت مرحلته الانطباعية الممتدة من الحرب 


واجزائه . وما يوجد 
يحيط به . مثلا » الرا, 


العالية الثانية كثيرا من التساؤل الا انها لا يجب ان 
تثير فينا الدهشة على اى حال لانه لما كان التصوير 
بالنسبة له وسيلة تعميق للمعرنة بالعالم فان كل 
تكنيك حتى ما كان منه متناهيا فى القدم قد بكون 
ذا فائهة فى اعادة النظر الى الوجود من الزاوية التى 
يرى الفنسان أنها انسب الزوايا للنتسر الى 
الموجودات . 

وف غام 14847 عاد ماجريت الى اسلوبه السايق 
ومما لا شك فيه ان افكاره اضحت اقل ثرام هما 
كانت عليه من قبل وبده اقل ثباتا ؛ ولكن وجه 
٠‏ شهرزاد » المرصعة خطوطه الخارجية باللآلى, هو 
اكتشاف مسحور . وفضلا عن ذلك فقد اعاد رسم 
لوختين مشسسسهورتين هماة مدام ريكاميه » 
الجيرارو ١‏ الشرفة » انيه مستبدلا الأشسخاص 
بالتوابيت » ولا شك ان اعادة رسم التحف الفنية 
بصورة جديدة © اسلوب لا يشناف فى جوهره عن 


اساليبه القديمة . فالهدف فى الحالتين هو تعليمنا 
كيف ننظر نظرة جديدة الى الموجودات . وهذه هى 
اسمة فن ماجريت وطابعه الخاص . 

© بول ويلفو : 

ما بول ديلقو الدى وله عام 140 نت 3 
يتلمس طربقه الصحيح منذ امد طوبل يأ لقد كان 


من الانطباميين الجدد ؛ وكان تعبيريا لقتى عوالى 
عام 1988 ثم ما لبث أن جذيه الى م قوف 
السيرباليين تآثره بكل من جورجيو دى كيريسكو 
وريتيه ماحزيت + ولع بعد مدفه متف ذلك السين 
ان يصور أو يفسر العالم الخارجى بل ان يستكشف 
العالم الخفى المجهول فى حياته الداخلية . ولم تمد 
الحقيقة الموضوعية تعنيه فى شىء الا باعتبارها اطارا 
لاحلامه . وى تصويره لهذه الاحلام يمكننا ان تلتقى 
بربط غريب بين الأشخاص والأماكن ونين اناق 
هذه الاماكن وا 
بالقلق .. شر فات ومعابد .وشوارع وميادين 


فى ضياء القمر .. وفى كل هذه الاماكن جد امراة 
فريدة » شابة وجميلة » فى بعض الأحيان يصورها 


أو تنفطى باوواق الشجر » أو ترفل فى اردية طويلة 
كثيرة الطيات . وشخصية هذه الراة مستحوذة 
عليه وتطارد مخيلته بلا هوادة . وهذا آمر غريب 
للغاية ويفسره ان كل اعمال ديلفو ‏ ما عدا بعض 
اللوحات التى تظهر فيها هياكل عظيمة ‏ تمكسن 
حاجته الملحة الى الاقتراب من كائن مثالى يبدو اله 
يسبب اوضاع معكوسة ‏ يطارده بدلا من أن 


يدنو منه . ولملنا نذكر أن السيريالية قد هدفت 
ضمن ما هدفت اليه الى تحرير الانسسان من خلال 
الاستجابة الى نداءات عقله الباطن . 

ولعل 'سلوب ديلفو الاكثر واقعية من اسلوب كل 
من ماكس ارنيست .وجوان ميرو اقرب الى اسلوب 
كيريكو . ولكن بينما بتسم اسلوب هذا الآخير 
بخشولة المتقشفين فان أسلوب ديلفو يبتار 
4 الوجدانية . وهو يصور يدقة . ولكن 

قراط فى التفاصيل وشحن الاغعسوار بالدقائق 
بقشى فى بعض الاحيان الى تشتيت الان 
تركيزه على الموضوع الرئيسى فى الصورة . 
وقد كانت الوانه فى اول الامر قاتمة ولكنها 
تزداد ضياء حتى أصبحت متالقة مشرقة . 
وقد حببته عدة رحلات الى ابطالياف الالوان 
الفاتحة .. وباختصار ان ديلفو ذو افكار سيربالية 
واسلوب كلاسيكى . 


خاتمة 

لملنا هذه العجالة قد القينا ضوءا علىالسيريالية 
اومصوربها ؛ وود اخيرا ان نذكر ذلك العجوز الذى 
ركب الستدياد وشد ا 4 ومقى 
بسكوء إفى التجوال .به فى اتحاء ١‏ : وذلك فى 
احدى حقابات الفَأليلة . ولقمد كان هدفف 
السيريالبة هو اسقاط ذلك العجوز عن كاهمل 
البشرية وتحريرها من عبء الواقعالاصم غير المفهوم 
الذى يفرض نفسه فى عنف واستبداد لمجرد اه 
تقاليد متوارئة ومعابير متواتر عليها .. ولملنا اذا 
عدنا الى حكابة السندباد والشيخ المذكور فائنا نجد 
ان الستدباد قد تفتق ذهئه فى النهاية عن حيلة 
الاسقاط ذلك الشسيخ المستبد من على منكبيه. وذلك 
بأن جهز مشروبا من بعض الفراكه المتخمرة واغرى 
العجوز بشرب شريه تمل واختلطت حوايسه 
مما ترتب عليه أن ارتخى ضغط ساقيه عن علق 
السندباد » فرماه ارضا وتخلص من نيره وعبوديته 
هكذا حاول السيرياليون مع الواقع الرابض على 
كاهل البشرية . لقد جرعوا الواقع ما أسكرموسجمل 
روابطه تختلط ووعيه بتلاثى / 
اذهان الناس ومكئهم أن يعيدوا النظر في عقالتق 
وجودهم وان يستكثسفوا حقاا 
ممقولة متبثفةعن اللامعقول . واذا كانت حكاية 
ألف لبلة تقول ان السندباد قد تجم مع الشميخ فان 
الزمن سيحدد لنا ما اذا كانت السيريالية قسسد 
نجحت مع الواقع العجوز ! 
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روايسة 
العسير 


رأس مال الصحراء الرمزي 


يقول ا مفكر الشرنسي 


أماكنهها هو ما يجعل مها مقيدسة لأنها 


فكرياء لتدمر تخلام العالم 
على نظامه باحتلالها ابمو) 


سعيد الغانمي * 


ليفي - شتراوس : « أن وجود الأشياء ا مقدسة في 


عت من أماكنهاء حتسى لو 
اقدسة تسهم ف ابقاء العالم 


ول 201 تساي 


وكيف يمكن للمقبوى إن جابججراك عمل بودي 


القصوى. فهى مجتمع موجود في 
دائري يعيد انتاج نقسه باستمرار.ومن هنا فهذا المجتمع 
مشغول بالدفاع عن نفسه آمام تحقيق الحاجات الضرورية 
الملحة المتمثلة في الحياة والقوت. ولا وقت له للانشغال بما 
يتعدى الحاجات الضرورية الى الحاجات الكمالية. أي 
في حاجاته وتجاوز لها باتجاه الكمالي يعني تغيير تدركييته 
وينيته يكاملها يعني تهديد وجوده كمجتمع 
صحراوي(؟). وكتل ]قفتي حالات الركلواتصال في 
الفثوى على الذهب. إن استعمال الذهب في الصمراء يعني 

القضاء عليها كصحراء. وتهديدها بوجود «مصرف» فيها 
هو أغلى صور الحضارة والعمران. ولا خيار آمامها إلا أن 
تطرد الذهب من الاستعمال. حاكمة عليه بالدناسة, 
ومحيطة قيمها الرمزية المقابلة له بالقداسة. فاذا كان الذهب 


#كاتب وناقد من العراق. 


العدد الثالث عش . يغاي 990 نزوي 


راس مال المجتصع المدني فإن القداسة هي رآس مال 
المجتمع الصحراوي. وهذا بالضبط هو موضوع رواية 
«التبرء") للرواثي العربي الليبي ابراهيم الكو 

الي يش الات جدل ريغي اقعري الذي تأشى مهة, 
هن الجرب الذي أصيب به نتيجة غاراته على احدى النياق. 
ينصحه الشيخ موسى بأن يطعمه من نبتة «أسيار» 
الخرافية. تنجع المحاولة, لكن نجاحها لا يكتمل إلا بخصاء 
الأبلق. وحين يفكر أوخيد بالاقتران من امرأة غريبة عن 
قبيلته. يطرده أبوه. فينزل الى الواحة. هناك تدهم المجاعة 
أمل الواحة, فيضطر أوخيد الى رهن الأبلق عند قريب 
زوجته ليتمكن من توفير لقمة الكفاف لزوجته وطفله. لكن 
الجمل لا يحتمل ويكرر محاولة الهرب والرجوع اليه. 
ويشترط عليه «دودوه لكي 
ويتزوجها هو. في البدا. 


باع زوجته وابنه مقابل الذهب. وحين تصل الاشاعة إليه في 
معتزله» يهبط الى الواحة؛ في يوم عرس «دودو» من زوجته, 
يجده يستحم في البثر. يقتله وينثر عليه التبر الذي أعطاه 
اياه. وكان عله أن يفارق الجمل لينجى من أتباع «دودو» 
الذين بدأوا بمطاردته. يهرع الى الجبل؛ يحتمي به ؛ لكن 
الغرثاء أقدر على اخراجه منه بتعذيب الأبلق. ينزل لهم. 
فيقتلونه بربطه بين جملين يسيران بطريقين متعاكسين. 

ستحاول في الصفحات الآتية أن نتفحص صياغة و. 
النظر في الرواية, ثم نتلمس المفاصل الاساسية فيهاء أي أننا 
سننتقل من التخليل الى التاويل. 
صياغة وجهة النظر 

أول عمل منهجي اهتم بوجهة النظر في الرواية مو كتاب 
«صنعة الرواية» 7 لبيرسي لوبوك. الذي استخلص من 
اتراسكة لأصال ختري جيسن ملته وجهة ااتظر هي 51١‏ 
تتحكم بقضية المنهج الدقيقة: أي قضية وضع الراوي من 
القصة؛ فهو يرويها كما يراها «هى» ف المقام الأول. 
القاريء في مواجهة السراوي ليسته 
اأنقض بودي ارسيستي 


, معترفقا 
تنتمي للمؤلف. شال جم للد|دج حدق 
خشصسية مستقلة صن المقؤلفك» 77؟: ويختا 
يقسم وجهة النظر الى مستويات آربعة هي: وجهة النظر على 
الستوى الايديولوجيء ووجهة النظر على المستوى 
التعبيري. ووجهة النظر على المستدوى الزماني المكاني, 


تخبران العالم التختيلي؛ فان الصوت هو الصياغة على 
الملستوى التعبيري اللفوي. ققد يرى الراوي بعين 
الشخصية؛ ولكنه يقوم بعملية القص ونقل المادة القصصية 
فينشا القص الذاتيء 9). 

سنحتاج هذا التمييز بين «الصوته و«الرؤية: في وجهة 
النظر لمعرفة من يروي الأحداث. بالطبع هناك الرواتي: 
الذي نشعر بوجوده خارج الرواية في المفتتحات وعلى 
الهامش. ليشرح لنا ثحن القراء ما يعنيه الراوي بكلمة أو 
فكرة. هكذا يشرح لنا معاني الكلمات الغامضة بعد أن يذيلها 
بعلامة تجعة(©) من مثل : البزؤخ -آسياو-آيو ‏ سيرة 


0-7 


دوو شيف 
تايئت ..الخ. إضافة الى بعض الأفكار والعادات لدى القبائل 

الصحراء الليبية' ومن الواضح أن هذه الهوامش 
تنتمي للرواثي, الذي يعرف جهلنا بهاء لا للراوي المتشبع 
بها لاشعوريا. وإلالكان مؤرخا ومتخصصا 
بالانكروبولوجيا الثقافية. وهذا شيء يقع خارج اهتمامه 
دون شك. 


الروائي شخصية فعلية: أما الراوي فشخصية سردية 
الا وجود لها إلا في الرواية. في اليداية يشعر القاريء بأن 


الاحداث تصله بعد أن تمر بعدسة أوخيد, أي أن الاحداث 
تصله كما يراها أوخيد, لكن استغمال ضمير الفائبء لا 


انها تصلتا برؤية أوخيد. لكت 0 
الراوي. اذن ضمير الغائب هنا يشير الى لغة الراوي ومنظور 
البظل. حن يرد أرخيد: دثلا : جمله يكنون الوصف 
خارجيا. انه يلاحظ بعيذيه ما يطرأ عليه من تغيرات: 
ع البديعة مسن الجسد الرمادي. ١‏ 
. القوام الرشيق 
ديكل أسبود مترهل مبقع بالظلمة. خيال 
أخسر. سبحان الله كيف يصنع المرض 
1 .رى مختلفة. المرض يصنع ذلك مع 
ن نويل يفعل ذلك» رص 5 ؟) 
رادي ؛ ولكن الافكار لاوخيد: وهذا شيء 
به الراوي؛ ولن يخرقه الا في حالتين: 
الأولىء هي المعلومات التي يجهلها أوخيد تفسه, 
والثانية هي حالات فقدان الوعي التي سيتعرض لها أوخيدء 
اليكون الابلق بديله؛ وهو دون شك حيوان «أعجم» 
فيما يخص المعلومات التي لم يكن أوخيد يعلم بها 
ويذكرها الراوي ؛ نقرأ على سبيل المثال اللقطع الآتي: 
وسافس الى العمادة الغربية. توجه الى النصي ال 


ين الساصرتين 


القديم القائم بين الجبلين. ولم يكن يعلم أنه لى تآخر في 
.سفره أياما أخرى لنجح الوالد في قتل الديوان المريض. الاب 
كان يخظط لانهاء الألم بإطلاقه رصاصة على رأس المهري 
الأجرب» (ص00). 


ومرافقته في سفره الى النصب الوثن 

خيلة الوالد في مكان آخرء وما يخطط 85 
في الجملتين الأوليين يصف السراوي أوخيد من الخارج, وفي 
الجمل التالية لهما يستبطن وعي أبيه من الداخل ؛ وهذا شيء 
يجهله أوخيد نفسه بدلالة العبارة «لم يكن يعلم..», الراوي 


العدد الثالث عش . يذاير 1980 نزوي 


للبلبببييبييااباناناسيابب(بي(يظص ل ,بي ييبييييييبوي 


أذن يستمليع التنقل من منظور الى آخر ف كل مرة: ولذلك . 
فهو في مثل هذه المقاظع الراوي التفليدي العليم الذي يظبر 
في الاعمال الكلاسيكية. غير ان أوخيد ليس الشقخصية 
الرئيسية الى. .هناك الابلق , وهو حيوان أعجم لا 
يتكلم , قكيف يكون له صوت؟ الكلمة الوحيدة التي يتقئها 
الحيوان هي أو ع ع ع..». وهي كلمة يلا لغة. 
وصوت لا معثى له ؛ لكنها قادرة عل إيصال معاتي اللغة 
كفها 
+يمتسغ ارس في عندوه السعيد ؛ أو عع 
رص )١4‏ 
«يجيب في ندم ١‏ أوع-غ-ع ..» (ص 087 
+ في بعكّس الاحيان يشتكبي في بسؤس ١‏ أو عع ساع ..* 
(صةم), 
بلع اللقمة ورفقض الاقتراح ‏ آع- عع ... (ص .)١١‏ 
«لحظتها سمع العواء الاليم ] -] -)- عع دع, 
(ضكام). 
*مر من قيل آن يسمع استغاثته ١‏ 1 1 ] 
(رص/180): 
+عادت الاستفاثة شق سكون الصحراء 
-<عء (صمء١),‏ 
هكذا تكسي هذه الكلمة اليتيه' 
امرة معني جديدا, قهي شكوى 
واستقائة ..الخ. الاتصال هنا ليس ». 
خلال استبطان «وبمي» الحيوان. مب 
لاحسوت له :«شهور وهو يتآلم. ليس عدلا أن يتعذب وحده 
طوال هذا الزمان. هو أخرس. لا يشكو- ولكنه يفهم. يتالم . 
أله فظيع. والالما صرخ» (صن 7؟) . الايلق في رآي أوخيد 
أخرس ولكته مماقل, بلا صوت ولكنه ذو رؤية. وبنوع من 
الرؤية الصوفية أو المشاركنة الاحيائية يتاح لألراوي أن 
ينستعدل هذا «الثماميء بين لؤخيد وحيواه الآخرس, 
ليترجم هذه الكلمة اللالقوية الى لقة يعيره قيها متظوره. 
ويعد أن يتناول الايلق عشية ,أسيارء ويمضغها سيمر 
البطلان بتجرية قريدة من نوعها. سيجن الجمل ويقطع 
الاودية والوهاد والوديان, ويتعلق به أوخيد مستميتا حتى 
الاايضيمه. مما ييؤدي به الى جالات متكررة من فقدان 
اموعي. في هذه التجرية سيمر الجهل أولا بموت رسزي 
وفقدان للوعي. ف حين يبقى أوخيد محتفظا يوعر ». وبعد 
ذلك مباشارة حيئ يصحو الجمل ويسترد وعر.» أو «عقله. 
يأتي دور أوخيد ليغيبٍ عن الوعسي. يوجد اذن تلاوب 
واضع ف ققدان الوعي. يققد الجمل وعبه بينما يظل أوخيد 
صاحياء ثم يفيب أوخيد عن الوعي حين يصحو الجمل. 
العدد اثالث عشر. يناي 1؟!. نزوي 
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كلاهما اذن يحاجة الى الآخر أوخيد يحاجة الى الابلق 
ليحتفظ بسرؤيته والابلق بحاجة إلى أوخيد ليعيره صوته. 
ولآن الراوي يعرف أن الجمل أخرس, فسإئه يريد أن يبقى 
على وعي أوخيد مهما كان الثمن 

«استرد وعيه , فحرك رجليه ٠...‏ (ص ٠‏ 4) 

«تام كانه فقس الوعي . يرغم أث> يعرف الآن انه لم يفقد 
الوعي» (ص 5 4). 

»غايت عيتاه في الأفق الأبدي.. (صن 40) 

«وجد نقسه في برزخ بين الوعي والغياب ..» (ض 4؟). 


في كل هذه الأمظة يصر الراوي على إبقاء أوخيد محتقظ.ا 
بوعيه, حثى لا ينقطع السرد. قفي فترات فقدان الوعسي 
المتناوبة بينهما إما أن يسكت البطلان في وقلت واحدء 
انيتقطع السرد , أو يظل أحدهما صاحيا ليتينى صوت الآخر 


أخرس وبلا ضوت, قهو يخاجة الى وعسي أوخيد. لان 
إب غنه في سرد الاحداث . ولعل مما له دلائة 
#دصول الرواية الخاصة بسرد وقائع 
الامات الني تستولي على المشهد وهي 
٠.‏ عن الوعيء غير أنه غياب عبرر . 
اسل ٠‏ وعتد اتقطاع الكلام. هذه الموازتة 


0 + «اثساتية:؛ قادرة على الاتصال 
اقتصاد النذور 

ايتقدم الانسان لاله وثني قديم. أو ولي ميت بنذر في 
حالة تحقق امل معين. ماذا يفيد النذر للمنذور له؟ تتضمن 
فكرة النذر اقتصادا رمزيا من نوع خاس. فالناذر يتنازل 
عن قسط من رأس ماله المادي مقابل تحقيق أمنية أو رجاء 
بد أن للمنذور له دخلا في تحقية +. طيعا حين يكون الناذر 
.سساما , والمتذور له وثنا » فهناك تناقض. لعل الوظيفة التي 
.يؤديها النذر واحدة, لكن هناك تناقضا عقائديا. ما يعنيئا 
هنا أن الثذر يؤدي وظيفة خاصة فق اقتصار الصحراء 
الرمزي. وهي وظيقة تحقيق التكافل العائي. الال الوثني 
القديم يمن الشعور بالحماية والآمان لافراد المؤمنين يه, 
ويجمعهم في إطار عاظة واحدة, هو اذن «أب+ رمسرّي 
لمجموعة «إخوة:» لو «أبناء», النذور, من حيث هي اقتصاد 
مادي تتضمن نوعا من المق ايضة: أعطيك 
ولكتهاء من حيث هي اقتصاد رمز 
اقيمة مادية لطرف آخر مقابل تحقيق. 
يشعر الطرفان بتفاذ الاقتصاد المادي في ه ذه القايضة 


0 


المسكوت عنهاء لايد من فترة زمنية تمتد بين الفعلين (8) 
ينبغي أن يشعر الناذر بأنه يقدم نذره لأنه يؤصن بالمنذور 
له. وليس طمعا بمنقعة عاجلة. ويثبقي بالمقابل للمنذور له 
أن يطمئن الناذر بأنه مقبول في عائلة أبناته المرضي عنهم. أما 
اذا حقق المتذور له طلب التاثره وحنث الثاذر بالوعد. فان 
الأول لن يسكت . بالطبع ليس في مستطاع إله وثني قديم أن 
يفعل لمسلم شيئا خارج حدود الاقتصاد الرمزي. ولا خيار 
له سوى اخراجه من نطاق العائلة التي قبله فيها. 

لم يكن أوخيد ليعرف انه ينذر للالهة القديمة «تا. 
كان يتصورها وليا عن أولياء الصهراء القدانى ييا ولي 
الصحراء إله الأولين . أنذر لك جملا سميثا . سليم الجسم 
والعقل. شف أبلقي من المرض: الخبيث واحمه مسن جتون 
آسيار. أنت السميع. أنت العليم» (ص .)5١‏ وكا 
ينفذ الوعد فيئحر الجمل الذي نذره بعد شقاء الأبلق. وفعلا 
استعد للأمر: وأعد جملا انتظر ان يكبر ليليق بتتقيذ النذر. 
لكن لقاءه بأيوو التي ستصير زوجته يلهيه عنه. وخ لاقا 
لوق الذي قلع عي اتقسه, حر 
ينساه تماما يرغم أن الاله القديم حا 
حتى حلت المجاعة . فاستحال عليه تنفيذ النذر نهائيا 


حفلة العرس. كم 


ومن المفارقة أن يتزامن هذا الحد.ت 
القعلية له. فقد طرده أبوه وتخلت ع 
بدايوره . بعث له آبوه قائلا :ملا با 
بالجواب المثاسب لكن الشيخ موسى حوريو تنيل:/2©40! 
الاب 


أن يتؤوج أوخيد من اينة 
عمته الدميعة: لازال الشسب في الشوارق يتل بجهة 
الام. هذا النسب العائلي الموعود غير مقبول من لون أوخيد. 
وحين يخالف أمر الآب, تكون العقوبة المتوقعة الطرد.مما 
يعني تنكر العائلة له ورفضها اياه. 

اتن قاقتران أوخيه بايور تسبب له بفقدان ابوين 
رهزي وفعلي » وعائلتين : رمزية وفعلية, الأب الرمزي هو 
الالهة «تانيت» التي ظل يتصورها إلها مذكرا حتى يفوت 
الأوان. والآب الفعلي والده الذي تحدر من لحمه ودمه. كان 
رد قعل الوالد الاب الفعلي, مباشرا وفوريا. في حين أمهله 
الآب الرمزي مدة طويلة ؛ حتى بعد موت الأب الفعلي في 
مواجهة الغزاة الايطاليين. كان فقدانه العائلة الفعلية أسرع 
بكثير من فقدانه العائلة الرمزية. لقد فقد النسب الفعلي 
مقايل الاحتفاظ بالنسب الرهزي الذي يضمنه له الابلق أخا. 
.والاله أب 

كلا الابوين ثى سلطة. الاب الرمزإله.والاب الفعلي 
زعيم. ومن الطبيعي أن تكون عقوية ذي السلطة عقوية 
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قاسية. في مدرسة التحليل النفسي؛ تتمثل أقسى عقوبة 


يوجهها الآب للاين فى «الخصاء.. وقد كان كلا الأبوين 
متفقا على هذه العقوبة 
حين يحنث أوخيد بتحقيق النذر يطاليه الاله الوثني عدة 


راث به . عن طريق أحلام العراقة. وحين لا يحقق وعده 
يضطر الاله أيضا الى التخلي عثه, مثل الاب الفعلي سايقا. 
هكذا يتحد الاب الرمزي والآب الفعلي على معاقبة: الاله 
الوثني وزعيم العشيرة. وبذلك خرج أوخيد عن دائرتي 
النسب الفعلية والرمزية معا. 
هثا أيضا ثلاحظ تبادل أدوار. فالاب الرمزي يعاقبه 
بخصاء فعلي؛ هو الذي الحقه بالابلق حين أخبره الشيخ 
عوسى بضرورة خصائه حتى يكتمل شفاؤه في حين تكون 
عقوية الآب الفعي غصاءرمزيا, يضلس ينقتشله الى 
التنازل عن زوجته. لكي يتزوجها قريبها «دودو». مقابل 
استرجاع الابلق من الرهن الاب الرمزي خصاه قعلي. 
والآب القعلي خصاره رمزي.لكن الفغلين متفقان على 
الناحية الواقعية؛ لقد جاء الرفضان في 
ن أ لطر ال اكن ثعاله جوعاء كان الآله 
النذر. وحين كان في منتهى الحاجة الى 
لا يقتله أقارب «دودو» الطامعون بإرثه, 
عن والأي أو لعل الأسع: الاله- لنب 


صيدلية الصحراء 

لكي يشرح لنا الروائي معنى كلمة «آسيار» فإنه يتدخل 
في الهامش ليعطينا النص الآتي :«أسيار : يعتقد انه بقايا 
السلقيوم. وهو ثبسات اسطوري يغطي طاقة صائلة. اقرش 
من ليبيا في القرن الشالث قبل الميلاد. ويجمع المؤرخون 
القدماء انه كان بواء سحريا لكل الأمراض المعروفة في 
العالم القديم. وكان ملوك ليبيا القدماء يصدرونه الى صر 
وما وراء البحار. ويعتقد الكثيرون أن فيه يكمن سير التحنيط 
اذ استخدمه الفراعنة لهذا الغرض» (ص ٠؟).‏ 

واضع أن هذا النص لا يقع في اهتمام الراوي؛ بل هو 
جزء من مفاتيح الروائي التي يريد أن يقدمها لنا لنعرف 
دلالة هذه الكلمة في الروا: 
لن تعلق على مكان هذا التدخل أو أهميته ؛ بل تعضي لفحص 
معنى السلقيوم. 

كرس المؤرخ القرنسي «قرائسوا شاموه قصلا من كتابه 
«الأغريق في برقة» الصادر عام 187 اللسلفيوم . ثم عاد 
وكتب عنه بحثا آخر عام 1488 !")..وفن يتقل عن الصا 


اية. وهو تدخل لا يبدو بلا ضرورة. 


العدد الثالك مشر . يناي 91 نزوى 


ااال اس سي 0 


الاغريقية القديمة' وبخاصة الفصل الذي كتبه «بليني 
الأكيره عن تاريخ ليبيا القديمة )٠*(‏ 
إل شامى : «ان السلفييوم الذي يسمى في |! 
الاأشريقية القديسة 8/00160, وفي اللغة اللاتينية 
#انالنأم6قاء أى يشار إليه فيها تحت تسمية :686نا 55 
لهذه الكامة اللاتينية علاقة بكلمة آسيار؟! ) كان ينظر إليه 
في العصور القديمة على آنه نبات تنفرد به قورينائية. وكان 
لأمد طويل مصدر ثراء قوريني؛ التي كانت تقوم بتصديره 
ياغلى الأسعار الى أسواق البحر الأبيض المتوسط ء كما أنه 
الرمز المفضل للعملات النقدية لهذه المدينة خلال العصور 
القديمة, ('). وقد صحح شامو قراءة لوحة مرسومة على 
إناء اغريقي ٠‏ حيث وجد الملك اركسيلاوس , حاكم قورينا 
أو برقة , يشرف بنفسه على وزن السلفيوم والتحقق من 
مقاديره وخزنه. 

الظاهر أن السلفيسوم نبات مسن فصيلة البقدونس 
.والكرفس. كانت القبائل الليبية تجنيه من مواط: 
آراضيها الداخلية' وتقدمه جزية للعلوك الباطيم 


كانت للسلفيوم استفمالات مختلفة. يذكر اجر) 
الاطباء انه كان يستخدم ترياقنا يشقر 
وتدل بعض التعبيرات في اللغة الاغر 
أحد التوابل. ويحذر بليني الأكير :.٠‏ 
للسلفيوم + فيقول : «كان من العا 

النبات.. وانه لم يكن يفعل فعل الل. جلاوع ةي لكان 
يشفيها ان مرضت. وإلا انها تمر 
الوك كوضيحا يول اتتقدم استقمال السلنيوم يجلاه 
براهين مؤكدة على قوته الشافية. فهو عندما يتناول في 
شراب يبطل سموم الاسلحة والأفاعي..» ويعد استعراض 
جملة من فوا السلفيوم؛ مثل تسهيل الولادة والطمث 
وتسهيل الهضم ومعالجة الأسنان والثاليل والجلد.. الخ. 
يحذر بليني الأكبر من عواقب سوء التقدير في خلط الكميات. 
موقل كل حال فناثه يبوجد في التركزي غداذة قط سوء 
التقد 


وقد عرف الأطباء العرب, كاين سينا وماسويه وا 
البيطار, السلفيوم القوريني» وكانوا يسموذه الحلتيتء أى 


فصل الربيع وأطعمته صيفا لم يصبها شيء. ويقال للأغنام 
مدريسة ان أصابت من الدر يلين 0017 


نينا حقية يدلية 
رمؤيا واسطوريا. وكونه 
صيدلية صحراوية كاملة. يعني أنه متعدد الاستعمالات. لا 
للأمراض المتعددة وحسبء بل للمرش الواحد نفسه. ولغل 
آمل الصحراء يحذرون منه لهذا السيب ويصفونه بأنه 
أسيار ليس مجرد ترياق» بل هى ترياق وسم 
ف » دواء وجنون . قاتل وباعث؛ موت وميلاد 
ويصعح عليه ما وصف به جاك ديريدا القارماكون 
مام في افلاطون» : «القارماكون هو في 
الوقت نفسه سم ودواء. خير وشر. ناقص وزائد.. الخ, لا 
هذا ولا ذاك؛ يعدي الواحد بالآخر بدون تصالح ولا اشباع 
للدلالات أو 
افان الواحد: 


ام فيها ب بن الموت والحياة» فيما بين 

لك الفاصل الخقي الذي ييرضي 
.يكمل كل منهما الآخر. 

هناك اذن رحلة قوامها الانتقال في الاسطودة ؛ دم 

بالدخول في آرض الجنء آهل الخفاء, وتناول التبتة الخرافية 

وقمن هذه الرحلة الجنون, آني الخقاء بمعناه الصوفي , 

برزخا للاختفاء بين الحياة والوت: يجمع بين يديه 


تسرضية وتصالحا بين الاحتمالات اللتضاربة. لينتهي الى 
ماذا؟ الى الميلاد الجديد والبعش. أي الى أن يكون جنيئا. الى 
أن يخرج من رحم أمه مثلما يخ 


عل ا 
الاستاذ عبدالته القويري بأنه سمع عن نبات لا يزال موجودا في 
الجبل الآخضر يسمى الدرياس (وهي تسمية واضح انها 
مشتقة من التسمية اللاتينية 1129/08/15 ) إذا أكلته الغنم في 
الصيف ولم تكن أكلته ف الربيع ماتت في حينها. فإن أكلته في 


العدد الثالث عشر . يناير 1148 نؤوس. 


وهذا ما توضحه الفقرة التالية: 


ناوب الموت والميلاد 
بعد أن يتناول الأبلق من عشبة الجنون الخرافية: كان 
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الال سي لي سس 


من الضروريي أن تلجأ الرواية الى لعبة التناوب بين الأبلق 
وأوخيد. حين يفقد أحدهما الوعي؛ فيجب أن يظل الآخر 
منتيها. ليروي لنا الأحداث, أو في الأقل لتصلنا الأحداث من 
خلال رؤيته. هما اثنان في الجسد ولكنهما واحد في الروح, 
والروح التي توجد في جسدين لها فرصة أكبر في الذ 
فهي توزع موتهايا بن الجسدين. اذا مات أحدهما 
عاشت في الآخر: حتى اذا عادت الحياة له تركت الآخر 
اللموت. والحقيقة أن أوخيد لم يشعر بتآخي الروح وحسب 
مع الأبلق : بلاشه كثيرا ما يشعر بالالتحام معه جسديا 
أيضا. في آخر الرواية. بآنه لم يرهن الجمل. بل 


دهن رأسه: ولقد جرب ما معتى أن يرفن المرة رأسه 
للانسان: (ص .)١5١‏ 


وواب الأشى. وهذااعسا يذهرنا 
اناقصة:». ثنائية يغيب أحد طرف 
الحضور والغياب التي 
بالتصريح بها في كثير من الحالات: 
«لذا لم يصي اللحيبوان الخيل 


:اذا حشى الشية غاب تفيضه» (ص + 
3 01 


فيثبغي ان يمر بالجنون. ٠‏ أي بالخفاءء, بمعناه الحرفي كانتماء 
لجن . أفل الخقاء. وبمعناه المجازي كاختفاء عن الحياة. 
بموت الجمل مجازيا وهو يتطلق في عدوه المجنون, يمارس 
أسيار مقعولنه كسي كدواء قداشل.» ويكم الأيضاء بهذة 
الوظيفة السامة: «الحسد أقوى من السم في تعاليم العرافين. 
عين الحسود أفتك من السهم المسمومء (ص7؟). في جسد 
الجمل طاقة لا قيل له بهاء وألم لا تصطبر عليه حتى 
الوحوش. يندفع الحيوان بجنون أسطوري لا يستطيع 
.ترويضه أوخيد. ويضطر حتى لا يفقده الى ربط جسده 
بذيله ولجامه. فيسحيه في مرتفعات ووديان ووهاد تقطعها 
الأشجار والرمال والصخور حتى يتمزق جسده. ولكنه 
يصر على عدم مفارقة الأبلق. يجب آن يبقيا معا. اذا ضاع 
أحدهما ضاع الآخر فموتهما معا يعتي توقف السرد, لهذا 
يجب أن يظل أحدهما واعيا. 


بعد موت الجمل الرمزي؛ بيدأ ميلاده الجديد. ييداً' 
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مفعول أسيار كدواء شاف «الجلدة الجرياء سقطت في 
الطريق. الأبلق تحرر من جلدته كما يتحرر منها الثعبا, 
(ص 56 ). الثعيان . سليل الاساطير القديمة؛ وه الحياة 
جددة. وما هو الأبلق ثعيان يفزع جلده. ويستقبل الحياة 
بميلاد جديد . مر الجمل اذن بمرحلتي الموت والميلاد.الغياب 
والحضوي والآن جاه دور اوخيد. 

إذا كان موت الجفل وميلاده متعلقين بآسيار . قإن 
اهوت أوخيد وميلاده مت 
الماء ويستطيع احتمال ببق أما أوخين 
قدرته على الصير والاحتمال, لقد أن 


فقد استهلك 
الجمل؛ ولايد أن يذ 


الآن سنقطع الجزء الباقي الاصصب بالنسية إلي. آنا لا أحزد 


الماء متك ت كل مائي فقي الطريق المجثون. الآن 
تنقذني . سننطلق الى أقرب بثر في الاودية السغلية, اياك 


سد بالجسده واخقط الدع بالدم. في 
-ط. أما اليوم فانهما ارتبطا بوثاق 
ة الدم اقوى من أخوة النسب» (ص417). 

احين يتحدث ابن خلدون عن التسب في اللقدمة يذكر أنه 
أمر دوهمي». ومن الواضع أن كلمة وهمي تعني عنده انه 
أكملت صورة المشهد العائلي. 
على أخيه الجمل اذن أن ينقذه , ان يوصله الى البثر حيا. 
وفعلا ء يجد نفسه علقيا على فوهة البثر. لكنها بكر عميقة, 
هاوية لا قرار لها ؛ وليس من دلى. كيف سيشرب اذن؟ 
ا سيغامر بحياته مقايل قطرة ماء. يربط أوخيد جسده مرة. 
أخرى بلجام الجمل. ويحاول النزول الى البكر. في هذه 
اللحظة بالذات يتحول الجمل الى حيوان ناطق ويتحول 
أوخيد الى حيوان أخرسء يخرسه العطش: ٠عجز‏ أن يفتح 
فمه بكلمة: فقد القدرة على النطق. بعد العماء جاء الخروس. 
رفع يده اليمتى وربت على رأس المهري. تبادل البدوي مع 
آخيه كلمة السر بالأطراف» (ص 50). 

في لحظة السقوط الى الهاوية البعيدة ينطوي الزمن, 
وتتوقف الحياة. لقد حل الموت. لا أحد يعرف كم استغرق 
موته. ولكن الابلق الذكي يسحبه من اللجام بعد أ, 
من الماء. لقد بدا ميلاده الثاني بعد الجرزخ مباشرة , ولكن 


العدد الثالك عشر . يناير 1590 نزوي 


بال سس صن سس سس م 


اليس من رحم امه . يل من رحم الهاويية: «رأى ميلاده في 
تلك اللحظة. رأى نقسه وهو يسقط من رحم أمه الى 
الهاوية» (ص ١‏ *). 


بالنقوش والكتابات القديمة. في قا 
أوخيد بالنذر توجد كتابات بأبجدية التيقناغ, كان «العراف 
. أول من حطم الاسطورة؛ وقرأ الرموز المحفورة على 
قاعدة الصنم, قال انه اللقب لاله صحراوي قديم. وتوصل 
الى فك الشيفرة في أبجدية التيفتاغ : ولكنه رفض ان يبوح 
بالسر المحفور عند قدمي الإله. وبعد شهور وجدوه ميتا في 
السهل المجاور دون أن يتمكن الأهالي من حمله على إفشاء 
سر التميمة الوثنية» (ص 25). حبل اللجام الذي ربط 
مصيره بمصير الايلق: وانقذه الأبلق من خلاله بعد السقوط 
في هاوية البشر كان مضفورا «بالوشم والنقوش والمثلثا. 
والمربعات التي بهتتت وشحبت يسيب طول الاستعمال» 
(ص25). آما الجبل الجليل الذي سياويه في شق 
الرواب", وينقذه من سهام مردة با 

»مع الشروق ؛ ويكتم السر الذء 
في الليل» (ص .)١58‏ وفي داخل الكهة 


قصة كاملة عن مطاردة الصياد, 
الجيه هريا من السهام الصوية 1 
. ف أوخيد أن )4+ 


يغيب أحد طرقيها بظهور الثاني. كلامعا يوجد بزفقة اموت 
والميلاد. وكلاهما دواء وسم,؛ غياب وحضورء وجود وعدمء 
كلاهما يخشاه الآب. ولا أجد نصا أصلح لوصف هذا مما 
قاله ديريدا في «صيدلية افلاطون»: +هكذا يتصرف الإله - 
املك الذي يتكلم كاب. هنا يتم تقديم الفارماكون (السم- 
الدواء ‏ الكتابة) للآب يقوم برفضه واحتقاره وهجره 
ان الأب يشتيه في الكتابة ويراقبها 


بالدناسة فهو إما أن يوجد كقيمة نقدية قابلة للتداول 
والسرقة, أو في الأضرحة والكنوز الآثارية القديمة» وحينئذ 
يحاط بالقداسة التي لا يتيغي الممساس بها. وحين تت 

9 القداسة والدئاسة. في المدن الد, 
في العراق , مثلا؛ يمكن لأي زائر أن يرى قبابا بكاملها مطلية 
بالذهب. وأضرحة وآبوابا وحيطانا وسقوفا من ذهب 


العدد الثلك عش . يغاير 158 نؤوص. 


خالص. ان القداسة الثي تحيط بهذا الذهب تمذع الآخرين 
من رؤية قيمته النقدية. ذهب مجاني معروض بلا ثمنء 
ولكن في الوقت نفسه لا خوف عليه . لارتفاع رصييده 
الرمزي. خارج هذه الأضرحة بآمتار تنتشر محلا 
الصاغة؛ التي تحرس الذهب وتبيعه بأسعار خرافية, فهو 
ذهب ذو قيمة نققدية عالية؛ واكنه بلا رصيد رمؤي في 
الأضرحة الذهب بلا قيمة مادية, ولكنه ذو قيمة رمزية 
لات الصاغة ؛ الذهب مدنس بلا قيمة 
. يمكن القول اذن, كلما 
ارتقع رصيد التغب الرمزي انخقض رصيده الاقتصادي. 
وكلما ارتفع رصيده الاقتصادي انخفض رصيده الرمز: 
يكن ملاحظة هده الظاهرة نقسها؛ لو ما يشبهها لق 
المجتمعات التي شهدت «مجانية الذهبه في صحراء افريقيا 
بعد الفتع الاسلاميء أو في امريكا الشمالية بعد زو 
كولوميس!7'). لايد اذهب . كما هو واضح مسن وجود 


لمن مهدته اللديتيار سوج 
182142131 الكانأة سماوية لنجاحه في مسعاه الديني. 
باليدف الديني وحده. ويظل الذهب نتيجة 


بيب دناسقه: 


في المجتمع المبحوث عن الذهب لديه؛ وهو مجتمع لا 
ف قيمة الذهب النقدية؛ يوجد الذهب إما على شكل كتوز 
مقدسة يرتفع رصيدها الرمزي وينخفض رصيدها المادي, 
أو كعتصر خام من عتاصر الطبيعة" في الحالة الآولى: الذهب 
مجاني, والاعتداء عليه اعتداء على حرمة القداسة التي 
تحيط به لذلك يظل بلا مساس. وفي الحالة الثائية, يضرب 
المجتمع حول الذهب سورا من التحريم؛ لان أي استعمال 
اللذهب يشكل تهديدا للمجتمع نفسه. ابن خلدون في 
نص استشرافي موح بين ثلاثة أنواع من المجتمعات, المجتمع 
الضروري, وهو المجتمع الذي يكتفي فيه أهله «في حاجاتهم 
ومعاشهم وعمرائهم من القوت والكن والدقء بالمقدار 
الذي يحفظ الحياة ويحصل بلغة العيش من غير عزيد عليه 
اللعجز عما وراء ذلكء. وهذا هو المجتمع اليدوي 
الصحراوي, ثم المجتمع الحاجي «اذا تعاونوا في الزائك على 
الضرورة , واستكثروا من الاقوات والملابس . وا 


وتوسعة البيوت واختطاط المدن والامصار للتدضيرء. شم 
اخيرا المجتمع الكماليء وهو المجتصع الحضري الذي يفرط في 
«عوائد الترف البالفة:. !"') كاتماذ القصور والنازل 
واجادة الطايخ ولبس الحرين والديباج ... الخ. 

يوجد الذهي , اذن لدى المجتمع الضروري الذي يعيش 
عد الحدود القصسوى . وبعه لى على الحفاظ على منظوعت» 
المفلقة باستمرار. ولانه لا يعرف سوى ما يشبع حاجاته 
الضرورية في الدناع عن الحياة. فهى يجهل قيمة الذهب 
بالضرورة ؛ حيث اذهب أقصى صور الكمال والدعة التي 
ايحن إليها المجتمع المترف. مجتمع الضرورة لا يعرف التقرد 
مقابل شيء في حياته الاقتصادية 
واي استعمال للتقود لى للذهب في هذا المجتمع يعني تهدينا 
له بالتحول الى مجتصع كمالي؛ أي بالتجول الى مجتصع 
حضري. وهذا شيء لا يريده هذا الجتمع ولا يستطيعه . 
ومن فنا يحيط كل ما يتعلق بالثقود آو الذفب بالتحريم 
والدئاسة , أي بالاساءة إلى المجتمم نتنسه. والى ار 
الرمزي القائم على +مجائية الذهبء 


إن العلاقة المكسية بين 


للذهب هي المعادلة التي تحكم كلا », 5 
11101 


الرهزي. وحيث يرتقع رصيدة الر». 
رصيده المادي. وهذا هو الاساس ل 111,008509 8813 
العصري عن مملكة مالي الي يض 
الكتاب: «في طاعة ساملان هذه الملكة يلاد مفازة التبر,. 
يحمطلون إليه التبر كل ستة. وهم كقار همج. ولو شاه 
اخدهم؛ ولكن ملوك هثه للفلكة قد جربزا اتهم ما فتح أحد 
منهم مديئة من مدن الهب ونشايها الاسلام, وتملق بها 
الأذان, إلا قل وجود الذهب. 4 
ويزداد قيما يليه في بلاد الكفارء . ت.زداد قيمة الذهب المادية 
بازدياد دئاسته وانخقاض قيمته الرمزية. فاثا تدنس فانه 
ايهاجر ليدخل السوق كبضاعة نادرة. 

في صهراء اللزواية, الرأة والذب ملعونان. لماتا» 
باستثناء الناقة التي أغرت الابلق وتسببت في اصابته 
بماساة الجرب. وايور, المرأة التي تزوجها أوخيد ؛ وتسيبت 
0 عن الرواية: حتى 
يتم إدراكها بوصفها عنصرا مذكرا 
برغم وضوح الآشارة الي اثوثتها في رمز المثلث. طيعا هناك 
أناث آخريات مشل الشاعرة والعرافة , لكنها تقوم بوظائف 
اذكورية. المرات.ان أو الانثيان المذكورتان هما الناقة وايور. 


هه 


وكلتاهما تقترن بالشيطان والقخ واللعنة 
«الأنثى أكبر مصيدة للذكر» (ص 05١‏ 
«لعلهما لثه معا: الشيطان والاثاث , بل من هي الأ: 
تك شيطاتا رجيماء رص 1؟). 
«كيف اعمته المرأة الى الحد الذي أعماه عن رؤية عمل» 
البشع» (ص 18). 
في الجّء الثاني من الرواية ‏ سيككرر أوخيد هده الغيارات 
انفسها في ذم الذهب 
«يقال أنه ملعون ويجاب الشؤمء (صض14؟١).‏ 
«الذهب الذهب يعمي البصر, الآن فقط صدق ان هذا النحاس 
علعون خقاء (ص ١؟7١)‏ 
«الذهب يعمي الجميع : الآهب يقسد افقسل الخلق. الذهب 
الملعون قادهم اليه. الذهب وراءه . الذهب سيب كل اللعتات؟ 
(ص .)١44‏ 
«عرف الشيطان كيف يحشر تفسهء (س .)١58‏ 

الا باتي. ذم الانثي, من كونها انشى؛ خصوصا ف مجتمع 
ام الأمومي في انتسايه الى الام, بل من 
-روابط بالارتي والشيطائي والمدنس. الأنثى فخ 
, فيما هو أرهي. في آخر الرواية 
'شيغ موسي. الذي قطع روابطه 
للازوجة ولا أطفال ولا عاظة ,لا 
القول لا تودع قلبك في مكان غير 
خلوق على الارض طالته يد العباد 
ى لا يرهن قلبه. لم يرعله قط لم 
ايتزوج ولم ينه ولم يرب قطعان الأغنام أو الابيل. ربما كان 
هذا هو سيب تحرره من الهم» ص )١809‏ 

قلنا ان اوخيد , والصمراء كلهاء يحط من قيمة الذهب 
وبلعته. لكنه في المقايل يعلي كثيرا من قيسة «الترقاس» . كما 
الصحراه المجائي , ويصقه بأنه «كثرٌ مخفيء : وهذا ما 
يعيدنا الى القاعدة التي ذكرناها في الصراع بين القيمتين 
الرسزية والمادية الذهب, المعدن الثمين اجتماءيا وحضريا. 
ملعون وفخ وبلا قيمة. والترفاس هبة الصحراء المجاتية, 
كنز مخفي لا مثيل له انه هشا أيضا الصراع بين السماوي. 
والارضي . بين الواقعي والرمزي. بين اللقدس والمدثس , بين 
اقتصاد الكفاف واقتصاد التبذير. 


حين ينتبه للسودان الذي يحمي الكهف الذي اتخذه قيرا 
اختفى فيه من مجمات يادي ياميازا , تظهر ثنائية 
الصراع بين قلبيئ ستحادين أيضا ءالودان ليس شاة 
أرضية. انه شاة سماوية. ملاك سماوي, رسول. الودان , 
مثل الايلق, رسول ما أندر مثل هؤلاء الرسلء (ص؟8١)‏ - 
فاقتصاد الصمراه يقوم على مثل هته الموازنة الدقيقة بين 


العدد الثالث مشر يقلير 1110 . نؤوي 


راس المالين: الاقتصادي والوهمي. واستتادا الى هذه 
القاعدة يصير الايلق. الحيوان: الاعجم, أقرب الى الرجل من 
أهله وامرأته؛ ويصير الترفاس أثمن من الذهب ء والودان 
أحن عليه من عشيرته وقومه. يصير الكهف الراضي بعزلته ٠‏ 
أسلم للانسان من الواحة الملعونة , واقتصاد الكفاف أثج 
من القتصاك التيقي.. 


حين رضي أوخيد بقبول حفنة التبر من «دودى»: رضي 
السقوط في الفخ. لم يكن يعلم أنه يعالج الخطأ بآخر. كان 


أرشي مما يبمج راس بعدى احد. لكن الندعي ل سه 
الذهب وراءه حتى يعد قتله «دودو», سيطالب ورا 
لكي يصلوا الى نصيبهم من الذهب. الذهب وراءه حتى في 
اختيار طريقة موته. يكمن في مخبئه حتى الاصيلء ويضلل 
اللوماقالرسول السماوي اعدلبو عن الوتصيزل اهبام 
والغريب أن مخبأه الذي ينجيه من القتل يتحول الى قبر. هنا 
تكتشف مفارقة أخرى, قالخيا ال: 
الموت الفعليء يتحول الى قبرء أي الى 
يدرك مردة بامبارا ذلك. لهذا يلجاون الى 
ثقطة ضعفه. يربطون الايلق ويشعل, 


صيرا. عندثذ يقرب أن لا بديل عن 
بهدوء تاركا 
الوحيد الى الحياة الرمزية: 7 دالوا لع اتا 
قيعه الرمزية. هكذا حكم على أوخيد أن 
ووسكتديل الفح بالخيمزي لوو موق وام صر الؤامضة بية 


القيمتين. 

حين يهبط أوخيد بقدميه , يمسكونه بهدوء, 
ويقطعون اوصاله بربطه بين جملين يسيران في اتجاهين 
سم ناكسيي وفي الطتريقة التي القامت بها وشاثسن» سن 


أعدائها. هم أيضا يهدونه الموت الاسطوري. الموت الذي 
يريده تعاما. وبهذا الموت الفعلي الأخير. تدوقف الرؤية, 
فلا يعود بوسع الراوي أن يلاحقه حتى العالم الآخر. 
الراوي ابن العالم الأرضي, وقد انتقل اوخيد الى عالم 
التور. السيف الذي أهوى عليه كان سيفا من ثور أعمى 
عيني أوخيد. وقطع لسان الراوي: «انشطرت الظلمة 
بالقبس المفاجيء , ضرب بيت الظلمات زلزال. اثهار 
الجدار الفظيع بضربة سيف النورء قتبدى الكاكن الخفي 
ولكن ... يعد قوات الاوان لأتهالن يستطيع ابدا أن يحدث 
أحدا بعا رئى» (ص+15). 

عودا على كلمة شتراوس التي ذكرناها في المقدمة, كان 
أوخيد يريد أن يصنع عالمه الرمزي الخاصء يريد ان 
العدد الثالث عشر . يناير 1998 نزوي 


يضدع اسظوركه الشخصية, اقر الكسب الى انجمل وموك 
اهله وعد الآلهة . وأخلف الوعد. أراد تحريك الآشياء 
المقدسة عن أماكنها. لكنه من جهة أخرى؛ لم يستطع 
الأتقناء الى الدشش. لق جرس اللراوي على مرش نظام 
العالم من وجهة تظر أوخيد. وحين تجرأ أوخيد على 
تحريك المقدس» تزلزل العالم. انتفض ضده وطوح به. و 
النهاية انفجر به كال زلزال. ان تقطيع أوصال آوخيد . في 
آخر الأمر, هو تقطيع أوصال للعالم. الزلزال الذي ألم 
الظلمات , ما دام هذا العالم أو البيت لا 


'برؤيته مى. 


الهوامش 
د متنا موصدة و1 «ممتهمية - أنذا وهات 
.10 بم ,1989 ,موعدم 
اثناق سبي الغاتسي : ملكمة السرود القصوي ٠‏ مجلة «الجديد؟" 
اعون العاشر, ربيع 195 سن ١‏ 
م الكردي ‏ التبر , ط "8, 1841 دار التشوير - داو تاسيلي 
نام الصفحات في القن 


اب الى العريية د عب بالستار جواه - وصير عن دان 


ا عوالهمم م ,مومعلا .8 


1 


10 بع وق لوالهنا ,وم فم81 نوم 

»اإنه30 ,#معالا أن 

إسم: بتاء الرواية ؛ الهيشة. اللصريئة العامة 

للكتاي, 1544, ص 555 

بياى بسورديو: أسباب عملية. إمادة الن بالفلسقة تعسريب. د. 

أثور مغيث: الدار الجماهيرية للتشرء ليبيا ١157‏ ص 91١‏ 

9- فرائسوا شامى: الأغريق ف برقا تزجمة د محمد غيدالكويم 
الواليء منشورات جامعة قاريوتس, بنفازي. 198ص 5017 - 
0 

3 كوم هذا الفسل دعق هيدي خشر رق دارع ون 
اليبية؛ . ط؟ ‏ دار مكتبة الفكر, طرابلس 081/9 

.54 ١ شاموا الاغريق في برقة ص‎ - ١ 

18١ د. علي قهمي خشيم نصوص ليبية ص‎ - ٠ 

188 الصدر ققسه صن‎ - ١5 


4 - زوجي لأبؤزت: موشل أ فلسقة ناف بويدار رع ة انرون 
كثير وعزالدين الخطابي. افريقيا الشرق» 1444. ص 38 ويردما 
بعال هذا التص في : جاك دريدا : مواقع ؛ حوارات ؛ ترجمة فريد 
الذاهي» دار توبقال: 1557 ص 48 

اندرا يقوس ا 
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رؤى العرب القدماء 
حول النص 


رؤى العرب القدماء حول النص. 


عرف العرب القذماء ظاهرة تداخل الكلام وتشعيه ء التي 
تفتح الطريق أمام احتذاء ب بعض الشعراء مسار الآخرين : وقد تجلّت 

عناية قدماء النقاد العرب بتلك الظاهرة النصيّة المتشعبة عبر آراء 
نظرية كشيرة ومتعددة . لكن العناية بهذه الظاهرة على المستوى 
النقدي قد شابها في أغلب الأحيان نظرة جزئية توسلت إلى أن تفعش 
في جزئيات النصوص وتبتسر بعضها : كما ترمي إلى محاولة التوصل 
إلىالنص الأساس الذي انبثق منه بنيان النص الجديد . ولذا فإن هذا 
العرض الموجز للك الجهود العربية القديمة,الني اهتمت بتداخلات 
النصوص ف الثقاقة العربية ؛ لا يعد قائما مقام (التناصيية: 
اناهسءدععام1) في النقد الغربي , كما لا يفي بعشكيل نظرية 
حديثة في هذا الإطار . 

ولا يهدف تناولنا هذا إلى الوصل بين متباعدين يشكلان 
سياقين ثقافيين » لكنه يرمي أولاً إلى التعرف على بعض تلك 
الإشارات النقدية المتميزة التي حفل بها تراثنا العربي بوصفها منطلقاً 
مهماً يتم الاستئناس به أولياً » كما يمكن تفعيله وتنميته والتقدم به إلى 
فضاءات أوسع . 

هذا كان لابد لمن يدرس المفهوم أن يجد نفسه متصلاً بالسياق 
الثقافي العربي ولاسيما أن هذا السياق يحمل أفكاراً نصية مهمة . 
يمكن أن تسم بمنهجية متمرسة في الكشف عن النص . 


ج امج ١‏ جل ومسلو جمادى الأولى 47٠‏ اها , سبتمير 1116م 


معجب العدواني 

لقد سعى العرب الأوائل إلى وضع قواعد نصية يتمكن الننص 
من اقتفائها والاهتداء بهديها » وذلك عن طريق الاهتمام بعشكيل 
النماذج'" في الشعر أو النثر . ولعل السعي الحثييث وراء نص بدني 
يمكن وصفه بالنص (الجنيني) والإغراق في تحديده ؛ كان له دوره في 
عدم الدقة في ضبط تلك العلاقات القائمة بين النصوص . 

ولذا كان من المعتاد أن يتفاخر النقاد العرب القدماء بمعرفة 
ذلك النص والكشف عنه عبر طريقتي الحفظ أو السماع » فهذا " ابن 
الأثير " يسعد بتنبيه جمهور المتلقين حول شعر " ابن الخياط " معدمداً 
على حفظه لشعر المتنبي (وكنت سافرت إلى الشام في سنة سبع 
وثمانين وحمسمائة » ودخلت مديئة دمشق ؛ فوجدت جماعة من أدبائها 
يلهجون ببيت من شعر ابن الخياط في قصيدة له أوها : 

خدا من صا نجد,أمانا ‏ ويؤعتمرن أن منغ المعاني الغربية . 
وهو : 

أغار إذا آنست قي الحي أنه حذارا عليه أن تكون لخبه 


فقلت هم : هذا البيت مأخوذ من شعر أبي الطيّب المتنبي في 


قوله : 


لو قلت للدنف المشوق فديعه نما بالأغرتهبفدائه 
وقول أبي الطيب أدق معنى ؛ وإن كان قول ابن الخياط أرق 
لفظاً » ثم إني وقفتهم مواضع كثيرة من شعر ابن الخياط قد أخذها 
هن شعر المتنبي'". 
ولذلك سنوجز هنا تلك الآراء النقدية التي تناولت موضوع 
النص علاقات وإنتاجاً » في ثلاث دوائر نصية متداخلة , تشكل في 


00 لور جمادى الأولى 647٠‏ 1ه , سيعمير 1646م 


رؤى العرب القدماء حول النص. 
مجموعها كلاً واحداً . إلا أن إغراء تصنيفها قد أملاها على النحو 
التالي : 

* دائرة الشكل . 

* دائرة المضمون . 

* دائرة الثقافة . 

ومع تداخل هذه الدوائر فيما بينها ‏ إلا أن هذا التقسيم 
يرمي إلى محاولة مبدئية إلى ضبط تلك الدراسات في إطار مستويات 
أسست بشكل أقرب إلى البناء الهرمي . 


* دائرة الشكل 


يتجلى هذا المنبيوى في الأدب العربي في أدق صوره عبر بنية 
الإيقاع من خلال تقنين " الخليل بن أجمد الفراهييدي * لخمسة عشر 
براً شعرياً ‏ إلى جانب ما استدركه تلميذه الأخفش وأضافه إلى 
العروض الخليلية . وهذا التقنين جعل الشعر العربي يدور في إطار 
تلك الأوزان الشعرية ؛ لككن العرب لم يركزوا على ذلك التتبع 
للأوزان الشعرية إلا في حالة العزام النص (ب) بقافية ووزن النص 
السابق (أ) : وقد أطلق على هذا (المعارضة الصريحة)'": وهي تمشل 
أعلى درجات التعالق بين نصين » ويكمن تعريفها بأنها اتباع نص 
لنص آخر في موضوعه وقوالبه الشكلية » ليصبح التعريف الأدق 
للمعارضة (أن توافق القصيدة المتأخرة القصيدة القديمة في وزنها 
وقافيتها/”". 

وقد أقره " أبو هلال العسكري " وأجازه . وعد تلك 
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ا 1 معجب العدواني 
القوالب أنموذجاً يهتدى به , وذلك بقوله : (ليس لأحد من أصناف 
القائلين غنى عن تناول المعاني ؛ والصب على قوالب من سبقهم)”. 
لكن " ابن خلدون " رمى إلى بلورة مفهوم القالب أو المننوال 
الذي يبنى عليه الشعر أو ينسج عليه الكلام » عبر التأسيس له ونفي 
ها عداه ؛ فقال : (فإن خرج عن القالب في بنائه » أو عن المنوال في 


تسجه كان فاسد”". 


وقد تكون جنينية الإيقاع داخل النص نفسه » أي تناصية 
داخلية جزئية » بأن يعود القالب الجزني إلى الظهور في الننص 
بتكراره؛ كما في النرصيع الذي يحكمه إيقاع الجملة الأولى من النثر : 
أو الشطر الأول من الشعر : وهو الذي عرفه ” ابن الأثير " (وذاك أن 
يكون في أحد جانبي العقد من اللآلى مشل ما في الجانب الآخر . 
وكذلك نجعل هذا في الألفاظ المبتوزة هن" الأينججاع ,6 وهو أن تكون 
كل لفظة من ألقاظ الفضل الأول مساوية لكل لفظة من ألفاظ الفصل 
الثاني في الوزن والقافيةا”' ومنه قول الشاعر : 

فمكسارم أوليتها متبرعا وجرائم آلفيتها متورعا 


كما استشهد في النغر بقول الحريري في مقاماته (فهو يطبع 
الأسجاع بجواهر لفظه ء ويقرع الأسماع بزواجر وعظه)!. 
وعلى ذلك يكون الإرصاد أيضاً مظهراً شكلياً جزئياً يبنى 
عليه النص ؛ فهو (أن يبني الشاعر البييت من شعره على قافية قد 
أرصدها له أي أعدها في نفسه , فإذا أنشد صدر البيت عرف ما يأتي 
لف 


به في قافيته) ". 
وهو يأتي في النثر كما ورد في القرآن الكريم (وما كان 
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رؤى العرب القدماء حول النص 
الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي 
بينهم فيما كانوا فيه يختلفون)!"'©. 
والتوشيح أن يضيف الشاعر إلى القافية الأولى للبيت 
كالوشاح (وكذلك يجري الأمر في الفقرتين من الكلام المنشور ؛ فبإن 
كل فقرة منها تصاغ من سجعتين)'''' وبمشل " ابن الأثير " لذلك 
بقول الشاعر : 


اسلم ودمت علىالحوادث مارسا ركسا سير ؛ أو هضاب حراء 
ونل المسراد تمكنساً مه على رغم الدهور , وفز بطول بقاء'"" 


ويتجلى هنا ذلك التدرج في التعامل الجزئي المغرق داخل 
النص عند نقادنا القدماء » معتمدين على مظاهر البنية الإيقاعية » 
حيث البدء بالإرصاد والرصيع وغيرها من عناصر البديع : أما 
المعارضة فتغلب غليه الثنمولية وهي أكثر وضنتوحابفي تداخلات البنية 
الإيقاعية . 


* دائرة المضمون 

يشكل هذا المستوى دائرة نصية اتسع نطاقها في دراسات 
الأقدمين » وانبجست عنها شظايا لأحكام نقدية هامة تعددت بتعدد 
الموضوعات التي تناوها نقاد الأدب » وإن اتفقت الأحكام النقدية 
على أن النص مسبوك من عدة نصوص . 

إلا أن عدم استثمار هذه النظرة نقدياً في تحليل النص قد 
أوجد تأخراً في استثمار مفاهيم تناصية » فقد اهتمت بالركيز على 
الذوات , ولذا فإننا سوف نركز جهدنا في حصر تلك الأحكام التي 
عالجت ضمن هذه الدائرة بعض المفاهيم النقدية . 
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معجب العدواتي 

ففي خضم تلك الدراسات النقدية التي اهحمت بالسرقات 
الشعرية ؛ أنتج العديد من المفاهيم النقدية التي حاولت التفريق بين 
السرقة والاحتذاء » مع أن بعض تلك الدراسات قد جمع المفهومين في 
إطار واحد » ومن تلك المفاهيم ما أطلق عليه هؤلاء النقاد (تداول 
المعاني المشتركة) . 

وما يفصح عن إجماعهم على أن هناك موضوعات شائعة 
وأفكاراً مشتركة بين المبدعين » وهي مجال للأخذ والتداول بينهم » ما 
أشار إليهم " الجاحظ " بقوله : (والمعاني مطروحة في الطريق : يعرفها 
العجمي والعربي : والبدوي والقروي والمدني)'”". 

كما أثبت هذه المقولة " أبو هلال العسكري " حين قال : 
(ليس لأحد من أصناف القنائلين غنى تمن تناول المعاني ثمسن 
تقدمهم)'' '". وتزكد ” القسكرتي ! مقولنه تللق بايتيشهاده بما قال 
الإمام " علي بن أني طالب " زلولا أن الكلام يعاذ لنفل) . 

ولعل ذلك ما دفع " الآمدي " إلى أن يستثمر مقولة المعاني 
الشائعة والجارية مجرى الأمثال وذلك بتطبيقها في آرائه النقدية حين 
أراد الرد على" أبي الضياء بشر بن تيم " الذي اتهم البحيزي بسرقة 


قول أبي تمام : 
جرى الجود مجرى النوم منه فلم يكن بغير سصاح أو طعان مجلم 
وذلك في البيت الذي قال فيه البحنري : 


وييست يلم بالكارم والعلسى حتى يكون المجبد جل منامه 


هذا فحين يعلل الآمدي ذلك فإنه يستند إلى مقولة شيوع 
المعاني واشتزاكها وذهابها مذهب الأمثال , يقول : (وهذا الكلام 
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رؤى العرب القدماء حول النصص ل .سس سسسس؟]]سسحسحس 
موجود في عادات الناس ومعروف في كلامهم . وجار كالمثل على 
ألسنتهم بأن يقولوا لمن أحب شيئاً أو استكثر منه : فلان لا يجلم إلا 
بالطعام , فلان لا يحلم إلا بفلانة من شدة وجده بها » وهذا الزنجي ما 
حلمه . إلا بالعمر » ولا يقال لمن كانت هذه سبيله : سرق » وإنها 
يقال له : اتفاق , فإن كان واحد سمع هذا المعنى أو مثله من آخر 
فاحتذاه . فإنما ذكر معنى قد عرفه واستعمله , لأنه أخذه أخذ 


00 


سرقة) 


ومفل ذلك دعوة أولئك النقاد إلى إضفاء مستويات في تقسيم 
المعاني المأخوذة حتى تتم عملية ضبط السرقات ., فالمشال هو النص 
الأقدم (الأول) : وينعكس مدى تجاح الشاعر في المزاوجة بين التقليد 
والتجديد , فقد أطلق " العسكري " على أحد أبوابه ” حسن الأخذ 
وقبحه " حيث يقسع المعاني إلى قمسمين (ضيرب ييتدعه صاحب 
الصناعة من غير أن يكون له إمام يقتدى. به فيه “أو زسوم قائمة في 
أمثلة ممائلة يعمل عليها , وهذا الضرب ربما يقع عند الخطوب 
الحادثة وينبه له عند الأمور النازلة الطارئة » والآخر ما يحتذيه على 
مثال تقدم ورسم فرط)!7". 

ومع اختلاف ظروف الاتجاهات النقدية وملابساتها المختلفة 
والمتغيرة , إلا أننا بعودتنا إلى تعريف " عبدالقاهر الجرجاني " 
للإحتذاء نجده يقول (أن يبتدىء الشاعر في معنى له وغرض أسلوباً - 
والأسلوب الضرب من النظم والطريقة فيه - فيعمد شاعر آخر إلى 
ذلك (الأسلوب) فيجيء به في شعره , فيشبه بمن يقطع من أديمه نعلا 
على منال نعل قد قطعها صاحبها , فيقال : (قد احتذى على 
مثاله)”"": لكن ذلك العمل قد يصل إلى مرتبة رذيلة وسخيفة إذا 
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معجب العدواني 
(عمد عامد إلى بيت شعر فوضع مكان كل لفظة لفظاً في معناه كمد 

ضيع مكان كل في معناه كمثل 
أن يقول في قوله > 


دع المكارم لا ترحل ابغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 
ذر المسآثر لا تذهب لمطلبها واجلس فإنك أنت الآكل اللابس 


لم يجعلوا ذلك " احتذاء " ولم يؤهلوا صاحبه لأن يمسموه 
“مختذياً "؛ ولكن يسمون هذا الصنيع " سلخاً ” ويرذلونه ويسخفون 
المتعاطي 2/04 

وقد قسم " ضياء الدين بن الأثير " السلخ إلى اثني عشر 
ضربا : (وأها السلخ فإنه ينقسم إلى اثني عشر ضربا . وهذا تقسيم 
أوجبته القسمة : وإذا تأملتة علمت أنه لم بق شيء خارج عنه)!" ”2 

وفي غمار تللك الآراء التقديّة التعددة للابد لِنا مسن الاستئناس 
برأي قربب من ذلك ل " القاضي علي الجرجاني " حين يعرض 
للمعاني التي يختلف تناونها من ميدع لآخر ؛ فيقول : (وقد يتفاضل 
متنازعو هذه المعاني بحسب مراتبهم من العلم بصيغة الشعر فتشترك 
اجماعة بالشيء المتداول ؛ وينفرد أحدهم بلفظة تستعذب » أو 
ترتيب يستحسن » أو تأكيد يوضع موضعه أو زيادة اهعدى ها دون 
غيره فيريك المشترك المبتذل في صورة المبتدع المخوع)''". 

ومع ذلك تجد تلك الأصوات التي سبقت لم تحاول أن تقلل 
من أهمية دور المبدع كمنتج للمعاني الجديدة عبر المعاني القديمة التي 
استهلكها الأوائل : فالشاعر الحاذق هو من يجيد الانزياح عسن طريق 
مستهلكة (إذا علق المعنى المختلس عدل به عن نوعه وصنفه , وعن 


90 3 
وزنه ونظمه » وعن رويه وقافيته) ‏ . 
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رؤى العرب القدماء حول النص 

إن اختلاف طرق التناول للمعاني المشتركة التي يعرفها 
الجميع جعل قدماء النقاد العرب يحرصون على تلك التقسيمات 
العديدة والضرورية لتحديد المنتج النصي ونوعه , الذي يختلف من 
مبدع لآخر , فالمبدع قادر على سبك تلك المعاني بطريقة مبتكرة 
وتقديمها للمتلقي . 

وني قاعدة نقدية قد تؤصل ما مسبقت الإشارة إليه » وتشي 
بدور فعال لمنتج النص . يقول " ابسن طباطبا العلوي " : (فإذا أبرز 
الصائغ ما صاغه التبس الأمر في المصوغ , وفي المصبوغ على رائيهما 
» فكذلك المعاني وأخذها : واستعمانها في الأشعار وعلى اخعلاف 
فنون القول فيها) '"". 

وفي تقسيم " حازم القرطاجتي”” للمعاني دليل على تلك 
الدقة في التعامل مع الأحكام النقدية فمنها معان كثيرة شائعة » ومعان 
أقرب إلى القليل : ومعانا نادرة وعديمة النظبير وهو يرى الأول (لا 
سرقة فيه ولا حجر في أخل معانيه » ومن أبرز المعسى النادر في عبارة 
أشرف من الأولى » فقد قاسم الأول الفضل1”". 

وهذا فقد حرص هؤلاء النقاد القدماء أن يوجدوا مفهوما 
نقدياً آخر يحل إشكال المعاني المشزكة ؛ وهو ما اصطلحوا عليه ب 
(توارد الخواطر) محاولين بذلك أن يخرجوا من أزمة السرقات التي 
أثيرت حول بعض الشعراء عبر استثمار دقيق هذا المفهوم . يقول "أبو 
هلال العسكري " عن ذلك التوارد (وإذا كان القوم في قبيلة واحدة: 
وفي أرض واحدة » فإن خواطرهم تقع متقاربة » كما أن أخلاقهم 
وشائلهم تكون متضارعة) 9" 

ولعل العسكري هنا يخيل ذلك التوارد إلى أثر البيئة وامججمع 
في تكوين الثقافة ء ودورها في تشكيل الإبداع الجماعي . 
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معجب العدواني 

وربما سمح ذلك للجرجاني أن يؤسّس لذلك المفهوم عند من 
وليه من النقاد ياشارته إلى ذلك (ومازال الشاعر يستعين بخاطر الآخر 
ويستمد منه قريحته » ويعتمد على معناه ولفظه . وكان أكثره ظاهراً 
كالتوارد)” ", لذلك لم تخل آراء النقاد المتأخرين بعدهم من الإشارة 
إلى ذلك وتلمسه ؛ (وصح عندي توارد الخواطر . وتشاركها في 
المعاني)'" "». وهذا كله ينبغي ألا يلام متآخر في ذلك (فربما وقع هذا 
من غير ابتداء » فيظن صاحبه أنه اخبزعه”"". 

وقد كانت إشارة " ابن الأثير " إلى العوارد في الخواطر في 
مطلع حديثه عن السسرقات الشعرية تساوي بين المبدعين المتقدمين 
والمتأخرين » وتسهم في إلغاء مفهوم (مثالية النص) حين يقول (إن 
باب الابتداع للمعاني مفتوح إلى يوم القيامة » ومن الذي يحجر على 
الخواطر وهي قاذفة يما لا نهاية له ؟ إلا أن المعاني ما يتساوى الشعراء 
فيه . ولا يطلق عليه اسم الابقداع لأول قبل.آخر.؛ لأن الخواطر تأتي 
من غير حاجة إلى اتباع الآخر الذؤل)/0". 

وعلى ذلك فلاريب أن نجد لدى أغلب هؤلاء تراجعاً - يبدو 
غير دائم - عن الحكم بالسرقة بعد فحصهم لتلك التداخلات المعقدة 
التي تسهم في إنتاج النص وبلورته . وإن طالب بعض هؤلاء النقاد 
بعدم العسرع في إصدار الأحكام بالسرق : (وعزمت على ألا أحكم 
على المتأخر بالسرق حكماً حتما)”". 

واجترح بعضهم حلاً نقدياً أمثل يتبنى الوسطية بأن يقول : 
(قال فلان : كذا » وقد سبقه إليه فلان » فقال : كذا””". 

أما الآأمدي فقد استثنى السرقات من المساوىء ء يقول : 
(وكان ينبغي أن لا أذكر السرقات فيما أخرجه من مساوىء هذين 
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وؤى العرب القدماء حول الفصن ---- بسح 
الشاعرين ؛ لأنني قدمت القول في أن من أدركته من أهل العلم 
بالشعر لم يكونوا يرون سرقات المعاني من كبير مساوىء الشعراء » 
وخاصة المتأخرين ‏ إذ كان هذا باب ما تعرى منه متقدم ولا 
متاخر)'' ", ولا عجب أن يعد هذا المبحث عندهم مؤطراً ياطار 
الثقافة » حين يقول " ابن رشيق " في ذلك : (وهذا باب متسع جدا 
لا يقدر أحد من الشعراء أن يدعي السلامة منم!"©. 
* دائرة الثقافة 

بمكن أن تقسم هذه الدائرة إلى ثلاثة مستويات نصية هي : 

. التأويل النصي‎ )١ 

؟) البنياتب النصية الحزنية ب 

*) إنتاج النص ‏ 

في المستوى الأول (التأويل النصي) يهتم النقد العربي يجذور 
اللفظ الضاربة في القدم ؛ حيث يتجاوز التعامل مع الشكل كمستوى 
سطحي إلى مستوى البنية العميقة للفظة وارتكازها على حقل دلالي 
تتجاوز به العديد من الدلالات التي قد تصل إلى التضاد . 

وقد تم تعليق هذا المستوى بالدائرة الثقافية كونه يضرب 
بجذوره في أبعادها » وهذا يأتي الشكل محملاً بالكثير من الدلالات : 
ويأخذ أوضاعاً متعددة بحسب العلم أو الحقل الذي ورد فيه . ولقد 
وجد مفسرو القرآن الكريم الحاجة ماسة إلى الانتقال من التفسير 
المعجمي إلى التأويل النصي الذي يعتمد على انبثاقات الشكل في كل 
مستوياته ابتداء من الأصوات وانتهاء بالزكيب . إلى جانب تداول 
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معجب العدواني 

النصوص الموازية التي تصل النص القرآني بغيره حيث تتعدد وتدعم 

وجهات النظر في التفسير على اختلاف مذاهبه . ومن أمثلة تلك 

العناية بالتأويل النصي كتاب " ابن قتيبة " الذي بعنوان (تأويل مشكل 

القرآن)؛ حيث يسعى فيه إلى تجاوز درجة التفسير إلى درجة التأويل . 
دفعه إلى ذلك رغبته في الدفاع عن القرآن7”". 

أما (البنيات النصيّة الجزئية المضمّنة) فقد درسها علماء البيان 

داخل النصوص , وحددوا لذلك مصطلحات توحي بالتداخل النصي 

ورغبوا في ذلك . ودعوا إليه (وقد تسمي استعارتك الأنصاف 

والأبيات من شعر غيرك : أو إدخالك إياه في أثناء أبيات قصيدتك 


تط تضميناً وهذا 7 


ويزيد " ابن رشيق " على وصف التضمين فيخصص له بابا 
ويعرفه بقوله : (وهو قصدك إلى البيت من الشعر أوا التقسيم فتأتي بنه 
في آخر شعرك أو في وسطه كالمتمعل)'”". 

ويتدرج " ابن الأثير " من النظري إلى التطبيقي حيسث يورد 
تطبيقا مبسطا لأحد نصوصه المتداخلة مع نصوص أخرى ؛ وهي 
ممارسة طالما اهتم بها " ابن الأثير " كما أشرنا آنفاً » فيقول : (ومن 
ذلك ما ذكرته في ذم بعض البلاد الوحمة » فقلت : ومن صفاتها أنها 
هدرة مستوبلة الطينة » مجموعاً ها بين حر مكة ولأواء المديئة , إلا 
أنها م يأمن حرمها في الخطفة , ولا نقلت حماها إلى الجحفة)'"", ذ 
يعود " ابن الأثير " إلى قراءة نصه نقدياً عبر اعتماد على تلك البنيات 
النصية الجزئية » وفي تلك القراءة محاولة من الناقد في ربط نصه بتعلك 
الأصول حيث تستمد منها شرعية الوجود والبناء . فيرى هذه 
الكلمات القصار تضم آية من القرآن : وخبرين من الأخبار النبوية . 


امج ١‏ )فور جادى الأولى 45٠‏ ١ه‏ ا, سبتمير 644١م‏ 


رؤى العرب القدماء حول النص 

فالآية من سورة " العنكبوت ". وهي قوله تعالى (أولم يروا أنا جعلنا 
حرماً آمنا ويتخطف الناس من حوشم) وهذا موضع يختص بالأخبار لا 
بالآيات . غير أن الآبة جاءت ضمنا وتبعاء وأما ما تضمهمن 
الحديث فالأول منهما قوله صلى الله عليه وسلم (من صبر على حر 
مكة ولأواء المدينة ضمنت له على الله الجنة) وأما الثاني فقوله صلى 
الله عليه وسلم في دعائه للمدينة : اللهم حببها إلينا كما حببت إلينا 
مكة وانقل حماها إلى الجحفة)!"”. 

وما عني به العرب مفهوم (نظم المنشور ونثر المنظوم) حيث 
يبدو الوعي بأهمية البعث الجديد لآثار النص واردا في ثنايا الفكر 
النقدي العربي : فنجد " ابن طباطيا العلوي " يصور تلك التحولات 
للبنية النصيّة بقوله (وإن وجد المعنى اللطيف في المنشور من الكلام وفي 
الخطب والرسائل وَالأمثال" (فتناوله فجغله شرا كان أخفى وأحسن: 
ويكون ذلك كالصائغ الذي يذيب الذهسب زالفضة المصوغين فيعيد 
صياغتهما)!*". 

أما المستوى الثالث والأهم في دائرة الثقافة فيعصل ب (إنصاج 
النص) وهو ما أطلق عليه (ثقافة المبدع) , حيث لم يغفل القدماء 
تكوين المبدع الثقاني والفلسفي , والذي يؤسس رؤية شعرية له 
ولعل احتفاءهم بهذا المفهوم يسهم في إلغاء مفهوم (شياطين الشعر) 
ويقوضه” "'. وهي تلك الرؤية التي تتؤدد في المخيال الشعبي للعرب 
القدماء . ويتم تقريض هذا المفهوم عبر إسناد القدرة على الإبداع إلى 
ثقافة يمتلكها المبدع لا شيطان شعر يعتريه . 

وترتكز تلك الثقافة المنتجة للنص على الحفظ والرواية 
كمصدرين يعتد بهما لدى المبدع , وتفتح له سبيل إنتاجية النص . 


ج امج ١‏ رو نور جمادى الأولى 41٠١‏ اها سيعمير 1444م 


معجب العدواتي 
يرى " الآأمدي " أن كثرة امحفوظ لدى الشاعر ‏ وروايعه الشعر 
القديم تترك آثاراً نصية لدى الشاعر . واتخذ من شعر أبي تمام 
أنموذجا: (كان أبو تمام مشهورا بالشعر مشغوفا به , مشغولاً مدة 
عمره بنخيره ودراسته .... وهذه الاختيارات تدل على عنايته بالشعر 
وأنه اشتغل به وجعله وكده ؛ واقتصر من كل الآداب والعلوم عليه : 
فإنه ما من شيء كبير من شعر جاهلي ولا إسلامي ولا محدث إلا قرأه 
واطلع عليه : وهذا أقول : إن الذي خفي من سرقاته أكثر ما قام 
منها على كثرتها)!”*. 
وقد حرص هؤلاء أن يتأمل الشاعر طرق من سبقوه . وذلك 
حعى تطبع في ذهنه ‏ ويتأثر بها : وشدذا يضع بعضهم إرشادات 
وخطوات يأمل آن يقعدي بها الشاعر » وهو بذلك يجدد أثر الثقافة في 
إنتاج الشعر وانتمائة إليها': فيوصي " ابن,طباطيا الغلوي " كل شاعر 
(أن يديم النظر في الأشعار - التي قد آخرناها - لتلصق معانيهاء 
وترسخ أصوها في قلبه : وتصير مواد لطبعه » ويذوب لسانه بألفاظها. 
فإذا جاش فكره بالشعر أدى إلى نتائج ثما استفاده مما نظر فيه من تلك 
الأشعار ؛ فكانت تلك النتيجة كسبيكة مفرغة من جميع الأصناف التي 
تخرجها المعادن » وكما قد اغنزف من واد قد مدته سيول جارية من 
شعاب مختلفة » وكطيب تركب من أخلاط من الطيب كثيرة)!”4. 
ولعل هذا الننص يوحي بتلك الجذور القوية التي تتشعب 
داخل النص الأدبي شعرا أو نثرا ء وهذا ما عاد به " ابن طباطبا " إلى 
تقريره في النشر حيث يورد ما حكاه " خالد بن عبدالله القسري " حين 
قال : (حفظني أبي ألف خطبة » ثم قال لي : تناسها » قتناسيتها » فلم 


رم 


أرد شيئاً من الكلام إلا سهل علي) 


ع١‏ 0 جمادى الأولى 47٠١‏ ذه سبتمير 1664م 


رؤى العرب القدماء حول النص, 

أما " ابن رشيق " فقد دعا إلى أن يوسع الشاعر ثقافته , 
ووضح أهمية رواية الشعر في الإنشاج الشعري : فخصص باباً في 
كتابه (العمدة) أطلق عليه .. (باب في أدب الشاعر) ؛ وكان من 
الآراء النقدية التي أكد فيها على أهمية الحفظ والرواية في أدب 
الشاعر : (ولياخذ نفسه بحفظ الشعر والخبر . ومعرفة أنساب وأيام 
العرب ؛ ليستعمل بعض ذلك فيما يريده من ذكر الآثار » وضرب 
الأمثال ؛ وليعلق بنفسه بعد أنفاسهم » ويقوي طبعه بقوة أطباعهم . 
فقد وجدنا الشاعر من المطبوعين المتقدمين يفضل أصحابه برواية 
الشعر ؛ ومعرفة الأخبار والتلمذة لمن فوقه من الشعراء فقال هو 
الرواية يريد أنه إذا روى استفحل)”” ''؛ فالرواية عامل تستند إليه 
صنعة الشعر : وأداة من أدواته التي يجب:أن يستحضرها الشاعر قبل 
أن يستعد للنظم : ولذا كان من شروط " ابن طباطيا " التي ينبغي 
توافرها في المبدغ (التوسع في علم اللغة .'والبراتغةافي فهم الإعراب 
والرواية لفنون الآذاب)' 2 

ويبالغ بعض النقاد في تفريع الأمر وتقسيمه » فيشير إلى 
انقسام الطرق في تعلم الكتابة إلى ثلاث شعب ويقرر جدوى كل 
شعبة منها ؛ (الأولى : أن يتصفح الكاتب كتابة المتقدمين , ويطلع 
على أوضاعهم ؛ في استعمال الألفاظ والمعاني , ثم يحذو حذوهم . 
وهذه أدنى الطبقات عندي .. الثانية : أن يصرف همه إلى حفظ 
القرآن الكريم : وكثير من الأخبار النبوية » وعدة من دواوين فحول 
الشعراء ... ثم يأخذ في الاقتباس من هله الثلاثئة أعني القرآن . 
والأخبار البنبوية , والأشعار)!*. 

وتتزك تلك الشعب السابقة آثاراً نصية في نص منج مولود 
حدينا ‏ وهذا نجد الإصرار على أهمية الحفظ كوسيلة متواترة في 


ج لامج ١‏ جر لور جمادى الأولى 47٠١‏ اهاء سبعمير 1146م 


معجب العدواني 
الأدب العربي : (من أحب أن يكون كاتباً أو كان عنده طبع مجيب ء 
فعليه بحفظ الدواوين » ذوات العدد . ولا يقنع بالقليل من ذلك : ثم 
يأخد في نشر الشعر من محفوظاتم)!”. 
وفي " المقدمة " لابن خلدون تتبلور تلك الأفكار السابقة » 
وتعجلى بصورة أكثر دقة . حيث يصدر آراء نقدية هامة تعسم 
بالجدة» فقد أكد مفهوم (ثقافة الشاعر) ؛ ورأى أن اللسان لا يقوم إلا 
بالصناعة والتدريب , وقد خصص فصلاً سماه (في صناعة الشعر 
وتعلمه) ؛ كان من أبرز آرائه فيه : (والملكات اللسانية كلها إنما 
تكتسب بالصناعة)””'. ولذا فهو يشيرط لنمو تلك الملكات اللسانية 
(الارتياض في كلامهم حتى يحصل شبه فيتلك الملكة)””“. كما يحدد 
المنوال أو القالب كأساس تنبني عليه ححمة النص ؛ ويحدد المادة التي 
توضع في القالب » إو المنوال: (إن الحصلء هلبه القوالب ؛ إنما هو حفظ 
أشعار العرب وكلامهم , وهذه القوالبكمامكزن في المنظوم . 
تكون في المنعو) 7 
ويعيد " ابن خلدون " مقولته تلك في أكثر من موضع (ولا 
يعرفه إلا من حفظ كلامهم حتى يتجرد في ذهنه من القوالب المعيسة 
الشخصية قالب كلي مطلق » يحذو حذوه في التأليف كما يحذو البناء 
على القالب , والنساج علىالمنوال'' . لكنه اشوط لذلك الحفظ أن 
(يتخير المحفوظ في الحر النقي الكغير الأساليب)””, ثم اشتورط 
النسيان لذلك المحفوظ من النصوص ء لتبقى آثارها المدخل الرئيس 
لدائرة الإبداع (وربما يقال : إن من شرطه نسيان ذلك المحفوظ 
لعمحى رسوهه الظاهرة الحرفية ؛ إذ هي صادرة عن استعمانها 


0م 


بعينها) 


ج كلامج ١‏ جه )قور جمادى الأولى 41١‏ ١ه‏ , سبتمير 1548م 


رؤى العرب القدماء حول النص, 

لقد قدر " ابن خلدون " أهمية امحفوظ وجودته ‏ ودوره 
الفاعل في الرواية قبل الإنعاج ؛ فبقدر جودة المحفوظ يجيد المبدع 
استعمال تلك الملكات الشعرية : أو النغرية » حتى أن الشاعر يتميز 
عن غيره من العروضيين والفقهاء والبلاغيين , لأن له قوالب أجاد 
وضع كلامه في إطارها , وما القصة التي ساقها إلا دليل على معرفة 
بأنظمة اللغة الدارجة » وتراكيبها المختلفة من نسق ثقافي إلى آخر . 
وأهمية المعجمية اللغوية التي ينهل منها أهل كل علم : (أخبرني 
صاحبنا الفاضل أبو القاسم بن رضوان » كاتب العلامة بالدولة المرينية 
قال : ذكرت يوماً صاحبنا أبا العياس ابن شعيب كاتب السلطان 
وكان المقدم في البصر باللسان لعهده : فأنشدته مطلع قصيدة " ابن 
النحوي "؛ وم أنسبها له وهو هذا : 


لمأدر خحين وقفت بالأطلال ما الفرق بين جديدها والبالي 


فقال لي على البديهة : هذا شعَر فقيه : فقلت له : ومن أين 
لك ذلك ؟ فقال : من قوله ما الفرق ؟ إذ هي من عبارات الفقهاء ع 
وليست من أساليب كلام العرب . فقلت له : لله أبوك , إنه ابن 
النحوي)'””. إن تلك الإشارات والشظايا المعرفية المتصلة باللدرس 
النقدي في حاجة إلى إعادة تنظيم ودراسة ؛ حتى يؤسس للقارىء 
العربي ذلك الاتصال المعرني بسياقنا الثقاني العربي » فالعود إلى تلك 
الشظايا والمفاهيم النقدية يضيف إلى النظرية الحديثة المؤوسسة للبحث 


في شعرية النص الأدبي . 
الهوامش 
)١‏ برزت في الأدب العربي دراسات الخليل بن أحمد الفراهيدي في العروض التي أوجد فيها نماذج 
أولية للشعر العربي 


امج ١‏ جم لور جادى الأول 47٠١‏ اهاء سيتمير 444 ام 
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الرسالة 
العدد رقم 51 


تحضير الميزانية المصرية 


للدكتور تمد توقيق يونس 


ى وسالته لو 


البى نال بها أخيرا 


امرك سيد جدكة 


نشر الدكتور د 
اذ كتو 
مع شرف الأمتياز ببادها مع الجاممات الأجنبية 


وموشوع الرسالة «تحضير اليزانية الصرءة» وهو موشوم 
عن أقزى الرشوعات الالية نف 5" 


الك كله ظل هذا اللإشواع عملا حت باق 
ازاحت الستار عنه أوآفقت عَلِه شوء] ساطنا 


أثار جوائيه جيما 


وقد رتب الؤلف ابحاله ترنيياً متطقي سلباً ؛ وصور للقارى” 
الصربة تصويرا واكيي فأرجعموشوعاتها الراسولها 
طب عليهامبادىء عر للالية 


الزانية إل 


النائة ؛ وأخشمها لإبحث الملبى الدقين : وجمل منها ممرعة 
متاسكة الأجزاء » محمكة الارتباط ؛ واشحة المنى . 


العلمية والعلنة بنذ تنكم من انها ى الاغى تاف 
تطوراتها . وقد درسها فوق ذلك دراسة تقدبة » ووقف ازام 
ما يمرضه من مسائل موقفا ايجابيا » ويا 
الثؤدية لخلها ء فبد بذلك الطريق لن يقبمه من الباحثين » وأعطى 


من الوسائل 


الزائية الصرية من الشيوخوالنواب والوظفين 
والطلبة مرحما قباميناً : شديد الأغهية جزيل الفائدة 


أمارهم قبل ذلك اى بحث آخر يعبد السبيل وينير اموشوع 


تخصوصا 


ليس أدل على موضو 
م مقدمته : ( على هذا الأساس الواقى بنيت رسالى جاعلا 
اكيت تبح 
خا مندقا ؛ وأن 
الكائن الستقللدأجزاه ومميزاته 
مقلئق اليهابياناً عن جيم الأدوار اللى تمر بها فى محل التحضير 
والتواعد الى تنصل بها وتقوم عليها » 

بق وبل 0 


.ع هذا البحث ما يقوله الؤلف فى 


نسب عيني أن أرى:القارى" » فى تحضير اليز 
ومن الأولية ال 1 


0 
أسوو له النزائة لمر ياتتعم 


عدوا وعلل الباد: 


بر لتبيستقق الويف غرينه أتم > 


فقخرت الامعة المصرية وساه أعن 
5 أ مبتبا وساوف عمل تجاح) عظيا رس 
اط النلية والدوائر المتكومية . رالكناب أنيق 
د جيد الورق يام فجيع لكاتب الشجيرة وننهعشرون قرشاً 


زعامة مرح اح 


بين أضرى” القبسر 
تأليف الأستاذ عبد التمال الصميدق 


بكرن 


ى وعدى بن زيد 


الأستاذ عبد التمال السميدى أديب مهد واسع الاطلؤع ؛ 
يسحبك منه اذا حاوته دماثة خلقه » ورقةطبمه » وسرعةبدييته ؛ 
ومن آثاره الأدبية هذا الكتاب الذى أحدثك عنه ٠‏ وهو يقع 
فى حو مال وثلاثين صفحة من القطم الكبير . 

ابتدأ الأستاة كتابه بفصل فى ميزان الشمر » وقد تسادل فى 
هذا الفصل « هل بوزن الشمر بموضوعه أو بوزن بألفاظه وممانيه 
أو بوزن مهما مما ؟ واذا كان يوزن هما سما فا الذى ينظر اليه 


ل الساة 


قب غيره منع) 85 ثم تكلم فى هذا القعمل عن الشمر وأأغراضه ؛ 
وعقد فسلاً آغر عن الشمر الحضرى والشعر البدوى ثم وصف 
يمدآ وتكم عنكندة وتلب » ثم جم لامع القيس وشرح 
عقيدته وتعرضللئته وشمرء ء وأوروطرقاً منشعره فبطوموجد. 
وبمد ذلك اتتقل الى عدى بن زد فتكام عن | 
عدى ولنته وشعره » وأورد أيضاً شيئا منه » ثم تكلم عن مئزلة 
الشاعرين إجمالا ووازن بينهما فى النهاية حمل الزعامة لمدى بن زيد . 
نالكتاب كاترى جدير بأن يقرأه الأدباء » فسيجدون فى 
قراءته متعة» وسيظفرون مته بكثير من المعلومات الشيقة الفيدة 
بمد ذلك أن بواققوا الأستاذ فبا ذهب اليه أو يخالفوه . 


أما أنا فأخالفه وأراء متحزاً فى حكله ؛ وأرى هنا التحيز 


ة لازمة لقدمته عنميزان الشمر » تقدجمل الأساس فى 


العمر أغراضه» وقسم هذه الأغراض الى شريفة وغير شريفة ‏ 


دون أن يحددهذا التقسير » ثم أظهر ميله الى شمر الحضر وتقورة 
من شمر البادية -أمك غلب شتا لب قمإلماي الولف 
جمال الطبيمة إنكان ثمة من جمال فى الباوية:! 
قدم عديا شرف أغرراشه ورقته التى |1كنسها من الحشر مع أنه 
يقول فى صفحة 14 ل ولا نريد من هذا أن الأدب الحشرى فى 


هذا الأسا. 


جلته كان خيرا من الأوب البدوى فىجلته : وقد بوجد من أدباء 
البدر منكان خيرا من بمض أدباء الحضر ومن أدباء الحضر من 
كان فى أدبه أقل من بعش أداء البدو » ولسكنه أراد أن يقندم 


ابه علد دده - عاد وام الفلرى 
عرض أقتدى متفيش للياة الارخ اقيدوف 
وترائه السكرى والاجتاى فى مائق صفحة طبع دار الكتب 


تأبيف فر عبر الل عناد, امحامى 
تنه 4 قروش ققط عدا البريد يطلب من الولف بشارع الساحة 


ثمرة م تليفون 44346 - ومن ججيع الكانب 


عدبا تتكلف » واشطر الى أ نيشمط اميأ القي سكثير] من حخاسنه » 
هذا الى أنى أخالن الأسستاذ الفاضل فى قوله عن الشعر « إن 
موضوعاته عى أغراضه وألفاظه هى ممانيه ‏ وممائيه هى ألفاظه » 
ولابمتاز النفظ عن المعبى الا فى مظلهر وجوده فى اللسان ووجود 
ألمنى فى الذهن © . 


لأستطيع أنأقره على هنا الرأىء ولا أجد. ب 


: أخرى أجد الناقثة فيه لاتنتعى » فان الناتشة ف 


البديبيات تخرج عن للوضرع اذ أنها تيدأ من قنية مسامة ومن 
تسلانباية . 


أما عن قياس الشعر 


بر بأغبراضه فانى أرى الأمن على عكس 
الأستاؤء فانتتستي الوازئة يينشاعرين » اذا أردنا تنشيل 


أحدها علىا 


الآخرالا اذا اتفقا فى الفرضء» أو على حد تمبير أدإثنا 


اللأأأذا اتحدا فى المدرسة 
من ذلك قياس للموازة بينهما فلاآسو ب ألا انا نعلت أن 
أرق مز نانتتع بت تفضيل بين أبى نوامن وعمر بن أبى ريمة 
3 


أغالفت الأستاذ فى بمض آراله فلا يسمنى الا أن 


أما أن يختلفا فى الببكة والفرض قنجمل 


ملا أولإن ألبسثرى وللعرى أو بين شوق والبارودى 
تك 
أعلن اجانى بدقته فى البحث واستقصائه لتفاصيل اموشوع وإلامه 
به هذا الى جال عبارته ودقة أداثه » مما يجمل ححكتابه جدرا 
بإلاقتناه : خليقاً بالدرس فى روية واممان ن؟' 


مع السة الرُولى للربال 


اد الادازة جموعات مجلدة من اللنة الأولى للرسالة تباع 


بخسة وثلائين قرشا غير أجرة البديد فى مصر و بخسين قرشا 


فى البلدان الأخرى 


عليه لد" اتيف والرم والثتى 


سبثمير سنة +1 4 


إغا هو الدعر الخالد : فبؤلاء الشعراه الأربعة ‏ وإق اختتقوا فى بعش المذاهب ‏ 
متفتقون عند تفعلة واحدة مركزبة : مى جم ل الشعر رسالة من المياة الى المياء 6 فهم 
مفسكرون قبل أن يكونوا شعراه ؛ وحم بعرقون من الشمر معناه لا ألفاظه ؛ وحمقه 
لا شحله ؛ وغايت وأغراشه:والمنثل العلياالثى خُلق من أجلها الفعر. ومن هذا كان 
تفوذث الآدبى البميد » وحق" للدؤلف أن يدرسبم ممات ‏ كتاب واد . 

وهذه ظاهرة حسمة تبشر بار دراك ماهية العمر إدرا كآ برقعه عر:. مستوى 
الفط المونق والممنى المكركر الضحل الدى ليس وراءه لذَة روحية ؤغابة فكرية . 
وهذه دلالة على الامياه الجدريد فى ايمان العياب بالآدب وبرسالة الشعر الحدديث . 

ولملنا نظفر من الآدباه النقاد في الأقطار المربية الاخرى- كالمراق وسورية 
وتونى - بأمنال هذا الكتاب المفيد عن رود الشعر الحمديث فى كلك, متبساء 
تآن لهذم التصاتيف قد كبرى فى تبادل الثقافة الفنية ومعرفة التبارات الجديدة 
فى الشعر العربى . وقد سس“ مؤئف_هذا التكتاليزسة” جيل بأسلوبه المشدل 
وتوخثيه الانساف ؛ ومحاوكتء الاندماج فى شتشمبة كل شاعر تندء'. وقد فتلف 
همه فى بعش أحكاءه وأا 7 ولككن ا تناكف« إجلاية وف رغبته الأ كيدة 
فى خدمة التأريخ والتغاد الأدي حلم رك (جا الأآرك وعد . وحبدا 
لو عُدئيت' العاهد الدراسية بهذا الكتاب العريد من نوف قو جدير” بالذبوع فى 

لبيئات المدرسبة ء وقد آن الا وان فدراسة الأعلام من شعرائنا الأحياء ما تفعل 
الا“مم الغربية الرائية يدل الاقتصار على أشعار الموتى عكأنما لا بده مر:_ الموت 
لتر كبة الشاعر الموهرب قبل أن لتفت الى مآ" ثره ١‏ 
اجا تج« 
زعامة الشعر الجاهى 
بين أمرىء الفبس وعدى” بن زيد 
تأليف. عبد المتمال الصعيدى المدترس بكلية اللمة المربية الأزعرية 
1*4 سفحة محجم 4» 14 +18 مم , طبع بالطبعة الحبودية 
التجارية بالازهر بالقاهرة . القن ##سون مليآ 

الشيخ عبد المتمال السعيدى جولات فى الدب والتاريخ عمودة الآثرء فيهامن 
العناية بالبحث والاستفصاء ما يبوب امركرا ممتازا فى ناريج الا'دب . 

وكتابه هذا قد توفكر فيه علىالبحث فى شاعرية شاعرين ماهليين هما امرؤاثقين 


511 أبواو 


ومدى” بن زيد : . . وكانت الحقب تمر ولواه #نفاسة فى الشمر العرب قى المسر 
الجاخلمر فوع” لامرىء القيسء فتتاول مؤلف هذا الكتب هذبن الداعربن وألبت 
اارعامة لمدى” عرائرى» التنى. ووازق ينيدا فأورد ما اتنذا فيه من تواح كقريثة 
إذان امرا القب كن إبوء ملكاء وعذىئة كال ابره فد تكسرى فى مارلة الللرك 
المناذرة ‏ وكلا الشاعرين لم يتحر بشمره ‏ وأورد ما لختلفا فيه فأيان ما امتاز به 
عدى كل أمرئة اليبس من جها تكتيرة متا« أن عدبن] تقلب فى احشال الحضارة 
بالميرة والمدائن فى سثره وكير :أما امرق القبس لهأ فى البادبة فى ل ملك بدوى 

قبه خهولة وترف ., : وأن غدباً أخذ بتربية مدرسية جم فبها ين ثثالان العر 
والفرس والروم » أما امرؤ الفيس فكان شأنه مثل أن سار أبناه البادية إلذ يتركون 
للبقتهم وفطرثيم» ؛ آل غير اد انتاذ ها من هدوه واستقرار 


فى شحر عد آلنى :د 1 0 0 2 5 
التكرن 01011 
النصيحة للانساتية مادة ء واثقاس” البارع؛ اقدى يميد سبك م م 
بمتغلس مها للومئة رلليكة النبية وم رة بذك ماو من .ختتها يضد 
تفرساً إلى رعادها » . 

والمؤلف برقع الشراء زعامة عدى” فى شمرء الجاهلى ناتثراً الى أثر الفسهر فى 
حباة الإنسائية وه النظرة السايمة الثى يجب أن يأخذ بها القاد: فا كان يعرف 
أمرؤ القييى فى شمرء إلا" تقسه وشوواتجا ولم يشعر أن عليه رسالة بمب أن يؤديما 
اللاي ولاجياة فى هذا الشحر . 

ولفد اجا الولف الفائل فى جحنه واستفسائه إجادة يستحق علبها كل الاتهاب» 
وأضاف إل بناه النفد للسليم الذى ينقس الدب العربي" حجرأ تابنا نوف لو أشبف 
البه كني من أمثاله لتزى البناه فى عرو وئبات .؟ 


م بتح لامزىه اليس 
أما لوزن بيتي] ف : 2200 على تواحى المظمة 


مس ثبل الصي رف 


الكرمل 
العدد رقم 8 
1 أبريل تقو 


لل مك 


زعمواان 


(ملاحظات حول كلودنة » 


مداضا ,خبطو 


١‏ - الظاهر والباطن 

الحقيفة ٠‏ كما يعرف الجميم . مختفية مسترة . ليست معروضة وليست مكشوفة ٠‏ وانما 
يتصلها عن الذي بطلها حجاب يحب إزاحده ؛لابد من ازاحة الحجاب لكي تظهر 
الحقيفةة . المملية لست سهلة : انا سِتحاول التاكذ من بدراسة كليلة وممنةا*' , مبرزين 
طليعة الحجاب والاجراءات التي تهدف الى تمزيقة.. نذا بعرغى بمض صور الكناب 

الجوزة + فاكهة لوز لأرمر من ها .ولا اليكل ترولها,بالهويى . وانما يجب شق 
الخلاف الذي بحتوي غليها... الفاكهة عملفة او مغلقة ولا .يد من ييكسير الفشرة العيلية المورصول 
الى المراد ون 4 ) 

الكت < بوجد عادة مدفونا تحت الارض او لحت الماء . من الصعب لصرر كتز غير 
مستت رص 8) 

الدرة : ادر مختبئة في الصدقة - إذ؛ لم تكر الصدفة . فاتك الن ثنال الدرة . صورة 
الدرة اكلر تعقيدا من صورة الجوزة . فالدرة اصعب منالا من فاكهة الحوزة . ذلك أن الصدفة 
بدورها الوجد في لاف . والغلاف هو البحر اللي . على الغواص ان يستخرج العصدفة من 
البحر اولا . وعلبه ثانيا ان يستخرج الدرة من الصدقة رص 15) 
الفخ لا يكون باديا اللعيان . لكي يدي دوره لا بد أن يكرد خبرء بخلات 
مخبره , لا بد أن يخفي نم ء أن يبدو شين آخر غير الفخ , لابد أن يكون غير ظاهر لنقع فيه 
الضحية . هذه هي طبعة الفخ . او الشرك ار الشبكة/1 . في إحدى حكابات كليلة ٠‏ تقرأ ان 
مادا « لهب لكت ولثر عليها لحت وك قريا منهاء الحيلة ها في كون العياد يخي 


المراسات الى يها عدا اعد لدعت ني ووه اللخمة اثمرية القصيرة» , ابن مها اماد كاب المغرب في مدينة 
مضي ب اي عم أو اماس 


ايد 


الشسكة من جهة ويختمي من جهة اخرى ( كمن ) بحيث لا تعره الضحية المرتقة . لكي 
تجح حيكه . عليه ان بجعل الضحية تبصر فقط ما يريد هو إن لبصره. وأن تعمي عن الشبكة 
قلاانسه اليهاء أي عليه ان بتحكم في حانة البصر التي تتمتع بها ضحيته ويجعلها تخدم 
أغراضه . تي هذه الحالة , لا تؤدي حامة البصر وظيفتها ٠ ٠‏ فتصير مرادفة للعمى رهذا ما 
وقع انثلا للحمامة المطوقة التي ٠‏ عميث هي وضاحباتها عن الثُرّكُه ون 166) فسقطت 
قيه , الظواهر خناوعة لانها فد تجذب الى الموث ١‏ 

النار : الشعلة ؛ أخفيت في الحجارة » . ولكن يمكن ان ٠‏ تستشرح منها بالمعالجة 
والتدج ؛ رص ١١1‏ ), 

بعد استعراض هذه الصوراء غلينا الآن ان تناول باحك انيدا شيها بالمخ ٠‏ واعي 
الكلام 

الكلام :َب حَنَ الفكر  ..‏ العلامات: تتينء' عدا حي كامن في دما من ستمملها + لي أنه 
من للها يمكن معرفة ما يدور -أتلقالمتكٍ الظرة لت صحيحة . على الأقل 
اليسث صحيحة في كل الاخوال . اذ : اكلام الى شبكة لاخنناص ضحي ء الاقناص 
المتمع . عوض ان نطيي ما لمذكلم . إفالل الملاباك نصير حجايا يعسر خيرقه ٠‏ 
ا د 7 2 > <الدَي يقس ب“الخداع . في هذه الحالة ٠‏ 
٠‏ الباطل قد ينبي بالحل حل تله 071 


يحدث هذا عندما بكون القصد من الكلام إيقاع المستمع في خطا يكون ثمته فادحا . و 
دما يكون المتكلم عاجزا عر نيل مراده بالقوة فيلجا الى الحيلة الكلامية . في كليلة ودمنة ما 
اكثر الحكايات الني يستعسل فيها الكلام للمكر والخداع ! 

قد يكون المتمع على علم بالطبيعة الخادعة للكلام , فيكون حينئذ على أهة واستعداد 
لتلقي الخطاب يكام الوعي والشحرل , اي انه يقول لنفسه بأن مخاطيه ريما يحاول خبداعة ٠‏ 
فلذلك لا يجب ان ينقبل الاقوال دون ان يتشدها . ويرى الزيف الذي يمكن ان تفتمل عَليهِ 

هناك عدة حالات بيغي تحسليلها 

- قد يكون المتكلم غير خادع . وبالنالي قان المخاطب غير متخدع 

قفد يكون المتكلم عادعا . والسخاطب متشدعا . 

- قد يكود المتكلم غير خادع , والمخاطب منخدعا , 

هذء الحالة الأخيرة تيدم بعيدة الاحتمال . لكنها تحدث كما هو الشأن في ٠‏ باب الحمامة 
المطيفة ٠‏ حبث يحلص. اللمرد صديقته الحمامة م الدرك الدتى وفعث فيه . قبصره الغراب 


ويرغب في مصادفنه برغم العذاوة الموجودة بينهما لكن الْرَُ يدك في صدق الغراب ٠‏ 
خصرصا وانه يعرف اله اضمف منه . الغراب موجرد قرق شجرة بينما الجر كامن نحت 
الارضض . الغراب هوائي والجرذ تحت أرضي , وكون الغراب يوجد فوق. والجرذ نحت ؛ يدك 
على ان العلاقة التى تجمعهما علاقة القوي بالضميف . إذ بامكان الغراب أن يلقض على 
الجرذ ويقترسه . الا ان الجرة . تحبا مه لمثل هذا الأمرء قد اعد مائة حر رص )١١4‏ 
لذلك عندما يفاجئه احدد أعداله فان فرص تجاته باتدخول تحت الارض مضروبة بمائة . وافا 
عم عدوة على الكنون له قانه لا يدري قي أي تخر هو . بهذا الأحنياط . ضار الجرذ قويا ٠‏ 
لان بامكائه الافلاث بهولة كيرة من كل مُنْ عن له أن بطر عليه . مخ كلل هذا التحرزء 
وبعد تردد طول . قبر ان يصادق الغراب ويخرج له . وإن ما طمأنه هو أن الغراب أوره حجة 
دامغة لا يمكن ان تود , وهي أنه لم ينقض عليه عندما كان يقطع حبائل الحمامة . هذه في 
الحجة التي افنعت الحرذ ٠‏ ودينث بينث له ان فلغزاب لآيزيد به شرا _ 

اثناء عملية الدخاطب نا رز معاد سترائيجية السخداع و. إستراتيجية محاولة اكتشاف 
الخداع فالمتكلم لو شاء ان يطل فا اى تايزلا لفمل ؛ (عى 8) هذه الخاصية 
تجمله « كالحية ذات الناين .٠‏ (عى 131 . لكين الكلام احيانا يفضح المدكلم ويتبىء 
عما يجيش في صدره حي وام حاول«الجتر التيترج مفلاب إلرسيل ٠‏ العافل لا بخفي فضله . وان 
هو اخقاء ٠‏ كالمك الدي 52 لم إلا يدف ذدية ]اديور اليب . والارج الفائح ٠‏ 
189 ) . الكلام بوسعه ان يكشف أحواك .المتكلم .كما بوسمه ,إن _حرها . قحب الظروف 
يكون شعافا او صبابيا 
"١‏ وظيفة المثل 

الخيط الذي ربط وسيريط ‏ تحليلنا هو مألة التعارض بين الظاهر والباطن . وقد أوردنا 
عدة صور يتجلى فيها هذا التعارض , في نفس السياق منتطرق لمسالة المثل ( جمع امثال ) . 

الحيوانات في كليلة تتعمل الحيلة لقضاء مآربها كذلك الحكماء يصوغون الحيل للقيام 
بدورهم التعليمي . واعظم حيلهم تاثيرا في النفوس هي جعلهم الأمثال على السنة الحيوانات . 
ذلك انهم لا يخاطبون العقلاء فقط . واتما كذلك السخفاء . لو كالوا يخاطبون العقلاء فقط لما 
احتاجوا لصوعغ الحكايات ولتكلمرا عن أغراضهم مباشرة . لكنهم يعرفون أن جمهورهم يتضمن 
اصحاب العقول السخيقة الذين لا يستطيعرن الاستفادة من الحكمة اذا لم تعرضص عليهم بصورة 
عير مباشرة . يممنى اخرء لا بد ان تعرضن الحكمة في ثوب جذاب ؛, أن تغلف في غلاف 
يترعي الانتاه , يقول ابر المقفع في المقدمة : « وقد جمع هذا الكتاب لهوا وحكمة ٠‏ 
فاحثباء الحكماء لسكمته . والسخفاء للهوه . اما المتعثمون من الاخداك وغيرهم . فنشطوا 
العلمه , وخف عليهم حفظ (١‏ ع /1) 


اللجوه الى السرة عرد الى. ضرورة تعليمية . ما اام المتقاء يحاجة الى التعلم ٠.‏ وما 
دام التعليم لا بكون فَمَالا إذا خاطب فقط عقولهم . فلا مندوحة من اللجوء الى ٠‏ التهورء أي 
الرد . لا بد أن يلهيهم الحكيم . ويجعلهم يلون الحكمة وهم لا يشعرون , ينبغي ان 
يدعل الغراية في الكلام ٠‏ وأية غرابة أكثر من جعل الحكمة والكلام اللخ على السنة البهائم 
والطير؟ الغرابة غي ما يخالف العادة » وفي هذه المخالفة يكمن سر الجذاب السخفاء إلى 
مضمون الكتاب . 


اللهو إذن وسيلة يقصد بها تعليم الحكمة . في قرارة تفسه يحطر الحكيم هذء الوسيلة 
ولكه لا بستطيع ان يتفي عنها إذ بدولها بقشل في معاء. في تليم الحكمة للجمهور 
السرد شر لا بد مته . بفضل السرد يتلقى الشخض الستفيف » او اليافع ٠‏ الحكمة دون 
عناء. فيكون بمثاية « الرجل الذي يدرك . حين يدرك . فيجد أياه قد كز له كثوزاً من 
الذعب» وض 1) - 

إذا إردنا أن تكتشف سر تجاح المثز في ايصال السكمة . علينا أن ندرس ٠‏ بالاضافة 
الى مغدمة كليلة ٠‏ كلام الجربائي حول| و التمثيل 4 والانتاب التي تجعل هده الضورة تؤثر في 
الفس المدلقى . يقول الحرجاني : « إن لس النفوس موقوف على أن يخرجها من خَفِيَ الى 
خل ٠‏ .يها بصريم بعلم نهم يأر ماقرا كم تقُلمهاإياء الى ني آخرافي بشانه 
أعلم 221 . بعبارة اخرى > يتب لفل ل التي ميلا بعر أء بالمقل المحض » الى .ما هو 
مركوز فبها من جهة الطيع 0" . الشّيء الذي تكوب الى عالقة به هو ما تعلمته تلقائيا من 
علريق الحواس لذلك فهي تشعر بالارتياح والحبور عندما تبرز لها ما ألفته وأنسث به , باختلاق 
حكابة ابطالها من الحيوان . يتم تحقيق هدف المربي الحكيم . إذ معدن السره يتكون من 
الحواس ومن الرعبات والميول الطفولية . لكن الوسيلة قد تكون سلاحا ذا حدين . فهي احيانا 
لا توصل الى الغرض المقصود . بل قد يراد منها اخفاء الغرض وجعل المتلقي لا يتيه اليه . 
وهكدا تقر ان بيدبا جغل كتابه « على . -_ البهائم والطير صياتة لغرضة فيه من العوام (٠‏ ص 
8). وبوسع السرد ان يكشف السكمة كما بوسمه إن يخفيها . وقي الحالة الأولى يخترق 
القاريء السرد وكأله غاية قي حد ؤاته . بقول ابن المققع متحدنا عن الكتاب وعن القازىء 
المحتسل ذلا بَظَنّ ان مغزاء هوالاعيم عن حيلة بهيمثين او مُحَاوْرَة سيع الثور. قيتصرف 
يذلك عن الغرض المقصود ٠‏ ( ص )١5‏ 

المثل يتكون من غعيين العنصر الأول عبارة عن سرد. عن حكاية ابطالها في الغالب 
من الحيوانات . العنصر الثاني هو الحمكمة التي يجب استخلاصها من الحكاية ٠‏ الحكمة الي 
لولاها لما كانت الحكاية . على ان عنان خاصية اخرى للمثل لم نشر اليها بعد والثي يكن 
اعارها غاية الغاية . واينا ان الغاية من المثل هي الحكسة + ويجب الاد أن نضيف ان 
الحكمة يدورها وسيلة ينبغي اث تؤدي الى غاية هي العمل . العمل بالعلم!”' . الحكمة تقتتى 


من اجبل آل يعمل بها ٠‏ فلا فائدة في اقنائها لاض 4) غذايبتي ان الملل يستم بصيلة الامزاء 
المثل بتضمن بصفة صريحة أو ضعنية دغوة الى عمسن . الى سلوك ٠‏ وإن من لم يبع بعمله 
يككون ملقيا فاصرا , ومن هنا يمكن استخلاص ثلاث صور للقارىء كما يرسمها كتاب كليلة 

القارىء السخيف الذي يتوقف عند الرد . عند والهزل » و ١‏ اتلهر؛ اي عند الادرات 
السُرْدِية في حيد ذاتها 

الفارىه الفطن الذي يجناز مرخلة «اللهرء ليعل الى الحكنة . ولكنه يتوقف عند :هذا 
العوط 

القارىء العاقل الذي يستوعب الحكمة . ويخضع سلوكه لاوامرها 

في الكئاب إذن ثلاثة مستوياث . ولكل مستوى قارىه معين . يمعنى اخبر , الكتاب 
يتكون من للانة كنبا كل قارىء من القراء الثلانة بنظر اليه من زارية معينة .. القارىه المثالي 

القارىء الثالث الذي يفل من الرد الو الللمكمة , ومن الحكمة الى العمل , وان 

من لم يتشبه بهذا القارىء . لا بنك بحسب اللتظورهالتكتاب . دبرا ان بقرا 
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لم بؤلف يدبا الكتاب من تلقام نفه لم يزلفه محم في الناكياتاء وائما التتجابئة 
الرغية عبر عنها دَبْشَليم - ملك الهند ‏ دبثليم هو الذي آمر نيديا بتاليف الكتاب . لا بد إذن ٠‏ 
اناء التحليل . من الالثباء الى مشاركة المتلقي في انجاز الكتاب . فلولا المتئفي لما كان هناك 
سرد ولا تاليف 

يجب أن نضيف أن ديشليم يُسمْع صوته داخل الكتاب . إذ هو الذي يقترح . في بدابة 
كل فصل . الموضوع الذي يجب ات يتطرق اليه يدبا . كل فصلل يفتتع بأمر يصدر من 
«بشليم . وبعد ذلك ياخذ بيديا في الكلام أي ينفذ الأمر . بصفة أدق فان يدبا يسب الاثر 
الى دبشليم . كل تدغيلاث هذا الاخير منسوبة إليه , وان كان في الواقع لم بتدغل في تفاميل 
الكتاب . كل ما فعل دبثليم ان طلب من بيدبا تاليف كتاب , فاذا بيدبا يجعله بفترح موضوع 
كل باب من أبواب الكناب . هذه التسية معناها ان بيذبا جعل على لساك دبشليم ما يمكن ان 
يصدر من هذا الاخبر . أي أله نسب إليه أقوالا نتلاءم مع رضعينه كشخسية تحمل مكانة 
مرموقة 

التية تلاحظها كذلك . بصفتها توعا ما مغايرة . عندما بورد ييدبا حكاباته , قهو لا 
بدعي أنه اخترع هذء الحكاباث ١‏ إنما ينيها الى اناس لا يسميهم . وهذا ما نجده في عيارة 
٠‏ زعمرا ه التي لبتدىء بها كل حكاياته . من هم اصحاب اذ ؟ د ادع الحكايات؟ على 


الرهم من كرننا ثن نجد جرابا دئيقاً ٠‏ فان يعض ملامح اصحاب الزعم تفرضض نفسها . فهم من 
ججهة سيفوا بيدبا في الزمن . عاشوا قله . قمكالهم هر الماضي . ومن جهة أخرق. هم 
حكماء حكوا ما حكوا لانادة من سيطلع على اقوالهم . الحكمة ايمة من الماضي . والسلوك 
المحمود هر الذي بكر التداذج الالفة . والحكماء من الثقاث . ومن أصحاب التضل . ليما 
لا بقول ييديا صراحة انهم ذوو ,أي وصراب . ولكن ميا يشير الى ان الحكمة خرجت من 
افواههم . والا فله ‏ دد ما قا“ ألم هرو عهم! لم يستشهد بكلامهم ؟ هذا الاستشهاد 
المتوائر يدل على انه يتدرهم ويرى هيهمٍ معدن الحتي والخير , الصورة التي يرسمها لهؤلاء 
الرواة هي صورة حكماء عاشوا في زمن ماض غير محدد , الا انه زمن الأوائل ٠‏ زمن النبعم 
الذي يجب ان يرتوي منه كل اللذين يطلبون الحكمة . انهم عبارة عن تجسيد للحكمة ٠‏ ويهذا 
المدلول . لا داعي لذكر اسماتهم .. بل لايمكن تميتهم والا صارت الحكمة تسية ٠‏ مرئيطة 
باشياء طارثة وعارضة . ان ما يرمي اله يدبا هو منح الحكمة صيغة الضرورة الفصوى . بحيث 
تصير قائمة بذاتها لا تعتمد على أي سهد معين 

قد ينضح هذا الجاب اذا ع جنا خنيهة عن ألف ليله وليلة . فتهرزاد لا ندعي انها 
اتخترع الححكاياث التي تقوم برواينها _ آثها بدورها تنب ما ثروي الى شخخص ار الى 
اشخاص اخرين - ذلك م#الأْسط فل جار م يلمي أن ل بل إبلنها المكديات؟ لبس هر 
بالضروري مؤلفها , وهكذا ذأن الحكايات تدو يلا مزلف . فكانها تخترع نفها . الفرق بين 
عبئرة « بلغتي أن ٠‏ وعيارة ؛ زعموا أن » بكمن في كوت خهرزاد شير الى ملسلة من اثرواة بينم 
يدبا لا يشير الى الذين ابلغره الحكاياث . فكان هذه اتحكايات لا تكتي باختراع تقهاء بل 
لا تحتاج الى وساطة تتصل الى بيدية 

لولا نية النص الى اصحاب الحكمة لكان يتيما لا بؤبه له . البة تمتح النص نسيا 
بؤهله لان يقر ثفسه ويتداولة الثاس 


4 - الرطية في السرد 


يحرص يدبا على ان تتكون عند دمثل رغة في السرد ؛ وذلك حتى يقمن متابعة 
يقظة وتحسة .. ويجمل المتلفي يتاوك في عملية السرد. اذا الم يد المنلقي وغبة في 
الاستماع قان السرد يصبح بلا معنى ولا جدوى . الراوي ان بحرص على ان يكبون مليا 
لدعوة صادرة عن المتلقى . وبدون هذه الدعوة فاته يصبح طفيئيا لا يُضْفَى ال ولا يون 
كينا 


الدعوة يكم النغير عنها يصفة قذ تختلف من حكاية الى حكاية : ٠‏ تبي عن 00 
و وأخبرني .٠‏ واضرب لي مثلا» الخ . اذ ذلك يشرع بيدا في عرض يعض الحكم التي 


تكتسي صبغة العمومية ٠‏ ويخثم خطابه الحكمي بجملة تشويقية من لو 
الجُْذْ والستور حين وقعا في الورطة _ . . » ( من +18 ) فيال دبشليم : وكيف كان ذلك؟ 
هذا الؤال بنىء عن رغبته في الاصغاء وني معرفة ما جرى للحبواتين اللذين وقعا في ورطة ٠‏ 
وبمجرد ان تظهر الرغبة في السرد تيدأ الحكاية » زعموا أن , . 0 
السرد يحتاج الى الاعلان عن نفسه يصب تختلف من نوع لآخر اي .انه يحيط نفسه باطار 
للتعريف بنفسه'"! . إن عبارة ‏ زعموا أن ٠‏ تعلن للمتلقي إن السرد قد بدأ . قُلْ الشيء نف 
عن عيارة ٠‏ بلغتي أن ٠‏ وعبارة ٠‏ كات يا ماكان » وعبارة ‏ حدثتي عيسى بن عشام قال ٠‏ .. , 
يمكن ان نتخلص من هذه الامثلة ان السرد الكلاسيكي والتولكلرري يحرصض على 
احترام افتاحية معينة . وان شيثا عبن التقكير بجعلنا نفتنع بأنه يحترم كذلك خاتمة معينة تنبى» 
بان السرْدٌ قد انتهى ٠*1‏ في كليلة ودمنة يقفل بيذبا باب السرد بعبارات من نوع : و وائما 
ربت لك هدا المثل ٠‏ لكي .. . «٠‏ ..فهذا مثر من لا يعت في أمزه . ٠.‏ » 
0 البححث عن الكتاب 


رآبنا أن كل حكاية من حكابات كليلة مخثفة ني اطار متكون من افجاحية وخاتمة . وراينا 
الحكمة مغلفة قي اطار الفدكاية ,أن الارأف-لتدكر بأق ايكلاباطل في عزائن ملك الهند.. 
مسفوظا ومحروساء. بحيث لم يكن يلطيع أي واجد أن بَقرِبَءُ ويطلع عليه : الكتاب » 
عيدئيا ه وجَههُ يديا للعقلاء والجهال رص 07؟) . ومع ذلك تلقد شل مدة طويلة مسترا 
مخنثبئا ٠‏ بل ان كل من تسول له ئفسه الاقتراب منه يعرف أن الموت يتنظره (ص .)8٠‏ صار 
الكتاب بمثابة كتز لا يدرك الا بالمخاطرة بالنفى . الحكمة تضن بنقها بحيث ان من يسعى 
الى ادراكها بتعرض للقتل . هذء هي النتيجة . الثي يتوصل البها من يقرأ الفضل الذي بروي 
كيف خاطر بَرْرويْهِ الظييب بنفسه من أجل اتنا ء كتاب كليلة ودمية2300 , 


إبشارات 


01 لظ مايه يوم ملتمامة 


(؟) الأرقام بين هارضتين تي الى طنعا مروت ٠‏ الششرقة اللنائية للاكناب .هنا 
(؟)اظر 

119 عفر به نع ماما تومت مر عبر بالساا ا مسال 1 

انظر كفلك ما كتب من الحيلة والفح عند اليونان 


يا سينا لوم + ججوالا الها انه عور صا ممسمياة ا ممطوطتاة 
(6) اسرار البلاغة , تسحم" محمد وشيد رجا , القاهرة , الطعة السايسة , 1999 , من ‏ /19 

6 ) المصر الاين , عن به 

الظر 

الا ول #مولاعسم ا#بسل عجمت ممصي اعامحسصده ممصت موده | #ااعدانة انظر كذلك 

ا 00006 

0 شهرزاك روي حبكاياتها ملية دعوة لشهريار , لق احتالت لتجمله يصحي اليها . لقد شرعت في الرواية يدون دهوة للمشل 
مشروعها . يرد ان اعطى للهريار الآنن لكهرزاه » قانه سقط في الفخ الذي عه نه وصار متحما لمعرفة الحكاية 
يكاملها . ومكذا كل ليله 

() انظ » وسايتملز مسسالة الاسار 

لا سكعب .دوف وميم ها بن رفسم الاؤا7]ي5ا) « 

(4) غي يسمي ماطق ااتمقوب ‏ عدرد السده متنا تبي ما نوه ختعية متاك راي يا جلي م ختكايغت للف “لية: 
وليلة تتهر عادة بالمارة المعروفة ٠ ١‏ الى إن اناهم عازم الللذات ومقرق الجماعات ٠‏ . اللاي والنهاية عبارة عن اطار 
لازم ومتكر: هل سج في السره الجديث صياغات تنى» عن بذلية وبهاية الرواية واللسة ؟ الجراب الذي يتادر الى الذعن 
هرا لا / تود ب'بات وتهايات تسرب في السزم اليسديك اتا رواية مساسرة هادان تحد في بدايتها صارة من خوخ 
زعنوا أن , يلعي أن ونم لد دان مم الراك يلزن دوت حديت هن على ان المجال الذي يننحكم لي 
الرواتي فيسا سخص البداية والتهابة ضبن ويدك _حصرء_قد بكر ان لخدرسي الرواية العربية من حنم الزقوية .ان 
تدرس الافتاحية والحائمة حسب مستوى الحت ستو الحطاله 4 + 


6 سامرية الى هل الدلة في يسدق )| ١5-13‏ 


عن قصص الررسويه : 


زهرة السماء 

عت نط عمدلا ها 

طاز ملك فى مليين : ق سقاء الأثير من جنة امل ٠‏ 

وبيمناء زعسة طبع علا قبلة طويلة » فسقطلت سما 

ورقة إلى الأرض ٠‏ وسرعان ما امتدث جذورها فى إحدى 
النالات ؛ وحمت فروعها وسط الآضر . 

ولكن كل أثر 35 النبات أبت أن تترف مسا 


لاستقم - وكان أول ما سير ما أشراك 


وجاء الشعاء ٠‏ وفمت تأوج» 
زعي الساء 
تأشرقت جرانيه , 
وف الرييع عل نلك النبعةازهرة 1 أر | 
وأخير سبا عام" اللباث بعلك اطمة , فأسرع إلها مزوداً 
بعبادات تلى'عن غم عله ٠‏ متحسيا ؛ ودريما » 
وداق أوراقها ؛ إنبا لاتعبه خيئا مما ورس د ول بد ها 


على اناج ضياء مما 


جنا درج ممته ولا أملا تنتسعيه ؟ قال : ١‏ تيك 
لاد خل فيا يفنا من نظلم النيات؟ ريد 


قوله السمدان واتذر اعن ؛ ولسكن دح زأوسع وول 
ينبى يفير أو جر ء قفشل دوز الداقل الحتكم 


وحثية شا 


نرة بالة ؛ طلاعي: القل ٠‏ 
تنبة السرر: » قد تم ذكاؤها » وكل إغانها ٠‏ لاتملك من 
الفديا غير كباب بقدس تاحى + الل 4 قدخبرت الثلى ٠»‏ 
وأمركت خيت طوينهم : لتكلها تلفت أنه » سدا برعا 


شرم ويؤذبنا جهلهم » ويسخرون منا » يحب أن ن ةذ كر 


وزلت الثانة كاة 


1 بآت متي +0062 دما + 


الث االمليا ممئعباء الله الخنسين الدّمر 
المفر اقومنا مهم لابسفرت » 
وققث القناة 
الفواء ٠‏ وتأتمع أزعارها الج ) كأنا 
يب +.وبداعها التسيرٍ قترسل حفيقها أنناناً 
شجية كأها بيط من الهاء + قوفقت القعأة دهدة أمام 
للك الأوة : ولك مليا تأئلها وعلم عيرها » 
فاحست كنا لتمش قلها ؛ وأساءت ررحوا اإلمكة 
الملبا . وار 


ت أن تنماف زعرة ٠‏ وكيا فكرت أن 


شراءفليا أن لثوى ميل هذه الزعوو ٠‏ فآخنت 
صسثيرة مما » ووشمما بين مفحات الكتاي القدشس ٠‏ 
ففيت غشراء لشرة ه تضوع وتنداق 


دع الكيا 


حيك استراحت ؛ وعلى وجهها 


اب غافيه تت رأص الذعاة 
إسسا حروت من دنس هنا الما 


الجر وأزعرت ١‏ فكان الطبر 
لا» قبنيبه المدان والفراص + 
«راما خز ولا الحقاللدتي تف التكرجم رار 
مماة الله أن تكئق ينا ألللنة 
لحمل للبار ٠‏ أَحَد تلع | شواك + ثم اجن نلك 
الشجرة الجيلة وهو بقول : « إن مثل هلم نتكرنمابية فى 
إنطاج الليام » : 
واعكن ملك البلاد حم عليه حوّل أسود أمثر مته 
+ افد حاول أن بتخلس مده باإلاتياس فى شئون 
خميه ه ويتستح الكت القيمة , ثم الؤلفات الماهية» فم 
00 ذك ودر !> لا طلريقة 
ف من زهرة الماء التى يحمت فل بلاد» 
2 الرفبة منذ ذك إل استطلاعها 
مال الراتى : < ويل لى ! افد اتتلسها » ول بين مما 
إلا رماد لتروء ارخ ٠‏ عه جناء الجهل! » ٠.‏ وخجل 


كات 


سونو ...حرس هشالف 


إذا عقت ح وأت تقر - ثنللر إل الساغة متميياً 
أن بندقى الوقت , أو أن بأنى أسم أصابك لينقذك من 
مصابك ؛ فَإن أليى الأوساف مهذء القراءة هو القراءة 
الشتبية ؟, 

ولتي تمكون القراءة ذاث ير فنا ان القسارى" أن 
بخاص الرلمبة حتى تتكاد تناب روحة فيا يقرأ » وختى 
لنظن أن مومد النفاء قد تدم -امنين قبل أوانه , 

نإذا كان ماغرأ ارج روما لؤافت الرومانى ليأ 
يونا عست بأزنيك سرت الأو الى كان سيا فى إفاة 
الكابيتول ؛ورايك حك امه ٠”‏ 


كر سن اليد 


للم م الس هه 
الرأى من غملته » وأسِرتها فى هه + ولكته أناب فى" 


امترافه » فهل كان #مذاء مثل ذلك السواب ؟ . 

اخنث الجر الطية نوم يق من ذزه انرا إلا أوراق 
فى قير الفعاة لا ذوعا أحد . وحقير الاك ننقسه لعأ كلد 

من زوالا » ثم يال سنا : « ها مناكان متدتها ! وفى تنك 
الثرة كان مطلمها ! ليقدس هذا لكان » , وأعامله بسوو 
من ذعب ؛ وأنام عليه حزساترياء ,و أل فيزم الها تكدلا 
شر جفيه حالص زه ةالساءأو بين فدامة الصا ب بتقدما؛ 
ورين اللك مشحاث كناء اقاعب: رأفدق هليه ٠‏ كان 
هر الرابخ عا مون من أقوال ل ثفن من الح خيقا ! 

ردام اذغ شجره وأساء + وظل الحرس يؤماء فى 
النااة» ينهم السآم ريقتلهم اللا , 

بم : ل فى هنول 


000 


طارق عم عليك الأصي فر ندر أت تنرأ في كناب أم 
أت فى سول لباردي تنظر إلى هانبيال وقد بحت وجهه 
الميثم» رتنظر ماب إلى شدة بريق عبته الواحدة ٠‏ 

غهدء الثراءة آلنى وستنا عى القراءة الريحمة للنتجة , 
وى القراءة النى تكون للأرء عثاة ساتين حملا ؛ وهو 
لاعفتى نيقاً ولاعت ! سارك اقيم 
القتام أم الشاب اللأرريف ؟ 

فى السسد 4ه مرت 5 الثقافة النرا, » تساءل 
الأستاذ ميد الاعليف 00 الت المر قاشع رمترجم إل 
الإأملترة» أءادء الأسعاذسترج؟ إلى المربية بقوه : © إن" 
لها سير لني + عل تثلاها يفيه عيداً سنيراً ايا 
: »فر إيه وحوالي من كيلا 


١‏ ابح ره أ تق الل 

ؤمذان البينان منسويان إلى « النعاب الطريف ٠6‏ * 
لال النعطار ممومة مطبوعة من شعر الفزل - متسة 
عه - لا أمرى احهاللقد بشع مفسات من أرقنا ة 
وإن كلنت” أرشع أنها عى :9 مساسات المميب'ق 
التزل والننيب © ؛ جممها يشير رشان ؛ وليس عنتا 
ال كر أسياب هذا التو جيع 

وإذا كان مناك خلاف يسيم بين يتتى « الاب 
الظريف: ة الأدعاذ الغا + تنم" مرجع هذا إل 
مدمالناقة الداشة فى عل النبتين إل الشمرالح يمنيزى . هذا 
ولاأعيف شاعرا إسم «النعار » غير الأسناةءبد اللماريك * 
النعار اذى بمرفه القراء . 

كم النور أمر. ند الههري 
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جريدة الفنون 
العدد رقم 0 


لمشحيك الوح كت الصرد الماشر/ أكتويا/ 01 7 


احتقى جاليري (تيت] وهو من بين أهم قناعت العروض 
كن | النتدتية بالرسام البريطاني السيوستائلي سينسو 
(1804-141) ققدم عرضا شاملا لأهم أعماله قطى كل مراحل 


تناويوا خلال عشر أمسيات على تقديم المتاظرات والدراسات يشان 


اغلها مع سيرقه الشخصيق واحتماماته 
بموجات الحداثة الفنية التي رافقت ظهوره بالتواشع 


ص 


من رواد الحداثة البريطانية 


ستائلي سبنسر.. التمازج بين الرؤيا والحكاية 


يعد سبنسرمح اهم الريسامين فهوءكما يقول له كنيسته التي تنتمي< العالبين ولم يبلؤبس المشزين ينانب تقوم على الشكل المبسطلاستوى الذي الجدارالى المالم الآشر لايمكنظا لن 
البريطاتيين إن لم يكن اهمهم. ومع اه إليه قدرما ينتمي إلبهاء يأختها معه .في صدرسة الف في المإصتاكة فل افيه الرسام المشهد بعين طائي. ‏ تمسكك في هنه الصوزة التقشفة لونيا 
الم يح في حياته بالتكريم اللاثق غير كنماراد عالا فنيا جديدا اوحمد اللوخةكاتت بعتوان (ضنمود جؤنقون أي من الأعلى. نرجل يسيرضي مكادهو والبلاخة في تماملهامع الكان.ما 
أن حركة التقد في بريطائيا تحاول في الرحال في حدم باسره اوفكرة تسلا الىانسصاء )ةكت اتتجرّهافي العام اقرب إلى انسديم: شيخ مرتحل بعصا يشكل عيوب التكنيك الأولى في صناعة 


السئوات الأخيرة إعادة الامتيارالى ‏ وجداته. ومن الصعوبة بمكان أن فصل 191١‏ وجودون شاعر ميتافيزيقي مؤثر حاض القدمينينذ السيرمخلفا ورا الشخصية,اي ضعفاتقنيتها فهي 
هذا القنان الأصسيل الذي ترك تراثا بين فكره الططديمي وانفساده فى » يمن القرن يسابع مشي و«عطر|ء مائه... ايشم س. ولا طن العين صورالمسيح تتلافى كل تلك الشكلات بالانتجاء إلى 
غنيا ومبهرا يشان لقضل النجزات ‏ الروحي فهويمال خلاصقٌ ب تأبم أ موطقة عل صمي داح ب الشم ل لاحد حلاقِيه استمفةهنء مقيل مسوزالهيدة على تجوتحتياي 
التشتكيدية العالية. النزمتين لميتافيزيتبة والعلمية فيإ يتولوفيياها معنله إن روحي لاسمب)" أزبع هديا تتبرك بهذا الرحيل تجريدها من عضوية الحركةومن 

37 صفق تبر تيدى تياية«علق»جبع إن مساك ين مكدهة اك ايك لمي تف على أسيمية لاتتحلورمع وجودها اللدن البشري. ولك الطريقة 


شرا بدلية الشروالج تبريو هيه .اها الخد متسر مهن التطع مق | الشججبيةالرئيسة بل مع ان الذي تليد الؤموقي الحركةوقي للساحة 
ولد سبنسرفي كوكهام مقاطمة ١.‏ امتقاات الكتيرمن ملتفي لتصرة” لمته مثل تملع شطرني إمداهما ١‏ التي تحفبها. ومعن لقنن يصر عل 
ببركشايروكال الناسن ين الشوقة - وجدة لاعن ييه لماريييد اناد فر ها اطسويذهو يليه هيد 
واخواته لاب كاد عازف ارقو شي ره اعوا يد ووس مع سيم 0 
سوه سحو هك 71197708:40171009 ليم ويه مس حص لاض مجو د معلخيلانه النقية في تلتمي 
الابدادي على يد شقيقاقه في البيت .. واسدة من الصورالتي وضمته في لب والمولسيين شم اتتغلت إلى إجلترا... على اذ رمن إلى ارض خالبة من الزوع وليس في 
ثم اتهى لثاتوية في مقاطعته ليلتحق لوو جو ا يا ا 
بمعهد سليد لفن التتكيني في لتم عالت من ممالم ال الالجليزي وبقية 
العام 14.0 وكا تكوكهام وجو المائلة واحدا من اهم ليده فالكان هنا هو 
التي عاش في كنضها. الأ البين في 

خب جك شو ببق 


هو حسيما بقول الشاعر سماء تفضي 
إلى سماء. 


المسيحي وافكاره وتصوراته عن 


وه 

اقدم سيتسر لوحته هاه إلى استائة 
في هيد فكان رده على عكسس ما توقمه. 
حين اخبره بان ذلك العمل تاج تائيه 
يمعرض ما بعد الالطياعيين الذي تلم 
في لندن العام 19٠١‏ وشارك نيه تخبة 
والتشور, وهي جنته الضااعة التي بقي 
ييحث عنها في افحل نتاجاته. بيد أن 
اتلك التزمة التي مسلات تاكسرقه 
بالقصص والحكايا. كانت تساكتها 
اثقافة طليمية حددت اسلوب تعامل 
سبتسرمع ذلك التراثه فعلاقته به م 
اتكن عملافة نقلية أو ايعان ساذجا يل 
حدوث لوحساته الكشيسر من الجبراق 
والتجارز. ونمل الأبعاد الأنضع فيها قد 
بدت من خلال التتاقذ بين إيمانية 
انتماء يوحي إلى لمكان وطقوسه بل 
عي تواشج مع حلم الحلول به وفقداته. 


من الرسامين كيال فشكب يقر 
الذي ملعن في تزاهته الفنية, ودكن 
ووجر شراي ودو من متفظري التشكيل 
البايزين في العائم. اختارتلك اللوحة 
إلى معرض نظمه في العام 1111 وجو 
أكثر الأعمال تطرفا لوجةما يمد 
الاتطباعية, قعلتت لوحته مع اعمال 
غيرانها ل تثرالاهتمام الطلوب مثلم 
أرته نوحته الأخرى (زكريا والبزابيك). 
يعضي سيئسرفي لوحة [زكسريا 
واليزابيت) اللافتة الى أشباع متييجه 
الجديد. مخلفا عيوب التجارب الأولى. 


افيا دواكشرثقة بتوزيع الكتل واللون 
واشباع الحكاية بالسرد. وفي وقت ميكر 
عدت هته اللوحة من أفضل ما تمثلتة. 
االوجة الحديثة للبدائيين لتصيح 
اللدخل الذي تقدم فيه الفتى تفسه في 
اتعامل قريد مع الأسطورة. د 
التعامل تطورلاحقا ليحدد آهم سمات 
فت ومن بينهها فدرته الساهرة على 
اتكمن خلفها قصة اوحكاية تشتفل 
عليها مخيلته فهو واقمي في تحديد 
أبعاد الوجوه السيني لفن اسرد في 
الرسم ولكن تعامله مع الشخصياتٌ 
وحكاياتها يحمل الكثي رمن الابتكار في 
اخلق هارسوثي التجاوربين الواقع وما 
اخلفه من رؤى وتخيلات. 
ايتحقق لد سيتسر في الرسوم 
الديغية ذلك الحضور الناقص الأشياء' 
فانوة اليصيرة فيه تبقى محددة. 
بمقتريات مبهمة عتد الا ناته وقاتي 
إليه الصور كاتها مرت عبر موشوررؤيا 
أوالخطاف ذاتي يتصل يدكرى مكان 
يتعشف اماسه على تحو روحي. على 
اهنا يدو للمكان في الوح ته قل 
اتكلم عنها نقاده وحظيا 
باهتمامه في رسائله ومذكراته. قو 
ايتول:«إن تديني هو في حقيقته ومي 
بالكاتء اي هوذاكسرة لكان حين ترقيع” 
من خلال دورة الوعي ريسم سيشسر 
لوحة (زكريا واليزابيك) في العشرين 
من عمره, اقصة الثبي الذي 
بلغ من العمرعثيا فطلب من الله ان 
هبه صبياء وتحول طقس الولادة إلى 
عادة يحتفي الناس فيها بالربيع 
والخصيء ويمكن أن تدرك في هذه 
اللوحة جاتبين في عمله اونما التمره 
على الأول العلا فصيو 
التهضة بالازتداد إلى متظور الرسوم 
الساذج وثاتبهما الخاصية التعببرية 
التي تكشف عن رهافة وتناهم وقنوة في 
تمتل الرمز. فّكريا الشيخ الذي 
الله الخصب فبه, يقف بنلرقه الساكثة 
للتوجهة إلى مكان بعيد ولكثه يحمل. 
ملتملا او متصا فلتبانات ويتولى القيام 


بحركة شامضة كمن يؤجج نارا وسط 
اتفال بدا قرب إلى موسم الحصاد, 
تتنائر الشخصيات حوله في الأماكن 
توجته التي يظهر قصف جسدها الماري 
من وراء الجداركاتها تستعد إلى طقسن 
التعميد: اما جبريل قهو يتقدم قاصدا. 
زكريا في حركة تراسل لا يتواجه فينها 
وه 

الضوء يغمر زكريا غب الفجر أو الفسق. 
وهذا الضوء ل يلوح للناظر حزّمة تاتي 
من الخارج بل قتبع من ماق هذا 
الشيغ الذي تلقى تلك الرؤيا.اللون في 
هذه اللوحة اكر قوة من نون الفومة 
السايقة والحركة فيه آقل تباذ ولكن 
السكون فينها يبنقى هو المسيطر. ومن 
خلاته يدرك الرسام هيبة موضوعة 
ويمساك بالجائب الاحترافي فيه. 

اقوة السرد في وسوم سبنسر اللاحاقة. 
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اقيها الغصص وتتداخل. 
وللكثير من تلك الشروحات علاقة 
كبيرة بتويلات الأدب. 


ظلوحة (المشاء الأخير) 197 على 
اسبيل المثال يرز فيئها التواصل بيت 
الأقدام التي تشسخمت على يد السام 
حتى تصدرت بيهن كل جتنا 
الجسم. قصة عشاء ايح الأير التي 
تعررت عند اشهر الربامين تفخل مأ 
طتسها الخاصءتاويلي القزائتي. لا 
هي النشة الجديدة التي يتجامل بهها 
سيتسر مع سادته الأونياة أنه يدن 
اتام الحجوم و. للمشبرة 
فالأقدام في تحابتها تؤدي حركة اليد 
خلال الصلاة اما السيح الذي يهم 
بتوزيع الخب فيبقى في غريته لوا 
الكثلة التي تحيط به المنان والحالة 
هذه تزع إنى مح فنه سات فكرية أو 
وجهات نظر مشائشة تل من سبقه 
وصاحبه من فنائي الواشيع الديتية. 
غالوضوع اللاهوني يأتي إبيه من وجهة 
افتترتابياية لااتتخلى من جمال 
الحركة وانسيابها وحساسيتها في 
الصورة الكنسية بل قعيد ترذيب الرموز 
في مواضيعها النتقاة بنكاء. تلك التي 
تملح الفنان حرية مضاعفة وتبرز قية 
الخيال وما يكمن خلفه من تصورات, 
ره 

ايتاكد تمايز سينسر عير التضاد مع 
تراك إنجلترا التصويري. وهو تراث 
يحوي الكثير مح الصرامة والجدية. 
وحتى أكثر اللقاصرين فيه قرائسيس 
بيكون الذي الجا الى تشبيء 
الشخصية وبثها بشحئة تعنيب 
خارجية وتبعيج أطرافيا وتشويهها كم 


نشرب من الخيفة الشرقية كما قعل 
اسبسر. تراث سيشسر فقوب إلى ترات 
التصوير الشرقي من حيث علاقته 
بالنظور الذي اصبح اللقسيسة التي 
اككتشف من خلاتهسا القن الاب 


حداثته. ولا يخضي سينسرصلته يالفن. 
,القن الصيني وهيدات الجثعلأصهر. 
ولاتقطن سيد ايسا درمة اسعربة يي 
ذنه وفن أمريكا الاتينية وللكسيك على 
وجه الخعموص ورسامها الأبرز ديقو 
ريزو انديتتم ابو العجيزتى لماه 
مع اعمال متيتسر وهما هرا في لقترة 
باد هر يرجع الى الكانزانى حلا 

تومن الكنيسسة واسباطيرها ابت 


أشحت مسفر توماكي رسيت مي 


يتشاركان في القدرة على تريب الهيئة. 
البشرية مع وضوح الخطوط واألوان 
ونان غن التفاصيل. ويؤكد الجائب 
الأهم في عملهما استعادة الواقعية مع 
رفض قكرة محاكاة الطبيحة. والحق ان 
اتلك الدرسة التي تجاوزتها التكميبية 
والسريانية, كانت من بين أهم البدائل 
التي جريها بيكاسو قبيل الثشاله إلى 
اللواحل الأكثر تطورا وتجريبية في فنه. 

الشخصية عند سيتسر في أعمائة 
اللاحقة تمربحالة تنافررمع ا 
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ححت 
الأطراف خرفاء كما واته لمية من 
التطن لوباونة | ورسم كاريعيري 
وقي احيان يصوخ سبتسر لها يشاك 
5ب سكي التحتد ولط لني الذي 
توصل عسبره إلى اندشول إلى الم 
الحبظة م هيو البويت التي مطل 
عونا يديدح لبشه 
تفل ميات الشحوقة التي يستفية 
غلا مأو الخلوط الصارمة لين 
لأس يلديص في محاججة 
سبي هزائ ديرم عدوفق 
جوم تيز مارة سبثسر في تصوير 
اخضوعه إلى معائجة يعد فيها الشف 
على موازنة الحجوم ويبيزمن خلانها 
قوة العش.جهد تاويلالشكل ا متحه 
اقوةتمبيرية مضاقة عشي في محددات 
فنك مثل سينسرالاهتمام بالوضوع. أي 
أن للوضوع في وسومه بدي إلى الهاي 
ركنا مهما من اران عمله في وقت شاي 
معظم قتائي مطلع الشرن المشويق 
الوشوع في اللوحة. 
اخطواة الأولى في هنا ايدان بدات 
في لوحته جاسم تفاع :107-141 
الشي حاتت فاتسة الدخول إلى طريقة. 
اختملها اكثير من الرساميد في فتوق. 
اتدل ته انجس في هله الوم 
حكسا جعرنا حول يتاك الس 
والريسال إلى مسو سيو تستطيل 
الأيدي ويتضخم الراس وييقى الج 
مضفوطا في حركته الشرئة. ويمكوا 
تدحظ تاتيرات اعمال شوفان من 
تاهيتي في هنا العمل فاشكال ابطالة 
واوا اللوحة شوغائية. فيران الجديد 
اقيها مواتيهارالرسام بالثال لخاد 
للهيثة القربية أي للجنس الأيض..- 
العمال وانقوةيتيدياك شي 
شخصياته هنا مير تجاوزا التتلسق 
قي الظهر الخارجي كان سبتسريرسم 
في الرسم يجب على امه ان يطلب 
الإيحاء اكشرمن الوصف ساقي 
اميقم 


ونعل أعم الإشكانيات التي طرحتها 
الدرسة اللضادة لللاسيكية: هي كيفية. 
التخترالى امال في الطبسييحة: 
فانكلاسيكيوت كاتوا ييحتون عن الكامل 
والسامي في الأشياء أي الثال الإغريقي 
في الجمال ومبداه الأساسي يقوم على 
الكتاسق. في حين بدات التي راك 
الضادة تنصب على فكرة التقص في 
الأشياء في اكتضاف عيوب الطبيعة 
وزواثدهاء مر ذلك الاكتشاف يمراحل 
مختلفة وكانت الرحلة الحاسمة فيه 
تاثره بالصورة لييائية اللبوعة. ولف 
الشرقي وما والخطد الصريي 
والأابييسك فاستخدمها الفنال 
الأوروبي حين تحول من الواقية إلى ما 
يكمن خلف مظهرها من رمو 
وايحاءات. تلك الأقكار والتتظيسرات 
مسهسدت الطريق لكل التطورات التي 
رات على الفن الفسربي الحصديثء 
متجاوؤة جهد خمسة قرون من العمل 
الضني في هنذا اليسدان. ولم يك 
اكتشاف القن الشرقي عموما والفى 
الياباني على وجه الخصوص, قد قير 
الوحة المصورة الشخصية والتظر 
الطبيعي بل شمل اكتشاف للنظور 
الجديد وتوزيع الوه واظل وصولا 
إلى مسقسهسوم لكان الروحي في القن 
الشرقي: وهو الذي يشكل خلاصة جه 
استائلي سبتسو في اصافتة الجديدة 

ويمقدورنا لوختخيل ان همل 
مسيتسرقه اتوقف عشد ذلك للششرق 
الأساسي بين الواقعبية بمشهومها 
التجسيدي للهينة وبين التخريب الذي 
ييستمد اصوله من القن الوحشي 
البدائي. رهان سيتسر يبدا وينتهي علد 
تطوير جهد النظور في هذه الواقهية, 
ولع يمض يمينا إلى جدود ما صلمئه. 
اداوس التي شامرت بالشكل او ضريت 

و 

وما كان سيئسر يرهم كل الإضافات 
التي قدمها إلى القن التشكيلي على 
اثفة بمنجزه فهو يتحدث في واحدة من 
رسائله من مشروعه الذي قي غير قايل 
الاكتمال فشي كل مرة يبدا بموضوع. 
كما يقول يجد في تفسه الحمالس 
التلويره صير مجمومة من الأفكار 
والصيغ الغنية ولكله يتركه وهو يشر 
بتقصاته ولمل ذالك الاتطيساع الذي 
جساهربه قف وراء قلة الشرص التي 
اتيحث له في حياته كي يتبوا مكائتة 
التي يستحتهاء فموكما يقول مئه احد 
اتقاده يجمل تلك الأصالة الثييية غير 
الكترقة يما يمكن ان تحصدد من ازيح 
الشهرة والانتضار. وما كان يشيل ان 
يوصف ياعتبارهوويشا لوليم بليك اي 
.باعتبار ايا غريب الأطواراو منفات 
اي إطارتقليد محلي: مغلق هو الاخر. 
كاد يشاطربليك إيعانية مغتوحة 
تتحخطى التدين اللصروف. وتبوق لدي 
عبر موضوعه أولوية الخيال على القع 
مع الببقين بان الخيير والحب والإيمان 
السليمه مسيحيا فاق الإغيره فووحدة 
القادر على الإتيان باعمال يداعية. 

الم يكف سينسر بعد تلك ا 


لهت 


استخدام بنية الشكل في التعبير عن 
اللاتوائن في الوجوة المرني مع قوق 
الحضورالووحي للرمز. ولمل لوحتة. 
(النشور) 44 لختزل كل ممسييرقة 
المبهرة في هنا لليدان وهي تسع جدار. 
بأكمله وتمتلئ بالتفاصيل الدشيقة. 

[لنشورالثي تتكور نديه في صدة 
النوحات ترتبط باون لأنها تصور 
الهسوض الناس من قسبورهم بيد ان 
سبتسر يول «إن تلك الفكرة تصور 
اتبعاك لوعي عند الإنسان. نحن نيع 
في حسياتنافي كل سرة يتور هيها 
وعسينا . لوحة [النشور) تصور 
شخصيات ته من قبووها لتحاو 
باجسادها والشزى الجنسي في عمل 
يخلهرهنا على تحوواشح وقد رسم 
اغيها نفسه وزوجته واصدقاءه في هلا 
الرحام البشري الذي ينهض من لوت 
يستخدم سبنسر حدي التأويل فيه 


اللوحة إلى اليسوم من بين افضل 
منجزات الفن اليسريطائي على مدى 
القرن المشرين مع أن سبثسر لم يكن 
على بيثة من نجاحه في هنا الممل يل 
اعتبره ناقصا ايضا. 


ف 

توزيع الكتل في هته اللوحة يجري 
.وفق إيداعات دقيقة: فهناك ترادف في 
هندسة الأجساد التي تقرب بعضها من 
اصورالتمائيل الحجرية ولك التي 
.تشخص بحركتها الإنسانية وإشاراتها. 
البطيكة امرئة. وليس هناك من محل 
للألوان الشرقة فاكثرها صماء ويطفى. 
عليها الأبيض الطباشيري والأسوة 
والرصادي وهو لون حلم الييقظة الذي 
كتسرب اليه الوح الأسطورية. إن مقا 
اللوحة يدكس التياهه علد سيثسر في 
العودة إلى نظام الأشياء شمن فوضاها 
الشكلية. فتلك المجاهدة التي يحملها 
تعيير الجسد وعلاقته بالحجر ككتلة. 
حاجزة اوكتلة منظمة لحركة 
الشخصياتء يؤكد الطابع الذكري 
للممل فهو يبقي للمكان وهو كنيسة. 
بلدته القديمة حيزا لصوغ بانورسا 
الحياة في تفصيلاتها الصفيرة وفي 
شمولية معائيها وديمومتها. التظور في 
هذه اللوحة شرقي وامتدلا مساحتهاً 
يدح نسبنسرشرصة في إبرازشيمة. 
لكان بأيعانه الروسية ويشوة حضوي 
الواقعي. وفي اقصى زاوية في اللوحمة. 
تنمكس القللال اباو على صفحة ماء. 
يعخر فيه قارب إلى المائم الآخر. هو 
السره في هذا الفسمل تتجسعل من 
مواضيعها التداخلة مادة قايلة مختلف 
التفسيرات يما فيها تقسير سبتسر عن 
النشور أو البعك الذي لا يرى فيه إلا 
مفهوما مركيا للصحوة صحوة الات 
على فكرة الحساب والحاب في الأخرة. 
للك التي لا يقبل أاتنفسربها اعماله. 

جرب ستائلي سبنسر مجموعة من 
الأساليب يما فبها القن الذي يقرب من 


وليشة:القاريكتير. شيرأن التحول 
الجبهة البلقائية: حيث كان جنديا في 
الفسريق الطبي الذي رافق اليش 
البريطاتي خلال الحرب العالية الأولى.. 
ووسم بعد عودته مجموعة من اللوحاك. 
عج تلك الحرب لعل اهمها زصرياك 
الجثود الجرحى) عام 1514 ولا يرز قيها 
وجه اي جريح ولا وجه الجنود الاين 
التلك المربات التي تجرها الخيول 
شهتاك من وراء القطاء يتمظهر الأئم 
على نحوهو اقرب إلى سلام روي كما 
يصفه سبخسر. يرز الإيحاء في تلك 
الحركة التي تتجه التاقلات يخطوط 
متوازنة وشيقة إلى مصير ينتظرها. 
يتظر الفثل إلى الشهسد من الأعلى. 
اليجعل الكان ملك يديه صارما شير 
ميعثر بوجود مرتبك اومشتت.قوة 
التناسق في هنه اللوحة تختصبر حكلية. 
الحرب وتبقى الأنون الرصينة وتقسيم 


أهم شيقرات العمل. اما لوحته (اغتسال 
الجنوة) ام 1459 في تمتمد الشكل 
النحتي للهيتك مساحتها مقتضدة ولا 
ايبرزالسرد فيها بل تعلفى الإشارة الدالة. 
هذه اللوحة تنتسب إلى مرحلة ييكاسو 


وهنا ما يشعله سبسير هنا قوينات 
اتصلب في خطوط الأترع ول ركلية. 
الأجساد تنزع منها طرأوتها شرل 
وتبرزضييها ادتعويق الان يلحاس 


الجندي الذي يغطي رنسه بمنتششة وهو 
أقرب إلى إمبراطور من العصر الرومائي 
يضعتاجا على راسه والشر لتقت 
إنييه والشالث الذي يدقن وجوه في 
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والعلاقة الجسدية التي صور فيها نقسه. 
ونوجته الثاتية وفق اسلوب يمتزج فيه 


الصمت في هذه اللوحة يؤكده الكان. 
القاسي المتقشف وعصبية الحركة 
التسمرة لأجساه الرجال. انتج التشلؤم. 


اقيها الصلبات والشبور واهواء الراك 
الدحريه شير اها شكلت فاصلة في 
حيائه الهنية. الدقع يمدطييق مو 
لحري إلى تجريب محتدقااتصيع. 
بجداريات استخدم فيهها لأول مر 
النريسكو- تلوين الجدران- محوو في 
ماضومد الويتية رود فتوق ا بعال 
سياف الست لجرك ددادب هس[ 
في بردي وم يك سبنسر يلقن 


والوننيقيين ولديه الذي موا 
ات مع الأمباء: كما كان عازف 
بيانو ماهرا ومطتصا في عزف موسيقى 
اباغ. يقي سبنسر مثقانا غير متقطلع 
عن التبارات الحديتة في الأدبه ويتضع. 
هذا في كل اعماله, فجرب في مواضيع 
نمل اهمها العلاقة بين الرجل ولثراة. 


قضائية على تلك الإباحية التي وجدها 
في رسومه. ولكن الذي يتأمل في تلك 
الأصمال يكتشف أن سينسر لم يكن 
هتما بتصوير مواضيع البورتو 
امبهجة: إن الم تكن تحمل دلالة متاقضلة. 
الواضيع العري. هي تجرد الجسد 
البشري من جماله وتشتفل على إظهار 
عيوبه.كانها تريد أتستذكرخيبة 
الحب في نشدائه الجمال. ولمل تلك 
الأعمال كانت نتاج عزقة مربها الفنان 
بعسد تجربتي زواج فاشلتين. شيع 


"في لاقت ابحب الراة الت 
ورجلا انضدينو العكس الرجل الذي 
ينوه يجسده وار الفرية وهما سادران 
في سماءةالأضداد. كل ذلك الاحتفاء. 
بالبهجة يبدو اقرب إلى حماقة تيع 
على السخرية, بيد ان الفثان يرى ان 
قنيمة السعادةلا تتحد بيهجة الجمال 
بل بما يخترقها من شبح شير منظور 
ولكته يصبح جزءا متصلا من قانين. 
اللحية. في تلك الصور التي جمع متها 


حوالى اثاثة صوق يتلمس سبخسو 
مقهوم الحضورالجسدي أي لقلة 
الجسد في تصارمها وتوافقها مع 
الآخرء الجائب الكاويكاتيري في رسم 
الشخصية والواضيع اللضحكة تشكل 
في الثياية طريقة في التمبير جد 
وكان قد استبقها برسم للرجل (جامع 
القمامة) عام 14٠‏ تظهر فبها الحكاية. 
المثلة على مسرج هو أرب إلى مسيع. 
الدمىكل من شخصياته الطريقة 
اخرقاء تشعو عطبا وعيبا جسديا او 
قعرا من الستاجة التي تتجمع حول 
فضيحة تحمل فيها الزوجة زوجها 
الصغير جامع القمامة لتخمية مو 
السقاب ولا يبدو التقب و السقاي 
اللرجل الصفيراورجل القمامة ل 
محض تعيير عن تلك الحياة الحدودة 
التي يميشها الناس. إن فن السخرية. 
الذي لدخله سيشسر على سوم المتقثة 
هو استعمال لفعر للانناسق في العائم 
الت تمبرعنها اجساد شخصياقة 
ومواشيحهم حتى الجادة منها . فهناك 
الكثير من الواضيع عند سبتسر التي 
اتلشيس على الناظر من حسيث ترف 
القسانتازيا مع فن التغريب الساخرء 
ولمل واحدا من افضل تمثلاته في هذا 
الييدان لوحة [القديس فرتسيس 
وطدورة) عام 11١:‏ التي تظهر التديس 
براء الكهنوت يتبعه بط ودجاح يوق 
شرثها بحركته إلى الأمام كات يدخل. 
افي طقس معاء معه . الميثة الشربية 
اديس ويده لللوحة التي يتسولى. 
الرسام العناية بحضورها لؤثر تندو 
احد رموزالنوحة إن لم تكن أكثر لوقع 
إثرة للانتب أنه تمنع أو تنح بركة أو 
اتنشر حبا في أفواء للك الطبور 
الستجيبة بكل جوارحها. يعبر سينسر 
بين العوائم التي لا يدرك جدها من 
هزلها ولا وجونها التتحقق مون 
الذي يضفيه علبها خياله لخر صورة. 
رسمها عن صلب للسيح كانت قبل سئة. 
من وفاته وفيها من جراة الخيال ما 
يال على تعلور خطير في مشاهيمه. 
التي تج مع الأسعطورة إلى القع 
البومي ميال على نحو يدف إلى 
اتاكيد هوية ذلك التدين الذي ارتب 
عنده بالكان بخيره وشرد فالسيح 
يشيعت كل يوم التعود قوى الشرالحدر 

إلى صليه في حين يباى الثاس كما 
كانوا في ابر الأزمئة يقوم كل واحد 
قيهم بالدورناته دور التفرج للسلوي 


الإ ب 


المسح الشامل لشفل سيتسر يهدي 
التايع إلى اهنا الغئان بقي يتشد 
التتوع في تجاريه. ولعل حيسرته بين 
الأساليب لم شنع تشبثه بخصوصية 
جمحت الكثير من للدارس في مدوسة. 
واحدة من الصمب على تاقد أن يلم 
يمختلف ابعادهاء يران الؤكد ان 
للساته الشخصية تفي على كل الطرق 
التي التبعهاواتواضيع التي تعلرق إلبها 
قرادة وثميزا حددت موقعه كرائد من 
رواد الحداثة البريطائية مطلع القرن 
الاضي إلى منتصقه © 


سخرية التناص ومستويات القراءة» 


* أمبرطو إيكو 
# ترجمة وتقديم خالد سليكي 


تقد 
القارو التموفج 

يمثل أمبرطو إيكو نموذجَا جد متطور في نظرية القراأة» فهنو ينطلق من خلفية نظرية هي: 
السيميوطيقا الأدبية» وينظر داخل هذا الفلك للقراءة وللقارئ النموذجين بشكل أكثر نضجا 
وعمقا. 

إن النص الأدبي» في نظر هذا الأخيرء غير مكتمل وذلك لسببين ن: أولهماء إن الأمر لا 
يتعلق بالجانب اللساني الذي يسعىء دائماء إلى تحديد النص الأدبي فقط. إذ إن أي إرسالية يما 
في ذلك الجمل والكلمات المعزولة» ترد خارج النسيج التركيبي العام. ومن ثم فإن النص الأدبي 
يتميز عن باقي الأصناف التعبيرية الأخرى ببنائه المركب1 الذي تتداخل فيه عدة عناصر 
ومكونات: فهو نسيج علاقات معقدة. 

إن العمل الأدبي #عمل مفتوح»» ونسيج من الفضاءات البيضاء الملأى بالثقوب التي ينبغي 
ملؤهاء بل إنها تنتظر من يملؤها حتى يتحقق» وهو من خلال ذلك يقصد إلى أمرين: الأول كون 
النص عبارة عن ميكانيزم كسول (اقتصادي وذو طابع اختزالي) يحيا مما يقدمه المتلقي من قراءات 
ودلالات ويملأه من فراغات/ بياضات؛ أما الثاني فإنه ما من نص إلا ويحمل رسالة يقصد العمل 
إليها. وبمجرد انتقال النص من وظيفته التعليمية إلى الوظيفة الجمالية فإنه يترك للقارئ المبادرة 
التفسيرية وكامل الحرية في فهمه وماثه. والنص يريد المساعدة التي يقدمها القارئ ليتمكن من 
الاشتغال2؛ غير أنه ليس بإمكان أي كان أن تتحقق فيه صفة القارئ الذي يراهن عليه النص؛ أو 
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إن القاروي الذي يقصينه إيكو: قازئن من توج خا " قارئ غغوذج *» ت : 
المواصفات والقدرات التي تخوله قراءة فعالة ومساعدة لتمكين النص من الاشتغال؛ ومن ثم فإن 
النص مرْسّل 188335 لقارى له كقامة مكنا من ميته عأءاء) 16 11566ةتااعث؛ أي جعله يواكب 
البنيات الثقافية التي يندمي إليها بصورة شبه متوازية. لذا لامكن الحديث عن التواصل الساني 
الخالصء وإنما هناك فعالية سيميوطيقية بالمعنى الوا. اسع للكلمة؛ إذ توجد مجموعة من أنساق 
العلامات تتكامل فيما بينها3 وتتفاعل وتدخل في عالم دلالي خاض يلغا جا هو خارجي» أي 
بمجموع الأنساق غير اللغوية. 

وحين يتحدث إيكو عن «الفعالية السيميوطيقية بالمعنى الواسع للكلمة» يكون قد عمل على 
إخراج النص من التتحجر الذي شل الخطاب الأدبي لزمن طويل؛ حين كان الجانب الدلالي 
تهمشا والشكل التركيي والسى الماء هما الهيمنان في الدراسات النقدية باقبارها تلق إلى حد 


غير أنه لمكن قراءة التصوص بحسب أهوا ارا وبحري تمة؛ لأث لص عبارة عن نتاج 
عى الهدف التفسيري إلى توسيع دائرته وجعلها تنفتح أكثر فأكثرء شريطة أن يظل مرتبطا يما 
لديه من إواليات العمل الأدبي النابعة من صميم تكوينه الخاص 4. 
هكذا يكون للقارئ -في طرح إيكو- أهمية كبرى» فهو عنصر مساهم في إخراج النص في 
صيغة مكتملة. والنص يبدأ والقارئ ينهي. لأن النص يتعمد خلق فراغات وينتظر من يملأها. إنه 
يفترض» بل يستوجبء تعاونا من الِدِنْ القارئ كشرط للَبْسْبِين 5 إلْكْن كيف يتحقق هذا «القارئ 
النموذج»؟ 7 
حين يشرع الكاتب في كتابة عمله؛ فإنه يخضع لمجموعة من الأسس يتوجب عليه الاستثاد 
إليها بشكل واع. فعليه استحضار سلسلة من القدرات التي تمكن من تقديم محتوى فيما يتعلق 
بالتعابير التي يستخدمهاء كما ينبغي له التكفل بمجموع هذه القدرات المستحضرة وأن تكون هي 
نفسها المملوكة لدى القارئ» أي ضرورة الإستناد (بالنسبة إلى المبدع) إلى نسق مشعرك بيئه وين 
القارئ الذي يراهن عليه. وانطلاقا من هذه النقطة بالذات. أمكن للمؤلف المراهنة على قارئ 
بعينه» من طبقة معيئة * له مرجعية معينة. 
يتوقع المؤلف «قارئانموذجا» له القدرة على تحيين النص على النحو الذي افترضه هو والذي 
بمقدوره أن يشتغل تفسيريا بنفس القدرة والدرجة التي يشتغل فيها المؤلف إبداعيا6 . فكثيرة هي 
النصوص الإبداعية التي تكشف عن نوعية قرائها النموذجيين بافتراضها قدرة موسوعية جد 
متميزة**. أي ركاما معرفيا وخلفية مرجعية ثقافية جد عالية لا يمكنها أن تتوفر لدى القارئخ 
العادي. ومن هناء ينبثق مفهوم التأويل 12650561211010 الذي يحمل جدلية بين استرات 3 
استراتيجية المؤلف وجواب القارئ النموذج7 . ولعل هذا ما يقودنا إلى التساؤل التالي: كيف 
يمكننا فهم الجدلية التي تربط بين استراتيجية المؤلف وجواب القارئخ؟ 
حين يكتب الكاتب عمله فإنه ينطلق من تصور عام ومتكامل: يدخل فيه قارئه ومرجعيته» 
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ومن خلال ذلك يراهن على انفتاحية النص في علاقته بمتلقيه؛ كما يراهن على القراءات 
والتفسيرات والتأويلات التي تمثل في نهاية المطاف جوابا. إن المؤلف يلقي بمجموعة من اليوط 
وينتظر ردود الفعل؛ إنه يرسم أفقا استراتيجيا. ويوضح إيكو ذلك بقوله: «إن النص» ليس شيئا 
آخر غير هذه الاستراتيجية التي تشكل عالم تفسيراته»8. 

يلعب المؤلف دورا كبيرا في هذه الاستراتيجية» فهو يمتلك وعيا وخلفية فكرية معينين» 
وبواسطتهما يسعى إلى توجيه قارئه. وهو ليس سوى استراتيجية نصية قادرة على تأسيس 
مجموعة من الترابطات الدلالية؛ وبالمقابل ليس القارئ سوى القدرة الثقافية القادرة على 
التقاطع مع هذا الأسلوب متعاونا على تحيينه. 

نستنتج» إذنء أن «القارئ النموذج» هو مجموعة من حالات النجاح أوالسعادة المحققة نصياء 
والتي يجب أن تكون مشبعة حتى يتمكن من تحقيق كامل معاصرته في مضمونه المحتمل 9. 
ولكي يتحقق هذا القارئ النموذج تحققا فعلياء وجب أن يقوم بمجموعة من الأعمالء تمثل 
وأجنا؛ وتكمي هذه الؤانعيات طبها اهيزي لوجي لي عله أذ يعرم باستضادة أكبر قن كن 

ا 0 
نستنتج وجود مزاوجة بين استراتيجيتين: الانفتاح والانغلاق في الآن نفسه؛ إن النص 
0 آفاق ودوائر تسمح للقالائح بأن قرأ بكل حرية ما بين يديه؛ فهو 
مرف لاستراتيجيات دلالية متنوعة ومتوالدة (لكن في دائرة مغلقة لى مجموع التعاقدات التي 
يفرضها النص على المتلقئ. ينبغي للقارئ, أن ينطلق في تفسيراته وقراءاته من صميم العمل 
الأدبي ذاته» وأن تتوفر فيه الأبعاد,الاسعراتبجية التي يراقن عليهبا المؤلف النموذجء وهو ما 
لايعني سلطة المؤلف الضمني كما وجدناه مع التصور البلاغي للقراءة***. 

عبد علد علد علد عد 


النص المترجم: 


سأقتصر في هذه المداخلة على تموذج يهم اهتمامي كسارد» 
وأستحضر الخنصائص السردية التي تسمى بما بعد الحداثة التي 
رأى بعض النقاد ومنظري الأدب؛ وبالأخص بريان ماك هال؛ 
وليندا هوتشيرونء و ريمو كازراني10) بأنها حاضرة في نصوصي 
السردية» كما تتجسد نظريا وب شكل واضح في تابي احاشية 
على اسم وردة». وتتمثل هذه الخصائص في الميتاسردية» أي 
الحوارية ( بالمعنى الذي يطرحه باختين أي بالمعنى الذي تصبح فيه 
فيما بينها) أي الترميز المزدوج والسخرية 


على الرغم من عدم معرفتي لما بعد الحداثة بالتحديد» فإنه ينبغي لي التسليم بأن الخصائص 
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المذكورة أعلاه» تبقى حاضرة في رواياتي؛ الأمر الذي يعني» ساد 


0 
انطباعاته» هي أقذم ما يعرف بما بعد الحداثة. وفي العمق إنها تصبح ضرورة مع «آز 
؟» وأقرب إلينا. إنها تتمظهر في انطباعات مانزوني* 2/131201» مثلاء في اللحظة المناسبة» 
وفي سياق الحديث عن الحب في روايته. إنني أقبل» في الرواية الحديثة: الاستراتيجية المتاسردية 
الحاضرة بشكل ملح؛ وهو ما حدث لي أنا شخصياء من أجل الاغتياض من الانطباع الذي 
يحمله النص حول نفسهء والسير نحو ما سأطلق عليه «الحوارية الانطباعية»؛ أي إخراج مخطوط 
يفكر فيه الصوت السارد الذي يتوق إلى القراءة والحكم في اللحظة التي يكون فيها بصدد 


الحكي؛ والحال: إن هذه الاستراتيجية كانت حاضرة بقوة عند مانزوني ٠‏ 


إن الحوارية» خصوصا في طبيعتها الأكثر بداهة من حيث التمثل» ليست هنّةٌ ولا ميزة 
حداثية؛ وإلاما كان ليسهب باختين في الحديث عنها مسبقا . ففي النشيد 26 مَن المَطهر يلتقي 
دانتي بشاعر ينشد ' بطلاقة الأبيات التالية": 
,مجع 165نم عنأ705 قتلاءطه'مد غصة 1" 
بتعتطدمء 2705 الزملا تميععنام عم أمه معيو 
مق له 1026م عبان باناقدسرث أناد نان1 
لنفترض أن شخصية أرنوط هاته هي أرنوط دانييل» قارئ العصر وقد كان يُسْهُل عليه فهمه» 
ولكن فقط لأنه وضع في موقع يتحدث البرفانسالية (وبأبيات وإن كانت من إبداع دائتي؛ فإنها 
تنحو منحى النموذج التروبادوري). إن القارئ (المعاصر أو الذي يتتمي إلى هذا العصر) غير 
القادر على معرفة هذا الشكل من القول المخاص ينطع في 972 


لنعد الآن إلى الترميز المزدوج؛ إن شارل جينك 1615 0181165 هنو الذي نحت هذا 
التتعبي ة إليه؛ إن هندسة مرحلة مابعد الحداثة: اتتحدث. على الأقل» عن مستويين 
بالتوجه إلى مهندسين آخرين» وإلى أقلية مهتمة تمثل مدلولات هندسية 
خاصة:؛ ولكن أيضا بالنسبة للجمهور الأكثر اتساعاء أو سكان المنطقة الذين يهتمون بشيء آخر 
مثل رفاهية العمارات؛ والعادات وطرائق العيش 11. إن الصروح أو العمل الفني لما بعد الحداثة 
يتوجه» في نفس الآنء إلى فئة صغيرة من النخب التي توظف شفرات «عالية»» وجمهور من 
العامة يستعمل شفرات شعبية»12. 

يمكن قراءة هذه الفكرة من عدة زاوايا؛ ففي الهندسة يكون لدينا المجموع في الذهن» من 
أمثلة ما بعد الحداثة التي توفر تمثل النهضة أوالباروك؛ أو تلك التي تؤسس لنماذج ثقافية «عليا" 
داخل مجموعة تبدو مستصاغة ومبدعة حتى وإن تعلق الأمر بالاستعمال الشعبي -بحسب 
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الوظائفية واستدراك قيمة التأثيه 


والسينوغرافيا. هكذاء فإن التمثلات والحلول التي تقدمها 
طليعة جريئة» هي موجودة ي متحف كوكنهايم في بلباوء وهي تستقطب زوارا جردوا في 
تاريخ الهندسة؛ وتبدو «رائقة» من الزاوية الكمية. لقد كان هذا العنصر موجودا في موسيقى 
بيتلزء حيث لم يكن من الصدفة إذا ما كانوا قد سلكوا طريقة بورسيل 1150611 (في الأسطوانة 
الرائعة ل كاتي باربزيام)؛ وتحديدا لأن أغنياتهم المسموعة والممتعة كانت توظف أنساقا ثقافية 
وأصداء أزمنة أخرى قابلة للإدراك من قبل الآذان الموسيقية المتعلمة. 

واليوم» نجد أمثلة للترميز المزدوج في الوصلات الإشهارية . مبنية كنصوص تجريبية» لم تكن 
في السابق مستحسنة إلا من قبل مجموعات صغيرة من هواة السينما تستقطب كل أصناف 
المشاهدين باختلاف الحوافز «الشعبية»؛ مثل الإيحاء إلى الأوضاع الجنسية» واستحضار وجه 
معروف. وإيقاع المونطاج والمصاحبة الموسيقية 

ا العديد من الأعمال الأدبية من قبل جمهور 
واسع كان يُفترض فيه أن ينفر منها بسبب الحلول الأسلوبية الطلائعية؛ مثل السعي نحو 
المونولوج الداخلي» واللعبة الميتاسردية؛ وتعدد «الأصوات' المضمنة في السرده وانقطاع 
المنتاليات الزمنية؛ وقصر السجلات الأسلوبية؛ والخلط بين ضمير المتكلم وضمير الغائب في 
البئية السردية» والخطاب غير المباشر الخر. 

غير أن هذا لايتم سوى على إحدى الخضائص المابعد حدائية؛ واقتراح محكيات قادرة على 


استقطاب فئة واسعة؛ وإن وظفت مرجعيات معرفية وحلولا أسلو, افية»» أو إذا تمكنت (في 
أحسن الأحوال) من تأسيتن المكونلين بصورة غير تقليدية؛ إنهناً تخاصية جد هامة وليس من 
الصدفة أن تحدث توجهاتٌ مرتبكة للتفسيرات لدى المنظرين الذين نطلق عليهم «الكتب الأكثر 


رواجا» الرائقة وإن كانت تتوفر على فق م فنية» ويتضمن القارئ بواسطة القضايا أوالطرائق التي 
كانت في السابق حكرا على الفن الدخ 

ثم يحدث في السابق أن عرفنا ما إذا كانت القيمة الفنية للنصوص الأكثر رواجا تدرك كرواية 
ذات توجه شعبي موظفة لاستراتيجيات "ثقافية؛ أو كرواية اثقافية»: ثم تصبح شعبية لأسباب 
عجيبة. ففي ا حالة الأولى» ينبغي أن تفسر الظاهرة وفقا للتحليل البنيوي للعمل؛ مثلاء من خلال 
استتحضار الذوق الشعبي وتقوم باقتراح «قصة»»؛ عادة ما تكون بوليسية تقحم القارئ معهاء 
وتسمح بتدجاوز الأشكال الأسلوبية» أو تلك التي يتم النفور منها بشكل ب: ي. أما في الحالة 
الثانية» فإن القضية سترتبط بالقدرة الحمالية؛ أو إن شئنا بسوسيولوجيا التلقي. يتبغي القول» بأن 
رواج قيمة فنية لايرتبط بمشروع شعريء وإنما بتحول في انتظارات الجمهور. وعليه؛ فإنه لاينبغي 
أن نحط من ة تطور فط من القراء الذين يسأموث من النصوص (السهلة» والموسية في الك 
نفسه؛ أولعك الذين يتذوقون جمالية أعمال تتجاوزهم بواسطة تجربة جد ملزمة ولكنها أكثر 
إمتاعاء والتي تدفع إلى إعادة قراءتها مرات عدة؛ وبالتالي فإن عددا من القراء الذين يعاند 
الناشرون على اعتبارهم «ساذجون»». نجدهم قد استطاعوا في عدة مناسبات شل العديد من 
تقنيات الأدب المعاصرء ويحسون إذن» أنهم أمام قيمة فنية أكثر رواجا مع ارتباك أقل من بعض 
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سوسيولوجيي الأدب. 

من هذا المنظور سيكون رواة قيمة فنية ما عبارة عن ظاهرة قديمة قدم العالم. فقد كانت 
الكوميديا الإلهية» في وقتها قيمة فنية أكثر رواجا من دون شكء إذا ما اقتضى الأمر التسليم 
بالحكاية التي :: تقول بأن دانتي قد عاقب حدًادا كان ينشد أب اته بصورة سيئة (فقد كان ينشدها 
بصورة مسيثة» لكن الأهم أنه كان يعرفها). هناك نموذج آخر لقيمة أكثر رواجاء ألا وهو 
شتكسبير الذي كان حك عليه من قبل المدمهور الشعبي لذي كات يتايعه؛ وإن لم يقبضس على 
مكامته وعلى مواضع ظيفه للنصوص السابقة. إن نص "الطاب 1180068 165" قد كان 
الأكثر رواجاء ومع تطور مسالك التجربة؛ منح قليلا لأذواق قراء الروايات القوطية والأغاني 
العاطفية الشعبية -ومع ذلك كان ضحية عدة طبعات مقرصنة» إلى الحد الذي دفع مانزوني إلى 
الالتقاء بالذوق الشعبي متتبعا بصورة شخصية نقوش كونان لكرانطاناء وقد كانت الطبعة 
الثانية من ' الطاب *» قد نشرت عام 1840. وكل الأعمال الكبرى التي وصلتنا من خلال عدد 

سن للخطرطاتة والطيجات التي عسدرت عنب مو جة من النجاح الذي تبذاور قراء اناقل 
شكلت نصوصا أكثر رواجا من الإنيادة إلى رولان المجنون» ومن الدون كيشوت إلى بنوتشيو؟ 
فالأمر إذن. لايتعلق بظواهر عجيبة» وإنا بانعراج عادي داخل تاريخ الفن والأدب» وإن كان 
تفسيرها يختلف من عصر لآخر. : 

لتحديد الاختلافات الموجودة بين الترميز المزدوج والسخرية التناصية؛ اسمحرا لي أن أتناول 
با حديث تجربتي الشخصية: 

تبدأ رواية "اسم وردة “ بالحديلث عن الكيقية التي عثر بها الكاتب على مخطوط قديم. إننا 
نوجد في صلب التمثلء لأ تحديد رسم المخطوط الذي عثر عليه ينتمي إلى عصر موسوم 
بالقداسة؛ والنتيجة المباشرة: أننا ندخل فجأة في فضاء الترميز المزدوج: فالقارئ. إذا ما أراد أن 
يوافق على القصة المحكية » فإنه ينبغي له أن ل يبعضص الاتطباعات العلمية والعقنية الميتاسردية 
على الطريقة التكعيبية؛ لآن الكاتب ليس بصدد ابتداع كل عناصر النص التي يتم التحاور معهاء 
وإنا هو بصدد تقديمه في هيئة قوطية جديدة تنتمي إلى القرن 19. فالمخطوط الأصلي ينتمي إلى 
نهاية الفرن الرابع عشر؟ والقارئ الشعبي لايستطيع أن يستمتع بالسرد الذي يلي إذا لم يقبل 
بلعبة دمج الأصول التي تكسب القصة هالة من الغموض على اعتبار أن الأصل لايبدو أمرا 
مؤكدا. 

لكن» تذكروا عنوان الصفحة التي تتحدث عن المخطوط؛ وهي «طبعاء إنه مخطوط». إن 
لفظة «طبعا؛ تشتمل على عدة طبقات» لأنها من جهة توحي بأننا نسير نحو الخطاب الأدبي» ومن 
جهة أخخرى توحي ب اقلق التأثير» بكوننا نحيل على مانزوني (على الأقل بالنسبة للقارئ 
الإيطالي) -الذي تتشكل رؤيته انطلاقا من مخطوط ينتمي إلى القرن 17؛ فكم من قارئ أدرك 
أو سيدرك مختلف طبقات السخرية الم تتضمنها كلمة «طبعا»؟ وإذا ما سلمنا بعدم إدراكهاء 
فهل بمقدوره إنهاء بقية الحكاية دون أن تفقد نكهتها؟ هكذاء فإن لفظة «طبعا» تبين لنا ما معنى 
السخرية التناصية. 
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لنستعد الخصائص المرتبطة بالسردية مابعد الحداثية؛ فبالنسبة للمتاسردية يبقى من المستحيل 
أن لايدرك القارئ الانطباعات الميتاسردية» بحيث يمكن أن تؤدي إلى إزعاجه؛ ويمكن أن يجهلها 
(ويقفز عليها»» ولكن مع ذلك فإنه يقر بوجودها. والأمر نفسه ينسحب على التمثل الظاهر, كما 
الشأن في حالة دانتي إذ يمكن أن لايدرك القارئ بأن أرنولت دانييل يتحدث انطلاقا من لغته 
الشعرية؛ ولكنه يُرى بأنه يتتحدث لغة هي غير اللغة الموظفة في الكوميدياء ومن ثم فإن دانتي 
ينقل على الأقل. 
بالنسبة للترميز المزدوج (وهنا نرى أن هذا المفهوم يشتمل على عدد من الأوجه)» يمكن أن 
يكون: 

أ- قارئا لايقبل الخلط بين الوحدة الأسلوبية الصغرى والمضمون الثقافي مع الوحدات 
الأسلوبية الصغرى إلى جانب المضامين الشعبية» ومن ثم يرفض القراءة لأنه يدرك مسبقا هذا 
الخلط؛ 

ب- وقارثا يدرك بسهولة أنه يحقق إشباعا بفعل تناوب الصعوبات والطلاقة» والتحدي 
والتشجيع؟ 

ع وقارثا يدرك النص من حيث هو دعوة لطيفة لاتتراءى. كما تحيل هذه الدعوة على 
الوحدات الأسلوبية الصغرى النخبوية (وإجمالاء قإن الأمر يتعلق بالاستمتاع بالعمل؛ مع 
فقدان المرجعيات). 

وعليه؛ فإن القارئ من الصينفب الثالث. وحده ,الذي يكننا من ,ولوج استراتيجية السخرية 
التناصية. وفي مواجهة هنا اللفظة,اطبعا» فإن من يدرك بتالإشيارة سيؤسس علاقة خاصة مع 
النص (أو الصوت السارد)؛ ومن لم يدركها فسيستمر» مع ذلك؛ ليجد نفسه أمام طريقين: إما 
يدرك بنفسه بأن هذا المخطوط هو عبارة عن خدعة أدبية (حيث سيتذوق تلك الدقة التي «تنموة 
لأول مرة» باعتباره قارئا كفء1)» أو كما فعل العديد في السابق» سيكتب لي رسالة ليطلب مني 
فيما إذا كان الأمر يتعلق بمخطوط رائع يوجد حقنا في الواقع. ومن أجل الإيضاح: ففي حال 
الترميز المزدوج في الهندسة» مثلاء يمكن للزائر أن لايرى غير صف من الأعمدة بلوحة ذات 
سطح القوْصّرة الغائر كما يفصح عن ذلك التقليد الإغريقي» ولكن يبدو ظاهريا أن هناك تحققا 
لمتعة الانسجام» والتعددية المنظمة لهذا البناء. غير أن القارئ يدرك حمولة لفظة «طبعا» وإنا 
يعرف فقط أنه بصدد قراءة شيء حول مخطوط فتضيع منه الإحالة وتضيع السخرية اللطيفة. 

يمكن للعمل أن يوفر تمشلات نصوص الآخرين دون أن يجعل منه ذلك نموذجا للسخرية 
التناصية. هكذاء فإن «الأرض الخراب» تُمُرد صفحات من الهوامش لتحديد كل إحالاته على 
عالم الأدب» والتاريخ» أو الأنتروبولوجيا الثقافية. والحال؛ أن إليورت يوظف الهوامش لغرض 
معين» لأنه كان يصعب عليه تصور قارئ ساذج لايدرك أي إحالة» وبإمكانه أن يتمتع بنصه في 
كل مرة. وما أريد قولهء هو أن الهوامش تشكل الجزء الكامل من النص» لذلك فإن القارئ غير 
المثتقف يمكنه الاكتفاء بتذوق النص من زاوية الإيقاع والصوت من أجل هذا الشيء الاستيهامي 
الذي يتمظهر على مستوى المضمون عن طريق الإدراك الغامض لهذا الشيء الآخر الذي ينبغي 
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فهمه مع التمتع بالنص. مثلما الحال بالنسبة لذلك الذي يسمع من وراء باب منفرج» حيث لا 
يستشف سوى بعض التلميحات الواعدة بالكشف . أما بالنسبة لإليوت» فإن الأمر سيكون (كما 
يبدو لي) مرتبطا بقراء لم ينضجوا بعد. فهو لم يكن يقصد أولئك القراء النموذجيينء أو الذين 
يريد أن يخلقهم. 

إن حالات السخرية التناصية هي مختلفة جداء وتميز الأشكال الأدبية. وعلى الرغم من 
عالميتهاء فإنها تحظى بنجاح جماهري واسع: يمكن أن يقرأ النص بصورة ساذجة دون أن يتم 
إدراك الإحالات الخاسي: را صني الع بهذه الإحالات: أو على الأقل الاعتقاد بمحاولة 
تصيد هذه الإحالات. لتأخذ مثالا محدداء ونفترض أنه ينبغي لنا أن نقرأ الدون كيشوت التي 
أعيدت كتابتهها من قبل بيبر مينو 7.20609104 . (إن نص هذا الأخير قابل للتأويل بخلاف نص 
سرفانتيس » كما أشار بورخيس). فالذي لم يسبق له أن عن سرفائتيس 
مثيرة لمغامرات بطولية وكوميدية؛ حيث ما تزال النكهة القشتالية تحيا بشكلها 
به. إن الذي يدرك الإحالة الثابتة لنص سرفانتيس لن يرى فقط المراسلات بين هذا النص ونص 
ميروء وإنما سيدرك أيضا السخرية الحاضرة بصورة ثابتة وحتمية لهذا الأخير. 

على عكس الحالات الأكثر شيوعا للترميز المزدوج؛ فإن السخرية التناصية باشتغالها على 
إمكانية القراءة المزدوجة:» لاتستدعي كل القراء إلى,نقس الوليمة. إنها تعمل على تحديدهاء 
وتخصص بالتحديد القارئ اليقظ بشكل تناصيء من غير إقصاء أولئك الذين هم أقل تسلحا. 
فإذا قام الكا بوضع شخصية تقول لنا نحن باريس!» فإن القارئ الساذج لن يحدد 


إن القارئ الذي لا ترك لذيه دراية #يققيس بالتاتل امرجع: ويتأتوق السخر ليس فقط 
الإشارة الثقافية التى يرسلها الكاتب» وإنا آنا ار للهانة أو تقل الدلالة (حين تكون القولة داخل 
سياق مختلف عن الأصل): والإحالة العامة لااحوار المتصل الذي ينفج بين النصوص. 

إذا كان يقتضي الأمر شرح قضية السخرية التناصية لطالب من السنة الأولى من التعليم 
الجامعي, غير متخصص»ء سيكون من اللازم علينا أن نقول له انطلاقا من هذه الاستراتييجية من 
التمشلات. إن النص يقيم مستويين من القراءة؛ ولكن إذا كان الأمر يتعلق بشسخص اعتاد على 
نظريات الأدب. فإنه سيقلق بسبب قضيتين ممكنتين. 

فالأولى: أنه لاعلاقة للسخرية التناصية يما يمكن أن يقدمه النص» ليس فقط على مستويين» 
وإنماعلى أربعة مستويات من القراءة» بدءا بالمستويات الحرفية» والأخلاقية؛ والمجازية» 
والضمنية؛ كما تعلمنا الهيرمونيطيقا الإنجلية التي يريدها دانتي لعمله الشعري في الرسالة 
11 

القضية الثانية:أن لاعلاقة للسخرية التناصية مع القارئين النموذجيين اللذين تتحدث عنهما 
السيميوطيقا النصية -خصوصا مع إيكو- فالأول يعتبر القارئ الدلالي؛ أما الثاني فهو القارئ 
الناقد أو الجمالي؟ 

سأحاول أن أبين بأن الأمر يتعلق بشلاث حالات مختلفة؛ غير أن الإجابة على هاتين 
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القضيتين اللتين تبدوان ساذجتين ليس عملا بلاجدوى. لأننا نوجد أمام عرى القرابة التي 
يصعب الفصل فيها 

لنمر إلى المسألة الأولى: أي نظرية المعاني المتعددة للنص. فليس من الوا 
الأربعة للكتابات: بحيث يكفي النظر إلى المعنى الأخلاقي ل «الحكايات الخرا 
فالقارئ الساذج + يمكنه أن يفهم حكاية الذئب والخروف باعتبارها ملخصا للخصومة بين الحيوان» 
وإن لم يبادر الكاتب إلى تنبيهنا بأن الأمر يتعلق بسرد الحكاية . وهو ما يجعل من الصعب إدراك 
الحكمة التي يحبل بها درس ذو خاصية كونية مسألة مستعصية: كما لو أن هذا الأخير ينتج 
بالتحديد مع الحكمة الإنجيلية. 

إن الحضور المتزامن للمعنى الحرفي والأخلاقي يوجد في كل الكتابات السردية» وفي تلك 
التي يتم التشكيك في طابعها التعليمي بالنسبة للقارئ» مثل رواية بوليسية زهيدة القيمة: حتى 
في الرواية» فإن القارئ المعني والحساس يمكنه أن يستخلص تعاليم أخلا مثل الجريمة لا 
تؤجرء وكل شيء يكتشف. وكل شيء يؤدىء والقانون والنظام يسيران في اتجاه الاتتصار» 
والعقل الإنساني بمستطاعه حل الغرائب الأكثر تعقيدا. 

يشكل المعنى الأخخلاقي في بعض الأعمال جزءا من المعنى المباشر الذي يكونه المعنى الوحيد. 
ولكن حتى الرواية التي يكون فيها المستوى الأخلاقي”"حاضرا بقوة كما الشأن في ' الخُطّاب *» 
فإن المحاولة التي من خلالها يفهم القارئ القنصة الوحيدة تمر بجانب الدرس الأخلاقي» وهوما 
يدفع الكاتب إلى الاستعانة ببعض التوضيجات الوعظية التي يدرجها هنا وهناك؛ ليتمكن قارئ 
الحبكة القوطية الجديدة رفيغة الألوان من تجاوز خطر همال الدرش بحول العناية الإلهية» وبعدم 
الاكتفاء باختطاف لوسيا و موت دون رودري 

ماهي حقيقة استقلال المستويات في حال تضاعفها؟ هل بإمكانها قراءة الكوميديا الإلهية 
دون أن نستخلص العبرة الباطنية؟ أي ما يهثل جزءا كبيرا من النقد الروائي» هل يمكن قراءة 
تطواف العرف دون القبض على المحتوى المجازي؟ إن القراءة السريالية الجيدة يمكنها أن تحقق 
ذلكء أما فيما يخص ١‏ اننا نجد بياطريس جد مرحة وفرضت لأجل افتتان كل قارئ يجهل 
الدلالات العلياء والتقد الذي يستلهم معايير غنائية محضة يدعونا إلى تجاهل هذا المعنى الضمني 
الذي تشوش لأنها كانت غريبة عن الفن تماماء ومن ثم وجب القضاء عليها13. 


الهوامش 

هذه نسخة منتقحة من نص امداخ التي ساعمنا به في ندوة نظمت في فورلي خلال شهر فبراير من العام 

3 .1990 عطعمم عل عمدنآ .180 بتعطفعده8 جسعترر]8 .15 بقاناطةة هذ عماءم] ,معق.ل1 
5.64 ,1010 5 : 
5 :1010 -3 
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5 1010 -4 
5 ,1510 -5 
* ليس الطبقة الاجتماعية؛ بل الثقافية بالدرجة الأولى؛ من غير إقصاء ما هو اجتماعي. نحيل؛ مثلا إلى 
بعض الأعمال الكبرى ك «الدون كيشوت»؛ والكتابات الطلائعية الني ليس بمقدور أ: ا 
68- 0.67 بقاناطةة؟ متمماءمآء6 
** نحيل على روايتي أمبرطو إيكو ابندول فوكو» و اسم وردة؛ مثلا 


3 بقاتاطة! هذ وماعع.]-7 


4 ,لذط1 -8 
7 ,لذط1 -9 
عن نحل في هذا الباق على دراسة نرت نا تمت حنواة لين لظرية القرامة إلى جالية التلقي؟. . مجلة 
الم 199 
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الشعر الجاهلي بسرية عظمته وانتهائه الى تلك الآثار الفنية 
استطاعت ان تثبت ديمومتها أمام العصور فتنبعث مع 
كل زمان بحقيقة جديدة. وقد كثرت في الآونة الاخيرة الدراسات 
الحسديشة عن الشعر الجاهلي لاسيما دراسة الصورة كل منها يتوخى 
البحث في جانب من جوانبها وعلاقتها ببيئة الشاعر وتجربته الذاتيه. 

إن قراءة الشععر الجناهلي تظهر لنا جانيين اساسيين هما الجانب 
الكلامي: والجانب التصويريء واذا أمعنا النظر في الحانب الاخير 
_نتوصل الى ان للشاعر الجاهلي قدرة بصرية فريدة . قفي صورته 
تهسيد للمحيط والبيئة والمجتمع ما يجعل كل صورة على انفراد تددو 
ملموسة نابضة بالحس . فالملكة البصرية التي يتمتع بها الشاعر 


5 وقدرته الخارقة على التركيز في الجزئيات ابدعتا شعراً يموج بالحركة 

7 0 واللون والاشكال ما إن تنداخل وتلتثم داخل اطار واحد حتى يظهر 

ره يم | 2 منها عمل في متكامل بدقة خطوطه ووضوح رو ياه وفرجة مزاجه. 
ئئ 


الصمورة البعريك ف الشع را لجاهافت : 


قد تتضمن القصيدة الواحدة عدة لوحات كل منها جزء متكامل 
يد ذاته وبمجموعها تمنح القصيدة جرها التصويري المتناغم . كما 
6 ان هذه الصور تنتقل بأوضاع وحالات شتى وماعلينا الا 
الصورة والتقاطها كيا وردت في الققصيدة لنحصل على لوحة فنية قد 
و وه تكبوق تقليدية ني تناوها للموضوع وربما تكون في صلب الحداثة 
0 4 العا فهناك الشكل المجرد والمشخص. وهناك الواضح 
لاسم | ئَ( والمضبب وقند تزع الصورة لآن تكون تخطيطاً بالابيض والاسود أو 
ابيا تجرد ضربات لونية . . كل ذلك يظهر من خلال دراسة تفصيلية 
للصورة. 
آثرت ان ابدأ مشروع دراسة الصورة البصرية في الشعر الجاهلي 
بقصيدة تعد من أجمل ما انجزت العبقرية الشعرية عند العرب وهي 
لامية العرب للشنفري لما تحتويه من مخزون الصور المجسدة لدخيلة 
الشعر كها يتمثلها من الواققع الصحراوي وعلى الرغم من دعوة 
الفاظها وغراية مفرداتها للقاري المعاصر الا أن لها قد, 
وتعبير ية تصويرية تنفذ الى أغوار النفس وتحركها فهي أخاذة في 


السروح ومن ثم وحدتها مع عناصر الطبيعة 
اللابشرية التي لجأ اليها. فالشنفري يعلن ثورته على العشيرة 
واحتجاجه انتصاراً لكرامته» فيستبدل البشر وارضهم بالوحش 


والصحراء ثم يفر الى تلك الفلاة الموحشة التي ظل الشعراء يرهبونها 
وهم ينتقلون من مكان الى اخخر فلا يجدون مايدد الوحشة غير 
صوت يزيدها توحشاً ورهبه كما يقول الاعشى : 

لايسمعٌ المرء فيها ما يؤنسه بالليل الا نثيم الوم والضوما 
ولكن الشتفرى لايمر بالصحراء مرورا عابرا بل يلوذ اليها سكناً 
ومأوى فقسد هرب من مجتمسع البشسر القناسي الى ارض التشسرد 
والصعلكه فاختار من وحشها الذئب والغهر والضبع أهلاً دون أهله 
فنسده الى حيوانها احساس الشفقة ووجد في عذابهم ووقوعهم 
تحت سطوة الطبيعة انعكاساً لفجيعته يقومه فازداد مرارة وأسى 

للشعسراء اسساليبهم التي يستدل من خلالها على مواقعهم في 
الحياة والمجتمع . والشنفسرى ‏ كما يطمرح نفسه في لاه 
مسرف في بداوته. صعلوك خشن العبارة حر غريزي النزعة أبي 
اصادق 
أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني الى قوم سواكم لأميل 
فقد حمت الحماجات والليل مقمر وشدت لطيات مطاياوأرحل 
وني الارض منأي للكريم من الاذى وفيها لمن خاف القلى متمزل 


لعمرك ماني الارض ضيق على اصرئي سري راغياً اوراهياً وهو يعقل 


ولي دونكم أهلون سيد عملس وارقط زهلول وعبرقاء ,جيال 
هم الرهط لامستودع السر ذائع لديهم ولا اللناني بياج رٍيخذل 

بهذه الكلمات الشابتة كالجبال الوعرة كامبَآلَ الشاغة كالجبال 
يعلن الشتفرى ثورته على العشيرة ويهذا التوتر يمعن في تصوير 
مشاهد الطبيعة ووحشها فنتكامل الصورة وهي تنتقل بين وصف 
الارض والمناخ ليلا ونهارا في احر والمطر فيجسد صورته تجسيداً حياً 
فيه من الدقة والامانه ما يقرب القارئي من صورة تلك الطبيعة 
القاسية عبر اللغة الخشنة والقافية المعبرة والايقا المنفعل وحركته 
المذيذية بين الشد والارنخاء كما انه يتعرض لبيان صفات المجتمع 
القبلي وعاداته وغزواته ونهبه وأذاه ثم الفخر بنفسه وتعاليه واخيراً 
صبره على الجوع والتشرد. فالقصيدة حدث تمند ومشوق م 
با حركة تتمثل فيه كل شاردة خفية ومرئية 

يقول الاستاذ يوسف اليوسف ضمن فصل خاص عن لامية 
العرب في كتابه مقالات في الشعر الجاهلي حول السمة التجسيدية 
للكلمة في اللامية : «تلجأ اللامية الى 
التجسيدي لتحقيق غاية اساسية هي فض موخرات اللاشعور عير 
تشخيص المشساعر والصراعات | ومن خلال هذه 
الخصيصة التجسيدية للالفاظ نملك ان نمييز أحاسيس الشاعر 


مفردات من النمط 


لة . ان هذه السمة تعني الاعتماد على التصوير البصري قبل 
كل اليم .عي 788 

وفي مكان آخر من الكتاب وتحت عنوان الخيال والتصوير يقول 
الاستاذ يوسف اليوسف: 

«وأيا ماكان الشأن فإن اللامية لاينبض التصوير فيها على ميدأ 
عام واحد ولكن الميدأ الاشد بروزاً والاكثر عمومية عن سواه هو أن 
الخيال فيها نزاع الى تجسيد الانفعالات ومسرحتهاء والى تشخيص 
المحويات النفسية اي تحويلها الى شخصيات واحداث دامية. » 
ثم يقسول: «واذا كانت لامنطقية العلاقنة بين الالفاظ هي اساس 
التصوير العظيم كا اعتقد وكما بينت في مقالات سابقة فإن 
الشتفرى كثيرً مايحقق النجاح في مضبار التصوير. ؛ ص//9 

تتوخى دقة الوصف التي تمتاز بها اللامية رسم صورة واقعية تبدو 
شدة صدقها وأمانتها في المواءمة بين قسوة اللفظ وقسوة الحال. 
ولكي يمنح الصورة مداها التعبيري الى أقصى حد فإنه يلجأ الى 
تبسيد الفكرة وخلق حالة من التضاد واللا معقولية ليضعها في اطار 


كان ام نبت أم طبيعة ارضية بل انه يلجأ كذلك الى تهسيد المجردات 
وانسنتهابكيا انه يلجأ الى استخدام الصوت والحركة في الوصف مما 
تمعله. في حالة مسرحه الحدث. أقرب الى الصناعة السينائية منه 
الى اللوحة الساكنة 


يلتفي الشتشرى مع السسرياليين في اكثر من حالة : فهو يلتقي 
معهم في ثورية القصد اولاً وني الصراع الضاري بين قوى الرو 
وشروط الحياة ثانيً ثم في لا معقولية الصورة وابداعها العفوي ثالياً 
واخيراً في مسرحة الحدث وتصويره بالحركة والانتفعال. والصورة أو 
مجموعة الصور التي تتضمنها اللامية تقود الشاعر الى ذروة ما يسعى 
اليه وهو انحاده بالطبيعة وتطويعها ل.يطرته مؤكداً بذلك قدرته على 
التوصل الى ذلك التكامل بين واقعين. غير أنه في الوقت نفسه 
يكشف عن تلك الحالة السلبية التي سقسط في اسارها كل من 
الشنقسري وبعض السرياليين. ونحن هنا لايهمنا سوى الموقف 
الابداعي التصويري والامساك بالقدرة التشكيلية التي ابتكرتها 
مغخيلة الشساعر وجسدتها لاميته . فقد استطاع الشتفرى أن يتمثل 
الوضع النفسي البشسري مستخحدماً عناصر من الواقع المحيط به 
فابدع صورة تجمع بين التناقض واللامعقولية من أجل التوصل الى 
كمال فني فريد 


يشير اندريه بريتون في بيانه السريالي الاول الى غسرورة التعبير 
بصرياً عن الادراك الداخلي وكشف الوعي عن قوى الحياة الروحية 
وما اللامية الارسم واقعي لصورة ماثلة في الفكرء فالشنفرى يثور 
على عشيرته احتجاجاً والتمرد على الواقع والخروج منه الى 
الطبيعة سمة رومانسية يلتقي مها السريالي غير أن الاول ينظر الى 
يلجا السريالي» من خلال سخريته المريرة ٠‏ 
الى ايجاد وحدة عاطفية تجمع بين الواقع واللاواقع» بين الوعي 
واللاوعي . 

على امتداد القصيدة التي تبلغ ثيانية وستين بيتا يرسم الشنفرى 
صورة مفصلة عن واقعه النفسي والوضعي » اذ قلا تلو الابيات من 
تصويرلمكان أولشيء. ولكن ذلك وحده لايكفي لرسم اللوحة التي 
تشونخى الوصول اليها من خلال هذه المحاولة . ولكن مزج الا. 
.ثم الاخسذ باطرافها جمياً يضعنا أمام اللوحة الواحدة فهناك الى 
جانب الصور الصغيرة المتفرقة يمكننا استخراج اربع مجموعات 
تصويرية اساسية اذا تتبعنا عناصرها نستطيع ان نضع ضمن إطار 
واححد لوحة فنية متكاملة ذات بعد واقعي رمزي . بل إن الشنفري 
المخمسك جداً بدقة التفاصيل ومتابعتها ما ان يضع لمسته على 
الشيء حتى يكسبه بعداً تعبير يأ خفياً مما يجعل لرحته الفنيةء على 
قدرما فيها من واقعية في التصوير تبدواقرب الى الاجواء 
السريالية. فالشاعريتغلغل في عناصر الطبيقة ولكنه يبقى محافظاً 
على فرديته ذهنياً وشكلياً بالرغم من أن دواخمله تكتسب صفة تلك 


العناصر وتتحد بها اتحاداً عضوياً . 

واللوحات الاربع الرئيسية في اللامية تتصدى كل منها لوضوع 
يختلف شكلاً ويقترب بعضه من بعض في المضمون. وهي تشمل : 
الصورة الشخصية للشاعر, مجموعة الذئاب. مجموعة القطاثم 
مجموعة الظباء والوعول. وني هذه المجاميع يبر ز الشاعر عنصراً 
اساسياً في التكوين وحور تتشكل حوله باقي عناصر اللوحة 
ووحداتها المتفرقة ولتتبع الصورة وجمع أجزائها من داخخل القصيدة 
خصوصاً لرسم الصورة الشخصيةفإن الامريتطلب اثتقاء 
الابيات دون التقيد بموقعها وتسلسلها داخخل القصيدة وكذلك 
الامر بالنسية للصور الاخرى وان كانت صور المجاميع الحيوانية قد 
جاءت متوالية في القصيدة بالاساس: 


١‏ الصورة الشخصية: 
يصف الشاعر نفسه في اكشر من مكان. وأقصد بالوصف هنا 
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هيثته الخارجية . فالقصيدة بشكل عام تتركز على ذات الشاعر 
تركيزاً شديداً غير أن الملامح التي يمكن عن طريقها التعرف الى 
شكله تظهر من خلال تباهيه بصفاته ومؤهلاته الجسدية والنفسية. 
ربتتبعها بوسعنا ان نتمثل حجم المسم والاطراف والرأس ثم الشعر 
واللباس. فالشنفرى كيا جاء في القصيدة رجل ناحل الجسد تكادر 
ترى من شدة نحوله حروف فقار الظهر ورؤ وس الاضلاع التي 
يصفها باليباس . ووصف جسده بالنحول يرد في اكثرمن مكان لانه 
مرتبط بشدة الجوع الذي يعاني منه لذا فهو اي المبوع ‏ حور ينطلق 
منه الى صور أخرى غاية في الدراماتيكية سناتي عليها فيها بعد. بل 
ان تهسيد الحالة يسحبه الى تجسيد مجردات اخرى كالمخوف والظلام 
والمطر فيقول في معرض حديثه عن غزواته الليلية التي يلجأ اليها 
بدافع الجوع : 
وليلة نحس يصطيٍ القوس ربها واقطعه اللاتي بها يتنبل 

دعست على غطش وبطش وصحبتي 

سعار وارزير ووجر وافكل 
فهو ني ليلة شديدة ألبرد قد تدفع المرء الى اشعال قوسه ليتدفأ به يطأ 
الشاعر على الظلمة والمطر اخفيف وبصحبته حرارة في الموف من 
شدة الجبوع وبرد ينزو جسده وخوف ورعدة. فقد جعل الظلمة 
والمظر إوؤضاً قاسية يطأها دون اكتراث لما يعانيه كبا جعل الخوف 
والبرد والرعدة صحبته ورفاقه في هذه الرحلة 


وحين يصف لنا تعففه عن الجوع وشجاعته وبأسه وكير ياءه فإنه 
يرسم بالمابل صورة اخرى لنقيضه المتقاعس الذي لاعمل له إلا 
التطيب والتكحل . وهي صورة كار يكاتورية عن شخصية يحتقرها 
ويأتف ان يكون مثلها فيقول: 
ولست بمهياف يعثي سوامه مجدعة سقيابها وهي بهل 
ولاجباء اكهى مرب بعرسه يطالعهافي شأنه كيف يفل 
ولاخسرق هيق كأن فؤاده يظل به المكاء يعلوويسفل 
ولاخاشف داريه متعزل يروح ويفدوداهتايتكحل 
ولست بعل شره دون خيره ألف اذا ماارعته اهتساج اعسزل 


ولست بمحيار الظلام اذا لتحت 


هدى الوجل العسيف يبهاء هوجل 


ببذه اللهجة الساخسرة يرسم لشا صورة رجل اعم يتهيب 
الصعاب فيقول: إنه لايخاف العطش كما يخافه غيره من الرعاة 


ولاجبان ضعيف يستشير امرآته في كل اموره ولا هوذلك الخائف 
المضطرب الذي يبدو وكأن قلبه من شدة الخنفقان. معلق بطائر يعلو 
به ويبيبسط ‏ ونحن ها ازاء صورة داخل صورة ثم انه ليس تمن 
يختلف عن تلبية النداء فيبقى متلهيا يغازل النساء وقد تدهن 
وتطيب واكتحل ولا هو بالماجز الذي يحول شره بينه 
وبين الخير. واخيراً فالظلام لابجيره ويضلءكما يغيل غيره. نحن هنا 
ازاء شخصية على جانب من المندمة والنعومة وما ذلك الا تمهيد 
اللصورة التقيض الوعرة المظهر الخشنة والتي هي صورة الشاعر: 
اذا الامعمز الصوان لاقي مداسمي تطاير منها قادح ومفلفل 
فالشاعر ذو الجسد الصلب له قدم كالحجر اذا وقعت على حجر 
اخر يقدح ناراً وهي صلابة متأنية من شدة بأسه ومقاومته اذ يقول 
أديم مطال الهوع حتى أميته وأضرب عنه الذكر صفحاً فأذهل 
وأستف ترب الارض كيلا يرى له على من الطول امرؤ متطول 


ثم يقول 
وأطوي على الخمص الحوايا كما انطوت 


خوطة مالي تغار تفل 


إنه يلجأ الى قدرة التركيز النفي كامتصوّف فبذهل عن الجوع 
ويصرفه عنه. بل يأكل التراب ولايمد يده لانسان. فيطوي بطنه 
بإحكام كما يطوي فاتل الخيوط خيطه ياحكام. وأذ يمعن في وصف 
جسده يقول في مكان آخر من القصيدة 
وآلف وجه الارض عند افتراشها بأهدأ تنبيه سناسن فحل 
واعدل منحوضآ كأن فصوصه كعاب دحاها لاعب فهي مثل 
تكاد ترى عظام ظهره وأضلاعه اذ يتوسدها على الارض بل 
كأن فواصل عظامه كعاب بيد لاعب يبسطها قتتتصب امامه. بعد 
أن نحصل على تخطيط خارجي فيكل جسمه الناتيء العظام يصف 
لنا في مكان آخر عظم ساقيه اذ يقول:- 
وخرق كظهر الترس قفر قطعته. بعاملتين ظهره ليس يعمل 
انه يسلك ارضاً قفرا واسعة لم يسلكها غيره من قبل يقطمها على 
ساقسين (عاملتسين) نما يوحي بعظم الساق وصلابتها ولعل ذلك 
يجعلنا ندرك سر قدرته على الغزو السريع الخاطف والحركة الخفية 
حتى ان ذلك يغدو مثار حيرة السكان اذ لايدرون أهوذئب ام ضبع 


ا ا ا ا ا ا ا 


أهو قطاة أم صقرء اهومن الانس أم البين 


ثم يجسد لنا الشاعر شكل رأسه ووجه فيقول: 
ويوم من الشعري يذوب لعابه أفباعيه ني رمضائه تتململ 
نصبت له وجهي ولاكن دونه ولاسترإلا ألاتحمي المسرعبل 

أنه يمنحنا بهذه الحسية التعبيرية جاتباً من البيئة التي يعيشها: 
صحراء لاهيسة تجعل الافعى تصطلي بنار الرمل من شدة ا حر. بل 
ان هذه الحسرارة كفيلة بأن تجسل كل شيء يسيل تحت وطأتها ولكن 
الشاعر يقف ازاء هذا السيف البشار عاري الوجه لايستره لثام 
فيتحداه كما تحدى من قبل وحوش الصحراء وسباعها. يضاف الى 
ذلك ان الشاعر لايرتدي سوى ثوب مهلهل 
بعد ذلك ينتقل الشنفرى الى وصف شعره الطويل الملبد الذي اذا 
هبت عليه الريح يتطاير كما تتطاير اللبائد لآن هذا الشعرلم يعرف 
الدهن ولا الغسل ولا الفلي. 

تكاد الصورة هنا تقترب من الاكتمال اذا وضعنا أجزاءها في 
المكان المناسب فيبدولنا شكله واضح الملامح الا إننا ابد من العودة 
الى بداية القصيدة لاستعارة بيتين نضيغهم| الى المظهر الخارجي لتم 
الصورة كما ارادها الشنفرى: فالشاعر يخرج الى الصحراء بصحبة 
تلومدة 
ثلائة اصحاب: فؤادمشيع وأبيض اصليت وصفراء عطيل 
عشوف من اللْن المدون يزيتبا ‏ رصائع قد نيطت اليها وتحمل 

اصحابه الشلاثة هم : قوس رشيق مرنان وسيف صقيل وقلب 
لايرف الخدوف. الا ان السيف نجده مشدوداً الى جمد الشاعر 
بحباله ويتدلى الى جانبه غمد مرصع . هذه العدة اذا ماتصورناها 
امضافة الى هيئة الشاعر السابق وصفها من ثياب مهلهلة وشعر 
شعت وجسد نحيل نكون فعالا ازاء صورة فريدة في تناقضها 
وغرابتها صورة يتجسد جوهرها المتدين في صلابة القسهات وقوة 
التحدي بينم لاينم ظاهرها الا على فقر المظهر وضعفه . 


٠‏ - لوحة الذئاب 

التتسع صورة نتمثل مجموعة الذئاب وتجمع في تكوينها بين واقعية 
المشهد وايجحاءاته الرمزية ينبغي الأخذ بمجموعة أبيات ينفرد كل منها 
في تصويرحالة معينة ولكنها تشكل مجتمعه الخطوط الأساسية لبناءء 
اللوحة المتقنة فنياً. ينتقل بنا الشاعر في القصيدة من حالة وصفه 
للجوع وتعففه عن مد يده للزاد حيث يمد كل جشع. الى تجسيد 
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حالة الجوع هذه والامعان في التعبير عنها بخلق المعادل الموضوعي . 
إنه يمشح الصورة بعداً انسانياًابعد مدى وأقرب تصوراً عن طريق 
معالجته معالحة بصرية بحته . فيتخذ الذئاب بديلاً عن وصف ذاته 
معلناً انه. وهوالمرجود ضمن هذا المجتمع اللابشري» قد غدا احد 
الذئاب الجائعة يعاني ما تعاني: 

واغدو على القوت الزهيد كما غدا أل تباداه التنائف أطحل 
غدا طاوياً يعارض الربح هافياً ‏ يخوت بأذئاب الشعاب ويعسل 
فلما لواه الجوع من حيث أمه دغافأجابته نظائر نحل 
مهلهلة شيب الوجوه كأنها قداح بكفي ياسر تتقلقل 
أو الخشرم المبعوث حنحث دبره محابيض اوداهن سام معسل 
مهرته موه كأن شدوقها شقوق العصي كالحات وبسل 
فضج وضجت بالسبراح كأنبا واياه نوح فوق علياء ككل 


وأغضى وافقت واندى وانددت يه 


مراميل عزاها وعزته مرمل 


شكا وشكت ثم ارعوى بعد وارعوت 
والصير.إن ل ينيع الشيكو أجل 


وفناء وفساءت بادرات وكلها 


على نكظ مايكابد يجمل 


حين يصبح مكتفياً هيد القوت فإنه بذلك يغدو أحد الذئاب 
الجمائمة وينحومنحاه بل يغدو هنا ذثباً يقطع الشعاب والقغار مهتز 
الجسد من شدة وهنهء أطحل اللون ‏ اي لونه ابيض مغبر - 
الصورة تبدأ بوصف شكل الذئب الواحد منهم ثم تلتئم مع بعضها 
فتظهر نظائر هذا الذئب وتتشكل بذلك مجموعة ذئاب كلها ناحلة 
الجسد كالحة تلتف حوله وقد جمعتهم مصيبة واحدة والشاعر يمعن 
هنا في تصوير التحول لاجداً مرة أخرى الى الصوت فيقول ان 
الذئاب من شدة ضعفها تكاد تسمع قلقلة عظامها وهي تسير بل 
يذهب الى ابععد من ذلك فيعطي للتجمع صفة صوتية أخرى اذ 
يقول ان تلبيتهم لنداء أخيهم الذئب ووصوهم مرة واحدة يشبه 
دوى النحل وهو مقبل على العسل . ولرسم شكل الذئب بالاضافة 
الى عنصري الفيكل واللون فإن الشاعر. بتجسيده تأثير ادوع 
على هذا الحيوان يصف افواه الذئاب التي اهلكها الجوع والعطشس 


بأغبا (كالحات وبسل) اي غدت مسوده كالعصي المشقوقة بل ان. 
كلمة بسل توحي بمنظر كريه مقرف . 

يعود للصوت فيقول الشاعر: فضج وضجت اي انه استعوي 
رفاقه فاستجابوا وبذلك غدا الشاعر العنصر الاساس في اللوحة 
والشكل المميز الذي أت اللوحة ومنه ستتكون عناصرها 
ويتبلورتعبيرها. يتجمع الذئاب . . يتناوحون ونحن هنا ازاء 
حركة ارح ينبغي رفع العنق فهم في حركة واحندة 
يرفعون اعناقهم ويقيمون هذا المأتم الكبير الذي يستصرخون فيه 
الطبيعة . وحين نأتي الى الببت العاشر من النص السابق يصل بنا 
الشاعر الى حالة اليأس التي توصل اليها الذئاب: اذ لاجدوى من 
الصراخ وعليهم ان يتفرقوا ويعودوا من حيث أتوا 

اذا استثنينا الحس الانساني في هذه الصورة التي تجلت فيها قدرة 
الشاعر حين ضمنها عاطفته المتأججة الدائمة النزوع الى من يقفا 
المجتمع الانساني فإننا تبقى ازاء مشهد 
فيه الصورة بالحركة والصوت. فاللوحة هنا تظهر 
أفيهاعناصر الشكل واللون متسزجة بالتعبير واذا امعنا البحث في 
التفاصيل وتنبعنا هدف الشاعر في ايجاد الصورة لوجدناها تتمحور 
جوله وببذلك يكتسب هذا التشكيل الواقعي بعداً رمزياً يعززه 
اللون الابيض الترابي الذي هولون الذئاب منعكساً على امتداد 
السطح المترامي الاطراف. واذا علمنا يان احداث الصورة كيا تدل 
عليه القصيدة قد وقعت في اول الصباح حين يكون الضوء صافياً 
رقسراقاً قإن لون الارض الرصاصي المشسرب بالصفرة قد يزيد في 
تعميق البعد الميتا فيزيقي الذي توحي به عادة المسافات 
اللامتناهية . 


لوحة القطا 

هذه اللوحة تبدواقرب الى الحس السينيائي منها الى اللوحة 
الساكنة, لما تتضمنه من سرعة الحركة ورهافة الصوت واعداد الطير 
الكبيرة. تنشأ الصورة حين يحاول الشاعر أن يبين لناء ضمن ما 
بين من قدراته وتفوقه على قسوة الطبيعة حين تحدى السو 
والعطش غدا اشد قدرة من طير هذه الفلات ووحشها في اصطياد 
رزقه والحفاظ على حياته . فحين يلمح بركة ماء فإنه يغدو اسرع من 
الطير لارتيادها: 
وتشرب آساري القطا الكدربعدما سرت قرباً احناؤها تتصلصل 
هممت وت وايتدرنا وأسدلت وشمرمتي فارط متمهل 
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فوليت عنها وهي تكبولعقره يساشره منها ذقون وحوصل 
لقد اختلف الموضوع وتشابه المضمون كما تغير مزاج اللوحة 
فالقطأ اجتازمسافة لبرتاد الماء وتكاد تسمع (صلصلة) احشائهم من 
شدة العطش لقند ارخى الجناح وجاء متباطئاً على عكس الشاعر 
الذي تمرثيه فرصل الى اكاء يقترت مع فلم يق للطلى كمه 
بعضه. هذه اللوحة الساحرة ذات الحس السويالي تقع 
فهي اولاً تمشل الطيوو محلقة وقد اسدلت الجناح وتباطآت في الحركة 
ا 
فوق الماء وهنا نأتي على الشق الثاني من الصورة 
كأن وغاها حجرتيه وحوله أضاميم من سفر القبائل نزل 
توافين من شتى اليه فضمها كياضم اذواد الاصاريم منبل 
فعبت غشاشاً ثم مرت كأنها.. مع الصبح ركب من أحاضة جفل 
لقد تبمع القطامن كل مكان كها تتجمع قوافل المسافرين ونب 
عنهم صوت ضاج كما لوكانوا يرغون فيا بينهم لابل انهم كقطيع ابل 
يولعت حول اذاه شربت بسرصة ويف ثم علات مسرعة عن 


حيث انث 
4 - لوحة الظباء والوعول 
يقول والاس فاولي في كتابه وعصر السريال 
السريالية تدورحول الوحدة والتوحيدء اؤلا أأجدا/وظفاً لفق 
للامية الشنضرى من تعصريف والاس قاولي مُّذَا"فبعد أن قطخبنا 
الشاعر هذا الشوط البعيد. جاء يعلن عن حالة تصالح مع محيطه 
فها هويقطع القفر آمناً بينا تغدو الابائل وتروح من حوله بعد أن 
الفت وجوده بينبا. وحين يحل الاصيل يعتصم على جبل وتلف 
الايائل من حوله كأنبن عذارى يرتدين بيض الثياب: 
ترود الاراوي الصحم حولي كأنبا عذارى عليهن الملاء/لذيل 
ويركدن بالآصال حولي كأنني من العصم ادق ينتحي الكيح أعقل 


قد انسن كل شيء واستكن له وها هو يدخل الانثى الى هذا العام 
. إنه لم يعد واحداً من سذه الايائل حسب بل 


ذئبا يقود موكب عزائهم 


الس سم مسر سس سس م سس سس سس بح سب تت س1 


فالاراوي (الصحم) اللاثي يشسوب اذرعهن البيساض والسواد يراهن 
الشاعر عذارى يرتدين اثوااً مذيلة للتيقن حوله كبا لوكن يتوددن اليه 
وهو مسترخي على الجبل وكأنه وعل متوج . لقد وصل الى حالة من 
الامان والسلام حين غدا كل شيء طوع أمره. 

اننا بازاء لوحة فنية تكاد تتوفر فيها جل العناصر الفنية كالشكل 
واللون والابعاد. فنحن اذ يجسد الشاعر في شخصية الوعل نكاد 
نتصور مخلوقاً اسطورياً يجمع بين الانسان والوحش . هوغلوق قد 
يذكرنا بالشور المجشح اوابي اول. من حول هذا المخلوق 
مجموعة ايائل تتحدد باللونين الابيض والاسود بينها يتحدد جو الصورة. 
بشككل عام وفق السزمن السذي يجري فيه الحسدث ‏ وهو الاصيل كما 
يتحدد مزاجها يزج اللون الارجواني الذي ينتشر عادة في الافاق اثر 
نزوع الشمس للمغيب يشسوبه شيء من الدكنه التي تضفي عليه 
تدرجات لونية تتتشر في آفاق لامتناهية . وللون هنا دلالته الحسية 
الانفعالية ولاشك. 

واذا ماتدارسنا البناء الخارجي للتكوين نلمس تئاسقاً في تنظيم 
الاجيؤاء وتوزيعها على المساحة الارضية . فهناك الموضوع الرئيس 
البطاة دل شخص الشاعر وقد تربع على سن الجميل تحيط يه اللي 
في منزلة ادنى فيأخذ شكلهم مجتمعاً ‏ نأ هرمياً. ثم ان كلمة (أدف). 
تعنى الوصل الكبيير ذا القرون وبذلك تغدو صورة الوعل بجد ذاتها 
مشخصةاواضحة الخطوط والحجم ب الظباء وهي أصغر حجياً. تحتل 
موقعاً دون موقعه . واذا عدنا الى القصيدة نجد ان الوعل ليس حيواناً 
بالمعنى الحقيقي وانها هو انسان في هيئة وحش قوي وبذلك تكون ازاء 
مخلوق غريب ووجوده في الصورة على هذا الشكل يحقق الشسرط 
السريالي في اللوحة إذ لوكان غلوقاً بشرياً اعتياديً لاتحت الصورة 
صففة رسم لمنظر طبيعي جد مألوف ولكن هذا المزج بين المعقول وغير 
المعقول هو الذي حقق للصورة فرادتها وعمق مغزاها . 

ان العزلة لم تحول الشتفرى الى صرصار كم حولت كافكاً بل منحته 
عصمة وقوة. كها ان نفوره من المجتممع البشسري جعله يبحث عن 
شكل آخمر من اشكال التعايش فاتحد مع الوحش وتوصل الى وحدة 
اكبر حين اصبح جزءأً من الطبيعة . 


الحياة الثقافية. 
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فعل الترجمة فعل تاريخي لا يقتصر على ظاهر النص 
وتحويله من معجم لغة إلى معجم لغة أخرى مهما كان 
هذا الفعل دفيقا وهاما؛ ولكن وضع النصوص في سياقها 
الحقيقي ونسبتها إلى أصلها الروحي ورصد الإمكانات 
التاريخية لللاقح النصومن في علافة الشعرب يبعضها وهذا 


وللآداب الأخرى على حدّ السواء متتبعا آصر 
هذه النصرص باحثا عن أب حقيقي وفرٌ هذا الانتقال من 
العربية إلى الانجليزية وقد كان «صقليا عاش في 
العهد جدا من الحكم العربي لصقلية وكان قريبا في الزمن من 
ابن حمديس الصقلى (من حوالي-1056حوالي1133): 
بل إنه عاش في المقاطعة نفسها التي عاش فيها ابن حمديس 
قبله وهي سيراكيوز. وقد اشتهر ابن حمديس بالشعر الذي 
كتبه حنينا إلى صقلية بعد خروجه منها واسم هذا الشاعر 
جباكومو دا لتتينو ويكتب أيضا النتيني»» وقد عاش في 
بلاط فريدريك الثاني (1194 - 1250) وعمل لفئرة من 
الزمن حاكما للقلعة الصقلية المسماة «كارسيلياتر» والأهم من 
ذلك أنه كان زعيم المجموعة الأولى من الشعراء الإيطاليين 


*) ياحثة: توئس 
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وقد نظم .هر ومجموعة الشعراء من حوله إحدى وئلاثين 
سونيت» ص34. وهكذا يكون أصل السونيت عربيا انتقل 
إلى التراث الانجليزي من نصوص مترجمة من الايطالية 
وأصلها العربي «السمط؛ أو تحريف «نصمت؟ من الإنصات 

صن36لأن السونيت في الأساس قطعة أما عن 
2ك التلؤليت نقد أكشف د. كمال أبوديب أن السونيت 
المؤلفة من 14 بيتا هي في الواقع سلسلة مزدوجات تشكل 

اتتاعيدين:زييكن أن تكتب بنظام الشطرين العربي كما يلي : 
41 765/6 وهو نظام متبع في الشعر 
آل لعربي وله افج عديدة في الموشحات (. ..). على صعيد 


الدلالي والكثافة والتركيز انكر ل 
عونا نك الكو ارتو لكان الي بر عن كل ناي 
دلاليا-فكريا أو شعورياء كما تمي في لغتها وفي الثقفية 
قبها إذ تكون كما أشرت ذات قافية واحدة في البيئين. 
وبهذه الخصائص تكون هذه المزدوجة التي يشبهها أحد 
الباحثين الانجليز ب (السدادة التي تسدٌ فارورة مفتوحة أو 


جوان 2010 


القبعة التي تغطي رأسا مكشرفالخهي خنما في كلتا الحالتين) 
صورة دقبقة ل«الخرجة» في الموشح كما يصفها أبن سناء 
املك (1155 -1211)» ض27 - 28. 

لقد عوّب :د كمال أبوديب شكسير لضا وروحا بعد 
مجهود بحثي مُضن تنبّع فيه المنابت العربية لجنس السونيت 
وتمفصلات الابداع التاريخية والفنية لدى الرجل فجاءعت 
صُوْرهُ الشعرية حقيقية رغم الترجعة؛ عربية رغم ضورتها 
الانجليزية رافلة في أندلسيتها الأولى دون تكلف إلا غلالة 
زمن شفافة كمّؤْد على بدء لاحياة لا تفنى»"ص176. 


قراءة في سونيتات شكسبير : 

إن حياة الانسان عند شكسبير هي كما لدى العديد 
من شعراء الرومنطيقية» حياة الزهرة ولكنه أعمق من شعراء 
له 
«لأن مظهرها (الررود) هر فضيلتها الوحيدة/ فهي ميا 
دوت إغواء وتذبل دون إجلال/ وتوت 8-2 
الحلوة فلا تفعل ذلك/ فمن ميتاتها ‏ 
العظرر/ وكذا شأنك أنت؛ أيها: لد ى الجميل م 
حين يذوي ذلك: فإن شعري سيقطر جقيقتك؟ سبونيت 
الجمال الباطن (**) 54 ص 100 

إن الخلود في الشعر ير عبر يه :لم 
الكلمات اللغرية والسمعية والبصر 
والشمّية ومن خلال رسائل الحس, الخلقة قراس الجواس 
يقع تثبيث الفكرة قيلتصن المحبوب بصور جمالية نظل 
عالقة في ذهن القارئ ونتلئّس بتجربة عاشها أو بتمنى ني 
سرّه أن بعيشها ويتحرر من خلالها كذات فرديا 
على الآخر النقوص فيه. إن التوحد (مذكر و 
الكفيل الوحيد بالانتصار على «قوة الفناء الخزينة) سونيت 
الحبر اللألاء 65 ص 104» وهذا التوحد لا يتم وجرديا 
ونفسيا إلا في علاقة الحب الذي يكون سُلّما للمعرفة من 
المخبوب الانسان إلى المحبوب الخالق للوجود والانسان: 
وهو ما يعتبره ميشال فوكو تفسيرا للحبٌ العذري» فالحبٌ 
العذري ليس الحب الذي ينكر الجسد بل هر الذي يرئقي 
بالمحب من المادة إلى الروحء من الصورة إلى الاصل ٠‏ من 


المخلوق إلى الخالق دو هكذا أتضوّر جوعا وأولِم يوما بعد 
يوم إما أنا متد بكل شيء أو خاوٍ من كل شيء»سونيت 
أحوال العاشق 75 ص107. 
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إن هاجس اموت لدى شكسبير يجرح نرجسيته المتضححمة 
حتى أنه يغبط ذات المحبوب على خلوده في شعره (إما 
أعيش لأكتب"شاهدة قبرك/ أو تبقى أنت بعدي» .رأنا 
أتفتح في أعماق الثرى/ إن ا موت عاجز عن أن يمحو 
ذكرك من هنا/ أما أنا إن كل شيء مني سيئسى/ إسفنك 
مَنذ الآن ستكون له الحباة الأبدية/ أما أنا فما أن أرحل حتى 
أموت بالنسبة للعالم كله/, والأرض أن تمنحني سرى قبر 
عادي/ أما أنت فإنك متتمدد في ضبريح في عيون الخلقم 
ِي المرهف/ الذي ستفرؤه 


ستأتي في مستقبل الأيام/ حين يكون كل من يتتفسون الآن 
قد مانوا/ أنت ستحيا أبدا (تلك هي مزية قلمي العظمى)/ 
حيث نتنفس الحياة بذرة عتفوانها في أفواه : 
ان 81 ص108. وكأن ١‏ اسم المعشوق سيظل في 
الحياة القادمة أكثر من ذاكرة الكاتب نفسهء وكأن 
ما يغبطه شكسبير حقا ليس الحياة في الأبيات بل الحب 


القسه ,الذي سيتنفسه المحبوب عبر قلوب كل من يقرأ شعر 


في نظره سخطان متوازيان يسيران 
وإشكال الحب بالنسبة له إشكال 
جنسيا لآن عصب العلاقة بالنسبة إليه 
ي قبل أن يكون ماديا جنسيا. 


لدى شكسبير هو فجر الوجوده إنه 


قياب ذلك | السنى والضياء "كل النهارا 
إلى أن أراله/ والليالي نهارات لامعة 
لي الأحلام؛سونيت نعيم الحلم 43 ص 99. فأحلام ١‏ 
للشاعر ر حياة مكتملة يستدعي فيها في الواقع وبا 
تجربته الابداعية إذا استطاع بالمكابدة أن يجعل منها رافدا 
اللمخيال وخلق واقع محايث للراقع المعاشن» 

إن خوف الشاعر من الزمن خخوف من الفناء» ولهذا 
يواجهه بالقصيد الخالد الذي يستنفد فيه كل طاقته وعبقريته» 
لأنه بذلك يعطل مرور الزمن عند القراءة -على الأقل- 
كما أنه يهبه عند القراءة نفسها حباة ثانية إن بالفهم أو 
بالشعور. والشاعر يحارب الفناء بالسل أيضا لأن فيه يعيد 
الانسان خلق صورته ويتجدد في ازمنة لاحفة وهو ما لا 


الحياة الثقافية 


تبلكه بكيانه الناقص الغائي وأساس هذين الفعلين (الابداع 
الشعري. النسل) هو الحب لأنه الوضفة السحرية للخلود 
بل الشباب الخالد «أنت أيها الزمن المفثرس(. . .) اخلق 
مواسم للغبطة رمراسم للفجيعة وأنت تهرع عابرا// وافعل 
ما تشاء» يا خاطف القدمين يا زمن/ بالعالم الشاسع وبكل 
حلاواته السائرة إلى أفول/ لكن ثمة جرية نكراء واحدة 
أسعك أن ترتكبها/ لا تمحترّنَ باعاتك جبين حبيي الجميل/ 
ولا نترسمنّ عليه التجاعيد بقلمك العتيق/ واسمح له أن 
لا هسه مس في مجراكا أغيوذجا للجمال للأجيال 
الآتبة/ ومع ذلك؛ افعل آ ما بوسعك أيها الزمن/ فإن 
حبيبي رغم إساءاتك سيحيا تا أبد الزمان/ في شعري» 
سرئيت الزمن الوحش 19 ص69 - 97. 


هوية الرجل /هوية المرأة في شعر شكسيين: 
تطرح العلاقة الثالوثية الجنسية بين رجلين واللرأة في 


0 
فشكسير المأئر بالموشح العربي وبالتراجيديا البرنائية 
واللاتيئية فيما بعد لا يتقبل من خلال مزاجه المشبوب إلا 
العلافات الملتهبة والتي تصتع أدبا قويا وفرجة تتتزع الشاهد 


كرية: وَتشعو نحك امهنا 


إلى العمل المسرحي أو الشعري؛ 
اللحظة. ولهذا قد تقرأ نصوص 


شكسير الجا ؛ المترجمة التي ينوجه بها إلى الغلام في 
صيغة التانيث مع فرق في الوزن والقافية ولكن المعاني 
تبادلية بين الجنسين في هيد النواسية وهو ما يوفر 
هذا الالتباس الجميل :و لمحي إذ أن اللغة الانجليزية نفسها 


لا تضع الحدود بين المؤنث والمذكر بصفة واضحة وهو 
ما يعطي الشاعر مجالا أوسع للابداعية والتحرر ويعطي 
الشعر الشكسبيري بُعده الجر المتعلق بالأنا والآخر 
والأصل والصررة وا اسخ الابدي 

إن أساس العلاقة الجنية الثلاثية لدى الشاعر هو 
البحث من جهة عن الانتماء والاعتراف من الآخر بأنه 


الحياة الثقافية 
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جدير بالحب من جهة أخرى. وهذا يعود في أغلب 
الأحيان إلى حب واعتراف لم يجدهما الشاعر في طفولته 
من أهم قطبين في حباته أو من أحدهما وهما الأب والأم 
وخصوصا من الجسس المغاير لجنس الشاعر (الأم إن كان 
الشاعر ولدا والأب إن كان بننا) وهكذا ينليّس الحب 
الجنسبي بالعاطفي حتى يغدوٌ لاجنسيا كما في قوله في 

جائزة الألم 141 ص 119 «بصدق أنا لا أحبك 


ي يعشق ما تزدريه عبنا يم قلبي اط 
يتوله/ وليسث أذئاي بنغنات لسانك منتبطتين/ ولا 
ات الخنسيسة توّاق/ ولا الذوق ولا 
عار إلى أية وأ ية معك وحدك 
اتي الخمس ولا حواسي الخمس/ تستطبع أن 
تثني هذا القلب الأحمق عن خدمتك/ هو الذي ينرك ما 
فيه من شبه بالرجال جامحا لا يُلِجَمُ/ ليكون عبد قلبك 
المتكتر وأجيزة الثادسن/ إلى الا أعسي حي الأناءوينا 


ادي ليتحول ,إلى لعبة بلاغية بحتة ظاهرها السعادة 


والتر قو باللها اليج والعذاب» ولا ينكر شكسبير هذه 


عللآقته بالحبيبة» علاقة فاشلة سلفا لأنها تنبني 
يي مع الأم «أنظري» مثلما تجري ربة بيت 
حريصة لتمسك/ بطائر من طيورها هرب منها طارحة 
طفلها على الأرض/ وجارية بأقصى سرعة؛ تطارد ذلك 
الذي تتمناء أن يبقى لها/ فيما يطاردها طفلها المهمل/ 
متشبئا بأذيال ثوبهاء وهو يبكي محاولا أن يلح بها/ نلك 
ال لني ل يشعلها إلا أن تلح بذك الطئر مام وجتيها؛ غير 
آبهة لعذاب الطفل المسكين/ كذلك مجرين أنت خلف ذلك. 
الذي يطير هاربا منك/ فيما أطاردك» أنا طفلك» بعيدا 
خلفك؛ سونيت اللطاردة 142 ص119. 

إن هذه العلاقة الأوديية الحادة التي قد تكون نابعة 
من صدمة الشاعر في م محائنة للاب فضلا عن خيائتها 
الضمنية للطغل الذ: ا ل 


في شعر شكسبيرء ٠‏ فشكسيير يعشق الأم. فيفتقد الأب 
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ويعشق الأب فيفتقد الأم» هذ المرأة التي تو. 
الجنسية والوجودية والقيمية بخيانتها وفي العلاقة الثالرثية 
«علاج» غير وام أو'تراع عبر الأدب لهذه الظاهرة» فكأنه 
بذك وحص ل على الأب والام معا بل يستعيدهما وهر أمر 
في الواقع إلا أنه مسمرح في الساحة الشعرية 
بالأدبيات اليونائية غا يُعطي لصن شكسيير 
4 عية «لدي معشوقان» في واحد (الأب) الراحة 
وفي الآخر (الأم)/ وهما مثل روحين. يُغوياتي دائما/ 
الملاك ليق رجل 3 الجمال أبيض/ والروح السيئة امرأة 
.) تُغوي أنثايّ الشربرة ملاكيّ الصالح 
)٠‏ وينتابني || في أن ملاكي فد 
يتحول إلى روح شريرة/ غير أني لا أستطيع الجزم قاطعا 
بذلك/ لكن لأن كليهما بعيد عنى» وكل منهما صديق 
الآخر؛ سوثبت العشيقان 144 ص 120. 


العلاقة المشبوهة تجاه الذكر/ الرجل/ الأب «إذن- إذا كنت 
ستكرقني يوما- ذأكرفني الآ الآن والعائم كله ممت أن 


يُحبط كل ما أو أن أفعله 
واجعلني أنحني/ ولا 
بطعنة منك» سوليت ذروة 
تتجلى تجاه الأننى/ المرأة/ الأم «لكن يا حبيبة: أ. 
في الكرهء فإنني الآن أعرف كيف تفكر نين 
المبصرين» وأنا أعمى» سرئيت كراهية149 ص 123. 

إنها لغة شكسبير النفيسة التي يستعمل فيها الأبطالٌ سلاحا 
متساويا يجعل التراجيديا حربا بلا هوادة لغة وعاطفة» إنها 
تستهلك اللغة حتى آخر رمق فيها حتى يتقطع ذلك الخبط 
المتوثر بين الواقع والخيال؛ بين المبنى والمعنى . 

ألبست المرأة الداكنة هي امرأة الظل «لإلهها اتدل عطا» 

المرأة المحرّمة التي نسكن أشعار شكسبير وهي وعاء 
التوتر بين الفضيلة والرذيلة «فلقد أقسمت أنك جميلة 


/ كن شريكا لتزائب اللأمر دي 


> أسماء السوة 


وآمنث أنك متألقة/ أنث السوقاء سواد الجحيم؛ الحالكة 
جُلكة لين اببنيا سونيت حُجى لام 122 


د الام والقنا 
مارج الج لأا عد را ب 
ج من حوضه يموت "آم أيها الحب ما أدهاك. بالدمع 
دائما أعمى/ لثلا تكتشف عيناي؛ إذا انجلى بصرهما؛ 
عيوبك الفاحشة» سوئيت الحب المضلل148ص123. 


و هو يُذكر بالمناخ الاغريقي الذي يكون فيه البطل 
تراجيديا يدل في صراع غير متكافئ مع قوى مخارقة لا 
ليهزمها بل ليتطهر عبر اللغة من خلال التعبير الصادق عن 
مآساته التي لا يَدَ له فيهاء فحساسية الشاعر تجعله يتطلب 
من مُحيطه حُبَا واهتماما أكثر من غيره وهو يُسقط علاقته 
الفاث مع أمه (بحكم وُجود الأب من جهة والعشيق من 
على علانته بالحبيبة ويسمها بالعدائ 
لا تقبل ثالنا فإما العشى وإما الكراهية: «هاتان الشفتان 
اللتانا صاغهما إله الحب ببديه/ أصدرنا الصوت الذي 
قال: الأنا أكره؛/ لي . في الوت علايا يبتينااة:.؟ 


«أنا أكرما ثم 
التي بنبل/ | اللي ف طائراء كما تطبر روح شر 
من اللدية" إلى إلكد نَحيي/ «أنا أكرة أفرغتها من الكراعية/ 


انتقث حباتي] ذأ 
لعبة الحبيية 145 ص 121. 

إن سونيتات شكسبير» سواء في ترجمتها النظمية القريبة 
جدا من النمط الأندلسي أو التثرية التي تظل أقرب إلى عالم 
شكسير الشعري من أمزجة ونفاصيل يومية ونفسية تعنبر 
مجهردا كبيرا قام به د. كمال أبوديب إن على مستوى المبلى 
لإعادتها لأصولها الأندلسية العربية أو على مُستوى المعنى 
لنفل روح الشاعر نقلا دقيقاء هذه السونيتات ليست عملا 
إبداعيا على غرار عُطيل أو هاملت أو الملك لير» بقدرما 
بيرة ذاتية شعرية طرح فيها الشاعر من خلال علاقة 
جنسية ثالوثية مشبوهة مأساته الأرديبية والتي على ضوثها 
يمكن قراءة بقية أعماله ‏ 


ثْ قولها: غيرّك لا أنت' سونيت 


من ابتكار د. كمال أبوديب لأن شكمبير عنونها بالأرقام. 


المرجع : وليام شكسبير- سونيتات ثقلها إلى العربية كمال آبوديب/ كتاب دبي الثفافية 
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كز ,ملز مغصمم 3-4 


ساحب الجلة ومديرها ا بدل الاشترلك عن سنة 
ودئيس تحريرها السثول فى مصر والسودان 
اصسازات ي ال ار 
٠‏ ف سائر اللالك الاخرى. 
لافار 5 سر 7 : بلخم ٠١‏ فى العراق بالبريد السريع 
5 كر : 22/11 4 01١‏ تن المدد الواحد 
دار الرسالة شاع و 
د 1 الرعيونات 
مانا 116 يتفق 0 
عه مسي 0 عد يتفق علبها مع الإدارة ١‏ 
ع سس 


المسبدد 776 


اله رس 


7 سبجفريد ني الأدب 
ا نبل باس 


الأستاة عباس منود ال 
الكتور بوسف حت 
الكتور زى مارك 
الأنسناذ] ادرو يتاي ٠.‏ 
٠‏ كدوب ارلا » 


تاريغ سلطنة الطلبة ... 
187 فن التصوير الجوى 
كنث ما كات ١‏ 
6 المسير والاجة 
قل الأديب 


: الأستاذ سلح الدين لنب 
الاذيب 'النيد عمد الازاوى 
الأسداذ دسا التشاشبي 
الأستاذ مود حسن إسماعيل 


الأستاذ فؤاد ييل 
الأسعاذ ميخائيل نميمة ... 
: الأب وا 5 


الأسثاؤ عزيز أجدفهنى ... 
الدكتوراعد عموه قال 


لكل سؤال بابثليت جواب 
144 عرد إل اقباى الكتاب 
ين الدكتورن بسر وأدم . 


سوال - مصاب ال 


عمد 0 - 


القاهة فى بوم الاثنين 1١‏ شمبان سنة لم1 -- الوافق ©؟ سبتمبر سنة 19 6 


الستة السأبعة 


سيحفر 35 ف الادب 
للاستاذ عباس همود العقاد 


سويت 


أسسبلح خط سيجيفر يد مشهورا فى السنوات الأ 

ميب 3 الح ألاضية عل غير الوسق اقدى اشتهر به الآ ٠>‏ 
لأنهم كانوا يطلفونه بومعذ على مواقع الجيوش الألىانية خلف 
« السوم 6 ما بين سان كنتان ولاون ؛ ولم يكن فيه حصون 
ولا أنفاق ولا مكامنكالتى بنوها فى هذه الستوات عحاكاة خط 
« ماجينو 6 المروف 

وليس النسمية مسدر من التأرخخ ولا من ف 
وإغا مصدرها كله أساطير وأناشيد وخيال 

خرافة ثعالية قديمة نةلها الألان عن أم « الاسكندثاق © 
ما بين أواخر القرن الثانى عشر وأوائل القرن الثالث عشر » 
وحاء 2 فاجنر 6 فأدار عليها بعض رواياته الوسيقية ومنها واحدة 
اسم البطل سيجفريد.سليل ملوك البلاد الواطثة وسليل الأرباب 
العلويين من قبل ذاك 

وقد سمى الخط بهذا الامم لأن نشأة سيجفريد وتريعه 
كانت بين البلاد الواطثة ووادى الرين حيث يقوم المط الآن» 

وهناك مشابه تجمع بين البطل والخط فى جاز الأساطير 


لوت 


حكما 


فقد كان سيجغريد يملك ظيلسان الإخفاء فيليسه فيسبح 


فى قوة اثتى عشر بعللا ولا تراه عين ناظر من أبناء 
وكان جلده منيما على طمن امراب والسيوف » لآنه قال 

الننين الحارس لذغائر الرين وسبح فى دمه فنشأ له جلد خشن 

سميك فى صلاية القرون التى كانت على التنين 

بيه الكسور ؛ يقعم 


وكان له سيف صاغه بيديه من 
كل شن + ولا يقصمه شىء.من الآ: 

لكن الأسطورة لا ثقف عند هذه المشابه بل تمدد سفات 
أخرى لسيجفريد ليست مما برتشيه هتار وثابعوه 

فقدكان التحس مظلاً للبطل الحبوب من مولده إلى مانه 

مات أبوه قبل ولادته وماتت أمة بعد ولاد: 
قزم بخيضكان هو أول الماقين له البنضين لرآم 

وسبح فى دم التنين فلصقت بين كتفيه ورقة من شجر 
اليزفون خالت بين الدم وجلده قببتى موشمها مغتلاً يعرف سرمٍ 
بض شائئيه . وقد طمنه متاقس له في هذا الوشع وهر يميل 
إل نبع ليشق غلته » فقشى عليه ! 

فهل فى خط سيجفريد موضع مثّل موشع هذه الورقة 5 
وهل يهتدى إليه خصم فينفذ فيه ويقضى على البطل النبيع 
م نكل مكان » إلا من ذلك المكان 1 

وهل يلازم النحى هذا الخط كا لازم سعيه فى الأشاطير ؟ 

نقد وسف برنارد شو سيجفريدكا مثلته الأساطير وكا مثله 
< فاجنز 6 فى روايته فقال ىكتايم 2 الفاجغرى الكامل 8 : 

«كان لا يمرف قانوناً ولا شريمة غير هواه» وكان يمفت القزم 
الدمم الذى رياه » ويتميز من القيظ كا تقاضاء حق الوفاء . وكان 
على الجلة غلوقا براء من الأخلاق ومن قهود المرف والآداب » 

أليست هذه عى النازية بميئهاء أو الآرية ما يصفها فلاسنة 


؛ ورياه 


هتلر المسخرون للأوامس المسكرية ؟ 
ألبس سيجفريد الحديث خليقاً بحصير سيجنريد القديم ؟ 
وه 


على أثنا لا تنسى نصيب سيجقريد من الفتكاهة وقد أجلنا 


فالإتجليز يقولون با شاع من « قفتعات 6 الحرب أن خط 


ازساة 


سيجفريد « ارساز » اده كسائر ما يصتمه الألان 
وما« ارسائز » هذه با كرى ؟ 
كلة تحتاج إلى تفسير فى عررفنا الدارج . وأقرب ان 
فى هذا العرف أنه تقابل كلة «التقليد» أو السناتى التى نقسدها 
ن نقول فى ممرض الببك : « هذا إنسان تقليد ! © . 
أو تقصدها حين نقول فى معرض البد: « هذه زب 


حبلاً ووضع فيه عنقه وضرب الكرمى الذى يقف عليه بقدر 
ولكن الحب لكأن 9 ارساتز » فانقط ولم يسبه شيم 

وفكر فى السم فذهب إلى سيدلية ذاشترى مقداراً من السم 
يكن لقتل خسة وتجرعه سرة واحدة ثم انتظر فإذا هو كأ 
ماكانة » لآن السم كان يسا 8 ارساتز » فأفاد من حيث أريد به 
الإخرار » واتقاب إلى نورع من الدواء 

واشترى مر فرط يأسه رساسا فوجده يند التجربة 
« ارسائز 4 لا ينطلق ولا تتقدح فيه نار 

قال الرجل : لد خلقت للحياة إذن ؛ ول أخلق للموت؛ وى 
الممز بقية لا عالة 

ومشى وهو ينوى أن يستمتع بالحياة جهد ما وسمته التمة 
من طمام وششراب وسرور 

واتحرف فى طريقه إلى ممم كبير قامس بأسداف كثيرة 
وساف متمددة وأ كواب مترعة: ومنادمة مشبعة) وأفرط ماشا» 
وهو بحسب أنه قد امتلا بالنذاء 

ولسكن ذلك كله كان أيض) 8 ارسائز » ... 

فات 1 
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قال القفاشون : وإن بين سيجفريد وماجينو من الشابية 
النظير ما بين زيدة الكيمياء وز زالقاء ‏ أو نظير ما يبن 
الملل « الن: 


» والجلء السحيح » أو نظير ما بين < الشولة » 
الكذابة والشولة السادقة فى لئة الآ كلين ! 
عباس خمرر المقار 


سيمبائية الثناص في قصص المحسن بن هنية 


بقلم : سكينة الزواغي* 


إن قراءة ما أبدعه المحسن بن هنية ومحاولة 
تقصي ما لم يرد الارجهار به يدفعنا للبحث 
عما تساءل عنه جاكوبسون ذات يوم حين 
قال ما الذي يجعل الرسالة اللغوية عملا 
فنيا؟ . 

كل نص أدبي هو رسالة لغوية مشفرة 
تتضمن في ذاتها الحاضر الظاهر والخفي 
امن 

إن ما يكفلك لنا خبايا هذا النص هو علاماته 
خصوصا وآن هذا العمل هو عبارة عن 
مجموعة قصصية لكننا لا نستطيع أن 


إن ده 


زلها تحت معنى واحدء 
النصوص هي مجموعة قصص مستقلة؛ 
فقارىء هذه القصص يخرج في النهاية 
بقراءة منفردة لكل قصة. 

إن ما يكشف لنا خبايا هذه النصوص هو 
علاماتها باللجوء إلى المنهج السيميائي 
نستطيع ولوج شفرات النص والغوص في 
أعماقه وتقصي أبعاده وسماته البارزة. 
يعتمد المنهج السيميائي على استراتيجيات 
معينة للوصول إلى ثنايا النص وتفكيك 
علاماته بدءا بالبنية السطحية وصولا إلى 


* استاثة جزائرية للغة والآداب العربية بكلية الآداب عنابة - 
الجزاثو 


لسار 85 


البنية العميقة من أجل البحث عن النص 
الغائب الممتد خلف كل إشارة داخل النصض 
وخارجه. 

جاءت المجموعة القصصية دون الجهر 
بالكلام مرنة محملة بكم هائل من الدلاللات 
«ونحن اليوم في عصر القراءة التأويلية تكمل 


بئة: الس بالتزاءة ‏ وثتليهاء وتسيد 
انتاجها»(1). 

إن النص الأدبي نض قابل لتعدد القراءعات 
وتعدد. التأزيلات لقد جاء هذا الخظاب 


النثرى الرومانسي في بعده غامضا في بعض 
تواحيه: تثيع ولت أتقرأه أنه يشكل مدارا 
خخاصا به 5 
بالدلالات تربط فيما بينها جملة من 
العلاقات اللغوية داخل نسيج النص- فقد 
استخدم الكاتب لهذه اللغة نمطا مميزا من 
اللغة للتعبير عن رؤاه الشخصية ولتحقيق 
ذلك تداخلت النصوص في النص الواحد- 
«من المسلم به في الدراسات النقدية 
المعاصرة أن كل نص » نص جامع تقوم في 
أحشائه نصوص أخرى في مستويات 
متغيرة» وباشكال نتعرفها إن قليلا أو كثيراء 


أحجم فيه الثقافات المنحدرة من 


واسعة ولغة أدبية مشحونة 


هي نصرص الثقافة السابقة: ولصوص 


+أم جه © هأوزمب امع عهوله 


الثقافة الراهنة» فكل نص نسيج طارف من 
شواهدنا على حد تعبير رولاتن بارت وهو ما 
لا خلاف عليه منق ١‏ نظرية العناص 
عند جوليا كريستيفا ثم تطوير جيرار جينات 
لهاء وإن ظل التناص بالمعنى الكريستيفي 
حاضرا كما هو عند جنيت الذي قام بتعريقه 


تعريفا مكنفا بحضور متزامن بين نصي أو 
عدة نصوص عن طريق الاستحضار»(92). 

فعلا لقد عمد الكاتب إلى استخدام تقنية 
التناص لتنساب الصور والمعاني والأخيلة 


عبر فضاءات القص . 
«فقد مثلت هذه الأقاصيص همسات من 
العشق والروماد انسياب لطيف لعذب 


الكلام فكأننا نقر بأقضوضة المحتتن بن 
هنية شعرا في حجم الثثر أو نثرا ليها 
بالقصيدة» إإنها اختلاجات من 
الوجدان فيها من فضباحة القِرآن» وبلاغته ؛ 
وبلاغة البعض من التلميحات فكان الكاتب 
جريئا متيقنا عسر هذا المخاص'(3). 

إن عمق الدلالة في هذه القصص إنما يذ 
من العلاقة بين وحدات النص ومن العلاقة 
بين نص التناص ونص الكلامء فإذا دققنا 
النظر وجدنا أن شخصية الراوي هي الرابط 
الوحيد بين أجزاء النص في القصة الواحدة 
وهذا هو ما تسبب في هشاشة الهيكل العام 
للنص ذلك أن للقص دعائم معينة تساهم 
في تكوين شعريته ويمكن القول «إن التناص 
شيء لا مناص منه في النصوص الإبداعية 
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قديمها وحديثها لأنه لافكاك للإنسان 

الزمانية والمكائية ومعطيا 
بالمعنى الشامل للثة 
ومن ثم لا فكاك لمنتج النص أيضا 

تكوينه الشخصيء الذاتي والجمعي. أ 

لا فكاك له من اذاكرق الخصية ا 8 
أي نص هو معرقة صاحبه للعالمء وه 
المعرفة هي ركيزة تأريل النص من 5 
المتلقي أيضا كما هي خلفية مرجعية أساما 
في عمليتي إنتاج النص وتلقيه وقراا 
ومشاهدته وإخراجه وعرضه جميعا؛(4) 

إن" الكاتب في هذه المجموعة لا يظا 
العنوان الرئيسي للمجموعة بين العناق 
الفرعية رهذا تطابقا مع دلالة العنوان ٠‏ 


شروطه 
التاريخية والثقافية 


الرغبة في عدم الجهر رغبة يقص 
ببلاك تم عين كل اقسرمنة 

لد اعتمد الراري إلى جانب تقنية التنام 
والسرد على الإيماءة «والايماءة في - 
ذاتها بمثابة || السرية التي تنخلق نوا 
من العلاقة الخاصة بين المرسل والمتلقي 
وتحمل معان تكون اللغة قاصرة عا 
توصيلها؛ فقد لا تنقل إيماءة دقيقة مجموم 
كبيرة من الدلالات تكون أكثر امتلاء ما 
الدوال اللغرية(5) . 
تجعلنا لا نستطيع أن نختزل التص الكل 
(كل المجموعة القصصية) تحت معنم 
واحد وعليه فإننا نستهدف من خلال القرا؛ 
محاولة الدخول من نافذة التناص بشك| 


ووجود هذه التقم 


م طهبره و لومب ف رمد ممصا 


مجمل إلى ما يمكن أن تستحضره أو تخفيه 
أنواع التناص المختلفة في هذه القصص 
التي لابد وأنها تتبلور في داخلها معنى أو 
بالأحرى معاني معينة ذلك «لأن الجنس 
الأدبي الذي يقوم ببلورة هذا الطرح ليس 
على وجه التحديد الشعر الغنائي الذي يكاد 
يستنفذ الطاقة الاإيداعية للإنسان العربي في 


الماضي وأصبح صراع التحديث فيه من 
المناطق المتفجرة التي تتدابر عتدها 
الاتجاهات والأجيال وانما هذا الجنس 
الجديد هو الذي يسمح بابراز عناصر الرعي 
الاجتماعي من خلال امتلاك اللغة والحياة 
معاء والشروع المتزامن في تكييفهما مع 
ضرورات التحدي الحضاري الراهن» وق 
القهن يسترياته الغبييق واشكلة 
المختلفة»(6) 

لقد جاءت هذه المجموعة ,القصصية 
رومانسية في معظم معالنها وسترى أثر 
القراءة فيما أوحت به تقنية التناص من صور 
أشمل وأعمق بكثير مما أرحى به مدار 
القص بقوالبه العادية 

إن التناص يغازل المعنى فيروضه محاولا 
وضعه في سياق 
الزواياء .ومحاولا أيضا استرجاع قيم النص 
الغائبة ورفع كفاءته المعرفية ويبرهن القاص 
على نضج آلياته وعمن وعيه بتناول ذلك من 
منظور رومانسي فج وتصوير أحداث ويث 
رؤى تسبح في فلك ساحر من الأمئيات» 


نقدي ‏ متعدد 
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مما يجعل شعرية القضص تنبع من زخم 
الذات لتصل إلى الآخخر الذي هو في أغلب 


الأحيان غير محدد الملامح تقيدا بدلالة 
العئران دائما. وهذا ما جعل دلالة القصة 
الراحدة لا تنبع من مشهد بعينه وأنما من 
العلاقة بين المرسل والمرسل اليه فإذا 


00 


هذه القصص ندرك جيدا أن 
نثرية القص وجماليته يكمن عند 
فحسن بن هتية في اعتماده على ضمير 
المتكلم باعتباره الشخصية الممندة عبر 
مساحة هذه القصص. 

النقئرب هن النص الأول وعنوانه (مراودة) 
وهو فق الحقيقة مراودة الطرفين لبعضهما 
البعض» يجهر فيها الراوي بمراودته لأنثاه 
وراء تاء التأنيث 


يسترسبل_الراوي قي الحديث هؤمنا بحتمية 
إلقدنء مخبرها أنه قدرها المحتوم 

وهنا يوظف تناصا قرآنيا لكنه غير صريح 
يظهر في عبارة «سيدئي أختفي. . تحفي - 
لن تكوني إلا كما أراد صاحب أمر الكاف 
والنرن أن تكوني"(7). 

مع التمجيد لسلطة القدر المحتوم وأن أمرها 
سيؤول اليهء يخلص المؤلف إلى فكرة 
التكامل بين جنسين أي بينه وبين أنناه : 
أنت السلب وأنا الإيجاب وأنا السلب وأنت 
الإيجاب. 


+كنه مجهي 6 وأعامنة م وعقواة 


السلب 


الايجاب ب 
إن وجورد السلب والايجاب هو أبرز 
العلامات الظاهرة بل هما قطبا هذه العلاقة 
وهي العلاقة الطبيعية الأولى بين حواء وآدم 
وإن ما ينقص في آدم تكمله حواء وما هر 
ناقص في حواء يتمه آدم فلم المكابرة إذن؟ 
لعل المكابرة هي أحد دوافع المراردة ولكن 
من سمات الأنثى أنها تكابر وهذا ما يجعل 
المؤلف يمضي في عد المسافات بين قطبين 
هما ركتان أساسيان من أركان الحياة حواء 
وآدم : هما سبب الخصب والئماء والتكاثر 
في هذه الحياة يقول : اأرَعدل عش إلى 
مطري جداولك في سفو إلى أنهازي .4 فلا 
تجدفي ضد التيار وسَلمي' كما" تان 
صاحبي» أنا خيرتك فاختاري ما بين الجنة 
والنار»(8) . 
إنها ترجمة ثانية لمسألة السلب والايجاب 
لكنها تأني هذه المرة يمفهوم الخصب كما 
سبق وذكرنا ذلك أن الأرض العطشى لا 
ترفض المطرء والجداول تحتويها الأنهار 
إذن فلا داعي للمماطلة ومحاولة الفرار. 
أشير إلى أن الأرض كعلامة 
بارزة في هذه الجملة إنما هي رمز الاحتواء 
هي الأصل :قي كل شي» وختى تتعصب | هلة 


يجادر بي أأن.:أ4 
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الأرض لابد لها بالمطر لم يقل الماء لأن 
نقطة الماء قد تدل على السقي ولكنه ذكر 
المطر الآتية من السماء ليقابل بين طرفين 
خلقا ليكملا بعضهما البعض الأرض 
والسماء؛ إن سر" شموخ آدم كبرياؤه وهذا 
ها دفع به إلى البوح في مقام التناص 
الشعري الثاني إني خيرتك فاختاري ما بين 
الجنة والنار بحقائق ملموسة تنم عن 
مجالها وضرورة الاختيار. إن ضرورة 
الخضوع اليه إنما تعادل مسألة العودة إلى 
الأصل. والأصل هو متنطق الضحابة 
والرسل وتتمثل شعرية الرغبة في الخصب 
والمراودة بأقوى أشكالها في نوع من الثقة 
المتقظللة- النظير وبالقدرة غلى المراودة 
يقول: أرض أن ترفض المطر 
وكيفتم لها بطرح بالقحظ والجفاف المميت 


1 


اأيحق 


وتخيض,العين عن غيماتي وسحبي ورجيف 
الغندئ يتضاعد من هضابك ولهف جداولك 
لمطري يستغيث بي ويعوذ بك من شر العقل 
والمنطق والشرف؟(60. 

إن ثقته بنفسه وبكونها ستستسلم في النهاية» 
هو في الأساس أهم عامل للمراودة يشير 
إلى رغبة الإنسان في تحدي الأشياء وهو 
فوق ذلك دليل على ضعف الإنسان وقد 
فطر الإنسان على ذلك وقد نجح الراوي في 
استفزازها ولأن القوة لا تظهر إلا عند 
الافضل الذريع لا تظهر ححتى يكبت الفرد 
لنفسه أنه قادر على تخطي الفشل. فعندما 
نتأمل عيارة «انتصبت. . 


تراجعت . . 


عام طهيز© وتم مساقو قطله 


ت..10(6). 


الإقدام على 

القباي فيد 
إنه لم ييأس وتابع مراودتها متكأ على السره 
فحسب مجهضا امكانية الجراز محاولا 


استفزازها وتحريك 'ظاقتها المخبواءة “من 
أجل الوصول إلى حالة الاتفعال فتبدر هذه 
الثنائيات الضدية وكأنها معادلات تصف 
صراع الذات حيئا وتشظيها حينا آخرء إنها 
هذا ما توحي 
به طبيعة الدلالات الشعرية المتأرجحة بين 


أمام خيار صعب بين مد 


مستويين بين منخفض ومرتفع» إنه اقبال 
وإدبار» يبدو أن هذه هي فاجعة الدلالات» 
إنها ترفض وتردد في القبول لأنها مترددة 
أمام حلمها. لكنه لا يتردد لحظة في أن 
يظلق عقال الدلالة مدها وجزرها وترددها 
فيصفها «انقضي عنك الثوب وتعري» 
حطمي عنك القيد وآنطلقي حرة كتور 
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الضحى في سماه» تستري بشعاع الشمس 
سر الحياة. . وانظري لرف سدت أبوابه 
دون شعاع الكتمسن- .201336 

ويطلق للدلالة العنان يمقام آخر من مقامات 
التناص الشعري المتمثل في عبارة ؛حرة 
كنور الضحى في سماه؛ فلا يكفه ترددها 
والما يخرجها من شرنقتها بدلالة شعرية 
مميزة لأنها تضع الدلالات برهانا على 
ذلك. إنما يدعوها برومانسية حالمة تسري 
في الزمن الوردي» يدعرها إلى أن تنطلق 
حالمة مثل ثور الشمس. 

فاجعة أخرى من فواجع الدلالات 
«وانظري لغرف سدت أبوابها دون شعاع 
القمين» هل يدخلها الربيع . . وتزهر فيها 
الزهور قزق فيها العصافير. . 
ترنركك فيه [الفريقنات الجميلة. .»(12). 
تدعل <الدلالةا الآ في سياق علاماتي 


! 
أو 


1 ف من دون شمس لا ترحي 
بالحياة فالربيع دلالة الحياة بكل معانيها. 
حينما تغادر الشمس المكان كأنما غادرته 
الحياة. علامات كثيرة في النص وجودها 
مرتبط بالشمس» الشمس مبعث الربيع 
ومبعث الزهر. ويستمر في الااصرار على 
مراودتها : «لم الانتظار وعيشنا طيف خيال 
وأيام معدودات ما أدبر منها لن يعردا(13). 
إن هذا الإضرار العنيف متب داية النص إلى 
ما وصلنا اليه يمكن أن يفتح أفق القبول 
والبشارة وتتعاضد مقاماث التناص فيستولي 
السارد على صهرة الكلمة من أول النص 


جاه همير هه أو تمي مومماه 


إلى آخره ويستولي على القيمة الدلالية ف 
هذا النص فيتأسس الدفق الدلالي ليكون 
ذلك التدفق موازيا لتدفق شعري تناصي 


دائما بقوله «تكلمي.. انطلقي 
اصرخي.. توري.. انفجري.. استبدي 
فإنّما العجز من لا يستيد. . سيدتي لا نقفي 
كالمسمار. »(14). 


هكذا يظهر ادم أقوى وأكثر جرأة من حواء» 
ويهذا يسد كل مناحي العجز ناطقا بما يمكن 
أن تفكر فيه هي لكنها ترفض الاعتراف 
وهذا ما يجعل النص يبقى دائما في حالة 
زخحم علاماتي وفيض دلالي كبيرين آملا في 
تجسيد اللذة وقد أفلح السارد في أن يجعل 


إن تداخل الثري والشعري يدعم القبم 
الدلالية الكلية للئص يسما يكين هذا البو 
الفني عن أنواع أدبية فثية أحرى أولا ريب في 
أن التفاعل الدلالي المشترك 
النثرية والجمل الشعرية يؤسس أفقا جديا 
لتدفق المفردات وانسياب الدلالات بترع 
من التدفق العفوي في التعبير ولعل هذا 
يعتبر بعثا جديدا للنص الأدبي ولطرائق 
تلقيه: وتأثيره في الملتقي؛ خاصة عندما 
ينجو السارد متي افر 7 مقامات التناص 
وهو التناص القرآني وهذا جانب آخر يرتكز 
عليه في مراودته لها؛ حيث ما زال بعد لم 
يبأس منها ومن ذاته. إن منطق الشعراء 
يخيفهاء وهاجس الاإبداع والفن فيه 
يرهبانهاء إنها لا تقرى على تصديقه ولا 
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تلبث أن تصده بكلام جارح نظرا للصر 
البيانية التي يحملها والعلامات القرءٍ 
الموحية التي بنطوي عليها. يقرل 

لأمثالك يقولون ها يلا يفعلون وما يتبعه 
إلا الغاووت ثم انكم في كل وا 
تهيمون/(13). إن حواء هي دائما حواء لر 
٠‏ ما أجمل أن تحمل بداخلها من هر 
أفزى منها رمن خطحات التق وجموسها 
لكن هل أضناه ما قالت. هل أحزنه ذلك 
هل أدمى قلبه آم جعله يتراجع خطرة إلى 
الوراء؟ كلا وهذا ما جعله يفكر بصوت عال 
«نحن ومن تبعنا صدقنا في الهوى وغوينا 
بي ذلك؛ وفعلنا وه 


فلبعي الغاورن , 


تحن ببكاذبين!(16) 


لاشيء يخجله في الجهر بعراطفه : «ها أز 


إن امتناعها يعني فناءها ولكنه ضد هذ 
الفئاء. فلا حب بلا حبيبة ولا آدم بلا حوا 
ولا أرض بلا مطر وتأني للنص دلالة 
الجمالية العامة لما انبثق من داخل التصر 
تئاصا آخرء تناصا تاريخيا «وفتحت أبواب 
كنوزهاء هز المكان ووقف الزمان وغشيه 
ريح العثبر. وأيئعت جنانها وأثمرت وحاد 
وقت قطافها وسالت جداولها وتدفقت 
تجري من تحتها ومن فوقها17(0). يعتبر 
هذا التداص الأخير بكل علاماته بيان علني 


عن حالة عاطفية متألمة ترفض بؤمر 


أمطهي © وأعامب امهعم هوواه 


الحاضر وتخوف الحبيبة وفشلها في الإقدام 
كل مرة؛ يفتح مجالا لسماعها وكانها 
أدركت تماطلهاء وبخلها وعرقت ما أمكنه 
فعله من أجلها. 

كأنها تقفز من حاضر متوقف إلى مستقبل 


ينبض بالحياة مستقبل أمره صاحب الكاف 
والنون. لينتهي النص نهاية مختلفة تنبىء 
بأن المراودة؛ مراودة النفس لرغباتها. 

إن هذا النرع من الكتابة إنما هو يجسد 
طريقة مميزة من طرائق الخلق الغني استثمر 


ويوحد المخاطبة مع القلاماتا يرن 
مقصورد دلالاته توزيعا.حسنا على امتدآد 


اليس 
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الهوامش: 

١‏ د. خليل موسى» في الشعر العربي والمعاصرء 
متشورات اتحاد الكتاب العرب» صن 17 

2 و. محمد رجب التجار: ترقيق الستكيم والأدب 
الشعبي أنماط من التناص الفلكلوري: من 1924 
البحسن بن هنية؛ دون الجهر بالكلام: دار الاتحاد. 
للنشرء صن 4 /ا. 

8 دب منتمد رجب الغجار» توفيق التكيم والامب 
الشعبي» أنماط من التناص الفلكلوري: ص 14 


دون الجهر بالكلام» عن 13 
8 - المحسن بن هثية» .دون الجهر بالكلامء ص 
0 
؟“المصدراتسه. ص 14 
10 - المصدر ئفسه. ص 18 
1 االميحسين بزع هنية ويدون الجهر بالكلام ٠‏ ص 15. 
2 - الإأسواطل بإشرارة1 
دوب الجهر بالكلام:. ص 16 


18 - المرجع نفسه. ص 18 
ج 7 


مامه طهر 6 وأعتص ف موعمماه 


سيمولوجيا المكان في الشعر اجاهلي 


1 - مدخل نظري: 
إذا كان الأدب يدخل ضمن اللغة وينتمي إلى نظامها العام 
«فإنه يملك نسقاً خاصاً من العلامات والقوانين»!1'. تتحول معه لغة 
الأدب إلى لغة ثانوية داخل اللغة الطبيعية. فانطلاقاً من هذا التقابل 
الغنائي نظر «لوقان» إلى الخطاب الشعبرئي باعتباره لغة ذات « بنية 
شديدة التعقيد مقارنة مع اللغة الطبيعية, وإذا كان الخبر الذي يتضمنه 
الخطاب الشعري مشابهاً للذي في الخطاب الاعنيادي؛ فإن الخطاب 
الفني يفقد كل حق في الوجود ويختفي بدون شك»(12. 
نفهم من خلال هذا التصور الذي قدمه يوري لوقان أن الإنسان 
يمكنه أن يتواصل عبر مستويات وانظمة لغوية مختلفة يمكن إجمالها 
فيما يلي: 
1 - اللغات الطبيعية: وهي لغات تتعدد بتعدد الأجناس والشعوب 
البشرية. ' 
2 - اللغات المصطنعة (2:815111125) كلغات العلم واللغات الإشارية 
(مثلاً: قانون السير قانون البحار؛ لغة الصم والبكم) . 
3 - اللغات الثانوية: وهي لغات ذات أنظمة متمذجة ثانوية؛ تستفيد 
من اللغة الطبيعية؛ ولكن تختلف عنها في طريقة بنائها. وتدخل 
ضمن هذا الصنف النصوص الفئية!3), وكذا الأساطير والخرافات 
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وبعض الطقوس والروايات والقصص الشعبية. أي كل ما هو 

مرتبط بثقافة معينة في عصر بعينه. 

انطلاقاً من هذا المنظور يمكن إدراج الخطاب الشعري ضمن نظام 
تواصلي وسيميولوجي شامل؛ ينظر إلى النص الشعري بوصفه نسقاً 
لغويا إلى جانب أنساق أخرى؛ تنتمي كلها إلى ثقافة موحدة يحكمها 
نظام سيميولوجي عام. 

وحينما نصف النصوص الفنية ومن ضمنها النصوص الشعرية, 
ومعها الثقافة بصفة عامة بأنها ثانوية؛ فهذا لا يعني التفاضل بين 
لغتين اثنتين تحتل الأولى درجة عليا وتأتي الأخرى دونها في الدرجة» 
وإغا يعني ذلك التمييز بين طريقتين تختلف كل واحدة عن الأخرى في 
تمثل العالم الخارجي وفي غذجته. 

وإذا كانت اليلغة الطبيعية تسعى إلى نذجة العالم وفق نظام 
اصطلاحي تطابقي بتوخي المعنى الحقيقي والمناشر.افإن النصوص الفنية 
تقوم بدمذجة تانوية تننمي إلى أنظمة إِشَارية لختلف عن الأنظمة 
الطبيعية والمصطنعة في البناء وفي طريقة التعبير. وهذا ما يؤدي إلى 
إدماج هذه النصوص ضمن مجال سيميولوجي واسع هو مجال الثقافة 
عامة. « وقد حدد لوتمان الثقافة بطرق متعددة؛ فهي في الوقت نفسه 
ذاكرة غير موروثة لمجموعة من البشرء وهي مجموعة من النصوصء لأن 
الثقافة لا تنتج إلا في نصوصء وفيها تصب, وهي دائرة مشتركة أو 
نظام من القواعد أو الفروض التي تسمح بتطور الحياة الجماعية (...) 
والثقافة بوصفها آلية مولدة ليست مجموعة من النصوص في وضع 
فوضوي أو غير مركب, وإفا هي ترميم وتنظيم وفذجة؛ فالثقافة لا 
تعيّن, إلا من خلال العلامات.. وهي تتعامل؛ إذاًء بوصفها نظام فذجة 
ثانوي تقع اللغة الطبيعية - النظام الأولى - في مركزه المحوري؛ وفي 
محيطه تقع أنظمة ذات طبيعة انعروبولوجية وفلسفية وأخلاقية 
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وأدبية... إلخ: وهي أيضا أبنية وتعمل في أوضاع ذات دلالية 
اتصالية»!4). 

فإذا كان النص الفني يمثل بنية جزئية ترتبط ببنية أعم وتتجسد 
في السياق الثقافي. فهذا يعني أن النص يشكل في حد ذاته ظاهرة 
ثقافية - كما يشير إلى ذلك فان ديجك - تستخلص منها معارف 
الجماعات الثقافية وآراؤها وأفكارها ومعاييرها وقيمها الشائعة؛ التي 
تمارس تأثيراً مهمأ على إنتاج النصوص وفهمها!15. أو نقول بعبارة 
أخرى: إن الثقافة في مجتمع ما هي التي تؤسس تقاليده الفنية 
ومعابيره الجمالية وكذا مقولاته الذهنية؛ ثم تتولى نشرها وترويجها 
لتصبح بعد ذلك قواعد معتمدة في إنتاج النصوص وتلقيها. ولهذا نجد 
كل الثنائيات الضدية والأخكام المتقابلة فثل: مقدس/ مدنس: سام/ 
منحط. قيّم/ غير قبّم جيد/ رديء. جسين/ قبيح.. إلخ؛ تكتسي 
دلالة سيميولوجية داخل الثقافة التي تتتمياإليها. ويا أن هذه 
الغنائيات هي مفاهيم مجردة فقد حاول الإنسان تشخيصها في صور 
حسية, وتجسيدها في ملموسات, لتكون إذ ذاك أقرب إلي التلقي 
والفهم. ويعد المكان واحداً من الوسائط التي ساهمت في صياغة بعض 
هذه المفاهيم. لكونه يشكّل أحد العناصر الأكثر التصاقاً بحياة 
الإنسان. بدءأ من الجسد بوصفه مكاناً للقوى النفسية والعقلية 
والعاطفية والحيوانية؛ وانتهاء بالمكان الجماعي الذي يجاور المكان 
الفردي. ويشبه 810165 ..ة و0365 .8 الإنسان في علاقته بحيزه 
المكاني بالبصلة عندما يحتل الفرد قلبهاء في حين تمثل طبقاتها 
الأماكن المحيطة به. فكل فرد تحيط به مجموعة من الطبقات يكون 
جلده أقريها إليه. ثم ثيابه ثم بيته فحيه فمدينته؛ وانتهاء بالحيز 
الكوني الفسيح. وبهذا المفهوم ينظر إلى المكان باعتباره عنصراً حيويا 
لدى الإنسان. سواء أكان مكاناً فرديا أم مكاناً جماعياً ممثلاً في العالم 
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من حوله؛ تكون العلاقة بينهما علاقة جدلية؛ يعيش الإنسان بينهما 
وهو يتأرجح بين الرغبة في التقوقع نحو الداخل في شبه انطواء 
وانعزال: وبين الرغبة قي تجاوز الطبقات والانتشار نحو الخارج للانفتاح 
على الأماكن المجاورة(6. 

ونظراً لهذا الارتباط الموجود بين المفاهيم الذهنية؛ وبين فضائها 
الثقافي, لجأ الإنسان إلى المكان ومقولاته لتشخيص هذه المفاهيم. 
واتخذ منها رموزاً للدلالة على المجردات. وبذلك يكون المكان قد لعب 
دوراً بارزاً في عملية تشكل المفاهيم لدى البشر جميعهم: وتكاد هذه 
السمة الانتروبولوجية تكون نسقاً ثقافياً عاماً؛ يجمع بين كثير من 
الشعوب وليس حكراً على جنس يعينه. وهكذا نستطيع أن نرمز إلى 
كثير من القيم والمقاهيم المجردة بأننماء المكان كأن نرمز مثلاً إلى 
ثنائية (الخير والشر) بعنصر مكاني يتضمن ثنائية (يمين - يسار)ء 
كما تشير ثنائية (عأل/ متخفض) إلى بعص المفاهيم المعنوية مثل 
(حركة/ سكون) أو (حرية/ عبودية): أو (روح/:مادة) إلخ. وكذلك 
الشأن في ثنائية (القرب/ البعد) عندما توظف في حقل القرابة فيقصد 
بها أهل الدار والبعيد عنها. وهذا ما يؤكد عليه يوري لوتمان في 
دراسته للمكان الفني؛ فيذكر أن المكان الذي يعيش فيه البشر هو 
مكان ثقافي بعد أن يحوله الإنسان من واقع فيزيقي. ويدخله ضمن 
نسق ثقافي يمنحه دلالة رمزية وقيمة معنوية. كما يشير إلى ذلك في 
كلامه الآني: «تكون لغة العلاقة المكانية - على مستوى ما فوق 
النص أو علي مستوى النمذجة الإيديولوجية الصرف - وسيلة من 
الوسائل الجوهرية لعرض الواقع. فالمفاهيم من قبيل: (أعلى - أسفل)» 
(يمين - يسار)؛ (قريب - بعيد)؛ (مفتوح - مغلق)؛ (محدد - غير 
محدد)ء (منفصل - متصل) تستعمل مادة لبناء فاذج ثقافية لا 
تتضمن أي محتوى مكاني فتصبح لها معان مثل (قيم - غير قيم)» 
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(حسن - سيئ)؛ (الأقربون - الأغراب)؛ (سهل - صعب).ء (فان - 
أبدي)... إلخ. 

إن نماذج العالم الاجتماعية والدينية والسياسية والأخلاقية 
العامة التي ساعدت الإنسان على مدار تاريخه الروحي على إضفاء 
معنى على الحياة التي تحيط به؛ تتضمن دوم سمات مكانية. قد تأخذ 
شكل تضاد ثنائي (السماء - الأرض) أو (الأرض - العالم السفلي): 
وتارة تأخذ شكل مراتب سياسية اجتماعية تتضاد فيها السمات التي 
تحتل الدرجة العليا مع السمات التي تحتل أسفل الترتيب؛ وطورا تتخذ 
هذه السمات شكل تضاد أخلاقي يقابل بين (يمين - يسار). 

كثير من الأفكار التي تدور حول الخواطر أو المهن أو الأنشطة 
الدنيئة والرفيعة, والمطابقة بين «القريب» والقابل للفهم والأليف 
والعائلي, وكذا بن البعيدٌ والمستعضي عَلئ القهموالغريب, كل ذلك 
ينتظم في شكل أماذج للعالم تتسم بسمآت مكانية واضحة. 

تصبح الأنظمة التاريخية والقومية - اللغوية للمكان قاعدة يقوم 
عليها بناء «صورة للعالم» وتكون هذه الصورة نسقا إيديولوجيا 
متكاملاً يتعلق بنمط معين من الثقافات. وقد تكتسب الأنساق 
المكانية الخاصة التي يبدعها نص بعينه؛ أو مجموعة من النصوص, 
دلالة من خلال وضعها ضمن أبنية صور العالم هذه»!7). 


2 - قراءة وتأويل: 

لم تكن طبيعة الشعر الجاهلي تخرج عن إطار المحاكاة التي 
تكتفي بالنقل والتصوير المباشرين استناداً إلى رؤية بصرية حسية. ومن 
تكن العين المجردة وسيلته للتعبير والرؤية البصرية أداته للبناء الفني» 
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فإن عمله لا يعدو أن يكون نقلاً حسيا ينأى عن التجريد الذهني ويقترن 
بالصورة الحسية المنتزعة من الواقع اليومي. : 

إننا لا نزيد بهذا المعنى أن ننفي عن الشاعر الجاهلي صفة 
التجريد الذهني. ولكن نريد بذلك أن نشير إلي أن الشعر الجاهلي كان 
يعبر عن كثير من التجارب الإنسانية والمقولات الذهنية من خلال صور 
حسية مستمدة من واقع يحكمه سياق ثقافي معين. 

وحضور المكان بدلالاته المتعددة في الشاعر الجاهلي دليل واضح 
على الطابع الحسي المهيمن على كثير من المقولات الذهنية. ونضرب 
لذلك مثلاً بقضية الزمان. فهو شىيء مجرد وذهني. ولا يمكن إدراكه إلا 
من خلال علاقته بالمكان, وهو شيء حنسظل فيزيقي. بمعنى أن الزمان 
يدرك إدراكاً غير مباشر من خلال فعله في الأشياء. بخلاف المكان 
الذي يدرك إدراكا جَسياً تباثشراًة 

ولما كانت الصور الحسية هي القيم المهيمنة على الشعر الجاهلي؛ 
عبر شعراء الجاهلية عن كثير من المقولات الذهنية والحالات النفسية 
والمشاعر الجوانية تعبيراً حسياً. كما أنهم لجأوا لرمزية المكان قصد 
تشخيص تصوراتهم ورؤاهم للعوالم المادية وغير المادية. « فالقرب 
والبعد؛ والارتفاع والانخفاض علاقات مألوفة تربط الإنسان ارتباطا 
بدائيا بالمحيط الذي يعيش فيه ولذلك مدت الإنسان بمفاهيم تعينه 
على التحدي عن ظواهر تبعد من حيث طبيعتها عن الإحدائيات 
المكانية الفيزيقية: ظواهر أخلاقية (السمو والتدني) أو اجتماعية 
(الرفيع والوضيع)؛ أو نفسية (صغير النفس وكبير القلب) (28. 
2 - لرمزية المكان في الشعر الجاهلي دلالتان مختلفتان ترتبط 
الأولى برؤية جمعية تهيمن على أغلب مقدمات القصائد الجاهلية 
وتتجسد على وجه الخصوص في رمزية الطلل. أما الدلالة الثائية 
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فترتبط برؤية هامشية جسدتها رمزية المكان تجسيداً حسياً كما تجلت 


في شعر الصعاليك. 

فالأطلال في الرؤية الجمعية تجسد المكان - الحلم وحيّز الذكرى 
المتلاشي: 
1 - قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ‏ بسقط اللوى بين الدخول فحومل!29 
فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها الما نسجتها من جنوب وشمأل 
ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانهاكأنهحبقلفل 
2 - ألا يا دار لحي بالبردان خللكحججبعدي لهنثمان!019 
فلم يبق منها غير نؤي مهدم 2 وير أوار كالركي دفسان 


وغير حطربات الولائد دْعْدَعتْ 


بها اربع والأبطار كل مكان 


3 - عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدآر ماذا تحيّون من نؤي وأحجاراة) 
أقوى وأقفر من نعم وغيره هرج الرياح بهابي التراب صوار 


إن المكان في هذه الشواهد الثلاثة يجسد الأطلال التي ترمز في 
الرؤية الجمعية المركزية إلى التمزق والاندثار. ويكاد المكان هنا يكون 
صورة حسية للحظة زمنية ماضية يعد مرورها وتدميرها للعالم. 


وإذا كان الماضي - حسب المفهوم الهايديغري - يعني 


الاستذكار!2!) فإن الأطلال - بما هي رمز دال على الذكرى - تتعالق 
مع الزمن الماضي وترتد إليه؛ ثما يجعل منه ملمحاً ثقافياً ذا خصائص 
ماضوبة تنغرس عميقاً في الرؤية المركزية لتصبح واحدة من القيم 
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الأساسية في الشعر الجاهلي التي ترتبط ببنية التنقل والاستقرار كما 
هو سائد في النظام القبلي. 
أما في شعر الصعاليك فقد جسد هو الآخر مجموعة من المقولات 
الذهنية في صور حسية ملموسة ترمز إلى رؤية كونية تختلف عن 
الرؤية الجمعية. ويشكل المكان ودلالته عنصراً بارزاً في هذه الصور. 
يقول تأبط شر!13): 
وقلة كسنان الرمع بارزة ضحيانة في شهور الصيف محراق 
بادرت قنتها صحبى وما كسلوا ١‏ حتى في تإليهابعدإشراق 
لاشيء في ربدها إلاانعامتها منهاهزيم رمنها قائمباق 


يغير الانتباه في هذا النص مغجم شعري يمثل مفتاحه الأساسي» 
ويتكون من حقل دلالئّ ذي ظابع مككاني (قليةالحبل). وزماني 
(الضحى والشروق) برمن إلى قيم مجردة تدخل في علاقة تضاد مع 
القيم السائدة في الرؤية الجمعية المركزية. ويمكن اختزال ذلك في شكل 
ثنائيات تكون كالآتي: 

قنة أو قلة الجبل/ السفح ‏ عال/ منخفض - قيّم . غير قيّم 

شروق/ غروب ه ضوء/ ظلام - طهارة/ دنس 

فالقلة هنا ترمز إلى حيّز مكاني يشخص قيماً فاضلة غير 
متداولة؛ يحتاج التحلي بها إلى شيء من الجهد والمشقة. وبذلك يصبح 
«الجبل» مكاناً للتسامي عن الأرضي, ورمزاً للارتفاع عن الساقط 
الدنس. والاتجاه صوب الأعلى مع ما يحمله ذلك من طهارة وصفاء. 
كل ذلك تشعه لفظة «إشراق» لكونها مشحونة بدلالات نفسية وروحية 
توحي إلى المشقة التي يعانيها كل الذي يتجه إلى الأعلى في كبد 
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ومعاناة قصد الحصول على إشراق روحي يمنح للمتسلق دفقة من إيمان 
تساعده على الارتفاع نحو القنة. أي نحو الأفضل, وقنحه مزيداً من 
الزاد يكون له سنداً في سفره نحو المجهول وصولاً إلى آفاق لا تبلغها 
معرفة أهل المعرفة!14) 
أن يسأل القوم عني أهل معرفة فلا يخبرهمعن ثاب تلاق 

إذا كان مكان الطلل يعد مؤشراً رمزياً على الزمن الماضي 
ويرتبط به. فإن ما يرمز إليه المكان في رؤية الصعاليك يختلف عن 
ذلك اختلافاً بيَناً. فهو مكان يرتبط بالمستقبل الذي يمر الطريق إليه عبر 
المعاناة والمشقة والتوتر حسب مفهوم.فايدغر (15, 

ويجسد نص تأبط شرا السابقالصورة التموذجية للمكان في 
الرؤية الهامشية التي تختلف عن صورته في الرؤية المركزية المضادة. 
وما تعميز به طبيعة هذا المكان أنه معزول,عن الزّمِن. خارج عليه. 
ينتفي منه فعل الزمن التدميري كما في المكان الطللي. 

إن الزمن في رؤية الصعاليك زمن تاريخي يكسّر دائرة الزمن 
القبلي. ويخرج من مرحلة الاستذكار إلي مرحلة العرض المرتبط بالحاضر 
والممتد نحو المستقبل حسب السلسلة الزمنية المستمدة من مفهوم 
هايدغر. وهي سلسلة «تطالب المراحل الثلاث في حياة الإنسان. 
الغنائية والطفولة, الملحمية والشباب, والدرامية والنضج؛!165). 
فالانتقال من الاستذكار المرتبط بالطفولة إلي التوتر المرتبط بالمستقبل 
في رؤية الصعاليك يعني أن الزمن في هذه الرؤية قد تحول إلى زمن 
سهمي يرتبط بالإنسان ولا ينفصل عنه. في حركة تجعل منه إنساناً 
متجها نحو المستقبل في سبيل تغيير العالم. وذلك لما تتميز به ذاته 
من نضج ورقي فكري يتجاوز مرحلة الغنائية والطفولة إلى مرحلة 
التوتر المقترن بالفحولة. 
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بيد أن الانقلاب الجذري الذي يمثله شعر الصعاليك فهو يتجلى 
في الانتماء إلى قضاء رحب يتجاوز الحيز المحدود الذي يحضر في 
الشعر المرتبط بالرؤية الجمعية ذات الحدود المكانية الضيقة؛ وبهذا 
الوعي اللامتناهي يكشف شعر الصعاليك عن تصور جديد للوحدة 
وللقيم ينتمي إلى الفطرة الإنسانية؛ لا إلى القبيلة وحيزها المكاني 
الضيق الذي يسير وفق بنية ذهنية محدودة الرؤى والآفاق. ويتجلى هذا 
التصور الجديد واضحاً في لامية العرب للشنفرى!17). 


أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل 
فقد حمّت الحاجات والكيل مُفْمِرٌ وشدت لطيات مطابا وأرحل 
وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى .وفتيها لمنخاف القلى متعزل 
لعمرك ما بالأرض ضبق علي امرئ ‏ سري راغبا أو راهب وو يعقل 
ولي دونكم أهلون: سيد عملس وأرقفطا هلول وعرفا عجيال 


هم الأهل لا مستودع السر ذائع 


لديهم ولا الجاني بما جر بخذل 


يمكن الإشارة في بداية الأمر إلى أن كل نص يتضمن كلمات - 
شاهدة (015-0630105) تقوم بإدخال مفهوم القيمة على معجم شعري 
معيّن يكون هو المحدد لهوية النص بعد أن يتحول إلى كلمات - 
مفاتيح تستطيع أن ننفذ من خلالها إلى دلالة النص ومقصديته. وتدل 
الكلمات - الشاهدة - حسب مفهوم جورج ماطوري - على شعور 
ورؤية أو فكرة حية؛ تحدد انتماء الشخصية أو اختيارها الإيديولوجي. 
وذلك استناداً إلى معجم يكون سائداً في النص ومهيمناً عليه يستقيه 
من عصره وحياته اليومية. وهكذا ترتسم لنا - عند وقوفنا على 
الكلمات - الشاهدة - البنى الاجتماعية والرؤى المتعايشة داخل عصر 


,)18( 37 
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فانطلاقاً من هذا المفهوم يمكن القول: إن خلف نص الشنفرى 
(لامية العرب) تتوارى رؤية شعرية ومقاصد ذاتية تحدد انتماء صاحبها 
وموقفه الفكري. وذلك من خلال كلمة - شاهدة تجسدها لفظة 
«الأرض» تلك العي تغدو بمثابة قرينة لفظية دالة تعبر عما خفي من 
المقاصد والدلالات. 

تشكل لفظة «الأرض» في نص الشنفرى كلمة - شاهدة ترمز 
إلى المكان الرحب الذي يأوي إليه الشخص الكريم متنبذاً وفاراً من أذى 
الناس. ويقابل رحابة المكان هنا عند الشنفرى محدوديته وتناهيه هناك 
سايم ين ١‏ 
إلى درجة المطلق في رؤية الصعا يضيق ويتناهى وبتقلصض 
في مفهوم القبيلة الضيق كما تتقيد لاالزفية الكرنة. ويكاد معنى 
القبيلة في الرؤية الجمعية بقابل معنى «الأهل والأهلون» في نص 
الشنفرى. فقد ألصق الشلاع| صلفة-الأهلون) بالوحوشق التي اتخذها أهلا 
بدلاً عن أهله من يني الإنسآن. ويذلك يصبح كلا من الذئب السريع 
والنمر المرقط: وأنثى الضيع المكسوة العنق بالشعر, أهلاً للشاعر بعد 
أن أسبغ عليها الشاعر صفات إنسانية وذلك في عملية حلول عجيبة 
تؤدي في النهاية إلى التطابق بين الإنسان الباحث عن براءته والوحش 
الذي يعيش على فطرته!219, 
2-2 - وإلى جانب المكان الفيزيقي في الشعر الجاهلي يحضر أيضأً 
الجسد بكثافة باعتباره مكاناً لمجموعة من القيم المجردة والمفاهيم 
العقلية؛ التي يرمز إليها من خلال صور حسية ملموسة. سواء أتعلق 
الأمر بالرؤية الجمعية أم بنقيضها المتمثل في الرؤية الهامشية ذات 
البعد الفطري والإنساني كما تجسدت في شعر الصعاليك. 

ففي رؤية الصعاليك تشكل الذات الفردية موضوعاً شعرياً. مما 
يجعل منه قيمة مهيمنة في شعر الصعاليك. حيث تحضر في صورة 
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معجم شعري يتضمن حقله الدلالي كل المعاني والصفات التي لها 
علاقة بالجسد - النحيل الذي يمثل عاملاً مساعداً للقيام بوظيفة خلقية 
تعجلى في قيمتي الهرب والفرار اللذين كانا يعتبران مصدرأ للاعتزاز 
والفخر في هذه الرؤية. بخلاف الرؤية الجمعية التي ترى فيهما مصدرا 
للذل والعار. وهكذا تصبح النجاة أو الهرب في شعر الصعاليك فضيلة 
خلقية يكون مصدرها الجسد - العصب السريع الحركة. 


يقول تأبط شراً مشيرا إلى ملامح هذا الجسد!20): 


ني إذا خُلْهُ ضَّئْتَْ بتائلها 
نَجَوْتَ منْهًا ُجائي من بَجيلَة إِذ 
ليل صَامُوا وأطررا بي سامَهُمْ 
كائما حَدْ حَفْحَمُوَا حْضَا يََرَاِمُةٌ 
لاشيء أسرعٌ مثي ليس ذا عدر 
حمّى نُجَوْتُ ولا يَنْرَعُوا سَلْبِي 


رأمسّكت بضعيف الوَضْلٍ أحذاق 
ألقَيْتُ لِبْلةُ خْبْت الرمط أرواقي 
بالميْكتنن لتى تشع ابو ترك 
َأ نظف بني شن لباق 
نا جنا يَجَنْب اليد اق 
بواله من قبيض الدُ عَبْداقٍ 


يشدد هذا النص على بطل جديد. ميزته الهزال جسداً والخفة 


حركة. وهما قيمتان اثنتان تمثلان عاملاً مساعداً على الفرار والهجرة» 
بعيداً عن مكان الجماعة وقيمهاء ويقف التأكيد على هاتين القيمتين 
الجديدتين نقيضاً لقيم الحرب المألوفة في النظام القبلي؛ حيث يكون 
الغيات على الشدائد والملمّات وعدم الفرار مصدرأ للاعتزاز والفخر. 

ولقد تولدت عن فضيلة النجاة والفرار في رؤية الصعاليك 
موضوعة الجسدٍ التي كانت تركز على بعض الصفات التي من شأنها أن 
تجعل منه جسداً ذا قيمة مثلى. وكل الشعراء الذين ينتمون إلى طبقة 
الصعاليك كانوا يركزون على هذا النوع من الجسد. 


ج(209)ذور 


ج 12 .مع 7 محرم 1424ه - مارس 2003 


سيمولوجيا المكان في الشعر الجاهلي 

فعنه يقول عروة: 
أتهزأ مني أن : مث سملت وأن ترى بوجهي شحرب الحقّ والح جاهد 
أقسّم جسمي في جسوم كثيرة 2 وجسمك موفور وزادك واحد 

وعنه يقول تأبط شرأً: 
عاري الظتَّابيب تمعد نواشره مدلاج أدهمواهي الماءغساق 
حمال ألوية شهّاة أكنية وال محكمةجواب فاق 

إِنَّ ما يتميز به الجسد في رؤية الصعاليك هو الضمور والدقة, 
حتى يكاد يقترب من صفات الجن كما في التصور الجاهلي للعرب» 
حيث تتسم الجن بخصائص منها: الضمور والحركة والذكاء والفعل 
والتأثير. 

إن هذه التضائض هي ما تجعل ملنهذًا الجسبد أداة للأفعال 
ووسيلة لابتكار القيم والأفكاز. ولعل هذا ما دفع بشعراء الصعاليك 
للربط بين هذه الخصائص والجسد - المذكر الذي يرمز في رؤية 
الصعاليك إلى الحركة والفعل. وبذلك يتضمن رمز الجسد - المذكر في 
هذه الرؤية دلالات متعددة يتناسل بعضها من بعض في توالد مطرد 
وصولاً إلى الفكرة المولّد عند الصعاليك؛ تلك التي تتجلى في البحث 
عن الأفضل والتسامي عن الأرضي والاتجاه صوب الأعلى والمستقبل» 
كل ذلك يمكن استنتاجه عن طريق التداعي الذي يتم فيه الانتقال من 
معنى إلى لازمه يكون على هذا النحو: 

الجسد - المذكر ه الحركة ه الأعلى ‏ > الزمن المستقبل 

أما صفات الجسد في الرؤية الجمعية فهي تحيل على الجسد 
المؤنث الذي يتميز بصفة الخصوبة والولادة. إنه جسد خصبء غني 
وولود. وبذلك يكون مناقضأً للجسد - المذكر. 
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حميد سمير 


فعن هذا الجسد يقول امرؤ القيس في معلقته!21): 


كيكْر مقائاة البّياضٍ بِصُدْرةٍ 
تصد تبي عن أسي | وتَتُقِي 
وجي د كُجيد الرنُمٍ ليس بفاحشر 
وفريز يُختشي المت أسود ناحير 
غدائره مستشرزات إلى العلا 
وتَعْطو بِرَخْصٍ غير شش كانه 
تضيء الظلامٌ بالعشا ٠كأنها‏ 
وتضحي قعيت السك فوقا فراشها 


ترتبُها مقرل كالسُجَنْجُلٍ 
انا تميرّالاء غير الْحَللٍ 
ناتعكر مُطفلٍ 
إذا هي نصُمْهولامُمَطلٍ 
أنبت كقثر الُخلةالمَمَْكلٍ 
تضل المدارى في مِمَنّى ومُرِسلٍ 
وساق,كأئبُوبِ السّقي المذكلٍ 
أساربعٌ ظبْي أو مَسَاوِيكَ إسْحلٍ 
مِنارةٌ َي راهب مقبتلٍ 


نش الحلحى لم تي عن تقل 


ففي هذه الأبيات النموذجية من معلقة امرئ القيس ترتسم معالم 


الجسد - الحلم في الرؤية الجمعية. ومن صفاته الخصوبة والاستقرار. 
وهاتان صفتان لا يستمتع بهما إلا كل مقيم وذو نعمة مشبع ومرتاح. 
خصوبة نحسها في ريش النعام والغدائر المسشرزات إلى العلاء 


واستقرار يرمز إليه بالبيض المكنون وبالمرأة نؤوم الضحى. 
أما عن وظيفة هذا الجسدءافيقول الأعشى: 


صفرٌ الوشاح, وملة الدع بؤكنة 
نعم الضّجيعٌ؛ عدا الجن يَصْرّعُها 
هركولة. فُنْقء درم مَرافِقّهًا 
إذا تقوم يضوم المسكُ أمسررة 


ج ١12‏ مج 7 


ج(21)ذور 


إذا تأئى كاد الحَصرٌ ينخزل 
للذه لمزم لجان ولا تفل 


27 بالشثوك مُنْتعِلٌ 


ال الور من أردانها. مل 


محرم 1424ه - مارس 2003 


سيمولوجيا المكان في الشعر الجاهلي 


ما روضةٌ؛ من رياض الرْنِ, مُعْشِيَةُ خَضراء, جحَادَ عَليْها مُسْبل هطل 
يُضَاحك الشمس, مثها كوكبْ شرق مِرَرْرٌ بعَمِيم النْبْت, مُكْتَهِل 


يَوْماء بأطيب مِنْهًاء نثلر رائحة ولابِأحْسَنَ مِنْهَاءإِ دنا الأصُل 
إن وظيفة هذا الجسد - كما توضحها الأبيات - تتجلى في 
الاستمتاع والخصوبة وإنتاج الأجساد. وهذا ما جعل رمز هذا الجسد 
مقترناً بصفة المؤنث بعد أن اكتسى صفة نموذجية جعلت منه جسداً - 
حلماً بالنسبة لبدو مرتحلين في صحراء جافة عقيم. وبذلك تكون هذه 
الصورة النموذجية مشحونة بظلال من المعاني تتداعى تترى؛ ويتفجر 
بعضها من بعض على هذا النحو: 
الجسد - المؤنث> الجسد - الحلمء الطبيعة > الخصب ب القعود > النعيم 
وبما أن هذا النعيم يرتبط ببنية اجتماعية وبنظام قبلي لا يعرف 
الغبات إذ كان في تنقلٌ مستمر بحثا ع نار إلاستقرار - فإن 
لحظته الزمنية قد ظلت:هي الأخرئ خاضعة للتنقل والنسخ تبعاً لنظامها 
الاجتماعي الذي تتحكم فيه بنية التنقل والاستقرار. وهذا ما يفسر 
ارتباط هذه اللحظة بالزمن الماضي وبحيّز الذكرى المتلاشي. 
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شاعران معاصران ابراهيم طوقان وأبو القاسم الشابي 


للدكتور عمر فروج .5 ضنجة ب حجم كبر ب ملشورات الكثبة 
العلمية ومطبعتها ببيروت 


شاعران جمعت بيئهما الصادقة او شبيء شبيه 
هذان | بها في كتاب واحد . حقا انهما شاعران عايا 

5 واحد ولكن الكتعر وامعاصرة: لان 
ننبسطان على غيرهما من عشراث الئاس » وما ادرئى حكمة 
وراء اجتمامهما ‏ دون سواهها ب في صعيد : الا ان يكون 
ما قبل عنهما في !هذا الكتاب مادة . / 


ذانه القلقة الحطمة اللناعة » والشفر عنده 
لعواطف ملتهبة ‏ كما عرقه الشباعر الانجليزيورد_ورشت 
واكن شعر الشابي أقوى دليل على قصور هذا التعريقف » 
فان العواطف الملثهبة النى تنسكب قي فيض تلقائي تجعل 
من الغن ١حيانا:‏ صيحات باكية متحلة مريضة ١‏ 
القول في الشاهرين ان ابراهيم يثور فيرقي او يسخر وان 
الشابي يثوو فيتواجد او بكي + 

وقد كان اجتماع الشاعرين في هذا الكثاب كفيلا بوذه 
المقارنة بين شاعرين مشباعدين ».لو كان هناك تكافق قي' 
دراستهما ؛ فبينا يعرض الموُلف حياة ابراهيم طوقان بدقة 
علمية محمودة مستمينا برسائل ابراهيم وغيرها من الوثائق. 
والشواهد 6 مَهِيئًا بذلك مادة طيبة لمعرفة نفيه الشاض » 
وأئرها في شغره ‏ اذا به اخداو في دراسة الشابي جانب 
الموضوعات الشعرية من غزل ووصف ورثاء 4 فبقي الشابي 
بعد هذه الدراسة مجهولا كما كان قبلها . ان ذلك الوصف 
الدقيق لتقلب الحياة والبيئات المختلقة بابراهيم ‏ قد جمل 
الجزء المخصص الدراسة الشابي يبدو الى جانبه هريبلا 
اسطحيا قليل الفائدة . 


والحق ان المؤلف قد امتدر عن 
عدم التكافوم في جانبي دراستهولكن 
ليس هناك من سيب. معقول. يجمله 
على التورط- في دراسة الشابي على 
هداالنحو : مع علمه بقلة المواد النى 
بسغطيع الافادة منها في دراسته , 
ذلك ان الدكتور قروخ كان على 
احسن احواله اطمئنانا حين, امسك. 
بعلم الأرج الذي يتطم 1 
هتها دراسة منللَةء آما 
قصوله عن ابزاهيم 
الارض لم تكن .صلبة تحت قدميه ولذلك ١‏ اقتضب احكاماً 
وافتمل أخرى وتهرب من ابداء وآيه في يعض الاحايين . 
فقي الفصل الذي عقده للكلام عن خصائص اشعى 
ع كما | يفتشى القارىه عن تلك الغصالفلٌ 
فيقع على تعميماث وتحويمات لا تقرب شعر ابراهيم ولا 
ندل على حقيقة روحه . تافل مثلا تعليق الؤلف خحلى 
نوله: ٠‏ وهنالك تفاوت لفوي في شعر 
الثفاوت بائه تابع للتفاوت في 
١‏ القرل _ عل مفوسةه ل ماد 


٠ |! ٠‏ وتتسرهاات قينا 
براهسع كان يتعمد ادخال.الالرف الصتحيح من 


ةا كرات قضيدته في رخو 
نية ) ؛ ونائر قصائدة الساخرة 6 


نة؛ _اتعمدا لا عقوات, 
03 مانيس الا 
1 لا تسمح له ان يرى هله المحاولة علق 
حقيقتها » وهي محاولة مفناحها راي ابراهيم نفسه في ان 
خير الشعر ما كان قريب الضورة من النثر . 
وبسيب هذه المقاييس التي تجمل عن امؤلف احد 
٠‏ التبروين النساك » قي حرع اللقة تجده بقدم رثاء ابراهيم 


ي الديباجة البجترية ‏ 

قصبيدة « الثلاثاء الح واخوات لها عريزات 5 

ومن جراء هده المقاييس انضا نرى الدكت ور بتردى 
في مو لا يعرف امذاها حي يجري ورقها لكاية التسردة 
في دراسة التسابي كان بقول : « فالتابي شاعرا خير من 
جيران بلا ريب واعله في قصائده المختارة بتقدم ايضا على 
ابي ماضي اما تعيمة فلا اعلم اذا كان شاعرا + هذا مع العلم 
بأننا نوازن هنا بين شاقن ها وافت سنه على النضج وبين 
افتعرا اه استنفدوا نضجهم كله في اشعارهم » . ان شاعرية 
جبران تخفق فى كل كلمة كنبها لا في قصيدتين او ثلاث 


- من المنفلوم . وأي ثاقد منصف يرشى أن يعد النابي تلمبدا 
صغيرا لشامر كابي ماضي ؛ واما تعيمة قاحسبه شامرا 
في ديوان 9 هسى الجفون » . ولمل حقرات القراء يعلمون. 
من ذلك اكثر مما اعلمه ويعلمه الدكتور المؤلف . 
ويقول الدكتور عفر ان الشابي اكتسب من الاذب 
اللهجري ضعتقا قي التركيب . ولكن لم يكن هذا الضعاك 
اكتسابا بالنائر ؟ لقد قرا الشابي ابا العلاء المري فلم لم 
+ توه" قي تعره ورا لبه اكير الظنا أن فنا حك 
متسررع » #الشكابي شامر رومانطيقي موغل 3 
ومن كان كدلك فان سورته على الشكل والسلامة اللغرية 
ثيه ثورته على الغايير الاجتماعية قوة وتمردا » واذا كان 
الشابي مخلصا لروحه الرومانطيقية فهو ولا بد 
الاحتفال. بون اللغة» مثله في ذلك متل جبران ؛ ابتداة 
لا اكتسابا . 
وجاء في صفحة 110 من الكتاب « واذا نحن درسنا 
شعر الشمعراء الذي يفللق عليهم في اللقات الاج: 
( روماتتيكيين.) أدركنا انهم ابه ما يكوتون بشفرا] 
المحدئين 'في العصر العباسي بالاضافة الى الشعراء اح 
- ان الشعراء الرومانتبكيين خمركوا ة, 
الشعر القديم كما قارق الشعراء ١‏ 
العباسي عمود الشمر الجاهلي » 
العلام ؟ اهو الدكتور فروخ ام الا: 


0000000 #سسات» الاي 0 


تورد يا سعد الابل 1) 

كم كتتاحب ان ينانى الدكتور هنا في تحديد مقبونه 
ان كما كنت احب ان نتاثى في تناول غير ذلك 
ابا كنقريره ان الشابي احب بعد زواجه حبيبة 
بعييد عن قصير من ابنداء الحب ؛ نهذا القول 
استنتا أج محش حاول إلا ابو القاسم ان بمبحه قرة 
سنتشتهادا عليه من غزل الشمابي لامن: واتعحياته. والمالة 
لا تعدو دور الظن ولكن الدكتور اخذها دون تردد 
وانسى عليها جائبا من .درا قلناان الشابي لم 
بحب امرأة معيئة لم تبعد عن الصواب فان اكثر العراء 
الرومانطيقيين يخلقون لانفسهم صورة امراة يمشقوتها ‏ 

امرأة تعيش كحوريات الغاب في جوائب الطبيعة لالهم 
بجدون نحقيق اخلامهم في امرأة من لحم ودم ؛ وانا اعتقد 
أن الاستاذ المؤلف حين تصور هذا الحب جديا © بعد 
زواج الثابي ‏ استباح النفسه ان بسمي غزل القسابى 
٠‏ مجونا » . ولا شك أن الدكتور ادرى بالداول اللغري لهذه 
ولكن : البس مما بوقع القارىء قي اضطراب ان 


ثم تطلق على غزل الشابي لامتلائه بالحرارة وحدة الفاطفة ؟ 
والدكتور فروخ يستطيع ان يقول في دراسته : هذه 
اروع قضيدة لابراهيم وتلك اجمل نصيدة للشمابي مم 
يحدر القصيدة على السامع كالسبل دون ان يتوقف ليقول 
للقراء لم كانت هقه اجمل قضيدة ولم كانت غلك اروع 
القصائد . وهو كذلك قادر على ان ينسق القصائد تحت 
موضوعات مختلغة ولك ان تبني لنفسك من هذا التنسيق 
ما نشاء من تضورات . وقد بين هذا في القدمة بقوله : 
« اها انا في.هذا الكتاب قعارض لا موازن » . ونحن لا 
تتطلب موازنة بين الشاعرين واكنا نتطلب من وراء هذا 
العرضس نقدا - واظن الدكتور بغرف ان كثيرين من القراء 
لم بعودوا ب ان يقال لهم : هده اروع قصيدة للتسابي 
دون ان بغر فوا مقياسا نقديا واخدا لصاحب هذا القول . 
وبعض االقراء لا يهمهم كثيرا ان يقال لهم .: .على ان.شعسر 
الشابي متغاوث جدا فيه الضميف الركيك وفيه القسوي 
المنين نم فيه المعاني الممادة المكرورة وفيه المغاني التي تنعم 
بقسط وافر من الابتكار » . فان هذا الكلام يشنبه احاديث 
العراقاث بالتوارق بالحصى : اين هو النفاوت ؟ ابن القبوة 
تنعم يقسط واقر من الابتكبار 


انه هيا في هذا الكناب 
ن بحبون ابراهيم وبرغبون أفي التعرف 
حر انان جاه ب د لو 


حياة الترافي 1 سطع اقلم أن 
.كتور عمر اوضح كل ما كان قابلا 
التوضيح, ولا يفضب الدكتور يمد ذلك اذا قلنا له انه اكنفى 
في اظلبالاحيان برسائل ابراعم الغوام لبق ا سبع رسائل 
اخرى ممن قد بملكوتها اي انه لم يسال اللصادر الاحياء 
- على حد #عبيره ‏ وقد لاحفلت أن رسائل ابراهيم اليه 
موغلة في ” امور الحياة اليومية » بحيث تكاد لا تظهر قيها 
شخصية ابراهيم التفتن ونظرانة في اناس والحياة 
والفن . اترى هذا من طبيعة المرسل او من طبيمة الذي 
ارسلت اليه تلك الرسائل ؟ نلك مسالة كانت تنضح لو عر فنا 
شيا من رسائل ابراهيم الى سائر اضدقائه . وعلى هذه 
البغوات فما يزال ذلك الحديث الناربخي الدقيق خر 
ما ضبته صفحات 7 شامزان معاصران» . 
كلية الخرطوم الجامعية 
وه 
اليوسف العاني ‏ مسرحيات شعبية ب 86 صفحة ا 
منشورات الثقافة الجديدة ببقداد 


احسان عباس 


ثنة |[ قول مشهور ما قتىء التاريخ يأكد صحته : 


05 


:تطلق لفظة المجون على الادب المكشوف الدي انتجه ابراهيم 


الأقلام 


العدد رقم 2-11 


1 ديسمير 1955 


إلى عبد القادر حسن امين, رائد النقد القصصي في العراق. 


يواجه الناقد او البباجث في مبوضوع البجال او 
الشخصية في القصة القصيرة مشكلات عديدة, ذلك لأنه يجد 
انفسه مفتقراً الى الدراسات النقدية النظرية والتطبيقية في 
النقد العالمي والنقد العربي. التي تعينه على اقتحام مثل هذا 
الموضوع. والخروج بنتائج واضحة فيه. على العكس من 
الشخصية او البطل في الرواية؛ الذي يمتلك رصيداً من 
الدراسات النقدية الاكاديمية وغير الاكاديمية. مما جعل 
الدراسات الاكاديمية في النقد الادبي العربي الحديث تتجه 
وتقتصر على الرواية"". دون القصة القصيرة". وعلى الرَ 
من ان معظم الدراسات التي تناولت البطل او الشخصية في 
الرواية العراقية والعربية, لاتسعف 'البَايقثا باينا ترود م[ 
بإطار نظري واضح - لكونها تعمد إلَّ َي زئكمألعن ]مي 
المكونة للنص الادبي وعزلها عن بعضها.فان ,الباحث بأو 
الدارس لهذا الموضوع في الرواية. لايجد الصعوبة نفسها 
الثي يجدها الناقد او الدارس له في القصة القصيرة يسبب 
ان الرواية التي تعد الفن الاساس في النثر الحديث -هي فن 
اجتماعي. ليس من الصعب على الباحث فيه اذا ما كان 
منهجه اجتماعياً او سوسيولوجياً ‏ ان يتبين الوشائج التي 
نشد بنية البطل او الرواية إلى بنية إجتماعية موازية لها. في 
مرحلة من مراحل تاريخ المجتمع المعني بدراسة الرواية فيه. 

على ان الدارس ما إن ينتقل من الرواية الى القصة 
القصيرة. سرعان ما يجد نفسه اما مشكلات وتساؤلات 
٠‏ تقف في طريق المنهج الاجتماعي او السوسيولوجي 


5 


المذكور حين يجد ان بعض النقاد يقررون ان القصة 
القصيرة «تبقئ بحكم طبيعتها الثابتة بعيدة عن الجماعة 
ورومانتيكية, وفردية: ومتابية»" واذا ماتجاوزنا مسالة 
افردية القصة القصيرة الى البطل فيهاء وجدنا هؤلاء النقاد 
ينفون عن السرد الحديث. رواية كان ام قصة قصيرة فكرة. 


د5. شجاع العاني 


البطل والبطولة. مشيرين الى «أن القصة القصيرة لم يحدث 
ان كان لها بطل قط. وائما لها بدلا من ذلك «مجموعة من 
الناس المغمورين».. هذه الجماعة المغمورة تغير شخصيتها 
من كاتب الى كاتب, ومن جيل الى جيل. فقد تكون الموظفين 
العموميين عند جوجول او الخدم عند ترجنيف: او 
العافرات عند موباسان. او الاطباء والمدرسين عند تشيكوف 
او الريفيين عند شيروود اندرسون؛ وهي دائماً تبحث عن 
مخزج:"! 

واذا ما تركنا آراء النقاد هؤلاء. الى المدارس او المناهج 
النقدية الاكثر حداثة؛ وجدنا الامر أشد صعوبة؛ فالمذاهب 
النقدية الحديثة كالشكلائية والبنيوية. لاتعد الشخصيات 
في العمل القصصي ذواتاً او كيانات سيكولوجية؛ بل مجرد 
ممثلين لهم وظائف محددة في البنية السردية؛ وقد حدد 
فلاديمير بروب في «مورفولوجية الخرافة. عدد هذه 
الشخصيات ووظائفها التي تؤديها في الحكاية الروسية 
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". وتابعة في ذلك الناقد البنيوي جر يماسء الذي 
اختزل الشخصيات السبع الى ست شخصيات وضعها في 
ثلاثة متقابلات ”اهي: فاعل ‏ مفعول به + مرسل ‏ مرسل اليه 
+ مساعد - عائق 

ولا يمكن الافادة من هذا المنهج في دراسة البطل او 
البطولة, إلا في حدود معينة, كما ان الرواية اكثر استجابة له 
من القصة القصيرة. التي تفتقر في حالات كثيرة - بل في كل 
الحالات الى العديد من هذه الادوار. 


ومع اننا نتفق مع العديد من آراء الناقد فرانك 
اوكونور. حول البطل والبطولة في السرد الحديث؛ وفي 
الفروق التي يضعها بين الرواية والقصة القصيرة - ولا 
سيما ما يخص فردية القاص في القصة القصيرة وكونه فناناً 
مازوماً. على عكس اجتماعية وشمولية الفنان كاتب الرواية - 
فاننا ناخذ على الناقبد لا تاريخية منهجه, التي تفضي الى 
تعميم احكامه بصدد القصة القصيرة. ذلك ان مسالة البطل 
والبطولة سواء في الرواية ام القصة القصيرة, هي مسالة. 
متحركة غير ثابتة. تخضع شانها شان العناصر الْأخَرَى في 
البنية القصصية التاريخية التي تنشا فيها هذه البنية,واذا. 
كانت الرواية 1 
القديم -قد انتهت الىاللابطولة. ولاسيكها ف قراحلا الاظيرة» 
فان القصة القصيرة لم تكن تفتقر الى البَقلل ذاثأً! اكمااتَشمِيا 
الناقد؛ ومن الملاحظ ان آراء الناقد تنطبق على القصسة 
القصيرة الحديثه حسب. وان البطولة والرؤية والمنظور في 
العمل السردي القصير يخضع كما اشرنا للوضع الاجتماعي 
والتاريخي الذي ينشا فيه العمل, ويمكن ان نلاحظ بهذا 
الصدد ان كاتب القصة القصيرة؛ يصبح فناناً اجتماعياً في 
المراحل التي يشهد فيه مجتمعه انعطافات كبيرة. ويكون على 
وشك التغيير. مما يؤدي الى اندماج الفنان ‏ الفرد المازوم. في 
الكلية الجوهرية للامة. ويتحول هذا الكاتب الى فنان مازوم, 
ويصير الى الفردية, عندما يعيش هذا المجتمع ازمة شاملة 
وحادة وينسلخ الفرد الكاتب عن الامة, بحيث لاتعود 
القوانين او الاعراف أو التقاليد أو الاديان التي تحكم فيها, 
هاجساً مهما من هواجس الكاتب. 

ونحن لانفترض هذا الراي افتراضاً ولا نطلقه جزاقاً؛ 
بل لقد توصلنا اليه بعد استقراء ومعاينة لا للبطل 
والبطولة في القصة العراقية حسب وانما للقصة العربية 


القصيرة, ولبنية هذه القصة بكل عناصرها المكونه لها, 
والعلاقات التي تقيمها هزه العناصر فيما بينها. و في مختلف 
المراحل التاريخية. 

وازاء التساؤلات التي طرحناها حتى الآن» 
والصعوبات التي اشرنا اليهاء وتلك التي ستثار خلال هذا 
البحث. نجد في المنهج السوسيولوجي اطاراً نظرياً ملائماً 
لدراسة شخصية البطل في القصة العراقية القصيرة. وهو 
المنهج الذي يقوم على دراسة النص الأدبي في علاقته 
بالمجتمع وبالطبقة الاجتماعية التي ينتمي اليها الكاتب. 
وبرؤية هذه الطبقة للعالم. وان كان التحليل 
السوسيولوجي لايستنفذ كل جوانب العمل الفني واحيانا لا 
توصل حتئ الى ملامسته. ان هذا التحليل ما هو إلا خطوة 
أولى لابد منها للوصول الى العمل الفني. والشيء الأساسي هو 
العثور على الطريق التي من خلالها عبر الواقع التاريخي 
والاجتماعي عن نفسه عبر الحساسية الفردية للمبدع داخل 
العمل الادبي او القني الذي نحن بصدد دراسته,'" كما يقول 
الوسنتّان غولدمان 

يعد البطل من اكثر العناصر او الوحدات اهمية في بناء 
القصية. يذلدوان , الشخصية البشرية هي الموضوع المركزي 
والمهم يديا لهل ؤيحتى في الحكاية. حيث يعتبر الموضوع 
الصفة الاستبتيكية الاساسية, فان الصياغة النهائية 
للصنف الأدبي ترتبط بصياغة البطل»". ولكن؛ بالرغم من 
ذلك فان هذا العنصر في البنية القصصية. لا تكتمل دراسته 
إلا بدراسة الوحدات والعناصر المركزية الاخرى في هذه 
البنية؛ كما ان دراسة هذه البنية ككل لايتحقق إلا بدراسة 
الجوائب الفكرية والجمالية والببوغرافية فيهاء بالرغم من 
ان الجانب الاخير. من الصعوبة بمكان التوفر على دراسته. 
بسبب العدد الكبير من القصاصين ومن القصص التي تجري 
الاشارة اليها ف هذا البحث. 

وبغية استكمال التحليل السوسيولوجي للبطل 
وصورته في القصة العراقية القصيرة. ينبغي الانطلاق من 
السؤال التالي وهو من هو الكاتب, والى اي طبقة اجتماعية 
ينتمي. وما هي الطبقات الاجتماعية التي يخاطبها ويتوجه 
الى وجداناتها؟ 
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القد نشات القصة العراقية في مرحلة حديثة نسبياً, 
تحت تاثير التيارات الفكرية والثقافية التي بدات تطرق 
ابواب المجتمع العراقي منذ نهاية القرن التاسع عشر تلك 
التيارات التي عملت الصحافة والادب التركيان على تعريف 
العراقيين بها. كما أسهمت الصحافة المصرية التي كانت 
تصل الى القطر. في بدايات القرن العشرين في ايصال هذه 
الثقافات الى المجتمع العراقي. وغالباً ما يشار الى انقلاب 
الدستوري في الدولة العثمانية عام 1108 م على انه بداية 
النهضة او اليقظة الفكرية الحديثة في المجتمع العراقي, 
ويستشهد مؤرخو الأدب الذين يجعلون من هذا التاريخ 
بداية للنهضة الفكرية الحديتة. بالنشاط الثقالي الواسع 
الذي اعقب اعلان الدستور العثماني”, ولكنهم يتجاهلون 
العوامل او العامل الرئيس وغير المباشر في هذه النهضة. 
وهو نهوض طبقة تجارية جديدة في المجتمع العراقي؛ هي 
الثي تصدت لقيادة الحركة او النهضة الثقافية الحديثة في 
هذا المجتمع. وقد كان لدخول الراسمال الاوربي الى العراق 
والخليج العربي منبذ القون السابع: وإفتيضيخ لهات 
الاقطاعية الكبيرة الذي اعقب الاحتلال العسكري الثالث 
للعراق قضلا عن اصلاحات مدحت باشا كان لكل ذلك اثره 
في قيام هذه الطبقة الجديدة التي استطاعت ان تقيم شكال 
تنظيمية ذات صفة طبقية واضحة. وان تؤدي دوراً ملموساً 
في الحركة الدستورية التي قادت الى اعلان الدستور 
العثماني عام 140. التي اطاحت بالسلطان عبد الحميد, 
وان تسهم بقسط وافر في الثورة العربية ابان الجرب الا ولخ 
وان تنبري لقيادة ثورة «العشرين, الوطنيية, وصياغة 
اهدافها العامة. وان تنشط في الدعوة الى الثعليم والتصنيع 
والى تحرير المراة 09 

لقد ادى هذا النشاط الى خلق طبقة من القراء. كما ادئ 
الى نشوء الطباعة والصحافة, وقد تضافر كل ذلك. مع 
المؤثرات الثقافية والفكرية الغربية الحديثة ليسهم في نشوم 
اجناس واشكال ادبية جديدة. لم يكن يعرفها الأدب العربي 


القديم. كالقصة والمقالة و المسرحية؛ وان كانت بعض هذه 
الاجناس غير مقطوعة الصلة بالتراث العربي القديم, 
ولاسيما بفن «المقامة». وينتمي القاص والكاتب العراقي الى 
الشرائح المثقفة والفقيره من هذه الطبقة, التي حملت لواء 
الدعوة الى التجديد في الادب العربي, وخلق اشكال واجناس 
شبيهة بتلك الاشكال والاجناس التي عرفها 
ادب الغرب7". وكان من الطبيعي ان يتوجه الكاتب في هذه 
المرحلة الى جماهير.القراء من هذه الطبقة, في مجتمع ترتفع 
فيه نسبة الامية أرتفاعاً عالياً. وتقتصر معرفة القراءة 
والكتابة على ابناء هذه الطبقة نفسها. 
فإن طبقة العمال. هي الاخرئ. قد بدات 

تتكون حول الصناعة النفطية وفي مشاريع سكك الحديد وف 
ميناء البصرة, الذي قاد عماله اول اضراب عمالي في العراق 
عام 14ؤام. 59 

لقد تزامن ظهور القصة العراقية الحديثة مع ثورة 
العشرين الوطنية. ولقد وجد القاص والكاتب العراقي 
آنذاك. في وضع فرض عليه الاندماج في المؤسسة الاجتماعية, 
مولياً هذه المؤسسة ومشاغلها اهتمامه الاولء ناسياً في خضم 
ذلك همومه الذاتية ؛ ولم تكن الكتابة آنذاك لتنفصل عن 
اشكال الكفاح والنضال من:اجل الاستقلال والتغيير 
الاجتماعي. بل ان بعض القصاصين والكتاب. مثل محمود 
السيد, الذي يعد رائد القصة في العراق. والكاتب حسين 
الرحأل كانوا في طليعة من اقدموا على تكوين تجمعات, 
سياسية وطنية. وانشاء صحافة وطنية تتولى نشر الافكار 
والقيم الجديدة بين القراء. وكان لهم ما ارادوا حين صدرت 
اول جريدة عراقية تهتم بقضايا الفكر والمجتمع عام 1514م, 
فاتحة بذلك باباً جديداً"'' وتلك هي صحيفة ,الصحيفة». 

القد وجد القاص نفسه. ازاء عقد غير مكتوب بينه وبين 
المجتمع, او امام ما اسماه بعض النقاد بدالوظيفية» كاول 
مقوم من مقومات استراتيجية الكتابة, وهي لا تكاد تميز او 
تسمح إلا بفروق ضئيلة من حيث خصائص التعبير بين 
المواضيع والاغراض والانواع»"". وباستثناء بعض 


ادبية جديدة 
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المحاولات القصصية في الثلاثينات, فقد استمر هذا الوضع 
طوال الاربعينات وحتى مرحلة الحداثة في القصة العراقية 
التي بدات في الخمسينات من هذا القرن, وطوال العقود 
والثلاثة. كانت القصة تقترب لدى الكثير من القصاصين من 
فن المقالة, بل ان بداية نشوء السرد القصصي في العراق كانت 
تفتقر الى التمييز الدقيق بين هذا السرد وبين فن المسرحية, 
وقد اتضح هذا الخلط في محإولة سليمان فيضي الموسومة 
ب الرواية الايقاظية 1115م». وكان على القارىء العراقي ان 
ينتظر بداية العقد الخامس من هذا القرن لكي يتغير منظور 
الكتابة السردية, ولكي تتغير العلاقات القائمة بين الوحدات 
المكونة لهذا السرد. ولكي يصبح هذا السرد او القص سردا , 
لنفوس مازومة, وافراد مازومين. ينتمون الى الطبقة 
المتوسطة احياناً والى قاع المجتمع في كثير من الاحيان. 

على ان ذلك لم يمتنع من ظهور تيار ذاتي واسع في 
القصة العراقية, استمر الى مرحلة ما بعد الحرب الثانية,. 
وهو التيار الرومانسي, الذي نشا تحت تاثير القصص 
الرومانسية المترجمة, وكتابات المنفلوطي وجبسران 
الروماتسية. بالرغم من ان هذا التيار يلتقي مع التيار 
الوظيفي الاجتماعي في النزوع الى «التلقين» والوعظ 
ويتجاهل الفروق الفنية بين المقالة او السرد القصصي. 

وعلى الرغم من ان رائد القصة العراقية, محمود احمد 
السيد بدا رومانسياً. وان كتاباته السردية الاوك (في سبيل 
الزواج -مصير الضعفاء ‏ النكبات) لم تكن تخرج عن الاطار 
الرومانسي. المشبع بالموروث الحكائي الشعبي العربي. فانه 
استطاع في مرحلة تالية ان يطور ادواته ومفاهيمه الفنيية 
بحيث قاده ذلك - وتحت تأثير قراءاته المستمرة للقصة من 
خلال الادب التركي الى محاولات جديدة للتنميط والنمذجة, 
والموازنة بين الموضوع والشخصية في سرده القصصي. ولقد 
كتب بعد عام من نشره روايته القصيرة مجلال خالد /111». 
مشيراً الى هذا الفهم الجديد للفن القصصي: «كنت اقصد 
بكتابة هذه القصة الموجزة.. الى دراسة نفسية شاب عراقي. 


في العشرين من العمر. من هذا الشباب المتحمس الذي ظهر 
بعد الحرب الكبرى وحدوث الثورة في الحجاز. يتطلب 
الاستقلال للبلاد العربية. واعادة المجد القديم”"'. ولكن هذا 
لا يعني ان السيد قد وفق في ذلك اذ على الرغم من انه حاول 
تصوير تجربته الذاتية في هذه الرواية. فان السيد لم يوفق في 
نقل الكتابة القصصية من مجرد عملية استنساح للمجتمع 
وما هو خارجي الى كتابة قصصية ابداعية تضع قوانين 
الابداع الفني في المقام الاول, فقد كانت العناصر التحليلية 
وما يحيط بها من وقائع مفتعلة الى حد كبير. إلا ان ذلك لا 
يمنع من القول ان السيد قد خطا خطوة جديدة الى امام على 
طريق بناء النموذج ‏ لاسيما وانه استطاع ان يخلق 
شخصية مركبة تجمع بين سيرته الذاتية, وبين 
حسين الرحال وكانا كلاهماء قد سافرا الى الهند. واقاما فيها, 
واتصلا بالزعيم الهندي الوطني سوامي»”" وتعلما منه 
الكثير من الافكار الاجتماعية الجديدة؛ التي حفلت بها رواية 

وفي مقدمته لمجموعته القصصية ءفي ساع من الزمن 
46 يشير السيد الى هذا الفهم الجديد للفن القصصي 
ولعملية بناء النموذج. والى أن السرد القصصي لا ينقل 
الواقع نقلاً حرفياً. بل يعيد تركيب هذا الواقع؛ وان 
الشخصية القصصية في القصة لاتطابق الشخصية في 
الواقع: بل يتم تركيبها من جزئيات الواقع؛ فقد جاء في هذا 
التقديم قول القاص: «ليس في هذه الصور المختارة... ما هو 
واقع من اوله الى آخره. بهذا التسلسل المنطقي والاطراد 
المعروضين في حوادنها. وليس في هؤلاء الاشخاص الذي 
يظهرون فيها من عاش بالاسم الذي اسميته. وفي المحل الذي 
احللته فيه. وحي الحياة التي البستها واستقرت له 
عناصرها واسبابها. على ان الاجزاء التي تآلفت منها كل 
صورة منها لم تقتبس إلا من حياتنا الواقعة”"... الخ وعلى 
الرغم من المصطلح الذي استخدمه القاص هو «الصورة» 
بديلاً للقصة, وما يوحي به من امكانية او احتمال نقل الواقع 
انقلا فوتغرافياً. فان بعض النماذج او الشخصيات التي 


رة صديق 
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صورها القاص تشهد على هذه النقلة في ادوات القاص 
ومنظوره ورؤياه؛ ففي واحدة من افضل قصص المجموعة 
هي قصة «بداي الفايز استطاع القاص ان يصوغ شخصية 
ذات ملامح اجتماعية وفكرية جديدة وان يضع في هذا 
النموذج. شيئاً من الاستثناء. يمايز بينه وبين الواقع. 
فإبداي) لايثار لاخيه بان يقتل غريمه (جسام), بعد ان عيرّه 
رئيس عشيرته وذكره بمقتل اخيه على يديه. بل يعيد غمد 
اخنجره بعد ان أستله لقتل جسام. حين رائ ما يحيق من 
خطر باطفاله, ويهرع وقد لثم وجهه الى حمل طفليه وانقاذهما 


من الموت غرقاً. ليفصح له بعد انقاذهما عن شخصيته قائلاً: 
»اذهب الآن!... مع السلامة.. خلصت.: ولكن لا تنسّ أن لك 


ساعة اخرئء ان هذه القصة, لاتستنسخ الواقع. بل تنقده 
وتتخطاه. بما تقترحه من تغيير اجتماعي, وربما استطعنا 
بسب ذلك. وبسبب ما تلهمه وما تشير اليه من اتجاه ثوري 
واضح. ان نعدها فاتحة «الواقعية الجديدة» في الادب 
العربي الحديث في العراق, وان نؤرخ بها لظهور هذه 
المدرسة فيه. 


القد شهدت الثلاثينات نوعاً من التغيير في العلاقة بين 
القاص والمجتمع او المؤسسة الاجتماعية, ولم يكن السيد هو 
الوحيد الذي كان يجهد من اجل تطوير ادواته القصصية 
ووضع السرد القصصي على طريق الحداثة. فقد تهيا للقصة 
العراقية في هذا العقد عدد من القصاصين الذين مثلوا قياراً 
جديداً في هذه القصة, دعاه بعض الدارسين بالاتجاه 
الفردي الذاتي» وعده بتاشير تيار جديد لي القصة العراقية, 
استاثر باهتمام عدد غير قليل من كتاب القصة بعد 
الحربء"". 

القد كانت الثلاثينات مرحلة هدوء نسبي 
قياسأللعشرينات.. التي شهدت الثورة العراقية على المحتلين 
الانكليز. وقبلها الثورة العربية الكبسرى ضد الدولة 
العثمانية, وللاربعينات التي اذكت فيها الحرب العالمية 
الثانية روح الكفاح والنضال الوطني ضد المستعمر_بالرغم 


من أن الشلاثينات شهدت ظهور العديد من التنظيمات 


. والتجمعات السياسية الوطنية"". هذا من جهة. ومن جهة 


ثانية, فان هذه المرحلة هي مرحلة اكتشاف القاص العراقي 
للقصة الروسية وما فيها من نزعة تحليلية 7", ولا سيما 
كتابات تولستوي التي اطلع معظم القصاصين العراقيين 
عليها من خلال الآدب والصحافة التركية. بحيث ان السيد 
راح يعرض للقراء قصته المعروفة «البعث» ويدعو في مقالاته 
الى نقل وتحليل وتلخيص نماذج من القصص الشسرقية 
الروسية والتركية والصينية واليابانية. وقد فعل هو مادعا 
الآدباء اليه فعرض على القراء بواسطة النقل والتلخيص 
والتحليل نماذج مما راى تقديمه الى بيئتنا من الادب الروسي 
الذي بهر به. والادب التركي الذي هزه فيه نزوعه الى 
الحريةء"". 

القد تحولت القصة الى سرد المشاعر شخصيات وابطال 
مازومين بفعل الواقع الاجتماعي والثقالي, اى بفعل قواتين 
كونية. كما هو الامر في قصة «يوسف متيء «سخرية الموت» 
التي تحكي الازمة النفسية والصراع النفسي المرير لدى رجل, 
كاد.ان يزمق رواح طفله المزيض الذي لا امل في شبفائه. حتى 
إذا دنا منه ولس جبينه وجده جثة هامدة. لقد كان التيار 
التحليل يولد في القصة العراقية القصيرة على يد كل من 
«يوسف متيء وعبد الوهاب الامين ‏ الذي اسهمت ترجماته 
في القصة في نشوء مثل هذا التيار الى جانب كتاباته القصصية 
القليلة تحت تاثير القصة الغربية الحديثة, ولا سيما 
الروسية منها في نفس الوقت الذي كانت فيه ملامح تيار آخر 
تتضح في جهود قاص آخر هو «يوسف مكمل»”". تيار يقوم 
على الوصف الخارجي المباشر. ويلتقي هذان التياران في 
هدفهما الفني, وهو إبعاد شخصية القاص عن عمله 
القصصي. والقضاء على نزعة «التلقين» والوعظ التي عرفت 
بها القصة العراقية, حتى منتصف الثلاثينات. 


القد تغيرت ملامح وسفات البطل على يد كتاب 
الثلاثينات. فلم يعد نمطأ عاماً يقترحه الوضع الاجتماعي. 
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ولا مجرد شاهد على هذا الوضع الذي تنسع موضوعات 
الكاتب منه ‏ ولا تعيين له. بل اصبح الوحدة المركزية 
والمحورية في القصء ولم يكن هذا التحول ليتم بمعزل عن 
التحول العام في فن القاص. و في منظوره وموضوعه ورؤيته. 
على اننا يجب الا نبالغ في حجم وقيمة هذا التحول, 

ذلك ان الجهود الفنية الحديثة في الثلاثينات. كانت قليلة 
ومبعثرة. بحيث أن احداً من هؤلاء القصاصين الجدد لم 
يجمع قصصه في مجموعة قصصية. باستثناء «عبد الوهاب 
الامينء. اما «يوسف متيء. فان قصصه لم تطبع في مجموعة 
قصصية إلا بعد موته”"" لقد كان على القارىء ان ينتظر حتى 
مابعد الحرب الثانية لكي تثمر هذه البذور البسيطة, 
وليصبح الخط الفاصل بين الموضوعات والطرائق القديمة في 
القص. والطرائق الحديثة واضحاً. وان لم يكن هذا الخط 
يشكل قطيعة نهائية مع الماضي. بل تعديلا له. لصالح عملية. 
الابداع الفني. وعلى حساب استراتيجية القص الرئيسة 
التي دعوناها ب «الوظيفية.. متاثرين بخطىئ نقاد آخرين في 
ذلك. 
نقد قال الاتجاه الذي يقسوم ع3[ إإنسايها الوب 
الاجتماعي. هو المهيمن على الكتابة القصصية طوال 
الثلاثينات والاربعينات. وبالرغم من ان ذو النون ايوب - 
وهو ابرز القصاصين في هذه المرحلة واكثرهم انتاجاً ‏ اشتق 
بعض اسماء مجموعاته القصصية من شخصيات هذه 
القصص وابطالها. فان الموضوع الشخصية البشرية. هو 
الوحدة المهيمنة على القص لديه. وباستثناء ماعده التكرلي 
فلتات عارضة منه'” (ولعله يعني قصته الجريمة والعقاب) 
- فان ذو النون كان يختار موضوعاً لقصصه ثم يضع 
الدخصية فيه لا العكس. وحسب ايوب لكي يسدر او يوسم 
صورة للفساد الاداري والسياسي في جهاز التعليم: ان يخلق 
او يحكي حادثة عن مدرس رشح ليشغل منصباً عالياً جز 


ان غيره 
حل في هذا المنصب. ويعرف من «البيك المثقفء بطل القصة 
ان ضغوط مسؤول كبير كانت وراء هذا ١‏ 


يزيح شخصية المدرس عن البطولة ليتسنمها «البيك» وهو ما 
لايكلف القاص ان يجهد فنياً في تحليل الازصة النفسية 
ومشاعر الاحباط لدى البطل الجدير بتسنم مرتبة البطولة 
”' ومع ان القاص يشير الى بقيا القيم الاصيلة التي تتصارع 
والقيم المتدهورة في نفس البطل. فانه يمر على هذا الصراع 
مروراً سريعاً. بحيث تبدو الشخصية وحدة ثانوية 
وهامشية الى جانب الموضوع الذي يصبح الوحدة المركزية 
المهيمنة في القص. هذا فضلاً عن التلقين والوعظ الاخلاقي 
لدى القاص, وتجاهله لخصائص الجنس القصصي الذي 
بكتب فيه. وللفروق بينه وبِع: جنس آخر هو فن المقاله, 
وليس عجيباً ان يطلق القاص «عبد الملك نوري» على القصة 
لدى ايوب مصطلح «المقاصة.. قائلاً أن :«ذو النون ايوب 
يسرد الواقع في اقاصيصه سرداً سطحياً وهو لا يتعمق وراء 
ظواهر الواقع. ولا يغور الى الحس الانساني المشترك». ومن 
هناكانت شخوصه. كما وصفها الاستاذ عبد القادر حسن ' 
امين. وتابعه في ذلك د. عمر الطالب, «دمئء صاغها الكاتب 
لتحقيق هدف او فكرة معينة,77". 

وبائرغم من ان السرد القصصي في العراق» شهد تطوراً 
ملحوظاً في مرحلة ما بعد الحرب الثانية. وفي نهاية 
الابعينات, ولاسيما على يد شاكر خصباك في مجموعته 


«صراعء ثم «عهد جديدء. وشالوم درويش في مجموعته 
«بعض الناس». وظهر التغيير في شخصيات القصة التي صار 
القاص يتعامل معهاء باعتبارها كائنات انسانية في الدرجة 
الاو؛ لا مجرد شواهد وتعينات او تجسيدات لواققع 
اجتماعي حسب. على الرغم من ذلك فان رياح التغيير التي 
أحدثت انعطافاً كبيراً في مجرئ القصة العراقية. 

وفي كل الوحدات الاساسية المكونة للبنية القصصية. كانت 
قد هبت في الخمسينات, ولقد عزا معظم النقاد والدارسين 
هذا التغيير الكبير. اوما دعي بدنزعة الحداثة, الى جهود 
عبد الملك نوري القصصية. والى جهود فؤاد التكرلي من 
بعده. إلا انناء خلافا لهذا الراي”". نعتقد بان جهود قاص 
آخر. هو «نزار سليم, في مجموعته «اشياء؛قافهة» كان لها هي 
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الاخرئ دورها الكبير في وضع القصة العراقية على طريق 
الحداثة. فلاول مرة, يبحث القاص عن موضوعات لقصصه 
في ما هو مالوف وعادي وتافه. ولم يعد بطل القصة مشغولا 
بهاجس اجتماعي او سياسي كبير. بل اصبح هذا البطل 
يتكشفء وتتكشف ابعاده السيكولوجية والاجتماعية من 
خلال الاشياء المغرقة في عاديتها؛ كالفار في قصة «الفارء التي 
تشغل بطلها حركة فار في غرفته. وجد فيه شبهاً بالفتاة التي 
بدا يقيم معها علاقة حب. او عقب السيكارة وهو يختترق 
اليطل منها البطل على تجربة كاملة وقعت في الماضي في قصة 
«عقب سيجارة» او الأرق والتفكير بالربح وبتغيير الوضع 
الاجتماعي. الذي يامل بطل القصة تحقيقه من خلال بطاقة 
نصيب في قصة «نصيب.. لقد تغيرت اذن الرؤيا والمنظور 
وللوضوع ولم يعد القاصيكرس نفسه لقضية اجتماعية أو 
سياسية. يحشو بها راس القارىء بطريقة وعظية تلقينية 
مملة, ولم يعد القاص ملحقاً بالمؤسسة الاجتماعية؛ فلقد 
تقدمت الشخصية الى مقدمة الصورة. وتراجع الموضوع الى 
خلفيتها. وما عاد الوضع الاجتماعي ليشبكل سوى اطار لهذه. 
الصورة. ولم يكن هذا التحول في القصة ول العلاقة بين 
وحداتها الاساسية يسيراً. فلقد تحولت الرؤيا والمنظور 
والموضوع والحدث والشخصية. ونتيجة لهذا التحول 
الكبير والخطير اصبحت الشخصية القصصية وازماتها 
وصراعاتها النفسية الوحدة الاساسية في البنية القصصية. 


وقد تضافرت جهود فنية عديدة في هذه المرحلة من اجل 
أن تضع القصة على طريق الحداثة, وقد استطاع القاص 
العراقي في الخمسينات, ان يحقق درجة عالية من التوازن 
بين حاجات التغيير الاجتماعي وبين النضج الداخلى للعمل 
القصص وادواته.”" ولقد كان هذا التوازن وهذا النضج 
هدفين وضعهما القاص عبد الملك نوري نصب عينيه: قد 
كانت القضليا الجمالية هاجساً رئيسا لدى عبد اللك. وكان 
بحاول ان يجسد في قصصه التركيب المفقود بين الكتابة 
الابداعية وحاجات المجتمع والتغيير الاجتصاعي و «كان 


يعيش تناقضاً بين افكاره عن الانسانية الاشتراكية, وبين 
الادب الذي يجب ان ينتج لخدمتهماء والذي يرى انه لا يمكن 
تقنيته بسهولة»!"" على حد تعبير القاض فؤاد التكرلي. وهكذا 
كانت القصص الأول التي نشرها عبد الملك ولا سيما قصة 
(جيف معطرة) التي نشرها عام 1144 تبدو_والقول للتكرلي 
- وكانها نيزك اضاء بشدة سماءها السوداء ") هذا في وقت 
كان ايوب ورفاقه مازالوا منكبين على قرع طبول القصص 
الاجتماعية الساذجة. كما يقول التكرلي ايضاً. لقد كانت 
جهود نوري الفنية منصبة على تصوير الشخصية البشرية 
من الداخل. مستعيناً باحدث التقنيات الفنية آنذاك. وكان 
نوري ينزل الشخصية من عليائهاء تمامأ كما كان سليم ينزل 
الموضوع والحدث من عليائه؛ فلقد اهتم بالشخصيات 
الصغيرة المضطهدة والمشوهة والمريضة. وراح يعمل 
مبضعه في تشريح هذه الشخصيات التي كان يختارها من 
قاع المجتمع» ويرينا العالم من خلالهاء فالانسان لم يكن لدى 
اثوري كرشيء في العالم) كما يرئ التكرلي الذي يتحفظ بعض 
الشيء في هذا الراي ”". إلا ان التناقض الذي لم يستطع جله 
نوري. هو أن الغائم الداخلى لابطاله لم يكن على تلك الصلة 
المتحركة بالعالم الخارجي. ولعل هذا الامر هو الذي اراد ان 
يقوله ولم يوفق في قوله. هو الذي وفق في ان يجعل العالم 
الداخلي لشخصياته. وحركة النفس او الذهن لديها, 
استجابة سيكولوجية لمنبهات خارجية وبكلمة؛ فان فهم 
التعرلي للعلاقة بين الانسان والعالم الخارجي, يتسم بانه 
فهم مادي, على حين ان فهم عبد الملك نوري لهذه العلاقة 
يتسم بالمثالية, وانه لامر غريب حقاً ان يكون نوري مثالياً 
وهو الذي جهد لكي يضع مضامينه الاجتماعية الثورية في 
شكل فني ناضج ومتقدمء وان يكون التكرلي. وهو ابعد ما 
يكون عن الموضوعات الاجتماعية. مادياً في فهمه لعلاقة 
الانسان بالعالم. وقد وضع الناقد عبد القادر حسن امين يده 
على شيء من ذلك عندما اشار الى ان ما يصدم القارىء في 
«نشيد الارض» لأول وهله قلة الحركة: فالابطال فيه جامدون 
بعيشون في عالم اللاوعي. يطلقون لخيالهم العنان يسبح ف 
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عواكم بعيدة او الريبة الخ 1 

ان هذا التحول من العالم الخارجيء الى الشخصية 
القصصية. من الخارج الى الداخل ومن الاستنساخ الى 
الابداع؛ لم يكن ليتم بدون مؤثرات ثقافية وفئية خارجية, 
فضلاً عن التراكم المعرفي لدى القاص العراقي؛ وغالباً ما 
يشار الى جيمس جويس ودستويفسكي وسارتر وكامو على 
انهم اسلتذة الفن القصصي لدئ نوريء لكن الحقيقة التي 
ينغي الاشارة اليها. ان نوري نفسه قد ابدئ اعجابه 
بدستويفسكي. وقد كتب لصديقه التكرلي متشائلاً: اي بني 
هذا المعتوه كان, احقاً تحس في شخصياته شيئاً من روح 
الانبياء انهم ابطال تقنائص وعاهات وجرائم. وابطال 
حقيقيون.. لقد كانت الثلاثينات بدء اكتشاف القاص 
العراقي للقصة الروسية ولتولستوي بصورة خاصة. اما 
الخمسينات فقد كانت مرحلة اكتشاف دستويفسكي وفي 
الوقت الذي كان فيه نوري يحلول ان يقدم ابطالاً شبيهين 
بابطال دستويفسكي «ابطال نقائص وعاهاتء كان بعض 
النقاد مثل نهاد التكرلي. يعكفون على كتابة مقالات صولية 
يعرضون فيها ويحللون شخصيات دستويفسكي. وبالرغم 
من ان نوري استعار بعض ادواته من جويس وكامو وسارتر» 
فان عالمه هو عالم دستويفسكي. وهو عالم ينصب فيه 
الاهتمام بدرجة رئيسة, على الشخصية البشرية. ولم يكن 
التكرلي. بالرغم من كل ما اضافه الى جهود عبد الملك. ليخرج. 
عن هذا العالم. 

لقد واصل التكرلي الطريق التي بداها سلفه نوريء 
وقد اتاح استقلال القاص الفكري؛ له ان يخلق انعطافاً حاداً 
لي فئية القضة بما احدثه من تغيي في الرؤيا والمنظور. فلقد 
انتصر التكرلي ‏ الذي عاب على نوري ان تكون شخصياته 
كاشياء في العالم مع بعض التناقضات حسب عبارته ‏ انتصر 
للشخصية على العالم. منضوياً تحت لواء قصص عالمي اهم 
اعلامه دستويفسكى وسارتر وكامو وكافكا”' 

ولكي بكشف عن هذه الشخصيات وعن العالم فيها 


وخارجها راح في قصصه ينمي الصراع بينها وبين هذا 


العالم منتهيابه الى الذروة التي تتكشف فيها بطولة الانسان 
وهو يصارع قوانين اجتماعية وكونية جبارة. كان الانسان 
عند نوري يخضع لها ويتحطم تحت وطاتها بسرعة. اما عند 
التكرلي, فهو يكسر ويتحطم تحت وطاة هذه القوى الجبارة, 
ولكن بعد صراع بطولي عنيف. ولذا قيل عن الانسان في ادب 
التكرلي, انه مركبة آلام قد يضيع في خضمها الهدف»."" كما 
قيل ايضاً ان فن التكرلي ينصب على الانسان اكثر مما ينصب 
على غيره»”". على ان هذا لا يعني ان فن التكرلي كان يتنكر 
للمجتمع وللقضليا الاجتماعية. وصحيح ان قصص التكرلي 
هي من نمط قصص الشخصيات. قبل ان تكون قصص الواقع 
اليومي او الهم الاجتماعي, أوهمٌ القضية السياسية, إلا ان 
التكرلي وفق اكثر مما وفق اي قاص آخر في ايجاد نمط من 
التركيب بين الاجتماعي والفردي. والخارجي والداخلى وبين 
الوظيفية او فعل الاستنساخ والابداع الفني» فلقد افاد من 
النهج التحليل لتقديم قصة فنية جديدة. ذات مستويات 
عديدة, قصة لا تسفر عن دلالة اجتماعية او سياسية بصورة 
مباشرة, ولكنها تشير بالضرورة الى هذه الدلالة؛ فضلاً عن 
المستوى الانساني العام. ويشير احد النقاد الى هذه 
المستويات. وهو بصدد الحديث عن فن التكرلي و عن قصة 
«موعد النارء الى ان القصة «تتراوح بين مستويين: ظاهري 
قائم بنفسه قد يقتنع به الكاتب الاجتماعي وخفي بعيد يرتفع 
به الخط الرئيسي للاحداث الى مستوئ التعبير عن تجربة 
بشرية معمقة تضغط وتكثف في (لقطه) وتتسع لتضبح متاثر 
الكاظمية والجرح والنار وعبور النهر رموزاً انسانية كبيرة. 
ويضيف الناقد الى ذلك قوله ان القاص حقق «فيْ قصصه 
القليلة ركني الادب العظيم: الموسيقى الفكرية المنبعثة من 
اغوار بعيدة, وتمام اتقان الصنعة القصصية»”) والى جانب 
التيار الذي يمثله كل من عبد الملك نوري وفؤاد التكرلي. 
كان ثمة تيار آخر يعد استمراراً للتيار الوظيفي - اذ 
صحت التسمية ‏ وقد استطاع كتاب هذا التيار ان يحققوا 
شيئاً مما حققه نوري والتكرلي. وان ظل الهاجس الاجتماعي 
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والسياسي. اساسياً في اعمالهم القصصية. كما ظل الموضوع 
هو الموضوع الاجتماعي والاتجاه هو الاتجاه الواقعي, 
ويمثل هذا التيار كل من غائب طعمة فرمان. وعبسد الرزاق 
الشيخ علي. ومهدي عيسى الصقر وغيرهم. 

وقد اعقب جيل الخمسينات جيل آخر دعاه بعض 
الدارسين ب«الجيل الضائع» ويضم كلا من نزار عباس وهو 
جاسم الجوي, وجيان. وكان هؤلاء الكتاب 
.ري والتكرني فيما يكتبون, ولكنهم لم 
يستطيعوا ان يضفوا الكثير الى ما حققه الكاتبان المذكوران. 

كانت الستينات بمثابة القطيعة النهائية مع الموروث 
القصصي العراقي الحديث. والتحول بصورة نهائية نجو 
الذات, وانحلت كل الاواصر بين الكاتب والمجتمع, لتصبح 
القصة مبيوغرافياء الكاتب نفسه. لقد نشا جيل الستينات في 
ظروف سياسة غلية في التعقيد. اسهمت ف تعميق احساسه 
بالاحباط والهزيمة والخيبة: مما دفعه الى مراجعة الكثير من 
القيم والمسلمات والتمرد عليها. بحذاً عن قيم وآفاق وتجارب 
جديدة مورغم ان تجربة قصاصي الستينات لا.يمكن ان 
تحصر ضمن سمة واحدةء فان المسار الرئيسي لهذه التجربة 
اتسم بهيمنة الهم الفردي خلافاً للجيل السابق الذي كان 
يهيمن عليه الهم الجماعي."". 

ولقد دفعت هذه الظروف المحلية بالقاص. الى 
الاستجابة لمؤثرات فكرية وفتية معيتة. دفعته الى الايفال في 
التجريبٍ والذاتية واستخدام المفردة الشعرية المنفومة, 
واستحالت القصة لدى بعض القصاصين الى مجرد مناجاة 
نفسية طويلة. لقد حلت شخصية القاص نفسه. وسيرته 
الخاصة محل الشخصيات البسيطة والمسحوقة التي كان 
يختارها القاص من بين الشرائح البرجوازية. ومن الطبقات 
الشعبية المسحوقة. وهيمنت مشكلات المثقف البرجوازي 
الصغير بصورة نهائية على القص؛ لقد تحولت القصمة إلى «... 
ماساة المثقف البرجوازي المسجون في ذاقه... الى سرد. 
شخصي ومشاهدات جبرية للحياة التي يعيشها مثقف منعزل 


واصبح الوعي الطبقي المسلط على العلاقات الاجتماعية 
وعياً ميتافيزيقياً مسلطاً على الدوافع الداخلية للبطل7”. 

القد نشات الشخصية السلبية في القصة العراقيسة, 
واصبحت موضوعات الجنس والهجرة والسكر. هي 
الموضوعات الاثيرة لدئ الكاتب. يطرحها حلولاً لازمة بطله 
البرجوازي المهزوم. وعلى الرغم من ان لغة القص وادواته 
تحولت هي الاخرى. باتجاه شخصية البطل في القصة. 
واتحد صوت الراوي بصوت الشخصية عبر المفردة 
والعبارة الشعرية واقتربت القصة من القصيدة الغنائية الى 
حد بعيد, على الرغم من ذلك فإن شخصيات القاص «الغيرية 
لدى بعض القصاصين تشيات واصبحت اشياء لانوات 
إنساتية. تستوي والسكر والرحله. ولاسيما الشخصية 
النسوية.. التي باتت تصور على انها موضوع جنسي بحت 
ويعد ادب عبد الرحمن الربيعي انموذجاً لهذا القص 
الجدد”' لقد انتهت عملية التركيب بين الذات والمجتمع, 
الانا والآخر. الاستنساخ والابداع الفني ‏ التي توصل اليها 
القاص ف الخمسبينات, وتغيرت المعادلة لصائح الذاتي 
والجمالي على حساب الموضوعي والاجتماعي. 

وفي الوقت الذي طفى فيه التجريب والشكلية وارتفع 
صوت الذات وحلت العناصر السيرية للكاتب محل العناصر 
الموضوعية الخارجية, لدى معظم قصاصي هذا الجيل مثل 
جديل القيسي وعبد الرحمن الربيعي وجمعة اللامي وموسئ 
كريدي واحمد خلف وعائد خصباك وعبد الستار ناصرء في 
الوقت نفسه كان عدد محدود من القصاصين يحاولون تطوير 
افضل ما ورثوه من قصص الخمسينات. مثل غازي العبادي 
وموفق خضر. ويوسف الحيدري وخضير عبد الأمير وفهد 
الاسدي. وقد توج هذا الاتجاه في القصة بخلهور قاص عراقي 
كبير هو محمد خضير. 

القد تلقف محمد خضير ما بدإه «سركون بولصء الذي 
كان بمثل تياراً مضاداً للتيار التحليلي؛ هو تيار الوصف 
الخارجي المباشى. وعلى العكس من ابناء جيله راح محمد 
خضي بما يمتلكه من معرفة واسعة وعزيضة يطور ااشنلوباً 
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جديداً يقوم على الجمع بين الواقعي والمدهش. مستخدماً 
الموروث الشعبي والفانتاز. ليصور شخصياته التي تعد 
امتداداً للشخصية القصصية في الخمسينات؛ معيداً الى 
القصة العراقية القصيرة ذلك التركيب الذي توصلت اليه في 
الخمسينات. 

كان ابطاله من الجنود والباعة, وابناء الفلاحين, 
والعمال والعاملات في المدن. وعلى غرار القصة التي كتبها 
التكرلي, كان الهم الاجتماعي المباشر يختفي في قصصه لتبرز 
الهموم الانسانية الكبرئ» وكان توق الانسان الى الطما: 
والاستقرار, والى السعادة المفقودة والمنتظره. هي ما يشغل 
بال شخصيات القاص التي تحلم باستمرار في تحقيق كل ذلك, 
وسط واقع يضغط عليهم بقسوة ووحشية؛ لقد افاد القاص 
محمد خضير من السرد السينمي في إثراء اسلوبه الخاص» 
واستطاع ان يقتنص ما في الوجه الانساني من سحرء على 
نحو لم يوفق فيه إلا كبار مخرجي السينما مثل «جريفت وايز 
نشتلين» ”". وبعيداً عن التلقين والوعظ والمباشرة» راح 
القاص يصور آلام وآمال الانسان «الشعبي» في مجتمقه: 
مرتفعاً بها الى ما هو انساني عام ليصبح الانسان في قصيصه 
هو الانسان باشواقه وعذاباته وتساؤلاته في زمان ومكان. 

لقد اصبح هذا التيار تياراً واسعاً في القصة العراقية, 
افقد تبنئ اسلوب محمد خضير العديد من الكتاب الشباب في 
السبعينات, إلا ان هذا الجيل الجديد ما زال في طور الاكتمال 
وهذا ما يمنعنا من المجازفة بدراسته. والتريث انتظاراً لما قد 
يحققه هذا الجيل من انجازات فنية جديدة. 


تلك الدراسات: صورة البطل في الرواية العراقية د. صبري 
مسلم. والبطل المعاصر في الرواية العربية و د. احمد ابراهيم الهواري, 
والبطل في الرواية الفلسطنية د. احمد ابو مطر وشخصية المثقف في 
الرواية العربية الحديثة د. عبد السلام محمد الشاذي وبناء الشخصية 
الرئيسية في روايات نجيب محفوظ د. بدري عثمان. 

1- نستثني من ذلك: الشخصية العمالية في القصة العراقية: لرزاق 
ابراهيم حسن. والمراة في القصة العراقية لشجاع مسلم العاني. 


. فراتك اكونور: الصوت المتفرد. ترجمة د.محمود الربيعي. الهيئة. 
المصرية للتاليف والترجمة 1974 ص" 

تقس ص0 

*- انظر فلا ديمير بروب: مورفولوجية الخرافة. ترجمة ابراهيم 
الخطيب. الشركة المغربية للناشرين المتحدين ص86- 84 

1 ترنس هوكز: البنيوية وعلم الاشارة. ترخمة مجيد المللسطة, 
سلسلة الملثة كتاب ص 86-24 

لوسيان غلدمان (مشترك) البنيوية التكوينية والتقد الادبي. 
.ترجعة محمد براد (مشتركه) مؤسسة الابحاث العربية ص١؟‏ 

ل عدد من الباحنين السوفيت المختصين بنظرية الآدب والآدب 
العاني: نظرية الآدب ترجمة د. جميل نصيف التكريتي, دار الرشيد 
اللتشى ١هةا‏ ص :15 

4- انظر: على سبيل المثال: عبد الآله احمد نشماة القصة وتطورها في 
العراق 1484-1404 ص صن 19-15 

١٠-انظر:‏ شجاع مسلم الغاني: المراة في القصة العراقية. دار الحرية 
اللطياعه 1907 صلا 

بال انظر محمود احمد السيد: هياكل الجهل ص/؟7 والقلم اللكسور 
ه101 في المؤلفات الكاملة, اعداد وتقديم د. على جواد الطاهر ود. عبد 
الآله احمد. دار الحرية للطبعة /140 
ابراهيم حسن: الشخصية العماقية في القصة العراقية, 
دار لحري ةأللطباعة1597 ص ١‏ 

7 ستيه 7000 فجم مممممات م8061 قله 156 : 72310تهة. عطاق 
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سملا - ممامصحاج - مسوم بالوب واولا مماعمماجة مهما ان اممجيويها وإمسمملا 
م مود 


4 احمد المديني: مدخل الى قراءة البطل في القصة المغربية. مجلة 
الفكر العربي المعاصي العص 4" بيع 1426 صراه 
٠‏ محمود احمد السيد المؤلفات الكاملة ص6 
مده _جدجمة مسر 
مصوة احم الميه: ققسيه صن صن 602-408 
8 عيد الاله احمد: تقسه ص13 
14 انظر: عبد الرزاق المطلك: تاريسخ الاحزاب في العصراق. رسالة 
ماجستي في جامعة القاهرة 
1١‏ في مقابلة في مع عبد الوهاب الامين عام 1955, اشار الى انه تاثر 
بتولستوي. 
1 محمود احمد السيد: المؤلفات الكاملة, المقدمة ص» 
17 قضص يوسف متى. جمعها وطبعها على نفقة وزارة الاعلام 
الشاقد سليم السامرائي. 
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17 فؤاد التكرلي: نشيد الارض لعبد الملك نوري. مجلة الاديب. ع ٠١‏ 

.(نقلا عن د. محسن الموسوي: نزعة الحداثة في القصة العراقية ١‏ 
مرحلة الخمسينات, المكتبة العاللية 14/64 ص15 

4 انظر قصة «البيك المثقفء في الآثار الكاملة لادب ذي الثون ايوب. 
عاصة 

16 عبد الملك نوزي: صور خاطفة من حياتنا الادبية, نقلاً عن د. 
اللوسوي: نفسه ص14 

17-إنظر: عبد القادرحسن امين: القصص ف الادب العراقي الحديث. 
مطبعة المعارف ‏ بغداد 1165 ص" و د. عمر محمد الطائب: القصة. 
القصيرة الحديثة في العراق. دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل 


صا 
7 انظرد. محسن الموسوي: نفسه ص40 
فاضل ثامر: مدارات نقدية؛ في اشكاقية النقد والحداثة والابداع. 


دار الشؤون الثقافية العامة 14/7 ص711 
4 فؤاد التكرلي. مجموعة ذيسول الخريف لعبد الملك توري» دار 
الشؤون العامة. لمقدمة صل 


صدر حذيثا عن حار الشؤون الثقافية العامة 


بغحاد 


1 فؤاد التكرلي: نشيد الارض لعبد الملك نوري, نفسه ص١ ١1!‏ 

عبد القلدر حسين امين: نفسه ص صن 151-151 
+ فؤاد التكرلي: نفسه ص:/010 

4-د. على جواد الطامر: في القصص العراقي المعاصرء تقد 
ومختارات. منشورات المكتبة العصرية صيدا - بيروت /1471 ص9 

د تفسه ص76 

+0 فاضل ثامر: نفسه صر 74 

7 عبد الجبار عياس, مرايا على الطريق. سلسئة الكتب الحديثه - 
*وزارة الاعلام ص15 

فاض ثامر: تفسه ص71 

74 سعاد رشيد. مجلة الكلمة. الحلقة السادسة 1454 صره١‏ 
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1444 تشرين الثاني - كانون الاول‎  مالقالا‎ ]١ 


مق ذاقسائده المعودية الأولى أسند البويكان 
النقسه القهام جمهمّة الرائي والنزاف. وبيظكه. 


أنرك الشاعر أن .عليه أن يتغلى عن دومات 
الشحونة بالرؤى الرغوية, والأحلام التي تنسجها 
الذاك. ومع اتدلاع موجة الشمر الحر إذ الخسيئات. 


حين فاتك القصيدة الجديدة تجا 


ل الم هتني 
صوتها الخاص. وتبلور لنقسها إحساسها المتفود 
ابذاتها عن طريق تبنيها «الأنابالفرديةم التييشاءجيل, 
الرواد أن يقتستبوها بانتساوى أنيت دري آل بوتوي أ 
افتتان أسطوري, ات 
قصيدته أن تسلك منحى آخر. لم تكن الآيديولوجيا 
وحدها كاقية لا يريد ولا الأسطورة. فالآيديولوجيا 
إعلان وجهر بثوايا العراف والأسطورة هرب إلى عالع 
بديل لا صلة له بعالمه الفعلي. وكان العراف يريد ذدع. 
الدمشة ب عالم فقدها. كان يريد الإفصاح عن عالم 


البريكان إلى 


ال يجوز الإقصاح عته. كان يريد إككراة اللغة غلى 
النطق يما لا تمكر بالبوع يه لا يتتطيع المراق أن 
يصرح بنبوءته آيديولوجيأً. فالآيديولوجيا موت النبوءة 
انهاية المطاف, ولا يستطيع الهرب منها إلى ما 
سولها. العراف متورط؛ على نحو ماء 
يقول. بين أن بعلن عن نبوءت> وأن يهرب مثها يذ الوقت 
انقسه. بين أن يلق وأن يصمت. 

مزهنا #جد صخ أتايخ لتقل الصسيبة ائغة 
العراف. فليس صمته خوقأ من الجهر بالحقيقة. يل 
هومضطر بحكم نبوءته نفسها إلى تطعيم ما يقوله يما 
الايقوله. وما يريد توصيله بما يضبّب عليه. هو مضطر 


أن يقول ولا 


كاتب من العواق. 


إلى ترك فجوات 2 كلامه يستطيع بها أن يجعل لفته 
.قابلة لتعدد القراءا 
ايعير ميرلوبونتي ل مقالته ,أصوات الصمتء. لكي 
العراف كل شيء عليه أن يضنحي يالآث 
اثمّة تضحية ملتبسة .ف مهمة العراف, وازدواجية 
ايمكن نخطيها- ذنف أأن عليه أن ينتصر 
اللحظة: واللغات كلها 4 بلاغة 


صمته صمت وجودي كما 


الأزمئة 


اصوزة ميعره. قد نولك 


بالصيمت. والأيمرار كلها 
/ 


ركان زا حد وام قصائده الأخيرة عسر هذه 
مور سَانتقلأسدحنات. وسوف أيظيه عبر 


سميات الفخامرؤاي: تير ولا صسوت في 


وأشامران استهؤ الود وكيف أسحر صرق 
الحقيقة؟ كيف أرضم روحي؟ وهل شرك ا لشعر 
يتقذني من متاهي؟ 


أحاول أن أتعرف مالا يباج وأن أتقصى حدود العوائم. 
وأحضر.# صخرة الدهر رمز انتصاري. 
ولكن نبض الليالي بلي 
ولي لغةٌ لا تشابهني 
وكنوز أساطير ضاعت مفاتيحها 
أشقل هذا السديمٌ الدي لا يشكل. 


أكتب حتى تجفاً العروق. وأيصر هاوية الصفحات 
الأخيرة شاهرة. وأمام 


د أ 


هناك ازدواجية يائسة ووعي مأساوي باستحالتها 
وضرورة المفامرة بها معاً. وإتقاذاً للشاعر العراف من 
الوجود المأساوي. وتناقضاته المريرة: لا يي 


اله من مدرفة نا لا ناح وأستقرَازٌ -حدود العوالم. ول 
وسيلة للخروج من هذه المتافة سو اللفة بكل ما تحمله 
من تناقضات مربكة ومفارقات حاثرة. لكنٌ هناك. 
فجوة لا تّرم بين لانهائيّة العوالم. ونهائية اللغة. 
الشاعر مبسوحٌ لاصوت له. وهومع ذلك يغامر 
بالوصول إلى لغة الأكوان اللانهائية, اللغة الناطقة 
بقموض الأسرار المفلقة. كيف إذن يمكن الوصول إلى 
لغة الأسرار اللائهائية؟ آسرار العوالم اللائهائية 
سديم لا يتشكل. لكن وعي الشاعر به يجيره على صو 
اه مين مأزق ممرفة استحالةالمدرفة. لا 


عه عتيية 
خيار أمام الشاعر سوى إكراء اللفة التهائيةأقتقودة. 
على فلن مغاليق ها لا يقال. وما لا يباح: وما لأ يتشكل: 
عليه أن يختصر الكلام كلم للم 


دعؤزة عن 
التطق. والأزمتة كلها © يحظةة تتا ميا حول َؤاتها 
والأسرار الكونية الملفزة كلها بك هوش متاهة الشمر 
وتلك هي وظيغة العراف الرائي. الوظيقة التي أزادت. 
اسيبيلاء عرافة كومايء أن تقوم بها. 

من طبيمة التيوءة أن ضظر انطرتين متماكستين 
ولكن متزامنتين. قتضع نفسها بمد الحدث الذي تتنيأ. 
بحصوؤله؛ ولكنها تطلق تفسها قبله زمنياً: ظكي تحذر 
معا سيحدث لا بد لها من أن تتمألى عليه وتسيز 
حدوثه فتتخيّل زمنه: ولكنها لن تكون نبوءة إذا اكتفت 
بهذا الزمن القملي للحدث. هكذا تضطر التبوءة أن 
كين ذات زعشين: رمن للحدك الذي تتفيأ يمدوؤمن نا 


قيل الحدث؛ حين تحدن من حصوله. وها الازدواج 
الزمني يغ النبوءة هو الذي يجعلها تتعلق بزمن 
افتراضي ليس بالزمن الفعلي للحدث المتلبآً به . وليس 
بزمن إطلاقها أيضأ. إنه زمن تحقق الثبوءة الوشها؛ 
تحاول النبوءة أن تطل من لحظة انتظار المصير. 
فتحيط به قبل أن يتحقق بقليل. وبعد أن تحقق يقليل. 
هكذا نتيح لحظة انتظار المصير للنبوءة أن تكون ذات 


زمنين: فتنظر بإحدى عينيها لما سيقع قبل وقوعه. 
ويالعين الأخرى لما وقع بعد وقوعه. وهذه اللحظة: 
أعني لحظة انتظار اللصير, هي التي يتركز عليها شعر 
البريكان بإ جميع مراحل حياته. 
.#قصيدة+التصحرء يسور البريكان مرضاأ 

يأخد بخناق الطبيعة, لكنه بالتأكيد ليس التصتّر 
الطبيعي. حيث تزحف أكؤام الرمال على الأرض 
التستوليَ على خضرتها وتزرع فيها الجقاف. التصحر 
الدى البريكان ظاهرة غامضة تتسلل إلى الروح. 
وتدخل إلى قرار الأشياء, حتى ما لا روج له منها. فهو 
خال ب الطبيعة ورؤيتها 

الدوار الخقيف 

واختلال العلاقة بين النظر 

والتعرف 

تلك عللاماته 

ألم يكن مرضأ واضحاً 

فو ظمَرَهٌ عامضة 


اتتمسوب ب 


ب الأدميية اخفية 
وتغلفهم بالتراب 
البداية يبدو أن هذا الرض لايصيب إلا 


الآدميين. فهو مرض بروحي». ولكن سرعان ما 


سنمرف أنه مرض يصيب كل ذي حياة : 


وهياكل من سن غابرة 
طمرتها الرمال 
الصحارى المشقّة تغلق دائرة الأفق 
والشمس تهبط محمزة 
والرعود الخفيّة 
بين الغيوم تدمدمٌ نائية كوحوش. 
4 مفتتح القصيدة أعطانا الشاعر الإحساس بأن 


هذه الشامزة اللخائسة تسرب لا الج تتشترس 
الآدميين. ثم أفنعنا بعد ذلك بأنها تفترس كل ذي 
عينين يرى بهما: الطيور والصتور وكل ما يرى. وخفية 
انتقل بنا من «ما ريه إلى مها يُريه. أن إلى كل ذي 
صورة تستطيع أن نضفيّ عليها معنى روحيّاً. ولكن 
كيف يمكن للكائنات غير الإنسانية أن تحسسّ بخطر 
التصحرة تحس انكائنات غير الإنسائنية بخطر 
التصحر حين تخرج عن مساراتها التي رسمتها 
الطبيعة. وتعرى عن الحياة: 

الطيور تضيع مساراتها 

وتخَرُ على الأرض يابسة 


وصقور المجاعات تربض ساكنة 


وتحلاق 


المدن الشاحبة 


ام نحو القغار 

اتتواجع كائية 

وتلملم أطرافها الخضر 

يحدث ذلك ثانية 

أو عصوز 

الحدائق تطمرها الريح 

غير أعالي شجيراتها 

الجداول تعرى 

خنادق حرب تحجر فيها الزمن. 

صور اسمية متتابعة تتكون يذ القالب من 

وخبر, أو مسند إليه ومسند ؛ وظيفتها توطيد الإحساس 
بالجفاف والاختناق واليباس على الأرض. غير أن 
الشاعر يدرك أنه إذا اكتفى بذلك فقد جمل هذا 
التصحر مرضاً ب الطييعة وحسب. والزمن المتحجر 
اتيم سوى من متشي على ذاقه نوسن استقترلك 
لحظة انتظار المصير. المنقسم إلى زمتين؛ يتقدم 
أحدهما إلى الأمام ليطلق تيوءته: ويتراجع ثائيهما إلى 
الخلف ليشهد هذه اللحظة وهي تتحقق. لذلك فإإن 
الشاعر ينتقل بهذا المرض ليتجاوز ذلك إلى الشمس 
والبراكين وما لا يتناهى بذ الكبر: 

الرمال تهاجم 


تركب متن الزوابع 

تبتلع الشممن 

تفز و حدود ادسيطات 

تدخل #2 فجوات الطبيعة 

فؤهات البراكين. 

تطمس كل المسالك 

تجثم عند ضواحي المدن 

وتخاميرهاء 

إذا وقف ذحف الرهال عند ضواحي المدن؛ فذلك 

شيء طليب. لأنها ستيقى إذ منأى عن الحضارة نوعاً 
ما. لكن ظثنا سيخيب. لآن الرمال ستلتهم الحضارة 
يها حين تلتيتم لتحت واللكتب لشي قحف 
قاريك] تمحاعفم والعاب اريك تنالب لاقم 
المتاخضا تاريخاً للمشروع البشري؛ ولا الكتب إعلاناً 
عن منكاؤلة هذا الكائن الإنساني الرهيٌ بتجربته 
الروحيةء بل صارت المتاحف تعرضض تاريخها الخاص. 
طَارتَ"متالم]اللمتاطف بلا روح إتسانية أو مشروع 
بشرىء 

المتاحف تعرض تاريخها وحده 

هي ذكرى عهود المتاحف 


وتوشك أن 
كل سيوف المعارك مغمدةٌ 
بذ غمود التراب 

كياب الملوك 

تحرك أجنحة من تراب 
خلال السكون 


صدور المعاجم منخورةٌ 


«صق أوراقها 
تتآكن 
كتل من رمال رمادية ناعمة. 
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إلا نريد أن نتوقف طويلاً عند هذا الإحساس 
بالتناثر والتفتت الذي تتضافر البنى الدلالية 
والصوتية على إلقائه فينا. فعلى المستوى الدلالي 
هناك (التفتت) و(التداعي) و( التأكل) و(الفبار) 
و(التراب). وعلى المستوى الصوتي هناك تكرار واضح 
لحري التاء واللام من جهة. والراء والميم من جهةٍ 
أخرى. وتكرارهما يرسم لنا (تلالاً) من [الرميم). 
وهذا ما يلشي نينا الاتعلباع بأن ما كان ذات يوم حياءً. 
قد أسسبح أكواماً من المظام اليتة الخاوية: لبن نتوة 
عند ذلك. وتكتمي بهذم الإشازة البريعة. لكثقا نريد 
أ كسازوسا قدي بحس حيو نين 
كالسيف أو الخنجر أو التمثال أو ما أشبه 5 إننا نضم 
أنفسنا 2 مكان صاحبها وتتخيّل مشروعه الوجودي 


اللمتاحف. بحيث تغسد سوق | لدو رقنا بهم 4 


الرمال. فهذا يمتي أن الإنسان اختفى بمشرومه 


حياة. وبلا ذكرى معرقة. لقد نخر الجفاف 2 عظم 
الحيأة حتى وصل النخاع: 

الهواء 

يتحرك هنا الوباء الذي لا اسم له 


طبقات الغبار 


#ايتوفت زسف افرمال عند اقناسف واللتتيات يل 
يصل إلى البيوت. متسللاً إليها عبر الستائر وبين 
شقوق النوافذ. إلى غرف النوم حيث يراكم طبقات 
الغبار فوق أجهزة التلفزيون. هنا لم يعد هناك بشر 
يرون هذا الوباء ويشهدون على شعله التدميرة 


الا يكاد يُحَسنُ به حين يظهرز 

كل علاماته 

خللٌ غامضٌ ‏ الرؤى 

ودواف 

إنه قمل مينيّ للمجهول. قاعله بلا اسم. ما من 

شاهد عليه. هل التهم الجفاف الحياة وقضى غلى 
البشريةة ألم يمد هناك أحد يستطيع أن ينقل لناء 
انين أبناء الماضي أو أبناء اللستقيل لا فرق. تجرية 
اختفاء الحياة على سطح هذا الكوكبة ينيفي ألا 
نسوف بك التأويل. فالتصحر لم يقع بعد . والأطعال التي 
وردت بك القصيدة كلها بصيقة المضارع أي الزمن 
المجود الذي يصع على الأزمتة كلها. هو إذأ زمن ثم 
بن النبوءة الممكتة الوقوع بذ الأزمقة 


.4 ضحكات الثأس ورقصاتهم وأهازيجهم وحكاياتهم 
.وذكرياتهم. يندم العواء ب هدهدة الآم لوليدها. وي 
عناق انزوج لزوجته؛ يندس بين التلاميذ والكتب 
المدرسية. يتسلل عواء الذئاب إلى أحلام سنكان القرية 
حين يخلدون إلى النيم:ويلتحم بها حتى مما القجترة 
الذلك يتصور الناس أن |! 


ويترصدون هجومها. دون أن يعرفوا متى على وجه 
التحديد: 


تستولي الذئاب على مشهد الأفق, وتقبل 4 حشود 
ظلامية غامضة, تقترب شيثاً فشيثاً من القرية. وحين 
يصل توقع الناس بهجومها عليهم إلى ذروته. 
وضوح النهار: 


آفق من ذئاب 
أفق من حشود ظلامية غامضة 


يتحرلده يدا 
( وثائية 

وضوح التهار ). 
اللقارئ حرية أن يتأول هل ظهر النهار على 
الذثاب. ههربت من القرية: أم على الناس فهريت 
منها الذئاب. لسنا ندري بالضبط. ولا يريد العرّاف أن 


يصارح طالبي نيوءته من هرب ممّن, ضما دام يقدم 
نبوءة. إن الارتياب جزء من هذه التبوءة. ولا تستطيع 
النبوءة التصريح بمحتواها؛ بل تكتفي بالثلميح له 
بعبارة متناقضة تقبل قراءات متعدذة. لكنّ القارئ 
المدرب على تلقي الشعر. لا بد من أن 
كثيرة تنطويٍ على هذه البنية السردية تفسها. لعل 
أشهزها قصيدة مذ انتظار البرا 


كافا. حيث يحاصر البرابرة المدينة ال 
القديمة. ولكن بدلاً من أن بحن ىهلا الديقّة كن 
هجوم البرابرة. : 
القوانين التي يريدها البرابرة يجلس املك 
اللدينة متهيتاً لاستقبالهم. وحيتما يصبح البرابرة هم 
الحلٌ الذي تنتظره المد: البرابرة الاتسحاب. 
قيتساعل أهل الديتة: والآن ما الذي نقغله من دون 


برابرة؟ لقد كان مؤلاء نومأ من الحل. 

يدق التاقد «س. م. يؤراء يغ كتابه «التجرية 
الخلاقة: على هذه القصيدة قائلاً: «يتمرض كافليخ 
هذه القصيدة لموضوع له شعبية واسعة يذ زمنه. 
غالكاتب الروسي فاليرى بريوسوف كتب قصيدة 
يعنوان «الهون القادمون» رحب فيها بتدضق المحتلين 
البرابرة على عالم متعب يحتاج لدم جديد وحياة. 
اجديدة. وبروحية مشابهة, كتب ستيفان جورج «إحراق 
هيكل؛ صور يها بطريقة مسرحية ذلك الإعجاب 
الكبير الذي يحمله الناس للمحتل المتجبر الذي يدهر 
آقدس مقدساتهم. تتحدث القصيدتان بلفة الماضي 
يعوا عصان عبرم الجاسر وآقانت جد السو 
بأن المصر مريض ولا يمكن 
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شماه إلا بكارثة كبيرة تلنهم حضارة القرون 
العديدقه. 

لكنّهذه اللمائلة السردية ب توالي الأفعال يجب 
الآتجعلنا تقغل عن الاختلاف بين هذه القصائد 
وقصيدة البريكان. قهذه القصائد مؤطرة بزمن 
تاريخي واضح. ويتم التمبير عنها بصيفة الزمن 
الماضيء أمًا قصيدة البريكان فهي على المكس, لأنها 
خالية من الزمن الخارجي, ومكتفية بالزمن اللفنوي 
الداخلي الذي حافظت فيه على صيفة المضارع. أي 
.زمن الصقر 2 اللفة العربية. وتوالي الجمل الاسمية 
.فيها واضح حيث الدلالة على زمن هارب من التحديد. 
وبالتالي فالمهمّ هو زمن الرؤياء لا زمن الفعل. وهذا ما 
يجملها نبوءة تصح على الأز: 1 
البريكان أية نصيحة, ولا تعلن عن 


الاتجمل نير 
أية إمكاثية لتجنب هذا المصير الجماعي. إنه يكتفي 
ابؤؤية غلامات ما يحدث. دون أن بقدم أية إمكانية 
النحآاعيي يتدوه. التظبحر خلل لا يُقاوم. والذثاب أفق 
ممليوألا مارك م وكلاهما صل داخلي لا تعليه أية 
سابطة خارجية, فالتصحر نتاج المديئة نفسها. 
والتثاب هي أقق قريتها يذاتها. وبالتالي فمسار هذه 
المدي ريخ هذه القرية هما اللذان يحكمان عليهما 
بالتصحر والذئاب على التوالي. فهما مرضان 
جماعيان وداخليان معأ. كلاهما بصيب الجميع ولا 
يقلت منه أحد. وكلاهما داخلي روحي ينيع من صميم 
القرية أو المديتة ويمششش ب داخله. ألسنا هنا إذً إزاء 
اثنائية يظهر منها بعد واحد فقط؛ ويختفي بعدها 
الثاني حكايات هذا المصير الجماعية 

3 الجواب من قصيدة «السقوط الجماعي» 


المكتوية عام (1575). ينكشف السقوط الجماعي * 


زوين الحلافهاء 
والاحتيال على ذاتها. فيدخل التصنيع على كل 5 
آلات لضناعة التاريع: قوانين على شكل مسامير تدع 
المغ. مخلاصات من الأحلام ب صوزة أقراصٍ 
اشراب, حقن ل الدم نحت الجلده: السقوط الجماعيٍ 
هو حتماً وبالضرورة سقوط داخلي ذاتي. السقوط هو 


هه القضبيدة, حين تيد الجماعة 
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تحجر الروح. واستسلامها لوثنية الآلة. هكذا إذأ 
تتحدث هته القصائد عن الخصير انجماعي لا يذ أثقاء. 
تحققه ووقوعه. بل قبل ذلك بقليل: وبعده بقليل. 
فالزمن هنا مفتوح على الأيد. وهو الوقت نقسه؛ أيد 
مكقف لائمطة تراقي بالمشور الداكم. ويقيئة 
السيطظرة على هذا الزمن الهارب دائماً يضطرٌ الشاعر 
إلى تقسيم ذاته إلى اثنين يموت أحدهما ويتوقف عن 
الكلام. ويحيا ثانيهما ليبدأ بالكلام. أونهما راو 
مشارك يختفي. وثانيهما راء مقارق يظهر. 
إذا اثتقلنا إلى قصائد المصير الفردي سنتجد هذه 
التقنية نفسها. ب قصيدة محارس القتازه. المكتوية 
بضمير المتكلم. يعد حارس الغنار المتوحد لراقبة 
أمواج الرعب الكبير. ماثدته. وبهِيئ الكؤوس لاستقتيال 
سقينة الأشباح: التي تحمل الزائر النامض قباد 
خطلى. تسقط فنارات الموالم, وتتسيّد الرياح. ومن 
خلال مونولوج امتكلم تدرك أن حاوس الننار مو 
الجميع ولا أجد: 
يا طالما أسريت عبر الليل: أحضر لذ النقزار 
طبقات ذالك الموت. أتبعت الدقائن ب السكون 
آستتطق الموتى. أرى ما كان ثم وما يكون 
وأشمٌ رائحة السكون الكامل الأقصى. 
ذروة الانتظار. و اللحظة التوقمة للداهمة 
الزائر الغامض عزلة حارس الفنار. يصب هذا 
الآخير نظره على رقاص الساعة. ثم تمد الساعة آئة 
للتوقيت. بل أصبحت مخلباً ينهش نياط القلب. كل 
حركة من حركات زقاصن الساعة صارت «أبداً» يتقخلص 
اليحفر يذ الداخل آخدوداً روحيأ لايُردم: 
الساعة السوداء تنبض . تبض إيقاع بعيد 
رقاصها متارجخ قلق يميل إلى اليمين 
إلى اليسار 
إلى اليمين 
إلى اليسار 
إلى اليسار 
هذه الأرجحة الآخيرة لم يعد بالإمكان قول 
شيء. وإن كان بالإمكان توقع كل شيء. لقد توصل 


الزمن إلى نهايته بالنسبة للمتكلم: وإلى بدايته 
بالنسبة للمشاهد. نقد قطع لسان الراوي؛ وأطلق لسان 


الرائي. وتستطيع أن.نصف هذه الأرجحة الخثامية 
بأنها ,لحظة انتظار المصير». وفي لحظة ينتظرها 
الراوي لينتهي وينتظرها الراثي لييدأً. 

تظهر «لحظة انتظار المصير» 4 قصيدة «هواجس 


عيسى بن الأزرق مكبلاً بالسلاسل. والقطار يتهب 
الأرض تسق يدخل بإ التق الطلويل: فيتيج الميسيي 
انتأمل ب عيون المسافرين. وتحليل اتطباعاته؛ وهم 


مللمس الحديد مثل منظر الحديد,. هناك 
.تجربة فاصلة بين للخبر والميان: بين الرؤية عن بعد 
والشمرلية الباتئرة: يستغرق عيسى بن الأزرق ب 
كأثلاتا مستنيظّة يحازل بها امتصاص طول الرحلة. 
ومشاومة ب حركة القطار 


الزمن. ويسمح اتج 
الخطية السيالة ياستعطار أحلام / 
القطار ضَدٌ حركة الزمن: بل هي اختراق مندفع 2 
أججناد نزين عوديمس بردمتشا ومسي 
يتحرك. تبدو له حركته وكأئها ضد اتجاه الزمن. 
.هكذا وصف شاعر قديم حركة المطايا: (وسالت 
بأعناق المطن الأباطح). يستفرق عيسى ف تأملاته 
عن لف عنوجو اللساقرين: عل الع ؤالوته 
والكتب والحزن والظلام ونوافن القعلار. وإلأ يستتفد 
الموشوفات بعوله. يكتانف أن الطريق لم بيدأ بعد 

أعرفه ؛ فهو طريق موحش سحيق 

ولم تكد تبتدئ الرحلة 


افحركة 


هنا ينقسم الزمن إلى زمن داخلي سريع. وزمن 
خارجي يطيء. ويتقسم عيسى بن الأزرق؛ بسبب ذلك 
إلى اثنين أيضأً: إلى محكوم بالأشقال الشاقة يماني. 
ومفكر يحال معاثاته: إلى رام يعلم: ورارٍ يجهل. 

ب قسائد التسنيتات. الغ يعد بطل 1 


الحظة انتظار المصير بطلاً إنسانياً. بل صار حيوانأ أو 
اجماداً [رحلة القرد. مثاهة القراشة أفق من ذثاب. 
مصائر سفن وصخور. الأسد بذ السيرك. وقد كتب. 


هذه /١‏ 
إنسائية ْ جوهرها. هنا نلاحظ مغارقة من نوع ماء 
افحين كان شعر البريكان يتصرف إلى أيطال إنسانيين 
كان يفرس فيهم مقاومة آلة عملاقة تريد سحق. 
إنسائيتهم. © قصائد مصير الحيوانات والأشياء. 
يصبع الزمن والإنسان موهذه الآئة العملاقة. 
والغريب أن الحيوانات تظل تحمل داخلها الجوهر 
الإنساني النبيل للراوي الجامل: ويظلٌ قبع الآلات 
الإنسانية المملاقة ودولاب الزمن الدرار. رمزاً للتجرد 
عن الإنسانية لدى الراثي العالم. ومن تناقضات مين 
0 [مشصد القتسيدة نار تأثيرها وَجَنَائيني 


تشبه قسيدة مرعلة القر لوس ح]د لتيل 
السردية قصيدة «هواجس عيستى ين الأزراق» شبها 
يكاد يكون تامً. هالقرد ب قنص خشيي ب مؤخرة. 
الشاحنة: التي تتحرك حركة مضادة لحركة 
البداية يصق الشاسر القرد وصغا خارجيا 
الطريق الذي يتلوى ولا ينتهي. ولكنه سرعان ما 
يستبطن مشاعره. فيد خل ‏ أحلامه وهو يحلم بالفابة 
اثية وأراجيحها. وهذا الانتقال من وجهة نظر 
خارجية إلى وجهة نظر داخلية؛ لا يشير إلى انقسام 
الشاعر إلى راو يجهل ورام بعلم فقط. بل يشير أيضأ 
إلى تحتول القرد نفسه إلى كائن إنساني ذي شعور, 


وتحول آخر. لا يصرح به الشاغر. للإنسان إلى آلة 
مجردة عن العواطف, ولا تعرف سوى الحسابات 
الميكائيكية. لم يكن القرد يعلم شيئاً عن التجارب التي 


غرفة الأجهزة: 

لا يعرف الفرد شيئا عن المختبر 
غرفة الأجهزة 
والمجاهر والمبضع الدموي 
حيث تصنع من مخه الأبيض المستدير 
اعينات التجارب. 


ستجرى على 
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الأسد ة السيرلك» دروي حكاية أنسد 
عروض تحول من ملك الغابة إلى مجرد لعبة يجري 
تتريعها بالميية عجدببه احتنال السيريه. 
فمقموش القيفةوالكيوق والسالحروسية شجيع 
الأضواء والأنوان وتصفيق الأطقال. 
الأسد مسرح الاحتفال. يقابله سوظ الروض. فيكف 


إحين يدخل 


الأسد عن أسنائه الهومة. يقل الأسد بين حلقاتك 
النيران؛ ويعض على رأس مروضه. تصفق انناس, 
وثرمي الأسد يقشور اللب. لقد تقد الأسد هملكته بذ 
الغانة أل الأيد, وتحول إلى مجرد دمية للتسلية. ويمد 
الله الاحتفال.:وانصراق الجمهود. وتوم المروض, 
يمود الأيسد بخياله إلى الأشباح الفافضة .يا الغاية: إلى 
ليل الطبُوليواله الظائل. متحنساً موت مخاليه. 


نقتت أنياية. 


التهرج يدوب أقتمة. 
الأسد 
هادئ بذ افص 


تتوازي ظلال الحديد على جمنمه 
يتخايل بين الظالال 
شبحاً غامضاً لإله القبائل 


ويحدق متحداً بالظالام. 
هتا نلاحظ تبادل الأدوار الذي تريد أن تسريه 
القصيدة: فالأسد يصير إنسانأ قادراً على الحلم 
بموطته الأول ب الغابة. والإتسان (المهرج والمروض) 


يتحولان إلى آلات مجردة بلا روح. وهنا أيضأ نعرف أن 
ما يقكر به الأسد هو لحظة انتظار المصير التي يعود 


بها إلى موطته الأول .9 


الثقافة_مدحت عكاش 
العحد رقم 2 


شْ 


1986 فبراير‎ ١ 


0 


العصر على كتابه ومفكريه » ليعبروا 
عنه اتعبيرا ينتقي 


بقيم ذلك العص , ]0 , 
لها ؛ وتنبع عموميته من عمومية الحالة 
النفسية التي يمثلها عند أبناء 
المجتفع الوحد ٠‏ ومن هنا يكون تشابه 
الافكار والمبادىء » عند ادباء مذهب ما 
تشابها عفويا + يمليه الاحساس العام 
بنبغن العصر والمجتمع . وعلى ذلك 
فالمذهب الادبي » لا يقوم على أسس 
جمالية خالصة » وانما هى وحدة متلاحمة 


وجمالية , كما ان المذهب الادبي سيسق 
بظهوره لتطور حضاري وتاريخي شامل ٠ ٠‏ 


ومن هنا ارتبطت المذاهب الا في 
نشآتها ‏ بتحولات طبقية واجتماعهيلة 
وسياسية هامة , فيالدول الاوربيةالحديثة 


التعديلات على التعريف السابق «فيسطناه 
» وقصرناه على بعض الظواههر 
المشتركة بين عدد من الشعراء , 
دون الرجوع الى خلفياتها الحضاريسة 2 
واطارها الفكري او الفلسقي , اذافعلنا 
ذلك فآول ما يواجهنا : تلك المدرسة 
الاوسية في الشعر , او من كان 

الاممعي باسم " عبيد الشعر " وا]شهر 
اعلامها زهير بن ابي سلمى , والحطيكةء 


بعلم ؛ محمد اسماعيل دندي 


وآاتباعهما الذين اجتهدوا في تنقيح 
في صياغته ,2 وآعادوا 


' تشيسره 


على الثاينة واذاعته بيكهم ‏ » ويلي هذه 


المدرسة مذهب البديع الذي عد مسلم بن 
الوليد من مؤسيسة » وعد آبو تمام اهما 


اسم البديع , | لتقي المن 

الذي ساف المي باسم " عمود الشعر 
وحدد له عناصر سبعة , جعلها من مقومات 
الشعر وأركائه , وذلك عبر المقدمة 
الهامة التي صدر بها شرحه لدينوان 
الحماسة ٠‏ 


ان هذهالمدارس والمناهج يعيدة 
كل البعد , عن المذاهب بيمعناها الحديث 
الذي صار مفهوما اليوم في ' شرق العالجم 
وغربه ٠‏ وان اطلاقنا كلمة اهب 
عليها ليحمل بداخله كشيرا من التتسافلء 
والتهاون بالدقة العلمية لهذاالامطلاح 
وأقرب الى الصواب والاعتدال , ان نجعلها 
_اجزا* من التقنية الفنية , لنظم الشعر 
دون ان نقارنها بمذاهب الغريييملن 
ومدارسهم ٠‏ 
آما أدبنا الحديث , فالامر فيه مختلف 
أشد الاختلاف , لان نهضتنا الحديثةءقامت 

التمازج العميق او السطحي ,» بين 
ل ةق الاجداد خش 
مقوماتها الماديةوالمعنوية , ويين 
الحضارة الغربية الحديثة , بكل شمولها 
وتفرعاتها ومعطياتها ايضا , وكانات 
المذاهب الادبية في الغرب: من 
كلايكية , ورومانسية , ورمزيةواتعية, 
بعضا من هذه الحضارة الوافدة 4.|ى 


الثقافه ااع. - 


الساحة الاد, في الوطن العريي , ا 
تلقفها الشعراء والنقاد والقراء على 
السواء ٠.‏ 


القد ظهرت ‏ هذه المذاهب في اوربا 
مقترنة باوضاع ‏ حضارية شاملة , ومرتبطة 
بمراحل تاريخية محددة , فكان ظهورها 
رهنا تلك الشروظ التي آوجدتها , وهي 
لم تظهر في قترة واحدة , او بلد واحدء 
وانما عملت على ظهورها عوامل متداخلة, 
جعلت لكلمذهب عمرا مديدا , قد يضشول 
أو يقصر , لكنه لا ينتهي الا بدخول 
عوامل جديدة , تهي* لمذهب اخر جديد , 
وهكذ) فقد مرت قرون متعددة وأسمهم 
أدبا؟ متباعدون في المكان والزمان”, 
حتى ا ا ا » وذعديت 
أبعادها -. وسواء اكا 


]قفو الادباء الذين يمثلون كل مذهب ,/ 


0 بن لم يخفعوا للقوانين والقواعد 
انما أبدعو) أعمالهم قبل اكتمالها , 
وقبل تجديل النقاد لخصائصها وميزاتهاء 
هده اليد]هي إلن 

1 للترجمة , او القراءة 
المباشرة , في اوائعل هذا القرن واواسطه 
فقدٍ كان الامر مختلفال عما حدث فياوروبا 
وذلكان هذه المذاهب جميعا , وفيوقت 
واعحد تقرييا + آخذت تنتش على نلطلاق 
الشعراء والنقاد , وهكذا,ء 
.يهم ملخصات وموسوعاتت, 
ات ,م لكل مذ هب منها , 


وفنية / ومنها الاكتفام ا العامة 
الصارخة للمذهب , دون المساس بروحه 
أو جوهره الذي كان علة وجوده وفبوله 


في الغرب , " فالادب الكلاسيكي " مثلاء 

ادب عقلاني وبسيكولوجي , وذاع الى 
الاخلاق 2 يهدف ال التعريف بالانسان», 
او الى التعرف الانسان عامة / لا الامزجة 
الخاصة بكل منا , الانسان في كل الازمئة 


الثقافة -400 - 


والامكنة , من غير اهتمام بالاختلافسسات 
السركية والتارينية والجنرافيتتة »+ 
الانسان المعنوي في فكره وقليه , 48 
الإنسان المادي الفيزيائي , ولا الاطضار 
المادي لحياته 
( انظر كتاب الرومانسية فلي الادب 
الادربي ص 54 - 560 ) 

هذا هو المذهب الكلاسيكي ؛ كما يفهمه 
الاوربيون , فما الذي بقي منه . لدى 
شجرائنا وإدبائنا ؟؟ شيء واحد ؛ هو 
محاكاة القدماء وتقليد اساليبهم, ذات 


الديباجة الح » والعبارات القومية 
الجزلة., واجترار صورهم التي نصلت 
الوانها ٠‏ وتقدت تأثيرف او رمانسية 


ماذ) تعني لدى الاوربيين ؟؟ يقول ٠:‏ 
) سيرموريس يورا فليم كلشاية النقلدي 


النظر التي يتمسكون بها عنه .. " 

الخيال عند الرومانسيين امراساسي لانهم 
يعتقدون ان الشعر بدونه مستحيل / ٠.‏ . 
واصرار الرومائسي على الخيال امل تقوية 


صه - 8 من كتاب الخيال الروفائس ) 
وماذ! يراد بالرومانسية غندنا ؟ 


والفرار من المجتمع » ولكنك لا تجد في 
اثناء هذا وما ليه " الخيال " ع 
الخليق بهذا الاسم , الذي يعلو على 

الارتباط بالمسموعات , والمنشظقورات 


0 
ويخيل الى القارى* بحق انه يستمتع بما 
هو أجل من ذوات هارية , وأحلام بعيدة , 

وردّى غامضة 1 0 


الغرييين موضوعات عامة , واغرأاضا 


'قوله فيما يخص المذاهب الاخرى من رمزية 
أوواقعية وسواهما 2 ويرى اك 
مصطفى ناصف ان اهتمامنا الك 

بالمذاهب .الاد. 


3 5 
المذاهي" الادبية 
الدارسون عن الرومانسية والرمزيةفسوف 
اتجد ما أقول حفا , وسوف تجد الكتساب 


انان كتابه ؟ الصورة الادبية ص58 - 


و ا "ونضرب مثلا على 
ذلك , الشاعر احمد شوقي , فقد اتفق 

النقاد والدارسين , في احكامهم 
العامة , على اعتبار شوقي قاض كوك 

امير الشعراء الكلاسيكيين 

وعم أثنذ كثيرة ل 1 
تؤيد رآيهم هذا , ولكن القارىء قد 
يفاجىء؟ عندما يقرا مقالا لشاعر مرموق , 
هو الأستاذ أجمد عبد المعطي حجازي 3 
عنوانه ( شوقيشاعرا رومنسيا ) وهو 
المقال الذي نشره في مجلة الهلل 


عرض في ا ومقطغات كثيرة, 

نه 2 ومسرحياته / تبرن الجانب 
بي شعر شوفي 2 وربما كانت 
قارىء اكبر ,2 اذا رآى ناقدا 
سن الجوائب الرمزية في ش عر 
ايضا امثلة , وتحليلا 

ة في قصاعكده , 


؟ ‏ المعوبة في دراسة شعرائنا ‏ على 
أساس مذهبي م وعنديمثال على هذه المعوية 
يجسَده كاب * المرد يكم فن الشغر 


كلها او اكثرها 0 
واثارة الخلاف , فعمصر ابى ريشة مثلا , 


من 2 ب 
اعتقاده الذي يعلنه كتابيه , لكن ابا 
في رآي ن اك لكين افص روله 
الشعر الرمزي , في بلادنا ( انظر كتاب 
الرمزية في الادب العريي , لانطون غطاس 
كرم ) وه نشرت مقآلا منذ عامين , 

هن ا/الازهرية في شعر ابي ريشة , وحللست 
0 كبيرا من فصائده الرمزيةوصنفتها 
في اشكال وانواع , وربطتها بالميسادىء 
المعروفة للمذهب الرمزي فيالادب الاوريي 
ورآيت آخرين يعدون الشاعر رومنييا , 
وفي الجق 0 م , وصوره »,2 
وملامج بدن تشكز , ولا يطح 


كذلك يخصص الناقد جلال الشريف 
ابحاثه من كتايه للشغرا؟ الرومابييين 
عوزية + زيختان وصفي ابرتهلي. + 
ا السلام عيون او وعيد الياسط 
الصوفي , وكلهم من مدينة حمص , عاشوا 
فترة من الزمن , ت صداقة ادبية , 
ولا شخصية , 3 اأنامق الشاقد في 
أسباب اختياره لهم , واهماله لغيرهممن 
عاصرهم , او اشتهر برومائسيته 


سورية , لآ 


نقيل رآي الناقكد او شرفضد 
مدى قوتها وصحة ارتباطها بالشاعرلر 
شعره : 


6 7 
للقدماء واتباع كوم وميا فتهييهسم 
و نغاتيوتم الك عقا فقي إولفحتنت 


[ البكيوان : ور!* السراب , ي +39 ) 


يغدان عاتبة , والترك في غضبا 
والانكلير تريغ الفخ من. ككسست 
ص لالالا ع 


اتاني يستجدي شرابي 
0 اعراشض ا يم عن الجسريب 
ص /إ0 


ب وللشاعر قصاعئد تبوئه منزلة بين 
الرومانسيين ,2 اهتم ببغضها الناقبدء 
واعتبره من آجلها راعدهم الذي لايجار 


تدغدغ ١‏ , يبشرهد ٠.‏ 
ل العيش , واغفى 
لا يعرف الهم , أسعد ٠ ٠.‏ 
السماوات عرنها , والبساتين مداها , 

والجدول الحلو مورد ٠‏ 


ج ‏ وللشاعر ايضا قصاعد , ترفض الاصلاحء 
وتدعو الى الثورة , وتدافع عن الكادحين 


وتبشر بانتصارهم + وتشيدبوعي الجماهير 
وصلابنهم , وتحدد هوية الشاعر بوصفه 
مناضلا في قولهوعمله , إلى جانب 
الملايين في جوعها وكفاحها , ان هذه 
الخصائض وما يتفرع عنها تدفعنا الى 
حشر الشاعر في اطار الواقعية الجد, 
او الثورية , بعيدا| عن الرومانسية 
وتمردها الفردي / او هروبها وانطوائها: 


ماعلى الارض مصلح منذ كانت 
إن لقظ الاسلام زور راح 


د بعد كل هذه التناقضات والتنوعلسات 
في شعر وصفي قرنفلي , لا نعدم ان يصرح 
الشاعر نفسه , بانتمائه الى مذهب رابع 
هو المذهب الرمزي , وقد اعلن مرة انه 
سعى الى الرمزية , وعمل على تحقيقها , 


فدق عليهم فهمه / فغدا سحرا 
أريناهم الافق البعيد فلم يروا 5 
ما نينا إن رذ اينهم عبري؟ 


أويعد :+ 7 م31) أشي هذا القلتق 
تجاه المذاهب الادبية ؟ ان الشلاعر 
بحن سما اونا امن لموان واخلكيه 
بين مذاهب اريعة , يفصب بينأوا 
واخرها عند الاوربيين ما يزيد عناريعة 
أقرون 2, لماذا لم يتخلص : 
اى يتوقف عشده طويلا +؟ وهل ومقي 
الوت همي اد 7 شعرافنا 5 
ام هو نمودّج لاخرين , ومثال لكثيرين , 
تجد في دواوينهم معرضا لكل المذاهب 
الغربية , قديمها وحديثها ؟ آمل ان 
يكون فيما تقدم من المقال بعض الجوابه 


محمد اسماعييل دندي 


0 


الست أصوى الحياة ا رب بعده 

كيف أبقى حيا وقلبي علده 
شط عني. فبات عصري جحيما 

افطع الوقت نهدة اثر لهدم 
ليس في الكون ها بثير عهدي 

ورجاني ألا يشير عهده 
ارشية ريك عل جود 

وهو نحو الهجران كرس جهده 


أنا عبد بت ٠‏ هل يغضب الله ؟ 
اذا كنت في المحبة | عبده 
ان اسعدي | هملق إقمساة 


أسأل الله أن يخلد سعده 
الضر هل ر<وع لا كلت 
عليه أم ليس للقرب عوده 
كيف يلسى زندا توسله الي 
نوسادت ليلة (العور ) زئده 


الثقافة - 46 - 


د - 


كيف بنسى خدا توسدده دي 

محال ٠‏ فكم توسدت اده 
كم وكم وردة زرعت بخديه 

وحق الاله ما خنت ورده 
كم ليال طوقته ‏ بقراعي 

وكم ‏ ليلة ‏ تظللت ‏ جعده 
ان وجددي ابه يقصر عتسه 

وجد ( قيس ) ولو يضاعف وجده 
أحسب الكون كله رافصا يختال 

عجبا لما أداعب اتهنده 
ان كسماني بردا مدن الحزن نمنمت 

اله من وفائي المحض | برده 
جاوز الحد في تجنيه لا أملك 

عينا فه موز اده 


محمد حيدر 


شعرية التناص في القصيدة 
القومية المغربية الحصديشة 


شعيب أوعزوز * 


ليشيم 

إن الحديث عن المجالات الثقافية والفكرية التي تفاعل معها الشعر القومي المغربي 
الحديث وتحاور أمر ضتروزي بغية الوصنول إلى فهي أعنق لأبعباده؛ والكشف عن سرائر 
خافياته» لأن النص الجديد مهمابإكان جنسه لا ينطلق من فراخأوإما : ويظهر في عالم مليء 
بالنصوص الأخرى» ومن ثمة فنإته يخاول الخلول سحل هذة النصوص أو إزاحتها من 
مكانها. وخلال عملية الإزاحة هذه. وهي عملية لا تبدأ بعد اكتمال النص» وإنما تبدأ من 
لحظات تخلق أجنته الأولى وتستمر بعد تبلوره واكتماله؛ قند يقع النص في ظل نص أو 
نصوص أخحرى وقد يتتصارع مع بعضهاء وقد يتمكن من الإجهاز على بعضها الآخر. 
وتترك ججدليات الإحلال والإزاحة هذه بصماتها على النصء وهي بصمات هامة توشك 
معها فاعلية النص المزاح ألا تقل في أهميتها وقوة تأثيرها على فاعلية النص الحال الذي 
احتل مكانه أو شغل جزءا من هذا المكان» لأن النص الخال قد ينجح في إبعاد النص المزاح 
أو نفيه من الساحة» ولكن لا يتسمكن أبدا من الإجهاز عليه كلية أو من إزالة بصماته 
عليه) (1). 

وانطلاقا من هذا النصور للنص» يمكن القول بأن النص لا يمكن فهم مقاصده 
وأبعاده إلا من خلال إدخاله في شبكة أعم من النصوص»ء وهذه الشبكة المعقدة من 


* أستاق جامعي» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة ابن طفيل» القنيطرة, 
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العلاقات بين النصوص هي التي تكون جوهر النص الجديد سواء أكان شعرا أو نثرا وذلك 
لأن «الشاعر المبدع مهما بلغ في تجربته الشعرية من الرقي يظل مدينا مجموعة من التجارب 
السابقة. فهو لا يخلق أشياءه من عدم وإفما يخلقها من خلال الجسور التي يقيمها مع 
الآخرين) (2). وعن هذا يقول محمد مصطفى هدارة أيضا : «في كل فن نجد صلة نسب» 
فإنك إذا رأيت فنانا كبيرا فلابد أنه قد وعى أحسن ما عند أسلافه (2...)3 

وبهذا فالنص غير محدود وهو يرتبط بغيره من النصوص؛ ثم إنه مرتبط بالثقافة 
والحضارة عموما. وهذه العلاقة التي ترتبط بين النص المفرد وغيره من النصوص أدبية 
كانت أوغير أدبية؛ يجب أن ينظر إليها نظرة أوسع لأن بعض النصوص قد اندثرت 
ونسيت» ولكن مفعولها مازال ساريا. فهي نصوص غائبة ولكنها موجودة في الوقت نفسه 
وهذا ما أشار إليه (جاك ديريدا) حينما قال : «فالنص ينطوي دائما على عدة عصوره ولابد 
أن تتقبل أي قراءة له هذه الحقيقة وتنطلق منها... (4) 

ونستنتج من هذا أن التفاعل النضي .لا يتم دائما على المستويات السطحية؛ وإنما قد 
يكون على المستويات العميقة؛ ومعتى هذا أن النصوص عندما تحفظ ثم تنسى يصبح أثرها 
أقوى وأعمق» فلا تظل على السبطح بل تغرّض حعى تصبح جزءا من كيان النص الجديده 
وهذا اننسيان لا يكون إلغاء ونفياء بل يككون انصهارا أو استيعابا بحيث تذوب الملامح 
الأصلية للنص الأول وتصيح جزءا من النص الجديد. 

وهذه النصوص الغائبة من الصعب إرجاعها إلى مصادرها أو حتى الدصور أن ثمة 
مصادر محددة لها. فقد ذابت كلية في الأنا التي تتعامل مع النص كاتبة أو قارئة. 

والذي يهمنا من هذا كلهء هو تحديد بعض سمات البنية الثقافية والفكرية لدى 
شعرائنا والتعرف إلى المصادر التي تكون الخلفية المعرفية لديهم, لأن التجربة الشعرية 
الناضجة ما هي إلا بتية لمجموعة من التجارب والثقافات والمواقف التي ساهم بها آخرون في 
عصور متعاقبة: فالتجربة الشعرية كلما كانت مصادرها متعددة ومتنوعة كلما كانت رؤية 
الشاعر ورؤياه قادرتين على استكناه جوهر الحقيقة والكشف عنها. 

وإذا تأملنا بنية النصوص التي تشكل متن هذه الدراسة: فإننا جد أنها تنطوي على 
نصوص متعددة ومسختلفة وعلى عصور ترسبت فيها تناصيا الواحد عقب الأخمرء سواء 
أكان ذلك بوعي من الشاعر أو بدون وعي. ولكننا لن نقوم باستقصاء كل الملامح الأصلية 
ليله نسوسو ونا سستخل تتطدعلى وايش للسيويات الي دل ي تتتكتل .بيدا 
الكلية. 


دراسات 283 


1. النص القسرآني 

يبدو لنا أن النص الجذري الذي تحاورت معه القصيدة القومية وتفاعلت معه هو 
النص القرآنيء وذلك لوجود شواهد حرفية داخل هذه القصيدة. ولكن هذا لا يمنع من 
وجود أثر هذا الرافد الشقمافي في البنية العميقة لهذه القصيدة لا يمكن الكشف عنه إلا 
بالاعتماد على عملية التأويل والتفسير. 

فعندما نقرأ الأبيات الآتية نجد وراءها أصداء من الآيات القرآنية. 

يقول الشاعر علال بن الهاشمي الفيلالي : 

قد أخرج الإسلام أفضل أمة يشدو بها ثغر المنى البسام (5) 

فالشطر الأول من هذا البيت إشارة إلى قوله تعالى : «كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمتون بالله) (6). 

وفي قوله أيضا : 

هيا أعيدي ما استطعيت هن القوى ؛فالسير,فيَ درب الحياة صدام 

آأنت التي فكبّت يلاك قيودهء إذا العو لمازْحية وسلام © 

معنى الآيات الكريمات : (وما أَرَسلناك إلا رحمة للعالمينَة.(8) «وإنه لهدى ورحمة 
للمؤمنين؛ (9). «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين) (10). 

وقول الشاعر محمد محمد العلمي : 

ومهاد الوحي السماوي فيه قم داود ينطق الملزمارا 

والزنيم العتل صهيون أبدى في فلسطين نقمة وسعارا (11) 

يشير إلى الآية الكريمة : «وسخرنا مع ذاود الجبال يسيحن والطير وكنا 
فاعلين» (12). والى قوله تعالى : «عتل بعد ذلك زيم (13). 

0 

شقيقي مهلا فموعدك الصب -ح لخصم يستكبر استكبارا (14) 

يسحعيد قو اله عر وجل : قوتي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في 
آذائهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا؛ (15). «ولقد جاءهم موسى بالبينات 
فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين» (16)- 
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وفي قصيدة عبد الرحمان الدكالي : 
«قولوا لصهيون اللعينة إننا سنكون بعد غد على ميعاد»؛ التي منها قوله : 

ألا رفعتم راية الإسلام فو ق رؤوسكم لمعامع وجهاد 
ونصرتم الله الذي إن تنصرو 2 ٠‏ يمدكم بالنصر والإرفلد (17) 

تلمح ظلا لمعنى الآية الكرية : 

ويا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) (18). 

وفي قول الشاعر نقسه : 

أبا البزيرة إن العثرب قاطبة واللمسلمين وهم' في العالمين 6 

يرون مشرقهم قد ضم مغربهم- أن العروبة والإسلام تتسجم 
فليشهد العالم الغربي وحدتتا... وأتنسا بحجبال الضاد نعتصم 

وأن وحدتنا في إلرأي قائمة. وأن سور الفراق .اليوم ينهدم (19) 

إشارة الى قوله تعالى : وواعتصموا بخيل اللها شيعا ول تملرقواء واذكروا نعمة الله 


عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم فأضبحتم بتغمته إخوانا) (20). 


ونلمح في قول الشاعر محمد الحلوي : 

كتب الله لهم في أرضه ذلة وهو الموفي بالوعود 

لم تقم لهم يوما قائلمة2 تبتنى بالعدل والحق الوطيد 

يا عبيد العجل صوغوا مالكمج صنما واستقبلوه بالسجود (21) 
إشارة الى الآيات الكريمات : 

«وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون 


بآيات الله ويقتلون النبيئين بغير الحق» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» (22). 


«ضربت عليهم الذلة أينما ثقفواء إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وباؤوا بغضب 


من الله وضربت عليهم المسكنة» (23). 


«وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون» (24). 
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«وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل قتوبوا الى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم؛ (25). 

ويستعيد الشاعر المدني الحمراوي في هذه الأبيات : 

خابت مساعيهم وساء مصيرهم فليقبعوا في ذلة اللقطاء 

سيلقنون غدا أمر حقيقة ويجرعون مرارة الغلواء 

لا يطمعوا أن يفلحوا بخداعهم برح الخفاء ولات حين مراء 

قول الله عز وجل : 

وكم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص26(0). 

ونستشف من قول الشاعر عبد القادر المقدم : 

اصبر وصابر ورابط غير مبتضى<- إن العروبة هيت تنشد الغلا 

معنى الآية الكريمة : 

ديا أيها الذين آمتوا اصبروأ وصابروا ورابطوا وأتقؤا الله لعلكم تفلحون» (27). 

وفي قول الشاعر أحمد عبد السلام البقالي من قصيدته : «شمس العرب» : 

آمنوما بالله يشدد أزركمع2 ويزدكم من لدنه رشذا 

0 

وانصروه إنكم إن تنصروا الله ينصركم فتزدادوا هدى 

لن تنالوا القدس حتى تنفقوا2 من دم القلب ونور البصر 

إشارة الى الآيات الكريمات : 

«لن تنالوا البر حعى تنفقوا مما تحبون28(6). (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله 
ينصركم ويثبت أقدامكم؛ (29). (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يوتكم كفلين 
من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم) (30). 

ونلمح في قؤل الشاعر محمد العربي الشاوش من قصيدته «المسجد الأقصى لنا» : 

ما بعد غدر الغقدره بشني صهيون الفجر 

كدسسي) رع ردنت ا برب كبر ج80 
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معنى الآيتين الكريمتين : 

«أوليك هم الكفرة الفجرة) (32). 

«بأيدي سفرة» كرام برره؛ (33). 

هكذا نلاحظ أن تأثر الشعراء بالقرآن كبير جدا كما تدل على ذلك المعاني التي 
اقعبسوها منهء وهناك أمثلة كثيرة على هذاء ولكننا وقفنا عند بعضها فقط على سبيل 
التمثيل لا الحصر. والشعراء وهم يستعيدون ألفاظا ومعاني قرآنية لا يفعلون ذلك بقصد 
الصتعة» وإنما يستعيدون مواقف وذكريات لها قدر كبير من الشعور في وجدان كل مسلم. 


2. الرافد التاريخي 

وبما يستدعي انتباهنا أيضا في الشعر القومي المغربي الحديث» ارتداد الشسعراء الى 
التاريخ العربي القديم والحديث ليسدعوا مته الشتخصيات والأبطال الذين حاريوا الظلم 
والطغيان وسجلوا أروع البطولات في الكفاح؛ ويوظفونها في أشعارهم ليعطوا بذلك 
لقصائدهم طاقات تعبيرية إيحائية قوية» ذلك لأن المطيات التراثية تكتسب لونا خاصا من 
القداسة في نفوس الأمنة ونوعا فلن اللصوق بوجدانها. «ؤالشعراء ححين يرغيون في الوصول 
الى وجدان أمتهم عن طريق توظيّفهم لبعض مقومات ثراثها ييكونون قد توسلوا إليه بأقوى 
الوسائل تأثيرا عليها. 

وقد يلجأ الشسعراء الى استخدا الشخصيات الدينية والتاريخية ليعبروا من خلال 
دلالاتها عن مواقفهم وواقعهم: لأن الأحداث التاريخية ليست مجرد خواطر كونية عابرة 
تنتهي بانتهاء وجودها الواقعي» بل نظل محتقظةبدلالاتها الشمولية على امتداد التاريخ في 
صيغ وأشكال أخرى. فدلالة البطولة في قائد معين أو دلالة النصر في معركة معينة تظل 
بعد انتهاء الوجود الواقعي لذلك القائد أو تلك المعركة باقية وصاحة لأن تتكرر من خلال 
مواقف وأحداث جديدة» فيستغلها الشعراء للتعبير عن بعض جوانب تجربتهم» وبالطبع فإن 
الشاعر يختار من شخصيات التاريخ ما يوافق طبيعة الأفكار والقضايا والهموم التي يريد 
التعبير عنها. 

لاشلك في أن المرحلة التاريخية التي ععاشتها الأمة العربية أخيراء وإحباط الكثير من 
أحلامهاء وخيبة أملها في الكثير مما كانت تأمل فيه الخيرء وسيطرة القوى الجائرة على بعض 
مقدراتهاء والهزائم المتكررة التي الحقت بهاء ستدفع الشعراء الى اسعرجاع بعض 


دراسات 


الشخصيات التاره 
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خية والدينية وتوظيف مواقفها في أعمالهم. ولعل أوضح ما يجلي هذه 


الظاهرة الأبيات التي سنقف عندها على سبيل المثال لا الحصر. 
يقول الشاعر المدني الحمراوي في أبيات له من قصيدته «المسجد المبارك» : 


ومولد عيسى وإخوائته 
ومسرى لأحمد قد جاءءه 
أحج الى قدمهاماشيا 
والقم أرضادعافوقها 
ويقول الشاعر محمد الميموني : 
إنابنوامةتبيل مهيجتها 
أبر خالد في اليرموك وانخفضت 


بمنطلق الوحي واللة 
وفي ركبه موكب الرحمة 
لأركع في مسجد الصمخرة 
وصلى بها عادل الأمة (34) 


أو تنجز العهد منذ سالف الحقب 
أماماطارق هوج الأبيض اللجب (35) 


ويقول الشاعر المدني الحمراوي أيضآ في قصيدته «مواقف ومشاهد» : 
الله في القبلة الأول وَأمقلّسهَا 
الله في ديننا ديسبت شعائره 


الله في مسجيد يؤذى بمحنته 
الله في شرف يشقى بذلته 


لهفي على سلف حموا جوانبه لهفي على الغر من أبناء ملته 
لهفي على عمر الفاروق حين أتى والأرض ترجف إجلالا لهييته 
لهفي عليك صلاح الدين من بطل مجاهد مخلص وفي بذمته (36) 


نلاحظ من خلال هذه الأمثلة أن الشاعرين قد استغلا مواقف ودلالات شخصيات 
تاريخية اشتهرت بصفات معينة انطبعت في وجدان الناس» وهذا كله من أجل استثارة 
الهسمم وبث الحماس في النفوس لانبعاث بطل مخلص ينقذ الأماكن المقدسة من أيدي 
الصهاينة ويعيد للأمة العربية والإسلامية سالف مجدها وعزها. 
ويسترجع الشاعر محمد العربي الشاوش مواقف بعض أعلام التاريخ العربي ويجعل 
منهم رموزا للقوة والشجاعة) فيقول : 
فليس بعد غدرهم إلا الحروب المشهره 
في الشام والأردن واللغرب كنا قسوره 
نذود عن حرمتنا كخالد أو عخره (37) 
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ومن ذلك أيضا قول الشاعر إدريس الجاي : 
من الخليج الى اليم الحيط هنا شعب عظيم امازيغ وعربان 
كباؤنا عقبة الفرسان عززه اعقابه نعم من صالوا ومن صانوا 
الدين وحدنا والدم خلدنا يا ليت لو شهد الأفراح حسان (38) 
وقول الشاعر محمد محمد العلمي : 
سدنا بماضينا لديا حاضرا غظا وتكسر شوكة الأفلال 
فهناك عبد القادر الشهم الذي فتح البصائر للمقام العالي 
ونحن لا ننسى ابن باديس الذي صان البلاد بهديه المتوالي (39) 
ويعتمد محمد الحلوي على إيحاءات أسماء دينية : موسى» عيسى» يوشع» 
محمد... وغيرهم ليعبر من خلالها عن موقفة من فظائع اليهود ومكرهم وخداعهم 
وتماديهم في غيهم وضلالهم؛ إذ يقول (40) : 
محمد قرعهم في الكتساب- وكاد من مكرهم يوشع (*) 
فلا دين موسى وشرعيه. أقآامِوا ولا قوله اتبعوا 
وفي السياق نفسه نقرا أبياتا للشاعر إدريس الجاي يعيد فيها الى الأذهان وقعة 
الرسول (ص) مع المشركين في «بدرة ومعركة صلاح الدين الأبوبي مع الصليبيينء إذ 
يقول : 
يامن أتى بيديه راية الدين والسيف يقطع أعناق الشياطين 
كنا لعيدك نبكي قبل من فرح واليوم نبكي على نعي فلسطين 
آيسحب المسلمون الذل خلفهم وكم أعزوك في بدر وحطين؟ 
ياللفظاعة والأقداس غارقة في الدم والعار من إجرام صهيون 
يبكي المسيح وموسى من فظائعهم وتستحي القبلة الأولى بالملاعين (41) 
وهذا الشاعر المدني الحمراوي يستدعي أسماء بعض الأشخاص الذين عرفوا في 
التاريخ بظلمهم وجورهم للتعبير عن فظاعة الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في 
الجزائر» والتي تفوق أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ» فيقول : 


دراسات 29 


تطيش عقول السامعين بها ذعرا 
فلا قيصر يدري بهن ولا كسرى 


مجازر من هول ومحق وفتنة 
فظائع لم تعرف لها الأرض إخوة 
ثم يقول : 
القد طال ليل العرب في الهم والأسى 
دهتهم بلايا البغي من كل وجهة 
مغول وأحزاب الصليب ونقمة 


3. الرافد الأدبي 
يشكل الأدب العربي أيضا نبعا ثرا نهل منه شعراؤنا وكانوا يعودون إليه لاسثارة 
أقوال ومواقف شعرائه وأدبائه في مواقف ممائلة أو مخالفة» وخاصة شعر الفخر والحماسة 
والحرب. ويعبدى لنا ذلك في حرص كثينمن الشعراء على أن يضمنوا في شعرهم أبياتا أو 
أشطارا أو عبارات من الآدب العربي قديم وحديثه تشبه في,مضهونها ما يجنحون لمعالجته. 
من ذلك على ستنبيل المثالل» قول الشاغر إدريسن الجائيا» يمبمد ثورة الجزائر ويشيد 
بيطولات الثوار: 
تبارك الله هذا موقف جلل 
وما علينا إذا مات العدى كمدا 
فالشطر الثاني من البيت الثاني تضمين لقول الشاعر أبي البقاء الرندي : 


ولو تركوا والأمر كانوا به أدرى 
فهدمت البيان واستاصلت جذرا 
من الترك والإفرنج قصمت الظهرا (42) 


حمدا له إنه بالعرب رحمان 
"من سره زمن ساءته أزمان» (43) 


لكل شيء إذا ماتم نقصانا 

هي الأمور كما شاهدتها دول 
وفي قوله أيضا : 

ومضوا الى الموت الزؤام وكلهم 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى 
تضمين لبيت المتنبي المشهور : 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى 


فلا يغر بطيب العيش إنسالا 
من سره زمن ساءته أزمان (44) 


جسر الى الشرف الرفيع ومعبر 
حتى يراق عليه مسك أحمر (45) 


حتى يراق على جوائبه الدم 
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وفي قوله أيضاء مخاطيا ابن بلة ورفاقه : 
ياايهاالخمسة الأحرارء لا عجبا إن حرك الشوق من لقياكم وترا 
بم وبنا على عهد نقدسه يا متعة العين والأحباب حين ترى (46) 
نلمح ظلالا لمعنى هذين البيتين للشاعر ابن زيدون : 
بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا 2 شوقاإليكم ولا جفت مآقينا 
نكاد حين تناجيكم ضمائرنا 2 يقضي علينا الأسى لولا تآأسينا 
وفي بيت محمد الحلوي من قصيدته : ودم العرب غال (47) : 
عدمت قومي إن لم تشاروا لدم جرى على عتبات القدس وانسكبا 
ما يذكرنا ببيت حسان بن ثابت : 
عدمنا خيلنا إن لم تروها.. تثير النتقع موعدها كداء 
ومن هذا القبيل أََضا يقولالشاعرإعبل القادرالمققدم[في قضيدته : 
«نهضة العرب الكبرى» (48) : 
تان معدىالجروية بين عكر مكان كما شهدت عبابا 
حيث شنت معارك القول لكن أدركت أن للقوى الغلابا 
نخنا النؤل يليد زا موزل سق لوف : 
وما نيل اللمطالب بالتمني ولكن تؤخذ الديا غلابا 
وإذا قرأنا قول محمد الحلوي أيضا من قصيدته : «صرخة الجزائر» (49) : 
قبلمحا ان اننا اذى لطر وات لامن يجيد الكلاما 
ووجدنا السلاح خير خطيب كلما فاه أخرس الأقواما 
نستعيد قول أبي تمام : 
السيف أصدق أنياء من الكتب ني حده الحد بسن اللد واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب 


دراسات 29 


وإذا تأملنا في قول محمد بن مولاي المهدي العلوي من قصيدته : 
«دعوا النصل يشفي غيظه» (50) : 
وإن على العرب الخرس جبهة هموحدة تردي العدى وتصادم 
وإن حياة العز في قبضة الظلبى2 ومن رعشات السيف تاتي العظائم 
المسنا فيه أثرا من قول الشاعر أبي الطيب المتنبي : 
على قدر أهل العزم تاتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 
وفي قول الشاعر محمد الختار السوسي في الدفاع عن اللغة العربية (51) : 
بي خطاب ام باي عظات2 أوجه وجه الشعب شطر لغاتي 
بأي فعال أم باية حكمة أنشرها من أعظم نخرات 
ما يذكرنا بقصيدة حافظ ابراهيم في اللغة العربية أيضاء ومنها : 
رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي » وناديت,قوهي! فاخجتسبت حياتي 
رموني بعقم ني الشباب وليتئي عقمت؛ فلم الجزع لقول عداتي 
وحين نظم علال الفاسي قصيدته المشهورة في رثاء حافظ ابراهيم التي يقول في 
مطلعها (52) : 
د ا 17 من عظيم الأسى وطول التأسي 
ويح نفسي مما تكابد من دهكر رماني يكل طالع نحس 
ربما كان يتأثر فيها بخطى الشاعر البحتري في قصيدته : 
صنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدى كل جبسر 
لك 
وكاشكخك حين زمومي اللعر التماشا عدي لني :وذكي 
وفي قول الشاغر محمد الحلوي أيضا (53) : 
فواليل بيروت وقد عاد كالضشحى- كواكه نار تصب بهصبا 
يلعلع في أجوائه اللموت غاضبا2 وينقض كتالإعصار يمطرها شوبا 
عصائب موت تهتدي بعصائبا) وسرب دمار ساق من خلفه سريا 


22 الشاملء عدد 56 


إشارة الى قول الشاعر النابغة الذبياني : 

إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب 

جما سبق نلاحظ أن المصادر الثقافية التي تحاورت معها القصيدة القومية بشكل 
واضح وقوي؛ هي النص القرآني والمادة التاريخية قديمها وحديثهاء والشعر العربي القديم 
وليك عل لكي كن نمزو كر بأ حاتي زتها نهاري ة لات 
الباعث الأساسي على استلهام التراث وتوظيفه بهذه الكثافة: وهو أمر طبيعي في مثل هذه 
المراحل أن تكون أوجه النشاط الإنساني شديد الارتباط بالماضي الذي يشيع فيه الثقة 
والإيمان ويمده بنسغ الأمل والحياة 

ولكن هذا التفسير لا يمنع أيضا من اعتبار الثقافة العربية الإسلامية هي الثقافة التي 
تشكل البتية الثقافية والفكرية لجل الشعراء وخخاصة في النصف الأول من هذا القرن. 

ومع هذاء فإننا لا نعدم آثارا وصدى لمؤثرات ثقافية خمارجية؛ برغم كونها ضكيلة 
ومحدودة الأثر. من ذلك مثلا ما .نلاحظه من ظلال لبعض آراءٍ المفكرين والأدباء الغربيين 
التي كانت تصل الى المغرب إماببطريقة مباشرة وإما بطزيقة بغر مباشرة وذلك عبر قناة 
الشرق العربي. 

ولعل أهم الأفكار والآراء الحخارجية التي نجد لها ملامح في شعرنا هو مبداً القوة 
والإيمان بهاء والشورة على الضعف واللين ثم مبداً البقاء للأقوى والأصلح. ويمكن أن 
نتلمس ظلال ذلك في الأبيات الآنية : 

يقول الشاعر المدني الحمراوي : 

ستلقى هناك لناإخوة وأهلا ونظفر بالبغية 
ونحمل في صفهم مثلهم بنادق تنطق بالحكمة (54) 

ويقول أيضا : 

وتيقشوا أن السلاح شفاء من لعبت بعقله سكرة الأهواء (55) 

ومن مظاهر الثورة على الضعف وتمجيد القوة» والقول بأن الحياة وصفوها للأقوياء» 
قول الشاعر محمد الحلوي (56) : 


دراسات 293 


سطر بمدفمك الرهيب روائعا في تجيد يعرب مثلها لم يسمع 

واملا فم الدنيا بباسك مرعبا واسكب غناء غنوة في مسمعي 

وقوله أيضا (57) : 

بالضحايا شدتها شامخة والجماهير وبالعزم الحديدي 

وطريق المجد لم يفرش لمن سا ر عليه بالزرابي والورود 

يابني يعرب هذا يومكم2 لتعيشوا أو تواروا في اللحود 

واغسلوا العار ولن يغسله غير محو البغي بالزحف العتيد 

ونلمس أيضا في قول الشاعر محمد العلمي (58) : 

والشعب إن شاء الحياة فإنه أهل؛لها في مصرع الأهوال 

ملمحا من الآراء التي تمجد القوة والعنف وترى أن الضعف داعية الفناء. 

ونجد لهذا المعنى نأيضا ظلا في قول الشاعر إِدّريِن الجاي في قصيدته «كل الشهور 
تومبرة التي قالها بمناسبة دكرى الثورة الجزائرية (059 : 

يا شامخ الأوراس ذكرهم بنا فلرب ناس منهم لاا يذكر 

لغة البطولة بالرصاص بليغة لاسيما وعليك قم المبر 

وفي قوله : و 
لاايخطين خطيب في اللشلم فإِنُ السيف أوقع في الغوغا من الخطب 

وإننا تجد أيضا ظلا لمفهوم الحق للقوة في بيت الشاعر عبد القادر المقدم : 

سعى بظلفيه يدنو نحو وهدته20 وقد جنى إذ جنى الأشواك والعطبا 
فإن تؤيده بالأقوال أندية فإن للسيف فعلا يمح الريبا 

ونحن تجاه ما سبق من أبيات كأمثلة على تأثر الشعراء بأفكار أجنبية؛ لا نستطيع 
الجزم بحصول هذا إلتأثرء لأنه يمكن لنا أن نجد مثل هذه الأفكار والآراء في الثقافة العربية 
سواء في العصر الجاهلي أو في العصور الإسلامية وخاصة في شعر الحماسة والخرب. ومن 
هنا يمكن القول بأن الشعراء المغارية الذين نظموا في الغرض القومي في الفعرة الحديفة 
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وخاصة الشعراء الشيوخ خريجي المعاهد الدينية» كادوا يقتصرون في قصائدهم على 
الاغتراف من ثلاثة ينابيع أساسية هي الواقع وما يمدهم به من أحداثء ثم قريحتهم: وأخيرا 
زادهم الثقافي المدوارث من الشعر الحماسي والحربي وتراث العرب التقليدي بصفة عامة» 
ولكن مهما يكن, فإننا لا نستطيع أن نستبعد نهائيا بعض الأصداء والملامح للمؤثرات 
الخارجية» ذلك أنه من الصعب تحديد النصوص الغائبة أو الذائبة فيما قرأه الشاعر وتأثر به. 

وبعد هذه امحاولة للوقوف على بعض المصادر التي تشكل الخلفية المعرفية للشعراء» 
يمكن القول بأن حديثنا عن الروافد الثقافية ليس الهدف من ورائه هو استقصاء كل المصادر 
والينابيع التي تشكل نسيج النصوص وتحديد أصولها فقطء وإما الغرض الذي نرمي إليه 
بالأساس هو الكشف عن التقنيات والوسائل التي توسل بها الشعراء للتعبير عن تصورهم 
وموقفهم من الحياة والإنسان والعالم. 

ولنا أن تعساءل بعد هذا عن أسياب ارتداة"شعرائنا الى التراث وتوظيفه بشكل 
مكئف» لعل الجواب عن هذا الدساؤل يمكن إرجاعه الى كون الشراث يشكل أولا الرصيد 
الشقافي للأمة» وبالتالي قتلابد أنانظهرةبصمناته وآثازة بتشكلق من الأشكال في أعمال 
الشعراء سواء وعوا ذلك أم لم يعزه. 

وهذه البصمات إما أن تظهر بشكل سافرء كما رأينا في الأمثلة السابقة» وإما أنها 
تظل متوارية وذلك حسب فهم كل شاعر لهذا التراث واستيعابه له ودرجة تفاعله معه. 

وأما السبب الثاني في ارتداد شعرائنا الى التراث واستعادته في قصائدهم القومية» 
فيكمن في كون الأمة العربية تعرضت لأخطار هددت كيانهاء فكان من الطبيعي أن يرتد 
الشعراء تلقائيا أو بوعي الى جذور الأمة العربية ويتشبثوا بها في استماتة لتأكيد كيان أمتهم في 
وجه هذه الأخطار. والشراث واحد من هذه الجذور» فهو الذي يمنح الأمة إحساسا قنويا 
بشخصيتها القومية ويقينا راسخا بأصالتها وعراقتهاء وهو الذي يمنحها القوة لمواجهة كل 
محاولة لطمس هويتهاء والحفاظ على شخصيتها أمام كل العواصف التي تريد اقتلاع جذورها 
وإفنائها. ولما كان الشعراء وجدان أمتهم وضميرها وعقلهاء فلم يكن غرييا أن يتصدوا لمثل هذه 
التحديات والأخمطار بتشبتهم بجذورهم القومية واتكائهم عليهاء علها تمنحهم وأمتهم بعض 
التماسلك أمام الهزات العنيفة التي تهددهم أو على الأقل تمنحهم بعض العزاء والسلوى. 

وأما السيب الثالث فيرجع الى أن الغزو الذي تغرضت له الأمة العربية كان قبل كل 
شيء غزوا حضاريا. فأمام هذا التحدي المضاري لم يكن لشعرائنا إلا أن يردوا بمثل 


دراسات 25 


السلاح الذي هوجموا به وهذا السلاح يكمن في رصيد الأمة الثقافي والحضاري. وأمام 
كل هذاء فإنه من الطبيعي أن يلوذ الشعراء بماضيهم ويحاولوا استعادة أمجادهم السالفة 
والاعتشداد بتاريخهم المجيد» جاعلين كل ذلك حافزا للنقدم والنهموض وسلاحا بتارا في 
مواجهة الأخطار التي تهدد كيانهم ووجودهم. 
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شعرية التناص 
في مرثية ابن الرومي للبصرة 


محمد عبدالبشير مسالتي(» 


بيقع مدار هذه الدراسة حول قراءة فنية أسلوبية تناصية/ 
(ترانلهساىها:واد1) لنص شعري لابن الرومي: قيل في نكبة البصرة. 
ولكن الرؤى التي تحكم هذه القراءة جديدة وطازجة ومهمة. مشغولة 
بمبدأ التحليل الأسلوبي. وبقراءة المحتوى والبنية العميقة للنص. 
وتتعمق قراءة هذا النصضي البحث عن الملامح الأسلوبية والخصائ 
الجمالية التي تميز النص الشعري؛ والدراسة بذلك بحث فني؛ تحليلي 
في لغة القصيدة. وهي بذلك تمثل تفاعل ( الخطاب) مع (المنهج) 
لتوليد الجديد المرتقب . ويمثل البحث خطوة هامة للتخلي عن نظرة 
القراءة التاريخية المحضة لتراثنا الشعري؛ ويقودنا إلى قراءة جمالية: 
تنضاف إلى لبنة الدراسات السابقة؛ علها تساهم بشكل أو بآخر في 
ضمان تحصيل مقاربة علمية شاملة للقصيدة؛ وعلى هذا النحويمكن 
أن يحول تاريخ الأدب إلى دراسة حية خصبة 
فاتحة الكلام: «الكلمات كئوز وإنفاقها النطق يهاء» 

وجدت القراءة العربية الحديثة في الشعر العباسي عبر مسارها 
الطويل ميداثاً خصباً لتطبيق أدواتها الإجرائية؛ ورؤاها المعرفية, 


(*) أستاذ مساعد بقسم اللغة والأدب العربي جامعة فرحات عباس - الجزائر. 
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فالشعر العباسي نص متميّز متفرد. له من خصوصية الأصالة 
والتقود القسظ: الواغر. وهذا مااجمله كص لا يرش ى قرارة خحلوق 
أن تنشتطق جاتيم ومن ثم فإنّ النصّ الشعري العباسي نص متمئع 
دائماء وتلك خاصيّة النصوص الإبداعية الراقية ذات البعد الإنساني. 

والعصر العباسيهو العصر الذهبي للشعر العربي » ففيه ازدهرت 
الحركة الشعرية وتبلورت. وتشعبت إلى تيارات عدّة: وانفتحت على 
آفاق معرفية؛ وحقول علمية شنّى . ولا جدال في أنَّ الظروف السياسية 
والاجتماعية التي كان يعيشها العصر كان لها عميق الأثر في بروز 
أشكال وخطابات أدبية جديدة؛ فما يميز الحركة الشعرية لذلك 
العصر أنّ الشعر أضحى وثيقة تاريخية تنضاف إلى صفته الفنية 
الجمالية: إلا أنّ هذا التجدد لم يكن اعتباطياً بل كان طبيعياً مادام 
35 المجتمع العربي أطل فى دنيا غير دتناه السابقق "دكي بصديؤة: 
حملت معهافكا وجروب أهلية. وقد كان للشعراء حضورهم: و. دورهم: 
بل كان لعدد منهم مواقف مشهودة: وموثقة تاريسياً: . وفي طليعة 
هذه الخطابات الشعرية؛ نجد شعر رثاء المدن؛ بحيث أذكت نكيات» 
ومصائب ذلك العصر مواهب الشعراء وعمقت تجاربهم الشعرية. 

وفق هذا الطرح تولد انشغائنا العميق ورغبتنا الملحة في معالجة 
جزء من تراثنا الشعري العربي التي صور عبر العصنور جاتياً خاماً 
من جوانب الحياة الإنسانية؛ والدراسة بذلك تسعى لمقاربة قصيدة 
أبن الرومي في رثاء البصرة مقاربة تناصية ولكن الرؤى التي تحكم 
هذه القراءة جديدة وطازجة ومهمة. مشفولة بتفاعل (الخطاب) 
مع (المنهج)... وبمكن أن نشير إلى بعض المعطيات النظرية, 
والملاحظات المتواضعة , التي تشكل تمهيدا لتحليل ظاهرة التناص 
الجؤور في قصيدة ابن الرومي. 


العدد 37 . شعبان 1435ه - يونيه 014 


محمد عبدالبشير مسالتي 


5 التناص من المفهوم إلى الإجراء: 

التناص مصطلح من المصطلحات المستحدثة في الأدب: 
والنقد. ويعود المصطلح لغ يأ إلى مادة (ذ ): حيث تنتمي جميع 
اشتقاقاتها إلى حقل دلالي واحد قفي القاموس المحيط للفيرو زآبادي: 
«(تناص) القوم»؛ عند اجتماعهم»!!). ويلاحظ احتواء مادة (تناص) 
على (المفاعلة) بين طرف» وأطراف أَخَر تقابله. يتقاطع معهاء 
ويتمايز ٍّ أو هي في بعض الأحيان. أما عن مفهوم التناص 
اصطلاحا فهوفي رؤية الباحث عبد الله الغذ امي مصطلح سيميولوجي 
(وتشريحي). أو تفكيكي؛ ويفضل تسميته (بالنصوص المتداخلة) 
ترجمة للمصطلح الغربي (/ائلهب)6ا:»)هآ1 ): والأهم من ذلك أنه 
يسوق تعريف «شولز» له. انذي يؤكد به رؤيتين: إحداهما منهجية تتعلق 
بأن التناص مصطلح سيميولوجي (كما أنه في رؤية الغذامي علاوة على 
ذلك تشربحي) . والأخرى أن التناص يتم بوعي: وبغير وعي. وضي هذا 
يقول شولز: «النصوص المتداخلة اصطلاح أخذ به السيميولوجيون 
مثل بارت. وجينيت وكريستيفا وريفاتير. وهو اصطلاح يحمل معاني 
وثيقة الخصوصية, تختلف بين ناقد وآخر. والمبدأ العام فيه هو أن 
النصوص تشير إلى نصوص أخرى. مثلما أن الإشارات (05ج51) تشير 
إتى إشارات أخرى وليس إلى الأكياء المحنية مباشرة, والفنان يكثب 
ويرسم؛ لا من الطبيعة؛ وإنما من وسائل أسلافه في تحويل الطبيعة 
إلى نص؛ لذا فإِنّ النص المتداخل هو: نص يتسرب إلى داخل نص 
آخرء نيجسد المدلولات. سواء وعى الكاتب بذلك أم لم يع:!2). والنص 
حسب محمد مفتاح: «فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات 
مختلفة1). وعلى العموم فالتناصٌ يتعايش مع الشفر. ويمئحه ثوباً 
جديداً. وينمّي فاعليته التواصلية؛ وهذا ما أشار إليه الباحث عبد الله 
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الغذامي بقونه: «وعلى ذلك فإن النصّ يقوم كرابطة ثقافية. ينبثق من 
كل النصوص. ويتضمّن. ما لا يحصى من النصوص. والعلاقة بينه. 
وبين القارئ هي علاقة وجود؛ لأنّ تفسير القارئ للنصٌ هو ما يمنح 
الفح خاسيته العنوق !4 

وتأسيساً على ماسبق فَإِنٌَ ««فهمناء واستيعابنا للنص الذي تواجهه 
يتوقف في كثير من الأحيان على قدرتنا على التعرف على النص الذي 
أزاحه. أو الذي حل محله. ليس فقط لأن جدلية النص «الحال». والنص 
«المزاح؛ جزء لا يتجزأ من تكوين النص نفسه, ولكن أيضاً لأن فاعلية 
الجدئية تعود إلى ما قبل تخلق أجنة النص الأولى. وتترك ترسباتها في 
شتى طبقات النص سواء. أوعى النص ذلك: أم لم يعهأة). وللتناض 
- عند شاعرنا - في هذه القصيدة أهمية خاصة في الكشف عن 
ألبنية العميقة. كفت العلاقات التي تربط النصص الشدري الحاضر 
بالنصوص الغائية. وهنا ب د الخطاب الشعري. إلى وي قوة 
ضاغطة. خفيّة تدفع المتلقي إلى استحضار النصّ الغائب من خلال 
بعض الإشارات: والتضمينات لبعض المفردات؛ والتراكيب. وعلى هذا 
الأساس سنتناول هنا تجليات التناص وأشكاله المختلفة في البنية 


3 التركيبية للقصيدة. والعوامل التي ساهمت في تكوينه: والخلفية 
9 الثقاقي التي نتج عنهاء ومدى أهمة هذه الخلفية الثفافية في 
1 إضفاء دلالات واسعة على نصنا. 

5 1* التناص من المفهوم إلى الإجراء: 

1 2- التناص القرآني (الاقتباس): 

7 0: 

1 التناص القرآني هؤ اقتباس عند القدماء بو: أن يو . مّن المتكلم 


كلامه كلمة من آبة. أو آية فن يكلب الله قال 
لجؤور القرآن الكريم منبعا ثريا لقرائح الشعراء في مختلف العصورء 
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فتأثروا به مباشرة واستفادوا من الأحكام: والتشريعات الإسلامية 
المستنبطة منه. غير أن التأثر بالقرآن الكريم: والأحكام الإسلامية 
عامة يتباين بتباين العصور: ويختلف في العصر الواحد بين شاعر 
وشاعر. كما يتباين بتباين موضوعات الشعر. وأغراضه المختلفة 
وهو «لا يحيل إلى تدين الشعراء إنما يحيل إلى مصدر أساسي من 
مصادر ثقافتهم. وغرض قصيدتنا - رثاء المدن - من أكثر الأغراض 
الشقرية اتكاء على القرآن الكريم: وما تضمنه من أحكام. ومواعظ. 

اتشريعات. لا يضاهيه في ذلك سوى الشعر الديني الخالص؛ وشعر 
ل أحيانه7©. 


دك ه الاستفادة من القرآن الكريمء وأحكام الشرع الإسلامي 
في قصيدتنا متعددة؛ وكثيرة بحيث لا تكاد تخلو وحدة من وحدات 
التص من تمااج عدة من لك الاستفادة مباشرة - أي اقباس من 
القرآن الكريم -: أو بشكل غير مباشر - أي عن طريق المفاهيم 
الإسلامية. والأحكام: والتشريمات -: يقول العقاد متحدثا عن 
معجم ابن الرومي: «أما لفظه من حيث هو صحيع ؛ وخطأ فلفظ عالم 


بالتحو. مطلع على شواهد العربية: ولاسيما القرآن...!. ومن أهم 
صور الاقتباس في هذه القصيدة نذكر قوله: 
7 - أي هول رأوا بهم أيّ هول ‏ + رأسٌ الغلام 


بحاول ابن الرومي في هذا البيت أن يرسم صورة الفزع ؛ وأيّ فزع 
عظيم. هذا الذي دبٌ في روع أهلهاء فا لشدته روس الغلمان. 
وهذا يحيلنا إلى قوله تعالى: «فكيف تتقون إن كَمَرْثُمْ يُوْمَا يَجْعَلُ 
الْونَدَانَ شيبًا8!4. 

ويقول أيضاً مبيئاً هول الفتنة؛ حيث امتشق الزنوج سيوفهم 
غلانية مما أرعب النساء. قأسقطت الحوامل منهن قبل أن يحين موعد 
الإنجاب: 
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- طلعوا باتمهندات جهرًا فأئقت حملا العامادد كيل التكام 

ويحيل هذا البيت إلى قوله تعالى: ؤيَوْمَ 
ما أَرْضَعَتْ وْتَضْعٌ كُلُ ذات حَمْل حَمْلَهَا وتَرَى النَاسّ سْكَارَى وما م 
بسْكَارَى وَلَكنٌّ عَذَابٌ الله أشَدِيد»!00 ٠‏ وفي بيت آخر لابن الرومي 
يقول فيه: 

7 - صبّحوهُمُ فكابدٌ القومٌ منهم عع 0 
تتجلى في هذا البيت ترجمة الوضع النفسي في الصورة 
رسمها ابن الرومي للحظات القلق والاضطراب وانخوف التي 0 
البصريون في يوم محنتهم على يد الزنج , والتي يلتفت فيها إلى قوله 
ويُسْتبْجِلوَكُكٌ باتمدٌاب 35 يُخَلفٌ الله وَعْدَهُ و! يَوْمَا عند 

َبَكَ كَائْف سه مما كَفدُونَ)(11). 1 

وتتبلور الدلالة التناصّية على أشدّها في الأربع وحدات الأخيرة 
من قصيدتتا : نتيجة لاعتماد الشاعر على المفردات والتراكيب من 
ناحية . واستدعائه نسلسلة من الآيات القرآنية ؛ ذات الأبعاد الإنسائية 
المتعدّدة من ناحية ثانية. وهنا تكثر الدفقة الشعرية بمجموعة 
تناضّات؛ يتمّ فيها حضور الخطاب الراك حصنورا جماعياء تلشحق 


1 العبارة بكم هائل من القداسة والإيحاء: يقول في وصف مظاهر 
5 العضارة باتبصصرة: 

1 2- أين فلك فيها وفلك إليّها ‏ منشآتٌّ في البحُر كالأعلام 
م وضي القرآن الكريم: وله الجُوَارالْمُشَتْهِي الْبَخْرِكَالْْملوم01214, 
1 وهكذا تلاحظ أن الشاعر قد استقى فافيته. بإبقاعها ودلالتها من سورة 
3 الرحمن من خلال دالة «الأعلام». ويقول - أيضاأ - مستفهما عن 


التبرير؛ الذي يقدمه؛ وأهله حين يناديهم الله يوم الحساب على مرأى: 
لجذؤور ومشهد من الناس. 
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0 - أي عذر نذا وأ جواب حين تدعى على رؤوس الأتامة 
وهذا يحيلنا إلى قوله تعالى: لهذا يملا يُنَطفُونَ ولا يُؤْدَنُ لَهُمْ 


فَيَعْتَدِرُونَ03(4. 
وك المساعنة التي يتصورها ايخ الروبج عتدما يحاسب الله 
عباده؛ وعندما يسأل النبي (صلى اللّه عليه وسلم) أبناء ملته عما 
فعلوه لمنكويي البصرة إحالة إلى المعاتي الإسلامية واضحة الدلالة: 
والأبعاد. إِنّهم مسؤولون (لأن الأديان كالأرحام): 
9 واحيائي منهم إذا ما ألتقينا وهمُْعندحاكمالجُكام 
- أي عذر ننا وأيّ جواب حين تُدعى على رؤوبسالأثام 
6د يامياديء أمافضيتم توجقي ذي الجلال والإكلرامة 
2 - أخذلتم إخوانكم وقعدتم عنهمٌُ - ويحكم - قعود اللئامة 
وفكرة هذه المحاكمة سبق إليها ابن الرومي. تقول ابنة عقيل ابن 
أبي طالب بعد مقدل الحسين: ١‏ 
هذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتمآخرالاأمم؟ 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي منهم أسارى وقتلىضْرْجوايدم!11) 
وقأسيساً على ,ما تخدم نلحظا أن الاستدهاء الققاصي لد 7 
الله باس) في هذه القصيدة دار أغلبه في حيز التجلي لا الخفاء 
بمعنى أن تناص ابن الرومي كان مع الآيات سبيلا إلى العضمون. 
تمل الشاهر الثضن 211 رآني دالاً لوعي »...1 بياً مقنعاً لما 
أراد أن بطرحه في تحولات خطابه الشعري من ديني/ تاريخي» إلى 
سياسي/ اجتماعي/ أخلاقي؛ يقول الباحث عبده بدوي: «على أنه 
مما يلاحظ أنه في هذا الجائب يستخدم صورا دينية كثيفة,51!), 
ومن هنا تتبدى لنا أولى مظاهر وعي ابن الرومي بما يمكن أن أسميه 
«التجريب الإيقاعيّ». وذق التناص القرآني الفاعل؛ اتساقاً مع بواعث للؤور 
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نفسيّة وإبداعيّة؛ وفق تحوّلات من خطاب ديني يتداخل بتداعيات 
متباينة في حوار ب شظة الشاعر على فظاب باس ,وا اعي , 
تلعب فيه اللفة أصواتاً. وإيقاعاً دور البطولة, في منظومة التناص؛ التي 
تحمله هذه الخطابات المتباينة. 

ونحس ونحن نقراً هذه القصيدة أَنْ ابن الرومي كان يدرك أهعية 
هذه الآنة البلاغية في الإخبارء والتبليغ: والإقناع: والتأثير. لذلك جاء 


شعره يعبق لذة: لتوفيقه في استخد ام الآبات القرآنية.و. نا 
في مواضعها ٠‏ ويتلقف شاعرنا ما يضمه الخطاب الديني لفةٌ : وإيقاعاً 
مسجوعاً جاء تعبيراً عن مضامين: ومشاهد أخروية؛ ليسقطها - عبر 
خطابه البكائي الاستصراخي - على واقع أمته المتكوبة بأبنائها؛ 
يب الصوتي للقرآن الكريم؛ يقول: 
5 اثْفروا أيها الكرامٌ خفافاً ١‏ وثقالاً إلى العبيد الطّغام 

يقول عبده بدوي معلقا على هذا البيت: «فهو قادم من المناخ 
الديني الذي مر بنا - المتعلق بالوحدة السابقة - وهو الذي حرك 
به المشاعرء ولهذا كان من الطبيعي أن ينظر إلى قول الله تعالى: 
«انْفؤواً خمَاقًا وثقّالا وَجَامِدُواً بِأمْوَالكُمْ وَأنفْسَكُمْ في سَبيل الله 
َلكُمَ خَيْر نَكُمْ إن كُنثُم علَمُونُ041, والأبيات كما يلاحظ تستثير 
العمائن اليثي1 ىال للمينء!17). ومن صور التشاجر القرآني في 
قصيدتنا؛ قوله حاضاً على جهاد صاحب الزنج؛ وأنصاره يقول: 


9 - لم تقرُوا العيونَ منهم بنضْر فأقرُوا عيونهم بانتقام 
إنه يرتكز هلي قوله الي لفَكُلي وَاشْرَبِي وري عَيْنَ عيذ 
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ويرمي ابن الرومي في آخر بيت من القصيدة إلى أنيكون الكفاح 
بداية. وفاتحة الطريق: وأن تكون الثورة هي الخيار الأمثل الذي يمثل 
طريق العودة؛ لذا نجده يستأتس باستخدام الأسلوب القرآني في بناء 
القفل/ البيت الأخير من القصيدة مع التغيير في مفرداته بما يتوافق 
ومدلول نصه. يقول: 
6 - فاشتروا الباقيات بِالْمُرض الأدٌ نى وبيعوا اتقطاعّه بالدٌوام 

ويحيلنا هذا البيت إلى عديد الآيات القرآنية المتضمنة معنى 
الجهاد الديذ يني والإقبال علي الآخرة؛ منها قوله تعالى: يا قَوْم إِنّمَا 
فده ال 3 اعون الآخرّةَ هي دار الَْرَارٍ1914) ٠‏ كما تتجلى 
في لصي فاعلية الامتصاص الشعريٌ تبعض التراكيب. والمغردات 
القرآنية. وظفها ابن الرومي مضياقة عديدق مها أفسيها ثوها مق 
الخصوصية والت يز وكأنٌ الت ناص - هنا - لم يعتمد التضمين المبات 
فقط أي «التضمين اللفظي». أو الوظيفيّ» وإنما اعتمد أيضا شأ على توع 

من التمثل الرمزي أو الخفيٌ لبعض التراكيب؛ والمفردات القرآنية: 
بشكل يثير في نفس ال كفي شرة إن ائية خاصة:. تمكنه أن يستجلي 
النصٌ الشعري . ومدى تأثره بالنصٌ القرآني؛ ومدى استقطابه لبعض 
اللمحات: والومضات القرآنية: التي توسّع فضاء قصيدته: وتفني 
اتجريتة كلها ٠.‏ «والذي يجب الإشارة إليه أن التناصٌ بالمفردات, لا يمكن 
الاعتماد عليه في رصد المحاور وتداخلاتها في النضٌ أحياناً. .إلا إذا 
كاتحيمة المقردات مغر صورا/01© رومن الفراكيب» ,و المفروانت 
التي استديعت صوراً نناصية قوله: 


21 - كم أخ قد رأى أخادٌ صريعاً كَربٌ الخد بين صرعى كرامة 
وهذا يُحيلنا إلى قوله يانه وتعالى في سورة ال الحاقة: لسرا 
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وتاب وتسكن يفير حق إغافاً لا هدى الله سَعْيه من إمام 


فالتركيب الأول» بغير حق «تكرر في القرآن الكريم في مواضع 
خمسة؛ ثلاثة منها في سورة آل عمران (الآيات:181-121-21): ومرة 
في سورة الحج (الآية 40) : وأخرى في سورة ا 
أما التركيب ير «هدى الله والذي تكو في ال 


07 التركيب أيضا في الآية 143:من سورة البق اد والاثنة 36 من سنورة 


النحل؛ غير أن المفارقة تتفجّر في التركيب الثاني «هدى اللّهء من 


خلال المخالفة التصويزية تن ليق انيّ والشعري». فالشاعر 
استدعى التركيب القرآني بمضمونه الفكريء ووظفه في إطار بنائيٌ 
أو إيقاعيٌ مخائف تماما تلنصٌ القرآنيٌ: من ناحية المضمون: الساب 
والإيجاب. إذ وظفه بأسلوب النفي» لا هدى الله....». ومن المفردات 
والتراكيب المندرجة في هذا الإطارقوله مكرراً دالة «سلام». في إطار 
دعائه على عظام القتلى الطاهرة: بأن يمن الله عليها سلاماً منقطع 
النظير: 
4- وعليها من المليك صلاةٌ | وسلامٌمؤكدبسلام 
وفي القرآن الكريم ؤَسَلدُمٌ عَليْكُم بمًا صَبْرْثُمْ نَم عُقْبَى 
الدّارِ(22). ومن صور التناص على مستوى المفردات والتراكيب قوله: 
76 


أَبْرَمُوا أمرهم وأنتم نيامٌ سوءة سوء ةتفو القيام 
ويحيلنا هذا البيت إلى قوله تعالى في سورة الزخرف: آم أَبْرَمُوا 
: (2) ومن باب تكريس النادر على حساب الشائع 
استممالة دالة «النفلنه مصدراً بديلاً ,للخلودة. يقول: 
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5 لا تطيلوا المقام عن جنة الْخل د فأنتم في غير دار مقّام 
ويرى الباحث محمد الهادي الطرابلسي أن المصدر «خلود» أكثر 
كتيوه إذا ما قيس ب «الخلن[2): أما استعمال ابن الرومي لهذا 
المصدر فيمكن ان تعزوه إلى: 
- حرص ابن الرومي على سلامة الوزن (باعتبار أن الكلمة وقعت في 
بيت مدور) . 
- احتفاظ أبن الرومي بنفس من الدينء ذلك أن هذا المصدر ورد 
في القرآن الكريم؛ من خلال قوله تمالى: لقُلْ أَدلكَ خَيْرَ َم جِنَةُ 
الْخلد التئ وعد الْمُتَقُونَ كَانَتُ لَهُمْ جُرَاء وَمَصير)26(4, «ويدخل 
هذا الإعوام في باب تعميم الخصوص ذلك أن «انكلده يتقو 
بالجنة كثيراً وينزع إلى الاختصاص بهاء(2): فيكون ابن الرومي 
بذلك - كما سبق وان أشرنا ذلك - مؤثراً هذا المصدر لاحتفاظه 
بتقمى مخ اندين, 
من هذا المنطلق شكلت الصيغ/ التراكيب القرآنية في نصّ ابن 
الرومي بؤرة دلالية, استقطبت الإبقاع؛ والبناء في أن: لهذا كان تمثل 
القرآن في هذا النصٌ جليا أمام القارئ. يستخلص مما مر أن نص ابن 
الرومي قد تأثر بالجو الإسلاميء ومناخه؛ وروحه في المعنى. واللفظ 
وطريقة التثاول معاء تب 3 3 
لنقل إن النص امتصها على أنحاء مختلفة. 
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2 ب - التناص الداخلي: 

وهو التناص الذي يكشف لنا علاقة نصوص الكاتب التي نحن 
بصدد دراستها بنصوص معاصريه. وبخاصة إذا كان هؤلاء: «قد 
انطلقوا في إنتاج نصوصهم المتناصة مع نصوصه؛ من خلفية للؤور 
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23): وعلى العموم فوحدة التجربة الإنسانية!*): مهما 
اختلفت زاوية النظر إليها تؤدي حتما إلى وحدة بعض الأفكار. وتشابه 
بعض الصورء وتماثل بعض التراكيب. والتعابير التي تتناول تلك 
التجرية وقجدة عنها, وخصف كاز ج791 

وقد رأى علي بن أمية أن أيام النكبة البغدادية نقلت الأطفال إلى 
الشيب: والشيخوخة لشدتهاء وقسوتهاء ومرارة لحظاتها: 
ومنها هناتٌ تشيب الونيدٌ ويخدل فيها الصديق الصديق(000) 

وهذا ما رآه ابن الرومي في أهوال دمار البصرة على يد الزنج: 
وصاحبهم: 

7 - أي هول رأوا بهم أي هول حُق منه تشيب رأسٌُ الغلام 

وتأميسا على هنا سداكر قاعر آخن بواتساتحه مو اففاره: 
وطريقته. وصوره أمر لا يمكن إنكاره: وبالمقابل فَإنّ وقوع شاعرين 
على معتى واجد. أو صورة مشابهة؛ أو تعبير مشترك أمر لا يمكن ردّه 
أيضاء خصوصا عتدها يكتوي الشاغران يثيران تثور واحد ويعالجان 
310 


موضوعا مشتركا» 


وفي تتكرر صورة الدعاء بالسقياء وإلى جانبها استفادة 
من الموروث الديني تمثلت بالصلاة على أرواح القتلى: والسلام لهم: 
وعليهم: 
3 بأبي تلكم العظامٌ عظاماً وسَقَتُها السماءٌ صَوْبّ الغمام 
4 - وعليها من المليك صلاة وسسلامٌم ؤكُد يسسلام 

وقد ترددت صورة الدعاء بالسقيا في درج القصائد التي تناولت 
نكبة البصرة:؛ كما في بائية السدوسي الذي بكى. واستبكى في نكبة 
مديئنة البصرة: 
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فيا أرضَهم أخلوك فابكي عليهمٌ وجودي عليهم يا سماءً وصوبي 
إذا الدمعٌ لم يُسعد كثيباً فإنني سأبكي وأبكي الدهرٌ كل كنيب 
على دمّن جرّت بها الريح بعدنا ذيول! لبلىمنشمآلوجنوب !02 
ومن التناصات الداخلية أيضا الوقوف على الأطلال- وإن كنا 
ستغرد له حيز] آخر- بقول , 
9 - عرّجا صاحبي بالبصرةالزه راء تعريجَ مذدُنّفاذي سقام 
0 - فاسألاهُ ولا جوابٌ لديُه كحبؤن فها اتعاهم 
ونجد مثل صنيع ابن الرومي عند الشاعر يحي بن خالد بن 
مروان الذي وقف في نكبة البصرة أمام صورة الصمت المعبرة عن 
وضع المدينةالمنكوبة؛ يقول [33), 
أبن لي جوباً أيها المنزل القفر فلازال منهلاً بجرمائك القطز 
أبن لي عن الجيران أين تحملوا؟ وهل عادت الدنيا وهل رجع السفرة 
وكيف تجيب الدار بعد دروسهاة ولم يبقَ من أعلام ساكنها سطز 
منازل أبكاني مغاني أهلها وضاقتبيالدنياوأسلمنيالصيرً!34) 
كما نلحظ أنّ تكرار صيغة «الخائن اللعين»لا تقففي إطار النص 


فحسب بل تتعداه إلى بيئّة ابن الرومي يث أن هذه «النبيرة كانت 
)035 


شائعة عند الكتاب الذين كتبوا عن صاحب الزنج؛ وزعيم الفتنةه 

يقول ابن الرومي: 

6 - أقدم الخائن اللعينٌ عليها وعلوي الله أيَماإقدام 

2- إن ققعدتمم عن اللعين فأنتم شركاءً النَّعِينِ في الآقام 
وقي الفتتلةظسها أيضاً - أي نكية البصرة - دمج المهلبي #بريضه 

بقائد الزنج بتهديده له: ومحاججته إياه. وقد ادعى الانتساب إلى آل النبي 

- صلى الله عليه وسلم - من خلال ادعائه الانتساب للبيت العلوي يقول: . 
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أيها الخائن الذي دمّر البصا رةأبشرمنبعدهابدمار 
إن تقل جدي النبي فما أن لت من الطيبين والأخيار(66) 

ويقول ابن المعتز - بعد أن عدّد أسماء المتمردين الخارجين على 
سلطة الخلافة وطاعتها - مبينا ما كان من المعتضد: وصاحب 


الزنج: 
فلم يزل بالعلوي الخائن المهلك المُخثْرب للمدائن(””) 
ويقول أحدهم: 


أين نجومٌ الكاذب المارق؟ ماكان بالطب ولا الحاذق!38) 

وفي صوت آخر بجعله ابن الرومي على لسان النبي ما يذكرنا 
ب«وامعتصماه» التي قالتها امرأة شريفة في الأسر عند علج من علوج 
الروم في عمورية؛ واستخدمها من قبل استخداما ذكيا أبوتماي(29, 


يقول: 
1 صرخت: ريا محمداف فهلاً ام فيها رعادٌ حمّي مُقامي 
وبذا شكلت وحدة التجربة الإنسانية رافاً من روافد بنية 
القصيدة. غير أنّ ابن الرومي اعتمد فيما تبقى على ذوقه: وتفاعله 
مع الحدث؛ معولاً على نفسه في استنباط الطرائق التي يصوغ فيها 
أبياته. وعلى العموم قغرض رثاء المدن عبر محاكاة الواقع في المدن 
المنكوية نجده قد كان صاحب السبق في شي بع أسلوب التشابه بين 
ل 
- التناص المفتوح (التناص الخارجي): 
وهو تداخل النصوص التي يمتلى به العالم » ولا يرتبط بدراسة 
علاقات النص بنصوص عصر معين: أو جنس معين» بلهوه اخل حر 
يتحرك فيه النص بين النصوص بحرية تامة. محاولا أن يجد لنفسه 
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مكانا في هذا العالم»!!*): ويمكن أن نستشف هذا النمط من التناص 
في علاقة قصيدتنا بالمعلقات . وخصوصا فيما يتعلق بمعلقة الحارث 
ابن حلزة اليشكري؛ فيكفي أن نقراً البيت السادس والسبعين (76) 
من قصيدتناء وهو: 
6 أَبْؤُمُوا أمرهم وآنتم كيام سوءةٌ سوءةٌ نوم النيام 
حتى يبدأ في مخامرتنا حس غريب بأننا قد سمعنا هذا من قبل 
يقول الحارث بن حلزة اليشكري: 
أجمعوا أمرهم عشاءا فلما أصيحوا أصيحت تهم ضوضاء 
والحاصل أثتنا إذا ما مضينا تقرأ القصيدة: ونتلقى قوافيها 
الواحدة بعد الأخرىء أخذ هذا الإحساس يتضاعفء. يقول الباحث 


م042 


عبده ببوي «ويلاحظ أنه في هذا القسم - أي الوحدة الأخيرة 
الممتدة من البيت 76 إلى البيت الأخير من القصيدة - تهب عليه رياح 
من همزية الحارث بن حلزّه اليشكري؛ التي هي من البحر الخفيف 
كزنكهء!40). وهكذا يظهر لنا مدى التقارب. أو التمائل بين التضّين 
رغم اختلاذة رويهماء الأولى: همزية: والثانية ميمية؛ إلا أنهما تلتقيان 
في حركة القافية: وحركة التفعيلة الأولى: «فاعلاتن». 

غطناً على تواقج القصيدتين في القافية, والبجر فإئهبا 
يصدران عن منهل شعري فائض - توازي الفكرة؛ وتناظر الرؤية -؛ 
حيث يضع ابن الرومي من معاني الحزن ما يناظر معاني الشاعر 
الأول - انحارث بن حلزة اليشكري - وإن اختلفت دواعيه عند 
الشاعرين. غير أنَّ ابن الرومي في القسم الأخير من قصيدته - من 
البيت (75) إلى البيت (86) - فتق المعاني؛ وفرّعها. وجاء بصور 
شعرية جديدة. 
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صحيح أن قصيدة ابن الرومي أقادت من معلقة الحارث بن حلزة: 
- وهذا أمر نسلم به - ولكننا يجب أن لا نففل عن شيء مهم جداً 
«وهو أنْ القصيدة المتأخرة؛ تعطي للسابقة مثلما تأخن متها وهذه 
هي العلاقة التشريحية التي تنبثق من المداخلة بين النصوص» (11), 
إتنات ةقف سيشة اتسارك بن جلوغ بوطلا هراحيا نقصيدة ابن 
الروميء فابن الرومي إذا سبب في استحضار الحارث بن حلزة؛ وهذه 
وحدها إضافة كبيرة لها؛ لأنها تهب معلقة الحارث حياة جديدة ببعثها 
من النسيانء وغير ذلك هناك إضافات عملية عليها. فهي امتداد لهاء 
وتطور لإشاراتها. وبذا تقوم بين القصيدتين علاقة تطورية متشابكة 
وبناءة» لعصرين مختلفين. فإحداهما تقوم كخلفية للأخرى: وهذه 
تقوم كأمامية لتلك : فيتدخلان في ذهن القارئ تداخلا يوحد بينهما. 

وعلى الجملة فإنّ في تضمين ابن الرومي لأشطار من معلقة 
الحارث بن حلزة نموذج من نماذج التأثرء والاستفادة من الآثار 
الممتازة, وتلك ظاهرة طبيعية لا يخلو منها زمان: ولا مكان. 


كما يتبدى لنا هذا النمط من التناص - أي التناص المفتوح - في 
تعائق القصيدة بخاصية من خصائص المعلقات وهي الوقوف على 
الأطلال» حيث استدعى الشاعر في نسيج نصه الطريقة الفنية 
التي اتبعها بعض أصحاب المعلقات في بناء أعمالهم االشعرية؛ وقد 
عائج جل شعراء الجاهلية - إن لم نقل كلهم - في مستهل قصائدهم 
قصة الدار الدارسة, فوصفوهاء وحدّدوا معالمها. وتفدّنوا في تحديد 
مواضعهاء والإشارة إلى ملامحها التي تدل على وجودها في الزمن 
الماضيء الذي له علاقة حميمة بذكرياتهم؛ ولقد تجلى أثر الصورة 
الطللية في أشعار نكبة البصرة أكثر مما تجلّى في أشعار نكبة بغداد 
الأولى. وهذا ناتج عن و ية المدينتين في أثناء ‏ نتهماء ويمتهماء 
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فالبصرة دشرت خلال أيام مهنا جمل تكبتها مشهداً طللياً لاقتراب زمني 
البداية, والنهاية: ولأنّ الشعراء كانوا بعيدين عنها مما جعل المشهد 
الطللي حاضرا في أخيلتهم وهم يحاولون تصوير مشاهد الدمار 
فيهاء بينما امتدّ زمن الخراب في بغداد أشهراء وعاشه الشعراء 
لحظة بلحظة: وتابعوا أخباره. وسجّلوا آثاره. ومواقعه(45), أما ابن 
الرومي فقد جعل الطذل في متن القصيدة: وذلك بخلاف القصائد 
الجاهلية التي كان الطلل يأتي في مستهلها؛ وذلك راجع في رأَيي إلى 
عظم الحدث. ومرارة الألم. فابن الرومي لم يتناسٌ أطلال البصرة. 
فالقصيدة كلها طلل؛ وإن انزاح عن طابعها الاستهلالي؛ فإننا نب 
في أبيات لاحقة يعود بنا إلى هذه النغمة الترائية: يقول محمد حمدان: 
«وقد لعب هذا الغرض الشعري دورا في تجاوز المقدمات تارة؛ وفي 
دمجها مع بقية المعاني تارة أخرى. كما لعب دورا في تكسير وحدة 
البيت لصالح وحدة المعنى. وهذا من الجديد النكبوي على كل 
حال»(40)؛ يقول ابن الرومي: 
9-عرّجاصاحبِيٌبالبصرةالزّه لراء تعريجٌ مدنف ذي سقام 
0- فاسألاهاولا جواب لديها ‏ لسعؤال ومن لهابالكلام 
فالشاعر كما يظهر يوظف الطلل في متن النصء ويدمجه مع بقية 
المعاني؛ وقد وقف عند نماذج للتأثير على القنارئ. وذلك حين لجأ إلى 
التأثير بالمميتة ككل. فانشاعر هنا يأمر ضاحبيه بالمرور بالبضرة. 
مرور المريض الذي أوشك على الموت ؛ وكأنٌ ابن الرومي أراد أن يقول 
إنكما ستعانيان من المرض. والموت فور رؤيتكما للبصرة على هذه 
الحالة . ثم يأمرهما بسؤالهاء إلا أنهما سيعدمان جوابا منها . وكيف 
لها أن تجيب5 يقول عبده بدوي: «وقد وفق الشاعر هنا حين بدأ هذا 
القسم بنفمة قديمة ترائية, تذكر بالوقوف على الأطلال؛ وفي الواقع للؤور 
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لقد أضبحت المدينة أطلالا حزيد 
فكرة الوقوف على الأطلال في هذا القسم من القصيدة ... فلا يكون 
قلدا ؛ وإنما معبرا بالأداة المناسبة . والإحساس المناسب»[47), 


»ومن عتا لا مناض.من اسشيعاء 


ويقول ابن الرومي: 

3 - فاسألاهُ ولا جوابٌ لديه أين مُبّادُه انطوالٌ القيام؟ 

وعلى الجملة فالوقوف على أطلال البصرة عند ابن الرومي 
قطبيا عق عالعه نفسية أعوب من خلانها عن خبايا تقئعة التي تظزت 
فيما حولهاء فوجدت الديار قد خربت. وما كا ٠‏ ويضفي عليها 
شيئاً من المؤانسة؛ والإحساس بالجمال. وبالاطمئنان. قد غادرها هو 
الآخر. ولا نستبعد أن هذا المكان قد ربطته بالشاعر مشاعر عاطفية 
ماء فجاشت عواطفه: وراح يصفه. ويتأسى على الزمن الذي تحول إلى 
مجرد ذكرى. فجاءت قصيدته معبرة عن تلك المشاعر, والأحاسيس. 
وعمومًا يمثل الوقوف على الأطلال مظهراً إبداعياً. ووسيلة إلهامية تثري 
تجربة الشاعرء وتحفزه على الابتكار؛ بمعنى أنْ الطلل عند الشاعر يعد 
يسقك. طايه جين الماسيسه. وواضةه تاراً لتأزم نفسيته؛ 
إذ نلاحظ أنّ بيئة ابن الرومي أمدته بروافد طللية؛ فأثرت فيه حتى 
أسقط عليها نفسه؛ ووجدانه؛ فأسرف في ذكرهاء وذكر أماكنها؛ لأنها 
ملسن فواطفيه, وأحلامه؛ بحيث لم يصبح الوقوف علي الطلل عند 
ابن الرومي تناصا فنيا فحسب. بل ضرورة نفسية أيضا؛ إذ لم بأت 
بكاء ابن الرومي هنا للبكاء. ولكنه أتى علة لشفاء نفسه الملتاعة. حيث 
تبلغ هذه النفس درجة التأزم: فتارة تتلمس التماسك. والتجلد: وأخرى 
تلجأ إلى الدموع: والنداء: والاستفهام: وكل ذلك قصد التخفيف من 
تلك المعاناة النفسية؛ فالقصيدة - إذن - في مجملها محاولة لتعديل 

ار اللغة الشعرية إلى البنى التراثية, ثم إسقاطها على حاضر 
الشاعر. 


2 د - التناص الشعبي: 

هناك المعاني الشائعة الشعبية التي ليست لأحدء ولكنها لكل 
أحد. أي التي يأخذ منها كل إنسان» ويضيف إليها كل إنسان؛ فهي 
كالهواء يتساوى منه نصيب من يشاءء. «وقد بدأ العنصر الشعبي في 
هذا العصر يفرض ذوقه في مجال الأدب. ويدخل في تشكيل مفاهيم 
الشعراء»!48): «وليس من شك ضي أَنّ ابن الرومي كان إلى جانب اتساع 
مسسوله هي اللقة شاعرز شميياً يلال مأ يعمل هنذا امير عق 
معان»!*4؛ ومن أبرز تمضهرات هذا النمط في القصيدة نذكر قوله: 

3-ها تذكرتٌ ما أتى الزن إلا أوجعتّني مرارةٌ الإرعام 


5 (50 
ي القلب(50), 


فقونه أوجعتني؛ «قريبة من قولنا حاجة توجع ذ 
ونلاحظ قوله كذلك مكررا دالة «أخ» ومشتقاتها: 
1-كمُ أ قد رأى أخاهُ صريعاً كَربٌ الخد بين صرْعى كرامة 
2 أخنلكم إخواتكم وقّعدتم عنهمٌ - ويحكم - قعوةٌ النّثامة 
6 أَبْرَمُوا أمرهُم وأنتم نيام سسوءة سسوءةٌ ننومالثيام 
فحين نسمع هذه التكرارات لدالة «أخ>»: ومشتقاتها على 
المستوى العمودي؛ فكأننا لا نسمع إلى شاعرء بل إلى رجل حزين 
سس 5 
ومن صور هذا النمط من التناص أيضا قوله: 
9- لهف نفسي عليك يا معدن الْخي رات: لهفاًيُعضَني إبُهامي 
وقوله: 


7 - أي هول رأوا بهم أيّ هول حُق منه تشيب رأسُ الغلاام 
ومن تلك المعاني التي يرددها العامة تشبيه حدوث ما لا يصدق: 
أوما لا بتصور وقوعه بأحلام النائم: يقول: 
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4 إِنَّ هذا من الأمور لأمرٌ كاد أن لا يقومٌ في الأوهام 
5 - ترأينا ن أموراً خَسْبْنا أن تكونٌ رُؤْيَا مُنام 

ومع ذلك أيضاً لف البماتي: والصيغ النديية التي شرع بها 
النفوس لترك البصريين يواجهون: واقعهم الم منفردين»!201؛ يقول: 
58 - واتدامي على التّخلْف عنهم وقليلٌ عنهم غناء ندامي 
9 - واحيائي منهم إذا ما ألتقينا وهم عند حاكمالخكام 


267 


نقطاعيإذاهمٌ خاصّموني لامني فيهمٌأشدٌَالملام 

8 - وانقطاعيإذاهمُ خاصّموني وتولى الثبيٌ عنهم خصامي 

ومن أثر الشعبية في قصيدتنا كذلك ما يمكن تسميته بالتعابير 
الجاهزة المشتركة: من ذلك قوله: 

1-أي هول رأوا بهم أي هول حُق منه تشيب رأسُ الغلام 

وهو تعبير دالٌ على شمولء وعموم الفتنة. وعظمتها؛ وعلى 
الفساد الذي حل بأهل بالبصرة ؛ يمينا وشمالاً... 

ومن التناسآث المتدرجةهي هذا التمط اأيساء .كول مستعملاة 
السهم بمعنى النصيب: 
0- منرآهنَ في المقاسم وسْطالْزٌ ‏ نَجِيْفْسُمنبيئهم بالسهام 

والسهام جمع سهم والمقصود النصيب.قال ابن منظور:»السهم 
واحد السهام, أوالسهم: النصيب. والسهم الحظ..(272. أما عن 
أصل الكلمة فيقول: «السهم في الأصل واحد السهام التي يُضْربٌ بها 
الميسسري في يه سايقو به التالخ (الظافر) سهمه؛ ثم كثر حتى سّمي 
كل نصيب سهماء (053. 

وعلى الجملة ف «حين يستخدم الشعر لغة الناس اليومية فإنه 
للؤور يعكس بالضرورة الدلالات الإشارية. والإيماءات المعنوية التي 
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اكتسبتها هذه النقة من خلال الاستعمال. واندوران على ألسنة 
الناسء وفي هذا قدرتها التعبيرية!*27: وقد ساهم هذا النمط من 
التناص- أي الشعبي - عامة في بروز النزعة الخطابية: «والتي ظلت 
متصلة على قطاع عريض من شعر العصرء!55). 

وهكذا كان حتماً أن يبي للغة الأدبية المتواركة عبر القرون 
كثير من النفوذ في العصر العباسي . وأن يستمر كثير من تقانيدها 
التعبيرية في أدب ذلك العصرء(05). وبذا يقف نص ابن الرومي 
كفاتحة لمداخلات متعددة - اقتباسات قران 


وخارجية: وشعبية 


- تأتي من مداخل متبا 
كانت بعيدة عنها : قآلف بينها جميعا نص واحد. وهو قصيدة (رثاء 
البصرة) التي صارت تمددا لعديد الخطابات. وهذا هو (إعادة 
الرؤية)؛ أي إبداع النص من مختلف النصوص. وتشكيلها برؤية 
جديدة تتيح مجالا لنصوص أخرى كي تنبثق من قلب هذا النص. 
ليبقى الأدب دائما حيا نابضا بالحياة؛ والتجدد. ولا يركن إلى سبات 
يميته. وتأسيسًا على هذا لم يكن تناول التناص في هذه القصيدة من 
باب الرصد. ولا لتتبع مصادر هذه التناصات ؛ ذلك أَنّ سؤال التناص 
ليس من أين أتى هذا النص. أو ذاك؛ وإنما كيف يحول النص الشعري 
هذا النص المقتبس وكيف يجادله: وهو سؤال لا يمكن الإجابة عنه 
دون الالتفات إلى ذلك الجدل بين سياق النص المقتبس منه؛ ووجوده 
هي سيلاق الفصن الشمري الجديد بوصمه قصاً يميد ]تاج هنا النص 
المقتيس. 

وعلى هذا النحو كانت ديباجة ابن الرومي - كما بين مبحث 
التناص- تتغذى من رصيد ثقافي واسع مراجعه: أدبية ولغوية 

نية... والجدير بالذكر أن أكثر الظواهر استدعاءً وكثافة - في للؤور 
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القصيدة . هي استدعاء الخطاب القرآنيٌ ؛ وقد نجح ابن الرومي في 
توظيفه : بما يتلاءم وسياق النص ٠‏ فساهمت بذلك التراكيب القرآنية 
في تشكيل رؤية جديدة للقصيدة ؛ وفتحت لها آفاقا ممتدّة : حتى غدت 
أشبه بلوحة قنية ٠‏ فيها من التكامل والتمازج والتقاطع ما يجعلها 
تحفة شعرية رائعة.. .. وهذا يدل على رهافة إحساس ابن الرومي؛ إذ 
عمل النصل القرائيٌ مريجماً ركيساً ٠‏ استمد من قيمه وروحانيته الشيء 
اليس .. شي أنه اعسى عليه لوا جديوا عرم مشامرو العامة 
ووجدانه بما يتناسب وطبيعة الرؤية المأسوية الاستصراخية التي 
بكيامب فق قللك كورية أ اليب الاستحضارء بحيث لم يقتصر 
استحضاره على الآية. وإنما تعدّى ذلك كله إلى استحضار الإشارة 
القرآنية؛ والإيماءة. واللّفظة. والتركيب. وهي جوانب ثريّة منحت 
اللاصديدة كسا متحم ا درامياب... على :االجملة ري ميحت التقاضن 
أنّلفة ! الرومي الشعرية كانت حيّة ابضة بثقافة واسعة ؛ ومتمثلة 
لكل الأَطُوًا ار الشعرية. مما جعلها تغدو حَيّة في نفس المتلقّي . فجاءت 
القصيدة بذلك مشحونة بفيض هائل من الدلالات الترا 
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شعرية التناص في مرثئية 
ابن الرومي للبصرة 


المقدمة 


الأستاذ/ محمد عبد البشير مسالتي 
جامعة فرحات عباس- سطيف- الجزائر 


وجدت القراءة العزبية الحديثة في الشعر العباسي عبر مسارها الطويل فيدانا خضبا 


أدواتها الإجرائية: ورؤاها المعرفية فالشغر العباسي نص متميّز متفرد؛ له من 


خصوصية الأصالة والتفرد القسط الواقر؛ وهذا ما جعله نصاً لا يرفض أي قراءة تحاول أن 
تستنطق جوانبه من أجل الكشف عن بغضها؛ أو محاولة استنطاق مِنا غمض منها؛ ومن ثم ثبت 
أنّ النصّ الشعري العباسي نص متمنع دائماء وتلكف خاصية التُصوص الإبداعية الراقية ذات 


البعد الإنساذي. 

والقول الحق إن العصر العباسي هو العصرٌ 
الذهبي تلشعر العربي؛ فنيه ازدهرت الحعركة 
الشعرية و تبلورت؛ و تشعبت إلى تيارات عدّق 
وانفتحت على آقاق مغرفية؛ و حتول علمية شْنّى: 
ولا جدال في أن الظروف السياسية والاجتماعية 
التي كان بعيشها العصر كان لها عميق الأثر في 
بروز أشكال وخطابات أدبية جديدة؛ قما يميز 
العركة الشمرية لذلك العضس أن الشمر أضحى 
وثيقة تاريخية تنضاف إلى صفته الغنية الجمالية, 
إلا أن هذا التجدد لم يكن اعنباطيا بل كان طبيعيا 
مادام أن المجتمع الغربي أطل على غير دنياه 
السابقة: دنيا جديدة: حملت معها فتناء وحروبا 


أهلية؛ وقد كان للشعراء حضورهم: ودورهم بل 
كان لعدد منهم مواقف مشهودة: وموثقة تاريخيا؛ 
وفي طليعة هه الخطابات الشعرية: نجد شعر ركام 
المدن؛ بعيث أذكت تكبات: وقضائب ذلك العصر 
مواهب الشعراء وعمقت تجاربهم الشعرية. وفق 
هذا الطرح تولد انشغالنا المميق ورغبتنا الملحة 
في معالجة جزء من ترائنا الشعري العربي الذي 
صور عبر العصوز جانباً هاماً من جوائب العياة 
الإنسانية؛ والدراسة بذلك تسمى لمقاربة قصيدة 
ابن الرومي في ركاء البصرة مقاربة تناصية ولكن 
الرؤى التي تعكم هذه القراءة جديدة وطازجة 
ومهمة. مشفولة على تفاعل القديم( الخطاب)؛ 


مع الحديث(المنهج) لتوليد الجديد المرتقب... 
ويمكن أن نشير إلى بعض المعطيات النظرية: 
والملاحظات المتواضعة. التي تشكل تمهيداً لتحليل 
.ظاهرة التناص في قصيدة ابن الرومي. 
-١‏ التناص من المفهوم إلى الإجراء: 
التناص مصظلح من المصظلحات 
المستحدكة في الأدب, والتقد. ويعود المصطلح 
تغوياً إلى مادة (نصص)؛ حيث تنتمي جميع 
اشتقاقاتها إلى حقل دلالي واحد ففي القاموس 
المحيط تلفيروزآبادي:«(تناص) القوم.» عند 
اجتماعهمء!''. ويلاحظ احنواء مادة (تناص) 
على (المفاعلة) بين طرف. وأطراف آخر تقابله. 
يتقاطع معهاء ويتمايز أو تتمايز هي في بعض 
الأحيان. أما عن منهوم الثثاص اصطلاحاً فهو 
في رؤية الباحث عبد الله اتغدامي مصطل 
سيميولوجي (وتشريحي) أو[ تتعيكق؛ بويتتتمل] 
تسميته (بالنصوص المتداخلة) ترجة.ة العصطلح 
القربي (لإأأاهنا»اع عام ١)‏ والآهم من اذلف أثة 


بسوق تعريف «شولزه له. الذي يؤكد به رؤيتين: 
إحداهما منهجية تتعاق بأن التتاص مصطلح 
سيميولوجي ( كما أنه في رؤية الغذامي علاوة على 
ذلك تشريحي)؛ والأخرى أن التناص يتم بؤعي. 
وبغير وعي؛ وفي هذا يقول شوتز: « التصوص 
المتداخلة اصطلاح أخن به السيميولوجيون مثل 
باوت؛ وجينيت وكريستيفا وريغائير؛ وهو اصطلاح 
يعمل معان وليقة الخصوصية؛ تختلف بين ناقد 
وآخر. والمبدأ العام فيه هو أن التصوص تشير 
إلى نصوص أخرى. مثلما أن الإشارات (51965) 
تشير إلى إشارات أخرى وليس إلى الأشياء المعنية 
مباشرة: والفئان يكتب ويرسم؛ لا من الطبيعة, 
وإنسا من وسائل أسلافه في تحويل الطبيعة إلى 


نص! لذا فإِنّ النص المتداخل هو؛ نص يتسرب 
إلى داخل نص آخر: ليجسد المدلولات: سواء وعى 
الكاتب بذلك أم لم ع 

والنص حسب محمد مفتاح: ٠‏ فسيفساء من 
نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة!”!, 
وعلى العموم فالتناصٌ يتعايش مع الشعر؛ ويمنحه 
اثوباً جديداً؛ وينّي فاعليته التواصلية: وهذا ما 
أشار إليه الباحث عبد الله النذامي بقوله: «وعلى 
ذلك فإن النصٌ يقوم كرابطة ثقافية: ينبثق من كل 
النصوص؛ ويتضعّن, مالا يعصى من النصوص؛. 
والعلاقة بينه: وبين القارئ هي علاقة وجود؛ لأنّ 
تفسير القارىّ تلنصٌ هو ما يمنح النصٌ خاصيته 
العتكه, 


وتأسيسا على ماسبق فَإنّ « فهمناء واستيعابنا 
اللنص الذي نواجهه يتوقف في كثير من الأحيان 
عتيى توتنا على التعرف على النصن الذي 
أزاحدة أو الأذي حل محله. ليس فتط لأن جدلية 
التضل"الحاق”؛ والنصى "المزاح" جزء لا يتجزأ 
من تكوين النص ننسه. ولكن أيضا لأن فاعلية 
الجدلية تعود إلى ما قبل تخلق أجنة النص الأولى؛ 
وتثرك ترسباتها في شتى طبقات النص سواء: 
أوعى النص ذلك. أم لم يمه" وللتناص عند 
شاعرنا في هنه القصيدة أهمية خاصة في الكشف 
عن البنية العميقة. وكشف العلاقات التي تربط 
النصٌ الشمري العاضر بالنصوص الغائبة؛ وهنا 
يعمد الخطاب الشعري؛ إلى توجيه قوّة ضاغطة 
خنيّة تدقع المتلقيٌ إلى استحضلر النصٌ القائب 
من خلال بعض الإشارات: والتضمينات لبعض 
المفردات. والتراكيب. وعلى هذا الأساس سنتناول 
هنا تجليات التناص وأشكاله المختلفة في البنية 
تركيبية للقصيدة: والعوامل الني ساهمت في 


تكوينه. والخلنية الثقافية الني ننج عنها؛ ومدق 
مساهمة هذه الخانية الثتافية في إضناء دلالات 
واسعة على نصثا. 

؟- التجليات التناصية: وفيما يلي أهم أنماط 
التناض في القصيدة: 


؟/- التناص القرآني (الاقتباس): 


النناص القرآني هو اقتباس عند القدماء دوفو 
أن يُصَمّن المتكلم كلامه كلمة من آية: أو آية من 
كتاب الله تعالى.....:7")؛ وقد شكل القرآن الكريم 
منبعاً ثريا لقرائح الشعراء في مختلف العصور, 
فتأكروا به مباشرة. واستقادوا من لكر 
والتشريعات الإسلامية المستنبطة منه. غير أنّ 
التأثر بالقرآن الكريم؛ والأحكام السلقفية. عامة 
يتباين بتباين العصور. ويختاف في العصر الواحد. 
بين شاعر وشاعر؛ كما يتباين بتباين موضوعات 
الشعر. وأغراضه المختلفة وهوءلا يعيل/إللى تدين 
الشعراء إنما يحيل إلى مصدر أساسي من مصائو 
القافتهم. وغرض قصيدتنا- زئاء المدن- من 
أكثر الأغراضن الشهرية اتكاء على القرآن الكريم: 
وما تضمنه من أحكام. ومواعظ. وتشريمات: لا 
يضاهيه في ذلك سوى الشعر الديني الخالص. 
شع الزهت لحيو "اه 


إِنّ وجوه الاستفادة من القرآن الكريم: وأحكام 
الشرع الإسلامي في قصيدتنا متعددة: وكثيرة 
بعيث لا تكاد تخلو وحدة من وحداث النصص من 
نماذج عدةمن تلك الاستفادة مباشرة- أي اقتباساً 
من القرآن الكريم-؛ أو بشكل غير مباشر- أي 
عن طريق المفاهيم الإسلامية: والأحكام: 
والتشريعات-؛ يقول العقاد متحدكا عن معجم ابن 
الرومي:ه أما لفظه من حيث هو صحيح: وخطأ 


فلئظ عالم بالنحو. مطلع على شواهد العربيق ولا 
عيما القرآن....): ومن أهم صور الاقتباس في 
هذه القصيدة تذكر قوله: 
- أي هول رأوا بهم أي هون 
حقمته تشيب رالكن اقتشلام 
يغاول ابق الوومي هي هذا البيث أ يرسم || 
صورة الفزع؛ وأيّ فزع عظيم: هذا الذي دب في 
روع أهلهاء فابيضت لشدته رؤوس القلمان: وهذا 
يحيلنا إلى قوله تعالى: ل كَكِيِقَ تَنْة إن كَقمٌ 
لْوأَانَ ينبا 4ه" ويقول أيضنا مبينا هول 
حيث امتشق الزنوج سيوفهم علانية مما 
أرعب التساء؛ فأسقطت الحوامل متهن قبل أن 
يحين موعد الإنجاب: 
١‏ ظلعوا بالمهئدات جهرًا فألقت 
عمنهاإلحاملات قبل الَتمّام 


و 
/ 


وكيل هذا :ألنيث إلى قوله: تعاك: ع« يق 
تزتها تاكن النتفل تمصو عَنا يسمت 
ييِعٌ حَكُلُ كب حَثلٍ خَلَهًا ويك أن 
5-7 هم سكوف 3 


نه قل 9 
سَدِيدٌ )4' '. وفي بيت آخر لابن الرومي يقول فيه: 


/- صبَّحوهُمْ فكابد القومٌ منهم 
صوديومكائه أقمّضام 
تتجلى في هذا البيت ترجمة الوضع النفسي في 
الصورة الثي زسمها ابن الرومي للحظات القلق 
والاضطراب والخوف الثي عاشها البصريون في 
يوم محنتهم على يد الزنج.؛ والني يانفت فيها 
إلى قوله تعالى: مإ وَيستَميمويَكَ بلدا وَلن يلق 
أنه معد وى يوبا عند رَيْكَ كلل ستو يِكَا 
توت ار 


وتتبلور الدلالة النناصّية على أشدّها في الأربع 
وحدات الأخيرة من قصيدتناء نتيجة لاعتماد 
الشاعر على المغردات والتراكيب من ناحية. 
وامسيعائه نسلة من الآيف العراآتية ذأت 
الأبعاد الإنسانية المتعددة من ناحية ثانية. وهتا 
تكش الدفقة الشعرية بمجموعة تناصّات! ينم فيها 
حضور الخطاب القرآني حضوراً جماعية؛ لشحن 
العبازة بكم هائل من التداسة والإيحاء: يقول في 
وصف مظاهر العضارة بالبصرة: 
47- أين فلك فيهاوفلك إتيها 
منشآتٌفيالبشركالأملام؟ 
وفي القرآن الكريم: 9( وَلَهُ ألو للدت في البتتر 
نقتي )4ا"'. وهكذا نلاحظ أنّ الشاعزهد استقى 
قافيته. بإيقاعها ودلالتها من سورة الرجمن مق 
خلال دالة والأعلام». ويقون- أيض- متهم لعن] 
التبرير, الذي يقدمف وأهله حون يتاذيهم ألنّة يوم 


العساب على مرأى: ومشهد من الناسن: 
أني صر الثا وأئ جواب 
ين تُدعى على رؤوسس الأنام 


وهذا يحيلنا إلى قوله تعالى: ( هَدَابَمُلَابطِمُونَ 


وفي المحاكمة التي يتصورها ابن الرومي عندما 
| يحاسب اللهعباده. وعندما يسأل الثبي (صلى الله 
عليه وسلم) أبناء ملته غما فعلوه لمتكوبي البصرة 
إحالة إلى المعاني الإسلامية واضعة الدلالة. 
والأبعاد. إِنّهم مسؤولون (لأن الأديان كالأرحام): 
4ه واحيائي منهم إذا ملأنتقيئا 


وهم هئد حاكمالشُكام 


أي هنر كنا وأيّ جواب 
حين تُدمى على رؤومس الأتام 
7 أخذنتم إخواتكم وقعدتم 
عنهم- ويحكم- فمودً اتلُثام؟ 
وقكرة هنه المحاكمة سيق إليها ابن الرومي؛ 
تقول ابذة عقيل ابن أبي طالب بعد مقتل الحسين: 
ماذا تقوتون إن فال اتنبيّ تكم 
ماذا فعلتم وأتكم آخر الأمم 9 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي 
منهم أسارى وقتلى ضُرّجوا يدم" 
وتأسيسا على ما تقدم نلحظ أنّ الاستدعاء 
التياصي الترآني (الاقتباس) في هذه القصيدة دار 
أغلبة في حيز التجلي لا الخماء. بمعنى أن تناص 
ابن الرومي كان مع الآيات سبيلا إلى المضمون؛ 
هدر لاملا اإنض الشرآئي دالا سيبيوتوجياً: 
وأسلوبيا متنماً لما أزاد أن يطرحه في تحولات 
خطابه الشعري من ديني تازيخي؛ إلى سياسي: 
اجتماعي؛ أخلاقي. 
يقول الباحث عبده بدوي: معلى أنّه مما يلاحظ 
كتين "ل 


أنّه قي هذا الجائب يستخدم صورا دين 


ومن هنا تتبدى لنا أولى مظاهر وعي ابن الرومي 
بما يمكن أن أسميه «التجريب الإيقاعيٌّه؛ وفق 
التناص القرآني الفاعل؛ اتُساقاً مع بواعت ننسيّة 
وإبداعيّة؛ وفق تحوّلاتِ من خطاب ديني يتداخل 
بتداعيات متباينة في حوار يسقطه الشاعر على 
خطاب سياسي؛ واجتماعي. تلعب فيه اللفة أصواتاً 
وإيقاعاً دور البطولة: في متظومة التناص؛ التي 
تحمله هذه الخطابات المتباينة. 


ونعس ونحن نقرأ هذه القصيدة أن ابن الرومي 


كان يدرك أهمية هذه الآنة البلاغية في الإخبان. 
والتبايغ. والإقناع والتأثير: لذلك جاء شعره يعبق 
لذة؛ لتوفيقه في استخدام الآيات القرآئية. وحسن 
استعمالها في مواضعها. ويتلقف شاعرنا ما يضمه 
الخظاب الديتي لذةٌ. وإيتاعاً مسجوعاً جام تعبيراً 
عن وصأدين::ومشافد أخروية ليتعطهاك عين 
خطابه البكائي الاستصراخي - على واقع أمنه 
المتكوبة بأبنائهاء مشكّلاآً خطابيةٌ وفق التركيب 
الصوتي للقرآن الكريم؛ يقول: 
ه- أثفروا أيها الكرامٌ خفافًا 

واتفف ولك 


ى العبيد اتَطُّقمم 


يقول عبده بنوي معلقاً على هذا البيت:ضهو 
قادم من المناغ الديني الذي مر بنا- المتملق 
بالوحدة السابقة- وهو الذي حرك به المشاعن, 
ولهذا كان من الطبيمي أن ينظر إلى قول الله تعالى: 
«جزانفؤوا حِمَاد يكال يدوا ,اولك 
تلشخ فى سيل للا طلخ 32 لك د كت 
تمت وال والأبيات كما يلاحظ تستكير 
الحماسن الديني لدى المسلمين»'"'!. و عن صور 
التشاجر القرآني في قصيدتنا؛ قوله حاضا على 
جهاد صاخب الزن وأتصاره يقول: 


4 لم تقَرُوا العيونَ منهم بنضر 
- رُوا عميوتهم بانتقام 


إنه رتك ز على وله تغالن :فيل وأشه - 
مََمَ مآ أحَنا مَعُو إن درت إل 
مواق لكل قزر إنيمًا 0 

ويرمي ابن الرومي في آخر بيت من القصيدة 
إلى أنيكون الكفاح بداية. وفائحة الطريق .وأنتكون 
الثورة هي الخيار الأمثل الذي يمثل طريق العودة؛ 


نذا نجده يستأنس باستخدام الأسلوب القرآني. 
في بناء القفل- البيت الأخير من التصيده مع ٠‏ 
التغيير في مغرداته بما يتوافق ومدلول نصه. يقول: 
46 فاشتروا الباقيات بالْعَرض الأد 
فى وبيموااتقطامَه بالدوام 
ويغيلتا هذا البيت إلى غتيد الآيات الثرائية || 
المتضمنة معنى الجهاد الديني: والإقبال على 
الآخرة. منهاقولهتعالى: + يوّمِ إِنّمًا هنزو الْحَبَزة 
1 5 00 07 عار ها" كما 
تتجلى في قسييطا فاعلية الاعتصاص الشعريي 
البعضن التراكيب؛ والمغردات القرآئية. وظفها ابن 
الرومي بصياغة جديدة: مما أكسبها نوع من 
الخصوصية وا وكأنٌّ التناص هنا لم يعتمد 
التصتمين المباشر فقط أي «التضمين اللفظيه؛ أو 
الوخا إئما اعتمد أيشا على توع: من الثمثل 
زمري أو الَخميّ لبعض التراكيب, والمفردات 
القزآنة. كل بكر في نفس المتلقي قدرة إيعاتية 
خاصة؛ تمكنه أَنْ يستجلي النصٌ الشعري؛ ومدى 
تأثره بالنصّ القرآني؛ ومدى استقطابه لبعض 
اللمعاث؛ والومضات القرآنية: الثي توسّع فضاء 
قصينته؛ وتفني تجربته كلهاء «والذي يجب الإشارة 
إليه أن التناصٌ بالمغردات؛ لا يمكن الاعتماد عليه 
قووصه النحاوى وقد الخلاتها في الت أحياناً. إن 
إذا كائت هذه المغرداثكستحذ 


24 مي ع 


نيا مك وي الل 


ليلا 5 
صوراء! ''.ومن 
التراكيب. والمغردات التي استدعت صوراً تناصية 
قوله: 
كم أ قد رأى أخاهٌ صريمًا 

قربا تخد بين صزعى كرام؟ 
وهذا يعيلنا إلى قوله سبحائه وتعالى في 
سورة الحلقة: لإ سَكَعَا مكهمَ سيم كَل وَكتيية 


َو خدرنا ترف لقره يها سر علج أنمة 
عَخْلٍ حَاويَقٍ 4!''!؛ وفي تناص آخر على مستوى 
التراكيب؛ يقول: 
وتسسمّى بفير حقإماما 

لا هدى الله فيه منإمام 


فالتركيب الأول «بغير حقء تكرر في القرآن 
الكريم في مواضع خمسة؛ ثلاثة منها في سورة آل 
عمران (الآيات:181-171-71): وهرة في سورة 
الحج (الآية٠2):‏ وأخرى في سورة النساء (الآية 
9 .أما التركيب الثاني «هدى الله والذي تكرر 
في القران الكريم في عديد الآيات منها قوله تعالى: 
+ أت البِنَ حدى امآ يَمْدَهُمْ أكيةٌ 
كل ل اتلك عقد بغرا إن هر إلا وى 
إلمتكييت )1 ونجد هذا التركيب أيصتا في 
الآية ١87‏ من سورة البقرة؛ والآية ١1‏ منْ سورة 
النعل؛ غير أنّ المفارقة تتميجّن في /التزكيبٍ الثاني 
دهدى اللهة من خلال المّحَالدُة التصويرية بين 
التصّين «القرآنيٌ والشعريه, فالشاعر استدعى 
التركيب القرآني بعضمونه الفكري. ووظفه في 
إطار با مخالف تماماً للنص القرآني؛ 
من ناحية المضمون: السلب والإيجاب؛ إذ وظفه 
بأسلوب النفيء لا هدى اللّه...... 

ومن المفردات والتراكيب المتدرجة في هذا 
الإطار قوله مكررا دالة وسلام» في إطار مها 
| على عظام القئلى الظاهرة؛ بأن يمن الله عليها 
سلاما منقطع التظيره 
4 وعليها من المليك صلاةٌ 


وسسلامم وك ةبسلكهم 


وفي القرآن الكريم: لإ سَكمْ لِك يمَا مي م 
عُقَىَ ألدَارٍ 4ه" . ومن صور التناضٌ على مستوى 


المغردات والتراكيب. قوله: 
د أَنِرَمُوا أمرهّم وأنتم نيام 
بنوءةنسوءة تنوماتئيام 
ويعيانا هذا البيت إلى قوله تعالى في سورة 
الزخرف: +[ آَم روا أترينًا ُنرثوة '''' ومن باب 
تكريس النادر على حساب الشائع استعماله دالة 
«الخلده مصدرا بديلا «للخلوده؛ يقول: 
5 لا تطيلوا المقامٌ من جنة الخذ 
د فأنتم في غيردار مقام 
ويرى الباحث معمد الهادي الطراباسي 
أنّ المضدر مخفوده أككن شيوها إذا ما قيس 
بالخلد,"'!, أما استعمال ابن الرومي لهذا المصنر 
ملحن أن نمزوه إلى: 
* حرص ابن الرومي على سلامة الوزن (باعتبار 
أن /إلكلية وقعيث في بيت مدور) . 
*. احتفاظ ابن الرومي بنفس من الدين؛ ذلك 
أن هذا المصدر ورد في القرآن الكريم. من خلال 
قوله تعالى: « قل أكيلك حَيِدُ أر جَتَهُ لحل النىي 
رتكا لَمْجَرَة وبا 14"/. مويدخل 
هذا الإجراء في باب تعميم الخصوص ذلك أن 
ذة كثيرا وينزع إلى الاختصاص 
ابن الرومي بذلك -كما سيق وان 
أشرنا إلى ذلك- مؤثرا لهذا المصدر لاحتفاظه 
بنفس من الدين, من هذا المنطلق شكلت الصيغ/ 
التراكيب القرآنية في نص ابن الرومي بؤرة دلالية: 
استقطبت الإيقاع؛ والبناء في آن؛ لهذا كان تمثل 
الشرآن في هذا النصّ جاياً أمام القارئ. يستخلص 
مما مرٌ أننص ابن الرومي قد تأثر بالجو الإسلامي؛ 
ومناخه: وروحه في المعنى؛ واللفظ وطريقة | 


معأ فنجلت - بذلك- البنية القرآئية في التصيدة: 
أو لنقل إن النض امتصها على أنحاءِ مختاقة. 

7/رب-انتناص الداخلي: وهو النناص الذي 
يكشف لنا علاقة نصوص الكاتب التي نحن 
بصدد دراستها بتصوص معاصريه؛ وبخاصة 
إذا كان هؤلاء: مقد انطلقوا في إنتاج نصوصهم 
المتناضّة مع نصوصه؛ من خلفية مشتركة:/, 
وعلى العموم فبوحدة التجربة الإنسائية"", 
مهما اختلفت زاوية النظر إليها تؤدي حتما إلى 
وحدة بعض الأفكار؛ وتشابه بعض الصور؛ وتمائل 
بعض التراكيب. والتعابين التي تتناول تلك التجرية. 
وتتخدت عتهاء وتصف آكارها١!‏ ",4 

وقد رأى علي بن أمية أن أيام التكبة البغدادية 
نقلت الأطفال إلى الشيب. والشيخوخة لشتتهد 
وقسوتها؛ ومرارة لحظاتها: 
ومنهاهناتٌ تشسيبانؤكيدٌ 


00 


ويخذل فيها الصديق اتصديق 
وهذا مارآه ابن الرومي في أهوال دمار البصرة 
على يد الزنج؛ وصاحبهم: 
-١١‏ أيْ هول رأوا بهم أي هول 
لُق هنه تششسيب راس سس الفلام 
وتأسيساعلىهذا ف «هأكر شاعربآخر. واستفادته 
من أقكاره؛ وطريقته. وصوره أمر لا يمكن إنكاره. 
وبالمقابل شن وقوع شاعرين على معنى واحد؛ أو 
صورة مشابهة؛ أو تعبير مشترك أمر لا يمكن رده 
أيضاً. خصوصاً عندما يكتوي الشامران بنيران 
تنور واحد ويعالجان موضوماً مشتركا””!؛ وفي 
قصينتنا تتكرر صورة الدعاء بالسقياء وإلى جائبها 
استقادة من الموروث الدينن تمكلت بالضئلاة على 


أرواح القتلى:والسلام لهم وعليهم: 
بأبي تلكم العظامٌ عظامًا 
وسَقَنّها انسماءُ صوْبَاتشمام 
47- وصليها من المليك صصسلاةٌ 
وسسلامٌم وكدٌ بسلام ' 
وقد ترددت صورة الدعاء بالسقيا في درج 
التصائد التي تناولت نكية البصرة: كما في 
و وقد ترددت صورة الدعاء بالسقيا في درج 
القصائد الثي تناولت نكبة البصرة؛ كما في بائية 
السدوسي الذي بكى؛ واستبكى في نكبة مدينة 
اموق 1 1 
شيا أرضّهم أخدوك شابكي عليهمٌ 
وجودي عليهم ياسسماءٌ وصوبي 
إذا الدمع كم يُسمد كثيبا قإذنى 
تفع وآيعي الدهرّ كل كثيب 
على دمن جرت بها الريح بعدنا 
ذيول اتبلى من شمأل و جنوب!”" 
ومن التناضات الداخلية أيضًا الوقوف على / 
الأطلال- وإن كنا سنغرد له حيزا آخر- يقول: 
8 عرّجا صاحبِي بالبصرة الزّه 
راء تعريجٌ مذْتفاذي سقام 
- فاسألاهُ ولا جواب نديها لديّه 
تسسؤالومنْتهابائكلام 
ويقول؛ ونجد مثل صنيع ابن الرومي عند 
الشاعر يحيى بن خالد بن مروان الذي وقف في 
انكبة البصرة أمام صورة الصمت المعبرة عن وضع 
المدينة المنكوبة؛ يقول!"!: 


أبن ني جواباً أيها المنزل القفر 
فلا زال منهلاً بجرمائك القطرٌ 
أبن ني عن انجيران أين تحملواة 
وهل عادت الدنيا وهل رجع السفرٌة 
وكيف تجيب الدار بعد دروسها؟ 
وتم يبق من أعلام ساكنها سطرٌ 
منازلأبكاتي مغاني أهلها 
وضاقت بي الدنيا وأسلمني اتصبرٌ"" 
كما نلحظ أنّ تكرار صيغة «اتخائن اللعين» 
لاتقف في إطار النص فحسب بل تتعداه إلى بيئة 
ابن الرومي حيث أنْ هذهه النبرة كانت شائعة عند 
الكتاب الذين كتبوا عن صاحب الزنج؛ وزعيم 
القتنةه”"'؛ يقول ابن الرومي: 
أقدم الخائنُ اللهِينُ عليها 
ومس الله لاملا إفقيكدام 
1 إن افعدتم من التّعين فأنتم 
شسركاءٌالئمين ف والآقام 
وفي نفس الفتنة أيضا - أي تكبة البصرف 
يمزج المهلبي تعريضه بقائد الزنج بتهديده له 
ومحاججته إياه. وقد ادعى الانتساب إلى آل النبي 
صلى الثه عليه وسلم من خلال ادعائه الانتساب 


!| للبيت العلوي يقول: 


أيها اتخائن الذي دمر البصم 
سرة أيشسر من بمدهابدم ار 
إن تقل جدي التثبي فماأثا 
تمن اتطيبين والأخيار ”1 
ويقول ابن الممنن- بهد أن عدّد أسماء المنمردين 


الخلرجين على سلطة الخلاقة وطاعتها- مبيناما 
كان من المعتضد , وصاحب الزنج: 
فلم يزلباتلملويالخائن 
اتمهلك المُسْثْرب تلمداقن0 
ويقول أحدهم: 
أين نتجومٌ الكلذبالتمارق؟ 
ما كان بالطب ولا اتحلذق1 
وفي صوت آخر يجعله ابن الرومي على لسان 
النبي ما يذكرنا ب«وامعتصماهه الثي قالتها امرأة 
شريفة في الأمسر عند علج من علوج الروم في 
عدورية واستحدمها من قبل استهدامًا ذكيا أيو 
تماب! '!. يقول: 
3# فرختءيامخمداة فهلاً 
قامَ فيهارعاةٌ حفّي مقامي, 
بي شع ظوجدة التجربة الإتسانية راقداً مق 
رواقد بنية القصيدة. غير أن ابن الرومي اعتمد 
قيما تبِشّى على ذوقه وتفاعله مع الحدث. معولاعلى 
نفسه في استنباط الطرائق التي يصوغ فيها أبياته. 
وعلى العموم ففرض زكاء المدن عبر محاكاة الواقع 
في المدن المنكوبة نجدهقد كان صاحب السبق في 
شيوع أسلوب التشابه بين الشعراء["1, 


"/ج-انتنامسالمفتوح (التناصسن 
اتخفرجي):«وهو تداخل النصوص التي يمتلي به 
العالم ولا يرتبط بدراسة علاقات النص بنصوص 
عصر معين؛ أو جنس معين من النصوص؛ بل 
هو تداخل حر ينحرك فيه النص بين النصوص 
بحرية تامة: محاولا أن يجد لنفسه مكانا في هذا 


العالمب”'؛ ويمكن أن نستشف هذا النمظ من 
النناص في علاقة قصيدتنا بالمعاقات: وخصوضا 


فيما يتعلق بمعلقة الحارث بن حلزة اليشكري؛ 
فيكفي أن نقرأ البيت السادس والسبعين (7) من 
قصيدقاء وهو: 
أَنِرَمُوا آأمرهّم وأنتم نيامٌ 
سنوءة سوط تنومالثيام 
حتى يبدأ في مخامرقا حسٌ غريب بأثنا 
قد سمعنا هذا من قبل. يقول العارث بِنْ حلزة 
اليشكري: 
أجمموا أمرهم عثياءا فلما 
أصبحوا أصبحت نهم ضوضاء!”1 
والحاصل أثنا إذا ما مضينا ثقرأ التصيدة. 
ونتاقى قوافيها اتواحدة بعد الأخرى: أخذ هذا 
الإحساس يتضاعفه يقول الباحث عبده بدوي: 
«ويلاحظ أنه في هذا القسم - أي الوحدة الأخيرة 
الممتدة من البيت (71) إلى إلبيت الأخير من 
القصيدة- تهب عليه رياح من فمزية العارث 
بن حلرّه اليشكري؛ الثي هي من البعر الخفيف 
كئلكء!"؛ وهكذا يظهر لنا مدى التقارب. أو 
التمائل بين النصّين رغم اخثلاف رويهماء الأولى: 
همزية: والكانية ميمية؛ إلا أنهما تلتقيان في حركة 
القافية. وحركة التفميلة الأولى: دفاعلاتن». 
عطما على تواشج القصيدتين في القافية. 
والبحر فإنهما يصدران عن متهل شعري فائتضص- 
توازي الفكرة, وتناظر الرؤية-! حيث يضع ابن 
الرومي من معاني الحزن ما يناظر معاني الشاعر 
الأول- الحارث بن حلزة اليشكري- وإن اختلفت 
دواعية عند الشاعرين. غير أن ابن الرومي في 
القسم الأخير من قصيدته- من البيت(70) إلى 
البيت ( 81)- فتق المماني؛ وفرّعها؛ وجاء بصور 


شعرية جديدة, 

صحيح أنْ قصيدة ابن الرومي أفادت من 7 
معلقة العارث بن حلرة:- وهذا أمر تسلم به- 
ولكننا يجب أن لا نففل عن شيء مهم جذا موهو 
أنّ القصيدة المتأخرة: تعطي للسابقة مثلما تأخن 
منها. وهذه هي الملاقة التشريحية التي تقبئق من 
المداخلة بين النصوصء9'! إننا نستكشف معلقة 
العارث بن حلزة من خلال قراءتنا لقصيدة ابن 
الرومي. قابن الرومي إذا سبب في استحضار 
العازث ين حلزة؛ وهذه وحدها إضافة كبيرة لها! 
لأنها تهب معلقّة الحارث حياة جديدة ببمثها من 
النسيان. وغير ذلك فناك إضافات عملية عليها. 
فهي امتداد تها. وتطور لإشاراتها وبذا تقوم 
بين القضيدتين علاقة تطورية متشابكة وبناءف: 
العصرين مختائين؛ فإحداهما تقوم كخلفية 
للأخري. وهذه تقوم كأمامية لثلك؛ فيتدخلان في 
ذهن القاريكاكد اخلا يؤحد بينهما.وعلى الجملة فَإِنٌ 
في تضمين :ابن الرومي لأشطار من معلقة الحارث 
بن حلزة تموذج من نماذج التأثر, والاستفادة من 
الآثاو العمتازة؛ وتلك ظاهرة طبيعية لا يخلو منها | 
زمانء ولا مكان. 


كما يتبدى لنا هذا النمط من التناص- أي 
التناصٌ المفتوح- في تعائق القصيدة بخاصية من 
خصائص المغلقات وهي الوقوف على الأطلال؛: 
حيث استدعى الشامز في نسيج نصه الطريقة 
الفتية التي اتبمها بعض أصحاب المعلقات في بناء 
أعمالهم الشعرية؛ وقد عالج جل شعراء الجاهلية- 
إن لم نقل كلهم- في مستهل قصائدهم قصة الدار 
الدارسة؛ فوصفوها. وحدّدوا معالمهاء وتمتّنوا في 
تحديد مواضعها. والإشارة إلى ملامحها التي تدلٌ 
على وجودها في الزمن الماضيء الذي له علاقة 


حميمة بذكرياتهم؛ ولقد تجلّى أثر الصورة الطللية 
في أشعار ثكبة البصرة أكثر مما تجلى في أشعار 
نكبة بغداد الأولى. وهذا ناتج عن وضعية المدينتين 
في أثناء ثكبتهما, وبعدهماء فالبصرة دمّرت خلال 
أيام مما جدل ثكبتها مشهداً طللياً لاقتراب زمني 
البداية؛ والنهاية. ولأنّ الشعراء كانوا بعيدين عنها 
مما جعل المشهد الطللي حاضراً في أخيلتهم وهم 
يحاولون تصوير مشاهد النمار فيهاء بيتما امتد 
زمن الخزاب في بغداد أشهراً؛ وعاشه الشعراء 
العظة بلحظة؛ وتابعوا أخباره؛ وسجّلوا آثاره. 
ومواقعهء!" أما ابن الرومي ققد جعل الطال في 
متن القصيدة؛ وذلك بخلاف القضائد الجاهلية 
م التي كان الطال يأتي في مستهلها؛ وذلك راجع في 
أي إلى عظم العدث. ومرازة الألم. فاين الرومي 
الم يتناسى أطلال البصرة؛ فالقصيدة كلها ظلل؛ 
وإن انزاح عن طابعها الاستهلالي؛ فإِننا نجده في 
أبياث لاحقة يمود بنا إلى هنة الإأفمة الثرائية. يعَوَنَ 
محمد حمدان: وقد لعب هذا الفرضى,الشعري دوراً 
في تجاوز المقدمات تارة؛ وشي دمجها مع بقية 
المعاثي تلرة أخرى. كما لعب دوراً في تكسير وحدة 
البيت تصالح وحدة المعنى. وهذا من الجديد 


التكبوي على كل حال.,!"'!. يقول ابن الرومي: 
4 هرّجا صاحبيّ بالبصرة الزّه 


راء تمريجٌ مذتفاذي سقام 

40- فاسألاهُ ولا جوابَ تديها لديّه 
كسشَوالوَقٌكهابالعلوم 
فالشاعر كما يظهر يوظف الال في متن النصن» 
ويدمجه مع بقية المعاني. وقد وقف عند نماذج 
اللتأثير على القارئ؛ وذلك حين لجأ إلى التأثير 
بالمدينة ككل؛ فالشاعر هنا يأمر صاحبيه بالمرور 


جججهت999911191- 


بالبصرة؛ مرور المريض الذي أوشك على الموت؛ 
وكأَنٌ ابن الرومي أراد أن يقول إنكما سنعانيان من 
العرضء والموت فور رؤيتكما للبصرة على هذه 
الحالة. ثم يأمرهما بسؤالها. إلا أنهما سيعدمان 
جوابا منها. وكيف لها أن تجيب5 يقول عبده بدوي: 
«وقد وفق الشاعر هنا حين بدأ هذا التسم بنقمة 
قديمة ترائية؛ تذكر بالوقوف على الأطلال؛ وفي 
الواقع لقد أصبعت المديذة أطلالا حزينة؛ ومن 
هنا لا مناص من استدعاء فكرة الوقوف على 
الأطلال في هذا القسم من القتصيدة... قلا يكون 
مقلداء وإنما معبرا بالأداة المناسبة: والإحساسن 
المقاسيه00, 
ويقول ابن الرومي: 
7ف فاسسالاهُ ولا جوابَ تديْه 
أينْعُبَادهانطُوالٌ القيامة 
وعلى الجهاة فالوقوف على أطلال البصر#عند 
أبن الرومي كَفبيرٌ عن حاجة نفسية؛ أعرب من 
خلالها عن خبايا نفسه التي نظرت قيما حولها؛ 
فوجدت الديار قد خربت,؛ وما كان يزينها؛ ويضفي 
عليها شيئاً من المؤانسة؛ والإحساس بالجمال: 
وبالاظمثنان. قن غائرها هو الآخر. ولا نستبعد أنّ 
هذا المكان قد ربطته بالشاغر مشاعر عاطفية ماء 
فجاشت عواطفه؛ وراح يصفه؛ ويتأسى على الزمن 
الذي تحؤل إلى مجرد ذكرى؛ فجاءت قصيدته 
معبرة عن تلك المشاعر, والأحاسيس. وعمومًا 
يمئل الوقوف على الأطلال مظهراً إبداعياً؛ ووسيلة 
إلهامية تثري تجربة الشاعر. وتحفزه على الابتكار! 
يمغنى أنّ الطلل غنى الشاعر يمد هناما هنياً يسنقط 


عليه جملة أحاسيسه؛ ويتخذه ستاراً لتأزم نفسيته! 


إذ نلاحظ أنّبيئة ابن الرومي أمدته برواقد طللية. 
فأثّرت فيه حتى أسقط عليها نفسه؛ ووجدانة؛ 
فأسرف في ذكرهاء وذكر أماكنها؛ لأنها متنفس 
عواطفه؛ وأحلامه؛ بحيث لم يصبح الوقوف على 
الطلل عند ابن الرومي تناصاً فنيا فعسب؛ بل 
بكاء ابن الرومي 
هنا للبكاء. ولكنه أتى علةٌ لشناء نفسه الملتاعة 


ضرورة نفسية أيضا؛ إذ لم 


احيث تبلغ هذه النفس درجة التأزم فنارة تتلمس 
التماسك؛ والتجلد؛ وأخرى كلجأ إلى الدموع. 
والنداء. والاستفهام. وكل ذلك أل 
من تلك المعائاة النفسية؛ فالقصيدة 


- في 
مجملها محاولة لتعديل مسار اللفة الشعرية إلى 
البنى الترائية: ثم إسقاطها على حاضر الشاعر, 
؟/د- التناص الشعبي: 
هناك المعائي الشائمة الشعبهة إلنيليسيت: 
لأحد. ولكنها لكل أجد. أي التي يأخدا/أثنها أكل 
إنسان؛ ويضيف إليها كل إنسان؟ 'فهي كالهواء 
يتساوى منه نصيب من يشاء؛ «وقد بدأ العنصر 
الشعبي في هذا العصر يفرض ذوقه في مجال 
الأدب؛ وبدخل في تشكيل مقاهيم الشعراء,"' 
«وليس من شك في أنّ ابن الرومي كان إلى جائب 
اتساع محصولهفي اللغة شاعرا شمبيا بكل مايحمل 
هذا التعبير من ممانء! *'. ومن أبرز تمضهرات 
هذا التمط في القصيدة نذكر قولهد 
+ ما تكرت ماأتى الزنجٌ إلا 
اؤجمئتي مررزة الإغ-ام 
فقوله أوجمئني! ٠‏ قريبة من قولنا حاجة توجع 
في القلبء!**). ونلاحظ قوله كذلك مكررا دالة دأ 
ومشتقاتها: 


- كم أح قد رأى أخادٌُ صريمًا 
قرب انُخدّبين صزمى كرام 

؟؟- أخذلتم إخوائكم وقعدتم 
متهن ويحعم قعود التكمة 
فحين نسمع هذه التكرارات لدالة «أغ 
ومشتقاتها على المستوى العمودي! فكأننا لا نسمع 


إلى شاعر؛ بل إلى رجل حزين يتكلم. ومن صور 
هذا النمظ من التناص أيضا قوله: 


4- تهفٌ نفسي عليك يا معْدَّن الخ 
9 أي هول رأوا بهم أي هول 
خُقمنه تشضيبرأ سن الفلام 
وقولة: ومن تلك المماني التي يرددها العامة 


كشبيه كدوك مالاأيضدق. أو مالا يتصور وقوعه 
بأجلام النائم؛ يقول: 


إن هذا من الأمور لأمرٌّ 


كاد أن لا يقومّ في الأوفام 

ومن ذلك أيضا تلك المعائي. و الصيغ الثدبيه 
التي قرع بها النفوس لترك البصريين يواجهون: 
واقعهم العر منفردين»!”"!. يقول: 


4ه- واثدامي على انتُخنف ظتهم 
وقبينلٌصنهمغناءخدامفى 
4 واحيائي منهم إذا ما التقيئا 
وسعوٌصموج شع بعكم 
7- واحيائي من الثبي إذا ما 


لاهعثي فيهمٌأك دّالملام 


4" واثقطاصي إذا هم خاصّموني 
وتوئى الثبيُ عنهم خصامي 
ومن أثر الشعبية في قصيدتنا كذلك ما يمكن 
تسميئه بالتعابير الجاهزة المشترة: من ذلك قوله: 
4 إِذْ رَمَوْهمُ بنارهم من يمين 
وشلمال وختفهم وأمام 
وهو تعبير ال على شمول؛ و عموم الفتنة, 


وعظمتها؛ وعلى الفساد الذي حل بأهل بالبصرة! 
يمينا وشمالاً.:: 


ومن التناصات المندرجة في هذا النمط أيضاء 


|| قوته مستعملا السهم بمعنى التصيب: 


من رآهنٌ في المقاسم وشط ائْرّ 


والسهام جمع سهم والعتصوة التضيب. أقال 
ابن متظور: «السنهم واعحد الشهلام؛ والستهم: 
النصيب: والسهم الحظ..., 1*) 

أما عن أصل الكلمة فيقول: « السهم في الأصل 
واحد السهام الثي يُصَربٌ بها الميسر؛ سمي به ما 
يفوز به الفالج (الظافر) سهمه؛ ثم كثر حتى سمي 
كل نصيب سهماء1"0, 

وعلى الجملة ف «حين يستخدم الشعر 

الغة الناس اليومية فإنه يعكس بالضرورة الدلالات 
الإشارية؛ والإيماءات المعنوية التي اكتسبتها هذه 
اللفة من خلال الاستعمال؛ والدوران على ألسنة 
الناس؛ وفي هذا قدرتها التعبيرية:؟'؛ وقد ساهم 
هذا التمط من التناص- أي الشعبي- عامة في 
بروز النزعة الخطابية؛ «والني ظلت متصلة على 
قطاع عريض من شفر العصرء!" 


وهكذا كان حتما أن يبقي للفة الأدبية المتواركة 
عبر القرون كثير من النفوذ في العصن العباسي؛ 
وأن يستمر كثير منت اليدها التمبيرية في أذب ذلك 
العصرء!*). ويذا يقف نص ابن الرومي كناتحة 
المداخلات متعددة- اقتباسات قرآنية؛ تناصات 


داخلية. وخارجية. وشعبية...- تأتي من مداخل 
متباينة لتتلاقى مع نصوص كانت بعيدة عنها؛ء 
فأُلفٌ بينها جميعا نص واحد؛ وهو قصيدة (زثاء 
البصرة) التي صارت تمددا لعديد الخطابات؛ 
وفذا هو (إعادة الرؤية)؛ أي إبداع النص من 
مختلف النصوص؛ وتشكيلها برؤية جديدة تتيح 
مجالا لتصوص أخرى كي تنبثق من قلب هذا 
النصن. ليبقى الأدب ذائما حيا نابضا بالحياق 
والتجدد؛ ولا يركن إلى سبات يميته. و تأسيسًا 
علق هذا لم يكن تناول الثناص في هذه القصيدة 
من باب الرصن. ولا لتتبع مصادر هذه التناصات! 
ذلك "أل إسوأل/اإلضاض ليس :من أين أقى هنذا 
النص؛ أو ذاك؛ وإنسا كيف يحول النصص الشعري 
هذا النص المقتيس وكيف يجادله؛ وهو سؤال لا 
يمكن الإجابة عنه دون الالتفات إلى ذلك الجدل 
بين سياق النص المقتبس منه. ووجوده في سياق 
النصن الشعري الجديد بوصفه نصاً بعيد إنتاجهذا 
النص المقئيس, 

وعلى هذا النحو كانت ديباجة ابن الرومي-كما 
بين مبحث التناص- تتقذى من رصيد ثقافي واسع 
مراجمه: أدبية ولفوية ودينية..,والجدير بالذكر أن 
أكثر الظواهر استدعاءا وكثافة في القتصيدة هي 


استدعاء الخطاب القرآنئيٌ؛ وقد نجح ابن الرومي 
في توظيفه؛ بما يتلاءم وسياق النصن؛ فساهمت 
بذلك التراكيب القرآنية في تشكيل رؤية جديدة 
للقصيدة: وفتحت لها آفاقاً ممندّة حنَّى غدت أشبه 


بلوحة قنية؛ فيها من التكامل والتمازج والتقاطع 
ما يجعلها تحنة شعرية رائعة....وهذا يدل على 
زهافة إحساس ابن الرومي: إذ جعل النصّ القرآيٌ 
مرجعاً رئيساء استمد من قيمه وروحانيته الشيه 
الكثير»....غين أنه أضمى عليه لوناً جديداً من 
مشاعره وأحاسيسه ووجدانه بما يتناسب وطبيعة 
الرؤية المأسوية الاستصراخية التي يمثلها.... من 
ذلك تنؤيمه أساليب الاستحضار: بحيث لم يقتصر 
استعضلره على الآية. وإنما تعدى ذلك كله إلى 
استحضر الإشارة القرآنية: و الإيماءة؛ و اللنظة. 
و التركيب؛ وهي جوائب ثريّة منحت القصيدة 
نفسا ملحميّاء دواميا.... وعلى الجملة 
التناص أنْ لفة ابن الرومي الشعرية كانت حيّة 
نايضة يثقافة واسعة: ومتمكَلة لكل الأطوار الشعرية: 
مما جملها تفدو حَيّة في نفس المتلقي؛ فجاءت 
القصيدة بذلك مشعونة بقيض هائل من الدلالات 
الترائية, 


١‏ الغيروز آيادي. مجد الدين محمد ابن يحقوب: القاموس 
الفحيط: طلا؛ تحقيق مكثب الثرات في مؤنسة الرسالة. 
كه مادة (تصص). 

”. الغذامي. عيد الله؛ الخطيئة والتكفير. من الينيوية إلى 
التشريحية. شراءة نقدية لنمؤذج معاصر. طاء. الهيئة 
المصرية العامة للكثاب.. ص 7970:9372 

؟. مقتاج. محمد: تحليل الخطاب الشمري. إسترائيجية 
القناص. طلا المركز الثقافي المربي.1967...ص 391 

ا الغذامي. عيد الله: الخطيئة والثكقير. ص 00. 

9. صبري. حافظ: أقق الخطاب الثقدي. دراساث نظرية 
وشراءات تطبيقية. طا. دان شرفيات للنشر والتوتيع. 
القاهر 3ح4ة.صياة. 

. يدوي طباتة:السرهات الأدبية. دراسة في ابتكار الأعمال 


الأدبية ونقليدها. ط5؟. مكتية الأنجلو المضرية.54ة1, 
00 

/. محمد. إبراهيم حمدان:أدب الثكية هي الثراث المربي. 
أدب تكبات المدن ذات الأسياب الداخلية. في المشرق 
العربي في المصر المياسي. د/ط. متشورات اتحاد 
الكذاب العرب. لمق 8لا.. ص 381 

الفقاد. عباس محمود: اين الرومي. حياته من شعره. 
درط دان الهلال. 154.. صن 141 

4 سورة: المزمل. الآيقالا 

١٠سورة:‏ الحج. الآية3. 

(سورة الهج الآي ةلط 

17 دسورة: الرجمن. الآية 34 

1 -سورة: المرسلات. الآية:ه515 

غ١‏ .اين الأثير. علي: الكامل هي الثاريخ. دل الغكر يبيروث. 
جص ل 

عيلمايبوي: دراسات في النصص الشمري العباسي. د/طد. 
دان شياء للنشر والتوتيععيده غريبه القاهره ..5:٠١‏ 
0007 

1 !سورك الشيط الابطاه. 

7 :عبناء. دوي لأراسآت في النص الشمري المباسي. 
ملكقة 

اسورةا مريم. اليد 

4 سورة غافر. الآيةنه5. 

+7.عصام. شرتح: ظواهز أسلوبية في شمر يدوي الجيل. 
متشورات اتحاد:الكثاب الغريء دمشق: 8+ مضي 8 

الا.سورة: الحاقة. الآية بلا 

7 سورة: الأثمام. الآية:.4. 

ااسورة: الرعب. الأيمغة 

1#.سورة: الزخرف. الآيشة لا 

8 الطر ايلسي. محمد الهادي:خضائصن الأسلوب في 
الشوهيات. د/رط. الجامدة التوتدية. ١541‏ صن: 45 

+7 .سورة: الفرهان. الآية: 16 

1# الطرايلسي. محمد الهادي:خصائص الأسلوب في 
الشوقيات. صن451. 

حسن. مجمد حماد: ثد لخل النضوض في الزواية المربية. 


الهيئة المصرية 

4 العامة للكثاب. مصرالةة1. صر ط. 40 

٠*.يقصد‏ بالتجرية الشمرية «الضوزة الكاملة التفنية أو 
الكونية الني يصوّرها الشاعر حين يفكر في أمر من 
الأمور تقكيراً يدم عن عميق شعوره واحساسه). محمد. 
غنيمي هلال:اتنقد الأدبي الحديث . دان الثقافة ودار 
الفودة: بيروت. 14199 ص 1/5 

1 محمد. إبراهيم حمدان: أدب التكبة في الثراث العربي. 
هى 41 

لوجع لفستف من 1غ 

55.محمد. إيراهيم حمدان؛ أدب الثكبة شي الثراث العربي. 
ن 0 

4" المرجع تقس ه صن 51415 

0" الطيري. آين جرير: تاريخ الأمم والملوك و الزسل. ت: 
محمد أيو الفضل إيزاقيم. دان المفارف يفصر. 1955 
ج8/١‏ احوادث سنة “لزه 

53 الطيري. ابن جرير: تاريخ الأمم والملؤك والزسدل. 
حوادث سنة “لام 

9.عبده: بدوي: دراسات في التَلسالشيزي [السبآسي] 
مله 

58 الحصري: ذيل هر الآدابا النكتبة التجارية العبزى 
يعضر يجا ذاإث 104 

.4؟. لين الممئزء عبد الله: الديوان. نحقيق محمد يديع شريف. 
أن المنازك رمصمر#الئه1, بالتالة لقال اأبرب)2. 
صن 1م/غ. وما يعنها. 

٠غ.‏ الطيري. اين جرير: تاريخ الأدم والملوك والرسل. مج 
اصى 164 حوادث ١7م‏ 

١غيده.‏ يدوي: فراسات في النص الشمري المياسي. 


205 

”غ.ينظر محمد. إيراهيم حمدان: أدب الثكبة في الثراث 
الموبي سي 9 

7 حسن. محمد حماد: ثد اخل النصوص في الرولية المربية. 
555 

#غ.عيده. يدوي: مراساث في الخص الشعري المياسي. 
ميقا 


5 الزني. ليو غيد الله الحسين ين أحمد:شرح المعلقات 


السيع. درط تحقيق لجثة التحقيق في الدار العالمية 
للناشر. الناشر الدا المالمية. 1557 ص14 

+4 الفذامي. عيد الله: الخطيئة والتكفير. ص 747 

47. محمب إِبراهَيم حمدان: أدب النكية هي الثراث المربي. 
205 

4 المرجع السايق صن 774 

4 عيده. يدوي" فراساشظي التصى الشهري الفياسي حى151. 
٠5.ينظر:‏ عذ الدين إسماعيل:في الأدب المباسي.الرؤية 
والقن: دان النهضة المزيية. يبيروت. 150/0. ص70 
١.عيد‏ الحميد محمد جيدة: الهجاء عند ابن الرومي, 
المكتب العالمي. دار مكنية الحياة. بيروت. لبثان. 151/4 

25 

07 المرجع نقسة. ض/2159. 

*5. ينظر؛ محمد. إبراهيم حمدان: أدب التكبة في الثرات. 
العربيء صن ./01 

38. لين منظور. أيو القضل جمال الدين محمد ين مكرم 
الأفريقي المضري: لسان: العرب.. د/ظ. 
الله علي الكبير. وتحفت لحفب حسب الله شافع تون 

آلي. دإ[ القمارف. القاهرة. دارت.مادة(سهم). ص 


دن 
6 المرجع نقسه من ن: 


5.عز الدين إسماعيل:في الأذب المياسي.الرؤية والفن. 
35 


087 المنرجع السايق صن ن: 
لاقم انز بجع سف ع9 


تمة المصاد, 


* القرآن الكريم يرواية حفص عن عاصم. 

أولا- المصادس. 

٠‏ لين الرومي. أبى الحسن علي بن العياس: الديوان. شوج 
لا 00 
ايفان 54ج 7 


اثانيا- المراجع التراثية: 


*. لين الأثير . علي: الكامل في التاريخ. دار الفكر ييبروت. 


اج صن لك 


ابن الممثز. عيب الله: الديوان. تحقيق محمد يديع شريش. 
دان الممارف بمصر. 199/6 . سلسلة ذخائر المرب 04. 
غ. الحصري: ثيل تهر الآداب. المكنية التجارية الكيرى 

بعصر. جاءد/ت. 

5. الزوقني. أيوعيد الله الحسين ين لحمد :شرح العملقات 
السيع. د/ظه تحقيق لجنة التحقيق هي الدان النالبية 
للناشر. الناشر الدار المالمية 

*. الطيري. اين جرير: تاريخ الأدم والملوك والرسل. شد 
محمد أبو القضل إبراهيم. دان المفارق يبعصر. 1455 
جرد 

كالثا- المراجع الحديثة: 

“. يدوي طياثة: السرقات الأدبية. دراسة في ايتكار الأعمال 
الأدبية ونقليدها. ط؟. مكتبة الأتجلو المصرية..54ه1.. 

حسن: محمد حماد: تداذل النصوص في الرولية المربية. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. مصر. 144/4 . 

4. صبري. حافظ: أشق الخطاب الثقدي. براساث نظرية 
وشراءاث تطبيقية. طدا. دار شرفيات لانشر والتوتيع. 
القاهرة.1445. 

.٠١‏ الطرايلسي. محمد الهادي: خصائض الأس لوب في 
الشوقيات. د/رط. الجامعة التونسية. اذا 

١ل.عيد‏ الحميد. محمد جيدة: الهجاد عد "ابن بالزوطت. 
المكتب العالمي. دار مكتبة الحيات لَيَرَقك. لببَاق. 1904 

1.عيده. يدوي؛ دراسات في القص الشَّمَري المياسي. دمل 
دار قياء للنشر والتويع هيده غريبه. القامرة. 7:٠١‏ 

17 عز الدين إسماعيل:في الأدب المباسي: الزؤية والقن . دار 


النهضة المربية. يبيروت. هلنال. 

6١.عصام.‏ شرئح؛ ظواهر أسلوبية في شمر يدوي الجيل. 
منشوزات اتحاد الكتاب العرب. ذنشق. 5:00 

5 المقاد. عباس محمود: ابن الرومي. حيائه من شمره. 
فرظ ذال الهلال 54ل 

5 الغذامي. عيب الله: الخطيئة والتكقير. من الينيوية إلى 
التشريحية. شراءة نقدية لثموذج معاصر. طغ. الهيئة 
المصرية العامة تلكتاب. 

17 .محمد. إبراهيم حمد ان :أدب الثكبة في الثراث المريي. 
أدب تكبات المدن ذات الأسياب الداخلية: هي المشرق 
العربي هي العصر العياسي. د/ط. مثشورات اتحاد 
الكتاب العرب. دمشق 70-4 

4 محمد . غثيمي هلال:النقد الأدبي الحديث ؛ دار الثقافة 
ودار المودة. ييروت. 1415 

6.مفتاج. محمد: تحليل الخطاب الشعري. إسترائيجية 
التناص. طد؟. المركز الثقاظي المربي:1947. 

رابما- اتمعاجم والقواميس: 

:ابن منظور. أبو القضل جمال البين محمد بن مكرم 
الأقريقي العصري: لسان العرب. د/طه تحقبق عيد 
باللهعلي الكبير. ومعمد أحمد حسب الله. وفاشم محمد 
الشائلي كال الميلر ها القاهزة. ذااث. 

١‏ القيروق أبادي. مجد الدين محمد لين يمقوب: القاموس 
المحيط. طل”. تحقيق مكتب الثرات في مؤسسدة الرسالة. 
للحلة 


«شعرية الناص) قراءة 


فو شعرية كريمتيفا 
الفليية 


شعرية التناص ' قراءة في شعرية كرستيفا السلبية مشتاق عباس معن 


ديباجة : 
الشعرية " البويطيقا ؛ :20:4 ” مسن 
المفهومات القديمة التي يرجع أثيلها إلى 
الإرث الإغريقي ٠‏ وتكاد تتفق الدراسلت 
الحديثة على أنّها من مفردات أرسطو” 
لكن بعض المحدثين حاول أن يسلخ هذا 
الأصل عن أصليته » بدعوى أن أرسطو أسس هذا المفهوم على حقل 
معرفي يباين الحقل المعرفي الذي يتضمن دراسة الشعرية الآن!. لكن 
هذا الدليل لا يبعد أرسطو عن مركز الريادة الذي سنمه إياه التاريخ 
والمحدثون ؛ بل يسند بوجه أو بآخر سنة التطور الذي لايسلم منها 
شيء إلا نادرا . 
وكانت اللسانيات حقلا لهذا المفهوم ٠‏ شأنها شأن أي مفردة 
أخرى7 إلى أن قيض لميخائيل باختين أن يستحدث حقلا معرفيا جديدا 
ينضوي تحته درس هذا المفهوم لأنه ألصق بالكلام منه باللغة ؛ لذا أوجد 
علم ' عبر اللسانيات ' الذي قابل به ' علم اللسانيات '''). وتطورت هذه 
الفكرة حتى استحالت إلى مفهوم جديد مفاده (الخطاب)). 
وتعالج الشعرية ؛ كيفية استعمال اللغة استعمالا جماليا والسبل 
التي يستعين بها المبدع في إنتاجه للنصوص . ومحاولة الفرز بيسن 
الخطاب الشعري وغير الشعري . مع الفارق في المصطلح بين الباحثين. 


محور القراءة : 
طرحت ' جوليا كرستيفا ؛ :10 .3 " في منتصف الستينات 


خرف علامات ج 37 مج 10: جمادى الآخرة ١1411ه ‏ سبتمبر 2000 


شعرية التناص ' قراءة في شعرية كرستيفا السلبية مشتاق عباس معن 


مفهوماً (نقدياً / فلسفيً) على طاولة النقد الفرنسي ء بعد أن ألبسته 
حلّة اصطلاحية عرفت منذ ذلك الحين ب " التناص ؛ غالاسدعء؛م.1 " 
أرادت به أنّه " أحد مميزات النص الأساسية ء التي تحيل على نصوص 
سابقة عليها أو معاصرة لها (0. 

وكانت علّة بتّه من لدن كرستيفا » إخراج البنويين - أصحابها - 
من مأزق " موت المؤلف ' وإشكالية التعامل مع النص ؛ بأنه ' وحدة 
مغلقة ' لتصرح بوساطته ؛ بأنّ النص مجموعة نصوص مذابة فيهء 
ومنفتح على مرجعيات قبلية أكسبته الحضور . 

وقطع أكثر النقاد والباحثين » ناهيك عن تصريح كرستيفا 
نفسهاء بأن هذا المفهوم الوليد الشرعي لت “حوارية باختين ؛ سمعنهماهاك 
»«كله8 06 " التي اتكأ عليها في خطابه النقدي الذي اهتمّ فيه بالرواية 
على نحو خاص!". 

وبعد أن وطأ هذا المصطلخ " التناض”" أرض النقد الأدبي » 
تلاقفته الأيدي وتصافقت عليه الدراسات ٠‏ وكانت تعاملات النقاد معه 
على مستويين ؛ مستوى نكوصي ؛ وذلك بأن يعمدوا لمفهومه كما بذرته 
كرستيفا من دون تعديل أو تحوير ؛ ومستوى تحديثي ؛ بأن يتعامل معه 
الناقد ماد خاصة يستطيع أن ينتج منها مفاهيم أخرى ؛ وهو ما حدث 
مع ' رولان بارت ؛ ءمعمه 8 " في إنتاج " نظرية النص ؛ ده ءترمغط هسة 
»«ه؛ " التي شكلت مفردة ذات نزعة دينامية أغنت خطابه ؛ وكذا الحال 
ب " جيرار جينيت ؛ :+06 .© " الذي أفاد منه ببناء مفهوم ' جامع 
النص ؛ عنعءانقم4 " ومفهومه الأم " التعاليات النصية ؛ 6)تاصبذىاعممء؟7" 
فضلاً عن تداخله مع حقول ' نقدية / فلسفية ' لم تكن من مخططات 
كرستيفا " التفكيكية «مناءصعدهمءء2 ' و" القرائية +علمء< 15 ". 
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ولم تقف معطيات هذا المصطلح عند المبدعين الآخرين بل 
أفادت منه مبدعته نفسها لتكون المعطيات بذا ذاتية » وذلك بأن أفرزت 
مفهوماً ' (نقدياً / أدبياً) لمفردة خطابية اخَتألف القول فيها هي" 
الشعرية > البويطيقا ' استندت في تقنياتها إلى مفهوم التناص!. 

وتمثّلت منابع هذه المفردة الكرستيفية بثلاث منابع مختلفة 
الحقول » كان رائدها المنبع الفلسفي الذي استندت فيه إلى خطاب 
هيجل الفلسفي ؛ مُمتصّة منه مفهوم ' السلبية غ:1:#معء/3 " وكان أثره في 
شعريتها على مستويين : شكلي ؛ تجسد بالعنوان » إذ اقتبسته من دون 
تحوير ومستوى مضموني ؛ تمثل باستلهامها معنى السلبية وتأطيره 
بإطار (نقدي / أدبي) لينسجم وحقل درسها المطروح - الشعرية - إذ 
بنت عليه تعريفها للشعرية بأنها : ' نمطا من الاشتغال من بين 
الممارسات الدالة المتعددة لا موضوعا (منتهيا) في ذاته ومبادلا في 
سيرورة التواصل '!"". 

أما المنبع الثاني فلساني تجسد ب ' التصحيفية : 
عمد مددمودومم " التي اختطتها يراع دي سوسير " بقيت قيد الورق » 
إذ لم تر الوجود إلا بعد وفاته وقد أشارت كرستيفا إلى امتصاصها لهذا 
المفهوم في مواضع كثيرة من كتابها ''' '' وتجسد المنبع الثائث بالحقل 
النفسي الذي قصرته على خط اب فرويد النفسي ولاسيما نظرية 
(اللاوعي)!”". 

استهلت حديثها عن الشعرية بتحديد خطوط ها الفاصلة بين 
نوعين من الخطاب لأنّها لم تهدف إلى الفصل بين الشعر والنثر - 
الخطاب الشعري ؛ والخطاب اللاشعري - الكلام اليومي وغيره -!'". 

وانطلقت بعد ذلك بسرد أوجه التباين » بادئة بالمرجعية إذ أدلت؛ 
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بأن الخطاب اللاشعري ذو مرجعية مستقرة ٠‏ أما الخطاب الشعري فيمتاز 
بثنائية (المرجعية / لامرجعية) فقولنا: أثاث شبقي ؛ وباقات محتضرة » 
حديث ذو وجهين مفاد الأول : أن لكل لفظة من هذه الألفاظ مرجعية 
لسانية ٠‏ والثاني يتخلص بفقدانها لأن جمع المرجعيتين لا يؤدي إلى 
مدلول واقعي لأن هذه العبارة تكسب الجماد أنسئة وهي منه براء » لذا 
يكون الخطاب الشعري ذا مرجعية كما لا مرجعية ليحمل بداخله 
التناقض والنفي الجدلي الهيجلي - (الوجود / اللاوج ود) (المرجعية / 


اللامرجعية). 

وتستند هذه الثنانية إلى الخرق في تجاوز العرف اللساني 
وتقعيده المفاهيمي والمرجعي ؛ فلكل لغة تقنيات معينة تكسب الناطقين 
بها صيرورة التواصل لكن الخطاب الشعري لايقف عند هذا العرف 
القواعدي المستند إلى.' اللوجوس, / العقل " بل يتجاوز الأعراف اللسانية 
وقواعدها ليشق طريقا قوامه الخرق . 

واعتمدت في تحديد معالم شعريتها على مستندين آخرين غير 
النفي الجدلي هما التناص ' تداخل النصوص ' وهو مفردة من مفردات 
الإرث الكرستيفي والتصحيفية السويسرية؛ إذ استعانت بهما لتحديد معالم 
شعريتها - مدلولها الشعري - بأنه : ' يحيل إلى مدلولات خطابية 
مغايرة؛ بشكل يمكن معه قراءة خطابات عديدة داخل القول الشعري » 
هكذا يتم بعث فضاء نصي متعدد حول المدلول الشعري "5" 


وأنتجت باستنادها إلى هذا ثلاثة أنماط من أنماط التواشج 


النصي القبلي مفادها : 
' أ - النفي الكلي : وفيه يكون المقطع الدخيل منفياً كلية » ومعنى النص 
المرجعي مقلوبا ٠‏ 
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ب - النفي المتوازي : حيث يظل المعنى المنطقي للمقطعين هو نفسه » 
إلا أن هذا لا يمنع من أن يمنح اقتباس ... للنص المرجعسي معنسى 
جديداً معادياً للإنسية والعاطفية والرومانسية التي تطبع الأول ٠‏ 

ج - النفي الجزئي : حيث يكون جزء واحد فقط من النص المرجعي 
منفي09, 

وبعد أن حددت معالم شعريتها وبنودها رجعت القهقرى صوب 
ثنائية الخطاب الشعري واللاشعري لينماز كل منهما بتقنياته » واستندت 

في تمييزها إلى : 

.١‏ قانون التكرارية ' »ءمءاوممءك!1 " وعنت به أن الدال إذا تكرّر في 
الخطاب اللاشعري فإنه يعد حشوأ لا يروق للمتلقي ؛ في حين أن 
التكرارية تكسب الخطاب الشعري إيحاءات لم تكن فيه من قبل . 

". قانون التبادلية ' :“دومح " " هذه:الملية تخضع لنفس الخطة 
في اللغة الشعرية إنها تقتضي خطية لا يؤدي معها في الخطاب 
انتقال الوحدات إلى أي تغيير في المعنى . 

إن نظاماً للمعنى كهذا (وهو نظام الخطاب العادي) يفترض أن 
تقرأ كل المقاطع مجتمعة في وقت واحد وفضاء واحد . ومن ثم لا يؤدي 
تغير الوضع الزمني (وضع مقطع في المكان أو ذاك من الصفحة) إلى أي 
تغيير في المعنى . فجملة بسيطة من فعل وفاعل ومفعول قابلة لأن تتحمل 
في اللغة غير الشعرية تغييرا (زمانيا ومكانيا) في موقع هذه المكونات 
الثلاث التي لن تنتج آثارا غير قابلة للملاحظة (آثارا إيحائية ؟) وإنما 
على الخطاب العلمي حيث يمكن تغيير وضع الفصول من إنتاج هذا القدر 
أو ذاك من الوضوح التعليمي (استنباط أو استقراء) لكن بدون أي أثثر 

إضافي (غير قابل للملاحظة) (شعري) . 
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إل أن الأمر يختلف عن ذلك في اللغة الشعرية . فلا تبادلية 
الوحدات الشعرية تقرر لتلك المكونات وضعية محددة في الزمن (خطية 
الجمئة النحوية) وفي المكان (الترتيب المكاني على الصفحة المكتوبة) 
إلى درجة يؤدي معها كل تغيير في تلك الوضعية إلى تغيير كبير في 
المعنى ,9٠‏ 
؟. قانون التوزيعية : ' إن هذا القانون يعبر داخل عالم مغلق عن 
إمكانية تركيب مختلف التأويلات المعطاة مع خطاب أو وحدة دالة » 
من طرف قراء (مستمعين) مستقلين . وينتج المعنى الكامل للخطاب 
اللاشعري ٠‏ فعلاً عن تلاحم كل المعاني الممكنة لذاك الخطاب أي عن 
إعادة تشكيل التعددية الخطابية للمعنى المنتجة من طرف مجموع 
المتكلمين الممكنين . وبديهي أن ضورة كهذه تكون ممكنة أحياناآاً 
حيال النص الشعري إلا أنها لا تمس خصوصيتيه كقطاب مغاير 
للكلام التواصلي . وكما لاحظنا ذلك سالفاًفبإن,خاصية المعنى 
الشعري التي تهمنا هنا هي علاقته الخصوصية بمنطق الكلام . ففي 
هذه العلاقة يبدو (بالنسبة لمن يرغب في إلحاق الشعري بالشفوي) 
أن اللغة الشعرية هي في نفس الآن ذلك الكلام (ذلك المنطق) ونفيه 
الضمني وإن كان خفياً (غير قابل للملاحظة) وقابلاً للمعاينة من 
الناحية الدلالية . إن كون اللغة الشعرية هي ؛ في الوقت نفسه » 
كلام أو من حيث هي كذلك هي موضوع ومنطق : )١ - ٠‏ ونفي 
لذاك الكلام (ومن حيث هي كذلك تنفلت من منطق )١ - ٠‏ يخلصها 
من قانون التوزيعية)7”''؛ ينضوي المفهومان الأخيران تحت 
مصطلح الانزياح ؛ لأنهما ينتهكان العرف اللساني ؛ أما الثاني 
فينتهك قانون التوزيعية الذي يسيطر على منطق الكلام فحسب . 
وبعد أن أوضحت معالم شعريتها المستند إلى ' السيمياء / 
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التناص / التأويل) أدلت بأن الإغراق في الأخير (التأويل) يبععناعن 
الشعرية الحقة لذا دعت إلى التأويل المستند إلى اللوجوس بقولها : (إن 
الأمر هنا يتعلق بإثبات حق المنهج البنائي في تناول إشكالية طرحها 
العمل الأدبي في عصرنا . وذلك بدون أية نزعة وضعية أو مداراة 
الاشتغال الرمزي . ومن ثم يتعلق الأمر بقطع دابر التأملات التأويلية 
للنص الحديث التي استطاعت كما نعرف ؛» إنتاج تفكير ... باطني 
للنص)!"". 

وتأسيساً على ما مر » نستنتج أن شعرية كرستيفا هي تطوير 
لمفهومها النقدي الأثيل (التناص) ٠‏ لذا وسمنا قراءتنا منذ العنوان ب 
(شعرية التناص) إشارة لهذا الأمر سواء أكان على مستوى تطوير مفهوم 
التناص فحسب . أو على مستوى منابعه التي استغلتها قبلا في إنتاجه . 
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شهرزاد 
وتطور الروايةالفرنسية 
من الكلاسيكية إلى الرمزية 


هيام أبو الحسين * 


ااا 


يجمع مؤرخمو الأدب الفرئسى على أن العصر 
الذهبى للمسرح هو الفرن السابخ عَتَشَرَ؛ فيثة ظهل 
العمالقة من منظرين ومؤلفين ؛ بنوا ميرح ابظامها لا 
تهاون فيه رلا الحراف عن تقاليد) وضعوها نقلا. عن 
الكلاسيكيين القدامى أمثال سوف كليس وبورسيدوس 
وأرسطاطاييس 

أما بالنسبة إلى الفن الررائى؛ فالأمر جد مختلف 
نهذا النوع الأدبى لم يبلغ أوج عظمته إلا فى القرن 
التاسع عشر. وحتى الققرن السابع عشر- بل إلى ما 
بعده ‏ ظلت كلمة «رواية؛ ومرادفاتها تطلق على أنماط 
سردية متنرعة الشكل والطرل والمضمونء توحى بأصل 
مجهول: يختلف عن المألوف فى الشراث الكلاسيكى 
المنقول الذى تعتير فرنسا نفسها وريثة شرعية له؛ والذى 
لم يخلف لنا فى هذا لمجال «نماذج» يشار إليها بالبنات 
أو قواعد ومعايير امخكما الكتّاب مثل تللك التى وضعها 
فى مجال المسرح أرسطو وهوراس . 


٠‏ أنناذ الأيب الفرنسى الحديث والقارن: كلية الآداب يجامفة عين شمس. 


اننا 


كان من الطبيعى : والحال هكذاء أن يتساعل مؤرخو 
لدت وللمآ]زنون,ثالذات عن أسباب هذه الظاهرة , وأن 
يعوذراإلى عشر النهضة » ومقومات حركة 
«الهينومانيزم4! تلك الطفرة فى العلوم الإنسانية» بل 
والمعرفة بشكل عام التى «استوعبت» بطريقة مباشرة أو 
مستبجرة روائع الشراث الشرقى والإسلامى؛ بما حدا بعالم 
مثل جارودى إلى الدعوة لإعادة تقييم «النهضة» التى لم 
تبدأ- فى ريه - بإيطاليا فى القرن السادس عشر» بل فى 
الأندلس إبان القرن الغالث عشر! (انظر الإسلام فى 
الغرب ‏ المقدمة) . 

ونحن ٠‏ إذا رجعنا بدورنا إلى «أهم» ماقيل عن الفن 
الروائى و«مصادره؛ ؛ جد أستاذنا رينيه إيتيامبل يؤكد أكثر 
من مرة فضل «الشرق» وأسبقيته على «الغرب» فى مجال 
«الحكى» ؛ ويستند ‏ ضمن مراجع أخرى - إلى رأى 
العالم المرسوعى كمود سوميز #ةتقسيهة ١5/4(‏ - 
10) ء المتخصص فى فقه اللغات القديمة (اليونانية 
واللاتينية» والعربية والعبرية والفارسية؛ القائل بأن فنّ 


السرد ولد فى الشرق أو على الشاطئ (الآخرة للبحر 
المنوسط على وجه التحديد» ومن تلك البلاد نقله إلى 
(روما الإغريق» ومنها إلى بقية أورويا . ويضيف داتيال 
هوييه إسنةة (:11/71-159) الذى كان من 
المهعمين بعلوم الطبيعة والجغرافيا والملاحة أن الفريجة 
تعلموا من العرب فن «القص» القائم على السجمع والنظم 
والإنشادء فقلدته يلاد الغال بوضع القوافى والبحور 
والأوزان» ركتبت «نظماة حكايات الفوارس والأبطال 
مثل «قرسات المائدة المستديرة» والإسكندر الأكبر ورولان. 

وبالنسبة إلى (ألف ليلة رليلة» على وجه التحديد» 
يرجع المستشرق المعاصر شارل بلا ؛دلاء© فن السرد إلى 
أصل عربىء قائلا إن العرب فى الجاهلية كانوا 
«يحكون» أساطير يدور معظمها حول الأرثان؛ اختفت 
مع ظهور الإسلام» ثم تسللت إلى (الليالى) فى صور 
مغايرة » وتسربت يمد ذلك إلى الأندلس. ويسعيد ششازل. 
بلا إلى كتاب خلفه «مقارتى؛ (45ه١ ‏ 159197) 
يفيد أن (الليالى) كانت معرونة فق أييريا وإيظاليا؛ نرى. 
أثرها فى كناب الذواب 8486 معل عرا! م 
للأندلسى رامون لول هلاسط .2 1718 21718 وفى 
كناب (الديكام يرون 00فسهةة2 ع[) للأديب 
الإيطالى بوكاشيو( ١5١5‏ 21178 ويدعونا بلا 
للبحث عن أثر القصة ‏ الإطار ل (ألف ليلة وليلة» فى 
حكاية «ولامعة'4 هال»:0] عله للأديب جيرفائى 
سركائبى اطسق ١7409‏ 4754 اكررفى 
«أررلتدو الغاضب» لأديب عصر النهضة لاريوست -ه'ن1 
عنددة »كما يشير إلى أن هذا التأثير العربى لم يقعصر 
على جنوب أورربا بل مده أيضا فى إتملترا لدى جيفرى 
اشوسر )١400-1840(‏ وشكسبير 18549 
كلتل 

ازداد انتشار الحكايات ذات الأصل الشرقى والمربى 
رتأثيرها بعد سقوط غرناطة (21441» واشتداد الحروب 
الطاحنة التى بليت بها أوروبا فى القرن السادس عشر. 


شهر زاد وتطور الرراية الفرتسية 


اكتظت الطرق بالنازحين والمشردين من أمثال أهالى حى 
«البسائسين» فى غرناطة من حملوا فى ذاكرتهم 
حكاياتهم «المولدة»: تضمن أساهم وسسخطهم أو 
رغباتهم وتطلماتهم؛ أبطالها من «الهمشين؛ (إن صح 
لى أن أستتخدم هنا التعيير!»؛ سلالة الشطار العرب 
والطفيليين» الذين مموّلوا مع الزمن الردئ إلى متسولين 
وقطاع طريق؛ تستضيفهم الأديرة وتتلقفهم السجرت 
لكن ما إِنْ يعودوا إلى الحياة الطليقة حتى تنطلق 
ألسنتهم السليطة «تروى» مجخاربهم المريرة؛ وفى الحكى 
والوصف تنديد بالخداع والفساد والمكر. هؤلاء هم 
أبطال «البيكاروة الذين يرجعهم شارل بلا إلى أصل 
عربى أيضا ‏ والذين سيكون لهم شأن أى شأن فى أدب 
عصر التوير عندما يلعقون بأجدادهم أبطال (ألف ليلة 
وليلة»؛ وقد اصطحيهم إلى فرنسا المسعشرق أنطوان 
جالان )171١5 1١7450‏ شريك هيربولر 11:06 فى 
تشييد صرح «المكتبة الشرقية» التى تخولت فى القرن 
آلنامن[عَعَتْر إلى 'مصدر للإلهام والوحى؛ وصاحب أول 
ترخمةافرنسيةالليالى شهرزاد (4 10١‏ 211/17 


ظهرت حكايات الملكة شهرزاد فى وقت كانت 
ختل فيه المرأة مكانة عالية فى الحياة الثقافية بشكل 
عام؛ حتى إن أنطوان جالان أهدى ترجمعه للمركيزة 
أوه» إحدى رفيقات درقة بورجونيا. كانت الصالونات 
الأدبية التى تمتلكها سيدات الطبقة الراقية اكانا للتعارف 
والتقبييم والشهرة ونشر الفكر الجديد؛ بل إنها كانت 
تتحكم فى معايير التذوق... وكانت منهن من تكتب 
الأشعار رتقرأها على المترددين عليهاء وتساهم فى حركة 
الترجمة مثل مدام داسييه مترجمة هوميروس» والكونتيسة 
دولتوا إ0«اناة4 التى اشتهرت فى مجال كتب 
الأطفالء كما برعت الرأة بالذات فى أدب المراسلات 
الذى اقترب من نوعين أدييين سيكون لهما شأن فيما 
بعد؛ هما السيرة الذانية والرواية. وفى مجال الرواية » على 
وجه التحديدء أصدرت مادلين دو لافييت عناءلزه؟ مآ 


1 


هيام أبو الحسين 


(0041-15) روايتها الشهيرة (أميرة دو كليف 
مرغ عل ممدعمدة! هآ) عام 177/4 ؛ فاعتبرت هذه 
القصة التى تعتمد على النفس وتصوبر الحياة فى البلاط 
وقصور النبلاء باكورة الرواية فى مفهومها الحديث ومثلا. 
حاولت أن مختذيه أخخريات؛ لكن كتين ظلت حبيسة 
الأدراج أو نشرت. حت أسماء مستعارة. لهذه الأسباب 

يقر المؤرخون يدور المرأة فى الترويج لهذا الفن «الوليد» . 
فالمرأة فى نظرهم أشد اهماما بحكايات الحب والغرام 
وأكثر تصديقا لشطحات الخيال..! رأيا كان الأمرء ققد 
كان شغف الرأة بهذا الفن من الأسباب التى ساهمت 
فى ذيوع وانتشارحكايات شهرزاد. 

صدرت ترجمة جالان أيضا فى أعقاب معركة 
«القديم والجديد» التى قادها الرافضوت لهيمنة تراث 
ماقبل التاريخ» الداعون إلى الأخذ بنماذج أكثر عصرية 
من الكعابات الكلاسيكية. ونحن هنا لسنا بسبيل حصر 
كل ما جاءت به (ألف ليلة وليلة» من «جديد؛ ؛ خخاصة 
أن جالان لم يرجم سوى ثلث الحكايات المخطوطة التى 
جلبها من الشرقء وما ترجمه «فَرسَه) ليضمن نشره 
طهره ما يخدش الحياءء وأختضعه لعايير الذوق واللياقة 
ليتمشى مع مقتضى الحال» رحرص على الجمع بين 
8 ؛ تلك القاعدة الأساسية التى تتقابل ما 
نسميه «النافع الجميل». واسعراتيجية العرجمة - بل 
التجديد بشكل عام تقتضى وجود تربة مهيئة لاستقبال 
الغريب» . وانطلاقا من هذا المقهوم ميحد 
جالان يستبعد الشعر تماما من ترجمته لصعوبة صياغته 
طبقنا للأوزان والبحورء كما يحرص فى اخعياره 
للحكايات التى ينقلها على إعطاء الأولوية لتلك التى 
يعلم سلا أنها ستلاقى هوى فى النفوس؛ وهى حكليات 
الرحلات والسحرة والجان.كان القرن الثامن عشر يما فيه 
من تطلع إلى المعرفة ومعاناة اقتصادية يرنو إلى تلك البلاد 
النائية الفنية بثرواتها الطبيعية. كان هناك بعض الحكايات 
عن القراصة والمكتش فين للعالم الجديد؛ وعن ثروات 


4 


آسيا التى تنهبها بريطائيا العظمى؛ وعن أفريقيا التى 
مولت إلى مصدر للعبيد يثرى من ورائه جار الرقيق من 
«النبلاء» الفرنسيين المقلسين. ولكن أنىّ لهذه الحكايات 
أن تضارع مغامرات الستدياد! أما خحرافات السحرة 
والجات» فقد كان لها جمهور غفير رغم «عملائية» 
العصرء بل ربما يسبيها! لذلك نرى جالان يخصص ثلنى 
ترجمته للسحر والخوارق» فهذا الترع من الحكايات - 
عليقا لإحصائية قامت بها مارى لويز ديفرينوا -«2 
ادن يشغل 340 صفحة من إجمالى صفحات 
الطبعة الأولى الى بلغت ١41١‏ صفحة من القطع 
الصغير. لكن حكايات الجان المترجمة كانت تخرى 
الكثير من الجديد بالمقارنة بمشيلاتها سليلة التراث 
الأمري القديم. «الجن) فى القصص الأوروبية أكشر 

تعقلا وأقل مركا من عفاريت الشرق» فهم لا يمرفون 
بلاذا غير بلادهم ؛ وعندما يتدخلون فى حياة البشر 
يتصرفون بعققلية «ديكارتية) كان القرن الغامن عشر قد 
يدأ يضج.منهاء خياصة بعد جو التزمت المطبق المقبض 
الذى أساة'قى انحر حكم لويس الرابع عشر (15417 - 
6))). قصض السحرة والجان التى نشرها جالان 
ينصت أبطالها أنداء القلب وقلما يرضخون لصوت 
العقل» تترك الإنس والجان على سجيتها وترفض اعثبار 
الحياة وادياً للتكفير والآلام ‏ وهذه الرؤيا للكون والحياة 
كان لابدَ أن تلقى هوى فى نفوس تطالب بشكل متزايد 
أن تعتمد المعرفة على الحواس والنجربة . أضف إلى 
ذلك أن عمليات السحر المعقدة فى القصص العربية 
الحافلة بالطلاسم والتعويذات و«التعزيمات» تسخر من 
قواعد الوضوح والشفافية التى كان قد ضاق بها 
الإبداع» وأخبيراء فإن جميع الحكايات بلا استغناء تشترك 


فى عنصر مهم هو خاصية «التغريب» سواء فى الزمان أو 
المكان: فهى تنقل القارئ إلى بيعات تاريخية وجغرافية 
وثقافية واجتماعية غريبة عليه؛ فتشبع لديه التعطش لمعرفة 
امجهول؛ ولكنها ‏ على المستوى الأدبى ‏ فتحت المجال 
للخيال و«المزايدات» التى عرف كيف يرظفها أمثال 


موتسيكو وفولتير. لقد كتب الكثير عن (الخطابات 
الفارسية» ‏ 10/11 للأديب الفيلسوف موتسيكو 
(154 - 6هل١)‏ حتى صارت أشهر من أن تعرف. 
ومع ذلك فهناك يعض نقاط يجدر بنا أن تلفت إليها 
الانتياه. لم يكن موتتسيكو أول من أفاد من انتعاش قَنّ 
الراسلات فى العصر الكلاسيكى ليقوم يتوظيقه فى 
«تبليغ؛ رسائل فكرية على ألسنة شرقية» بل سبقه إلى 
ذلك إيطالى من فرنسا يدعى باولو مارانا قصدمهاة؛ مؤلف 
(الجاسوس الشركى) عام 154814؛ وقد ترجمت إلى 
الفرئسية عام 17517 الخطابات التى كان يرسلها من 
باريس إلى الياب العالى هذا الجاسوس المزعوم» ولاقت 
تجاحا لا فيها من تقد المؤسسات وسخرية «ظاهرية؛ من 
بعض عادات تركية كانت شائمة فى ذلك الوقت. أما 
كتاب مونتسكيو الذى ظهر يعد ترجمة جالانء فقد جاء 
أكثر جرأة وثراءء وأجمل صياغة» نظرا لا يتمتع به هذا 
اللفكر الأديب من موهبة وثقافة جملته يصبح رائدا فى 
فن الهجاء عبر المراسلات. لكن الآهم من ذلك بالنسبة 
إليتا أنه انخذ من يلاد الفرس الإسلامية المعاضرة عائة 
للتأمل والمقارنة؛ بين الحضارات- فإلى جانب تصوير 
الولائم والعادات والبذخ الشرقى والحريم - وهى 
«تابلوهات» أمدته بها (ألف ليلة» ‏ تمده يمعمد على 
«المفارقة» فى إثارة موضوعات حساسة ترتبط بالدين 
والتقاليد والقوانين والنظم التأسيسية. وهوء فى مقارتته 
بين امحاسن والمثالب هنا وهنلك» يقدم من وحى الإسلام 
نظريات جديدة تتعلق بالإخحاء والمساواةء وهو الأمر الذى 
تنبه إليه بول فرنيبر ذم / فى دراسته عن (موتككير 
والعالم الإسلامى) بوردوه 130؛ مشيرا إلى أن الكثير 
من الموضوعات التى ناقشها موتتسكيو فى كتايه المرجعى 
(روح القوانين) /174: قد تناولها من قبل فى 
(الخطابات الفنارسية) نحت ستار من المزاح والتهريج. 
ونضيف بدورنا أن (ألف ليلة وليلة» قدمت للمؤلفير 

والمفكرين مادة شرقية غنية من الناحية الفنية والجماا 
استقلت أحيانا ضد الإسلام مثلما حدث فى مسرحية 


شهر زاد وتطور الرواية الفرنسية 


(محمد) 17/47» التى نفث فيها فولتير سمومه ضد 
الأدياتء لكنه أخذ من القصص العربية شخصية البطل 
المسافر الذى تلقى به المقادير قى بلاد العجائب فيتدهش 
ويراقب: تثير «سذاجته؛ ضحك السدّج وترضى غرور 
المشمالينء » ولكتها فى الواقع تنبّه الواعين إلى قضايا 
جوهرية مجدها فى الكثير من الرحلات التى تفتق 
عنها ذهن فولير وفى حكلاته الفلسفية ذات العنارين 


غة الأدياء الذين استغلوا 
ولع القراء ب (ألف ليلة وليلة» لنشر أقكاره التقدمية 
نخت أسماء شرقية مغل رواية (صادق) هنفمة - 
17 المهداة إلى الآميرة «شيرا التى يذكرنا اسمها 
بالملكة شهرزاد» و (سميراميس -1744) » و (ميمنوت 
41843 ء و (أميرة بابل - 17/58) التى يقوم فيها 
فواثير يتصقية حاباته مع مناقسيه!... وحكايات أخرى 

بيق عن ذكرها لمجال » ولكننا اخمترنا من بينها 
قصة قصيرة ومِركّزة» ذات مذاق خخاص هى «العالم 
كيد يحل 014 


تدور أحداث هذه القصة حول زيارة أحد «الجان» 
لمدينة «برسيبوليس6 مبعوثا من قبل رئيسه المنوط يمراقبة 
سير الأمور فى «أسيا العليا». وقد يلضعه عن أهالى 
برسيبوليس أحبار يندى لها الجبين . والمطلوب من 
المبعوث هو التحقق بتفسه ما يدور » ورفع تقرير إلى 
المسؤول ٠‏ ويتحدد على أساسه مصير المديئة الفاسقة 
الجميلة: فإما الاكتفاء بعقاب المذنبين أو فناء الجميع1 

هبط المبعوث» المدعو «يايوك»» وادى «ستار»ء ممتطيا 
«جمله؛؛ يحيط به خدمهء فكان أول مارأته عيناه جيش 
الفرس على أتم استعداد لملاقاة جيش الهند » فلما سأل 
عن السيب ظهر العجبة أحد العسكر أججاب رباستغراب 
«وقيم يعنيتى سبب القعال : هتى أن أقغل وأقعل 
لأعيش» + ثم ينصحه أن يستفسر عن سبب القعال من 
و مويو ا 


للها 


هيام أبو الحنسين 


المساكر الصغار. وأخيراً يصل بابوك إلى أحد القواد 
الذى يخبره أن المعركة شجار وقع بين «خصى» ملكة 
الفرس ووكيل تاجر هتدى !.. تدخخل الوزاراء كل يداقع 
عن اسيده» واحتشدت القوات ‏ واحتدم قعال يدور منق 
عشرين عاما يحصد الأرواح بالمئات والآلاف . شاهد 
بابوك ضحايا المذبحة المرعية يجهز عليهم رفاق السلاح 
من أجل غنائم تافهة؛ أو يلقى بهم فى مستعشفيات 
يلقون فيها حتفهم بسبب الإهمال . الوزراء يدّعون أن 
«الحرب من أجل سعادة ينى الإنسان»» ولكن كيف 
يتأتى ذلك إذا كانت الحرب فى نظر المقاتلين هى إما 
«الشراء» أو «الموت الزؤام» ؟ ما أكثر التناقضات ! يقول 
قولعير هناك قواد يتميزون بالنبل والشجاعة والشهامة 
«فكيف يمكن لهؤلاء الناى أن يجمعوا إلى هذا الحد 
بين السمو والوضاعة؛ بين الفضائل والجرائم ؟2 . 

اتعهت الحرب بلا هزيمة ولا اتتصارء وأعاتت 
حالة السلام» ووحمد بابوك ربّه!ه على سلامة 
برسيبوليسء وقرر أن يتابع مجواله بها ليعفقد أحوالها . 
يدلف «بايوك» من ياب القديم الذى ينشّى إلى 
حي الفقراء والمساكين؛ المعبد ‏ المدقن يضم رفات 
الموتى وأحياء” ممزقين بين الرغبة فى المدعة والرهبة 
والخوف من عئاب القبر . ما أبشع هده الصورةروما 
أبسدها عن ذاك الحئ الآخر: حى الأثرباء؛ حيث دعى 
لتناول العشاء ؛ هنا القصور الفخمة رالجسور الجميلة ؛ 
والحدائق الغناءء والنساء الخليعات. ويسر بابوك لنفسه أن 
برسيبوليس هذه لابد أن َل عليها اللعنات! لكن جولة 
باب فى أحياء العاصمة لم تنته بعدء هاهر يلتقى بأحد 
القضاة: شاب فى الخامسة والعشرين يجهل أبجدية 
القانوت » «اشترى» له أبوه الشرى هذا المنصب الرفيع! 
وبرتاع الجنى من هذا الظلم والإحجاف الذى بلغ مداه؟ 
فمن (يشترى» القضاء «يبيع الأحكام! 


يشعر بابوك بالأمى والحيرة » فهو لا بريد ضياع 
هذه المديئة الجميلة» ولايد أنه ولجد فيها من يقوم 
بأعمال جليلة تشفع لها عند رئيسه حين يقدم له تقريره. 


عمد 


ويقرر الجنى أن يذهب لزيارة العلماء الكبار وأهل 
الدين الكرام» الممسكين بمقائيح الحكمة الزاهدين فى 
متاع الحياة» فإذا به يجدهم فى البدذخ يرفلون» ويكيدون 
أحدهم للآخرين- وعلى «كبيرهم» يتامرون. وبرتعد بابوك 
من هول الدمة؛ لقد أصاب الجنوت دعاة الزهد 
والحكمة؛ ولاشك أن الرئيس المسؤول عن شؤون أسيا 
العليا لديه ما يكفى من المبررات للقضاء على أمشال 
مولاء ..1 

يعود يابوك أدراجه ويحاول الترفيه عن نفسه بقراءة 
أحدث ما ظهر من الكتابات » كما يدعو للعشاء 
بصحبعه بعض الرقاق من أصحاب الأقلام والأدباء لكنه 
سرعان ما يضيق بهم : كل يسعى للوقيعة بغيره ..- هذا 
يطلب منه القضاء على أحد النقاد » وذاك يطالب يأن 
تختفى من الوجود تلك «الأكاديمية؛ التى تصرّ على 
رقضة! العام تلو العام ! 

وما كان لفولتير أن يختم هذه اللقاءات دون أن 
سرض إلفوزواء . يجلى بابوك عمدا مدة ساعتين فى 
قاعة الانتظار ليمع ما يدور من حديث عن الوزير» ثم 
قايل هذا «المسؤولم التعيس فرثى لحاله وقال لنفسه : إذا 
كان هذا الرجل قد أتى من الأعمال ما يستحق العقاب» 
فلا داعى للإعدام ويكفى لعقابه أن يظل فى مكانه ! 

هذه بعض مشاهد مما رأى «يابوك» فى عاصمة 
بلاد الفرس , ولا يمكن للعين الواعية أن تخطىء مدى 
التطابق بين «باريس» و 9يرسيبوليس»»ء لكن العاصمة 
جميلة لن تزول من الوجودء يشفع لها ممن يسكنها : 
نساء على درجة عالية من «الشهامة»ء ورجال مال 
يضعون ثرواتهم فى تخدمة البلادء وحكماء يفضلون 
البعد عن الغوغاء ؛ يحكموت العقل لا الحرف؛ ويعرفون 
أنه «فى كل مان ومكان » وقى كل.الأنواع » الث 
كثير ء والجيّد نادرة - 

تلك القصة من بين الحكايات التى كان ويقرؤها» 
فولتير على دوقة دومان وحاشيتها فذاع صيتهاء وأضانوا 


إليها «مشاهده أخرى نُسبت إلى بايوك» بل إن بعض 
الأقلام الهجائية التى كانت تنشر مطبوعات مجهولة 
الهوية أصدرت سنة 1/84 ؛ عام اتدلاع الثورة الفرنسية 
(عودة بابوك إلى برسيبوليس)؛ وهكذا أصبحت الحكاية 
«الشرقية» الهجائية خبرا روائيا مفتوحا مرناً يستوعب 
الإضافات ويبلغ للقراء نقد الثوار ودعاة الإصلاح . 

أثارت حكايات شهرزاد الإعجاب يشكل عام 
ولكن هذا الإعجاب فى حد ذاته أثار حفيظة بعض 
الشوفينيين» حتى إننا نرى أحيانا انقساما فى الأسرة 
الواحمدة بين المسجبين والساخطينء كما هو الحال 
بالنسية إلى أتطونى هاملتون .)19/9١ ١51450‏ 

كان هاملئون يتردد على قصر دومان » وهو من 
القصور التى تخمست لقراءة (ألف ليلة»» وكان يسخر 
من هذه الحكايات التى يجد أنها تفسد الذوق وتسعخف 
بالعقل » فتحدته «الدوقة» أن يكتب شيئا من النوع نفسه. 
قبل الكاتب الأيرلندى هذا العحدى رصاغ فى فرنسية 
أنيقة «حكاية الحمل » و دقصة زهرة الشوك» /» .ؤنيهها 
يسخر من شهرزاد وشهريارء وهو فى الوقت نفه ويقلد» 
مغامرات أبطال (ألف ليلة» الذين يتححولون من إنس إلى 
حيوانات وبالعكس ء وبعض الشخصيات النسائية القريدة 
مشل «الست يدورة التى ألهسبت خصيال الفنانين 
الفرنسيين خاصة الرسامين. 

وإذا كان هاملتون قد «قلد» (ألن ليلة» من قبيل 
«التحدىء ء فإن شاباً من الجيل الثاتى فى أسرته هو وليم 
بيكفورد قلدها عن إعجاب واقتناع حين كتب قصة 
الخليفة الوائق بالله تخت عنوان (مءضدل - 19/87 
التى تنازعها الأدبان الفرنسى والإمجليزى 

نقع حوادث القصة فى بغداد فى قصر الخلافة 
الذى كثيرا ما حدثنا شهرزاد عن يدنه ولياليه الحافلة 
بالسمر والطرب . لككن «الوائق » عازف عن مهام الحكم 
عاكف على جلسات الشعوؤة والسحر ونتخضير الجاتء 


شهر زلا وتطور الولية الفرنسية 


تشاركه فى هذا الهوس أمه ومجموعة من النساء 
الجميلات . وإذا كانت قراءة القصة تبرهن بلاشك على 
تأقير (الليالى» العربية فى تكوين اللورد ييكفورد الذى 
درس العربية والفارسية» فإن هذا الكاتب يضيف فى 
تصريحاته «مصدراة آخر لكتابه» أخعذه من الواقع المعيش ‏ 
فالقصة حسبما يقول هو قصر «فونتيل؛ الذى كان 
يسكته مع أسرته فى سان جرماتء وجميع النساء 
«بورئريهات» لسيدات القصر وصفاتهن الحميدة أو 
السيكة» وإن كان قد «بالغ فيها عن قصدهء و «أضقى 
الطابع الشرقى على كل شىء' . ثم يضيف «كنت 
أحلق فى الخيال على جناح طائر «الرخ» العربى القديم؛ 
بين الجن والسحر وقد انقطعت صلتى تماما يعالم 
الإن» ‏ 

هذه الرواية تجمع بين التأليف والتقليدء بين الخيال 
والؤاقع » تصف تابلوهات فنية» وتتلاعب بالمشاعر : اللهو 
والعيث فى ردهات القصر؛ والرعب يسود فى حضرة 
«إبليتن» حي يطلقن البخور والعطور وتتلى التعاويذ » 
وتتراقض أُلدئة اليآر اللقدسة» » وتمعيس الأتفاس فى 
اننظار وصول «الأوواح» لتحرر «الحالمين» من قيود الزمان 
والمكان. 

ظهر الكتاب فى باريس ولوزان عنام املا أى 
حيتما كانت فرنسا على فوهة بركان الثورة! فكأن ليالى 
«الوائق» الخائقة المرعبة تصوير للغليان الذى يحه قبل 
غيره الفنان1 

لاحظنا فى الأمثلة السابقة أن أحدات القصص 
المستوحاة من الشرق تدور بشكل خاص فى بلاد السند 
والهند والمرس وأحيانا تركيا : فقّد كان القرن الثامن 
عند ر تنصير التركثيز علو أسبياء مخاصة يعد أن اتمطلت» 


نية إمبراطورية المغول التى وحدّها 
املك أكبر حقيد يمورلاك. رما كانت فرنا تخطلع 
بدورها إلى تأسيس إمبراطورية فى الشرق فقد حدئت 


لف 


هيام أبو الحسين 


معايعة عن كثب لا يدور فى إتجلترا بشأن الهند؛ حيث 
كان الإسلام الدين السائد (إلى جالب البوذية 
والبرهمانية» مند القرن العاشر الميلادى . وحدث تتاف 
وتكامل غير إراديين بين البلدين فى دراسة التسراث 
الإسلامىء خاصة التراث الشفهى المتقول الذى يعير 
يشكل تلقائى عن عقلية الشعوب التى يعمل الكبار 
للسيطرة عليها؛ وتسابق الرحالة فى شراء المخطوطات دوت 
تمحيص أر اتقاء مما أدى إلى اكتشاف كترز ثقافية 
خفية لم تكن تخطر لأحد على بال . وكان أن تأسست 
عام 4 و«جممية كلكتاه وأذت على عانقها إجراء 
أبحاث عن كل ما يده فى الهند فى مسجال التشريع 
والفلسقة والأدب واللغات . وسمعنا الشاعر الأديب وليم 
جونس 17/459  )11/44‏ رهو أيضا من رجال 
القانون البارزين - يشيد بالفائدة الأكيدة التى يحققها 
الغرب بمعرفة الفقه والعشريع الهندوكى والإسلامى ٠‏ 
جاء ذلك فى خطاب ألقاه جونس فى «الجمعية الآسيوية 
للبنغال» عام 178 ولاقى صداء لذى أقرانه انين 
الذين كانوا يكشرون التردد على إتجلثوا خاضة وقت 
اشتداد الأزمات بينهم وبين الرقاية على المطيؤعات! ومن 
كلكتا والبنغال جاءت مجموعة من الحكايات» يعضها 
بالأوردية والآخر بالعربية ومخطوط ل(ألف ليلة وليلة) 
يضم نصوصا كان قد قيل إن جالان ترجمها «من 
الذاكرة؛ نظرا لعدم العشور على أصلها العسربى فى 
مخطوطه. 

اتتهى القرن الثامن عشر ‏ كما نعرف - يسقوط 
الملكية ومعها المدرسة الكلاسيكية؛ وبدأت الروماتتيكية 
تفسح المجال للحب والخيال ‏ وما أكثرهما فى ليالى 
شهرزاد ..! ظهر على مسرح الأحداث تابليون يونابرت 
ومعه حلمه الكبير : اقتفاء أثر الإسكندر الأكبر ويوليوس 
قيصر والاستيلاء على مصر وتكوين إمبراطورية من 
الفرات إلى ابيط ..! ولا بأْى من ضم «الهند والصين» 
حسب قول المؤرخين . بدأ الاستعداد حربيا وعلميا لغزو 


نا 


البلاد الإسلامية؛ وكان من بين الإجراءات الإيجابية 
إنشاء «مدرسة اللقات الشرقية الحية» فى باريس عام 
5 التى أدخعلت فى براجها نصوصا من (ألف ليلة 
وليلة»» وساهم أسانذتها وخريجوها فى حركة نقلها ليس 
ققط إلى الفرنسية بل إلى الكثير من اللغات الأوروبية 
الأخرى. وظهرت ترجمات متفرقة تنقل النص 
«بالكامل؛ دوت حذف أوتهذيب» هكذا يربد العصرء يريد 
أن يعرف «على طبيعتهم؛ «أهل) هذا النص . دتملت 
«ألق ليلة» فى تسيج الثقاقة الفرنسية وأصيحت جرءا لا 
يتجزأ من «الحساسية الجديدة» وانتقل مركز الشقل من 
آسيا إلى مصر بعد عودة علماء الحملة إلى باريس » 
محملين بالصور والخرائط والحخطوطات والآثار - وترغ 
عشاق الشرق - ومتهم تيوفيل جوتييه -١411(‏ 
 ) ١41/7‏ بالقاهرة وذات الألف مغذنةة التى عشقها 
بل أن يراها ء فالأذت تعشق قبل العين أحياناء وهذا 
اكثل ينطيق على الكثيرين من عشاق مصر الفرتسيين 
الذي وقينوا فى هولها قبل أن يأقوها متيمين٠‏ 

“كاذ تيوقيل جرتييه أول من فكر فى مصير شهرزاد 
«الراوية؛ بعد (ألف ليلة وليلة»» كما لو كانت الخاتمة 
التى اختارها «الشاعر العربى غير مقنعة: وهل يستطيع 
شهريار أن يسلو الحديث المباح الذى اعتاد سماعه كل 
ليلة طيلة ما يقرب من ثلائة أعوام ؟ فى «الليلة 
الألف» )١1447(‏ هبطت شهرزاد باريس ومعها دنيازاد 
واعتجهت إلى بيت تيوفيل جوتبيه مستنجدة: نضب معين 
قصصها ومازال سيف الجلاد يتهدد رأسها . ويهب 
جوتبيه لنجدتها ويحكى لها 9قصة الشاعر محمود بن 
أحمد مع الجنية». وهى قصة داخل قصة:؛ تخاكى 
حديث شهرزاد شكلا ومضمونا أيضا. تدور القصة فى 
القاهرةء رتلخص فى أن إحدى ينات الجان عشقت 
الشاعر الصرى فقررت أن تهيط من عالمها العلوى إلى 
عالمه الأرضىء أخذت تتنقل من مكان إلى مكانء تتبادتى 
له فى صور مختلفة ومناسبات شعى. فى أول مرة كان 


سائرا بأحد الشوارح ء وإذا بموكب مهيب يعترض الطريق 
فيتوقف الجميع . رأى محمود أمامه جملا يتهادى فوقه 
هودج مسدل الستائر. كان الحر شديداء وستائر الهودج 
منفرجة قليلاء فوقمت عينا الشاعر على وجهها الوضّاء؛ 
وحين استعلم عن ربة الحسن والجمال عرف أنه الأميرة 
عائفة وبتت السلطان؛ . اعتكف محمود فى داره 
واستسلم لقدره؛ فالمحبوية رفيعة المكانة صعبة المثال. بث 
شكواه لشعرهء أبيانا رومانتيكية حزيئة» وأنات وحسرات. 
وفى إحدى الليالى الصافية كات مسهدا كمادته؛ يرقب 
النجوم الساطعة؛ ويحكى, للقمر عن همه وغمه؛ وإذا 
بصياح يصم الآذان» وضريات مطرقة ترج الباب . 
فتح محمود للزائر 
» نتوسل إليه بصوت 
رخيم ودمع غزير أن ينقدما من ديش عببيد يظاردها 
ليعيدها قسرا إلى سيدها! يرق لها قلب محمود فيأويها 
فى داره ؛ وتفائى الجارية فى إرضائه: تطربه بعزفها 
وغنائها ؛ وتهدهده يقصصها وأشعارها وتثير الدار بيهائها. 
وعندما تتأكد من مشاعره تبوح له'بالسر : فسا هئ إلا 
أميرة من ينات الجن » سعت للقياه : وأعنذت ضورة 
عائشة بنت السلطان التى نحها الهودج؛ ثم صورة الجارية 
الهاربة التى فتح لها بيته ثم قلبه . 

هذه القصة اخخترناها عمدا لأن صاحبها يمثل 
مدرستين : المدرسة الروماتتيكية التى تربى فيها يرفقة 
جيرار دو نرفال وقى محيط فيكتور هوجوء ومدرسة الفن 
للفن وهر يعتبر من أوائل المبشوين بها قبل أن يصبح من 
أعلامها . كما أنها «ثمرة» تطعيم الثقافة الفرنسية 
يليالينا العربية؛ تشهد بذلك عناصر القصة المزدوجة أو 
المركبة» وتسيجها الفسيفسائى. البطل «مزدوج» فهو 
جوتييه عاشق الشرقء وقرينه «الشاعر؛ محمود ابن هذا 
الشرق المعشوق؛ وشهرزاد رمز مركب: هى ملكة الإنس 
والجان ؛ ودريّة) الشعرء جاءته تناجيه فى وحدتهء ليس 
من الأوليمبء بل من «تركيا»» فهكذا أرادها جوتييه 


وصوت تحيب يفتت الا 


اللاهث قإذا به أمام صبية 9وره 


شهر زاد وتطور الرولية الفونسية 


كى مجخمع فى شخصها أفضل'ما يميز ينات الإمبراطورية 
العثمانية المترامية على اختلاف أجناسهن : فهى شهرزاد 
(ألف ليلة» ؛ وهى الأميرة المصرية «بنت السلطانة» 
وهى الجنية ذات المواهب الخارقة؛ لمسائها شفاءء 
وحديشها ترباقء وصوتها نغمات ٠‏ وأنقاسها عبير الوره 
والريحان. والقصة «لوحات قلمية؛ » حسب تعبير ذلك 
الأديب الوسام ‏ صور شرقية استمدها من قراءاته وخياله؛ 
وروايات أصدقائه» والمعارض التى كان يقيمها حيتئذ فى 
باريس «الرسامون المسعشرقون» أمثال دولاكروا 
وماريلهات. وقد طبق جوتييه هذا الأسلوب فى 
«البورتريهات؛ ؛ وتصوير الدار الشرقيةء يما فيها من 
نفائس وطنافس جليت من السند والهند أو الصين 
واليابات. وفى وصفه الشوارع والأسواق الآهلة بجمهور 
متعهد الملل والنحل والطيمّات ء وحوانيت عامرة يما 
لبه قواقل التجار من كل البقاع ؛ مصر التى عشقها 
شاعر «البرناس؛: هى تلك الحصيلة الرائمة لحضارات 
كابعك أوتضافريث/ صورها فى روايات كتبها قبل أن 


وها شل ؛ (رجبة فى صحراء مصر دده مدوه8 هنا 
مورت 'لتميدة ) عام و(ليلة من ليالى 


كليوياطرة تسوت ع0 يندلا عمنا 14174 و(قدم 
الموياء ‏ #نمدما عط عتم ما)عام ٠‏ 184؛ وأخيرا 
(رواية المومياءءن«ممماء0 ممه عما» عام 182/4 ء التى 
تندد من طرف نحقى بتهب الأجانب لاثار مصر! ! 
ولكن مصر ظلت دائما فى وجدائه مصر (ألف ليلة 
وليلة) . وهذا ما نطق به الشاعر حين جاء أرض النيل 
لأول وآخسر مرة فى حياته؛ وبعد طول اشعياق» عام 
5 . يقول جرتبيه وهو على مشارف العاصمة: 


« كنا ثقترب من القاهرة بسرعة:» تلك 
القاهرة التى طالما حدننا عنها مع جيرار در 
نرفال ‏ وجوستاق فلوييو» وماكسيم در 
كامبء» وكانت أحاديثهم تبعث فينا شوقا 
عارما لمعرفتها . كم من مدينة نتوق لرؤيتها 


ا 


هيام أبو الحسين 


منذ الطفولة؛ تحلم منوات بالعيش فيهاء 


تلك التى بأنفسنا بنيناها .. بمواد من ألف 
ليلة وليلة أخذناها..) (انظر «الشرقء الجزء 
الخاص بمصر) . 
فى العام نفسه الذى ظهرت فيه الليلة الثانية بعد 
الألف؛؛ ولد فى باريس سطيفان مالارميه #«صدللهكة 
(14348-1447) رائد المدرسة الرمزية؛ وبفضله 
دخلت (ألف ليلة وليلة) مرحلة جديدة من حياتها فى 
الغرب. كات مالارميه من ثاروا على الشمار الواقعى 
المتطرف الذى قاد إلى ظهور المذهب الطبيعى والإغراق 
فى تصوير الوجه الدميم من الواقع » ويرى أن الأدب 
الفرنسى فى حاجة إلى دم جديد يمكن أن يستقيه من 
الآداب الأجنبية» خاصة الشرقية . وقد ضرب مالارميه 
المشل على ذلك بعرجمة «إدجار آلن بوه » وإعادة نشر 
(الوائق) فى طبعة فائخرة (141/5) روكتب لها 
«مقدمة» تعد مرجعية بالنسبة إلى تأثير هذا النوع من 
الحكايات منذ القرن الغامن عشرء «عصر القصة الشرقية؛ 
كما يسميه مالارميه؛ فقد تخولت تلك الحكايات إلى 
مصدر إلهام لكل من تناول الشرق بعد ذلك شعرا أم تثرا 
بدءا بتحفة لورد بايرون (11/84 - 241874 «أسفار 
تشايلد هارولد) : 1815-1411 -18148) ؛ وأشعار 
فيكتور هوجبر؛ يل والروايات الشاريخضية مثل (رواية 
الموسياء» التى أشرنا إليها من قبل ؛ وروايات فلوبير 
18 - 216 خاصة (سالمبو) عام 1877؛ الثى 
نصف حصار قرطاجنة ومعارك هائييال. 


كان مالارميه؛ من حيث هو أديب مترجم» يعمل 
على شرح ونشر مفهوم جديد للترجمة الأدبية؛ فهى نقد 
وتفسير؛ «قراءة» وإعادة كعابة. وإذا كان البعض يعتبر 
الناقد الذى يقرأ ما بين السطور وما وراء الكلمات «أدييآً 
من الدرجة الثانية) فإن مالارميه يرى أن المترجم القادر 


ديق 


على «تمثل» العمل الأصلى ‏ وثقله نصاً وروحا إلى لغة 
يملك ناصيتها ‏ إنما هو أديب من الدرجة الأولى . 
كان مالارميه يستقبل أصدقاءه ومريديه مساء 
الشلاثاء من كل أسبوع: يناقش ويوجه؛ يشرح هذا 
«العلم» نظرياته الجمالية ومفهرمه للأدب. وقد ينسى 
الحضور لينطلق فى «منولوج شعرى»؛ والكل صامت 
ينصت فى نحشوع. بث حب الشرق وترائه العريق البكر 
فى كثير من أصفيائه؛ تذكر من يينهم أناتول فرانس 
صاحب (تابيس) ‏ 150+ التى تصور بداية المسيحية 
فى مصر؛ وبيير لويس (141/0 - 19176) الذى صوّر 
فى روايشه (أفروديت») - 1857 المجتمع السكندرى 
الهلينستى؛ وهنرى دو رينييه )١9575-1475(‏ الذى 
تصور نهاية دمرية لليلة الواحدة بعد الألف » فانتهت 
بقل شهريار واترسّل شهرزادة (1)1170, وجوزيف 
شتارل ماردروس  18548(‏ 19494) الذى «ترجمة 
(ألف ليلة) بالكامل؛ واستلهم من الشرق جميع أعماله. 


كان مارقروني المصرى المولد من أسرة فرنسية 
أصول. قوقازية ؛ بعتز بمصريته ويتكلم العربية» ولم تتقطع 
صاته بالشرق إلا فى أواخر أيامه. عمل فى مستهل حياته 
طبيبا على ظهر السفن التجارية الفرنسية » وزار معظم 
بلاد الشرق بما فيها الصين والهند. فى مصر وسوريا 
وشمال أفريقيا استمع للرازى و ١الحكراتى»‏ وتصّب 
نفسه «راويا؛ بالفرنسية ؛ (ألف ليلة وليلة) من منظوره 
حصيلة العراث الشفهى المنقول لهذا الامتداد الحضارى 
الذى يسمى «الشرق الإسلامى» الذى ذابت فيه 
الحضارات القديمة فاستوعبها درن أن يطمسها . رهذا 
العسراث أثرته أقلام النساخ وألسنة الرواة على مدى 
العصور أو التقصت منه ‏ حسب الجمهور . وقد تطوع 
ماردروس بجمع هذا الثراث ونقله إلى الفرنسية؛ تخت 
عنوان (كتتاب ألف ليلة وليلة». اعتمد على التصوص 
العربية؛ وأضاف إليها ما وجده من ترجمات سابقة 


يعض الحكايات بعفاصيل راستطرادات استلهسها من 
الحكايات المصرية التى «فرنسها؛ ماسبيرو وماريت نققلة 
عن الهيروغليفية؛ وأدمج فى النص تفسيرات وتعليقات 
بشكل غير محسوس. وانطلاقا من هذه «المادة؛ الأولية 
«صاغ» ماردروس حكايات تسعيعد التكرار الممجوج 

فنية وتجانس وانساق كثيرا ما 
نفتقدها فى النص العربى «التلقائى؛ . لقد كان 
ماردروس يسعرشد برأى ١مالارميه؛‏ الذى شجعه على 
المضى فى عمله الأول هناء وقدمه للناشر. واعجرافا 
بفضله؛ أهدى ماردروس إليه الكقاب بالكامل عند 
صدوره فى ستة عشر جزءا من القطع المتوسط (1451 
.)1١405‏ إن مالارميه عاشق الحكايات الشرقية (أعاه 
كتاية؛ أساطير هندية كان قد سبق نشرها بالفرتسية فى 
«ترجمات عادية»» فاستحالت بفضله إلى روائع أدبية! 
وأغلب الظن أن ماردروس اتتار الدرب نفسه. وبالرغم 
من الاخختلافات الكبيرة بين الأستاذ ومريده: فإن (ألف 
ليلة وليلة) التى حمل توقيع ماردروس هئ تأليف 
و«إعادة كتاية) حمل الكثير من سمات المدرسة الرمزية + 
اللفظ الثرى بالمعاتى المجازية والإيحاءات » الألوات 
والظلال المعبرة » موسيقى المقاطع بل والحروف التى 
استخدمها فى الشعر والنشر لإيجاد «قوافى داخلية؛ 
تعمشى مع السجع العربى ومع ما يسمى فى الفرئسية: 
«الشر المففى»؛ كتابة «فنية؛ تخاطب السمع والبصر 
وبقية الحواس؛ إبداع «فرنسى) من وحى شهرزاد يضم 
إتجازات العصر وتطلعات القراء : شهرزاد «تبدوة كأنها 
قرأت فرويد وكلود برنارد. الرخلات فى بلاذ العجائب 
نعضمن «تفسيرات أشروبولوجية»؛ دفء الشرق 
وتناقضاته: حب المغامرة والتراكل» البذخ المفرط والفقر 
المدقع» نبضة الحياة التلقائية التى تفتقدها الحضارة 
الأوروبية؛ النضارة المسجددة التى تروى حنين القارئ 
اللزمن الأسطورى » ثم وهذه كانت من النقاط 
الخلافية الجوهرية ‏ تضخيم الجانب الإباحى فى الليالى 


شهر زاد رقطور الروية الفرئسية 


العربية: مما أثار سخط المستشرقين وحماة العفّة؛ وحماس 
الداعين للعودة إلى الفطرة 

الوجهة الأخخرى التى أبرزها ماردروس هى الحب 
الصوفى : رحلة بعض أبطال (ألف ليلة» إلى جبل قاف» 
«ملكة الطيور التى يتربع على عرشها الشيخ نصرة» 
حسن البصرى.. إلخ ؛ وقد ربط بينها وبين حكايات 
٠رمزية؛‏ مترجمة من الأدب الهندى والبنفالى» وأشعار 
جلال الدين الرومى وفريد الدين العطار التى عشقها 
الرمزيرن؛ والتى طمّم بها ماردروس «حكاياتهة ؛ خاصة 
تلك التى نشرها يعد كتاب (ألف ليلة) وأهمها : (ملكة 
م)- 118 ؛ (جنة الإسلام) ‏ 15786 , و (طائر 
العلياء»)  ١377‏ . بلقيس وسليمان والهدهد والجان 
يأخذون من (ألف ليلة) الجمال والبذخ والقدرات 
الخارقة؛ و«الجنة) مجمع بين تفاصيل مستقاة من القرآن 
وأخرى من <ألف ايلة»؛ ولكنها أيضا رواية شعبية من 
بيل,تللك التى تضنورها الخيال الشعبى وحاك خخيوطها 
حول الإسنزاء والمعراج. وإن كان بطلها «صبيأ جمع بين 
الجمال والتقوى ؛ فاستحق هذه الرحلة؛ شأنه شأن 
«الأميرة الجميل فى (طائر العلياء» الذى يهجر عرشه 
ويلده بحثا عن السيمورج»؛ ذلك الطائر الأسطورى 
الشهير فى الأدب الصوقى الفارسى والهندى منه يشكل 
خخاص . 

إن النجاح «الأدبى؛ و (الغنى؛ الذى حظيت به 
كتابات ماردروس حولته (ألف ليلة وليلة» إلى «مصدره 
من المصادر الإنسانية المالمية. ويكفينا الرجوع إلى 
الطبعات العديدة التى ظهرت تباعا لكتاب (ألف ليلة) » 
والطبعات «المصورة» بالذات» لنرى أن كل مدرسة فنية 
وجدت فيها وجهة أو رجهات معيئة تناسب مع 
مشاربها. والشىء نفسه ينطبق على الأدباء الذين كتبوا 
عنها أو من وحيها؛ أمثال كوكثوء ربررست الباحث 
عن «الزمن الضائع؛ فى أعماق الذاكرة» الذى كان 


لا 


هيام أبر الحسين 


باعترافه ‏ يحتفظ ب (ألف ليلة وليلة» ضمن الكتب 
الأثيرة المجاورة لفراشه. وأعتقد أن أندريه جيد لخص 
الموقف حين قال إن 
«أمهات الكتب العامة ثلاثة؛ الكتاب 
المقدس [يقصد المهد القديم والعهد 
الجديد] ؛ وأثشمار هوصيروس [الإليافة 
والأوديسة] ؛ وكتاب ألف ليلة وليلة» 
لقد تحولت «ألف ليلة وليلة» يمد ماردروس إلى 
جزء من «العراث» تتناوله الأقلام بالترجمة والتقد 
والدراسة والاقعباس والمعالجات الجديدة» بل يم الرجوع 
إليه والاسعشهاد به فى الكتايات التقدية التى ندور حول 


قن القص وتطوره . وفى العشرين عاما الأخيرة تشكلت 
فى باريس مجموعة من الباحثين من مختلف الأعمار 
والجنسيات والتخصصات:؛ يمملون معا فى هذا امجال» 
وعلى رأسهم كلود يريمون وجمال الدين بن شيخ 
وأندريه ميكيل الذين أبُروا المكتبة الفرتسية يعرجمات 


“ودراسات جديدة سبق أن قدمنا بيمضها على صفحات 


مجلة «قصول» . 

هذا بعض منء كل فما زالت شهرزاد حوب العالم 
سافرة أو معخفية؛ تلهب يال الفنانين والأدباء » بل 
التقاد . وأنا لا أقصد التقد الجاف الذى يستغلق فهمه 
على القراء» بل النقد الذى «يثرى» التص ويفتح أمامه 
آناقا جديدة يجتذب إليه المزيد من المريدين! 


الأديب 


العدد رقم 10 


1953 أكتوبر‎ ١ 


للشاره و كدلك(تسمتتضيا لشبويه» 


واناا وشعناء ابتفاء ويم شمر من 


وهذه عاولة ج-لة في سبيل 


الانضاف ؛ وائا أمميها يحاولة لآرت 


» ولاث الداكئور يف 


دُوقٍ شاغر المصر الحربث 
اللدكتور شوك ضيف ١١م‏ سلحة- منشودات دار لمارف عدر 
من نظرة جدية جديدة خالمة إوجه الدراسة 
لية» نتيا عل أدبنا الحديث » معرضين عا تحم 
ى في تقوى الصوم 2 


وما تبه من اعجاب ومبالة وعمبية عند اللا 20101 
نظاو 


مرغ قائئل ..٠ءء٠ء‏ ولست قميدة 
بتي ان يضيها كل 
اكب التاريخ الني 
هذه الاقوال امعان في 
الا الاعبواب. الحض . 

في دراستهءل هذا الاعمو_الا فليلة- 


نهوثها من توافه الاقالة الضحفية في تسترع, 
م اكد 


نري الى صدره 


قي ء ومن يقرأ الفصل 


وعذالةافية. . والدكون فيق' 
0-0-0 ااا 
الفصول الاربعة الني قام عليها 

عذا الامتاع الذي يجده التأرى: في عرض الآراء وما 
واثارة المسائل وحلها وهو امتاغ هيسر سائغ لا تفقد فيه 
اخقائق صورتما لما يتكمن فيه من براعة في الطريقة ووضوح في 
التكرة واعتدال فيبإلنصوير » وسيحس القارى: هذا الكتاب 
انطلاق ويس ويتلى» اعج ا بيده 


قاقر » مشفول بنفسه » وشوق مشغول يه وباطديوي عدحه 
ناسبة:في العرد وفي كو جاوسة عل ىعرش مر وف 


ان الآراء تعرض فيه 


و سعآفي ا أحق ولا يقععليه اي واجب من داك العيشق اعسرلاء ليا 
قي ولا تمن هوشاعر من حته ان بحلق في اجواء الفن العليا .منقمللا عن 


حدود المكات وملقياً عن كاهله خواجز الزمان » واثنا لتأسى 
0 فق شاعزية . 
+ نأب 1 يٍ 
ابتلاثى ويفلى سنوياً في مر الروم دون ان لفيد منه فرائد 
محتقة » . ولو استرسات في الاقتياس لوجدت كثير من هذه 
الوقنات في شوق » ولذلك كانت عذه الدواسة اقرب ثيء 
الى روح الانصاف والاعتدال . واولا ان استائنا الذكتور 


شيف قد خرٍ ابتداء بالنتيجة التي بنى عليها دراسته وهي 
د أن شوفي شاعر كفنئه ربة الشعر وبسرت اه العبقرية ٠‏ 
- لولا ذلك لما الى ثيه من تلك اللقنات الذانية التي 


فوتت عليئا بعض الدقة في الك على شاعرية شو في. 
وتعليل النظية ف شوق الشاعر وليل مجالاتهنا'من اشق 
ون لافقا 2د كاين 


الامور ققد تمن النفس جملة بشي» 
الشعراء حتى اذا جاء, 


ميف ولكن , 
غى شوخ حتى اليوم 9 أسنا نمسي تكفي جيل 
قي شاغر العصر الحديث 9 يخيل الي أن اله كتور ضيف 
في دراسته للقصيدة عند شوقي قد ابعد المقايس اطديئة من 


ولككن هذه الدراسة نفسها تثير شيثآ كثير؟ً منالاشحؤال 
عظدة الشاعر شوق / عبد التمر » الكثير التقليد والممارقة » 
الشاعر ١‏ #الشاعر الذي لم يتحول 
في تشتزيه الى موضوع افساق غام لو ) اليبومت. ال الطبيهة 
وغرق في المناسيات » الشاعر الذي اصبدت المسرحية في يديه 
فيالتغخيس و المبكة الفنية «وظهرنتعيوبه 
في المسرحية واضحة » وظير انه. لبس لديه تظرات بعيلها 
7 وافا هي آزاء يفل عليها ان تكون كما 
متتورة ولا نأعق شكل. لأملات وخيرات ام تارب بعيفة.» 
(ص ممء ) . ترى ماذا بقي بعد ذلك 4 لقد اثنى الدكتوو 
ميف على .و في شعر سُوتي ومسرحياته » وعد الروعة 
الموسيقية في ذلك الشعر » واغنذر عن عدم الثفات الشاعر الى 


قصائد غنائية . 


متناسقة في اعليا 


نفه بانه غيري لا ذاتي » وصرحيانه عنى خير حالاته اصالة حين 
يعارض غيره ويجري في ركاه » ولككن لا اشالني ابد عن 
الن ان الدكتور ضيف وبراعته يغطيان على 
تقائمص دوقي ويعتذران عتها ؛ ومن براعة الدكتوو ضيف انه 
الى شوق يركب الاقدمين وحكم عليه ا يحكم به على شاعر 
كالتني والفخزية ورفش ان يتحدث عن وحدة القصيدة 
والانسجام بين الشكل والموذوع والاخلاص لقن * ومق 
التجربة وصدقها » وغير ذلك من مقاييستا الحديثة 
عل ان الاي ةلا تجن ظريةة في هذه الدواعة 
ولا تلبث ان تقتحم على الشاعر اسوار القديم وخامة حيناسهب 
السكاور ديك ناكا اء العلا: واجمهرر بعد غودة 
الشاعر من الاندلس » ووصف القامات الرظنية: والعروبة في 
شير وحكم عليه بعد الافاضة في هذه الشاحبة يتوه «واعل في 
يتطور بالشعر العربي تطوراً 
شمبياً كاملا : تطور به » وللكن تطوره كان ناقصاً وخاصة فيا 
هميان 1 


ان قدرة 


0 5 8 من الكتاب » ققد حلت ؟دوايات 
0 بمناتها وعيريا جة ولتميلد» وبهذاً 
لفل اجيج الدفيتي نوحت هذه الدراسة الممتعة . ومن شاء 
ان يقرا محناً في غاية الاصالة والوضوح عن التشخيص والعنصر 
الالحخلاقي والعقدة الروائية والجانب الفكامي والغنائي في 
المسرحية عند شو # ومن نثاء. ان طلع على كيذات. وق 
وعيوبه دوت تلاين ام تحقيق ما 
بريد . وقد سلطت اقواء ١‏ 
0 لطت على المأساة #: وحول عله : | الستهدى ) ند 
قا منظماً لكوميديالم تطبع بعد »ولم يتعرض لها 
التقاد عر 
ولقد اصاب الدكترر الناقد حين اتخذ من ااقصيدة عند 
شوق مجالا للحثه فتتبع تطورها انبا على يديه ثينة 
تقليدية الى ان اصبحت في النهايتقصيد: لالد ا تعر اد 
اقلق السريعيات.. أما حياة الشاعر ققد فقد اجلها في الفصل 
الاول » ولم يقرن كثيرآ بين تطور المياة وتطور المقيدة » 
وهذا في دراسة شوق ثي» »ان تلك السللةمنالستئوات 
الي هرت بين اول الشوط وآتخره - بين .شوق كر الامير 
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وشوق امير التعراء لم 
الثلازم بين الحياة التخمية 
الاحداث. لاتحت د بتطور با 


في الفصل الثاني من التكناب! ان إيسيق ان عني بها الدارسوث 
في الادب العرلي عناية 1"كيدة مخلصة » وتلك هي تسجيل بعض 
المسوداتالتي امكن الحدو لعليها منشعر الشاعر ودرا 
منالجهد الواعي فيالتتقيح والصياغة» ولا شكاذهذا عو السبيل 
الصحييم للاطلاع على كيفية الايجاد الفني في القصيدة والمسرحية. 

وقد ظل الكت التطوري النامي في 
في شكل القصيدة وموضوعها من اوله الى تبايته ( ومن ثم 
كان الفصل الثالث في المؤثرات 
التكل والفشوع 5 أي 1 نكما 


اسقجائب 


يتحو هذا المع 


ات الني تحكدت في القصيدة من 


اث سن 80 -- 
يعض لتعلاعز كل 0 انار 25 لاني 


اي عاصرها 0 
كبير من تقاليدةا يكبن شيك :4:8 قد اشوا دز 
فيه قولالدكتور ضيف :دائه لم يستطع انيصل الىالغاية المرتةرة 
من التعبير عن هذا الشعب ازين وما يجره او يحمله من اثقال 
غلاظ » وقد يككون في ذلك ما يض مريعبقرية سُوقي ولكنها 


الحقيقة » فقد عاش غالا علىالسطع منحياة هذا الشعب» فتعاق 
فيه بوطنياته وتملقبإزجاله ولمكنهلم ينقد الى سر اثره وباطندة. 
وعندي ان العبب ليس في شوقي وحده ولككنه في طبيعة 


ما تسمية ( نهضة حديثة ) يذلك انفتا » متفاثلين على 


حساب حقائثنا الباهتة المستعيدة المشفاذلة. . وليس كل شاعر 
يسبق زمثه ويعلر في الاحساس التنبؤى على معاصريه» وسثرة, 

أحد اولئك الذين يعيثون فيظل زمتهم ولا يتعدونه ؛و كثيرا 
ما يتكون التفاتهم الى الماي اقوى اثرا فيهم من كل ما يدي 


به الحاضر او ينطوي علية المستب 
كلية اظرطوم الجامعية ‏ السودان 


احسات عباس 
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رف الناسن السرة 
با- عبوعة لقنس - كاب [لرابللة رم - مسقب 
>كتب شبرية تصدد عن نزايطة آلكتاب الم 


إدييك يدمئق 


ه١٠‏ صتحات ‏ دار الث 


رمم من وقرة الاقاصيص التي تنشر هذه الايام » ذفان 
”2 الناقد المدرك هذا الفن يلأقي الكثير “من 
وخببية الامل بعد اطلاعه عليها . ونظرة واحدة الى هذه 
الظاعرة تدلنا بتأكيد ان عذا الائتاج القخصي ما هو الا هوس 
له نشب كبير بالامراض الخبيئة . ذلك ان الادراك الاني ل 
كتاب الاقصوحة عئدنا يكاد يلعدم بصور: 
وهذا لسوء الحظ حتى ء أذ ان كتابة الافا 
الفنون في العصر الحاضر ومن اشدها احتياجاً الى فهم ميق 
وادراك واسع اطبيعة هذا الفن وطباياه | 
وقد ساورتني وغبة مذ زمن في نقد الافاصيص التي تنشر 
والق يدت ان اظلع عليها »غير افي حدمت 2 
00 


بي قله الاقاس معدزم ا القيية 


دار المعارف يصر 
اتقدم الطلية الدادس تير 


313 


جْء قد سبع 

بقلم الاسائذة 

سوه عميد حبرة وحن عاوان 

ومحبد امد برااق 

٠. 

تاب من المكبتيات 

ومن داو العارف 
يناب السملي - شاارع السود 

رنمة علي صء اب وم 


دراسّة وك 
بنيّة النصن الإحيائ 


كمال اأبودييب 


1١ 


أودبأن أعترفب.. بيدا + بأننى لست باجنا شوقيا . لكن هذا ليس بالضرورة اعترافا سلييا ٠.‏ 
بل قد يكون ذا دلالة مختلفة تماما:- ذلك ,أن المافة التى تفصل الدارس عن موضوع 


خراسته قد تشمح بقراءة طزّة لا لهمها العزف والتقليد النقدى والشهرة . 


وإذ أحاول قراءة. 


ا ٠‏ فإنتى أدخل عالله كبا أدخل عالم أى نص بكر ؛ دون قيود تغرضها المرحلة. 


ب ؛ أو الأعراف التقدية السائدة . وقد يكون هذا الدخول البرىء مسارئه ٠‏ وقد 


د ع ا وك كر رد ره 
النصوص الأخرى النى يعايشها الدارس فى العلم ٠‏ والاقتراب منه بروج الرغبة فى 
الاكتشاف التى يقغرب با من كل نص جديد 


بهذه الرغبة فى الاكتشاف » أتناول نص شوق 
اختلااف النهار والليل يس اذكرا الى 


العلاقة بين التجربة الفردية والذااكرة 


الصبا. وأيام أتسى 


وهى الرحلة التى سأعرضها الآن. وقد يبدو مستقريا + 
بالدراسة دور الذاكرة الشعرية فى تشكيل ينية النص . 
المبع الأساسى للذاكرة وهو النعى العارقى , لكن هذا التجاوز 
مقصرد نترقتى ابس البيحك يعن جزيات الأب الاق ارين 

انص العارّض عل النص العارض بل اكناه الملاقة ين التجربة 
الفردية والذاكرة الشعرية على مستوى أكثر من هذا المستوى 
يويد 


وإذ أتجاوز هذا المستوى القريب ٠‏ فإننى أترك جانباً أحد الوجوه 


البارزة لتأثير الذاكرة الشعرية » وهو الوجه الذى تتناوله بالتحليل .. 
الدراسات النابعة من نظرية التأليف الشفهى 
د دمناقدمدم© 1-م0 )كا بلورها لان بارى وألبرت لوره » 
حيث يتم البحث عن الصيغ ( ادعوم ) 
الشعرى الذى تشكل فيه الذاكرة القاعلية الأساء 
أن تماوزى لهذا المستوى الآن لا يعنى إلغاء لأ 
على قد ركبير من الأهمية . لكتنى أختار العمل على مستوى أكثر غورً 
الأن الإشكالات التقدية والفنية الى يسمح العمل على هذا المستوى 
العميق بإثارتها ومناقشاتا تبدو لى أخصب دلالة من جهة » وأشد 
التصاقاً » من جهة أخرى ء بعمل الشاعر الذى أدرسه - شوق - 
والشعر الحديث بشكل عام . 
1 

ينبئق النص مشكلا شبكة من العلاقات بين أطراف عدد من 
الثائيات الضدية ‏ أبرزها ثنائية (الزمن / الذاكرة ) . فالزمن قو 


5 


عد وعد 


فاعلية تدميرية تمحو الذاكرة وثلغيها (اخدلاف النبار والليل ينسى ) * 
والذاكرة نزوع إلى تجاوز الزين ه يلجأ » حين يعجز عن الفمل 
الذاق . إلى منبه خارجى يثمثل فى ضمير الثنى (اذكرا لى الصبا 
وأيام أنسى ) . ومن الجل أن الفعل «يشسى ٠‏ ذو دلالتين: فهو 
يتناو العام (الإنسان) والخاص (الأنًا) ٠‏ ويمكن للجملة أن 
رأ : «اخعلاف النبار والليل ينسى كل إنسان ‏ وينسينى ٠‏ . ولذلك 
تطلب الأنا من الآخعر أن يستعيد الحظات الحيوية التى غابت فى 
علياث الزمن . ويبدو عمق النسيان فى تأكيد الدعرى إلى الإيقاظ فى 
فقط . بل وصفه + أى 


تتجاوز الواقع إلى الحلم ولمحسوس إلى المتصّور ٠‏ وهو تفجر 
و يعصف كالصيا اللعوب ؛ مليثا بالحلاوة ولذة الاختلاس للحظات 
ياهرة. من الدهر 

ويعمق ثراء لليظة الحيوية استغلال العلاقات الغ 
الزمن المندثر ‏ الصّبا ‏ وبين تجسيده لذروة التفجر 
كا يعسق حسٌ الإشعاء والطبيعة الخلمية للشباب التابع 5 
بق ف الألسيسلت الأإبعسثر اليل 
(يسى / الصبا / أنسى / صفا / صورت / تصورات / من 
/ عصفت / الصبا / سنة / خلس / سلا مصر / سلا / نا / 
المؤسى ) والصوت القريب (اذكر + لذة ٠‏ الزمن) يوتحم الأأييات, 
الأربعة التى نشكل الآن ينية صوتية متميرة محورى/ تلو الفصيدة 
الأمامين . دلاياً 


الصوق 


فن البنية الصونية والتصورية الواحدة ينيع الآن عور الفاعلية 
الخارجية ( الزهن ) التى تمسح الزمان الداخلى (الصبا ٠‏ الشباب ) كي 
تمسح المكان (الوطن ) وينبع فى الوقت نفسه عمور الفاعلية الداخلية 
التى تشكل نقبض فاعلية الزمن ؛ إذ تعمق استمرارية المكان فى 
الذاكرة والقلب (الذى لم يسل عن مصر ولم يأس جرحه الزمان ) . 
ومن الشسيق أن الاحظ أن التركيب الصوق نفسه يجسد الانقسام 
القائم بين الزمن والذاكرة : إذ تطفى أصوات السين والصاد فى 
الجمل التى ترتبط بالصور المبنعثة فى الذاكرة دون صورة الزمن . 

وتسثمر القصيدة فى اكتناه علاقات التضاد الت تؤسسها بين 
العام / الخاص ء وبين الا / الداعلى . فالليالى تقئى ء لكتها 
فى حالة الأنا تريد القلب رقة . وتدخل القصيدة فى الوقث نقسه 
ملسلة من اللثائيات الضدية الأخرى : الأب ليس ميلا لكنه الآن 
مولع بلمنع والحبس + الدوح حَلالُ للطير لكنه الآن حرام + الدار 
أحزة بالأهل لكنها الآن ملك غيرهم + الخلد منتبى التروع ٠‏ لكنه 
لا يشغل عن الوطن . وتعمق هذه الثنائيات فى ثنامييا وتكائرها حدة 
التوتر القائم فى النص منذ لحظة تكوته . وبيدو فجأة أن اللفظة الى 
افتح بها النص ؛ اختلاف ٠‏ ليست اعتباطية ‏ فالاختلاف هو روح 
حركة النص حتى الآن رغم أن اخحلاف التبار والليل لا يمثل ثثائية. 


م 


«ضدية ؛ حقيقية . بل ثثائية لفظية يؤدى كلا ظرفيها (الثبار والليل ) 
الدور نفسه فى خلق فاعلية الزمن التدميرية ) . بل إن الاتقسام الثالق 
فى التص ليتجاوز ذلك كله إلى الذات نفسها التى تبدو متقسمة إلى 
الذاكرة والقلب . الذاكرة معطلة ٠‏ تمتاج إلى منبه خارجى ٠‏ أما 
القلب فإنه مرهف ٠‏ متوقد النبض بالوطن 


مُْعِطَارٌ إذا البَواعرٌ رنْت أول اللبل. أو عوت بعد جرس 
راهب فى الفلوع لسفن لطن كلا لرن شاعهن بنقس 


بيد أن الهو الحاد للثنائيات الضدية يصل ٠‏ فجأة » الحظة 
الكسار تُفْقَدُ المركز التصورى للنص تتاسقه الداخلى ووحدته » إذ 
اتلغى القصيدة الثناثية الضدية الأساسية (فاعلية الزمن 
التدميرية / الذاكرة التى تخاول تجاوز الزمن ) لتؤكد أن الذاكرة 
كانت داما فى ذروة حضورها وطاقتها على الفعل . وتنقق بذلك 
فاعلية الزمن نمائيا . ويحدث ذلك فى الييت 


شه اللها. لم يغبا عن اجفوى . شللطه امأعة . اوم يل اح 


والخركية والتفاصيل 
الطننية والإنسائية 
متميزين : ما التجربة الفردية وسلطة الإنشاء الترائى . ذلك أن 
التجربة الفردية تنبض باماضنى ٠‏ زمانا ومكانا ؛ بالوطن وصوره » 
وتفاصيله. وحيويته : بوججاله ٠‏ ويجرح حى لا يتقطع الوطن عن 
الخفق فيه ليظة راحدة ١‏ أما الإنشاء الترائى فإنه يولد تصورا بلاغيا. 
من تراكم التصورات امماعية للزمن وطاقته 

بة . ومكذا يسقط النص فى أزمة داخلية 
جديد يختلف عن التوتر الذى كان قائما فيه حتى الآن ٠‏ توتر ينشأ من 
شروط عملية الإبداع ذاتها ‏ ومن العلاقة لتبلورة بين الخلق الفردى 
وبين اللغة الججاعية . وهى أزمة سأحاول أن أظهر أن النص يكتمل 
دون أن يستطيع تجاوزها أو تقديم توسط ( «دنانالعم ) بالمعنى 
الذى يقصده كلود للى ‏ شتراوس , لحلا 


تور عق خط 


ف 
الزمن : الذاكرة الشعرية. 


يطغى على الس ٠‏ كا أشير قبل قليل ٠‏ تصور للزمن بمتح من 
منابع الرؤيا الطاغية فى التراث الشعرى العرنى . فالزمن قوة مدمرة. 


لا بمكن لعظمة أو جهد إنافى أن يتجاوزها أو ينجو من فتكها . 
وحركة الزمن حركة مو القناء قد يحدث فى سياقها أن بينى الإثسان 
ويشيدء لكن كل ما بينيه ويشيده باطل وقبض الريح ٠‏ ومن 
السمات الأساسية للتعامل الشعرى الترائ مع الزمنية أن هذا الغزاث 


يركز على كشف الطبيعة الكونية لفاعلية الزمن ٠‏ مستخدماً صيغة 
تراكمية من القط : كل شىء قائر: أحمد قاثرء. وعلى افائرء 


وعبد الله فائز و ... الخ . كأن هذا الإدراك لكونية 
على سحق كل شىء يتحول + فى النباية » إلى مصدر 
تحملها ‏ إن لم يُعِنْ على تجاوزها فعلاً : وهذه الصيغة طاغية ابنا 
من امرىء القيس وانتهاء بشعراء العصور التأخرة قبل شوق . وتتجلى 
الصيغة المذكورة فى موضع مركزى من النص موضع المناقشة بعد أن 
تبرز القصيدة عظمة ماضى مصر. وشموخه على الزمن فى الصور 
الثالية 
«لمب الدر فى قراه صبيا والليالى تكواعها غير عنس 
ركبت صيد المقادير عينيه لنقد. وطبيه لفرس 
الأصابت به امالك : (كسرى) وزهرقلا ) و(العبقرى الفرتى ٠)‏ 


فرغم هذه العظمة والشموخ » يخضع مانمى مصر لقوائين الزمن 
المدمرء الذى كان طوفة قد وصفه بأنه يمسك يزمام الإنسان فى 
ه حي يشاء : والذى يأل النص الآن ليصقه بلغة قريبة : 


ولبالو من كل فات” سوار 
سددت. بافلال فنا وملت 
حكلت فى القرون (خوفر) و زهارا ). 


الطمت كل رب ذروم ) رفرس ) 
عجرا بنفذات من كل ترس 
وعفت (واللا ) وألوت. (بعيس ) 


أبن إمروا) : ف المشارق أعرش أمرى . وق الغارب كريى 
سامت لخمسه. افرد غليا.انيرها كل «نب. هرك لان 
تمغابت : وكل شمس سوى هانيك سبل ٠‏ وتنطوى نحث رمن 


ويمكن أن توصف الصيغة التى أناقثها بأنا صيغة تولبدية 
#«نندعمعع ) أوبكلات أدق ١‏ ابنية مولدة | اقهن قاذرة 
على الاستمرار ٠‏ عن طريق تكرار الصيغة وتقديدها ٠‏ لفل تمافج 
أخوى من العظمة تخضع فى النهاية لفاعلية الزمن التدميرية . وهذا هو 
ما يحدث فى القصيدة تماما : إذ تتوالى شريحتان تتناولان تجسدات 
العظمة فى الأندلس العربية : بعد مصرء ثم اخلالها أمام ضربات 
الزمن الهادمة + وبهذا التطور : تحقق القصيدة البنية المولدة النى كنت 
قد وصفتها بأنا بية تراكمية تيع من اميل إلى تأكيد كونية الزمنية . 
فا يصدق على مصر يصدق على قرطية ٠‏ ويصدق على الجمراء 
وهكذا ... ولا يفصل هذه الصيغ امتكررة سرى مؤشّر خارجى 
يتمثل فى عودة الذات إلى الظهور بصورة نحية : مستخدمة أسلوب 
الم أو الحلاس ٠‏ أو الظن الذى كان البحترى قد استخدمه 
بيد أن المقارنة بين أسلوى الاستخدام نظهر أن الخلم والظن فى نص 
شوق الايلعبان دورا عضويا فى النص ٠‏ ولا يشكلان مكونا من 
مكونات النجرية ذاتها بقدر ما بمثلان انقطاعاً للسرد الن ووشيلة 
الإحداث الثقلة الزمئية من الحاضر إلى الماغى أو العودة من المامفى 
إل الحاضرء كا يدو فى ورود الحلم والمدس فى الشريحة الى تتناول 
قرطبة بادثة ب 
«ركب الدهرٌ خاطرى فى لراها فأ ذلك الحجنى بعد حافس » 
فشتجت لى القصرر. 3 9 ٠.‏ 


شوق والذاكرة الشعرية 


اوصحا القلب من ضلال رهجس 
وإذا القرم ماهم من لجسن . 


ميته من كرئ ٠‏ رطيف أمان 
وإذا الدار ما با من أنيس 


بعد أن تكتمل صورة العظمة الماضية ٠‏ ويعود النص إلى الحاضر 
التهدم 

بوسعنا الآن أن نصف بئبة النص + بأنها ت#شكل من ثلاث 
شرائح مكونة عى 


١‏ - صراع الزمن / الذاكرة : وصورة الوطن فى اللحظة الماضرة. 

١‏ - مواجهة العام التاريخى 

عودة صورة الوطن ممسدة انبعاث الذاكرة وانتفاء فاعلية 
الزمن 


كل عن هاده القرافع .. م 


تملك النائية الصدية الأساسية فى النص (الزمن / الذاكرة) 
ة بارزة تنكس ,عل البنية اللغؤية فى غسور متعددة :+ هى أنا 
تثل علاقة بين قوة فاغلية رذات منفعلة . ويتجل هذا التضاد الحاد 


على إحداث النسيان (اختلااف النبار والليل 
عن القعل » سملبية تماما » كي 
خارجية لابتعاث الذتكرى (اذكرا لى 
) كأن الذات تم . 


ن يعرض عليها صور الاشى 
٠‏ إذ ستخدم 


الصيا + وضفا لى . 
عن ابتعاث الصور علييا فتستتجد 
وتتعمق ملبية الذات فى وصف ملاوة شبابها نفسها 


ررت » ولفظ«التصورات والمس » اللنين 


وحتى حين تنسب الفاعلية إلى الذات 


مبيغة البتى للمجهول ٠‏ 
تخلوان من إلقاعلية الح 
فإنها تمثل . فى الواقع ٠‏ وجها من وجوه الانفعالية «هل سلا القاب 
عنها؟ ٠‏ . دكا مرت الليالى عليه رق ٠‏ . ويتجسد هذا العجز عن 
الفمل فى صورة حادة فى الأيات النى نتقل تجزية النفس . إف يم 
ذلك بلغة تكاد نكون مسلوبة من أى قدرة على الجاببة . تستخدم 
صورة الطير الذى يحرم عليه دوحه . والأهل الذين يستليون 
ديارهم » فى صيغة أقرب إلى الاستسلام هى صيغة الاستفهام 
أحرام على بلايله الدوح » التى تصل حد الضراعة تقريبا فى ال 
ويا لبن ال ما أبوك بخيل ماله مولا بنع وحيس ع ومن الدال أن 
صينة الاستفهام تطفى على المقاطع التى ترتبط بموقف الذات من 
الآخر طفيانا حادا . وحتى حين تصل القصبدة إلى لحظة تأكيد 
الذاكرة ٠‏ فإن هذا التأكيد يتجسد فى لغة تنسب الفاعلية لا إلى 
الذات بل إلى ما هى خارج 
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كاك أبن فيب 


«شهد لك ل يقب عن جفوفى شلخصه ماعةء ول يخ حسىء 


فالفاعل الحقيق هنا هو الخارج (شخص الوطن ) » وليس للذات 
من دور سوى الانطباع به ؛ والقعل المنسوب إلى الذات فعل لازم 
لا يمسد إلا أدنى درجات الفاعلية (يِْلُ) . وتكتسب البثية اللغوية 
دلالات أعمق إذ ندرك أن الفعل الطاغى الذى ينسب إلى الذات هو 
«أرى ؛ وهو أقرب درجات الفاغلية إلى السلبية إذ يقتصر دور الذات 
معه على تسجيل الرنيات بصرياً دون إسهام فملى فى خلقها 
(الأبيات : وكا أرى الجزيرة ٠‏ وأرى النيل ٠‏ وأرى الجيزة ). 
هذه الطبيعة السلبية للذات حتى فى الشريمة الهائية من 
القصيدة : حيث تعود صور الوطن ناصعة » إذ إن الصيغة التى 
رنبط بالذات هنا هى صيغة البنى للمجهول 

كيت أفرعى بظلك ريقا. 


ولا يخرج عن هذه القاعدة سوى اسكناءين هما الفعلان : 
قرياء ٠‏ ولشدء ف البارة 
وزيا فى رباك واشيد عرس 


بيدأنها يرزان لا فى سياق الذاكرة امضادة للرمن ٠‏ بل 


على صعيد الموقف الذى تتخذه الذات من كلا الفجرية 
(النى ) والعالم الناريخى + فوقفها الأول » كما أشرت » أقرب إلى 
الضراعة والاستسلام ‏ أما موقفها الثاى فهو موقف والتأ 
يرى فى التاريخ وسيلة للشفاءوالائعاظ . وفى كلا الوقفين 


0 اء اتزالى والذاكرة الشعرية دون أن تخضع 

يسلا وى قاط ف كيل در ارد اا بسع 

لا تعدل ولا تصوغ ء بل تعيش 

مد اماي ا رة التابعين 
عن االزالك . 


يتشكل العالم التاريخى من عدد من الشرائح النى تتناعى من مركز 
رؤيوى واحد » متنع فى حركة تشبه حركات حلقات الماء المهتر 


خاوا 


الحصاة تلق فيه . 

ويجسد المركر الرؤيوى تصمورا للزمن بوصفه فاعلية صدية : ارتقاء. 
واغداراً ٠‏ حركة غاء واكهال ثم حوكة ذبول وانكسار . وتتجل هلد 
البنية الكتملة للشرالح ى مجليات أريع : أوها مصرء ولانيا 
بنومروان بصورة عامة ‏ ولالها قرطبة : ورابعها الحمراء . وهكذا 
يتشكل هذا الجزء من بنية القصيدة من مظاهر للوجود التاريخى تتحد 
جميعا فى منبعها وفى اتجاه مسارها . بيد أن النصى ؛ بهذه الصورة ٠»‏ 
يتنامى ناميا داخليا متتقلاً من العام إلى الخاص ٠‏ ومن اللحظة 
الحاضرة إلى الزمن المانفى . ويسبق كل شريحة مؤشر لفو ودلالى 
واضح هو عودة النص إلى صرت الذات الفردية ٠‏ باستشاء الشريحة. 
الأخيرة (الحمراء ) الت تقدم مباشرة بعد قوطبة ؛ لكنها تحمل مؤشراً 
أغويا متميزا هو صيغة «من لحمراء ٠‏ التى تفصح عن منظور فردى 
يتمثل فى صيفة الاستغالة , 

تبدو حركة نو الشريحة الأولى انكسارية مضطربة : 
اللحظة (8) التى ترصد مصر فى ذروة من الميال والحيو. 


1 نجتاح ممالك العام 
3-1 وفأ: .تتقلب هذه المركة الصاعد إلى حركة نازلة ترصد. 
أثيار العظمة أمام فاعلية الزمن المدمرة التى تعمم الآن لتصبح كونية 
تال خوف ودارا وواثلا وعيسا 


ويتلر هلاه الصيغة الكونية صيغة خاصة تتثاول بنى مروان الذين 
كانوآ فى المشارق عرشا أمريا وى المغارب كرسيا » وتصيح المركة هنا 
سريعة تصاك العظلمة أوالانكسار والانبعاث ثم الذبول فى أبيات 
“لة فقط ليعرد بعدها الصوت الفردى فيشكل المفصل الذى أشير 
إليه فى مكان آخرء والذى يجسد وعى الشاعر لدلالة مواجهته للعامم 
التاريخى وكون هذه الدلالة عملية شفاء تمارسها القصور عليه + كما 
كان إيوان كسرى قد وعظ البحترى . 

اوناجدعة فخل ليع م بن مروان رحلة حخلمية تكتنه 
ازاتهم واندثارهم : حركة وهم من «قرية لا تعد ف 

ملكة تحكم العام ثم زواهم بناء وبشرا 


يكتمل تصور العالم التاريخى فى إطار الثنائية الفدية : اللحظة 
الماضية / اللحظة الحاضرة متجسدة فى بعدين : الازدهار 
والحبوية / الذبول والاندثار . فالزى القرطى الذى تلمس فيه عبرة 
الدهر حمس الشاعر كان و قرية لاتعد فى الأرض .. . تمسلك الأرض 
أن تميد وترسى ٠‏ وذروة للقوة والعظمة والسلطة ‏ للتغوذ الإنساق ف 

نل الاج عن مفارق (هون ) ويى به 
بيد أن الف فى اللحظة الحاضرة «مابها من أنيس 
والقوم ماهم من محس .٠‏ لكن الصورة 


ب فجأة ٠»‏ فتصبح 


اللحظة الحاضرة مكتنرة بوجود رائع «بلغ رة #وجود من 
المرمر الذى تسبح النواظر فيه . ويزداد التباس الصورة إذ يرصد هذا 
الوجود المرمرى وقد كساه الدهر ما اكتسى اهدب من فور وئعس 

وتختلط اللحظة الحاضرة بالماضيى العظم ؛ ويحهاكم تزينت لعليم واحد 
الدهر : واستعدت الخمس » صورة الوجود التاريخى : لا 
بالاندثار والعفاء ٠‏ بل بهذا المهال الزاهى والحضور الباهر للحياة : 
«ومكان الكتاب يغريك ربا ورده غاباً ٠‏ فتدنو للمس ٠‏ 


يتداخل الحضور بالغياب ٠‏ وتنبس الصورة اللباما اث 
دون أن تل أزمة التعارض. بين اللحظة الماضرة واللحظة الماضية 
بصورة فمّالة تعين على بلورة رؤية جلية للتاريخ 

ويتعمق هذا الالتباس فى صورتين مثميزتين : صورة سطرى 
الأصيدة وقد ها قز الدعرما القسى اذب من اقتير وتم 3 
وصورة الحراء وقد «جللت بغيار الدهر. كالجرح بين إره 
ونكس ؛ . إذ إن كلنا الصورتين تقف على حافة الوجود . فى الحظة 
الاحتال والإمكانية ٠‏ ولا تمثل وجودا مستقرا نائيا. فالفدب 
المكتسى بالفتور والنعاس قد يسقط فى النوم ويغلبه الكرى » وقد 
يغلب الكرى ٠‏ وقد يغلب النعاس قتفتحه اليقظة . والجرح ليس 
وضما انيا ٠‏ فهر إمكانية للحياة : لكنه فى أن واحد إمكانية 
للموت (بين بره ونكس ) . ويستمر النص فى الحفاظ على الحظة 
الاحتال هده فالجمراء فى حصن غرناطة ودار بى الألكتراتق 
وغافل : 
الثلج فييدو فى عصائب برص 


والبقاه هو تيمس الخياة لا لوث وتستمر: هذه 
الطبيعة الضدية للحمراء فى رصد الشاعر لفاعلية الزمن فيا : فقد 
(مشى الموت فيها مشى النعى فى دار عوس ) . (الموت فى الحا ( 

تيدأ صورة الموت بالطفيان (هتكت عزة الحجاب / عرصات 
تخلت الخيل عنبا / ومغاذر على الليالى وضاء لم جد للعثى تكرار 
مس ) حت تتفجر الحياة فى هذه العرصات التى كانت مبتة قبل قليل 
زلا ترى غير وافدين على التاريخ ساعين فى خشوع ونكس '/ نقلوا 
الطرف فى نضارة آس من نقوش ٠‏ وفى عصارة ورس ) . وتتحولر 
الحسراء فجأة إلى عالم من الدلالات المليثة بالحياة والازدهار وتجيداً 
للقدرة على البقاء 

رقباب من لا زيرد وقر عالريا الثم بين ظل رشصن 
رخطرط تكفلت للمعاق ولألقاظها بأزين لين 


وحين يرصد النص مجلس المباع فإنه ما يكاد يرصده من حيث هو 
تجبيد للموة: 


رترى مجلس الباع خلاء مقفر القاعم من ظاء وخسن 
لا الثريا. ولا جرارى الثريا يتترلن فيه أقار أنسن 
مرمر قامت الأسود عليه كلة الظفر. ليناث ا 


اشرق والذاكزة الشعرية 


حتى تبث فيه صورة الحياة : 
سكب الاء فى المياض جنا يتتزى على ترالب ملس 


لكن هذه الطبيعة الضدية تلفى فجأة. ليطفى حِسسٌ الموت 
والانبيار : ووحدانية البعد ى رؤيا الزمن وعلاقة الإنسان به : 


آخر العهد بالجزيرة كانت بعد عرك من الزمان وضرس 
فزاها نقول: رابة جيش باد بالأصن بين أسروحس 
رسفانيحها مقاليد ملك باعها الوارث الضيع بيخسن 
عرج. القوع فى عب عم يد ٠‏ كمركب الدفن عرس 
ركيرا بالبحار تعدا ٠‏ وكات 
رب اتات فادم. وتمسوع لمعت. وحن 


وتستقر تجربة مواجهة العالم التاريخى على بعد واحد هو بعد 
الزوال + ويستقرئ الشاعر عبرة التاريخ فيراها عبرة اغملاقية صرف : 


ولا ستى ليس 


إمرة التاس همة. لا تأق لجسات. 
فإنه رهى ‏ اين 


رإذايفنا أصاب بنيان قوم وه لق . 


وييدو : فجأة : أن ركز التجربة قد تخلخل علخلة حادة » وأن 
الرؤيا النى تختنى.وراء البص تنقلب من رثيا ضدية للعالم التاريخى إلى 
رؤيا يداني البمد قي ولطببعته المستقرة ذات الدلالة الواحدة وهى 
دلالك أخلاقية صارفة 


وفى الشريحة الأخيرة من النص ٠‏ يبرز الوطن فى سلسلة من 
الصور الناصعة ؛ المليثة بالحياة » وتبدو الذا كرة قاحرة على استجضار 
الماضى . ويتنى من القصيدة شبح فاعلية الزمن المدمرة ‏ وتقدم هذه 
الشريحة فى لغة اماضى. كا هو جل ف الأفمال 
«نزلت ٠.‏ كسيت أفرخى ...... واشتد غرى ». وييدو المافى 
حاشرا حشورا باهراً» بدءاً من الطفوقة والصبا حيق اللحظة 
الحاه 2 قد لاقل المكان ناصعة أيضاً : «نزلت كالخلد 
ظلاً : وجنى دانيا : وسلسال أنس .» وف الوقت نفسه تتبلور صورة. 
فى وعسنات الفصول ؛ الى لا تعرف القيظ صيفاً ولا 
البودة القارسة شتاء . وريدو اعتدال الزمن الآن » والتتاغم العميق 
فى “مكوتات المكان (الظل والجتى واللال والتال السهل ٠‏ 
والخلد ) تجليا للتناغم الذى ينسرب إلى الذات الشاعرة . إذ تصل 
القصيدة قرارها الأخير ون التوتر الذى كان قد طفى على النص 
بدأ من تجرية الاتفصام عن الوطن ء ومروراً بتجربة المواجهة 

ية . وبهذا القرار تكون القصيدة قد مركت بين طرف لنائية 
ضدية أساسية يمكن وصفها فى إطار الانفصام / التواصل » 
التوتر / التناغم فاعلية الزمن التدميرية / الذا كرة التى تلغى فاعلية. 
الزمن ٠‏ الغياب / الحضور 
وليس نمة من شلك فى أن هذه الحركة تجسيد للتجربة الفردية : لعالم 


الزمان 
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الذات القلقة المسائلة » للعلاقة التى تنبض بالحياة والدافء بين 

الذات ولمكان » وهى بذلك تتمى إلى منابع الشعر البوحى : شعر 

التوقد الانفعالى والمعاناة لأزمة الوجود . لكن ذلك لا يلغى سؤالا 

يفرض نفسه على الدارس يلماح هو : 

ما العلاقة بين هذه الحركة : هذه التجربة الفردية المتميزة النى 
تحتل الشريحة الأولى والشريحة الأخيرة من النص + وبين الفضاء 
الذى نتم فيه المواجهة مع العام التاريخى . وهو الحيز الأعظم من 
النص 6ش 


هل بتنابى العالم التاريخى من طبيعة التجربة الفردية نقسها ؟ هل 

اذه التجربة ؟ وبكلات أخرى : هل هو تطور ضرورى فى بنية 
من مكوثاته الأساسية وشيكة العلاقات 
القى تنش بين هذه المكونات + 


من الى أن شرائح الوجود التاريخى لا تلك عورا واضحاً 
النوها وتتلورها » ولا تشدها رؤيا مركزية للإنسان والزمن 
والحضارات ٠‏ بل تشكل حركة قلقة تكاد تكون مننافرة باستََرَاَ 
وحين نضع هذه الشرائح ضمن البنية الكلية للتص ١‏ فإن الأسلة 
النى تفرص عليئا تصبح أكثر صعوبة . فهى تقع فى إطار التجربة 
القردية ٠‏ ذات اللهجة الانفعالية الطاغية م 
عن المكان ‏ الوطن ‏ وصورة الوطن فى الذاكرة . ولاه الصطورة 
بعدان : بعد جالى غنى بالحبوية والحركة ٠‏ وبعد. مأساوى ام 
وتزداد القضية تعقيداحين ندرك أن الإطار فى جزته النبالى بطر 
صورة للوطن ولعلاقة الذات به وبأهله مغايرة للصورة الى تطرحها 
القصيدة فى مقطعها الأول : أى أن الإطار نفسه يفتقر إلى تجرية 
مركزية ورزيا معرقية تمنحه التناسق الداخعل ومجعله منبع الرؤيا الكلية 
اللقصيدة . وبهذه الصورة فإن النص يقف مضككا . مفغرا إى رؤيا 
أو انفعال طاغ ذكا كان يسميه كواردج ) يفيض منها ويشكل 
حركة انتشاره من الذات إلى العالم : من الداخخل إلى اخار 
الخاضر إلى المافى . يكليات أخرى ٠‏ يفتقر النقس إلى حرك 
استقطابية تحيله إلى حركة بين طرق ثنائية ضدية 
إلى حركة مضادة لفركة التجرية الفردية تؤدى بطبيعنا 
الضدية إلى حل النناقض القائم وإلى التوسط بين طرف اللنائية . وقد 
كان نص البحترى . على خلاف نص شوق + 
بد بمركة انيار تنشب فى وسطها 
اكسرى معادلا موضوعيا ٠‏ وجودا 
متبافت ولب صلب ينبس باه 
٠‏ أت شخرية مزاعتهة اليتترق ا 
إلى تحقيق توازن كان قد فقد . أما 


ولق عجببالافظام 


نفهم كيف يبدأ التص بالصوت الفردى الذى يبحث عن يجاوز 
تفاعلية الزمن المدمرة (اختلاف النهار واللبل ينسمى ) ٠‏ لينتبى لا بهذا 
التجاوز . بل بالإشارة إلى وجود ججاعى وإلى الدور الذى يزديه 
اللافى ىق التأسى . وهنا الدور لا تمثل مكونا أساسيا من 
مكونات تجربة الزمن ٠‏ أو مجربة الانفصام عن الوطن التى تشكل 
منيع النص 


ببذه الخصائص ٠‏ يبدو النص جملة لغوية ثلاثية الاؤكيب تفتفر 
إلى وشائج دالة تربط بين مكوناه! الثلائة ربطا سمح باعبارها بنية 
مكتملة مغلقة قائمة على قواعد تركيب ( »دادر ) نابعة بشكل 
طبيعى من معطيات اللغة التى تولد مثل هذه الجملة عادة . بكليات 
أخرى . يجد التص عملا لا مينيا. ‏ #0انااعداءاكادنة 

خلخلة واضحة قد تسمح بالحديث عا يمكن أن يسمى ٠أزمة‏ 
النص ٠‏ . بيد أن هذا الوصف ليس تقوميا . ولا يعنى رفض النص 
أوئق طاقته الدلائية . بل يبدو لى أن أزمة النص غنية بالدلالات 
وأن اكتناهها قد يكون ذا أثمية كبيرة فى دراسة شعر شوق ودراسة 
العلاقة بين الإبداع والبنى الاجناعية السائدة فى المرحلة التى تشكل 
فيا ابعل 


ولعل أول دلالات أزعة النص أن تكون دلالته على العلاقة بين 
التجزبة.,الفردية والذا كرة. الشعربة ٠‏ بين الإبداع والإنشاء التراق . 
بين لغة الغور على العالم الداخل واللغة الى تفرضها شروط فاعلية 
الاتشاء" النازعخى 'اطازجى لتخديداً 
افلا 89 ل للا بد من بعاد دعي فى هينه منغيد 
النافئة المشكلات التى يطرحها 


4.4 
فيا تتميز شريحة الذات الفرده ار عاطق مشبوب وبحقول 
دلالية مشحونة باللأساة الفزدية . وبالصورة الشعرية الحدفقة 
بالاتفعال . فإن شرائح العالم الخارجى تبدو معقلنة مموضعة خارج 


الانفعال الفردى ومقولبة ضمن شروط تكون الإنشاء الناريخى أى 
إنشاء النص الشعرى فى الثزاث العرفى بأكمله . وتمثل ذروة فيض 
الذات الفردية القطع الممتد من البيت ؟ إلى البيت 18 . وهو 
المقطع الذى يوحى - إشارة ورمزة . بالمأساة القردية (النفى ) ولحظة 
الشبوب العاطفية ؛ يقظة القلب الدائمة حنينا وشوقا إلى الوطن . وق 
الإيحاء بالأساة الفردية عن طريق 1 والرمز دلالة عميقة على 
عملية الكبح التى تتمثل فى القصيدة بأكملها . ذلك أن التض 
لا يلور الأساة الفردية ولا يقدم تفاصيل عنبا - بل يوحي بها إيكاء 
ميزها عن بنية النص كلها . إذ إن الزميز لا يستخدم ى أى موضع 
من النص إلا فى هذه الأبيات 


ياائة الم . اما أبرك غيل ماله مولعا ميع «عيس 


أحوام على بلابله الدرح خلال للطير من كل جسن 
كل دار أحتقى بالأهل . إلا فى خبيث من المذاهب رجس ‏ 


وببذا الإيماء ؛ ويهذا الكبح ؛ تمتنع الفصيد: من أن تكون قصيدة 
صدام مباشر وتفقد فرصتها 8 فكرى أو ثورى أو قومى + 
للفجربة الفردية التى تبعث منبا أصلا . وتتعمق هذه الدلالة بمقارنة. 
السياق الاتقعالى الحاد الذى يشكله المقطع كاملا وبشكل خاص فى 
الليت 


«نفسى مرجل وقلى شراع با فى الدمرع مير وأرسس ٠‏ 


عملية الترميز عن طريق صورة الطير احروم من دخول 
ا 0 


التدميرية للرمن وللتأسى بالماغضى . 


يشكل الغائب المكافى ( الوطن ) نقيفياً مقلم بلسظة الخاضرة 
(الثى )»فهو عالم التتاغم والجال والوبجد بين الأبلآن والطليعة 
(حسبها أن تكون للنيل عوسا ) (النيل كوثر المنحسبي ) (لاترى ف 
ركابه غير مغن بخميل وشاكر فضل عرس ) لكن هذا العام 
مشروخ بالمأسا: من التكل»أى فاعلية الزمن المدمرة. 


وأرى الجيزة الحزينة لكلل لم تمق بعد من مناحة رمن 
أكثرت ضجة السواق عليه وسؤال البراعم عسه بسن 
وقيام النخيل ضفرن شعرا وتجردن غبر طوق وسلس 


بيد أن الطبيعة » حتى فى تمسيدها للموث ٠‏ لفاعلية الزمن 


تبكى رسيس ؛ وضجة السواق نواح عليه ٠‏ والتخيل يضفر الشعر 
وينديه 
وهكذا : فإن العلاقة بين الإنسان والعالم الخارجى هى + فى 
سياق الغائب المكانى ‏ الوطن ‏ علاقة نتاغم مطلق . ويصل هذا 
ذروته حين يتحول رهين الرمال من نصب فردى إلى تجسيد للجوهر 
الإنسائى المطلق : 
لعجل حفيقة الئاس فيه بيع الخلق. فى أمارير إن 
بل إن التناغم ليصل حداً بعيدا بين المكان والزمان أيضا : 
لعب الدهر فق ثراه صبيا واللياليى كراعيا غير عن 


خرق والقاكرة. الشعرية. 


ويكتمل مقطع الغائب بلغة الانتصار 
والاكيال 
«فأصابت به المالك : كسرى رهرقلا والعبقرى الفرنسى ٠‏ 
وإذ يكتمل المقطع تنبئق الذات الفردية الى كانت قد احنجيت 
من جديد : 
بافؤادى لكل أمر قرار فيه يبدو وينجل بعد لسن 


 نطولا‎ ١ - المكاني‎ 


ومن الشيق بحق أن هذا البيت يأنى فى هذا الموضع المفصل من 
النص طارحا الذات الفردية من جديد ومقررا أن لكل شئ' قرارا 
يبدو فيه وينجلى بعد ليس ذلك أن التصور امفاجئ' لا يخدم غرضا 
ظاهريا فى التص ٠‏ ويمكن أن يستمر التص بحذفه دون أد ِ 
على صعيد بنيته السطحية , لكن البيت + على صعيد البنية العميقة + 
اذو أهمية حاسمةلأنه بيلور أزمة القصيدة الفعلية فى تطورها حتى هلذم 
اللحظة . وهى بالضبط أزمة اللبس واليحث عن جلاء » عن قوار 
يبدو فيه الأمر جليا . ما هو الأمر؟ ما طبيعة اللبس القائم ثم ما هو 
جلاؤه ؛! هل الأمر هو تجربة النص ؟ تجربة النفى ذاتها ؟ أم واقع العام 
الخارجى ؟ أم هو التوثر القائم فى بنية النص والذى لم يصل بعد إلى 
قرار؟ تطور النص أن القرار هو زوالية العال 
المرسوم7/ ١‏ جود العظم القنى يشكله العالم الخارجى ببعدديه 
الحاضر والتاريخى , اليبى والقبيح : الضاحيك والباكى . والقرار هو 
العقاء : 


وتأقّ .طلم |ابعفة ّ 
للرزيا العربية القدمة للزمن باعتباره فاعلية مده 


الى لا يمكن تمتها . 


الحاسمة فى الوجود حقيقة العفاء والائ 
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تظل التجربتان الأساسيتان فى النص ؛ على مستوى البثية العميقة 
له ٠‏ متفصلتين اتفصالا شبه كامل ذلك أن تجربة الى لا تتبلور 
وتعاين أو تجسد وتنمى من خلال تجربة مواجهة العام التاريخى . 
والمكس صحيح : بمعنى أن معايشة العالم التاريخى لا 
تتنامى من خلال تجربة الى . أما على صعيد البنبة السطحية » فإن 
التجربتين تلتقيان فى مفصل بحتل مركز الوسط تقريبا من النص 
فى الييت + 


وعظ البحتزى إيوان كسرى وشفتى القصرر من عبد شين 

ويستحق هذا الفصل ثيئاً من العناية : فهو تجسيد للمستوى 
الواعى من العملية الشعرية فى النص + قادر على كشف االتطلق 
الأساسى لماينة الشاعر للعالم التاريخجىء وعلى تحديد العلاقة القى 
بتصورها بين تجربته وبين تجربة البحترى . وعلى جلاء تصوره المحدد 
لطبيعة تجربة البحثرى نفسها . فالعلاقة بين البحترى والإيوان : فى 
تحديد الشاعر فا هنا ء هى علاقة وعظ (بمعنى واسع ؟ ) وعلاقته 
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كك أبو ديب 


هو بقصور عبد شمس علاقة شفائية (التطهير الذى نمحدث عنه 
أرسطو؟ ) وبين الوعظ والشفاء فارق كبير دون شك . وسواء أقبلنا 
تصور الشاعر لتجربة البحترى أولم نقبله ‏ فإننا لا تستطيع أن نرفض 
بسهولة تحديده لاستجابته الخاصة لمواجهته مع العلم التاريخى . لكثنا 
نظل ملزمين بدراسة هذه الاستجابة من خلال العلاقة النى تتجسد فى 
النص بين تجربة الثق وتجرية مواجهة العام التاريى . 


لل 
تترسب القصيدة . كا وصفنبا : حول قطبين يشكلان ثائية ضدية : 
الذات الفردية / العالم الحارجى . ويتجلى العالم الخارجى فى تمطين 
لكل منهما أبعاده الخاصة وعلاقاته المتميزة بالذات الفردية . ثمة » 
أولا . العالم الخارجى الندى تتتمى إليه الذات ؛ وهو الوطن - وهو 
غائب مكافى . وثمة , ثانيا ‏ العالم الخارجى التاربخى ٠‏ وهو ححاضر 
مكاق. 
وتوزع القصيدة حول هذين الخورين ٠‏ مكسبة بنية نناوية 

ذلك أن الذات الفردية تشكل الشرية الأولى فى التصء ثم تبدأ 
بالاختفاء ليحتل التص الغائب المكانى الدى يتجل فى صورة أولى .. 
ثم ننبثق الذات الفردية فى غحات سريعة ليعود بعدها الغائب لمكا 
فيحتل حيزا كبيرا من النص + ثم تبثق الذنات الفردية من جدديد .... 
وهكذا . وحين يكتمل النص ٠‏ فإنه يكتمل بعودة الغائب المكافى - 
الوطن ‏ فى تمل آخر لهءومتوحدا ٠‏ مثل بروزه الأول + بالذات 
الفردية إها إلى حرجة أكثر حميمية 


الدينا ٠‏ إذن بئية ثناوبية ذات طبيعة تكرارية : وهى بهذه الصفة 
ليست بنية مغلقة »بل وحة قابلة نظرياً للدمديد عن طريق 
إعادة ابتعاث الذات الفردية ثم بروز العالم الخارجى مرة أو عددا لا 
نبائيا من المرات . والمخصيصة الأولى هذه البنية المفتوحة هى أنها بنية 
ل منامية تراكمية.ويكشف تحليل العلاقات التى تتشكل بين شرائح 
التص طبيعة العملية التراكمية ودلالاتا الفكرية وا 


سأقترح مبديا أن هذء البنية النزاسكمية دلالة أولى هامة تيع من 
ترتيب الوظائف ( عم«مقاعمدة ) بالمفهوم الذى يستخديه فلاد مير 
بروب ( «وممم ). فالوظائف ه 
113191 ) ولا يحدث أبدا أن تتقلب إلى (17319 ) أوإكى. 
(177 17777 ) مثلاً أو أى من الطرق الأخرى الممكنة . بكليات 
أخعرى ١‏ تترتب الوظائف فى النص بحيث تأق الوظيفة الأولى المرنبطة 
وظيفة ترتبط بالعالم الخارجى . وييدو 
يفة أساسية هى كبح ندقق الذات الفردية ؛ 
وعقلنتها ٠‏ وموضعتا بحيث تختنى نهاليا نحت شريحة طاغية تتتمى إلى 
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العالم الخارجى . ويحدث هذا الكبح المستمر توترا داخليا فى بنية 
النص ٠‏ بمكن أن يقترح أنه بمثل توتر القصور الشعرى والإنساق 
الذى تيع منه القصيدة » وقد يستحق دراسة مقصلة لاكتناه احقال 


كونه التعبير الفعل عن أزمة النص الشعرى لدى شرق ومدرسة 
الإحياء بشكل عام . 
بن 

من المستويات التعددة للنص التى تسد أزمته الداخلية 


وانفصامه إلى عالين بتتايرين ٠‏ أنخار الآن الصور الشية نوي 
تماذج مثا تمثيلا لا استقصاء 
تتكون فى نمطين متباينين : ينبع أحدهما من التجربة الفردية وال 
الخاصة المتميرة ٠‏ فها يمتح الثافى من منابع الإنشاء التراقى طاغيا على 
النص ء مالا إياء مات المميزة . 

بين الصور التى نتتمى إلى الفط الأول ثلاث عميقة الدلالة 


عي 

تفى مرجل. رقلى شاع | فى الدبرع سيرى وأرسس 
رب ليل مربت والبرق طرق وباط طويت والريح عنى 
أنظم. الشرق. لي الجزيرة بالغوب وأطوى البلاد ححزنا لدهس 
ركب الدهر,خاطرى» ى ثاها فأق فلك الحسى بعد حدس 


فهذه الور تنامى من خلال منطق داخلى يختاض جوهريا عن 
منطق الصورة الشعرية الطاغية فى الإنشاء الترائى : إذ تلفى علاقات 
العقولية والقرب كشرط أسامى لتقبل الصورة ٠‏ وتحل مكان ذلك 
منطقاً يتجاوز الحدود القالمة بين الأشياء ويصل منطقة «الخارق ٠‏ 
٠‏ واللامعقول ٠‏ . وإذا كان فى الصورة الأولى «تفمبى مرجل ٠‏ من 
ما يسمح باعتبارها غلوا يشتق من مفهوم المركة 
ان ليصل إلى حدود قصوى له فيجعل النفس مرجلا ويظل 
ثية » فإن مثل هذا التعليل 
مبعب فى حالة الصورة ان قلبى شراع » التى تنتمى إلى عالم 
سية أكثربما تتعمى إلى عالم الصور النيوكلاسيكية . أما 
الصورة الركبة كلها «نفسى مرجل وقلبى شراع ٠‏ ودعوة ابنة الم 
للمسير الدمع » فإنا تخرج خحووجا واضحا عن أطر الصورة الزالية 
السائدة . بيد أن هذا الخروج يصل ذروته فى سلسلة الصور التالية 
صورة البرق - الطرف والريح العنس ٠‏ والإنسان يطوى البلاد طيا 
يدخله فى عالم الخارق اللا إنسائى : والسحرى اللامنطق . ومثل هاده 
الصور لاتحدث إلا المقاطع الممسدة للتجربة القردية وف لغة الأنا فى 
النص . أما الشرائح الأخرى المرتبطة بالعالم التاريخى ٠‏ فإن الصورة. 
فيا خضع إلى درجة كبرة لمنطق الصورة الشعرية ف التراث . ولعل 
أبن ما يحد هذا الخضوع أن يكون صورة الأعمدة القرطبية : 


مرمر تبح النواظر فيه ريطول المدى علها فتن 


وسوار كأنها فى اسستواه أثقات الوزير فى عرض طرس 
قرة الدهر قد كست سطرييا ما اكتستى الدب من قور وتصن 


إن معابثة الأعمدة القرطبية هنا فيزيائية صرف ٠‏ تلفى أى حس 
بالحركة النابعة من التداخل الباهر لآلاف الأعمدة والأقواس بلونيها 
الحموجين اللذين يخلقان بعداً روحيا عجيباً ٠‏ ولا ترى فى هذا الوجود 
سوى الانتتصاب الجرد لحرف الألف . كي أن المعايئة تلفى حت 
الفضاء الرحب الذى كانت الصورة قد بدأت يه «تسبح النواظر فيه 
ويطول المدى علي » لتقلص ذلك كله إلى عرض طرس ٠‏ 

بل إن 0 إرية الجزئية ذاتها لتجسد انقسام القصيدة 
على تقنهاء بجس غامر بالفضاء والرحابة ٠‏ فضاء يسيج 
فيه ال بض ارا يطول كا لد د وتكتمل بغضاء 
أعمدة كساها تفاوت الزمن فتور اهدب ونعاسه ؛ بما فى هذه الصورة 
من لامحدودية ونأى عن الجزئيات الفيزيائية . ووسط هذه الرحابة 
واللاخدودية الزمنية والإيحاء الذى يقترب من اللغة الرمز؛ 
باهرة الفات الورير يكل ما فيها من محدودية 


تتجل هذه الطبيعة الثنائية للصورة فى وصف الحمراء أيضا ؛ إذ 
يتوزع هذا الوصف بين آلصور الى تفيض بدلالات رمرية قعلية + 
خالية من الجزثيات الفيزيئية الحادة ٠‏ وبين الصور النابعة من منطق 
عدودية الصورة فى الإنشاه الئل . ويجتمع--هينانم الطرقان في بنيٍ 
فى الأبيات 
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من الحمراء جلات بار الدعر كاجيح لين بره رتكس 
كا البرق. لوحا الضوه لحظا نحنها العيوث من طول تكسن 
حصن غناطة وداريتى الأحمر مين غافل ويقظان تدس 
جلل التلج دونا رأس شيرى فبدا منه فى عصالب برس 
سرمد شيبه وم أرثببا قبله يرججى البقاء ريشي 


إن بين الحمراء «كالجرح بين بره ونكس » وما يشحتا من 
طاقات احؤالية رمزية ٠.‏ الحمراء ٠‏ حصن غرناطة ٠‏ 
والثلج / العصائب البرس ٠‏ فروقا جوهرية فى التصور الشعرى 
والحساسية الشعرية يصعب جداً أن تحدث إلافى نغط من النصوص 
كهذا الفط تتوزعه أزمة داخلية حادة وينتمى إلى عالمين عتلفين 
لكن أكثر الصور قدرة على كشف الطبيعة الت 


لكل ما يقوح بذكرى الوطن أو يرتبط به قالقلب «مستطارء + 
منطلق خارج حدود الجسد . إذا رنت البواخخر أول الليل ٠‏ وهو 
راهب متعبد فى حنايا الصدر » فطن لحركة السغن باتجاه الوطن » 
كأنها الجسد معبد للوطن تصل له العروق : وصوت البواخر ليس 
رين وبعرسااتقط بل هوه عواء» فى اسفهاية القلب قا لأ يجيد 
النبض مأساة الاتفصام عن الوطن والانشداد إليه فى اللحظة نفسها ٠.‏ 


شرق والنذكرة الشعرية 


وهكذا يحيل الشعور المتوقد الموجود الفيزيالى (الصوت ) إلى شئ آخر 
تحدد خصائصه وطبيعته بالتجربة العميقة التى تحتقى وراء النص . 
وتلك هى فاعلية الخيال فى صورة من أببى صورها . 

ويقف تقيضاً هاده الصورةءق سياق العالم التارير 
سو اللبراساق لاتصدر عن الرؤيا العميقة المولدة لللص . 


بصور كهذه 

القلوا الطرف لى نضارة آس من نقوش وى عصارة ورس 
رقباب من لازررد وير كالرفى الشم بين ظل وشم 
رخطرط تكفلت للمماى بلألفاظها بأزين لبن 
مرمر قات الأمود عليه كلة الظفر لينات الجن 
اتنثر لاه فى الحياض جنا يتشرزى على ترالب ملس 


وهى صور ترضد فى عزلة عن التجربة الأساسية 
استقلانية نووية كانت بين أبرز التصائص المكونة 
مراحل عتلفة من تكونه 


وتكتسب 


ف 


اص ورفتيا العام 

تمئل القصبدة كك خللنها فى الفقرات السابقة»توترا عميقا بين 
مكونات فكرية وتجربية وانفعالية لا تنامى ضمن شبكة من 
العلاقات المتناغمة المتناسقةء بل تتحرله بائجاهات متنازعة مفتقرة إلى 
مركز رؤيوى تفيض منه وإلى انفعال طاغ تتشكل فى انسرابه . وبهذه 
الصفة فإن القصيدة لا ميثية ( 4سناعدم اومن ). وحين 
نطلق وصفا كهذا على نص فإننا نسمه . على الأقل فى إطار التقد 
الحدديث منذ كواردج حت الآن . بغياب الفاعلية المنظمة والوحدة 
وفى النهاية الحباة 

الكتنى أود الآن أن أقترح تصوراً للنص لايق معه للصغات التى. 
ذكرت قبل قليل من دلالة تقوبية . بل تتحول إلى مصدر لدلالات 
وصفية تتعلق لا بالنص فقط بل بالشاعر ورؤيا العالم التى تشكل فى 
إطارها اص 

بيدو لى أن أزمة التص هى مجسيد عميق لأزمة التصور 
النيو كلاسيكى للوجود ولعلاقة الإنسان باللفة وبالزاث وبالعام 
المعاصرء وللعلاقة بين الشعر وبين البدع والعالم 

ففيا يطمح التصور التبركلاسيكى إلى تمثر ل المرقج الاق 
واستخدامه فى وه العالم المعاصر قإنه فى الواقة 
الإنشاء التزافى والرؤيا الترائية للعالم ويصدر عنها فى معاينته للوجود . 
وهكذا يماول الشاعر الليوكلاسيكى أن يتجاوز المكونات الجزئية 
للتراث (العبارات ٠‏ الصورء وبئية الت 
.يصل إلى تجاوز الرويا التائية للعالم ذاتها . وه 


كاك أبو عيب 


شوق ونص المعارضص تظهر ند اللأخوذة 
فعلا من النص الترلق . فى الوقت الذى تستقى فيه رؤيا انتص من 
الثزاث الشعرى . 

لكن أزمة التص البيركلاسيكى أعمق من ذلك وأكثر. 
إن! تعجسد على مستوى آخر أبعد دلالة هو مستوى العلاف بن الرؤيا 
القرائية أو الإنشاء وبين الذات الفردية وتجربتها . ذلك أن 
الذات الفردية تحاول أن تنبئق لتجسد تجربتها الخاصة المتميزة فى لغة 
خاصة متميزة وتعاين الوجوة فى إطار معطيات تفاعلها الخاض معه . 
لكن غياب تصور جذرى للعلاقة بين الذات والعالم نابع من معابئة 
فكرية جديدة لدور الإنسات فى الوجود . سرعان ما يكبت انبناق 
ات ويسلمها إلى الإنشاء الغراق والرؤيا الثزائية . وهكذا بتحول 
النص إلى تدفق للذاكرة الشعرية يقف جنبا إلى جنب مع فيض 
الذات القردية ٠‏ وتصبح بنية القصيدة (إذا سمحنا لأنفسنا الآآن 
بوصف القصيدة بأنا ) موزعة . متوازية . 
مفتوحة . قابلة للانشار باستمرار عن طريق الإضافات التراكمية ف 
غياب القوانين المنظمة للينبة النى تحكم الغو اللامنظم للنص وتفرض 
حركة داخلية منسقة خلاله 

وفى غياب مثل هذه القوانين يفقد النص قدرته على صهر 
مكوناته اجزثية فى رؤيا كلية للوجود . ويستسلم بسهولة للمكونات 
الطاغية فى الإنشاء الترافى والرؤيا الغزانية , كما أنه . على صعيد آخخر . 
يدفع انبثاقات الذات الفردية البرهية لتعيب لي يط شامع .من 
الانشاء الترفى فى محاولة لعقلنها وتخقيف وقعها واستلايها دلالاتما 
الفردية المتميزة . ويذه العملية يضيع المكون القردى فا لحنة المكون 
الترافى ويجد لنفسه مكانا مقبولا من وجهة:نظر الثقافة السائدة. 
والتصور التيركلاسيكى لعلاقة الإبداع با . وب 
العملية بأنها بحث عن مشروعية ما للانفعال القردى والرؤيا الفردية 
بإحالتهيا إلى سياق اع نشكله الرؤيا التزائية وآ اف » أ 
بإحالتها إلى إطار مرجعى متكوث ضمن معطيات الرؤيا 

وهكذا تتجسد العلاقة بين 
ت خعضوعا مطلقا وإعاد: 


الإثسان والتزاث قلقة ٠‏ متؤترة + 
اج للتراث . كيا أنها ليست 


إبداعا » وهى ليست علاقة متكافقة نسجمة بين الإنسان والعالم ‏ 
كنال القت لقمه ليست غلاقة اتام عي الا إنها أقرب إلى 


نضى مرجل وقلى شراع با ف التبرع مير وأرنى 


لكنها- فى لوقت نفسه تركز على رصد العم الخارجى . 
الى ٠‏ يحيث تسسح هذا العالم وهذا المنظور بالطغيان 
غلن. انس إلى درجة يلغي ممه بروق'الاتقجار الالتعاك الفردض 
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على صعيد أعمق قد تمئل هذه الأزمة أزمة ثقافية ٠‏ فكرية . 
اجناعية حادةءهى . فبا يبدو . أز نة ضمن_البنية 
الاجناعية اكتسبت يحكم موقعها الاقتصادى والاجناعى والنقاق 
قدرة أكبر على تأكيد ذاتها واستقلاخا الفردى . ورؤياها الخاصة . 
لكنها هاتزال تخضع للثقافة والقكر السائدينء ونجد مشروعية ميزها 
الفردىاق كونهما الإطار المرجعى هذا العيز. بيد أن هذا التصنور 
المالى الذى أطرحه . مبدلى وبتطلب دراسة متقصية تتناول عددا 
كبيرا من التصوص 


16 


لكن مثل هذه الدرامة 
لقي : لقعي ٠‏ والأشتق التركيية 
بيد أن دراسة كهذه تتطلب خالا اخخر 
ليل التفصيلى وتجاوز ما فعاته الآن . وهو 
الدلالية فى بعض خطوط تكوتها الأساسية 


سبج باتتمى .واتطيل 


صرح الي نالصفّرى 
ه بداحياته باحتراف الرسم , لتقبوه ١‏ أديب العصر » 


الدكتور احسان عباس 


موطن نشاته 
كانت صفد التى ينسب اليها الصفدى 
ركز اقليم واسع الاطراف فى القرن الثامن > ولها 
من أكبر الأمراء المقدتمين » وتتبعها احدى 
عشرة ولاية ؛ منها الناصرة » وطبرية » وعثليث * 
وعكا » وصور والبعته » وجنين » واللجون . وكانت 
تنميز بقلمتها الحصيئة التى كان لها ايضا نائب 
مستقل عن نائب البلد نفسه » كما تتميز بكثرة 


بساتيئها وجمال مناظرها الطبيعية » وكان الغالب 
على أهاها مذهب الشافمى » وفيها بعض الحتفية » 
ولذلك كانت الدولة ثعتين لها فاضيين . وكانت 
دواوين الحكونة فيها صورة أخرى مما هى عليه فى 
القاهرة ودمشقء وقد نشطت فيها الحياة الصناعية 
وازدهرت الحياة العلمية وكثرت فيها حلقات 
التدريس وتخرج فيها كثير من المثقفين امشهورين 
يتستبتهم االن عنقف ٠.‏ 


رسام 


الى الأدب 


فى صفد ولد خليل بن ايبك بن عبف الله عام 
7ه 1191م » ولا ندرى شيئا عن أبيه وأهله » 
وقد كنب خليل ‏ فيا بعد ترجمته الذاتية 
كراستين ذكر فيهما أحواله وشئونه العامة 
ونقائب” الأيام به » ولو قد وصلننا هذه الترجمة 
لالقت” ضوء! على أدوار حيانه وبخاصة على نشانه 
فى بلده . أن كل ما نعلمه عنه فى ذلك الحين أنه 
تعلم صناغة الرسم على القماش ؛ وكانت فنا راقيا 
إفى صفد ء فائقنها ومهر فيها » وكان ابوه يرجو 
أن يتوفر ابثه على تلك الصنعة وبمضى فيها » 
ويكننى من العلم بمقدار ما انهيئه له بيئة بلده 
اذيتسيدا ثييئا من النحو والفقه والتفسير على 
غلمائها » وكآن والده كان يشفق عليه من الاغثراب 
ثر بقاءه الى جانبه ولذلك بلغ خليل سن 
الفشرين نون أن تناح له الرحلة فى طلب العلم » 
الا أن طموحه الى التزود من الثقافة كان يجعل 
(١‏ صفد ) ضيقة الحدود والامكانات فى نظره . 


رحلته فى طلب العلم 


وام يكد الصفدى بحس بأنه أصبح حرا فى 
اختياره حتى غادر بلده > وذهب يجوب بلدان 
الشام ومصر طلبا للقاء الرجال . وكان عصره هو 
عصر ابن تيامريّة » والذهبى» وابى حيان الجياتى * 
والتقى؟ السكبكى » وابن نبانة » والضفى الحلى * 
والشهاب محمود » وابن سيد الئاس » فطلب العلم 
والادب على هؤلاء وأفاد من لقاء عشرات غرهم . 


ا . ل فى ديوان الانشاه 
فيقرأ عليه مؤلفاته الآدبية وكتبا أخرى فى الآدب . 


ذا 


العربى ب العدد السادس عشي 


ويدرس التاريخ على الحافظ الذهبى . ومنذ 
البدء تحدد ميله فانجه الى الأذب والتاريخ » وكان 
آثر استاذيه هذين أقوى فى نفسه من اثر ابن تيمية. 
عودة الى صفد 

وبلفت به رحلته فى طلب العلم مديئة حلب ثم 
عاد يجدد عهده بمسقط راسه » فأقام فى صفد 
بين عامى 9/14 15/! ه ؛ وربما عاد اليها موظفا 
فى ديوائها . وأقبل فى تلك الفثرة على مجالس 
العلم ؛ وحضر دروس أساتذة كان يعرفهم من قبل 
مثل على بن الصياد » والنجم الصقدى , وتعرءف 
الى شيخ غريب الاطوار هناك يدعى شيخ حطين » 
وهوصوق ذكى يتكلم فى كل فن دون معرفة . وتناول 
هه كتابا فى الغراسة مزج فيه كلام الشافعي وابن 
عربى وأفلاطون وأرسطو . وعرض شيخ حطين 
أشماره على الصفدى فنقحها له وأصلحها , 


بين القصرين ٠٠.‏ بالقاهرة 


وكانت القاهرة ما تزال مطفح انظاره » وطليب 
العلم ما يزال يجتذبه الي الرحلة » فسافر إلى 
القاهرة ونزل فى المدرسة الظاهرية بين القصرين. + 
عند الشيخ فتح الدين ابْق.سيد الناس . وأقام 
فى صحبته ما يقرب من سنتين ( 118-400 
وسمع منه كنبه وقصائده النبوية رتعاروياته من 
الشعر . ودرس عليه حديث البخارى وفى أثناء 
ذلك كان يترد الى مجلس التحوى المفسر الكبير 
أبى حيان الجيتّانى ٠‏ 


ولندع الصفدى يحدئنا بلسائه عما قراه على 
ذلك الأستاذ . قال ( وقرأت عليه الأشعار 
السنة ؛ وكان يحفظها ؛ والمقامات الحريرية » 
وحضرها جمامعة من أفاضل الديار 
المصرية وسمعوها بقراءتى عليه .... وقال 
لى : لم أن بعد ابن دقيق العيد أفصح من قراءتك . 
ونا وصلت” الى المقامة الثى أورد الحريرى فيها 
الأحاجىة قال : ما أعرف مفهوم الأحجية المصطلح 
عليهابين أهل الادب » فآخنت فى ايضاح ذلك 
وضرب الأمثلة له فقال تتتئعب معى » فانى. 
تعبت مع نفسى فى معرفة ذلك كثيرا ولا أفاد ولا ظهر 
لى , وهذا غاية فى الانصاف منه والعدالة لاعترافه 
لى فى مثل ذلك الجمع » وهم يسمعون كلامه » 
بمثل ذلك . وفرات عليه ستقمك الزاند لأبى العلاء 
المعرى وبعض ديوان الحماسة لأبى تمام الطائى » 


تيلا 


ومقصورة ابن دريد ( قرأها عليه كلها فى مجلس 
واحد ) . وسمعت من لفظه كناب القصيح لثعلب 
وكان يحفاله © وست من لاله كتاب تلخيض 
العبارات بلطيف الاشارات فى القراءات السبع 
لابن بليمة » وسمعت من لفظه خطبة كتاب ارتشاف 
ديوانه وكتبه 


مجانى الهصر ( وهو كتاب فى التراجم ) . 


ويجب أن نذكر أسثاذا ثالثا كان له أثر بالغ 
فيما عرفه الصفدى من ثقافة منطقية وفلكية 
وهندسية ؛ ذلك هو أبن الاكفانى الحكيم الرياضى 
البارع فى الهيئة والهندسة والحساب » وقد قرا 
عليه الصفدى مؤلفاته وقطعة من كتاب أقليدس » 
قال : « فكان يتحثلة لى ها أقراه عليه بلا كلفة » 
كانما هو ممثثل بين عينيه : فاذا ابتدأت فى الشكل 
شرع هو فيسرد باقى الكلام سردا » وأخذ اميل » 
ووضعبالشكل وحروفه فى الرمل على التخت .. » 
ولا يحتمل القام سرد ما درسه الصفدى على هذا 
الأستاذ غير انه على الجملة كان من آشد الأسائذة 
أثرا فى توجيهه » وفد زوده بكثير من العلومات 
عن اخوال_ الئاس وتراجمهم وعن آمور الجهاث 
الشرقية وأناريخ ,التنان. . 

وهكذا كانث اقافته فى القاهرة غزيرة الغا: 
طيبة الثمرات » تعرف فيها الى كثير من العلمام 
والثقفين » وأطلع فيها على كثير من الاحوال 
والعادات » وآمتدت بينه وبين الاسائقة والزملاء 
أسباب هن الصداقة جعلته دائما يحن الى عهوده 
هنالك . وما عاد الى الشام كان من همه أن بلة: 
كبر شاعرين فى عصره » أعنى ابن نباتة والصقىة 
1 » لبروى أشمارهما » فالتقى بالأول فى 
دمشق ( 0/14 ه ) » وكان يجالسه عند الحائط 
الشمالى من الجامع الأموى » ويستمع الى شعره © 
والتقى بالثانى شمالى حلب » وكان الصفى تاجرا 
ايتنقل بين السام ومصر وماردين ويمدح الملوك 
والأعيان فى تثقلاته » فاخذ عنه ديواله ,. 


كاتب الدرج وكاتب السئر 


أعلق الصندى نفسه بحبال الوظيفة » وكان خير 
مجال اواهبه هو ديوان 
هذا الديوان من أدناها الى أعلاها » ونقلته الوظيفة 
من مكان الى آخر . ولكن من الصعب أن ترسم 
التنقلاته خطا واضحا حسب التدرج الزمتى » غير 


أنه فيما يبدو بدا حياة الوظيغة فى صفد » 
ن فيها كانبا للدرج ‏ وكتابة الدرج وظيفة 
صفيرة على صاحبها آن بكتب ما يوقع به كاتب 
الانشاء المسمى حيئئف « كاتب السر » أو مساعدوه 
الذين يسمون « كتاب الدست » , ويسمى كاتب 
الدرج بهذا الاسم لأنه يستعمل فى كتابته دروجا 
من الورق موصولة ببعضها ( وتبلغ عشرين وصلا ). 
ثم نقل الى مثل وظيفته هذه بالقاهرة ( 0781 
5 ه ) فعاد الى أصدقائه واسائذته » واستمر 
فى التقبيد وطلب العام الى جانب اشتفاله فى 
وليكتة ..وبن عضر تقل انبا للسى الى وحبة جائلة 
ابن طوق ‏ وهى مدينة واقعة على الطريق بين 
دمشق وحلب ‏ فاستشعر فيها الوحشة لفراق 
أصدقائه حين بعدت عليه أخبارهم » ولم يطمئن 
فيها جانبه » فكره تلك المديئة لشدة بردها وحره 
وهجاها فى عدة مقطوعات منها قوله : 


عبت باتترحيسنة الاين 


فلا قريفي' ولا قرافضيسة 
وكل طرق بها وفكرى 
فلا رياص" 85 ربامية لِك 


اوهو يفول اق وسالة #موادالى "ابن وبارفامن ‏ 
الرحبة « وأما سؤال مولانا عنما استجده الملوك 
» وأهل رفاء وبنين » فوالله ما 
ارآيت فى الرحبة الى الآن قريئة الا عن السجع » 
ولا جارية آلا من الدمع » , 

ولذلك كان الصفدى يفضل أن يكون كانيا 
اللدست بدمشق على أن يكون رئيسا لديوان 
الانشاء بالرحبة » فلما خلت احدى وظائف الديوان 
بدمشق عام 55 نقل اليها الصفدى فاقام فيها 
مدة » لينقل بعدها رئيسا للديوان بحلب » ئم 
اليعود الى دمشق مفضلا الاستقرار فيها » لا ببعده 
الا تجوال يسير فى بعض البلاد الشامية . غير أنه 
استدعى مرة أخرى الى مصر فى الأيام الصالحية 
(768 هلاه ) ور“نتب فى جملة كثتتاب الانشاءت 
ثم عاد من بعد الى دمشق كاتبا للدست ووكيلا 
البيت المال مما »واستقر فى هذه الوظيفة الى آخر 
حياته » وكانث آفاقه قد رحبت + وصيته قد علا » 
وأصبح يشار اليه باسم « أديب العصر » . وكان 
براوح بين العمل فى الوظيفة والتدريس عند 
الحائظ الشمالى بالجامع الأموى فاحتشد الطلبة 


هن صاحب وختّد بن 


ي صلاح الدين الصفدى 


من <وله يقرءون عليه مؤلفاته » واخذ عله بعض 
أساتدته الذبن كان ياخذ عنهم من قبل » وكان 
رجلا متواضعا بعلمه كريم الخلق سخى اليد يسر 
الطبع حسن المعاشرة جميل المودة ميالا الى ث 
من الدعابة . وقد ظل حتى آخر آيامه صحيح 
البدن الا ثقلا” نزل بسمعه » وتو فى الطاعون الذى 
اجتاح ديار الشام عام 1/5 ليلة الاحد العاشرمن 
شهر شوال ( 1555/0/54 م )1 . 
طريقته فى نثره وشعره 

لا بنسع المقام لدراسة مستوفاة مؤيدة بالامثلة 
فى نثر الصفدى وشعره » وحسبى فى هذا المقام 
أن أقول آنه كان فى النثر مدجبا بأسلوب القاضى 
الفاضل وطربقته فى الاستعارة » وانه تأثر ذلك 
اق رسالله الاخوانية وتوقيغاته . آما فى الشمر : 
فقد كانت الفنون الثشعرية الغالبة على عصره ‏ 
الى .جانب القصيدة ‏ هى الواليا والبليق 
والدوبيت واللوشحة وكانت آهم الموضوعات التى 
تستائر باهتمام الشاغر ‏ ما عدا الهجاء والرثاء 
وائدج .هى الدائج النبوية ونظم العلوم والمواجد 
الصوفية »وكان |الثفنن فى الشعر بتمثل فى قدرة 
الشاعر "على" الألغاز 'والتورية والاقتباس وشتى 
عناصر التلاغب اللفظى وقد تنخذ الصفدى مثالا 
بارزا لكل هذه النواحى »ونضيف الى ذلك أن 
القصيدة تضاءل شاأنها نسبيا لديه بعد أذ بلغت 
درجة الطول الممل على يد أستاذيه ابن ثباتة 
والحلى . فاصبح نظام البيتين أو المقطوعة أكثر 
ثىء اسنئثارآ بهمه لأنه يستطيع أن يستغل النكت 
البديعة ويتصرف بها كيفما شاء ويظهر براعته 
فى بناء البيتين على معنى مستطرف وهذا الشكل, 
الشعرى لا يحقق فى الموضوع الكبر اشباعا ولذلك 
كان الصفدى ينشىء حول الموضوع الواحد عشرات 
المقطوعات » حتى الرثاء أصبح معرضا للتلاعب 
اللفظى فى بيتين بيتين . وليس معتى هذا أنه ليس 
للصفدى مطولات من القصيد » الا أن المقطعات 
نشم عن نجويده وعن غايانه الفنية آكثر مما تنم 
عنها المطولات , وقد كان الشعر فى يد الصفدى 
معرضا لكل ما يمكن أن يخطر على البال فهو يوجه 
الأسئلة فى الفقه والنحو نظما » وهو يبنى شعره 
على مماحكة شاعر سابق أو على توليد معنى 
أو تحويره وقد يبنى القصيدة الطويلة على انظار 
مقتبسة من شاعر آخر . والحق أن الصفدى فى 


رنننا 


العربى ‏ العدد السادس عشر 


هذا المذهب ضحية لاتجاه عصره . وقد اتهمه 
ابن نباتة بأنه يسرق معانيه وصئف فى توضيح 
ذلك كتابا سماه « خبز الشعر الماكول المذموم » » 
ومن الطريف أن نجد الصفدى يلصق مثل هذه 
التهمة بمعاصره ابن الوردى © ولو أنصف هؤلاء 
الشعراء آنفسهم لقالوا أنهم كانوا يعيشون فى فلك 
فثى ضصيق ويتداولون المعانى بالتحوير والتغير 
رون من المعارضة والمحاكاة ويجترون تجارب 
عن مسيقهدم + 


واذا كان الصفدى لا يرتفع اليوم فى أنظارنا 
بشعره فانه ينال كل جاب 
هيدان التأليف » وقد رزق الصفدى جودة فى الخط 
وصبرا على التقييد والنقل وضبطا للرواية 
واضطلاعا لا يعرف الياس بالشروعات الكبيرة » 


كان يحصل أحيانا على المسودات الأولى لبعض 
هن تقدم عصره من المؤلقين © وكان إلناييق ق عصرم 
مشغوفين بكنابة التراجم ,حتى لتدركنا الدهشة 
حين نتذكر مؤلفات استاذه النهبى فى التاريخ 
والتراجم والطبقات أو حين نذكر أن صديقه 
ابن فضل الله العمرى صنف مسالك الأبصار » 
وكتب النويرى نهاية الارب أو نتذكر مقدار ما ألفه 
أسنناذه أبو حيان » أو نرصد ما صدر فى ذلك 
العصر القرن الثامن ب من معجمات بأسماء 
الرجال المعاصرين والسالفين , وقد كان الصفدى 
من أولئك الكثرين الذين كتبوا وصنفوا قبلفت 
مصئفاته ما يقارب خمسمائة مجلد » هذا عدا 
التوقيعات والرسائل الانشائية التى كتبها وهى 
تبلغ ضعفى ذلك . وتقع مصنفاته وتآليفه فى فسمين 
كبيرين : قسم مخصص اللتراجم وقسم للادب . 
أما المخصص للتراجم فان الاساس فيه هو كتابه 
الواق بالوفيات » فى ثلالين مجلدة على حروف 
المعجم وقد طبع منه حتى الآن أربعة أجزاء حوت 
0 ترجمة ولعله ليس لديئا معجم يفوقه اتساعا 
ويحوى تراجم الاشخاص من كل الطبقات حتى 
عصر الصندى , وقد اعثمد فيه على مصادر 
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واعتمد فى تراجم معاصريه على الروايات المسموعة 
وعلى المعرفة وامشاهدة وكان يطلب الى بعضهم 
أن يمدوه بمعلومات عنهم ليسجلها فى كتابه . 
ثم تفرغ عن هذا الأصل الكبر كتابه 
فى تراجم المماصرين وهو « اعوان النصر 
واعيان العصر » ومن السهل أن نفترض أيضا انه 
استخرج من تاريخه الكبير كتابه فتراجم مالة مليح 
وكتابه المسمى ١‏ نكت الهميان فى نكت العميان » 
وكتابه « الشعور بالعور » وقد أصبح « الواق » 
معتمدا هاما لكل من كتب فى الطبقات والرجال 
بعد الصفدى فاقتبس مله ابن حجر فى الدرر 
الكامنة وابن تغرى بردى فى النجوم الزاهصرة 
وغيرهما . 

وأما القسم المخصص للادب فانه يشمل كتبا 
كثيرة تتناول بعض الوضوعات الصغيرة مثل ٠‏ جر 
الذيل فى وصف الخيل» » «وكشف الحال قوصف 
الخال + « والحان السواجع » » « وشرح لامية 
التجم 60 ١‏ ونصرة الثائر على المثل السائر © * 
ومنها ها يتناول موضوعات بديعية مثل « التنبيه 
على التشبيه )) » 7 توضيح الترشيح ) » « وجنار 
الجناس)»انوفض الخنام عن التورية والاستخدام». 
هذه الكثبمليئة بالفوائد كثيرة الاستطراد محشو: 
بالئقول: عن كتب كانت متيسرة لديه » ومن اث 
أن بتصور الحياة الادبية والفكرية فى عصر الصفدى 
فلا غنى له عن النظر فيها . 

ويجمع كتابه « التذكرة الصفدية » بين هذين 
الاتجاهين ففيه معرض كبير لما اختاره الصفدى من 
شعر ورسائل وكتثب » ولم ينشر من هذا الكتاب 
الا الجزء المتعلق بأمراء دمشق . 

وعلى الجملة ققد بقى من كتب الصفدى قدر 
صالح » وعدة له الاستاذ بروكلمان أربعين كتابا 
موزعة فى مكتبات العالم » وربما كشفت الايام عن 
بعضها الآخر . ويتبين من اتجاهيه هذين فالتاليف 
انه كان أيضا منقادا لروح عصره بكل ما فيه من 
فضائل ونقائص . ولكن كتاب « الوا » وحده 


من آثار نظرية المحاكاة : 


م لة (لشزءا لفرت 
ببن ازسطو والمويب 
بتام الك كرشتمى درك 


من أخطر النظريات فى النقد الأدى نظرية 
امخاكاة كا شرحها ٠‏ أرسطو » تى كتابه ؛ فن الشعر ؛ . 
عيقآ فى الثقد العالمى منذ عصر 
« أرسطو» حتى اليوم : ومخاصة فى الأدب الموضوعى : 
أدب المسرحيات والقصص . وطالما اختلف تماد العا 
فى شرحها وتأويلها وتحديد مداها . 
قط فى أهميتها وعظم أثرها ؛ 
وتوجبه الفى 


اي 
و - لأول وهلة ‏ أن هده النشيريقم الخطيرة 


تترك أثرآ ما فى التقد العري القدم 


أنبا نظرية تربط الأدب بالحياة ٠‏ فى 
وأداء رسالة الأدب الإنسا 
وسائل الإقناع والبرير التى بدونها لا ينضج العمل الفنى 
ولا يؤدى وظيفته الفنية والاجتماعية . وذلك أنا مد 
المحاكاة لدى من ترجموا أرسطو إلى العربية معنى 
التغبيه . أو الاستعازة'© : أو الكلام اليل أى 
الذى يتفعل به المرء الفعالا نفسائ غير فكرى + وإن 
كان متيقن الكذب7' . وعناصر انحاكاة هذا المعنى 


(1) راحع الصفحات الأولى من ترجسة مى بن يونس 
لكتاب أرسططاليس فى الشمر ا 6 وكللك القضلى التاسع منه . 

(؟) داجع أول الفصل الناسع من كتاب الثفاء لابن مينا 
فى الشمر سطلقً ٠‏ وأسنات السيغ الشمرية » والأشمار اليوقائية 


هى التشبيه رالوزن واللحن' 

الشعر صفائه الانفعالية , 
وبديبى أن التقبيد: فى علامهم هذا » يعمل 

الاستعارة والكناية . أى ما يدل على الشبىء أو على 


وضفظ دلالة غير صرخة أو غير وضيعية . 


به الى ا يكتسب 


قو ؛ أبن رشد » فى عرضه وشرحه لكتاب 
المفاكاة فى الأقاويل 
ال لقاع 
وهذة قد يوجد 
ساجيه ». نشل وجوة اللثم فى المزامير 
ولشاكاة فى اللفظ ٠‏ أعى 
٠.‏ وقد عذء الفلاثة يأسرها + 
التوع النى.يسمى الموشحات والأزجال ٠‏ وه الأشعار الى استليلها 
فى غعذا الان (المرى ) أهل هده الجزيرة ( الأندلس )» )١(‏ - 
وواضح أن منى فهمنا أن المحاكاة قد توافرت 
فى الموشحات والأزجال ٠‏ فإنا بذلك نكون قد شوهنا 
نظرية المحاكاة كا دعا إلها أرسطو وقرّضتاها من 
أساسما ٠.‏ 
كنا تمد أثارات أخرى لنظرية المحاكاة فى 


(1) أب الوليد ين وغد + تدئيس "كتاب أرسطوطاليس 
الدكتورعيد الر حمت بدوى : « أرسطوطاليس :ف 

الشمره » مع الترجمة المربيةالقدمة وشروح الفارا واين 
انظر كذلك المر جع ففسه 
كرك لسعم 


فى العم .+ 


رغد ١‏ التامرة م146 عن م50 + 
عقحات كور ونه 8ل فلك 


محر 


المجلة 


العدد رقم 2ه 


1960 يونيو‎ ١ 


3 
مثل قول « ألى سليان المنطقى » فيا محكيه أبوحيان 
ا 2077 

» وقد علينا أن الصناعة ( الفنية ) تحكى ال 
اللحاق بها والقرب سنا : على سقوطها دوتها 
.وقول مشروج . وإنما حكتها ه .وثيمت رسمها : وقصت 
الاتخطاط رتيتها عنها( )0 . 

ويدل مثل هذا القول على إدراك الصلة العامة 
بن الصناعة الفئية والطبيعة + وأن الطببعة عثاية تموة 
أتم” محاول الفن أن عاكيه . ولكن هذا الإدراك لم 
يرتبط الدى القائل ب فى الفن أوالشعر. 
وتدل العبارة السايقة كذلك علىأن هذا الرأى المشروح 
متقول مأثور عن الأقدمين عن غير تعمق فى الفهم 
والإدراك . 

ولا نقصد هنا إلى عرض مثل 
المتفرقة الى لم تغن شيا فى 
الققد العرى فائدة تذكر » و 
تكشف عن فكرة من الأفكار 
شرح نظرية المحاكأة » وقد 
إلى التقد العربى القديم م 
التأثدر تبعا لتأريلانها المختلفة لدى كثير من نقنّاد 
العرب » وكان بعض هذه التأويلاتعناد اتجافات 
قيمة فى التقد العرى القديم . وهذه الفكرة الأرسطية 
هى الصلة بين الشعر جما مياه من الفنون , 

وعند أرسطو أن الحاكاة أساس الفتون. الجميلة 
جميعاً : ودنها الشعر » على الرغى من اختلاف هذه الفنرن 
فى سائل امحاكاة وبراضيعها وأساليبا . فالشعر مثل 
الفنون التصويرية والموسيقى والرقص فى محاكاة جوهر 
الأشياء ى الطبيعة , والفنون التصويرية تحاكى بالألوان 
والرسوم كثيرا من الأشياء اللى قصورها ٠‏ والوسيقى 
تماكى بالأصوات ذات الإيقاع والانسجام ٠‏ والرقص 


وعذا رأى 


هذه الأثارات 


00 


(1 ). أبو حيان الترحيدى :«المقايسات, ٠‏ المقابة التاسعة 


عشرة » مس 158 من طبمة القاهرة 1849 ه- 88ؤام 


معاكى بالإبقاع وحددف" , 
0 اند قصد أصلار يلك تعادقية. للنناكة ناذا 
فى محاكاة الشعر للاشياء . ذلك أن أفلاطون يعد" 
حاكاة الفنون الجميلة للاشياء أقل جدوى من عا كاة 


الفلسفة والصناعة ها . 
ويقسر أفلاطون كل الموجودات والممارف 


بانحااكاة ؛ فكل ما نرى وتعلم ليس سوى اتعكاس 
لعام المُثل الخالصة أو الصور الكاملة قى العام الآخر . 

وى الكتاب السابع من الجمهورية يذكر 
أفلاطون تشيبه المشبور اذى إفرا كنا للأشياء 
بسرداب فيه جاعة على مقعد + وظهورهم افتحة ضيقة 
منه » وأمام الفتحة نار عالية اللهيب . فهم يرون على 


افزينها يناظر أتباح تتحرك متعكسة أمامهم على الخائط . 


قيقة الأشياء ٠‏ على 


حك إدرا كنا ا نفكر أله حقيقة الأشيا 
لبس_هو إلا خيالات : كانعكاس الأشباح على 


٠» 1‏ بالقياس إلى عالم الصور الثايتة 
كات الموجودات كلها فى هذا العالم 
ور : فإن الفياسوف خاول أن يدرك 
الل الحقيقية بفكره أو بعاطفته ٠‏ كا أن الصائع ‏ 
كالنجار مثلا ‏ محاول أن يقرب من الككال ى 
ععيه التتشدة ٠‏ بنائله يووا" الحالة:» عل 
حين بحاولك الشاعر وضل المنضدة 
ظواهر الأشياء لاجوهرها ؛ فيا يرى أفلاطون . بالشاعر 
من أجل ذلك أقل مرتبة من الفيلسوف والصائع ؛ وهذا 
سبب هن الأسباب الكثيرة الى لا ثريد أن نتعرض لها 
الآن ‏ لنفى أفلاطون الشاعر من جمهوريته ياسم 
إدراك الحقيقة » وإدخاله إياه من الباب الآخر إذا 
تعنى بالفضيلة"! , 


أى وصفة 


موسا س مود عو 


(؟) الظر جنهورية أتلإطرن . الكتاب النادس.ء و السايع > 
والغاشي . 
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دبة العمر النناق 


وقد عارض أرسطو أستاذه أقلاطون فيا ذهب 
إليه من أمر الشعر . فبيئن أرسطو. أن الدء 7 
اشأن الفنين الجميلة الأخرى ,لا يا 1 
الآشياة ٠‏ لكته. خاكى 2 
لايير عن ظاهر المركات بالإبقاعات + لكنه اج 
٠‏ الأخلاق و الوجدانات والأقمال «() 

ونتراءعى الفككرة السابقة فى الترججات العربية لفن 
الشعر لأرسطو : لكن من خلال التحريف لمعى 
انها كاة كنا وضحناه قى صدر المقال ؛ فثلا فى ترجمة 
مى بن يونس ء يذكر أن الناس يشبهون > يحاكرن 
يألوان وأشكال كثيرة » وقوم آخرون يشبهون بالأصوات 
وكذلك بالحركات . وواضح أن ذلك فى الرسم والوسيقا 
والرقص- كا يشهون بالكلام الموزون ‏ ف الشعر”" 

وكذلك ابن رشد فق تلخيصه كتاب أرسطو يذ كر 
أن القول الشعرى إما هجاء وإما مديح ء ثم يقول : 
وكذلك الخال فى الصنائع انحاكية لصناعة الشعر الك هى الضرب 
بالعيدات » والزسر ٠‏ والرقص - آعنى أنها سمدة بالطيع لهذين 

56-54 أرسطو : قن الثعر . 49د اء س‎ )١( 

(؟) ترجمة متي بن يوقس + فى الرجع السابق الذكر 
الدكتور عبد الرحمن بلوى ص هم - 85 - 


0 


1] 


اليجطى. ثم يذكر بعد ذلك أن «الناس بالطع قد 
اكون يعشجم بعضا بالألوان والأشكال [ أى فى الفتون 
[أى فق الوسيقا ] , (0. 
كد رخ اذك لدى أذهان نقاد العرب القدائى 
سوط حقد أالظلة كين الشعر والفنون التدريرية ع 
الاوك :ف الث بالرقص أو الوسيقى: بعينة .عن 
الاستقرار فى أذهاتهم » على حسب ما ألفوا فى بيلّهم . 
على أن الفنون التصويرية كانت تنصرف ف كلامهم 
الغنون التفعية ٠‏ لا الفنون الجميلة : فكان يقصد يبا 
التقش «النصوير فى مثل فن النجارة وفن المج 

سراق . 

وقد تردد صدى هذه الفكرة لدى ثلاثة من 
نقاد العرب القدائى ء فهموها ثلاثة أتواع من الفهم 
تبعهم فها من سواهم من هؤلاء اللقاد . والقاد 
الثلاثة الذين تقصدم هنا هم : الجاحظ ؛ وقدامة 
ابن جعقر .ثم عبد القاهر الجرجائى ٠‏ وستعرض 

ى إفادتهم” من الذكرة على حسب هذا الترتيب 

٠. الزمبى‎ 

فأ من ردّد صدى هذه الفكرة هو الجاحظ . 


والأسو 


(1) المرجع السايق من نيع 508 


نا 


المتوق عام 8ه؟ ه (659م) . وقد كان كتاب 
»قن الشعر » لأرسطو معروفا فى عصر الجاحظ ‏ 
إذ يذكر صاحب الفهريست أن الكندى المتوف 
على الأرجح - عام 781 ه ٠‏ قد اختصر كتاب 
«فن الشعر ٠‏ الذى سماه : « أبوطيقا  '',‏ وإن كان 
مختصر الككندى المثار إليه لم يصل إلينا . ويفهم من 
كلام الجاحظ أن ؛ أرسطو ) كان قد ترجم - فى عصر 
الجاحظ وقبيل عصره ‏ ترجات عديدة . إذ يذكر 
الجاحظ أن المترجمين لأرسطو لم يستطيعوا ترجمة 
ما ترجمره منه للعربية فى دقائقه ٠‏ ثم يذكر أسهاء 
بعيض ‏ هؤلاء الأرجمين . يقول الجاحظ : 
و إن الترجاث لا يرد أبدا ما قال الحكي على عصائض معاليه + 
وحقاتق مذاب » ودقائق اعصاراله + 
يقدر أن يوفيها حقها ديو الآمالة نيا 


اه من كلام البح كبر 11 ] 


لأسطو كان معروفا لها" . و4-مؤضع أآخر 
الجاحظ بعض مترجمى « أرسطو » فإ الغراناام' 
«لعلد (إى ١أوستلى)‏ أذ لر. ونيد هذا اللترجم. أت يقيبه. غلى 
المطلة ,©" يعنى يشهر به . 

تقنفنا أقوال الجاحظ هذه على أنه كان يتطدع على 


ترجنمة أدق لأرسطو ٠‏ لآنه كان 


تزاك مصادر ثقافة هذا العبقرى يخال إعجاب وحيرة 
2 _ 9 
مع لدى الباحتن المد: 


على أن الجاحظ لم عاول أن يأى بنظرية كاملة 
تقوم مام نظرية الحاكاة لأسطر + إتما أفاد منها 
فأحسن الإفادة فى وجهة ق التقد الأدنى لا خطرها : 
فى شآن الفاصلة بين عا سنا تاد العزرت» الفظ والميق ؟ 
فيورد الجاخط أن ٠‏ أبا عبرو الك 
إلا بالمتى ... فمبى كان المعنى ر 
فى أية عبارة وضع فها . 


على حين ليست علببما مسحة أدبية سوى الوزن ٠‏ 
1 

المت موت البلى 

فإنما المت سرؤال الرجال 
ولكن ذا 

1 أفظع من ذاه الذل" الراك 
(جلق ابشاحظ على ذلك تعليق] ساخراً كندأئه فى كن 
م ددأنا ازعم دعاب يال 


ورأى أنى عمرو الغيبائى - على هذه الصورة - مطابق 
لرأى السوقسطالى « بريزون ٠دمدرءظ‏ فى أنه لاحسّن 
ولا أقبح فى اللغة ‏ ففى أى الكلات وضعت الفكرة 
قالمع سولة 7 . 

ولعل أباعمرو الشيبائى أعجب بالبيتين لما اشتملا 
عليه من حكمة راقته ٠‏ فيكون بذالك ممثلا لطائفة من 
الأدياء وتقاد العربية ولعوا بالأمثال والحكم غير مبالين 
بالصياغة 19 , 


(1) الجاحظ : الحيوات + 
سن 1 2 


(؟) ورآى هذا المرنسطاق يوددة أرعطو فى اثلطاية + 


الطبمة الايقة الأكر ء جام 


ولكن الجماحظ ينكر رأى هؤلاء : ويرى أن الأدب 
روحه الصياغة والتصوير ؛لا جرد التقرير . 

يقون: الجاحظا 
إل تمان الى , رالناق 
لعزي » وايترى: القردة 


« رقب الفيج[ يقسد أبا مر الفياق ] 


فدعامة الجاحظ ‏ فى رده على أى عرو وأمثاله ‏ 
تقوم على توثيق الصلة .بين الشعر «الفنون التصوب 
فليس الشعر نظا للمعانى الحردة ٠‏ وإيراداً للا'فكار 
سردا وتقريرا + لكن الشعر تصوير للمعاق وتجسم 


للأفكار . 

وقد نساق المعائى 0 5 : 
العلوم) لالنظربات: القطفة: + 22 
ألسنة العام وغيرهم . 9 بع 80 


سوى من أوتوا مرهبة خاصة ؛ هئ 
وحدها تدخخل هذه المعانى ما 
وتصويرها الفى سبيلها إلى العقول 

وى الحق إن خاصة الأدب فى أجئاسه الختلفة هى 
تصوير الأفكار : ذلك أن امه ايستطيع أن يلخص 


أن يشرج فكرة المؤلف فى مسرحيته أو قصته فى 


بشع صفحات . بلككن ذلك التلخيص أو الشرح 
لاتحيا به الأفكار : ولا تجد سبيلها إلى الإقناع . ففى 


صور الشعر ٠‏ كما فى شخصيات القصص و«السرحيات 
تتحرك الأفكار وتنمو ٠‏ وتنبض بالحياة الى تكفل لما 
التأثير والحلود . 

فكلمة الجاحظ ترحى إعاء عا صرح به أرسطو 
من أن العمل الأهى . مبى توافرت فيه وسائل 
الكثال من التصوير : أدى وظيفته فى الإقناع الفتى 


(1) المسظ . اليرات . جعاص وعد رعو 
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الذى. يفوق الإقناع المنطفى أو يساوبه . وهمذا هو 


ها تفرق به اليوم ن الفلاسفة التص والفلاسفة 


الأدباء . فأولتك تبقى أفكارم تجريدية فى المثاطق 
العليا لأعع أكهده هن اناس : على حين تنزل 
أفكار هرؤلاء إلى مستوى الئاس فى صورها . 
وتتحرك ١‏ وتنيض ل كن لتيسر ها إلانى 
ثوسبها التصويرى . وطبعاً لم يقصد الجاحظ إلى كل هذه 
المعانى ٠‏ ولكن جوهر م على ما تسل به من 
خاصة التصوير الجرهرية ى الأدب : وقدساقها ى 
صورة ربط بين الشعر والفنرن التصويرية . 


ويفيد من الفكرة انقسها قدامة بن جعفر المثول 
عام 7897 ه . ولكن على نحو آخر . لأنه يستفيد منها 


ف نكاد أرورة الصدق للشاعر . كان جوهر 
ارده التصرير - فإن العانى مادة الشعر ٠‏ والشعر 
لما كالصررة ة . فلا ييتى الحكر على الشعر ادته + 

عليه بصورته + نا لا يعيب 


158 ره 
م ]ابا عبد يسود 
احا فج أرداءة الحشب فى ذاته . فليس الشعر 


اتونئاا شياعة ”لتفيلة . لا يطالب الشاغر يسواها . 
فلو أن الشاعر أكر من شأن حقر 
شأن عظم فى تصوير جميل "+ 

بل لعنْد مقياس براعته . 


5 


: أو حقثر من 


لما نال ذلك منه ء 


ويستشهد قدامة بما روى عن الأضمعى أنه سئل : 
من أشعر الناس ؟ نن يأف إلى العنى المسيس 
فيجمله بلفنه كبير؟ » أر إل الكبير + فيجله لحفته عسينا) . 


ولو رجع قدامة الأمر ى ذلك إلى إعان الشاعر ممأ 

٠‏ لقلنا إنه يعتد” بأصالة الشاعر ورجوعه إلى ذات 
لقسه وحريته فها لو خالف الناس فعظم ها بصغرون 
أو صغثّر ما يعظمون . ولكن قدامةلم بعتدا بشىء من 
ذاك.. فلااغير عنده ‏ أن يكلب القاعر تبه 
فيصور غير ما يعتقد , ولا بعد تناقض الشاعر مع 


(1) قدانة ين جفر + تقد الغر : من 100 . 


54 
نفسه نقيصة . ولذا ينبغى آلا يذكر على الشاعر - عند 
قدلة_ أن بعت شما ورفا' حيط ؛ م ينيعد 
ذلك ذمًا با ٠‏ بل يدل ذلك عنده على اقتدار الشاعر 
يقوته فى صناعته17" : إذ الأمر لايعدو التصوير الحسن 

دون صلة ما بالصدق أو الأصالة . 
م سند إلى بعض القدماء ‏ قدماء اليونات ‏ 


القول بأن ,أحد العير أعتبب(م)ى, + وقد ينئد 
بعض تقاد 39 هذا القرل إلى أرسطو "' : وهر 
ما لا أساس لهامن الصحة . 


ولسنا فى حاجة إلى شرح خطأ قدامة فيا يذهب 
ليه . فإن من يعتد" بهم من نقاد العم يرو جميعا أن 
إيمان الشاعر بما يصور من أفكار أساس” أصالته الفنية 
وضدقه + ضير تقدم الشعر نفسه قتا قبل أن يكون 
دعامة خلقية , - 

ولكن قدامة يدعم أفكاره تلك يأن الشعر 
وكفى ء ويتخد من ذلك سنداً لآرايد 05 
لربط الشعر بالفتون التصويرية آما 

وخير من أفاد فى النقد ال العرى من عقد الصلة 
الشعر «الفنون التضويرية هو عبد القاهر الجرجاف , 
وهو فى رأيه متفق مع الحاحظ فى جوهر فكرنه السايقة + 
لكنه يذهب إلى أبعد منه . فيحمل عبد القاهر على 
من وقفوا عند العنى فى شمريه عند حكهم على الشعر ع 
غبر معتدين بالصياغة والنسج + بقول عبد القاهر : 
, وأغلم آن الداه النرى + اقلق أعيا أمرء.ى عدا الا »: غلط عن 
قدم الشعر بمعناء ء وأفل الاحتفال بالفظ + 
المزية - إن هو أعطى - إلا ما فل من ال 
لولا المنتى ؟ وهل الكلام إلا يمنا 
جتنا إلى الحقائق ؛ وإلى ما عليه افصلوث ٠‏ 
عل البلافة » مبرزا فى غأرها ؛ إلا وهو يتكر هذا الرأى [يقصد 


(1) امرجم الايق عن ا ساكراء 
(؟) المرجم نقيه من «2, 
(+) تقد الثر المنسوب إلى قدابة » عن +5 . 


رلى القائلين بتقديم الشعر بمعناء ] ويبيبه + وردى عل القائل 
به : ويتقى مله(1) ٠‏ 


ثم يعلل عبد القاهر لرأيه بأن سبل الكلام , 


التصوير والمياغة » و أن سبيل المع الذى يعير عثه سبيل ا 
يقم التصوير والصوغ فيه ة كالففة والذهب يصاغ علبنا عاتم أر 
عراز . فكا أن أنت أردت الظر فى صوغ الكاتم » وى 


جودة السل ورداءته - أن :ننظر إل الفضة الحامية لتك الصووة 
أو الذهب الى وقع نيه الممل .وتلك الصنمة + كذلك عال إذا أودت 
أن تعرق مكان الفضل «المزية فى الكلام أن تنظر فى يرد معناه .. 
ركا أنا لو فضلنا خاتماً على خاتم بأن يكون فسه هذا أجرد ‏ أو قصه 
أنفس > لم يكن ذلك تفضيلا له من حيث هو خاتم + كذلك ينيقى 
ت من أجل معناه - ألا يكون تفضنيلا له من 

أفك لست تنظر فى كتاب صنف فى 
عن القدماء + إلا وجدته يدل على فسأه 
«دوث فى إنكاره وعيبه والعيب به . وإذا 
الظريت إلى الماحظ وجدته يبلغ ى ذلك كل مبلع » ويتشدد غاية 


اماد ١‏ أسبى تى ذلك إلى أن جمل العم بامعاق مشتركا » 


شأن البلاغة ٠»‏ وكلام جار 
هذا المذهب ٠‏ ودأيئهم يتشد: 


الحامة والمامة(؟)» + 


سدور 0 فى ذاتها 


ني لارئةً سر ينها وخفتبا فى النطق + ولا من 
0 على معنى 7" . وإنما تظهر مزية الآلفاظ 
عنده ى تأليى الكلام . لأثها ضائل التصوير للمعى 
المدلول عليه بالصياغة . 

وقد أحكم عبد القاهر اه االريط رين وين الالذائ 
فى سياق صورة أدبية وبن صورة المعنى الذى كشقت 
عنه هذه الصورة ء فوضتّح أن الألفاظ ‏ فى سياقها 
فى الشعر وفى بليغ الكلام - هى وحدها وسيلتنا إلى 
الصورة الأدبية : 

ونلا يتصور أن يمرث المرء لفظ موسا من غبر أن 
» دلا يتوعى فى الألفاظ : نن حيث هى ألفاظ ٠‏ 


بعرت 


(1) عبد القاهر الجرجاق ء دلائل الإعجاز ص 140-144 


(؟) عيد القاهر د دلائل الإعجاز سن ١95‏ - 1810 . 
(م) الرجع الايق مي مه اس عه ع ملم ريوع 
وأسرار اللاغة سس 18م - لاوم . وهنا يلتتى عبد القاهر نم 


أرسطر أيشا فى أن الكلام نعل فى الجمل لا ى الكلات » فالجملة فى 
وحدة الله . 


رنقا + وإأما يتوعى الترئيب فى الممالى + فإِذا تم ذلك ثيمتبا 
الألفاط ء وقفت آثارها» , 
و رانك إذا قر 


العاف فى لفك + 2 تمتج 
إل أن قتانف فكرا فى ترتيب ال تجدها تترتب لك 
يتك أتها خدم للنعاف 0 0 و إن اعلم بمواقم 
العاف فى التق علم راقع الألقاظ الدالة علييا فى التعلق ,(01) 
وإذن فالألفاظ فى الجمل هى وسيلتنا د الشكير. 
ولا أمية ها إلانى موقعها من الكلام فى الصياغة 
وتأليف الكلام . وكقالك ةا لور > أإقنا + 
إلا بأن يات ,, الممنى م وتار له اللقظ الى هر أعص 
يهاه وأ كشف عناء وأتم له . وأحرى يأن يككسيه تبلا : ويظهر 
ليذ () ,م ل 


عو 
ثراه ينص على أله لاترادف مطاقا فى +١‏ 


التأخير أو الريادة أو النتقص يتبعه ما ونير 
لتغبر المعنى ذا التصرف فى الياغةا 
وهنا يبت صياغة الأسلوب انل “علدا القالظر. 


وكل با يقد بد 


مخاصة ؛ 


عشاممة , تسيافة والتمبير والطويف والنقش 
التصررر, وكفى 5 لكنبا مع هذه الشامة تمتاز ع 
هى أنه يتضور أن يتشابه ديباجان ف النقش ء أو 
سواران ف الصنعة ٠.‏ حى لاتستطاع التفرقة بينهما 
ولايتصورذلك فى الكلام : ولآنه. لا سبيل إلى أن 
مث بيت من الشعر أر قصل من الثر + قتورديه بعينه وتلى عاصيته 
وسعته يعيارة أخرى حتى يكوث الفهوم من هذه : هو المقهوم من 
”تلك »الا يخالقهلى صفة ولا وجه ولا أمز من الأمود . ولا يغرنك 
اقول الناس : قد أق بالمى بعيته » وأخد ممنى كلام قاداء عل 
وجهه » فإته تامح مهم . والمراد أنه أدى الفرغي . نأنا أن 
يوْدى المعنى بعيته على الوجه الى يكوت عليه فى كلام الأول + 
حت لا تعقل عهنا إلا ما عقلت هناك : وحتى يكون حاها فى نقسك 
حال الصورتين |! فى عينك ٠‏ كالسوارين والشنفين » نفى 


(1) عبد التاعر الجرجا ؛ دلائل الإعجاز س 44 
(؟) امرجم السايق من 68 . 


غابة الإحالة ٠‏ و 
ليس كلامنا ما يغهم من للطلتين مقردتيئ نحو ج 
ما قهم من جوع كلام وجبوع كلام آخر(), . 

وهذا هو جوهر نظرية النظى ؛ عند عيد القاهرة 
أى تصوير الكلام البليع للمعانى » شعراً كان أم نثرا . 
وكا أن النظ لايظهر فى الكلمة إلاعسب موقعها فى 
الجملة ٠‏ ومبنا الموقع تتأثر الصورة الى مهدف الأديب 
إلى رسمهاء كذلك الجملة لايبين حسن نظمها إلا 


إذا اثتلفت بدورها مع جاراتها فيا تيدف إليه هذه 
الجثمل من معتى ليتألت من مجموع الجبل صورة 
أدبية ‏ فد أحمل فها الفكر :وصدرت عن روية وأناة .. 


وهنا ار عبد القاهر.لقادة العرب جميعا فى 
إدراكه وحدة الصورة الأدبية المؤلفة من عدة جمل + 
يقف بعد ذلك على معنى العدل الأذف كله 


بربط عبد الفاهر أوثى_رباط بن الصباغة من#حيث ره قات و لل يب 
هىصوزة ونعناها : فكل تغيير أى. الجدل ل بقالتك لقال بي اله خطر الأثز . التقد العرى القدم 


000 


عبسد الفاهر عن طريق إفراك 
قبمة الجمل ألأزرة على رمم صورة تفن علا 
الألفاظ ى موقعها من تلك الجمل ٠‏ كا نشاف عنبها 
الجمل فى اثتلافها اشكم ١‏ بعضها مع بعض . 
وعند عبد القاهر لا يكون الكلام جيداً ‏ وإن 
حسنت ألفاظه وإن جادت كل جملة منه على حدة - 
إذا فقد اثتلاف الجثمل فى رسم ضورة أذبية 
منتظمة فى دقائقها . لأآنك ترى سبيلة ‏ إذا 
فقد هذا الاثتلاف فى خم بعضه إلى بعض - , سبيل من تمد 
إلى لآل قخرطها فى سلك ٠‏ لآ يبتى أكثر من أن يمنعها التقرق ٠‏ 
وكن نضه أغياء بمضبا على بعض ٠‏ لا يريد فى تضده ذلك أن تج" ل 
ليه هيئة أو سورة ء بل ليس إلا أن تكون مجموعة اق رأى العين» . 


ثم مثل لمثل هذا الكلام الذى تحسن فيه الجثمل 


ولاجود نظمه ء اقول اللخالحظ. + ,عنيك لله الدجة 


(1) الرجع تفسة سن 808-801 . 
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اه دزين ق عيئك الإنصاف , 

ثم يعقب عليه بأنه كلام لا مزية فى نظمه ء فلا 
فضيلة فيه سوى الصواب «السلامة من الزيع واللحن . 
وإنا مدار الحسن هوه النظم؛ . ولا؛ نظ » فى الكلام 


حي تزى أل الآثر هده + وق ه21 لهي منيلة ٠‏ يضق 


تكون قد انسركت سيلبا (0) ٠‏ + 

ومن ثم يظهر أن النظر » - .وهو مدار امسن 
عند عبد القاهر- متميز عن المعنى فى ذاته جردا : 
وعن اللفظ فى ذاته منفرداً ؛ لآنه صياغة الكلام ى 
جمل متآزرة على جلاء الصورة الأدبية . 

وق هذا يدلنا عبد القاهرعلى ما نفيده من دلالات 
جالية من وراء تراكيب الألفاظ قى الجمل ء وترا كيب 


(1) امرجم تقد من جا ليام 


الجمل بعضبا مع بعض + وهو ها يدخله عبد القاهر 
لى مقهوم عام النحو . 

وقد توسّع عبد القاهر قيه ٠‏ فجعله يشمل الدلالات 
البالية لما نطلق عليه اليوم : «عاء لتر كيب) مجه اسنو8 + 
فلم يقضر عبد القاهر النحو على قواعد الإعرات” © 


كعهدنا ما . لكن أصبح التحو عنده - ععنى علم 
التراكيب ‏ واسع الدلالة ٠‏ فشمل وسائل الجيال ف 
الصياغة الشعرية , 

ويلجأ عبد القاهر فى يبان ذلك إلى ربط الصور 


الشعرية مرة أخرى بالفنون العصويرية ٠‏ فيقوك : 
الأسباع. الى تعمل مها 
قد تيدى فى الأصياغ إلى 


٠‏ وإثما مبيل هذه العا[ التجوية 


ثوبه الذى تيج إلى صرب من 

اغ ولى مواقنها ومقادي ما » د كيفية مزه 

إليه صاحيه » فجاء ثقشه من أبيل 

رب + كذلك حال الشاغر + والشاعر 

اتتوخينداجيدان اليجدر ووجوفه الى عرفت ألها عصول التظر(1) ٠»‏ 
١: ِ‏ 


وفيا قندينا:؛ يتضح أن عبد القاهر أدرك معنى 
وق الصلة بين 


أدواتها : الألفاظ المثسقة ى. 
للتعيير عن الصورة - 

ولو وجّدات أفكار عبد القاهر الجرجانى هده 
من ينها فى النقد العرنى القديم + ويسير سما كندما ا: 
لكان من انتمل أن توجد لديئا ‏ من ذلك العهد ‏ 
مدرسة تغبه ما يُطلق عليه اليوم * المدوسة التعبيرية . 
إذ أن تقيق الصلة ببن الصياغة اللغوية وما تصوره 
من معتى . يستلزم توحيد المقصمون والشكل فى التعيير 
الدال على الصورة . 

والعتلية الفنية لا يتصور فبا الفصل بين مضمون 


(1) المرجع تقنه سن 00 


الصورة «التعبير عنها بالشعر أو بالرسم أو النحت أو 
بالكلام عامة . 

وهذا هو رأى المدرية التعبيرية الحديثة ٠‏ وعلى 
رأسبا « بندتُو كروّشيه » . ولا اعتداد لدبه بالكلات 
منردة من حيث هى مادة التعبر ٠‏ ولامن حيث 
الجرس والصوت منفصلين عن الصورة 99 ر 

ونكتفى هنا بالإشارة إلى هذا التغابه ين آزاء 
عيد القاهر وهنه المدرمة التعبيرية . ذلك أننا 
لا نقصد هنا وى تع الصلة بين الشعر والفنون 
عند أرسظر ونقاد العرب . 

وقد رأيناكيف نهم تقناد العرب فكرة أرسطو أنواعا 
من الفهم + فأفاد منها الجاحظ ى بيان أن جوهر إلآدب 
إنما هو فى الصياغة : ونمى هذه الفكرة عبد القاقم 
ف انظريته أ «النقم » . وقد اعتمد في عل دع 
الصلة بين الشعر والفنون ع وقد أساء عدا 
أصالة الفكرة تفسها : فأفاد عا ف > 
الصدق والأصالة لدى الشاعر . 


رهذه التأوبلات الختلفة لفكرة واحدة تكشنض لنا 
عن حقائق هامة فى الدراسات المقارنة + أن الأفكار 
كالبذور الى تستنت فى بيئات متنوعة ٠‏ فتتتوع 
طعوبها وألوانها : تبعاً لما يطرأ علها من أنواع التلقيح 
والغذاء ى بيثاتها الجديدة : وقد تختلش الإفادة منها 
تبعا لاستخدامها فى هذه البيئات + وأن التأثر لا بمحو 
أصالة الناقد ء كا أنه لا بمحو أضالة الشاعر أو 
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5 
الكاتب . فالأفكار غذاء عقلى + والعقول الناضجة 
تبحث عن غذائها أبَا وجدته . وإنما تتفاوت هذه 
العقول فى مدى إفادتها من الغذاء أصيلا كان فى البيثة 
أو علوياً . 
فن الملوم أن أرسطو كان قد عقد الصلة 
بين الشعر والفنون' الجميلة. توطثة لعرض تظرية المحاكاة 
الى لسنا بصدد شرحها هنا . ولك اان ل 
الشعر الموضوعى ٠‏ شعر المسرحيات «الملاحم - وقد 
صارت يعد ذلك من دواعى نهضة الأدب الموضوعى 
من مسرحيات وقصص أصبحت تكتب فى العصر 
الحديث نثرا لااشعرا فى غالبيتها العظمى . 

فرنبض نظرية المحاكاة بالشعر الغنائى . وهذا 
الشعزالقانى هو ما تحدآث عنه نقنّاد العرب. الذين 

5 رادي استمارهم للصلة بين الشعر وال 
_ ل | ناير عبد القاهر الجرجالى فى فهمه 

“قم الضاغة والصورة الأدبية . 


وقد تبض الشعر الغنافى متذ الرومانتيكيين ق 
أوروبا » وكانت الصورة مدار الإجادة فيه لدى 
الشعراء والثقادذ . وكشرا ما عقد نقنّاد المذاهب 
القعرية متذ الروماتكينَ واللرناسيين والرمزينت 
صلات مختلفة بن ل والفنوث الجميلة النشكيلية 


من رسم وتحت وموسيقى . 

وقد أفادوا تى ذلك أنواع؟ من الإفادة 
بالشعر الغنانى . ولقد فهموا الصورة فى ضوء وحدة 
العمل الشعرى + وكان تراسل الفتوثن كتراسل 
الحواس ٠‏ أقوى دعامات نظرياتهم التى أصبحت 
راثا عاًا للآداب الناهضة كلها » وما أدبنا 
الحديث . 


جضت 


التداب 


العدد رقم 11 


1 توفمبر 1959 


ضندوق ارجح رج 
بين الواهع والامكان 


رد على ماجاك في عدد ايلول 1161 بدا 
المتوان للسيده ملك عيد العزير ٠‏ 
5 


الست انكر ء ولا اريد ان انكر » وففة المرحوم جواد حسنى ؛ وحدة 
خلف ربوة من الربوات يطلق الرصاص على الاعداء منحمسا مغيرا بين 
امرين احلاهما مر» وهو يعلم ماينظره من مصير . ولا الشكك لحظة 
في اعمال الفداء التي قام بها جول جمال وزميله اللصري » وقد انسطيع 
ان اسرد بعض الاسماء من ابطالنا وابطال شموب اخرى غيرنا وهفوا 
مواقف خالدة في الاسنمانة دون اوطاتهم ومبادتهم ؛ هذا مع ايماي 
بغرى رفيى بين الاعمال الغدانية الارادية وبين ماهام به جواد رحمه الله. 

فا حدث قعلا ان شخصا وقف ضد جيش جران + وهذه كليه تحمل 
ممنى اأقالاة اللغرفة ء كان تصويري له بهذا المعنى الحرفي © في العن » 
امرا مضحكا يحناج لتخفيفه شيئًا من المعجزة او الكرامة » لا لتكتب له 
فحسب بل ليستطيع أن ييفى لحظات في حومة المعركة . [ مع 
ان هنالد امورا واهمية استميفس بها عن المجزة كالصحرة الوافية والسلاج. 
الناري والارادة .لذاتية والامل في فوم جيش منقذ وهكذا . ) وقد 
كان الافدمون اصدق احساسا بالطبيعة الانسانية حين كانوا يقدرون في 
عن يقف هاده الواهف هوة خارفة أو هونا من القوى السماوية والقيين" ٠‏ 
في اساطيرهم . وهذه الطبيعة الانسائية شيء محتوم يستحق التقديير 
ولا تسمى « الواقع الساكن البارد التعزل فئ- فوفعة من بالنطق الععلي. 
الشكلي  »‏ كما تقول السيدة الفاضلة ‏ . ؤهد كان القرآن الكريم خير 
شاهد على افرار هذه الطبيعة الانسانية حين فال يصف المسلمين الاولينم 
وهم من اشد النإس استهانة بالموت : ( أن يكن منكم عشرون صابسرون 
يغليوا مائنين وان يكن منكم ماتة يغليوا الغا » فجمل الواحد ازاء تمره 
في افصى حالات الواهمية التي تتحملها الطبيعة الانسائية ولم بجمسل 
الواحد (: جرار . ثم فال نعالى وهو اصدق الغائلين : 0 الان 
خفف هنكم وعلم ان فيكم ضعفا ء فان يكن متكم مائة صابرون يغلبوة 
عائنين وان يكن منكم الف يظلبوا الفين باذن الله والله مع الصابرين ».م 
وهذه هي نسبة ٠‏ الامكان 4< في الواقعية التي تساءلت عنها السيدة 
الفاضلة » اما الذهاب مع الشطحات ١‏ وقف وحده يحارب الجيسش 
الجرار » فانه خارج عن حدود الامكان بالنسبة للطبيعة البشرية اي 
كانت ب زمانا ومكانا ‏ ولذلك فان هابروى من هذا القبيل يلحقه النااس 
بعد مضي الزمن بالاساطير وبوشحونه باكرامات . 

فاذا اضطر الشاعر او الفتان الى تصوير بطل كهذا البطل فانه يحتال 
الذلك بطرق مختلفة حسب المقام » كان يجعله رمزا لا حقيعة «مثسالة 
البطولة فردية » و يرفمه اسطوديا الى مصاف هرقل وشمشون عن طريق 
البناه اللحمي » أو يقول ان الصخرة كانت له بمثابة اكمر الضيق في 
موفعة ثرموبيلي او الجسر الذي وقف عليه هوراشيوس ليشافل الاندام 
احتى يثمكن قومه من تحطيمه في الوقت المناسب . 

من هذا ترى الشاعرة الكربمة انثي افرق بين شيئين مختلفين وتربد 
هي أن تجمل منهما شيئًا واحدا : اولهما انثي ربما لم انكر وفوع الحادئة. 


لكا 


نعسها ء الثاني : انني انكر دخول الحادثة هي الفن على ظاهرها الخششن 
الذي يلحى بامحال , اعثي من كل ذلك أن هناك نوعين من الواهمية : 
اوافعية الحادئة نفسها والواقمية الفنية » والاولى لاخيرة فيها » والثانية 
عائمة على الاخنيار ولاضرب لذلك مثلا بسيطا : لو انثي كتبت دواية 
وجعلث بظلتها هند ام معاوية رضي الله عنه ما صورتها فى روايتي 
أنلوك فلذة من كبب حمزة ؛ بل نصرفت بما يقال انه حدث تاريخيا #فجعلنها 
مثلا تهم بانتزاع كيد حمزة ثم ترند يدها في نردد من بدأ ضميسسره 
يسنيفظ . ولو كنبت قصيدة او رواية اصور فيها عدل عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه لنجنيت نصويره وهو يمسك انقه بيده الثلا يشم 
رائحة المسك الخاص ببيت الال ؛ لانه من مال السلمين ولا يجوز له ان 
يشمه ‏ وان كن ذلك مما بروي في بعص الكتب باسم التاريخ . من اجل 
هذا هلت فيما نقدم ان على الفثان اذا اضطر الى مثل هذه الامور 
أن يحنال لها بما تسمعه به موهيته العنيه » وهي موهيه بحرم الطبيعة 
الانسائية ولا بسق ٠‏ 


وهد اجليث علي الشاعرة اجلابا (١‏ جرارا » حين ذكرب الاحدات الي 
ألث يامتنا العربية © وما نزال تلم ٠‏ وفعت فيها بلك الانة التاعضسة 
الصابرة » وما نزال تقف + صامدة تابتة ركيثة كانها قول ان هذا من 
ذال » وشنان ماهما ! فاما وقفعة بور سعيد الباسلة فاتها وففة صر 
والعرب > والضمير العللي ‏ كما نعول السيدة ب والحق كله في صف . 
واما ثودة الجزائر ههي ثورة الجماعة التتصفة النطلمة الى الحربه التارتة 
عليبالقلم . ولم بقل احد ان الجمافة لانستطيع ان تحمنى اهداتها الإ 
حين نكفل لنفسها الساواة المددبة . ولكن لو كان هي احدى الامم 
الف « جواد » يقف كل منهم منفردا ليحارب جيشا جرارا لما كسان 
العملهم من.أث او جنبوى ولو نجمع هؤلاء الآلف لصمدوا اسابيع امام 
ذلك النجيئن. الجرايأ؛ أولكان صمودهم شاهدا على فوة الارادة وعسزم 
الجماعة التكائفة »أولو اتح لهؤلاء الالف ان يحاربوا حرب عصابات او ان 
بحاولوا اللباغنة والانسحاب السريع او غيرهما من نظم العتال لصمدوة 
د ارات 6 وهذا من البديهيات التي لاتحتاج شرحا » وهو لايخالف دوج 
ي'عدة ولا يتقاصر امام الامكان ابدا » وتعوبره من الناحية الفنية هو 
الواجب المقدس ء لاتصوير البطولة الفردية . 
يل انا اعجب للروح الفردية المتكمشة لدى الشاعر ملك » بهديها 
الى تقديس بطولة ( شائة ) في فرد ولحجب عنها صورة التكائف الجماعي 
البطولي في بور سعيد والجزائر » بل يشتد عجبي حين اسمنها ننول 
انها تعيش في وافع امتها » ثم تختار زاوبة منابدة من هذا الواقعوتسى 
الروح السارية المتفلفلة في نلك الامة ب من أجل اي شيم ؟ من اجل ان 
تقول ان « جوادا » وقف بحارب الجيش الجرار . ابعد هذا كله ماهو 
أشد تنكرا للجماعة وروحها 5 
واما بمد » فقد كان كل حديثي منصيا على فكرة القصيدة » لا على 
القصيدة نفسها » ذلك لاني انفر من أن ادخل في باب الشعر الصحيع 
قصيدة مضطربة الوزن ؛ كسولة الثقمات في تصوبر البطولة الساخئة » 
يبرد اضطرابها باسم التجديد والحلات النفسية » وهذا تسور على 
العرفة والتجديد مما » وعلى الشعر » وهو ليس اقل سوءا من عجز اللذين 
(١‏ يتصدون لتدريس الادب عن تخيل حادث » » اعلانا الله جميما مسن 
التصدي » لما لانحسن » وكل ميسر لما خلق له . 
احسان عباس 
جاممة الخرطوم 


صو امداقية لزرعناء الى دالزر يس برص 


عذه صور اخلاقية يهاجم فيها مؤلفها الكاتب 
الفرنسى” لأبرويين (1348 1193م ) الادعياء 
المعوقيل فى مجالات التقد والادب ٠‏ 

ولن نتقدم. بهذم العسور الاخلاقية الهجائية الى من 
قد يتعرفون أنفسهم فيها , لاننا تريا بانفسنا عن 
اسداجة الاعتقاد بامكان صلاح أمثالهم بعد أن يبست 
أعوادهم واألفوا المشترب الآسن من مؤازدهم ٠‏ ار 
أفون علينا من أن نبذل جهد اليائس كى نقوم 
ضهائرهمٌ ونفتح بصائرهم ٠‏ ولماذا تعلق آملنا أن 
نسمع. الصم أو تهدى العمى ولو كانوا لا يبصرون 8 
على آنا مؤقنون أن من قد يتعرفون أنفسهم فى هذه 
الصور التى نقدمها للقراد سيعلمون أن الجمهور قد 
يتعرفهم بصفاتهم كما قد يغرفهم ياسماء ٠‏ وتقيد 
لن ترجعهم ذه المعرفة عما الفوا , ولكنها مع ذلك 
ستضفى على ذات انفسهم طايعا جديدا ؛ مهم دان 


ظلوا كما كانوًا. متعامين على وهم وجاعلين عن عبلال 


عذه. النغوت آنة العناد فالامةتاتل 7٠‏ 
ثمرثه 'قى المجتمع ولدى الجمهرر > لانه ليا 
اللقيم فى وجه التمرذين عليها , وآدير ال 
المستوى الطرفين - ولا عناص لهم “قله من الغرار 
والاخفاق. مهما بذلوا من جهد المتستر الذى تأخدذه 
العزة بالاثم » ومهما انتحلوا من شعار الحراسة 
وقيمها فى مجال النقد والادب ٠‏ اذ سستاحد 
الجمهور الذى يأبى الا 


- وهل نرأيت من يرمق 
0 ؟ وهر 
تسيعت عن 'منلصص بدافع عن نقسه بأن التبعة 
اليست عليه , ولكنها على من أبان أمره وكشيف عن 
جرمه ؟ ولعلهم بعد ذلك يحاجون فى 
لالعلهم. يعوولها “بذؤارّهم ال قالون :اسبرطة المنهير 
أن لكل امزىء أن يركب ما يشناء ما استطاع أن 
هتيل الغرصة ويختفى عن عيون العدالة وحراسها ٠‏ 
ولم يذعب.احد ممن نقلوا لنا هذه القاعدة الاسبرطية 
الغريبة الى قئل هذا الفهم ٠‏ وعدا :يديه , ولكر 
لعلها عندمم . نزعة جديدة يريدون بها أن 
يجددوا ‏ على طريقتهم ‏ قيما زعموا انفستهم حراس 


هده || 
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عرض وتقر 
التو رح عتم ى لدددكت 


عليه من تراث اليوتان » مما لم يبذلوا جهدا فى قهمه 
وعضضه وتمتسله ؛ على حين بذلوا الجهد كله فى 
استقلاله وتسخيره لمآديهم + 
وانما نتوجه بهذه الصور الاخلاتية للجمهور ٠‏ 
ولجمهور المثققين بخاصة ء لانه الذى تأمل نيه ونقق 
به , ولان الغاية من هذه الصمور وآمثالها درء الخطر 
واتقاء الجمهرر 1 لهم من أثر ٠‏ ومن الذى ينكر علينا 
بعد ذلك اخلاصنا لهذا الجمهور حين ننقل - مجرد 
نقل ‏ صورا أخلاقية أتيح للكاتب الفرتنى ان 
يؤلفها تأليقا يهجر بها اصحاب هذه المةثم ني مجالات 
الادب والنتقد . فى عصر لا شك أنه متخلف عن 
عصرنا الذى تحياه ٠‏ على أنا حين لنقلها لا نقصمد 
يها يبداعة شخصا معينا الفت فيه » ذلك أنها الفت 
عالق عصرنا ٠‏ حقا لهذه الور التى قصمد بها 
أصاحبها أشخاصا معينين لعصره قيمة خالدة » لان 
اليسيئة تتكرر فى العصور ٠‏ وعدا من سوء 
/وعذا الامر فى الوقت نفسه مايدفع 
ملكلا ب أدبا إلى/الكمابة والنقد الذاتي والاجتماعى» 
لاق آم امن األيجاء لفرد ٠‏ خت<ن انما نتصد أولا 
آخرا الى التذكير بمثل سميتة ليتجتبها الجمهور ٠‏ 
وال ل الأيحاة من وراء ذلك بالمثل الصالحة التى تصلح 
للتدوة ٠‏ وعذا هو الياقى الصالح من آثار الكناية 
ومهاجمة الآفات فى الادب ٠‏ وحصذا القصد التبيل 
الذى كرس لابرويير كل جهده له , ونه عد من 
كبار الكتاب العالميين + 
ونى هذه الصور الاخلاقية التى تعرضها حنا 
.يضع لابرويير اسما مستغازا يخفى وراءه 1 
من أفراد معاصريه. , أو آفات جماعة كذلك + 
أحيانا.على هذه الصور دون ت 
غير مستعار , ولكنه يخفى وراه صوره وتعليقساته 
غرضه النبيل من مهاجمة آفات عصره واصحابها 


ويعلق 
ن اسم مسستعار إ 


5 
تويل آل الثاقد الأسود الشتهتر 
يقول أرست : « الؤهت بآن أقرأ كقبى على ذوالة 


وقد فعلت ٠‏ ولم يسستطع أن يحسول دين نفسه 
والاعجاب بها بادىء الامر » قبل أن يجد الفرصة 


لاستهجانها ٠‏ فودحها فى قصد بمحفرى » ولم 
يمدحها بعد أهام انسان ٠‏ والتمس له المعذرة : فلا 
أطلب أكثر هن ذلك هن مثله مؤلفا ٠‏ بل أداثى له اذ 
استطاع أن يصمفى الى أشياء جميلة لم يأث بها هو ٠‏ 

واولئك الذين يجدون أنفسهم خالصين هن الغيرة 
التى تعترى الؤلف كا لهم من مكانة ٠‏ لهم من أهواتهم 
ومن حاجاتهم مايصرفهم عن عفاية الآخرين ويطاى' 
<ماستهم لها ٠‏ ولا يكاد ادرق يتهيا لتذوق هتعة 
الكمال فى عمل ادبى » متى انحرف فكره بالغيرة 
وران قلبه بالهوى ؛ والتمس سد الحاجة بثراء * 

0-7 


أرسين أو الناقد المغتر , بين أصحابه المعجبين به+ 

, ارسين من فوق قمة فكره يتامل فى الناس‎ ٠ 
ومن البسون الذى يراهم منه يبدو كانه مبهور من‎ 
صسغرهم لديه , ويمدحه ويعظمه » ويرفعه حتى‎ 
السموات جمع من أناس تواعدوا أنيتبادكوا الاعجاب‎ 
اتاسمم تبجنا بين د يكل فااله من كليل من‎ 
الكفاية » يعتقد أنه قد تملك كل مايمكن أن يظفر‎ 
0 به انسان » وكل ما تنيظفر به أحد أبدا؟‎ 
, فى أفكاره الجليلة » ولوفرتها لديه‎ 
1 الوقت كى يفوه ببعض حكمه القَدسَلة كر‎ 
يخلاقه فوق اصدار آحكام السائيل دع سوام من‎ 
سواد الثاس حق الحياة اللنتظمة الممبت,‎ 
نفسه مسئولا عن اصبدار احكامه على‎ 
الا تجاه آصدقاته ناديه الذين يؤلهونه صنما ؛ فهؤلاء‎ 
وحدهم هم الذين يستطيعون أن يحكموا على الاعمال‎ 
الادبية » وآن يفكروا » وأن يكتبوا » وعم الذين‎ 
أها الكتب الاخرى دن نتاج الفكر‎ ٠ يجب أن يكتبوا‎ 
التى تقبلها العالم خر قبول » ونتوقها جميع شرفاء‎ 
- القوم وآسريائهم » فليس من بينها- لا أقول‎ 
ما يريد استحسانه » بل ما يستحق أن يترآه : وهؤ‎ 
عاجز عن اصلاح ذات نفسه بهذا التعموير الى‎ 
* » لن يقراه بحال‎ 

ويقال ان لابرويير كان ينصد بذلك رجلا من 
رجال حاشية لويس الرابع عضر , ويسمى تريقيل - 


كد 


تيوباله او المقل الهرم المتكلف بين جماعة المعجبين 
ابه من ثلته 

٠ أقد هرمت اى تيوبائد ! أنا على علم بذلك‎ ٠ 

ولكن أو تريد ان اعتقد انك انحدرت من سمو , 


وآنك لم تعد تحترف الشعر أو دعوى حسين الفكر . 
وانك الآن حكم سيىء فى كل صئوف الادب بقدر 
ما أنت هؤلف لعين ١‏ وانك كم يعد لديك شىء من 
اللاف ولا سلامة اللبع فى علاقتك ؟ ان عظهرلا 
المنطلق الزهو يهدى؛ هن روعى ويوحى الى بنقيض 
ذلك تماما ٠‏ ولآن فانت اليوم ماكنته من قبل دائماء 
وردما آفضل ٠‏ لآنك اذا كنت فى شل سلئك 
صبائل حاد الطبع : فأى اسم اسميك به أى 
تيوبالد ‏ فى شسبابك ؛ وعندما كنت طلية بعض 
النساء همن كن يقسمن بك ويحلفن على قولك ٠‏ 
ها ألد ما قال ؟ ولكن ماذا قال ؟ » 


يذكرون أن لابرويير قصد بهذه الصورة الكاتب 
التاقد الشاعر بتسيزاد المتوفى عام 2531م 
5 
آنتيم أو دعى التقد اشير هواء 
هاذا تقول فى كتاب : فهرمودور ؟ 


ولب 0 

قن ذلك , إل انه ليس كتابا / اه هو اقل 
كناب سحو أن يتحدث العائم عنه » اقل ها يمكن 
أن يقال * 

- ولكن هل قراته 5 

ويجيب انقيم : 


ولم لا يشميف ان قولفى وميلانيا حكما ذئك غلى 
الكتاب قبل أن يقرآء ٠‏ وانه صديق فوتفى وميلانيا ؟آه 


د يوجد اناس تدفع ربح الحظوة قلاعهم المنثسورة 
فى بادىء الامر . فيغيب عن ناظرهم فى لحظة منظر 
الادرض » ويشسقون طريتهسم يبتسم لهم كل شىء * 
ويواتيهم كل شىء من عمل أو تاليف ٠‏ وتنهال عليهم 
امدئح وادياح الجزاء » ولا براهمالناس الا ويقبلوتهم 
أو بهنو نهم ولكن عل الشعل صخرة ساعقة لاتتحرك» 
تتكسر على اقدافها أمواج التسلط والثراء والرعبة 
واكلق والجاه والحظوة » ولا تزئزلفا أية ديح من 
الرياح ٠‏ تلك هوالشعب ٠‏ حيث يخفق هؤلاء » ٠‏ 


3 


1 أبريل 1986 


في الرواية العراقية 


صورة البطولة - 00 


ه باسم عبد الحميد حمودي 


ان ابعلاقة بين الحياة الشخصية للفرد ومجرى التاريخ هي 
المادة الاقرب للقاريء العام والمتخصص على حد سواء. ذلك 
ان البشر يعيشون الحدث التاريخي بشكل مياشر ونقصد بالحدث 


التاريخي هنا الحدث المباشر والقريب والمتمتع بنتيجة حسم 
ري 

ؤاذا كان واضحا أن لكل انان تاريخه ال 
الشخصية التا 


واضحة واكثر ترا على المستوى العام من تاريخ 
ذلك ان الشخصية الفاريخية لااتعيش لذاتها/ 
على مهل بل لها منعطفاتها الحادة والحا 
مجرى الشاريخ العام ومن هنا جاءت صورة القائد التاريخي في 
الاعمال الروائية العراقية بحيويتها البطولية. ذلك ان البطل 
التاريخي هتا هو البطل التاريخي المعاصر المتعايش معها بفعاليته 
القيادية المادية والروحية 


اننا نبحث في هذا المقال في البطل التاريخي المعاصر لا في 
البطل التاريخي خارج المعاصرة انشداداً للضيغة التاريخية العامة 
التي هي خارج هذا العضر 

إن روايتي عبد الامير معله والايام الطويلة) وعادل عبدالجبار 
«الزُمن الصعب» قد كتبثا لتصورا شخصية صدام حسين في نطاق 
عملها التاريخي وريادتها الحياتية النضالية وقد أخذت كل رواية 
صورتها البنائية الخاصة ضمن تخطيط الروائي لعهله في وقت 
انث فيه شخصية البطل التاربخي في رواية عادل عبدالجبار 


الاخترى القضيرة «وطن اليعاريت» بشكل تداخلت فيه الاسطورة 
بارض الواقع 


في «وطن اليعاريب» يأخذ معتى البطولة العمل الروائي بعده 
الميشولوجي المتكا على ارض الواقع وتتخذ كل الشخصيات 
( الندىء السبارك اليعرتَ الميجل. الآريولاة 
وكل الامكنة الحلمية (واذي الغزلان. وطن 
و البهجةء مزل الققصب) سماتها الحقيقية على نحو 
١‏ إيضاح. ذلك ان البعرب يستطيع انجاز مهمته في 
أ ]الاريولا) واعطاء وطن اليغاريب امائه ويستلم القيادة 
مع الندى لكن عليهما ان يلبشا ثلاثة عشريوما اخرحتى يستطيعا 
من الوجود من عند نهاية الشهر اي في الثلاثين 


مسزعدية العارق 


بلك يحقق الروائي ذلك الترابط بين الصورة الاسطورية 
الميشولوجية عمل التي قدمها وصورة الواقع رغم ان «العودة الى 
الاسطورة عودة مرهونة بالزام ما ويعوامل اخرى تجعل من المبدع 
معنيا بالعام لا بالذاتي» كما يقول د. محسن الموسوي (ص 
1 


لقد جعل عادل عبدالجبارمن الموضوع العام. موضوع تحرير 
الارض العراقية القديمة ‏ الحديثة من الطغيان هو الموضوع العام 
وبذلك كان عمل اليعرب «البطل التاريخي الاسطوري» عملا 
ا مع المطلب العام المراد تحقيقه راطيتان لذّلك بعدة 


الأردن 


مجمع اللغة العربية 
الأردني 


العدد رقم 39 


1 ديسعبر 1990 


لورة عاو وى" رلطاهي) 


رَبَبَعَض لوحن العرب القدماء الأخنات النباسية والاجتماعية 
بمشاعر الإنسان وأفكاره وطموحاتة» فَرَددوا الأشعار وانلقاب َالأمْقَال التي 
قيلت في 0 والأحداث العارية؛ وتَتَبَّهوا 3 
أهميّة الإنسان الذ: يُتفَعل بالحدَث رسع مان مدنلا كثيرً من 
جكمهم وأفكارهم ومشاعرهم شعراً ونثرً. لكنَّ هؤلاء المؤرخين انّخْذوا من 
الأشعار والأمثال والقَصّص وثائقٌ يمكنٌ بوساطتها أنْ يُقَنعوا القارىء 0 
الحبّر لأنَّ المّعرٌ انْجدٌ دَلياه على الحَبَرْوفَاهِدا عليه يُسَاقٌ معه ليُؤكده. 
ومن هذه الزاوية كثر التَحَلٌ كَل لل [الُلفاء.. وَجَلَ رُواهٌ الأخبار غْناة 
كثيراً من الشّعر الذي] بريد لطر إصَطَْ أكثر لملا يويد صدقاً وإشراقاً 
وإحساساًء وغاب دور الإنسان في صتاعة التاريخ . وهيذه أول عَقَبة تواجه مَنْ 
يبحت افي العلاقة بين الشعر والموروث الثقافي القديم ؛ لأنّ الشعر أحياناً 
في كتب التاريخ ترجمة حرفية مُصْطْئْعة للرواية التاريخية. 


والعقبة الثائية: أن الموروث الثقافي عند العرب مزيجٌ من التاريخ 
والمعتقدات الدينيّة والحرافية والقَصّصء والأمثال والأساطيرء والخرافات» 
والملاحم الشعبية» ومن خلال ذلك يبرز الشعرٌ خافن باهتأمجتوءاً. يمن 
الأحداث والأساطير والقصَّص ل يُدَوّن إلا في كرة متأحرة» ولقيّ قن 
المؤرخين والمفسرين الإِمْمَال ولق وكانت الأحداث ‏ غالباً - تخضمعٌ 
لمنطق المفسرين وقيّمهم خدمةٌ لكتاب الله العزيز مُهْتَمين بالعظة وا 
من مُيمَل الأحداث. ولا نستطيع أنْ يُْكّد أنَّ الصورة القديمة للقَصَص 
التاريخي هي نفسها الصورة التي رواها المؤرخون المسلمون في القرن 


ل 


الثاني الهجري والقرون التالية ؛ فقد أسْقِط منها مياق وقيْم الدين الإسلامي 
الحثيف وما يتعارض ومبادئه» وبقي من تراث الإنسان الجاهلي قليلُ من 
الاساطي والخرافات تكشف عن إنسانمُشَ لا ثقافة لديه ولا حضَارة فَوْسِم 
بِالجَهالة» ووْصِمْ بالانحطاطء ونْعتَ بالا . 

وجاء القرآن الكريم يتحدّتٌ إلى القوم عن عادٍ وثمود الام 
الماضية» وما أَلِمُوا من ثقافات وما وَتَوا من حضارات؛ ولم تكن طَرّافة أخبار 
الأمم القديمة مقصودة لذاتها. ولم يأتٍ القران الكريم لَيُضِيفَ 
جديدةٌ إلى تاريخ العَرْبء وإنّما كان الهَدْفُ الظة والعبْرَة والتَدَبُ ولو 
جاءهم بأخبار لم يسمعوا بها ف يعرفوها لانصَرَفْتْعنايتهم إلى دَحْضِها 
ومناقشتها وإتكارها ولم نسمع ل ثَنِتَي العرب ناقشوا الرسول - ف - في 
مدى صِحّة الأخبار القرآنية؛ لأنهِم يعرفونها بصورة مطابقة أو قريبة من 
التصوير القرآنيّ لها ولديهم ‏ في مواضع معينة ‏ معلومات أكثر فصلا ما 
جاء في الذّكر الحكيم . 

ولا شَكُ أنَّموزوثاتم عن الام :القديقة لم تكن تأريخاً مخضأ 
وكانت أشعارهم عندما يتحدثون عن الأمم السالفة يختلط فيها التاريخ 
بالخيال والمعتقدات الخرافية والاساطير والرؤى الشعرية. وهذه مهمة 
الشاعر الحقيقية كما يرى أرسطود»): «صائع حكايات وخراقات أكثر منه 
صانع أشعار». . والشاعر الجاهلي كان يَرْتدُ كثيراً إلى الموروثات الثقافية 
والحضارية فَيُعِيدُ صياغتهاء ويُعبّرٌ من خلالها عن رُؤاهِ وتَضَوّراته للحياة 
والكون والوجُود. 

ونح نوْنَ أن الشاعر الجاهلي كان يُعَدُّ من صفوة المجتمع» وآنّه 
كان أحياناً - حكيم القبيلة ومثقُفهاء وكاهنهاء وأنفذها إحساساً. وأقدرها 
اص 7١‏ 


ا 


على نقل مشاعره وتجاربه وثقافته ومعلوماته وتحويل المادة الترائية إلى مادة 
أدبية؛ لذلك كان البَحْتُ عن صورة عاد في الشعر الجاهلي مُقَدّمةً صالحةٌ 
لبحث أَشْمَلَ وأوسع في علاقة الشّعْر الجاهلي بالموروثات الثقافية» وله 
أهميّةٌ خاصة؛ لأنهُ يكشف عن الْمُكَوّنَات الثقافية للمّة العربية من ناحية» 
ومن ناحية أخرى يكشف عن ثقافة الإنسان الجاهلي وطرائق تفكيره عندما 
000 ءءء 0 5 
يرْتدٌ إلى الحضارة التي مرت بها الامم القديمة. ويدفع من جانب اخر 
شكوك بعض المستشرقين والباحثين في حقيقة وجود (عاد) التي عَدَّها 
بعضهم في رُمْرّة الأقوام الحرَافيّة التي ابْتدَعنْهَا مخيّلة الرواة. 

اصطلح المُورُخون على تسمية «عاد وتمود وطشم وجديس» العرب 
تلق ولعل هذة النّسمية جاءت من الآية الكريمة:) (وأنه أَمْلَكَ عَادا 
الأولى وتَمُود ما أنقى » وكانت زاك الأذلق) في زَعَمهم من أعظم الأمم 
بَظشاً وقوةٌء وهم المُشَار إليهم في الذّكر الحكيم . أَما عاد الأخيرة فهم بنو 
تميم وينزلون برمال عَالج رن . 

وكان أَثرُ عاو عمد عرب في الشهرة في اللجاهلية والإسلام كشهرّة 
إبراهيم وقومه كما يقول الظبرير. لذلك بقوا في ذاكرة أهل الأخبَار؛ 
لأنهم كما يقول جواد علي ره عَاشُوا بعد يلاد السّيّد المسيح ٠‏ ونبيهم هود 
عليه السّلام . 

وسكنت عاد الأولَى في الأحقاف بين حضرموت واليمن» وقيل: في 
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(7) ابن منظورء محمد بن مكرم (ت ١1/اه):‏ لسان العرب. الدار المصرية للتاليف (د.ت) 

مادة (علج). 

( 4 ) الطبري. أبو جعفر محمد بن جرير (ت ٠١‏ ه): تاريخ الطبري» المطبعة الحسينية 
هاج اص 2781 

(ه ) جواد علي , المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ دار العلم للملايين» بيروت 1434م 

اج اص نم 


لدت 


موضع بكر (إرَم) في منطقة حسمى بين أيْلَّةَ وسيناءرهم: وذعم المؤرخون أن 
(إرَ) المذكورة في القرآن الكريمدم: ألم تَرَكَيفَ فَعَلَ رَبّكَ بِعَادٍ ان ذَاتِ 
العماد» مدينة من عهد عاد بين عَدَنَ رعسريرته وقيل: نض احضثيق 
الإسكندريةرم . ويفْهَم من القرآن الكريم ان مساكن (عادٍ) 50 0 
تعالى رى : ظوآذْكُرْ أَحَا عَادٍ إِذْ أنذرَقَْمَهُ بالأحقاف» والأحقاف: الرّمْلُ بين 
اليمن وعُمَانَ إلى حضرموت والشّحْره وقيل: رمال بأغيانها في أسثل 
حضرموت(0١0.‏ .وينسبون إلى .عاد.ولّدا اسمه: سداد نَسَجُوا خولهقصَصاً 
خيالية011. 

وإذا عُدْنَا إلى الشّعر الجاهلي لتلمْس موروئات العرب الثقافية عن 
قوم عاد فسنجدها متشعبةٌ كثيرة: تمتزج فيها الحقيقة بالاسطورة والواقع 
بالخيال» وللشعراء رمورٌ وروي شعرية فيما يرّوَى عن الأقدمين تصدر عن 
صوٍِ موحٌدة. وانْمَاطٍ من التذكير مُشابهة , 

إلق 

تَكَيّل الجاهليون عادا أمّة قديمة جداً. بل هي أقدمٍ الأمم. فقالوا في 
م من عاد» وفخلت وعام ني الحم اللّخُوي العربي لتم 
القدّم وَيُعْدَ القود: وتطال الأقيه فيقولون: «عَادِيٌ» و (إِرَمِيُ» عندما 


( 8 ) ياقوت الحموي (ت 515 ه)ء معجم البلدان» دار صادر: بيروت 1956م؛ ج١‏ ص 
كلل 

(7) سورة الفجرء الآية 5-/ا. 

(8) جواد علي. المفصل في تاريخ العرب ج ١‏ ص 7+7 704 

(9) سورة الاحقاف, آية 151١‏ 

. ابن منظورء اللسان: مادة (حقف)‎ )٠١( 

)1١(‏ قصة شداد بن عادء لمؤلف مجهول. مخطوطة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد» رقم 
4 مجاميع . 


.74 القالي. كتاب أفعل من كذاء حققه: محمد بن عاشور. تونس. ٠91١م صن‎ )١1( 


-11ى 


4 أ إلى القدمَ. كالأشجار الضَّحْمة والبّيّوت القديمة, والآبار 
العظيمة, قال الشاغر: رذا 
وم ناقشةهي فقرشاج. ‏ بَعَاق الكايكنا ئها 


وقال أخرر): 


دَعَوْناه من عَادِيّةِ نَضْبِ مأؤْها وَهَدَّمْ جالبّهَا ايلات عُصُورِ 


وجغل عمرو بق معد يكزب والسَاعِدوعادياً ظويل مقاصل الأأصابع: 


قالرهم: 

لدهامة ماناكل الْيِْض أثهَا. وَاَشْبَحُعادِيٌ طويل الرُوَاجِبِ 
والبيْثُ العادِيٌ : القديم الذي لا يُعْرَفُ بانيه» وكأنّه من مُخَلفات قوم 

عاد والعرب يَرْمُزون بالبيوت إل المجد والكرامة والماثر والرّفِعةٍ والشرّف» 

قال أبو البُرج, القاسيم ين جنبكن ؛بد<هم 

فاقاييتكم إن 30 قطال الششك وانشم لخاد 

وأما أَسهُ فَعَلَى قدييم منالعدِي إِنْذْكرٌ البناءٌ 


وقال عامر المحاربي:07: 


(19) الآلوسي . محمود شكري (ت 1741 ه). بلوغ الآرب في معرفة أحوال العرب؛ حققه: 
محمد يهجة الآثري. دار الكتب العلمية: بيروث (د. ت) ج7 ص 7 

(14) المصدر السابق. ج* ص4 . 

)١8(‏ عمرو بن معد يكرب الزبيدي, الديوان. تحقيق: مطاع الطرابيشيء طبعة مجمع اللغة 
العربية دمشق 1874م ص 00١‏ وانظر قول كثير وبه فلب عاديةُ وكرُوره لسان العرب»» 
مادة (عود). 

(15) المرزوقي أبوعلي . أحمد بن محمد (ت 47١‏ ه): شرح ديوان الحماسة؛ حققه : أحمد 
أمين وعبد السلام هارون. طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة 1988 م ج4ء 
ص 1566 

(17) المفضل الضبي (11/8 ه): المفضليات: حققه أحمد شاكر؛ دار المعارف 1514م ص 

يف 


11د 


رسن إلى جَرْنُومَةٍ أَدْركَتُ آنا حَدِيئاً وعَادِيَاً من المَجِدٍ خِضَرِمًا 
وبذلك فَسّروا قول الحارث بن جلّزة اليشكريدم): 
تماق ميقع عنالك انج .7 فيك لخشببن لاه 
نسبة ة إلى رم عادء أي: : مُلْكهُ قديم كان على عهد عاد لم وقال 
بعضهم: كأنَّ هذا الممدوح من إِرَم عاد في الجِلّم كما قال الأغلب 
العجلي ره : 
05 ش 5-5 5 , 2 2 
جَاءُوا بِشَيْحْيِهِم وجئنا بالاصَم ١‏ شيخ لنا كان على عَهِدٍ إِرم 
وقال آخرون: ذهب إلى أنَّ جسمه وقوته يُشْبهان أجسام عادٍ 
وشِدّتهمر.. 
ويَدّعُون أنَّ سيُوفهم ودُرُوعَه ويرُوسهم قديمةٌ عاديُّ كناية عن 
2 عد حا يو 
مجدهم المُؤثْل يسيم القدايم! انهم وَرْنو لير والكرْامة والتضحية عن 
أجدادهم القدماء» قال رأشد بن شهاب اليشكريرا2): 
لِعَادِيُةٍ من الرّماح اسْتَمَرْنُهَا وكان بكم ثَفرْ إلى العَذْر أوعَدَمْ 
وهذا المعنى مكرر في أشعارهم:): 


(18) الأنباري: محمد بن القاسم رت 04 ه): شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» 
تحقيق: عبد السلام هارون» دار المعارف بمصر 1956م: ص 487. 

(19) المصدر السابق» وحماسة ابن الشنجري ص /8. وهذا الرجز ينسب إلى عباس العم 
الرُعلي فارس بني سليم في الجاهلية انظر: ديوان الختساء بشرح ثعلب» حققه : أنور 
أبو سويلمء دار عمارء الأردن 1944م ص //ا. 

. 487 المصدر السابق ص‎ )1٠١( 

(11) المفضل بن محمد الضبي (ت 178 ه): المفضليات؛ تحقيق: أحمد شاكر وعبدالسلام 
هارونء دار المعارف يمصر 141/4 م ص 708 

(11) انظر: ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي» تحقيق: مطاع الطرابيشي» 

طبعة دمشق 191/4ام. ص 917 - 


كات 


قال عمرو بن معد يكرب الزبيدي : 


وسيفي كان من عهد ابن ضَدٌ تَخَيِّرَهُ الفْنَى من قوم عادٍ 


وقال الحصين بن الحمام : 
متششية لس روماه عضب المَضَارِبٍ مِمْضَالهَا 
وقال زهير بن أبي سلمى : 


وآخرين تَرَى المَاذِيٌ عُدَّنَهُم من نتسج داود ما قد أورنْت إِرَمْ 
وكان للحجارة العاديّة القديمة أهمية بالغة فَقَدْ عْبَدَ العَربُ الأنصابٌ 

العاديّة وأقسَموا بها. 
قال المهلهل بن ربيعةرمم: 

كد وأَنُصَابِ لما ع أنه ار قد سنت تَفيينا 
ووصف زهيّرين أب سملم طريقاً دين قال : 

انين عاديّ تلوح تلوت" عل الببباكالتيح اليَمَائي المبلْج. 
ووصف امرؤ القيس إبل ر- 

رَيُها أُوضَعٌ جرم واحداً في لِقَاحٍ ِرَبِياتٍ رُفدردم 


0 
ب دإرمياتو(هى: 


حس وشعراء النصرانية قبل الإسلام. جمع: لويس شيخوء دار المشرق» بيروت 
/14517م. ص 74 وديوان زهير بن أبي سلمى, تحقيق: فخر الدين قباوة. دار 
الآفاق. بيروت 147ء ص 178 . الماذيّ: التُروع الليئة. 
(77) شعراء النصرانية قبل الإسلام. ص 1075 
(14) زهيربن أبي سلمى . الديوان ص 5977 . 
(5؟) امرؤ القيس بن حجر (ت 40هم): الديوان. حققه: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار 
المعارف يمصر 1454م: ص 7١6‏ 
(15) أوضَعٌ جَزْم: اَنَل مَنْ في الحي, الَقَاح: النوق التي أثى عليها من حَمْلها شهران أو 
ثلائة» الرقُود: التي تملاً من ألبانها الأرفاد وهي الأقداح . 


-١15- 


وقالوا: الإبل الِيِْيّة نَجَائِبِ معروفة منْسوبة إلى عاد 
قال رذاذ الكلبي07: 

ظُلْتْ تَجُوبُ بها البلدانَ ناجيةٌ عِِديةٌ أَزْهِنَتْ فيها الدَّنَانِيِرٌ 
وإذا وصفوا شيئاً بالحَلاء والقفار قالوا: «ما به من ِنَم دأيم». 
قال المرفّش الأكبررم»: 

قنك كمه تكانقا منفرة سا ةباين زر 
وقال زهير بن أبي سلمى (5): 

داز فقا بالكقرين عائلة تخالوي لَب بها من أُمْلِها نِم 
قال ابن سيده:ر.م الإرّم والآرم"الجسجارة» والآرام: الأغلامء 


وص بعضهم بها أغلام (عاد) 
3 ان ؛) الماء 5 
وقال اللحياني: أرمِيٌ وَإِرَمِيٌ » والارُوم” الاغلام. وقيل: هي كبور 


عاد. وَعَمٌ بِهِ أب عبيدة؛ أفقال: هي الأعلام : 
ته 5 1 

ومن إِرَم اشتقوا «الارومّة» وهي أل الشجرة؛ الراسخ القديم 
المُوْذّلء وبَعْني الشّرّف القديم. والمآثر والحَسَبء قال أبو ندب 
الهُذَليرم: 
0 5-0 52006 0 
اولك ناصريٌ وهم ارَومِي ‏ وبّعض القوم ليس بسذي دوم 
(77) ابن منظور: اللسان. مادة (عود) . 


(18) المفضل الضبي . المفضليات ص 179 
(19) زهيرين أبي سلمى» الديوان ص 115 


(0) ابن منظور: اللسان مادة (أرم). 
(1*) المصدر السابق» مادة (أرم) 


وقال الأعشى رم 


ما فَرْقُ بيتك من بيت عَلِمْت به وفي أرُومتِوما منت العسود 
وقال زهيرم: 

ّ _- ف كم م .8 .2 5 :ها مه 

لَهُ في الذَاهِبِيْنَ أرُومُ صِدْقٍ «كَانَ لكل ذِي حَسَب روم 
ويتردّد في الشعر الجاهلي ادُعَأْوْهم ملكيّة الجبّال والجمّى . وموارد 

المياه من عهد عاد, قال أبودؤاد الإيادي:): 

ألا بيغ حزعة أَهلمُرٌ ْنَم كتائةعن إِنَاهٍ 

تَرَكْنَادارهُمْ لماصَرَوْنًا وكننا أُملَكُنا من عَتوي هد 
وقال رجل من طبىءره م : 

وبال لين ننا ممما 17الَفكْدْنا إلية بسُمر الصّغَادٍ 

ملكناه في أَوَلِكلِا اننا | نايد كُوح ومن قبل عَادِ 
وقال قبيصة بن جابر: زوم 


وَتَيْماءُ التي من عَهْدٍ عادٍ 


اما بأظراف المُوَالِي 


(0؟) الأعشى الكبيرء هيمون بن قيس (ت 514ه): الديوان؛ حققه: محمد محمد حسين» 
مؤسسة الرسالة: بيروت؛ 1917م ص 5371. 

() زهير بن أبي سلمى » الديوان ص 184ء وانظر ديوانه أيضاً ص 1577 7817. 

(#4) المسعودي. علي بن الحسين (ت 43اه): التنبيه والإشراف. طبعة الصاوي. مصرء ص 
هلال 

(ه#) الهمداني. الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت ٠#6ه):‏ الإكليل؛ تحقيق: محمد بن علي 
الأكوع. بغداد. ٠148م‏ ج١1‏ ص 30 

(65) أبوتمام. حبيب بن أوس الطائي : ديوان الحماسة بشرح التبريزي » دار القلم؛ بيروت (د. 

ت)جا ص 396, 


هد الات 


وقال بشامة بن حزن : 0) 
من عَهْد عادٍ كان معروفاً لنا أشْرٌ المُلُوك وقنُها وقَِالّها 

بوزاق معش الست فين 'أنّ قلط وصنادة لم تكل, شم علوافي 
الأصل. بل كان يُراد بها القِدّمء وأن (من عَهْد عاد) و(عادِيّ) يعني منذ عهدٍ 
قديم جداًء وأن المعنى هو الذي حَمَلَ الناس على وضع تلك الأساطير عن 
أيام عاد وهي أقوام خرافيّة لا أساس لوجودهارم» . 

وما أوردناه من أشعار جاهلية يَنْحَض هذا الاستنتاج وسياتي في 
مواضع من هذا البحث ما يُدَلَل على معرفة العَرَبِ بأخبار عاد وقصصهم 
وأحوال معيشتهم وصقاتهم . 

(20 

جاء ذكر عاد في القرآن الكريم متّصلا مود في أربعة وعشرين 
موضعاًء وأن ثمود حَأْتَهُمْ في مساكتهم ال يانه الشامخ . وقصورهم 
المنحوتة في اللجباك6“ وما تَمْمسَوَا به>من رغد العَيْشِن: في جنات وفيوق» 


(7م) أبوممام ديوان الحماسة ج١‏ ص ١9٠‏ . 
وانظر قول الطرماح من شعراء العصر الأموي : 


لناالجبلان من أزمان عاو ويمجتمع الألآعو والبضَاه 
اوقل خب 
تَمُدُعليهمنيمين,اأشملٍ بور له من عهدعههٍونْبُعَا 


لسان العرب» مادة (عود) 
وقبيلة سويد بن أبي كاهل اليشكري عَلَبٍ 

عِتَِكث علا وِنَنْ بَعْدُم وايث انعد فين تتضع 
انظر: شعراء النصرائية» ص 4737 . 


(مم) جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج١‏ ص 708 


ااه 


وزدوع ونخْل هين وما كان من جُُودهم لآيات رَبّهم وكفرهم ينبيّ الله 
(هود)» وأن الله عذبهم بريح, صَرْضَرٍ عاتيةروم , 

وفي القرآن الكريم ثلاث سور تنُصل ب (عاد): (مُود) و (لُقْما) و 
(الالحقاف). وفي ذاكرة الإخباريين أساطير ومبالغات لا يُقبَلها العَقل فيما 
يمُصل بثراء عاد وما أويُوا من نعيم. روا أَنَّ شداد ببن عاد كان قوياً جباراً 
سَهِعّ بوصف الجنّة فارادبناء مدينة تقُوقها سنا وجمالا فجمع ما في 
الأرض من ذهب فق ور وياقوت, فابتنى مدينة (إدم) باليمن لكنّه لم 

: هود إِذ أهلكه الله وسَحقدرب». 


وبدو أن عكانة فداد ين علد كد هه مي اغيلة القضامن 
والمفسرين المسلمين في القرن الثاني الهجري معتمدين على ما جاء في 
القرآن الكريم وأخبار الجاهليين عن ثراء عاد وبطشهم وشموخ بنيانهم . 

وفي الشعرالتجاهلي؟إغلارات إقللة إلى( َأَشْنَاغٌ؛ عادٍ وهي حُصُون 
وقصور منحوتة في"الجبال» لكن هذه الأضْنَاع لم تدقع عنّهم المنيّة ولم تقهم 
غوائل الذّهر والمصير المَحْقُوم . 


وعندما يَعْرِصُون لحتميّة الموت وتفاهة ما يختصمون عليه. وبطش 
الدهر يَتعَزُونَ بمصائر مَنْ قبْلَهم من الأمم القديمة ذات البأس والشّنّة 
وبمصير عاد «ذوي النمّم و دأَضْحَابٍ الأضْنّاع؛ و دأَضْحَاب المُلْكِه لكن 
المال والمُلّك والقوة لا تدوم. ولا تدفع المنية عن البشر. قال عمرو بن 
(9) انظر القرآن الكريم: سورة الأعراف» آية 38. 4/اء التوبة آية «لاء هود آية ٠ه‏ 84 


ل إبراهيم آية بق الحجء آية 45 الشعراءء آية 118 ص آبة 117 غافر أية 81 
أية "11 هكء الاحقاف. آية 291 ق آية 1#ء الذّاريات أيه 41 القمر آية 14 


الحاقة آية 4 5. الفجر آية 5, الفرقان» آية 84 العتكبوت. آية 04 النجمء آية 80 . 
(40) انظر قصة شداد بن عاد. مخطوطة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد. رقم 445/8 مجاميع . 


ري 5 


قميئة :(اع) 
كان من خسان فيلك أ 
لا نَحْسِيْنَ الدُعْرَمُخْلِدَكُمْ 


لآ اومن تضرفو يعم 
فكي فقا أوال. لأن, 


أو وها لقم ولعم قفر 


لودم دَامَ لمُبّع وذْوِي آل 
وضرب عمرو بن معد يكرب الزبيدي المثل بملوك اليمن وعاد وما 

كانوا عليه من نعيم ومُلّك وجبروت ؛ لكنهم بادوا وتحوّل ملكهم إلى مَنْ جاء 

بعدهم . قال لقيس بن المكشوح عندما تهدّده : :4 

بأفْضَل عمَةٍ أوذوتُواس ص» 

ومُلكِ نايت في الناس رَاسِي 

عظيم قار الجتيروت قَابِي 

يُحبِولُإنن اباس في ,انار 
ويرى سليمان بن ربيعة التّعلبي أن الحياة لا لَذَةَ فيها ولا نعيم؛ مادام 

الدهر يتحكم في أعمار البشرء وما دامت أمم عظيمة لم تُخَلْدِ وزال عنها 

ملكها ونعيمها, 

قال: وى 

مَالَلَهُ اميش والفنّى للدمر بم) والدُمْرٌ ذو 


: حسن كامل الصيرفي , طبعة معهد المخطوطات العربية» 
القاهرة 56ؤلء ص 144 كا 
(41) عمروبن معد يكرب الزبيدي. شعره. حققه: مطاع الطرابيشي » دمشق 1414م ص 111 
لسعلل 
يق نس ات 0 
(45) ذو رُعَيْنَ: أحد ملوك اليمن, ورْعَيْن نه ذو ثواس : صاحب الاخذود. 


أضشتع من عاد ومن إِرَم 


أَتوعِئُنِي كألك ذو رُعَيِن 


فُنُونٍ 


(44) الجاحظ. عمرو بن بحر (ت 188ه): البيان والتبيين تحقيق عبد السلام هارون, مكتبة 
الخانجي بالقاهرة 1954م ج١1‏ ص 198 . 
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اكت فسا قبلا أْمُْلَكَ عادا وذا جَدُونِ 
وأَمْلْ تاش وَنارب بَعْدَ (م) حي لفان والتمُوْره» 
والمقة الششر والقشني لشَْنْرٍ والحَيٌ للمَنُونٍ 


ليف 

- أشار القران الكريم إلى مَك عدباليج» قال تعالى و وما 
عَادُ املكو ريح صَرْضَرٍ عَاتيّة» أمًا الشُعراء الجاهليُون قَنَسَبوا هلاك عاد 
إلى «الزّمَنِه و «الحادثات» و وَرَيْبٍ الذّمْره و «العُول»: 

قال الأعشى : 0ه 
ألم عر إزنا مكيل ربعا الل :والنهار 
يكز فتكيقميار كي - لتميضيل إترهم تار 

وقال زهي رك رق 
ألا لا أرى غلى الحَوَادثٍ باقيا ولا خَالِداً إِذّ الجبَالَ الرواسِيًا 
آل تَرَّأْتٌ الله أُمُلَكَ تُبّعَاً وَعْلَك لُقْمَانَ بنَعَاوٍوَلهِيًا 

وقال عدي بن غطيف الكلبي م 
أَمْلَكَنَا الئل واتَّهارٌ مما والدَّهْرٌ يَعْدُو على الفَتَى جَذَعَا 
كنا سَطًا بالآرام عَادُ ويال ع هارن الجع تبعنا 


بَفْن بن عاد, اللسان. مادة (تقن) . 


(47) الأعشى. الديوان ص 771. 
(44) زهير بن أبي سلمى : الديوان ص .7١84‏ 
(49) الجاحظ: الحيوان. تحقيق عبد السلام هارون ج لاص 7595. 


ىت لات 


وقال رجل من عبس :(00») 
ليس آمرءٌ خالداً والمَوْتُ يَظبُهُ ‏ هيك أْجْسَادُ عَادٍ اصبحث َي 


وقال أبو وجرة السّعدي :رده 
صَيَيِتُ عليكم حامبي قََرَكَكُمْ ‏ كَأْضْرَام عَاوٍحين جَللها امد 


وقال رُشَيّْد بن رُمَيْض العتبري60): 


وقال متمم بن نويرة : مه) 


ولقد علمثُ ولا مَحَآلَة أنِّي للحائّاتِ فهل تَرَيْني زع 


أَفْنئِنَ عاد ثم آل مُحَرَّقٍِ مَقَظْرَكهُم بلدأ وما قدجَمُعُوا 
225 2 غو ع ماه معدلا ّ لالظ ع .2 د مود 2 
دَمَبُوا فلم أذْركهُمٌ وَدَعَمَهُمُ ‏ غول اتَوهًا والطريقٌ المَهِيمٌ 
(:60) الجاحظ. الحيوان ج؟ صل 08 

(01) ابن متظور, اللسانء مادة (رمد). 

(61) أبوتمام: ديوان الحماسة بشرح التبريزي ؛ دار القلم. بيروت (د. ت) ج١1‏ ص ١177‏ 
وهذا البيت منسوب إلى عمرو بن معد يكرب الزبيدي» 

انظر : ديوانه. ص 377 

وانظر أيضا قول الأفوه الأودي: 


فينامعاشرلميبتنوالقومهم وإنَيْتَى قومهم ماأفسدواعانوا 
كانوا تبقل لْقَيِّمْ في عشيرتقه إذاهلكت بالتي قَدَسَنَّىَلهِاحكدُ 
أو بعيدهء كقدار حين تابَعَهُ على الغواية أقوامٌ فقّد بادوا 
عبد العزيز الميمني : الطرائف الأدبية. دار الكتب العلمية؛ بيروت (د. ت) ص 9. 
وهذا المعنى مكرر في الشعر الجاهلي : كقول القند الزمّائي: 
ولقيت تغلبٌ كعصبة من عاد «وقول الأسود بن يعفر: 
«وأسبايه أَمْلَكُنَ عاد وأنزلت. . . »:انظر: شعراء النصراتية ص 0178487 544 
(08) المفضل الضبي ‏ المفضليات ص 887 . 
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لّ داش بن زهير عَمَِيّ إبادة عادٍ في تصوير إيادة مر والقبائل 

المُعَادية» واسْتَقْطْبَ في هذا التصوير دلالات الألفاظ بنحويحَدٌّد تمامأرُؤيته 
الشعرية لهذا الحَدَّث التاريخي الهائل» قال:(؛ه) 

ناكم عَظْفَتينِ ول تَعَدُوا : 

توا عابرتهم يفل عاد ور أمنكرا إلا الشِريتا 

ويحوّل عدي بن زيد العبادي فكرة القَنَاء الذي أصاب الأمم القديمة 

جنائزية يُعرَّي بها البشرية فيما يُشْبه المَْنَاة الإنسانية لكل إنسان 
ييْغّي الحَيّاة والبَقَاء خلافاً ِسنّ الحياة. قال: رمه 


أَنْنَ أْمْلٌ الدّيارٍ من قنوم 0 ثم عادٌ ومن بَعْيهم تغرة 

أَنِنَ اونا واين ينوي ابثن أباؤهم أشي نَ الجدُودٌ 

تالكر مَنْهَجَ الا 19991810903 فد تان مِنَا زرو 
وقال عدي أيضلاً: يل 

أبا شريح, فلا تخوّلك عِمْرَننا فَالمَرءٌ ؛ رَمْنْ لريب الذْر الهم 
: 3 قينا ديل من الأجداد والأمم 

ومااتسدث عن عاد وعَنْ إِرَمي 

ودُونَ ذلك كَمْ مَلكِ ومَعْبَطَةٍ بَادُوا وكانوا كَفَيّ الظل والحُلّم 


ولم يَِدْ في الشعر الجاهلي إبادة عاد بالريح إل في قصيدة لعبيد بن 


(04) خداش بن زهير العامري: شعره. صنعة: يحيى الجبوري. طبعة مجمع اللغة العبربية 
بدمشق 1985م ص 48. 

(ده) عدي بن زيد العبادي: الديوان. حققه: محمد جبار المعييدء دار الجمهورية بغداد 

كولم ص 117, 

(05) عدي بن زيد العبادي: الديوان ص 19١‏ . 


تالأكالاات 


الأبرضء قال فيها م 
وخيّرني ذو البّؤْس في يوم بُوْيِهِ | خضلا في كُلْها المَوْتَ قد برق 
كما يرت عادٌ من الدَّهْرِمَرّةَ سَحَائِبَ ما فيها لذي جِيْرَةٍ انق 

ولا شك أنَّ هذه الأبيات صدىٌ للموروث الشَّْبِي في قصة هلاك عادء 
د يروى فى جككآية الاستسقاء أن اللّه أنقاً سحائب ثلاثاً بيضاء وحمراه 
وسوداف و قَيْل عاد: اخْتَرْ لنفسك ولقومك. فاخْمَارَ السحابة السّوْداء 
لانها أكثر مُطراء فلمًا رَأوْمَا قالوا: هذا عَارض ممُطرناء فاخذتهم صاعقة 
العَذّاب ومرتهم الريخ الصّرْصّر تدميراً. ولا أسْتبعِد النّحْلَ في هذه الأبيات 
التي لم أجد لها نظيراً في في الشعر الجاهلي . 

مشر غلماء. المسلمي رجالا إاأألعاتية المذكورة في الذّكر 
الحكيم. فقال التيريرَيّددة :1 ين إِلربَاحَ الدبو ر#وهي المذكورة في 
القرآن» وعنه كي قأل: '«نْصِرْتُ بالصّيًا وأمْلكُتٌ عاد بَالدَبُورِ وفي ذلك 
يقول أبو شْجَاع : 

3 الرّياحَ الْذَارِياتِ أَرْبَعُ مها لاني والصّبًا والرَغْرَحٌ 
ثم الدُبُورٌ مَرُمَالايِنْقَعٌ قداملِكٌث عا يهاويِعٌ 
5( 

ومن (عاد) شُهِر لُقُمَان الحكيم الذي ورد ذكره ف في القرآن الكريم» 


(91) عبيد بن الأبرص» الديوان: حققه: حسين نصارء مطبعة البابي الحلبي» القاهرة /1681م 


ص م 
زلبك 


الإعجاب والسروره الُلَّ: سير الليل لورد الغْب وهو أن يكون بين الإبل والماء 

ان وبعده القَرْب ‏ 

(06) التيفاشي. سرور التفس بمدارك الحواس الخمس. حققه: إحسان عياسء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت 194٠‏ ص ,7٠١‏ 
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وسّمّيت سورة باسْيِهء ووصّفَه الله تعالى ‏ بِالحكمّة» وله وَضَايا في ابنه 
ذائعة مَُْورةر.. وَضَرَّبِ العرّبُ بحِكْمَتِهِ المَكررده. وقالوا إِنّه عُمرَ 
خَمسمانة سنة وستين.. فكان لور مشيربٍ الأقةاليرم: 

وي 3 و امل الأخبار»م أن غاداً أصاءيم ل َتَابَعَ عليهم. ٠»‏ فجِهُرُوا 
وَْداً إلى مكة لسرن في سبعين رجلا سهم دلَقَمَان بن عاد» واخرون» 
فَلَمًا قَدِمُوا مكة نزلوا بظَا رها عند بك معاوية زعيم العماليق. وأقاموا 
عنده يُشُربون الحَمْرَ وتُمَنيهم الجَرَادنَانَء ونَسُوا ما جاءًوا من أَجْله. . 
خرجوا يستسقون» فَنْمَأ لله على قومهم سحائب فاستبشروا بهاء فأنْرَلَ الله 
عليهم العذاب ريحاً فيها كشّهُب اتا سخرها اله تعالى ‏ عليهم سبع ليال, 
وثمانية أي سوم وكا َحلْف من الوفد لقم بن عاد» الذي لاد بالَمْية 
ضرُع وسَألَ الله الود افتودي أن قَف ايت دعوتكٌ, ولااسبينل إلى 
اللو ولكن اخْتَرْ لنفسك عُمْرَ سبع ب أت عُفْر في جبل, وَغرء أو عُمْرَ 
اسبعة : ألشري إذا مات تشراتبعه آجرة فاخحام الكسلونا فجاش عمراً طويلا: 
وكان آخرٌ الثُسور اسْمّه «نبّده مات بمَوتهء فَضَرَبُوا به الأمتاليه . 


(50) انظر: سورة لقمان. وتفسير الطبري ج ١‏ ص 374 
(11) في المثل: كم من لُقْمَانء : مجمع الأمثال ج١‏ ص 717: وجمهرة الأمثال ج١٠‏ ص 


(11) أبوحاتم السجستاني : المُعْمُرونَ والوصاياء مطبعة البابي الحلبي. القاهرة؛ ص . 

(5) القصة مختصرة بتصرف عن: الكامل في التاريخ ج١‏ ص 48 - 44. والبدء والتاريخ ج١‏ 
ص 58 ٠‏ وأخبار الزمان ص ٠١4‏ ومروج الذهب ج؟ ص 47 وجمهرة أشعار العرب 
جا ص ثلا والفاخر ص 88 وتاريخ الطبري ج١‏ ص 1117 وعيون الأخبارج4 ص ؤم 
ونهاية الأربع كل ص 36 

(14) في المثل: «أتى أَبْدُ على لُبّده و «أَعْمَرُمن بده الدرة الفاخرة ج١‏ ص 148: ومجمع 
الامثال ج37 ص ١ه‏ وتمثال الأمثال ص :17١‏ وجمهرة الأمثال ج؟ ص © والمستقصى 
في أمثال العرب ج١‏ صن 784 . 


نأا 


قال النابغة الذبياني ره : 
ها كارمة بالعلثاء اليد أهوّت بوطال عَليقا عالت الايد 
أَنْسَتْ خَلاء فى أَمْلّهًا احتَمَلُوا ‏ أَحتى عَلَيْهَا الذي أختى عَلَى تُبّد 

فقد اسمَغُل النابغة هذه الجكاية في تصوير دَمَارٍ الدّيار ومُحولها 
وَانْدِنَارِهاء وَاسْتَقْطبَ في هذا التصوير حكاية لقمان ونسوره وقِعُل الزّمن 
تأثيره في المَؤْجُودات» واسْتَطاع أنْ يُحَدَّد رُؤاه الشعرية لفِعْل الدُهر وسّطوته 
وبظشه معتمداً على المَؤْروث الثقافي من حكاية لُقَمَان ولَبّد. 


وقال لبيد بن ربيعة العامري6: 
ولقد جَرَى بد فأكرك جَرْيَهُ رَيْبُ الرُّمَانِ وكان غير يظفل 
لما رَى بد اللشوز مَطيْعْت ِف ولقَوَادِمَ كالئة الأموّدر 
مِنْ تَحْيِهٍ لُقَمَانَ يرجر نفْعة"1 !1 ولقَدراى لُقُمَان أنْ لَمْ يكل مده 

فالمرة يؤر طل الغوت لكن الموت يطاركة. ظَُ امَو 1 
اند وقد أفاد الشاعر من هذه الاسطورة الشّعبيةا لاظفها لخدمة القن 
الذي يقصد إليه» بد الذي مُثْل الإنسان يرق اللسورغيله 2 


من ريب 5 الذي يُطيح بكلّ حي لقان ا يُقَذْميي الشاعر 
الجاهلي الودج سير الكيونة: القَنَاء المحتوم» والموت المؤكد. 


(16) النابغة الذبياني: الديوان. حققه: محمد أبو الفضل إبراعيم. دار المعارف بمصر 
/الإقامء ص 15. 

(15) لبيد بن ربيعة العامري؛ الديوان» حققه: إحسان عباس. طبعة وزارة الإرشاد والأثباء. 
الكويث 1451م ص 1774 2 
(10) القوادم : مُقَدمٍ جناح النسر. الفَقير: المكسور الققَارء لامرك 
لم يضر في استبقاء النسور والحرص عليهاء لكن القَدّر 


المائل الذنب» 


كذ لانت 


وهله: الصوزة يكررها طرفة بن العبدء افيقولرمم: 
برجن العزّةاكقرا مكلا .وقاتة عقاغول تقايبة 
ألم كر لَقَمَانين عاو ابتك عليه السرم غَابْث كَوَابة 
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أما أوس بن حجرء فيرى في «لبّده متلا للصداقة الكاذبة. والخيانة من 
الصديقء قالروم: 


واسْتَحَال نر لمان لدى الشعراء الإسلاميين رمزاً للسلامة وطول 
العُمْرِه وعندما يتناولون حكايته في أشعارهم يستندون إلى قِيّم بلاغية أكثر 
اولوت : 
من استنادهم إلى قِيَم اسطورية» قال سهل بن أبي غالب الخزرجي يصف 
علول :مر معاذا بن مسلع بن بويخاغوم: 
00 8 000 [ اه 0 ديه 
إن معاذبن ملم رجل كفم من طول عسره الاب 
قد شَابَ رأس الرّمَاتَ واقتقل الدّ0) هو الث عمرق ده 
يا تسر لقَمَان كوغسيدن وكنه +0 تشهبه تب الحَيَاوَيا لد 
انا 
ومَيّرَ بعض الإخباريين والمُفَسّرين بين لُقْمَان عاد. ولُقُمَان الحكيم 
المذكور في القرآن الكريم. وزعموا أن لقمان الحكيم عاش في عهد النبي 
داود» قال الجاحظرديم «ومن القدّماء مِمّن كان يُذْكَرُ بِالقَدْر والرياسة» والبيان 


(18) طرفة بن العبد. الديوان. حفقه: لطفي الصقال. مطبوعات مجمع اللغةالعربية بدمشق 
ولاقام ص 61ل 

(54) أوس بن حجرء الديوان. حققه: محمد يوسف نجم. دار صادر؛ بيروت 1951م ص 
0 


7307 الجاحظ. الحيوان ج ص 437 وج” صن‎ )١( 
الجاحظ؛ البيان والتبيين ج١ ص 184 و 150؛ والبرصان والعرجان؛ حققه : محمد مرسي‎ )1( 
,701 الخولي , مؤسسة الرسالة . بيروت 1941م: ص‎ 


1ه 


والحطابة والجككمة والدّعاء: لُقْمّانَ بن عاد لقم بن لقجاق. . 
ع مام ع أل اما 8 
القَدْرء وفي العِلّم والجككمء وقي الأُسان والجلّم وهذان غير لُقَمَان 
الحكيم المذكور في القرآن على ما يقوله المُفَسّرونه . 

ويتهع من 'قنول السواحا أن تبان الحكيم خ نفسته القمناك عاذ 
الموصوف بالعِلم والجِكْمّة واللّمَن والجلّم والبّاهة تاها دان 
كان المفسّرون ينكرونه . 

وهنا هنا أنّ كمه لقمان بقيت محفوظة في كتاب إلى مَيْعَْ الي 
وني حاديث سُوباد ب بن العافت أنه مر بالرسول 8# وهو كك 
أتباعه» فقال له: لعل الذي مَعَكَ مثل الذي معي , فقال: وما الذي معك؟ 
كال شويد: مجلة لقان (/كوكايا نحط لقمان) فقال لله الرسول: 
عه علي فمرَضَها علي 0 إنَّ هذا لكلام حَسَنء والذي معي 
أفضل» قرآن أنزلم آلله ‏ تعالى - هو هذى ونورر6© . 


وزعم وهب بن بيه أله قرأ مر ن جككمة لقمان نحو من عشرة آلاف باب00. 
وقد جمع أحد الغتياه حكمته وأمثاله وأخباره في كتاب سما «أمثال لُقُمَانَ 
الحكيم )0/12 وقد أزرد الجاحظ في البيان والتبيين تماذج من أنثاله وبكمه: قنال 


(77) عبد الملك بن هشام» السيرة النبوية: تحقيق : عبد السلام هارون» البابي الحلبي » القاهرة 
اج ص 58. والزمخشري : الفائق ج١‏ ص 7١5؟؛‏ واللسان؛ مادة (جلل) 
(*7) ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم الدينوري (ت 775 ه)؛ كتاب المعارف. ت 

عكاشة» دار المعارف بمصر 1939م ص 78 . 

(74) كتاب المجلة في الأمثال لأبي عبيد (ت 1١١‏ ه) ذكره ابن خير الإشبيلٍ في فهرسة ص 
١‏ ونشر جالان الفرنسي أمثال لقمان سنة 1/8 م ونشر أمثال لقمان الحكيمء » جوزيف 
دير نبورغ» لندن «قمام وترجمها إلى الفرنسية دي برسفال 1414م وشربونو 1847م 
ومارسيل سنة 17/48 ونشرها في هولئدة المستشرق أربيانوس» ونشرها في ألمانيا سنة 
84 المستشرق الألماني فرايتاج . 


: ثروت 


-34197- 


لابنه: أي يني ني نَدِمتٌ على الكلام ولم أَنْدَم على الشكُوت©©. 

وقاك له: يا بي: إِيّاك والكسّل والضَّجَرء فإنّك إذا كَِلْتَ لم تود حَقَا وإذا 
13 لمعل 1 

وقال له: ثلاثةٌ لا يُعْرَفون إلا في ثلاثة مُوَاطن: لا يُغْرَفُ الحليم إل عند 
العَضَبء ولا الشّجاع إلا في الحَرْب, ولا تَعْرف أَححاك إلا عند الحَاجَةٍ 


إليه»0 . 
وفي الشعر الجاهلي إشارات قليلة إلى جكمة لُقَمَانَء قال المسيب بن 
عَلْس : جمبه 


ولاللث اين حين كعلؤرية ‏ لقنا نفاقةبلائر 
وقال لبيد بن ربيعةه/0: 

ول كساأة لوسيزل 2 وأتاِعل لَيْمَان حُكم الُدَبْرٍ 
وقال أبو فيل لاسلس فيل مناح أبن أطيطة شعيك بن العاص رهم : 


وكان أب أَخَيْحَةٌ هد عتم يكة هبي وتم ديم 
إذا شد العصَابَةً ذاتَ يوم وقامإلى المَجَالس والخُضّوم 


(/) الجاحظ, البيان والتبيين ج١‏ ص 738. 

(5/) المصدر السابق ج؟ صن 74 . ١‏ 3 

ابق ج؟ ص 78 وانظر انموذجاً آخر في البيان والتبيين أيضااج؟١‏ ص 
ء وددى المَقْري » أبوعبدالله محمد بن أحمد في كتاب المختار من نوادر الأخبار, 
تحقيق: د. أنور أب سويلم؛ مؤسسة الرسالة: بيروت 1487م ص ١18‏ - وصيّة مطولة 
اللقمان الحكيم . وانظر كذلك غرر الخصائص الواضحة للوطواط: دار صعبء بيروت» 
ص /1ا4. 


(8/) الجاحظ؛ البيان والتبيين ج1 ص 144. وهو منسوب للاعشىء الديوان ص .81١‏ 
(74) المصدر السابق ج31 ص 184. أي في تَمَئْْهِ وقوله : ليتني . . ولو أنني . 
(80) المصدر السابق» ج"٠‏ ص /917. 


21س 


وكان البَخْتَريُ غَدَاةَ جنع يدَافَعُهُم بِلْقَمَان الحَكيمٍ 


ويروون 3 زبّان بن سيّار الفزاريٌ بحل مع النابغة الذبياني 


وعاد بالعتَائمء فقال زبانُ في ذلك ردم : 

تَخبَّرَ طِيرَهُ فيهازِيَادٌ لتشيرة ومناافيلهبا يز 

أقَامَ كأن لُقْمَانَ بنعادٍ أُقَارَلهبِحِكْمَجِوِمْشِيْرٌ 
وقد أكثر الشعراء الإسلاميون من ذِكُر لُقَمَانَ الحكيم ووصاياه ولَسّنه 

وفْصّاحته وحِكمتدرويم. 


# ع# ا 


را المتَلٍ بسار لقمانة كَآلْلوا: هم ثمانية رجال, من 


العماليق:ه؛ ما فيهم أَد إل جَمّع من الصّمَاتٍ الكريمة أَسْمَاهاء فيهم 
الجلمء والطوو لكوم وقد اتخلهم _شعراء الجذاهلية رمزاً للسّماحَة 
والرّئاسة والجود وإقائة المَلْهُوقتنة ادلم تحن السُقفَاء, قال امرؤ القيس 
حين نزل على خالد بن سدوس التبهاني 0م): 


إِذَاما كُنْتَ مُفْتَجراً فَفَاخِرٌ بيت مشل 


را الجاحظء الحيواناج؟ ص 47 ,. 

(47) قال الصّلّتان العبدي : : ألم تر مان أوْصَى بنيه. . . الخ» شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
اج" ص 17٠١‏ وقال أبو دلامة الأسدي «فما ولدتك مريم أم عيسى ولم يكفلك لُقْمَانَ 
الحكيم يق: رشدي حسنء دار عمار 1445 ص 47» وقالت ابئة وثيمة بن 
عثمان: «بلسان لقمان بن عادٍ وفضل خطبته الحكيمة» البيان والتبيين ج1١‏ ص 167 . 


ديوانه» ت 


(*) وهم : بيض وحممة (حمحمة) وطفيل» وذفافة وملك (مالك) وثميل (تميل) وفروعة (فرزعة) 
وعمار. 
(88) امرؤ القيس بن حجر الكندي (ت ٠4هم):‏ الديوان تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعارف بمصر 1954م ص 544. الماء القريس: الجامد من شدة البرد. 
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وقال أوس بن حجر: (4م) 


وتان صِذْقٍ لا ُ لاجامع 
وكا لَقَمام بن عاد سَمَاحَة 


وقال طرفة بن العبدرمي: 


قِيَاماًلاتْنَارْحٌ أوجُنُونَا 
إذا ما أَجْمَدَ الماء القَرِيْنَا 


إذا شب النجِمُ الصُوَارَ النُوافِرًا 


وجُوداً إذا ما الشّوْلُ أنْسَت جُرَائرًا 


ما أْصَاب النّاسَ من سُرٌ وضْرْ 
فاك الشققة أقذاة الددة 
وغلى الالشبار سير عير 


وإلى أَيسَار لقمان كاتكتإشارة الثابةةاللابياني في مدح بني مْسَانء 


قالردحم: 


هم المُلُوك وأبناه الملآك لهم 
ع عادٍ وا القعك الطهسرة 


نعل على الثم . في اللاواءِ العم 
من المَعْقّةٍ والآفاتٍ والإثم 


وفي الشعر الجاهلي إشارات إلى قَصّص شُرافيّة نسجها خيال القُدماء 


عن قوم عاد. ولم يَبْنَ من هذه الحكايات إلا بقايا متنائرة» كحديثهم عن 


(84) أوس بن حجر, الديوان ص 77. تخم لحامهم : يدّخرونها فتخمّ وتفسد. الصواء 
البقرء الشول: جماعة الإبل الني ارتفع لبنها عند الحمل أو البرد أو الجوع . وجرت ٠‏ 
(86) طرفة بن العبد. الديوان ص 7/ا. 

أبداء الناقة: أشرف أعضائها., والجزر: جمع جزور وهي الناقة المجزورة أي المذبوحة. 
(47) النابغة الذبياني» الديوان» ص 1١١‏ وانظر أيضا قول زهير بن مسعود: 

ايع عادٌ مُلُوماً إذا طَاششمنالجَهْل القَطَارِيْبٌ 

ومعنى القطاريب هنا: السّفهاء الجهّال. 

يحبى الجبوري. قصائد جاهلية نادرة. دار الرسالة» بيروت 1827م؛ ص 44. 

ومعنى اللأواء في بيت النابغة : الشدّة وسوء الحال» والمعقّة : عقوق الرّحم . 


قطيع 
ىت 


اد 


«كَلْبٍ طَسْم» وكانوا يضربون به المَثّل في مكافاة المُحْسِن بالإسَاءة» 
ويزعمون أن طنما فوم من عاد ارظنو وكان لهم كلب يحون إليدء 
ويالخون في تكريمه حتى نهم يسقونه الحليب ّم الجَدْب بينما أولادهم 
مسعْبين» (وقد يكون هذا التكريم من قبيل الطوطمية0م) عند الشُعوب 
البدائية) ويزعمون أنَّ هذا الكلب قد دَلَّ بتباحه العدو على مضارب طَسْم 
فاستباحوهم وقتلوهم . 
وقد أفاد طرفة بن العبد من هذه الأسطورة في تصوير إحسانه إلى ملوك 
المناذرة ومدحه لهم وما ُ هذا المدح وهذا الإحسان من شقاءٍ 57 
على فاعله. قال: رمم 
مَمعَرَنِي فبِتٌأنْقَعُهُ «وونسُهَاوكَسشْعْلَةالقَبَسٍ 
نك نتا ل تقيرآزنه تيل خا النسيم بالوس 
كاب ماسم .وفد 67 َْلهُ بالحليبٍ في الغّلَسٍ 
َم قِسَرَارالملولةٍ قد لسرا مرا َاإناِفِمْ ملستت 
عَمْروٌ وقابومل ؤابن'امُهكآ 0-2 يزه ام 
ومن بقايا أساطير عاد أن رجلا من العمالقة اسمه «جمّاره وقيل «عَيْر 
كان له بتون وواد خصيبء فأصابت بنيه صاعقة فأحرقتهم فَكَمَر بالل 
وقال: لا أعبد ربا أحرق بن وكان لا يمرُ بأرضه أحدٌ إلا دَعَاه إلى الكفْره 
فإِنْ أَجَبُه وإلا فتلْدرهم: فضربوا بِكُفْره المَكلر.4. فسلْط اللهُ على واديه 
(87) العُوطمية : كلمة أبجدية من لغة هنود أمريكاء دخلت اللغة الإنجليزية» ويراد بها كائنات 
تحترمها بعض القبائل المتوحشة. يعتقد كل فرد من أفراد القبيلة بعلاقة نسب تربطه 
بطوطمه» وقد يكون الطوطم حيواناً أونباتًء وهو يحمي صاحبه الذي يحترمه ويقدسه. 
انظر: جيمس فريزرء الغصن الذهبي, الهيئة المصرية العامة» مصر 191/1. 
(88) طرفة بن العبد. الديوان ص 158 . 
(44) ابن منظور: لسان العرب» مادة (كفر) 
(90) في المثل: أكفر من حماره الدرة الفاخرة ج؟ ص 2517 مجمع الأمثالج؟ ص 2158 
جمهرة الأمثال ج31 ص /10/1؛ ولسان العرب» مادة (كفر) و (حمر) . 


1 م 


ناراً - والوادي في لغة أهل اليمن يقال له جَوْف ‏ فأحرقته فما بقي منه شيء. 
فضربُوا به امل في الإقفَار وفي كل ما لا بقيّة لدرح. وه اللي عَدَاه امرؤ 
القيس بقوله من معلقته : :45 
وَوَادٍ كَيجَوْفٍ عبر قَفْرِ قَطَفكُهُ به الذنْبُ يعُوي كالخليع الْعيّلصه 
ورسم القدماء للقمان صوراً أسطورية في عمره الذي امتدّ مئات 
السنين. وزعموا أنه كان تفدَى بيجَرُور وتَعَنّى بجزور. وضربوا بأكله 
المقرد». وتخيلوه كبير الجن قوي البنية» مُنجباً » كبيرٌ الرأس. وضربوا 
3 المَكلرهه». قال يزيد بن الصّعق الكلابي : 0 
إذا مااماتاثيت من ثهيمٍ فَنَرَّكَ أن يعيش فجئ بِزَّادٍ 
تَرّاهُ يطوفٌ في الآقَاقٍ جرْصاً يجين راج النكاو ين قن 
5-6 ا- 
ويروون أن أخت للتمان901994137) ركذلك كان زوجهاء فقالت 
لإحدى نساء لُقُمَانآ نايل يمري كمل ييا فادعي أنَامُ في 


مَضْجَعك. لقمان رجل مُنجب» فعسى أن بقع علي فألجب. . فوقع على 


0 

اخته فحملت وفى ذلك يقول الثمر بن تولب :رمه 

(91) في المثل : «أخلى من جف حمارء الدرة الفاخرة ج1١‏ ص 1١8٠‏ ومجمع الأمثال ج١‏ ص 
هل وجمهرة:الأمثال ج١‏ ص 4808 والمستقصى ج١‏ ص 1١4‏ 

93 ح القصائد السيع الطوال الجاهليات ص .41-8٠‏ 

الكثير اليّال. 

ا «آكل من لُقْمانه الدرة الفاخرة ج٠١‏ ص 4 ومجمع الأمثال ج١‏ ص 45 
وجمهرة الأمثال ج١1‏ ص ٠١١‏ والمستقصى ج١‏ ص ا. 

(ه4) ثمار القلوب ص 761 

(45) الجاحظ» الحيوان ج؟ صن 717 والبيان والتبيين ج١‏ ص .19٠‏ 

(7و) أي تَلِد الحَمْفَى . 

(44) النمر بن تولب. شعرهء صنعة: نورى القيسي . مطبعة المعارف بغداد 1934 صن 1١١7‏ 

لا 


جاالقلاب 


57 5 57 5 
ْقَيِمُ بن لمان من أَحيِهٍ وكان ابِنَ أب لهوآبِْئَمًا 


ويروى أن لقمان بن عاد قتل ابنته صُحْرا لانه كان تَرَوْج عدةً نساءٍ 
كُلهن حُنهُ في أنفسهنّد5) . 

وقد أفاد الشعراء من هذه الحكاية في تصوير براءتهم من ذنوب لم 
يقترفوهاء فكان جزاؤهم جزاء صحْر' ابنةلقمان» قال خفاف بن ندية 00١:‏ . 
ويس يبيب لي الْمَعَيَا مما لبت إلادلتِ صخر 

وقال قووة ابن أكينة 1 
أتجمع تَهيَاما بليلى إذااتأث <رَيْبوَانها طلم كَما ظُلِمَتْ صُحْرُ 


(44) يبدو أن قصة شهرزاد وشهريار قد اسْتَنَدْتَ في مضموثها .إلى هذه الحكاية . 
)٠٠١(‏ الجاحظ؛ الحيوان ج١‏ ص 77١‏ وثمار القلوب ص 548 . 
)1١1(‏ الجاحظ؛ الحيوان ج١‏ ص 37 . 


حا 2 


الخلاصة 


(1) حاول هذا البحث تَلْمُس العلاقة بين الشعر الجاهلي والموروث 
الثقافي القديم في ضوء «قصة عاد» المذكورة في الذكر الحكيم والشعر 
الجاهلي . وأثبتَ أن الشعراء العرب قد اتخذوا من عاد اعتمادا على 
موروثاتهم التاريخية والأسطورية - رموزاً محدّدة كالقِدّم. والأصَالة 
والمُلّكء والهّلاك والزّمَنْء والحِكمّةء والجلم, والجَرّاء. 
وقد أفاد الشعراء الجاهليون من هذه الرموز في قصائدهم. واستقطبوا 

نغ - 
معلوماتهم الأسطورية وموروثاتهم الشعبية في الصورة الشعرية . 

() أثبت هذا البحث أنَّ القصيدة الجاهلية تستوعب الحكايات الموروثة 
والأمثال والمَأنُورات الشعبية » وتعتمد والأشارة» و «الرّمن أحياناً بدلاً من 
التصريح والخطابٍ"إلمتاشز. [ونضِهر قبهابالثقافة والأساطير القديمة مع 
التجارب الشيخضية والروع الأشحلية 

(6) تأئّر الشعر العربي المعاصر بشعراء أوروبة الحديثة في استخدام 
التراث اليوناني والعالمي وما فيه من أساطير خرافية ورموز للحب 
واللمسالى والقوسن والتكمة والنين والقدرين بع ك[م؟ ترس 
وأفروديت, وكيوبيد» وسيزيف. . . 
وهذا البحث يُدَنْل على أنَّ العرب في الجاهلية قد استخدموا الرموز 
الأسطورية والتاريخية في قصائدهم قبل شعراء أوروبة» وأنَّ ما يُطَنُ 
جديداً في الشعر العربي الحديث. هو في واقعِهِ ليس كذلك. 


د ققاع 


المراجع 


- الآلوسيء محمود شكري - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. حققه: 
محمد بهجة الأثري . دار الكتب العلمية» بيروت. 

أرسطو طاليس» ١467‏ فن الشعر. ترجمة: عبد الرحمن بدوي . مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة. 

الأصمعي , عبد الملك بن قريبء» 1451م الأصمعيات» تحقيق أحمد 
شاكر وعبد السلام هارون. دار المعارف بمصر. 

الأعشى الكبير» ميمون بن قيس ٠196م‏ الديوان» حققه: محمد محمد 
حسين . مكتبة الآداب» مصر. 

- أمرؤ القيس بن حجر 1954م -/النذيوان» حققه: محمد أبو الفضل 
إبراهيم . دار العاف بيتمل[. 

- الأنباريء محمك:ين القناسم» :1454 + شبريج القضائد السبع الطوال 
الجاهليات» حققه: عبد السلام هارون. دار المعارف بمصر. 

أوس بن حجرء 1957م الديوان» حققه: محمد يوسف نجم. دار 
صادرء بيروت. 

- التيفاشي» ١٠9١م‏ سرور النفس بمدارك الحواس الخمس. حققه: 
إحسان عباس . المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 

الجاحظ. عمرو بن بحر 1154م - البيان والتبيين» حققه: عبد السلام 
هارون. مطبعة البابي الحلبي مصرء والحيوان» حققه عبد السلام 
هارون. مطبعة البابي الحلبي القاهرة. 1441 - البرصان والعرجان» 
حققه. محمد مرسي الخولي . مؤسسة الرسالة» بيروت. 


“هام 


جواد علي . 1458 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . دار العلم 
للملايين» بيروت. 

خداش بن زهير العامري. 1485م شعره. صنعة: يحبى الجبوري . 
مجمع اللغة العربية» دمشق. 

- زهير بن أبي سلمى. 1947م شرح شعرهء صنعة ثعلب. حققه: فخر 
الدين قباوة. دار الآفاق الجديدة. بيروت. 

الزمخشري» 1157م المستقصى في أمثال العرب. حيدر آبادء الدكن» 
الهند. 

- السجستاني» أبو حاتم المعمرون والوصايا. مطبعة البابي الحلبي» 
مصر. 

- سحيم عبد بني الجسبحاين 5/6 4إام. الديوإن» يحققه: عبد العزيز 
الميمنى . دار الكتبٍ اللقصرية؛ القاهرة. 


- الطبري» محمد بن جريرء 1418م - تاريخ الرسل والملوك. تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم . دار المعارف بمصرء وطبعة المطبعة الحسينية 


بمصر. 

طرفة بن العبد البكري. 1918م الديوان حققه: لطفي الصقال. مجمع 
اللغة العربية. دمشق . 

الطرماح بن حكيم» 4م - الديوان» حققه : عزة حسن . طبعة دمشق . 

عبيد بن الأبرص» 1981م الديوان» حققه: حسين نصار. مطبعة البابي 
الحلبي» القاهرة. 


عدي بن زيد العبادي. 1458م الديوان» حققه : محمد جبار المعيبد. 
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دار الجمهورية؛ بغداد. 

العسكري» 1454م -جمهرة الأمثال, حققه: محمد أبو الفضل إبراهيم . 
طبعة القاهرة . 

- عمرو بن قميئة» 6م - الديوان» حققه: حسن كامل الصيرفي . معهد 
المخطوطات العربية» القاهرة. 

عمرو بن معد يكرب الزبيدي؛ 1974م شعره. حققه: مطاع 
الطرابيشي . دمشق . 

- فريزر» ,سير جيمسء» 1911م - الغصن الذهبي» ترجمة: أحمد أبو زيد. 
الهيئة المصرية العامة القاهرة. 

- القالي» أبو علي. ١147م‏ أفعل من:كتذاغ حققه: محمد الفاضل بن 

عاشور. تونس. 

- ابن قتيبة» عبد الله بن طلم .1454م الفعلافكء حمق : ثروت عكاشة . 
دار المعارف بمصر. 

لبيد بن ربيعة العامري. 1957م الديوان» حققه: إحسان عباس مطبعة 

الإرشاد» الكويت. 


وزار: 
- مجهول ‏ قصة شداد بن عاد. مخطوطة في مكتبة الأوقاف العامة بغداد 
رقم 4477/9 مجاميع . 


- المرزوقي. أحمد بن محمد 1958م شرح ديوان الحماسة حققه: 
أحمد أمين وعبد السلام هارون. مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. 


- المسعودي » علي بن الحسين ‏ التنبيه والإشراف. مطبعة الصاوي . مصر. 
- المفضل الضبيّ بن محمد بن يعلى» 1914م المفضليات» حققه: 


81ت 


أحمد شاكر وعبد السلام هارون. دار المعارف بمصر. 


ابن منظورء محمد بن .جلال الدين الخزرجي ‏ لسان العرب. الدار 
المصرية للتأليف, القاهرة. 


الميداني» أحمد بن محمد 140١م‏ مجمع الأمثال. حققه: محمد 
محبي الدين عبد الحميد. مطبعة السنة المحمدية؛ مصر. 


- النابغة الذبياني» /141/8م ‏ الديوان, حققه: محمد أبو الفضل إبراهيم . 


دار المعارف بمصر. 

النمر بن تولب» 1978م شعرهء صنعة: نورى القيسي . مطبعة المعارف 
بمصر. 

ابن هشام. عبد الملك ‏ السسيرة النبوية *حققه : عبد السلام هارون . مطبعة 
البابي الحلبي ,مص 

الهمداني, الحتن بن أحمد) 1غ الإكليل» لحققه : محمد بن علي 
الأكوع . طبعة بغداد. 


ياقوت الحمويء 1976م معجم البلدان. دار صادر» بيروت. 
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ةا كانم 


التراث العربي 
العدد رقم 120دجد 


1 يناير 2011 


صورتان للحياة في مرآة الشعر الجاهلي 


د. عادل الفريجات 2 


4+ 3 


لا يمكن لناقد الشعر أن يحوز حداً من الإقناع أو القبول؛ إذا راح يتمّل دوماً تأويلاً 
النصوص لا تنطوي على ما يستوجب التأويل؛ كما هي الحال في بعض شطحات الصوفيين 
في تفسيرهم لقصيدة كعب بن زهير «بانت سعاد» المعروفة ب «البردة ». فليس كل الشعر 
حمالاً لأوجه. وهذا لا يزري به؛ فثمّة شعر عظيم قريب المأخذ واضح الدلالة؛ ولكنه مفعم 
بالعاطفة العميقة الخالدة» والتصوير البارع النائي. وهناك شعر رمى قائلوه لتصوير حالات 
بعينهاء قد تتصل بحركات النفس؛ ومآرب العيش؛ وقضايا المجتمع» وهواجس الناس. وليسن 
من سماته أنه يُرى من وجوه كثيرة. ولكن الدارس الأدبي قادر على أن يستخلص منه؛ إذا 
قرن بعضه إلى بعضء تأمل في جزئياته» ودقق بين حروفه: صوراً من حياة الناس؛ أو 
شطراً منهم؛ صوراً قد تكون وا وقد تكون تصوراً مثالياً لم يتحقق. فالشعراء»؛ 
بوصفهم أعضاء في المجتمع» » يخاطبون جمهوراً يتوخون أن يَلقوا فيه صدى لقريضهمء 


(*) عضو جمعية الثقد في اتحاد الكتفب العرب ‏ عضو الهيئة التعليمية في جامعة دمشئق. 


مك 


د. عادل القريجات 


وقبولاً لقريضهم الجامع بين التصوير والتخييل. حتى وإِنّ بدت نصوصهم وكأنها تعبير عن 
أمان فردية وهواجس ذاتية. ففي أعماق كل ذات يقبع ظل لل «نحن»؛ وطيف للمجموح. 1 

إن الشعراء القادرين على التعبير عن الأحلام» هم قادرون أيضاً أن يصوّروا واقعاً 
معيشاء جاعلين من إبداعهم شيئاً قريباً من الوثيقة التاريخية. فالأدب. كما يقول مؤلفا «نظرية 
الأدب»: «ليس انعكاساً للعملية الاجتماعية؛ بل هو جوهر التاريخ بأكمله؛ وخلاصته 
وموجزه»(". 

وإذا كان المؤرّخون يسوقون الأحداث ويسجلون الوقائع ويوضتحون ملابساتها المختلفةء 
فإ الشعراء في هذا الباب يكتبون ما يختلج في النفوس: وينقلون ما لا يقوى المؤرخ على 
قله. وقد نبّة بعض الثقاد المعاصرين على خطورة انغلاق النص الأدبي على ذاته» وعزله 
عن ظروفه؛ ورأوا النقد حركة تدخلية, لأن «النصوص دنيوية. وهي أحدات إلى حد ماء 
وهيء فوق كل هذا وذاك» قدي العالم الاجتماعي؛ وقسط بالتأكيد من اللحظات التار: 


هلي لخسة شعراء جاهليين» قشت 
صورة للحياة الجاهلية؛ بوجهها الباسم لا النتجهم والبهيج لا الحزين؛ صورة للحياة؛ تحتقب 
منى الشباب أنذاك؛ وتفصح.عن مآرب عيشهمء إفصاحاً لا.موارية فيه... وها هنا يتمشل 
الفعل في الحياة والتأثيرا' في معطؤاتها, ويلي ذلك نصيؤصية لشعرؤاء/,قتمت صورة للحياقه 
بوجهها المكفهر الراشح بالحزن والأسى؛ خاصة بعد أن يبغ المُرء سن الكهولة أو 
الشيخوخة؛ وتكاد دماؤه تجف في عروقه؛ و «تتعرى أفراس صباه»: كما يقول زهير بن أبي 


سلمى في لامية لهء مطلعها: 

صحا القلبُ عن سلمى وأة باطلة وري أفراس المثبا وروليئة) 
وهاهنا يتمثل الانفعال بالحياة والتأثر بمعطياتها. 

الصورة الأولى: 


قال امرؤ القيس الكندي(": 
ولسيعت ودعت إلصبا غيانة 1 أراقاب خلات من الميش أربعا 


00 نظرية الأنبه صن 05١‏ 
(1). أنظر: العالم والقص والتقذء الإدوار سعيد؛ صن 4. 

(5) .هيوان زهيرء طدار الكثب : من 794 

(5) ديوان امرىء القيس؛ تح محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ص .24 


صورتان للحياة في مرآة الشعر الجاهلي 
فمنهن قولي للقنامى ترقُموا 
ومنهن ار الخيل كرح 
ومنهنٌ نص الع والل لغايل 


خوارج من برّة نحو قرية 
ومنهز ستاقي الحوة قند ينها النذى 


؟ - وقال طرفة بن العبد البكري!: 
ولولا ثلاث هُنُ من عيشة الفتى 
وكرثي إذا ناذى الشضاف سُقبِا 


ونتصيرٌ يوم الدجن» والدجِن 


""-وقال بشر بن أبي:-خازم: الأميدي 
وعشت وفة أففي ا طزيف كي ارنل ]ديا 


فإنٌ سي قاط الخ ,كاف بت حيالِعم 


رق 


+ 


يداجون نتشاحاً من الخمر مُترعاة 
ماد سبي نهنا ةا 
َيمْمٌ مجهولاً من الأرض بلقم( 
يجدئن وصلاً أو يقر مَطَنَعا 
ا مَتُظوم التُمائم مُرتضيسعا!؟ 


ترافٍ 


وجتك لم أحفل متى قامّ عُودي/2 
كنت مَقَى ما تُغْل بالماء تدا" 
اكبيد القضاء تتيكة الشتورد! 
بيإقتة تمت الطّراف الُنكم !1 


مك !ب جهن امي 


ام أو هارت العيرء [فظولاام 


(1). الندامى: جماعة الشرب؛ يداجون؛ يعالجون. النشناح؛ ويُرئدى التشناج: زق الخمر. 


(5) ترجم: تعدو. القنا؛ الرماج. والمثراب: القوم. 
(5) تم العين: سوق الإبل البيض. 
(4) الشرف: الشمٌ. الخود: الفتاة الجميلة الناعمة. 


(5) معلقة طرفة في شرح الدعلقات السبع؛ ص ١88‏ وما بعدهاء 
( في شرج اسيم . 


(5). العؤد: ج. عائدء وهو زائر المريض. وقيام العرّد يعلى موت من يعودونه. 


(9) الكميت: لون بين الأحمر والأسود 


(4) المضاف: الواقع في ضيق. والمحب: الفرس الذي في يديه انحناء وهو محمود في الفرس. وسيّد الفضاء: ذثب الغضاء 


وهو أخيث الثكاب. 


(1) الدجن: يعني إلباس الغيم النهانء والبهكنة: المرأة الناعمة. وقوله الدجن مَعحجب: أي مُعجب للإنسان, 


1159 ديوان يشزءا ص‎ )٠١( 


)1١(‏ سيقاط الخمر: شربهاء أو الفتور الذي ينئاب شاربهاء والخبال: القساد وثنبه الجنون. 


جا د. عادل الفريجات 


وحبٌ القداح لا المنائيآً |البمساء وإن كات يلي ( 
ام الجان الثرش قات كأنّها 2 جاذرٌ من بين الغدور تطلعا" 


4- وقال عبيد بن عيد العزى السلامي/: 
وما العيش إلا ي ثلاث هي الم 7 
ابه فيان على ناعجيٌ مَاسئْها بالأثعز المحل تَراعف1) 


عن ب 


وكاس بأء م اقبين روي دان راووقيما 

ورَبّةٌخد ينفئخ الئل جَنيُها تضوغ رياها به حين تصدف!) 
- وقال مالك بن حريم البعدائي"!: 

قر ياه شاي شور على فلي نفسي متاقبة أربعا: 


فولة #الأ ليدب فبية 


وان ألا تت له 
وثلفة: أن لاف بسيدع ج يسارتي ذل كانن-جارٌبالقوم قبهم مُقَذّْعاا"2 
وربعمة أن ها احج كارع عي إ5ذل يذكين شتء شنين1) 


أقابدا إن خسة نسوس الخسة شعراء جاطين إن إلى ب 
القيس من (كندة)ء وطرفة من (يكر)؛ وبشر من (أسد بر بن خزيمة)؛ وعبيد من (الأزد)؛ ومالك 


(1) قتداح: اراد لعبة الميسر. وتقعقع: آي تصدر أصوافً. 
(1).. البرثئقات من الغلباء: التي تمد علقها. والجآئر: ج: جؤتره وهو ولد للبقرة الوحثنية. 
(5) قصائد جاطية 


يحبى الجبوري» ص 118 

(4) الناعجية: الناقة البيضاءء ويقال هي التي يُصاد عليها نماج الوحش. 

(0) الراووق: الباطية الملأى بالخمر 

(5) ينفح: ينفث ويرسل؛ والجيب: طرف الثوب؛ ولريًا: طيب الرائحة؛ وتصدف: تمر أو تنعطف, 
() الأسمعيات؛ تجهارون؛ ركم (5]: 

(4) الغر السثوام: الإبل للسائمة. وتضراّع. تغراق. 

6 3 لترك. ووذ فر 


ضورتان للحياة في مرآة الشعر الجاهلي ل اا 


ابن حريم من (همدان). وبعبارة أخرى لدينا ثلاثة شعراء من قبائل الجنوب» وشاعران من 
قبائل الشمال. وهؤلاء الخمسة التقوا على لغة واحدة ونهج شعري متشابه: ورسموا للحياة 
صوراً متقاربة إلى حد كبيرء ٠‏ مع فروقات طفيفة بين شاعر وآخر. وهذا يعني أننا بإزاء 
شعراء يمثلون قطاعاً كبيراً من العصر الجاهلي. وأشعارهم ذات المنحى المتشابه تمثل رؤى 
ومآرب وقيماً شاعت بين ظهراني الشباب آنئذ. 
تقول إنها تعبر عن مآرب الشباب» وجوهر حيواتهم؛ لأننا نلاحظ أن امرأ القيس 0 
زعيم شعراء الجاهلية» وحامل لوائهم إلى النار» كما وصقه بعضهمء قد اشتهر بلهوه وتفتّيِه 
وانصرافه إلى الملذّات؛ إلى أن قتل بنو أسد أباه (حجراً)؛ فحرم على نفسه الخمرة قائلاً: 
هاليوم خمرء .وخداً المره: وآلى الأأشريها ختى يفار ليه . ومغامراته العشقية مع 
صويحباته» التي بسطها في معلقته؛ وفي غيرها من قصائد ديوانه» معروفة ومشهورة. 
وقصيدته التي استلت منها الأبيات - موضع الشاهد ‏ تتحدث عن واحدة من تلك 
المغامرات. 
أما طرة بن العبد البكري؛ فقد كان شابَاً حين فرق هذا الشعرء بدليل أنه لم ب وضن اقشق 
ئئة وعشرر 
وبشر بن أبي خازم الأميدي+ وقد عرفناه عن كنبا ).كان التفتتي ومناغاة الحسان ولمتطاء 
الجيادء وشرب الخمرة» أولعب العلِسر) من" قواجسه واعاثاتة. وذيئؤإنه يفصح عن ذلك 


من 


بوضوح. 
وعبيد بن عبد العزى السلامي يشبه الثلاثة المتقدمين» وهو يمت إلى الشنفرئ بصلة 
قربى؛ فهر ابن عمه؛ ولكنه لم يكن صعلوكا مثله؛ بدليل أنه يمدح قومه الذين لم يخلعوه. وقد 
من شعره ثلاث قصائد في كتاب «منتهى الطلب من أشعار العرب» تقع في 
وهو شاعر فارس على الأرجح.؛ بدليل ما جاء قي شعره. 
ومالك بن حريم هو شاعر همدان في عصرهء وفارسها وصاحب مغازيها. وكان يُقال له 
«مفزع الخيل». وهو صاحب البيت المشهور: 
1 القلب الذكيٌ وصارماً وأنفا حمد 


وبإيجاز شديد» فإن مآرب العيش وصور الحياة الجاذبة عند الشعراء الخمسة تتمفل 


المنففالم20 


-١‏ شرب الخمزة مع الندامى (امرؤ القيس: وطرفة؛ وبشرء وعبيد). 


(1).. انظ كتابناة بشر بن أبي خازم 
(0. انطر قي سالك بن حريم؛ مسيم اقتمراء من 0ر043 العام عا 83 ويْشتب البيت إلى غيردمن الاتراءة 


غياته وشعرءه يبرت 1141 


0 د. عادل الفريجات 


1- امتطاء متون الجياد التي تفزع أسراباً آمنة (امرؤ القيس). 

- نص العيس ليلا (امرؤ القيسء وعبيد). 

؛- الوصال مع الصبايا الجميلات الناعمات (امرؤ القيس» وطرقة» وبشرء وعبيد). 

5- إغاثة الواقع في ضيق عند القتال (طرفة؛ ومالك بن حريم). 

"- لعية الميسر التي كان أشراف القوم يمارسونها (بشر). 

- اليقظة والنجدة عند الغارة على أنعام القوم وسوامهم (مالك). 

- الترحيب بالأضياف وعدم إسكات الكلاب النابحة عليهم (مالك). 

9- حفظ حَق الجارة من قوارص الكلام ومقذعاته (مالك). 

وعلق (أحمد أمين) على بيت طرفة: 

ولولا ثلاث هُنٌ من عيشة الففى وجتك لم أحفل متى قم ردي 

بأنه يدل على اعتقاد الشاعر بأن «الحياة هي هذه؛ ولاشيء غيرهاء فليلتً ما أمكن»1". 
وأضاف(محمد علي حمد الله) محقق «شرح المعلقات,للسبع» للزوزني: أن عبد الله بن نهيك» 
وهو شاعر أموي؛ قال على مذهب طرفة».خمسة أبيات» احتذى فيها حذوه؛ مما يدل على 
صدق نسبة الأبيات الشواهد إلى طرفة» لأنّ تفليداً لشعره امتد حتى القرن الهجري الثاني!". 

ويطالع دارس الشعر,القدّيم في ,كاب «العفد الفريد# قلولين نين لامرىء القسيس»ء 
وطرفة؛ فتخت عنوان النفسن البهمية: قال ابن عبد ربه: ”قبل لأمرئء القيس: ما السرور؟ 
قال: بيضاء رعبوبة» بالطب مشبوبة؛'باللحم مكروبة. وكان مفتؤتاً بالنساء». و «قيل لطرفة: 
ما السرور؟ فقال: مطعم هني؛ ومشرب روي؛ وملبس دفي: ومركب وطي. وكان يؤثر 
الخفض والدعة»7). 

وعلى الرغم مما تثيره تلك الأقوال المسجوعة؛ على لسان الشاعرين» من شكوك» فإنها 
تفيدنا بفتنة الشاعر الضليل بالنساءء وغرام طرفة بدعة العيش وملذاته. وربما كانت هاتان 
الخلتان عند الشاعرين وراء ما تب إليهما من أقوال نثرية قيلت تصداقاً لمذهبهما في الحياة. 

والحقيقة أن المآرب والغايات والمذاهب التسع؛ التي تحدثت عنها الأبيات الأربيعة 
والعشرون السابقة؛ كانت تسم حيوات الكثيرين من أشراف القوم وفرسانهم وشبابهم آنئذ» بها 
يملؤون فراغ حياتهم؛ ويدفعون مخاطر الأعداء» وينفون هواجس الموت؛ ويستجيبون 
لمعطيات عيش بدويه تميّز بالحل والترحال؛ والقلق الدائم؛ والغارة المفاجئة؛ وإغاثة المضنك 


(1).. الصملكة والفتزة في الإسلام الأحمد أمين؛ من 15 
(1) . انظر؛ شرح المعلقات السيع للزوزتي» صى 62( 
١ )6(‏ العقد الفريدء تح. أحمد أمين» 5/:؟8. 


صورتان للحياة في هرأة الشعر الجاهلي ‏ سبببا-ااااامامام مجع 


المهدد بالموت في المعترك؛ وشرب الخمرة؛ ولعبة الميسر التي يتصدق فيها الرابحون بمالهم 
على المحتاجين: وبلحظات من الوصال مع الغواني في أيام الغيم. وكان من تقاليد القوم آنذلك 
أيضاً الضيف الطارئ» والجارة التي تتوخى حسن الجوارء ولطف الخطابء والفخرء والبذل 
والسقاء. 

وسنخص باهتمامنا هنا مظاهر من مظاهر العيش الجاهلي؛ هي: الخمرة والفتوة وامتطاء 
الجيادء ووصال الحبيبة ومناغاة الحسان» ولعبة الميسرء والتعفف في خطاب الجارة» مع 
الإشارة إلى ادغام بعضها في بعضء واندماجها أيضا مع العناصر الأخرى التي جعلها 
الشعراء الخمسة عماد الحياة وجوهرهاء مبتعدين عن قول مستهلك في الكرم واستقبال 
الضيفان وغير ذلك» مما هو مستفيض في الشعر الجاهلي؛ منتقلين بعدئذ لمناقشة الوجه الآخر 
لحياة الجاهليين؛ من خلال النصوص وحذهاد 
الخمرة: 

إن شرب الخمرة, الوارد ذكره عند امرئ القبيئلوظرفة ويشر وعبيدء لا يمكتنا أن نراه 
مصوّرا بدقة تيدأ يشمل. الجا هليين فَأظبَةهفئمة ريال وشعراء حرّموها على أنفسهم. وعة 
(ابن حبيب) الكثيرين منهم في كتابه «المحبر». فكان منهم عبد المطلب بن هاشم؛ وعثمان بن 
عفان وورقة بن نوفل#وعبامس ين مرداسء وعبيد بن الأبرص؟ وزهير بن أبي سلمى» 
والنابغتان» وعامر بن الظزب اللدرائيً» الذي كال فيهاً 


ليع كاي قي ل الوم ولمنال 
موزئة القوم أضغاناً بلا إخن 2 مزرية بافتى ذي النجذة الحال 
البق باق اوتا وافتبننيا عت يفاوق ترب الفسر أوسنائي!؟ 


وواضح أن القسم في البيت الثالث هنا يتضمن معنى النفيء أي: لا أسقيها وأشربها. 
فحذف (ل): وهذا جائزا». وكذلك قال فيها قيس بن عاصم: 


رايت الخه مصسللخة وفييا التفتسة لالجل ايسا 
فلاء وال لش ثهااحيساتي ولا أد سايكا ايما 
فَاإِن الغم تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمن العظيم] ١1‏ 
0 البعيق لابن حتييه من 304 


(1).. انظر الأبيات في كتابنا: الشعراء الجاهلبون الأوائله ص .15- 0191 وتعليقنا ليها هناك. 


0 د. غادل الفريجات 


كما لا نرى أن تصوير أولئك الشعراء الخمسة يرسم مجالس الخمرة بكل جزئياتها؛ إذ لم 
نقع في شعر من وصف الخمر من شعرائنا مثلا على وصف مجلس الشرب فيهاء كما هي 
الحال عند علقمة الفحل الذي يقول(": 


والقوم تصرعيم صهباء خُرطوع!" 
لوحن ابيا علق شلك ةا 
ولا بُخالطها في الرأس تنويم"؟ 
يُجنُها مشخ بالطين ست وم 
: م لكان مدوم 


أنّ إبريقهم ظَيْئْ على شرق مُقَكممٌ بسبا لقان لم 
وكذلك وقف تعلبة بن صعير المازني؛ وهو أكبر من جد لبيده يصف مجلس الشرب 
وفتيانه» فقال!'): 
أهْميّ الوج وه ذوي نذى ومآئنٍ 
م عتبطي الأكف وفي الحروب مساعرا:0 
7 كل لق برقل لشي ضار 


(). المحير صن مع و0 

(1) نون علتمة صل 54 - .لاد 

() الشرتب: الجماعة يشربون الخمر. المزهر: العود. والصهباء: الخمرة من عنب أبيض؛ وخرطوم: أول خروجها من الدن.. 

(4) الكأس: الخمرة في الإناء. والعزيز: الملك. والحانية: قوم لُسيُوا إلى الحوانيت أو الحاتة. وخوام: أراد حوب فخفف» والخامة 
الكثيرة. والحؤم:الأسودء يريد أنها من عنب أسود. 

(). الضائب: الصناع. والتتويم: الدوار. 


(3). عانية: نسبة إلى قرية حانة التي تقع على نير القراث؛ أي أنها جيدة» لأنها صننعت في قرية. والقرقف: التي ترعد شاربها 
الدوامه عليها. وقوله: لم تطلع سنة؛ أي عتقث ورقتا. ويجنها: يغطيها. والمدمج: الذن. 


(0). الناجود: إناء الخمرة. ومقدوم: على فمه 4دام؛ وهو خرقة تجمل على فم الساقي. 

(4). شي الإبريق بظبي لطول عنقه. وقرله: بسبا الكتان: أراد يسبائب الكتان؛ فحذف. 

(1). انظر: الشعراء الجافليون الأوائل: ص 990 

)0٠١(‏ الام لحاميم: يريد سخاعهم. والنسبطل: المسترسل: والمساعر: ج. منسعزء وهو الذي يوقد الخرب. 

)1١(‏ السباء؛ اشتواء الخمرة. والجون: انزق. جعله جوت لسواده. والكلمة من الأضداد. والذارع: الكثير الأخذ من الأرض. ولو 
الطاتر ايتداء صوته في الغلس. 


صورتان للحياة في مرأة الشعر الجاهلي ص ل ل 


إن مومهم برنة 


توى جلزرا" 


ال الزااجر 


تولى يومهُبْ وتر كوا 


الضتوة وامتطاء الجياد: 

ويلفت الانتباه في هذه الأبياتء والأبيات الشواهد الأخرى؛ ورود كلمة (الفتية) وما 
ية)؛ وطرفة يقول: «هن من عيشة الفتى»؛ وعبيد يقول: 
ابة فتيان على ناعجية». فكلهم استخدم كلمة (فتى أو فتيان). وهما لد ان معنى 
طزاءة اسن وصغره:؛ كما تحملان معنى القوة والاندفاع. وقد فصل في معنى «الفتوة» 
الدكتور نوري حمودي القيسي؛ فوجد من معانيها مجموعة من الخصال؛ أهمها: الشباب 
وتعاطي الملذات واللهو والعبث والاقتران بالفروسية. فالشجاعة والكرم والنجدة والمروءة 
عناصر مشتركة بين الفارس والفتى!"». 

ولهذاء فإنُ امتطاء الجياد ونصّ العيس ليلاً؛ كانا فعلين من أقعال 1 
والشواهد هنا كثيرة جدا. ولا يغيب عتا قول امنىء القيس في معلقته 

وقد أغتدي والطيرٌ في وكناتها بعنجرد قيد الأؤابم شيكلٍ 


ولا قول علقمة بن عيدة: 


وقد أعتدي والشفير فر ركناقًه 1 وقاء اند يري 1 فده 
08 ّ الإزلة الهناؤائي حل فاو قفرب 
: إلا التعوض والاً الأزرق ارج 
1 ع يشتوق 
تَّ إذ الجياك كسا فرنساتها رفي 
(1) قصرات يومهم؛ جملته قصيراً بالطرب؛ والشارف: العود. والستجنة: الداخلة قي الدجن؛ وهو إلباس الغيم للنهارء واللذّات 
في مثله أبلج. 


(0) معتى البيت: لايلتفتون إلى واعظ أو زاجر» لأنهم سكارى. 

(5) الفروسية في الشعر الجاهلي؛ ص 66- 44. 

(8]. خبراق للمة من قاد 

(ه) الشمراء الجاهليرن الأوائل؛ س 504. وا 
ج. مركل؛ وهو حيث تضرب برجلك. و 


بث هنا؛ الكلا. والأزرق الهزج: الثباب الأزرق. والنهد: المرتقع. والمراكل: 


شر وقص والمفج؛ الكرش. والرهج؛ الغبار 


جك د. عادل الفريجات 


والحديث عن الارتحال على النوق كان ديدن الشعراء عند اعتكار الهموم وتكاثرها. 
والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. لذا ندع هذا الملمح؛ لننتقل إلى وصال الحبيية 
ومناغاة الحسان: فلعبة الميسرء فالتعفف في خطاب الجارة. 
وصال الحبيبة ومناغاة الحسان: 


مر بطيف الحبيبة» وتحدث عن لقائهاء كل من امرئ القيس؛ وطرفة؛ وبشرء وعبيد. 
وكان اسمها عند امرىء القيس (الخود)؛: وصفتها أنها مرض » لها طفل عليه تمائم منظومة. 
أما طرفة فسماها (البهكنة) وحدد مكائهاء وهو حت البيت المعمد. وبشر قال عنها (حسناء) 
تشبه الظبية التي تنظر من خال خدرها. وعبيد كانت صاحبته (ربة خدر) يفوح العطر من 
جيبها حين تعرض للناظرين... وكثر في الشعر الجاهلي الغزل بالفتيات الغريرات الحرائر. 
ونحن واجدون فيه إشارات للهو بهن ليلا و نهاراء وربما كان ثعلبة بن صعيرء وهو من 
الشعراء الأوائل» من أقدم من نسج على هذا المنوال؛ إذ قال: 


وُكربة واشسحةٍ الجبين غرر موقل النهاة تروق عين الأاظر 
د وق د | صنت كياب اجات 00 
الأكبرء وهو من متيّمِي العرب وعشتاقها وفرسانهاء ققد مزج الغزل بشرب 
ياخول مايدريك ربك حدر خطلؤد كريط حيّها ونسائها 
تْ مالقا ؤقا ناراك 3 الأش لبا كريسة بنبيائية؟ 


فالحرة هنا صفة جديدة للمرأة التي تمتع بها المرقش الأكبر. وكذلك كرم محتدهاء وأصالة 
نجارها. وقد رافق الوصال معها شرب الخمرة الغالية الثمن. 

والغريب في الأشعار الشواهد» هو ت امرىء القيس بالمرأة المرضع ذات الطفل. 
فكيف ساغ له ذلك؟ وهل كان هذا فريداً في التشبيب؟ الجواب: بالنفي. فقد تغزل امرق للقي 
في معلقته بالحبلى والمرضعء فقال: 

افنتشك حبلئ قد طرق رب 1 فألهيت. اعَن في نمكم سّْلا؟ 


(1). الشعراء الجامليون الأواقل» مى 1171. وآلعيها: أغازلها وأطيل مؤاتستها. والجاشر:الذي بدت تباشيره: والجشرة: تباشير 
5 

().. المفضلياك؛ رقم (21). والزية: أراد الخمر. والسياء: اشتراء اللغمر 

(). ديوان امرىء القيسء ص 12 


صدرتان للهياة في هزآة انشع اللجاهلي ‏ ست نج 


وقال شارح ديوان الشاعر: «وإنما أراد أن ينفي عن نفسه الفرك؛: وهو بغض النسساء 
للرجال؛ فأخبر أن المراضع والحبالى معجبات به» وخصتهن دون الأيكار» لأن البكر أشد 
محبة للرجال وأبعدهن عن الفرك». وهذا يعني أن الشعر هنا لا يعبر عن الحقيقة؛ بل عن 
اعكسياء 

وشبب زهير بأم أوفى في مطلع معلقته. فقال: 5 
أيسسن ل اوفك يقفة لم لا بخومفن ة ال دراج فالمْظُم 
وهناك شعراء تغزلوا بأم حسان؛ وأم عمروء وأم معبد... الخ. وقد ذهب الدارسون مذاهب 
شتى في تفسير ذلك. ورأى بعضهم أن هذا الغزل يمثل احتذاء لصورة مثالية؛ كانت تقدٌس 
في المرأة صفة الخصوبة» التي تؤول إلى أمومة تعد مهمة المرأة الأولى» وب ذلك يستمر 
النوع؛ وتحيا القبيلة!"2. 

ولا نشاء هنا أن نتابع دقائق ظاهرة الغزل قي الشعر الجاهلي؛ فنرصذ الغزل بالمحاسن 
الخلقية والخلقية» وننبه على اندماجه بالمقدمات في أحيان كثيرة: عندما يكون غزلاً مطلعياً. 
ولا نسجل نوعين له هما الغزل العفيف والغزل للفكشّوف. ولا أن نشير إلى اتسامه بالحزن 
والألم» ولا أن ندرس صلته بغرض الشاعر !دل ايِضْفي عليه نوعاً من السمات: سواء كان 
الغرض مدحاً أو هجاء أَمْ تزثاء...الخ.لأن ذلك فد يبعدنلاحمًا نريد في هذه الدراسة؛ لذا 
نكتفي بما قدمناء لننتقل ِلَى عنصي آخر من عناصر_مقفهوم الحيأة عند شعرائنا الخمسةء وهو 
لعية الميسر. 


العبة الميسو: 

الميسر لعبة كان يمارسها أشراف القوم. وفيها تدبَحِ جزور وثقسم إلى عشرة أنصاب» 
فالكتفان كل منهما جزء؛ والزوثر جزءء والعضدان كل منهما جزء؛ والكاهل جزء... الخ. ثو 
يحضر الأيسارء وهم لاعبو الميسرء ويؤتى بالحرضة؛ وهو رجل يتأله عندهم؛ لم يأكل لحماً 
قط بثمن. ويؤتى بالقداح؛ وعددها أحد عشر. سبعة منها لها حظ إن فازت؛ وعلى أهلها غرم 
إن خابت. وأربع تثقل بها القداح؛ لا حظ لها إن فازت: ولا غرم عليها؛ والقداح الني لها 
حظوظ هي الفذ والتوأم والضريب والحلس والمسبلء ثم المعلى؛ وله سبعة أنصاب إن فازء 
وعليه سبعة إن خاب. والأيسار لا يكونون إلا سبعة يختار كل منهم قدحاً من السبعة 


(1).. أنظر؛ الصورة في للشعر العربي حتى آخر القرن المجري الأولء لعلي البطله ص 11. 


#ححب د. عائل الفريجات 


المذكورة سابقاً. وان كانوا أقل لجؤوا إلى التتميم» ومعناه أن يأخذ أحدهم قدحين من القداح» 
ويتحمل وزرهما. وفي المتتم قال النابغة الذبياني: 

فى لكت وفرو و تشة مَْنَى الأيادي وأكسه' الجقنة الأتما 
القداح في قطعة جلد تسمى (الربابة) وتسلم إلى الحرضة الذي يلف على يده قطعة 
ثوب لدفع المحاباة ويقوم على رأسه رقيب» ويلكز الحرضة القداح بشماله؛ فإذا نهد منه قدح 
دفعه إلى الرقيب... وإذا خرج المعلى مثلاء أخذ صاحبه سبعة أنصاب؛ والعكس بالعكس... 
ولا يُعُْم الذين فازوا من ثمن الجزور شيئاء وإئما الغرم على من خابوال"2. 

ومما يوثق أن لعبة المي كانت موتمع فغن عبد الجاهلوين قول ايد بن:ربيحة؛ 
وجزوزر اسار ذع نت لختّفها ابه أي للها 
أذعو بهن لعاقر أو مُطق ان الجميع لحاُها!) 
بن العبد يفخر بقومه؛ واصفاً إياهم بأيسار لقمان» وهم الذين ييسرون 


ل 


وها هو ذا طرقة 

على المعسن حياته: فيقول: ١‏ 

وف أي ارق ان إذا الوريكتت لتر اإنداة قزر 
00 5-1 أرِء الى الأتبار تسسير الشيير7 


التعنف في خطاب الجارة 


كان التعفف في خطاب الجارة تقليداً عربياً جاهلياً مرعيّاً. ولم يقتصر تصويره على واحد 
من شعرائنا الخمسة» وهو (مالك)» بل تعداه إلى غيره من الشعراءء فإذا قال مالك: 


وثالثة: أن لا أقذغ جارني إذاكان جار القوم فيها مُقُدُعا 
رتَد صداه لبيد بن ربيعة: فقال موصياً وناصحاً: 
واف عن الجارات وامتّيُ سوءر سين 


(0. السمير,اس 826-586 

(3) ديوان لبيده تحقيق عباس: ص 7١8‏ والأيسار: لاعبو الميسر. والمغالق: الأقداح . والقون قي (بهن) تعود على المغالق 
الثي ذكرها في للبيت السابق. 

؟) ديوان طرقة؛ ص "ا. والأيسار: الذين يضربون بالقداح. وقوله «أيسار لتمان»: مثل. وأيداء الجُزْر: أشيرف أعضائها. 

(4). ديوان لبيده من 004 


صورتان للحياة في هرأة الشعر الجاهلي ------ -ب يتي س# 
وفاخَر عروة بن الورد بإغضائه عن جارته إن هبت رياح عاتية تكشف أسرار بيتهاء 
1 تَعَاقَتَ حد تر البيت جافل!2 


وكذلك فاخر ذو الإصبع العدواني بدفء لسانه واتقائه للفاحشات» وبالجود والأريحية 
قبلهاء على نحو يذكرنا بفخر مالك بن حريم؛ فقال: 


إني لعمرك ما بابي بتي غَلّق ن المتُديق ولا خَيْري بِسَتُونٍ 
ولالسائي غلى الأدنى بمتطلق بالفاحشاتء ولا فتكي بتَاأمون!2 
الشواهد في سيافاتها: 


سياق الأبيات الأربعة والعشرين؛ ضمن القصيدة الثي جاء كل منها فيها. وهنا نرى أن امرأ 
يسوق أبياته السابقة بعد أن يبكي الفراق» ويعبر عن ولوعه بالكواعب» ويصف مغامرة 
عشقيّة له مع إحداهن جاءت مصحوية بأربع نسوة'أخريات» فكان له ما كان معها. 
أمَا طرفة في معلقته؛ ففد بدأ بالأطلال؛ ثم شيب بالمرأة التي شبهها بالغزال؛ وانتقل إلى 
كلبمن,وصف الناقة .من بعده؛ كما قال بعض النقاد 
القدماء. وراح بعدئذ فر فخ |اذاتيًَ: فهو فتى مقدام وكتواد,ؤيفهم الحياة على أنها خمرة 
ونجدة ووصال غائيات. وكانت أبياته الشواهد جزء! من فخره .وفهمه للحيا: 
وبشر بن أبي خازم تغزل في (عينيته) الحاوية لأبياته الشواهد؛ بفتاة تدعى (رميلة)» ثم 
دلف لرسم صورة عن الحياة في نظره؛ ليدخل في باب التفققتي والضرب في الفلوات» 
ويخرج. من بعد إلى وصف ناقته؛ وتشبيهها بالثور الوحشي المتوجس الذي تداهمه كل يوم 
نبأة من قناص يروم قتله» لذا فليقتيص هوء وقد خلع مشاعره على الثور» ثلاث لحظات» 
بيانها: شرب الخمرة؛ ولعب الميسر ومناغاة الحسان. 
عبد العزى السلامي استهل قصيدته بوقفة طللية» فبكى ووصف الصحراءء 
وذكر اعتساف الفيافي على ظهور العيس» وقال أخيرا: إن مناه أن يختبر ثلاثة أمور يقاوم 
بها الخوف من الموتء كما قاومه طرفة من قبل. وهي عنده: رفقة فتيان يركبون النواعج 
السريعة؛ ومعاقرة الخمرة التي كلما فرغت كؤوسها مُلئت من جديد» والحظوة بفتاة هي ربّة 
خدر يضوع العطر من أردانها حين تمر. 


68 ديوان عروة تع. أسماء أبو كر محمد؛ ص‎ ..)١( 
.)50( امنشليات» رقم‎ )( 


ضلنة 


جه د. عادل الفريجاث 


ومالك بن حريم الهمداني صاحب الرغائب الأربع؛ أظهرء أولء جزعه من الشيب بعد 
الشباب» ومر بذكر الحبيبة سلمى؛ وطفق يشبب بها. ثم راح يفاخر بإبائه ومروءته وبخصال 
أربع حتدها. وانتقل من بعد ذلك إلى الفخر بقومه؛ وكن راجعاً لتعداد مآثر له أخرى» فهو 
قائد قومه ومكرم لضيفانه. 

وخلاصة كل ما تقدم حتى الآن» أن المقاطع الشواهد هناء جاءت في أطر قصائد مركبة لا 
بسيطة. . وكانت في الأعم الأغلب تندرج في معاني الفخر الذاتي» وتقتم في الوقت ذاته صورة 
من صور الحياة الجاهلية» هي في الغالب حياة الشباب الذي يضبح الشوق في إهابهء والذي 
يروم العَبة من عَلذَات'العيش» دفعاً لمنفّساته الكثيرة وخلقاً لتوازن ربما كان عزيزاً.. وهذا 
ينقلنا إلى التدقيق في صورة أخرى جاءت ترشح بالحزن والبكاء والقلق والغمّ والهمء ونقلتها 
لنا أشعار تتسم بذلك؛ أصالة واحتذاء. 
الصورة الثانية للحياة: 


لم تكن الحياة الجاهلية دوماً على النحو الذي صبوزاة الشعراء الخمسة السالفون. فهي؛ في 
كثير من الأحيان؛ لم تسم ادها للناس؛ بل بالعكس واجهتهم بالقسوة والتَجِهّم والصدودء 
فأور حس الكآبة ومشاعر القاق والأسي. وإذا كانت الصورة الأولى هي الفعل فيما 
يُتاح فإنَ الصورة الثانية+هي الانفغال بما يحيط. 

وقد قدّم الشاعر الجاخلي؛ في مواضع عد, تتم على قلب ملوّع» وتشي 
بشعور ذات تفاعلت مع شرطها الثاريخي: فكان 3 انها أكبر رقعة؛ وأعمق 
وقعاً من باعثات الفرح والبهجة والاستبشار. الأمر الذي يعني أن تياراً من السوداويّة سرى 
في لجّة هذا البحر من الموروث الشعري الباذخ؛ حتى إننا إذا نظرنا بعيون شطر من شعراء 
ذاك العصر إلى كأس الحياة» ألفيناها فارغة أو كالفارغة. .. إن الفراغ والسأم كان يلفان روح 
الجاهلي؛ ويخليانهاء إلى حد بيرء من بواعث الأمل وأسباب الرجاء. لذا اتشح ذاك الشعرء 
أو جله: ببرد التشاؤم؛ وأْفِْمٍ بالفاجع القادم؛ والمؤسي المنتظر. وليس أدل على ذلك من قول 
امرىء القيس في فاتحة معلقته: 

ينا نيك من ذكرى خيب ومَتّزل سقط الأوى بين التكول فَحَوسَل 


قمهما يكن في هذا البيت من احتذاء فني لتقليد سالف (مثل بكاء ابن حذام)؛ فإِنٌ قدرته 
على التمثيل تبقى قوية وذلك لأن المقاطع الراشحة بالبكاء والعناء كثيرة حِدَأً في قصائد 
الجاهليين. وهذا بشر بن أبي خازم يقول: 


فى 


صورتان للهياة في هزآة الشعر الجاهي ‏ لبإ ا »ع 


تَتتى القلسبة من سلمى عناءٌ فمالتلب هئ ذباواش فا 
رقو ليل أُمى بارتمال 2ع فماللقل وا هراد 
قافا لزنا ترقت د روعي وجه بن ذوي اليب الاك( 


وبشر هنا يفسر أسباب حزته وأساه: نه الرحيل وتقظّع صلات الوذ والتراحم: «.وفذاشآن 
يمثل مظهراً من مظاهر حياة البداوة» وسعي الناس فيها وراء الماء والكل. 

ولم يكن امرؤ القيس وبشر الوحيدين في هذا الباب؛ فهذا عبيد بن الأبرص يقول: 
ف اك دمئيما وب كان أنْهما ش ِ 
واه أو نَ نْ م 3 من قضئ بةٍ نوها لأه وب(" 


وإذا كان عبيد لا يعلل سبب بكائه» فإن عمرو بن قميئة علله بالرحيل المبدل للَود والمفسد 


ال وإلا الأيوف غبالا 
3" 5-07 لا يهنت لم فوت فقوالة 
ا الخانيان انما مع ال 


أوا سببفت غبرتني كر 
وممن بكى في حالة تزاؤحت بين الجزع والصين أحزّحة بنا 
الأإن عد ى بالبكاء ا ذوغ 


ويطالنا البكاء أيضا في ميمية لعقمة ين عبد ل 00 
أَمْ هل كير بكى لَمْ يقض عبرقة إن الأحبّة يوم البين كوم 
ويضيف علقمة مصوراً الشرور المحيقة بالناس آنئذ: 


بو 


بل كل قوم وإن عرُوا وإن عد 


)١(‏ ديوان يشرءا ص او2. 

(1) ديوان عبيده تح نصارء ص 11. 

(؟) ديوان عمرو بن قميئةق» تح خليل العطية؛ ص هواه. 
(4) الشمراء الجاهليون الأوائله ص 545 

(0) ديوان علقمةه ص 36 


و د. عايل الفريجات 
وكان (الدهر) عند هذا الشاعر؛ وعند غيره؛ هو المسؤول عن التغير والتبدل والرمي 
بالرماح التي لا تخطىء أهدافهاء فالمرء رهن لبه وطعناته المفاجئة؛ يقول عمرو بن قميئة: 

طسو الصد وف الأَيام بذ لأُيالي 
ك ورك اخرويتي الي 
وثوة 0357 35 ليمى ب الي 
لكوي سسا لس سن عب مين تقرط الآجال(" 
وربما كان الشاعر تميم بن أبي بن مقبل خير من لخص ثقل العيش على روحه التي 
كانت أن تت بع لأنها واجهت ما يشبه ليل امرىء القيس» ب وله المٌرنخى وجوزه 


حَجَرُ كوا العوايث عدة وهو سُُتو00 
فالشاعر يأمل أن يكون المرء إِذّاك صخرة يصدمها الدهرء وتحل بها النوائب: فلا 
يوهناهاء بل يرتدان عنها كلبلينء سالمة ملمومة. وهو المعنى الذي عبر عنه 
3 و1 تمي فرند ولا يلم بها ل 
كناطح صخرو يومي] ليُوهنهيا فيح يُضيسرها وأ فى قرنة الول 
فأمنية (تميم) إذن ألا يلحق الضرر بفتاهء وأن ترتد عن طعات'إلدهر المباغتة؛ فييقى 
سالماً. 
ولعل بعض الصور الفنية التي جاء بها الشاعر الجاهلي تؤكد كبر الكدرء وكمية الغم 
اللذين كانا يجبهان الناس آنئذ. وفي التعبير عن ذلك يعكس الشاعر بشر بن أبي خازم 
مشاعره على ناقته؛ التي شبهها بالثور الوحشي؛ فيقول عن هذا الثور الذي يفاجئه كل يوم 
صياد مع كلابه يريد اقتناصه» وكأنه يعني الإنسان الجاهلي: 
لذكليومتبامِن كلب ريه حياض الموته شت نغ" 
فالثور الذي يقضّ مضاجعه صوت صاحب الكلاب؛ فلا يذوق هناءة المرتع» ولا يعس 
بالراحة بعد الرعي؛ يكاد يكون معادلا فنيًا للشاعر الذي يلحظ كل يوم نذر الخطر بعينيه» 
ويسمع أجراس المنية ثدق في أذنيه. وإذا آمنا بما قاله الناقد (م. خرابتشينكو) من أن «كل ما 
ينسكب في الصور والشخصيات يحمل طابع القلق والولع والمشاعر التي يعانيها الكاتب» إذا 


(1) هيوان عمرر بن قميتة» ص «4. 
(1) نيوان تبيره صن 0906 
(5) ديوان يشرءهن 17١‏ 


لك 


صورتان للحياة في هرآة الشعر الجاهلي لل ته 


آمنا بذلك» صَحَ لنا الاستتتاج بأن مشاعر الثور الوحشي هي مشاعر الشاعر ذاته؛ الذي كان 
ناطقاً باسم الجماعة الإنسانية من حوله. 

نستخلص مما تقدم أننا أمام مشهدين للحياة انعكسا على صفحة الشعر الجاهلي: مشهد 
يصور وقع الحياة على الناس رحَبّاْ رقيقًء ساغ للشعراء معه أن يصفوا شهوة الناس للعيش 
الرغيدء المتمثل بشرب الخمرة ولعب الميسر ومناغاة الحسان وامتطاء الجياد ونصّ العيس 
والضرب في الفيافي والكرم والتعفف عن الجارات... ومشهد آخر نرى فيه وقع الحياة على 
الناس شديداً وثقيلا. صح للشعراء فيه أن.يروا عيون معاصريهم وقد أمثلأت بالعبرات: وأن 
يسمعونا عقائرهم ترتفع بالشكوى من تقطّع حبال الود وأواصر الغرام؛ ومن نوائب الدهر 
الذي يرمي بشره الناس أجمعين. .. أي إِنّ الأفراح والمباهج من جهة؛ والأحزان المنفصات 
من جهة أخرىء كانتا ثنائية تحكم عيش الناس آنذاك. وهي ثنائية تعبر عن تيّارين سَرّيا في 
أعماق أرواح الجاهليين؛ فعبّر عنهما شعراؤهم أفصح تعبير...إنهم كانوا يداوون الترحال 
بالحرص على الوصال؛ والفراغ بالضرب في الفيافي؛ وأفعال الدهر المميت بشرب الخمرة 
أحياناء وحاجات الناس المعسرين بلعب الميسر الذي" يتض دق الفائز فيه بربيحه على 
وعلى الرغم من فخرهم بمداعبة الفتيات الغريرات؛ حافظوا على ذمة الجارة؛ 
وترفعوا عن فواحش القول وقوارصه. 
إذا كنا هنا قد رصذتا صونيثين من مور الحياة في:الشعرا الجاهلي فحسبه فإننا لا 
نزعم أنّ صور الحياة الجاهلية؛ يكل أشكالهاء قد تم استيفاؤهاء فثمّة صور للحيا لم كتذرس 
بعد من خلال الشعر. وفي مقدور الدارسين أن يُدلوا دلائهم في آبارهاء وأن يُريقوا المداد في 
فحصها ودرسهاء فقد ترك السابقون للآحقين شيئاً كثيراً؛ ولم تقطع جهيزة قول كل خطيب. 


ج د. عادل الفريجات 
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"-الفريجات: عادل: الشعراء الجاهليون الأوائل» بيروت» دار المشرقء طلاء 7٠04.‏ 
١-ويليك»‏ رينيه؛ ورفيقه: نظرية الأدب» ترجمة محي الدين صبحيء نمشق 15907 


8 #8 
لك 


وحن لا تطيل' قائمة الاسماه التي قد اليدو مبلة ٠‏ لايم 
ه الى أمادوكوثي ع الكاتب الفرلتاييعي المعيشس 


الانا 
بالجنسية العاجية والدي اسد 


اولثك الذين تركرها مملقة هلى اغسائهم 


3 الهباب © الا اه يتتشر فوى عامائها 
مهما فنا موجوة + قسير 


لها حشورها الآدبي 6 متهاة 


عاق .ستل 7300 اناد ذادي فاؤورو ؛ باسووي تيبيتي : قرالا دق الفمل الاخر من رواية ٠‏ الى الكار غهلاقط غطاهلا قط 16 
جوويف اعون دابي ٠‏ يحون كايا » جيرمان كوقي تمادو » جرزيف يعون مرت سر م رامزي ‏ لقلا ,اعم جزء في تر 
تعور الاخرين 
ارأجمة : محمد خائدي مياق اتتروقة اي اندر ورف :ذلك تامع قاين اناد 


ن كانب الررابة يواجه عند قراءنه لروابات فَرِحِيبٍ 


اكثر مما بواجه مدد ععظم كعاي الروابة الاتكليزبة 


اجات قادرة بشعل كبير ؛ على ان ننظم بعنايية ٠‏ وتقدم 
5 كلا النتعوس والإحدات - الي 


البدائية : !9 وعي اثهياز :الحى الشسحبي المملى قي 
بترتب ملى هدا الآمر في النشيجة عن لاثر على الرواية 97 الامعال ال عات 


الرراية و « نوت عقيدتهم ٠‏ والاساسن الذي بثبت عليه قشاعاتهم اله ل اغناطيس ا 
تجاه المبادى, الإساسية غ للك التي قاست عليها عهرة والثر كوت الروالية على القارىه لان تقب 
00 01 رحين اوسسن 8أظننك ل عن بن سماسريهم التمددة » وكان الرراية كاتث ابمة له حتى التهاية , لا شبيه لخر 
رحكذا تقد الزجينيا مرف : اتهالا تر ان يجلا الناننه حت يكن ان يزال من الزراية التقتهرية » بع أن اللي سان النتاية في 
كاك ناه البترج ما كنيت 6 ولاذا كثيت يدا الشتكل او ذا + لق الرراية هي الرمول العامة كيها 6 لاجل 


ضوح استئثائي ؛ واستطات | الثروة القاجكة 6 ار 
رالتي جملتها قيما بمد ننق كل الواضحة ٠‏ الخاصة 


تتقهم أن بطور تظلوتها للقن الروائي 8 
ااي ان الانهام الذي 


ولقد رات ان هلا الامر 9 يقف عند حدود كوه مشعلة حديئة 6 النمة 6 واللاعببلاة تجاه التؤون 


الما حاجة شخصية ملحة ‏ الحاجة الى تطؤير توع من الرواية * 
ستطيع إزالناه ااي طبب التدامات الثاببة برزاعا البخصية في 
الخمومية » هي القردة الني بصح استعممالها عتا ٠‏ بالنسية 
كانت في الحقيقة قليلة الاهتمام بالتخطيط الذي 
عليه أن يوضع 7 ها هو المنى في التجرية 8 وضل له يور اكير مما .ومتى ما كأثت معطليات 'الفمل لحقيقة : وممى.ها كان ضغط 
لاحياء . الامرجة + البديييات + واعنلاط الذكربات.1 والابراله الاحداث الداخلية هيتا / 1 
+ وهادا نا بوجي كيف يجني أن اثماء واستجاباتها وتاريقها ؛ يكون عالم فرجينيا ورلف 


بي .. القد عايت وولف الاهتيام التنديد 
#مصممة ير ربار هلاه19 ا, 3 ايديا 
ب ف ل ل 0 
كانت هده اليثية د غلفيه 0 اذا بح 
عو 0 اليس الا + حني اذا تخت بج 4 إلى ولتهر كلل ضيه 6 حت اررق 1.6 
حول تفسها من اعتمام ٠‏ قاتها تريد ترسيخ توج مسن الاستحجاية + 


وناقيمعا ي. مواتف سسينة م رلته اقيديت اندها على غلذا الكل 
ان ذل بتيرها 2 ريجملها قي تخد متسععر مع ثقسها الال أن دي 
يده 

اذا امفقدا إن اجرم واكثر. روايانها شخضية 4 قد فرادت أن 
اكد فبها ان الزاج بجب ان يقون تاعليا يستجبيه للآشياء الحيطة 
؟ في محازلة #اقناج مرا القارقه » واذا :استطاع عشوض دواباتضا 
أن يقودونا وب نوع جديه عن المعرفة من غلال مصاركة اكثو الامرجة 
اتشابها 4 الى حبت تمر بسمنى اعمق الادراك والتقيل + ويئسي 
الزتث يمسي الدهشة والمجب © نواه استطاعوا مشختا النتى العام 
للنفرى الراد ٠‏ وانهم حا ارتقوا الصكة بالرضوخ + كان ولنك هي 
التي الدي كقيه ٠‏ ان ذلك بالشسية لفرجيتيا.وولف هو :3 
بتجلى اللسى ذاته في التجرية ٠‏ انها نزينا قيمة عالها في الفمل الاي 
عقوم بيه ٠‏ ركدلك في الممل الدي يجماتا تتزع للتامل ‏ اليبى هو 
الدائم الذي يثري كل اللحياة لان تتامل ‏ . وعكندا ببتما ببسسق 
وين 08الإ10 مشكلة الاخنيار والاهسية بايجاد حل تكنه لان 
بي آل عبيء + امهم والشافهاء وكالهما بحدلان في آن واحد , تصلق 
فرجينة وولف على حصر كل خم 8 ال الشحمه ع تم لخله يكنيه 
بكزار السئية اليل الانائي الثامل علد القاري العادي » لكس 
بحشراغ ويكون مقسمة يهذا التركيب الواسع لسلية التامل عندهة ٠‏ 
وول الحفيقة مخض حن شخمى اس تجاه الممتى ٠‏ ريما مسن 


السواب ‏ القول .اتها. لى تتجع انناما بايخط ترط واعدة » 
العرك > 


ان الروائي الذي يقيد ننه دانم دل مدء /سخر يا | لات 
بالاقايل لان بخص مل ما بريد قولة ‏ بون عالة وراد 999901 


1 


غراه محترهم روايعها الأكثر عكسية + ربنا #ثها مركية بسخل 
مميز وآتيها اكنشاف + ولتمثل فها نفك التوعية العضقبة والاصالة 
الطلرية + 

لا شلك ان الذي يلجل القراء ى درااتها م عو بر كيبها 2 واليناء 
الذي بلح هلي ابصال المعاتي الرعزية في ؟ل سورة من العمل ٠‏ هادا 


القن امتعلف. 4 انها مشكلة التستهادة والاسظلاج » وف ايقصا بس 
القتاق . 

ان اللوحة الليمة ٠‏ بالوائها الغمسة بالحيوية + رتتقية 
الكارياتوري : لحتل المتى وتححفط ابه لفترة طويلة > وبروعة غر 

أن عده ليست طريقة ترجينبا وولف + برغم انها طربقة 

واسفة يستق الراك الآدني الكليري 

يمن القراه. يستممن من ممرقة النشي الأجمالى الفرواية ٠‏ كن 
الو كان ذلك عين ما يريدوله من سمنى المسيده البتائزيقية + ويرفم 
هذا 6 قان ذلك 7 يستي ان يكوتوا اسري الاحكام الارلية للشركيب ٠‏ 
داكا في يستطيس لهك اناك + عرد يكن أن يقال بهل' الخصوص ره 
وفسمى هذا 'اللطاق. نان قرججيتيا وولف في الروائية القاضترة + زان 
أي قارى, يستجبب ازواياتها © فاله فى التحليل الثهالي 3 به ان يوت 
عمندا فلى ملي حساسيكه القاضة --- 
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ذاقد دينس 
ترجمة : عبدالله ابراهيم 


على رساي برو مشو 


يوسف اشيج ثروة 


حب برغاود شو , زبر التساء ؛ في عون رسع ؤتواكي ايع 

ست 5 4 وقد الهاها قبل منهر عي عيه متلاده السابع واللائيت. 
انث مسرحته بلك هي الثاقية يعد مسوجبته الآولن ٠‏ بوت الأراطلة 
الي انشتم المشلها في + اللديتديت لبت وق التاسع سن كاتوت الاك 
سن #إده - انا لصوت الريسي السموع في لبئة ااقتاح لقي 
اسوت اللغر . في مابة النسشل + ابرع شو فاغبلى المتضة ١‏ للقي 
اختلانا ابالإتاسية 380 اله عويل بميمو الاسصيدن والامحعان * أآلر 
هذا التسرب بالقيانن الى .رجل جمل 'اللامبالاة ويدله 6 لم يعن 

إى رغوئة.س اف الناع حت انه بند العنشيق الثاان والاهر + 
لم اي ماتما ان بسر حرة أخرى الى التصنة ليلقي ما كان يريد القاذفع 
نلا به بسع طمنلا اساحياد مشغاية - ألنايق عو بالإقعم 
الدماية لسرحته الازار نلك ٠‏ سن حلال اللقادات الداانه والاجاية عل 


إنتقة النقاد ورساللهم: ٠‏ .وكنابة. الرسائن ٠.‏ وأقتمال ححه ‏ بسفد 
المتوحية + لم يكي الها من مسوغات عالقناس الى التليقات المعاصرةة. 
استطاع شو بوساظة هذه الدهاية الى خلم الحاقز الدى كه 
ببعاخة النه. القه والدنتا سرحية ؛ بيوت الارامل + كان من واجبها 
التجيه عن تستقصنه اتراييا متمرنا 
فابت سقية ماو بوغ بمتظاتيد بحن . العف 4 عات انيار 
إنفان اسناء السحة الي امملها ينفه + حين لحك بالتطار ب 
هوف اطريقه الحضور احفلة عيت اليلاد التي اقاميا رليم موريس + 
فكت .. ول اانه شفة #لد ؛ اعد حي يفضق القساماك 
ني اداتتره + سسمتا النظر متنا في الدنة + انخاتوه الاعلام يبح 
مسوسنة ألتئية... فلل 6 سه .+ راي كبيا » مالم عقي 
الراسية ١‏ امن يتل 


مسترخته /. مبوث الازامل ٠,‏ مر حتت الاناز 


طراز التوشيح 
بين الانحراف والتناص 


صلاح فضل 


: مدائن التوشيح‎ - ١ 
فى رسالة إسماعيل بن محمد الشقندى فى فضل الألدلس‎ 
أما إشبيلية قمن محاسنها اعتدال الحواء . وحسن المبان © وتزينين‎ : 
الخارج والداخل . وتمكن التمصر ؛ حتى إن العامة تقول : لو طلب‎ 
لبن الطيرنى إشبيلية وجد . ونبرها الأعظم الذى يصعد لذ فيه انين‎ 
وسبعين ميلا ثم يحسر , وفيه يقول ابن سف‎ 
شق السيم عله جيب تميصه‎ 
فانساب من شطيه يطلب ثاره‎ 
فتضاحكت ورق الحمام يدوحها‎ 
هرما فضِمَ من الحياء إزارة‎ 


وزيادته على الأخبار كون ضفتيه مطرزة والبساتين والكروم, 
والأنسام . متصل ذلك اتصالا لا يوجد على غيره 
وقد سعد هذا الوادى بكونه لا يخلومن مسرة ٠‏ وأن جميع أدوات 


الطرب وشرب الخمر فيه غيرمتكر , لانله عن ذلك ولا متقد : مالم 
يؤد السكر إلى شر وعريدة . وقد رام من وليها من الولاة الظهرين 
للدين قطع ذلك فلم يستطيعوا إزالته . وأهله أخف الناس أرواحا ٠»‏ 
وأطبعهم نوادر» وألهم لزاح بقح ما يكون من السب . قد روا 


على ذلك ؛ فصار هم ديدنا. حتى صار عندهم من افيه 
ولا يتلاعن ممقونا ثة ت عن شرف إشبيلية ‏ وهى غابة 
غناء عل مشارقها اوها اح الردنين لق - 
إشبييا عسروس 
ويبعلها عاد 
وتاجها الشرف 
وسلكها اواو" 


7. 


فى مثل هذه لدي المرشححة ٠‏ بخواصها المادة امعنوية » بسقها 
م الأعلاتي ؛ ٠‏ ولدث 


ل ال الى ترق نت ووب روح وتشكل ماي 

برب صفح! عن النظور التاريخى المشبع فى قراءة طرف 
من تراك هلمم لجنس الأب الفذ » إيثاراً مقاربة نصه النقدى الفريد .. 
الذى تأسئ عل بعدآاف الأمبل فى مصرعل يد ابن سناء املك فى 


اللعوب . كأنها فى بنيتها « تجريد موقعى » , كما يقول أصحاب 


النظرية المحدثة النى ترمى إلى الريط بين البيولوجيا واللغة على أساس 


التشكل المندسى 


وأول ما ببدهنا فى الموشحة هو انحرافها الحاد عن تموذج القصيدة 
0 وخروجها عن إطاره ؛ وهو اتحراف أتدلسى فى صميمه . 
أدت إليه ضضرورات الزمان والمكان » وتجل فى ثلاثة مسويات 
: موسيقية ولغوية وأخدلائية . ومن ثم فإن الجهد النقندى 
يتكلفه بعض الباحثين » للمباعدة بين الصفة الأندلسية 
رجاعها إلى أغاط المسمطات والخمسات المشرقية 
عنه الوعى بشبكة العلاقات النصية والتاريفية معا . وكان ابن 
الملك صريا وقاطعا فى تحديده هذه النسبة فى أول سطرق كتابه 
وبعد . فإن الموشحات مما ترك الأول لللآخر» وسبق بها المتأخر 
المتقدم . وأجلب بها أهل المغرب عل اهل المشرق ٠‏ وغادر بها 
الشعراء من متردم »217 . وقد وضصح ابن بسام من قبله فى الذخيرة هذه 
النسبة قائلا : « وكانت صئمة التوشيح النى نهج أهل الأندلس 
طريقتها ٠»‏ ووضعوا حقيقتها » غير مرقومة البرود : ولا منظومة. 
العقود ؛ فاقام عبادة بن ماء السهاء منآدها ٠‏ وقوم ميلها وسنادها + 
فكأنها م تسمع بالأندلس إلا مئه . ولا أخذت إلاعنه ,29 


ونقسرأ خبرا يورده ابن سعيد فى ٠‏ المتنطف» يق 
الأعلم البطليوسى , يقول إنه سمع ابن زهر يشول : ماحسدت 
وشاحاعل قوله إلا ابن بغّى حين وقع له : . 

أماترى أحمذ ه فى مجده العالى « لايُلحِقٌ 
أطلمه المغرب « فأرنا مثله « يابشرق» 


وأحسب أن ابن زهر » وهو الوشاح للتفنن , ققد باح فى هذا 
الاعتراف بسر حسده لابن بقى . لا لآنه قد أبدع فى مدح أحمد هذا 
بما لا نظير له . بل لأنه قد عبر عن مكنون سريرته بتحدى المشرب 
للمشرق بهذا اللون من الدوشيح ؛ وكأن للمدوح قند أصبح هو 
الوطن » ومدحية ابن بقى هى فن التوششيح 

وإذا ألم شاملة على تراث الموشحات , امال فى دواوين 
الشعراه ومجموعات الوشاحين , عما سجل كتابة وبقيت تغطوطاته » 
نجدء طبقا لأوفى مجموعة حتى الآن , وهى « ديوان الموشحات 
الاندلسية 2*6  »‏ الذى قام بجمعه وتصنيفه الدكتور سيد غاز 
نجد أن عدد هذه اموشحات المحفوظة يصل إلى 447 موشحة » 
السبعين وشاحا » تتوزع بين العصور الأدبية على الوجه الثالى ؛ -. 


العصر عد الموشحات الوشاحون 
العصر الأموى 1 0 

عصر الطوائف 0 1 

عصر الرابطين دل 0 

عصر الموحدين 1 7 
العصر الغرناطى 32 0 

عصر مجهول 4 با 


وق مقايل هذا نجد يياناً إحصائا آخنز بعد اللو اختهةمق: 
أندلسيين ومشارقة » من أوردهم الصفدى فى ترشيع التوش لذ 
يصل فيه أهل المغرب إلى 77 وشاحا : وأهل الديار المصرية إلى ٠١‏ 
وشاحين , والشام ؛ ؛ ومعنى هذا من الناحية الكمية ‏ أن عدد 
الوشاحين المشارقة , وكلهم متأخرون زمنياً ٠‏ أقل من نصف وشاحى 
لأتدلس : وكلهم كان تلى عن قصد معلن الموؤج الادلسىكة 
كباسترى بالتفصيل عند الحديث عن مبداالناص الذى تقوم 


عدة , ويشبع حاجاث سارل كن قال الور ايل 
اللثقافة العربية ؛ ويتسم بقدر. 
حرية المجتمع وازدواجيته البشرية 


اتتضميد البنية الموسيقية : 

مثل انحراف الموشحة الموسيقى فى ثلاثة مبادىه : الاعتماد على 
التفعيلة بوصفها وحدة للوزن بدلا من البحر ؛ ومزج البحور قى, 
الموشحة الواحدة ؛ وارتكاز الإيقاع على اللحن المصاحب على الوزن 
العروضى فحسب . وعندما ثقرأ نص ابن سناء اللك عن هذه 
المبادىه نجد أنه يست مجرد رخص من حق الوشاح أن يفيد منها ‏ بل 


طراز الترشيح 


هى معام مائزة للموشحة » ل عدل عنها وقوم انحرافها عاد إلى جنس 
الشعر المقصد وأتتج موشحاً شعرياً مرفولا . وهذا ما لم يستوعبه بعض 
الباحثين حتى الآن . من يصرون عل قص زوائد الموشحات وتطويعها 
القسرى لعروض الخليل ٠»‏ وإخماد ثورتها الو 
دار الطراز» : « والموشحات نتقسم ق 
أوزان أشعار العرب ؛ والثئنى ما لا وزن له فيها ولا إنام له بها . 
والذى على أوزان الأشعار ينقسم قسمين : أحدهما ما لا يتخلل أقفاله 
وابياته كلمة تخرج به تلك الفقرة عن الوزن الشعرى ؛ وما كان من 
الموشحات عل هذا النسج ‏ أى مطابق لاوزان الشعر فهر المرذول 
المخذول » وهو بالخمسات أشبه منه بالموشحات ٠‏ ولا يفعله 
إلا الضعفاء من الشعراه ‏ ومن أراد أن يتشبه بما لا يعرف . 
مالا ملك . والقسم الآخر ما تخللت أقفاله وأبياته كلمة أوحركة 
ملتزمة تخرجه عن أن يكون شعراً صرفا وقريضاً محضا , قمثال الكلمة 
قول ابن بى : 

صبرت والصبر شيمة العان © ول أقل للمطيل هجران © معذي 
كفاق . 


فهذا من المنسرح , وأخرجه منه قوله : معذبى كفاق . ومثال 
الحركة هو أن تمعل عل قافية فى وزن ٠‏ ويتكلف شاعرها أن بعيد تلك 
ا حركة بعينها وقافيتها كقوله : - 

ياويج الصب إلى البرق * له نظرٌ © وفى البكاء مع الورقٍ © له 
وس 


والقسم الثانإمن الموشحات هو مالا مدخل لشىء منه فى أوزان 


العرب ؛ وهنا القسو يمنا نهر الكثير. والجم الغفير » والعدد الذى. 
الا يتختصر؟ والشازد ألنى ل ينضبط » 


وابن بسام يصف أوزان الموشحات بأنها « أوزان كثر استعمال اهل 
الأندلس هافى الغزل والنسيب , نشق عل سماعها مصونات الجيوب 
بل القلوب . غير أن أكثرها على الأعاريض الهملة غير المستعملة » » 
اثم يعقب قائلا : ٠‏ وأوزان هذه الموشحات خارجة عن غرض هذا 
الديوان ؛ إذ أكثرها على غير أعاريض أشعار العرب ٠‏ . وهذا لا يور 
شي من الموشحات فى موسوعته الآدبية الأندلسية الكبرى 


ونع اعتماد الموشحة على التقعيلة 3 
على ذكرة التتضيد التساوق المشوازى ؛ قتبتدع ن 
عليه . وهى وإن كانت تمل يأطوال ك0 
الحر إلا أنها تعمد إلى تكرار النمط الذى تتخذه وت 
بالإضافة لتكرار القافية التشوعة , ونا فى اختلاف الأطوال عدة 
أغاط ‏ أوضحها امرعوس والمذيل والمجنيح . ومثال المرءوس : 


أنم عذرى ٠‏ فقد آن أن امكف 
عل خمر » بطوف يا أوطفف 
كما تدرى ٠‏ هضيم الى تخطف 
إن ماماد * فى المخضرة الأبراد 
رايت الآس * بأوراقه قد ماس 


ف 


ملاح تفل 


ومثال المذيل : 
ماحوى عاسن الدغر © إلاقفزال 
معرق الحذين من قهر « عصمورغال 


ا 
ينه جسش سن اس يميق 


ومثال المجنح : 
سيحان باريه « يدعا بلا مشل 
كالظبى فى التيه « والقصن فى الشكل 
ياماذلى فيه * أسرقت فى المذل 

دع الجدال © ما قادلى حينى » خلاف عيئين © ترمى بال 

أما مزج البحور فهو أيضا من محواص الينية الموسيقية 
للموشحات ؛ ومظهر بارز من مظاهر كسرها للإطار العروضى 
للقصيدة . يقول ابن سناء الملك : « وقسم أتقاله تخالمة لأوزان 
أبياته , عغالفة تنيين لكل سامع ٠‏ ويظهر طعمها لكل ذائق » كقول 
يعضهم : 

الب يجعيك لذنة المَدَلُ 

واللوم فيه احل من القٌبَل 
اليل فيه من افون حيبت 
جه اقيق الى وليةق فيان 
: « كان الإحنان « من امن 


فها أنت ترى مبايئة الاقفال للأوزان فى الآبيات مبايئة ظاهيرة .. 
وغالفة بعضها لبض غالفة واضحة . وهذا القسم لا يجسر على عمله 
إلا الراسخون فى العلم من أهل هذه الصناعة ٠‏ ومن استحق منهم 
على أهل عصره الإمامة ؛ فأما من كان طفيليا عل هذه المائدة فإنه إذ. 
سمع هذا الموشح , ورأى مبابنة أوزان أقفاله لآباته ظن أن هذا جائز 
فى كل موشح ؛ فعمل مالا يجوز عمله , وما لاني اللحين له ء 
وتظهر فضيحته فيه وقت غنائه ٠‏ 
وهنا نصل إلى الظه ثالث خراص بئية الوح الوسيقية » وهر 
إنه هو الى بير كسوره 


الموشحات بدون موسيقى بدت كأنها ثثرية لا إيق 
ولا وزن ينتظمها ؛ فإذا ماجمرت عل بيد الملحن أضاف إليها من 
اللوازم الموسيقية والتكملات اللحنية ماتصح به » وفى هذا يفول 
صاحب الطراز : : والوشحات ثتقسم من جهة أخبرى إلى 
قسمين  :‏ لاحظ ولوعه بالتقسيمات الثائية ‏ قسم لابيانه وز 
يدركه السمع ويعرفه الذوق » . . . وقسم مضطرب الوزث ٠‏ مهلهل 
النسج » مفكك النظم . . وما كان من هذا النبط » فيا يعلم صالحه 
من فاسده , وساله من مكسوره إلا مميزان التلحين ؛ فيجبر التلحين 
كسرهء ويشفى سقمه» 

على أن هناك من الموشحات د ما يستقل التلحين به ٠‏ ولا يفتقر إلى 
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ما يعينه عليه , وهر أكثرهاء وهناك وما لا يجتمله التلحين ». 
ولا يمشى به إلا بان يتوكأ على لفظة لا معنى لها نكون دعامة للتلحين 
وعكازا للمعنى ؛ كقول ابن بقى : -. 


من طالب © ثار قعل ظََاتِ الحدوج * فنانات الحجيج . 


فإن التلحين لا يستقيم إلا بأن يقول 0 لا لا » بين | يزاين الجيميين 
من هذا بومن ثم فإن ابن سناء املك يرى أن عرو 
أساسا على التلحين الموسيقى ٠‏ ويعترف يأن هذا هو 
الذى حال بيئه وبين ححاولة القيام بدور الخليل بن أحمد فى ضبط أغماط 
الموشحات الموسيقية ؛ فيقول : « وكنت أردت أن أقيم لها عروضا 
يكون دفترا لحسابها ٠‏ وميزانً لأوتادها وأسبابها » فعز ذلك وأععوز 
لخروجها عن الحصر ؛ فيا لما عروض إلا التلحين وولا غسرب 
إلا الغمرب . . فبهذا يعرف الموزون من اللكسور , وأكثره ميق عل 
تاليف الارغن ٠‏ والغناء بها على غير الارغن مستعار . وعلى سواه 
عاز. 

ولعل هذا ما يعطى للوشاح الموسيقار ميزة عمل غيره » ويبعلنا 
ندرك سر النادرة التى تروى عن ابن باجة. صاحب التلاحين 
الشهورة ‏ كبا يفول ابن سعيد ‏ عندما ألغى على إحدى قينات ابن 
تبغلويت موشحة فيها 


جر الذيل أي جر » وصل السكر منك بالسكر 
قطرب الممدوح , ولا اختتمها بقوله الى . وطرق سمعه فى 
ل 


عقد الله رابة التصر * لأمير العلا أى بكر 


مساح واطرباة : وشق ثيابه , وقال : ما أحسن مابدات به 
وما خحمت , وحلف بالأيان الغلظة أن لا يمشى فى طريق إلى داره 
إلا على الذهب ؛ فخاف الحكيم ابن باجة سوه العاقبة , فاحتال بأ 
جعل ذعبافى نعله , ومشى عليه © 

وأحسب أن التلحين لم يجبرفى حالة هذه الموشحة كسرها 
العروضى ٠‏ بل جير كسرها الدلالى » وجعلها ترقى من مجرد كلمات 
عادية مما جرت به عادة المدائح إلى أن تصبح مما تشق عليه « مصونات 
الجيوب » فينثال منها الذهب النضار 


*- تداخل المستويات اللغوية : 
دور عمود الشمر فى التقد العرى القديم على نظرية النقاء 
اللغرى . عل النحر الذى بتطلب قدراعاليمن بكار اللغة » وجزالة 
اللفظ ء وشرف المعنى » والثام النسيج ع 
مسشوى لغوى رفيع وفريد » دون خلط أو 
القصيدة فى صبغتها البدوية الاصيلة اقتربت من امثلية النشوفة لدى. 
التقاد والبلاغيين فى جملتهم ٠‏ واكتسبت درجة عالية من التببل 
والصفاء . 
وتان الموشحة , لا لتخرج على هذا العمود الشعرى فحسب ٠‏ 
بل لتكسره وتتخذ مسار مضادا له ؛ فتببى عل تداخمل المستويات 


اللغوية وتجمع فى نسيجها بين ثلاثة خيوط ؛ الفصحى المعسربة + 
امن سات ويصبح هذا التداخل شرطاً 
تتحقق يدون » ثم تستقر تقاليد اموشحة : فيخصص الجزء الاخير 
3 وهو الخرجة للمستويات العامية والأعجمية » والخرجة هى الجزء 
اللهم فى البنية ‏ كما سنتيين فيا بعد . ويظل التفاوت اللغوى هو 
الخصيصة الشائقة والفارقة بين القصيدة والموشحة . 
ويرى الدكتور عبد المزيز الاهواى أن تقاوت امستوى اللغوى بين 
الرشحة والمخرجة هو الذى كان يؤدى إلى إبراز ججوانب الجمال 
والاتطلاق فى التعبير» وأن هذا لم يكن يتوافر فى كل الأزجال التى 
تعمى إلى المستوى العامى نفسه , ولافى القصائد بطيعة الحال » ثم 
يقول : و ولكن خرجة عند ابن قزمان بلغت حدا من الروعة ودقة 
الإحساس قل أن نجدها إلافى الشادر من أشعار الآمم وأغاق 
الشعوب » وهى على لسان امرأة مستعارة فيا يرجح ٠‏ يقول + 


ون افده اقرع 

لزنت السقرة نون تعق الك 
أنا نكن لك شفيوْه بامن يُل فا 
إن خفت وحش الطريق* انظر لميبا؟ 


ويقول صفى الدين الحل . فى كتابه العاطل الخال 
كان اين عزْلة ٠‏ الشاعر المغرى » وهومن أكابر أشياخهم ‏ ينظم 
الرشح و زجل ولمزنّم » لى المخلوط ؛ فيلحن فى اللوشح ٠‏ ويعرب 
تقصدا منه واستهشارا ء ويقول إن الفصلا من اللشميع 
وسهيلة السبك . وكان ابن مشاء املك يعيب عليه 
ذلك » فمن موشحاه القة الوشحة الطانة | 
بالعروس ٠‏ الت نظمها عند عشقه رميلة » أخت عبد الؤدن خليفة 
للوحدين وملك الأندلس ٠‏ وقئله املك ب لتوضمه من مطلعها 
وكان حسن الصورة ٠‏ 


من بصيد صيدا © فليكن كما صيدى * صيدى الغزالة © من 
مرائع الأشين» . 


ويرى الأهواى أيضا أن هذا الخلط فى المستويات اللغوية لم يقتصر 
على الخرجة فحسب ٠‏ بل إن الوشاح الأول : الذى كان قريب العهد 
بالأصل المشترك لكل من الخرجة والزجل ء وهو الأغنية العامبة ؛ ل 
يكن حريصا فى فنه على أن يتقى إنتاجه من العناصر العامية فى جميع 
مقطوعاته . وأن موشع العروس الذى أضرب ابن سناء الملك عن 
إيراده فى كتابه , لأن صاحبه لم يلتزم اللغة || 
خلط الفصيح بالعامى فى صلب الموشحة لا فى خرجتها قحب »ل 
.يكن ظاهرة مفردة » وقد اعتبرت شذوذا وخروجاً على الأصول فى 
العصور المشأخسرة . وإن كانت مألوفة فى العصور الأولى 
للتوشيع"9 . 


طراذالتوشيح 


ومع أن هذا التداخل كان أوضح فى الموشحات المسموعة ٠‏ قبل 
مرحلة تسجيلها الكتاى . التى مخضع فيها بمنطق الكتابة نفسها 
لإجراءات التصويب اللغوى امثقف , فإن نسبة الموشحات ذات 
الخرجة العامية والأعجمية نظل مرتفعة فى مجموعة ديوان الموشحات 
النى عرضنا ها من قبل . فمن يبن !44 موشحة تصل الموشحات 
ذات الخرجة العامية والأعجمية إلى قرابة ماثتين » وهذا ما يعد دليلا 
بينا على مدى شيوع هذا التداخل . واستمرار معلله عبر الثقاقة 
ا 


إن ا 
الخفيف , الذى يقرب الشقة بين الشعر والثثر , ٠‏ فأضعف من أجل 
ذلك العلاقات الإعرابية كثيراً ذلك أنا تقول حا إن اللوشج 


بعال حققها الشمر العرى فى إيثارالإيقا 


معرب . ولكن الإسكان بالوقف فى التجج 
الألفاظ التى لا نظهر حركات الإعراب فى أواخرها » أمران يجملان 
العلقات الإعرلية ضعقة + وملا اللو لل مستوى قريب من 
مستوى الكلام الدارج ,2010 

أما نثرية الموشح ذا الخطفى المستويات اللفوية , فنا 
عود إليها مرة أخرى عند الحديث عن تعدد الأصوات والحوارية فى 
التناص » وستجد أنباليست تثرية الكلام الدارج كبا توهم الدكتور 
إحسان . ولكنها لون من الشعرية غالف لما تعهده القصيدة من 
شعزية المستوى اللقوى الواحد : وحسبنا آلآن أن نتأمل دلالة هذا 
الاتحراف اللغوى عن عمود الشعر العري ؛ وهى دلالة عريضة 
اتجتزىيه منها ببلمحين : أحدهبا يتصل بطبيعة تطور الأجناس الآدبية 


ل 

الموشح وغامية بعض أجزائه ؛ فقال : « وماشاع فن التوذ 
الأندلس , وأخذ به الجمهور لسلاسته , وتثميق كلامه ٠‏ وترصيع 
ت العامة من أهل الأمصار على منواله ٠‏ ونظموا أ 
الحضرية . من شير أن يلشزموا فيها إعرابا ٠»‏ 


أجزائه ٠‏ ن 


الفتهم المستعجمة 2090 .. 
وقد يختلف الباحثون المحدثون مع ابن خلدون فى تصور طبيعة 
هذا التوالديين اجناس إلا أنهم لابد أن يحمدوا له صبغة الشرعية 
على الفئون المهجنة . عندما يتحدث عن بلافتها , 
ويك لها يك لمجيط لض بايا عضوي . 
.واللافت للنظر ؛ أن ثقاد التوشيح » وعلى رأسهم ابن بسام . مع 
قلة إشاراته وكثافتها . وابن سناء الملك المنظر الدقيق , قد قطنو 
لخاصية القصيد فى تداخل المستويات اللغوية » فيفول ابن بسام عن 
الموشح الأول : « يأخذ اللفظ العامى والعجمى , ويسميه المركز ٠‏ 
ويضع عليه الموشحة » . وهذا هو الأمر البارز فى عسل الوشاح 
عنده ؛ الاتكاء على القطعة العامية أو الأعجمية وبناء الموشح فوقها . 
أما ابن سناء املك فيضع شروط الخرجة ويعدد وظائفها قائلا : 
٠‏ والخخرجة عبارة عن القفل الأخير من الموشح . والشرط فيها أن 
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ملاح نضل 


تكون حجاجية من قبل السخف ٠‏ فزمانية من قبل اللحن . حارة 
مرقة , حادة منضجة , من ألفاظ العادة . ولغات الداصة ‏ أى 
اللصوص ‏ فإن كانت معرية الألفاظ منسوجة على منوال ما تقدمها 
من الأبيات والأقفال خرج الوشح من أن يكون موشها؛ اللهم 
إلا إذا كان موشح مدح ٠‏ وذكر الممدوح فى الخرجة ,959 . 
٠‏ وقد تكون الخرجة عجمية اللفظ . بشرط أن يكون لفظها أيضا 
فى العجمى سفسافا نفطيا . ورماديا زطيا » ؛ ومعنى هذا أنه يشترط 
فى المستوى اللغوى الذى نتتمى إلى حقله ألفاظ الخرجة أن يكدون 
مرت بالطيقات الدنيا من المجتمع من اللصوص والسكارى راهل 
المجون والعجم , أويكون مسرتبطاً بلوازم النساء والفثيات 
والمغنيات, مما يجمل مفارقته لحديث الرجال هو العامل القمال فى 
توليد الطرافة ؛ وهنا تكمن الدلالة الاجتماعية لهذا التفاوت 
اللغوى . ويمثل حضور هذه الطبقات إلى رواق الشعر ؛ بكل 
حبويتها وسخونتها وابتذال عباراتها فضيحة الموشحات وجدها مما ٠»‏ 
ومنبع الشعرية الجديدة فيها ؛ فهى أول جنس أدبى عرى يسمح 
بدخول الناس من غير اليدو . أبباء الشعر دون حرج أو تكلف ؛ 
هذا عانت الموشحات من النفى والاضطهاد , وحرمت من دخول 
الموسوعات العربية الأولى : ونشبت مفارقة ضخمة لاتزال غير 
المؤرخين فى شخصية مشال ابن عبد ربه , يذكر اسمه من أوائل 
الوشاحين , بل ينسب إليه ابتداع هذا الفن ٠‏ ثم نتصفح موسوعتم 
الكبرى د العقد القريد  »‏ عل ما فيها من تتضيد يعتمد 
على التطريز التأليفى , والشزيين بامجوهرات الغالية » أوتقر] 
دبوائه . فلا تعثر فيهما على أى أثر لهذا الابن الضال, وعبي 
التوشيح . وينبغى لثاء حتى لا نتواطاً مع هذا الموقف» أن نوره 
بعض أل الخرجات الي والأعجية »عالُرمل عا بد ا 
سناء املك . أو اكتشف فى المصادر الأخرى . وذلك مشل موشح 
٠‏ يطغى وجيى » الذى يقول فيه ابن بقى + 


كك وانت » أسوة هذا الحجر 
بالصبر ‏ بتنا » معالصداعالفقجر 
ومدذ رحتنا * فنى الجوى فى صدرى 
[ساقر حبيبى 8« سجر وبادمتو 


قلبى « فى اللبل إذا افتكرتي]"" . 


ياوحشن 


أوموشح ابن سناء الك نفسه الذى مطلعه : 
من إن بابدوى الشرك ٠‏ أنيت من أي 


أراه ياهند أحلى سكِ « فى القلب والعين 
وتمهيله وخرجته : 7 
هيهات مالى عنه مهرب 
صادف ننه غلل مشرب 
افاسمع لما قد جرى لى واطرب 


وإذ شربت عليه فاشرب 
(دض على بوسة تميم الك 
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نولا نخاف. إنه مق يمكى 
ليسعز 


ين )011 


أو هذا اللوشح الذى ورد لابن خائمة , وتحدث فيه عن عبوبه 
الرومى . مثل الخرجة , فقال : 


إن قال لى مقللا ©« لم 


أو أنتكى همومى ©« لم يثر ماهثان 
نالقلب ق حبائل « ابدى هراه عان 


كل كن حي ودعي فم 
الائته تصيح « والحب 2 
ماحالق تلوح ٠‏ فهل مترجم 


«صبى عشقث ررمى * وش نحفظ اللان 

الاع مانشاكل * هاش بترجمان93 
أما الخرجات الاعجمية ٠:‏ فسنكتفى منها بنثلين . من نيف وأربعين 

خرجة مغلومة الآن ‏ أحدهما للأعمى التطيل من موشح مطلعه : 


ديع سفوحٌ وضلوع جرّار © ماه وثار 
اما اجتمما إلا لآمر كبار 


وقهيد زخزج 


0 م اسقار 
ل ار 007 
وموشح اين المعلم ‏ وخرجته : 
| وضيا ه حسئت 0 
ما المجد حياه كلنا مياه 
ناشدو عياه بحر سجياه 
ين 0 يفشاره ا قبص اتنا بافؤضور 


كوائدو بينى بيدى أمور 


وترجمته : تعالى ياسحاره © الفجر الرائع الجمال 
حين يطل يبتغى الوصال 5206© , 


ورا يحملنا هذا المظهر الطريف للموشحات أن نقيم بيغها وبين 
االدينة الأندلسية علاقة أيقونية . عل حد تعبير ه بيبرس » 
السيميزلوجى الأول : على أساس المشاركة الشوه 
الأندلسى المختلط الأجناس ١‏ الذى قامت فيه 


نفسهاء عندما تعكس بصريا التكوين اماد وا 
النفضدة المهجنة . المفعمة بالحيوية والخصوبة والشعر 


00 التمط الأخلاتى : 


بالغة الذكاء انتب أبر مام لسلاقة الفن باللعب والشعر 
بالفكاه عندا قال 2 


يرق حكسةً مافيه رهوفكامة 
وَيُقفَى يمايقضى بهوموظالم 


بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما فطن إلى تداخخل اليد والخزل فى 
نسيج القصيدة الشعرية : - 
الجسد والمسزل فى توشيع لحمتها 
والنبل والسخف والاشجان والطرب 


ولكن هذا التوشيع لم يلغ مداه . ويفرضس منطقة » ويتاسس 
برصفه جزءا من نظام المقطوعة الشعرية إلافى الموشحات . فكما 
خلطت بين الحان الشعر ومستويات اللغة باتحراف حاد عن تبج 
القصيدة عمدت إلى الإطار الأخلاى الصلب الت تكلس حول 


دورة العبثية التى تخللت الاوزان واتشراكيب ؛ قمزج الاتقام » 
واستعمال العامية والاعجمية لعب فنى مبتدع لم يعرفه القصيد من 
قبل , وطرافة دلالته تتلاقى مع طرافة الدب 
الموشحة » وخصوصا فى الخرجة ٠‏ وإن كانت كلها كما يقول ابن 
اسناءالملك » وكأنه يقنن ما لمحه أبوتمام ‏ « هزل كله جد . وجد كأنه 
هزل ؛ . فعلى حافة العلاقة المسنونة بين العقل والعبث ٠‏ والتعيبير 
والتصوير » تتراعى أمام الفنان أعمق مظاهر الحياة » وأوضح معام 
الوجود الواقعى للإنسان فى المجتمع » دون تكلف أر ادعاء 
أوتصلب . هنا يصل خلط الأساليب الفنية إلى مداه , وتدخل لمحات 
من الكوميديا المرحة إلى الآدب العرى ؛ إذ تجاوز الموشحة النغم 
الغنائى المنفرد لتجسد موقفا ذا أبعاد اجتماعية » العامة 
هذا الخروج » نما يطيقه حسنا الأخلاقى اليوم الذى أصبح 
وعصبية من حس أسلافنا ء لندرك مداه وأثميته » ومن 0 
أبن سهل فى موشحة مطلعها : 


بالحظات ‏ لَلفِتَنْ « فى كرهاأوفى نصيبٌ 
ترمى وكل مقثل * ركلهاسهم بنصيبٌ 


أفربت فى الحسن البديع 
فصار سعى مُغربا 


عمل موق عبين جخيع 
وأسعى أيدى 
فستممنى عينا : 
اق التعتفى 
هذا الرنيب ماألواه ب 
إش الوكان الإلسان صربثٍ 
يا مولتى قم تممار 
ذا الذى ‏ ظن الرقيية"» 
ويقول الكميت , وهو أبو عبد الله محمد بن الحسن البطليوسى » 
من موشحة مطلعها : 
لاج للروض علي مر البطح هزر زاهِرٍ 
وننا جيدا مَُنَمُمَ الأفاح «نَزْرُ الناضرٍ 


زارق منه ل وجه المباح«أرَجٌّ عار 


فتاقٍ وتثنيها 
لف كو هر جقه جربا هس تنما 
وتفنى برقيع الحتها» ‏ وبتايها 


تُبسِتُاواك أشى؛ نطلق صبامُ #قد كسر ندى 
وغمللى فى شفيفان جراح * ونثر عقدى )20 

وما بثير الانتباه أن معظم هذه الخرجات الخارجة قد وردت عل 
اتنا" امرأة أو فتاقا» وأنها تمثل طفرة فى سياق الموشحة 3 
جانب تعدد الأصبوات ,الذى ستعرض له فيا بعد الفارقة البيئة بين 
النتتنات الذلالية الحادة والعابثة ؛ ويهذا تختلف الموشحة عن قصيدة 
النجون ق الشعر العزن ب فكلها ينسم بهذا الطابع اللحسق : أما 
اللوشحة فنشق النظام السائد وتزاوج بين حالات الحياة + وإلى هذا 
يقصد ثاقدنا عندما يقول : « والمشروع ٠‏ بل المفروض فى الحرجة أن 
يمعل الخروج إليها وثيا واستطرادا ؛ وقولا مستعارا عل بعض 
الالسئة ؛إما السنة الناطق أو الصامت , واكثر ما تجعل على ألسنة 
الصبيان والنسوان » . فإذا أضفنا إل ذلك ما لاحظه ابن رشيق 
القيروان فى تعليقه عل طريقة عمر بن أبى ربيعة قى وضع الغزل عل 
السان الرأة بقوله : 

قال بعضهم , أظنه عبد الكريم : العادة عند العرب أن الشاعر 
هو امتغزل المخماوت . وعادة العجم أن يعلوا المرأة هى الطالبة 
والراغية المخايلية » وهذا دليل كرم النحيزة فى العرب وغيرتها على 
الحرم 27106 أدركنا اذا اعتمد بعض الباحثين على هذا اللممج لتأكيد 
نظرية استخدام الموشحة للأغان العامية التى تعكس عادات المجتمع 
الأندلسى ؛ نصف الأعجمى ٠‏ وطبيعة العلاقات فيه . ويهذا تعد 
الموشحة فى التحليل الأخير مظهراً للاحتكاك الحضارى بين العرب 
والغرب . 

ومن العجيب أتنا نجد ابن عرب مثلا : فى بعض موشحاته 
الصوفية , لا يدورع عن استخدام الإشاراث الحسية الصريحة ؛ 
فكانها قدر الوشاح الذى لافكاك منه ٠‏ وشفرته التى لا يستطيع اخروج 
عليها ؛ فيقول فى موشحة مطلعها : -. 
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سألت جوة فائق الإصباح 
هل لى من سراح 


فاح النّد من غرف بون 
إذَا كان ما بدا منه مطلوي. 
فصيحت يامتاى ومرغوي 
« حبيبى إن أكلت الفاح 
جى واعمل لى آح ,507 


ولكن الخرجة التى لقيت رواجا أكثر من غيرها ؛ وتتداوها 
الوشاحون لاشتماها على صورة مجسدة , هى تلك التى يقول فيها 
الوشاج : 


[ قد نشب خلخال فى حَلفَى © ولباسى جارنا خطفر 95 . 


ومن الطريف أن هذا المظهر فى الموشحات هو الذى استهوى 
المشارقة أكثر من غير : وعدوه مناط التجديد , فأبدع فيه وشاحوهم 
بكثير من الظرف والرقة والاستخفاف , وكات منهم بعض كبار الشيوخ 
والقضاة والفقهاء , مثل ابن سناء نفسه , وصلاح الدين الصفدى 
والشيخ صدر الدين بن الوكيل وغيرهم . كيا أنه إن 
هذا الانحراف الأخلاقى للموشحات هر الذى أدى بقوة رد القعل إلى. 
نشوه للكُرات , وهى موشحات النوبة اتى تنظم عل نسيق الموشحجية 
الآيل نفسهء وهذا ما انتهى إلى تقلمى هلا لجس الام يتنر 
الظروف الموضوعية لعوامل الحسريات الاجتساعية .أوانحصاره فى 
مراحله الأخيرة ف الموشحات الديتبة التى بقيت مثل شاهد القبور ؛ 
محرد أثر أخير لحياة حافلة ماضصية . 


التناصٌ والشعرية : 

يقول « جريماس » فى كتابه المشترك عن السيميوطيقا : «كان 
الباحث السيميولوجى الروسى « باختين » أول من استعصل مفهوم 
اتنا ؛ فاثار اهتمام الباحثين فى الغرب بحيوية الإجراءات التي. 
اتقوم عليها الدراسات امقارنة اتى تتضمنه . والتى يمكن أن قثل تحولاً 
منهجياً فى نظرية التأثيرات . لكن عدم الدقة فى تحديا أ 
إل تعدد سالك فى فهمه وتطيقه ٠‏ ولعل عبارة و مارل اتى يقول 
فيها إن العمل الفنى لا ب 0 
أعمال أخرى , تسمح بإدراك أفضل لظاهرة ١‏ 
نظم إشارية مستقلة » لكنها تحمل فى طياتها إعادة بناء. 


عليها»99. 


مسئوليته الكاملة عن جميع مظاهرها » وأن يخضع تلك المظاهر اللغوية 
المقاصده اخاصة ء لا لشىء آخر غيرها » يتحتم على كل كلمة أن تعبر 


اوكأنها كل قصدى ووحيد ؛ 
إل يتبنى أن ينعكس لدي أى تتضد ولاتتوع للفات . أما النئثر 


500 اللغوية فى للوشحات , والطابع الحسوارى 
الفصدى الذى تعتمد عليه - كي سنرى بالتغصيل ‏ هما المسثولان عن 


وهم التثرية اتى لو 
عنبا : إن نظم نشهد العين أنه ثر , وتثر يشهد الذوق أنه نظم ؛ أى 
أنها على المستوى البعصرى تترامى للقارىء كأنها نثر » فإذا ما تلفاها 
رتذوقها , أدرك شعريتها . ويقول ابن خافة فى وصف موشحة للقزاز 
« ومن أظرف ما وقع له فى خلاها من حسن الالتثام وسهولة النظام 
ما بندر وجود مثله فى منثور الكلام ؛ ٠‏ ويعلق عل ذلك إحسان عباس 
بقوله إن هذا أبرع نقد للموشحة الأندلسية , إن خروجها عن جادة 
تصبح كالاسلوب النثرى كأنها كلام عادى أمر مهم فى 
:0 . ولكننا لا نستطيع أن نخلص من ذلك إلى 
أن الوشحة يمكن إدراجها فى نس الكلام النثرى العادى كي توهم هلذه 
العبارات ؟ فخواصها الفنية أشد تعفيداً من القصيدة الطردة » ولكن 
حوارية لغتها ضرب جديد من الأدبية م يكن معهودا فى النظم 
العريب. والالتكا الذى يتبحدث عنه ابن خائمة ليس من قبيل الاتساق 
امفترضس ميقا فى الميشوى اللفوى الواحد , ولكنه نوع من اشام 
الاغتذآد الثى يعسر تلاقيها رتجاوها بهذا القدر من اللاسة واليسر ‏ 
ومن ثم يضبح منبعاً خقيفياً لشعرية غير مألوفة من قبل . إن كشرة 
متطلبات النسن الموسيقى للموشحة غالبا ما يؤدى إلى التكلف ؛ من 
هنا يصبح نموذجها الأمشل هر الذى يصفه ابن حزمون بقوله : 
وما الموشح بموشح حتى يكون عاريا عن التكلف » . 


فإذا تدمنا خطوة أخرى فى كشف مفهوم النناص أمكن لنا أن نجد 

الوقع الصحيح لهذا الجنس الى الذى يقوم على أساسه . ولتعتمد 
هذه للرة على تعريف الباحثة التى اشتهرت بأها أبرز من قدمه للنقد 
الحديث » وهى ١‏ جوليا كرب .تقول : « إن الدلالة الشعرية 
تحيل إلى معاى القول المختلفة . ومن حسن الحظ أننا يمكن أن نقرأ 
أقوالاً متعددة فى الخطاب الشعرى نفسه ؛ ويهذا يتخلق حول الدلالة 
الشعرية قضاء نصى متعدد الأبعاد » يمكن لعناصره أن تتطابق مع 
النص الشعرى امتعين ؛ ولنطلق عل هذا الفضاء اسم النناص ويبذً 
النظور يتضح أن الدلالة الشعسرية لا يمكن أن تعد رهينة شفرة. 
بل تتفاطع فيها عدة شفرات لاتقل عن اثتون ٠‏ وكل منها 
ينفى الآخر . . ويكنا أن تتصور عل أساس مصطلح و سوسير» ف 
الاستبدال خاصية جرهرية فى توظيف اللغة الشعرية هى امتصاص 
عدد من النصوص فى الرسالة الشعرية ‏ الت تقدم نفسها من ناحية. 
أخرى بوصفها مالا لعتى مركزى . . فإنتاج النص الشعبرى ينمو 
خلال حركة مركبة من إثبات نصوص أخرى ونفيها 27 


وإذا كانت القصيدة العربية تعيش وهم البكارة اللغوية . عندما 
بشترط فيها قدياً نفاه صوتها الشعرى وتفرده . وخصوصية أبنيتها 
التركبية : وتوحد مستواها الإبداعى للمؤلف , يحيث لا ب 
بة شبهة للالتفاء بأصوات أخرى , وإلا عد ذلك من قبيل السرقات 
النى مثلت نسبة عالية من كتب التحليل النصى التى تأخذ بهذا 


النظور إذا كان ذلك كذلك فإن الموشحة تقصد إلى النموقج 
أعجمية . من بقايا 


اللضاد » عندما يعمد الوشاح إلى اخثيار خر 
أغتية شعبية رومائثية , أو عامية من قطعة 
الشعرى عليها ‏ على النحو الذى يتضمن 
الفاصلة بين العوالم المختلقة ؛ إنه بذلك يجرء 
والتاريخى والقنى ؛ ليصل إلى أقصى درجات الإ 
تجربته فى هذه القصيدة اللضادة عل أ: 
الأخوذ . بلغة غير عذرية ٠‏ على نحو يققربه من شعرية الواقع 
العيش . بتقلباته التاريخية وخبراته التراكمة فى الحباة والفن . 

فإذا كان تموذج القصيدة طبقاً للتصورات اللغوية الثالية السربية 
تموذجا لا تاريخيا » يقسوم فى الفضاء المطلق » ويتصور المشل الأعل 
للشاعر العظيم ابتداء من نقطة الصغرفى الاستخدام اللغوى ؛ يرفض 
الإحالة » ويدعى عدم السبق . ويبرأ من التجربة , فإن الوشاج 
رض تعدد الطبقات فى النص . ويوظف تراكماته الجمالية 
والاجتماعية 

وناسيساً على ما يتميز به مصطلح التناص فى الند الحديث من 
دلالة متحركة » تتغير من باحث إلى آخر طبقاً لطريقة فهمه لطبيعة 
التص ٠‏ نجد أنه يندرج عند البعض ٠‏ 4 إطاوا التتمرية التكويقية :| 
وعند البعض الآخر ضمن جماليات التلقى ٠‏ كما يتجه مقهرم النقاص 
للاقتران بمفهرم الحقل ٠‏ بوصفه معارضة تستجالية لمفهوم البنية الى 
تعترض على أفكار الإدماج والاقشران والجندولة » غير أن هذه 
الاختلافات لا تحرمه من الوظيفة النقدية الخصية :2580 

ومن ناحية أخرى فقد عمد بعض الباحثين العرب إلى أبراز الفرق 
بين نوعين من التناص ء أطلق على أحدهما التناص الفسرورى ٠‏ 
وسمى الآخر بالتناص الاختيارى9؟ . وإن كنا نلاحظ أن طبيعة 
الضرورة فى النرع الأول لا تبعله أداة فنبة مقصودة لإنداج الدلالة 
الشعرية » ويظل النوع الاختيارى هو الملائم منبجيا للبحث النقدى . 
ولعل تحديد الباحث نفسه للونين أيضا من النشاص . سماهما 
بالمحاكاة » وهما المحاكاة الساخرة أو النقيضة . والمحاكاة المقتدية 
أو العارضة » أن لا يكون حصرا لوظائف التناص بطريقة منطقية 
مسبقة » وأحسب أن المتابعة الحثيثة للنصوص الشعرية , وتحليل 
تداخلاتها » وتصنيف معطياتها وعلائقها » واختبار فعالية تراكبها فى 
الوسيلة التجريبية المثى لتحديد الوظائف , ورصد التنوعات , بعيداً 
عن الروح التقعيدى الصارم . فإذا استعرضنا طرائق النناص فى 
الموشحات وجدناها تتخذ أحد سبيلين هما تعدد الأصوات وترجيع 
الأصداء لإشباع التموفج . 


- تعد الأصوات : 


اخرجة المظهر المحدد لتعدد الأصوات فى الموشحة » سواء كان 
تعدداً فعلياً يعتمد على اختلاف المؤلفين » عندما يعمد الوشاح إلى 


طراذ التوشيج. 


جمية أو عامية فيقيم على أساسه منظومته ٠‏ 
الوشاح أولافى تمثل موقف ما على 
يأخذ فى [نام عمله مقدما من الهلية 
ا ا اك لب بترن 5 
إلى هذا التعدد ؛ فلا ثآق الحرجة إلا عقب إبراد إشارة لفظية تحدد 
اختلاف من ترد على لسانه عن مؤلف الموشحة. 

ويقول ابن سناء الملك عن ذلك و والخرجة هى أبزار الموشح وملحه 
وسكره : ومسكه وعثيره » وهى العاقبة » وينبغى أن تكون حميدة ‏ 
والخائفة ‏ بل السابقة ‏ وإن كانت الأخيرة ٠‏ وقولى السابقة لأنها هى, 
التى ينبغى أن يس الخاطر إليها ٠‏ ويعملها من ينظم الموشح فى 
الأول : وقبل أن يتقيد بوزن أر قافية » . ثم يقول عن الحالة الأولى : 
« وف المتاخرين من يعجز عن الخرجة فيستعير خرجة غييره : وهو 
أصوب رأيا من لا يوفق فى خرجته ؛ بأن بعريها ويتعاقل ولا يلحن » 
ام تابع وضع شروط تعندد الأصوات قائلا : و والشريع- بلي 
المفروض فى الخرجة أن بجعل الخروج إليها وثبا واستطراداً » وقول 
مستعارا على بعض الألسنة ؛ إما ألسئة الثاطق أو الصامت ء وأكثر 
ما تجعل على ألستة الصبيان والنسوان » والسكرى والسكران » ولابد 
فى البيت الذى قبل الخرجة من فال أوقلت ٠‏ أوقالت . أوغنى 
أوغنت » 

وتجحكى أبن سناء الملك فى كتاب آخير له تهربته مع اخرجة الأعجمية. 
فقول : «وكنت لما أولعت بعمل الموشحات . قد نكيت عبا يعمله 
اللصريون من استعاراتهم خرجات موشحائهم خرجات مرشحات 
الكقاربة/و فكتِتَ]ذَا عيلكِ موشحا لا أستعير خرجة غيرى » بل 
ابتكرها وأخترتقها . ولأ ارضى باستعارتها » وقد كنت نحوت فيهَا 
نحو المغاربة » وقصدت ما تصدوء . واخضرعت أوزانا مسا وقعوا 
عليها . ول يبق شىه عسالره إلا عملته , إلا الخرجات الأعجمية فإنها 
كانت بربرية » فلما اتفق لى أن تعلمت اللغة الفارسية عملت هذا 
الموشح وغيره . وجعلت خرجته فارسية بدلا من الخسرجة 
البريرية »299 , 

ويلاحظ أولا أن الأمر قد اشتبه عبى صاحبنا ٠‏ فاعجمية المغاربة 


1 
او 


الإسبائية التى لم تتوافر لديه بيانات كافية عنها ه ومن نا 
هذا القصد التوشيحى الذى نص عليه كان يتمثل فى الدرجة الأولى فى 
اختلاف المستوى اللغوى . وكسر النمط الأخلاقى ٠‏ والخروج على 
وهم سيطرة الإبداع الخاص عير تعد الاصوات فى داخخل الوشحة. 

وقد أشار أكبر باحث غرى للموشحات الآن » وهو المستشسرق 
انشره لكتابه المخصص هذه الخرجات 
أشار إلى الوظيفة التى كانت تقوم بها فى داخل الوشحة 
نفسر موقف أول صائع عربى للموشحات . عندما أذ 
خرجة روماثية أعجمية وأقام عليها موشحته . وتبعه فى ذلك بقية 
الوشاحين ؟ لقد كان ذلك ظاهرة جديدة لابد من إطلاق تسمية 
جديدة عليها » ويمكن حينئذ تسميته « فولكلورى سابق لعصره » ؟ 
فالوشاح قد أخذ الخرجة وطعم بها موشحته لأهداف جمالية , لا لدف 
الحفظ الواعى هذه الشذراث الشعبية للاجيال الشالية ٠‏ ومع أنفى 
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ملاح تقل 


أعرف بطبيعة ال حال أن الفولكور من علوم القرن التاسع عشر إلا أنه 

من المشروع أن نصف صنيع الفنانين فى العصور الوسطى تسميات 
ماخوذة من الصطلحات اللاحقة » كا نفعل فى الرسم وفى غيره من 
القنون 99976 ,. 

وهناك نوع آخر من الشاص لايعتمد عل هذه الشذراث 
الفولكلورية . بل يوظف بدلا منها فى خرجة الموشح » أوفى ثناياه » 
فلذات شعرية تجمعث حوها بفعل التراكمات التاريخية طاقة إيمائية 
فذة يستثمرها الوشاح فى إنتاج دلالته » ويجتاج هذا اللون إلى جساء 
بالغة لأنه خروج صارخ عل النموذج الثال للقصيدة العريية غير 
المسبوقة ؛ إنه ليس من قبيل السرقات المسحرة . بل هو قطع الطريق, 
الشعرى والسيطرة عليه . وق هذا يقول ابن سناء الملك : ٠‏ دق 
شجعان الوشاحين والطعانين فى صدر الاوزان من يأخذ بيت شعسر 
مشهوراً فيجعله خرجة ويينى موشحة عليه : كيا فعل ابن بقى فى بيت 
ابن العتر وهو : 


علمونى كيف أسلو وإلا : فاحجبوا عن مقل الملاحا 
فقال 
رب خصر دق منك قرّاقا 
يسانكد السيفف علية خظاقنا 


فلذا دق هواى وجبلاً» إن مات هوّى اسراح 
الست أشكو قير هجر مواصلٌ 
مذ مدعت القلب عن علذل ملل 
وتغنيت لمم قول تل 

« علمون كيف أسلو وإلا : فاحجبوا عن قلق الملاجا», 


ويتابع ابن سناء الملك حديثه الشائق عن شجاعة التناص 
عن هذه الحالة الأخرى التى لا تقتصر على الخرجة ٠‏ وإنما تتخلل بنية 
اللوشح فاته : 

٠‏ وى الوشاحين من أهل الشطارة والدعارة ‏ لاحظ هذا الوصف 
الاخلاثى لعمل فنى ‏ من بأخذ بيتا من أبيات المحدثين » فيجعله 
بالفاظه فى بيت من أبيات موشحه ٠‏ كبا فعل ابن بقى أيضا فى بيتى 
كشاجم : 

ولو 


نْب والكاس فى كف أفبِدٍ 
وصوت المشان والمشالث تمال 
انقلت فم لو كنث أضمرت توبة 
وأبمرت هذا كله لبدا لى 


فقال ابن يقى : 


قالوا ول يقولوا صوابا 
أننيت فى الملجون الشبايا 
فقلت لو تويت متايا 
والكاس ‏ فى يمين غزالى 
والصوت ف المشالث عال لبدالى 
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ويبدو أن تعدد الاصوات ٠‏ واختلاف المواقف فى النص المستولى 
عليه . قد أغرى الوشاح هذا التقاطع ٠‏ وحرضه على توظيفه جماليا فى 
موشحه بلون من المحاكاة التى ينطيق عليها مفهرم الحاكاة لقتدية. 
بعض الوشحات حتى تصبح تراثا شديد الحضود فى 
الرجبان الفردى والجماعى للشعراء . وتكتسب بقدمها عطر التاريخ, 
وعبق الآثار المحبب , فيأخذ الوشاحون مطلعها الشهير كالافتتاحية. 
للوسيقية ‏ ويجعلونه خرجة لموشحاتهم » كبا ترى فى رائعة ابن سهل 
الإشيل : 


ايا بدورا أشرقت يوم التوى » ُرّرا نلك فى نبج الغرر 
مالقلبى في الغوى ذنب سوى » منكم الحسن ومن عينى النظر 
أجننى اللذات مكلوم السوى * والشذاوى من حييى بالفكر 
إذ ألفت عل غرارها موشحات كثيرة ؛ أحصى بعض الباحثين منها 
نثر من خسين موشحة77© , أشهرها موشحة لسان الدين بن 
الخطيب التى قاقت فى الذيوع موشحة ابن سهل . ومطلعها 


جسادك الغيث إذا الغيث ههسى © يا زمان الوصل فى الاندلس ‏ 
لم بسكن وصلك إلاحاا * فى الكرى أو خلسة المختلس 


يتل رجتها مطلع برشحة ابن سهل هكذا : 
غابة ألببنها الحشن ميلا © تبهرٌ المين جلاة وصفالٌ 
عارضت لفظا وبعنى ولا © قول من أنطقة الحبفقال 
هل درى ظبى الحمى أن قد حمى » قلب صب حله عمن مككنس 
تهون حر وخشن مثلم © لعيت ريسح الصبا بالقيس 25 


وهكذا يدور حوار بين الوشاحين عبر العصور المختلفة ٠‏ يسرتكز 
اللاحق فيه على النغم المعتق المحبب الذى شرعه السابق . ويولد من 
صوره مجموعة جديدة. ن الصور التى تنأسس عليها وتثبتها أو تنفيها ‏ 

رها بطريقة واعية مقصودة ٠‏ وتتكن» عليها فى بناء 
دلالتهاء وتسشمر بطر كل ما ترسب منها فى وجدان 
الجماعة لتستثير به انين" إلى الماضى ٠‏ والولاء اللسلف , والوصال 
العاشق مع التراث ء سواء بهذا النمط من التناص المتجاور جزئاً ٠.‏ 
أوعلى النمط الذىمسنشيرإليه على التواى من التناص المتجاور كليا ‏ 
الذى لا يعمد فيه الوشاح إلى قطعة يمترئها من سياقها ويديجها فى 
تركيبه . بل يتمثل العمل الاصلى بأكمله ويغنى عل أنغامه ٠‏ 
مستحضراً له دائيا ومتباعداً عته فى الرقت نفسه . 


7 ترجيع 


الأصداء وإشباع التموذج : 

تعد فكرة البؤرة المزدرجة من أهم نشائج مصطلح النناص فى 
الدراسة النقدية الحديثة , عل أساس أن ازدواج البزرة هو الذى 
يلفت اهتمامنة إلى النصوص الغائبة والسابقة . وإلى التخل عن 


أغلوطة استقلالية النص » لآن أى عمل يكتسب ما يحققه من معنى 
بقرة كل ماكتب قبله من نصوص ٠‏ كبا أنه يدعون إلى اعتبار هذه 
0 
الذى نتعامل معه وفض مغاليق نظامه الإشارى » فازدواج الب 
فو لأغتل الدامر جزد لود من تورات السلالة اسل لو 
يعفدها نص ما بالنصوص السابقة . ولكنه يتجاوز ذلك إلى تحديد 
إسهامه فى البناء الاستطرادى والمنطقى لثقافة ما » وإلى استقصاء 
علاقاته بمجموعة الشفرات والمواضعات التى تبلور علاقته هذه 
الثقافة ,9 , 

وتتجل ازدواجية البؤرة بشكل بارزفى الموشحات التى تكتب كلها 
على غط تغوذج نابق عليها ؛ إذ يتراءى النموذج الأول دائياً لف 
ما يوازيه , ومع أن هذا اللون من المعارضة كان قائاً و 
فى القصيدة , إلا أنه أصصبح من قوانين الموشحة ونظامها المطرد ١‏ فابن 
سناء املك يعدد أغاط الموشحات ويورد أمثلتها المغربية ثم يقول : 
١‏ وقد آن أن أذكر وأسرد الموشحات النى ذكرت الأمثلة منبا » فهذا 
موضع ذكرها . وأذيلها ببوشحات لى . على كل موشح منها موشح 
ب على مثاله » متسوج فى عدد الأقفال والأبيات على منواله » . 
ذلك موقفا جديدا من المشارقة إزاء الموشحات الأندلسية . بل 

تراث هذه الموشحات وخضوعا لقوانينها ؛ 

فهى تعتمد على ما يمكن أن نطلق عليه « إشباع النسوذج » . وقد 
أخذت كل الموشحات الشهيرة سلالات شعرية تتوالد عببر الاجيال 
المختلفة » وستكتفى بالتمثيل لها بسلالة واحدة ٠‏ هى التى بدأها لبن 
زهر بموشحته الذائعة : 


أها الساقى إليك المشتكى 
قد دموناك إن لم تسمع 
ونديم همت فى غرئه 
ويشرب اللراح مسن راحته 
كلا اسعيتظ من سكرته 

جذب الزق إليه واتكا 
وسفق ليما بج ربع 


ويعلق الصفدى عل هذه الموشحة قائلا : ونظم الاندلسيون وراءه 
كثيرا فى هذه الطريقة الأثيقة » فاحبيت أن يكون لى فى روضها 
٠‏ فقلت وبالله الاستعاتة 


هلك الصب الْمَنُ هل لكا 
ل اشيم ١‏ مسج 


مطمع 


وقهيد هذا الوشح وخرجته : 


| طراذ التريح. 


رهذا اللون من ترجيع الأصداء كان يسميه الصقدى نقسه 
: هذا السحر فهز اعطاق ؛ 


جديد للنصين القديم والحدث مما . وإذا كان تعدد 


عليهما وضع 
الأصوات جز قد اقتصر فى الأغلب الأعم على منطقة الحرجة قإن 
هذا الترجيع الغنائى الذى يتمثل لنا كانه إنشاد فردى مبطن دائما 
باصوا المجموعة التراكبة عليه كان يستمر طوال الدور ء فيخلق هذا 


اللحن الجماعى الذى طاما افتقده الشعر العري . 
وهناك نوع من موشحات الزهد كانت تعم به هذه الدورة » يقول 
عنه ابن سناء املك 


د وما كان منها فى الزهد يقال له المكفر » والرسم فى المكفر خاصة 
أن لا يعمل إلا على وزن موشح معروف وقواق أقفاله . ويختم بخرجة 
ذلك الموشح ليدل على أنه مكفره . وستقيل ربه عن شاعره 


ومستغفره ٠»‏ 
وهنا يلتحم التناص بالانحراف ٠‏ أوبما يطلق عليه بعض النقاد 
المحدثين ؛ الفجرة : مسافة التوتر ات تفيض بالشعرية , وهى تنشأ 


فجأذ مز اصطدام سيافين أ بنيتين إحداهما بالاخرى ٠‏ من شبكة 
جديدة من العلاقات , ونظام فنى وفكرى جديد ع90؟ . 

ولعل أبرز مثل لذلك مكفر ابن عري الذى كتبه لموشحة أبن زعر 
مشا إليها يفل فيه 


عددث الاما لفينى العكا 
نبج .هرقا لللى كان معى 
أيا البيت العتيت المشرف 
جاءك العيد الصضصيف المسرف 
عينه بالدمع شوقا تذرف 
ويقول فى هيده وخرجته : 
أها الاقى اسقنى لاتاتل 
قشة فب نعرق, حل 
ولقد أتفم ماقيل لى 
[أيها السانى إليكاللشتكى] 
ضاعت الشكوى إذالم تفع 


وإذاكان ابن عرى يكفر عن ذنب غيره ه فإن ابن سناء الملك ينظم 
موشحا رائقا يختمه بقوله : 


«مُفَيْرى لاينام من محتى هما 
جاع الكين وصاح بابك مام 


لذ 


ملاح نشل 
ثم لا يلبث اتباعا لهذا التقليد أن يكفره بقوله الذى يختم به أو يخلق 


فإننى جامهل 9 
بالبتتى عنك ل أكن اهل 
وليتنى مااقتررت بالزايل 
وليفتى لط لم لحن قال 
«جاع المسكين وصاح باستى ماه 


افوامش 

)١(‏ انظر : قضائل الاندلس وأهلها ٠‏ رسائل ابن حزم وابن سميد والشقدي 
حقيق ونشر صلاح الدين التجد : بيروت 1101 . صفحة 61/6٠‏ 

(1) بن سناءاللك : دار الطرازقى عمل الوشحات , تين ونشر جو ركان » 
دمشق 1644 . صفحة 76 وما يلها 

09 أبوالحسن على بن بسام الشتريى : اليو ف بحاسن هل لجز 
إحسان عياس ‏ القسم الأول اللجلد الأول + يعررت 1599 مقبية .]ا 

(4) ابن سعيد الاندلسى : المقتطف من أزأهر الطرف , تمقيني سيد حنفى القاهرة. 
ايها . صفحة 10 

() سيد غازى : دبوان الوشحات الاندلسية الجلد الأول » الإسكتدرية 21898 
صفح 14 

() ملاح الدين خليل ين أيك الصفدى, 
مطلق ؛ بيروت 1875 . صفحة 1/01 

09 ابن سعيد » الرجع السابن , صفحة 88 

(ه) عبد العزيز الاهوان : الزجل فى الاندلس ٠‏ القاهرة 1481 . صفحة 4م 

(9) صقى الدين الخ : العاطل الحا نفلا عن محمد زكرياعنان » الوشحات 
الأندلسية » الكريت 19 . صفحة 114/157 

46 عبد العزيز الأهوان : اللصدر السايق » صفحة‎ )٠١( 

18114 إحسان عباس : تاريخ الآدب الأندلسى , الجزء الثثى  بيروث‎ )١1( 
144 صفح‎ 

110) عبد الرعن بن محمد ين خلدوق 4 مقدسة ابن خلدوة » 
الواحد وف . القامر » بدوث تاريخ ع الجزه اثالث , صفحة +19 .ا 

(15) اين سنا الك : الصدر السايق , صفحة 05/01 . 

(14) عدتا عمد آل طعمة : مرشحات ابن بقتى الطليطل يخصائصها لفنية ٠‏ 
عراسة وقص , بقداد 1994 . صفحة 105 . 

(18) ابن سناه لللك , اللصدر السابق ٠‏ صفحة 2/20 

(10) ديوان ابن خافة , تمشيق عمد رضران الداية , يروث 1807 صفحة. 
1 

(11) ديران الأعمى التطيل : تحقين حساك عباس ؛ بيروت 180 . صفحة. 
0 

(12) سيد خازى : للصدر السابق , صفحة 198 


التوشيح ,فق بير يب 


وببذا التكفير عن ذنرب الموشحات الشعرية » تنطفىء تجربة 
الخروج على الأفاط الوسيقية واللغوبة والأخلاقية ؛ يتشيع تموقج 
التوشيح , ويدخل فى المثسرق العرى دائرة مغلقة هى ا موشحات 


الدينية » التى لا تزال أصداؤ ها ترجع أنغاما معتقة قديمة ‏ لجنس أدب 
مقبور. كان طيلة عصور زاهرة يملا مدائن التوشيح فى إشبيلبة 
المطرزة » وقرطبة الزهراء ؛ وجنة العريف فى غرناطة » بالحب 
والفن , والجمال والحرية . 


(19) دوا ابن سهل الأندلسى , نمقي إحسان عباس » بيروت 11507 صفحة 
3 

(50) لساق الدين بن الخطيب ؛ جيش التوشييح » تمفيق هلال ناجى , توئس 
19 سفية يه 

(1؟) اين رشيتي القيروان : الغييدةفى اسن الشمر وآدابه وثقده ٠‏ ج 7 بيروت. 
ماضن 26 

(1]) سيد غلزى : الصدر سايق الجزه الى , صقحة 901-8904 

(58) صلاح الذين المنقنى , الصدر السليق ٠‏ صفحة 150 

زم 04 :1912 افجلا .154 سامادمة : دمت العسواتو6 لبر 
2 

(15) ميخائيل باخنين : الطاب الروائى : تجمة محمد برادة ٠‏ القاهرة 1440 
صفح 6 

(50) إحان علس , المصدر السايق ٠‏ صفحة 544 

وم ...66 يده .اكوا فم فد .سفمنسة ملل سمضعر 
(18) مازك أنجيئو: فى أصول الطاب التقدى الجديد . ترجمة امد 
الذي . بقداة 1988 , صقحة 131 

(19) عمد مفتاج ! تمي الخطاب الشمرى ؛ استراتيجية الناص ٠‏ بيسروت 
6 صفحة 2110 

:0 ابن سناء اللك : قصرص الفصرل وعقرد المقرل » مخطوط . ثقلا عن محمد 
زكرياعناى , الصدر السايق , صفحة 55 

رج #طصة عقمة ماعة ممممصماة مسشحد عا :ماافسة بجعصم0 منمو6. 
0ك 

(51) عمد زكري عنان , المعدر السايق . صفحة +6 

77 سيد غارزى ؛ المصدر السايق ٠‏ صفحة 444 

(1؟) صبرى حافظ : النناص وإشاريات العمل الأنى  :‏ ألف» مجلة البلاغة 
اللقارلة . القاهرة ربيع ٠.1944‏ صقحة +7 

(ه©) صلاح الدين الصفدى : الصدر السايق , صنفحة 171/185 

(60) كمال أبرديب ؛ الشعرية ‏ بيروت 1149 . صفحة .6 

(00) حص الدين بن عرى ؛ نقلا عن سيد غازى » المصدر السابق ٠‏ صفحة 
5 


عبد الله إبراهيم* 


تستسسسة :101015 اللالسشلقة ١١‏ لقن سسوة711ل لاله 


ماه 


ظهر له حسين فى نهاية الربع الأول من القرن العشري 

وكأنه سهم انمزع عذرية الخمول التى يحتمى بها الفكر 
العريى» ومنذ ذلك الوقت تفجّرت حوله مواقف متبايئة» 
إلى ظهور «قراءات» متضادة لفكره ورؤينه ودوره فى 

القافة العربية الحديثة. وائنظم ححوله مع الزمن ضربان من 
القسراءة؛ قراءة أولى اعشيرته مهدا لمنظومة القيم الدينية 
والفكرية والأدبية الموروئة؛ وقرأنه ضمن سياق ثقافى له 
مقولانه المستقرة الشابتة التى احتجبت وراء نصورات دينية 
وفكرية محددة: لم تكن قادرة على يديد ذانها طبقاً 
لمفتضيات التحديث العام الذى شهده العصر'؟. وقراءة ثانية 
مضادة نماماً أدرجت طه حسين ضمن مشروع التحديث» 
واعتبرته مشلا لحركة التنوير فى الفقافة العربية» وقرأنه فى 


٠‏ باحث عرق كلية الآهاي ‏ زواة ليا 


مثو 'اللفؤلاث الع شاعت فى أوروبا إبان القرنين 
والتاسع عشره وهى الحقبة التى عرفت يعصر 0 ا 
ثمرة صراع الفكر العقلى والتجريبى ضد الكنيسة منذ بداية 
عصر النهضة. وجرت مقايسة بين طه حسين من جهة 
ومفكرى عصر التنوير من جهة ثانية» فاعتير مشروعه الفكرى 
«قمة عصر التنوير فى عالمنا العربى المعاضرة”'©) وأنه ثورة 
«تنويرية2"06/ أو أنه #ذو طببعة تتويرية!21: كما وصف بأنه 
مشروع تتويرى جذرى وشامل يتضمن عناصر عقلائية تنوبرية 
كونه تقل النظرة إلى التراث من الحيّز اللاهوثى الذى يقدس 
الماضى ويسمو به عن النقد إلى الجمّز العاريخى الذى يرى 
الماضى صيرورة ه وضوعية ينبغى أن تخضع لمناهج التحليل 
والنققدء وأنه واجه التزمت الدينى مواجهة جذرية لم تخقف 
حدتها على مر الأيام؛ وأنه آمن بوحدة الثقافة الإنسانية» 
وجمع بين القكر والممارسة فى وحدة مدهشة؛ وأخيراً أدرك 
'قة العضوية بين حلمه التنويرى وبين الأرضية السياسية 


والاجتماعية؛ فلا نقدم دون عقلانية؛ ولا عقلائية درن العلم 
ويجديد العقل*؟. وعلى هذا عد «رمزاً ساطعا من رموز 
التنوير»"7 1 

تظهر «قراءات؛ طه حسين» وكأنها ملتبسة مع ذانهاء 
أكثر ما هى معنيّة بموضوعهاء ومع أن خطاب طه حسين 
نفسه لاي قلو من تسوج وإيحاءات : ومسيرته الفكرية لم تستقم 
متصاعدة فى خط متدرّج؛ إنما شهدت التواءات وأنكسارات» 
قإن تلك القراءات لها أزماتها وأتكالائها الخاصة؛ ذلك أن 
كلا منهما أتتجت طه حسين طبقآ لمقاييسهاء فرككبت له 
ولشروع. الفكرى والنقدى صورة معينة توافق «المرجعيات» 
التى تصدر عنهها. فقى القراءة الأولى؛ وهى الأسيق زمناء 
ربت ل. صورة ا مارق الهدّام الذى لايشورّع عن المبث 
بمقدسات الذاكرة الجماعية «للأمة؛ والذى طال شه كل 
شئ؛ وفى القبراءة الشانية ظهرت صورته على أنه فى طلبعة 
النخبة الحيوبة والفاعلة والمستنيرة التى تريد أن تدقع «الأمةة 
إلى ميدا الفعل العقلى الحدائى ‏ ونقطع الصلة دمع أكقرت 
الظلام وغياب الوعى. ويشأتى الالنباس الخاص بهاتين 
القراءتين من أنهما تعقصّدان عسفاإدراج فل يحسيئ تي 
سياق ووافق مقاصدهماء أكثر مما يعثق به حلين نقسة 
فالاتقسيام على الذاث واسعبداد ثقافة النطابق مع النفس من 
جانب؛ والتطابق مع ثقافة الغرب من جانب آخبرء دقع إلى 
الأمام بطه حسيين» ليكون هادم وبائياً فى الوقت تفسه. ومع 
أ فعل الهدم يقترن غالبا بقعل البناء» وفعل البناء يقترن هو 
الآخر يفعل الهدم فى الممارسة الثقافية المسؤولة؛ فإن ظهور 
طه حدسين؛ مرة على أنه بهدم كل شئ ولاييتى شيش ومرة 
على أنه يينى من لاشئ؛ هذا الظهور الذى يعبر عن طييعة 
الازدواج فى قراءاته» إنما يتصل أساسا بالانقسام الشديد فى 
الوعى 0 
حسين فى كل قراءة شيثأ ونقيضه؛ ومن ورائه؛ تصطرع رؤى 
ففى مراياها يظهر طه حسين 
متناقضاء ذلك أنّ كلا منها يستشمره للبرهئة على فرضية» 
وأنبات قضيّة؛ والدفاع عن مفهوم معين. وليس أفضل من 
هذه القراءات وسيلة لاستكشاف» ليس صورة طه حسين 
نفسه؛ إنما طبيعة إلاكراهات التى تمارسها القراءة الإسقاطية 


عله حسين: تفكيك ميدأ المقايسة 


وهى تسعى إلى تمرير أهدافء أو الذود عنهاء من خلال 
إعادة إنتاج الموضوعاتهاء توافق فيها الأفق العام لمقاصدها 

استأثر «حكم القيمة؛ بمكانة الصدارة المطلقة فى معظم 
الشراءات التى اخخصت بطه حسين؛ بوصقه ثاقداً ومفكرا. 
والواقع» فإن الانقسام حوله مبعثه فى الأساس استناد القراءات 
الى أحكام قيميّة بصدده؛ أحكام تسعمد «مشروعيتهاء 
النقدية من أنها تلعب على نوع من مسار التلقى الخاص 
بالأفق الذى يدرتب فيه عمل طه حسين؛ فمرة تكّف 
حضوره وصورنه ودوره؛ ومرة نقصيه وتستبعده, وفى كل مرة 
نسقط عليه فائضاً من مقاصدهاء فتكثيف حضوره يستدعى 
أن تعاد قراءانه فى ضوء إتجازات العقلانية وعصر التنوير» 
واصطتاع سياق يغدّيه بكل أسباب القوة ليمارس فعله على 
غرار أقطاب التنوير الغربى؛ وإقصاؤه واستبعادة يستوجب أن 
يكره على أن يوضع ضمن مسار يرفضه بالأساس» مسار 
يشيع أولأ بسجموعة من المفاهيم المقدسة قرط سن 
زهو يسمل على نقويضها وهدمها. ومع أنه ليس ثمة قرا 
بريكة بإطلاق» فإن المبالغة فى إسقاط المقاصد اق 5 
ينص قتراؤات له حسين تبدوء أول وهلة؛ كأنها صممت 
الداية المبالمة. بيذ أ الأمر يفهم إذا عرفنا أنها تعبر عن ازدواج 
طبر قى اثقافتنا الحديثة؛ ازدواج يتجاوز «الاختلاف»» لأنه 
لاير به ولا يؤمن بالتنوع» ويسعى إلى «المطابقة 
دلالانها؛ قطه حسين يكتّف حضوره ليطابق الآخر وثقافته» 
وهو فى الوقت نفسه يقصى ويستيعد لأنه يجرح الذاث 
المعتصمة بنقسهاء والمتطابقة مع منظومة شديدة التماسك من 
التصورات الموروثة. فى المرة الأولى تريد «قراءة» له حسين أن 
تدافع عن نفسها من خحلاله وفى المرة الشائية ثريد القراءة 
الأخرى أيضًا الدفاع عن نفسها من خلال الهجوم عليه 
وخطاب طه حسين يجهّر نلك «القراءاتة ببعض مقاصدها. 
ولكنّ كثيراً منها يجد حضوره بسيب الاصطراعات العميقة 
التى تمور بها الثقافة العربية الحديثة. 

نك 

التاق جا تمق .فى تبتر اناكية النترلة ريت 32 
اعتيار جغرافى؛ إنما من اعتبار ثقافى» فشمة مجالان ثقافيان» 
أحدهما «الشرق البعيد» ويقصد به الهند والصين واليابان» 


كلكا 


عبدالله إبراهيم. 


الس م7 الأوروبى » ويينهماء حسب طه حسين» 
«الشرق القريب»؛ وهو مصطلح مهجّن يأخذ اسمه من امجال 
الأول وسضمونه من المجال الثائى» هذا الشرق المهجّن هو ما 
يصطلح عليه الآن جغرافيا ب«الشرق الأوسط» الذى يعتبره 
.له حسين امتداداً طبيعياً نجال الغرب من ناحية 1 
الرومان. والواقع فإنّ هذا التصور قد أشاعته الغربية 
المشمركزة على ذاتهاء التى أعلت من مفهوم الغرب على أنه 
مكو ثقافى لا بدمثل ابداً لشروط الجغرافياء ووجد له تعبيراً 
فى ثقافة القرنين الثامن عشر والداسع عشر فى أوروبا. وفكرة 
الفصل بين الشرق والغرب استناداً إلى تباين منظومات القيم 
الأخلاقية والعقلية والفكرية؛ تجد لها حضوراً قاعلاً فى 
فلسفة الروح عند هيجل» وتخلت بأفضل أشكالها فى 
مقهومه للتاريخ الإنسائى إلى ذلك؛ فإِنْ هيجل نفسه قد مايز 
بين الشرق «البعيد؛ والشرق «القريب»» وألحق الثانى رمزيآ 
بالغرب. وهو نصور شاع فى الفكر الغربى الحديث والأدبيات 
الاستشراقية؛ ودخخل مكونا «أساسياه فى وعى كثير من #زواد 
العجديد» فى الثقافة العربية الحديثة» بوصقه 
ثابشة» واموضوع الغرب»» يكل أشكالاته الفقاقية وقلة 
والاقتصادية؛ لم يشر عند أوليك الرواد بالطريقة الثى يثار بها 
الآن» ولم يكن ثمة انفصال إجرائى يضغه أولقك بيتهم ومين 
«الآخر الغربى»» يمكّتهم فى الأقل من إجراء حوار نقدى 
معهء إذ إنّ الفروض الأولية للتفكير الصحيح كانت مستمدة 
من الدقافة الغربية نفسهاء وسؤال النقد يمعناه الشامل لم 
يكن مثاراً» على العكس كاتت الدعوة للتوحد مع الغرب» 
عند أولك الرواد - وفى طليعتهم لطفى السيد وسلامة موسى 
وطه حسين ‏ تبر ضمنآ عن إيمان مطلق بأن أسلوب التقدم 
الغربى هو الأسلوب الوحيد فى الرقى والتطور» وأن تجربة 
الغرب يجب أن ممتدى باعتبارها يجخربة كونية؛ ولم يلشفت 


العلاقة بين «الشرق القريب» و١٠‏ . 
ذهنية؛ وبما أن الغرب؛ قد أفلح فى تخقيق نقدم مشهود لا 
خلاف حوله من ناحية علمية وصناعية وكل مايتصل بهماء 
وذلك بعد أن تخلص من عبء التدخل الكنسى فى مسار 
الحياة الاجتماعية:» فالواجب يةتضى محاكاته فى يجربثه» 


يننا 


دمخي لز بن 2 قار للق قن 
ماحققته المركزية الغربية» وتبما للكيفيات التى أنتج بها الغرب 
بدقع من تلك المركزية فهمه الرواد العرب ‏ الذين وجدوا أن 
«العجديد» وهالتحديث» إنما هما ضرورة تفرضها ولا علاقة 
الشرق القريب النصوصة بالغرب» وتفتضيها ثانيآً حالة 
التخلف التى يغطس فيها ذلك الشرق. كان هذا الشرق عالاً 
عباملاً» وهو بأمسى الحاجة لأن تخترقه حيوية الغرب» لتوقظه 
من سباته؛ وتدرجه مرة أخرى فى سياق الشقافة الغربية التى 
وجدت لها مكاناً «طبيعيأ؛ منذ الإسكندر المقدونى. ودعما 
لهذا التصور يحاول طه حسين فى (مستقيل الثقماقة فى 
مصر) أن ييرهن على أن العلاقة الوثيقة بين «العقل المصرى» 
و«المقل اليوناتى» وعلى «شدة اتصال مصر باليونان فى 
القديم؛ وعلى «تشابه الإسلام والمسيحية فى علاقتهما 
بالفلسفة» وعلى أن «العقل الإسلامى كالمقل الأورربى؟ 
وعلى الدمائل فى طرز الحياة المصرية والأوروبية» بحيث 
يكرس دعوته لقضية مهمة وأساسية وهى «أن نمحو من 
قلوكِ اللستريين أفراداً رجماعات هذا الوهم الآئم الشنيع 
الذى يقُور لهم أنهم خلقوا من طينة غير طينة الأورويى» 
وفطروا على أمزجة غير الأمزجة الأوروبية» ومنحوا عقولا غير 
المقول الأوربية؛:/). وعلى هذاء فإنه ينبغى أن. «تتملم كما 
يتعلم الأوروبى : ونشعر كما يشعر الأوروبى؛ لتحكم كما 
يحكم الأوروبى ثم لنعمل كما يعسمل الأوروبى» ونصرف 
الحياة كما يصرفهاء . وعلة ذلك أن مصر كانت «دائماً جزءا 
من أوروبا فى كل ما يتصل بالحياذ العقلية والثقافية على 
اختلاف فروعها وألوانها؛ » وإيماتهء بأن ثقافة الشرق القريب 
جزء لا يتجزأ من حضارة الغرب» منذ أصولها الإغريقية إلى 
العصر الحديث؛ مخمله يتبنى مبدأ «المقايسة؛ ليثبت أن الثقافة 
العربية الإسلامية استمدت مبادثها الفكرية والدينية والسياسية 
من تلك الحضارة» فاستناداً إلى الشاعر الفرنسى بول فاليرى» 
فإنّ «العقل الأوروبى» برد إلى عناصر ثلائة: حضارة البونان 
وا قي كر لف وفلسفة وفن» وحضارة الرومان ومافيها من 
اسياسة وفققه؛ والمسيحية ومافيها من دعوة إلى الخير وحثٌ 
على الإحسان. وعلى هذاء فإِنّ الحضارة الأوروبية الحديئة 


شديدة الصلة بمصادرها الإغريقية والرومانية والمسيحية. وهنا 
يتدخل طه ححسين قائلا: لو أردئا أن نحلل العقل الإسلامى 
فى مصر والشرق القريب» أفتراه ينح إلى شئ آخر غير هذه 
العناصر التى انتهى إليها تخليل بول فاليرى؟» 
ويستطرد بعد ذلك ليبرهن على الممائلة بين الائنين: 
خذ نتائج العقل الإسلامى كلهاء فستراها تتحلٌ 
إلى هذه الآثار الأدبية والفلسفية والفئّيبة؛ التى 
مهما تكن مشخصاتها فهى متصلة يحضارة 
اليونان وما فيها من أدب وفلسفة وفن؛ وإلى هذه 
السياسة والفقه اللذين مهما يكن أمرهماء فهما 
متصلان أشد الانصال بما كان للرومان من 
سياسة وفقه؛ وإلى هذا الدين الإسلامى الكريم: 
وما يدعو إليه من خخير؛ ويحثُ عليه من إحسانء 
ومهما يقل القائلون» فلن يستطيعوا أن يدكروا 
أن الإسلام قد جاء معمماً ومصدقا للشوراة 
والإججيل. 
وعلى هذاء نظهر النتيجة الآنية؛ وهى أنه «مههما نبحث» 
ومهما نستعقص: فلن تمد ما يحملدا عَلىَ أن نقبّل أن نينا 
العقل الأوروبى والعقل المصرى فرق جوهربا؛ . فإذا كانت 
هذه هى التشيجة؛ فليس أمامنا إلا أن تتصل بأورويا «حتى 
نصيح جزعاً منها لفظا ومعنى وحقيقة وشكلا». وليس لنا أن 
تمتلك مقومات الحياة بدون ذلك الإندماج الكلى؛ بحيث 
تشعر الأوروبى بأبنا ترى الأشياء كما يراهاء ونقّم الأشياء 
كما يقرّمها؛ ونحكم على الأشياء كما يحكم عليها؛». 
إن المسائلة بين «أوروباه و«مضره متجّذرة فى وعى طه 
حسين؛ وما حصل أن مصر تخلفت عن نظيرتهاء لأسباب 
خارجة عن إرادتهاء ولأسياب خحارجة عن إراانها أيض أمكن 
إعادتها إلى القضاء ذانه الذى يجمعها بأوروبا. فى المرة 
الأولى تدخل العامل «العشمائى» ليفصل بينهماء وفى الثانية 
ندخطث «الحملة الفرنسية المباركة؛ لتوصل ما القطع. وهو 
يؤكد هذا فى خاتمة أطروحته عن «فلسفة ابن خلدون 
الاجتماعية؛ التى أتجزها فى فرنسا عام /1911 قيقول: 


عله حسين: تفكيلك ميدأ المقايسة 


إنى أععقد أنه يكاد يكون مؤكدا أن العرك 
المشمائييّن لو لم يوقفوا سير الحركة المقلية فى 
مصر مدة طويلة لكان الذغن المصرى من تلقاء 
نفسه ملائماً للأذهان الأورّربية فى الأعصر 
الحديئة ‏ ولاستطاع أن ينال - بل أن يقدم - 
قسطه من الرقى العام للحضارة. لكنْ سيادة 
العرك كانت عقبة كؤوداً فى سبيل ذلك 
التقدم. فنامت مصر بينما خطت أرروبا خطوات 
تنظ إلا بتأثير الحملة البونابارتية 
واحتكت بالأوروبيين الذين 
غدوا أسانذتهاء وإنى أعتقد بمنتهى اليقين أن 
تأثير أوروباء وفى مقدمتها فرنساء سيعيد إلى 
الذهن المصرى كل قرته وخخصبه الماضيين90. 
تقوم الممائلة فى فكر طه حسين على نوع من ١القراءة؟‏ 
لنازيغ الغرب الذى يراء خط متصلاصاعدا يبدأ من اليوناث 
قالرومان فالمصر الوسيط وصولا إلى العصر الحديث. وبما أن 
مصر والشرقي القريي متصلان بذلك التاريخ: فينبغى قراءتهما 
فى ضوئهأأولآ؛ وذمجيهما فيه ثانياً. فالغرب والشرق القريب 
يتسميانٍ إلى أصل ,خالد انبشق فجأة فى الجزر اليونائية منذ 
القرن السادس قبل الميلاد, وأمكن للإسكددر أن ينشر شذرات 
من ذلك الأصل فى الشرق القريب. وبذلك فالأصل واحد» 
وإذا كانت «صروف الدهره قد فرقت بين فروع ذلك 
الأصل» فقد آن الأوان لإعادة الوحدة بينهما. هذه القراءة 
ستعيد إنتاج وقائع التاريخ طبقا لمقاصدها. فالفتح الروماتى 
للشرق ٠‏ ليس غايته أبداً السيطرة على الشرق؛ إنما غايعه 
«مزج الشموب؛ ووإزالة الفروق الجنسية بين الناسة 
واستخلاص «شعب واحد». والإسكندر ليس فاخا للأرض» 
إنما هو دفاغ للعقل»» ولم يكن أبدً «صاحب حرب وقهر 
وغلب» إنما هو «صاحب مودة ومحبة؛ وإخاء ونسوية بين 
الناس» وبما أن أورويا قد أدركت ماضيهاء وفهمت أصولها 
الإغريقية - الرومائية ‏ ونمثلت كل شئ فى تاريخها القديمء 
فخطت فى سلم التقدمء فإن مجاراتهاء بالكشف عن الأصل 
ذانه فى ثقافتنا هو الوسيلة نجاراتها. 


وننة 


عبدالله إبراهيم 


فى كتابه (قادة الفكر) يلح كثيرا على ضرورة الأخذ 
بالتصور القائل بالممائلة بين الشرق القريب وأوروباء منطلقا 
من قراءة امتغالية لكل ما شاع فى المناهج التاريخية التى تقوم 
على أساس أن تاريخ الغرب عبارة عن وحدة متماسكة ومطردة 
من الأحداث» وبأنه ‏ ومعه التاريغ الإنسائى ‏ محكوم بغائية 
تقوده إلى نهاية مجددة. والمطابقة بين الشرطين التاريخيين 
للغرب وللشرق القربب مهمة بالنسية إلى طه حسين؛ وهو 
يعير عن ذلك قائلاً: إن الأوروبيين اتخذوا القاعدة الآثية فى 
حياتهم: 


وهى أن ليس إلى قهم الحنياة الحديفة على 
اختلاف وجوهها من سبيل إلا إذا فهمت 
مصادرها الأولى؛ ومصادرها الأولى فى الحياة 
البونانية من جهة والرومانية من جهة أخخرى» أو 
قل هى الحياة البونائية, لأن حياة الرومان كانت 
فى أكثر وجوهها متأئرة بالحياة اليوثانية 
وتقود هذه المقدمة إلى ما يلى: «إذا كنا 
العصر الحديث نسلك سبيل الأوروبيين؛ لا فى حياتنا الْمقلبة 
وحدهاء ' بل فى حهاتنا العملية على اخجلاف فُرِرعها أيضاء 
فليس لنا بد من أن نسلك سبيل فى أفذء الحيأة 
التى استعرتاها. أقول: إننا أخذنا قى هذا العصر الحديث 
نسللك السبيل الأوروبية فى جميع قروع الحيأة؛ ونعدل عن 
انا اليم عدولا يرشك أذ يكون مايا3 م ةبااب 
أننا تكتفى من هذه الحياة بتقليد القردة؛ وإنما أعلم أننا نريد 
أن نتخذها حياة لنا عن فهم وبصيرة؛ وإذن فلنشهمها قبل 
كل شىئ» ولنتبين إذا كان الأمر كذلك ‏ كيف كانت حالة 
الفكر فى تلك العصور اليونائية الخصية» ,25١3‏ 
ويتضح هناء أنه بريد تقربر الأمر الآنى وهو: بما أن 
مصادرنا الثقافية نحن والغرب واحدةء وهى «الحياة اليوثانية ؛ 
فليس أمامنا نحن ألا تمثل تلك الحياة أيضا. وهذا الفهم 
الذى يمختزل «الحياة اليونانية» إلى فعالية عقلية خالدة مجردة 
عن التاريخ» يجعله لايرى فى تلك الحياة إلا ما يرغب به هوه 
إلى درجة يصيح فيه أحد أكثر الأحداث خلافية » وهر فتح 
الإسكندر للشرق» ممارسة عقلية شفافة لا نظير لها. 
فالإسكتدره بطل الفتح الرومائى يظهر فى خخطاب طه حسين 


أحذنا قى هذا 


1 


يوصقه «قائد فكره قبل كل شئ» وبعد كل شئ وفوق كل 

شئ»» وإليك تفصيل هذا الحكمة 
عد إلى الفلسفة اليوناتية التى ازدهرت فى 
القرنين الخامس والرابع قبل المسبح» التى اتتهت 
بإفساد النظم السياسية اليوئانية» ولم توفق لإيجاد 
نظم جديدة تخلفهاء عَدْ إلى هذه الفلسفة جدها 
كانت تطمح؛ قبل كل شئ وبدون أن تشعر»ء 
إلى توحيد العقل الإنسائى والأخذ بنظام وإحد 
فى العصسّور والشفكير والحكم. ولم يكن بد إذا 
اتتصرت هذه الفلسقة من أن تتقارب الشعوب 
وتتعاون على توحيد الحضارة وترقيثها. وعلى 
إيجاد نوع إنسائى متخد الغاية متشابه الوسائل فى 
ماعيه؛ ولكن ما السبيل إلى اتتصار هذه 
الفلسفة؟ ما الوسيلة إلى تخقيق غايتها هذه؟ أما 
الدعوة والنشر فما كان من شأنهما أن يضمنا 
هذا التصره ولا أن يحققا هذه الغاية؛ فكيف 
تتصور انتشار فلاسفة اليونان فى البلاد الشرقية» 

فى هذه البلاد» إذا لم يمهد 


أخضع المالم القذيم اللتحضّر كله سلطا 
واحد؛ وأزال بين شعوبه الفروق... وأناح للآداب 
اليونائية والقلسفة اليوتانية أن تتغلفلا فى أعماق 
الشرق؛ وتؤثرا فى نقوس الشرقيِينٍ ؛ وتصيغاها 
بالصبفة اليونانية التى كانت قد أعدّت من قبل 
التكون صبغة عامة خخالدة للمقل الإنسائى كله. 

بل لم يكعف الإسكندر بإالة هذه الفسروق 
السياسية وإخمضاع العالم القديم كله لسلطان 
واحد؛ وإنما طمع فى شئ آخر أبعد مدى وأعسر 
تناولاء طمع فى إزالة القروق الجنسية بين الناس ٠‏ 
ولم يكتف يخلط الشعوب بعضها يبعض؛ بل 
أراد أن يمزجها ويستخلص منها شعي واحداء 
انظر إليه حين استقر ببابل؛ وقد أخحد فى هذا 


المزج بالفعل؛ قسبداً يزاوج بين المسونائيين 
والمقدونيين من جهة والفرس من جهة أخرى» 
حتى لقد أحدث فى يوم واحد عشرة آلاف من 
هذه المزاوجة؛ وأنفق فى تشجيع هذه الحركة 
أموالاً ضخمة؛ وجعل نفسه وزعماء جيثة قدوة 
العامة الجيش» بل لم يكتف بهذاء إنما أزمع 
إحداث حركة عامة:» وأراد أن ينقل طبقات 
ضخمة من الفرس إلى البلقان» وطبقات ضخمة 
من اليلقنان إلى الفسرس» ولا يريد بذلك كله إلا 
دم مابينها من الفروق 

الجتسية؛ ولكن الموت عاجله قبل أن يبدأ فى 
هذه التجرية التى لو تمت لغيرث وجه الأرض» 
ولجولت سير التاريخ. 


ويضيف طه حسين: 


إن الإسكمدر لم يكن يريد بالفتح أن يفستح 
١‏ . إنما كان بريد أن يفتح معها 


كلمة الفتح» فلم يكن الإسكتدر فائخًا بالممتى 
الذى فهمته الأجيال الختلفة؛ لم يكن صاحب 
حرب وقهر وغلبء وإنما كان صاحب موذة 

ومحبة وإخاء وتسوية بين الناس2900, 
لقد حرضنا على تشبيت هذا النص بكامله هناء لأنه 
يكشف عن طبيعة قراءة طه حسين للماضى الذى اعتبره 
الغرب أصلا من أصوله. فهو يقصى أحدائًا جوهرية» ويستيعد 
نتائج محققة؛ ويستبدلها باصطناع تاريخ شفاف؛ كأن وقائعه 
نمت فى الأثير. وهو فى الوقت نفسه يسكت عماهو 
أساسى؛ ويتحدث عا هو هامثىء ويخلع على مسار التاريخ 
بعد لا يأخيذ فى الاعتبار محركاته ومحدداته وموجهاته؛ وكل 
ذلك ليصوغ رسالة أخخلاقية خالدة كان الغرب ومازال ينهض 
بهاء حسب تصور طه حسين» وى وحدة العالم فى قضاء 
عقلاتى يقسود إلى تقدم وتطور دائمين؛ إن الغرب ذو طابع 
كوتى برسالته الأخلاقية مند الإسكندر فلم لا يكون الآن 
كذلك! إنه بحسب هذا التصور يمضى بمشروع الإسكندرء 


له حسين: نفكيك مبدأ المقايسة 


ليس هذه المرة فى الشرق؛ إنما فى العالم أجمعه؛ يحطم 
الكيائات السياسية» وبهدم التشكيلات الاجتماعية؛ وبقرّض 
الأنساق الثقافية؛ لأن وجود تلك الكيانات والتشكيلات 
والأنساق يحول دون حضور القكر الغربى الخالد الذى 
يستمد شرعيته من اليونان. فالغرب ذو مشروع إنساتى شامل 
منذ البداية. باغتصاره شاديد هى رسالة «الرجل 
الأبيض». إنه» رافمًا شعار الكونية: يستأثر بكل شئ» إن عله 
حسين» لم يقل أبدا إن تلك الفلسففة اليونائية الساعية إلى 
«توحيد العقل الإنسانى؛إنما استقرت على هيثة مفاهيم 
مجردة يتداولها صفرة من اليونائيين أنفسهم: بمعزل عن 
الحركة الشاملة للحياة؛ وهى فى نهاية المطاف لم تعالج إلا 
هموما ذهنية غاية فى التجريد» ولم يقل إن عملي المزج يبن 
الشعوب التى أشار إليها؛ إنما هى اغتتضاب شامل لعشرة 
قبل عشرة آلاف جندى روماتى» وإذا 
كال الإسكندرء حسب طه حسين» قد جعل «نفسه وزعماء 
لنفسه ولقواد جيشه بالأميرات» 
ولم يكين يريد بنييه فى «نقل طبقات ضخمة من الفرس إلى 
البلقان» إلا قلع بور التمركز القوية فى فارس وإعادة توطيتها 
فى أماكن نائية للسيطرة عليهاء وهى ممارسة شاعت يعد 
الإسكندره فاقتلمت مجموعات عرقية كثيرة من أوطائها 
واستبعدت إلى مناطق بعيدة؛ أما ما عبّر عنه بأنه نقل «طيقات 
ضخمة من البلقان إلى القرس» فهو لا يعدو أحد احتمالين؛ 
تفى من يعارضه» أو منح الرومانيين امعياز السيطرة على 
المشرق واستيطانه. وما حصل بعد ذلك يبرهن على خطأ 
تفسير طه حسين» فقد تقاسم قواد الإسكندر تلك البلاد 
المفتوحة» وعدت إلى قرون طويلة ممتلكات روماتية. إلى ذلك» 
فإن قراءة عله حسين المشيعة بالموجّه الغربى المشمركز حول 
ذانه» نسوغ نشر الفكر بقوة اللاح؛ فتجعل منه 
«إيديولوجيا؛ مرتيطة بغايات وأهداف معينة» فحسب هذا 
المنظورء لا يمكن لفلسفة هادفة إلى «توحيد العقل الإنسائى» 
وساعية إلى إيجاد «نوع إنسائى متحد الغاية؛ متشابه 
الوسائل» أن تتعشر ب «الدعرةة فى ذلك المشرق الغارق فى 
خموله وسكونهء فلابد والحال هذه من «إزالة الفسروق 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ ؛ أى القضاء على 


آلاف سبيّة 


لجيه قدوة» فإنما لأنه استأثر لن 


1 


عبداله إبراهيم 


الكيانات والتشكيلات القائمة. هناء يظهر الإسكندر بوصفه 
بطلا أدرك معنى الرسالة التى ينبغى عليه القيام بهاء لقد 
«أخضع العالم القديم المتحضر كله لسلطان واحد؛ فأتاح 
بذلك للثقافة اليونائية أن تتغلغل فى المشرق» وتوقظ المشرقيين 
من سبانهم؛ فاصطبغرا بالصيغة اليونانية. فإذا كان الأمر 
كذلك؛ فلا يعد فاعماً» بل ينبغى استبعاد هذه الكلمة؛ فقد 
كان قائدآ فكرياً غايته دمج الأجداس فى ظل ثقافة خالدة. 
القد انتزع له حسين وقائع هامشية جداً؛ واصطنع سياقآ 
ثقافيا أدرج فيه الإسكندر» فظهر حاملاً رسالة أخخلاقية فريدة» 
لا مغيل لهاء إلا رسالة الرجل الأبيض فى العصر الحديث» 
أقصى تماما الحروب الدموية القاسية بين البونان وفارس وبين 
الرومان وفارس» وتناسى آثار نلك الحروب الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية: واختزل الصراع بأجمعه إلى رغية 
الإسكندر فى فتح جسر يدشن من خلاله مرا للشقمافة 
الإغريقية إلى الشرق. . ومن الواضح أن هذه القراءة تنهض 
على مسلمات نقضت في الغرب نفسه قى كثير من الأوساط 
الفكرية والتاريخية؛ لأن ألياتها نفعقر لقوة التيصر بأسِيابي 
الوقائع ودوافع الأحداث» وهى آلياث مرثبطة بنوع يكن التفكير 
الرغيوى الاختزالى الذى يندقع فى إضفاء مسوغات سبب 
من قصور واضح فى الحقر النقدى الدائم المكون بالسؤال» 
وجمع الأسباب وعرضهاء دون التورط بأحكام ذاتية يجزيئية 
لأن هذه الأحكام سرعان ما ننقض نفسها بنفسهاء فطه 
حسين نفسه؛ فيما يخص موضوع الإسكندر كان قد ركب 
للإسكندر صورة منافضة فى مقدمته لكتاب أرسطو (نظام 
الأنينيين) الذى أصدره متعرجماً عام 1451ء وذلك قبل 
منوات قليلة من الصورة الأخناذة التى ركبها له قى كتاب 
(قادة الفكر) الصادر فى عام 1578 , فقد قال بأله: 
لم يكد يقهر الفرس» ويملك بابل وغيرها من 
المدن الشرقية المقدسة حتى طفى وتجبر وراودته 
أحلام لأن «يكون ملكا شرقيً» وسلك فى ذلك 
سبل ملوك الشرق من المصربين والفرس» فأراد أن 
يعيد وأن يتخذ إلهآ 217, 
ومع أن طه حسين يمر بسرعة على موضوع «الدمج 
العرقى» » إلا أنه يتجاوزه يسرعة إلى قضية الغرور والطغيان عند 


ددا 


الإسكندرء وينبغى علينا أن ننزّل دلالة «يقهر فارس» و«يملك 
بابل» ودطفى» و«يجبرًه ؛ ورغبعه بأن يؤله ويعيد فى سياق 
الحكم الذى يصدره طه حسينء ات تكشف لنا الصورة 
المناقضة لما ظهر عليه فى قادة الفكر. 

ومادمنا معنيين هنا بقراءة طه حسين» وآليانهاء وثناقضاتها 
فمن المفيد القول إن ذلك التناقض لم يقغصر على حالة 
الإسكندر» فكل قراءة لا تتوفر على شروط موضوعية تصل 
إليها بواسطة التصنيف والتحليل والاستنطاق؛ مجد تفسها فى 
خخضم تناقضات مستمرة. لأنها فى كل مرة تريد أن تصل 
إلى «الحقيقة؛ بطريقة غير مؤهلة لتثبيت تصور متجائس 
للمقروء؛ ولهذا تتدافع فروضها ونتائجهاء رتتقاطع بحيث 
تنفى ما شيعه وتشبث ما ننفيه» فلأن قراءة طه حسين 
للموروث الإغريقى تمت فى ضوء موجهات إيديولوجية 
اشاعتها أساماً فلسفة القرن الثامن عشر والتاسع عشره فإن 
تلك الفراءة تتدرج فى ولاء للمناخ الذى أشاععه تلك 
الفلسفة؛ قمعروف أن ناريخ الفلسقة الغربية الحديث ينفى - 
فى بممظمه. الأجبول المشرقية للفكر الإغريقي» ويقصر ذلك 
على ارات عسلية تفتقر إلى البعد النظرى؛ وعليه فالقلفة 
الإغريقية ظهرت على غير منوال» دفعت بها إلى الوجود 
لقدرة التأملية الخاصة عند الشعب اليوثانى» وعلى هذا فهى 
ليست مديئة لغيرهاء إنما هى خلق وابتداع خاص. وما إن 
يصار إلى تقريظ الفلسفة الإغريقية إلا ويصار بالمقابل إلى 
دمغ «الفلسفة المشرقية؛ بشتى الصفات الدونية؛ منها عدم 
الاصطلاح عليها ب «فلسفة» إثما «ذكر شرقى؟ ملعيس 
بالتأملات الدينية المندهشة التى لا يننظمها إطار نظرى 
تجربدى. وبلاحظ أن له حسين يمتثل تماماً لهذه القراءة» 
وترغاد بانتيى يلك إلى العان» وقصاين التمارضاة 


ذلك إلى نتائج قيّمة؛ فهم لم يضعوا علم الفلك» وإنما هذا 
العلم اليونانى لم ينشأ عن التدائج البابلية؛ وإنما نشأ عن 
البحث اليونائى والفلسفة اليونائية» ولكن كان المصربون هم 


الذين وضعوا علم الهددسة؛ وإنما اليونان هم الذين ابتكروه 

ابتكار؛ وهذا يود إلى أن اليونائيين يختلفون عن الشرقيين 

تماماء فى أنهم: 
أوجدوا المذاهب الفلسفية اختلفة التى حاولت 
منذ القرن السادس قبل المسيح فهم الكون 
وتفسيره وتعليله؛ ثم يمد عندهم هذه الفلسفة» 
فلسفة ما بعد الطبيعة؛ وما نشأ عنها من أنواع 
البحث التى نظمت العقل الإنسائى» ولاتزال 
تنظمه إلى الآن ثم يمد عندهم هذه الفلفة 
الخلقية التى أنشأت علم الأخلاق والتى لم 
يعرفها العالم القديم من قبل. 

وهذا التقريق المبدأى سيكون مقدمة تقود طه حسين إلى 

الامتثال للفكرة القائلة باختلاف طبائع الشعوب» وتمايزاتها 

العقلية والإدراكية والعرقية؛ فيقول: 
يجب أن نلاحظ أن العقل الإنانى ظهسرفى 
العصر القديم ب مظهرين مختلفين: أحدهما 
يوناتى خسالص: وهو الذى اتقعبر يهو التق 
يسيطر على الحياة الإنسيانية إلى الوم » والآخر 
شرقى انهزم مرات أمام المظهر اليونانى» وهو الآنه 
يلفى السلاح ويسلم للمظهر اليوناتي 

ثم يصل إلى تثبيت الفوارق الأساسية بينهما: 

بيدما مجد العقل اليونانى يسلك فى فهم الطبيعة 
وتفسيرها هذا ا ملك الفلسفى الذى نشأت عنه 
قلسفة سقتراط وألاطون وأريتطاطاليين» قن 
فلسفة ديكارت وكنت وكمت وهيجل وسبتسر» 
يمد العقل الشرقى يذهب مذهباً دينياً قائعأ فى 
فهم الطييمة وتفسيرها: خضع للكهان فى 


عصوره الأولى : وللديائات السماوية فى عصوره 
الراقية» وامتاز بالأنبياء كما امتاز العالم اليوئاتى 
الغربى بالفلاسقةا 


ينتهى طه حسين: إذنء إلى تشبيت التمايز الفائم على 
التفاضل: فالعقل اليونائى كونه إتسائياً يسلك فى فهم 
الطبيعة سلوكا عقليً» فقد ظفر بالنسر, وسيطر على العالم» 


عله حسين: نفكيك ميدأ المقايسة 


أما العقل الشرقى فهو عقل دينى» تأملى » اعتبارى» يقنع 
بالظواهر, ولا يبحث فى عللها وأسبابها؛ ومن ثم فقد انهزم. 
ومن بين أطراف هذه الموازئة؛ تسق شروط المفاضلة التى 
ترتب شأنها فى سياق نقافى يجعل العقل هو الحكم النهائى: 
العقل الشرقى تتكون ماهيته من المادة الدينية» فيما نكون 
الماذة الفلسفية هى ماهية المقل اليونائى. وعلى هذاء فالشرق 
مصدر الإلهامات والنبوات» فيما الغرب منيع الفلسفة والعلم, 
الشرق مهد الأنبياء والرسل والكهّان أما الغرب فوطن 
الفلاسفة والعلماء والياحثين. وفى كل هذاء فإن طه حسين 
يمتثل تماما لشروط القراءة المتمركزة على ذاتهاء التى أنتجها 
فكر حديث فى الغرب: خلع على الثقافات سما نهائية» 
وصفات ثابتة» ورتكب للشرق صورة متخيلة مشبعة بالسكون. 
والخمول والتأمل والاعتباره وللغرب صورة متخيلة تمور 
بالحركة والحيوية والبحث والاستنتاج» واستبعد الشروط 
التإويخبة للتجارب الثقافية؛ وتعامل مع غرب مطلق وشرق 
مطلق» جاعلا التعارض سداً منيماً بين الاثنين» استنادً إلى 
القول بالتضاد فى الطبع والفكر والعرق. وضمن هذا الأفق 
الام الهو رقندرج قراءة طه حسين. ولكن سرعات ما 
تتنائشن" الكيجة التئ يصل إليها مع نتيجة مختلفة تماماً» بل 
ومشادة؛ وذلك حول الموضوع نفسه؛ وقى المصدر نفسه. 
ففيما يقرر ثى الصفحات الأولى من كتاب (قادة الفكر) 
العمايز بين العقلين اليونائى والشرقى؛ معطي أفضلية 
للأول الذى اتعصر وسيطرء فإنه فى الصفحات الأخيرة من 
الكتاب ينتهى إلى نتيجة معاكسة؛ ويقرر أنه: 
اليس هناك علم شرقى وعلم غربى» وليست هناك 
فلسفة شرقية يعجز الغربى عن فهمها؛ ولا فلسفة 
غربية يقصر الشرقى عن إساغتهاء كل ذلك أثر 
من آنار الإمكندره فهو الذى قارب بين الشرق 
والغرب؛ ومزج العقل الشرقى بالعقل الغربى!14؟. 
تقد هذه القراءة إلى سلسلة مطردة من التنافضات فى 
الأحكام ؛ مجدها كثيراً عند طه حسين؛ لأن 
الفكرى والتقدى يقوم على مبدأ «المقايسة 
الشك فى الشعر الجاهلى؛ وهى واحدة من أشهر القضايا الى 
أثارها فى تاريخ الأدب العربى» تمد أله «يقايس» بين مرحلة 
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عبدالله إبراهيم 


البداوة اليوثائية ومرحلة البداوة العربية؛ وذلك فى كتاب (قادة 
الفكر)؛ فبما أن بداوة اليوتان الشعرية تلت فى شعر 
«هرميروس» وخلفائه؛ وعليها قامت فلسفة «سقراط» 
ودأرسطاطاليس» وأدب «إسكولوس) ودسوفكليس»: فإن 
البدارة العربية تجلت فى الشعر الذى سيطر عليه «امرؤ الفيس 
والنابغة والأعشى وزهير وغيرهم من هؤلاء الذين تيخسهم 
أقدارهم: ولا نعرف لهم حقهم:!*'2 وهم الذين كاتوا 
بشعرهم وراء ما ظهر لاحقا فى الحضارة العربية «من اللخلقاء 
والعلماء وأفذاذ الرجال» . فالشعراء الأوائل عند اليونان والعرب. 
هم الذين وضعوا أولى إمكانات الفكرء وعلى جهودهم قامت 
فيما بعد إتجازات الأدباء والفلاسفة والمفكرين. ولكن طه 
حسين, فى كتاب (فى الشعر الجاهلى) الذى صدر بعد منة 
واحدة من كتاب (قادة الفكر) والذى تضمن حكم مائلة 
بين شعراء الجاهلية وشعراء الإغريق/ باعتبارهم مثلين لحقبة 
البداوة عند الأمتين العربية والإغريقية ؛ يقوم ليس بإنكار قصور 
شعرهم عن تمثيل المرحلة الجاهلية؛ إنما يتكر ذلك الشعرء 
وبنكر وجود بعض الشعراء وعلى رأسهم امرٌ القبى الذى 
وضعه فى (قادة الفكر) على رأى قإئملة الجمزاء .الذي 
نيخسهم أقدارهم ولا نعرف لهم حقهمة. يقول له حنين: 
إن الكثرة المطلقة مما نسميه شعراً جاهليا ليس من 
البتلغلية في شىة وإنما هى متعحلة متخعلقة بعد 
ظهور الإسلام؛ فهى إسلاسية تمثل حياة 
المسلمين وميولهم وأهواءهم أكثر ما تمثل حياة 
الجاهليين ولا أكاد أشك فى أن ما بقى من 
الشعر الجاهلى الصحيح قليل جدا لا يمثل شيعا 
ولا يدل على شئء ولا ينبغى الاعتماد عليه فى 
استخراج الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر 
الجاهلى. 
ويضيف مقرراً النتيجة الآنية التى تعارض ما سبق أن أكدهة 
إن ما تقرؤه على أنه شعر امرئئ القيس أو طرفة أو 
ابن كلشوم أو عنسرة ليس من هؤلاء فى شئ» 
وإنما هو اتشحال الرواة أو اخمعلاق الأععراب أو 
صنعة النحاة أو تكلف القصاص أو اخمشراع 


المفسرين وامحدّئين والمتكلمين. 


لذ 


وينتهى إلى القول بيقين أن البحث الفنى واللغوى يفضى يناه 
إلى أن الشعر الذى ينب إلى امرئ! القيس أو 
الأعشى أر إلى غيرهما من الشعراء الجاهليين؛ 
لا يمكن من الوجهة اللغوية والفنبة أن يكوث 
لهؤلاء الشعراء؛ ولا أن يكون قد قيل وأذيع قبل 

أن يظهر القرآنلة1». 
من الواضح أن سياقات القراءة تتضارب عند له حسين 
فتؤدى إلى تعارض فى التتائج؛ فافتراض التناظر بين المرحلتين 
البدويتين عند اليونان والعرب: قاده إلى سلسلة من النشائج 
وهى: وجود شعراء يوئان وعرب يمثلوث هاتين المرحلتين» 
وشعرهم هو بذور التطورات الأدبية والفكرية اللا.حقة عند كل 
من الأمتين» وبما أن تاريخ الفلسفة الغربية استدرج أن بعض 
التأملات الفلسفية اليونائية وجدت فى ملاحم هوميروس - 
وفيما بعد فى أشعار هزيود ‏ فإن مقياس التناظر لابد أن 
يرد فيكون شعر امرئا القيس والنابغة والأعتى وزهير تمثللا. 
الروح المرحلة اليدوية فى العصر الجاهلى عند العرب؛ وعليه 
أنبتى الأدٍ واليكر فيما بعد فى القرون اللاحقة. وهذا 
يرهن ظَلَى ولو ولك الشعر القديم. ولكن هذه التوصلات 
تصطدم بسياق: قراءة ثانية» تنطلق هذه المرة من منظور الشلك. 


فيما أن الأدب مرآة لعصرهء حسب المناهج التاريخية 

والاجتماعية التى أخذ بها طه حسين فى يحشه ‏ وهو 

موضوع منعود إليه فيما بعد وأن قراءته الشعر الجاهلى لم 

تشبت حضوراً لروح العصر فى ذلك الشعرء فإنه بدل 

التشكيك بالقراءة ذاتها وإمكاناتها ورسائلها ومنطلقاتها 

وموجهاتهاء ذهب إلى الشك فى الشعر نقسه؛ وبعض الشعراء 

أيضاً. وهناء يعود إلى «المقايسة» لدعم حجته؛ فالشك فى 

الشعر الجاهلى مشروع لأن الشك طال من قبل أدب اليونان 
والرومان» فليست * 

الأمة العربية أول أمة اتتحل فيها الشعر انتحالاً. 

وحمل على قدمائها كذباً وزوراً» وإنما اتدحل 

الشعر فى الأمة اليونائية والرومائية من قبل » وحمل 

على القدماء من شعرائهاء وانخدع به الناس وآمتوا 

له ونشأت عن هذا الانخداع والإيمان سنّة أديية 


توارثها الناى مطمثنين إليها؛ حتى كان العصر 
الحديث؛ وحتى استطاع النقاد من أصحاب 
الشاريخ والأدب والفلسففة أن يردوا الأشياء إلى 
أصولها ما استسطاعوا إلى ذلك سبيلة 219, 
قضية الشك فى الشعر الجاهلى التى وقفنا على جائب 
من الأسباب التى دقعت بهاء متضلة أشد الاتضال بمبداً 


«المقايسة؛ . ومع أن هذا المبدأ يظهر فى خلفية القضية؛ إلا أنه 
يمارس فاعلية فى ترتيبها. وهنا مرة أخرى» مجد أنفسنا أمام 


شبكة متداخلة من التعارضات. فمن المعلوم أن طه حسين 
نقض صحة الشعر الجاهلى استاداً إلى تبنيه رؤية منهجية 
تقول بأن روح العصر وطبيعته تنمكس فى الأدب الذى يظهر 
فيه؛ ولا وجد غيابا لروح العصر الجاهلى فى الشعر المنسوب 
إليهء حكم بأنه موضوع ومنحول. ولكن الأمره لم يقف عند 
هذا الحده وهنا تبدأ الققضية المنصلة بموضوعنا؛ قيما أن 
الشعر الجاهلى موضوع لا يعتد به بوصفه وثيقة معيرة عن 
جملة الأنساق الثقافية والاجتماعية رالدبنية لذلك العضرة 
فلابد من البحث عن نلك الأنساق فى ,نص آخيرء وهو الغرآن 
الذى هو «أصدق مرآة للمصر الجاهلى : لإنض القرآاً نابت لآ 
سبيل إلى الشلك فيه!14؟. وهو عند له حسين نص تاريخى 
«فالتصوص التاريخية الصحيحة تبتدئ بالقرآثة؛ ودهو وحده 
النص العربى القديم الذى يستطيع المؤرخ أن يطمعن إلى 
صحته ويعتبره مشخصاً للعصر الذى تلى فيه2)157 ويعرض 
أمثلة على أمانة القرآن فى التعبير عن حياة العرب؛ وتوئيق 
الجوانب الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية؛ وبعد أن 
ينتهى من إنبات الموثوقية التاريخية للقرآن يوصقه مرجعية 
شاملة للعصر الجاهلى» يهدم هذا الحكم فجأة فى قضية 
شهيرة وجدت فى القرآن مكانة مهمة؛ وهى قضية الوجود 
التاريخى لإبراهيم وإسماعيل» يقول 


فضلا عن إثبات هذه القصة التى تحدثنا بهجرة 
إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة؛ ونشأة العرب 
ا مستعرية. 


له حسين: تفكيك مبداً المقايسة 


نحن مضطرون إلى أن نرى فى هذه القصة نوعآ 
من الحيلة فى إثبات الصلة بين اليهود والعرب 
من جهة» وبين الإسلام واليهودية والقرآن والترراة 
من جهة أخرى01. 
وبغض النظر عن مضمون هذا القول الذى ليس من شأننا 
مناقشته هناء فإن الإقرار والتأكيد على تاريخية القرآن» 
والتشكيك فى صحة أحد أخباره الأساسية؛ يظهر التناقض فى 
المنهجية التى ترهد إنبات شئ ماء لكنها تتورط فى سلسلة من 
التناقضات» وببدو لنا أن أمر الشك فى إبراهيم وإسماعيل 
وتأسيس الكعية» كما ورد عند طه حسين مرجعه إلى فاعلية 
مبدأ «المقايسة» فى فكره الذى أوردنا تجليات متعددة له. فما 
أن ينتهى من تنبيت ذلك الحكم؛ إلا ونظهر المقايسة بين 
الفرشيبن والرومائيين» فإذا كان الرومان قد اصطنعوا أسطورة 
حتؤداها أن «بايتياس بن بريام؛ ضاحب طروادة: هو الذى بنى 
#روما؛ قما المانع من أن يصطنع القريشيون أسطورة ممائلة؛ 
تقول بهججزة إبراهيتم» وبقيام ابنه إسماعيل ببناء «الكعبة؛ فى 
قل امكة ولتورا نش ما يقول: 
ليس منا يمنع قريشاً من أن تقبل هذه الأسطورة 
الثى تفيد أن الكمية من تأسيس إسماغيل 
وإبراهيم؛ كما قبلت روما من قبل ذلك 
ولأسباب مشابهة أسطورة أخرى صتعها لها 
اليونان تيت أن روما منتتصلة باينياس بن بريام 
صاحب طروادة. 
ويخلص إلى أن «أمر هذه القسصة إذن واضح؛ فهى 
حديئة المهد ظهرت قبيل الإسلام؛ واستفلها الإملام لسبب 
ديتى» وقبلتها مكة لسبب ديثى وسياسى2106, 
يكشف مبدأ «المقايسة» فى خطاب بطه حسين عن آلية 
تشتغل ضمن نظام شيه ثابت. فما إن تطرح قضية ما فى 
الأدب والفكرء إلا ويصار البحث عن نظير لها فى الفكر 
الغربى» سواء كان حديثاً أو قديماً. , تخرى مضاهاة ومقارثة 
بين الموضوعين» ويصار إلى تثب القضية أو نفيها فى ضوء 
ثبات أو نفى القضية الأخرى. فكل شئ يقرر صوابه بمقدار 


نذا 


ويل يراس ٠‏ اس ج070 *#؟_! سس 


مناظرته لا هو يوثائى أو روماتى أو أوروبى سواء كان ذلك فى 
قضية البحث الأدبى والفكرى والتاريخى أو فى قضية التعليم 
والتربية ‏ و(مستقبل الثقافة فى مصر) يحتشد بأدلة حول هذا 
الموضوع ‏ أو فى القضايا الاجتماعية والسياسية. ولا تقف 
قراءة طه حسين لموضوعاته عند حدود البحث عن الممائلة 
بين الموضوعات الشرقية والغربية ‏ وهو أمر أنحنا إليه من قبل 
إنما تعجاوز ذلك إلى «الامتثالية». وثمة فرق لا يخفى يمن 
«الممائلة» و«الامتشال», فى الحالة الأولى يمكن أن يعنى 
البحث فى أمر المقفارنة بين الظواهر الفكرية والعاريخية» 
ويدرسها ويحللها؛ ويقدم تفسيراته بشأنهاء وهو أمر شائع 
يندرج فى حقل الدراسات المقارئة بشتى أنواعهاء أما الحالة 
الثانية فتنطلق من ميدأ «المقايسة» الذى تجعل فيه ظاهرة ما 
لها شرطها وخصوصيتهاء تمتثل لأخرى مختلفة من ناحية 
الخصوصية والشرط. ليس هذا فحسب, إنما إسقاط تفسير 
وتعليل يتصلان بتلك 'الظاهرة على الظاهرة المدروسة؛ الأمر 
الذى يفرض نوعا من امتثال الظواهر وأسبايها لظواهر أخرىٍ 
لها أسبابها الختلفة. ومن الواضح أن عله حسين يقدم أكفر 
من برهان على هذه القضية: جاعلا «النموذج القرى) هر 
المميار الشابت فى القياس. وبنبغى: تينمآ لذلك #للدمتوذج 
الشرقى» أن يمتعل له؛ لكى تلبت شرء 

تعزى قاعلية مبدأ «المقايسة» فى فكر طه حسين إلى 
حضور اموجه الغربى فى ثقافته» وريما يصح القول استبداد 
ذلك الموجه؛ ولم يخف طه حسين ذلك الموجه؛ إنما كان 
يعد بهه ويكبره» ويتبناه» ويدعو إليه» ولا ضير فى كل ذلك 
من ناحية الميدأ العام؛ فتداخعل الثقافات وحواراتها وتفاعلاتها 
أمر مهم وأساسى فى تشكيل الوعى التقدى؛ لكن الأمر الذى 
يختلف حوله الكشيرون» هو تخويل ذلك اموجه إلى 
«إيديولوجيا تمارس دورها فى ترتيب شؤون الفكر وتوصلاته 
من جهة:؛ والدعوة إليه على أنه يمثل الحقيقة الطلقة 
والنهائية من جهة أخخرى. وغالبآ ما يحصل كل ذلك حينما 
يعم تجريد ذلك الموجه من أبعاده التاريخية؛ والإعلاء منه 
يوصفه نموذجاً صافياً وصحيحاً يمكن الإفادة منه فى كل 
زمان ومكان. وواقع الحال: فإن له حسين قد نظر إلى الغرب 
نظرة يجريدية» باعتباره مكوناً ثفافيآ متجانساً ومتسقاً ومطرداً 


وتقر خائجه 


3 


منذ طاليس فى القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن العشرين» 
اقضاته وإكراهاته؛ وبخاصة القرب 
الحديث الذى اشتبك اشتياكاً مزدوجاً: مرة مع نفس * 
لتقدية التى تعارض القول بوجود غرب صاف 

متعال على الشرط التاريخى لهء ومرة مع غيره؛ وذلك حيتما 
تورط لأسباب ثقافية واقتصادية ودينية إلى السيطرة على 
العالم؛ وتهديم البنى الاجتماعية أكثر من مكان. 
إن كل هذا لم يلحظه طه حسين» فقدّم بذلك قراءة اختزالية 
للغرب على أنه حامل مشمل التحديث والتجديد والعقلانية 
والتنوير» وفى هذا تعدخل ثنائية الإقصاء والاستبعاد من 
جانبء والاستحواذ من جانئب آخرء فيصار إلى طمس كل 
الملايسات والإكراهات واستبعادها وإحضار الجوانب المضيئة . 
وكل ذلك يحصل حينما يغيب المنظور النقدى ويمعثل 
القارئ للمضمون الإبديولوجى للمقروء. وفى حالة طه 
حسين؛ فإنه» كما يتوصل إلى ذلك عزيز العظمة» لم يأ 
فى الاعتبار الموارق الفعلية فى التاريخ بين الغرب والشرق - 
وبخاصة مصر التى ربعلها بنسب ثقافى يعود إلى اليول 
افقنك جيل إلدرقية,استواء الشرق غربًء واعتير الشرق فوانا 
ِْمحقيالة خالصاء وذلك لأنه أقام رؤيته على 
أساى متخاوز تاريخ الغرب وتاريخيته؛ دون النظر إلى تمايزاته 
الفعلية فنظر إلى الغرب على أنه حقيقة كونية!؟”5. 

يحتفى طه حسين با موجه الغربى ؛ وفى مقدمته لكتاب 
«نالينوه عن (ناريخ الآداب العسربية) الذى نشر فى عام 
4 يحرص أن يقدم نوعاً من الشاريخ لمرحلة تكونه 
الفكرى المبكر فى نهاية العقد الأول من القرن العشرين. 
وبذلك يسترجع أحداثاً مضى عليها قرابة نصف قرث. وفى 
هذه المقدمة الاحتفائية تظهر الملامسات الأولى مع الفكر 
الغربى؛ وهى ملامسات يمكن وصقنها ب ٠الصدمة‏ الأولى» 
التى أحدثتها دروس «تالينوة فى نفسه. ومن الغريب أن فكرة 
المقارنة القائمة على التتفاضل تظهر باعتبارها المعيار الفاعل 
هنا بين ضربين من الممارسة الفكرية: الثقافة الغربية والثقاقة 
الشرقية. 

يقارن طه حسين بين دروس المستشرق «نالينوة ودروس 
«المرصفى» » قدروس المرصفى كانت ترده إلى «حياة الطلاب 


القدماء الذين كانوا يختلفون إلى العلماء فى مساجد البصرة 
والكوفة وبغداد»؛ أما دروس «تالينو؛ فكانت تدفع به إلى 
وحياة الطلاب الذين يختلفون إلى الجامعات فى روما وباريس 
وغيرهما من المدن الجامعية الكبرى:'. وبذلك كان 
محكوماً بثنائية الارتداد إلى الماضى مع المرصفى» والاندقاع 
إلى المستقيل مع نالينوء ويعمق هذه الفكرة بقوله: كنت 
أعيش مع الماضى البعيد وجه النهاره وأعيش مع الحاضر 
الأوروبى الحديث آخبر النهار». ولا ندرى الآن على وجه 
الدقة: إن كانت الصدفة هى التى جعلت دروس المرصفى فى 
آخبره؛ لكن من الواضح أن له 
حسين رنب على ذلك معنى ثقافيآء فدروس آخبر النهار هى 
الحعاضر والخلاصة لكل شئ» إذ فيها تتمثل كل كشوفات 
الفكر والمعرفة؛ ومهما يكن من أمرء فإن الالتباس يقع فى 
تصوزه للممارسة المنهجية. فمن المعلوم أنه سواء تلقى دروسه 
على بد المرصفى أو ناليتوه فإنه إنما يذهب إلى «الماضى» 
ب «طريقتين؛ مختلفتين: فهل ثمة منهج يجرٌ إلى الماضى» 
وآخحر يدفع إلى المستقبل؟ أم أن صلاخب [المداهج قمر في 
ضوء إجراءاتها وآلياتها فى الاقترات الحييغ والمنأسي 
والفمّال إلى موضوعاتها وصفا وبحداً وتخلياة! إن هذا الوغى 
الأولى بأمر «المنهج؛ سيظل لصيقاً بفكر عله حسين: إنه لا 
يرى فى المناهج الغربية إلا حاضراً» وبذا فهو يدمج بينها 
وحاضر الغرب» وهو أمر يفرغ المنهج من محتواه المعرفى» 
ويشحنه ب «الإيديولوجيا؛ . 

إذا كان المرصفى؛ كما يقول طه حسين» وعلمتى 
كيف أقرأ النص العربى القديم» وكيف أتمثله فى نفسى» 
وكيف أحاول محاكاته»» فإن نالينو «علمتى كيف أستتبط 
الحقائق من ذلك النصء وكيف ألائم بينهاء وكيف أصوغها 
آخر الأمر علماً يقرؤه الناس» فيفهمونه ويجدون فيه شيئاً ذا 
بال5014). وأخسيراً ترد أول إشارة إلى أنه على يد نالينوه قاد 
تعلم أن الأدب مرآة لحياة المصر الذى ينتج فيهة» وفى ضوء 
تصوره بأن الأدب مرآة للواقع الذى بنتج فيهء سيقوم بإمجاز 
كل دراساته اللاحقة؛ وكثير من أحكامه سيكوث سببها 
البحث عن «المطابقة» بين «الواقع العاريخى؛ ودالواقع 


طه حسين: نفكيك ميدأ المقايسة 


النصى» : وهو بحث سيؤدى إلى اية فى الالتباس. هذا 
التصور كان قد أخذه عن تالينوه وتشبع به فيما بعد. 
تبدو المققارنة بين المرصفى ونالينو غير منصفة؛ لأنها 
تصادر على المطلوب: فبدل أن يصف طه حسين تأثير هذاء 
وتأثير ذاك؛ فإنه يدخلهما فى سياق مفاضلة تحمل أحكامآ 
مسيقة. فالمرصفى فى سياق المقارنة يقتصر دوره على تعليم 
عله ححسين قنراوة النص بالمعنى المباشر للقراءة أى إجادة 
القراءة وتمشل الخصائص الأسلوبية والدلالية للنص الأدبى» 
أما نالينو فإن دوره يشمل تعليم له حسين قراءة النص 
بالعنى العميق؛ أى القراءة بوصفها استكناهً واستباطً وحفراً 
غايته فك عناصر المقروء» واستخلاص النظم الفكرية فيه 
بهدف ممريلها إلى علم ينتفع به الآخرون. وهو أمر يتصل 
بما كنا قد أشرنا إليه من أن الأول «يرده إلى الماضى» والثاتى 
«يدفع به إلى الستقبل» . وهذا التصور المبكر سيجعله يحسم 
الأمز يمن نهاية العقدد الأول من القرن العشرين سيصيح 
المستشرقون بالنسبة إليه «الحجة القاطعة؛ ومثله الأعلى):0؟2, 
وهو يصف ذلك المؤثر الاستعشراقى فى (الأيام) بقوله: إن 
المتشرقين «ملكرا:عليه أمرهء واستأئروا بهراء» وبذا فقد : 
خرج من حياته الأولى روجا يوشك أن يكون 
امآ لولا أنه يعيش بين زملائه من الأزهربين 
والدرعميين وطلاب مدرسة القضاء وجه النهار 
وشطراً من الليل؛ لكن عقله قد نأى عن بيشته 
هذه نأي نامآء واتصل بأساتذته أولك اتصالا. 
5200 
ولا يمكن فهم هذه التأكيدات إلا على أنها نوع من 
الدهشة والانبهار بما كان يقوله المستشرقو ويقررر»؛ وهنا تقود 
الأسباب إلى نتائج محددة؛ فهم؛ بوصفهم طرنا فاعلاً «ملكرا 
عليه أمره؛ وداستأثروا بهواه» وهو؛ بوصفه طرفًا متفعلاً ترج 
من حياته الأولى» ودنأى عن بيششه؛ وانصل بالمؤثر «اتصالا 
تامأه. إن الذى انقطع من مؤثرماء واتصل بمؤثر آخسر هو 
«عقل؛ لطله حسين. ويمكن اعتبار هذه اللحظة بمثابة الفاصلة 


الرمزية بين طربقتين من التفكير» وبها قطع له حسين مرحلة 
النفكير فى الثقافة العربية ليفكر هذه مر بالثقافة الغربية أى 


إنه جعل الثقافة موجها له فى بحنه وتفكيره. 


لفن 


عبدالله إبراهيم 


وجدير بالذكر أنه أحيط مند عام 1998 يمناخ 
استدراقى شيه مغلق» فكثير من المعارف كانت تقدم إليه عبر 
منظور استشراقى ؛ فعلى :جويدى» درس الأدب الجقراني 
والتاريخى» وعلى «نالينوه درس الأدب العسربى؛ وعلى 
«ستنيلانا؛ درس تاريخ الفلسفة الإسلامية» وغلى «ماسيتوتة 
درس تاريخ الشرق القديم: وعلى «ليعمان» عرس اللغات 
السامية» وكل هذه المؤثرات اخشمرت ووجدت مجلياتها فى 
كتايه عن أبى العلاء المعرى؛ فى فرنسا واصل دراسته على 
سينويوس فى التاريخ ودوركهايم فى الاجتماع (- وهو الذى 
أشرف على أطروحته عن فلسفة ابن خلدون الاجتماعية» 
وكازنوفا فى تفسير ولانسون فى المي القبرذ 
ولسغى برول 3 فلسفة ديكارئ.؛ وما ليث تأنير النقافة 
ظهر واضحاً فى تفكيره ف «إقسار هايا بي قاف 
الغرب». ومن ذلك أذ امعدت إليه جركة تأثبر ق 
«المفكرين الفرنسيين مثل هيبولت فين الذى بدأ فيه 
حيث تركيزه على الصلة التى تنشأ بين العمل الأدى ولينة, 
وسانت بيف من حديث الععرف على سبيكولوجية 
المبدع:17"7. وفى هذه الأرحلة أمكن له التهمرفك إلى أفكا 
ن خلال دروس بريل: وفى (الأيام) يعد بؤلّدة 


الفرنسية أن 


ديكارت 


المؤثرات؛ وبخاصة دوركهايم وديكارت. 

فى «الكتاب الأول: الذى يشكل مدخلا موسماً لكاب 
طه حسين (فى الشمر الجاهلى) تار ثلاث من القضايا 
الأساسبة التى ستكون فيما بعد مثار خلاف وسجال وجدل1 
إذبه: ح هله حسين- ويعيد تأكيد بعض الأمور فى الوقت 
نمه القضايا التى استقرث لديه بوصفه باحشاً وناة 
أولا يندم نفسه باعتباره مجدداً فى ميدان البحث الأدبى - 
العارينى, وهو ثانيأ يعلن تبنيه منهج الشلك الديكارنى؛ وهو 
أخيراً يعيد تأكيد أن الأدب مرآة تعكس صورة العصر. رهذه 
القضايا انثلاث المتداعلة تتصل فيما بينها اتصالا وليقاً بحيث 
لا يمكن فصلها إلا إجرائياً؛ إذ فيها تتركز التجربة الفكرية 
العله حسيئ ‏ وفيها يتجلى أثر الموجه الغربى فى فكره؛ وهو لا 
يدعر وسعاً فى الاستعانة بترع من الشهكم السقراطى مجاه 
آخرين الذين مازالوا بعتصمون بالمناهج القديمة؛ وعلى 
اسقراصد فى المحاورات الأفلاطونية» يستشمر بلاغته الشفاهية فى 


يفنا 


اجشناب القارئ إليه: بحيث يشعره أنه مشارك فى إنتاج 
الأفكار, واكتشاف الحقائق/ إلا أنه يتدخل خفية لتصحيح 
تصوراته؛ بحيث يتوهم القارئ أنه هو الذى وصل إلى معرفة 
الحقيقة؛ وأن دور طه حسين اقتصر على تنظيم البراهين» 
ويعرف هذا الأسلوب السقراطى ب«منهج التوليد» . 
فى الجملة الافتتاحية من كتاب (فى الشعر الجاهلى؟ 
يصرح بجدة بحثه؛ وعدم إلف الناس لأمثاله: «هذا نحو من 
البحث عن تاريخ الشعر العربى جديدء » لم بألقه النامس عندنا 
من قبلع8؟» الإو سا 0 أن 
يقابل بحثه بالسخط والإنكار وسوء الفهم» ولا ترد أبة إشارة 
إلى أن هناك من ميستقبله بترحاب : 
أكاد أثق بأن فريقاً منهم سيلقونه ساخطين عليه 
وبأ فريقا آخر سيزورون عنه أزوراراً. ولكننى على 
سخط أولعك وازورار هؤلاء أريد أن أذيع هذا 


.ومن الواضح أن مله حسين؛ هناء يتعامل مع «الآخرين» على 
أنه كعلة تديمية غامضة. وجاهلة» ورافضة للجديده وأنه 
هريقف فى اللزاق الآخر يملك الحقيقة» متأهباً للإعلان 
عنها.:ويمدا أن كان قد اختزل الآخرين إلى مجموعة عازفة 
3 صدعل بلاق لاتراع مجموطة خاسةاتنهمه 
يمكن تخليصهم بسهولة من رصمة الجهل التى أضفيت 
على الجميع: وإلى هذه القلة التليلة من المستنيرين الذين 
هم فى حقيقة الأمر عاءة المستقبل؛ وقوام النهضة الحديثة» 
وذخر الأدب الجديد» يوجه خطابه. وفيما يجمل حكم له 
حسين الإطلاقى القدارئ حائقاً يسيب حكمه بجهل 
الجميع؛ يخفف الحنق الآن يسبب ذلك الحكم» 
فالقارئ يجد نفسه متماهياً مع هذه القلة المستديرة المنتخبة,. 
واعتبارً من هذه اللحظة؛ بيدأ اللفعول السقراطى يسرى داخعل 
القارئ؛ إِذ يظن أنه هو المع بخطاب طه حسين» أنه فى 
الوقت ذانه المشارك فى إنتاجه؛ معنىّ به بوصفه متلقيًا له» 
شارك فيه يوضفه معجآ لأذكاره؛ سيتزلق بتأير من عنيفة 
الفاطة التى يستخدمها طه حسين إلى عالم الخطاب الذى 
ينتجه له حسين بنفسهء ويندمج فى أفق أفكاره؛ فى نوع من 
المماغاة بينه وبين الضمير الذى بوجه إليه عله حسين خطابه. 


ومعروف أن هذا الأسلوب: الذى يختار فيه الكاتب مخاطباً 
مجهولا يتوجه إليه بالحديث؛ أسلوب أشاعة الجاحظ فى النثر 
العربى القديم: ووجد تخلياته فى معظم المظان التثرية الموروثة» 
وهو أ..لوب تعبيرى مؤثر» لأن القارئ يتوهم أنه هو المقصود 
بالخطاب» فينساق إلى مشاركة المؤلف فى أفكاره. ولا تغيب 
عن بال طه حسين فاعلية هذا الأسلوب الذى يكشر من 
استخدامه فى كثير من كتيه؛ بحيث يجد القارئ) لخطاب طه 
حسين نفسه مخت إحساس ب«مديونية معنى» لطه حسين» 
الأنه يجد نفسه طرفاً فى خطابه؛ إلى درجة يظهر فيها كأنه 
هو الذى يمنح ذلك الخطاب قيمة ومعنى. ويمكن اعتبار 
أسلوب طه حسين هذا من بقايا أساليب التأليف الشفاهية» 
وهو على أية حال يمثل نهاية حقبة فى التعبير الشقافى 
الذى يقوم على تقييد الكلام المولد ذهنياً؛ والذى تضفى 
عليه صيغة الخطاب ‏ والحوار أحيانآ - دآ وانساقاً مصحوبين 
بالتكرار والأطناب والسخاء اللفظى. 
يمضى طه حسين فى تأسيس مراكز فاعلة لججد ة أفكاره» 
فما إن ينتهى من إدخخال المتلقى فى سباق؛ يكزن التواطق فيك 
حول أهمية التجديد قد أصبع ضرررياء إلا وتبانة 
لقد افتنمت بتنائج هذا البحك اقطاعا مأ أعزاف 
أنى شعرت بمكله فى تلك اللواقف الختلفة التى 
وققعها من تاريخ الأدب المربى. وهذا الاقتناع 
الفوى هو الذى يحملنى على تقييد هذا البحث 
ونشره فى هذه الفصول؛ غير حافل يسخط 
الساخط» ولا مكترث بازورار المزور 
ثم يطرح مسألة القنديم والجديد: وما دار حولها من جدل 
فى تاريخ الأدب العربى» وتكمن الجدة فى إعادة طرج هذه 
المسألة القديمة فى القصل الحاسم الذى يضعه طه حسين 
بين مفهومين للجدة. أولهما: وهر المقهرم القديم الذى مثله 
صراع القدماء ‏ أنصار القديم وأنصار الجديد ‏ حول المظاهر 
التعبيرية للخطاب الأدبى ‏ والشعرئ خاصة ‏ إِذ الحصر ذلك 
الصراع حول أساليب القول وألفاظه ومعائيه: وعلى هذا فهم 
يدورون فى فلك فهم واحدء وخلافاتهم الجزئية حول 
الأدب, لا تمكن من اعتبارهم فعتين لهما استقلال فى 
الرؤية والمنظور النقدى» وثانيهما: وهو المفهوم الجديد فى 


عله حسين: نفكييك مبدا المقايسة 


تصور طه حسين؛ وهو يتجاوز تلك المشكلة البسيطة المسنطحة 
إلى مسألة «البحث العلمى عن الأدب وتاريخ فنرته؛. ويعبارة 
أخرى» كيف يمكن إجراء «بحث علمى» خاص بتاريخ 
الأدبء وما المستلزمات التى يحتاجها بحث بيد نقصى 
«حقائق» ذلك الأدب؟ ما العلاقة التى تربط ذلك الأدب 
بعضره؟ ثم ما وجهة نظر الباحث فيما يبحث؟ ومن الواضح 
أنه يعيد ترتيب علافة الممارسة النقدية بالأدب فى ضوء روابط 
جديدة» لم تكن مثارة من قبل : إنه ييختزل تتضوم الأمس - 
قدماء ومحدئين ‏ إلى فكة واحدة» ويتجاوز بذلك المعيار الذى. 
اعتبروه فيصلا فى الصراع بينهم إلى صيغ التعبير الأدبى» ثم 
يصنف العلاقة مجدداً يما يجمل كل ما أنتج حول الأدب 
العربى قديماً - القديم الذى تصلبء وثراكم؛ وتخول يفعل 
الزمن» والزائقة, والتكراره وكل آليات إنتاج الأدب وتلقيه - 
إلى جملة مقولات تتردد فى كتب البلاغة والتقده 
الواضح أن مله حسين يريد تفكيك هذه الكتلة المتصلبة عن 
الدعيبورات والقناعات والمقولات» وذلك لا ينم من وجحهة 


نظره؛ إلا من خلال فعلين معزامنين؛ أولهما؛ الشلك 
والارنيا بكل,ما قيل وثبت حول الأدب القديم؛ ويخاصة 


الجاملق|ياعيبارم فى تصور القدماء الأصل الذى تحار عنه 
الأدب,المربى واللغة المربية؛ وثاتيهما: تعليل مافية الأدب 
بوصفه مرآة تنعكس قيها جملة الظروف الذانية والموضوعية 
لمبدعه وعصره وبيعته وطياعه وكل المحضن الثقافى الذى 
يحتضن ظهوره. 

وبريط طه حسين هذه الموضوعات الثلائة بعضها يبعض 
فهر يقيم الجدّة- وهى الموضوع الأول - على الشك ومرآدية 
الأدب» وهما الموضوعان الثائى والثالث على التوالى؛ وهو 
يطرح قضية الشك؛ ويسوغها استناداً إلى أن الأدب مرآة 
للواقع الذى يظهر قيه؛ وهو يشك إذا قادته قراءته للأدب إلى 
عدم المشور على روح العصر الذى أنتج فيه؛ وعلى هذا 
فالتصور الجديد لديه قائم على الشك؛ والشك قائم على 
مففهوم معين للأدب. والتواصل الداخلى بين هذه العناصر 
الثلاثة موجود بفعل أنها مترابطة بعضها يبعض» ولكن معانية 
أمرتلك العناصره يكشف أن العنصر الفاعل والموجه هو 
«مفهوم الأدب» باعتباره مرآة. فهو الذى يحدد فاعلية 


ردنا 


عبدالله إبراههم 


مقهرمى «الجدة» ودالشك». لأن «الجدة؛ ما هى إلا مشروع 
يقدم عليه الباحث؛ وبدعى أنه لم يسبق إليه؛ وأن «الشنك» 0 
هو إلا ووسيلة؛ ناعده فى الحفر داخل تلافيف تلك الكثلة 
المتصلية من المرويات والمدرنات لنحاطة بأطر دينية وسياسية 
وتاريخية. أما «مفهوم الأدب بوصقه مرآةة؛ فهر «تصور 
فكرى؛ يعلل ظهور الأدب؛ ويفسره؛ وبحدد قيمته 
الاجتماعية؛ والأهم من كل ذلك يظهر وظيفته بوصفه 
نشاطا إنسانياً خلاقاً له مهمة جسيمة بين الشعوب. وعليه 
فلا يستقيم أمر البحث عن هذه القضية عند طه حسين؛ إلا 
استناداً إلى ممديد فاعلية «مفهوم الأدب» لديه؛ الذى بسييه 
فيما نرى - التجأ إلى منهجية الشك؛ وتضافر هذان الأمران 
جعلاه يعلن أن بحثه جديد» وأنه هو نفسه يدشن لهذا الأمر 
بالجملة الأولى من كتابه هذا نحو من البحث عن تاريخ 
الشعر العربى جديد) . 

إن الترتيب الذى أورده طه حسين لهذه الموضوعات 
الثلاثة: التجديد: الشك» مقهوم الأدب بوصفه مرأةة ترب 
إجرائى ؛ لا يكتسب من وجهة نظرنا أهمية منهجية. وبما أنا 
أبرزنا ترابط تلك الموضوعات» وخلصنا إلى أهخية اللوشتوع 
الأخير باعتباره هو الذى استدعى الشاكء وان الشليا هو الذئ 
دقع أمر القول بالتجديد إلى الأمام فيان تقتعمى تلك 
الموضوعات «حسب فاعلية دورها عند طه حسين؛ يوجب 
إعطاء أهمية استثنائية لمقهوم الأدب لديه؛ ثم الاهتمام بعد 
ذلك بموضوع الشك فإذا تبين أن طه حسين فيهما مبتكر 
ومجدد أمكن بسهولة الإقرار بذلك. يلزم الأمر إذن نوع من 
الاستقصاء عن كل ذلك فى خطاب طه حسين؛ ويخاصة 
حول «مفهوم الأدب». ما مصادره وما موارده؟ وكيف تبلور 
هذا المفهوم. وما النتائج التى أفضى إليها؟ وكيف اقترن بأمر 
«الشك» ؟ أسكلة متداخلة؛ تؤدى الإجابة عنها إلى ربط 
مشروع طه حسين الفكرى بأصوله التى تدر منهاء وتبين 
المدارات التى يدور فيهاء والمغذيات التى مجهزه بالمقدمات 
والنتائج» وهى قبل كل ذلك تهدف إلى اسثناف البحث فى 


أحد أكثر الخطابات إشكالية فى ثقافتنا الحديثة. 
لم يحفل طه حسين بالإعلان عن أصل الرؤية التقدية 


القائلة بأن الأدب مرآة للحياة؛ كما احتفى بالإعلان المثير 


ينا 


عن تبنيه منهج الشك الديكارتى؛ مع أن تلك الرؤية النقدية 
كانت أهم العناصر الفاعلة فى فكر طه حسين النقدى» 
وأقدمها حضوراً فيه. وكان جابر عصفور قد برهن فى (المرايا 
المنجاورة) على أن طه ححسين كان يعبر عن علاقة الأثر 
الأدبى بأصله يشلاث كلمات هى: التصوير: والتمشيل» 
والانعكاس . هذه الكلمات التى تدور حول مجال دلالى واحد 
أثيرة عنده وشائعة فى كتاباته, و هى أثيرة وشائعة لأنها دوال 
نفضى إلى مدلول أساسى» هو لب ما يمكن أن يكون فكرا 
نقدياً عند له حسين؛ إذ تشير هذه الكلماث الثلاث - فى 
سياقانها امختلفة عنده ‏ إلى طرفين: أحدهما علة؛ والآخر 
معلول. الطرف الأول هو الأصل القبلى الذى ينعكس فى 
الطرف الثانى على نحو من الأنحاءء أما الطرف الثانى فلا 
يمكن أن يوجد إلا من حسيث هو صورة للطرف الأول 
وتمثيل له. ولا تتحقى هذه الأبعاد الدلالية فى تشبيه يتصل 
بالأدب مثلما تتحقق فى تشبيه الأدب بالمرآة» إن هذا التشبيه 
يزذثا ‏ على الفور ‏ إلى مفهوم العمل الأدبى بوصفه صورة 
الأصل قبلى» ذلك لأن المرآة تمثل أشياء تقع خخارجها. وكما 
تكس إلمرآةوالموضوعات المواجهة لصفحتها فتمثلهاء وتعرض 
صررتها كيدل الأدب؛ فهو مرآة لشئ يقع خارج كيانه 
المطبوع أو المسبمبوع'؟'2. والواقع أن له حسين ققد أشار 
كما ذكرنا ‏ إلى أنه قد تعلم من الينو «أن الأدب مرآة لحياة 
العصر الذى ينتج فيه . وذلك فى فترة ميكرة جداً من حياته 
العلمية» وقبل ظهور (فى الشعر الجاهلى) ؛ والأفكار القائلة 
بهذا الملفهوم كانت شائعة؛ وبخاصة آراء «نين؛ واسانت 
بيف». ومن المعلوم أن قسطاكى الحمصى قد عرض لآراء 
هذين الناقدين الفرنسيين فى كتابه (متهل الوراد فى علم 
الاتتقاد) ؛ وذلك قبل أن يتتلمذ له حسين على «ناليئر . 
افقد وصف منهج «بيف؛ بأنه يبحث عن «الإنسان نقسه» 
وعن «سر أخخلاقه بل عن مكدونات أفكاره»؛ وخا إلى أنه 
بذلك «خول فن التقد من قن مساعد للتاريخ إلى آلة حقيقية 
للتحليل والتفتيش واكتشاف أسرار النفوس»؛ فيما أكد أن 
منهج ١تين)‏ يقررة 

«أن للزمان والمكان علاقة شديدة بالإنشاء والنظم 

وسائر الفنون البديعة. وعلى النقد أن يدقق 


البحث فى ذلك؛ لأثنا إنما نكتب ما يمليه علينا 
العصر من حوادثه: وما تتلوه علينا العادات من 
تأثيرهاء والأزياء من أفمالها فى الأخلاق» فلابد 
من تتيع تاريخ ععسر الشئ المنقودء ومكانه؛ 
للرقوف على أخلاق أهله وأزبائهم وآرائهم» 

وعلومهم : رعوائدهم؛ وعقائدهم!*"1. 
كان المنظور الاجتماعى للأدب قد عرف ازدهاراً فى 
الثقمافة الفرنسية على أوجه التحديد منذ مطلع القرن التاسع 
عشرء فمدام دى ستال ناقشت أثر المرجعية 
الأدب» وبلور هذا المنظور «تين؛ وجعل منه منهج نقديا 
يستند إلى ركائز: العرق والبيئة والعصر. وقد وجد أن هذه 
العناصر تؤثر على نحو كبير فى الأدب» بل إنهاء فضلاً عن 
ذلك؛ نعجلى فيه. وتخت عنصر «العرق» عالج «تين» أثر 
الميزات النفسية للأديب» فضلا عن الدواقع الغريزية» التزعات 
الدفينة التى تلعب دوراً هاما فى صياغة الفعل الإنسانى 
وتطويره» وهذه المؤثرات تؤثر مباشرة فى مسألة التعبير الأديى 
التى لا تنفصل بأى حال من الأحوال عن العناصر إلذاتية من 
ناحية» ولا عن العناصر الموضوعية المتصلة هالركيزة الأخرئ» 
وهى : البيئة التى تعتبر موثل الإنسان وعالمه الذى يتشكل فيه 
وبه. وعلى هذاء فالبيعة جمهز الناقد بالتفسير السببى المتكامل 
للأدب. ويقصد بها «تين» المناخ الجغرافى والاجتماعى على 
السواء؛ وبذلك فإنها لا نسهم فى تشكيل الذات المبدعة فى 
نطورها ونموها فحسب؛ وإنما تشارك أيضاً فى صياغة المادة 
أو المالم الذى يتخلق فى العمل الأدبى ومن خلاله. وهنا 
يدخل المؤثر الأخبيره وهو العصر أو اللحظة التاريخية التى 
يعيشها الكانب؛ فروح العصرء ونظمه الثقافية والاجتماعية 
تنعكس فى العمل الأدبى10؛: وتتفاعل هذه المؤثرات الثلائة» 
لتجعل من الأذب مرآة تسمرأى فيها الحياة بمعناها الواسع 
كما عرفت فى مكان ما وزمان ما. ومع أن هذا المنظور قد 
توسع وتشعب وتبلور نظرياً من خلال الماركسية بما أصبح 
يصطلح عليه ب «نظرية الانعكاس»؛ إلا أن له حسين توقف 
عند حدود تطبيقاته الفرنسية. وقد حاول أن يمزج جملة هذه 
الأفكار بأفكار «بيف» ثم أفاد من «لانسون». ومن الواضح 


طه حين: تفكيك مبدأ المقاية 


أن كثيراً من الأفكار المنصلة بهذا المنهج عبرت إليه مباشرة 
من خصلال دروس «تاليئو» الذى كان يأخذ به فى تخليله 
للأدب العربى القديم؛ ووجدت لها مكاناً راضحا فى كتابه 
(تخديد ذكرى أبى الملاء» الذى ظهر فى عام 141+ الأمر 
الذى يؤكد أن اععبار الأدب مرآة للحياة قد أخد به له 
حسين قبل أكشر من عشر سنوات من ظهور (فى الشعر 
الجاهلى) . 
يكشف كتاب طه حسين عن أبى العلاء المعرى» الذى 
كان فى الأصل أول أطروحة دكتوراة تناقش فى الجامعة 
المصرية؛ المنحى العام الذى سيأخذه فى معظم كتبه اللاحقة» 
فطه حسين ابتداء من هذا الكتاب سيأخذ بمنهج الحتم كما 
جخلى عند النقاد الفرنسبين» وفى طليعتهم تين وسيتكرر 
ذلك فى (حديث الأربعاء» و(فى الشعر الجاهلى) و(مع 
المتنيى) وهى الكتب الأربعة الأساسية له فى مجال البحث 
الأقلى: والتى يمكن اعتبارها الوليقة الأكثر أهمية ‏ إلى 
جاب (مستقبل الثقافة فى مصر) - فى كشف أثر الموجه 
الغربى فى فكره. رتتباين درجة اهتمامه فى كل مرة يتن 
الاعتشماممرة بالبيئة أكثر من العرق» ومرة بالعصر أكثر من 
غيره. ولكن حضور مكونات ذلك المنهج لديه أمر لا يمكن 
إخفازه. إلى جاتب ذلك: يظهر فى عمل طه حسين:؛ ابتداء 
من (تخديد ذكرى أبى الملاء) المقشرح الاستشراقى الذى 
انقصد به أنه يقعرب إلى موضوعاته فى ضوء القراءة 
الاستشراقية لتلك الموضوعات: حصل ذلك: كما يؤكد هو 
فى كتابه عن أبى العلاء؛ وحصل ثانية: بتأثير من مرجليوث 
وغيره فى كتابه عن الشعر الجاهلى؛ وحصل ذلك مرة ثالئة 
بتأثير من بلاشير فى كتابه عن المننبى. 
فى مقدمة (تخديد ذكرى أنى العلاء) يفصح طه حسين 
عن «منهجه؛ ويقرر أن من ينتدب نفسه لدراسة الأدب العربى 
وتاريخه: 
الابد له من درس الآداب الحديثشة فى أورياء 
ودرس مناهج البحث عند الإفرغ؛ بله ما كتب 
الأساتذة الأوربيون فى لغانهم الختلفة عما للعرب 
من آداب وفلسفة ومن حضارة ودين!؟7, 


ملا 


عبدائله إبراهيم 


ويؤكد أنه كان غافلاً عن كثير مما ينبعى أن يتوفر عليه؛ إلى 
أن «سمعت دروس الأسانذة المستشرقين» ف«غيرت رألى فى 
الأدب ومذهبى فى النقد النغيير كله»؛ واختار موضوعه عن 
أبى العلاء لأسباب لا تبتعد كثيراً عن الصورة التى ركبها له 
المستشرقون. ومن أهم الأسباب اتى دفعته إلى الاهتمام 
بشاعر المعرّة هوه 
أن الإفرغ قد عنوا بالرجل عناية تامة؛ فترجموا 
لزومياته شعراً إلى الأمائية» وترجموا رسالة الغفران 
وغيرها من رسائله إلى الإحجليزية؛ وتخيروا من 
اللزوسيات والرسائل مخشارات نقلوها إلى 
الفرنسية؛ وأكشروا من القول فى فلسفعه 
وتبوغ 0 
وكانت النتيجة أن طه حسين قد أذ فى هذا الكتاب 
منهجاً ومقترحأء واستعان بهما فى تركيب كتايه الذى وصفه 
هو ينفسه؛ أنه كعاب فريد فى يابه؛ لا مشيل له (وضعه 
صاحيه على قاعدة معروفة؛ وخطة مرمومة من القواعد 
والخطط الثى يتخذها علماء أوروبا أساسا لما يكتبون فى تاريخ 
الآداب»741 . والواقع أن العمل فى ضوء المقترح بالاينتشراقى 
يصار إلى الإلماح إليه حتى فى اختياره دراسة لبن علد رئدة» ٠‏ 
وسيطرد لديه فيما بعد. 
تكشف أيضاً مقدمة كتاب (يخديد ذكرى أنى العلاء» 
أنه لا يمكن لدارس عربى البحث فى آداب العرب. إلا من 
خلال وسيط غربى: وسيط يجهز الباحث العربى بالمنهج أولاء 
وبمقترح الموضوع واختياره ثانيً» وبالقواعد والخطط الخاصة 
ببناء البحوث ثالشاً. وهو أمر كان طه حسين ريصا على 
الأخذ به فى كتابه الأول والإشارة إليه كمأثرة. وفيما يخص 
المنهج؛ فقد كان محمود أمين العالم دقيقاً فى الإشارة إلى 
أنه فى كتابه الأول عن أبى العلاء كان «يقيد كل شئ بنظام 
مطلق من الجبرية والحدمية»787) بمعنى أنه ظهر «معينياً 
منهج الحتم التاريخى والطبيعى عند تين»97"؛ ومسحتوى 
الكتاب يرهن على أمانة طه حسين فى الاععماد على 
مقولات ذلك المنهجء إلى درجة كان اهتمامه منصياً على 
البحث عن ثلك المققولات فى موضوعه؛ دوث أن ينصرف 
اهتمام ممائل لطبيعة الموضوع» وختصوصياته وأبعادهء الأمر 


لقنا 


الذى دفع أحد امختصين بخطاب طه حسين النقدى إلى 
القول: إن طه حسين فى هذا الكتاب قد كرّس جهده لخدمة 
الشكل والمنهج؛ ورتب كل ذلك خطاباً أنتج لغة لنائية 
الأبماد» هى: النفى والإثبات التى توحى بمدى إدراكه ما 
يدعو له من كتابة جديدة كرفض المنهج؛ القديم» رغم 
مغازلته؛ وتدعو إلى المنهج الجديد' . وقد كان أمر التطبيق 
الشكلى لمقولات المنهج الشاريخى؛ وأمر خطة الكتاب» 
ونشائجه؛ مثار ملاحظة محمد مندور الذى ذهب إلى أن 
«كتاب طه حسين الشاب الذى كان لايزال فى جماسته 
الأولى لمناهج البحث وأقسام الفلسفة» فجاء متن الكناب 
عبارة عن 9طائفة من النقاسيم المدرسية التى تقف عند 
الشكل درن أن تمس الصميم». ولهفاء فهو «أشبه ما يكون 
بقطعة من الأثاث: تامة التركيب؛ معدة الأدراج؛ أنى المؤلف 
فملأهاءة79, 

في (حديث الأربعاء) يفصح طه حسين بصورة كاملة 
عن تمسكه بمنهج الحتم التاريخى وترد المقولات الخاصة به 
فى تضاعيق الكتاب: فمقاصد الناقد فى نقده للشعرء كما 
يَقَوَل ميتنتجخدماًصيغة اغخاطبء هى أولا «أن تصل إلى 
شخصية الشاعر فتفهسمها وتخيط بدقائق نفسه ما استطعت؟. 
وثانياً: 


أن تتخذ هذه الشخصية؛ وما يؤلفها من عواطف 
وميول رأهواء» وسيلة إلى فهم العصر الذى عاش 
فيه هذا الشاعر؛ والبيئة التى خضع لها هذا 
الشاعره والجنسية التى مجم منها هذا الشاعر. 
فأنت لا تقصد إلى فهم الشاعر لتقسه» وإنما إلى 
فهم الشاعر من حيث هو صورة من صور 
الجماعة التى يعيش فيها (110, 


بعد هذه التأكيدات الثى يقدمها طه حسين؛ فيما يخص 
العلاقة بين الأدب والواقع؛ تتضح أهمية هذه الرؤية فى (فى 
الشعر الجاهلى) » الرؤية التى دفعت إلى الوجود بموضوع 
«الشك» الذى يعتبر بالأساس أحد المقترحات الاستشراقية 
التديمة. فغياب صورة العصر التى يرغب بها طه حسين» 
بسيب تعلقه المدرسى بمتهج الحتم الشاريخى» 0 


يشك بنسب الشعر الجاهلى. وهناء وبتوجيه من الشمسك 
«العقائدى؛ بالمنهج» نثار أمام له حسين جملة عقبات» 
تعمل فى نهاية المطاف على تهديم مشروعه النقدى بمعناء 
العام. والحقيقة أنه هو الذى يشير تلك العقبات:؛ لأنه لم 
يكيف المنهج لغايانه من جهة؛ ولأنه مد الرؤية المنهجية 
خخارج الحدود التى وضعت لها. ولم يكن يحسب أن كل 
ذلك سيجعل فروضه تتعارض وتتقاطع؛ ومن ثم تقوم هى 
نفسها بتهديد الغرض من الشك فى الشعر الجاهلى. ومن 
ذلك أن له حسين سثاوى بين الشعر الجاهلى والقرآن من 
ناحية الماهية والوظيفة؛ فكلاهما خطاب تنعكس فيه صورة 
العصر الذى يظهر فيه» دون أن يضع تمييزا بين الخصائص 
المميرة لكل من «النص الشعرى» وهالنص الدينى». ثم قادته 
قراءته التى تشرتب فى ضوء منهج الحتم الشاريخى» إلى 
التفريق بينهماء استناداً إلى أن صورة العصر الجاهلى غابت 
عن النص الشعرى وحضرت فى النص الدينى. وهناء بدل أن 
بمضى فى استنطاق النصين استجابة للمقدمة الت تدر 
عنهاء لجأ إلى الظروف التى أحاطت بنشأة وظهور كل من 
النصين المذكورين» فبما أن رواية القزآن يتعجيحية طينقَا 
الشروط الرواية والتدوين المبكر فإن أمائتم حارج ميال الدلك ؟ 
وبما أن رواية الشعر محاطة بالشكوك من كل جانب» فهر 
مشكوك فيه وهنا يقحم طه حسين أداة البحث التاريخى 
الخارجى؛ فى معالجة تصورات ومواقف وتمثيلات وجدت 
لها تجليات فى الخطابين الشعرى والدينى؛ ولم يسشعن 
بالقراءة الاستنطاقية التى يمكن لها أن تستخلص صورة 
العصر التى يبحث عنها. ولأنه عشر فى القرآن على الصورة 
التى بريدهاء تخلى ‏ دون أن يعلن ‏ عن فرضيته الأولى؛ 
والحق القرآن هذه المرة بالتاريخ » واعتبره نصاً تاريخياً «يستطيع 
المؤرخ أن يطمئن إلى صحته ويعتيره مشخصاً للعصر الذى 
تلى فيه؛؛ وهذه الفرضية الجديدة تعمق الخطأ الأول يدل أن 
تقدم البراهين على صواب الفكرة المطروحة» فهى من جهة 
تنقض الفرضية القائلة بالمساواة من ناحية الماهية والوظيفة بين 
النصين الشعرى والدينى؛ وهى من جهة ثانية» نقيم انصالة 
بين النص الدينى والنص التاريخى» باعتبار صحة ودقة ما 
ينطويان عليه؛ وهى من جهة ثالئة تخضع النص الدينى- 
الذى يفترض تعالياً وتجريداً - للمنظور التاريخى. ومع أن له 


طه حسين: نفكيك ميدأ المقايسة 


حسين يطعن الممائلة بين الدينى والتاريخى حينما يعلن شكه 
بضية إبراهيم وإسماعيل وبناء الكعبة» فإن المهم ليس هذا 
هناء إنما المهم أنه يدمج دوائر تعبيرية مختلفة؛ هى: الأذى 
والدينى والتاريخى» ولا يأخذ فى الاعتبار الخصائص النوعية 
والبائية والأسلوبية لها. وهذا الدمج يعارض كلا من الشروط 
الداخلية المكونة للأدب والدين والتاريخ وينجاوز الاستقرار 
النسبى لخصائصها ووظائفهاء وذلك يشير ناققد الأدب لأنه 
يجد مادة موضوعه؛ وهى النص الأدبى تدقع عسفاً خخارج 
مضمارها التعبيرى والوظيفى» ويغضب رجل الدين لأنه ينزل 
نصا «موحى» منزلة النصوص التاريخية» ويدهش المؤرخ لأنه 
يجد أن مظاهر تعبيرية ‏ تمثيلية تقتحم ميداته شبه 
الموضوعى. وعلى هذا فإن الرغبة فى إثبات خطأ واحدء قادت 
إلى الوقوع فى سلسلة من الأخطاء؛ وهذا الخطأ المراد إثياته» 
وهو عدم صحة الشعر الجاهلى بسبب عدم يجاوبه مع القراءة 
الباجدة عن صورة العصر فى مرآة الأدب؛ هو الآخر مشار 
لاف الأنه يحكم على المادة الأدبية طبقا لمعيار مستعار من 
خارجهاء إنه معيار «حضور الواقع»؛ وبما أن هذا «الحضوره 
اند آقترطله آللنهج,الذى أخذ به طه حسين» فإن البرهنة عليه 
أصبلحا ماجظ] يلاحقه؛ أفضى أحياناً إلى إلغاء بعض 
الشعراء من الؤتجنود التاريخى؛ ولم يلتغت له حسين إلى 
قراءات أخرى بديلة؛ تفتح له الآفاق أمام احتمالات جديدة» 
منها فى الأقل اعتبار الأدب أحد المظاهر التمثيلية التى تنهض 
بمهمة تمثيل الأنساق الثقافية والاجتماعية خطابيً؛ بدل أن 
تعكسها بتفصيلاتهاء وغابت عنه الفرضية القائلة باختتلاف 
العالمين النصى والواقعى» طبقا لاختلاف مكوناتهماء وفى 
هذا كان يصدر عن وعى قديم جداً أشاعه القدماء من الأدباء 
والفلاسفة, ومؤداه تطابق ما فى الأعيان مع ما فى الأذهان. 
وننيجة لمبدأ «المقايسة» فإن التطابق أيضاً قائم بين الواقع. 
الشاريخى والواقع النصى؛ وإذا حصل اختلاف ما فينيغى 
تخطئة ما فى النص (- الواقع الذهنى) لأن ما فى الواقع (> 
الواقع العيائى» لا يمكن له الخطأ باعتباره أصلا ثابتآ تتكس 
صورته فى مرآة النص ٠‏ 

إن طه حسين يقنوم فعلاً؛ بتوجيه من الفهم الأولى 
للمنهج الذى أذ بهء بإقصاء النص واستبعاده؛ لأنه فارق 


/الاا 


عبدالله إبراهيم 


مرجعيته التاريخية؛ تلك المفارقة الطبيعية التى تقوم بها 
نصوص الأدب؛ فهى تنشأ فى حاضنة ثقافية معينة؛ ولكنها - 
الأنها تشكيل لغوى رمزى دال (» أنساقه البنائية والدلالية 
والأسلوبية الخاصة» لا يمكن اعتباره ملحقاً انعكاسيا تقطع 
الصلة المباشرة بمرجعيتهاء وتفارقهاء بحيث تكو عالماً موازيا 
لها؛ فيتكون عالمان يتبادلان الاستشفافات ولكنهما لا 
يتماهيان مع بعضهما؛ ولذلك يتحرر النص من قيود المرجعية 
التى كان الفكر القديم يقول بحضورها معياراً لصحة الأدب 
وقيمته؛ وطه حسين احتذى حذو القدماء فى فهمهم 
للأدب. وبناء على ذلك الهم الذى زعم أنه جديد- 
ظهرت قضية الشك» ليس كسبب منهجى إجرائى يستعين به 
الباحث لكشف أبعاد موضوعه؛ إنما كنتيجة أظهرتها سياقات 
فهم معين لماهية الأدب؛ سياقات تختزل الأدب إلى آلة غايئها 
توثيق الواقع. وقد عبر طه حسين عن هذه العلاقة المقلوبة 
بوضوح قائلاً: 
إنى شككت فى قيمة الشعر الجاهلىء وألْحَحَتٍ 
فى الشك؛ أو قل ألح على النك: فأغذت 
أبحث وأفكر وأقرأ وأندبرا حك اببهلل يآ] هلا 
كله إلى شئ إلا يكن يقسيداً هوا أقرب من 
اليقين. ذلك أن الكثرة المطلقة مما تنسمنيه:اشتما 
جاهليا ليست من الجاهلية فى شئ؛ وإنما هى 
منتحلة مختلفة بعد ظهور الإسلام» فهى إسلامية 
تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهواءهم أكثر بما 
تمثل حياة الجاهليين» وأكاد أنك فى أن ما 
بقى من الشعر الجاهلى الصحيح قليل جدا لا 
يمغل شيثاًء ولا يدل على شئ ولا ينغى 
الاعتماد عليه فى استخراج الصورة الأدبية 
الصحيحة لهذا العصر الجاهلى2010. 
يظهر مصطلح «الشك؛ فى كتاب (فى الشعر الجاهلى؟ 
بوصفه الأداة السحرية التى ستظهر «الحقيقة»» ويتردد كثيراً 
هذا المصطلح» بحيث يصبح تكراره مثيراً للانتباء؛ ركأن 
حضوره فى سياق الكتاب نوع من التعويض عما يراد أن 
يشلك فيه. فالهدف المعلن هو «أن نضع علم المتقدمين كله 
موضع البحث؛ ويستدرك قائلاً الأصح موضع الشك؛, 


ندا 


ويقترن «الشك؛ ب «أنصار الجديد؛ ؛ فهؤلاء هم أصحاب 
«الشك الذى يبعث على القلق والاضطراب» وهم الذين 
«خلق لهم الله عقولا تجد فى الشك لذة؛ وفى القلق 
والاضطراب رضا» لأنهم «يشكون فيما كان الناس يرونه 
يقسينآ » وهم الذين «ينتهون إلى الشك فى أشياء لم يكن 
يساح فيها الشك...» إلخ. ويؤدى نكرار الإشارة إلى الشك 
إلى تأسيس سياق فكرى قوامه «الشك» الذى يهدف إلى 
استدراج «الحق»» وإيطال فاعلية سياق آخخر قوامه «الإيمان 
بالقديم» الذى يريد الإبقاء على «الباطل» . 
وتشتيك السياقات المتضادة؛ بحيث يصار التركيز فيها 
على الإعلاء من شأن الشك فى كل شئ على حساب 
الإيمان بكل شئ. ولأنّ فرضية طه حسين ‏ التى تستمد 
شرعيتها من المنطق القديم القائم على أن التسليم بصحة 
مقدمة» يلزم التصديق بالنتائج المترتبة عليها ‏ تقول إن الشلك 
ه وإلطريق الموصل إلى «اليقين؛ المتلقى يجد نفسه 
ينساق شيئاً فشيثاً إلى نوع من التواطؤ مع سياق الشكء فهو 
سياق جذاب يطهره؛ دون أن يؤذيه؛ يطهره؛ كلما يريد له 
حينم كل ابفاهيم الجمود الموروثة. وهنا يدخل المصدر 
الديتكارثى الذ سلينهض بالمهمة: «أريد أن أصطنع فى 
الأذت: هذا المنهنج الذى استحدئه (ديكارث) للبحث عن 
حقائق الأشياء فى أول هذا العصره. وبما أن هذا المنهج هو 
«أخصب المناهج وأقومها وأحسنها أثرأه ؛ فإنه يلحّ فى الأخيذ 
به: ولنصطنع هذا المنهج حين نريد أن نتناول أدبنا القديم 
وتاريخه بالبحث والاستقصاء». وذلك لأنه ليس خصباً فى 
العلم والفلسفة والأدب «إنما هو صب فى الأخلاق والحياة 
الاجتماعية أيضأه والأخذ به «ليس حدما على الذين يدرسون 
العلم ويكتبون فيه وحدهم؛ بل هو حتم على الذين يقرأون 
أيضأء . ولابقتصر الأمر على نوع من الممارسة المنهجية التى 
يدعو إليها طه حسين إنما يتجاوز الأمر ذلك إلى دعوة 
«أيديولوجية» يكون ميدأ «المقايسة» حاضراً فيها: 
سواء رضينا أم كرهنا فلابد أن نتأثر بهذا المنهج 
فى بحثنا العلمى والأدبى كما تأثر به أهل 
الغرب» ولابد من أن نصطئمه فى نقد آدابنا 
وتاريخنا كما اصطنمه أهل الغرب فى نقد 


آدابهم وتاريخهم. ذلك لأن عقليتنا نفسها قد 
أخذت منذ عشرات من السنين تتغمّمر وتصبح 
غربية» أو قل أقرب إلى الغربية منها إلى الشرقية» 


وهى كلما مضى عليها الزمن جّدت فى التغير 
وأسرعت فى الاتصال بأهل الغرب4450. 
وحجته على ذلك هى: 


انتشار العلم الغربى فى مصرء وازدياد اتشاره من 
يوم إلى يوم» واتجاه الجهود الفردية والأجتماعية 
إلى نشر هذا العلم الغربى» فكل ذلك «سيقضى 
غداً أو بعد غد بأن يصبح عقلنا غربيا؛ وبأن 
ندرس آداب العرب وتاريخهم متأثرين بمنهج 
(ديكارت) كما فعل أهل الشرب فى درس 

آدابهم» وآداب اليونان والروماند45). 
وينتهى فى نوع من التأكيد الجازم معلنا أن «المستقبل 
منهج ديكارت لا لمناهج القدماء»0؛؟). وستعبر هذم الدعرة 
بوضوح عن نفسها فى (مستقبل الثقافة فى مصر) يحي 
لايصار أبداً إلى التفريق بين الممارسة المنهجيةٍ لفيليسوف أو 
ناقد أو تيار فكرى وبين «الغرب؛ ْمَل بإيديولؤجيا له] 
مرجعيانها وشروطها التاريخية وتصوراتها الخاصة. واخنتزال 
«الغرب» إلى خيار ثقافى وعلمى أمر يثنافى مع واقع الغرب 
نفسه. وعلى هذاء فإن طه حسين يبدأ من «بذرة الشلك؛» 
ويمر ب«ديكارت؛ بوصفه الممثل الأكبر لهذا الاتجاهء ليصل 
بعد ذلك إلى نوع من الدعوة الواضحة إلى «التغريب». 
ولكن» ينبغى الآن أن يتجه اهتمامنا إلى مدى فاعلية «منهج 
الشك الديكارتى؛ كما عرضه طه حسين. فما يلاحظ» قبل 
كل شئء أنه لايأخذ بالاعتبار قرابة ثلاثة قرون من تاريخ 
الغرب الفكرى بعد ديكارت» قام بها هذا الفكر بتجاوز 
الديكارتية؛ بحيث انحسرت على أنها مرحلة أولى من مراحل 
تاريخ ذلك الفكر. وواقع الحال: فإن فلسفة ديكارت بدأت 
تتراجع منذ وقت مبكر فى نهاية القرن السابع عشرء وقامت 
ثورة العلوم ‏ التى دفعت بها الفلسفة التجريبية ‏ فى القرث 
الشامن عشر بإقصاء الأسئلة الأساسية للفلسفة الديكارتية» 
وخرجت العقلانيات الحديثة؛ مثل الكائتية والهيجلية لتختزل 
الديكارتية إلى موروث فاقد للديمومة وقوة الفعل. وكل هذا 


له حسين: تفكيك ميدأ المقايسة 


أغفله طه حسين» وأعلن عن «اكتشاف» الديكارتية بأسلوب 
احتفائى» لايخلو من الدهشة الأولى التى ترافق كل ملامسة 
ابتدائية لفكرة أو مفهوم. يضاف إلى ذلك أن ماظهر عند طه 
حسين من أفكار ديكارت» إنما هى أصداء غامضلاه؛)» 
مجعزأة من سياق الديكارتية؛ لكن الأمر الأكثر أهمية؛ أنه 
خرج بالمنهج الديكارتى من ميدان إلى ميدان آخر لايصلح له 
فى صورته الأصلية. وعلى هذا يععذر الحديث عن تأثر 
حقيقى بديكارت إلا يكثير من التحديد والتقييد؛ ذلك أن 
شك ديكارت شك منهجى:؛ فيما شك طه حسين تاريخى» 
الأنه لايستهدف البحث عن ماهيات ثابتة لا تاريخية؛ مثل 
الماهيات الرياضية أو الحقائق الميتافيزيقية» كما هو الحال عند 
ديكارت؛ بل يستهدف من وراء شكّه الكشف عن دور الزمان 
فى بناء اللغة وهدمهاء والكشف عن دور الزمان فى صحة 
الرواية الأدبية وكذبهاء والبرهنة على أنّ المصلحة والعصّبية 
والصراع بين الأ اغنتلفة دائخل الدولة العربية فى عصرها 
الأزلاء قد لعبت درراً كبيراً فى تشويه الرواية» وبما أنّ كل 
هذه الموضوعات هى عناصر تاريخية» فإن شه خصص لغاية 
ناريضبية يو فييما يندرج شك ديكارت فى إطار الشك 
الأنطؤلوجن الذيل #خذ الرياضيات منهجاً والميتافيزيقيا 
مَوْضْوغا 4١‏ “واقنصرّت الإشارات إلى ديكارت دون أن يصار 
إلى إدخال منهجه فعلاً فى سياق البحث» ذلك أن المنهجّية 
الديكارتية القائمة على أسس لاهوتية» غايشها إثبسات 
موضوعات اللاهوت الأساسية: النفس والله والعالمء كانت 
تنطلق من مبداً الشك الأنطولوجى بهدف إثباته» فعند 
ديكارت كل شئ يمكن الشك فيه؛ إلا الذات المفكرة التى 
تمارس الشك الآن» وعملية إثباتها تؤدى إلى إثبات الله 
والعالم» يقول ديكارت: 
رأيت من يريد أن يشلك فى كل شئ لا يستطيع 
من ذلك أن يشك فى وجوده حين يشكء وأن 
ما سبيله فى الاستدلال على هذا النحو من عدم 
استطاعته أن يشك فى ذانه» ولو كان يشك فى 
كل ما سواه ليس هو ما نقول عنه أنه بدنناء بل 
ما نسميه روحنا أو فكرناء بهذا الاعتبار أخذت 
كينونة هذا الفكر أو وجوده على أنه المبدأ الأول» 
ومن هذا المبدأ استنبطت بكل وضوح المبادئ 


لهذا 


الله إبراض بساحي 


العالية أعنى وجود إله صانع ما هو موجود فى 
هذا العالم؛ وا كان الله تعالى متيع كل 
حقيقة؛ فإنه لم يخلق الذهن الإنسائى على فطرة 
تجعله يخطئ فى الحكم الذى يطلقه على 
الأشياء التى يتصورها تصوراً واضحاً جدآ ومتميزاً. 
جداً. نلك هى المبادئ التى استعملتها فيما 
يتصل بالأشياء اللامادية أو الميتافيزيقية» ومن هذه 
المبادئ استتبطت استنباطً واضحاً كل الوضوح 
مبادئ الأشياء الجسمانية أو الفيزيقية؛ أعنى 
وجود أجسام ممندة طول وعرضاً وعمقاً» وذات 
أشكال مختلفة ومتحركة على أنحاء مختلفة29. 
هذا هو مضمون الشك عند ديكارت؛ ويعبّر عنه منهجياً قائلا: 
إذا أردنا أن نفرغ لدراسة الفلسفة دراسة جدية 
والبحث عن جميع الحقائق التى فى مقدورنا 
معرفتهاء وجب علينا أن تتخلص من أحكامنا 
السابقة؛ وأن نحرص على اطراح جميع الآراء 
التى سلمنا بها من قبلء» ذلك ريشما تتكدشف لآ 
صحتها بعد إعادة النظر فيهاءيوينينى أيض] أن, 
نراجع ما بأذهاننا من نصوراك» وأن لإيشدق إلأ 
التصورات التى تدركها فى وضوح وتميز» وبهذه 
الطريقة نرف أولا أننا موجودون باعتبار أن 
طبيعتنا هى التفكير» ونعرف فى الوقت نفسه 
وجود إله نعتمد عليه» وبعد أن ننظر فى صفاته 
نستطيع أن نبحث عن حقيقة الأشياء الأخرى 
جميعاً نظرا إلى أنه هو علتهاله!». 
ومن الواضح أن ديكارت يريد إثبات الذات والله والعالم. 
بطريقة مخالفة لما أشاعه اللاهوت الكنسى الذى يفترض 
العسليم المسبق بهاء فيما يريد ديكارت البرهنة عقلياً على 
وجودهاء فشكه يتجه إلى الموروث الكنسى حول تلك 
الموضوعاتء وفلسفته قائمة لتحقيق تلك الغاية» وطه حسين 
ينتزع هذا الشك من سياقه الفلسفى؛ ويدخخله فى مياق آخرء 
ويعبر عن الأسلوب الذى أشار إليه ديكارت بصدد الشك 
الأنطولوجى » بطريقته هوء قائلاً: 
لنصطنع هذا المنهج حين نريد أن نعناول أدبنا 


العربى القديم وثاريخه باابحث والاستقصاءء» 


ولنستقبل هذا الأدب وتاريخه وقد يُرأنا أنفسنا من 
كل ما قيل فيهما من قبل وخلصنا من كل 
هذه الأغلال الكثيرة الشقيلة التى تأخمذ أيدينا 
وأرجلنا ورؤسنا حول بيننا وبين الحركة 
الجسمية الحرة» وتخول بيننا وبين الحركة العقلية 
الحرة أيضا. 
ثم يمضى مبّينا ما يعوق البحث فى هذا الموضوع: 
نعم! يجب حين نسع قبل البحث عن الأدب 
العسربى وتاريخه أن ننسى قسوميتنا وكل 
مشخصاتهاء وأن ننسى ديننا وكل ما يتصل بهء 
وأن ننسى مايضاد هذه القومية؛ ويضاد هذا 
الدين؛ يجب ألا نتقيد بشئ ولا نذعن لشئ إلا 
مناهج البحث العلمى الصحيح؛ ذلك أنَا إذا لم 
ننسى قوميتنا وديننا وما يتصل بهما فستضطر إلى 
امحاباة وإرضاء المواطف» وسنغفل عقولنا بما 
يلائم هذه القومية وهذا الدين!؟؛4, 
إن البيائل الظاهرى بين النصمّين اللذين أوردناهما 
لدبكارات وطه حشَينّ يخفى وراءه اختلافاً كبيراً بين الشك 
عَندَ الأول وَألّسَك عند النانى» فإذا كان ديكارت يريد إثبات 
النفس والله والعالم من خلال شه فماذا كان يريد طه 
حسين أن يثبت؟ إنه لايرهد أن يكبت شيفاء إنما يريد أن يدعم 
فرضية منهج الحتم التاريخى التى أذ بها. وعلى هذا فإ 
الشك الديكارتى فى وعى طه حسين تعرّض للاخستزال 
والانتقاء؛ وفهم فى غير ما وضع له؛ واستتخدم شعاراء ولم 
يمارس فعلا مباشراء لأن فعله يظهر وسط المنظومة الفلسفية 
التى مخختضته» وتلك المنظومة وموضوعها الميتافيزيقى كانا 
غائبين تمامً عن عمل طه حسين فى موضوع الشعر 
الجاهلى. وإذا كان الأمر كذلك: فما صلة إثارة الشك فى 
هذا الموضوع» وماعلاقته بجملة الدراسات الخاصة بالشعر 
الجاهلى ؟ الواقع؛ أن «شك طه حسين» متصل فى جوهره 
بشك المستشرقين فى ذلك الشعرء أكثر ما هو متصل بشك 
ديكارث الفلسفى. فقد كان أمر صحة الشعر الجاغلى 
موضوع خلاف بين المسعشرقين منذ مطلع النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر؛ إذ كتب فيه نولدكه فى عام 1451 


سسسب ظه حسين تفكيك سب القينة 


وألفرت فى عام 117/1 وتوالت البحوث والدراسات الكثيرة 
فى هذا ا موضوع::5). وتوجت تلك البسحوث» بدراسة 
مارجليوث (أصول الشعر العربى) التى ظهرت فى عنام 
© »؛ وكان مارجليوث قد بدأ ينشر شكوكه حول صحة 
الشعر الجاهلى منذ عام 1+ 14 وكانت آراؤه مثار نقاش بين 
الممتشرقين» فقد ردٌ عليه «لايل» فى مقدمته 
ل «المفضليات) فى عام /111ء وبلورها بصورة أوليية» 
نشرت قبل زمن من الصياغة النهائية التى تضمنت معظم 
الحجج التى توسع بها طه حسين فيما بعد؛ وكانت 
استنتاجات مارجليوث تشكل اللبّ الأساس الذى ورد فى 
متن كتاب طه حسين» بعد أن دمج مع مرويات ابن سلام 
الجمح 010 

انتظمت كثير من جهود طه حسين الفكرية والنقدية 
ضمن إطار الموجّه الشقافى الغشربى الذى تدخمل فى ترتيب 
آرائه, لأنه امعشل لسياقاته العامة؛ دون أن يقف منةموقفاً 
نقديً حوارياً واقتباساته الكثيرة التى حاول أن يكيّفها لتوافق 
موضوعانه الأدبية أو الفكرية العربية «أدح ف النهناية (وظيفنة 
مضادة لما ينبغى أن تقوم به: فبِدِلٌ أن تيقل لْهِية 
الموضوعات المدروسة؛ وتدمكن من أن تبدمج ,فى ببياتانهاء 
لتقديم تخليل كفؤ وفاعل بوصفها مكونات ضمنية فيها» 
قامت» على المكس» بتمزيق الموضوعات» لتوافق الإجراءات 
العامة؛ والأهداف الأساسيّة التى فرضتها سياقات ثقافية 
مختلفة؛ فجاءت تلك الجهودء وهى تحمل فى طيانها نوع 
من «الاتتقائية التوفيقية؛ التى يشحب فيها الوعى النقدى» 
وترتفع درجة الانتقاء المرسل؛ هى نوع من الوفيقية التى 
تطمح أن تصالح الأضداد ٠‏ دون أن يكون لها الوقت الكافى 
للبحث عن التجانسء أو الإلحاح على منظور واحد متلاحم» 
أو إدراك المسافة المراوغة التى تفصل بين التوفيق والتلفيق» 
فطه حسين يتعامل مع أدب الغرب ونقده باعتباره وجها آخر 
للتعامل مع الأدب العربى ونقده. وهو يجرب كل منهج 
بمكن فى الشعامل مع الأدب السربى القديم أو الحديث» 
ويحاول الإفادة من كل تصوّر نظرى» أو إجراء تطبيقى » يعينه 
على تأصيل الدراسة الأدبية» فينتقل بين المناهج والنظربات 
وبين التصورات والإجراءات مثلما يتتقل المسافر بين العربات 


ولنخطات» فى رحلة شاقة طويلة لايعنيه من الانتقال والتغيبر 
سوءا بلوغ محطة الوصول؛ وهى» حسب جابر عصفورء 
تمقيق التتوبر وتأسيس النهضة الأدبية والنقدية0؟20. ومن 
الطبيعى أن يقع الاضطراب فى رؤية تتتزع ما ترغب فيهء 
وتطبقه هنا أو هناك, وتدخل مبداً «المقايسة» معياراً فى 
معالجة الظواهر الفكرية والأدبية؛ لأنّ «القراءة الخاصة» 
لموضوعات محددة» تتصاع لشروط «قراءة عامة6 أتتجها 
سياق ثقافى مغايرء هنا تنقسم الممارسة النقدية على ذانها 
من ناحية الرؤية والمنهج. وتلافيا لذلك الازدواج؛ يصار إلى 
تقديم حلول جاهزة تطبّق ‏ ببراعة أحياناً - على موضوعاتهاء 
باعتبارها حلولا ناجحة» بحيث يبدو ضمور الموضوع واضحا 
أمام حضور الحلّ البرّاق المحتفى به؛ وفى ذلك كان له 
حسين مشدوداً إلى نموذج عقلى ‏ فكرى» رسخته الثقافة 
الغربية حول موضوعات خخاصة بهاء وجهد هو فى استجلابه» 
زلاضير فى ذلك؛ إذا كان الهدف هو أن تعشارك أسكلة 
التقاقات انختلفة» وتنم الإفادة من أسعلة الآخرين وتوصلاتهم» 
لكنٌ الضرر يقع» حينما يتم اللجوء إلى تطبيق حلول جهزها 
ايع رت لواف ]الات خاصة؛ على حالات لايشترط فيها 
التوافقا مع تللك البجالات؛ واتجذابه إلى نموذج يراه قارأء إنما 
هوافن احقيقة الأمر ريد ذلك الدموذج من سياقاته» واعتباره 
نموذجاً كوتياً متفرداً» تتجاوز فاعليته شروط الزمان والمكان. 
ويقدم له حسين أكثر من دليل على هذا الأمر به فمفهومه 


اللتاريخ المطرد منذ الإغريق» والإيمان بما يصطلح عليه 
«بالمعجزة الإغريقية», والآخذ بتبعيئة العقل الشرقى «القريب» 


للعقل الغربى» حيناء والقول حيناً آخر بالاختلاف بين 
الاثنين بسبب اختلاف الطبائع» وهو تصوّر أشاعته المركزية 
الغربية التى تتناقض نتائجها أحيانآء كما هر واضح فى هذه 
القضية. والتعلق بمفهوم مرآوية الأدب» ومجاراة المستشرقين 
فى شكوكهم التاريخية حول صحة الشعر الجاهلى» وغير 
ذلك كثير من الأدلة التى تؤكد أَنّ الموجّه الغربى لديه تخول 
إلى مؤثر كونى مجرد» يتجه الاهتمام إلى تطبيقه؛ أكثر مما 
يتجه الاهدمام إلى أمر الموضوع واشتراطاته الخاصة. ووسط 
كل هذا يظهر مبدأ «المقايسة» ليمارس أفعالاً ثنائية» تنبت 
ونبطل» تؤكد وتنفى » تستحوذ وتقصى. فى الطرف الأول من 
تلك الثنائية يصار إلى الإعلاء من شأن كل الإشارات والرموز 


لذبلا 


عل رس سس مح 


والإيحاءات الخاصة بالتشبيت والتأكيد إذا كان الهدف من 
«القايسة؛ إثبات شئ» وعلى النتقيض يصار إلى أبطال كل 
الإشارات والرموز والإيماءات ونفيها وإقصائها التى تعارض 
ذلك؛ وتنعكس الحالة» إذا كان الهدف من «المقايسة» نفى 
شئ وإيطاله. 

لم يشمكن الوعى النققدى عند طه حسين من الالنفات 
إلى نقد المرجعية التى يصدر عنهاء فالثقافة الغربية متعالية 
على النقدء وهذا يفضى إلى الأخذ بمقولانها وحلولها 
وتصوراتها. ومع أن «إشكالية» الغرب» بوصفه غربا «كونيا» 
يمثل المركز الفاعل فى العالمء والمعيار السليم فى الثقافة 
والسلوك وكل المظاهر السياسية والاجتماعية والفكرية 
والاقتصادية؛ لم نكن مثارة لدى طه حسين بصورة ثقدية 
كما تثار الآنء فإِنّ عمل طه حسين؛ فى التحليل الأخير» 
يندرج فى إطار التبشير- ليس بالمعنى الدعائى ‏ بشقافة 
الغرب» وخخاصة بعدها الإنسائى» دون التدقيق فيما.سيؤدى 
إليه ذلك التبشير. وهنا ينطبق عليه وصف شكرى قيضلم 


درك 
ليس الباحث الخطير فحسيهء» ولكدة داظية خطير. 
للذى يذهب إليهء أو يأخذ“بة7 إن كثرة أبخراتة 
ودراساتهء هى أبحاث ودراسآك مانو لكنهاً 
دعوات من نحو آخر... لقد كان البيان عنده.. 
طريقنا للدعوة أو للفكرة» لا ميقا لمتعة فنية أو 
نشوة نفسية ٠‏ 

الهوامش : 

(1) تحيل حول هذا الضرب من القراءة على الكتب الآنية؛ 

- مصطفى صادق الرامى, تحت راية القرآن. 


- محمد فريد وجدى, تقد كتاب فى الشعر الماهلي. 
- محمد أحمد القمرارىء التقد اتحليلى الكتاب فى الأدب الجاهلى. 
- محمد النضر حسينء لقض كتاب فى الشهر الاهلى. 
- محمد لطفى جمعة» الشهاب الراصد. 
محمد أحمد عرئة, نقض مطاعن فى القرآن الكرم. 
محمد محمد حسين» الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر. 
25 عاط المرلتى, العقل والشوير (بيروت؛ اللؤسسة الجاممية, 1848) ص 


ل 


فليا 


وهو فى كل عمله «داعية من نوع خخاص... يدعو إلى 
هذه الحضارة الجديدة»7؟*2. هذه «الحضارة الجديدة» التى 
يدعو إليها طه حسين» هى» كما يقول محمد مندور (الثقافة 
الأوربية» التى كان «يحاول فى ايمان أن يدخلها فى مجرى 
تفكيرنا»2*0. وبما أنّ أهل تلك الحضارة أقوباء ومتقدمون» 
قالدعوة لها بعد آخرء وهو الأخذ بتلك الحضارة والاندراج 
فيهاء وتجريد الغرب من بمده الواقعى؛ والارتفاع به إلى 
مصاف النموذج المجرد الذى يجب أن يقتدى. والدفع بامجاء 
تقليده ومحاكاته» هو نوع من «التغريب» الذى يقوم على 
اعتبار مد المؤثر الغربى إلى كل مجالات الحياة» باعتباره مؤثراً 
إنسائيا خالداً. وطه ححسين » يكثر من كلمة «خخالد؛ فى 
خطابهء حيثما ترد الإشارة إلى العقل اليونانى أو الثقافة 

إنّ له حسين الباحث والناقدء وبصفخه الرياديةء كان 
من" أزائل الذين دشنوا للإشكالية الفكرية ‏ المنهجّية التى 
ستتعاظم مع مرور الزمن» وهى إخمضاع الذات» بجوائبها 
المتعددةء وميظاهرها الختلفة؛ لمعيار غربى» والنظر إليها بمنظور 
«الآخره #والبحيٌ قيهاء تكونآ وماهية من خلال رؤية غربية 
وبوسائل غربية» ف|التجديد؛ و«التحديث؛ لاتقوم لهما 
قائمة: إلا بِالختَناء الآر رؤية وسهجاء والأخذ بالأسباب 
التى أخذ بهاء دون التحسب للملابسات الناتججة عن ذلك» 
والتعارضات الناشكة بسبب الاختلافات النسبية فى الشروط 
التاريخية بين الثقافة الغربية والثقافة العربية. 


() سيد البحرارى البحث عن المنهج فى النقد العربى الحديث (القاهرة» 
دار شرقيات: 1885) ص 00 

(4) جابر عصفررء المرايا المنجاورة (الشاهرة, الهيئة اللصرية العامة اللكتاب» 
عم ص لوت 

(ه) سعد الله ونرس» كتاب قضايا وشهادات انخاص بطه حسين (قبرص ٠‏ 
مؤسسة عييال 2148 317-11 

(3) جابر عصفورء هوامش على دفخر التوير (ييروث؛ المركز اثقافى العربى » 
ص 136 

(0) مله حسين» المؤلفات الكاطة (ييررت» دار الكتاب اللينائى» 01617 14 


(4) لله حسين» المؤلفات الكاملة, 153:2 

154 الله حسين, قادة الفكر (ييروت؛ دار العلم للسلايين 1944) ص‎ )٠١( 
198 +144 :4 وانظر الأعمال الكاملة‎ 4٠ 

011 مقس فلك 

)1١(‏ أرسطاطاليس» نظام الألينيين؛ ترجسمة: له حسين» المؤلفات الكاملة 
مل 

(15) قادة القكرء ص 27 

40 مقس لفل 

لل مقا ص قل 

(16) مله حسين, فى الشعر الماهلى (القاهرة؛ مطبعة دار الكتب المصرية, 
0 سن 8 

000 

الم م.قض واكك 

143 م.قيص 20155 

ص11 

07 لقص هك 

(11) عزيز النظمة؛ العلمائية من منظور مختلف (ييروت؛ مركز دراسات 
الوحدة العربية» 197)ص 71407 

(1) كارلونالينوء تاريخ الآداب العريمة ؛ نشر مريم ناليد (القاغرةة ار 
المعارف» 1464) انظر مقدمة طله حسين, ص 8. 

540 مقاض لله 

(15) أحمد بر حسنء الغطاب النقدى عدد طه حَنْسين أيييزرت» الركل 
التقافى العربى» 001526 ص 75 

طه حسين» الأيام (القاهرة , مكدر الأطرام للدت رجلمة والتضرة 
لل 

70) مصطفى عبد الننى» تحولات طه حسين (القاهرة؛ الهيئة امصرية العامة 
اللكتاب, 1648) ص 250076 

43 فى الشمر الجاهلى؛ ص ١‏ 

(54) اللرياامتجاورةء ص 15107 

(0) قسطاكى الحمسى: منهل الوراد في علم الاتتقاد (القاهرة؛ مطيمة 
القجالة, 013219. 4:1 ولفلء 

(1؟) صبرى حاقظ؛ أفق الخطاب التقدى (القاهرة؛ دار شرقيات» 21445 
000507 

(1) لله حسين؛ تجديد ذكرى أبى العلاء (القافرة» دار المعارف: 219/7 
ا 


عله حسين: نفكيك ميدأ المقايسة 


6 لقص‎ ١ 

0 

(50) لله حسين» فلسفة ابن خلدون الاجمماعية: ترجمة: محمد عبد الله 
عنا» املقات الكاملة :10 

() محمد أسين المالم, له حسين مفكراء انظر كثاب طه حسين كلما 
يعرفه كاب عصره؛ (القاهرة, دار الهلال) ,ص 175 

797) محمود أمين المالم؛ الجذور المعرفية والفلسفية للنقد الأدبى العربى, 
الححديث والمعاصر؛ انر كتاب الفلسفة العريية امعاصرة؛ (بيروث» مركز 
هرامات الرحدة العرية: 4182 ص 4. 

(2؟) اغطاب النقدى عند طه حسين» ص 5/4 

(5) محمد مندررء فى المييزان الجديد (القاهرة؛ مطيمة لجنة التأليف 
ولترجمة والنشرء 1444) ص 9١5‏ ر1815. 

() مله حسين, حديث الأربعاء (القاهرة» دار المعارف) 0115 81 

(41) فى الشعر الجاهلى» من /9. 

02220 

450 مش ص 6ل 

لقيي ق ص 15 

83) تمد عابد الجابرى؛ التراث والحداثة (ييروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية. 1841), ص 7501 

(15) بوسف مليم سلامة» ديكات وطه حسينء انظر الكتاب الدورى: قضايا 
اشي الوب ]ديري حسين» هه . 

400 دمكارت» مياذىا الفلسفة, ترجمة عدمان أمين (القاهرة؛ دار النفا” 
لها 

000 

(44) فى الشعر الجاهلى» ص 11 

(01) للاطلاع على السقاصيل» انظر عد الرحسمن بدوى؛ دراسات 
المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلى (ييروث؛ دار العلم للملامين» 
محم 

(61) مرجليرث؛ أصول الشعر العربى؛ ترجمة: يحبى الجبورى (بنفازى» 
جاممة قاريونس» 1444) انظر مقدمة المترجم ع 150 151 

080 المرليا المتجاررة, ع 216 11 

(04) لله حسين؛ تقليد وتجديد (ييروت» دار العلم اللملايين: 2140/8 انظر 
المقدمة بقلم شكرى فيصل» ع 14 

(ده) فى الميزان الجديدء ص 1١4‏ 


ليلا 


طه حسين والسيرة الذا 


إن حياة طه حي حافلة 
وقذا كان 


القائمة , الأيام ٠‏ . ايتدا؛ من شهر 
فيسمير غام 1415 6 


الملال » كتلية مذّكرات حياته الى 
اشتهرث بأما , الأيام ؛ . . ولقد 
الأوّل عسلال أيسام 
خاطفة . / تبلغ العشرة ٠‏ وقيه 
يكى عن طفولته . وكيف حفظ 


والسعرية وللكن 
الصبى طه ذات يوم : وما معت 
قول اله تمالى ؛ » وخلقداكم 
أطواراً »لمات علا مط ا- 


ويغهمونه عل تدر عقوفم التى لم 
تصب إلا القليل الشضحل من 
الغلم , وفذا قبل السخر 
والتصوّف الأثر الفيى ف أثئدة أهل 
الريف . وشاعت ييهم الحَجْبٍ 


د . أحمد غايى 


والتمائم لكن طه درك القرية عدا من الآأثار لأحد قارسن الذائية فيلا جدوي منباء الأ ان 
ونزل القاهر: عام 157 ؛ ليجاو, 1 
فى الأزهر . وهنا حلت 


11101 


للصلاا 31ذا مهنع اليب 


يح هذا الآمر بعل « سيرة 
لشكبب أرسلاث 
أن كتابة مك حسين لذكرياته , 


وبين خطيب المدينة إلآ فى هذا ,لم 
ارتاد له . فى اليوم التالى ٠‏ درس 
الفقه . فتعرف عل شيخ . شهير 
الؤمنه ولكثه ججهاء بحتقر 


#لطامناعداطا الل 
يندا أدبنا لصون . من 


الذكرات غير الايام . 

إن كناب ؛ الأيام » فى جتئة 9ه 
الآرل (وقد مدرق كباب عام 8 
رق ريا دي يذ 
كتبهم| عله على تسق مغين يغلب عليه 


ابن حزم فى صدق اعثرافاته ( علوق 
السام ) + والؤمّه فى الندين 


ناز شكوكه ( المنقت من القسلال ) 
وأسامه بن مضلا حال شميلت» 
لامعل نه علدرن ق 


وغيرهم , كباعرف العصم الخديث فافع تقبى وتفى الكداية ال 


الكتاب يتقاظع مع هذا اخط فيد مع 
خط آخر هو حديث له عن صاحب 
اله طريف عمجمب كقق رابع 
العلم . ولكته قريب الأطوار 
مقطرب الأخوال , زهي اذى 
أعطى الكتاب عنواته . وقد عرق 
اله صباحية فى الجامعة لول الأيزرء 
وعرق نثه أميا تعليا معاى الكتَاب 
لاته نكا فى عيطهم وريطته موف إلى 


يعض أأعتوله » كم شر عه رود 


ف القسراءة والتسخ والشحب 


ذات مرة الفرضين ٠‏ بوفون ١‏ فكيف 
إذا كان الوا بيد التسيز ,. 
منتكراً كأسلوب طه الذى ظرحه 
عل جر العر العربية يه زاهية. ادير 
فى الفراية من شىء أن يكنوث 
أشلوب طه حسين موضم إعجاب 
الأذباء العرب وعط تائرهم الكبير 
ذا الرائد - هذا يدر من لم يتف 


عند هذه النقطة يشي إليها أو 


دراسة 
اياحث ليتان زادله فى يجمع اللنة 
أديب يُكمل ؛ الأيام > المربية بالتاهرة .. يقول خسر 
والحقطةأنهإذاماكانهاكمن فرّرخ.. ونكونلى حلةفى 
اتح الم يكاب سات الجصمع  .‏ فيطق أن 


مهدوءء ثم يستمر قبه وقثً فضيراً أو 
علويلاً على سنمت واحد . لا يتبدل 
فيه صوته » الا إا احتاج إلى رة. 
يؤكد ا لفقا أر بير مها معق 

ولعل الذى يسمعه للمرة الأول ٠‏ 

ق مل هقه الجا . يظن )شيط 
حسين قد اعد ذلك الكلام من 
كيل + ثم توت على إلقاك 
مرة . ومن العجب أن طه حسين 
يطوّع كل الموضوعات . مهم تكن 
تسافهة ياستربه اقناسء 


الرقيق . . فاستوي في موكت 
الآدب سيدا للأسلوب ٠.‏ 
اللإتشاء» وكاتبا بارس فى تتاول 
الوصوعاث من جاه الداريف , 


قل 


يخبطيبم إلى أجدوائمية + الآيامء 
فى أنها تبنرو تحجر 

إنسانية متحدية تغالبة الظروف 
المصبة . وقلك عبر الخاض 
الاحتجاجى الضعب الذى غارك 
فيه له حواجز الظلام غير يائس 


وتخطاها واتتصر الثاقد ان 
ارس تله حين والمعجبين بأسلر 
وقفوا عند اللقة المخالقة فى 
١‏ الأيام » 


ولكن التجربة الالسائية بوة 
أحياناً عند الكثيرين بيد أن هؤا 
موزهم الونتبع الأتى ويقميدوق 
عناجزين عن الجاهرة الفتية 
ممحتوى هذ التجرية وفوادتها 
وإد التجرية تقسها . مم ما تحتويه 
غن رهاقة وجيشان , تمر برهط من 
الثاس ٠.‏ بل من الكتاب على وجه 
خاض , إن عرازة التيدربة هى 
حرارة لغوية على تحوما . ملران 
طه حبين سكب ميزبته فى الأيام 

عينا باللغة التي 
كان يكتب بها سلافة موسى مثلا ٠‏ 


ا أدبن قطرات شحبحة وكتبا تعد 
على الابع 

قأنت عق موعد توقيق الحكيم فى 
سجن العمرء تهنا التثفائية 


يسول على فليك ومشاعرك ٠:‏ 
ولس لأ ستيرئه ترج عن الالرقة 
راتها لآن عيه عبن أديب قنان ٠‏ 


الطرائف . من تلرين الكانة 
المتماكنة العريقة الصفولة 
جنبنئرات مئ الشاديبة اللصرية 
والكاتب يمرض لنا مطالع حيقنه 
ودف الدرييز اقيق 4 
الفتعيدا , ويد فإ كرتا السيزة 
الذائية عنديا » تنادر إلى ذعتنا تا 
كناب ٠‏ الايام ٠‏ والرائعة الشائية 
٠‏ ععليها على الله » ليح حت 
وهناك مكنانة لخاصة لكاب 
» سعوك لمحا نمية ج#» 


عن مجلة ٠‏ الوحدة ٠‏ العدد 
ال نوفمير 1424 


المعرفة 
العدد رقم 153 


1 نوفمبر 1974 


علد 


سين والسشسع راحب اهلي 


يوسف اليوسف 


الريادة حظة الانبثاق العاه3 على نمو الآخر أكثر من عملا على نموها الذاقي ٠‏ 
-والساعية وراء انطفاها - كوهن - لتتيح للصاعديئن فرسة تباوزها , اوزها 
.وحده تحيا . الها لا تبحث عن تنامها الخاص بقدر ما تبحث عن تخطما ؛ عن الاحظة 
القي تضمها الى ذاتها وترتفع ا وعليها في الوقت نفسه . فالريادي عندي لا تمثل الا وعي 
امجتمع ( بذاته وبالعالم من حوله ؛ وبتارينيته قبل كل ذيء ) ساعة افاقته من الرقاد 
أو تفتحه على المماصرة . وفي مثل هذه البرهة تكون الموجودات غائمة أمام المقل , 
.ويكون الوعي غير متأكد من حشور الاشياء ؛ ولا هو بالمستوعب لابعادها . ومن هنا 
تأني الاسترابة بالحقائق - حق ماكان منها راسخا كالطود -- ابتفاء التحقق من صحتها, 

المعرفة م -م 


عله حسين والشعر الجاهلي 


لذ 


بل ابتغاء ممكين الشعور من احتضاها . وكذلك من هنا يأ ضعف البصر والعجز عن 
الرؤة الواضحة والرؤية البعيدة والشمولية ٠‏ أو كا قال هيجل : كل ما هو عظم لا بد 
وأن ير يألمم الخاش , 

بيد أن ما يؤسف له حدآ أن تستمر الريادية حقبة تزيد ما يقبغي لا أن تستمر , 
أعني أن التجاوز السرييع والضروري بات أمر] لا يد منه ء والا يرهنا على عجزة 
رقصورئ الال . إن الرائد محق في أت يكوت رائدأ ٠‏ أما الجيل اللاحق فلا عه لريادته 
آلا رهته العقلي . 

والريادية ٠‏ كبرءة اقافة يعوزها امتلاء الوعي بالواقع وحضور الآشياء المنبث في 
الذات والمفلغل فيالشعور, هي ما عانته الثقافة الع بية في مرحلة مابين الحربين الءالمبتين» 
هذه الثقافة التي لات المرحوم مله حسين رائدها الأول ٠,‏ قبو يحق موّسس التقد الأدي 
الحديث في اللغة العريبة المعاسرة - 


0 الول ' 


قبل أن اهرى تحجبج المرجوم علد جين في نفي الشمن الاهلي أود أن انوه 
بأعمية الهج الجدلل رقدرته على محليل الوقائع والثفاذ الى الجوهر عير الظاهرة . 
ولعل ما يثير الاستغراب أن يصمت اصحاب المنيج الجدلي من العرب هبر السنوات 
الفسين المنصرمة عن اطروحات وشكو المرحوم والمستشرقين على السواء ؛ وأنبظل 
الرد على هذه الاتجامات اللاغية منوطأ بلأس جلرم ( ان لم أل لهم ) من التقليديين الذي 
تعوزم المناهج المعرفية . وبوسعي ان أجل الموقف بقولي بآن انبج الجدلي هو الاداة 
الوحيدة الحاسمة في تخليص الادب الجاهلي عن برائن الم-تشرقين ومن لابيزالون يصدون 
آراءم عندط . يدول المرحوم : لو هاش الجاحظ في عصرة لدرس الفلسفة الامائية . وكم 
لان حريآ بالمرحوم نفسه أن يدرس هذه الفلسفة ؛ وعلى وجه الخصر جدلا بوجبيهامثالي 
والمادي » اذن ا كان قبل اي اركياب بالادب الجادلي ٠‏ بل لاثبرى للستشرقين: يدحض 
مزاهم ويفتدها . 

رخير لنا أن نبد] بائبات الأدب الجاحلي , لا بالرد على المزاهم العاري: عن الصسة 
التي كلها له المستشرقون . وان لدينا هآ إدعوه بالحجة القرآ نبة التي يكن عرضبا من 
وجبتي نظر متعارضتين » ومع ذلك تبقى صحيحة وداعة للادب الجاهلي . 


يوسف اليوسف- 


لمن وجبةالنظر الامانية يمكنالقول بأن القرآنء هذا الكتاب الذي يش-كل ذروة 
في جمالية الاسسلوب وعمق التعبير الفني ٠‏ لم يكن لوخاطب به الله الئاس او لم يكونوا قد 
بلغوا مستوى من الغصاحةولافنية يؤهلهمالتواصل مع الكتاب وفهمه واستيعابه بوصفه 
أنظومة لعلاقام الرمنية والأزلية ؛ لآن الله لايخاطب الناس الا على قدر عقوهم . من 
أين جاء لاناس هذا الارةتاء في الفصاحة والفنية التي تهيؤهم لفهم القرآن واستيعابه ان 
لم يكن قد جاءهم عبر ثقافة سابقة على الكتاب ؟ 

أما من وجبة الذظر الالحادي ؛ فيسعنا القول بأن القرآن . وهو مايشكل قفزة 
هائة في الأسابة العربية والارتقاء الادبي والكتابي ٠‏ يستحيل عقلا ‏ أن يبلغ هذه 
القذزة اوم يكن قد شرطته ترائات كنية في التطور الكتابي شرطا ضروريا . ان الحياة 
لاتعرف الطفرة » والتطور لايأق مفاجئاً ٠‏ بليسير وقفا لقوانين الجدل في النفي ونفي 
النفي وتحول الك الى نوع وصراع المتشادات داغلٌ الكيان الواحد ؛ بحيث تةومالتبدلات 
الكمية ٠‏ المتعضونة داخليا بالتبدلات النوعية للشيء » باحداث قغزة قد تبدو فجائية» 
ولكها تفقد فجائيتها أماملامقل اللاي ,لأنها في المتؤقة[معرؤسلة بشوارط تقملفعلها 
داخل بنية الشيء المثنامي »١‏ وقد يكون هذا الفعلخقيا وَغَبر ملحوظ ؛ وذلك يعني أن 
ترام عقليا في الاساليب الكتابيةوقد سبق القرآنوههدكه . ولايكن أن يكون هذاطتراكم 
شيا اخر غير الشعر الجاهلي . انه لايمكن ان ريكون التوراة ولا الفكسر الاغريقي ولا 
الانأجيل الاربعة ٠‏ لآن كل هذه الاعمال لم تكن مكتوبة بالغة العربية ٠‏ وان كانتتشكل 
بدضا من مصادر القران ؛ الذي عتم هنا باساوبه وفنيته قبل كل #يء . 

واخق أئنا انطلاقامن تليلا+سائص الفنية لآرآن يسعنا ان نسل الىالخصائص 
ألفئية للشعر الجادلي , لان هذه الخصائس الاخيرة هي مميزات الاسلوب القرآني ثفسها * 
واكها مصاغة وفقا لحلقة أدنى من حلقات التطور . أي أن خصائص القرآن الغنيةهي 
ذم لخصائص الشعر الجادلي وارتقاء بها الى افق اسمى » وهذا يعني ان الشعر الجاهليٍ 
لايمكن أن بمثل الا « كنية نوعية » بالنسبة الى القرآن ٠‏ عنيت ترامات كية كلم| ازدادت 
وتصاعدت كا أحدثت فروقا نوعية ؛تترام هي الاخرى بدورها حتى تغضيالىالقفزة» 

ووجيز القول ان من المستحيل ‏ عقلا ‏ ان يأف القران دون ان تشرطه ثقافة 
متطورة تسود المجتمع قبل ظهور القفزة ( القرآن ) . ما كان لاقران أن يكون خرقا 
في مقاييس الادب عند ذاك أو لم يكن قد سبقته سبقته تبدلات كية تداوم غلى تكدسها عسبر 


له حسين والشعر الجاهلي كلد 


ثقافة الجتمع . واخق أنه و لم يسلنا شعر جاهلي لكان من واجبئا ان ذتساءل عته بعد 
قراءة القران ؛ لان مثل هذا الكتاب لامكن ان يأ طفرة ؛ اذ الحياة لاتعرف الطفرة ٠‏ 
أي لاتعرف النشوء المفاجيء للهوجودات . واذا ثبت ان الشعر الجاهلي منحول يميت 
من الضعروري أن يكون القرآنمنحولا , لانه يغدومشروطا لفبر شارط ؛ وهذا مالامكن 
إن يكون . فاما كان القران حقيقة لاتةبل الطمن فان شارطه ( الادب الجاهلي ) حقيقة 
لاتقبل الطعن بدورها . الاجم الا ما كان ملوئأ هامشيا يصيب قليك لاكثيره . 

وهئالك مسألة اخرى يكن للههج الجدلي أن يغيرها كدعم للادب الجاهلي » فالحق 
أن »نج ديكارت ؛ الذي نما المرحوم نوه ؛ شديد التخلف بحيث يتوارى أمام الموج 
الجدلي . صحيح أن منهج ديكارت كان قفزة في الفكر الانساني في حينه ٠‏ ولكن القفزة 
نفسها مبرعان ماتغدو عقدة تراكلية كبيرة ( ايس الا ) بالاضافة الى قغزة اخرى ترقى 
علا . ان هذا الموج الجدلي هندئا حجة <اسمة أخرئ مؤداها أن شعر القرن السابسع 
الميلادي ( الأخطل ٠‏ الفرزدق ؛ جري ؛ الحطيقة » عدر ى أني ربيعة ٠‏ جيل بثينة , 
حصان ؛ كثير عزة ' قيس بن المداوج ٠‏ ... الخ ) الدئ لم يراليه شك المرحسوم طله 
حسين ؛ والذي ارتاب مرجولووث ببعشه ١‏ أو هو" أرتاب ان وجة الحصر بغهرالنصف 
الاول من القرن الاول ألغجري ٠‏ اي أنه لم يشك بعمر بن أني ربيعة والاخطل الصغير , 
وجرير والفرزدق وغيرهم ٠‏ ان هذا الشعر كان من المتعذر أن يأف على هذه الحالة من 
الجودة والتقنية والنضج القني اولم يشرطه تطور اويل في الأساليب الشعرية ؛ وفي 
ترسيخ التقاليد الشعرية » شرطا ضروريا. ولابد أن يكون هذا التطور قد غطى_عقلات 
حقبة مديدة من الزمن لاتقل عن القرنين الخامس والسادس الميلاديين » وهما مايشكلان 
ألعيد الجديد . 

ان الاشياء في تناس! الموضوعي يستهيل ان تبلغ <لقة أرقى قبل أن تبلغ 
حلقة سابقة ٠‏ ويستحيل ان تبلغ حلقة أدنى قبسل أن تمر بجلئة ساوقة أيضأ ؛ لان 
التطرف يعرف الاتضاع مثدا يعرف الارتقاء ؛ اذ ثمة جدل هابط وجدل صاعد : امن 
ريب في أن الشعر الراشدي والاموي قد شرطه الشعر الجاهلي بالضرورة ٠‏ ولولا ذلك 
جام ركيكا هزيلا , لانه لا بد له من ان يتخبط في وهن الولادة ووجع الخاض . ان 
انعدام الخاضية في الشعر الاموي يدل دلالة قاطعة على أن مرحة الفا كالت قد 
انطفأت في احقاب أقدم من الدسر الاموي بكثير . ومن اللسستحيل ان يرق غزل عمر 


يوسف اليوسف 


أبن أبي ربيعة أولم يسبقه وههد له غزل امرىء القيس وسواه بالضرورة المطلقة 
لا النسبية . 

غة حجة جدلية أخرى فأحواها أن الواقع يصنع الوعي ويدد محتوياته ٠‏ فلا 
هنك أي امرىء يعيش في مديذة » وبعيدا عن الحقبة الجاهلية ٠‏ مه) يكن متمثلا لغة 
الجاهلية والثتقافة الجاهلية والتاريخ والمجتمع الجاهايين » ان يكتب قصيدة تعكس روح 
الجاهلية دون أن تظبر علها علائم عصرها ٠‏ ودون ان تبتعد عن روح العصر الذي 
تنتحك . وهذا يعني ات خلف الاجر الذي عاش في البصرة بعيداً حت عن جغرافية 
امجتمع الجاهلي ٠‏ وعن زمانه رضأ » وضمن شروط حضارة جديدة كل الجدة ١‏ يتعذر 
أن يكون مؤلف لامية العرب ٠‏ لان مؤلغما الحقوقي ( الشنقرى ) قد عانى الجوع حا 
ولاما انما ظجرت يغضل خوام المهدة من الطعسام .. وهي تمكس أحوال رجل عاش في 
البادية لحقبة مديدة بحوث يستحيل اسطناع كَرَيِمِه ٠‏ وما في اللامية من تآلف صادق 
مع الوحوش يدل دلالة قاطءة على ان مؤلقها قد عاش مع الوحوش حا لازورا . ما 
يؤكد يجزم أن المؤلف دوي لآ حقري ٠‏ ومن شام أن يتغات من صحة ما أزعم 
فليتأمل الابيات العشيرة المتءلةة بالآئاب ٠٠‏ إذ وستطيم #شاءر أن برغءك على التفاعل 
مع هذه الوحوش المفترسة وان يردق من كردك انها , لا اشيء الا لآنه صادق 
الانفعال ازاءها , والا لاما تحمل اضفاءاته هو نقسه . وهذا الصدق في الانفعال , هذا 
الوعي المتحدد بالتجربة لا بالتخيل ٠‏ بالواقع لا بالوهم او الانتحال » دو ما يؤكد صحة 
انتسابا الى بدوي عاش في الصحراء حياة شقاء وصلكة . 

القد برهن بلاغير حين قبل الدعوى التي أثارها القالي في أماليه ؛ والرامية الى ان 
خلف الاحمر هو واضع اللامية ؛ برهن على انه يفتقر الى العقل انتحليلي ؛ وإذا لم يكن 
هذا هو حاله ٠‏ فاننا نستطيع أن نطن بوضوعيته . ان الخبر الذي انفرد به القالي قد 
لا يزيد عن كونه محاولة للطعن بنزاهة خاف الاحمر , والا فكيف غاب هذا الخبر عن 
ابن سلام وسواه من أئمة الرواة ؟ 

وهنالك المسألة الطلاية كحجة جدلية على وجود الآدب الجاهلي . أن نجد خس 
عشرة قصيدة لحسان بن ثابت لتستهل بالوقوف على الاطلال» وأن تهد عمر بن أبي ربيعة 
يتججم على هذا التقليد الشعري ٠‏ وأن غجد أبا نواس ينحو حو عمر بدوره ويتهجم على 
ذلك التقليد نفسه ٠‏ كل هذا يستحيل الا أن يشير الى رسوخ هذا انتقليد واسبقيت 
على من يتوجمون عليه ؛ والا فا مبرر الغجوم عليه لو أنه لم يوجد قيلهم ؟ 


حأ حيو والهص االفالدل متسس يسوي 816 


بيت مسألة أخرى تآدل على الشعر الجاهلي ٠وهي‏ مسألة استقرائية تخدمنا حقا. 
م يكن صدفة أن هر كلمة « شاعر » ست مرات في القرآن ٠‏ وكل مرة في سورة ختلفة . 
وانيك هذه المرات الست : « وماعاناه الشعر وما يذبفي له هو ان هو الا ذكر وقرآن 
مبين » (ليس ٠‏ 14 ) ء « بل قالوا أضفاث أحلام بل افتراه بل هو شاعره (الانبياء, 
ه ) ' د ويقولون أننا لتاركوا آغتنا لشاعر مجئون » ( الصافات , 5م )2 « أم 
#قولون شاعر نتربص به ريب المنون » ( الطور ٠ ) +٠‏ « وما هو بقول فاعر قليلاً 
ماتؤمئنون » ( الحاقة «٠ ) )١ ١‏ والشعراء يتبعهم الفاوون » ( الشعرام ؛؟؟ ) ٠‏ 
ولثلاحظ أن سورة من سور القرآن تحمل عنوان الشعراء ؛ ومن المتمذر أن يكون 
هذا المنوان اوم يكن الشعر تقليداً كلى الحشور . ولذلاحظ كذاك أن خسا من الآيات 
للست تدافمع عن القرآن ضد التهءة الأساسية التي وجبت اليه حين اتّمه المذركون بأنه 
شعر . أما الآي المادسة فبي كذلك دفاع د اِلعَبثة لفسا , ولكنه دفاع غير مبائر . 
وهنا يخطر العمل سؤال : الءقل أن #كون العرب قد واظيوا على ذءت القرآن بالشعر 
ولأستقرىء هذه الموإظية مق إوؤروّد الإقاع كيدها موزعااعنى ست سور متباعدة 
زمنيا ) لولم يكونوا يعرقون الغمرا معرفة جيدة.* اللهواب عشي ؛ لا يعقل . ات 
فالشعر الجاهلي ضرورة مطلقة . 

والشعر الجاهلي لا يمكن أن يكون قليلا , لآن القفزة القرآ نية كانت جرهرية 
محيث يتذر الا أن يسيقها كم هائل ليحدث مثن هذا التدول الهائل في الاسلبة . فحون 
قام مرجوليوث بالطعن بالشعر الجاهلي بحجة أنه يقوق الشعر الاغريقي كأ ١‏ انما برهن 
على انه لم يكن ليتوعب هذه المسألة » عنيت أن القرآن لابد من أن يكون قد سيقته 
وشرطته كنيات هائة من الغعر المتطور نوعيا ؛ لانه على قدر كدية ونوعية الغ ارط 
يأقِ المشروط . وثمثل على ذلك بقولنا : ان ت#قيق نصر غير على العدو لا يمتاج الى 
تحولات كبيرة ( كنا ونوعا) في الجتمع , أما احراز النسير الساحق فيتطلب استقلابات 
جدرة تثقل المجتسع من حلقة الى حلقة أرقى . وذلك يعني ان نوعية القرآن الراقيسة 
تسمع لنا بتخيل كيات هائة من الشعر الجاهلي . وو لم تصلنا هذه المكايات اغائة 
لاثار لنا تاريخ القرآن متاعب جمة تتملق بشروراته التمهيدية ٠‏ 

أفيصدق الدقل ؛ اذن ؛ ان جميع الرواة ‏ عربا وعجما ‏ قد تواطؤوا على 
تلفيق عصر أدبي باكه كوهل كان الئاس من الغباء حيث ينطلي عليم ان عصر] بكامو 


ل يوسف اليوسف 


يمكن اختلاقه ؟ وألشك الذي ابداه القدماء بالمنحول من الشور الجاهلي , أما يحل 
اعبابية فحواها ان المندول أقل من الحقيقي لان ماشك به الاقدمون من شعر هو أقل 
ما أشبعوه ؟ ان المستشرقين واتباعهم قد جعنوا من الحبة قبة ؛ كا يقول المثل . 

والآن بعدما اقتنءنا بالشهر الجاهلي كضرورة مطلقة لو لم تصلنا لقاءلئا عنباء 
دعنا نعرض لأهم آراء المرحوم مه حسين .والحقيقة ان حججه يمكن تصنيفبافي حجتين 
اساسيتين ؛ هما : 


أولآً ‏ الشعر الجاهلي ليس مرآة للحياة الجاعلية : 


١‏ الشعر الجاهلي لا يسكس الحاة الدينية الجاهلية : « فأما هذا الشعر الذي 
يضاف الى الجاهليين فيظبر لثا امضة افيف ينزيئة أو “البريثة من الشعور الديي 
القومي والعاطفة الديئية المتاملة على الئاس أو المسيطرة «لى الحياة العملية » ( راجع: 
في الأدب الجاهلي » .»دان اأءارفي بسر م ااطبعة التاييعة ؛ من + ماب +7 ) بخصوض 
هذه الحجة ء لسنا ترب إلا آنا ,تقول كلمة راحدة قالحا الوسو ليام الاسلام يحب ماقبلب». 

ب العمر الجاحلي لا ينكس الحباة الاقتصادية الجالية : < فأنت ستطبع أن 
تقر امرأ القيس كه وغير امرىء القيس , وأنت تستطيع أن تقرأ هذا | الأدبالجاهلي 
كله دوت أن نظفر بثىء ذي غناه يثل للحياة العرب الاقتصادية قبا بيغم وبي نأنفسير» 
( ص ٠؟‏ ) لست أدري كيف غاب ديوان عروة ؛ وشعر الصعاليك كله , عن بال 
المرحوم , وهو الشعر الذي يكس الصراع الطبقي وعلاقات الاتتاج يكل أمانة , أفتهمه 
بأله لم يكن كامل الاطلاع على الشعر الجاهلي ؟ آلا يكس شمر الصعاليك تردي الاوضاع 
الاتتاجية والعلاقات السالبة والاحوال الاقتصادية عند العرب ؟ 

« أفتظن أن القرآن كان يعنى هذه المناية لبا بتحرم الريا والحث على الصدفة 
وفرض الزكة لو م تكن حياة العرب الاقتصادية الداخلية من الفساد والاضطراب بحيث 
كدهو ال ذك 5 » ص 005 ) 

أفتظن أن عروة لان قد قال : 

ومن يك عثلي ذا عيال ومقتر] 2 من امال يطرح نفسه كل «طرج 

وان الشنفرى لان قد قال : 

واستفترب الارضي لايررى له علي من الول امرؤٌ متطول 


مله حسين وألشعر الجاهلي 


د لو لم تكن حياة العرب الاقتصادية الداخلية من القساد والاضطراب بحيث 
تدعوا ال ذلك 65 . 

د وحدثئني أين تجد في هذا الأدب ؛ ثمره ونثره , وما يصور لك نضالاً ما بين 
الأغنياء والفقراء » ( ص 75 ) أنت تطلب ال أن أن أحدثك , اذن ؟ وها ائذا أشير 
باصبمي ألى شعر الصاليك . والحق أت ما من شوء في كتاب المرحوم يثير استقرالي 
أكثر من هذا الطلب . 

ب الشعر الجاهلي يرينا الاخلاق على غير ما تراه في القرآن : 

« فالشعر الجاهلي عثل لنا العرب أجواد] كرام مبينين للأموال مسرفين في 
ازدراها , ولكن في القرآن الحاحاً في ذم الطمع ... ( ص ١إ؟‏ ) لقد غاب عن بال 
المرحوم أن الشعر . كل شعر , يقدم الاخلاق كما .يلغي أن تكون , لا فا هي #ئنة في 
الواقع , وهو يتعامل مع القم دلى الامكان لا على التحفيق . رحين ندرس مرحلة أدبية 
لنستقرىء واقعبا الاجمهاعبي من التسوس بالادبيسية يفائدا إن ملك ذلك إلا بالتحديل 
لا بالمباغرة . ان شمر الرئاء واللأبيح لا يكن أن بمتكين آلا كدان قبل الواقعي ٠‏ وت 
كات يكس الواقعي فيا يمتكسن ,١‏ 

ثرى ألا نجد البخل والجين والتكالب على امال تي شمر الحجاء . خذ هذا البيث 
لعروة كشاهد على البخل : 

إلى أرق عافي انال سرك وانت امرؤ عافي الأئك واحد 

وهذا ؛ كشاهد على تكالب الئاس على الكسب د 

وماطالب الحاجات من كل وجية من الاس إلا من أجد ورا 

وانظر حال الفقير في الئاس في قصسيدة عروة التي يستولبا هذا البيت : 

دعيني قفئى اسعى فاني ‏ رأيت الناس شرم الفقيد 

لا أماك ان أرجح اث المرحوم لم يكن #طلعا على شعر الصعاليك حين وضع 
كتابه هذا . 

ان خصيصة الكرم التي ألحقها الرثاء والمديح ببعش الناس لم تكن تسيغ الا على 
الارستةراطية اليدوة والطبقة التجارةٍ وحدها ٠‏ وهنا أمر كألت تقتضيه شروط 
السيادة . والآهم من ذلك ان المرحوم قد فاته ان يسةخلص الشيء من نقيضه . فاضقامء 


قدا يوسف اليوسف 


صفة الكرم على الممدوح أو المريُ تعني حاجة الجتمع الها كثل أعلى أكثر ما تعني 
وجودها في الواقع . 

واذا كان لتترآن « يدقق في تنظع الصلة بين الداى والمدين » ( ص 78 ) ٠‏ فيو 
اتما يفعل ذلك لانه جاء كاديولوجيا بالدرجة الاولى ٠‏ لا كحالة جالية » 5 هو شان 
الغمر . ترد على ذاك ان آشعر موضوعات لا يتعداها ؛ وهذا «وروث قديم ما يزال له 
أنصار بيننا تحن في القرن العشري ٠‏ فا بالك بالجاهلية , يا رعاك الل ؟ 


د الشعر الجاهلي والبحر : 


« ومن عجيب الامر انا لا نكاد نجد في الشعر الجاهلي ذكر البحر او الاغارة 
اليه ٠‏ فاذا ذكر فذكر يدل على الجهل لا أكثر ولاا؟قل » ( ص +7 ) ٠‏ أي جور هذا 
على الغعر الجاهلي !؟ من -دطيع ان نذكر تعلى سبيل المثال لا الخصير , خمةمواشم 
لشعراء متشرقين يتطا نون فيا إلى البخز أؤ[ ما يتعلق ونه يقوالٍ امرؤ القييس : 

ولول كوج البحراأرخى مدوله © علوا بانواع الملوم لييملي 

ويقول طرفة : 

كات حدوج المالكية عذورة خلايا سفين بالنواصف من ده 

عدولية أو من سفين ابن يامن ١‏ يجور يا الملاح طوراً ويتدي 


ويقول زهير : 

يقطون أجواز أميال الغلاة 5 يغشى النواقي غسار اللج بالسفن 
ويقول : 

عوم الدذين ٠‏ فاما حال دوم فيد القريات فالمتكان فالكرم 
ويقول الثابغة : 


يظل من خوفه الملاح معتصماً بالخيزرانة » يعد الاين والنجد 

فكيق نفتري على الشعر الجاهلي وثزعم انه لم يذكر البحر ٠‏ أو ان ذكره لا يدل 
الا على الجهل ؟ ثم لماذا لا نأخذ مسألة أن الكثير من العرب كانوا يجبلون البحر حقا . 
ومن المشهور أن عمر قد نهى معاويِ عن ائزال المسهين في البحر . ويبدو ان عمر لجيكن 
يعرف البحر حقاً ٠‏ وهذا طلب الى عدرو بن الءاص ٠‏ واليه على «صير » أن يصف له 
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البحر . ان العرب لم يمتاكوا اسطولا قبل وفاة عمر الذى كان يعلم حق الهلم ان العرب 
فرسان يقاتلون على صووات الخيل لا على ظهور السذن ٠‏ الامر الذي يؤكد ان العرب 
م يكونوا في الجاهلية أمة بحرلة . وتجارة اليمن والغام لم تكن الا تجارة قوافل , قبل 
كل شيء ٠‏ 

أن حجة المرحوم طه حسين الرامية الىان الشهر الجاهلي لا يعكس الحياةالجاهلية 
منقوضة حتم] . لانه عكس علاقات الفزو وصلات القبائل بعضها ببعش ٠‏ كا عكس 
القع المشلى للارستقراطي والفارس البدويين . وصور المرأة ظعينة أو مسبية أو 
موروثة . وصور السراع الطبقي على أشده ٠‏ واطلعنا على فئسة من الئاس القبات 
علاقاتا المشائرية لتقم صلات طبقية . وأحسب ان السعاليك هم أس الخط اليساري في 
التاريخ الاسلامي . فأ] لا أجد فرقا بين قول عؤلة : 


فأبلغ عفرا او اسيب رغيبة 2 ومبلغ نفس عذرها مثل منجع 

وقول أبي ذر 1+ عجيجا من لا يجسه القرت! قبيته كيف لا يخرج الى النساس 
عشبرأ سيفه . 

أما أن يطلب المرحوم من الشعر الجافلي ان يصور العلاقات التجارية مع البئدان 
الاخرى ؛ وان يحدد حالات الربا والمدايثة , فهو أمر ينسىصاحبه ان الغعر الجاهليقي 
غالبيته بدوي ؛ وان التجارة وشؤوبها حضرية بالدرجة الاولى . ان الشعر الجاهلي قد 
عكس العلاقات البدويةعلى أحسن وجه. ماقوكم اذا ذهبنا الى ان شعر جرير والفرزدق 
وعمر بن الي ربيعة (وهؤلاء هم اركانالغعر الاموي ) لميكن يعكس الفتوحاتالاسلامية 
الكبرى المماصرة له ؟ افنزعم ان هذا الشعر متحول ؟ 

ووجيز القول ٠‏ يسعتا ان نزعم ما مقاده ان الشعر الجاهلي قد عكس الحياة 
الاقتصادي في الجاهلية على أحسن وجهعكا مباشر]ً ؛ عبر الصسعاليك . وعكالامباشرأ 
عبر شهر سواهم . ان تليلالقسيدة ٠‏ أعني القدرةعلى قراءة تحتانيتها ٠‏ هو مانستطيع 
ان ذغترف مذه ما نشاء ؛ من مور الحياة الاقتصادية في الجاهلية . 


ثاني] ‏ الحجة الغوية والأبجوية : 


بعد مايجود المرحوم ذفسه ايشبت التباين القاثم بين االغة الحميرية والعربية »الامر 


1١ 


يوسف اليوسف 


الذي لاهاري فيه اح ء وبعد مايقدم حجة القراءات السبع ثقران ؛ نجده يطرح هدا 
السؤال : » أسادت لفة قريش وفجتم! في البلاد العربية واخضدت العرب لسلطاها قيل 
الابلام أم بعده ؟ » ( بس ٠١١‏ ) في قناعتي أن الاجابة عن هذا الؤال يذيفي ات 
تستفيد من صحة الغعر الجاهلي لا أن تؤخذ حجة عليه ؛ اذ الغعر الجاهلي دليل جاسم 
.على أن هجة قريش كائت سائدة في معظم بلاد الورب خلال التقسرن السادس الميلادي ؛ 
.ولاعجب في ذلك فالتجارة ( الميركنتية ) الحجازةة كانت تك قبضتها على طرقانتجارة 
“من خلال تعريب هذه الطرق » ومن خلال تعريب الاسواق أيضأا . فقد كان الجو مهيئا 
أحسن تهيئة قومية عشية الثورة الاسلامية ؛ الشيء الذي نماك استقراءه من الانتصار 
السريع للاسلام» هذا الانتصارالدي ماكانيمكن أن يتربتلك الرعة لولامموداتهالشرورية. 

وغحن لانعام السيب الذي جءل المرحوم يفطل ان تكون العربية قد سادت معظم 
العام جزيرة العرب قبل الاسلام ١أذ‏ هو يظنان السيادةانما كانت الجنوبلالشال ٠‏ وقد 
غاب عن باله ان الشال الذي مكن من انهاز_أعظم (ورة في تاريخ الامة العربية كانمن 
المتمذر عليه ان ينطو هذه الخألاوة الجيازة لولم قية! ترأكات تاريخية ضرورة , 
'لمل اهمها ان الشال بسط لغوذه على كل خطوط التجارة واسواقها في جزيرة العمرب , 
وحين ادعى طه حسينان اليم نكانت أرقى من الحجاز ؛ فان دعواء هذه لاتصدق الاعلى 
عبد سبأ ومعين وحمير الآن اليمن كانتقد لبا الاغطاط بدليل تغلب الاحباش والغرس 
عليا ٠‏ في حين بدأ الحجاز منذ مطلع القرن ال-ادسالمولادي بموضة ذات قفزاتنوعية 
.في ميدان الاقتصاد والحضارة واثءمران » #اجءل منه قطب العرب والموطنالاي راحت 
“قبائلهم تؤول اليه وتستقر . 

والغريب ان المرحوم يحاول ان يقطع عليك!-بل من حيث تيل المألة الغو 
«بقوله : د ليس هناك اذن سبيل الى أن ذفهم ان القدطائية قد اتخذت لفة عدن أداة 
الالهار آآثرها الادبية + فكيف شعر شعراء قحطان وسجع كبام وتكام خطباؤهابلفة 
القرآن ؟ اما فعلوا ذلك لان ما يضاف اليهم من الشعر والسجع والذثر قد حمل عليوم بعد 
«الاسلام جملا . » (ص ٠١‏ ) لقد ظل المر<دوم يستشهد بالقرآن حتق سار الكتاب الكريم 
-حجة عليه ٠‏ فقّد نمي « رحة الشتاء والصيف » وأثرها على ذاك . اذا كانت اليمن * 
:القي مازال الصبراع بيئها وبين للقيسية قاممًا حتى اليوم ».قد غلت هذا الشعر المأسوب 
الى شعرايا ؛ اما كانت القيسية قادرة على فشحبا محتجة بالحجة الغو التي يطرحبا 


ذايالة 


عله حدين والشعر الجاهلي 


المرحوم ؟ وحين يقال له أن بعش ٠‏ أو معظم ٠‏ شعراء اليمن ؛ كامرىء اللقيس , مثلاء 
كانوا قد عاشوا في الثمال » وهذا يوني أعم كانوا يتقنون لغة عدن ٠»‏ فاث المرحوم 
يرف لاسجب الذي جعلوم ينزلون الى الشال ٠‏ بمدما أنهار سيل العرم ؛ دون ان يقسدم 
سببا وجيبها ارفضه هذا ؛ ويرفض أن تكون قبائل الاوس والزرج وسواهما قد 
استوطنت الثمال مهاجرة بعد اهيار ذاك السد . ونا ندري كيف أباح المرحوملئفسه 
ان يشك عذه الغجرة المتفق عليها من قبل المؤرخين القدماء والحصدثين , مع قبوله 
لواقعة اجيار الد ؛ بل وعلى الحم من ان القرآن قد ذكر هبجرة السبثيين ونس عليها 
مبراحة بقوله : « وجعلنا بدنوم وبين القرى التي بإركنا فيها قرى ظاهرة وقدرة فيها 
السير سيروا فيما ليالي وأئاما آمنين » (سيأ ٠‏ م١)‏ ؛ د ومزقناهم كل مسرت ق»(1). 

بدهي أن اغدام سيل العرم هذا كان سوؤدي بااشضرورة الحتمية الى هجرة (عش 
القبائل المستفيدة منه . والحقيقة ان المؤرخلك 4 مهمون على هجرة بد القبائل 
المستقيدة منه . وا أؤزرغون يبمعون على هجرة اهل اليمن : لا الى الشبال 
فحسب . بل حتى النّ اماق خازج جتزيرم القربي. وف إؤأيناإن اغطاط اليمن سابق 
على اجيار السد ٠‏ وان قاءل الاساسي هو »سيطزة الروهان عائ الاسواق التجارية ل 
حوض البحر المتود ل : وهذا يعني ان أغطاط لمن بدأ قبل تشكل الدولة الميرية 
16١ (‏ .٠م‏ م)ءأي في تعصعر الذهبي لروما ؛ وهو القرن الاول قبل المسيح . 
ان انتقال السوطرة التجارية على المتوسط والاحجر ؛ واسواقه) ؛ من يد اليمن الى يد 
الرومان قد بدا يذقل بالتالي موازين القوى من ايدي الجنوبيين الى ايدي الشاليين ٠‏ 
وبخاسة المجازيين «نظرأ لقرهم من تخوم الامبراطورة الرومانية . والحقيقة انطرق 
التجارة الدولية لو داات تفرس لا الرومان ؛ لكانت غجد هي المؤهة #قيام بدورالحجاز 
واكانت مهدأ للثورة , فلم يكن صدفة ان اطلق الرومان على العرب اسم ٠‏ الخلقاء » . 

ان سقوط الدولة امير في اواخر القرن الثالك الميلادي سقوطأ تام بيد 
الاحياش قد لوب هو الآخر دور نل زعامة عرب السياسية الى الشبال . ؟ ان هذا 
اقوط قد القى بزمام التجارة في ايدي الحجازيين . والحق ان صور التاجر والحانوت 
والفية والملاح وائراية لاقي كان ينصبها التاجر ليستدل عليه ؛ وهي صور كثيرا ما 
غمدها في الشعر الجاهلي ٠‏ بخلاف ما زحم المرحوم » هي برهان قداطع على رواج الحركة 
التجارة في ممظام ارجاء الجزيرة العربية عبد ذاك ٠‏ 


لذ 


يوسف الهوسدف 


وفضلا عن ذلك , ان في اكان المرء أن يطرح فرخية فحواها أن قريثى نفسبا * 
وعرب الثمال جميءآ م من البانبة أصط . فاذا عامنا أن اليمن قبل الفح الخبشي كانت 
أرقى مر كز تجاري في الجزيرة العربية ٠‏ واذا عمنا أن قريئى افا بويت كذلك لانها 
تتكسب بالتجارة ( إذ أن كامة د قريشى » مأخوذة من الفدل هد قرش » , أي عاش على 
التجارة ؛ ومنه ككمة « قرش » المعروفة ) » واذا صدقت الاخبار الفائلة يأن جرع كانت 
نستوطن مكة قبل قريش ٠‏ وحين جاءت قريش أجايم عما ونزلم! ؛ يصح أن نفترض 
ما خلاصته أن قر يثى هذه قد جاءت من الجنوب . ققريثى ا متككسبة من النجارة يحتمل 
أن تكوت قد جاءت من مر كز نجاري لا بدوي : واليمن مي الموطن الاكثر اهل 
هذا المر كز . وإذا صحت هذه الفرضي؛ ينتج عن ذلك أن لفة اليمن الشعبية عي لقة 
الشيال نفسبا ٠‏ أن الميرية لم تكن الالفة الارس:قر اطبة والثقاقة في مرح دولة حمير , 
ومن قبلما سبآ ومعين , وباجبار هذه الدرلةني أواغن لهرت الثالث اتطلقت القبائل (تتتكلم 
لفتها الشعبية وترفعبا الى درجة لذة لأثقافة , وليس هذا تعد لان عمر قد اكنشدفها 
الغتان , الور و ظليفية ٠‏ كيذة برءمية الور طبهنه م ذه شعبيةي, أن من الستحيل أت 
ينكلم البدو في عبد بلقيس اللغاباتي عاذت تنكطمما ملكهماتفسبلا. أت الملكة الني لا بد أن 
يكون الكبان قد أشرفرا على ترجيعا زتلنمبا لا يكن أت تتم لغة الرعأة الامبين ذاتها 
ودون قروق لمجوية على الاقل . 

والحق ان لغة حتير ولغة القرآن مها شفيةتان توأمان لا #تلفان عن يعضيا بءضآ 
كثير] . فما يخول لنا حق طرح فرضيتنا السابقة ان مؤرخي الفرن الرابع المجري 
قد قهبوا الى ان عرب اليمن كانوا يتشكلمون لغة عربية فصيحة . ا أن من المستحيل 
ألا تفر ز الميرية ؛ التي كانت تنطور خلال الفي عام ؛ لحجة عامية شعبية . وايآمات 
الشأن , فان الميرية لا ييكن ان تكون اكثر من لجة عر بية موظلة في القدم ٠‏ حانظت 
على استمرارها ( كاللائينية ) وثباتها وابتعادها عن التطور الداخني عوامل تاريخية اهمها 
.أن أصبحت لغة الثهافة لكل دول اليمن القدية المتلاحقة ٠‏ 

أن هذه الاطروحة الرامية الى أن ما ندعوه باللغة الحجازية لانت ذات يوم لغفة 
الشعب في اليمن وسواه , في حين كانت الخودية ؛ القي تنتسب الى سبأ ومعين قبل حير , 
اي الألفاثاني قبل المسيسح ,مي اللغة الرسية لليمن عبر الفي سئة»هذه الاطر وحة التي |احسبها 
تقدم لاول هرة كتقسير للشأة اللغة العربية ؛ هي ما ينبغي العمل على اثباع! أو دحضما 
أبنغاء الوصول الى ارومة اللغة المربية وبنابيع تشكرا . قير ان نفي هذه الاطروحة 
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لا يدفي عتجزة عن د<ض الحجة الاغرية , بل نحن ماك ذلك عبر ربط النمو اللغوي 
بتحولات الحركة التجارية في القر نين السابقين على الاسلام . 

ولمكن ما يدعم إطروحتا هو الحمجرات البمثدة المؤكدة الدائة الى اأشمال والقي 
جلبت قبائل ينية الى الحجاز وسواه ؛ اذ يرجح ان يهاجر النقر اه لا الاغنياء البمئبين 
اثركل احثلال في الارضاع الاقتصادية وااسياسية لليمن ؛ ولا سبا اذا عرفنا أن حضارة 
اليمن الزراعية انث حضارة سدود معرضة للاهيارات على الدوام . واظن إن المود 
الذين استهر وا في المدبئة م من اليمن ٠‏ وقد نقلوا خبراجم الزراعمية والتجارية الى نلك 
المناطق التي اعادوا عمر انها بعدما لالت زاهرة في العبود السحيقة , وكذلك هو حال هود 
خببر ووادي القرى . والارجسح عندي ان تكرن «ذء المجمو عات الهودية وقاد 
هاجرت الى الحجاز اثر سقوط اليءن ( القلمة الرئيسية لاهود يرعذاك ) بيد الاحباش 
المسبحبين الذين كان لا بد هم من أن لتقمو ا لاتجزرة |اني ديرها الود مسحي نجران . 

وحق اذا لم تكن قريش هانية الاسل ؛ فان في.وسم المرم ان يؤكد تكون لفة 
حجازة بدأت تتشكل #خ »طلم الآرن الاءس الميسلادي ١)‏ ولم تكن لفة قريش الا 
عمودها الفذري . وفي يقيني ان لذة الترآن هي لذة الحجاز هذه ؛ بل أن لغة قريش في 
المرحة الجاهلية العليا كاات اغة الحجاز ( او اذة الآرآن ) نفسها . فةي حين وردتنا 
أخبار عن فروقات مَمَجْوي بين لغة الردول واغة الوفد اليمذي الذي أتاه مبايماأ ٠‏ فائنا 
لم يردنا خبر عن فروق هجوي ذات ثأن بون لغة الهاجرين والانصار ٠‏ الامر الذي يدجم 
ستحة الفرضية القائة بأن الحجاز كان يولك لفة موحدة قبل الاسلام » ولوكن اسمها لف 
قريش؛ او اغة اغجاز : سيان . 


ولي مقدورتا تقرير مامفاده ان بناء كعبةالحجاز ٠‏ كنافس تجاري لكمبة اليمن, 
لا يمكن ان يكون قد تم إلا بعد اغسار النفوذ التجاري قيمن . وعحن ترجع ان يكون 
هذا الانحار قد بدا في القرن الاول قبل المسيح ٠اي‏ بسيطرة روما على اسواق 
المتوسط والاحمر ؛ الذي غم عنه تحول التجارة في بلاد العرب من اليمن الى الحجال . 
ان هجرة البثيين في القرن الثاني الميلادي ؛ بناء على رأي ( بلو ) ؛ يعني أن اليمن 
قد اغخطت حةا . ون ترجمع ان يكون الحجاز قد أخذ بالنبوس بدءأ من ذللدالقرن. 
ورماميا له المزيد من أسباب النوطة عند اهيار دولة حير في أخريات تلقرن الثالك» 
وبوسع المرء انيةترض قيام ن#جرات كبيرة اتجبت من 'اليدن غُو الغبال بين القرنالاول. 


يفنا 
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قبل المسيح والقرن الثااث الميلادي » دون أن ينقطع سيل هذه افجرة في الآرون 
اللاحقة ٠‏ وبوسع المرء أن يفترض كذلك ان هذه القبائل اليمنية قد طفت على الشال 
وأكسبته لقتها العربية التي وكثنا أن لفترض ابا اليمثية العامية . وليس بما يدحضهدا 
الافتراض ان حضارة تود التي ترقى الى القرن الثامن قبل المسيع » وكذلك حشارة 
حيان والصغائوين ٠‏ التي كانت تستخدم هجة عربية معيئة ؛ تدني أن نشوء الغة اأعربية 
اسبق من هذه الهجرات اليمنية . وذلك لأننا نملك ان نقول يأنه ما من شيء ممع أن 
تكون شود ذفسها ينية الاصل وأا اتت ومعبا هجتا اليمنية الغديدة الشبه بالعربية . 
كا انه ما من #ديء ينع أن تكون فجة تود هي اقدم انشقاق عامي عن الحميرة . 

وعلى أنه حسال ٠‏ فان التقارب الشديد بين الميرية والعربية يذولنا وحده حق 
افتراض خروج العربية من الميرة ( لا العكس ؛ لآن الميرية كانت لفة قدية لحضارة 
اليمن ) . واذا كانت اللغة العربية اصية في الثمال»"لم عبايها المواجرون اليمنيونمهومء 
فانما لا ريبفيه أنهم تمدوها منالشماليين يعد الدماجهم .م. غير أن ما يرجح فرضيتنا 
الرامية الى ان الجذ و بيونجنبوابمدهم العربية:( بوصؤبابعامية هنية ) من بلادهم هو 
أن لغة الفساسنة والمناذرة لم تكن ميري بل عربية . 

والآن فلنغش الطرف عن قرضيتن! الرامية الى ان العربية عامية جيرة » 
ولنناقش السألة اللغوة انطلاقا من الحجاز وشروطه الاقتصادة في الحقبة الجاهلية . 

لقد فات الرائد الكبير أن يربط بين الثقافة والانتربولوجيا ( وخاصة الدين ) » 
من ججية ٠‏ وبين الشروط الاقتصادية المتحركة في الواقع الجاءلي ؛ من جرة أخرى . رهنا 
يكمن مر مقتل حجته اللغوية » فبي تتبافت أمام الربط المنين بين الوعي والواقع ٠‏ بين 
العوامل الروحية وبين الشروط المادية أو الاقتصادية لاعرب الجاهايين . 


أن مكة إاقي كانت تمارس الحوار التجساري مع كافة الاتجساهات ( رحلة الشتاه 
رالصيف ) ٠‏ والقي ربطت الدين الوثثي, بالسوق عبر الكمبة , هذا الربط الذي أفادشمنه 
الثورة الاسلامية التي تنطوي في أحد جدورها على جعل مكة قبل للناس ء بل هلى ابنائها 
قبه للناس , إن مكة اافي حورت الدين حول ذائما ما لان بسورزها أن حور اللغة مول 
اذاتها أيضآ . وكذلك ما كان يمرزهاأن تمحور الشعر حول ذاءا . والخق أنا فملت ء اذ 
كان الشعر اء ( وهذ! شككل من إشكال الحاق الشمر والثقافة بالسوق ) كل عام يأتون الى 
فريشى ويلشروخ! شعرم ؛ فان لقي استحاناً ٠نما‏ كتب له البقاء » والا فمصيره الزرال 
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وهذا ما أملى على الشعراه أن يتكفوا عن اتخاذ لغانهم ولحجاءم المحلية كأوعية لمشاعرم 
بل اضطرم الى قول الشعر بلغة فريش ؛ أو ما اوثر أن ادعوه بلغة الحجاز . ولا يكن 
تكذيب هذا الخبر , لأن ربط الدين الوثنيٍ بالسوق ؛ عبر الكمبة , يمل من الأسبلربط 
الشعر بذلك السوق.رلا يمني ربط الشعر يالسوق أن يتحول الشعر الى أخبار عنالاسعار 
والمداينة » وما الى ذلك» لأت للشعر موضو عات التقليدية التي لايجوز له مخطها , بلالربط 
يعني أن تغدو مكة سوفاً للشعر » كما هي سوق للبضاعة لتتحول الى مركز ثفاني يلعب 
دور] هاما في اجتذاب العرب الى السوق التجارية , 

لقد فات الرائد الكبير أن ير بط بين ظاهر تين متتجادلتين : الاولى أنالشعر الجاهلي 
( الذي ورثناء ؛ لا الذي لم نرثه ) يدأ يزدهر عنذ أواسط القرن السادس الملادي والثانية 
أن حركة للتاريخ العرني لانت قدا لها الانتهال قط أواسط ذلك القرن عينه ؛ من نجد 
الى الحجاز , بعد أن ع لها الاننقال من اليمن الى الحجاز أبشآ , اثر الفنح الحبشي لليمن 
عام هه م , وذلك لأني مجدني احجان كاتتبخ د يغديت ورا كيز مالبة وتربوية وتجارية 
مزدهرة ٠‏ الشيء الذي يكن البققر اه يمن القرآن ذفب". و يد رأس امال المالي يعسل 
بانتظام ليحول الحجاز من مر تعبر» القواقل التجبارية المتنقةاييئ الشام واليمن «الىمر كز 
هذا النمط من الرأمال ؛ وفقأ 1 يقوله حمر فروخ في كتابه « تاريخ الجاهلية » . ولمل 
وقوع الحجاز ( رامه و حجاز » لأنه يحجز ببن اليمن والشام , وفقآ لقول الأقدمين ) 
في منتصف الطريق بين الشام واليمن هو الذي أهله ‏ بعد سيطرة روما على المتوسط ‏ 
اليتحول الى هذا المر كز . وتظر]ً لا يفرزه الوق الجديد من أسباب لأميش فقد اجتذب 
اليه اتكثيرم الفبائل المربية النجدية واليمنية, وخاصة الفبائل الأولى ااقي إنبكراالتصاول 
النناحمري فيا بيما . والارجح عندي إن نجد لانت تعالي منذ اوائل القرن السادى من 
تفجرات كائية ليس أدل علما من هجرة النجديين في تلك الآونة الى بلاد الرافدين حيث 
تجد اتكلا والماء , والى أسواق الحجاز حبث تجد العمل المأجور . ولنطرح الؤالالثالي 
ألان ول الحجاز الى سوق كبيرة , او مركز تجارمي عظي , سبي للبجرات ام تتبجة 
لها ؟ الحق ان العلاقة جدلية ببن الموضوعتين ٠‏ فالسوق تطلب البشرء وتكدس البشر 
يقي الى تطور السوق وازدهارها . 

ولقد حاول حتام اليمن ان يقيموا كمبتهم الخاصة وأت يجعلوا من اليمن المر كز 
التجاري لبلاد العرب . ولهذا قام حسان بن التبع بغزوة ( ١خ‏ 4 ) تسهدف هدم الكمية 
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ونفل حجارم! الى كعبة اليمن . ولكن الشياليين أسروه وأوقموا يحيشه وخاب مسعاه؛ 
الأمر الاي يدلل على ومن اليمن في تلك المرحلة ؛ وعلى متعة الحجاز وقوه في الوقت 
قفسه , أما قصة عام الفيل فأشبر من أن نشير الها . ولعل موقع الحجاز “وسيط 
جغراني هو الاي مكنه من التحول الى وسيط تجاري وم ركز أساسي لاقتصاد 
العرب ؛ على الرعّم من ان اليمن كان أرقى من الحجاز من الناحية الدياسية طيلة 
التاريخ القديم . 

أن هذه الاوضاع التجارية ( والاعروف ان النشاط التجاري يودي الى وحدة 
قومية أول مظاهرها الوحدة اللغوية ) وهذه التنقلات المائية لابد وأن يسفر عنه1 
بالغرورة تجانى لذوي ؛ أن لم نفل وحدة لغوية . وهذا النجالس يحتمه نزوع الطبقة 
التجارية نحو بسط هيمثتها على الاسراق وطرق التجارة ؛ والحقيقة ان المناطق القي لم 
تكن تفع عبر طرق النجارة ظلت فنتكي الميرية حجن اليوم ( جبال ظفار مثلا ) , في 
حين كالت العربية الحجازية ترهم البمثية اللخيدية على التراجع والاختفاه تدريجيا في عل 
ان كانت تطوه أقد ام. النجار يوقوافلم... وأظيٌ أني ديري إخذت نتراجع أمام 
الحجازية أثر اخفاق التبنع حسان في خللته على المي ٠‏ أي مد أخريات القرت 
الخاسى الميلادي . وقي ميسورة الفول بأن الفزو الحبعي للحجاز يمد اليمن لايد من 
أن يتكون قد خاق شعورأ قوميآ لدى العرب أزاح ضفائهم الاقليمية ؛ أو ارجأها » 
نظر] للخطر المشترك ء الامر الذي يكن ان يكون قد أفاد الاغة الحجازية » وذلك عبر 
تخفينه لاعصبية اليمنية الني كانت مضطرة إلى التواري لحل لبا شدور قومي عرلي , 
وليس هذا من قبيل الظن ؛ لأن الشعور القومي قد برز فعلا في ذي قار . والح انهذا 
الشعور القومي كان أساسآ من أسس الاسلام ؛ الذي أفاد منه في تأليب العرب عمد 
الفرس والروم . 

وهذالم يكن صدفة إن بقام سوق عكاظ بالقرب من مكة ٠‏ إذ هر شكل من 
أشكال ربط الشعر بالسوق وبعاسة العرب ( مكة ) أيضا . ومن أشكال هذا الربط 
الاخرى تعليق المعلقات على جدار الكعبة . ات سوقآ واحدة تقام للبضاعة والقعر 
( والحفيقة ان منظمي هذه الوق قد استغلو! خصيصة تفسائية أساسية في العربي : 
حب الشعر ) في كان واحد كفيلة بأن توجد نوعا من التجانس اللفوي بين القبائل , 
وان ظلت هذه القبائل تحتفظ ببعض مات لجاءا وببعض مفرداعا الحلية . لو استطاع 
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الرائد الكبير ان يربظ الوعي بأرضيته الاجهاعية ‏ الاقتصادية لعرف حال اللفة. 
العرببة في الهرن السادس المبلادي ٠‏ 


والحقيفة أنه امن شيء أدل على علافة اللغة ونطور انها يخركة التجارة من ان لغة 
الجادلية الملا أرق واكثر بعد] عن الالفاظ الخدئة من لغة الجاهلية الدنيا . وهذامايمتكسه 
الشعر الجاهلي بوضوح ؛ وهو يعني ؛ أرل مايعتي ؛ ان اغة البدو الخشنة لالت تتراجع 
لتخي الاح أمام هيدة الهريين التجارية الرقيقة . كما يعني ان المدن لانت لنمو باطر اه 
وقارس تأثيرها الواسع والعمبق هلى البادية . ان وجود فوارق لغوية جوهرية بين شعر 
الجاهلية الدنيا وشعر الجاهلية العليا مو دليل فصيح على ان العربية كانت ارس الازاحة 
على كافة اللبجات واللغات العريّة الاخرى وان هذه الازاحة بافت الاروة في الآرنة 
القي سبقت ظبور الاسلام مباشرة . والحق ان هذا التطور الاغوي باتجاه الاسلوبالأرق 
مؤشر ينجه صوب ابراز حفيقة فحواها ان شر “الإاسط القرن الادس لان بدوره 
طور] متقدمأ ‏ لغويا وف بالاضافة إلى طور سبق . فلو تحدر الينا شعر جاهلي 
ينتمي إلى القرن الخامين و جدا العرق شامع ,لبون ينين لغته ولغة أوس بن حجر » 
مثلا » ومرد ذلك الى شآ له تأنئيا النجارية ( ألمي كنلية) حلا التاور الغري في نلك 
الحقية ااسحيقة بالمقارتة مع تأثيرها على شمر القرت السادس : ؤالا سيا ما لان منتميآ الى 
أخريات القرث لفسه . قفي الجاحلية المليا لم يرق أمام التجارية الحجازية إلا أن قم 
وحدة العرب السياسية لكي تمن على السوق هيمئة مطلقة . 


ان لغة الخنساء ؛ وهي من المتأخرين ؛ تتاف كثيرا عن لغة شعراوس بن حجر ٠‏ 
وهو من السابقين عليها . ولا يمكن أن يكون شيء هؤولا عن هذا التحول الاغوي الا 
تحول الحجاز في القرن السادس الى نقطة ممورةٍ ترتبط با القبائل العربية . فالحجاز 
المدني قد أ على لغةالقبائل وأخذ يدخل فيها الفاظه الرقيقة ويدفع بألفاظهاالصدراوية 
غير المنعمةالىالاختغاء . وهذا لايعني أن الحجاز لم يؤر في لغة المرحة الجاهليةالدنيا » 
بل وعني ان تأثيراته قد تحوات الى قفزة في الجاهلية المليا ذتيجة لترامات سابقة كانت 
تفمل فدلها النوعي في مراحل التطور اللفوي كافة . 

ولعل مما هو بليخ الدلالة ان القبائل التي قرأت القرآن الحجازي الاغة لم تأخغ ذه. 
مترجما الى لغاتها ؛ ولم نمع قط عن أل عقدة لغوي كان يسببما القرآن لذي الحجازيرن» 
إلا وقدر ما كان يسبب للحجازيين أنفسهم : الآامر الذي من شأنه أن يشير الى وحدة 
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الغو سابقة على القرآن . والحق أن الشعر الجاهلي هو الذي حل له هذه العقبة قبل قرن 
من ظهور الاسلام علىالاقل وهذا يعني ان علينا أن ننطلق من الشهر الجاهلياراسة 
تطور الاغة , لا من تطور اللثة لاثيات صدة الشهر الجاهلي . 


ومع ذلك كله ؛ لم ولغ الشعر الجاهلي فوارق االبجات ؛ بل هي ظاهرة واضحة 
لكل من شاء أن يتحراها ؛ ولكنها في الحقيقة طفيغة وليت بارزة بشكل ميز . كا انه 
حجة تقراءات السبع لاتدحض ان الاغة الحجازية كانت قد مادت قبل الاسلام معظم 
أرجاء الجزيرة العربية؛ بل هي تنفي أن تكون هله اللذة قد أصبحت لغة الحياةاليومية 
لدى الرجل العادي . ان لفة الحجاز كانت قد أصب<ت في القرن السادس لفة التجارة 
والارستةراطية والمشتعاين بالآادب والدين والمعرفة بوجه عام ؛ وباختصار هي لغة 
الرج-ل الخاص . وما ذلك الا نتيجة لما استطاعت التجارة الحجازية أن تحةقه حين 
مكنت من أن توثق كافة اسواق العرب بسوقها الرئهسي ( مكة ) . والدليل على هذا 
الربط ٠‏ وعلى لغوذ مكة بين ادرب ظر) + دى أن جرد دخول هذه المدنية في الاسلام 
قد جر العرب جميه,م الي هذا ارين اليد ب مما في ذلك اليمن ٠‏ ولو لم تكن الهمن تدين. 
بنوع من الولاء #مدجاز 0 تلليا الحقية 11 كان لاسلامياأن يافي ألا بالسيف . 

ولا ريب في أنه او كانت هذه الفوارق اللرجوة عظمة الغأن لظهرت في شعر 
الدرن الاول الهجري ؛ لانه ليس من اليسير أن تاطفىء هذه الفوارق بمجرد ظهور 
الاسلام » الإ اذا كانت قد سبق ها أن الطفأت حةا . ان غياب كافة الغوارق اللغويةمن 
شهر القرن الاول الهجري لايعني انا ذابت بعد الاملام ؛ بقدر م! يعني أت التقليد 
الشعري كان يقضي ب#ول الشعر بلغة الحجاز منذ ما قبل الاسلام . 

ان الغاء عتان للقراءات السبع يؤكد أن الغوارق اللبجوة والاغوة لم تكنعظيمة 
أو ذات خان ٠‏ والا ها كان عثان ليقدم على ذلك الالفاء . أما نزول للقرآن على سبع 
فجات : في حين جاء الغور الجاهلي على شفجة واحدة , لها ذاك إلا لأن القرآن كان يتجه 
الى الرجل العادي بالدرجة الاولى ٠‏ أعني الى الجماهير بلغتنا المعاصيرة , ولما كان من 
المهم أن تفهم الجماهير الكتاب فقد كان من الشروري الاستعانة باثقراءات السبع . 

وثة مسألة أخرى : ان غياب شعر جميري ينتمي الى القرنين الاول والثاني. 
أفجريين يعني ان الاغة الحميرية كانت قد كفت عن كوءا لفسة أدب قيل هذه المر<ة . 
<ين بدأت اوربا تتحول الى فجاتها او لفاما المعاصرة وتئفصل عن اللفة اثلاتينية . 


أ 


كانت المؤلفات يظهر بءشها هذه اللغة وبعضها الآخر بالفة المهلية ٠‏ معني ان ازاحة 
اللاتينية او الانقطاع عنها كان تدرعيا . فاذا صح أن لغة قرئين قد 6ت او ازاحتلفة 
حمير بعد الاسلامء فان هذه الازاحة كان ينبي أن تكون تدريّية هيالاخرى ؛وبالتالي 
فان لغة حير كان يذبفيعليا الاستمرار في التواجد عبر القرذينالاول والثاني اغجريين ؛ 
وكان لا بد ؛ اذن ٠‏ ان يكتب تراث بالميرية في هذين للقرئين مثما كتب بالحجازي ؛ وفي 
عصر كانت فيه حركة التأليف سائدة ؛ فلماذا لم يصلنا شيء من هذا ؟ من المؤكد أذ»ه 
في عبود الانتقال االغوي تتجاور اللفتان الغابطة والصاعدة حقبة من الزمن ؛ ميث 
تغدو الافة الصاعدة لغة ثقافة ‏ في حين تتوارى اللذة المهابطة من الوجود بالتدريج ؛ولا 
سها في التقرون الوسطى التي تنعدمفع! وسائط الاتسال الجاهيري وتختص الارستقراطوة 
وحدها بالثقافة . ان اللفة العربية المعاصرة ١‏ رعماكل ما تبذله الدول العرهية مناموال 
على التعلع المدرسي والجامعي ورحم توسع رقعة التعلم » ورعم انتغار وسائط الاتصال 
الجبارة, ولا سها الاذاءة والمحيقة ريم كل ذلك لم تيتتطع التشبحى ان ترز حزح العاموة 
الا زحزحة نسبية . ان اقر نآ! آخر من التطورالرايع لن«ايلقي العامية . ان عدم 
وراثتنا لشعر ميري ينتميالى العسر الاموي (الاصير الذي بلغفيه السراع بين القيسوة 
والبانية أوجه ) لا يمني الا أمرأ واحدا فحواه أن الميرية كانت قد سبق لها ان كفت 
عن كوا لغة الادب والتجارة والنبلاء البدو في عهد سابق على القرن الاول الهجري , 
ترى أما كان بوسع القالي ٠‏ حين اهم خلف الاحمر بأنه مؤلف اللامية » ان وقول بأن لذة 
الازد كانت حميرة واللامية مكتوبة بالعربية ؛ الامر الذي من شأنه ان يديم تممة» ٠‏ لو 
انه كان يستطيع ان يحتج هذه الحجة ؟ ان كل من تعرش لمذدول الشعر الجساهلي “#ن 
الرواة والمؤرخين القدماء ؛ كابن سلام مثلا » لم يتطرقوا الى فرق لغوي سين اليمن 
والحجاز . لماذا ؟ اليس لآن هذا الفرق كان ملغيا بالثمل ؟ 


خانتة : 


لم نتطرق الى ما اورده المرحومطه حدين من أسباب انتدالالشعر؛ بل اكتفيةا 
مججديه اللتين ظها نافوتين للشعر الجاهلي ' ون نؤيد الإسباب التي قدمبسا المرحوم 
للانتحال ؛ فالسياسة عامل ؛ والدين عامل , والشعوبية عامل , والوصبية عامل آخر . 
فلا شك في أن قصائد ومقاطع وأبيات قد انتحلت وحملت على الجاهليين جلا الاسباب 


اين 


يوسف اليوسف. 


الوجمة التي قدمها المرحوم ؛ غير أنه ما من سبب في العالم يمكن أن يكون مؤولا عن 
التحال عصير يأكك او بمعظمه . 

وحين نراه يقدم العصبية كسوب من اسباب الالتحسال فاله يعجز عن أن يرى 
الموقف بجدليعه الثنائية ؛ اذ أن العسبية نفسا كفية بأن تفضع كل انتحال تنسيه 
احدى القبائل الى نفسها ٠‏ 

والخقيقة أن المرحوم يقبل امورأً لا يمكن لعالم أن يقبلها ؛ مها مثلا : 

أ- « ولابن سلام مذهب من الاستدلال لاثبات ان اكثر الشعر قد ضاع . ولا 
بأس بأن ذام به المامة قصيرة . فهو يرى أن طرفة بن العبد وعبيد بن الابرص من أشبر 
الشعراء الجاهليين واشدهم تقدما ؛ وهو يرى أن الرواة المصححين لم يحنظوا غذين 
الشاعرين غير قصائد عشر ... وشق على الرواة ؛ او على غير الرواة ٠‏ الا يروى هذين 
الشاعرين الا قصائد عشرة فأضافوا الى] ما لم يقؤلاً ١‏ وجل - كا يقول ابنسلام - 
حمل كثير . » ( ص ١١‏ ) أدكذا د شق على الرواة » !؟ ألآنه ده غق » علهم راحوا 
ينسوون الى هذين الشاغريّن الكثيز من الأنصائد' المآجبولة '! والاكم من ذلك » لماذا يرفس 
المرحوم الاخبار تي 'تشبت ماة الشدر الجاهليء ؤيقثل خب أوهى من خيوطالمئاكب 
كهذا الخبر ؟ ان « شق على الرواة » لا يكن أن تكون سبيا للانتحال . 

ب - « ولامر ما شهروا [ العرب ] بالحاجة الى اثبات ان الةرآن كتاب عربي 
مطابق في الفاظه لاغة العرب ؛ فحرصوا أن يسةآغهدوا على كل كلمسة من كلات القرآن 
بشيء دن شعر العربيشوت انهذه المكلمة القرآنية عربية لاسبيل الىالغك فيعربيتها». 
( ص ١؟١‏ ) ترى ء ماهو هذا » الآمر > ؟ وكيف ننمى أن القرآن ينص بصراحة 
قائلا : ٠‏ إن أنزلناه قرآ نا عربيأ » ؟ اذن ما الخاجة الى الشعر اجاهلي لاثبات عروبة 
هذا الكتاب طلما انا #ابتة بنص قرآ في ؟ ولكن المرحوم مايلبث أن يناقض نفه على 
الفور » أو بعد بضعة اسطر ٠‏ اذ يقول ؛ « .. اننا تعتقد أنه اذا كان هناك نس عربي 
لا تقبل لغته شكا ولا ريمأ ؛ وهو لذلك اوثق مصدر للفة العربية ٠‏ فهو اتقرآن » . 
رسم؟١).‏ 

ج - يرى المرحوم أن الشعر الجاهنيانما انتحل لقستخدم مفرداته لتفسير القرآن 
ترى ء لماذا ند الكثير من القصائد يفلب على مفرداتا الطابم اللا قرآني ٠‏ عثيت أن 
معظم هذه المفردات ليست موجودة في القرآن ؛ ولا صة ها به ؛ فكيف تصلح هدم 
القصائد لاقيام جخدمة الكتاب ؟ 


الطه حسين والشقر الحافقي_ سس ل مس 884 


وقد لا نعدم رابطأ يؤصر بين نزوع المرحوم عمو ذفئالادب الجافلي ١‏ وبيننغيه 
لكون مسر بدأ شرقيا , او مادعاه المنظر الكبير ؛ سمير امين ٠‏ بالنزعة الغربوية عشد 
عله حسين ( 5:8ز[تغمء060) ؛ وعلق علها في كتابه « النمو المتكافىم » بقوله : 
« وهذه نزعة غربوية سطحية تغطي فراغا ثقافيا حقيقيا ». ( راجع : 2# «دراسات 
عربية » » اذار ٠‏ )لاوا ٠‏ ص ١14‏ ) والرابط في يقيني هو ان ذفي الاذب الجاهلي 
يغطي بدوره الغراغالثمافٍ نفسه لعصر الريادات الكبرى فيمرحة مابين الحر بين لهالميتين 
واولا هذه التغطية ؛ هذا الستر او الاخماء اشحالةالمصر ؛ لبرهن الرواد على فضيحة 
ثقافية هائة . 

وحمل بنا كذناضآض تدم آالرلاي] الآ يةآلذي قدي المفتكر العبير عبدابهالمر وي 
أبدمسطا ١‏ وذلك في كنابه الذائع الصيت ٠‏ 
د الادثولوجية ألعريية المعأصرة » (ص ٠١5‏ ) ؛ « أن كتآب طه سين لم يضف بالممق 
الدقيق للكلمة ؛ شيثأ لدبم ذلك الادب » . وقد صرح العروي بأن المرحوم أن قد كبنى 
وطور ‏ اشارات مر جوليوث لنفني صحة الشعر المأهلي » » مما يتبيح لنا الاهاب الىاثه 
لولا مرجوليوث اا ان كناب له حسين هذا . ورأى العروي ان الكتاب « هام في 
قسمه الغام والنباجي مثفا هو ضميف وخفيف في قسمه التطبيقي ٠‏ الى درجة انمماصره 
المازفي قد قارن بموضوع انعاء كتبه طالب »6 . 


غن كتاب الرخنوم ل احطين الذي بد 


أن ها أشدد عليه لاثبات لصدة الادب الجاهلي هو صدق الماطفة الذي يحم صدق 
التجربة والمماناة . إن صدق العاطفة هو اول وام حك نتم اليه ؛ اذ يكن اصطناع 
كل شيء إلا العاطفة الصادقة ؛ سواء في الشعر او في المواقف المعاشية الاخرى .ولا ريب 
في أن المستحيل بعيته أن يكون تفجع الخنساء ؛ مثلآ ؛ منحولاً » لأ لايمكن أن يصدر 
ألا عن روح أحرات! فجيعة مروعة , 


الثقافة_مدحت عكاش 


العدد رقم 4 
1 مارس 1978 


والشاي لتو اجاحل 


سين 


ا معزي سين 


بادىء ذي بدء لا بد أن نقول « ان الوضع والانتحال 
والنحل » ظواهر آدبية عامة ٠٠0‏ لا على امة دون 
أخرى » ولا يختص بها جيل من الناس دون غيره منالاجيال* 
فقد عرفها العرب كما عرفتها الامم الاخرى + وعرفهاالعصر 
الجاهلي كما عرفها العصر الاموي والعباسي ٠٠٠‏ كما 
لا يزال يعرفها العصر الحاضى الذي نحن فيه باسم 
« السرقات الادبية » ٠‏ فالوضع في الشعر العربي ليس 
طارنا ولا جديدا » بل هو قديم ومعروف عند اقوام آخرين 
كالاغريق + ولا يقتصر الوضع على الادب بل يتمداه الى 
الحديث النبوي والانساب ٠ )١(»‏ 


وقد نبه الكتاب القدماء الى تعرض الادب الجاهلي 
لرياح التغير لسبب دون آخر + ومنهم ابن سلام في كتابه 
الذائع الصيت « طبقات فحول الشعراء » ٠٠+‏ وأبو عمرو 
اين العلا الاصمعي ‏ الذين كانوا يدلون على 
شواهد بأعيانها يكشفون الوضع والانتحال فيها » وقد قصل 
« ابن سلام » هذا الموضوع تفصيلا واضحا في كتابه الآنف 
الذكر ٠‏ 


أما المحدثون من المستشرقين فلعل » مرجليوث » هو 
من أوائل الذين أثاروا نظرية الشك في الشمر الجاهلي 
ثم تبعه بعد ذلك « ليال » والمستشرق الفر نسي «بلا: 
ثم اكتملت نظرية ( الشك في الشمر الجاهلي ) وخللقت 
اخلقا جديدا على يدي طه حسين * وقد سلك بها سسلك 
مرجليوث » في الاستنباط والاستنتاج وتعميم العكم 
الفردي الخاص واتغاذه قاعدة عامة ٠٠٠‏ ثم صاغ تلك 
المادة ياطار من أسلويهالفتي و 
مما انتهى اليه من أن « 1 
جاهليا ليست من الجاهلية في شيء وانماهي منعولة بعد ظهور 
الاسلام ٠٠‏ فهي اسلامية تمثل 'حياة المسلمين وميولهم 
وأهواءهم أكثر مما تمثل حياة الجاهليين.») ٠ ٠‏ وأن « هذا 
الشعر الذي ينسب الى امرىء القيس أو الى الاعشى أو الى 
غيرهما من الشعراء الجاهليين لا يمكن من الوجهة اللغوية 
والفنية أن يكون لهؤلاء الشعراء ٠٠٠‏ ولا أن يكون قد أذيع 
قبل ظهور القرآن 5) » ٠‏ 


٠‏ وقد اعتمد طله 


بن في دراسته لمشكلة ٠‏ النحل في 
الشمر الجاهلي » على نظريةالشك عند الفيلسوفالفر نسي 
« ديكارت » ٠‏ ورغم أنه في مقدمة كتابه ه في الادب الجاهلي» 
يخبرنا بأنه سيسي وفق منهج ديكارت ‏ هذا المنهج الذي 
أعطى ثمارا يا راسة الادب والتاريخ الغربيين ‏ الا 
أنه لا يلتزم بمضمون المتهج الديكارتي القائم « على الشك 
في الشيء للتوصل الى اثبات وجوده ٠‏ ومن ثم التوصل الى 


1 


و عن طه حسين والشك في الادب الجاهلي و 


اثيات وجود الل ٠‏ وائما يستخدم أسلوب الك 
ستارا لعرض آرائه الهدامة ليس الا * 

ونحن هنا لا نريد أن نعرض بالنقد لآراء طه حسين 
وحججه في نفي الشعر الجاهلي , لأن الكتب التي ردت عليه 
وفندث مزاعمه وحصت هفواته أكثر من أن تعد ٠‏ ويكفينا 
في هذا المقام ذكر بعض متها : 


١‏ النقد التحليلي لكتاب في الادب الجاهلي ‏ دكتور 
مسد القمراوي + 

7 الشعس الجاهلي والرد عليه ب محمد حسين * 

٠ الشهاب الراصد  محمد لطفي جمعة‎ ٠ 

وانما نريد ان نقول مع الناقد ‏ يوسف اليوسف ‏ 
ان منهج ديكارت الذي نحا مله حسين نحوه شديد التخلفب 
بحيث يتوارى أمام المنهج الجدلي ٠‏ 

فالمنهج الجدلي هو وحده القادر على تخليص الشعر 
الجاهلي من براثئن المستشرقين ٠٠٠‏ اذ يستطيع هذا المنهج 
أن يعطينا خمس حجج تثبت الشعر الجاهلي , وهذه الحجج 
هي (0) 

أولا : العجة القرآنية : ويمكن عرضها من وجهعسم 
نظ متمارضتين : 


آولا من وجهة النظر الايمانية : 


يمكن القول : ان القرآن , هذا الكتاب الذي يشكل 
ذروة في جمالية الاسلوب والتعبر الفني » لم يكن اللديخاطب 
به أناسا لم يبلغوا مستوى من الفصاحة والغنية يؤهلهم 
اللتواصل مع الكتاب ٠‏ لان الله لا يخاطب اناسا الا على قدر 
عقولهم ٠‏ فمن أين جاء للناس هذا الارتقاء في الفصاحة 
والفنية ان لم يكن قد جاءهم من الشعر الجاهلي ٠‏ 


ب من وجهة النظر الالعادية : 


يمكن القول : ان القرآن ‏ هذا الكتاب الذي يشكل 
ة هائلة في الاساليب الادبية المر بية , والارتقامء 
ابي لا يمكن ان أتي بشكله المعروف دون ان تشرطه 
ثقافة متطورة تسود المجتمع قبل ظهور القرآن * 


والحق أنه لو لم يصلنا شمر جاهلي , لكان من واجبنا 
أن نتساءل عنه بعد قراءة القرآن لان مثل هذا الكتاب لا 
يمكن ان يأتي طفرة ٠‏ واذا ثبت ان الشعر الجاهلي منحول » 


1 


يثبت منالضروري أنيكون القرآنمنحولا لانهيفدو مشروطا 
شارط , وهذا مستحيل * 


اثانيا حجة التطور والالعاد : 


المنهج الجدلي وحده يمنعنا حجة حاسمة أخرى , 
مؤداها أن شمر القرن السابع الميلادي ( الاخطل ‏ جرير ‏ 
زدق ) يستحيل ان يأتي على هذه الحالة من الجودة 
والتقنية ٠‏ لو لم يشرطه تطور طويل في الاساليب الشعرية 
وفي ترسيخ التقاليد الشعرية ٠‏ 

ان اتعدام الركاكة والهزال والشعف في انمسر 
الراشدي والاموي , يدل على ان مرحلة المغاض قد انطفات 
في عر هو ما تسميه ‏ العمر الجاهلي ‏ - 


ثالثا ‏ حجة التطور والارتقاء : 


ومفاد هذه الحجة ان الشاعر المتحضر الذي عاش 
في العصر العباسي والاموي يستحيل ان يكتب قصيدة تمكس 
روح الجاهلية ٠‏ 


وهذا يمني ان < خلفا الاحس ‏ » يتعذر ان يكون 
مؤلف ‏ لامية العرب ‏ لان مؤلفها الحقيقي ‏ الشنفري - 
انى الجوع وعاشمعالوحوش ٠‏ وما في اللامية ‏ من 
تآلف صادق مع الوحوش يدل دلالة قاطعة على صدق التجربة 
وحرارة الاتقمال * 


دهذا ما جعل الناقد ‏ يوسف اليوسف - يعت 
أعظم القصائد الجاهلية ان لم تتفوق عليها مسلقسة 
طرقة ‏ (8) * 


رابعا ‏ المسألة الطللية : 


والالحاح على الوقوف على الاطلال فيالعمي الراشدي 
وذم هذا الالحاح من قبل ابي نواس : 
عاج الشقيعلى رسميسائله وعجبت أسأل علىخمارةالبلد 

يدل على رسوخ هذا التقليد ‏ والا فما مبرر الهجوم 
عليه لو انه لم يوجد قبلهم : 

خامسا ‏ ورود لفظة ‏ شاعر ‏ في القرآن الكريم 
كش من ست مرات يشير الى معرفة القرشيين للشعر معرفة 

وبعد ان قدمنا حججنا في اثبات الشعر الجاهطلي 
كدحض لنظرية الشك عند طه حسين ٠‏ لا بد متسائلون : 
لماذا كتب طه حسين ‏ في الادب الجاهلي ‏ ؟ ثم هل كان طه 


عن له سي والسيك في لابب الجاملي 0 


حسين يجهل بأن حركة الصعاليك التي قامت من اجلالمساواة 
بين الغني والفقير وبين عريق الاصل وخسيسه ٠‏ لا تمثل 
تدهور الحياة الاقتصادية في الجزيرة العربية ؟ ثم هل كان 
يجهل بأن الحياة الدينيةفي الجزيرةلايمثلها كتاب_الاصنام 
لابن الكلبي ؟؟ 


والحقيقة التي لا مراء فيها ‏ ان طه حسين كان ملما 
بكل المتناقضات التي ضمها كتابه ‏ اذ من الحيف والجور 
أن نعتبر طه جسين ‏ هذا المفكر الذي اعتبر رائدا وظاهرة 
«٠رائدا‏ في كتابة الترجمة الذاتية عربيا ٠٠‏ ورائدا في 
البحث الادبي القاثم على تطبيق المناهجالعلمية المحدثة , 
وظاهرة ساعدت ظروف معينة . بيئة اسروية ‏ ذكام حاد 
على نبوغها نبوغا غير عادي ‏ (1) غبيا الى حد يتيح لنقاد 
عشرة ان يفندوا مزاعمه ويصويوا اخطاءه » وهم اقل علما 
وفهما للتراث الجاهلي من أن يقارنوا بطه حسين ٠‏ 


واذا كان طه حسين يتمالى على التقد العنيف 000+ 
ويتعالى على السباب والشتم الذي وجهه اليه الامي الشاعن 
شكيب ارسلان ‏ حين قال  :‏ فما اسهل الفرض والتقدير 
على مله حسين ٠٠‏ وما اهون الكذب والاختلاق في تظره ٠0‏ 
وما أهون ضمائر الخلق في حسبانه (8) ٠‏ فعلينا ان 
نفتش عن السبب الوجيه الذي دفعه الى اصدار مثل هذا 
الكتاب العنيف في اسلوبه وادعاءاته ٠٠‏ وهو العالم بكل 
تناقضاته ٠‏ 


حين نقدوه متغافلين شخصيته , هذه الشغصية الف اميك 
لها بدءا من سخريتها بشيوخ الازهر وطريقتهم في التعليم 
الى عبثها بالقيم الدينية ونفي ما رسخ منها في الاذهان ‏ 
ماض حافل بمخالفته ما اجمع عليه الناس ٠‏ 


دابي ان الذين نقدوا له حسين كانوا متجنينعليه 


ان استقرام الدافع الاساسي لاصدار كتاب ‏ في الادب 
الجاهلي ‏ يبدأ ساعة نفوص في حياة ب طه حسين ‏ 
ساعة نقرا بتمعن ومعايشة سيرته الذاتية ‏ الايام ب 
فيها يعرض لنا جزءا من المواقف الصعبة التي واجهته و بينت 
لنا كم هو ناقص الشخصية ‏ حادثة رحيل اهله بالقطار ٠‏ 
ونسيانه وحيدا +٠‏ وضحك الناس عليه في ملة 
القطار _(4) - 


من هنا كان لا بد ان يعوض عن نقصه بشيءيسد هذا 
هذا النقص ٠٠‏ ومن هنا كان دخوله معترك الحياة السياسية 
واحالته الى التقاعد بن جراء ذلك عدة مرات 


ع هيدا 


المنطلق كتب طه حسين كتاب ‏ في الادب الجاهلي ‏ هكذا 
فسر بعضهم سب بكتابته لكتابهمطبقين منهج-_ادلر_عليه 
الكنهم في هذا كما يقول سهيل عثمان ‏ كانوا مخطئين ٠‏ 
لان الواقع والتراث ‏ الادلري ‏ لا يريطان ربطا دائما 
بين وجود عقدة النقص والشعور به ٠‏ وبين وجود عقدة 
النقص ٠‏ فمقدة النقص تتكون لدى قسم من اصحاب نقاط 
الضعف وليس لديهم جميعا » وعلامتها سيطرة الشفور 
بالنقص ومحاولة التعويض عنها بشكل معقول او غير معقول 
النتقص متمبا لنفسه وللاخرين 


** حتى يدو صاحب 
ومن هنا يأتي |اتحرافه ٠‏ 


لكن طه حسين تغلب على ضعفه وعاهته بأسلوبٍ 
واقععي » وساعده على ذلك : اعتراف المجتمع به كمفكر 
عظيم ٠٠‏ ووجود اصدقاء ازالوا عنه عاهته ٠٠١‏ وتوفر 
ازوجة مثقفة » قدرته وحددت موقفها الرائع منه منذ ان كان 
في مونبلييه ‏ الى ان عاد الى مصى ٠‏ 


ويجدر بنا هذا المقام ان نشير الى هامة وهي ان طه 
حسين تراجع عن منهج ديكارت واعتبره سغيفا . كما 
- نظريته في نفي الشعر الجاهلي » حين عاد 
في حديث الاربعاء الى دراسة الشعراء الجاهليين » وهو 
القائل بصراحة  :‏ نعب لادبنا القديم ان يظل في هذا 
العصر الحديث ‏ كما كان من قبل قواما للثقافة وغذاء 
اللعقول ٠‏ لانه اساس الثقافة العربية ٠٠‏ فهو مقوملشخصيتنا 
٠٠‏ محقق لقوميتنا » معين لنا ان أن نعرق انفسنا (00. 


وهذا النص يؤٌكد بوضوح أن له حسين لا بريد منا 
9 الفراغ ٠«‏ وانما يريدنا ان 


افرنسيا ولم يفهموا دعوته للاخن ب 
منها خاصة ‏ على نها دعوة لتمثل ١‏ 
منها ٠٠٠‏ بل فهموها على انها عمالة استممار 
ويمثلهم سهيل عثمان في دراسته المنشورة 
مجلة ‏ المعرفة ‏ السورية (11) + 


ا دا 


عن طه حسين والشاك في الادب الجاهلي ب 


على كل حال قلنا : ان طه حسين تراجع عن نفي 
الشعر الجاهلي ؛ وهذا ما يساعدنا في تحديد السبب 
الجوهري الذي نبحث عنه * 


لق هب الدكتور ت امن الدين الاسد ب طلب 
الشهرة سيبا رئيسيا في اصدار الكتاب(1١)‏ » وهذا التحديد 
قد يثيي استفرابنا لاول وهلة , ذلك أننا لا بد ان نتساءل 
هل كان طه حسين بحاجة الى الشهرة ٠‏ عاجزا عن بلوغها 
الولا موقفه الرافض من الشمرٌ الجاهلي * 


والجواب : ان طه حسين ‏ على قول ناصر الدين 
الاسد ‏ لم يكن عاجزا عن بلوغ الشهرة ٠٠‏ ولكنه كان 
متعجلا لبلوغها ٠‏ 


فاحد عشر كتابا بصدرها مُوْلقها قبل بلوغه الثلاثين؛ 
متها مؤلقاة 


مصر ب و قادة القكن ‏ وكتاياه 
» كافية لتبوىم صاحبها مركزا 
مرموقا في عالم الادب في مصر , ولكنه لم يكن مقتنما بشهرته 
المحلية ٠٠‏ اذ. كان عصيره غاصا بالكتاب المرموقين امثال 
مصطفى صادق الراقمي ‏ محمد حسين هيكل ‏ العقاد ‏ 
++- وقبوله يمركوم ككاتب .مبرز فقط. بين كتاب. يشار 
اليهم بالبتان لم يكن حلمه النشود ٠‏ كان يسمو الى انيصبح 
كاتب العربية الأكبر » ومن.هنا ‏ في رأيي ‏ كان لجوؤءالى 
مغالفة ما اجمع عليه الناس ٠٠٠‏ ومن هنا كان شكه بوجود 
نبي عربى,  :‏ ولامر ما اقتنع الناس بأن النبي يجب ان 
يكون من بني هاشم ٠٠ )١5(‏ وكأن الناس يشكون بنسبة 
النبي الى بني هاشم +* 


* و 


ولم يكد لله حسين يصدر كتايه حتى اصبحع مسن 
الموضوعات الرئيسية في النوادي والمجلات والكتب العربية 
والجامعات ٠‏ ولم يعامل مله حسين بعد ذلك على انه اديب 
اقليمي خاص يمصر ٠٠‏ بل على انه اديب العربية الاكبر 
وبهذا يكون طه حسين قد حقق حلمه المنشود ٠٠‏ واصبح 
اسمه منذ ذلك الحين وحتى الوقت الحاضر يقرن ينفي 
الشعر الجاهلي ٠‏ 


ومهما قيل وسيقال في الكتاب فانه يبقى متصفا بثلاث 
صنفات (18) 


ليلا 


الاولى : انه اشهر كتب طه حسين واكثرها انتشارا 
بين الناس وتغلغلا فيهم ٠‏ 


الثالثة : انه اعظم كتابات طه حسين أثرا في الحياة 
العقلية وني مناهج الدراسة الادبية وخاصة في الجامعات ٠٠‏ 
منذ مطلع الربع الثاني من القرن الحالي الى يومنا هذا ٠‏ 

صافيتا ‏ احمد عزيز حسين 


هوامش 


(1) مصادر الشعر الجاهلي ‏ ناص الدين الاسد ‏ ص 709 - 

(1) في الادب الجاهلي اص (10 17 

(7) نفس المرجع السابق اص 8 -. 

() للتوسع في هذه النقطة ٠‏ انظر-: مناقشة الغمراوي لطه حسين 
في الفصل الاول من كتاب ‏ الغمراوي ‏ الائف الذكر ٠‏ 

(0) كنا نود تجنبا للاطالة ‏ ان نعيل القارىء الكريم الى مقال 
طه حسين والشعر الجاهلي ‏ المنشور في المعرفة السورية 
ات 1414 ب لمناقد المذكور لكننا اثرنا عرض العجج 


كاملة في مقالنا هذا , لقناء 


بان هذا افضل له - 
(0) المعرقة ‏ عدد 165 ص 3171 > 


(1) طه حسين ٠«‏ رائدا وظاهرة ب سهيل عثمان ‏ المعرفةات؟ 

ورور 
(4) مقدمة كتاء 
الشكيب ارسلان ٠‏ 


النقد التحليلي لكتاب ‏ في الادب الجاهلي 


(4) الايام ‏ الجزء الثاني ص 1187 3198 


+ 38-١1 حديث الاربعاء  الجزء الاول  ص‎ )٠١( 


(11) نفس المرجع اص 16« 
(11) المعرفة السورية ت1 1914 
015 - لكاتب المصرية عبد +39 - 
(14) في الادب الجاهلي ‏ ص 4 
)١6(‏ الكاتب المصريا 


علد لال صقنلا 


تام 
الحهد 


طهدحسين والعلاشيعية الحديثة 


هنا التمل اللتساريت رذ العسر وتلل واسسساين 
اسرد لريع فلي تعر اللتيره مق جهة لخر ٠‏ 
العررية والفي الاسائ ٠‏ ويقسم 
ات 
وشو وومشيصية و عو واب لصفي وليا سيو عي 
اانا 
ارشيلى يعاق ٠‏ لثدة يق 2 .مدل حال بذ الحا اسع ل 
اعد لفتفر م هق الدد الراك ناك علي من سانيم الخعرية التي 
افق به ل مسوق فى اعبط .. رذب ١‏ لد سين » باللصسيي 
التاشعيكية العديثة غي انح لعف ...بين مل بد لديف وي 
واعتى + بالعاتسيكية ٠‏ .والتقدى له + وكات كتيمات 
الا 0 
على اباد لا لي ا عنما ات 
الراك الور اعفن علي ميف مرليل حالتك وخيابة ل الث عي 
ا المي ا 


همد ء د عاالتت 
يي التليع نثل اانضا رتشريف بم 


منا أن نشي الى ظامقي اسع 
وكهائل غريا ف ميته العف 
اولي مراعك شطورها التمائية ٠‏ رن 
اسهمت اليه كل مرحلة نن تميق نيم 


نمف اقرة رائليه حرية واتظا» ٠‏ 
وله فلن له سين الى ما نت 
اشخسيته من التسوامم (القامل فر 
عناسر لفيا بن شرقية وغرما 5 
فسمل ليما سول في سيرته أن مر 
اثلا من كيان الامسكتة اللصرميق 
اتجاسعة المرية الى جاتب لط 
الغدبين كاك اله لبعد الا واصتيل 


فى العريس 


ال الو ولغ معان 
بالجاسعة .كان اتن بين ايم 
انيع في عن اتقري ل قدع 
3 ا 
وك هل 4 نيا ا ينو ايل 
ابجان اسيك العرية الديمية 5 
اذ عن ج87 بوجه الصنشين الى 
المستل بقعي لعي الفسييم 
ووه وقلنة علي النسة ربك 
سا الشقصية اتعرية ؛ واه 
مل جا اشرى يعسرش تلاج من 
برس الشيراء القسى وعيواصيم 


انس وبل اميا" 


وراح أمة إجهة كاللة » بشن حملته 
لاصطناع المنهج العلمى الادبى فى 
دراسات الإدب ٠‏ بما يتطلبه ذلك من 
تحقيق للتصوص القديمة ومن مناقشة 
وثقد الاراء العلمسساك السسابقين 
وتظرياتهم “** وداب من جهة رآبعة 
على اثارة التاقشات حول شسغر 
الشعراء العاصرين والنقد لكيارهم , 
والعثاية بتشجيع الناشئين متهم , 
وترجيبهم الى مراعاة جوانب اللقانة 
1 الاسقوب..وموسيقى_ الفيير 
1 
يتقص آلوان الهمال الفلق فى الشعن 
العريى ويعرضها فن تماذجها عرضنا 
بارعامقئعا ٠‏ مازجا هيه بين القيم 
القديمة والقيم الجديدة فى النقد 
الادبى , على كحو كان يتشرف اليه 
كثير مح الباحثين والمثقلين وطلاب 
الدراسبات العربية العالية * 
هوء 

هذه الاضواء الكاشفة الترسلطها 
٠‏ طه حسين » على مختلف مجالات 
الشعر العربى ٠‏ وثلك الوسسساطة 
اللوققة الثى قسسام بها بين القدب 
والجديه » وتفسمتاقق لي 1 
5 


العربية ثررة من الكتثب » سيت 
ما آلقى هن ممساضرات فى الجاسة 
أن على الجمهسسون * رما نشر من 
متالات فى الصحف رالمجلات ومااخرج 
من دراسات وبحوث ٠‏ وبعثت (الحياة 
الادبية نشاما علميا وقنيا علحوظا , 
اثارت من احثكاك فى الافكار » ومن 
مناقشات كانت تعلئف احيانا ٠‏ 


اولك لجعت دعوة «اطة حسين » 
آلى اصطناع الطريقة العلمية فى 
بحث قضايا الآدب وظواهره , وفى 
دراسته حيرات الكتاب والشسعراء , 
فقد استجابلها الدارسون والباحثرن 
واصحاب الرسائل العلمية» واصبحت 
الدقة العلمية سمة من سمات العمصص 
فى درآسسات الادب واللفة ٠‏ وذلك 
تطور كان من الحتم أن يجىء هع 
ازدهار الحياة + الحياة الجامعية ٠‏ 
وتطبيق منهج الملدى لهى مختلف 
الروع المدرفة ٠‏ وميا الدراسساه 
الالسيائية-” ولكن طه حسسيق كان 
الرائسسنا فى ,هذ) اليدان هى هالنا 
العزبى ', ركلد اغطى الدفعة الارلى 
لهذا الاتجاه. * وسسبق آلى تطبيقه 
وواضل تنديثته وتاصسيل 
حياته أ 

ومن المسق أن لذكر أن ٠‏ طه 
حسينء كان المنشىء الاول فى العصر 
الحديث للنموذج الامشسل فى تمئيل 
القصيدة العربية تمليلا يعكس احالة 
الما الماضر ٠‏ واليه 
للش شن الكفساف هن مزيف 5 
مضادر الجمال والجودة فى الشسعر 
وعن طبيعة المثل الاعلى فى الجمسال 
الفلى وفى الابائة هن المثاسن التى 


يمكن آن يتالف هلها الملياس الادبي 
المتكامل في النلد * 


الجديسر بالتسجيل كذلك 
أن موقف « طه حسين » من الدعرات 
الجديدة فى الشغر العربىالحديككان 
متسقة هع كلاميكيت الحديثة ومع 
ابمائه السيق بحرية الفكر والفن » 
وكان كل ما يطائب يه اممسهحاب 
الجديد والصاره أن يحافظوا على 
عبقرية الفن الشهعرى الغربى » 
ويلترمو؟ الضيط اللفوى * وصدق 
التعبير » ويتحاشهوا الاخلال يمقرمات 
الشسعر اما لح 


وربا كانت آراء : طه حسين » 
فى الجمال الشهفرى راحكامة فى 
الجودة الفنية من ابرز السمات فى 

ديكيته الحديثة ٠‏ وهى, مبثوثة 
هنا وهتالة لى مختلف السآلةا, 
وبخاصة « حديث الاريعساء » رمن 
حديث الشعر والثثز م ,منغ المتنيى ٠‏ 
٠:‏ روتكيف ابي لقلا ياه ولع أي 
العلاه فى سجنة > وه حاف رشرقيء 
- هذه الامكام النقدية والتمسورات 
الجمساية ثبدى فى ثرايطها كانيا 


نلق 2 نت قق عور جح اوه جد 


يها من الشمول رسسعة آلامق ما لمبها 


العلمية ‏ يعد العودة من فرلساً ‏ 
بالحديث عن النقد وأهدافه ونطرياته 


بعد فلك إلى المثاية بالئش لشي 
الذى يزاوج بين التديم والمديد 
ويصل حاض النقد العربى يماضيا» 


قرن * وقد حفظ فى ايه كثيرا 
من روالمع الادب العربى القديم شغره 
ولئره * وفظلم الشعر على المسستة 


لى مناسبات حشى انها بالاعجساب 
1 » ولكن رهله 


ووائداً من رواد نقتي 
لكرى + 8 
يليك العروية ويل الفسسكل والاني 


: 


صادرة عن فنسفة ذوقية أساسية الغريى * 
ع 0 

ا ]عمل ما شت 

ا عش ها شنت » فانك ميت ٠٠٠‏ 
1 واحبب ها شئت » فاك مفارق ٠٠+‏ 
ا واعمل ما شثت » فانك مجزى به ! 


طهحسين 
وقضصية الشعرالجاهايى 


ير كتاب من الشر عن صاخيه منلما ا ايد القليلة التى ب ايساد م وكام 
براهيم عبد الرحمن جر كتاب وقى الشعر الجاهق؛ على لله يمن الكتاب ؛ أجدهما أستاذ جامعى هو الد, 
3 حسين ؛ فقد ظل طول حياته ولا يزال 0 ٠‏ الذى يقل لمانا على 1 
بعد وفاته » بسببوهذا الكتاب , عدفا ٠‏ قصة سيدنا إبراهيم وإسماعيل وصلتها 
«رواضح من كلام طه حسين الذى كذننا أل مع 
جرأته على آلدين . وخطره عل الناشئين . واستخفائه. 
. بما قرره القرآن من عملة إبراهيم عليه السلام بالعرب .. 
ومراجعة هذا السيل من الكنابات النقدية تؤكد لنا 2 وبناه الكعية. مما لا يرتفع عنده إلى أكبر من مرتبة 
حقيقة جديرة بالدراسة » هى أن أصحاما قد اتخذوا الأساطير النى خلفها البوتان والرومان :. وهو يدا 
0 ا ا ا 
5 الحدس والظن . ولك لا يلبث أن بنى أنه لم يديت 
يماطق ١‏ 
0 » وهو صحقى فى جريدة القن الكوينية ٠»‏ 
5 را يتول (الأحد 5١‏ 1980/47) مشككا فى مكانة عله 


57 ا 
22-0 توبوذنا أن تطرف بشىء من لتب بل جين 97 
كع ل خراة ذلك ال نئي ست مل افوا 
1 


1-7 00 


0 تاكن كبا يقولفى مقالة أخرى : «إن غابتافى هذا المفال 
رتاكيد ا 0200 أن نحطم أسطورةء وتصحح خطأ شائعاء أصبح 


ولاتسع هذه القالة عرض ناج من هذه الكتابات كالعادة ل يسهل التخلص منبا . وبصراحة خطا نري 
وتليلها بيه الكشف من برائمها اللخدلنة ؛ ويكفينا أنت أناطه حسين ليس عميد لادب العرى . بل 
١‏ أدبيا ! وأماكونه ليس أديا فإن الدارس له 
درس الآداب الغريية بين فاتته الفصاحة. 
.واليلافة العريية , ثم هو مؤرخ وليس أديا . وأسلويه 
ضعيف ركيك ؛ وخياله سقيم رفكره 

ع 1 
وإذا كان الأول قد انج بنقد آراء له حسين انجاها. 
مناقدة آرائه مناقشة علمية صحيحة ١‏ 
ومضربا عن ذكر مواقف طه حسين الديية الصحيحة 
فى دفاعه عن الإسلام فى هذا الكتاب . من مثل تفنيدة 
الآراء المستشرق «كليمان هوار» القاا اشعر أمية 
ابن أى العملت فى القرآن ١!‏ . . ,.. . قإن الآخر قد اج 
بتقد له حسين أتجاها سياسية ٠‏ متخذا من مكانة له 
حسين الأدبية رمزا على مكانة مصر السياسية الى 
يعارضها ويسعى إلى تقويضها باتشكيك فى دور الرواد 

من علماتها ! 

ويصرف النظر عن حقيقة هله الدوافع ودورها فى 
تجريح له حسين وغيره من رواد النبضة الحسديثة فى 
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معبر , فإن الذى يعنينا هنا متاقشة هو مدى أصال ةآرائه. 
والفيمة الملمية لتائجه قى قضية صحة الشمر 
الجامل . 

ونستطيع , تيسيرا لأمر هذه لمناقشة . أن نحصرها 
فى ثلاث قضايا تتردد فى كتايات النقاد حول لله حمسين 
وكتابه وفى الشعر الجاهل» هى : متهجه ٠,‏ وثتائجيه . 
وصلة كابه بدراسة المستشسرق الإنجليسزى 
«مارجوليوث» ! 

١‏ - وقد استحدث طه حسين في دراسة الأمبه 
القديم خاصة والحديث عامة صيغة نقدية جديدة » 
تألف من عنصرين : عنصر علمى أله من تمارب 
.وآراء الثقاد القرنسيين المحدئين الذين أحدثوا لورة ف 
النقد الغرن ؛ من أبثال : سانث يف . وهسوليث 
نين اللذين غيرا انهاه النقد الأب بما أدخلاه عليه من 
روح العلوم الطيعبة فى صورتها التجريية الحديلة . 
ونستطيع دون الدغول فى تفاصيل دقيقة . أن تحصر 
هذا المنصر العلمى فى أن شخصية الشاعر ثناء 
الظروف غتلفة يمايشها : من البيدة : إلى الوه 
الاجتماعى الخاص والعام . إلى الععصر بماضيه التق 
وواقعه الحضارى ؛ وأن شعر الشاعر هو الآخر نتاج. 
هذه الشخ شكلتها الظروف المختلفة على هذا 
النحو أو, 


وعتصر انطباعى يتمثل فى أن القيمة الفتبة للشعر لا 
تكمن فى بناله اللغوى أو ظواهره الفنية بقدر مات 
افيها يمدثه من لذة ومتمة فى مثلقيه 


يستمعون إل إنشاده . وهل الإنطباعية فى ثقد يله 
حسين وليدة ذوق راق قنادر صل تلق النعصوص 
والميز بين جيدها وردينها . اكنبه من معابشةة 
الطويلة للتصوص العربية القدية والأوريةالحدية ى 
أرقي تماشجها . 

وقد نج عه حمين فى ام ين هذين الصرين 


مزجا بارعا أنتج منهجا جديدا تخلص فيه صرامة المج 
العلمى أو تلتضل ‏ حتيته . فجمل من اليئة 
والجنس والعصر ونقوس الأدباء وتواريخ حيواتهم 
ممرد وسائل يستكشف بها خبايا أعباهم الإبداعية 
ويفسرها . كبا ضيط به الدراسات الأدبية ضبطا 
دقيقا . جاعلا منها دراسات واعية وقادرة على إشادة. 
تفسبر الثراث العرى القديم وتقديه للقارىء العادى 
والملقف عل السواء فى صورة مشرقة ‏ 

وقد خص طه حسين فلسفة هذا اممبج فى مسطلع 
انقدى أخذ يردده هنا وفناك فى كتبه ومقالاته , هي 
مصطلح «المرلة؛ : يمعنى أن الآدب مرآة تعكس عل 
صفحتها الصافية شخصية الأدبب وعواطفه وظروف 
الحياة من خوله . 

وقد أغلص طه حسين فى تطبيق هذا النيج مل 
دراسته فى الشعر الجاهل تطبيقا كان لابد أن ينتج ما 
أنشج من ملاحظات حول السك فى نصوص هذا 
الشمر . وحياة أصحايه من الشعراء : ففى القصل 
الذى خصمه لدراسة مشكلة الوضع ٠‏ نراه بلح على 
امبايثة الواضحة بين هذا الشعر وصور الحياة ا-آ 


أب 

فراسات 

طه خسين وقضبة الشعر الجاهلى ) د . ابراهيم عبدالرحن .. 
( الدراماين الفهوم والشكل والنظرية ) د. بادصليحة. ... 
إ( الشعر والشعراء عند الشاى ) د. ماهر البطوطي ٠,٠...‏ 
( سبل الرواية). 

جو أبدابك ‏ تربمة حسين حسيئ شكرى 

ميدع 
( تجارب مجهضة ٠‏ قصيدة ه ) عيد المنعم عواد بوسف 
(عودة الصمث: قصيدة » )د. عبد اللطيف عبدالحليم 
زشراءة قصة قصيرة » ) زيادعيد الفناج. ٠...‏ . 
(رجل وامرأة ه قصة مترجمة »). 
ارسكين كالدول ‏ ترجمة. 
(جال مذا العلل شمر مترجم 6). 
ايلارى ثور وتكا ترجمة : محمد طتطارى 


- ( وييقى الشعر ) وليدمنير 

- (تحديد مفاهيم م الماركسية ود م 
- ( قرامة تشكيلية) محمود اند 
( العودة للجذور ) د. أد عتمان 


- (مناقشات نا 
- ( إناج تحت الأضواء ) شمس اللدين مومس 
- (حوار مع القارىه ). 3 
- ( لوتوفرافها ) كمال الدين خليقة 
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فى أشكاها المختلفة . قيرى أن الشعر الجاهل لا. 
هله الخحياة صويرا صحيحا . وكانت لغة الك 
وعقائد الججاهلين من أكثر الموضوعات 
صورة صحيحة ها فى هذا الشعر : قله لا تخلف عن 
لغة القران ‏ على الرغم من انتساب شعراء || 
الجاهل إلى قباقل ولغات غتلفة ١‏ كما أن الإشارات. 
النى ترد فى هذا الشمر هى إشارات إسلامية 

مناقضة ىا تعرفه من عقائد الوثتين الجاهليين . 

.وقد حلته هله امبايثة على القول بأن الشعر الجاهق, 
لا يبل الحياة الماهلية فى شىء , وأنه لذلك شعر 
موضوع بنذ الام - 

الس عي للبم دا 
استخلاص منيج يفصل عن طريقه بين الصحيح وغير 
ل كك ول سام 
وظروف المياة وشخصيات الشعراء وتأثير بعضهم فى 
يعض لاستخلاص خصائص عامة مشتركة ين طوائف 
بعياها من شعراء الجاهلية ٠‏ بميز عن طريقها بين 
الصحيح وغير الصحيح . 


وخلاصة ما نريد أن نصل إليه هو أن آراء طه حسين. 
فى رفض صحة الشمر الجاهل وليدة هذا الميج الذى 
يوئق بين الشعر وظواهر الحياة ويئات الشعراء . وهو 
منيج على الرغم من التائج الخصبة الى يفرزها تطيقه 
على الآدب . يجتاج إلى مراجعة . ذلك أنه يفرض على 
الدارسين التسوية بين عالمين مغطفين , هما عام الفن ٠‏ 
وهام الواقع , باعتبارهما عانا واحدا ؛ أو بعبارة أخرى. 


الأغراض والصور والمعان «معادلا موضوعياء لمواققه. 
من الحياة وأحدائها من حوله . 

وحين تتساءل عن نصيب آراه طه حسين من 
الاصالة العلمية فإننا نحتاج : لإيضاح ذلك ؛ إلى 
الشارئة بينها وبين مقالة المستشرق الإنجلييزى 
مرجوليوث ؛ «أصول الشعر العرى القذيم ٠‏ فقد 

تواترت الآراء بأخذ طه حسين أفكار مارجوربوث 
وعرضها فى كتابه عرضها موسعا ؛ وهى تهمة تمتاج إلى 
مراجعة يمكن أن تقيمها على عدد من الملاحظات الى 
يفضى بعضها إلى بعض , لتؤكد استقلال كل من 
الباحثين بعسله استقلالا ناما ٠‏ على الرغم من المشابهة. 
بين أتكارسما : 

والملاحظة الأولى ؛ إنه من الثابت أن مارجوليرث 
فد نشر بحنه فى يوليو 1418 . ونشر طه حسين كتابه 
بعد ذلك بشهور فى أرائل 1417 . وليس هناك من 
شيك فى أن تاليف طه حسين هذا الكتاب قد مر مثل 
أي كتاب يؤلفه أى كاتب ‏ بمراحل معينة ها أهميتها ف 
الكشف من طيعة الصلة بين كتابه وبحث 
مارجوليوث ؛ قفد كان يقوم بتدريسه لطلاب الجامعة 
فى شكل محاضرات ظل برحدها على مسامعهم عاما بعد 
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عام . حتى إذا نيت له صحة ما اننهى إليه أذاغها عل 
الناين فى شكل كتاب 

والثاية : إن كلا من مارجوليوث وطه حسين قد 
عصدرا عن متيج واخد فى درامة الشعر ونقومه ء كان 
ععروفاً فى أورويا فى هذا الوقت , وهو ميج كبا رأيئآً 
يود إلى ننائج حدمية بسب التسوية بين واقع الفن ؛. 
وواقع الحيلة - 

واثالثة : إن الشك فى رواية الشمر القديم غعابة 
والجاهل خاصة قضية قديمة أكثر اللغويون ورواة 
الأخبار من الحديث عتها فى كلام لم يقف عند خلد 
نيه على زيف كثير من نصوص الشعر القديم ؛ 
واختلاط روايته ٠‏ وإنا اتسع ليشكك فى أمانة كثير من. 
الرواة المشهورين + ولولا خمشية الإطالة لنقلنا هناتماذج 
من هذه الأقوال . ومعنى ذلك أن مارج.وليوث وله 
حسين وغيرهما م بتدعوا هذه القضية , وإ تابعوا فيها 
القدماء وتوسعوا فى بحثها 


9 يجن عا مزمت من عن تلا كل 1 ل 
اهل الذى ظهرق العام الى . وكان هذا الكتاب 
7 .ضرعا لكثيره 0 ومن 


تسوصتل كثل مسا متلا عن الأخسر كل نفس 
العائج ولكن الأمتاذ القاصرى 
استطاع ممهارة فائقة أن يرصد الدوافع التى أدت إلى 
تريفالأشعارن العصورالإسلاية رجه ل شمراة 
الجاملية 

رفت لاخرس حب يد ؛ وناك اد 1 
مدارس شعرية تند ما بين الجاهلية والإسلام ٠‏ متها 
عدرمة (هيله وى التي بذأت بأو إن تجو 3م 
استمرت عل يدى تلميذه زعبر ‏ فالحطيئة ٠‏ فكعب/ 


الشعراء مشكوك فى صحخه . وأن القصة الوحيدة 
المروية عن أوس قصة سخيفة » وآن الرواية الى نقلت 
هذه الأخبار ما ين الجاهلية والإسلام منقطعة .. . .» 
إل 


ل 0 
امن اتهامات وجلاه رجه الحقيقة في] 


الآدب فى مصر والوطن الخرى نل ميجية واس »ا 


العدد رقم 314 15 


١‏ أبريل وود 


ظاهرة الورت 
فإلشع رجاهي 
ابباعميل أحهد العالم 
جاممي اليرموك» 


و 5 

يحاولإهذا الببحت ان يقف على .ظاقرة الموت التي 
شغلت فكر الإسسان , وحرته طبيعتها الفاجمة » قبنا 
يرصد لها ظروفها واسبابها الختلفة » ويضع لها تفسيرا 
معلا » كما اندفع إلى تصوير مشاعره واحاسيسه تجاه 
اموت » وهو تصوير لل ينمو مع نمو الفطرة والفكر 
الإنساني حتى اصبح رمزا ودلالة لها قيمتها الفئيسة 
الإيحالية ٠‏ 


وللأمانة العلمية اقول إني بقدر ما افدت مسن 
دراسات غير قليلة تتحدث عن الرثاء كدراسة الدكتور :: 
أنور أبو سويلم في « مرئاة الخنساء الإنسانية » م + 


(»ه) استاذ مساعد في قسم اللفة المربية » دكتوراه لي الآبب الاسلامي » جاممة القاهرة » 
سنة ولو[ ,. 


0 ترفة 0 جم 


انا 


ودراسة الدكتورة مريم البغدادي في « التاصيل الفني للبكائية القديمة » : 
ودراسة الاستاذ يوسف اليوسف في « مقالات في الشمر الجاهلي » 
وغيرها » بقدر ما كانت هذه الدراسات دافعا قويا لي لتكملة ما بداه 
الدارسون في هنا +لجال » وإبراز عنصر اموت في الشعر الجاهلي مستقلا 
عن غيره من المناصر التي تشكل المرئية الجاهلية او البكائية القديمة . 


لقد أحس' الجاهلي إحساسا قويا بالوت وحتم وقوعه ؛ وراى تلاعب 
القدر به وتقلب صرفه عليه في هذه الحياة الحدودة الفانية » وسيب 
هنا الإحاس زائد الحدة يمود لقسوة الطبيمة عليه » واضطراب النظام 
الاقتصادي الذي يعتمد على المطر القليل النزول في مناخ صحراوي ؛ 
وقيام المجتمع على وحدة القبيلة » وتناحر القبائل في سبيل الاستيلاء 
على الماء النزر » والمرعى السريع !لفناء ‏ وثملها لا تكون مبالفة كبيرة أن 
نقول ان احدا من الجاهليين ما كان بامن“اأوت في يوم من ايام حبانه + بل 
خطره مائل دائماء فان ضمن الطمام لموسم من مواسم السنة فهو لا يضمئه 
للموسم الخالي ؛ ون اذزناج ف خلال] مؤستم إالتتضسية من عداوة الطبيعة 
فهو لا برتاح من عداوة التبائل الاخرى الداقنّة الأتارة والفزو والنهيب 
والسلب , وإن بات الليلة ومن حوله إيله الكثي ة التي يسمد بامتلاكها 
ويفخر بكثرتها ؛ فهو لا يأمن ان يصبحه الغد بغارة من عدو يذهب بها 
جميعا ؛ ولمل هذا هو السبب الذي من اجله سموا المجموعة من الإبل 
« هجمة » فهي مال تأتي به حجمة » وتذهب به هجمة ؛ ئذا كان إحساس 
الجاهلي بقصر الحياة » وتهديده الدائم حادا عنيقا » وكان إدراكه لتقلب 
الدهر قويا بليفا . 

وإذا ما نتبمنا الشمر الجاهلي فإننا نكاد نجد اتفاقا في الرؤية علد 
الجاهليين من حيث أن الموت والفناء نهاية كل شيء ؛ مهما طالت به الحياة » 
فللوت عندهم حقيقة يقرون بسلطانه © فهو كاس دائرة على الجميع 
ولا مرد” لحكم القضاء » قال أوس بن حجر لفضالة بن كلدة الاإسدي 20 : 
إن" افذي يظئ؛ لك الضا ظن: كان" قد راى وقد سمما 
الخلف المتلف الشرز"" لم بمتع بضعف ولم بمتة طبضا 
أودى وهل تنفع الإشاحة' من شوم لمن قد نحاول' البدعا 


ليا 


وكل حي صائر للبلى » وكل نفس إلى وقت ومقدار : قال لبيد 
يرثي أخاه أربد (0) : 
ما أن تيعرى المثونك من أحد 
لا زالك عققق ولا وللسغصد 
إن يُغبضسوا يُهبطوا وإن أمسروا 
يرما يصيروا للهنئك والتككه 
وقال أيضاً فيه : 
وكان سبيل الناس . من كسان قيله 
وذاك التي .,أفنى إياداً وتبتتا) 
وقالت المخدناء: 
أبو حساك كان يتبال قرمي 
فاصيح ثاوياً بين لتمسحووة 
رهين بلى" وكل فى" ميستى 
فافاري السع بالسكب. المتجلود(4) 
وقالت أيضاً : 
فكثل حلي ماقو ايتسى 
وكل* حبل تر لاتدثار(م» 
وطاما الموت مصير كل كائن . وطلما العمر محدود » لذما فمن لم يدركه 
الموت اليوم أدركه ني الغد : قال عبيد بن الأبرص : 
- تنتى امرّؤ القيس متي ٠‏ وإن أملت 
فلك سيل لت فيها بأوْححد 


لها 


فاءعم 


يمت في ايوم لا بدا 
متلق حبل' 9 في علد( 
والمنية تمضي حيث تريد » لا ينعها الحراس ولا الجند الكثيف ء وأنها 
تبتدي إلى المرء لا تفل عنه » قال ثعلبة بن عمرو العبدي” : 
قنال امرىء قد أيقن الدأهئرَ أته” 
من الموت لا ينجو ولا الموت جانفُ 
ولو كنت في علمدان يحرس” بابنَها 
أراجيل” أحبوشٍ وامْره آلف 
إذا لأنتني حيث كو فسني 
يح با هاد لإلري قايفا(/) 
الى الموك؟ ولؤ رام المرء الصعود 
إلى السماء فرارا منه : 
ونين عب آسباب اللابسمسا فلع 
وإن يرق أسبابة الماء بلتم() 
فكل نفس ذائقة الموث. ء وإن لم تمت في يومها فستموت في غدها * 
فأجلها وإن تأخر إلى الغد فهو قريب لقرب اليوم من الغد » قال طرفة 
ابن العبد : 
أرى الموتة أعدادة الفوس ولا أرى 
بعيداً غداً ما أقرب اليوم من غّّد(4) 
وكان (يمان الجاهلي بحتمية الموت ووقوّعه وملافاته مهما عمرٌ المرء 
عميقا راسخا » قال المرقش الأكبر : 
لبس على طول الحياة نكيم 
ومن وراء المسرء فا يمام 


- فتمتن' لتم ب 
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يلك ولد ويخلف قفو 


لوه" وكل" في أب ييل و00 
وقال مصّاد بن” جناب : 
فَللموت ها تغدى والموت قصرنا 

ولا بُدمن' عوت. ون" فيس العمثر11) 
فالموت رصد للإنسان ؛ وله حبال يسحبه بها » ويرصد له يومه حتى 
يحين أجل يقربه إلى ميعاده ء ذلك الموعد المجهول للمنية » قال عبيد بن 
الأبرصن : 
ستيه" نجري ‏ لرقات. وقمنتسرة' 

علا ئها يونا على_غتيئر «بيوعيد 0 
وقالت السلكة ترثي ولدما الليك 7 
زغل تيا كر اده ندل فامك بو 

ل افتى حيث سللاك*1) 
وقال طرفة بن العبد : 
لعمرك إن الموت ما أخطا ال فتى 

لكا لطر المسرْختى وثياه بسسساليد 
متى ها يشا" يوم يتقلداه لحفه 


رسن" ينك في حتبئل النية بتتققد(014 


رأيت النايا خبط عشواء من. صب" 
تمته ومتن' تخطىء يعم فيهرع(19) 


وإذا كان العربي الجاهليٍ قد اعتقد بحنمية الموت ٠‏ وأنه حقيقة 
لا مراء فيها : إلا" أنه أبى أن يستسلم دون ما تحدا أخير » مع علمه 
بأن" هذا لن يؤجل منيته ولن يفيده شيثا » فقد انتقم من الموث بكل 
الوسائل والخيل » باللذة وبالحب وبالحمر » والنساء والغناء ؛ وبركوب 
الخيل الكرية » والإبل النجيبة ؛ وبالصبر على السفر المجهد ٠‏ وبالصيد: 
وبالقئال وإثبات الشجاعة الكبيرة : بل بالإقدام المنهور + وبالإنفاق 
المجنون للمال حين يحده ٠‏ وأببات طرفة بن العبد مشهورة ذائعة + 
تصور النظرة اليائسة نحو حتم الموت »؛ وكيف يأني فيسوي يبن الناس 
جميعا كراما ولثاما » ومسرفين وبخلاء » بل لعله يؤثر الكرام فيعجل 
إليهم ء قال : 
كريم” بروي نه بي] بجيتتابلله 
سعلم إن منا ليلا أيْنا الصّدى 
أرى قبر نحام بغيل بماله 
كقبر غوي ني البطالة شد 
ترى جثوتين من تراب عليهما 
صفائح صم منين طفيسح صند 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطقي 
عقيلة مال الفاحخش المتشلة 
أرى اليش كنزاً ناقصً كل ليلة 
وما تنقفي الأبام والدهر ينفد )١5(‏ 
ففي البيت الأول نلحظ تشاؤمآ من فكرة الموت مما يدفع المرء إلى 
معاقرة الخمر » وسرّ هذا التشاؤم يعود إلى أن العربي في الجاهلية لم 


لف 


تكن لديه عقيدة دينية تخفف من مرارة فكرة الموت ؛ وتؤمله في حياة 


أخرى تعقب الحياة 
فالشعر الجاهلي يخلو من البقبن الديني الذي يفعل فعله العظيم في 

مداواة جروح الإننان وشفاء نفسه ٠‏ وتصبيره على كرب الحياة 
وتقلبها » وعلى رهبة الموت ولذعه ٠‏ فزهير بن أبي. سلمى على سبيل 
المثال قد تقبل طائفة من العقائد الديئية ؛ وآمن بالإله والبعث والحساب » 
لكن هل نجح هذا في أن يخفف كثيراً من حزنه وتشاؤمه حين تأمل في 
اضطراب الحياة الجاهلية وظلمها وائتهائها بالموت الأكيد ؟ يقول 
زهير : 
رايت المايا خبط عثواء مشن تصب 

تنه _ ومن تخطىء بعمر يل هرم 
ومن هاب أبباب بالنايا | تتش سه 

ون يزق : أسباب الشماء ببلسس ام 
ومن يعص أطراف الررجاج فانه 

يطبع . العوالي ركيتت كل قم 
وعن لم يزد عن حوضه سلا سه 

هدام ومن لا يظلم الناس .بل سم(19) 

وأشعار الجاهليين في حتم الموت وانقضاء نعيم الخياة كثيرة + 

فالأسود بن يعقر يذكر ما ألم به من هموم وأرق بفعل اموت الذي 
لا بد منه » فقد صرع الأقوام والملوك وآلهم » ولم ينجهم ما كانوا 
فيه من ثراء ونعيم » بل زال بزوالهم » قال : 
نام الخلية وما أححجس” رُقادي 

واف مُحْتَفِرٌ لدي وسادي 


هن غير هاسقم ولكن' شقتيلي 

هم أراهُ قد أصاب فزادي 
ومن الحوادث لا أبا قلدء أنني 

طربث علي الأرض” بالاسداد 
لا أهتدي فيها لموضعم تئتة 


بين العراق وبين أرض سراد 
ولقد علمت سوى الذي تباهيي 
أن" السبيل” سبيل” ذي الأعلسسسواد 


إن" انيه والحشرفة كللاهما 

ينون المخازم يكبا سسوادي 
لن يرضيا مني | وفاءة | رم تتبيية 

من دون نضي + لساري وتلادي 
ماذا ألمّل بعد آل ممحتسرقر 

تركوا منازظم وبهد إيسساد 
أهمل الخورتق والسدير وبارقر 

بالقصر ذي الشرفتات من سداد 
أرما ريا سسكا , أوهد سه 

كملب بن هامةة وابن” أم” دواد 
جرت الرياح على مكاك ديسسارهم 

فكأئما كاترظ ‏ عصل معاد 
ولقد عسوا فيه باكئمت عيشة 

في ظل” ملك ابت الأرت ساد 


نزلوا بأكقرة سيل” ‏ طبه سسسسم” 
ماء الفرات يجي منن أطواد 
فاذا النعيم” وكل” ما ينهي به 


ه مضه 


بوم يصيرٌ إلى يلى” وتققلاد(18) 
لقد استولت هذه الأفكار ء أفكار حتم الموت » وصرع الدهر 
للملوك ء وزوال النعيم » على الشاعر حتى بدأ بها قصيدته » فاذا كان 
هذا هو مصير أولئك الملوك العظام في جناتهم الخصيبة » فماذا يأمل 
البدوي التعيس فٍ صحرائه المجدبة ؟ لكن هل يستسلم الشاعر إلى اليأس » 
عد" إلى قصيدته » وانظر.ني الأبياتالثالية تجده ينترع .نفسه انتزاعاً 
عنيفآ من أفكاره السوداء : ليقبل إقبالا” عنيفاً على ملذات الحياة العاجلة » 
من حمر خالصة وثيباء بيض- نواعم ووكوبث على حصانه الذي 
يسرع به إلى الأودية البعيدة ليصيد الحيوان الوحشي. », لكن الشاعر يعود 
لبختم قصيدته قائلا إن" هذا وذاك لا بقاء لهما 
فاذا وذلك لا مهاف لذكره 
والدامرٌ يُعقبُ صالحهسا بفسَاد(9) 
وعبر الشاعر الشنفرى عن عدم إيمانه بحياة تعقب الموت »وفضل 
أن يترك جسده للضبع تأكله على أن يوضع في قبر لاا فائدة فيب» ولا 
جدوى من ورائه ؛ قائلا : 
لا تقبرونية إن قبري بحرم 
عليكم . ولكن. أبشري أم عسسامر 
إذا احتملوا رأبي وفيٍ الرأس أكثري 


وغودر عند اللتقى لم. سائسري 


سجيمن اليائي هبلاة بالجوائسر(0) 
وهذه الفكرة الني نرددت على لسان الشنفرى وغيره من شعراء 
الجاهلية لم تختف تمام الاختفاء بعد مجيء الإسلام » ربما لأن الإسلام 
م يكنبهم يقيته يسهولة وبسرغة + فقلا احناج إلى جهاة طويل. ضد 
العقلية الجاهلية » فمتمم بن نويرة الشاعر الإسلامي الصحابي ردد 
الفكرة نفسها في المفضلية التاسعة ؛ فبعد أن وصف الخمر » صور 
مصيره المحتوم ٠‏ إذ تخيل مجيء الضبع إليه وهو يحتضر في رمقه الأخير » 
مترقبة موته حتى تأكله وتطعم صغارها من اللحيه : 
اقمئر ع برا ران لك 
عن يهم ]ذا البلسوا وتيتئرا 
يا فعنة مين" اعترقاءت اكات فليلسةر 
جاءت إل على للاث تخمع 
ظلت تراصداني وتنظمٌ حوهفا 
ويريثها تق وأتي «طيسع 
وتطل” تنعطي ‏ وتتجم' اجتربا 
وسنْط العترين وليس حي يسسدفاسسع 
لو كان سيفي باليمين فريهكلب س1 
عنتي ول أوكتسل وجني الأاضيْع(91) 
ويدلل البيت الأخرز على إباء الشاعر ورفضه الاستسلام الموت + 
وإن كان هنا لا يؤجل المنية ء ورفض الموت وتحديه يكءن في تذكر 
الأعمال البطولية المجيدة التي ضنعها الشاعر : وفي تذكره كرعه 
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المسرف الذي لا يندم عليه الآن » فليس الضياع هو إنفاق المال كيف 
يشاء ما دام حياً » بل الضياع أن يموت وتأكله الضبع » ثم يسترسل في 
تصوير جاهلي محض تم الفناء » باذلا” جهده في أن يتقبله يجلد ورجولة » 
يقرل : 
ولقد ضربت به فتسقط ضرسمي 

أبدي الكثماة كأنينة الخيروع 
ذاك الضياع” فان حززت صيية 

كني فقوي : محلسن” ما بمتتسع 
ولقد. فلبعذخ با أل 59 ع 

ولقد 5 علي" 7 أت 3 
لبعد متن" كنات السئينة. أده 


دن النية أو أرى أريتع 
ولقد علمتُ ٠‏ ولا مالة » أقتي 

الحادلات : فهل ترَيْتي ‏ أجلرع 
أفنينة عاد كم آل> ال 7 

فتركتهلم' بلدا وما قد ججتستكسوا 
وَلَهْن كان الارنان كلاسا 

وله" كان أخو المصاقع تع 
فعدد'ت آبائي إلى عرق اللسلترى 

3 فعلست أن* 0 يَسْسعُوا 


نا 


لا بد" من تلف مصيب فانتفضفر 
أبأرض قومك أم بأخرى تصرع 
ويأنين عليك يلوم مسرة 
بيكي عليك مقاتعاآً لاا سسع9؟) 

إذا انعمنا النظر في الأبيات السابقة فاننا نرى كيف استولت العقلية 
الجاهلية الخالصة على هذا الشاعر الإسلامي ؛ فلم يقف في تفكيره 
المنشائم لحظة واحدة يسأل فيها أبن ذهب آباؤه ؛ وأين سيذهب هو ء 
ليسعفه إيمانه الجديد بأنه لن يذهب إلى فناء نام » فلم يجد عزاءه فيما 
سيكون من حياة أخرى يجزي فبها كل امرىء بما قدمت يداه من خير 
أو شر ء بل يحد عزاءه فيما يستطيع أن ينم ني هذه الحياة الدئيا من 
متع العيش , 

وهكذا كان الجاهللون يتخدوان بقؤلبغ الفؤدة اصروف الدهر » 
ويبذلون كل جهدهم ني استئراف كل قطرة من الحياة قبل أن تستهي 
انتهاءها الأبدي : وليس معنى ذلك استتزاف ملذاتها فحيب » وإتما 
استتراف مشاقها وآلامها أيضاً » فهم ينهبون كل متعة تقدمها الحياة » 
ويتحملون كل قوة تسلطها عليهم في جلد وصبر » واالهم بالحياة 
الدنيا جعلهم يحيون كل لحظة من لحظاتها قبل :أن يخمدهم سكون الموت 
الأبدي » فهم لم يروا بلسما لهم إلا" الصراع : الصراع الرجولي الجلد » 
والصراع المرّ اليائي المفروغ من نتيجته بين الإنسان والقدر » والصراع 
بين الإنسان الجلد الصبور وقوى الطبيعة البدائية الحائلة التي تتقاذفهم 
وتتلاعب بهم ني كل ماعة من ساعاته حيائهم » والصراع العنيد بين 
القبائل في تزاحمها على الرزق الزهيد واحتفاظها بالعداوات والثارات 
على تعاقب الأجيال » وني هذا الصراع المتعدد الأركان وجدوا انتقامهم 
الأكبر الذي يردون به على قسوة الموت الأبدي والطبيعة والإنسان . 


وجملة القول أن الشاعر الجاهلي اذا ما اعتقد أن القناء مصيره * 
وجدناه يتطرف في تأكيد حيائه الحاضرة » كما تطرف في الإيان بها 
وقالوا ما هي إلا" حياننا الدنيا » موت ونحيا وما يبلكنا إلا" الدهر»(06) + 
فاندمج في هذه الحياة أتم” اندماج » يستقبلها بأقصى طاقة عضلية وعصبية 
وعقلية يستطيعها » ويتغلغل إلى أعمق قرار يقدر على بلوغه ء قبل أن 
يدهمه الخمود الأبدي . وقد تحلى هذا الإحداس ني مختاف الموضوعات 
الشعرية » فحين نقرأ وصفه لمجالس اللذة وائلهو والاستمتاع مباهج 
الحياة لا نسبى أن رهبة الموت والفناء لا تزال كامنة في أعماقه : فان 
سينا ذكرنا بها » كما ذكرةا الأعشى بعضى أباته المطربة في معلقته» 
إذ قال : 
في فتية كيوفٍ المند. قييد علبوا 

أن؟ هالك كل _من فى وينتعل(4١)‏ 
وما أكثر ما ينتقلون من وصف اللذة والبهجة إلى وصف الموت 
والفناء » وما أكثر ما يمرجون ني الأبيات القليلة ١اتتالية‏ بين البهجة 
والنشاؤم » والفرحة واازن ٠‏ فاللقيقة التي تنير حزهم وتشازمهم 
هر, الحقيقة نفسها التي تدفعهم إلى :لذذهم العنيف بكل ملذات الحياة . 
قال إياس بن الأرت الطائي . 
مثم؟ غيل رهوبية فد ثني 
لات لاراجالر يريئة 
وتفئر شُرور اليوم. بالتهو والتشنب 
إذا ما تَرَاَتْ ساعة فاجعلتها 


موه 


لخير فانة الددمثر أعلمّل” ذو شب 


م #2 


لف 


فان يتك غير أو يكن' بعض” راحتة 

فاتك .لاق من عَُمُوم ومن كتررب (16) 

وقال برج بن مسهر الطالي عشرة أبيات في وصف ملذات القوم ؛ 

كالهمر والمنادمة وأكل اللحم وركوب الركائب النجيبة + ثم أتبعها 
فجأة : 
فنا بين فاك وين ميلك 

ف عجا ليش لو يلوم 
ويعود ني الببت التالي إلى وصف القيان والمغئيات والنساء الجميلات 
المترفات : 

فيان سس الي 
ويعقب البيت السآبق يهذين البيتين أيختم يرا قصيدته : 


نطرّف ما تطورّفث ثم يوي 


ذور الأمررالك متا ولعديم 
د ف انين لوق 
واعلامن” متققلاح مقيسم(5) 


وظني ما كان لطرفة بن العبد أن ينفعل باللدواطر الرهيبة التي ترددت 
على لسائه » وأن يصور اندفاعه العنيف ني طلب ملذات الحاة إذ قال : 
آلا أيبذا اللائعي. أحضر ال ونفى 

وأن أشهد اللذات : هل أنت مخلدي ؟ 
فان كنت لا تسطيع دضع منيتي 


فدعني أبادرها بما ملكت يدي 
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ولولا ثلاث هن من عيشة الى 

وجداك لم أحفل متى قام عب ودي(0) 
وأن يذكر هذه الثلاث » وهي شرب الخمر والإسراع على ظهر حصانه 
لاغاثة المستغيث به » والاستمتاع بالمرأة الحسنة الخلق » السمينة الناعمة » 
إلا لأنه محب للحياة » وكاره للموت ٠‏ لذا يريد أن يسبقه بقضاء كل 
رغبانه من لذة وألم ومباهج ومشاق ٠‏ تماما كما للخصها أحد الشعراء 
قائلا : 
متى يأت هذا الموت لا تلق حاجة 

لنضبي له قد :..قضيت قضاءةهملا 
إن" كراهية الجاهليين للموت والقناء لم تمنعهم من التعرف إلى دقائقه 
وأدواته وعناصره ) لذارأينا أشعراءهم إتَقُونٌ عند الدهر » لما رأوًا 
فيه من قوة تتخطف من جانت ,منيته ‏ فهو أداة.تدمير للكائئات + 
وإليه نسبوا الفناء واخلاك والموت ؛ حتى ليتخيل المرء أن الجاهلي كان 
ينظر إلى الدهر نظرته إلى إله ؛ فالممزق العبدي يذكر سهام الدهر التي 
صوبت إليه » والذي فيها حم » قائلا : 
-هل للفتى من بنات اللهئر من واق 

ام' هل" له من حمام الموت من راق 
- كانني قد رماني الدهر عن عرض 

بنافذات بلا رش وأف راق (4)50 
وقال مصاد بن جتاب : 
فمن كان هغروراً بطولك حيائه 

فاني7 جميل” أن سبصصرعتهة الداهْررة؟) 


وقال صابىء بن الحارث : 
فلا غير فيمن لا يوطن”" نفس 
على نائبات الداهطر حسين تتوبا(ه") 
وقال علقمة ذو جدان الحميري : 
1 نرق انل قنة بن 
سدأوا الذي خترقة أ رتقع(ام 
وقال كعب بن سعد الغنوي ير لي أخاه أبا المغوار : 
- قلت وم أعني” الجوابة ولم ألح 
وشاع فى امل ماب عيبا 
- أخي كان يكفيني وك سان يعينتي 
عل نائبات | الذهر )ين لوب 
وقال أبو ذؤيب الحذلي يرث أبناءه الخمسة : 
أمن المنون وزييها تعس وويجع 
- والدهر لا يبقي عسل حدلاتنه 
جتون” السّرَاة له جدائد” أربع0 
وقال عبد القيس بن ختقاف : 
أرصيك إيصاء” امرىء لك ناصح 
طين يريب الداهر غير ملفتفتل 0 
وقالت الخساء : 
كل" امرىم بأن3 داه مسرجوم 


وكل" بيت طريل السَمْك مهدوم(ه”) 
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وصور الجاهليون الموت بغير صورة ٠‏ فهو كأس مرّة عند بشر بن 
أبي خازم : 
حتى مقينا الناس” كأناا تحر 

مكروهة” حشسُوائها كالملقم رم 
وعند مالك بن حطدان : 
يآقوننا كأساً من اموت كير 

وعرد عتَنًا السُقثر فون الحتنتاكيل 07 
وعئد عبيد بن الأبرص :5 
حتى ستقئاهم بكاس ميرو 

فيها السْتمّل" اناق فيشرب_سرا(م”) 
وهو غول عند بعضهم الآخر اه والغول حسب اعتقادهم اشتهرت 
بتاونها وغدرها وإغتيالهلة ٠2‏ نهي إتننتجم مع /المويتٍ الفاجع (4") قال 
المرقش الأصغر : 
وافتى غغفلللللئللك" تيقوله 

يا ابنة عجلانة مسن وقع الحتتوم(4) 
وقال بشامة بن عمرو : 
ولا تقعدوا وب ككس" ته" 9 

كفى بالحوادوث للمرء غولا(ا4) 
وقال أعشى باهلة : 
فما ميتة أن منها غير عجر 

بعار إذا ما غالت انفس غوفا 
وقال امروٌ القيس : 
ألم يخبرك أن الدهر غول 

خيتور العهد يلتم ال سرجلا(44) 


0 العرفة 0 ج) 


ومن صور الموت عند الجاهليين أنه مضجع » ال أبو ذؤيب الهذلي : 
لا بد من نلف ميم فالتظر 

أبأرض قومك أم بأخرى المضجسع(40) 
وقال لبيد بن ربيعة : 
عميد أناس قد ألى الدهر درئنه 

وخطوا له يوما من الأرض هضجعا(”4) 
وهو وراد عند أعشى باهلة : 
لو لم يخنه نفيل لاستمر ب 

ورد يلم ببنا“للآن أو صدر(40) 
وحيوان مفترس له أظفار عند أبي ذؤيب الحذلي : 
وإذا المنية أزت أظفازميسا 

ألفيت كل ميصسسة لا تتقسع(48) 


وجسّم الشاعر الجاهلي الموت وجعل اه صورة الماء الناضب ء فالماء 
مانح الحياة + والعطش يعني الموت والفناء : ومن هنا اعتقدوا بأن 
الموت ذهاب ماء الحياة » إذ يخرج من هامة القتبل طائر يطلب الماء ؛ 
وسموه هامة للندئيل على هيام الروح وعطشها ورغبتها الشديدة في 
الماء(ة؛) : واغامة من الهثيام » وهو جنون العطش ء يشبه الحمى 
إذا أصاب الإبل لا تتروى أبدار١ه)‏ . 

وذهب صاحب الأمالي أيض] إلى أن الهامة اسم طائر يخرج من هامة 
الميت مردداً : اسقوني ؛ اسقوني » حنى يقتل قاتله فيسكن(01) . 

وقال المسعودي : إن من العرب من يزعم أن النفس طائر ينيسط 
ني الجسم » فاذا مات الإنسان أو قتل لم يزل يطيف به مستوحشا يصدح 


إإنا 


على قبره ء ويزعمون أن هذا الطاثر يكون صغيراً + ثم يكبر حتى 
يكون كضرب من البوم : وهو أبدا مستوحش : ويسكن في الديار 
المعطلة ومصارع القتلى والقبور » وأنها لم ترل عند ولد الميت لتعلم ما 
ما يكون بعده كتخبره به(1ه) . 
وقد عبّر ذو الإصبع العدواني عن فكرة العطش الذي تعاني منه 

الروح قائلاة : 
يا عمرو إلا" تدع شتمي ومنقصتي 

أضربك حتى تقول الغاهة اسقوني(879) 
وقال شاعر آخر لابنه يرصيه : 
ولا تزقون” لي _هامة فرق مالكب 

فائرا زقاء الام لسارم علب 
ننادي ألا اسقوني » وكل دف" اتسلسيه 

وتلك التي تبيض” منها لواب 
وقالت الخنساء تدعو بالسقيا لهام صخر : 

دوب مرايع ابوث السوار 
وما سؤالي ذاك إلا" كلسي 

يُسْقَاهُ هام بالروي في القمار(4ه) 

ووقف عرب الجاهلية عند الروح » وتصوروا أنما تتحول إلى 

طائر ؛ تدركه الأبصار وتلمسه الأيدي ؛ ويستوطن مضارب القوم » 
وهذا التصور ليس بوهم ولا من مخترعات الخيال » بل حقيقة واضحة » 
وعقيدة مألوفة عند العرب جميعا(هه) . 


كه 


واعتقاد عرب الجاهلية بتحول الروح إلى طائر يشير إلى إغانهم 
بتناسخ الأرواح ء ومن هنا زعموا أن المرأة المقلاة » أي التي لا بعيش 
لها ولد إذا وطئت دم الشريف القتيل عاش ولدها(اه) ؛ وني هذا 
قال بشر بن أبي خازم : 
نظل مقاليت الساء تسسا ته 
يقلن : ألا يللقى على المرء مسسسئزر؟(اه) 
ومعنى البيت أن المرأة المقلاة تتخطى السيد القتيل » وقال أبو عبيدة 
تتخطاه سبع مرات(98) . 
ويشبه هذا ما #فعله بعض النساء َ“نعضن بلادذا العر بية من تخطيهن 
القتيل للبرء من العقم . 
وورد غير قايل في الشعر الجاهلي الداعاء تسقيا,القبور ٠‏ فالروح الني 
تزهق يصيبها العظش والظمأ © والماء رمز للحياة 'ؤؤسيلة لما » وعرف' 
أن الهامة تصيح أبداً : اسقوني » والماء هنا قد يكون عوضا عن سقيا 
الدم الذي تطلبه الهامة وتصيح من أجله » قال النابغة الذييالي : 
سقى الغيث قبراً بين بصرى وجاسسم 
بغيث من الرسمي قطر ووابل(94) 
وقالت الخناء : 
سقى الإله ضربعا اجن" اععفطلسته 
وروحته”.. بغزير المسّرد. . هتطقال(60) 
وقل ائل حنون في مؤلفه ومريم بغدادي في مقالتها إن" الداعاء 
بسقيا القبور يعد بقايا تراث ديني قديم » وعلى وجه التخصيص إنه 
شعيرة جتزية بابلية تسربت إلى شبه الجزبرة العربية » وقد كان عرب 


0 


بابل يسكبون الماء على القبر لإرواء روح الميت(51) : وورد هذا ضمن 
أدعية وترانيم وابتهالات بالأكادية ومنها : « في العلى عسى أن يطب 
اسمه وف العالم الأسفل عسى أن تشرب روحه الماء الزكي:650 . 
وظني أن السقيا ظاهرة عربية خالصة يفسرها طلب الخصب والخضرة 
ما حوالي القبر لأن الدعاء كله ينصب على ٠‏ سقيا القبر ه والأرض الني 
هو فيها , 

وعطش الروح وهيامها » ورغبة الميت ني الماء » والدعاء بسقيا 
القبور كمعتقد عند عرب الجاهلية » نجد له تقليدا عند بعض شعراء 
العصور الإسلامية » فهذا متمم بن نويرة يرثي أخاه مألكا » طالباً السقيا 
لقبره : 
سقى الله أرضاً ' حلها قد فالك 

قمآبأ النودي لهاجت «امترعادم 

وكان تقديم القرانين من الشغائر الجنائزية المافة عند العرب » فاذا 
مات الرجل شدوا :اقنه إلى قبره ؛ وجعلوا رأسها إلى الوراء وغطوه 
بوليئة أي برذعة » وتركوها حتى موت أو تنفك ء فاذا اتفكت لم 
يردوها عن ماء ولا مرعى » ويرعمون أنهم إذا فعلوا ذلك حشرت مع 
الميت فيركبها أي الميعاد(54) ؛ فان لم يفعلوا ذلك حشر حافيا . ويورد 
الآلوسي معنى آخر يغاير هذا ني قوله إنهم يتركون البلية ني حفيرة لا 
نطعم ولا تشرب حتى تهلك ؛ ويقول إنهم ربما أحرقوها بعد موتها » 
وربمكا سلخوها وملؤوا جلدها تماماً » وكانوا يزعمون أنه من مات 
ولم يل عليه حشر ماشياً » ومن كانت له بلية حشر راكب عليها(ة1) » 
فقد طلب جْرْبَة بن الأشيم النقغبي من ابن أن يحبس ناقته على قبره 
ليركبها يوم الحشر : 


يا سعد إمّا أهلكن” فاتي 

أوصيك إن" أخا الوصاة الأقرب 
لا تتركن” أباك يحشر راجلة” 

في الحشر بصع ليدين ‏ ولتككقبا 
واحمل أباك على بعير صاالح 

وتق الخطيئة إنه هو أق رب 
ولعل" لي هما تركت «ية 

3 لبر ا ) إذا قبل : اركراز5) 


8 زو د نبسيسي إذا هك 
في بالقبر راعلسية بيني سرحل قاتير 
للبعث أركبها إذا قيل :+ اضسسوا 
متوقين ملآ لشر الحاشر 
من لا يوافع عل عثراته 
فالخلق بين مدفع أو ععلسالر(50) 
وهذه عقيدة كانت مسيطرة على من يدينون بها ء ولذا أكثروا 
من الوصاة بحبس البلية على قبورهم » وافتخروا بكثرة البلايا التي 
تركوها على قبور الأحباب ٠‏ قال عويمر النبهاني 
بتي الا اتنس الإيبة إنبا 
لأبيك يوم نشورهة مسركوب 


وفخر أعرابي يكثرة ما ترك على القبور من بلايا » يريدأنه غني 
يملك النوق » وأنه حفي بأهله منعلدي” ببعثهم ركبانآ يوم القيامة : 


نجيبة قوم شادهما القت واللورى 
يثرب حتى نينها منتشااهمطليٌ 
فقلة غا: سيري فما بك علة 
سنامك ملدوم” ونابك لاطسر 
فمئلك أو غيراً ترك رزتلة 
تقلب عينيها إذا مسر طائسر(8) 
وقد اختلف العلماء ف الباعث على تقديم الراحلة قربانا الميت » 
فمنهم من يرى أمهم كانوا يفعلون ذلك مكافأة للميت على ما كان 
يعقره من الإبل ني حياته لضيفاته + ويرئ آخرون إتما كانوا يفعلون 
ذلك إعظاما للميت كما كانوا يذبحون للأصنام ٠‏ وقيل إنهم كانوا 
يعقرون الإبل + لأنم كنت تأكل عظام الوق إذا بليت ء فكاأنهم 
يثأرون هم منها ٠.‏ وقيل/إن الإبل أنفس أغوالهم فكانوًا يريدون بعقرها 
أنها قد هانت عليهم لعظم المضبية ‏ وقد 'أبطلت' الشريعة الإسلامية 
ذلك بحديث ٠‏ لا عقر في الإسلام :(59) . 
وأرى أن عقر الإبل كان تكريما الميت + وإشهاراً لفضله بين 
الناس وتباهياً ا نحر بنوه على قبره من ذبائح لإطعام الفقراء والمعوزين » 
ولم يكن الذبح موقوةآ على النوق ؛ إذ كانت تذبح الخيل أيضاً . 
ويعزز هذا التعليل أن جريبة بن الأشيم الفقعسي أوصى ابه أن 
يعقر على قبره + ودعا عليه أن يفتقر إن لم يعقر : 
إذا ميت فادفني بسسسراء ما بها 
سوى الأصرختيلن ء أو يفورٌُ راكب 
فان أنت لم تعقر عسيلي” مطيتي 
فلا قام في مال لك الدهر حالب 


ولا ندفنيّ في صرى” . وافضتني 
بدَيْمُومّة تنزو عليها الاب 
ويظهر أن النوق كانت تتهيب الذبح إذا ما رأت قبرا » لألها 
نظرت غيرها يذبح عليه » أو لأنما :نهيب الدم » أو أن الشاعر عنيل 
هذا وصوره ؛ قال شاعر مر على قبر ربيعة بن مكدام : 
نَفَرَتْ قلوصي عن حجسارة حسرة 
بنيت على طلق اليديبن وهوب 
لا تتنفري يا اق مدن الئثنة 
شربيب خمر + مر السسروب 
لولا الُفان] ربد |خترق > مهثمته 
تركثها مو عستطشل المرقرب(0/0 
وبعض الناس ما زالوا إلى اليوم يعقرون الذبائح على عتدة الدار أو 
على المقبرة » ويوزعون اللحم على الفقراء » كما أن الرعاة في أريتريا 
إذا مروا بمقابر أقاربهم حلبوا البقرة وألقوا يبعض لبنها على القبر ذااكرين 
اسم الراحل(0/1 . 
وعرف عرب الجاهلية ان الموت لا يفرق بين أحد » ما دام المصير 
واحدا » فهو ينسحب عل الفقير والغني ٠‏ والحقير والعظيم ؛ والصغير 
والكبير ء قال الأسود بن يعقر النهشلي : 
أبن اللين بَوا فطالك بناؤأ هم 
ونمدعوا بلأتتل والأولاد 
فاذا العيم” وكل” ها ينهنى به 
يوماً يتصيرٌ إلى بلى” وتتفت ساد 0/0 


ومثل هذا قال طرفة بن العبد(8/8) , 

واللوت عند الجاهليين لا برد مهما أُوتي المرء” من بأس وشدة 
وحزم وإرادة » ومها نبل وكرم محتده ونسبه ء ومهما'يقظ وحذر » 
فالتلف والفناء والموت لا بد آت » قال علقمةذو جدن الحميري : 


والموت ها ليس له دافع 


فلت منه في الجبال املاح (4/) 
وقال أبو ذؤيب المذلي يرثي أبناءه : 
- ولقد حرصت بأن أدني نهلك 
فافا الي ,أقنبتت بلا لقع 
- قمر ءانه تصن الفار_وبتلبشتله 
ترب" ولكل” جنب تفل سرع (ه/0 
وقال ثعلبة بن عمرو العبدي : 
أمن' حدر آني المهاليكت سادرا 
وآية أرض ليس فيها متا فار 
واعتقاد الشاعر الجاهلي بأن الموت لا يدقع ولا يرد" جعله يقبل 
عليه بالشجاعة والبطولة حيناً » وباللحوف والرهبة منه حينآ آخر ء فأبو 
قيس بن الأسلت الأنصاري يوطن نفسه على الهلكة مستيسلا” غير جزع : 


0 


ومعاوية أخو الخنساء يواجه الموت بشجاعة وبطولة » رسمتها الخنساء 
في شعرها قائلة : 


ذه 


إقه الآ التمحا اله ميل 
أني 0-7 الل 90 أم -5 
كمثل الليث مفترس يديه 
جرىء الصدر رسال سبتطكسر 000 
ورسمها لبيد بقوله : 
لو كان غيري سليمى اليوم سيره 
وقع الحوادث إلا" الصارم الذكرٌ 
ولا أقول إذا ها أزمة أزبسات 
يا ويح نفسي. مما أيخدث القفدر(0/8 
أما سعدى بنت الشمردل الجهنية فَهِيَ دائمة الجزع م القاق والاضطراب 
على أخيها : إذ فالت]1 
أمن الحوادث ” وات ون أَروعٌ 
وأبيت إلي كله لا امج ع0 
وقال علقمة ذو جدن الحميري يؤكد سيطرة البكاء والهلع على نفسه 
حيث أذهبها : 
فكيف لا أبكيهم' داللباآ 
وكيف لا يدامب تسبي التسع(0١)‏ 
وكان الجاهلي يناجي اميت معتقداً أن الموت والدفن اجسد ٠‏ أما 
الروح فتبقى حاضرة تطوّف في الديار » وتتبع أخبار القوم » وتتعرف 
إلى أحوالهم ؛ وني هذا خاطب الشعراء الموتى ألا يبعدوا عنهم لحاجة 
القوم إليهم ؛ مستخدمين تعبير 9 لا تبعد » » قال خداطب بن قيس : 
ند عداتللة ا عتما نيا 
فقد كنت نور الختطلب والختطلب مُظئلم/(81) 
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وقال عتيك بن' قيس : 
فلا تبعدان' إن الحشوفة عوارد" 

وكل” فتى” من صرفها غير واقسل(615) 
وقال سلمة بن يزيد يرئي أخاه لأمه قيس بن سلمة : 
فلا يبعدئك اله إمنا تَركتتا 

حميداً وأؤدى بدك المجد” والفخررم) 
وقال ضابىء بن الحارث : 
وقائلة لا يعدن" ذلك التي 

١‏ ولا تبنعلان" آمائة"وشايلله(4) 

وال ممخارق بن شهاب + 
كم شامت ابي إنا ملكت وقايليسل, 

لا بعش :مخارق ٠‏ تن شهاب(6م) 
وقال عمرو بن الأسود يرثي طريف العنبري ويطلب عدم البعد والفرقة : 
فلا تبعدان” يا خير عمرو بن جتثئداب 

لعمري لمن زار القبور ليبعصاا(ة) 
وقال أعشى باهلة يرثي أخاه لأمه المنتشر بن وهب بن سلمة : 

فاذهبا فلا يمبعدئك” الله مسسدشر(0م) 
وقال ربيعة بن طريف يشيد بطولة قيس بن عاصم سيد بني تميم + 
وقتاله لايكريين ويدعو له بعدم البعد والفراق : 
فلا يبع د'نك” الله قيس” بن” عاص 

فانت لنا عر عزييرٌ ومس وئل(08) 


وبعد » فان رهبة الجاهلي من حقيقة الموت : وعدم امتلاكه لإيمان 
يعليه عليها » ويشجعه على «واجهتها » سبب في قلقه » إذ اعتقد أن 
وجوده محصور ني العالم المحدود : الذي لا عالم آخخر فوقه أو وراءه أو 
بعده : وهذا حمله على الإقبال على هذد الحباة الفافية - التي لا يؤمن 
بغيرها - بنهم والاندفاع بكل طاقته في استغلانها » واعتصار كل 
قطرة منها قبل أن تولي » كما أن كراهيته لاموت والفناءلم منعه من 
تصوير مشاعره وأحاسيه تجاهه : والوقوف على دقائقه وأدواته وعناصره . 
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الحوائي 


(1) توقي ضيف » المصر الجاهلي » دار الممارف بمصر » ط /م » 161 م ء ص 4.] . 

(1) لبيد بن ربيعة » الديوان » تحقيق : احسسان عباس » وزارة الارشاد والانباء » 
الكويت 2 ككل ؛ ص كم . 

() اللصبدر تقسهء ص 1١0‏ . 

() الخنساء » تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد ات )؟ ه ) ؛ الديوان * 
تحقيق > كرم البستاتي » دار صادر » بروت » 1557 » ص 14 . 

(0) المصعر تنقفسه 2 صن .لال 

610 عييد بن الأبرص + الديوان + تحقيق وشرح"الذكتور حسين نصار » مطبمة مصطلى 
البابي الحلبي واولادة بفغر » د | » (48] م » صن 0ه ب ام . 

0 المفضليات » تحقيق وشررح إحمب محمد إشاكر وعبب السلا محيد هارون » ظيمة 
بوت » طاى أت ماص دك 

الغ ذهير بن ابي سلمى » الديوان » دان اصائر )يروت عضن إلى . 

(5) طرقة بن العبد » الديوان » تحقيق درية الخطيب ولطفي الصقال » مطبوعات مجمع 
اللغة العربية » دعشق ؛ هوا م ) ص 5 , 

. 596 المفضليات 2 ص‎ )1١( 

(11) شسعر بني تميم في العصر الجاهلي » جمع وتحقيق : الدكتور عبد الحميد محمود 
العيني » منشورات نادي القصيم الآدبي » بريدة » 86وا م » ص ١()؟‏ . 

(11) عبيد بن الأبرص © الديوان » ص 1م , 

(1) شعر بني تميم في المصر الجاهلي > الميني » ص 12 . 

(14) طرفة بن العبد » الديوان » ص 5م 7 )ه , 

(10) زهي بن ابي سلمى » الديوان » ص 45 . 

(1) ظرفة بن العبد » الديوان » ص 5ه لاه . 

19) زهي بن ابي سلمى + الديوان » ص 8م وما ببدها .., 

(14) اللفضليات ؛ ص 1١)؟ ‏ 9(؟ . 

(15) اللقفليات > ص .52 .. 
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(.1) شرح ديوان الحماسة © ابو زكريا يحيى بن على التبريزي (ات 1,.ه ه ) »2 طبعة 
عالم الكتب ء بيروت » ج؟ ص 158 . 

(11) المقضليات » ص 9م . 

(119) المصير تقفسه . 

(11) سورة الجائية ؛ الآبة )؟ . 

(2؟) الأعشى ميمون بن قيس © الدبوان * شرح وتعليق الدكتور محمد محمد حسين » 
داد النهضة العربية للطباعة والنشر » بيروت © 199 م © ص ءا . 

(15) شرح دبوان الحماسة ©» التبريزي ؛ ج؟ ص 1١0‏ , 

(9؟) الصدر تفسه ء ج؟ ص 15/155 . 

(1؟) طرفة بن العبد » الديوان » ص لاه . 

13 الفضليات ع ص ,5 . 

(.؟) الاصمعيات » تحقيق وشرح احمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون » طبهة 
بووت , طاه © ص 146 . 

(1؟) جمهرة أشعار المرب © ابو زبد محف بن ابي الخطاب القرثي » تحقيق على محمد 
البجاوي » دارنهضة مصر للطبع والتثر ؛ القاهرة » إإية! م ؛ ص /الاه ., 

(1؟) الصدر تفسه » صل موه /, 

(9) الفاسليات » ص ]159 

0 الصدر تقسه > ص 048 . 

(5؟) الختساء » الديوان » ص 159 , 

زح الاأصمعيات » ص 5.4 . 

(59) شمر بني تميم في العصر الجاهلي » المعيني > ص .؟؟ . 

(4؟) عبيد بن الابرص » الديوان » ص ,84 . 

(ه؟) الحياة العربية من الشعر الجاهلي ؛ احمد الحوفى © مكنبة نهضة مصر » ص ؟0) . 

(.)) الفضليات : ص 6)؟ , 

(41) الصبر ثفه » ص ؤم . 

(1)) امرؤ القيس ٠‏ الديوان » دار صادر » بروت : ص ١08‏ . 

()) جمهرة أشمار العرب » ابو زيد القرشي » ص ١04‏ . 

(4)) البيد بن ربيعة » الديوان » ص 56 . 

(10) جمهرة أشعار العرب > ابو زيد القرثي » ع هلام ٠‏ 

(3)) المفصليات ع ص 259 . 

(9)) مرثاة الخنساء الانسائية » الدكتور انور أبو سويلم » مجلة ابحاث الرموك » ملسلة 
الآداب واللغوبات » المجلد الرابع » السد الاول 2 1141 م ؛ ص 119 . 


لابب اه 


(4)) آبن منظور » محمد بن مكرم بن على بن أحمد (ت ١الاه‏ )» لسان العرب * 
طبعة القاهرة ؛ سئة إر.؟1 ه ؛ مادة (( هيم 10 

(5)) الآمالي ٠‏ لأبي على اسماعيل القاسم القاني اليغدادي » منشورات دار الآفاق 
الجديدة » بروت » .ةا »اج (ا ص 15ل ,. 

(.5) مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ السعودي » ابو الحسن علي بن الحسين بن على » 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد © مطبعة السعادة » مصر » ط » * 140/8 
مءجاصاه؟. 

(1) االآمالي » لأبي علي القالي » ج١1‏ ص 04( . 

(01) بنوخ الآرب في معرفة احوال العرب ؛ محمود شكري الآلوسي ؛ تحقيق : محمد يهجت 
الآثري » طبعة دار الكتب العلمية © بروت ) ج ؟ ص ؟ 

(0) الاساطر والخرافات عند العرب © الدكتور محمد عبد العيد خان + دار الحدائة 
للطباعة والنشر والتوزيع » بروت » ط 8 ) [لة! م ؛ ص 9م . 

(5) صبح الاعشى » التلقشندي + ابو المباب انيد بن على بن أحمد بن عبد الله 
ا(ت اكه ) طبمة وزارة الثقافة والارشاد القوص » مصر ) 1151 » ج١1‏ ص 5,) . 

(0ه) بشر بن أبي خازم » الديوان ) نحتيق عزة حسن ؛ دمشق » .45| » ص 28 . 

نام) بلوع الارب > اوكوني واجأ؟ ص (د, 

(01) النابغة الذبياني » الدبوان » تحقيق محمد ابو الفصل ابراهيم ) دار العارف بمصر» 
اكلام 2 ص ككل 

(54) الختساء » الديوان » دار الاندلس للطباعة والنشر » بروت ؛ ل 5 6 954 م + 
ص كلارء 

(ؤه) التاصيل الفني للبكائية القديمة في الشعر الجاهلي » مريم البغدادي » مجلة ابحاث 
اللرموك » سيسلة الآداب واللغوبات » الجلد الرابع » السدد الاول » 5إة1 م 4 
ص كآم. 

(.1) عقائد ما بمد الكوت في حضارة وادي الرافدين القديمة » نائل حثون » طبعة دار 
السلام » بقناد » ط ١‏ 2 ةا م 4 صن 1/6 . 

(61 الفضليات 2 ص 1148 . 

01 صبح الاعشى » التلقشلدي »اج (ا ص 6.64 . 

69 بلوغ الآرب + الالو > ج ] ص .)5 . 

14) الملل والنحل »؛ الشهرستاتي © ابو الفتح محمد بن عبد الكريم بن ابي بكر احمد 
(ت 8)ه ه ) 2 تحقيق محمد سيد كيلاني » ظطيمة البابي الحلبي بمصر + 1411م» 
ينث 
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(6) المصدر نفسه ء الرحل القاتر : القطيف اللتمكن من الظهر . 
04 البيان والتبيين ؛ الجاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر زات 06؟ ه ) » تحقيق عبد 
السلام محمد هارون » الناشر مؤسسة الخاتجي بالقاهرة » ط م + 608( م 2ج 
؟ ص 180 © القت : نبات جاف ترعاه الابل : الشحم »2 خاطر : ظاهر » رزبة :بلية. 

0 الحياة العربية من الشعر. الجاهلي ؛ د. احمد محمد الحوفي © مكتبة نهضة مصرء 
ص ككاا. 

(ا) العقد الفريد © ابن عبد ربه آبو عمْر أحمد بن احمد (ت 88+ ه ) ء شرح وضيظا 
احمد امين وزملائه » طبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر » القاهرة » ط "!1 * 
متخرء ج تاصإكلء 

(5) الحياة العربية من الشعر الجاهلي » أحمد الحولي ٠‏ ص )؟» . 

(.7) اللفضليات »ص 509 . 

(1/) طرفه بن العيد » الديوان » ص ؟؟ » )5 ٠.‏ 

0 جمهرة أشمار العرب © ابو زيد القرشي » ص /الأه ., 

0 اللفضليات ؛ ص 11) © 157 . 

0 المصدى نفسه » ض 584 ٠‏ 

(0) الخنساء » الدبوآن © دار الاندلس للطباعة والتمرا » برؤت 6 ١2‏ 2 1556 م » 

ص ولا 

البيد بن ربيعة » الديوان » ص م ٠.‏ 

الاصمميات © ص 1١01‏ . 

03 جمهرة اشمار العرب ‏ ابو زبد القرشي » ص هام . 

(ة/) الآماني + لابي علي القالي » ج ؟ ص 66( . 

(. الصمر نفسه + ج ) ص 66ل بر 

(41 الصدر نفسه » ج )ا ص 10 , 

41 نقائفي جرير والغرزدق > ابو عبيدة * عممر بن الكثنى التيعي البصري ( ت 1.4 ه ) 
اعادت طبعه بالاوقست مكتبة الثنى » بقداد » ج ١‏ ص 1.4 . 

17 ليل الآمالي والنوادر » ابو علي القالي » منشورات دان الآفاق الجديدة » بروت» 
لخقا بصن ءهاء. 

00 الاصمعيات > صن 6 ٠‏ 

زو الصدر ثفسه ص 55 

470 المقد الفريد » ابن عبد ربه » ج ه ع 185 . 


ع الي ا 


الصادر والراجع 


الاصمعئ ؛ عبد الملك بن قريب © الاصمعيات » تحقيق وشرح احمد 
محمد شاكر وعبد السلام هارون ؛ طبعة بيروت »؛ ط هم . 

الاعشى ميمون بن قيس »؛ ديوان الاعشى ميمون بن قيس » شرح 
وتعليق الدكتور محمد محمد حسين »© دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر » بروت > /ل[19 . 

الإلوسي 4 محمود شكري ؛ بلوغ الارب في معرفة إحوال العرب © 
تحقيق محمد بهجت الائري ؛ طبعة دار الكتب العلمية » بروت . 

امرؤ القيس بن حجر »© ديوان امرىم القِْس بن حجر © دار صادر » 


بيروت . 
- بشر بن آبي خارم » ديوان بكر بن آي خارم + تحقيق عزة حملن » 
دمشق .155 م. 


- البغدادي » مريْ ؛ التاصيل الفْني للبكائية أَلتديَمَةٌ في الشعر الجاهلي» 
بحث في مجلة ابحاث ال,موك » للة الآداب واللغويات » المجلد 
الرابع »العدد الاول » 1585 م ٠‏ 

التبريزي © أبو زكريا يحيى بن علي ات 4.6 ه ) ؛ شرح ديوان 
الحماسة ؛ طبعة عالم الكتب ‏ بيروت ,. 

الجاحظ ؛ ابو عثمان عمرو بن بحر ( ت هه؟ ه ) » البيان والتبيين» 
تحقيق عبد اللام محمد هارون » الناشر مؤسسة الخانجي بالقاهرة» 
طم هوؤلام. 

حنون » نائل ؛ عقائد ما بعد الموت ؛ طبعة دار السلام » بغداد » ط 1» 
لم 

الحوتي » احمد ؛ الحياة العربية من الشعر الجاهلي © مكتبة نهضة 
مصر . 

خان »6 محمد عبد المعيد » الاساطير والخرافات عند العرب © دار 
الحدائة للطباعة والنشر والتوزيع ؛ ببروت , ط 88 » 1941 م - 


0 العرفة 0 مه 
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الخناء » تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد بت )؟ ه ) ؛ 
ديوان الخنساء » تحقيق كرم البستاني ' دار صادر » ببروت ؛ 1151 
م » وطبعة دار الاندلس للنشر ء بروت ؛ ط 5 © 15556 م ٠‏ 

زهير بن ابي سلمى ؛ ديوان زهير بن !بي سلمى » دار صادر © بيروت 
ابو سويلم ' انور » مرئاة الخنساء الانسانية » بحث في مجلة ابحاث 
الرموك سلسلة الآداب واللغويات » المجلد الرابع : العدد الاول » 
لمدخلم. 

الشهرستقي ؛ ابو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر احمد 
(ت 68ه ه ) » الملل والنحل » تحقيق محمد سيد كيلاني » طبعة 
البابي الحلبي بمصز © 1151م ٠‏ 

ضيف » شوقي غ العصر الجاغلي, دار المغارف بمصرة؛ طل ثم ؛ /ل111م٠‏ 
طرفه بن العبد 4-ديوان طرفة بي العيد م تحقيق درية الخطيب ولطفي 
الصقال » مطبومآت جيلع اللغة الغربية ) يتشن| ةا م . 

ابن عبد ربه » المقذ الفرند » شرح وقبط احملا امين وزملائه » طبعة 
لجنة التاليف والترجمة والنشر »؛ القاهرة » ط ٠‏ 4 1558 م . 

ابو عبيدة ؛ معمر بن المثنى التيمي البصري (زت 2.1 ه ) ؛ نقائض 
جرير والفرزدق » اعادت طبعه بالاوفستء مكتبة المثنى ؛ بفداد ٠‏ 
عبيد بن الابرص » ديوان عبيد بن الابرص © تحقيق وشرح الدكتور 
حسين نصار » مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر “اط ١‏ © 1181 م ٠‏ 
القالي ‏ ابو علي اسماعيل القاسم البغدادي ؛ الامالي ؛ منشورات 
دار الآفاق الجديدة » ببروت © .194 م 2 ذيل الامالي والنوادر » 
منشورات دار الآفاق الجديدة » يروت © .154 م ٠‏ 

القرآن الكريم ٠‏ 

القرشي » ابو زيد محمد بن ابي الخطاب ؛ جمهرة اشعار العرب » تحقيق 
علي محمد البيجاوي » دار نهضة مصر للطبع والنشر »© القاهرة » 
الكلمء 
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القلقشندي » ابو العباس احمد بن علي بن أحمد بن عبد الله (ت 51م 
ه )» صبح الاعشى ما طبعة وزارة الثقافة والارشاد القومي » مصر» 
للخلمء 

لبيد بن ربيعة » ديوان لبيد بن ربيعة » تحقيق احسان عباس » وزارة 
الارشاد والانباء » الكويت » 1551 م ٠‏ 

المسعودي ء ابو الحسن علي بن الحسين بن علي ؛ مروج الذهب ومعادن 
الجوهر » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد »© مطبعة السمادة + 
مصر » ط 5 196864 م. 

المعيني © عبد الحميد محمود » شعر يثي تميم في المصر الجاهلي © 
منشورات نادي القصيم الآدبي» بريدة ؛ أيهؤا م . 

المفضل الضبي, » الفضليات: ؛ تحقيق وشرخ احفد يحمد شاكر وعيد 
السلام محمد هازون 6 طبعة براوت لظا 14م 
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العجلة 


العدد رقم 4 
1 أبريل 1957 


ع ثرة الث كالإعتئ 


بقتام ارارم رصبرق 


شع خرج من بيثة الصحراء » من قاب الطبيعة 
الخرة التى لا تعرف القيود والمواجز ومن تكتلات بث. 
وحجرية : مدائن وحيطان وسقوف تحجب الأفق » وزحمة 
من السكان والآلات والمصائع تتنفس قبا قتفسد أجواءها , 

لذلك كات الشعر الناهلى من أصبى الشعر وأعلاه 
نفتساً ٠‏ كان شعر الوح والإلهام » شأنه فى ذلك شأن 
الشعر القديم فى عهد هيروس . وعنى ذلك أنك لن 
الشعر الغتائى + 


تجد فى الشعر الحديث » وبالأخص 


هذا الصفاء مع علو التقتس م وى الشاعر هن 
قدرة وعبقرية . 
تحن لا تزعم أن الشعر الذى ريصتعه بلثر 


كانت قوته فى الارنجال بع 
خال من الصنعة » ولكن 
0ه 
ا ا 0 
الم نى عَن, هَلنا المت 


٠.‏ وقد عبر 


وق البدواة حسن غيٍ 
والتطرية هنا هى الصناعة » 0 وال 
والتزويق الى .هى من مستلزمات العيشة الناعنة » وروح 
الاجماع فى البيئة الحديثة 
ولا يزال الشعر الغنائى ماهمل أعلى شعر غنائى ى 
العالم . وكان المرحوم إسماعيل صبرى يقول : إنهيمتاز 
على الشعر الغربى بمقطعاته ؛ بالبيتين أو الثلاثة أو اللخمسة 


"0 


جؤك روعتباء حين تبزا أجتحتها » وتطير 
فى سماء العاطفة والوجدان . 

ولاشك أن المقطوعة القصيرة أكثر قوة وتماسكا فى 
ارتفاعها من القصيدة . والشاعر الإفرنجى يعرف كيف 
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نبا وحدة يشداً يعضها بعضاً . 
بق والترتيب متأصلة فى حياة الغربى 
انه الاجتماعى » ف حين أن الأعرافى 
:جل الشعر كنا يرتجل الممالك . ولكنه 
ولا يؤسسن الك إذا نظم أو فتح . 
ب عن خصائص الشعر الغناق + 
, ولكنها فى القصيدة تؤدى إلى قصم 
الودة ١‏ العامة ,»بودن هنا كان البيت مستقلا عن البيت 
فى الشعر العربى ؛ وكان المطلع أهم 
ودن هنا كانت المعاقات غير حك ء أو غير مبنية 
إطلاقاً » لآن كل معلقة ليست سوى مجموعة قطع 
من الشعر فى أغراض ممتلفة لارابطة بينها 
التشبيه مثلا رد وسيلة يمتال بها الشاعر 


وقد يكون 
للاتقاك إلى 
فى سرعتها 


لا تربطه بما تقدم إلا صلة ضثيلة ؛ لا وجود ا ى 
الواقع 

ولكننا إذا نظرنا إلى المعلقات كشعر غنائى وجدانى» 
نظرنا إلى عيوبها من حيث البناء والتركيب نظرة أخرى » 
فإن الروح الغنائية تنتظم القطع الأتلفة فى كل معلقة 


وتزلف بين أفائينها ع وتنبض بها أسرابآً تغرد فى أجواز 
الفضاء 

والشعر اذاه جميعه كاد يقهيد عدا عايا . 
والشعر الغناق عند الإفرنج كان يتختى به قديها » 
نم سمى به كل شعر صادر عن العاطفة الصادقة 
اق من حنايا القلب إلى حنايا الطب 
رجة وتمائها الزاهية » شح ونخماً وحنيناً . 

وإننا لنجد فى كتاب الأغائى والحماسة ودواوين 
العرب شمراً غنائينًا من خخالص الشعر يمتازء كا قلنا » 
بصفائه على كل شعر فى العام 

وهناك ميزة أخرى للشعر الحاهلى ؛ هى ظهور 
حاسة الطبيعة والحاسة الفنية بشكل واضح فيه . وإنه 
لعجيب. أن الأعراى اهلف الذى يعيش ىق 
الخشوئة كات لا يقل عن الغرفى أ قوه حاب 
مع أن عبادة الطبيعة القن ولتصوير 


والوجدان » 


بين أرضها 


وحاسته ١‏ 
والنحت وما إلمهما هى من «ظاهر المضارة الحديثق . 
وأكثر من ذلك أن تصوير الديوان فا الشم لظام 
وهو أكبر دليل على قوة الحساسية 
لا نظير له تى الشعر الغربى » وقد تجد له بعض الشبه 
فى التصوير الزيتى والنحت عند الإفرنج » كما بينت ذلك 
ف (الشوامخ ) . 

ولعل منشاً هذه القوة الحارقة عند الأعراى ؛ هوتلك 
السليقة النادرة التى يتاز بها » وقد وصف شاعر قديم 
نفسه بأنه ٠‏ سليق” يقول فيعرب» . وهذه السليقة يهدها 
ذكاء بارق » وحس"” صاف» كامرآة تنمكس فيه ظلال 


عتد العربه + 


الكون وأضواقه . 

ولا شك أن انعدام الخاسة الفئية عندنا ٠‏ وعند 
المتأخرين بصفة عامة » هو الذى باعد بيئنا وبين الشعر 
الحاهلى ؛ وجعل الشراج جميعاً 
تحت شروحهم العافشة المظلمة . 


؛ وشيوخ النحو يثدونه 


وقد #مستعاطفة الأعرانى وحّدةبه على الحيوان وحبه 


در 


له بالشعر إلى أعلى مراقبه » وكان ذلك مظهراً هن أجل 
مظاهر الحضارة عند البدوى . 


الى له الشبىء دام » وقال 


«قانى له فى الصيف ظل يارد » 

شطر واحد من الشعر الغنائى » ولكنه شطر من دولة 
الحمال وابدلال ع وقطعة من كنوز العرب الضائعة ‏ . 
وقد أصبحنا اليوم لا نألف اتخيل ولا ابحمال كما كان 
بألفها العرب ٠‏ ولكن هل معنى ذلك ؛ أن الشعر الذى 
يصور اليل وابحمال أصبح قدي ؟ وهل الغناء والموسيق 
والعاطفة التى تنبعث من بيان العرب » وجوهر عبة, 
الوضّاء تتقادم وتصبح خرساء مهما تقادمت الأعصر ؟ 

لقد تغنى الأعراى بالبرق والسحاب والسيل + 
ار ياح وصباها ودبورها ؛ والشجر وااظل والضوء ء والرمال 
انبا من ذى الخناحين وذى 


الأويع ب( إتعى ببالطبيعة اتى يعيش فى كنفها » كما 
تخ يب سللى 'رهند رأسماء + ووقف واستوقف ى 
ديازها بوبكاها : 
ألايا صَبا جد متى هجثمن نجد 

" لقد زادل مساكه ونا على وعد 
وقيل الآخر : 


هات يا برق! قثل' حدينك عن 5 

ذاء فيا الإله عت نجدا 
قل + بوإةا عاك ما عد زو 

قلق انود الأكاذبية وجلا 
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وقد وص ادر القيس اليل ٠‏ وليل كوج البحر 
ورصف السيل فى معاقته » فصور 0 جلال الطبيعة» 
وقال لبيك : 
وجلا السيول عن الطلول كأنها 
يرد جد منوزنا أتلائها 
وقال عنترة بصف روضة هطلت علا السحب » 


2 
واجتمع قبا الماء والتبث والطير ‏ : 
سحا وتسكابا فكل 1 
يجرى عليها / 
برخلا الذباب بها فليس 3 
غترِداً كفعل الشارب المترم 
مزج يك" ذراعه بذراعه 
قداح لمكب على الزناد الأجذم 
تصوير للنثوة التى تثملاك الطير فى الماء 
الغدق ٠‏ وانطلاق المركاتالمنية من علق لوقتا ٠:‏ 
من أرجلها وسناقيرها وأجتحها » وتاي نطريبها وترنيمها 
أعياة الطبيعة كنا 


+ لم بصم 


هذا أدق* 


جمال شكله وتركييه وألوانه البييجة وحر 
ا حيوانية التى يشاك فيا اإنان رك ]ا 9 يدت 
كان ١‏ 
انظر إلى قول عتترة فى معلقته 
يدعون عر ولرماح كأنها 
أشطان ق لبان الأدهم 
وجهه 
ولبانه حتى تسربل بالدم 
فقوله ( بغرّة وجهه » من أفصح التعبير عن عاطفة 
الشاعر ؛ وهو يذكرنا بقول امرئ القيس عن قطيع البقر 
وقد فاجأه الصائد ء وأخذ يطاعنها بره : 
وظل" لصيران الصريم غماغم” 
إيداعسما بالسسمهرى المعتبٍ 
قاع على حر الحبين سق 
عدراتة كانه دلق مشعب 
فقوله : وهاو على حر ابحبين -كقول عنترة : 
مازلت أرمييم بغرة وجهه 


مازلت ‏ أرومهم 


كلا الشاعرين تجيشش فيه العاطفة الحيوائية » 
والحيوان كالإنسان يشتى كا يشتى . 
وقد كان تصوير الذئاب والقطا فى لامية العرب هو 
الذى وضع هذه القصيدة فى مصاف المعلقات . والعجيب 
أن شريحها لا تعد" لاس اإككبا مين ا تين 
بإظهار ضخاءتها وروعتا . 
وقال ثر الغىّ الهذلى برل أخاه » فذكر الأقدار 
التى تصيب كل حى : 
وله فتخاء الحناحين لقلوة 
تود فرخبا الحوم الأرانب 
فخاتث غزالا جائماً بعرت به 
لدى ستلمات عند أدماء سارب 
فرت على ربد فاعنت بعضبا 
فرت على الرجلين أخيب خائب 
يقولك : إن العقاب ( فتخاء الحناحين لقوة ) 
الأراب لتطعم فرها ‏ قال الحاحظ : لا يعيش 
ها إللأ فرغانا القضت على غزال جائم بصرت به وقد 
سريت أنه لأأذماء ) فى موضعها ؛ ودخعلت فيه » 
العقاب ى انقضاضها على حرف نا من الحبل ( ريد ) 
فانكسر جناحها ء وتعاق منها وم ينقطع كأنه ى سرعة 


تقلبه : إذا مضت ف الحو مخراق لاعب . 


ثم عرج الشاعر بعد ذلك إلى فرى العقاب اللذين 
طال انتظارهها : 

وقد ترك الفرخان فى جوف وكرها 

يبلدة لا مول » ولاعند كاسب 
فرَيخان ينضاعان للفجر كلما 

أحسنًا دوي الربح أوصوت ناعب 
فلم يرها الفرثان بعد مسائها 

وم يهدآ فى عشبا من تجاوب 
تلك مأساة من عآنبى الحيوا » وبعبارة أدق من 


مآبى الحياة المتزاحمة فى كل صفحة وى كل سطر 
من كتاب الوجود . ى هذه المأساة شكا الشاعر من 
قسوة الأقدار فإن هذه العقاب؛ قد أصيبت بكسر 
فى جناحها وهى تطارد غزالا فم يرها قرنحاها اللذان 
لا كاسب هنما ... فبقيا أ الوكر يتجاوبان حتى سكنا... 
والراقع أن حدر الغى كامرئ القيس والشعراء الذين 
جروا على مبجه ؛ كان يرى أن الطبيعة قد بنيت على 
الظلم ء وأن العنقاب لا مئاص لا من اختطاف أولاد 
الآرانب ليعيش صغارها » ونرزق قو ٠‏ كا يرزق 
العيال ٠‏ , 
وقد ذكر صر الغى فى القصيدة المتقدمة وعلا عاش 
وأسن فى أرض رملية أو جبلية بعيدة حيث كان يظن 
تفسه يمأمن من عوادى اللدهر و 
صائد يعول أباه.. وكان هذا الأب 
وز به الجوع . 
والشاعر هنا يرق حال الصائد وااوعل معا :_فالأول 
طالب قوت والثالى فريسة القدر مي 0 يسم 
أعينى" لا ببق عل الدهر قادر 
بتهورة تحت الطخاف العصائبٍ 
تملى بها طول الحياة. ‏ فقرنه 
له حيّد أشرافها كالرواجب!" 
يبيتإذا مآ انس, اليل غالب 
مبيت الكبير ذى الكساء امحارب 
شفيف عقوق من بنيه الأقارب 
تدلتى عليه من بثام لأيكة اي 
نشاف فروع_ مرئعن الذوائب 29 


)١(‏ أبو عمرو حيد دراثر فى القرن وعقد غ وى حروف 
شواخص . ورجيت ثبتت . فالرواجب الثوايت » فى شرح أب مرو » 


الا معن لطا . وقد جاء فى القاموين رجب المود خرج منفردا فالرواجب 
هنا الميدات المتقرد 

(؟) نغاة فروع :كا قالوا : ما أحسن ماتشا ؟ وبرئمن : 
مترعى . اللوائب : يريد أعالى الأغصان . 
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بها كان طفلا ثم أسدس واستوى 
تأصع لبثنا 3 لترمز تاهب 
يرع من صيت الغراب: فيصى ‏ 
مسام” الصخور فهو أهرب هارب 
يقرل + ليبق عل الدهروعل” مسن" فاهر © 
يعيش منفرداً فى رملة (تبورة ) تحت الغيوم (الطخاف ) 
المتراكبة ( عصائب ) . وقد تمتع الوعل بهذا الموضع 
الحصب طول الحباة (تملى بها . . ) وكان فى أمن 
ودعة . وقد أصبح فى قرنه عفد شواخص . . يقول : إذا 
أقبل الليل ببيت الوعل المسن الضخم فى كناسه ء كما 
يبيت الكبير انحارب وعليه كساؤه . وهو حين يأوى 
إلى الشجرات الباسقات تكوهوتسترهفروعها المهدلة. وهو 
يعيش وحيداً كالذى عقه بنوه فلا يبمهم رضاه . . وقد 
أضبح يروع من كل صرت يسمعه خوفاً من المنايا » 
ويبرب كلما فزع إلى الصخور يمر بينها سريعاً , . 
ولكن ل يتفعه يقحر زه : 
أنبل لله حمر 


طال عمره 
جرعة شيخ قد تحتب ساغب 917 
يحاى عليه ى الشتاء إذا شنا 


من العتصم شاة قبله فى العراقب 299 


ة شيخ أ ىكامب شيخ © وجريمة القوم كانهم . 
أى صائد يكسب لأبيه . تحنب احدودب ساغب جائع 
(؟) تحاى عليه أى عي . ابلنا انثر . والناسب الاهد , 
ازع ) الأعسم من الطباء والومول 
بياض وسائره أسود أو أحبر . والشاة جاء فى القامووس هى من آلفثم 
للذكر بالأثء أو يكون من الضآن والممرى واللباء والبقر والتعام 
وبر الوعشغورجما كنى بها عن المرأة كقوله : 
ياشاة اما قنص لمن حملت له 
والعواقب مآخير الزمان . يتعجب من رؤيته. سيدا عها كهذا 
إلى الل اهلها ألنين . 


فى اذراعيه ‏ أو فى أسيغيا 


2 
لو ان كريمى صيد هذا أعاشه 
إلىأن يغيث الناس بعض الكواكب 297 
أحاط به حتى رماه وقد دنا 
بأسمر مقتوق من النبل صائب 
فتادى أحاه ثم طار بشفرة 


إلبه اجتزار الفعقعى' المتاهب97 
تكلم الشاعر عن حياة الوعل » وحياة الصائد الذى 
يتكسب لأبيه » يحهى 0 0 


أطايب القّر ى الصيف . . . تفاصيل وحقائق مستمدة 
كلها من صمم الحياة . وقد قلنا من قبل إن شعراء 
الماهلية + وعلى رأسبم امرؤ القيس » أول من حدد 
أماكن الأحباب ( بسقط اللوى . بين الدخول . قحوبل 
فتوضح . فالمقراة . . ) وهذا التحديد للأماكن التى 
نحبها ؛ وثقف قبا طويلا بين النيى والأحجار وبواطن 
الذكرى . ثقول : كل هذه التفاصيل المستللاة من 
صمي الحياة هى مادة ( الرواية الحديثة ) ؛ وهى مصدو 
نلك القوة ابلحذابة اطائلة ؛ التى تجعل الظلماء 
تتهافت علها . 

وقد ذكر امرؤ القيس دامياً من بها طن 

مطمم للصيد ليس اله 
غيرها كسب على كبره 

يقول : إن الصائد لا كسب له غير الصيد الذى 
منه ‏ فكلا الصائد والصيد موضع حديه ؛ ولا 
مفر من الحضوع لقانون الطبيعة الأزلى . 

وإ أقرر هنا أن امرأ القيس كشاعر من شعراء 
المقيقة » :علو تبه وو بياله ات فى ء بها جنيات 
الشعر "ها تضى ء الماسة لا يق لعن جونه وث وشكسيير . ولكن 
شكسبير أو جرته يدرس فى جامعات الغرب ويتناوك 
يقول : لوصيد له هذا الوغل لماش الرجل 
بنش الأثواء ينود اللصب . 


(؟) الشنرة الكين . اجثار لما يدر يقطع . القشى 
اللفيف . المنامب البادر كأئه قد أعة عبطا . 


ب 


. الرحل القعب‎ )١( 


الكتّاب ء جيل بعد جيل » حياته وشعره ولغنه . أما 
امرؤ القيس فلا تزال كنوزه دفينقولا نعرف له إلا 
جمال المطلع ى ( قفا نبك ) وجمال الاستعارة فى 
( وبيضة خدر ) ء وقد كتب مصطى الرافعى صفحات 
عن هذه الاستعارة 
على أن امرأ القيس قد بلغ من ولوعه بالحقيقة أنه 
لم يقتصر على تحديد أماكن الأحباب رالأماكن الى 
يمرون بها فى ارتحاهم وانتقاهم بل حدد أماكن كلاب 
الصيد فانثيران والحمر الرحشية ؛ وأسبب ى تصوير 
حياتها بدقة » حتى اانخيل حدد أماكنه وأسماء أصمابه : 
أو المكرعات من تخيل ( ابن ياءن ) 0 
دوين الصفا اللاآثى يلين المشقتّرا 
كا نقول اليوم « أرض الشيخ عبد الله عند أبو 
ب .0.0 مشلا . وف قوله : 


كاف ورحلى فرق أحقب قارح 
بعرفات موجس 237 
فصوحه | عذك الشروق غدية 
أكلاث (ابن مر ) أو كلاب(ابنسندس )29 
س أماكن الثيران الو 
وعرنان: وذكر أمماء أصداب الكلاب : ابن سر وابنسندس. 
وهو فى تصويره يذهب ببصره النافذ إلى ما وراء الشكل 
فالتركيب ٠‏ إلى العاطفة التى تختلج فى قلب الحيوان» 
وتؤثر فى حياته وحركاته : 
كاف ورحل ولقراب وفرق 
إذا شب لمرو الصغار وبيص”13 


بشربة أو طاو 


وخر اما 


بالأحقب الار الوحشى الأييض 
الحقوين . القايح المتتاهى القرة . طاو أى ثور يطو البلاد قرة 
ونشاطا . 

(؟) غدية تسغير أول التهار رهى الساعة الى تغاجىء 
فيا كلاب الصيد الحبر الوحشية , 

() الفرق المرج . شب .وييص اتقدت خار. المرو الحجارة» 
إشارة إلى وقت الظهيرة واتقاد الأرض فيسرع الحيوان فى جريه . 


5 ولعرسه 
بمنعرج الوعساء بيض رصيص 1١١‏ 
إذا راح للأدحى أوبا يفنها 


تحاذر من إدراكه وتحيص 27 
يقول : إن فرسه فى سرعة عدوه كالظلم الذى ترك 


هو وعرسه حضانة البيض فى منعرج الوعساء » ثم تذكرا 
البيض فانطلقا عائدين يعدوان بشدة » وكان هو يطردها 
ويدفعها وكانت هى تحاذر أن يدركها . ولا ريب أن 
عاطفة الأبوة أو الأمومة عند الحيوان كانت تسوقه إلى 
أن يطوى الأرض طينًا فى أوبته + تماما كا يفعل المسافر 
الذى يعجل بالأوبة عند حنينه إلى أولاده الصغار. 
وقد كرر امرؤ القيس هذا المعبى فى قصيدة 
أخرى ؛ وأشار إلى المشاق التى يكايدها الظلم »وركويه 
هرل الأسفار المطوحة : 
كان ورحل «لقراب , وقرق 


تروّح من أرض لأرض قطي 


. التقتق الظليم رهى ذكر التعام . هيق طويل دقيق‎ )١( 
متعرج الوصساء رابية مق ربل . رصيصض يمضه إى جانب بض‎ 
(؟) الأدسى مبيض النعام فى الزمل :قال المرهرى « لآنها‎ 
تدحنن برجلها ثم تبيض فيه » . الأوب العودة . يفن يطرد . تحيص‎ 
. اتحيد وتهرب حتى الا يدركها‎ 
اليرف الظلم . الزوائد من الأسدان عا يلى الأنياب يريد‎ )( 
أنه فى . بالتقنق من أسباء‎ 
تروح مار فى الرواح أى المشى . لطلية بعيدة‎ )4( 
القشرة المليا اليايسة على البيضة ؛ وقيل هى التى‎ 
1 قي‎ 


يريد أن أفراخه خرجت من 


فيخ أو ماء 
أ 
الحاجة إلى التمهد والاحتضات . 

(ه) تسسقه تدنه أشد الدق » يقال سمقث الريح الأرض 
تشرت وجهها بشدة هبوبها وعفت عل آثارها » إشارة إلى الرهاج 
الشديدة والأمطار وكل ما يكرث الحيوان من الطبيمة وطوائح .١‏ 


4 
فى هذه القصيدة دك للصيد فصّل فيه 
شاعرنا الحقائق تفصيلا » قال : 
وقد أغتدى قبل المنطاس ميكل 
شديد مشتك” ابليب فَعم التق 2 
بعئنا ربيئاً قبل ذاك عسّد 
كذئب الغنضا بمشى الضسراءو يت !9 
فل كثل الليشف برقع رأمة 
1" قنك المدق 20 


توك الب منه لاصقاً كل ملصق 19 
وقال : ألا هذا صوار وعانة 
كلا لام يقي عار 
فقمنا بأشلاء اللجام ولم نقد 
إلى غصن بان فاخر لم يحرق 230 
بميكل يواد كأنه هيكل مينى » 


ل 


5 القطاين الصبيع .. 
قال "إلطرى ايصضياقرسا 
كامكل | امبنا إلثر أن 
مشك الحب مفرز الحنب . قم 
احزام 
(؟) الرىء الطليدة . عزملا لم تجدها فى القابوين ولمله 
يقصد مسعتراً باحيلة والخميلة كل مرضع 'كثر فيه الشجبر . النضسا 


فى اللسن جاءكصررة وخيكل 
النطق تل" مكان النطاق وهر 


م ب النضا مثل فى المبث رالاغتيال ٠.‏ 
يشى الشراء إمشى فا باديه من القجر . 

(8) الققت ولد القلى . يرق رأسه وائر سه الاسسق 
جالأرض كالتراب. 

4ه الأرض لغدة لسرقه بها 


(ه) الصوار قطيع البقر . وعائة جاعة أتن وحشية . واتفيط 
الجماعة من التعام والحراد . يرتعى يرع . 

() أقلد” اللجام يريد قمنا باخام الفرس. . قاد 
. يعن الخليل القرد أن يكون الرجل أمام الدابة آعذ. 
بقيادها وألرق أن يكرن خلفها . فاخر من فخر المرد تفعت . 
ول بحر لم أجد ها معى. : والحريق ما حرق من الثبات من بحن 
أو برد أو ديح أو غير ذك من الآقات . وظاهر أن المعنى أنه 
يشيع اللجام ى عنق طويل آبلى يغبه غصن البان . ومل ذلك بكرن 
هناك خطأ فى الرياية .. ولمل صحة البيت ( إل غصن بان ثاخر 
كانحرق) أو. ( إلى غصن بان ناخر أو بحرق) . 


اقيض اما 


44 
نزاوله حتى حملنا غلانا 
على ظهر سّاط كالصّليف المعرّق 31 
رأى أرنبآ فاتقض” يبرى “أمامه 
إلها وجلاتها بطرف ملقلق 29 
صوّب ولا تجهدنه 
فذاق منأعلى القطاة فز 
فأدبرن كابيزرع لقصل بينه 
يجيد الغلام ذىالقميصالمطوّق 14 
فادركهن” ثائيآً من عناله 
كغيث العشى الأقهب المتود”ق 01 
فصاد لنا عير رآ وتعاضيا 
عداء ولم ينضح بماء فيعرق 
كل هذه التفاصيل الرائعة نجدها أو نجد أمثاها 
فى قصيدة ( موت الذئب ) للشاعر الفرنسى الفرد دق 


فقلت له : 
0 


6 


فينى وى رواية هرمان ودو روتيه لأكبر شاعر أ لمانا 
وأوربا فى القرن التاسع عشر ؛ جينه . وقد أرصد 


« استيئفر» فى كتابه ( دراسات عنجيرته )فصلا ارواية 


)١(‏ اثزاوله تعاب وقساول. حت يركب بإلتلام. الآ ,الفرين 
حين يمحس بالصيد يضطرب ريميج . قربى ساط يرقم ذثبه وت 
حضره ( سرعة العدو) . والصليف المعرق العود المببق ٠‏ 

(؟) جل ببسره رى به كا ينظر الصقر إى. الصيد . ملقلق 


الاايقر بمكافه ٠.‏ 
(م) سوب أله فى الحرى . ولا تجهدك ولا تجهده فى 
المرى فيلقيك عن ظهره . 
(؛) فأدبرن كاطخزع المفصل أى كالفرز الذى فصل بينه 
فى القلامة . 


(ه) تأدركهن ثانيا من عنائه يعتى أن القرس أدرك الصيد 
فى حال عفرة لا فى حال جهده . الأقهب الأبيض . المتردق ذو الودق 
يقال رذق الطر قطن 

(:) الاء المرالاة والمتابعة بين الالتين يصرع أحدها على 
إثر الآخر » وأنشد لامرىء | 
اقنادى عام 
يقال 


بين ثور وقسجة | دراكاً ول ينضح 
بن عشرة من الصيد أى ولك بينها 
ابقرى والعداء . والبير المار اليحشى . والقائنب 


هرمان ودوروتيه أثبت فيه أن جرته أول شاعر حديث 
ان والوجدانى روعته وبهاءه من حقائق 
تبتئاتحن فى فصل عن ( امرئ القيس وجوته ) 
أوجه الشبه العظيمة بين الشاعرين . 

ولواقع أن امرأ القيس لم يمهد لارواية الحديثة 
فحسب : بذكره الحقائق المستمدة م صمم الحياة : ولكنه 
عبر بأسلوب الرواية فقص علينا مغامر. 
والقناص ؛ فى القصيدة الى أشرنا إليها من قبا 

قد أشبد الغارة الشعواء تحمانى 

جرداء معر وقة اللحيين سرحوب 

قص علينا الصراع بين الذئب والعقاب + 
وى معلقته قص علينا مخامراته فى الحب فذكر 
لنا يوم بدارة جلجل ؛ويومدخوله الخدر( خدر 
ويام متعه ( ببيضة خدر لا يرام خباؤها ) . فادرق 
القيس هو رافع لواء الشعر القديم بحق ؛ وهو الذى جعل 
للشعر_الجاهل طابعه وقيزاته ٠‏ . 

وكلنا بعزكت/ طرديات ألى فواس » وتصويره الدقيق 
لكلاب الصيد,, ولكن هذا التصوير على براعته ينقصه 
جو الحياة » وهو أشبه بالتصوير الشمسى ( الفتوغراى ) 
منه بالتصوير الذى ترسمه ريشة الفنان من وحى العين 
والطبيعة » ويتجلى فيه جمالالظل والضوء واللون . وقل 
مثل ذلك فى بكاء الديار والنسيب والفخر والهجاء وغير 
ذلك من ( الأبواب ) التى طرقها الشعراء الإسلاميون 
والولدون ٠‏ وأين الطبع من التطبع ؟ 

إن حياة الحيوان فى الصحراء وسببوها ووديانها وجباها 
وشجرها كانت مختلطة بحياة العرب محيطة يها . وكان 
الكثيرون يعيشون من الصيد . ولم يكن المال عند أهل 
البادية ورقا أو فضة أوذهبآ عا كان إبلا » لذلك كان 
يسمى الال الزاعى + بركانت ابكمال الجمر أقرف 
الأموال . ونا ذهب رهط من أشراف قوم المهلهل إلى 
مر بعد قتل كليب ؛ أخى المهلهل + عرض علييم 


مشر إما أن يأخخنوا أحد أبنائه الباقين ويقتلوه بصاحيهم * 
وإما أن يدفع هم ألف ناقة سود الحدق حمر الوبر دية 

وقد جاء ى السير أن كلييآ هذا كان ذا زهو 
شديد لما هو فيه من العز وانقياد القبائل له . وكان 
يجير على الدهر فلا تخفر ذمته؛ ويقول : وحش أرض 
كذا ف جوارى فلا يباج + وكان يحمى الصيد فيقول : 
صيد ناحية كذا فى جوارى فلا يصيب أحد منه 


«الفرق كبير بين حياة الحضر الى لا يألفها إلا 
الحيوان الأليس ؛ ولا يعيش فيا الوحش إلا سجينآ فى 
حدائق الحيوان + وبين حياة البباية. الحرة الواسعة الى 
جاور فيا اليحشس الإنسان ٠‏ .وكان الجمل فالفرس 
قها شأن عظم فى السلم والحرب قبل اتتراع المركبات 
الآلية الحديثة , 

تقول : كان الحيوان الأنيس,صدييق, الإنيماني » 
وكان الأعراى يعيش بينغنائها وهديلها وصدخها وبغامها 
وخوارها وصبيلها ورغائها وزئيرها بين أسرابها 
وهجماتها وعاناتها وصيرانها وربارببا وقطعانها . . بين 
الأحقب والأبلق والأسحم ولمْحجّل والأغبس والأغير 
والأحمر والأبقع . . . 

ولعل أقرب تصوير إفرنجى إلى تصوير الشعر ابذاهلى 
تصوير بول بوتير الغواندى : وهو أكبر مصور حيواق 
فى القرن السابع عشر ؛ وربما فى جميع العصور ؛ وقد 
ظهرت عاطفته القوية فى تصوير البقر واللديل فى المرعى.ا 
وله مجمرعة ( الأفراس القمس ) وهى صرر مطبوعة 
من رمم بده ونقشبا ء كنا نملك مجموعة أصلية منها » 
وهى من أندر الصور المطبوعة فى العام . إحدى هذه 
العمور حمثل فرسآ واقفاً وحده فى مرج واسع والسماء فوقه 
ملبدة بالسحب السوداء . وصورة أخرى تمثل فرساً ميم 
ضاجعاً على ربوة والذئب حاتم حوله . . وقد اقترب منه 
فرس آخر ء وظل بهد رأسه وبصره إليه حزيناً كثيباً . 


2 
وكان بارى أكبر مثّال حروائى فرنسى فى القرن التاسع 
عشر متخصصاً فى النقش ف البرونز وصب تمائيل منه . 
وكثيراً ما صور الحيوان الضعيف حين يمسلك به السيع 
الأقوى . . وهى اللحظة الدراماطيقية الى تبدو فيها 
الضراعة عاجزة ذاهلة أمام قرى الشر والبغى فى الطبيعة . 
وقد اشتبر ( كوربيه ) فى القرن التاسع عشر 
بتصوير الآيائل : فى إحدى لرحاته صور ألا" جريا 
ف غابة فى سفح الخبل وقد دنا الإمساء » وكان رافعا 
بيده المنى عاجزاً عن عبور نهر صغير يتدفق من على . 
وف الناحية الأخرى فوق ربرة عالية فى ألفاف الغاب 
يقف صغار الأيّْل ف انتظار أببها الذى لن يعود . . 
فى القرن السابع عشر المصور اللحيوائى اسنيدرز 
وق لوحاته ١‏ النسر ,الدجاجة » و «صيد الآيئل» و 
«صيد الذئب ؛ وكذلك هو نديكوتر المولندى ومن 
لتحاتهي«معركة ببين الطاووس و«الذئب » و «صراع بين 
الديكة, و «بنجارئدة فى حظيرة الدواجن ٠‏ و « عقابان 


فى |حظيرة اللدواجن » إلخ . 
ولعل ى دراسة هذه الناحية من التضوير الإفريجى 
تعويدا لأدبائنا على تذوق الشعر الحاهلى الذى يحتل 
الحيوان فيه مكاناً كبيراً . “كا أنه لا بد من دراسة الحيوان 
فى المصادر العربية والإفرنجية مع . فقد كان العرب على 
يحياة الحيوان من يل وجمال وحمر وثيران وحشية 
وأوعال وعقيان وغيرها . ٠‏ . 
وإنى أضرب هنا مثلا واحدا : فى معلقة لبيد شبّه 
ناقته ونشاطها فى السير بأتان يتبعها حمار : 
أو ملمع وسقت لأحقب لاحه 
طرّد الفحول وضربها وكدامتها!!؟ 
)١(‏ الملمع الى استبان حملها . وسقت حملت . الأحقب 
لحار الذى فى موضع الحقب منه بياضى . لاحه قيره . شربها لى 
ريا بأرجلها . وكذامها عضامها . 
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يعلو بها حدآب الأكام مسحجا 

قد رابه عصيانها ورحامها"؟ 

الرحام هو شدة الشبوة . شمرة الآئن للعير ؛ أراد أنها 
ترحه (توضه ) مرة وتستعيى عليه مع شبوتها لضرابه إياهاء 
فقد رابه ذلك منْبا حين أظهرت 
أصح تفسير جاء فى القاموس . ولكتى لم أفهم سر امتناع 
الأنان حتى قرأت عبارة فرنسية تقول + 


و ظلم الخمار 
الأتان » إذا وب علدها وهى حامل . 
وقد جاء فى قاموس ( لاروس ) الفرنسى فى مادة 
ثيتل ( أو شاموا وهو الحيوان المشهور يجلده ) . 
« الثبتل من ذوات القرون يعيش فى جبال أوروبا 
المرتفعه وأنواعه كثيرة ٠‏ يوجد بكثرة فى البرانس والألب 
والبلقان وى آسيا الصغرى حتى طرسوس . وقرون الثيتل 
منتصبة فى استقامة » معوجة الأطراف إلى الداف 
كالخطاف وهو يعيش عصابات وجماعات بفيادة فخل 
مسن يسرقها فى أشد الأماكن نحدباً ووعورة . ويقفز 
بين الصخور الشاهقة عد 
فتن العسين يبيد التبتل فى تعقبه- دل أعار إن 
العصابة وعى ق حراسة الفحل الذى يرقب لاق 
كل وقت ء لا تترك الصائد يقترب منبا بسهولة إذ لايكاد 
الرقبب يخس بالصائد حتى ينبعث منه صوت أشبه 
بالصفير الحاد ء قلا يلبث القطيع أن يهوى عخارم الحبل 
هري وي 0 . 
هذه حياة الثيتل : وهى أشبه بحياة الحمار أو الثور 
الوحشيى + كا وصفها امرقؤ القيس ولبيد وغيرهما . وقد 
أغفل الداحظ صفة حياة الحبوان الوحثى . قال فى اكز 
الخامس : « ومن الحيوان ها يكون لكل جماعة منها 
رئيس أو أمير.. لأ الرئيس هو النى يوردها ويضدرها . 
ونعم بعضهم أن رياسة اليعسوب ٠‏ وفحل الحجمة ؛ 
والثور ؛ والعير لاقتدار الذكر على الإناث . . ٠‏ 
(0) الحدي ما ارتفع من الأرض _ والاكام أبقهال. العا _ 
والشجج التقيقي قد عقيفيتة الحبير . 


عفة فى العدور ملسلة قطي[ 


وهذا كلام لا يشى غلة . 

قلنا : إن الشعر احاهلى بمتاز على الشعر الإفريجى 
بتصوير الحيوان » وبمتاز عليه بالشعر الغنالى ؛ وتخصوصاً 
بمقطعاته » كا بمتاز عليه بصفة عامة بالسبق فى تصوير 
الحقائق المستمدة هن صمم الحياة . وقد كتب المرحوم 
ب الحداد « مقابلة بين الشعر العرلى والشعر 
الإفيجى » قلم يذكر عند الكلام عن الشمر ابشاهلى من 
أوجه الشبه والمقارنة بالشعر الإفرئجى إلا البعد عن المبالغة» 
قال : دفلا تكاد تجد لم ( الإفرئج) غلرًا ولا إغراقة 
ولا تشبيا بعيداً ولااستعارة خفية » ولاخروجا عنحد 
الخائر المقبول من المعانى الشعرية فى جميع وجرهها 
ومقاصدها ؛ فهم من هذا القبيل أشبه بالعرب ى 
جاهليتهم إذا مدحوا لم يبالغوا » وإذا وصفوا لم يغربوا » 
ولإذاشيبرالم ببعدوا بيه » وإذا رثرالم يتعدوا صفات 
اموق تأخلاقه فى المعانى السبلة المقبولة على خلاف ما 
صار إليه شعر العرب بعد الإسلام من الإغراق والغلى 
والمغالاة.ى الوصنب إلى ما يفوت حد التصور 0 

وظامز أذ نيك الحداد » على اارغم من 
كشاعر وكاتب : لم يتعمق فى دراسة مرضوعه شأنه 5 
ذلك شأن من سبقوه » ولكن حسبه أن فطن إلى أن 
الشعر اللحاهلى القديم فى جوهره أقرب إلى الشعر الإفريجى 
من شعر الإسلاميين والمتأخرين , 

وقال نولديكه المستشرق اطولندى ىن كتابه عن 
الشعر العربى القديم : « إن فى الشعر الحاهلى ما يفتن 
القارو من أوضاف البياة والعادات ف البادية »حتى .إن 
الشعراء لم يفرطوا فى ذكر حمار الوحش وأنواع شتى 
من الظباء والغزلان والارام والوعوك ١‏ . 

وقال أيضاً : ١‏ وف أحراك 
بوحدة الفكر ق قصيدته ب 
خاصًا برضف ساظر وحرادت من خيّاة 
الحياة العامة التى يياها البدو فى الصحراء 27 

(9) ذكره المرحوم لطلق جمعة فى كتابه( الشباب الراصد) 


لا شك أن نولديكه خير من كتب عن الشعر 
ابخاهلى من المستشرقين ٠‏ ولكنه لم يستطع + ولن يستطيع 
مستشرق ؛ مهما بلغ حسهء تذوق بيان الشعر الجاهل * 
وما ينطوى عليه من قرة العاطفة ود 

ولكن حسب أولئك المستشر 
دراسة وتحقيق ونشر نفائس الأدب العرلى بطريقة 
علمية » فأحيوا ترائنا » ذلك الثراث الذى ساعد على 
جمعه وحفظه قديما شيوخ الأدب واللغة أمثال ابن 


التصوير . 


أنهم سبقونا إلى 


ام 


منظور و«السكترى رابن الأنبارى والميرتد وغيرهم عن كبار 
الأثئمة واغوتبدين » ولكن أكثرم : لانعدام حاسة الذوق 
عندهم ع قد أخطأوا نى فهم الشعر ومعائيه فعلينا تحن أن 
لم عملهم ؛ وأن تعمل على الكشف عن كنوز العرب حتى 
يكون لنا أدب« مدربى » »حئ لا مبث : أدب ننحت 
من صحذره » ونستذرى بظله . ولن يتيسر ذلك حتى تتهيأ 
للبلاد ثقافة فى مستوىعال: فالثقافة لب لباب الحضاءة 
وزينة الحياة 


لخصها عن الفرنسية كمد وهبي 


الرابع من كمرينالثافي سنة 1415 بدأ * اونوديه 
بئراك* » دراسته العليا التي ان رت 
التاؤيسنة15<١‏ بثيله درجة السكالوريا فياستقرق- 
حكنت والدئة ئابية الشخصية عصبية اللراج » وسنت شديدة 
القسوة في مراقبته » بحيث انمسالم تتكن تتسامح معد في شيه : 
كثبت اخنثه ه أور ‏ تقول «كانت امي اشير العمل | 
تربية » بحيث انه يفعل فلله بمرور الزمن » ولذلك لم تكن تدع 
واحدة بدرن عمل » .وم يدل بين تهاطوال. 
حياتها اي فراق» كا انهل تاشأ بيه برتقي جد مل وكانيخي 
حياها بالانقباض وبالتخاذل مما جمله يقس يلكي ا1.د. 

وقد تابع ” اونوريه © دروسه في السوريونجاسن شدي 
الى قضا. الساعات الطوال قي المتكاقب العسومية يستغر 
تمااي اساتذته النظام > أمثال « فيلان 6 و« غبزو » و« فيتكثرر 
كوزان » .وكان لابماث الاخير المتعلقة بالتصرق واشكاله 


المتمددة تتأثيد كبير عليه » بحيث انبا دفته فيا بعد الى وضع قصته 
« سيرافيتا » عاتطوديفة. 


دفي ذات الرقت كان ” اونوريه » يدرس مهنة التضاء فتنامكذ 
اولا على السيد < جويونيه دبي مرفيل © علللد»/3 م3 ا#مسدوه6 
ثم على السيد « إسي » »دهده الذي كان يقطن ذات المنزل 35 
اك .وقد كتب استافه 3 جويونيه »فيا يمد يقولدكان. 


بلراك وة ستكريب » #طذ»ه5 شديدي النغاط الى حد أببها مكنا 
يجدثان الاضطراب في دروسي ؟ وقد حدا ذلك بالناظر ذات يوم 


جناسبة مرود ٠0»‏ دنة علىولادة الكاثب ١٠‏ مايو 185 ) وثتهي بذكرى 
مرو ماثة عام على وقائه ( و اقطس «همة ). 


11 مكانر »د جف ريق جول دي 


الى ان يرسل النكفة ألالية الى « بلراك 5:6 برجو من السيد 
بلزاك الا يضر اليوم للدرس » لانه يوجد لديئا اعمال كثير:». 
لراك كثيداً من ذكريآنه عن ايامه هذ. في 


اخضمني الي انظام شديد الفسوة . لقد اسسكتني غرفة ملاصقة 
اقرفته » وكان يضغطعبي اكي انام يومياً في التاسعة مساء »و استتيقظ. 
الاين صباساً » كانت غايته ان ادرس التائرن باخلاص . #ولم 
تكن يثراك في تلك المرحلة من مر احل اوز الشرين » 
ن صنيدتين 
قصيرة » وشمر كثيف اسود 
»قم كد > وان مهيل 
نر المظاهر » ولككنه كان ذا ولع ديد 


بالتأتيد المغناطيسي 


عتكق بلراك في ذلك اين على دراسة الفلسفة. وقد اثرت 
عنه مذكرات مؤرغّة في سنة 1414 حول خارد الررح © واخرى 
عن الفلسفة والدين»وغيرها ايضاً فيميادى؛ الفلسنة عندديكارت 
وما لبرائق. وهذه المذكرات مله 7 
المبادىء المقررة “وما يسعى اليه البشر من امكانية البلوخ الى 
احلقيقة المطلقة + قدت اياله ليسي لاير را سر 


وق سنة 1416 وافق رقت انتهاء بلزالك من دراسة الحقوق. 
وثيله دباومها موعد اعتزال والدء وخليفته كدير للاعاشةراحالته على 
المعاش . وراقق ذلك من الظروف الثاهرة ما حدا بأسرة بلزاك 
الى اخلاء مكزنها بشارع « تلبيل © والانتقال الى الريف © باستثناء 
3 اونوريه » الذي كان مقرراً له ان يمدأعل ككاتى فيالحتكمة 
غيد اندكان ميل الى الادب » ولا يطيق احّال الوظيفة 


غذها واحخدم 
ازل الابعنتشدده فيدمارضته وتمالاتفاق علىان 


قمعم ة لمي العم لوي مع مدفيع ل فرتكٌ في 
السئة . وان خال هذه القرفة سيئا جدأ» يجيت انها كانت 
شديدة الرطوبة كالشتا. » شديدة الأر وزاخرة بالبق في العيف» 
ركان قرميد سقنها يدع للرائي مشاعدة السباء من خلاله“ولم يكن 
با من الاثاث هيد طاولة صخيدة وكر مدب 
يككرن مجوقاً به وغير سنثائر جردا وخ 
التكتب وما الى ذلك من اللواذم الضرورية . 
ذلك وجد في هذه الثرنة الي :0 


سرير يتكاد 


ان المبتدى. في الاب ف ايامنا 
غرتتكورة :ده ههه6 اما فيسعة. 
25 فكان يكف على 
نظلم القصائد عنذواتالابيات 
ةماعل مسملة #رتزولة 
إلى تصيحة الاب «دابان 6 
لاون تلم «اونوريه» تثبلية 
“«كروموبل» التي تمد يم واجل 
ماظبرمنترما فالتمر المديث 


وسحتب الى اخته دلوره 
في ذلك المين يقول * 


5 واغيراً 


قررت الارقف عند «وضوع 
كروعويل مرت شارل الارل. 
وقد مضى زهاء ستة اشهر وانا 
افتكر في اتدسم هذه الشثيلية 
وكتا بةقصتم , واكناعلمييااختي 
مزيزة| نهيلزمني على الاق لسع 
اشبر الى ثانية لاجل النظم 
والابتكار » واكثر من هذه 


جل التهذيبٍ والنشذيب.ان الافنكار الرئيسية 
الخاضة بالفصل الاول مدونة ,على الورقة “ويوجد عدة ابياتمن الشمر 
جاهزةهنا وهناك-غير انه يجب علي ان اقماظا فري زهاء سبعة 
اد ثانية على اقل تعديل قبل ان اشيد بناء انتاجي الاول .آه ! ليت_ك 
تعامين بالصاعب التي تحرط هثل هذه الاعمال . وحسبك ان تعاميان. 
«راسين »> ذلك الشاعر النظلم قضى > 
« فيدر » #لغناط | سنتين! سنتين ! اتتأملين ذلك » سين !». 
وهكذا كان بلراك يفضي بأسراره واواعجه واحاسيسه الملور» 


ددايته 


لفق الشقي محروماً مئعاءافة الامرءة»قاذا بأنته تحتل فينفسه مقزلة 
الام ,ماخ بيقول :”ما اسعد الاخحوة الذينهمم اخرات امتالهارر». » 


هي التي التييتكلنها بالاعتذار عنه الىاعه عن تقصيده 
في التكتابة اليها . و لور » هي التي يبرج ها بسر عفازلائة مع 
بءض اسلسان . ولور هى التي يرسل الها تصبع عأساته ويطلب 
مع إؤتكاراً وملاحظات » وهي ااي يصف لها احلامه في حديقة 
١‏ املك » واعجابه باللفكر 
الكبيرة كوفيه © 095187 
وفي عام*185 اغز بلزاك 
كتابة روايته « كرومويل» » 
وعلىاثر ذلك تشككل ما يشبه 
المسكة الادبية عن أعضاء 
اسرثه ومن الاب «دابلن » 
والدكترر 3 تاسزار عاعسددوء دا 
لاجل مناقعة الرواية, 
وكانت كارثة!. ققد اذ 
احاضررن يتبادلون النظرات 
بعصبية ظاهرة » ثم اعلن احدشم 
كلهم المشترك على الرواية» 


قار » 


فاترض المؤئف ٠+‏ 
وكان براك الاب غم من 
كل ذلك 6 جمس ضما لحواينه 


الذي يرى فيه صورة صادقةمن» 
فقرر انتيغاب حتكم . فاقتوج 
خلييةورة البيد كورقيل» 


اسم #اتدريركعدعاء ل مهمؤان 


«المطاسوقي الخلي البال» مسملة معنا 
أعهدة قمهه ندر الاستاذسا ب 
تيتكييك »> والمده 
الادود للزوه يكين والاستاذ 
«با عبج دوفرانس»في ذلك الوقت ٠‏ 
وارات الى هدًا الحتكم 
أسيغة عن الرواية » ثم ذهبت اليه 
عدام اراك رابثها لمعرفة حتكمه 
فتكان قاسياً جداً ‏ « على مؤاف 
هل اارواية المشكتكة أن يصنع 
,شي .ها خملا الادب * 
ومكذا قشي على بلراك 
ان يهل !د اجه الاول *وان 
مرارة الذية » وسمم له بان جرب 
بقريته مرة اخرى» فماد من 
س4 فاخامومملاالا حيث 


مدرسة « || 


مب او 95 تاعس «رراا لكان لال > أ ومع عر 


دنين» دادع ذؤلجها من الفيد« ب دليزية - 
:ا انه لم يككن 1 

ني الامر ! هذا ما قرره بلراك في ذلك اين 
بتابة للد »وسبتكل منعابما 
الاستقلال والتحرر من القيود المضروبة حرلدفي مببدان 


وف خريف سئة 1410 وضع تصميم قصته < قالتورن ؟ 
ااه رهيذات صبفة لا دينية وتحملبعض آثار من«بيدون» 
دومرقاره أن رادكيف»»للناع له مممذو«وماتررين»دامسطهلة 
وه والثر سكرت 6 14مه5 6لة10 وتدور حرادثها في ايطالياء 
ومن ثم عند الهتجة والقالب مع الاحتفاظ باروح واللبدأ » 
» وزدفا5 او الاخطاء الفلسفية © وهي قدسة 
رسائلعلىترار « اياوييط الخديدة»معاولةة #العدده! سلاروسر» 
ل « لماتورين > التي نجد بعض آثار مننها 
ايض في قصته « سيرافيتا ». 

ومنا توسل بأحد اصدقائه القدماء سوتليه #6اعاسد الى 
التعرف يآحد التكتاب الناشثين « لربواتغين » هذوماقوط هنا الذي 
كان يتكبره يجوالي سبع ستوات > وكان كثيرالاندءاجبلاوساط. 
الادبية . كان هذا الكاتب ابن احد الميثلين » وكان كالاديب. 


د 11] 00 


الطرع في استعداسة الدب 
الناشنين > واستار مواهبهم ب 
ناحرة الثال. غير ان براك استطاع .. 
بواسطة هذا الكاتبانيبلغ مأربه». ٌ 
قتوصل الى ولج عالم اصحاب ددر 
التثمر » والضعف ورجال المسرح. 

ول ينقض زمن طويل الا 
وسارعث اسسرة بالك ألى دعوته 
للقددم الى مقرها في« فيل,اديزيس» 
في اول عربة مقبلة ٠‏ 

ركذا التهت #ربة 
شارع « ليديجيد > مطاح افيه 
وانتبد الامتدان كاف 
معي باراك في عالم الادب. 


المحيطة عتزله 
لا ا الاحدطق عزرلتها كان يوحي . 
كة . ولحكي مخدع حاجتته الملبحة النشاط 
في الما لمات الطويلة ولكن بسرعة 
عجيبة كمادته دام . قرأ التوراة؛ والاخجيل» وتلريخ العبين»وبعض 
القصص » وب' آل انه قرأ ايضا الف ليلة وليلة » و« غرفة امن ». 
وفيا هر ني ذلك » اذا بزميله « لربواتفين » يزوره 
على اتصمع قصة ضغة تقع في اربمة اجزاء » ثم يكب على 
كتانتها يتنا كلايد . 
وهكذا لهرت بفضل التعارن بين « اربواتفين » و« بثراك8 
عدة قصص متها «وريثة برياغ © عدييططءظ عل »مغنافمفةان1 التي 
ترج فيها الخيال بالتاريع وقد بيمت بفاثة فرنك 6و« جاناريس» 
#اناممة - «ههل وقد بيعت بألف و 
غيد ان مستقبل «اونوريه؛ لل مجهرلا حتى ذلك امين . ولذلاك 
اتقدم صديق قدي للعائلة يدعى الدكتور # جان ب ناكار -8 .3 
اتعدوءهالرهو عدر 3 5 
فياحدى الدوائر ققبلبا مشطراً ٠‏ 
وكتب 3 ارنوريه » الى اخته 3 لور » يصف لما حاله ويقولة - 


٠‏ « سأصيدمرفقا » اي آلة6 او حصاناً يقرم بمولاته الثلاةين 
. او الأربمين في اليوم »ويشرب وي أكل وينام قي ساءطتة |. 
ويسسونه حياةهذا الدوران الرتيب المشا به لدور اذيثل الطاحون. 
ا هذا العود المستمر المتعاوب للاشياء ذاتما! لم اجن بعد شيثا قطمن 
مسرات اطياة » وها زلت في المرحلة الحيدة | نتيع فيها هده 
| الشمرات ٠‏ فا حاجتي الى السمادة ومباهجها حرا ابلغ الستين 9 ان 
الشي رجل تناولغدا..» ثم جلس يتفرج على الذ. 
ليقملوا قعل ٠‏ الي جائع » ولسست اجد شيئاً يطغىء بحي !ناذا 
يلرمي 9 ا ام 
المب والمجد > والى الآن لم يتقق لي متها شي» 6 
ذلك ابدا ! », 
ول يليث هذا النداء الىامب ان وجد جرابه ٠.‏ وكان ذلك 
في علاقتة مع «. مدام ذو يري » لإمعع8 عن #نللالتي علتها واحيرا 
حب عديداً . وكانت هذه السيدة تقم يجوار مازل براك في 
< فيلباريز وس "هو كان زوجها المتشار قي ابلاط اللكي كنرف 
البسر تقريبا 6 وان لها منه تسعة اولاد » كبيرسم في #الرابسة 
والشرين . 5 
كانت محبوبته الاولى » بالرغم من لعا سير 
متقد بالقثنة» وكانت له عن لعيار 
ملحة © وائفك ناتىء ولتكبه : 
دقيق )ادفم 
ابتسامة حزيبة وقد ادركت 
التعطخ الملتهب للماطفة الي يذ يب 
ذلك الشاب ذا القاب المتحفز 
والدم الطار ٠‏ فقد تقال عنهسا * 
” انيلا احيا بير الثاب » وقد 
احيتني » 5 أ 
1 «ولاايضى :ان النصيب الامكبي 
من هذا الب يعود في تنسيده 
الى ذلك التكبت الذي طلا قيد 
تزوعه الطبيعي الى التمتع بالحنان 
الذي حرمته اياه امه» والذيافتقدم 
بعد فراق اختد « لور ». 


ذات وجه 


نت عن تصحف 


وقد ببرث ” مدام دويرلي » 


* اوتؤزيه > وراحث اتشجمه 


15 


وتغذي طبوحه بلاطراء والثناء غلى ثحر قولها له :« انت زهرة 
مرضوعة على كرمة من الدماد » انت بوضة فسرتةتح عند الاوز » 
وعنان ذلك الطريق الوحيد لتأئيد عليه في نقطة ذفه 

1ك اله عنما انهم اذام هري ل الك الاب في صدر 
3 اونوريه » من خلال رسائلء الغرامية » وكان لم يذل في الشالثة 
والشرين»حاوات انتصره في ادرهوان تنيهه الى جاون مشبروعه 

2 بنهماء غيد ان مسماها لم يجد شيا » 

قي احدى رسائلبا انها تحب 
غيده » فل بنع ذلك من الاستسرار في التكتاية اليها مع الانطواء 
على نفسه جب عذري مسكبوت دام طويلا ٠‏ 

وحدث ذات ليلةان تقابلوعبربته في احدى اللدائق»تداع 
نبأ المقابلةولغط به الناس »فاضطرث امة“لآتجل وقف الضجةرالاغو 
الى ايفادم ضيقاً الى متزل اخته « لور » في 7 باير © #سعترعظ .. 

وفي « بابر » سكف على الممل المتواصل فأنئج انعاجا ادبياً 
م الى باريسرحيث عقد عدةاتفاقاتمع 


غزيراً.وكان ائسافر ات 
بزه الاش رين نباع»”1 مدع اعمت هنا رع سممقعة مول #جثموا لاعن 
انان رغييعا »م اد يتاب في النتتف 

كنا بوذ اسه في عام / الادب» وغدا قريباً من باوغاسلياة 


أي + رايا 
5 داغرج في ذلك الحين 
مس رحينين » سيد اعبما لقثلا على 
الممرح قل ياب ث ان عاد الى انتاج 
القصص فأعطى « اللنية الاخيدة » 
عن مبم نمع هنا رهبي ذات طايع 
شرق »ثم أتبنها يقصمصى كثيدة 


غد انايازالة بادغم ك0 
هذاعلم يكن قد بلغ الأو 
الادبي دلا المركر الملل الذعن حكن 
ينشدهما ؛ واف كان جهاده حتى 


حتى كان لس ركه الاحلي 
المعروف ٠‏ 


مد دهي 


